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الأباضية في موکب التاريخ 


متا المراجع 
الحَمد لله الذي أنار سبيل المتقين» وهدى الأنام إلى ما فيه الْحَقَّ اليقين» والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين» وأكرم مبعوث للعالمين» وعلى من سار على تهجه إلى يوم الدين. 


وبعد.. 

فَإِنّهُ لمن أجل النعم» وأعظم المنن أن يقيّض الله لكل ام رجالا ينفضون عن 
تاريخها ما علق به من غبار» ویستخرجون أجمل ما فيها من عبر وأنصع ما فيها من 
صور.. یقدموفا منظومة منضودة على أطباق من نور» لأحيال عطشى لتلك المآثر» 
ومشرئبة إلى تلك المناظر» ترشدهم إلى سيرة خير البشر» واحتناب أسباب الضرر.. 
في أسلوب جذاب يخلب الألباب» ويهدي الأنام إلى العزيز الوهاب.. 

فما أحوج هذه الأمّة اليوم إلى أن تعود إلى كتاب الأيام الخوالي» لتبصره من منظار 
كتاب الباري» كما دعا إلى ذلك ربنا العالي: 


© مر ما 


( دکني تمتم هعبر اولي الل ب تاکان دی ریوک دين الذي ينيد 
وتفصیل كل شي * ودی وحم من 24 . 
فالأمة اليوم بحاجة إلى أذ 3 من کتاب ربهاه بكل ما يدعو إليه مسن وحدة 
الكلمة» ورصً الصفوف» وله الشتات» ونبذ دعاوی التعصب.. وف الك كه 
القوة» إذ تتوطد العلاقت وتترّل الرحمة» وتتبدد الظلمة» فيصل النور إلى کل شبر مسن 
هذه العمورق فتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.. 


۰۱۱۱ صورة يوسف:‎ )١ 
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وقد أحسن الشیخ في عرض تاريخ أمة أعطت أروع الأمثلة» واعظم تحربة في الحفاظ 
على المحجة البيضاء كما استلمهاء رغم ما عانت من أقلام مستأجرة غير اليسير» ومن 
التجاهل والتعتيم الكثير.. فكتب الشیخ عنها ما يحق لكل أمّة أن تعتز يممذه اتود 
الرائعة» وبحياة من كان همهم أمر دينهم» وخلقهم كتاب ربهم.. 

فالأحدر للکّاب في تاريخ الفرق والذاهب أن ينسُجُوا على منواله؛ بالعودة إلى 
الصادر الأصلية لکل فرقة» والصدق في النقل والنقد» والترفع عن الألفاظ الجارحة» 
و التخلي عن الادّعاء الکاذب وطي صفحة الاختلاف» ونشر الأخوّة والائتلاف. 

وقد طبع هذا الكتاب «الاباضية في موكب التاريخ» عدة طبعات في مصر 
والجزائر وعمان في أحزاء متفرقة.. وقد تلقته أنظار القراء بالقبول والاعجاب 
لما یکمن فيه من روح مؤلفه واحلاصه» وبذل مالم يأل جهدافي جمعه 
وإخراحه.. فكان من أروع ما ألْف في تاريخ المذهب منهجا ونقدا وأسلوياء 
حيث يعيش معه القاری حياة ملؤها الحب والعطف والارتياح.. 

فهذا الكتاب يشتمل على أربع حلقات متوالية» وقد بين الولف منهجه لي 
بداية كل حلقة» والحلقات هي: 

الحلقة الأولى: نشأة المذهب الإباضي. 

الحلقة الثانية: الإباضيّة في ليبيا (قسمان: الأو ل» والثاي). 

الحلقة الثالثة: الاباضية في تونس 

الحلقة الرابعة: الإباضيّة في الجزائر. 

فلك آخي القاری هذه الطبعة الثالثة المراحعة مساهمة ما في إثراء المكتبة 
الإسلامية بهذا الكتاب في ثوبه الجديدء وهذه الحلقات الأربع في حزأين 
متوالین في لد واحد» حيث تحمم آراء لوف داعية إلى وحدة المسلمين 
وعبتهم» حيث تبلغ بأسلوها ورصانتها إلى قلسب كل مسلم منصف غیوره 
يحرص على وحدة الأمّ وطلع إلى غد مشرق مفعم بالودة والرضا. 
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عملنا في هذه الطبعة: 

#۴ قدمنا هذه الطبعة .عقدمة وضحنا فيها طريقة العمل» وترجمة لحياة المؤلف. 

# مر اجحعة النصّ وضبطه بمقابلته مع الخ الطبوعة. 

# عزو الآيات القرآنية إلى سورها وذکر أرقامها. 

# ضبط الأحاديث الى ۸ يخرجها الولف وعزوها إلى مصادرها من کتب السنة. 

# وضع بعض التعالیق الي رأينا ضرورتها. 

# إدراج الفهارس الفنية الشاملة لتسهيل عملية البحصث. وهي: فهرس الایات؛ 
الأحاديث والآثار» الأعلام» الأماكن والوقائع القبائل والفرق والأديان» الكتبء 
المصطلحات والألفاظ البربرية المشروحة. 

صعوبات العمل: 

رغم السعي الحثيث في البحث عن نسخة الولف الأصليّة لا أننا لم نستطع العشور 
عليهاء وقد حاولنا الرحوع إلى المصادر الي استقى منها الولف مادّته» غير أن الوقت ۸ 
يسعفنا لذلك» نظرا لصعوبة الحصول على بعضهاء وأهميته البالغت ونفاذ تسخ الكتاب 
في طبعاته السابقة» وتطلع الناس إلى هذا الكتاب» واشتداد الاحاح في طلبه.. لذلك قمنا 
ما يحب في |حراحه وهو حهد المقل.. فعسى الله أن يوفقنا إلى أن نوليه عناية حاصة 
تليق به بعد نفاذ هذه الطبعة إن شاء الله تعال. 

أخيرا: أتقدّم بالشكر الجزيل والدعاء الخالص للأحوين العزيزين: يمون علي سعيد بن 
يجى» وداود بن عمر بابزيز حيث تُجشما معي الصعاب في مراحعة هذا الکتاب 
وضبطه؛ والشكر موصول إلى كل من أسدى اي نصيحة أو ملاحظة في تطوير هذا 
العمل أو إخراجه.. 

وأرجو منك یه القارئ الكريم أن تتفضّل علينا بكل ما تلاحظه من نقص أو خلل 
أو غير ذلك» وشکر الله سعیکم وأثابكم على ذلك... آمین. ۱ 
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مولده وه ته 
ولد الشیخ العلامة علي یی معمّر بقرية "تکویت" من ضواحي مدينة "نالوت بجبل 
نفوسة بلييياء سنة ۱۳۳۸ هجریة الوافق لعام ٩۹‏ (م. 
نشأ طفلا في أحضان أسرة متوسطة الحال» وفتح عينيه في بيئة متدينة محافظت حیاقا 
الدين القويم» وسلوكها السجايا الطيبة الكريعة. 
و 


دمراسته: 

-١‏ في ليبيا: قضى علي يُحبّى الفترة الأولى من طفولته في قريته.. أدخله والدّه کتاها 
فحفظ فيه بعض سور القرآن الكريع» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ عبد الله بن 
مسعود البارون الكباوي. وف سنة ۱۹۲6 التحق بالمدرسة الرسمية الابتدائية الي فتحتها 
الحكومة الإيطالية الاستعماريّة» وفيها تفت مواهبه عن فطانة وتُبوغ تُمیز ما عن زملائه 
مما لفت أنظار أساتذته إليه» ولقي منهم عناية خحاصة.. a‏ أربع سنين.. 
في هذه الفترة استدعى أهل ”نالوت“ أحد طلبة القطب اطفيش الفقيه رمضان بسن یحسیی 
اللي من جزيرة حربة التونسية.. وقد تلقی علی یدیه مباد العلوم الدينية واشتفل ها 
موازاة مع دراسته في الدرسة الرسْة؛ غير أن الشیخ لم يقم كثيرا في نالوت بل عاد بعد 


سنتين إلى وطنه جربة. 


)١‏ راجع حياة الشيخ في كل من المصادر والمراجع الآتية وغيرها: 

- الأستاذ قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج: الشيخ علي يحبى معمر ومنهجه في عرض العقيدة. 

- مقدّمة د/ محمد ناصر بوحجٌام لكتاب: الإباضية دراسة مركزة في أصوفم وتاريخهم للشيخ علي معمّر. 
- مقدمة الشيخ بلحاج بكير بن مُحَمّد لكتاب: الإباضية بين الفرق الإسلامية للشيخ علي معمّر. 

- بحموعة باحثين: معجم أعلام الاباضية ترحمة: 16۰. 
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۴- في تونس: وحد الطالب عند شيخه الليني ما یشبع تهمه العلمي فالتحق به وانضم 
إلى حلقته في بلدة "آجيم" من جربة خلال سنة 2۱۹۲۷ لسنة وبضعة أشهر. نع سافر إلى 
جامع الزيتونة العامر ليزيد ارتواء من حلقات العلم مماء فدرس على أيدي علماء عظام محتلف 
العلوم والفنون. وكان يحضر حلقة الشيخ محمد بن صالح الثميئ الى كان يلقيها على طلبة البعثة 
الميزابية بتونس فى العقيدة والفقه وغيرهما. 1 

۳- في القطر الجزائري: لما مع بالحركة العلميّة الإصلاحيّة بميزاب وال كان یتزعمها 
الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض التحق با معهد المتطور الذي كان ركيزة أساسية في استلمار 
حهوده وتحقيق آهدافه. ۱ 

رحل الطالب علي في شهر أوت ۷ إلى القرارة وانتظم في سلك طلبة معهد الحياة) 
واخذ دار البعثة مقرًا له كسائر الوافدین إلى العهد» وتلقی آغلب الدروس عن الشيخ بیوض 
والنحو عن الشیخ عدون وغيرهما من الأساتذة والشایخ. فلا اغترف من منابع الدين والخلق 
والنشاط رحل إلى بلده وواصل مسيرته العلمية والاحتماعية في السعي لاحیاء أمته» والسیر با 
قدما نحو العلا والسودد. 

نشاطه وحیانه لاد 


كان مشا ركا فعالا في مختلف أنشطة معهد الحياة» من جعیات أديية ومسرحية ورياضية 


وكشفية وأناشيد ومدائح دينية وغیرها.. 

وف رحاب "جمعية الشباب" الادبية تفتقت مواهبه وبرز نبوغه في القالة والخطب والشعر 
واحاضرة والناظرة والمسرحية» وغيرها من الانشطة. ولا يزال العهد يحتفظ بعدد كبير مسن 
هذه الاعمال. ۱ 

جهوده)لاصلاحیة: 

١‏ - في مجال التعلیم: 

أ- معهد الحياة: قضی ثلاث سنوات متفرغا لطلب العلم وتحصیله (۱۹۳۷- 
4م(« لا أحدثت إدارة معهد الحياة تطويرًا في مناهجه ونظمه» أسندت آغلب 
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الدروس إلى معلّمين حمسة آخرین غير الشيخ بيوض» حیث أسند إلى الشیخ علي يحيَى 
تدريس المواد الأدبية واللغوية. 

ب- في لیس‌یا: : ابتداً مسيرئه التعليميّة معلّمًا في الدرسة الابتدائية ببلدته اوت كت 
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درس بعدها الدرسة الثانويّة» كما اشتغل بتعلیم لتلامیذ في بعض مساحد "نالوت 3 بيد 
نشاطه ال مدينة "جادو" حيث سعی في بناء وتأسیس مدرسة إبتدائية» فصار مدیرا لهاء كما 
أنشأ معهدا للمعلمین في "حادو" وتولى إدارتها وتسیبرها.. و کان یشرف على التفتیش فیهما 
وعلی مدارس نالوت. 

بت للتوجيه لفني في مدينة "غریان" فکان يتنقل بين المؤسّسات التعليميّة في 
المدن الثلاث: "نالوت" و"جادو" و"غريان" عاملاً ناصحا مخلصا. تم عيّن مفتّشًا عامًا للتر بية 
ي امحافظات الغربية الليبيّة. 

وأخيرًا استقر به المقام في العاصمة طرابلس (۱۹۲۸م -۱۹۸۰ع) نائب مدير التعليم 
بالوزارة» و کلف عتابعة المناهج والکب المدرسيّة المعتمدة» ثم اشتغل .عر كز البحوث والوثائق 
التربوية حيث اضطلع بوظيفه مبلا مكرمًا مع رفقة کرام ممن يعرفون للعلم فضله» 
ويقدّرون العلماء حق قدرهم. 

۲- في اجال الثقاني: 

عقد حلقات تكوينيّة» ونشاطات في مختلف المحالات ولمختلف الفئات الاجتماعية» وقد تحسّد 
نشاطه في أعمال ميدايّة كثيرة؛ منها إنشاء بعض ابحلات مثل "اليراع"» وطبع بعض الكتب 
والرسائل.. وقد ساهم الشيخ عقالات عدّة: دينية وأدبية واجتماعية في عدد من احلات 
منها: السلمون"" و الأزهر“ و”الرسالة“ و ”الأسبوع السياسي“ و ”المعلم“ وغيرها. 

اجه العلمي: 

حلف الشیخ آثارًا علمية كثيرة ومتنرّعة في شى المحالات کالعقيدة والفقه والتاريخ 
والأدب (نثرا وشعرا).. كنا برعونًا ورسائل ومقالات وتعالیق على مات هنها العطوط 
والمطبوع» ونذکر منها على سبیل التمثیل لا الحصر: 
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۱ - الاباضية في موكب التاريخ (هذا الذي تمده للقراء). 

۲- الاباضية بين الفرق الإسلامية (مطبوع). ۳- سر أسرة مُسلمة. (مطبوع). 

4 - الأقانيم الثلائة (آلهة من الحلوى) (مطبوع). . ه- بحث في حکم التدخين (مطبوع). 

5- أحكامٌ السفر في الاسلام (مطبوع). >< ۷- الميثاق الغلیظ. 

۸- الفتاة اللييية ومشاكل الحياة (مطبوع). 4- أحكام صلاة الجمعة. 

-٠‏ فلسطين بين المهاجرين والأنصار. 2 ۱۱- الاسلامٌ والقيم الإنسائيّة. 

۲- رسالة: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». ۱۳- رسالة : الحقوق في الأموال. 

4 - بحث بعنوان: «الإباضية مذهب من المذاهب الإسلامية المعتدلة» (مطبوع). 

۰ - مناقشة لمذكرة بعنوان: «في بيوت الله مع القرآن والدّعاة». 

وفاته: 

تعرض الفقيد رحمه الله لأزمات وعلل كثيرة» وظلم ومضايقات وملاحقات متكررة» وعان 
من الاعتقال والتعذيب ما أصابه 1" الربو وضغط الدم وعسر الحضمء غير یه صبر وكافح وعمل 
حتّی توفاه الله وهو عکنبه بوزارة التربية» صبيحة يوم الثلاثاء ۲۷ صفر ۰۰ ۱ه/ ۱۵ يناير 
سنة ۱۹۸۰م. ودفن بمقبرة "سيدي منذر" بطرابلس بعد عصر اليوم التالي. وقد شيع جثمائه 
الطاهر جمع غفير من الرفاق والأحباب والاطارات السامية في الدولة.. 


رحمه اللّه» وأسكنه فسيح جناته» وتغمده برحمته» إِنّهُ ولي ذلك آمين. 


ك2 الحابمسليما زو إبراهيم بابزيز الوارجلاني آبوپوسم 
البريد الإلكتروني ۰ babsolim © hotmail.com‏ 
مسقط: ليلة السبت العاشر محرم 5 ۱ص 
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الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


وا عُتصموا محل الله میا ول تفقوا 


واذکروا هه لک إذ کا ا 
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وک نیتم ده بتعمته | < 4 


وه مر مر رم 


(سورة ال عمران: ۱۰۳) 


نشأة السمذهب الإباضي 
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الحمد لله رب العالین» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالین. 

اللهم صل على مُحَمّد وآل مُحَمّد وبارك على مُحَمَّد وعلى آل مُحَمّدء كما صليت 
ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

في هذه اللمحات القصيرة أردت أن آعرض صفحات عن الإباضية» أضعها بين أيدي 
المثقفين من الا وليست هذه اللمحات شيئا بعيد المنال» يحتاج إلى تقصي البحث» وإطالة 
التنقيب» وَإِنّمّا هي صور يَجدها عن کلب کل من خلصت نيته في طلب الْحَقّ ودعته 
العزيمة الصادقة إلى الاطلاع على مصادر الشريعة لأهل هذا المذهب» ودرس كتب السير 
والتاريخ المنصفة الى تحدئت عنهم» من موافقيهم ومخالفيهم. 

والمذهب الاباضي ليس مذهبا ريا وليست أصوله الى ينبئ عليها خافية أو بجهولة, 
وليس أتباعه ممّن يستترون أو يُختفون» فهم لا يقيمون لغير الله وزنا في هذا الوجود؛ ولا 
000009 

نه مذهب ملا الدنيا عدا وعدلا واستقامة» وضرب الثل الأعلى في النْرّاهة والإنصاف في 
أدوار من التاریخ وسيملاً الدنيا بذلك عندما يأذن الله. ولست أقصد بذلك مثل حرافة 
الإمامة عند الشيعة» ولا قصة المهدي النتظر؛ وَإِنّمًا أقصد أن أقول: إن المذهب الإباضي 
يستمد قوته من الاسلام الذي اختاره الخالق ليكون دين البشرية جعای كما جاء به محمد 
لم ينحرف به عن صراط الله السوي غلو ولا تفریط ولم نتشر فيه الخرافة الي يبئها 
مشائخ طرق يتصيدون بها الدنيا عن طريق الدين؛ ولم يتجمّد بتحكم فقهاء على العقول 
والمدارك فيمنعون الاحتهاد» ويقصرونه على عصر أو ناس لا يح لغيرهم أن يصلوا إليه. 
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ونُعَطّل العلوم والأفهام فلا تعطى حق الحرية في البحث والتنقيب وإعطاء الأحكام بدعوى 
أن الاجتهاد أغلقت أبوابه» واحتفظ الفقهاء الجامدون بالمفاتيح في مُخباً سري لا يهعدي 
إليه الباحثون. 

قلت: إن المذهب الإباضي. يستمد قوته من الإسلام نفسه؛ لاه تحتفظ بصفاء النبع 
الذي يصدر منه» وعندما يثوب المسلمون إلى رشدهم ويعودون إلى دين رهم نظيفا مسن 
البدعة؛ نظيقا من الخرافة: نظيقًا من الغلو» نظيمًا من الجمود» نظيفًا من الأباطيل الي 
ألصقها جهل الانسان بدين الله القوم.. عند ذلك يجد المسلمون أنفسهم على الاسلام 
الْحَىّ الذي ملأ الدنيا رحمة وعدلاء واستقامة ونزاهة وا وعلى ذلك الإسلام لح لا 
ترال هذه الطائفة الى سماها التاریخ فرقة الاباضیت وأصر أن يحعل م إمامًا كما لغيرههم 
من الفرق أئمة» ولو أن إمامهم الح الذي لا یهتدون بغیر هديه» ولا يقلدون سواه» إِنّمَا 
هو محمد بن عبد الله يا ليس لغيره حق الإمامة الا بالأسوة الحسنة؛ والتتبع للسنة 
الحميدة القويمة» والإبمان المطلق بأن هدى رسول الله ك في القول والعمل» هو الحدى الذي 
أمر الله أمة مُُحَمِّد أن يكونوا عليه. وإذا جارى الإِيَاضِيّة الورخحین» وانتسبوا إلى عبد الله بن 
أباض ذهب واتخذوا لهم اسْمًا كما لسائر الفرق أسماء» فلا يعن ذلك أَنهُم يقلدون الرحال 
ويقدمون أقوالهم ويتبعوفهم اتباعا أعمى» ويرفعون أولئك الرحال إلى مراتب الكمال الي لا 
یصلها إلا أنبياء الله الصطفون» وم یحرصون أن لا یأعذوا دينهم الا على من توفرت لحم 
فيه الثقة والأمانة في دين الله: الأمانة في القول والأمانة في العمل. ۰ 

والإبّاضيّة لا يقدمون الرحال ولا جعلوفم علامة على الْحَقَّ ولا يوحبون تقليد غير 
المعصوم؛ ولا یتبعوفم ما لم يثبت الدليل الشرعي صواب مسلکهم أو يرد النص بأنّهم 
على هدي مُحَمّد الا كما شهد الحديث الشريف لعمار ب TE‏ 
رضوان الله عليهم-. 


نشأة المذهب الإباضي 
قال فخر ابحتهدین قطب الأئمة -رحمه الله تعالى- في رده على العقي: "وان أردت الهم 
مهملون لا إمام لهم فقد سهوت. فان إمامهم اي وي"20. 
ولن يعظم في نظر الإباضيّة إلا الومن الذي يستمسك بغرز اي اك ويسلك المححة 
البيضاء الي ليلها كنهارهاء ومهما بلغ الرجل من العلم والعمل فان في مقاله مأخوذا 
۳ 0 ۱ عض ع ا ار 0 و ل دا 
ومتر وكا غير من قال فيه الکتاب الكرع: روما نطق عن الهَرَى # إن الا وخي‌نوحی۳4» 
7 اد ران و 0 
لد كان لكم في رسول الله اسوة حَستة ي . 
بهده النظرة الو اقعية ینظر الإباضية إلى آئمتهی فهم بشر غير معصومين» تحتمل أقوالهم 
وأعمالهم الخطأ والغفلة والنسيان» ولذلك فما يصح تقلیدهم لأفعالهم أو لأقوالهم, وَإِنّمَا 
تؤخذ عنهم تلك الأقوال» ويقتدى اتيك الأفعال» حين يقيمون على صحتها وصوابا 
الدليل الذي لا يقبل التأويل؛ فاتباعهم في قول ليس تقلیدا هم ولا اتباعًا لرأيهم» وم هو 
اتباع لمن یتبعون» وتقليد لمن به يقتدون» وكديه یهتدون» وإلى حكمه يرجعون. 
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هذا الڪاب 


عنوان هذا الکتاب "الإباضية في مو كب التاريخ" فهو يعن ألا بالشوو ن التاريخية لهذه 
الفرقة من فرق المسلمين الكثيرة» انتشرة في العالم» ويعي ها ثانيا ني مختلف أوطاففاء وم 
يكن الباعث على وضع هذا الكتاب» غير الكشف عن جوانب مشرقة من تاريخ الأمة 
الإسلامية الكبرى» في طائفة من طوائفها المتعددة» وی ركن من أركان وطنها الفسيح. 

وأنا حين أكتب عن هذه الفرقة من فرق المسلمين» أو عن غيرها من الفرق» أو حين أتحدث 
عن بعض الأماكن الى يسود فيها الاسلام لا أقصد الدعاية لهاء ولا التنقیص من غيرهاء لأنسيي 
أؤمن أن هذه الطوائف هي جوانب من مت وأن تلك الأماكن هي جهات لوطن الإسلام» 
ولأني أؤمن أن في الفرق الأخرى وقي الأماكن الأخرى مثل ما عند هذه الفرقة» ومثل ما في 
الأماكن من الأبحاد.. نم لأني أؤمن أن هذه الأمة الإسلامية وهي تتكون من هذه الفرقة من 
عباقرة الرحال» وقي الوطن الاسلامي» وهو يتكون من تلك الأماكن من التربة الخصبة الي 
تنبت ابحد والعظمة ما لا يستطيع قلم أن يحصيه» ولا باحث أن يستقصيه.. 

وإذا كان قد كتب على الائ الاسلامية في كثير من أدوار التاريخ أن تنقسم إلى طوائف 
دينية مختلفة بعض الاخحتلاف. فان أستطيع أن أزعم أن تلك الطوائف تنطلق إلى غاية 
واحدة وان تعددت با السبل.. كما أستطيع أن أقول: إن لكل منها عباقرة وأعلاما قدموا 
للإسلام من جهة وللبشرية من جهة آحری أجل الخدمات. 

وإذا قد کتب على الوطن الإسلامي أن يتجزأ إلى أوطان صغيرة تحكمها دول مختلفة» فإنني على 
يقين أن كل وطن من هذه الأوطان الصغيرة أنجب من الفحول من يعد مفخرة في جبين الإنسانية. 

فإذا حرفت في تيار سياسي منحرف عن نمج الإسلام دول تسيطر على بعض البقاع 
الإسلامية» فان الک المسلمة الكبرى لم تزل» ولن تزال تؤدي رسالتهاء وإن الفرد المسلم 
والجماعة السلمة لا تزال تحافظ على هذه الرسالة في تقدیس واعتزازه وذلك يعي أن الکناح 
في سبيل الحَقّ ویر والسعادة لَمْ يتوقف؛ ولن يتوقف ما دام على وجه البسيطة مسلمون» 
يؤمنون بقيمة التشريع الامي لمصلحة البشرية. 
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إني أود أن یعلم القارئ الكريم أن الباعث على إخراج هذا الکتاب» وقصر البحث فيه على 
فرقة واحدة من فرق الإسلام» والتحدث عن رجال وأماكن معينة.. أود أن يعرف القارئ الكريم 
أن الباعث على ذلك لا برجم عصبية مذهبية» تضبيق بالتفكير النطلق في دين الله مسن سائر 
الفرق» ولا إلى جمود في حب وطن ضيق لا يتسع لبلاد الإسلام؛ رما برجع إلى آني درست 
أصول هذه الفرقة» وعرفت من تاريخها أكثر مما درست من غيرها وعرفت منه. 

ع إن أقلاما لّمْ تستقص البحثء وم تتعرف الحقيقة قد تناولت هذه الفرقة بشيء من الخطأء 
في فهم أصول العقیدة والخطأ في فهم البواعث على العمل؛ والخطأ في فهم الأسباب الى نتجصت 
عنها أحداث تاريخية» حُمّلت هذه الفرقة أوزارهاء وبرّئْ منها أولئك الذين تسببوا فيها. 

والذي یهمی في هذا الكتاب أن أوضح بعض اللبس الذي نتج عن آثار الأقلام الخاطئة؛ فانا 
في أشدّ الحاجة إلى أن تريح عن تاريخ الام الإسلامية في مُختلف فرقها وطوائفها ذلك الرمي 
الذي رمتها به آقلام مغرضة أو مُخطئة: حّی إذا استقام تاريخ الأمّة على حقيقته» وبرئت الفرق 
المختلفة مما قيل عنها بسوء نية أو بحسن نية لا یتلاءم مع أصوما وقواعدها ومصادر تاریخها 
وتشريعهاء إذا استقام التاريخ على ذلك» معط عن اة كثير مما دسته الأيدي العابثت والآراء 
المخطئة؛ والأقلام الغفرضة سواء كان ذلك من كيد خارجي اندس في التراث الاسلامي فآزرته 
عقو ل سم م تنتبه لما يُحمله من عدوان» أو كيد داحلي دعت إليه ألسنة لَمْ يهذبها لنطسق 
بالشهادة» فتقولت الأقاويل عن غرض دنيوي قريب أو متاع فيها قليل. 

فإذا استقام التاريخ الإسلامي المحيد» وعرض کل أصحاب فرقة من فرق الإسلام عقائد 
تلك الفرقة» وأحداث تاريخهاء ومدى ارتباطها عصدرها الأول عرضا واضحا صريحاء 
وأزيلت عنها ما ألصقته بها الدعاية المغرضة أو الجاهلة أو المستغفلة» وحد جميع أصحاب 
الفرق في جميع مواطن الاسلام نهم متشاهون كل التشابه فهم منطلقون لتحقيق الرسالة 
الخالدة الي أنيطت بهم في طريق واحد أو في طرق متشايمة» منتهية إلى غاية واحدة. 
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لقد اشتطّ السلمون في ابتعادهم عن الدين» فحادوا في علمهم عن سيرة الس‌لف 
الصالحين» وأوغلوا في تحافيهم عن سبیل الله فبعدوا عنه. 

بَعُدَ عنه التعلمون مما زحرفته هم وثنية الغرب» ودعت إليه فورة الإلحاد الق تحتاح 
العالم» وبثه في الأفكار والعقول قوم لا يؤمنون بدين» ولا يعملون لمُثل ولا يقدسون 
الأحلاق والأعمال الى فرضتها السماء على الأرض. 

وبَعُد عنه البسطاء بما دَسَّته الإسرائيليات الاکرق وأدخله علماء السوء في الاسلام 
وزضية الفقهاء المغفلون من خحرافة وبذعة) ظنه الناس من دين اه واه لممًا يدعو إلى 
الغبطة» ويبشر بالخي أن أقلامًا مباركة أحذت على نفسها أن تذود عن الإسلام عدوان 

بدائه» وعدوان أتباعه على السواء: 

-١‏ فأمًا عدوان أعدائه الذي يشنه الاستعمار والصهيونية بمختلف الواجهات» ففيما 
ی 0 

© العدوان على الخلق الاسلامي بتیسیر وسائل الاحلال. ونشر أسباب التعة احرمق 
وتهوين الإم في ارتکاب ما حرم الله في الأبدان والأعراض والأموال» وتشجيع القومیات 
الضيقة» لتهون رابطة الإسلام المتينة» ودعوى حرية الأديان وتساويهاء حى تصبح الأديان 
الباطلة» والوثنية الکافرة والإلحاد الذي لا يؤمن بالله يطغى على الإسلام في بلد الاسلام» 
وحتّی تنفصل الشعوب الاسلامية بعضها عن بعض» خوفا من إغضاب قلة تتبع ملة 
حاسرة» أو طائفة ثحارب الاسلام في عقر داره بعقيدة باطلة. 

© والعدوان على الفكر الإسلامي القوع بترويج مذاهب احتماعية وسياسية» وضعها 
أصحابها لأهداف خاصة» ومرامي مقصودة» وأغراض دعتهم إليها مصنلحة شعب أو 
دولة؛ فأصبح أولئك الواضعون يتبوؤون مقاعد التقديس» وأصبحت آقواهم وآراؤهم 


نشأة السمذهب الإباضي 
تورد للبرهان في مواضع الاحتجاج, ويرد بها على أحاديث العصومین» وعلی الکتساب 
الذي لا يأتيه المافلل مر عن لكر لامو خی تا ون یش 

© والعدوان على التشريع الإسلامي ومبادئه الحكيمة الي أرسلها خالق الانسان 
لإسعاد الإنسان بأنواع من التشريع الضيق احدود الذي يضعه البشر» وهم في وضعه غير 
أمناء. 

© والعدوان على العقيدة الإسلامية الى تحرر الإنسان من أية عبودية لغير الله 
وتساوي بي آدم جمیعا في كرامة البشرية» بخرافة أصل الأنواع» وقصة الطبيعة» وما 
تزحرفه أكاذيب أتباع داروين في قضية التطور. 

۲ - وَأمّا عدوان أتباعه فبعدم فهمهم لأسراره» وعدم تمسکهم بحقائقه» وبتجافيهم 
عن تعاليمه» وتقاصيهم عن توحیهه وبعدم تحكيمهم له والرجوع إليه» والرضا بحكمه 
فيما شجر بينهم من خلاف. 

لقد عملت تلك الأقلام المباركة على نشر الوعي الديئ بين المسلمين» تكشف عن 
الصفحات البيض الشرقات. ال يُجهلها العامة من أتباع الاسلام ويخشاها العارفون به 
من أعدائه» فيتجاهلوفماء وتتصدى ف عزم وإصرار وثبات» لرد الطعنات الي توحه إلى 
دين الله في خفایا الدعاية المغرضة» وبين أستار من العلاج المسموم لمشاكل الشرق» 
ودعوى تحضیر بنيه» وإيصالهم إلى الركب الزاحف. الذي يسرع في الهيمنة على ميادين 
الحياة. 

یسرن أن أشير إلى تلك الأقلام المسلمة الي تستمد حياتها من روح الإسلام لتدفع عنه 
عدوان المعتدين» ودسائس الستعمرین» ومكر الصهاينة والصليبين المخدوعين» ولتدعو 
أبناء أمة مُحَکد إلى الاستمساك بدين مُحَمّدء كما جاء به محمد . 
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یسر أن أشي إلى حملة هذه الأقلام البار كة الکافحت وال کل من یحری ف هذا 
المضمار» من الذين يحيون كل يوم سلة ویمیتون كل يوم بدعة» ویذودون عن الاسلام 
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ولست بذکری هولاء الکافحین في سبیل الله من حملة الاقلام الأحياء آنکر فضل 
غیرهم من جاهدوا لاعلاء كلمة ال فان الجهاد في سبیل الله لا ینکره مومن بالله» ولکن 
الحصر لا يتأتى في مثل هذا القام. فلست أنسى فضل الأستاذ الامام» وبعشه للسروح 
الاسلامية في المسلمين» ولا آثر تلامیذ الدرس أو تلامیذ الفکر الذين حرروا عقول 
السلمین من الخرافة والبدعة وابگمود؛ وردوا مطاعن الکائدین من بقایا احروب الصليبية 
التعصبة. 

كبا ل انس فضل الامام البناء الذي نفخ روح العزة والکرامة والکفاح في نفوس 
الشباب المسلم» وبذر فيهم روح الفدائية الي يسميها الإباضيّة (مسلك الشراء)» 
ويعتبرو ها مظهدًا من كرامة المسلم وعزة الإسلام» عندما تسيطر دول الطغيان والظلم» 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 

نِْي لا آنسی فضل هژلاء ولا فضل غيرهم من ۸ آذکره في هذا الفصل القصير؛ 
ولكني آشرت بالتحصیص إلى أقلام مباركة حية لا تزال في ميدان المعركة تواصل الكفاح 
في سبيل الله ضد الطغيان» طغيان العدو الخارجي وطغیان العدو الداخلي. طغيان المال 
الذي نفخ الكبر في أفراد البشرء فاقتعدوا في زعمهم عروش الآهة. 

وطغيان الفقر الذي نفخ الذلة والاستكانة في قلوب أفراد من البشرء فأصبحوا عبيدًا 
خواهم من بي الإنسان. 

طغيان العلم الملحد الذي لا يعترف إلا بالمادة» ولا يؤمن الا بالتحربة» ولا يستسلم ال 
لما تلمسه يداه» وهو مع ذلك يجهل أقرب الحقائق إليه المعارف منه» فما 10 
شيا عن بحرى الحياة بين يديه» ولا يفهم سرا من أسرار النفس البشرية الي یک اف 
لخدمتهاء ولا يصل إلى أقرب المعلومات عن الروح الى أودعها الخالق في الإنسان والحيوان 
والنبات. 


وطغيان الجهل الكافر الذي ينحجب عنه النور» فلا يستبين الحق فيما دعت إليه 
رسالات السماء للتحلیق بالانسانية ي ملکوت الهو ولا بری الباطل فیما وسوست بسه 
شیاطین الارض من الإخلاد بابن آدم في وحل الطين» وقذارة التراب. 
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لماذا كتبت هذه الفصول؟ 
يحلو لبعض المتعلمين الذين لا يعرفون من حقائق التاریخ» وبداهة العلم» وأوائل أصول 
العقائد» ما يباعد بينهم وبين العامة ویخرجهم من حيز الأمية الثقافية» يحلو لناس من 
هولای أن يتزيوا بزي العلماء العارفين» وأن یتحدئوا حديث الباحثين الطلعین وأن 
يستعرضوا أحداث الزمن في الحاضر والماضي» ليطلقوا عليها أحكامًا قاطعة؛ ويدلوا فيها 
بآراء ثابتة» دون حاجة إلى حجة أو دلیل غير أن أحدهم قرأ موضوعا في بحلتة, أو أن 


الآخر رأى فقرة تتحدث عن موضوع معين في جريدة سيارة» أو أنه لمح ذلك في كتاب 
أو كتابين» وقد يكون هذا الموضوع الذي نحه صاحبناء لا عکن محقق أن يصدر فيه برأي 
إلا بعد ابحهود الضنية والأبحاث الستفيضة والاطلاع على عشرات الحلدات. 

وقد استمعت إلى مناقشة لنفر من هؤلاء الفريق» تناولوا فيها طوائف المسلمين بالعرض 
والتحليل» والتخطنة والصواب والمداية والإضلال» وعرضوا فيما عرضوا إلى الإباضية» 
فقال بعضهم: هم فرقة من الخوارج؛ لأَنّهُ قرأ ذلك في كتاب من كتب التاريخ. وقال 
آحرون: بل هم فرقة من المعتزلة؛ لاهم یعتقدون أن القرآن الکرع مخلوق. وذهب بعضهم 
إلى انهم يتفرعون عن الأشاعرة؛ لأنَّهُ سمع أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله. ولم 
يهتم واحد من هؤلاء الذين يتطارحون النقاش» ويتبادلون الآراء» ويتزلون الأحكام على 
عدد من الفرق الإسلامية» بالتخطئة أو الصواب أن يظهر الأسباب الى دعته إلى إصدار 
حکمه والأدلة الى يستند إليها في إبداء رأيه» غير ما قدمه من تعليل ساذج في بعض 
النقاط لا يقنع عقلاء ولا يصلح سببّا لوجهة النظر. 

وقد رأيت أن أستعرض أحد تلك المواضيع الي دار حوها النقاش بقدر ما أستطيع» وأن 
أحاول الإحابة عن تلك الأسئلة الحائرة الي تداولتها فيه الألسنة والشفاهء وأن أتحدث عن 
بعض الأصول الي بى عليها الإباضية مذهبهم واستمدوا منها عقيدتهم؛ واقتبسوا منها 


55 همون 


نشأة السمذهب الاباضسي 


الإباضية في موکب التاريخ 
معنى | مرج 


قبل أن يجيب أي باحث عن هذا السؤال» يجب أن بحدد معن كلمة الخوارج وما تذل عليه. 
يطلق بعض الورخین كلمة "الخوارج" على أولئك الناس الذين اعتزلوا أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب عندما قبل التحكيم ورضى به لأنّهُم في نظر هؤلاء نقضوا بيعة في أعناقهمء 
وخرجوا عن إمامة مشروعة. 

ويطلقها فريق من المتكلمين في أصول العقائد والديانات» وهم يقصدون ما الخروج من 
الدين» استنادا إلى قول رسول الله يي «إن کاس من أمتي یمرقون من الدّين مُرُوقَ الهم 
5 الرمیة» وقد ورد الحديث بروایات متعددة وألفاظ ختلفة(؟. 


ما الفریق الثالث: فیطلقها ویقصد ما الجهاد قي سبیل الله» استنادًا إلى قوله تعالى ومن 


مو - 


ر و 
0 عرس و چک 2 4 


بخ نیت مھ اجو إلى و رسوا كرك نطف على اله وکن لوا حي ۱ 

ول أباح ل لأنفسهه أن يطلقوا هذه الكلمة -كلمة النوارج- على جميع أوافك 
التمسکین بإمامة علي» الصرین على أا حق شرعي لا يجوز فيه التردد» وأنه لیس من حق حٌى 
على نفسه أن يشك ف امامة أجمعت عليها الأمة» ولا أن یتساهل فيهاء أو یقبل عليها الساومت 
وأن معاوية وأتباعه فئة باغية يحب عليهم الرحوع إلى حضيرة الإمامة والأمة» اما طوعًا وما كرما 
بنص الکتاب. فاذا رضخ علي لطلب البغاة» ووضع الحق اليقيي موضع الشك وتنازل 97 الواجب 
الذي أناطته به الأمة) 3 به البيعة» فان هذه البيعة تنحل من أعناقهم» وهم بعد بالخيار. 


)١‏ ورد في صحيح الربيع بن حبيب» ۱/ 217 (ط۲/ ۹٤۳١ه)‏ هكذا: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أي 
سعيد الخدري قال: معت رسول الله 8 يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتمم» وصيامكم مع 
صيامهم» وأعمالكم مع آعماهم يقرأون القرآن ولا يجاوز حناحرهم؛ عرقون من الدين كما عرق السهم من 
الرمية» تنظر في القدح فلا ترى شيئاء ثم تنظر في الريش فلا نرى شيا وتتمارى في الفوق». 

۲) سورة النساء: ۰۱۰۰ 
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قلت: إذا أباح بعض المورخين لأنفسهم أن يطلقوا كلمة الخوارج على هذه الطائفة» فإنه 
يحق لنا نحن أن نتريث ونتثبت حى يستبين لنا طريق الصواب» ويتضح منهج الحق. 
ولكي ننصف هؤلاء القوم الذين أطلق عليهم بعض المؤرخين لقب الخوارج» وحارهم 
إخوانهم المسلمون بالدعاية الكاذبة والصادقة» وقاتلوهم! كما ۸ يقاتلوا خی أعداءهم في 
ذلك الحين» وطاردوهم! كما لم يطاردوا حتّی الزندقة والإلحاد. 
لكي لا نظلم هؤلاء القوم» ولكي نوضح موقفهم كما يرونه في ذلك الحين. دون أن 
يتسرب إليه حطأ التاريخ المغرض» أو تحامله عليهم» ودون أن نتم بالدعاية الكاذبة الي تقلب 
حقائق التاريخ قلبا لا يرضاه التفكير السليم» والمنطق القوع» تلك الدعاية الي تعاون على بثها 
واشاعتها کل من الأموية المتعصبة التسلطة والشيعة الغالية التطرفة» لكي نوضح موقف 
هولاء القوم يحب أن نستعرض حركة الثورات""آمنذ فجر الاسلام» ونضع صورته الواضحة 
بين أيديناء لتصح المقارنة» ويكون الاستنتاج أقرب إلى الحق» وأدن إلى الدقة. 
عاش رسول الله وك في كفاح مستمر ضد الوثنية الي تسيطر على العالم» وجهاد متواصل 
ضد القوى المتكتلة الى تعارض انطلاقة الدعوة لتحرير الإنسان من عبادة غير الله. ما حاء 
نصر الله والفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأتم الله نعمته على أمة مُحَمَّد ياه ورضى 
لهم الإسلام ديناء توفي رسول َء بعدما أدى الرسالة» وبلغ الأمانة. 
وبايع الناس أبا بكر خليفة له» ولكن بعد هذه المبايعة مباشرة» وقعت أُوَّل ثورة في الإسلام من 


أناس كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّدا رسول الله وكان من هؤلاء الثائرين من ارتد 
على عقبيه» وأنكر ما اعترف به» ومنهم من عزت عليه أمواله» فامتنع من أداء الزكاة... 

فکان في الوقف الحازم الصلب الذي وقفه منهم - خليفة رشول الله رغم معارضة بعض 
الصحابة له» كان في هذا الموقف الحازم الصلب إقرار الحكم الله وتثبيت لقدم الإسلام» ونصر 
لدين الّه» وقضاء مبرم على أصول هذه الثورة أو الفتنة» والقائمين يماء فاستتب الأمن» 
۱) لقد استعملت كلمة 'الثورة" في حلقات هذا الكتاب» وأنا أقصد با | لحركة ال يقوم با ناس لتغيير وضع لا يرضيهم 
دينيا أو سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصادياء مهما كانت بواعث هذه ال ركةء وأيا كان هذا الوضم؛ وم أقصد باس تعماله 
كلمة ثورة في هذه الحلقات ما قد تشعره هذه الكلمة من المعيئ العميق الذى يقصده التغيير الجذري في حياة أمة وعقیدقا. 
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واستقرت الأمور» واستمر المسلمون في أداء الرسالة الى دعا إليها مُحَمّد طيلة خلافة أبي بكرء 
وطيلة خلافة عم وذلك العهد ابحید الذي يعتبر بحق امتدادا لعصر النبوة» وتولى عثمان الخلافة 
فسارت الأمور ست سنوات كاملة سيرتا في زمن الخليفتين السابقين» تم بدأت الأحوال تتغير» 
وظهرت مشاكل حدیدة وتعثر سير الخلافة» فقد أصبح نقد أعمال الخليفة والنيل من سل و که 
يتفشى على كثير من الألسنة» ويجري في كثير من امجتمعات؛ ول تتم ست سسنوات آحسری 
حتّی كانت الثورة الجاحة الق ذهبت فيما ذهبت بحياة عثمان بين مع وبصر كثير من 
الصحابة» وكانت هذه هي الثورة الثانية بعد وفاة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. 

وبايع المسلمون عَليّا بن أبي طالب أميرًا للمؤمنين» وكان اول من بايع طلحة بن عبد 
الله» والزبير بن العوام» ولكن ما كادت تتم البيعة حى كان طلحة والزبير يحملان لواء 
الثورة مع جماعة من كبار الصحابة» وقد استظهروا بأم المؤمنين عائشة. ووقف الخليفة مع 
لثائرين موقفا حازمًا صلبا وقتل في هذه الثورة الطاحنة عدد غير قليل مسن المسلمين» 
ذهب فيمن ذهب فيها طلحة والزبير» وتابت أم الومنین» ورجع بقية الثائرين إلى حظيرة 
الإمامة والأمة» وكانت هذه هي الثورة الثالثة في الاسلام. 

لم تكد تنتهي هذه الحرب الطاحنة؛ ويعود إلى البلاد الهدوء والاستقرار» ویعرف معاوية أن 
الثورة فشلت» وله معزول عن ولاية الشام لا محالة» حى أعلن الثورة بالشام وهو حينئذ عامسل 
من عمال الخليفة» وأظهر أنه يطالب بدم عثمان» وقد استعد أمير المؤمنين لإطفاء هذه الشسورةه 
كما أطفأ الثورة الى سبقتهاء وجهز جيشه القوي» وسار به نحو الشام» حيث التقى بالجند الشاثر 
في الموضع المعروف "صفين"؛ وبدأت المع ركة» نم استمر القتال حى ظهرت طلائع التصرء 
وأشرف جيش الخليفة على امتلاك زمام المع ركةء وَلّم يبق للقضاء على هذه الشورة الجامحة إلا 
لحظات» عبر عنها الأشتر النحعي بفواق الناقة» التجأ الثائرون إلى الحيلة والخدعة ولنأوا إلى المكر 
والمكيدة» فرفعوا المصاحف وهم يصيحون يا أهل العراق بيننا وبينكم كتاب الله. 

طلب الثائرون هدنة؛ ودعوا الخليفة الشرعي وجيشه إلى تحكيم حكمين. وقد فطن أمير 
المؤمنين وبعض من جيشه إلى هذه الخدعة» وعرفوا القصد من هذه المدنة؛ وک بدلا من أن 


يقف موقفه الحازم» ويواصل حربه ضد الثأيرين» حى يتحقق النصر وقد تحققت بشائره 
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ويلقى البغاة بأسلحتهم» ويعودوا إلى صف الأمة الذي انشقوا عنه وبغوا عليه» بدلا من أن يقفف 

موقفه الحازم ذلك» استجاب لدعاة ازع وأحذ بنصيحة طلاب الدعق وأكثرهم موعود من 

معاوية أو من عمرو بن العاص(. ورضي بالتحکیم وقبل ادن و أمر بایقاف القتال في الحال. 
وهکذا انتهت هذه الثورة الرابعة إلى هذا الوقف المائع» الذي حعل حق علي في الخلافة 


يتساوى مع حق معاوية» وجعل نصيب البغاة الثائرين من الصواب يساوي نصيب جیش 


الأمة الذي يدافع عن خلافة شرعية تمت بالشورى وانعقدت بالبيعة. 

وتداعى الذين فطنوا إلى خدعة المدنة من أصحاب علي وحذروه من قبولهاء وأحبروه أن 
قبوطا يعن الشك في خلافته والتنازل عنها. و کانوا مصرین آن الخلافة الشرعية حق لا يتطرق 
إليه الشك» ولا يجوز فیها الرجوع ولا تقبل فیها الساومة. 

وإذ حطر لعلي أن يستجيب لدعاة افزعة من جيشه والاکرین من عدوه» وأن يشك في 
نفسه» والحق الذي بيده» ویتنازل عن الشرف الذي آولاه السلمون» ويساوي بينه وبين أحد 
عماله في قضية أخذ فيها عهدًا من الأمة» وأخذت منه فيها موثقا وعهدًاء ورضخ إلى تحكيم 
رحال فيما نزل فيه حكم الله. 

حين فعل علي ذلك تداعى أولئك الذين ۸ يرتضوا التحكيم» وحذروا عَلَيّا من قبوله وهم 
يرون أن معاوية باغ لا حق له وان بيعة علي قد انفسخت بموافقته على الهدنة ورضائه 
بالتحكيم» فلم تبق لاحد ‏ آعناقهم بیعت ولیس لأحد عليهم ميثاق. تداعوا إلى أن يعتزلوا 
حیش علي» ورکنوا إلى موقع یسمی "حروراء" فانعزلوا فيه ینتظرون بحدد الحوادث» واباه 
الأمة في قضية الخلافة» وعکن أن یسمی هذا الانعزال عن جيش علي بالثورة الخامسة» ولو 
أن هذه الثورة إلى هذا الحين كانت ثورة سلبية» وموقف أصحايبها كان موقف الحايد الذي 
ینتظر بجری الأمور» وقد جرت الأمور بأسرع مما يتوقع لهاء فما بلغ الموعد الذي حدده 
الطرفان لانتهاء احدنة حتّی اجتمع الناس» وأعلن آبو موسی الأشعري مندوب علي عزل علي 
عن الخلافة» وترك الأمر شوری بين السلمین یختارون من يشاؤون. ۱ 


.٤۸ قال أبو العباس الشماعي في السیر: "وکان معاوية کنیهم". ص‎ )١ 
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كان هؤلاء المحايدون يتتبعون منطق الحوادث والواقع» فهم ينظرون إلى معاوية نظرقم إلى باغ 
يحاول أن يفرض نفسه بالمكر والحيلة» ولذلك فهم لا يقيمون أي وزن لدعوى عزله؛ فهو ۸ یتول 
مر الخلافة إلى ذلك الحين» لا بالاکراه ولا بالشورى» فلا معن لعزله من منصب ليس هو فيه. كما 
لا يقيمون أي وزن لتولية عمرو بن العاص له؛ أن ع لم يفوضه المسلمون في تولية أمير المومنين. 
ما نظرقم إلى علي فقد كانوا يتوقعون أن يتفق الحكمان على إقراره في الحكم؛ وحينئذ ترحع 
إلى علي الصبغة الشرعية الي تنازل عنها لإثباتهاء ويجب على المسلمين حيئذ أن يوحدوا صفوفهم 
تحت طاعته ما قام فيهم بکتاب الله. ولكن الندوب الذي احتاره عَلي ليمثله في هذه القضية الظاللمة 
أعلن أنه عزل عليا عن أمر المسلمين» وأن الأمر أصبح للشورى والاختيار» وتأيد موقف هؤلاء 
امحايدين» وانضم إليهم عدد آخر من كانوا يقفون إلى جانب عَلي حى ذلك الحين. وبحثوا الأمر 
E‏ اموا ءاسلم OS‏ 
لسلمين» وهذا علي يعزله المندوب الذي اختاره للتحكيم» وإذن فليختاروا... واختاروا: عبد الله 
بن وهب الراسبي, فبايعوه أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين بعد علي ب بن أبي طالب» فهو الخليفة 
الشرعي الخامس في نظرهم.. وبهذه الخطوة أصبحت الأمة الإسلامية منقسمة إلى ثلاث دول: 

دولة يرأسها معاوية وان لم يبايعه عليها أحد إلى ذلك الحين. 

ودولة يرأسها علي بن أبي طالب بعد أن فشلت في نظره حكومة الحكمين» وعاد فاستمسك 
بالبيعة الأولى دون أن يعترف بعزل أبي موسى الأشعري له مندوبه في قضية التحكيم. 

ودولة يرأسها عبد الله بن وهب الراسي بعد أن بايعه جمع كبير من الذين انفصلوا عن على 
عند قبول التحکیم. ۱ 
نم عند إعلان الحكم بعزل علي عن الخلافة» ومع کل فرقة من هذه الفرق جمع غير قلیسل 
من کبار الصحابة» وفیهم بعض الشهود شم بانة. 


۱) من الشهود لهم بالجنة: عمار بن یاسر بء وقتل في صفين مع علي بعد أن رفعت الصاحف. فلم یستجب 
لدعوه اطدنة واندفع إلى المعركة حى فتل» وقد قیل لمعاوية قي ذلك فأجاب بقوله: "قتله من أخرجه". ومن 
المشهود لهم بالجنة حرقوص بن زهير السعدي» فقد حدئت عائشة: : أن رسول الله ويك قال لها يوما: اول من 
يدخعل من هذا لباب من أهل الْجنّة فدحل حرقوص بن زهير السعدي ولحيته تقطر ما وقد تكرر الحديث 
ثلاثة آیام. وقتل حرقوص بن زهير مع من أنكر التحكيم. 


الاباضية في موکب القاریخ نشأة السمذهب الإباضي 


على أن هناك فریقا رابعًا اعتزلوا هذا التقاش الذي وقع بين المسلمين؛ وبعدوا عن قضية 
الخلافة» فلم يطلبوها لأنفسهم» ولم يؤيدوا واحدًا من طالبيهاء ومن هذا الفريق السادة: 
سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» ومُحَمّد بن مسلمة الأنصاري» وأسامة بن زيد. 

بعد أن جمع الإمام علي حيشه ومن بقي تحت طاعته من الجند» فكر في إعادة الكرة 
على معاوية وإحماد ثورته» ومحاولة إخضاعه من جديد. 

ولكن بعض أصحابه أشاروا عليه .عحارية عبد الله بن وهب الراسبي» هذا الخليفة 
الجديد الذي وصل إلى منصب | لخلافة عن طريق البيعة» وهو الطريق الشرعي للخلافة. 

واقتنع عَلي بصواب هذا الرأي» فعدل عن محاربة معاوية إلى محاربة عبد الله بن وهب» 
وكان أتباع عبد الله بن وهب يعتقدون أن إمامهم هو الامام الْحَقَّ وأن كلا من علي - 
بعد التحكيم والعزل- ومعاوية ثائران يجب عليهما الرحوع إلى حظيرة الإمامة والأمة. 

هذه خلاصة الثورات الى اشتعلت في ذلك العصر وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من 
أبطال الإسلام» وقد حاولت أن ألخصها بإيجاز قدر الستطاع مع عناية بإيضاح القضية 
من الزاوية الي يراها با أولئك الذي يطلق عليهم في بعض كتب التاريخ والأدب كلمة 
الخوارج. أولئك القوم الذين يرون أنهم أصحاب الحق» وأن البيعة ۸ تنعقد بطريق شرعي 
بعد التحكيم الا لبعد الله بن وهب الراسي, ذلك الخليفة الذي بايعه جمهور من الأمةء 
فيهم كثير من کبار الصحابة» من بينهم بعض المشهود هم بالنة... 

فإذا رجعنا إلى أَوَّل هذا البحث» وأردنا أن نستخلص منه طائفة معينة من الطوائف الي 
قامت بالثورة لنطلق عليها اسم الخوارج» فينطبق هذا الاسم عليها انطباقا كاملا من 
الناحيتين السياسية والدينية» ويكونون خوارج عن الخلافة وخوارج عن الدين» ينطبق 
عليهم ای الد راه عابنا 

فأي هذه الطوائف الثائرة بمكننا أن نطلق عليها هذا الاسم ملاحظين فيه مع الخروج 
عن الاسلام ونجن مطمتنون ل صحة آحکامنا؛ ومنطقية استدلالنا وعدم انسیقن لتیار 


معن من تیارات التاریخ. 


نشاة السمذهب الاباضسي 


الإباضية في موکب التاريخ 
ما أكثر أوائل الورخین» وقد كانوا ما تبعًا للشيعة أو صنائع للأمويين» يعملون 
جاهدين على إرضاء متبوعيهم» فقد وحدوا الأمر سهلا لم يكلفهم عنای فأطلقوا كلمة 
الخوارج على العدو المشترك للأمويين والشيعة» أطلقوها على تلك الطائفة من المسلمين 
الخلفاء الراشدين. 

ولكن يصبغ أولئك الورحون هذه التسمية باللون المقبول» ربطوا المعئ السياسي لكلمة 
الخروج بالعی الدييي» وقد عملت السلطة والدعاية في كلتا الطائفتين: الشيعة والأموية»› 
على تثبيت هذا الإطلاق ونشر هذه الأقاويل» حى وضعت مات الأحاديث المكذوبة في 
الطعن على الخوارج؛ والتشنيع عليهم ونسبة المروق والكفر إليهم جميعاء أو إلى أفراد من 
رؤسائهم وزعمائهم وقد كان المهلب بن أبي صفرة القائد الذي ضحى بدينه لدنيا بن 
أمية من أكثر الواضعين هذه الأحاديث المكذوبة في الطعن على اخوارج» حى اشتهر 
بذلك وعرفه به الناس» فكانوا يقولون إذا رأوه خارجًا: "راح يكذب"0". 

كان الأمويون والشيعة يحاولون بكل ما استطاعوا أن يلصقوا هذا اللشب لقب 
الخوارج بعد أن فسر بالخروج من الدين مؤلاء الثائرين الذين ينادون في إصرار وشدة 
بالمبادئ العادلة في الخلافة. وكان الشيعة يحاولون ما أوتوا من براعة أن يحصروها في بيت 
علي» كما كان غيرهم من الطامعين فيها يشترط لها الحاهمية أو القرشية» حسب المصلحة 
السياسية لأصحاب الآراء في ذلك الحين. 


/ 
3 


)١‏ حاء في فحر الإسلام للأستاذ أحمد أمين ما يأي: "وكان ما حارم به المهلب بن أبي صفرة اختلاق الأحاديث 
نهم: فقد كان يضع الحديث ليشد به أزر قومه, ويضعف به من أمر الخوارج ما اشتد» ويقول: إن ارب 
خحدتمة؛ وكان حي من الأزد إذا رأوا المهلب خارجا قالوا: "راح يكذب!". وفيه يقول رحل منهم: 
آنت الفتى کل الفتى لو كنت تصدق ما تسقول". 
ولل هذا وأمثاله هو السر فیما ترى من أحاديث كثيرة ملت ها کتب التاریخ والأدب في ذم الخوارج. 


الإباضية في موکب القاریخ 


نشأة السمذهب الاباضسي 
و کل هذه الابحاهات تحتمع على محاربة الاتحاه الذي اتحه إليه أتباع عبد الله بن وهب الراسبي. 


م8 و 


ذلك الاتحاه العادل الذي يرى أن المسلمين متساوون في الحقوق والواحبات فان كرك عند الله 


اک وقال رسول الله 48 «لا فضل لعَرَبِي عَلَى أعجمي إلا بالتّقوَى»”". 

قلت في صدر هذا الحديث: إن عددًا من الشسورات وقعت منذ وفاة رسول الله ويك إلى 
انتهاء حلافة الإمام علي بن أبي طالب. فأي هذه الثورات يحق أن يطلق على القائمين ها 
لقب الخوارج» مع ملاحظة الخروج عن الخلافة الشرعية والمروق من الدين؟ 

لتسهيل الاحابة على هذا السؤال أستطيع أن أقسم هذه الثورات إلى ثلاثة أقسام: 

© الأوّل: ثورة ليس ها تعليل ولا أسباب غير عدم تمكن الإسلام في قلوب القائمين بما. 
وعدم إيمافهم الصحيح بتكامل الرسالة الْمُحَمّدية» ويتجلى هذا في الثورة الأولى» الى ارتد فيها 
فريق» وامتنع فريق آخر عن أداء الزكاة. 

@ الثایی: ليس لها أسباب ظاهرة معقولة: ما أسبابما الحقيقية الخفية» فهي التراع على 
مناصب الدولق من خلافة أو عمالة» ويتمثل ذلك في الثورة الثالثة الي قام با طلحة والزبی 
وف الثورة الرابعة ال قام با معاوية بن أبي سفیان. ۱ 

© القسم التالث: ثورة استندت ال اساب ظاهرة یتراءی للناظر ها معقولة» ویتمشل 
ذلك في الثورة الثانية الي قتل فیها عثمان» وق الثورة الخامسة ال اعتزل فیها جماعة من 
حيش علي علیا بعد التحكيم» وعزل أبي موسی الأشعري له. 

فلو كان المقصود من كلمة الخوارج» هو الخروج السياسي عن خليفة تمت له البيعة 
الشرعية, لكان إطلاق هذه الكلمة على طلحة والزبير» أو على معاوية وأتباعه» أو على 
الثائرين على عثمان أظهر وأوضح اما إذا لوحظ المع السياسي مع المعى الديي فإنه لا 
يمكن إطلاق هذه الكلمة عليه كما أنه من العسير إطلاقها على المعتزلين لعلي. 


.۱۳ سورة الحجرات:‎ )١ 
۰۲۸۹/4 ۰5۱۳۷ أخرحه أحمد في مسنده: ره,4۱۱/۲۳۵۳۹. والبيهقي في شعب الإيمان: ر‎ ۲ 


نشأة السمذهب الاباضسي 


والسبب في هذا العسر أن هولاء سواء کانوا من القسم الثاني أو من القسم الثالث» ما 
اروا غير منکرین لأصل من أصول الاسلام» ولا مكذبين .ععلوم من الدین بالضرورة ومع 
کل طائفة منهم فریق من کبار الصحابت فيهم بعض الشهود لهم بالحنة. 

وبناء على هذاء فان أحاديث الروق - إذا صحت - لا يكون القصود منها الا آصسحاب 
الغورة الأولى» أولئك الذین خرجوا على خلافة أبي بكر منکرین للشريعة أو لأصل من أصوفاء 
فان هؤلاء يستطيع الباحث أن يطلق عليهم كلمة الخوارج» وهو يقصد يمذه الكلمة معنييها 
السياسي والديئي وهو مطمئن؛ خروجهم عن خلافة بجمع عليهاء وإنكارهم للإسلام جملة بعد ما 
آمنوا به» أو تكذيبهم بركن ثليت یالککاب والسنة والإجماع إنكارًا استحقوا به أن يحاريهم خليفة 
رسول الله الأرّل حربًا لا هوادة قنهاء مصداقا لقوله 8:: «سئن أَذْرَكْسُهُمْ لأقلَئهُم قل 
مُود»(-|ٍن صح الحديث-» وقد قتلهم خلیفته اه قتل بُمود تحقيقًا لخبره اتا. 

ویستأنس هذا الرأي من توقعه 5 أن يد رکه فان هذا ید على قرب زمنهم منه» وأنه 
كان یأمل أن ينتقم لله منهم» ولکن إرادة الله شاءت أن یتأحروا عنه قلیلاء وأن تکون فتنتهم 
امتحانا لصلابة أبي بكر» وأن تكون عقوبتهم على يد الصديق طلك. 

وكما يستأنس هذا الحديث هذا العی» كذلك يستأنس بحديث المروق في الرواية الي 
تقول: «میحر ج» أو «سیّمرق». فان استعمال السين ذل عل قري الخروج ولميكن 
آقرب إلى رسول الله ا من هذا الخروج الذي قضی عليه الصدیق وحارب أهله حرب نمود. 

على أَنّني أقف وقفة طويلة عند هذه الأحاديث ال تصف فرقا من السلمین بالروق من 
الدين. ولو أنني لا أملك الآن الأسباب الي تحمليي على الشك في صحتها. 

ويظهر من سياق الحوادث أن هذه الأحاديث الي تتحدث عن الخروج لم تكن معروفة عند 
حدوث الثورات الأولى؛ ولا فكيف أمكن أن لا تدور على الالسنة وأن لا يوصف ما 
الخارجون عن الخلافة في زمن أبي بكر وعثمان وغلي» ولا الخارحون عن الدين في زمن الصّديق؟ 


۰۷2۲/۲ 01.5 ومسلم: ر:‎ .۱٤۸١/٤۰۹ ٤٤ أخرحه البخاري: ر:‎ )١ 


الإباضية في موکب التاريخ 

لماذا ت بتي الخركة 1 aS‏ ی اربوا ره زراك باعي يفي 
ضحیتها عدد عو قزل من السلمین اغا ان دل هنا علی ج را يدل علی آن هسنه 
الأحاديث لم تكن معروفة عند وقوع هذه الثورات» وه ما وضعت بعد ذلك قصدًا للتشنيع 
على أهل النهروان» ولحمل علي على قتالهم والقضاء عليهم» خوفا من أن يحرج علي من دمائهم» 
ويتردد في قتالهم» ويفكر تفكيرا منطقيًا في أنه قد يكون هؤلاء حق» ولرأيهم سند. 

وقد كان علي شديد المحاسبة لنفسه كثير التفكير في أعماله السابقة» يزن ما أقدم عليه من 
أحداث» 3 لهذا ما قاله أبو العباس الشماحي في كتابه القيم "السير": فقال الأشعث ناجز 
القوم: "وإن كلموا الناس أفسدوهم علینا(؟. 

فالشيعة الذين يحيطون بعلي وهم يكافحون لكي ینوا دولة» يخشون أن يتصل أمل 
النهروان بالناس» وأن يقنعوهم .ما لديهم من حجة وبرهان. إن قبول التحكيم خحطأ قي 
السياسة» وان حلافة علي بعد التحكيم والعزل باطلة» وان البيعة ساقطة عن الأعناقء وان 
الخليفة الحق هو عبد الله بن وهب الراسي الذي بايعه جمهور غير قليل من السلمین» كان 
0 يتصل أهل النهروان بالناس» ولذلك فهم يريدون أن يقضوا على هذه الآراء 
قبل أن تنتشر في الناس» ويفهمها الجميع» ويقتدوا بصحتها. 

ولا عکن القضاء على هذه الآراء لا بالقضاء على أصحاهاء فلو تردد عَلِيّ في هذا الأمسرء 
وتحرز من إراقة الدمای فان کل شيء سوف يضيع» ولذلك فيجب أن يحمل بشى الوسائل 
والطرق على اتخاذ هذه الخطوة الحازمة الجا'عة. 

وقد استطاعوا أن یقنعوه فاقتنع برأي الاشعث واتخذ هذه الخطوة» ونفذ فكرة المناجزةء 
فقضى على أهل النهروان» و لک لم يستطع أن يقضي على الفكرة الى دعوا إليهاء هذه 
الفكرة الي تسربت ما فيها من صدق وصراحة وواقعية إلى كثير من العقول» حتّی أصبحت 


مبدءا یناضل عنه معتنقوه بصبر و شحاعة وبات. 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


وخلاصة البحث: أن كلمة الخوارج أطلقها بعض المؤرخخين على أتباع عبد الله بن وهب 
الراسي إطلاقا تاريخيا وأدبياء بحيث لا تنصرف إلى غيرهم» وليس في هذا كبير بحث. فإن 
إطلاق اسم على بحموعة من الناس ليس بذي أهمية إذا كان هذا الاطلاق محرد تسمية. 

ما إذا روعي فيه مدلول ديئ فإنه بحسن بنا أن نتريث قبل أن نطلق هذا الحكم الرهيبء» 
الذي يسلطه التاريخ المغرض على رؤوس بعض الطوائف الإسلامية في قساوة وغلظتة في 
الحين الذي نعترف فيه أن هذه الطوائف تؤمن برسالة " محمد" وبتكاملهاء وعا جاء فيهاء 
وتستند في آرائها ونظرياتها إلى كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-... وتعتمد في 
محاحجتها على ما جاء في التنزيل» وورد في حبر العصوم؛ وأجمعت عليه الأمة» الي لا تجتمع 
على ظلال» ولو أنهم انحرفوا في الفهم وأخطأوا في التأويل. 

وقد يعتقد بعض من يطلع على هذا الفصل أثني أريد الدفاع عن الخوارج. وتبرير 
أعماهم» وتصحيح أخطائهم. 

والواقع آني لَمْ أقصد إلى شيء من ذلك» وکل ما في الأمر أنه ساقي إلى هذا الحديث 
النطقية الي وجدقا في أبحائهم ونظرياتهم في قضية اخلافة وحاولت جهد المستطاع أن 
أصور الحوادث والدواعي إليها في ذلك العصر دون أن أنساق مع تيار من التيارات» وأجعل 
أحكامي أكثر دقة وتحردًا من المؤثرات السياسية والعاطفية والمصلحية الى أثرت على كتاب 
اتاریخ تحن و لعاندلي تلك العصور السوایق. والله الموفق للصواب. 

ویسرني أن آصرح في آخر هذا الفصل أي أحل أصحاب رسول 5 وگ شي ادع له أصحابه 
تالا لأمره اقتا فلا أقول فيهم إلا خيراء واني أعلم أنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبًا فلن يبلغ 
مد أحدهم أو نصيفه» وحسبهم شرفا أن الله اختارهم لصحبة رسول الله وأمُم الدفعة الأولى من 
حملة مشعل الاسلام ول الله اطلع عليهم فغفر هم كما قال اكت في أهل بدر. 

ما آئك الاين وردت فیهم آحادیث تعیب مسلکا أو قولاء فان لا أتحاوز فيهم معسین 
تلك الاحادیث وعهدتما على راویها. وإنّني أستغفر الله من الزلل وأتضرع إليه سسبحانه أن 
يغفر لي ما قد يكون انزلق إليه القلم ما لا يرضى عنه له ولي التوفیق واشداية. 


نشأة السمذهب الاباضسي 


الإباضية في موکب التاریخ 
حارج في ظى الإباضیۃ 
من هب اواج في ظی الإباضیت؟ 


يرى الإباضية أن إطلاق كلمة الخوارج على فرقة من فرق الإسلام لا يلاحظ فيه المعى 
ابی انر سواء كانت هذه الثورة لأسباب شرعية عندهم أو لأسباب غير شرعية» 
ولذلك فهم لم يطلقوا هذه الكلمة على قتلة عثمان» ولا على طلحة والزبير وأتباعهماء 
ولا على معاوية وحیشه. ولا على ابن فندين والذين أنكروا معه إمامة عبد الوهاب 
الرستمي. واا كل ما یلاحظونه الما عر العن الدرى یتضمنه حدیث الروق ق صیغه 
المختلفة. 1 ۱ 

والخروج عن الاسلام يكون: م بإنكار الثابت القطعي من أحكامه» أو بالعمل ما يخالف 
القطو ع به من نصوص أحكام الإسلام ديانة» فيكون هذا العمل في قوة الإنكار والرد. 

وأقرب الفرق الإسلامية إلى هذا العین هم الأزارقة ومن ذهب مذهبهم ممن يستحل 
دماء المسلمين وأموالهم» وسي نسائهم وأطفالهم. يقول العلامة أبو يعقوب یوسف بن 
إبراهيم في كتابه الدليل والبرهان: "وزلة الخوارج نافع بن الأزرق وذويه حين تأولوا قول 
الله تعالى وان وم نک تس کون ۱ فأثبتوا الشرك لأهل التوحيد حين أتوا من المعاصي 
ما أتوا ولو اصفرها(. انتهى. وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: "وما للارقة نقد 
زعموا أن من عصى الله تعالى ولو في صغير من الذنوب أو كبير أشرك بالله العظیم وتأولوا 
قول الله ّ: نوش نک شش رکز فقضوا بالاسم على جميع من عصى الله ڪل أنه 
مشرك وعقبوا بالأحكا» فاستحلوا قتل الرحال وأحذ الأموال» والسبي للعيال» 
فحسبهم قول رسول الله #: «إن ئاسًا من أُمّتي یمرقون من لین مُرُوقَ الهم 


.۱۲۱ سورة الأنعام:‎ )١ 


۲ الدليل لأهل العقولء /١‏ ۱5. 


نشأة المذهب الإباضي 


من الرميّة» فتنظر في الصل لا ری شیناء وتَنظرَ في القاح فلاً ری شيئاء وتَعمَارَى 
في مق( فليس في أمة مُحَمّد 8 أشبه شيء هذه الرواية منهم؛ هم عکسوا 
ار قلبره ظهرًا لبطن» وبدلوا الأسماء والأحكام؛ لان المسلمين كانوا على عهد 
رسول الله 86 يعصون ولا تحري عليهم آحکام الشرکین» فليت شعري فيمن نزلت 
الحدود ق المسلمين أو في الشرکین؟ فأبطلوا الرحم والجلد والقطع» كأنهم لیسوا من أمة 
أحمد هينة. أحولت أعينهم فنظروا في العن الذي أمر الله به المسلمين أن يستعملوه في 
المشركين» من جهاد العدو والجهد في حاربتهم» فاستعملوه في المسلمين". انتهی 

وقال في نفس الكتاب”": "راما المارقة وهم الخوارج» فلن يخفى على عاقل بسيرة ما 
ساروا في أهل الاسلام» کسيرة أهل الأوثان ۳ كأئمًا بعث إليهم رسول آخحر غير 
مُحَمَّد ایب وقد قال رسول 8: «إن ئاسًا من مي یُمرقون من ) الدين مروق السهم 
من الرّميّة. فتتظر في التصل فلاً تری شيئاء وكنظر في القلاح فلا ری شيئاء وئنظر 
في القدید فلا تری شینا؛ وتتماری في الفوّق». وقي حديث آحر: «یخسرج من 
ضتضتي هَذَا اس يَمرْقُونَ من الدّين مُرُوقَ السْهم من الرّميّةي9. 

هذا رأي الإباضيّة الصريح الواضح في الخوارج» وهو يتلاقى مع رأي الجمهور في 
التسمية» ويختلف ف التعلیل فالأزارقة خوارج؛ لأَنَهُم أخطأوا تأويل آيات الكتاب» 
وأدى عملهم بهذا الخطأ إلى رد آیات» وابطال أحكام» وليسوا خوارج؛ لأنّهم انفصلوا 
عن علي بن أبي طالب بعد التحكيم» أو لأنهم ساروا على الأمويين. 

إن رأي الاباضية لا يقيم أي وزن للناحية الثورية في إطلاق كلمة اخوارج» ولكنهم 
یعللونما التعليل الديي العقول, فكلمة الخوارج لا تطلق إلا على أولئك الذين حرحوا من 
الدين.. أما الخروج عن إمام» والثورة عليه» مهما كانت الأسباب تلك الثورة» وذلك 


)١‏ أخرحه الربيع في صحیحه عن أبي سعید الندري» ر"۳- (المراجع) 
۲ الدليل ۰۳۰۰/۱ 
۳ الدلیل: ۲/ 5۲. 


الإباضيهة في موکب التاریخ 

الذروج لا عکن أن يعتبر خروجًا من الدین» ومروقا من الإسلام» ولا يصح محال أن 
يطبق على القائمین به هذا الحكم القاسي الرهيب» ولو صح أن یعتبروا عصاة بغاة يحب 
تأديبهم حَنَّى بالحرب لارحاعهم إلى الأمة. والواقع التاريخي أكبر شاهد على هذا الرأي؛ 
اه لم يعرف على الأقل فيما اطلعت عليه أن أحدًا حكم بالخروج من الدين على 
أصحاب الثورات الذین اروا على أئمة شرعیین كالثوار على عثمان» أو عَلي» أو عبد 
الله بن وهبء أو غيرهم. وقد وقف أنصار الخلافة في كل تلك الأحوال للدفاع عن 
وحدة الأمة» وقاتلوا البغاة قتالا عنيفا لتأدييهم» وإرجاعهم إلى حظيرة الإمامة» ولكن دون 
الحكم عليهم بالمروق من الاسلام. فلماذا إذن يطلق هذا الاسم على المعتزلين لعلي دون 
سائر الثوار؟! ۱ 

إن هذا الاسم قي نظر الإباضية لا علاقة له باللورق أو باخروج عن أي إمام ولا د 
بحال على جميع الذين اعتزلوا عليّاء وَإِنّمَا يطلق على الفرق الى تأولت آيات من كتا 
الل فأعظاك التاويل» اش ها سر القع والتصرق إل إتكار اردزه شش ات 
الإسلام القطعية» ولو من الناحية العمليةء فخرجوا بذلك عن الإسلام» وانطيق عليهم 
حديث رسول الله َء فهم خوارج بالعقيدة والعمل, لا بالثورة. 

فهل بعد هذا الإيضاح والبيان» يوجد ما يدعون أن آقرر من حدید: أن الإباضية 
ليسوا من الخوارجء وقد رأيتم رأيهم الصريح في الخوارج» وحكمهم عليهم» وتعليلهم 
لذلك الحكم. 
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نشاة المذهب الإباضي 


الإباضية في موكب التاريخ 


5 
توافق في مأي 

في هذا الفصل أحب أن أثبت الملاحظة اليسيرة الآتية» وهي: أن اشتراك أفراد أو طوائف 
ق رأي معين لا يعن اشتراك أولئك الأفراد أو تلك الطوائف في جميع الأرای واتفاقهم عليهاء 
ومن الخطأ في فهم هذه اللاحظة اليسيرة تسربت الشبهة إلى أوثفك الذين يزعمون أن 
الإباضكّة فرقة من الخوارج؛ أومن غيرهم من الفرق الإسلامية الكثيرة» والسبب في ذلك أن 
الإبَاضِيّة ينتقدون قبول التحكيم؛ ويرون أن علّا خطئ في الموافقة عليه. وني جعله حقه في 
الخللافة موضوع نزاع بينه وبين معاوية. كما أنه وقد رضي بالتحكيم وعزله احکمان أخطأ 
في قتاله لعبد الله بن وهب الراسي» وأصحاب النهر. وليس هذا الرأي مقصورًا على الإباضية 
ولا على الخوارج؛ وم كان رأي كثير من كبار الصحابة والتابعين“. وتوافق آراء الإباضية 
والخوارج في هذه النقطة لا یجعل الإباضية خوارج؛ كما لا يجعل الخوارج إباضية. ولكي 
أوضح هذه النقطة أسوق ما يأي: 

يشترك العتزلة والأشاعرة في أصل تتريه الباري» فهل يجعل هذا الاشتراك في هذا الأصل 
كلا من العتزلة والأشاعرة فرقة واحدة؟ ويشترك بعض العتزلة والشيعة في نظرية حصر 
الخلافة في البيت افاشي» فهل يجعل هذا الاشتراك كلا من العتزلة والشيعة فرقة واحدة؟ 
ويشترك الإيَاضِيّة مع الخوارج في قضية الخلافة» ومع المعتزلة في الصفات» ومع الأشاعرة في 
القدر فهل يجعل هذا الاشتراك كلا من الابَاضيّة والخوارج والعتزلة والأشاعرة فرقة واحدة؟ 
نعم ها فرقة واحدة بالنظر إلى الأصل العام الذي يصدرون عنه وهو الإسلام» ولكن هذا لا 
بمنع أن لكل فرقة من هذه الفرق ومن غيرها آراء تختص بماء حسب فهمها للكتاب والسنة. 

وقد تكثر هذه الفوارق بين فرقتين منها أو تقل حسب الأصولء أصول الدين أو أصول 
الفقه الب ترى كل فرقة صحة اتخاذها ساسا للعقيدة أو للعمل. 


)١‏ من الصحابة: عبدالله بن عمر» وسعد بن أبي وقاص» وها ممن لم يشتركا في حرب صفین. ومن كبار 
التابعين: الحسن البصري» وجابر +, زيد. 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


أعتقد أن في الملاحظات السابقة الجواب المقنع عن حيرة أولئك الذين يربطون العلائق بين 
الإباضيّة والخوارج» كما ال يكفي لإقناع أولئك الذين يريدون أن يحسبوا الابَاضية فرقة 
قاع ا أو الأشاعرة» أو غيرهم من المذاهب الإسلامية المتعددة. 

ومن هذه الملاحظة أيضا يتضح أن الإباضية قد یتفقون في بعض وجهات النظر مع 
الخوارج» أو مع المعتزلة» أو مع الأشاعرة» وَلكتها ليست فرقة من هذه الفرق؛ لها تختلف 
عن كل واحدة من هذه الفرق في بعض أصول العقائدء أو بعض أصول العمل لا تلف 
عن تلك الفرق جميعًا في الآراء الى بعدت فيها تلك الفرق عن روح الإسلام. 

والإباضيّة حسب أصولهم العملية وحسب تعاملهم مع بقية السلمین من خالفيهی 
وحسب السيرة الواقعية الي سجلها لمم التاريخ في مختلف العصور يعتبرون أبعد الفرق 
الإسلامية جمیعا عن الخوارج» وسوف يتضح ذلك ف الفصول الآتية من هذه احلقات» ولي 
سيرة الأبطال الذين سوف نستعرض تاريخهم الجيدء وف الفترات الى قامت للإباضية دول 
تحكم حسب القواعد الى جعلها هذا المذهب القويم. 

فمن هم الاباضیة؟ وكيف نشأ هذا المذهب القوم؟ وما هني الأصول أو النظريات الي يمتاز 
ما عن غيره من الفرق والمذاهب؟ وهل حقا يعتبر أقرب المذاهب إلى أهل السنة؟ 

إن الجواب عَلَى هذه الأسئلة سوف يأتي في الفصول الآتية من هذه الْحَلقة -إن شاء الله-. 


ا انب 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


2 
ميزان الخطا والصواب للفرق الإسلاميّ 

إن كثيرًا من الذين تحدثوا عن الإِيَاضيّة في القدم والحديث» وسواء كان ذلك في 

سياق البحث عن العقائد» أو عن أحداث التاريخ» جرت على أقلامهم هذه العيارة: 
"الإبّاضيّة أقرب الفرق إلى أهل السنة" وأهل السنة هم فرقة من الفرق الإسلامية» 
ما آراء وأصول بنت عليها قواعد مذهبها( وهي ترجصع في هذه الأصول إلى 
الأصل العام میم الفر ق الإسلامية: الككاب والسنة والإجماء ولا يمكن بطبيعة 
الحال أن تتخذ فرقة من الفرق مقيانًا للحط | والصواب» فتحكم على صحة 
الذاهب الأخرى عدی القرب أو البعد منهاء فان کل أصحاب فرق من لفرق 
الاسلامية الكثيرة يعتقد اه على صواب» وأن الْحَقّ فیما ذهب إليه» وأن دينه الذي 
يدين الله به أصحّ الأديان» وأن أصوله الي استمدها هي أثيت الأصولء وهو بهذا 
الاعتبار يرى أن الفرق الي تشاركه في أكثر الأصول تكون أقرب إلى الصواب» 
ولكن هذه دعوى يدعيها أصحاب کل مذهب» فليس لما في نظر الحقيقة قيمة؛ 
رما المقياس الحقيقي الذي نقيس به الخطأ والصوابء والیزان الصادق الذي نزن به 
العقائد والذاهب والآراء والأعمال رق مقدار صحتهاء ومدى قرب؛ما وبعدها من 
الصواب. فَإِنمَا هو الميزان الذي وضعه رسول 8#: «لقذ ركت فيكم مَاإِن 
َمَسَكُكُم به أن تضلُوا عدي بدا کاب اف وسشتتي»( ها شا تس 
الصحيح الذي لا يتغير» ولا يتهم» ولا بخطی ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
من أراد أن يعرف صحة عقيدة أو زيفهاء وقرهها من الح أو بعدها فليعرضها 

على هذا المقياس» وليحكم حينئذ عا يتبين له وليدع جاببا تقارب الفرق والطوائف 


)١‏ راحع الحديث عن أهل السنة والجماعة في الفصل: "الإباضيّة في قيادة لام" من هذه الحلقة. 
۲( أخر جه الرییع في صحیحه رقم ١؟.‏ (المراحع) 


من بعضها وتباعدهاء ولينبذ آساءها وألقابماء فان کل ذلك لا یف من لخیق شیا 
وقد قرأت فيما قرأت مثل هذا الكلام للمورخ الليبي الأستاذ الطاهر السزاوي» تساول 
فيه الحديث عن الإباضية وآورد هذه الجملة کالصا كان مسایرا برأي ابن حزم 
الأندلسي» وإنه لمن الإنصاف للأستاذ الزاوي أن أقول: له تتاول الحديث عن 
الإباضية في هذا الفصل فقط بكثير من الرقة والدقة اللا واگه حاول جهده 
د الفصل فقط أن يقف موقف المنصف الحايد الذي يدعو إلى لم شعث ات 
ونبذها للخلاف وأسبابه» مهما كانت مصادر ذلك الخلاف وبواعشه وأنا حين 
أذكر له هذا الموقف النبيل في هذا الفصل آمل أن يتخذه مبدءا يدعو إليه وي دين الله 
تعال به وأذكر أن في کل من كتابيه "تاريخ الفتح العربي في لیا و"جهاد 
الأبطال" لمزات مقصودة للإباضية» وتحاملا ّا عليه واحرافا عن موقف المؤرخ 
المحايد اليه( 


وسوف أعرض لبيان تلك المواقف في غير هذا الفصل إن شاء الله. 


و 


.٠١ تاريخ الفتح العربي في ليبياء (ط دار المعارف عصر)» ص1‎ )١ 


نشأة السمذهب الاباضسي 


الإباضية ني موکب التاریخ 


اف اقالامت 

روي عن رسول الله 48 قال: : «ستفترق مي غلی ثلاث وَسبْعين فرقة کلم إلى الثار 

ما خلا وَاحدَة لاه رکلهم يدعي 7 تلك الْوَاحدّة»” “» روي الحديث بروايات متعددة 
تلفت نص فق إحداها على أن الفرقة الناجية هي الي تكون على ما كان عليه رسول الله لم 
وأصحابه -رضوان لله عليهم-؛ وق رواية أحرى أن جمیع الفرق ناحية ما عدا واحدة 
هالكة» ويظهر أن هذه الرواية ضعيفة”. 

و ا | 
الواحدة الناجية أمر طبيعي» له لا يصر على اتباع فرقة هالكة إلا مجنون» اف تاه ات تانب 
الفرق جَمِيعًا لبرهنوا هم على الْحَى» وَأَنّهُم يسلكون السلك السوي الذي كان عليه رسول الله 
َي وأصحابه» وأن غيرهم من الفرق حاد عن سبيل الله في العمل أو في الاعتقاد. 

تناول الإمام هذا الحديث بالبحث» وناقش دعوى كل الفرق وبراهينها الي تقدمها للتدليل 
على ها الفرقة الناجية؛ وبين نها متساوية في احتمال أن تكون على الْحَقّ عند الله وأن 
تكون على الباطل واستخلص من کل ذلك أن الفرقة الناحية لا يُمكن أن تکون إحدى هذه 
الفرق» وَإِنّمَا هي الفرقة الي تكون على ما كان عليه رسول الله فو من جميع الفرق مسيم 
أولعك المؤمنون الذين لا تغرهم أقوال الرحال» ولا يتبعون مسالك الضلال» ولا يستمسكون 
بغير هدى المعصوم وأصحابه» الذين هم كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم. 

وكلام الأستاذ الإمام قيم» وفهمه لأسرار الشريعة الاسلامية في هذا العصر واستمساکه 
بالحق» ودفاعه عن دين الله يذكرنا بالعصر الأول حينما کان الح ضالة المؤمن) يدور معه 
حيثما دار ویقف معه أينما وقف. 


)١‏ أخرجه الربيع في صحيحه هذا اللفظ عن ابن عباس» باب ف الم أمة مُحَمّد فل رقم ۱ فد 3 کین 
بروايات مختلفة في كتب السنة سيشير إليها المولف. (الراحع) 
(المراحع) 


الاباضية في موکب التاریخ نشأة السمذهب الاباضسي 


ظاهر الحديث الذي سقناه في افتراق الأمّة على احتلاف رواياته 1 أن اثنتين وسبعين 
فرقة من المسلمين هالكة جمیعا وأن فرقة واحدة فقط ناجية» وإذا سلمنا بظاهر اللحديث 


وقلنا: إن المسلمين ينقسمون فعلا إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأن هذا العدد محصور وموجود 
فعلا؛ فهل يحق لنا أن ننظر إلى الوضوع من زاوية آحری؟؟ 

إن كل فرقة من هذه الفرق» تحتوي على ملايين من المسلمين» لا يعلم عددهم الا الله 
وهذه الملايين تتفاوت في معارفها وعلمها وعقلها ودينها تفاوئا لا يضبطه مقیاس» ولا يأنٍ 
عليه حصر والطبقة المشتغلة ببحث أصول العقائد ال اختلفت فيها الأمّة كالقدر, والعدالة 
الإلهية» وصفات الباري من كل فرق قلة ضعيلة حذا. 

ما باقي السلمین وان کانوا ینسبون إلى مذهب من تلك الذاهب إلا هم لا یعرفون شيئا 
عن هذه المباحث العميقة الي تستدعي كفاءات خاصة» وهم يقومون بواجباهم الدينية 
حسب ما تلقوه» مؤمنين بربهی مصدقين برسوله الا وما جاء به جملة وتفصيلاء متقربين 
إلى الله بأعمالهم» لا تؤهلهم ثقافتهم إلى مناقشة الآيات القرآنية» ودراسة المحكم والمتشابه من 
الكتاب الكريم, ولا يُخولّهم تفكيرهم الحدود أن يصلوا إلى تلك الباحث الي يجري وراعها 
علماء الكلام.. إن العامي من الأشاعرة أو الإباضية أو المعتزلة أو غيرهی لا يخطر له مطلقا 
أن يبحث مشكلة القدر» فهو مؤمن بطبعه اه لا يقع في الكون لا ما يريده الل والعامي من 
هذه الذاهب ومن غيرهاء لا يفهم ماذا تعني كلمات الذات» والصفات» وهل الصفات عين 
الذات؟ إلى آخر ما هنالك من المباحث الي تحتاج إلى كثير من الذكاء والعلم. 

فهل جميع هؤلاء المسلمين الذين ينتسبون إلى مختلف الفرق وهم يؤمنون بربهم ويعملون 
صالحًا یکونون من أصحاب النار؟ لأن ظاهر هذا الحديث يقسم المسلمين إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» يلقي ائنتین وسبعين منها في النار؟ 
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تحدث كثير من الفقهاء عن إكان العجائزء وقال بعضهم: إن إمائهن مثل لما يجب أن 
يكون عليه إمان المسلم؛ له يمان بالله لا یتزعز ع» ولا تنال منه الشبه مهما کثرت» وهو في 
'سذاجته و بساطته قوي متين» قيل: إن الصحابة سألوا امرأة بحضرة الرسول الله يي عن الله. 
فقالت: هو في السماء فقال ا۳: «اغتقهًا فائها مُو هة ولم يطلب منهم أن يلقوا 
عليها مُحاضرة طويلة في استحالة التحيز والحلول عن الباري وَبَكَ؛ لأن عقلها غير مؤهل 
لتلقي مل تلك الأبحاث» فهل هؤلاء العجائز الماربات بإعامن» العارفات بربهن» القائمات 
بواحباتهن» احافظات على دینهن» المجتنبات لما حرم الله يصرن إلى النار لاهن ينتمين إلى 
واحدة من هذه الفرق الى حكم عليها ظاهر الحديث بالعذاب الأليم؟ وهل يحتم الاسلام 
على جميع أتباع الفرق من رحال ونساء أن يبحثوا أصول هذه الفرق وعقائدهاء حتّی يعرفوا 
الفرقة الناجية ویدخلوا فيهاء لكي تشملهم رحمة الله ورضوانه؟. 

أعتقد أن هذا التكليف يعسر عن الطبيعة البشرية» وأن سماحة الاسلام لا تقتضي التكليف 
تل هذا الأمر الشاق» الذي لا يكون في طوق المسلم العادي الذي يؤمن بالله ويراعي ربه في 
عمله ويخشى الله ويتقيه في حارمه. 

وق قول رسول الله : «أفلح إن صدّق»9' عن الرحل الذي أقسم أن لا يتطوع بشيء 
فوق الفرائض مثل عن سماحة الإسلام ویسره وتقبله لأعمال المؤمن دون تكليف عباحت 
الفلسفة» والفروق بين المذاهب. 

لقد رضي الله الإسلام ديا لأمّة مُحَمّد وحتم به رسالاته إلى الأرض» وجعل هذه الک 
خير أمة أخرجت للناس» وأمة مُحَمّد هي أمة الإجابة» والوفون بدين الله من هذه الأمة - 
مهما كانت الفرق الي ينتمون إليها- برحون رحمة الله ويخافون عذابه وهم أحدر أن 


یتغمدهم الله بالرحمة؛ ويشملهم بالغفرق إلا مصرًا على معصية: أو متعمقا في فتنة. 


(١‏ آحرجه الربيع في صحیحه باب العتق» رقم: 1۷۲. ومسلم عن معاوية بن الحكم السلمي» باب ترم الكلام 
في الصلاق رقم: 97 . وابن الجارود وابن حبان وغیرهم. (الراحع) 
۲) صحیح الرییع باب في الاعان والاسلام والشرائم رقم: © 


الإباضية في موکب التاریخ 
وقد یکون من الناسب قبل أن آحتم هذا الفصل أن آنقل مقتطفات من کلام أبي یعقوب 


و 
م م 9 


4- 2 ۳ لکد ات ات ت ۳ ۳7 0 غم 4 
حين تحدث عن افتراق الآمة» وطريقة الجمع بين قوله تعالى: كم خیرامةاخرحت 


لاس“ وحديث الافتراق «ستفترق متي إلى ثلاث وسبعين فرقة...» قال: «ونستظهر 
ا ورأينا من بلوغ هذه الأمّة طرفي الأرض شرقا ومغرباء وإذ أعاذهم الله تال من 
عبادة الأوثان» واتخاذ غيره ربا من غير أن تخل بشيء من طرق أهل الْحَ فالأصل السلامة 
ما حلا صنفین منها: المبتدع في دين الله كلك والصر على معصية الله كم المباين لله؛ فهذان لا 
سبيل لهما إلى الّة»". 

ويقول في غير هذا الکان: «والبدع متفرقة» فكل بدعة تشرع هدم قواعد الاسلام فهي 
العامة الطامة الي تبلغ الرجال والعيال؛ وا الى تقصر على الأخبار ولم جاوز إلى هدم 
قواعد الإسلام» کالاختلاف ف أسماء الشريعة من مؤمن ومسلی وكافر وفاسق ومشرك 
ومنافق» وي القرآن والصفات فأكثر ما تضر هذه المعاني قائلها لا سامعهاء ما لم يعتقدها 
دیئا يدان الله تعالى به» أو يقطع عذر مُخالفيه من السلمین» أو يهدم به قاعدة من قواعد 
الإسلام» هناك لا يعذر.. ومن اقتصر على قواعد الاسلام من الشهادة» والصلاةء والزک ات 
والصوم» والحج من استطاع إليه سبیلاه فعسى وعسى.. وكذلك من كان بالثغور من أرض 
العدو وم يبلغه إلا قواعد الاسلام ول يبلغه ما شجر بين الم وم يفهمه؛ فان فهم لم 
يقطع الشهادة عليه» والقول على الرجالء وا العيال والنسوان واه والولدان فهم بعيدون 
من هذاء وكذلك أهل بلاد السودان الذين لم ييلغهم الإسلام الا بعد الخمسمائة سنة من 
الحجرة» ولم يعرفوا التفرقة بين المذاهب والفرق فالرب أرأف وأرحم من أن یواحذ أحدًا 


دنم ا ا ال ODL‏ 
بذنب غيره» وقد قال الله تعالى: «إولا تززوازرةوزرآخری4" "© . 


۱۱۰ سورة آل عمران:‎ )١ 

.٩ /١ الدلیل واليرهان»‎ ۲ 

۲) سورة الأنعام: ۱1 

*) انظر الدليل والیرهان ۱/ ۱۲. وتعليق أبي إسحاق على كتاب الوضع» ص ۰۲ 
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الاباضية في موکب التاريخ 


تکون المذاهب الإسلاميت 

يخيل لبعض الناس في هذا العصر أن تکون المذاهب الدينية شبيه بتكون الأحزاب 
السياسية؛ يجتمع عدد من الناس تحت زعامة واحد منهم تم يضعون لم مبادئ معينة 
يتفقون عليهاء ويعلنوها للناس» تم يدعون إليهاء ويدافعون عنها بمالديهم من 
حرارة وقوة» والواقع أن الفرق بين تكون المذاهب الدينية والأحزاب السياسسية 
شاسع جذا. 

تتکون الأحزاب السياسية نتيجة لظروف خاصة؛ وق أزمنة معينة» تقتضي المطالبة 
بعض الحقوق» أو رسم الخطوط لسير الدولة؛ فيتقدم جمهور من شعب أو أمة -بعد 
الاتفاق على المبادئ- إلى المطالبة بما. 

ما المذاهب الدينية: فتتکون تكونا تدرييًا هادئا في أزمنة متطاولة» حسب تولد 
الأفكار والآراء الجديدة في الحياة» وحسب وقوع الحوادث والأحداث» وعرضها 
على أصول الشريعة الثابتة -القرآن والسنة والإجماع- لإعطائها حكمًا شرعياء 
سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعمل أو بالاعتقاد. 

إننا نستطيع أن نورخ نشوء حزب تاريخا زمنيًا باليوم والشهر والسنة» ولكننا لا 
نستطیع أن نورخ نشوء مذهب ديئ بهذا التحدید؛ لأن تکون الاس لصا ينغا 
نتيجة لما تج من أحداث؛ ويحدث من آراء قد تطول بينها المسافات امي أ 
إن هذه الآراء والأحداث الق تعرض على أصل من الأصول المعتبرة في الشرع 
لتعطي حكما معيئاء سواء تقاربت في زمنها أو تباععدت» تستغرق وفتاقد يطول 
وقد يقصر ليدرسها ابحتهد دراسة كاملة» ويعرضها على الأدلة الشرعية» ويتخذ فيها 
القرار الصحيح السليم» وهف ذا بطبيعة الحال لا يحدث في زمن واحد؛ لأن 
الوقائع الي تحد في الحياة -سواء كانت متعلقة بالعقل أو التفكير أو العمسل- لا تجمع 
بعضها إلى بعض تم تعرض نفسها على عالم يعطيها الحكم المطلوب» تم إن هذه 
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الأحكام الي يطلقها ا محتهدون على حوادث أزمنتهم لم يكن الغرض منها إنشاء 
داهن أو" كوي فرق ۱ 

إن أولئك الأعلام الذين تركوا في حياة الإسلام هذا الأثر العظيم., لم يكن في 
تن إن أمَمّا سوف تقلدهم وتقدس آراءهم» وتنسب إليهم مذاهب» بعد أن 

مُحَمّد ف بالمذهب الْحَقّ والصراط القوع. 

هم کانوا معلمین من الدرجة الأولى» فکانوا يحاولون بمّا أوتوامن جهد وقوة 
أن یوجهوا قلوب الناس إلى الاعان الح بالل والفهم الق لأسرار الشريعة 
والعمل الْحَقّ بمّا حاء به الاسلام؛ فک‌انوا يفسرون الب هم من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشریف» لاولشك الذين تقصر آفه‌امهم عن معانيه» وتعجز 
مدا رکهم عن البلوغ إلى مرامیه» ویشرحون مقاصد الدين لأوافك الذین تحول 
العجمة دون معرفتهم لأسرار العربية في فهم الکتاب العزیز. 

كان أولئك الأعلام معلمين» وهبوا آنفسهم وحهودهم للعلم» فک‌انوا جرصون 
على إفادة الناس ‏ كل مجتمع؛ في المسجدء والشارع؛ والسوق.. لا یکتم ون ما 
آتاهم الله من فضله ولا يبخلون بمّا علموا عن طالب علم يحد في طلبه» ولا ييتغون 
به مكسبًا في الدنيا أو جاها عند الناس» ولذلك كانوا حراصًا أشد الحرص أن يكون 
ما يعلمونه حقا ثبت لهم بالدلیل وصح عندهم بالبرهان» فان هداية الناس إلى دين 
لله وتعليمهم آسرار شريعته» وتنوير قلسوهم وبصائرهم بنور الله أفضل القربات 
عندهم» وأزكى الأعمال لديهم وأحب الواحبات إلى نفوسهم. 

ووئق الناس بهي فكانوا یلتفون حولم ويستمعون إلى أحاديئهم: ويسألوهم 
فیما يعرض لهم من مشاكل» ويستفتوهم فیما ويم مسن أحسداث» ویرجمسون (لسیهم 
فيما یعتور قلويهم وعقائدهم وأعماهم من وساوس وشکكوك فتکونت حول کل 
واحد منهم هالة من المعجبين» نشأ عنها شبه ما یس می اليوم -في الفلسفة والأدب- 
بالمدارس. 
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التف حول كل واحد من هؤلاء الأعلام؛ بجمورعة من الطلاب والمستمعين 
یعجبون بدروس أستاذهم وآرافه ويقتنعون بححته وبرهانه ویعتقفدون سلامة 
الأصول الق بن عليها أحكامه» فیتجهون اتجاهه في الفكرة والعمل والمعتقدء 
ویستعملون أدلته وبراهينه» ويحاولون أن ينشروا عنه ذلكء وأن يقنعوا به النساس» 
وبهذه الطريقة تصبح لبعضهم مدرسة متميزة عن غيرها في بعض الآراء أو 
المعتقدات. 
ولقد كان في کل حاضرة من الحواضر الإسلامية في ذلك الحين مدارس ذات 
شهرة ومکانق فقد كانت مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر وعمان ودمشق 
وغيرها مراكز ثقافية» تشع على العالم الاسلامي نور المعرفة وافدی» وقد كان 
العلماء من بقية الصحابة وكبار التابعين» آمشال عبد الله بن عباس وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك» وجابر بن زيد والحسن البصري» 
وسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح وغيرهم» یشغلون هذه المراكزء ويتولون 
فيها نشر الثقافة الاسلامية. 
وَلَمّا ذهبت هذه الطبقة الممتازة من الصحابة والتابعين خلفقهم طبقة أحرى من 
تابع التابعين» وکان کل واحد منهم متأئرًا بأحد آوشك الأعلام یترسسم حطاه» 
ويفي بفتواه» وحاءت بعد هذه الطبقة طبقة آحری سلكت نفس هذا السبیل» 
وقد كانت تحد حوادث وحدث آراء في زمن کل طقف من هذه الطبعات» 
فيدرسها ابحتهدون» ویرحعوفا إلى الأصول الثابتة عند كل واحد منهم» ويطلول 
الزمن» وينتشر الجهل بالدين» فحكون طبقة من الفقهاء الجامدين الذين يقدسون آراء 
لا شخاص» ويتحكمون في أعمال الناسء فیدعوفم إلى اتباع رأي مین وتقليد 
إمام يرونه أعلم من غيره وأصوب حكما. تكونت المذاهب وتعصب ها الأتباع 
بدون فهم» وحاربوا غيرها في عناد وإصرار وبلادة» وقلدوا أولفك الأئمة الذين 


ونقوا هی تقلید عصمة وتقدیس» وانتسیو ا الیهم انتساب فخر واعتداد. 


سم 
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كان نشوء المدارس الدينية والثقافية في صدر الإسلام» واحتلاف وجهة النظر بين 
امحتهدين في بعض الأصول أو الفروع دليلا على سمماحة الإسلام» وانفساحه للمدارك 
والعقول» وعلى عدم جموده على حرفية النصوص» وعدم تحجيره على الأفهام أن تنطلق 
في حرية التفكير والاستنباط الى أتاحت لتلك العقول الحبارة أن تحلق في أجواء البحث 
والاطلاع والاستطلاع» وال أصبحت فيما بعد سببًا من أسياب الشحناء والخلاف 
والتنابز» عندما سيطر الجهل على الناس» وأعمى التعصب الجامد نور البصائر» ولعیت 
أهواء الحكم والسياسة بالمفاهيم الحقيقية لتعاليم الدين القوع» واستعمل الطغاة والجبابرة 
من الحكام أطماع ضعاف النفوس والعقائد» ممن تثق بهم الشعوب وتكل إليهم امسر 
دينهاء فانطمست الروح الحيةء وأصبحت i‏ ۳ والأصول الى تبى عليها العقائد. 
والأعمال مظاهر حدلية للقول لا للعمل» وميدانا يتسابق فيه طلاب الشهرة العلمية 
للظهور لا للحق» وللناس لا لله وأصبح الذي ينك ذلك مر فقا من زافق اة انين 
إليه الناس بحكم الارث والعادة والالف لا بحکم الإيمان والعقيدة والعمل» وهم یقومون 
بواحباقم كما یقوم السیحیون بطقوس الکنيسة.. ومظاهر تعودها الناس لا صلة لها 
بالقلب» ولا علاقة نما بالایعان إِنّهَا واحبات تؤدّى وحسب. يحس الانسان راحة بعد 
الفراغ منها كال يحسها عندما ينجز أعمالا يحب عليه إنحازها. 

وهذه هي النكبة الي أصابت السلمین وباعدت بينهم وین دينهم» وأضعفت أثر الروح 
الي يضفيها نور الْحَقّ على قلوب المؤمنين» فأصبحوا لا يتقيدون في أعماللهم بالحدود الي 
رسمها الْحَقَّ ولا يقفون عندما يشتبه عليهم الحلال والحرام» ولا يحاسبون أنفسهم على مسافة 
البعد بينهم وبين دين الله ولا يفزعون لضعف ما وقر في صدورهم من إعان. 


اب سا 
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اذامب الدشت وال داهب الفلسفيی 
هل تیکون المذاهب ینم كما تكون اذاهب الفلسفيق؟ 
قد آشرت في أحاديثي السابقة إلى أن بعض السطحيين يظنون أن المذاهب الدينية تتككون 
كما تتكون الأحزاب السياسية» وأريد هنا أن أنفي وجود الشبه بين المذاهب الدينية 
والمذاهب الفلسفية؛ فالمذهب الفلسفي هو آراء بشرية في قضايا الحياة أو ما بعد الحياة» فكرة 
بعد فكرة» وقضية بعد قضية» وهي قابلة في أصوله للنقض» وكثيرا ما تبی تلك النظريات الي 
يضعها العقل البشري على أسس من الوهم الباطل» والنظر الخاطئ» والمعرفة القاصرة... 
أا المذاهب الدينية وان كونت حصيلة مبادئها تكوينا تدريجياء فان هذه المبادئ راجعة إلى 
أصول واحدة غير قابلة للنقض أو الخطأ أو البطلان؛ لأن واضعها هو عالم الغيب والشهادة 
.من هذه الأصول الثابتة المنزلة من السماء تستمد المذاهب اتحاهاتهاء وتقتبس أحكام دینهاء في 
0 وعبادتها ومعاملاتماء وي نظم حياتهاء ونظم حكمهاء وموقفها من غيرها من الأديان. 
وليس اختلاف المذاهب في الحقيقة إلا اختلافا في الفهم والتفسير لمعاني تلك الأصول الي 
لا تتبدل ولا تتغیر» ولا يأتيها البطلان ولا يوجد مذهب إسلامي يزعم أله يستمد قواعده 
من غير تلك الأصولء حى تلك الذاهب التطرفة في الاعتماد على العقل. 
والحقيقة ال يحب ألا یتطرق إليها الجدل أن الاسلام وهو الدين الذي اعتاره الق الانسان 
ليكون النظام الذي يكفل سعادة البشرية في الیاتین قد قرر کل الأسس الى تنب عليها الحياة 
السعيدة للانسان في کل مراحل الزمان» وبما أن كتابًا لا يمكن أن يحوي التفاصيل الدقيقة 
للحوادث اليومية الجارية» والنظريات الفكر ية والعقلية والعلمية المستجدة» والنظم الاقتصادية 
والعمرانية المتعاقبة في سير الزمان لحياة الإنسان الطويلة» فقد اكتفى الإسلام بوضع الأصول الي 
تستمد منها قواعد العقيدة والعمل؛ ويسند إليها توجيه العقول والأفهام؛ ويمذا عين نقطة 
الانطلاق» وجهة التحليق للتفكير البشری» وقد قصد الإسلام هنا أن يفتح محال البحث 
والتنقيب» وأن يفسح بحال الاختيار والقارنةء وأن يعطي للإنسان أكبر قسط من الحرية في 
العقيدة والعمل والرأي» والاسلام لا يكره شيئا كما يكره العبودية لغير الله ولا يُحارب شيا 
كما يحارب الجبروت والطغيان والظلم وتعالي الإنسان على آخیه الإنسان. 
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منى بدأت الملذاهب الاسلامین؟ 


سألنى أحد المتعلمين: هل بدأت اذاهب الإسلاميق في زین سول الله ف ؟ 
وعجبت في بادئ الأمر كيف يجول هذا السؤال في خاطر مؤمن؛ ولكي عندما فكرت في 
الموضوع ظننت -وان كان الظن لا يغ من الْحَنّ شيئا - أن السائل رما فهم هذا مسن 
بعض مناقشات الصحابة -رضوان الله عليهم- لرسول الله ويه ومراجعتهم له أو أَنَهُ 
تسرب إليه من مطالعته لبعض الكتب الى أثارت مشل هذه لمناقشة كما فعل 
الشهرستانن()؛ ففي مقدمته ما يشعر أن الشبه الي تعلقت با الفرق الخاطئة قد أثيرت 


أصوها فى زمن الرسول الله ف وأنا إذ أسوق هذا اللحديث أقرر أن أبمحاث العلاما 
الشهرستاني أعمق من هذا السؤال البسیط ومهما كان الأمرء فإنيٰ أستطيع أن أوكد أن 
هذا السؤال بعيد حذا عن الواقع» فقد عاش المسلمون في حياة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا يحتاحون إلى استنباط الأحكام» أو تسابق الأفهام» أو تقرير القواعد للعقائد؛ 
لأن كل ذلك ليس من شأمم فقد كان الوحي یل بالأحكام في كل حين» وكان الرسول 
للا يشرح المبهم بقوله وعمله» وجیب عن الأسئلة الي ترد إليه بمّا يشفي ويكفي. وقد 
يحدث أن يقف المسلمون موقف المتردد غير المقنع في قضية من القضايا أو موقف من 
المواقف» وقد یراحعونه في حواب من أحوبته الق لا يقتنعون ما بسهولة عندما تغرهم 
ظواهر معينة» وقد يسلمون لأمر الرسول ب ولكن شيئا من الحيرة ييقى مترددا من 
نفوسهم. وفي أمثال هذه الظروف كان الرسول ك يقنعهم بالعمل» وبالنتائج المترتبة على 
حکمه وأحوبته» وَلَعَل هذه الظاهرة تتمثل في أحداث الحديبية الي ظنّ بعض السلمین أَنَهُم 
قبلوا فیها الدنية في دينهم» واحتار السلمون فیها حبرة لم يحتاروا مثلها من قبل» وراجع 
فيها عمرٌ رسول الله 48 كثيراء وراج أبا بكر حَنَى قال له الصدیق : «وَيْحَكَ یا عُمَرْ 
سل بغرزه» له بي ُوخی إلنه». 


۰۱۱ الملل والنحل: (ط١/ تصحيح أحمد فهمى)» المقدمة الرابعة؛ ص‎ )١ 
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وأمثال هذه الحوادث لا يمكن أن يدعي أحد من الباحثين نها نواة لتکون المذاهبء أو أنه 
خالفة لرسول الله َه کل ما يقال فيها ها مناقشة لزيادة الاطمئنان» كما سأل الخليل 
لطي ربه أن يريه كيف يحبي الموتى. 
ولا توفي رسول الله 9 وتول الخلافة بو بكر نم عمرء كانت خلافتها امتدادًا لعصسر 
النبوةء لولا الوحشة الى أعقبتها وفاة رسول 436 وانقطاع الوحي في تفوس المسلمين 
واحتماعاقم. اما في غير هذاء فقد استمرت كلمة المسلمين واحدة الا فيما يمحدث تسدنا 
تناقش مسألة تختلف فيها الأنظار» حَتَّى يذكر أحد من الصحابة فيها علما عن رسول الله 86 
فينقطع الجدل» وعوت الصخب أو تتوافق الأكثرية على حكم فتستجيب الأقلية» ويقع 
الإجماع كما وقع في البيعة لأبي بک ويستمر المسلمون في كفاحهم للطغيان» ونشرهم لدين 
الله وجهادهم ف سبیله لا جدون وقنّا للدعة» ولا فراغا للراحة. وعندما تستجد حوادت» أو 
نع أمور تحتاج إلى حکم يتولى ذلك أولوا الأمر والعلم من المسلمين الذين كانوا مستعدين 
لذا کل الاستعداده بیحثون عن الأصول في كتاب الله فان مم جدوا ففي سنة ۳۳ الله 
فان لم يحدوا ففي إجماع السلمین فان لم جدوا قاسوها على أشياهها ونظائرهاء م مما وقع فيه 
حكم مستمد من الأصول السابقة. 
وامتد الزمن» وانتشر الاسلام في أكثر بقاع الأرض» ونقص عدد الصحابة الذين عاشوا قي 
عصر النبوة» وشهدوا محمدا َي وشاهدوا نزول الوحي ودخل الإسلام ناس لا يعرفون 
اللغة العربیت ولا يفهمون مقاصد الشريعة الإسلامية كما يفهمها الصحابة الأولون» فکان 
لزاما أن يفسر شم القرآن الكر ؛ وأن يشرح لحم الحديث الشريف» وأن توضح لهم مقاصد 
الشريعة الإسلامية؛ ومن هذه الاروس» ومن الأسئلة والمناقشات ال ترد على ألسنة المسلمين 
الحدد -هؤلاء المسلمين الذين لم يشهدوا نزول الوحي» ولم یروا شخخصية الرسول القوية الي 
تقنع جلال الرسالة- بدأ تكون المذاهي. 
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۱ 

إذا آردنا أن نورخ للمذاهب الاسلامية بنسبتها إلى السلمین الأوائل الذین كان لهم 
التأثیر الروحي والثقافي الا کبر على الناس فان الذهب الاباضي یکون من أولها نشوءاء 
فقد كان معلمه الأول جایر ین زید من كار التابعين الذین نشروا الثقافة الاسلامية ‏ 
القرن الأول امجري» وقد عاش هذا الامام العظیم ما بين سني (۲۱ - 45) للهجرة 
النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية-. 

إن أغلب المشاكل الى احتلفت فيها الأمة نشأت في الثلثين الأخيرين من القرن الأول 
وقد حصر العلامة الشهرستان هذه المشاكل قي أربعة أصول كبار -كما يقول- هی( 

١‏ - الصفات والتوحيد فيها. 

۲- القدر والعدل. 

- الوعد والوعید. 

یوت والعقل والرسالة والأمانة. 

نم شرح السائل ال تندرج تحت کل قسم من هذه الاقسام» والذي یه" یعنینا من ذلك في 
هذا الفصل أن نشير إلى ما أثير منها في القرن الأَوّل» واتخذ الإباضية فيه مذهب هي 
مستندین إلى البراهين القاطعة, والآيات المحكمة من کتاب الله الکرم. 

مما أثير في ذلك القرن» مشاكل القدر والصفات» والوعد والوعيد» كما أن قضية 
الخلافة قد استنفدت جهدًا كبيرًا من رجال العلم والحكم في ذلك العصر. 

وقد درس الإباضية وني مقدمتهم الامام الأكبر حابر بن زيد هذه المشاكل» كما درسها 
غيرهم من علماء الإسلامء وانتهوا فيها إلى الرأي والمذهب الذي اقتنعوا بصحته وصوابه, 


٤‏ ل م 


ج 2 ا ا کے 
)١‏ الملل والنحلء المقدمة الثانية» .٤ /١‏ 
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ات الإباضيّة الأصل الأول لمذهبهم فيما يتعلق بالبارئ سبحانه وتعالى تنزيهه تعالى عن 
مشامة الخلق» استنادًا إلى الآيات المحكمات من کتاب الله وما ورد في القرآن الكرع» 
یوهم التشبیه, فان يحب الإيمان به أنه من عند الله وتوول الایات المو*مة للتشبيه بما 
ا العین من السياق كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة» وما إلى ذلك. 
وی قضية القدرء رأى الإبَاضِيّة منذ ذلك الحين» أن الإبمان لا يم حت يزامن لاان 
بالقدر سوه وشسره أل مسن اه تلو۳6 هنوار 
عل من خالق خر( ا خا کل شی وللعبد حق الاكتساب والاختيار. 
e‏ 58 آراء الإباضية في أكثر مسائل الخلاف على الأصول الستمدة من 
القرآن الکرم والحديث النبوي الشريف» ولا يزال بقية من أصحاب رسول اله ا 
أحياء وقد رجع الامام الأكبر في كثير من هذه المسائل إلى آراء الصحابة» کبعد الله بسن 
عباس» وعائشة أم المؤمنين» كما وقع في مسألة رؤية الباري ليلة الاسرای حتّی قالت: 
«من زعم أن مُحَمَدَا رأی رَبَهُ فقد أعظم على لله الفريّة . 
ومن هذا الفصل يتبين للقارئ الكريم أن الف الاباضي اقتبس أصوله القوعة الي بى 
عليها عقائده وأعماله في حير القرون”2 حينما كانت بقية من أصحاب رسول الله يا 
ینشرون الثقافة بعلمهم» ویوضحون هدي محمد بمسلکهم وينصرون دين الله 
بارشادهم وتوجیههم ونصیحتهم وَأَنْهُ حینما كانت تحدث الشاکل وتنجم البندع 
فیفکر فيها العلماء الأعلام» كان جابر له يدرسها دراسة المؤمن المحقق» فإذا 1 یستبن له 


.55 سورة الصافات:‎ )١ 

۲) سورءة الاعراف: 4 ۵. 

۳) سورة فاطر: ۳. 

۰.1۲ سورة الزمر:‎ )٤ 

ع) جاء في صحیح الربيع باب (۱۰) في ذکر الشرك والكفرء ص۰۱۷ أبو عبيدة عن حابر بن زید» عن عائشة 
زوج النى ف قالت: "من زعم أن مُحَمَدا رأى ربه» فقد أعظم على الله الفرية". 

)١‏ ذا فسر القرن بالعی الزمي التعارف في حدیث رسول الله وي «خیر القرون قرن تم الذي يلوهم...» 
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منفذ الصواب رجع إلى أساتذته الذين عرفوا من أسرار الإسلام وروحه» ما لم يفهمه 
غيرهم» فعرضها على ترجمان القرآن» أو على الحميراء الى قال فيها اا: «غذوا عَنهًا 
نصف دینکم»(٩‏ أو أنس بن مالك خادم رسول الله وي وعبد الله بن عمر #مماء أو 
غيرهم ممن أوتي الحكمة» وأحازه الرسول -عليه الصلاة والسلام- للتعليم والارشاد. 

وبعد استقرار آراء الإبَاضيّة بأزمنة ختلفة تطول أو تقصرء بدأت تتكون المذاهب 
الأخرى وتنتشر في بعض جهات العام الإسلامي» فتكونت المعتزلة» تم تكونت غیرها من 
الذاهب الي يعتنقها كثرة المسلمين اليوم. 

وبهذا الاعتبار» يكون المذهب الإباضي أل المذاهب العتدلة نشوءاء وأقرها إلى عصر 
النبوة وخير القرون» وأفهمها لروح الإسلام وأسرار التشريع» وهدي مُحَمّد وأصحابه 

ولهذا الأسباب نفسهاء نستعرض في فصول آتية» بعض الاتحاهات |الي یخستص بم 
يكاد يختص با. ۱ 


۱) آخرحه علي القاري في المصنوع» ر١٣‏ وقال: لا يعرف له أصل. و خخر جه لمبا ركفوري في تحفة الأحوذي» 


0۹/۱۰ 


عندما كان کبار العلماء من التابعين يعقدون حالس العلم» يفسرون کتاب الله» ویروون 
للناس ما حفظوا عن رسول الله يي من قول وعمل» ویفتون للناس فیما يععرض لمهم من 
مشاکل -كانت قضية الخلافة قد أحذت حظها من النقاش» واستقر فیها الناس على آراء 
معينة» حسب آدلتهم الي یقتنعون اء وأصوفم الي يستندون إليها. 

وکان جابر بن زيد الأزدي أحد هؤلاء العلماء اتخذ البصرة مقرا له ينشر فيها العلم» 
ويوالي التدريس والتأليف» ويهتم بشوون المسلمين» وكانت قضية الخلافة من القضايا الي 
مرت عليه» ودرسها دراسة مستفيضة عميقة» وانتهى فيها إلى رأي ثابت مسبي على روح 
العدالة في الإسلام» ومستمد من القرآن الکرع» ومستند على سيرة السلف من أصحاب النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. 

كان يرى أن الخلافة أهم مرافق الدولة» وأعظم مظهر للأمة» وأقوى سلطة تشرف على 
تنفيذ أوامر الله» وتطبيق أحكام الكتاب الکرم» وهي هذا الوصف لا يمكن أن تخضع لنظام 
وراثي» ولا أن ترتبط بحنس أو قبيلة أو أسرة أو لون وإِنّمَا يحب أن يشترط فيها الكفاءة 
المطلقة الكفاءة الدينية» والكفاءة الخلقية» والكفاءة العملية, والكفاءة العقلية» فإذا تساوت 
هذه الكفاءات في مجموعة من الناس أمكن أن تحعل الماشمية أوالقرشية أوالعروبة من أسباب 
المفاضلة» أو من وسائل الترحيح» أمّا في غير ذلك فليس لها حساب. 

وقد عرف الناس هذا الرأي حابر بن زيد» كما عرفوه لكثير من العلماء المعاصرين له 
ولكثير من أصحاب رسول الله 8 وكان طلابه ينشرون ذلك عنه» ويتحدثون به» وق هذه 
النقطة يلتقي رأي الإباضية برأي الخوارج» ومن هنا زلق بعض المؤرخين» فحسبوا أن الإياضيّة 
فرقة من فرق الخوارج دون أن يجهدوا أنفسهم في الاطلاع على بقية الأصول والآراء. 0 

وقد سبق أن قلت في موضع من الفصول السابقت أن توافق فرقتين على رأي معين لا 
جعلهما فرقة واحدة ولعل قضية الخلافة هي أهم قضية يلتقي فيها الإبَاضيّة والضوارج 
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على رأي واحدء وفیما عدا ذلك فالابَاضية آبعد الناس عن الخوارج في فهمهم للاسلام 
ند ا 

على أنّني أعتقد أن الأمة الاسلامية -بعد التحارب الطويلة المريرة» وبعد أن ابتعد ما التاریخ 
عن المؤثرات الخاصة الي یقن اتجاه معين لا يسعها إلا أن ترى رأى الاباضيّة في قضية 
الخلافةء وأن علماء الإسلام لا يمكن أن يرجحوا غير هذا الرأي» وإذا قدر للأمة الاسلامية أن 
تجتمع» وأن ترب جع إلى حكم الله وأن تلغي هذه الشرائع الى جاء ما الاستعمار لابعاد هذه 
الأمة الاسلامية عن كتاب الم وقدر للخلافة الإسلامية أن تتولى شؤون المسلمين كما أمر 
الله. لو قدر ذلك وكان للأمة أن تختار رئيس الدولة الذي تلقي بين يديه عقدرات الأمة» ما 
وسعها الا أن ترجع إلى قواعد هذا المذهبء لتختار الخليفة أو رئيس الدولة» حسب الشروط 
السابقة الي أشرنا إلى بعضهاء ولْمَا أقامت للهاشية أو القرشية أو العروبة أي وزن» اللهم إلا ف 
مقام الترحيح عندما تنساوى المواهب والكفاءات. ولن تتساوى المواهب والكفاءات في أمة 
تشتمل على الملايين من مختلف الأفهام والعقول والأخلاق. 

وإنه لیسرن حقا أن أقتطف من الأستاذ محمد الغزالي السطور الرائعة الآتيةء لأختم با 
هذا الفصل: "ونحن نتساءل فيم هذا الجدل كله؟ وما يضرنا أو يفيدنا من هذا النسب؟ وما 
ينقصنا أو يزيدنا من إفريقيا أو آسيا؟ وما فضل عبد شس على توت عنخ آمون؟ أو تحتمس 
على عنترة؟ ولاذا لا يقال في إيجاز إن الزنحي السلم حير من الهاشمي الن‌افق وأن قضية 
فلسطين من شأن الإسلام والمسلمين» قبل أن تكون من شأن العرب والمستعمرين» وأن 
صاحب الرسالة العظمى قال: «ِلَينْمهَينَ أقوَامٌ من الفخر بآبائهم الذین مَأنُواء ام م فحم 
حه جهن لَيكُوئنَ أهون عَلَى الله منَ الجعلان الذي يُتهدة الخرء بأ إن اله تعالى قد 
نف تمع عيبّة الجاهليةء نم هو مؤمن قي أو فاجرٌ شفي» الناس کلم بشو 


)4( 
ال 


۱) أخرجه البيهقي في شعبه» عن أبي هریرق رقم: ۰0۱۲ 


نشأة السمذهب الإباضي 


الإباضية في موكب التاريخ 
تف الأتاض من أسواق الجدل 
موقف 2 باضین من اس و۰ 
َر من الصفات الي تاز ها الإباضية أف لا يميلون إلى كثرة الحدل» ولا يرتاحون للمناقشة 
الفارغة؛ والخصام التعنت» ولا يشغلون أوقاتهم بترديد الأقاويل» وإطالة الأحاديث» وذلك أن 
قواعد الدين جعلتهم يؤمنون بقيمة الفكرة لا الكلمة ویجدون قوة الدليل قي العمل لا في القول» 
ل ن أن إقامة الحجة بالسلوك أقوى منها بالدعوی» ولذلك فأنت عندما ترجع إلى أسواق 
مدل ومؤتمرات الكلام في التاريخ الإسلامي الطويلء فإنك تحد الإباضية أفل الفسرق كلا 
رأكثرها عملاه وأحفها حديئا وأرجحها لاه وأبعدها عن الدعوى وأدناها إلى الاهتداء. 
وعندما انتقلت المناقشات من طور البحث عن الحق والتماس الصواب وتصحيح العقيدة 
إلى طور آخر هو: عقد بحالس للحصام؛ وبحامم للمناظرة واللعب بالكلام» وامحدل للحصول 
على لذة الفوز في المعارك البيانية الحامية الي يقصد منها الظهور أكثر مما يقصد منها البحث 
عن الحقيقة» وظهر في أفق الحياة -حياة المسلمين- أولئك النفر الذين يريدون أن علوا الدنيا 
بالضجيج» ويشغلوا أذهان الناس بالقول. 
عندما انتقلت حياة المسلمين إلى هذا الوضع؛ رجع الإباضية وقد آمنوا بصحة مذهبهم» وسلامة 
عقیلهم بعد أن محصوها وغ E‏ ۳ نيع اش ول الله لم تدحلها بدعة 
أو خرافة؛ وعرضوا ختلف الشاکل على الیزان الذي وضعه الشرع الأكبر قبل أن يشتد اللحاج 
بالناس. رجع الإباضية إلى أنفسهم يحاسبونها على العمل بمّا عملت» ويسيرون بما على نور من دين 
اله ينشرون ما ثبت عندهم بالدليل الذي لا يحتمل التأويل» في هدوء واتزان» لا يشغلون أنفسهم 
بالصخحب الداوي الذي ليس له نتائج» ولا يلقون بأنفسهم في الكفاح الكلامي الذي يهدف إلى 
مظاهر العظمة والنفوذ في الدنياء ولكنهم مع كل ذلك كانوا أحرص الناس على إقامة الحق» وإثبات 
أدلته؛ وعندما يقتضي الموقف الرد على أباطيل المدعين» وترهات المبتدعين» وشبهات المفترين» فإن 
علماء الإباضية يكونون ار الناس إلى تحطيم الباطل» الذي يريد أن يستعلن؛ أو الشبهة ال يتفي 
صاحبها أن يكسوها ثوب الحجّة. وما أن يحطموا الباطل ویفحموا أصحابه ی يعودوا إلى العمل 
ني سبيلهم الذي مهدوه» وسلوكهم الذي احتاروه» عمل صال لله والأمة» واستمساك متين بالکتاب 


نشأة المذهب الاباضسي 


والسنة» ودؤوب لا ينقطع لإعلاء كلمة ال يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن النکر» ويتبعون سبيل 
الله الذي حدده الاسلا وأوضحه هدي محمّد الي كفاح لا تصاحبه ضحة ونصر لا تسبقه 
دعوی» ولا يعقبه تبجح أو افتخار أو مباهاة» وحدل حي هادى لا يصخب ولا يلعن؛ ولكنه يقطع 
طريق التحدي عن الأهواء والبدع؛ ويلزم الباطل أن يتواري فلا يستعلن» ويتضاءل فلا بیین. 

كان واصل بن عطاء إمام المعتزلة يتوق إلى محادلة أبي عبيدة مسلم ويعد العدة لذلك» حتّی 
سنحت له الفرصة ذات یوم وجعهما مکان» فقال واصل لأبي عبيدة: أنت الذي تقول: إن 
الله يعذب على القدر؟ فقال أبو عبيدة: لاء ولكنّي أقول يعذب على المقدور. نّم قال أبو 
عبيدة لواصل: أنت الذي تقول: إن الله 00 باستكراه؟ فعجز واصل وسكت عن 
الجواب. فقيل له بعد ذلك: سألته فتخلص» وسألك فسكت» فقال واصل: بنيت له بنیائا منذ 


الإباضية في موكب التاريخ 


ثلائين سنة فهدمه وهو واقف(. 

كان المعتزلة أكثر الفرق الاسلامية حبًا للجدل» ولذلك فهم لا ينفكون عن تحدي غيرهم 
من الفرق الاسلامیت وتحدى جماعة منهم أهل الذهب. فعقدوا بجلسًا للمناظرة» وتقدم 
المعتزلي الذي سهر في إعداد الأسئلة والأجوبة» فنادی: ياعبد الله» فلم يجبه أحد؛ لن املس 
يشتمل على عدد من العبادلة» فقال: عبد الله بن اللمطي الإباضي آرید. فأحابه فقال 
المعتزلي: يا عبد الله» هل تستطيع أن تنتقل من مكان لست فيه إلى مكان أنت فيه؟ فقال عبد 
الله: لاء فقال المعتزلي: هل تستطيع أن تنتقل من مكان أنت فيه إلى مكان لست فيه؟ فقال: 
إذا شئت. فقال: "حرجت منها يا ابن اللمطي"9". 

وهكذا انتقض ما بناه المعتزلي وسهر في إعداده والتفكير له ليالي سودا. 

وقع اق نفس الحاج شيء من القدر فشكا ذلك إل كا بزید بن مسلم) فعث بزید 
يسأل جابرًا -وكان هشخ وفيه وانقا- فأجابه: "قل للأمير یکثر من تردید خطبته» فان 
فيها الجواب عما يسأل"» وردّد الحجاج خطبته» وأكثر فيها التفكير» فانتبه إلى أن خطبته 


۰۱ الباروني: سلم العامة والمبتدئين» ص٦ هامشه رقم‎ 4١ 


أن یر ,۲۲ وقد ذكر القصة ابن الصغير والبارون في الأزهار. 


الإباضية في موکب التاريخ نشاة اسمذهب الإباضي 

تعمل على وله تعال: نهد ال ماسرو وفي الآ 
الكرعة الجواب على حيرة اححاج؛ فقال ليزيد: "ويحك يا يزيد ما أعلم صاحبك ‏ . 

وأراد جماعة من الخوارج -وهم يستحلون أموال المسلمين وسيي نسائهم وأطفالهم- أن يجادلوا 
حابرا فقال لهم: "لیس قد حرم الله دماء المسلمين بدين؟" فقالوا: "نعم" فقال: "وحرم البراءة منهم 
بدی ؟" فقالوا: انعم" فقال: "أوليس قد أحل دماء أهل الحرب بدین بعد تحرعها بدین؟" فقالوا: 
"بلی!" فقال: "وحرم الله ولايتهم بدین بعد الأمر با بدین؟" فقالوا: "نعم!" فقال: "هل أحل ما بعد 
هنا بدي.؟””. فسكتواء وهکنا استطاع أن يسير هم حطوة حطوة ى يضع آیدیهم على الْحَق» 
ويعرفهم أن الأحكام الي تنطبق على المسلمين ليست كالأحكام الى تنطيق على المضركين» وأن 
للوحد إذا ارتكب ما يحل به دمه لا يكون ذلك كافيًا لاستحلال ماله وسبي نسائه وأطفاله. 

إن دم الموحد قد يحل لتنفيذ حكم الله في العقوبات على بعض الحرائم الاجتماعية أو السیاسیق 
کالقتل والزناء وقطع الطريق والبغي» وهنه الأحكام لا يقصد منها لا عقوبة المجرم على ما 
ارتکب. وثانيًا زجر الناس عن ارتکاب مثل هذه لاب والعقوبة في کل أحكام الشريعة إِنَّمَّا قدرت 
بالضرورة» وبنيت على الأسباب الداعية إليهاء وحددت طريقة تنفيذها دون إسراف أو مبالغة. 

ولذلك فلا يحل أن تتعدى الحدود الت رسمت لماء وهذا المعى دق على أفهام بعض الناس» 
فسألوا الإمام عليًا لما ناقشوه عن وقعة الجمل» فقالوا: "حللت لنا دماء قوم وحرمت علينا 
آموامم"؛ وهو نفس السؤال الذي وجهه أحد جند أي الخطاب عبد الأعلى عندما احتل 
القيروان» فأنكر عليه أبو الخطاب هذا السؤال وزحره عنه وقال له: "لو فعلنا ذلك لكان 
حقيقا على الله أن يكنا معهم في النار". 


۱۷۸ سورة الأعراف:‎ )١ 

۲) راحع السير للشماخحي» وشرح عقيدة التوحيد لقطب الأئمة. 

۳ راحع المصدرين السابقين. 

41 5 في اسر ص۱۲۹ ما يلى: "وكان -رحمه الله- أحسن السيرة فيهم حين هزمهم لم يجهز على حریح, وم 
يتبع مديراء فقال ١‏ حالد اللواتى : ناکل من أموالهم كما يأكلون من أموالنا". قال أبو الخطاب: "حقیق على الله أن 
يدخلنا معهم ار" فإ كلما لت“ لت أحنها کی اكوا نها ین لت رام ولمم را عولاء 
وتا فآتهم لا ضعفا من لثَارٍ قال لكل ضغف ولكن لا تون )¢۸ ثم ارتحل". اه بنصه. 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة اسمذهب الإباضي 


ذهب كثير من الفرق الإسلامية إلى إغلاق باب الاحتهاد بعد عصور معينة» حاسبين أل ' 
لن يأتي ناس في مستوى المحتهدين السابقین» وَأَنّهُ لم ببق في الدين ميدان ينفسح للاجتهاد. 

وحينما حجر هؤلاء الجامدون على عقول المسلمين وأفهامهم أن تنطلق وتُحلق في ال ميادير 
الفساح الي فتحها الكتاب الکرع بدعوة المؤمنين إلى الانطلاق والتحرر والتفكير» حين فعلوا 
ذلك وأوقفوا تيار التفكير» جمدوا الإسلام من جهة أخرى على نظرات وبيئات وأزمنة حاصة. 

وقد عرف الاباضيّة منذ أوّل وهلة أن هذه الفكرة الحامدة لا تتماشی مع روح الإسلام 
الذي يصلح لكل زمان ومکان» فان الإسلام بعد أن رسم الحدود الي لا ينبغي تخطيها أراد 
من المسلمين أن ينطلقوا عواهبهم وأفكارهم» وعلومهم وأفهامهم في ميادين الحياة» یرودون 
الجاهيل» ویفتتحون الغالق» وينيرون السبيل أمام آفواج البشرية في جمیع الأعصار والأمصارء 
فلم يحجر على أواخر الأمّة ما آباحه لأوائلهاء والسلمون في جميع العصور لا يتفاضاون الا 
بالتقوى والإيمان والعمل الصا والكفاح المتواصل في سبيل الم باستثناء شرف الصحبة 
لاولئك النفر الذين اختارهم الله أن يكونوا أصحاب مُحَمّد غي والدفعة الأولى الي تحمل 
مشعل الحداية خير البشرية الضالة. 

إن حاجة المسلمين إلى المجتهدين في العصور المتأحرة» وإلى أبحائهم في هذه المشاكل الكثيرة» 
الب تعرضها الحضارات المختلفة على الأمة» أشد من حاحتها إليهم في الأزمنة السابقت 
ووصول العاملين من هذه الأمّة إلى الاحتهاد أيسر في هذه العصور لسهولة المواصلات» 
وإمكان اتصال العلمای وحصولهم على جميع المصادر الي تساعدهم على أبحائهم ومناقشتهم. 

ولا كان الاباضية يعتقدون أن ما فتحه الله لأوائل هذه الأمّة لا ينغلق عن آخرهاء وأن 
باب الاجتهاد الذي تركه مُحَمّد يك مفتومًا على مصراعیه لا عکن أن یغلقه فقيه مغلق 
الفهم» ولذلك فقد ناقشوا قضية الاجتهاد والستوی العلمي الذي يؤهل صاحبه للقیام يمذا 
العبء. وهل يصح الاحتصاص فيه لمن استكمل شرائط الاجتهاد في قسم دون قسم؟ لكلا 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة المذهب الإباضي 


تتوقف الملكات والمواهب في ميدان من ميادين العلم والحياة» من أجل ميدان آخر تعمل فيه 


ملكات وعقول أخرى. 

ول ما كتبه العلامة السالي في هذا الوضوع فيه كثير من الإيضاح والتحقيق» فاستمع إليه 
يقول بعد أن أوضح الشروط الي يحب أن تتوفر في اجتهد» كالعلم باللفة» وأصول السدین» 
وأصول الفقه» ومصادر الأدلة من الكئاب والسنة والإجماع: "ما إذا احتل منها بعض الشسروط 
وکان عَالمًا بشيء دون شيء» كما لو كان عالما بأدلة النكاح؛ دون غيرهاء أو بأدلة البيوع 
دون هاا دا وکان متقنًا بمّا علم منها اتقانًا تاما. فهل يجوز له أن يُجتهد في اسستنباط 
ما علم من الأحكام؟ أم لا يجوز له ّى يكون غالا بجمیع أحكام الكتاب والسنة؟ 

ذهب الإمام الكدمي ك إلى جواز ذلك» ونسب هذا القول إلى أكثر الأصوليين» وقيل: لا 
جوز الاجتهاد في بعض السائل دون بعض» وان عرف من ذلك البعض الأدلة الي تتعلق يما 
أحكامه» وهذه المسألة معروفة عندهی بسحي الاجتهاد» والصحيح ما ره الإمام من جواز 
ذلك؛ له لو اشترطنا كمال الاجتهاد في کل فن» بحيث لا يجهل الحتهد شيئًا من مأحذ كل 
مسألة» للزم أن لا يجهل اتهد شیئا من المسائل الاجتهادية» لكمال علمه يمأخذ كل مسأل 
وإلا كان قاصرًاء وقد سئل مالك بن أنس عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع؛ وقال في 
البقية: "لا آدری"؛ فلولا َه يصح الاجتهاد في مسألة دون أخرى لما جاز له أن يجيب عن 
البعض» وكذلك نقل عن بعض الصحابة: التوقف في مسائل الأحكام» معاذ وابن عمر 
وغيرهماء وكذلك عن التابعين وتابع التابعين» حتّی صار ذلك شعارًا في علماء الآخرة» فلو ۸ 
يكن الاجتهاد في بعض السائل دون بعض جائرًا ما ثبت هذا التوقف عنهم"). 

هكذا بكثير من السماحة والوضوح والتحرر يناقشون الشاکل مستندین إلى عمل 
الصحابة والتابعين» وسيرة السلف والصا حين؛ لا يحجرون ما وسعه العلم ولا يحرمون ما 
أحله الدين» ولا يتركون مشاكل العصور المتتابعة تتراكم مزدحمة على أبواب من الاجتهاد 


4 السالي: طلعة الشمس» ۲ ۲۷۸. 


نشأة السمذهب الإباضي 
أغلقتها أفهام بليدة» لتعود هذه المشاكل القهقرى لتتطلب الأحكام من علماء قد بليت 


الإباضية في موكب التاريخ 


عظامهم» وفنيت أنظارهم» واستوفوا آجاهم منذ قرون مديدة. 

وله لممّا يبعث على انشراح قلوب المؤمنين أن أدرك أكثر علماء المسلمين في هذا العصر 
صواب هذه النظرة عند الابَاضیّت فانتفضوا يقطعون هذه السلاسل ال كبلت فرقامن 
المسلمين عصورا طويلة» ويكسرون هذه الأبواب الى أغلقت دون الانطلاق في سماء التفكير 
والاحتهاد؛ ویقتسمون هذا اليذان اقرز الذي حصصته النظرة الام متحفا للمسوتی» 
ويبيحون للمسلمین ما أباحه الله لهم» بل وندمم إلى السباق فيه فقال: لفاولا نرم نکل نز 


م مر همم 


هوا في الدب ويروا رل ربوا هم لد ل 

ومن احقق اه ليس مطلوبًا من هذه الطائفة الي تُدعى لحمل رسالة الله وتفقيه المسلمين لي 
الدين» وإنذارهم عندما يستكملون عدة الدعاة من الایعان والعلم والعمل؛ ليس مطلوبا من 
هذه الطائفة أن یکونوا حملة لمسائل حاف وقضایا مسلمة. یخترنوفا ی ذواکر حامدة الا 
طبعة مكررة لکتب مُحفوظة, فان أمثال هولاء لا يصح أن یوصفوا بالفقه» ولا یستطیعون 
الإنذار» ولا یقوون على حمل رسالة الله. 

وقد يكون الأستاذ الإمام من أوائل من حطم الجمودء وحمل لواء الثورة على الرحعية 
الدينية الى تحكمت في المسلمين عدة قرون» وتوقفت بهم دون تقدم تنظر في حيرة وارتباك 
إلى موكب الحياة تتغلغل بالبشرية في أطواء الزمن» ودعا إلى التحرر من هذا القيد الذي كبل 
به جهلة الفقهاء انطلاقة الفهم الإسلامي العميق لأحداث الزمن وتطورات الحياة. 

کل الإباضيّة منذ العصر الأول ممن وعى هذه الحقيقة» وفهم روح الاسلام الي دعا إليها في 
الكتاب الكرع» وهدي رسوله القوع في توجیهه لأصحابه -رضوان الله عليهم- كما فعل اكا 
مع معاذ بن جبل» ّى مد الله على توفيق رسول رسول الله» فلم يسمحوا لهذا القيد أن يغفل 
أيديهم» وغذا الحجر أن يقف دون انطلاقهی وغذا الجمود أن يسيطر على عقولهم وأفهامهم 


.۱۲۲ سورة التوبة:‎ )١ 


لتباضية في موكب التاريخ نشأة المذهب الإباضي 

وعلومهم وذلك لأنهُم يعتبرون مدارك الناس ومواهبهم متساوية» وكما أمكن أن بحيء القرون 
الأولى بالعمالقة الأعلام؛ يمكن أن بحيء القرون المتوسطة والمتأحرة بالعمالقة والأعلام. 

ما دامت المصادر الى يستقي نها اون هي نفس الصادر الي يستقي منها المتأخرون» 
مع ما تیسر من وسائل الاتصال والاطلاع والعرفة. ۱ 

وهذه قضية ثانية من القضايا الب يكاد ينفرد با الإباضية» وال تتمشی مع روح الاسلام ومع 
حقيقة الحياة» ومع طبيعة الوحود. وقد غفل عنها كثير من أصحاب المذاهب الاخری» ولم 
يفهموا حقيقتها إلا في هذا العصر الذي بدأ فيه السلمون ینفضون عنهم غبار الغفلة واخمود 
وري اتون فيما مهدته سعاحة الاسلای ودعا إليه سيد الأنام -علیه الصلاة والسلام-. 


LA A EK A ES‏ قم 
الإسلامعتیدة وقول وعمل 
من السائل الى يكاد ينفرد ها الإباضية هذه القاعدة الحامة الي لا یمکن أن تکون للاسلام 
تمر بدوغاء هذه القاعدة هي اشتراطهم العمل لتمام الإسلام إِنَالدنَعمدَ ال لاس( 
والاسلام لا يتم إلا بقول وعمل. 
فالقول: النطق بکلمة الشهادة. والعمل: الاتیان بجمیع الفرائض» واحتناب جميع احرمات» 
والوقوف عند جميع الشبهات. والنطق بالشهادة یدحل الشخص في الحطط ابلغراتي 
للمسلمين» فیحرم دمه وماله وتحفظ كرامة نسائه وأطفاله» لقوله ا: «أمرت أن أقاقتل 
الاس حتى يشرارا: لا ال إلا الله فاذا قالوها فقد حَقَنُوا منّي ا اا إلا 
بها" قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال: «کفر بَعدَ إعانء َكل بعد احصان. وقتل 
التفس». ما أن يكتفي الرء بالنطق بهذه الكلمة ويهمل ري 4 الل یمان E‏ 


۰۱٩ سورة آل عمران:‎ )١ 
.4514 ات الرییع في صحيحه» عن ابن عباس» باب جامع الغزو في سبيل ال رقم:‎ 


الإباضية في موکب التاريخ ۰ ۰ [ 25 ] نشأة السمذهب الاباضي:.-" 


وعمل غير صال إن طبيعة الاسلام تقتضي من الشخص أن من با ورسانه وأن یصر ح 
هذا الاعان وأن یندفع للعمل ما جاءت به هذه الرسالقت الي مه 

ولو آلقیت نظرة إلى العام الاسلامي الیوم الذي بوج علاین : 7 
إلا الله وأن مُحَمّدا رسول ال ويفخرون باهم مسلمون» اختارهم الله لان يكونوا في الأمة 
ل ا 
إلى هؤلاء المسلمين وال أعمالهم لأذهلتك النتيجة» وساءتك القارنة. د 

إن الله حين أرسل مُحَمّدا 48 بشريعة الاسلام أراد أن يكون المسلم كله لله» وأن لا يكون 
لله في المؤمن شريك» فان الله أغن الش رکاء فإمّا أن يتوجه المؤمن إلى الله بقلبه ولسنانة 


وجوارحه وإلآ فإن الله غي عنه: 

وما حدوى أن يلوك اللسان كلمة التوحید» ويمتلئ القلب بحب غير الله وتتسابق الجوارخ 
إلى کل ما هی الله عنه, تاركة لما فرضه الله عليها. ا 

ما وزن هذا المسلم الذي لا يقرب الصلاة؟ أو لا يعترف بالزكاة؟ أو لا يحج الا للمباهاة؟. 

ما وزن هذا المسلم عند الله الذي یدخل الحانة فيشرب حتّی يفقد عقله؟ والمقمرة حَنَنى 
يفقد ماله؟ والاخور حتّی ينهك صحته ويهتك شتره؟ 

. ما وزن هذا السلم عند اللّه؟ 

وما وزن هذا السلم ينطلق في الشوارع تحمل أصابعه السبحة ليراه الناس؟ وتتمتم شفتاه 
بلا إله إلا الله؟ وتحول عيناه بين الفاتن الى حرم الله» حتّی يجد من أعين الناس غرة» فيرتكب 
الفاحشة ويبتز المال احرام» اي ان وبا من الوقار الخارجي 
ليظن الناس أنه مؤمن؟ 

وما وزن هذا المسلم الذي يحتج بقول الفیلسوف على قول الله؟ ويرد ويعطل أحكام 


: ع 1 1 )۱( 


أبس القصرد مه لأساء ان مات یل لمشرات من الشخصيات ان تومسف بلفلسفة أ 
الحكمة وتوخذ أقواها وآراؤها بدلا من أحكام لله فإذا قلت: قال الله أو قال رسوله. احبت: قال فرويدء أو 
داروین؛ أو ماركس» أو سارت أو غير هؤلاء من متلیء قلوب المفتونين إعحاباً بهم. 


نشاة السمذهب الإباضسي 


الإباضية في موکب التاريخ 

ما وزن هذا المسلم عند الله؟ 

وما وزن هذا المسلم الذي ينفق الأموال في کل سبیل إلا سبيل الله والخير» ويشترك في 
کل مشروع الا مشروع العروف» وينهى عن کل مجلس الا بجلس النکر؟!!. ما وزن 
هذا السلم عند الله؟ 

وما وزن هذا المسلم الذي يستغفل الناس بالدين» ويختلهم عن أموالهم بإظهار التقوی» 
فيسرقها باستحقاق الصدقة؟ ما وزن هذا المسلم عند الله؟ 

وما وزن هذا المسلم الذي يستعبد الناس وأموالهم بحرية التملك» ويسخرهم تسخير العبيد 
بدعوى ولاية الأمرء ويحكم عليهم بالتجهيل» والتفقير والإذلال؟ ما وزن هذا المسلم عند الله؟ 

وما وزن ذلك المسلم الذي سمع بهذا العصر فتعصرء وقيل له عن الاشتراكية فتشرك» نسم 
دعي إلى الشيوعية فتشیم؟ ما وزن هذا المسلم عند الله؟ 

وليست هذه العصور مقصورة على الأفرادء وا هي تنطبق على الدول.. لها تنطبق کل 
الانطباق على هذه الطوائف الحائرة من بلاد الإسلام» الى تدعى کل واحدة منها ها دولت 
تستعصم بالعروبة وتترك الإسلام؛ وتعتز بالعنص وتتناسى الدين» وتقلد أعداء الله وأعداءها 
في طرق الحكم» وتنبذ طرق الحكم ال وضعها الله لهاء نم بعد كل ذلك تناصب بعضها 
العدای وتستعين على إخوانها في الله بأعداء الله» تستمد منهم الرأي والخبرة» والسلاح 
والذحيرة والحيلة والكيد. ما وزن هذه الدول عند الله؟ 

إنك تستطيع أن تجد ملايين من الصور للايين من البشر تنطلق ألسنتهم بكلمة التوحيد؛ 
هم ني غير ذلك ليسوا مسلمين؛ فهل يتم يمان كل أولئك» ويحسبون على الإسلام؟ 

لو كان هذا الإبمان كاملا كما أراده الله وكان يمان هؤلاء الغثاء کاعان أولئك الصناديد 
الذين يرون أن العمل هو شريطة كمال الإبمان لكان العام كله يسير اليوم على شريعة الله فان 
عشرة آلاف من المسلمين -عندما كان الإسلام لمانا وقولا وعملا- استطاعوا أن يهدوا 
اللایین إلى دين الله بسلو کهم قبل أن يهدوهم بأقواهم وأسيافهم واستطاع أولفك الآلاف 
القليلة» أن يثبتوا حكم الله قويا مزدهرًا ني بلاد الله وان كان أهلها على غير الإسلام؛ لأن 
أولئك القلة كانوا مسلمين حقا بقلوهم وألسنتهم وجوارحهم.. إن أزعم -وقد أكون مُحطبا 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضصي 


في هذا الزعم- اه يضر الإسلام ويهونه في نظر آنباعه» ویجری المسلمين على ترك فرائضه 
وانتهاك حرماته» وعدم التقيد بشرعه شيء مثل ما أضر به هذا القول الذي يضفي الإسلام 
الكامل على رجل ليس له من الإسلام إلا قولة «لا إله إلا الله»» وتشدق بعض المتفقهين الذين 
يستغلون ما حفظوا دون فهم» ويجتهدون لارضاء العامة والجهلة من الناس بتهوين أسياب 
العصية شم ویدجلون باسم بعض المذاهبء قائلين: "إن جهنم لم ُخلق لمن يوحد الله ولو لم 
يعمل شیاه وأن من قال لا إله لا الله دحل ال وان زن وان سرق" غير فاهم معن اللجملة 
الأخيرة» في أمثال هذه الأساليب الى یقتطعوفا عن معانيهاء ویخدعون با الناس عن أنفسهم 
وعن دينهم وعن رقم يضفون عليهم لقب الإسلام» ويسلبوهم العمل الصا الذي اشترطه 
الکتاب الكرع لمن آمن بالله» فلم يرد فيه إيمان غير مقرون بالعمل الصا والاحسان. 

هذه قضية ثالثة من القضايا الي يكاد ينفرد 4ا الإيَاضيّة منذ اول الاسلام» وساروا فيها 
على المنهج الذي كان عليه مُحَمَّد يك وسار عليه أصاحبه -رضوان الله عليهم- فلم يفرقوا 
بين القول والعمل» ولم يُجزئوا دين الله» ولم يطمعوا العصاة المصرين غير الائبين -سواء 
كانت معصيتهم بالفعل أو الترك- في رحمة الله. 

والآن وقد انتفض المسلمون من هجعتهم الطویلة ورجعوا إلى كتاب ربهم وهدي نبيهم 
وسيرة سلفهم يستلهمونه التوجيه» ويستوحونه الارشاد» ویلتمسون منه هداية الطريق» عرفوا 
أن العمل» هو الشرط الأساسي في صحة العقيدة» ولذلك فقد انطلقت الأقلام المباركة تدعو 
إلى الاستمساك بالعروة الوئقی من كتاب الله والتحلي بالخلق الأقوم الذي تحلى به مُحَممد 
1 والاندفاع إلى ميدان الجهاد الدائم جهاد النفس» فان من ۸ يستطع أن يقهر الشيطان في 
نفسه لا يستطيع أن يقهر العدو في أرضه وما دام السلمون منحرفين عن صراط الله السوي 
فإنهُم لن يتأيدوا بنصر الله. 

فإذا فهم المسلمون الأسلام حق الفهم» ورجعوا إلى العمل به آفرادا وأمَماء شعوبًا ودولاء 
وأسلموا أرواحهم وألسنتهم وجوارحهم لله فان الله تعالى یشرح صدورهم للإسلام» ويجعل 
لحم من كل ضيق فرجاه ومن کل مشكلة مَخرجٌا» ويؤتمم العزة الي وعدهم هاء فان العزة لله 


نشأة ااسمذهب الإباضي __ 


ازل وللمونین؛ «ولا یا عبدي قرب ؛ إلي بالتوافلٍ حتی أب ٠‏ ادا أَحبَبتهُ 5 2 
سَمِعَهُ الذي يُسمع ؛ به وَبَصرَةٌ الذي / صر به وَيَدهُ التي بطش 4 ۱ 


00 الولاين ال 7 را قوف . 


كشك اباضه ق القامل: "ولاية المدملة :وبرأءقها فریضتان بالككاب والسسنة 
والإجماع»-على كَل مكلف عند بلوغه إن امت عليه اه" وبعد مناقشة للموضوع 
قال: "رما ولاية الأشخاص زبرایقا فواجبتان فياسًا عليهماء ولورود أحاديث في حب 
الإحران نيا تا وه هی "وال غيرنا لا 


ند رابت أن لاوا 3 ا ۱ عم قطب الأثممنة 0 الله 


1 5 ۳ 0 


الإباضية في موكب التاريخ _ 


e e‏ و 


ری ر 5 وقذف ف تلرقم نور N‏ والمعرفة ا الكفاح ف تال 
الله» ويسر الهم خدمة ذینه في عضور الاحطاط والظلام بالتحقيق» وطبق عليها الأحكام 
الستمدة من الکتاب والسنة ورجح ما کان متارجحاً بین قؤلين وق وهو مع هذا 
العمل المتواصل» تاج لت بل ا يل له موف یمسا اعترف متم قیامه 
بالتدريس وبالوعظ والارشاد. ° ٠‏ 1 

7 له مع كل ذلك مؤشوعة علمية مننقلة في جميعٌ فروع العلم» زان يعيش في عصره 
حياة حقيقية» فقد كان مطلعا على ما يُجرى في العام من أحداث» وتصل إليه ينع 


۰ 5-35 3 : 


۱) أخرجه. البحاري عن أبي هريرة» باب التواضع» رقم: ۱۱۳۷: وابن حبان في ص حیحه» 80 والبيهقي» 
ر۱۱۸۸. رالراحع) ۱ 
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الحركات الثقافية» والمطاعن الى توجه إلى الإسلام» فيتصدى هما بالرد والنقد حسب قوقا 
أو ضعفها. 

لست الآن بصدد الترجمة هذا العلامة المحقق الذي كان صورة حية للصفات الى يحب 
أن يكون عليها المسلم الذي ربط أواصر قلبه بربه» وترفع عن راحة الدنيا ونعيمها رغبة 
فيما عند الله من نعيم» ووقف نفسه للجهاد في سبيل الله» يحارب دسائس الصهيونية 
والصليبية وعملائها فيما يبتكره الستعمرون من أساليب» ويرد كيد علماء الدنيا الذين 
يتزلفون لأصحاب السلطان للحصول على منافع عاجلة» ويحبط خداع الفقهاء الجامدين» 
وحيل مشائخ الطرق الذين يخدرون أعصاب الإرادة المسلمة لتستكين» ويسمّمون أفكار 
SAE‏ و وی اها و رولف لقي التي 

لقد رأى الإباضيّة أن مُحبة المؤمن الموفي بدینه الحريص على واحباته البتصد عن 

احارم» المتخلق بأخلاق الإسلام» المتبع هدي محمد ام القتفی لآثار السلف 
الصالحين.. رأى الإبَاضيّة أن المؤمن إذا كان على هذه الطريق وحبت محبته على المؤمنين» 
وأعلنت ولايته من المسلمين» وطلبت له المغفرة والرحمة من رب العالمين. 

وانظر أَيِهًا القارئ الکرم إلى بحتمع لا تحري فيه احبة والودة والرحمة إلا بين أولفك 
الومنین الذين علقوا مصائرهم بيد الله» ووهبوا آنفسهم لاعلاء كلمة» ولم يربطهم فيما 
بينهم الا الأحوة في الله؛ فإذا نزغ أحدهم من الشيطان نز غ» ولم یستعذ بالله فأقدم على 
المعصية» ولم يسارع إلى التوب انفصم هذا الرباط الذي يربطه بالمؤمنين» وتحطمت هذه 
الأحوة ال قامت على الدين» حى يُجدد إعانه بربه» ویستغفر الله من ذنبه» ويصل حبال 
قلبه بفاطر السماوات والارض. 

فإذا فعل ذلك» رحعت مترلته بين إخوانه كما کانت» وعزت نفسه بینسهم بعد أن 


۰ من 0 
هانت» لو ام وارسوله ول سین 


نشأة المذهب الاباضسي 


الاباضية فى موکب التاریخ 
> وقد رای الإباضية أن هذا السلم الذي يعلن بين اللا قول لا إله إلا الله مُحَمّد رسول الل 
نّم یحتری على أوامر الله فيتخلى عن واجباته» أو دم عن ارتکاب احظورات» أو یلقی الله 
غير المظهر الذي يظهره للناس» أو يفضل على دين الله شيعا ما يدعو إليه البشرء أو يرحس 
إلى التزلف لمخلوق -حي أو ميت- فيرجو منه ما لا يرجوه المؤمن إلا من الله. 
رأى الإباضية أن هذا المسلم الذي وصفناه بالاسلام وأدخلناه بين أهل التوحيد. لا د يحق أن 
يكرم بالتساوي مع الصادقین؛ ولا يمكن أن تشمله الحبة في الدين» بل يحب أن يجد الغلظة من 
المؤمنين» وأن يسمع التقريع والتوبيخ» وأن يطلب الابتعاد.عنه» ون تعلن البراءة منه» ويقلل التعامل 
معه» یی تضيق عليه الأرض بما رحبت» ولا جد ملجأ من الله إلا إليه» فا أن يشرح الله صدره 
للاسلام؛ وأن يفتح قلبه مان وأن يسخر أعضاءه للعبادة» وأن ییاعد بينه وین المعصية» فیتوب 
مما ارتکب. ويعود إلى حظيرة الإسلام بالعمل الصا والجهاد المتواصل» جهاد النفس واطوی» 
دا ويصبح بعد الهداية والتوفيق أنًا في الله.. وم أن تحيرتكين ال 
الشيطان» ويصر على العصيان» ويستكبر عن التوبة» ویتعد عن حاسبة النفس» ويستمر في الغواية 
والضلال» وحیتذ لا يمكن لأولياء الله أن يُحبُوا عدو الله ولا أن يرضوا عمّن جاهره بالمعصية» وان 
لالح ل SSS‏ 2 
وأغوباء »ند وأ يودي مزاوع لم00 
إن العصاة الذين يصرون على ما فعلواء ويجاهرون الله والناس بم ارتكبواء انفصلوا 
بكبريائهم عن ربهم» وابتعدوا عن محبة |خوانفم وحادوا الله ورسوله لا تجد اون 


باون ار دون من اد الله ورس ول( انح اون اله ورس وله وتا في 


لأذلي 27 انا رسک كنا كيت الذين نقل 4 
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لقد كانت الصراحة والصدق والإبمان هي الصفات الى يتحلى ها السلمون في الصدر 
الأول» فلا تحد إلا مؤمنين يتنافسون في العمل الصا أو منافقين أذلهم الله بنفاقهی أو 
مسلمين قد تغلب على أحدهم لمّ() من الشيطان فيرتكب معصية يستخفي بهاء ويستتر 
بذنبه وهو كظيمء فلا تبلغ به الوقاحة إلى أن يستحل ما حرم الله» ولا أن يجاهر ععصية 
اف ولا أن يصر على ما ارتكب من ذنب» وهو يعلم أنه ذنب» بل له لیحاسب نفسه 
الحساب العسیر على ما ارتكب من » ویرجم إلى ربه وهو مشفق أن یعرض عنه مولا 
ویتخلی عنه برحمته وینساه. 

إن ابحتمع الاسلامي أنظف من أن تقع فيه العصية من مسلم تم یسکنون عنه فیدعونه فیهم 
محبوبا قبل أن یبادر إلى التوبة والاستغفار والتکفی إن كانت العصية مما يتحلل منه 
بالتکفیر . ۰ 

قيل لابن عمر: "إن فلانا يقرئك السلام"» فقال ه: "لقد بلغي أنه یقول بالقدر فاذا 
كان باقیّا على شيء من ذلك. فلا تبلغه عي السلام". وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ضيه: «من رآینا من حرا وَظّننا فيه حیراه قلتا فيه خيرًا وئوليتاه» ومن رآیتا منة شرا طن 


۳ ررم 6 #9 


فيه ۰ شرا وَقلنَا فيه شرا وتبرآنا منه» 7 وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحب لله 
وأبعض لله. رأعطی لله ومع لله ققد استکمل الإيمان»27. 

هذه قضية رايعة من القضایاالچ یکاد ینفرد ا ا عن غر من الفرق 
الإسلامية» فلم يساووا بين مؤمن تقي وعاص شقي في المعاملة» وقالوا يجب على المجتمع 
السلم أن يعلن كلمة الق في كل فرد من أفراده» وأن يتولى تهذيب الناشزين وتقويم 
المنحرفين» وتربية المحطئين بالوسائل الي شرعها الإسلام للتربية الجماعية؛ من أمر 
ععروف وي عن منكرء وإعراض عمن يتولى عن ال 


4 اللمّة: هو المس» ومنه «أعوذ بالله ن كل هامة ولامة». 
۲) مقدمة التوحید. شرح أبي سلیمان داود» ص۸٤‏ . 
۳( أخر بحه أبو داود» کتاب السنة) باب الدلیل على الزیاد والنقصان» ۲ ٩‏ . ومقدمة التو حيد» من تعليق أي 


اسحاق» ص٩‏ . 
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الإباضية في موکب التاريخ 

وليس من الْحَقّ أبدًا أن نتغاضى عن أولئك الذين يرتكبون العاصي؛ ونضعهم في صف 
واحد مع المؤمنين الموفين» بل يجب أن نزجر العاصي عن معصيته وأن نعالنه بالعداوة ما 
دام منحرفًا عن سبيل الله وأن لا نساوي في المعاملة بينه وبين الموقي» وأن لا نعطيه مسن 
احبة وطلب المغفرة وحسن التعامل ما نعطيه للذي يراقب الله في الخفاء والعلانية» ویرجع 
إليه في كل كبيرة وصغيرة» ويقف عند حدوده الي رسها لا يتخطاهاء ویج دوا نیک 
غاظه 4 لا تد را ومون باه لیم الاخ روون مناد اله رتسول( 
۱ ویسرن أن 86 هذا الفصل يذه السطور الرائعة من كلام الأستاذ مُحَمّد الغزالي": 

"هل الدين الا لْحْبٌ والبغض؟!.. إن الدين هو هذه العاطفة المشبوبة بمحبة الخير 
وا كراهة الشر وأحزابه» هو هذه العاطفة الدافقة اللسابة کالفیضان الوار لا تحد 
مستقرها إلا حيث تبلغ أهدافهاء لا يهمها أن تغمز سفحًاء أو تطوق قمة.. إن الدين هو 
هذه العاطفة احرة اليسيرة.. اشمئزاز من مسالك الفسقة يقبض يدك عن مصافحتهم» ویجعل 
حمرة الغضب تصبغ وجهك بلراتهم على رَبُهم.. فان استطعت أن خسف الأرض من 
تحتهم» أو تقيم الدنيا وتقعدها حولهم.. وإلا فإن أقعدك العجز سكنت سكون القهور على 
ما يلسعه من عار» لا سكون البليد على ما وصل إليه من قرار". 

لقد شرح الأستاذ الغزالى في هذه السطور القليلة قاعدة الولاية والبراءة الق سار عليها 
ال باضية منذ فجر التاريخ. 

والإباضرية لا يُخرجون العصاة من الملة» ولا يُحكمون علیهم بالشرك ولکن يوجبون 
البراءة منهم وبغضهم» واعلان ذلك لهم حتّی یقلعوا عن معصیتهم ویتوبوا إلى رَبّهم. 
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کی العم 
E 1‏ 
يُحسب كثير ممّن لا علم له أن الإبَاضيّة یتفقون مع الخوارج في تکفیر العصاة کفسر 
شرك ولا یعرفون أن الإباضية یطلقون كلمة الکفر على عصاة الوحدین الذین ینتهکون 
حرمات ال ویقصدون بذلك کفر النعمة» أخذا من الآيات الكرعة الى أطلقتها في أمثال 
هذه المواضيع» واستنادا إلى أحاديث الرسول فيك و علی الاس عبت من سب 
سب وک اي عن لدی بوتي شک رون شك فان که ون 
رت" و تن یک با نل لله فأ وات حم کون ۳ سأل الاقرع بن 
حابس رسول الله : "الْحَعّ علينا كل عام يا رسول الله؟". فقال اكتكا: «لوا قلت عم 
وجب ولو وجب لما قدرثم عَلَيّْه ولو اراس تفع تفعلوا لكفرثم»”) «مَن ترك الصلاة 
كفر» ٩‏ «ليس بین الْعَبْد والکفر إلا رکه الصْلاة»( رالا لا ُرجغوا بَعْد بغدي کفارا 
يَضْر ب ؛ بعکم رقاب 5 ا في الْحُكُم کفر» ۳ 
وأمئال هذه الأحاديث کثیر(؟» حتّی إن بعض رواة ای 0 اب 
کفر دون کفر". ويخطئ الناس فلا یصلون إلى الحقائق؛ لأنّهم لا یکلفون أنفسهم مشقة 
لبحث والاطلاع» فهم حين یسمعون أن الإباضية يحكمون بکفر عصاة الوحدین یحسبون 


0 سورة آل عمران: ۹۷. 
۲) سورة اللمل: 4۰. 
۳ سورة المائدة: 4 4 . 
)٤‏ سورة المائدة: 6 4 . 
5) سورة المائدة: 14 4. 
*) سورة المائدة: 15 6. 
۷) سورة المائدة: 54 4 . 
۸ سورة المائدة: 14 4. 
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الإباضية في موکب التاريخ 
أن هذا الحكم إخراج للمسلمين من الدين» وحكم عليهم بالشرك وهذا ما ذهب إليه 
الخوارج» وإذن فالإباضية فرقة من الخوارج. وهكذا يبنون نتائج على مقدمات جحهولة غير 
صحيحة» فیتورطون في خطأ شنيع» وينسبون إلى فرقة من أحرص فرق الاسلام على قول 
الحق واتباعه ومن أشدها تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله» ينسبون إليها أقوالا أو آراء 
هي أبعد عنها من الذين ینسبوفا إليها. 

ولو رجع مولاء إلى کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه؛ وال 
سنة سول الله # الذي لا ينطق عن الحوى إن مالا ریت6 > ثم اطلعوا على 
كتب المذهب وناقشوها في أداتها ومستنداتا» وعرضوها على الميزان الذي وضعه محمد 
وفهموا من الذي یقصده ا من کلمة الکفر جن تطلق علی الوحدین؛ ثم 
لو فعلوا ذلك لنفوا عن آنفسهم وصمة الجهل» وعلموا أن هؤلاء الناس بحاسبون أنفسهم 
على كل دقيق وجليل قبل أن يحاسبهم الناس» وَأَنْهُم لا يقدمون على قول أو عمل» إلا 
إذا انبی على آية حکمة. أو سنة متبعة. ۱ 

وأعتقد أن ما تقدم يكفي لإيضاح المقصود من إطلاق كلمة الكفر على العصاة 
ويقصد بذلك كفر النعمة» والسبب الذي دعا الإباضية إلى إطلاقهم هذه الكلمة على 
العصاة بدلا من كلمة النفاق أو الفسوق أمران: 

أوهما: نا الكلمة الي أطلقها الكتاب الكريم والسنة القوعة عليهم في كثير مسن 
المواضيع والناسبات. 

وثانيهما: أن لكلمة النفاق أثرًا خاصا في تاريخ الإسلام» فقد اشتهر مما عدد من الناس 
ف زمن رسول الله يِه آمنوا ظاهرًا ولكن قلوهم لم تطمئن بالاعان فكان القرآن الكريم 
يزل بتقريعهم» ويفضح بعضهی ويتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآعرة؛ حى 


اشتهروا هذا الاسم وعرفوا به الما لمتافة فقون فعاضم من شش اون باکر هونن 
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و 
وس ميرم 


روف وتتبض و یدهم نوا تسه متا فين همست( حى صارت هذه الكلمة 
تشبه أن تکون علمّا عليهم فإذا أطلقت انصرفت إليهم. 

وقد أطلقت کلمة الکفر في الکتاب العزیز على النافقین في زمن الرسول -علیه الصلاة 
والسلام-» كما أطلقت على عصاة الوحدین. ووردت بالمعنيين في الحديث النبوي» ویقول 
علماء اللغة: لها بهذا لمعن الذي يقصد به کفر النعمة ما هي مشتقة من الكفران. 

وقد أطلقها القرآن الكريم كثيرًا .ععی الشرك سواء كان الشرك شرك جحود أو شرك 
مساواة. 

وخلاصة البحث: أن الإباضية عندما يطلقون كلمة الكفر على أحد من أهل التوحيد 
فهم يقصدون کفر النعمة» وهو ما يطلق عليه غيرهم كلمة الفسوق والعصیان والعی 
الذي يطلق عليه الإباضية كفر النعمة» ويطلق عليه العتزلة الفسوق» ويطلق عليه غيرهم 
النفاق أو العصيان» وهو معن واحد. 

وقد أطلقت الكلمات الثلاثة على المنافقين في زمن الرسول يي كما أطلقت على الذين 
يجاهرون الله با معصية» فيخالفونه عن أمره. والنقاش في هذا الوضوع نقاش لغويء 
والاختلاف لفظي. 

والنتيجة: إن من يصر على معصية الله يلاقي نفس الحزاء الذي يلاقيه من يكفر بالله. أا 
معاملة المسلمين لمن يفسق عن أمر الله أو ينافق في دين الله أو يكفر بنعمة الله فإِنّهَا معاملة 
للعاصي المنتهك الذي تحب محاولة إرشاده إلى وجوب الاستمساك بدينه ورجوعه إلى أوامر 
ربه وإقلاعه عن محادة الله ورسوله» فان أصر واستكبر وتغلب عليه الشيطان برئ منه ومن 
عمله وجافاه للسلمون -علی ما تقدم في فصل الولاية والبراءة- حتّی یتوب. 


)۸( )۵( )۸( 
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الك الدين 


یقول صاحب عقيدة التوحید(): مسالك الدين أربعة: الظهور»: والدقاع؛. والشسراءء 
والكتمان. 

إن المجتمع الإسلامي | ما أن يكون ظاهرا على أعدائه» حرا في آراضیه مستقلا 
بأحكامه؛ عاملا بكتاب الله وسنة رسوله؛ منقذا لأحكام الدين» لا بخضع لاحني بوجه 
من الوحوه ولا يستبد به حاکم» ولا يطغى عليه ذو سلطان. فهذه الحالة هي حالة 
الظهور وهي أكمل الحالات للمجتمع السلم وعليها يحب أن تكون الأمّة؛ لها الممزلة 
الي ارتضاها الله للمؤمنين رنه ام لولس 

فإذا انحدر المسلمون عن هذا القام وتضاءلوا عن هذا الشرف. ونزلوا عن هذه المرتبة 
الي رفعهم إليها الإبمان با والثقة فيه» فيجب أن لا يهادنوا الظلم؛ وأن لا يستكينوا 
للطغيان» وأن لا يسمحوا للأيدي العابثة أن تعبث عقدرات الأمة» فتنتتهك حرماهم» 
وتحول دون أمور دينهم» وتتحکم في أعمالهم وعبادتهم» وتنصرف في أموالهم بغير التشريع 
الذي وضعه عالم الغيب والشهادة» والهدي الذي تركه محمد يلل لأبناء الإسلام. إذا 
انحدرت الأمة إلى هذه الوهدة فتسيطر عليها عدو أحبي» أو تخلى من أولته الأمة ثقتهاء 
وأسلمته مقاليدهاء ووضعت بين يديه رعايتها للأمانة» وحاد با عن الطريق» وان الله 


الاباضية في موكب التاريخ 


ورسوله والمسلمين فيما وضع بين يديه وحب حينئذ أن يقف السلمون في طريق تلك 
الدولة الباغية» یأمروفا بالعروف؛ 0 عن النکر؛ ویلزموفا أن تسلك يهم طريق 
الصواب» فإذا اعتزت بالإثم» واستمرأت طعم الظلم واستكبرت أن تخضع لأمر الله» وأن 
ترجع إلى سبيل الله» فحينئذ يأني القسم الثاني من التنظيم الاسلامي هو الدفاع» والدفاع 
في مسالك الدين يرادف ما يعبر عنه في العصر الحاضر بالثورة... الثورة على الاستعمار 
الأحني» أو الثورة على الاستعمار الداخلى: كالثورة على الظلم والثورة على الاقطاع 


." مقدمة التوحيد» ص‎ )١ 
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والشورة على الفساد؛ والثورة على الانحراف عن دين الله فى کل مظاهره وأشكاله: 
والزعيم الذي يقود هذه الثورة " إهام دفاع "» وله على الأمة الشائزة نعنق الطاعنة 


۲ الامتنال مادامت التزرة اة فاذا استقرت الأمون ورحفت 11 اكد والامنتقراره 


أصبح واخد من آفراد الأمة» له حقوقهم» وعلیه واحباقم ورنعوع الأمور ال نصابا 
یکون بأحد آمرین, ما نجاح الثورة» وَإِمّا فشلها. ونحاحها یکون بأحند أمرينء إا 
استجابة الدو لة لطالب الامت ورحوعها إلى حکام الله وف هذه الخالة ينتهي عنمل الثورة 
إلى هذا الْحَدَء وم الإطاحة بالنظام الفاسد» وقلب الحكم الطال وتغييره إلى نظام 
إسلامي يتماشى مع التشريع الذي جاء به كتاب الله الكريم؛ وعندئذ أيضًا لا يكون لزعيم 
الثورة أو أمير الدفاع أي حق في الحكم» الا إذا اختارته الأمة» لشروط توفرت فيه بعد 
الهدوء والاجتماع والتفکیر والمفاضلة» حسب الشروط التبعة في اختيار أمير للمؤمنين. 
فإذا ضعف السلمون حتّی عن هذا الزقف؛ وأضبحوا لا يستجيبون لداعي الشوزة 
ويفضلون طريق السلامة» ويركنون إلى الدعة والاستراحة» جاء المسلك الثالث من 
مسالك الدین: وهو الشراء فحق لقلة منهم إذا بلغوا أربعين شخصا أن يعلنؤا الثورة 
على الفساد» 5 أن هذه الثورة ال یقوم با عدد قلیل لا یتوقع لما النحاح في كفاخها 
ضد ذولة ظالمة مسلحةه وأمة تنسالة زاضية بالذل» إن هذا التنظيم يشبه آن یکون شغبًا 
على دولة ظالمة حى لا تطمئن إلى تنفيذ حططها الجائرة» وقد لا تكون ها نتائج غير هذا 
القلق الذي خیم على الظالمين» والتوحس والخوف الذي يسود أعماهم وح رکاهم 
ولذلك فقد اشترط لهذا التنظيم شروط قاسية لا يقبلها الا الفدائيون الذين وهبوا حياتهم 
لحياة الأمة» وذلك أَنّهُ لا يحل شم بعد أن ينخرطوا في هذه المؤسسة أن يعودوا إلى 
بلادهم» أو يستقروا في أمكنتهم آو يتخلوا عن رسالتهم؛ حتی بنتهي هم الأمر إلى 
النحاح أو القتل» والقتل ارت العو إليهم.. . وعندما تضطر الظروف أحدهم إلى مترله 
لشأن من شوون دید الثورة كالتزودء فإنّهُ يعتبر في مترله غريبا مسافرًا يقصر الصلاة؛ 
ولكنه عندما يكون في شغف ابلبال, أو بطون الأودية» يقطع المواصلات على الطغاةء أو 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة المذهب الإباضي 
يهدم الجسور الى تمر ما القطر الظالمة» أو يقتلع أسس القلاع الي بحمع ذخيرة ابلب‌ابرق 
حينئذ يعتبر في متزله وبين أهله» وهم في کل ذلك لا يحل لحم أن يروعوا الآمنين؛ أو أن 
يسيئوا إلى السالین, إنّه تنظيم رائع للفدائية في الإسلام عندما يتحكم الظلم» ويستعلي 


عبید الشیطان» وتعطل أحكام الله بأحكام الانسان؛ یقول آبو إسحاق: "الشراء من أخص 


أوصاف الاباضیة". 

فإذا رضیت الأمة بالذل واستسلمت للظلم وحری علیها حکم الطغاةء 1 يقم فیها 
من یثور لكرامة الاسلام الهدرة ولا لشرف الرسالة الي أعزت الانسانية. وتغلب حب 
الدعة على کل فرد» وركن الجميع إلى الراحة» فلم تتکون حى الفدائية الي تقض 
مضاجع الظالمين. وتذكرهم أن حكمهم لن يقر» وأن كراسيهم لن تستقر» وأن المقاومة لا 
ترال هي أمل المؤمنين» وَأَنَهُم سوف يحاسبون أمام الله والأمة حسابًا عسيرًا. 

إذا ضعفت الأمة حَنَّى عن هذه المرتبة» أصبحت تحت التنظيم الأخيرء تنظيم الكتمان» 
وعندئذ يجب أن يبتعد المؤمنون عن مساعدة الظالمين بتولي الوظائف الظالمة» وأن تصول 
شورغم جمعيات تبث فيهم هداية الله وثلاًقلوهم بالإيمان بالله» وتنشر فيهم المعرفة 
والثقافة الإسلامية الي تبصرهم بدين الله فلا تكون علاقتهم بالظالین الا في أيسر طريق» 
وأضيق بحال» فیما یتعلق بجباية الأموال الفروضة علیهم للحاکمین وهي الجمعياتء أو 
ما يسَمى في التنظیم الاباضي ب"حلقةالعزابة". 


OOO 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضسي 


© تعريف العزابة: العزابة هيئة محدودة 56 ثمثل خيرة أهل البلد علما وصلاحا. 
وهذه الهيئة تقوم بالإشراف الكامل على شوؤن المجتمع الإباضي» الشوؤن الدينية» والشوؤن 
التعليمية» والششون الاجتماعية؛ والشوؤن السياسية. وهی في زمن الظهور والدفاع تمشل 
مجلس الشورى للإمام أو عامله ومن ينوب عنه» ما قي زمئ الشراء أو الكتمان فهي تُمغفل 
الامام وتقوم بعمله. 

تختار هيئة العزابة من بينها شیخا یسَمی: "شيخ العزابة"» یکون آعلمهم واکثرهم کفاءق 
ولا یشترط فيه أن یکون اکبرهم سنًا. والشیخ يرأس الهيئة في جلساتاء ويُمئلها في جميع 
أعمالهاء ويتكلم باسمهاء وینفذ قراراتهاء ويتولى الإشراف الباشر على جميع شؤون البلد أو 
ال ويحب أن تعرض عليه جميع المشاكل والأحداث» وحكمه بعد قرار الهيئة نافذ في جميع 
الأحكام. 

© اشتقاق كلمة العزابة: اشتقت هذه الكلمة من العزوب أو الْمعْرّابة» وهي تع العزلة 
والغربة» والتصوف» والتهحد. والانقطاع في رؤوس الحبال. ويقصد بها في هذا الاستعمال 
الانقطاع إلى خدمة المصلحة العامة والإعراض عن حظوظ النفس» والبعد عن مشاغل الحياة» 
من أهل ومال ولد فان العزابي لا يعطي لحؤلاء من جهده ووقته إلا القلیل اما اعظم طاقاته 
فيجب أن يصرفها لله في خدمة المسلمين» دون مقابل يتقاضاه على عمله؛ أو جر يرحوه 
منهم؛ لأن أجره وحسابه على الله. 

© معنى كلمة الْحَلقة: كلمة الْحَلقة استعمال ثان يقصد به "هيئة العزابة" فهي مرادفة 
لها وقد أحذت هذه الكلمة من التحليق» وهو الاستدارة» وذلك أن العزابة في احتماعاهم 
الرسمية يجلسون على هيئة حلقة أو دائرة» وهو أنسب وضع لتبادل الآراءء ودراسة وحهات 
النظر المختلفة. 


( 0م )2 نشأة اسمذهب الإباضي 


الإباضية في موکب القاري . ۱ 
كما أن الجلوس على هذا الوضع ال - حال عند د رس أو تلاوة القرآن الكرع› 
والاتحاه إلى الله بالدعاء. 
© مقر العزابة: القر الرسمي للعزابة 0 في المسبجد» ولذلك يلزم. أن يكون في حانب 
من جوانب السجد بيت خاص بالعزابة) ويستحسبن أن يكون بعيدًا عن مُجالس الناس» حتّى 
لا تسمع المداولات الي تُجري فيه» و هذا البيت الخاص مم لا يجوز لغيرهم الدخول إليبه 
مطلقًاء ويتحتم على الجدد منهم أن يقرموا بتنظيفه ومراقبته وفرشه» وملاحظة جميع ما یلزمه 
5 تحفظ وثائقهم فلا بطلع عليها الخد غيرهي وجميع الداولات والناقشات والباحث الي 
تجري داجله تعتبر سرية» لا يجوز إخراجها وإفشاؤها لأ سبب من الأسباب» ماعدا 
القرارات الى تتخذ للتنفيذ فتول الشيخ إعلامماء وقد ينوب عنه.أحد الأعضاء الآخرين؛ ولا 
يجوز للعزابة أن يناقشوا أي موضوع في غير مقرهم الرسعي؛ وبعد أن ينتهوا إلى قسرار في أي 
موضوع يحو لهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر لتتفیذ ذلك القرار إذا كان تنفيذه يقتضي منهم 
الانتمال. ۳ 
واذا أصدروا آمرا ني شأنٍ من الشوون الاحتماعية للبلد. كتحديد المهورء او 2 دید 
الأسعارء أو بد العمل في الواسم الزراعية؛ أو ما شاکل ذلك فلسم یستجب ابلمهسور 
لقرارهم اعتصموا في مقرم ولزموا المسحد دون أن يقوموا بأعماهم العتادة وامتتعوا من 
دخول الاسواق والبلد احَنَى يستجيب الناس للحکم ويقوموا بتنفيذ الأمر» ولم تحدث مشل 
هذه الحالة عند الإباضية في ليبياء إلا عددًا قليلا من الرات» استجاب فیها الباس لا العزابة 
اسع ما جک ؛ بل لقد كان الناس يسارعون حين يسمعون عثل هذا الموقف من العزابة» 


فیقنعون بعضهم» ويبلغون موافقتهم إلى اججلس قبل حضور. وقت.الصلاة الثانية» فتسير الأمور 
كعادتها. 


© عدد أعضاء الحلقة: 4: يتراوح عدد أعضاء الحلقة بين عشرة أعضاء وستة مد عر 
ی - ۱ 0 
-١‏ شيخ العزابة: ويكون أعلم القوم؛ وأقراهم شخصیة 15570 
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| ۸۱ نشاة اسمذهب الإباضي 


2-8 المستشارون: ويكون عددهم أربغة لا يزيدون ن ولا ینقصون» ویلرمون الشیخ. ولا 


يقطع أمرًا دون موافقتهم. 
۳- الإهام: شخص واحد. يقوم بصلاة الجماعة» ویجوز أن یکون آخد الاربعة 
المستشارين. 


؛- الْمؤذن: وهو شحص واحد مسؤول عن تحري أوقات الصلاة» والقيام بمهمة 
الأذان» ويصح أن يكون أحد الأربعة المستشارين. e‏ 

ه- وكلاء الأوقاف: يخصص عضوان للإشراف على الأوقاف» وعلى ميزانية الْحَلقَة 
وضبط الواردات والصادرات» وطريقة إصلاح وتنمية الأوقاف..ويشترط ني هذين العضوين 
بالاضافة إلى الشروط العامة لأعضاء الْحَلقة ألا يكونا من الأغنياء الکثرین؛ .ولا من الفقراء 
المعرزين» ولكن من متوسطي الحال الستورین: 

+ العلمون: يخصص ثلاثة أعضاء أو أكثر أو أقل -حسب الحاجحة- ا 
التربية والتعليم» وتنظيم الدراسة» ومراقبة التلاميذ في الحاضر (وهى دور التعلیم)» أو في 
الأقسام الداخلية» وما إلى ذلك من شون التعليم. ٠ ٠‏ 5 
٠‏ ۷- حقوق الموتى: يخصص. أربعة أعضاء أو خمسة للإشراف على حقوق. السوتی» 
فيتولون الاشراف على غسلهم» وتجهيزهم» والصلاة عليهم» ودفنسهم. ومراقبة تنفيذ 
وصاياهی وتقسیم.تر کانمم حسب الفرائض في أحكام الإسلام. ل 
..واذا توق شخص وهو في براءة المسلمين بأن مات على معصية. فان هؤلاء العزابة لا 
يقومون بحقوقه؛ لأن العاصي لا حق له على الومنین, وَلَكنّهُم يسمحون لمن شاء من غير 
أعضاء الْحَلقة أن يقوم بتلك الحقوق» ذلك أن القيام بأمور الميت فرض على الكفاية» إذا قام 
به البعض أجزى عن الباقين. 

. 4 شروط العضوية: يشترط في أعضاء العزابة عدة شروط منها: 
کر ن. حافظا لکتاب الله ۱ 
۷۰ أن یم عراحل الدراسة مرحلة مرحلة» ويستوقٍ الدراسة فیها. 


نشأة السمذهب الاباضسي 


الاباضية في موکب التاريخ 
۳- أن يكون مُحافظا على الزي الرسمي للطلبة عندما كان في الدراسة» وللزي الر سمي 
للعزابة عندما يدحل الحَلقة. 

4- أن يكون أدييا كيسا فطناء ذا لباقة ومهارة في تصريف الأمور. 

ه- أن يكون مُحبا للدراست راغبًا فيهاء مواصلا للتعلم والتعليم. 

- ألا تکون له مشاغل دنيوية كثيرة تحمله على كثرة التردد على الأسواق» والاختلاط 

بالعامة والسوقة» اختلاطا يزري .عقامه؛ ويذهب هیبته. 

۷- "أن يغسل جسده عاء ويغسل قلبه بماء وسدر" وهذه عبارة اصطلاحية» يقصد 
منها أن يكون الإنسان نظيف اليد والبطن» والعين من أموال الناس» وأن يكون 
نظيف القلب من جميع أمراض القلوب» أي أن يكون طاهر الباطن والظاهر. 

وقد شرح أبو عمار عبد الکاني هذه العبارة بقوله: "ما الحسد فیخسله من الدنس ي 
الناس» اما القلب فيغسله من الغش والتكبر وما أشبه ذلك مما يوحب حبط العمل" 
والعبارة كما ترى في غاية الدقة» وهی تحتمل أكثر مما شرت إليه وأشار إليه العلامة أبو 
e‏ مكلا ای تا مار 

ولقد شدد المشايخ في تنظيف المؤمن لقلبه؛ لأن أدران القلوب أشد قذارة من أدران 
الأبدان» ولذلك أوجبوا عليه أن يغسل حسده بالای وأن يغسل قلبه عماء وسدر وهی كناية 
تفيد الحرص الشديد على نظافة الباطن أكثر من نظافة الظاه فان من طهرت سريرته 
حسنت سيرته» واستقامت آموره» وكثرت محاسبته لنفسه» ورعایته لسلوكه ون ذلك 
النجاح. 

© واجبات الْحَلقة: على هيئة العزابة واحبات أكيدة هي مسوولة عنها باعتبارها هيفة› 
وتتخلص هذه الواحبات فيما يلي: 

-١‏ الإشراف على التعليم وئهية الوسائل لذلك؛ وتيسير السبل أمام جميع الأطفال لينالوا 
قسطا من الدراسة» ویتعلموا جزءا من القرآن الکرع» وما يعرفون به أمور دينهم وهذا أققل 
ما يمكن أن يتاح للطفل؛ فإذا كانت أسرة الطفل فقيرة بحيث لا تستغن عن محهوده الضعيف» 
أو ليس لها ما ثمونه به في أوقات الدراسة وجب أن تقدم له مساعدة وذلك بالإنفاق عليه. 
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۲- مراعاة الحالة الاجتماعية للناس» وتيسير سبل الحياة للفقير والضعیف. وإيجاد العمل 
للجميع» وذلك يمطالبة الأغنياء وأصحاب اليسار أن يستعينوا بالفقراء في إنحاز أعمالهم مقابل 
أجور» كثيرًا ما يعينها أعضاء العزابة. 

۳- حل المشاكل الي تنجم بين الناس» والفصل في قضاياهم» والحكم بينهم في 
حصوماقم» وإيصال الحقوق إلى أصحاما. 

4- الاشراف على أوقاف الساحد» وعلى ميزانية الحَلقة أو ضبط الصادر والوارد؛ 
وإنفاق جميع ذلك في وحوهه. والعمل على تنمية الأوقاف الثابتة» وإصلاحهاء واستغلاها 
أحسن استغلال. 

ه- حفظ الأسواق ومراقبتها من أن تقع فیها معاملات لا يبيحها الشرع» أو أن ترد ۳ 
أموال مسترابة أو مشبوهة. 

5- تنظیم الحراسة البلدية على أموال الناس من زراعة وماشية حتّی لا تصل إليها أيدي 
الغارة والسرقة والاضرار. 

۷- الحكم على العصاة واحرمین وتأديبهم واعلان البراءة منهم» وقطع التعامل معهم 
حلی یتوبوا ویرحعوا إلى الله. 

۸- القيام بالعلاقات الخارجية و تنظیمها؛ سواء كانت علاقات حرب أو سلام. 

هذه بعض المهام الي تناط مجلس العزابة باعتباره هيئة مسوولة عن امجتمع أمام الله وأمام 
الناس» وعلى الهيئة أن توزع الأعمال على الأعضاء حسب الكفاءة والمقدرة» والذي يقوم 
بذلك نم هو الشيخ بعد اتفاق الحلقة. 

# أين تنشأ حلق العزابة: تدشأ حلق العزابة في کل بلد أو قریقه وحلقة العزابة هم الذين 
يشرفون على أمور البلد أو القرية الخاصة؛ فإذا كان هنالك أمر هام؛ أو حدث أكبر من 
مستوى القرية أو البلد رفع إلى ابحلس الأعلى للعزابة الذي يرأسه الشيخ الأكبر» أو حاكم 
ال خا كان ق جل نفوسة» وذلك كمسائل إيقاع الحدود» وما يتعلق بالأمن العام؛ 
وما إلى ذلك من المشاكل ال تكون أكبر من الستوی انحلي للقرية. 


۱ ۸ ) . فضاة المذهب الإباضي .7 


الإباضية في موکب التاریخ ٠‏ 

والهيئة الكبرى للعزابة أو الميئة العامة لحم ي: الميفة اي برآسهاالشیخ الا کیره ولا بد آن 
الد 

یکون شيخا للعزابة في بلدة زيفوم مقاغ الإمام في أزمنة الکتمان» ما اعضاء الغزابة ن 

یکونون معه فهم الستشارون؛ ویکونون من شیوخ حلق ارا ي ا “ومفسرهم هو 

مركز البلاد وغاصمتهاء E‏ اشن وی 


۰ میم‎ ٠. 
۰ ۰ 


دعت الحاجة. ۱ 
وأخكام هذا املس نافذة علی جميع البلان. وکل 000 این الخلسء 
وَيعتير السلطة الحفيقية للمجتمغ الإباضي» اما بقيّة ملق فهي مساغدة له منفذة لاعماله : 
ويحب على الشيخ الأكبر للعزابة أن يكون مقر حكمه في مركز البلاد. فإذا اختار السكن 
ي غيرٌ ذلك المكان فعليه أن يباشر الأحكام في مركز الحكم لا ف محل السكن كما كان 
يفعل أبو هارون موسى بن هارون» وأبو عبد الله بن جلداسن اللالوق» وأبو بجی الأرخان» 
إن شيخ العزابة في احتمم الإباضي بمثل سلطة الإمام العادل» ویقوم بجمیم مهامه في النطاق 
الذي تسمح بهظروف الياة ف زمن كل واخد سنه وهو مقيد عجلس الشوری الذي لا 
يحق ) له أن يصدر رأيا قبل موافقته» اللهم | إلا في الأحكام الثابتة في الدين الإسلامي» وله أن 
يستعين بشخص يفوخ له مقام ال ' لقصد من هذا الف هو ری تصوض الحكم المستمدة 
من الشرغ الشريف» أو المساعدة على ترخيح الأقوال ٤‏ اين اتلافية الى تتعذد فيها 
وخهات أنظار الفقهای وین المقصود من جود الفي أن يبصر الشيخ بأحكام لا یعرفهتا؛ 
أن شيخ العزاة يشترط فيه أن يكون من أعلم المشايخ» إذا | م يكن اعلمهم عَلَى الإطلاق. : 
"وق الاجتماعان ا لین تعقد. فى تلائة آشهن او تة آشهن. يضر مُمئلون عنن 
همیخ حلق العزابت ويستعرضون ما لديهم من مشا كل ویدرنتشون معا وضع ی 
ويتخذون في ذلك القرارات اللازمة» وير مون طم السير ني المستقبل» على اه سز یحق لكل 
حلقة. أن تتصل با خلس الاعلی زتدعوه ه للانعقاد إذا كانت هنالك أسباب+تدعو إل ذلك 


كما أن لا الح أن تعرض مشاکلها الخاضة على الشيخ الاکسین ؛ وتقبس:منته السراي 
والنصيحة. 
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ويُمثل كل حلقة من حلق العزابة شيخها وبعض مستشاريه» لا في أحوال الضرورة الي 
يتعذر فيها عليه أن يقوم هذه المهمة. 

42 اختيار أعضاء الْحَلقة: يراعى في اختيار العزابة بالإضافة إلى الشروط الى يحب أن 
تتوفر في كل شخص: أن يكونوا مُمثلين للقبائل أو الجهات الي يشتمل عليها البلد؛ ولا 
يشترط تساوي العدد» كما أَنّهُ إذا لم يوجد في قبيلة من تتوفر فيه الشروط الشخصية أحذ 


من غيرهاء وعندما يحتاج العزابة إلى إضافة عضو جديد إلى الحَلقة يأحذونه من أحد طريقين: 

-١‏ ما أن يطلبوا من القبيلة الي يراد أحذ العضو منها أن ترشح عددًا ممن تتوفر فيه 
شروط العضوية والكفاءات المطلوبة مع الشهرة بالصلاح, والتقوى» والعفاف والترامة؛ 
وحب الخير» والإيثار» والتضحية والعمل للصالح العام؛ فتختار الميئة واحدا منهم. 

۲- - وَإِمّا أن یطلبوا من منظمة ' ایروان" ' أن يقدموا إليهم واحدا ممن يملأ ذلك الفراغ. 

حين يتعين العضو لیشغل مرکزا في العزابة یدعی إلى مقرهم الرسمي ويتولى الشیخ تعریفه 
بالسيرة الى يجب عليه أن یسیرهاء وبالادب الذي يلتزمه» وی کد عليه أن يعرف أن مسن 
أو كد الواحبات عليه أن يحافظ على آداب الإسلام» ويتخلق بأخلاقه الحميدة» من الاستقامة 
والتراهق والعفة والانقطاع إلى حدمة الأمة» والتزام المسجد» والاعراض عن حظوظ الدنيا 
إلا بمقدار الضرورة والاحتهاد قي العبادة» والتواضع للمؤمنين» والغلظة على العصاة 
واحرمین» وأن يكون قدوة حسنة للناس في قوله وق عمله وأن يتحرى في رزقه التحري 
الکامل ويختار له أن يكون محال احترافه الزراعة؛ لأن التجارة تسبب له احتكاكا مباشرًا 
بالناس» فيغلب أن لا يسلم منها بالحق أو بالباطل» وهم يلخصون هذا الوقف في عبارة 
مشهورة متداولة هي:- 

لا يكون في غير مسحده أو حقله أو بيته"» وبعد أن يعرف بجميع ما يترتب عليه مسن 
حقوق وواحبات» وما يلقى عليه من مهام ومسوولیات يطلب إليه أن يعلن عن قبوله أو 
رفضه فإذا أعلن قبوله -وهذا ما يحدث فعلا- أسندت إليه الهام العملية» كأن يقوم 
بالتدريس أو وكالة المسجدء أو الاشتراك في الإشراف على حقوق الوتی؛ نم يعلم له یعتسبر 
أصغر العزابةء ولو كان أكبر من بعضهم سناء وعليه أن يتولى خدمتهم؛ ويطلب إلى سلفه 


نشاة المذهب الاباضسي 
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(أي العزابي الذي كان أصغرهم قبل هذا العضو الجديد) أن يبقى معه ثلاثة يدربه فيها 
على آداب خدمة العزابة؛ لاه بعتبر رئیسه المباشن وعندما يُجلس العزابة يتحتم أن يكون 
جلسه بعده.. وترتيب مُجالس العزابة ضروري» فلا يجوز للمتأحر أن یسبق التقدم والعزابي 
يعتبر رئيسًا في أي مكان يوجد فيه» وله وحده حق افتتاح الكلام في احالس العامة» و كذلك 
احتتامه» وإدارة المناقشات» وما إلى ذلك فلا يجوز لتلميذ أو عامي أن يتولى شيئا من ذلك 
الا باذنه. 
۱ 42 عقوبة العزای: الطلوب من العزابي أن یکون قدوة ومثلا للاستقامة» ولذلك فان ما 
یعتبر من غيره أخطاء صغيرة یعتبر منه أخطاء كبيرة يحب عليه الاحتراس منهاء والابتعاد عنهاء 
وهذا حى في مکارم الأحلاق» ومعاملة الناس» فإذا قدر عليه فأخطأء نظر مجلس العزابة في 
موو 

- فان كان الخطأ كبيرًا يتصل ععصية الله» ويسيء إلى سمعة العزابة» أو يلحق إهانة 
بالسحد أو استخفافا باحق أو ما أشبه ذلك» وجب عليهم أن يحكموا عليه بالبراءة على 
الأشهاد كما يقع بالنسبة لغيره من الناس» ولا يرفع عنه حكم البراءة حى يتوب علناء وليس 
له بعد ذلك حق الرجوع إلى مجلس العزابة أبداء فان من أحرج من هذا احلس بطريق البراءة 
لا يح له دحوله مرة ثانية» وان تاب ونصحت توبته» ويبقى كسائر المسلمين له حقوقهم 
وعليه واحبام. 

- آم إذا كان الخطأ صغيرًا لا يقتضي التوبة» فَإِنّهُمِ يعقدون له مجلس تأديب سري» وقد 
يحكمون عليه بالإبعاد عن مجلس العزابة لمدة طويلة أو قصيرة حسب الخطأ الذي ارتكبه» 
وستروا عليه ذلك عن الناس. 

وسبب هذا الحكم کون العزابة من أشد امحافظين على الاسلام وآدابه» وقد لخّص أحد 
المشايخ هذه السيرة في عبارة لطيفة فقال: "إن مولي الناس مثل اللبن يغيّره أي شيء يقع 
عليه". 


نشأة السمذهب الإباضي 

© كيف تکون نظام العزابة: في أواحر القرن الثالث اهمحري وقعت حادثتان کبیرتان» 
وكان مما أثر كبير على الإباضيّة في ليبيا وتونس والحزائر: 

- الأولى: الحرب الطاحنة بين الأغالبة والإباضية في قصر "مانو"» وقد تلقى فيها الإباضية 
ضربة عنيفة من يد الطاغية أحمد بن الأغلب. 

- أمّا الثانية: فهي تغلب الشيعة على الدولة الرستمية في الجزائر» وقضاؤهم على هذه 
الدولة. 

وإذا كانت كلتا الدولتين الأغلبية والشيعية لا تتبعان أحكام الإسلام» ولا تعملان با» فقد 
فكر علماء الإباضيّة في جعل نظام يسيرون عليه» يحفظون به أحکام الله في مواطنهمء 
ويسيرون به الأمّة في الوجهة الصالحة. دون أن يلجؤوا إلى إعلان دولة حديدة أو يتعلقوا 
بدولة ظالمة مستبدة؛ فاهتدوا إلى وضع هذا النظام» وقد كان فل الامر غرفا بسر غ 
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یذ و 6 


الناس» حى جاء الامام الكبير آبو عبد الله مُحَمّد بن بكر في أواحر القرن الرابع» فحرره 
على شکل قانون یشتمل على مواد» تم طبقه تطبيقا كاملا في مواطن الإِبَاضيّة في لییاء نم 
تونس» نم الجزائر» حیث لا يزال يطبق بدقة.. وعلی هذا الا ساس اعتبر الورخون أن الامام 
آبا عبد الله هو واضع نظام العزاب والحق أله یعتبر واضعًا لهذا النظام» فلولاه ما وصل إلينا 
على تلك الطريقة النسقة. 

وقد جاء بعد أبي عبد الله عدد من العلماء الکبار عنوا بدارسة هذا النظام عناية حاصتة 
أضافوا إليه بعض الواد» وأطلق عليه بعضهم لفظ: "سيرة العزاية "» ومن العلماء الذین عنوا 
به» وكتبوا عنه: آبو زکریاء يى بن بكرء وأبو عمار عبد الكافي» وأبو الربيع سلیمان بن 
يخلف الزاني» وقد حرص التأحرون منهم أن یضیفوا إليه جملا في آداب الا والمتعلم 
وآداب حلقة العزابة وما يجب أن نه عنه. 

والذي يدرس هذا النظام كما شرحه أولئك الأئمة الاعلام يخرج بقانون فذ لنظم التربية 
والتعليم من جهة؛ وللسيرة الصالحة الي يحب أن يسير عليها المسلمون» فتحفظ عليهم خلقهم 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 
ودينهی عندما تسيطر عليهم دول البغي والعدوان.. كما كان ذلك عند الإباضية في الجزائر» 
رغم ما بذلته فرنسا الستعمرة الظالة الباغية. 
0 قوة العزابة: استطاع العزابة أن يحفظوا هذا النظام طبلة قرون طويلة» وأن یعملوا به 
وأن یطبقوا بمقتضاه الأحكام على جميع الأفرادء دون أن يشذ منهم شاذ أو يتكبر علسیهم 
فما هو السر الذي منحهم هذه القوة وأسلس إليهم قياد الناس» فكانوا يتقبلون أحكامهم 


ویستجیبول لاوامرهی لا يحديون شغباء ولا يظهرون تمردا؟! 


إن لذلك سببن هامن: 

الأوّل: الشخصية القوية ال تمتع هيئة العزابة بسبب الصفحات الثالية الي تتصف يها 
الحَلقة كهيئة» وأعضاء العزابة كأفراد» فان المؤمن عندما يلتزم آداب الإسلام» ويسير ككديهء 
ويسير السيرة الرضية؛ يكون موضع الاحترام والتقدير والطاعة من جميع الناس» وتسلس له 
أزمة القيادة» إذا تولى ذلك في مجتمع أو أمة. 

الثایی: حكم الولاية والبراءة الشخخصيتين» هذه القاعدة امامة ال یْختص ها الإباضية دون 
غيرهم من المذاهب فيما آعرف» وكلمة الولاية تع الْحْبٌ في الل وكلمة البراءة تعن البغض 
في الله. والولاية حق لكل مسلم مستقيم عرفت فيه التقوى والوقوف عند حدود اش گا 
البراءة فواحب على كل مؤمن أن يعلن براءته وبغضه للعصاة والجرمين. حى يتوبوا إلى الله. 

له كانت هيئة العزابة هي المسؤولة عن تنفيذ أحكام الله» فان من واجباتها عندما یت 
لدیها انحراف عن دين الله في أي شخص أن تعلن عليه حکم البراءة» وعندما يعلن حكم 
البراءة على شخص سرعان ما يتبدل وجه الحياة لدیه, فيفقد ما كان يجده من حسن العاملق 
وإشراقة الحبٌ في الله» ويتجاق عنه الأصدقاء ويتجاق عنه الأهل والأقارب» ويقطع الناس 
معاملته إلا بالقدار الضروري جدًاء فيجد نفسه معزولا عن الجتمع؛ لا حسق له في الحياة 
الکرعة. ولذلك يضطر إلى التوبة والاستغفار والندم علناء وق المسجد, فإذا تاکد مجلس 
العزابة أن الرجل صادق في توبته نادم على حطینته» راحع إلى ربه» أعلنوا رفع البراءة عنه. 
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وعندئذ ترجع إليه جميع احقوق» ويستمتع بکل ما كان يستمتع به قبل أن يغره الشيطان» 
وليس من حق أحد بعد التوبة أن يذكره .معصيته؛ أو يعيره عاضیه. 

4 مُنظمة إِيرْوَان: "إيرْوَان" كلمة بربرية معناها طلبة العلم الذين حفظوا القرآن الکرع» 
فهم لا بد أن يكونوا من حملة كتاب الله ومن المشتغلين بالدراسة» وهی جمع؛ والواحد منها 
(إرُو)» ما بفتح الهمزة (أرُو) فهو اسم يطلق على الحيوان المعروف بالظربان في اللغة العربية 
راما رآ بفتح الحمزة ومدها وسكون الراء فمعناه الأسد» ولي لهجة صنهاجه البربرية معناها 
هات أو أغطئ. 

هنه ااظمة هي: القوة الثانية في البلد بعد العرابة» وها نظم وتقاليد وحقوق خاصة ماه 
وهی کامحلس الاستشاري الساعد للعزابة» أو کمجلس النواب بالنسبة للشیوخ وكثيرًا ما 
يسند العزابة آعمالا إلى مجلس "إيروان" 

وسوف آشرح الجانب العلمي منه في فصل آت من هذا الكتاب "نظم التربية والتعلیم" 


فليراجعه من شاء هنالك. 
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:0017 ا 
الإسلامي مدة طويلة. 
وقد ارتفع حكم العزابة من مواطن الإباضية» في ليبيا وتونس في القرن الأخير» ومنذ ارتفع 
نظام العزابة في هذه الواطن تسرب الفساد إلى المجتمع» ولن يستطيع الإباضيّة أن يعودوا إلى ما 
كانوا عليه من دين وخلق واستقامة ما لَمْ يعودوا إلى الاستمساك بدين الله واللياذ به» وان 
المسلمين جميعًا ما أصيبوا بمّا أصيبوا به إلا لانحرافهم عن دين الله وخروجهم عن منهاجه. 
مرن يَصلحَ آخرٌ هده الأمة لب لح به أولها». 
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1 
صانی لكرامة از 

لقد كانت طبيعة الحياة في ال السلمة لا تبيح للمرأة أن تختلسي برحل أحني 
عنهاء ولا تييح لرجل أن يختلي بامرأة أجنبية عنسهه وذلك نوفا من الفتتسة) لأن 
الدوافع الجنسية قد تتغلب على النفس عند الرجل أو عند المرأة وها مختليان» 
فيصلان إلى احذور» ويقع السوء الذي منه يحذران» وقد حذر رسو الله 88 من 
ذلك فقال: «إِيّاكُم وَالَْلْوَةٌ بالنسّاءء والذي تفسي بيده مَاخَلاً رَجُلَ بامرأة إلا 
وکان الان تاللهما». ون رواية: «دَخخل الگیطان بَينَهُمَا)0". وروی عنه: 
«من كان یمن بالله رالیوم الاخر فلا خلون بامرأة ليس بين بها مَحْرَمْ)(". 

ولکن واقع الحياة كثيرًا ما يجعل المرأة في طریق الرجلء أو الرحل في طريق المرأة 
بضرورة من الضرورات» فيلعب الشيطان بينهما دوره» ويحاول أن يخدعهما عن 
نفسیهما» ویمهّد ما سبیل اللفاء الأول بوشط فما وسائل العثر لارتک اب 
الفاحشة. فیمنیهما بأن يربط بینهما عری الزواج في الستقبل» فيعد الرحل المرأة 
بالزواج ویغریها بالأحلام الضاحكة من تکوین العش والأسرة»ء والهناء الملزل القار 
حتی تطمتن إليه» ویخیل إليها ها ستبدأ مکافا الجديد, و قرببت من حقیق املسم 
العذب. فتسلم إليه نفسهاء وتتم لعبة الشيطان قبل أن يتم الزواج. 

وأمثال هذه الحالة موجود وكثير» وفي أغلب الأحيان لا يكون الرحل جذا في 
وعده للفتاة بالزواج» وقد يكون جاداء ولكن ظروفا نحری لا علك السيطرة عليها 
تحول دون ذلك الزواج» وينتج عن ذلك حسران في الدين وفضيحة في الجتمع) 
وضياع لفتاة عکن أن يصان شرفها بشيء من الحكمة. 


.۷۸۳۰ أخترجه الطبراني في الكبير» عن أبي أمامة» رقم:‎ )١ 


۲) رواه الامام أحمد بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامراة ليس معها ذو محرم فان ثانيهما 
الشيطان». 
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وتعا بعض الذاهب الاسلامية هذه المشكلة بفرض إتمام السزواج بين الف العابسث 
والفتاة الخدوعة. 

وف هذا العصر الذي انطلقت فيه الفتاة دون رعاية أحد في معترك الحياة» ودعتها 
أساليب الدنية الغربية أن تتعرف على الرحلء وأن تعيش معه وآن تختبر أخلاقه؛ 
لتصطاد منه زوجا تعيش معه. فكانت هي الفريسة الأولى للصائدين في هذا العصر 
كثرت المشاكل الناجمة عن هذا الانطلاق والاختلاء» واستعصت على جميع الحلول 
الى يضعها فلاسفة الغرب» ورأى بعضهم فرارا من حل المشكلة بالطرق الانس‌انیق 
فحاول أن يحلها بالطرق الحيوانية» وذلك بالاستسلام لماء وإطلاق الغريزة تعمل 
عملهاء وتهوين أمر الفاحشة» وعدم حسبانها ما تلام عليه الفتاة أو الفى. 

وقد ابتلي الوطن الاسلامي بهذا الداء فأصبحت الفتاة في بعضه منطلقة هذا 
الانطلاق الكامل مع الشيطان» وفي بعضه الآخر تدفع بشدة - كما تدفع الشة إلى 
السلخ- لتلحق بأختها. ۱ 

ولقد درس الإباضية هذه المشكلة منذ خير القرون. وانتهوا فيه إلى رأيهم الذي 
ينفردون به -فيما أعرف-» فحرموا الزواج بين من ربطت بينهما علاقة إم» وقد 
كانوا في تحريمهم لهذا الزواج يستندون إلى روح الإسلام الذي يحارب الفاحشة. 

روت أم المؤمنين عائشة جما عن رسول 8 ئه قال: «أيْمَا رَجُلٍ ئی بائرأة 
2 رَوَجَهَا فَهُمَا زانیان إلى يوم كك وهذا الحكم حکم تحريم الزواج بين 
من ربطت بينهما فاحشة بطريق من العذرق يغلق باب الخدعة أمام الشيطان» وأمام 
الانسان فلا يستطيع بعدها أن يأن الرحل إلى امرأة فيغرر ما ويخدعها عن نفسهاء 
ويزعم ها أنه سوف يتم فعلته الشنيعة بالزواج. 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق في تضتفف (رقم (11٦1‏ موقوفا عن عائشت بلفظ: «قالت عائشة ما في رحل 


محر بامرأة نم يتروحها لا يزالان زانین». 


نشأة المذهب الاباضي 


الإباضية في موكب التاريخ 

وهذا الحكم ينير الطريق أمام | المرأة» فیجعلها تعرف الصادقين من الكاذيين مسن 
الناس الذين يتصلون هاء كل من حاول أن يسبق الحوادث ويصل معها إلى نائج 
الزواج قبل الزواج فهو كاذب أثيم وخادع لئيم» يحق لها أن تفر منه وتبتعد عنه» 
ما الرحل الذي يحترم فيها خلقهاء ويصون فا عفافهاء ويمحافظ على شرفها في نفسه 
فهو الرجل الصادق» الق د :سما أن يب عش الزوجية» ويحيا الحياة الكرعة. 

ولو كان هذا الرأي رأى جميع فرق الأمة» وهذا الحكم هو حكمها لقَل النمحراف 
الفتاة عن القصد. واستمسکت بطهارقا وعفافها؛ ولم تعد حدود البراءة اللهم إلا 
من فقدت الیای وأعدت نفسها لتحيا حياة دعارة وبضاء؛ لأا إذا كانت ن 
نّا سوف تمرم على الرجل الذي تزل معه وتحرم منه» فلا عکنه أن يتزوجها؛ لأن 
الدين يحرم هذا الزواج» فهي سوف تفكر كثيرًا قبل أن تتساهل في أمر نفسهاء نم 
هي تعلم اه لا عکن أن يقدم على الزواج منها أحد آخر. ومن ذا الذي يقدم على 
الزواج من امرأة ها ماض آئیم؟! 

لقد عاج الاباضية موضوع التغرير بالففاة قبل أن تقع في المشكلة؛ فتأمل یا 
القارئ الکرع هذا الرأي؛ وزنه ميزان الشرع القوم» وميزان العقل الحكيم وميزان 
التفكير السليم. 

وان شئت فأضف إلى ذلك القاعدة الحامة الي وضعها الامام | لعظيم مالك بن أنس 
للمعاملات واشتهر في كتب الفقه بباب سد الذرائع. 


الإباضية في موكب التاريخ لت نشأة المذهب الإباضي . 


اا 
یم الانسان صدفة رش أو متاحرهم ایام عاشوراء فيس تلفت نظ ر. 

اران جمهور من الناس على ذلك الباب» وحين يسأل عبن سيب الإزدحام يقال 
له: إنهم فقراء ينتظرون تفريق الزكاة. . 

وهذه الصورة متولدة عن علم الفقير بموعد صرف ازاق ل 
الفقير الغين ألا ینساه عند تفریقه الزكاة» فيعده الغ بذلك ويحبدد له الیسوم؛ وتصیح 
هذه الطريقة عادة» وَحَتَّى إذا لم يسبق اتصال بين الفقير والغي ٠‏ فإن الفقير یرف 
حالة الغني وموعد تفريقه للز کاق فيذهب في الیماد سحو 
نصيبه من هذا الْحَقَّ. 0 

ويطل الغني من النافذة فیری الجمهور الكبير الذي ا فيزدهيه الموقف یت 
که نُحسن عظيم؛ يستفيد من ماله عدد ضحم من النناس» وهذه نسي ار 
الق یدحل منها الشیطان إلى قلب الانسان. 

إخراج ال زكاة فريضة من فرائض ی الم له من دیا وهسی نی ن 
مال الغ يحب أن يوصلها إليهم دون أن یصحبها هوان أو مذلة لهم؛ فلمساذا تعصبغ 
هذا الظهر اى لا آکثر ال على الرياء والمباهاة؟ ولماذا يجمع أرب باب جني 
الز کاة على هذا الصعيد ني هذا النظر الوذي ليؤدى إليهم حقا من حقوقهم؟! ۱ 
۱ أليس في إمكان الغي أن يفرق ما يحب عليه من حقوق الله على مسن يستحقها مسن 
الناس دون أن يكلفهم عناء التجمع والانتظار» بل يوصلها إليهم دون أن یکون بينه 
وبينهم اتفاق» فيأتيهم بالفرج على حين غفلة» ودود أن يحسبواله حساباء ودون 
آن بحملهم ميان السؤال ومذلة الانتظار!! 

إن الصورة الي ذكرت تحدها في بعض الدن الکسیة ا و تن 
أن يذكروا لأغنياء بأنفسهم ويطالبوهم بحقهم في الزكاة. 
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ويقف علماء الإباضية من هذه المشكلة موقفا مستوحى من عزة الإسلام وكرامة 
المسلم. ۰ 

َه ليس من أحلاق المسلم أن يظهر عظهر الذليل الستجدي الواقف على 
الأعتاب ينتظر ما تحود به الا کف» وتسخو به الأنفس الشحاح. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الاستجداء والمسألة» واعتمد الإباضية 
تلك الأحاديث الشريفة فمنعوا المسلم من إراقة ماء الوجه؛ والتعرض لمذلة السوال» 
فإذا هانت عليه كرامته وذهب يسأل الناس الزكاة حرم منهاعقابا له على هذا 
الحوان» وتعويدًا له على الاستغناء عن الناس» والاعتماد على الكفاح. 

على أن الزكاة َو لا ب أن يصل إلى أصحابه دون أن يهينوا أنفسهم بالتعرض 
للأغنياء» ودون أن يتكلوا عليه فيدخلونه في حساهم؛ ودون أن يشعر الفي بهذا 
المظهر المتعالي الذي يحوج الناس إليه» فيأتونه متعرضين لنواله. 

وقد يصل الفقر بأحد من الناس إلى شدة لا تقوى إرادته على التغلب عليهاء 
فيضطر إلى تخفيف هذه الشدة بالاستجداء. 

وي هذا الوقف تبرز قضية أخرى هي واحب الأئَة المسلمة؛ فان حفظ كرامة 
المسلمين واحب عَلى الكفاية» وما يحل للأمة أن تترك من بنيها من يهوي به الفقر 
إلى الذلة والهحوان. 

إن من واحب الأمّة المسلمة أن تيسر أسباب الحياة الكرمة لكل فرد من آفرادها 
ولا تتخلى عنه حَنّى تصل به الحال إلى الحاجة الدقعة انحن اف إلى السوال؛ بل 
عليها أن تعالج مشكلة الفقر بطريق من الطرق الكرمة؛ كأن تيسر العمل لمن 
يستطيع العمل» أو تتخذ النظم الي ترعى العجزة وتصد عنه غائلة الحوع» وتوصل 
إليهم ما يرفع عنهم ثقل الحياة بيد عطوفة كريعة. 

وقد نتج عن هذا الحكم عند الإبَاضيّة -الحكم بحرمان طالب الزكاة منها- أنك 
لا تُحد في اجتمع الإباضي شحاذا حوب الشوارع يتعسرض لأبواب المنازل أو 
لمتاحر ليتلقى الصدقات؛ ولا تجد غنيا ببابه جمهور من الفقسراء وهو یسوزع عليهم 
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الزكاة في زهو وخيلاء وَإِنّمَا تصل الزكاة إلى أصحاها دون أن يكون الفقير ها 
سابق علم ودون أن يحس الغين أله يقدم إحسائاء وا بار يرحبب تسیا 
يقبله الله منه» ویرجو من رحمة الله أن تتولاه بالقبول. 

وقد كان الإيَاضيّة في جبل نفوسه يكونون هيات تجمع الزكاة وتصرف في 
مصارفها بالطرق الي لا تكون عند الفقراء عادة الانتتظارء ولا تجعل في السنة مواسم 
للتجمع لأخذ الزكاة» وهذه الميثات الي تتولى جمع الزكاة وتحفظهاء وتنفق منها 
على من يستحقها في تنظيم» وكثيرًا ما تضيف إلى تلك الب‌الغ التحصلة من الزكاة 
مبالغ أخرى مما يتبرع به أصحاب الأموال» ولا سيما في سنوات الشدة الى قد لا 
تكفى فيها الزكاة لسد الْخلة عند المحتاحين. 

وحبذا لو أن الأمّة الإسلامية عملت على مثل هذا التنظيم؛ فيسرت العمل ار 
الكريم للفقير» وحرمت عليه السوال والاستجداء» ثم قدرت مقدار الحاجة فلم 
تتركها تصل بالمسلم إلى أحط دركات الإنسانية. 

على أن هذه الحيئات يجب أن تتكون عند الأمّة المسلمة عندما لا تكون على 
رأسها دولة مسلمة. ما إذا كانت الدولة مسلمة فان جمع الزكاة يكون من بعض 
حقوقها.. ورعاية الفقير وتيسير الحياة احرة الكريمة له وصیانته من المهانة والمذلة 


يكون من بعض واجباتها. 


الإباضية في موكب التاريخ 


۲۰9 


اف الاستاذ الطاهر أحمد الزاوي ۳ ثلاثة کب آتاریخ هي "جهاد الأبطال" 
و "تاریخ القتح العربي ال اي 

" اوقد آتياح لي أن أطلع على هذه الکنت» وحن آذکر أنه آقدر احهود العظیم الذي بذلة 
المؤلف في هذه الکنب: وأشكر له هذا اللنهد» آحن أن أقول غنها الكلمة الآتية: 

تما تق رأ کنات "تاريخ الفتخ الغربي ف ییا" تحس آن الولف عندما يعرض للحديث 

عن الابَاضيّة يشعر بکثیر فن اللرارق وهو رغم َه عرض من قضايا التاريخ ل هذا الکتاب 
عرضا صادقاء وم ينحدر إلى تقیبر الحقائق» ولم يجد مطاوئ التاريخ ما ینتقده على آولعك 
الناس» اق سل وکهم ادي أو في سلوكهم السياشي کی و فهم ١‏ يقدموا على 
أي "۳ يُخالف أخكام الإسلام أثناء حروهم 'وأثناء سلامهم؛ | إلا أنه رغم م کل ذلك 
یشعر الولف -وأنت تقرأ کتابه- بأنه يحمل کراهیة متأصلة لهزلاء القوم» ربت الولف 

اوا بک وإشباعه لكتابته: بهذه رزخ حتی القارئ اساسا ات ا 
ملكة لا يتحلى الا عدد قليل من كبار الکتاب: 

لقد کان الإباضية كما كان غیرهم ا الفرق يثورون على ألوان الظلم والطغيان» 
الذي يقع من ولاة العباسيين الجبابرة» أو من غيرهم ممّن وصل إلى مراكز الحكم بدون أن 
يؤهله دينه لذلك» وحرص المؤلف أن يسمي الثورات 5 قام يما الإباضية "فنا" حتّی يوهم 
القارئ أن هولاء القوم يشغبون على الدولة» دون أن يكون لهم جره ور ب يطلق هذا 
الوصف على آلاف الثورات الي قامت للاراع على ی والانتقام من المذنب والبريء؛ 
وعن الحروب الطاحنة الي تبادا عمال العباسيين في کل المملكة الإسلامية» ومن بينها 
ليبيا. 

ومن العجيب أن هذا الكتاب -رغم هدوثه الظاهري- يكاد يكون مُحاولة سافرة لإيقاد 
الفتنة بين العرب والبربر ودعوة صارخة لإحياء ما يكاد يندثر من دعوى العنصرية 
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البغيضة. وبرغم أن الفتح كان إسلاميا قبل أن یکون عربیاء وأن مقاومة الدين الجديد الي 
قام بها البربر إبان الفتح ليست أشد من الحروب الي قام ما العرب أنفسهم لمعارضة 
الإسلام عند الفتح» ولا أشد من الحروب الي قام با الفرس أو الترك أو الروم» أو غيرهم 
من الشعوب عندما بلغتهم رسالة الله برغم أن هذه المقاومة لدين الله لم تختص جنس من 
الأجناس البشرية» فإن صاحب الكتاب یحاول أن يجعلها صفة متمكنة من البربر» ويصف 
هؤلاء القوم بالتشدد والاعراض عن دين الله. 

وتحن لا يهمنا أمر أولئك المعرضين في قليل أو كثير» والكفر ملة واحدة» یجتمع عليها 
نی جهنم- البربرى والعربي والفارسي» وزملاؤهم من جميع الأجناس. 

ولي تسمية الكتاب نفسه دليل على هذه الروح ال كتب با الأستاذ الزاوي تاريخه 
القيم» وبدلا من أن يكون عنوان الکتاب: "تاريخ الفتح الإسلامي في ليبيا" صار العنوان: 
"الفتح العربي". 
۱ ولو كان الفتح عربيا فقط لما كان هنالك فرق بينه وبين الفتح الاغريقي أو الروماني» 
أو التتري» أو غیرها من الأحناس» فليس العرب باعتبارهم جنسا آکرم على الله من الغول 
أو السكسون» أو المنود الحمر. 

وعندما افتتح الاسلام هذه البلادء وعم نور الحداية الْمُحَمّدية هذه الربوع لم يبق لكلمة 
العرب والبربر مکان. فان الله قد أبدلهما اسما آحر خیرا وأهدى» هذا الاسم هو الكلمة الى 
اختارها الكتاب الکرع فدعا با أتباع محمد -عليه الصلاة والسلام-: تاا الذي 
اموا . 

أو تلك الكلمة الأخرى الق سَماهم ما حدهم إبراهيم خليل الله از مسا 


المَسَلمينَ74''؛ فلماذا نسند الفتح إلى جنس من البشرء مع أن الفتح للاسلام؛ والله یس‌خر 
من جنده من يشاء. 


.۷۸ سورة الْحَجّ:‎ )١ 
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الإباضية في موکب التاريخ 

وعندما تحدث المنازعات والثورات» لماذا لا نشرح أسبابما الحقيقية ونعترف بالخطأء سواء 
كان هذا الخطأ من الدولة أو من الثائرين عليهاء ثم ننسب هذه الثورات إلى القائمين ما لا 
إلى أجناسهم وعناصرهم؟. 

قلت: لقد حرص الولف أن يسمي حركات الإِيَاضيَة بالفتنة» وأن ينسبها إلى البربرء 
حّی يجمع الإبّاضيّة في صعيد واحد مع فرق أخرى» يرى الولف أَنّهَا رقيقة الدين» ضعيفة 
الإبمان. ۰ 

که لَّهْ يكلف نفسه عناء تبرير أحكامه هذه عندما يسنده إلى أمة مسلمة؛ ولم جد في 
الواقع التاريخي ما يجعله يؤمن بان حركات الثورة ال يقوم بها الإباضيّة كانت فتنة أو تدعو 
إلى الفتنة» فان الحكم الذي كان بيد الأمويين ألا -ما عدا فترة قصيرة هي خلافة عمر بن 
عبد العزيز- وبيد الدول العباسية ثانيا» كان ملكا عضوضاء كما سَّمَّاه رسول الله يق. 

وم تكن خلافة رشيدة» والثورة على هذا الملك العضوض الظالم لا تعتبر فتنة» ثم إن ولاة 
هذه الدول وعماها في مختلف بلاد الإسلام ۸ يتقيدوا بأحكام الکتاب» ولم يعرفوا للعدل 
معين» وم يحترموا للناس حقاء فكانت الم لا تكف عن الثورة» ولا تقف عن الكفاح؛ 
كفاح ألوان الاضطهاد والظلم والطغيان في جميع بقاع العام الإسلامي» في الجزيرة العربية؛ 
وني الشام؛ وتي العراق» وی فارس وما وراءهاء وف مصر والغرب الاسلامي. غير أن مولف 
كتاب "تاريخ الفتح العربي في ليبيا" لا يُحلو له أن يطلق كلمة الفتنة إل على الثورة ال يقوم 
بها هؤلاء الذين يحرص أن يطلق عليهم اسم البربر» ليجعل منهم صفا معارضا للعرب» ويجهد 
أن يجعل بينهم وبين الإسلام سد وأن يشعل بينهم وبين أخوتهم من العرب نارا. 

لقد كان أكثر أولعك الذين قادوا الثورات ال قام با الإباضية ضد الظلم في ليبيا من 
العرب ورغم ذلك فان صاحب الكتاب ينسبها إلى البربر» 500 بالفتن. 

إن الثورات في العام الإسلامي لم تقف يومًا واحدًا منذ انحرف القائمون بالأمر عن 
الحكم بكتاب الله والسبب في ذلك بسيط ومعقول كانت البشرية خاضعة لآهمة من 
البشر» صابرة على طغيان الإنسان» حَنَّى جاء الإسلام فبعث كرامة الإنسانية في المسلمين؛ 
وحرم فيهم الاستكانة والذلة والعبودية» ما آمکنهم دقاغهاء وشعر السلمون بتحقیق هذه 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


الكرامة في عهود النبوة والخلافة الرشيدة» فلمّا تولى الحكم أولئك الذين انحرفوا عن الدين 
إلى الدنياء وعن الْحَقّ إلى الاثرف وعن العدل إلى الجور.. ثار الأحرار في کل مکان ولا 
يزالون يثورون إلى اليوم» وإلى يوم القيامة. 

وقد عجبت للمؤلف وهو يكتب في هذا العصر الذي استيقظ فيه السلمون وعرفوا جميع 
أخطاء الماضي» وهم أحرص ما يكونون على إبعاد ذلك الشبح البغيض» الذي فرقهم إلى 
أحزاب وشيع» وملا قلوب الناس بالبغضاء والكراهية» وسهل عليهم الوثوب على من 

عجبت للمؤلف كيف يسمح لنفسه أن يكتب هذا الأسلوب» ويهذه الروح» وأن يرتضى 
لنفسه أن يكون محيي عصبية في هذا العصر الذي يجب أن ت تل فيه الأمّة» وأن تتضامن 


فيه جهودها. 

لقد بذل المؤلف جهدًا جبارًا وهو يكتب عن وطنه الحبيب» لک حرص أشدّ احرص 
على الكتابة هذا الأسلوب» وهذه الروح حى في كتابه "جهاد الأبطال"؛ فكان يستعمل 
كلمة العرب والبربر بدلا من أي اسم آخر» قد يكون أدق في المععى» وأوق بالغرض» وإنه 
لغريب حقا لمؤلف في مثل علم الأستاذ الزاوي» واتساع ثقافته» وكرهه لدواعي التفرقة 
والخلاف أن یسخر قلمه لدعوى الجاهلية الي برئ منها رسول الله يي وأن يُحرك قضية 
الجنس في الشعب الواحد» وأن يُميز بين العرب والبربرء له نسي أن الله تعالى جعل الأمّة 
الإسلامية أمة واحدةء وأن الإسلام يذيب الجنسيات» ولا یُحفل بالقومیات ولايأبه 
للعناصر « کلکُم لآم دم من تراب»20. 

فلماذا یحاول بعض الناس إحياء العصبية القبلية» أو الخلافات العنصرية» بعد أن أغنانا 
لله عنها بالاسلام: لک خيرم رت لاس مرن لوف ونون عن نکر ون 4 
فاذا كان لعربي فضل فهو فضل الإسلام» وان كان لبربري فضل فهو فضل الاسلام ان 
كرك عد اله أن اک وقد حصل بلال الحبشي» وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي» على 
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الإباضية في موکب التاريخ 

ما لم حصل عليه عبد الملك والدولة الأموية من ورائه» وهارون الرشيد والدولة العباسية من 
بين يديه.. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وإذا كان لبربري أو عربي ما يؤاخذ عليه» ويحاسب على ارتكابه أو تضييعه» فهو سلوك 
المعصية» والانفصام عن عرى الدین؛ وعدم التخلق بأخلاق القرآن الکرع» وعدم التقيد يما 
دعا إليه مُحَمَّد ال في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهه. وی 
یت الذي ریت6 

وی السيرة العطرة الي ۳ التطبیق احقيقي للاسلام؛ فمن شاء أن ینصب نفسه حكماء 
ویقف موقف القاضي یتحکم في التاريخ» ویتحدث عن أقدار الرحال فلیجعل هذا الیزان 
نصب عينيه ليزن أعمال الناس إن كان يستطيم» وعند ربك الیزان الْحَقَ» واساب 
الدقيق. 

هذا تعليق قصير على كتاب ضخم بذل فيه الولف من الجهد والوقت شيئًا غير قليل؛ 
وإننا حين نقول قولة الْحَقّ في مآخذنا على هذا امحهود العظيم لا ننسى أبدًا. 

إن الولف قدُم للوطن خدمة سوف تشكرها الأجيال القادمة» ولا يُمتعنا هذا الثناء عليه 
والتقدير له أن نشير إلى تلك المفوات» وأي مؤلف لم تقع له هنات وتوجه إليه انتقادات» 
وحصی له غلطات؟! 

وإذا أنسأ الله في الأحل» ووفق في العمل» فسوف أحاول أن آناقش الکتاب فیما ظهر لي 
أن الولف أخخطأ فيه التوفيق» وحاد فيه عن الصواب. 


.٤ سورة النحم:‎ )١ 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


0 

س ام 
لقد أشرت إلى بعض الأصول العملية الي يُمتاز ما الاباضیّ ویعتم دوفا ف مذهبهم 
ويحسن بي الآن أن آعود إلى تفصیل حياة هذا الذمب ق الأمة الاسلامي وال أثره في بحری 
تاريخهاء وإلى مسلك أتباعه للأصول الى أصلوهاء والقواعد الى دونوهاء والمبادئ الى ساروا 

عليها في جميع عصور التاريخ» طبقا لمسالك الدين الي سبق عنها الحديث. 

وليس من الدعوى أو التبجح أن أقول: إن الإيّاضيّة من أرّل الفرق الإسلامية ال تحرص 
ألا يتخطى أفرادها الحدود الق رسمها لهم الدين» وأن يكون المسلم منها صورة صحيحة 
حقيقية لما رسمه الإسلا» وأوضحته سيرة السلف الصالحين» وليس معن هذا له لا تقع 
معصية من إباضي» فإن هذا ليس من طبع البشرء وَإِنّما القصود اه عندما يرتكب أحدهم 
معصية: فإِمّا أن تكون مما يعلمه الناس» أو مما يلم به الفرد مستترًا حين يغلبه الشیطان؛ فإذا 
كان الخطأ من النوع الأول بادر المسلمون إلى إعلان البراءة منه» وقطع التعامل معه» والحفوة 
عليه حتی من أقاربه وأهله» حتّی يعترف بمًا ارتكب على الأشهاد» ويعلن توبته إلى ربه 
ورجوعه إليه» ويعاهد الله ألا یمود وهكذا يرجع العاصي إلى حظيرة الأمة» وتطهر من 
أرحاس العصية. ليعاود الكفاح في سبيل الله والعمل الخير وقد تطهر والدعوة إليه ویحیا 
۳ إذا كان من القسم الثاني أي من الأطاء الي يلم بها الانسان مستترًا فان ذلك يجعله يمسير 
مع ال رکب في الظاه على أن ضميره لا يكف عن التوبیخ وهو يعتقد أنّهُ «ليس فیما یعصی الله 
به صغير» كما قال ترجمان القرآن نه وأن من ورد على ربه بمذه الحالة سيكون من أصحاب 
النار حالدًا فيها باه وني ذلك زجر له عما ارتكب» وداع إلى الإقلاع عما ألم به من وساوس 


الشيطان» والذي يدعو أتباع هذا المذهب إلى هذا التمسك الحريص أفرادًا وجماعات» ما هو 
بعض القواعد الي یمتاز بها هذا المذهب عن غيره من الذاهب» كوجوب الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر» على الفرد المسلم» والمجتمع الإسلامي» وتطبيق ذلك في مسألة الولاية والبراءة 


الاباضية في موکب الفاریخ نشاة السمذهب الإباضي 


والوقوف» وكالقاعدة الأخرى الهامة الى بحعل بحعل الإبمان لا ينم | إلا بالعمل فلا يجد العاصي مستندا 
يستند عليه بينه وین نفسه؛ أو بينه وین الناس» ولا يَحقُ له أن يطمع في دخحول الجَنة بقول لا 
إله إلا الله مُحَمّد رسول الله دون أن يقرن ن ذلك بالعمل الصالح» كما لا یق له أن یام في 


ل و ی 


الخروج من العذاب الأليم» وقد قدم على ربه مرتکسا في عمله» مرقنا بذنبه: که 


وْحَاطت به خطت رتخاب ارف دون( قال انتما لدی و تیک اوه 


ا ا را ی 6 وبناء على هذه الأسس الي يراها البَاضيّة من قواعد السدین 
كانت أعمالهم صو را حقيقية یدهم وعقائدهم. 

وقد اشتهروا بذلك على مدى التاريخ» وعرفوا به؛ فکانوا في جتمعهم وأفرادهم أمثلة 
للمؤمنين الذين يحافظون على دين الله في واجباته وآدابه» وجميع الأخلاق الي دعا إليهاء 
ویتعدون عن كل ما ى الإسلام عنه أو كرهه من قول وعمل» يمسارعون إلى اللخيرات» 
ویتعدون عن الحرمات» ویقفون عند الشبهات» مصداقا لقول أمير الومنین عمر بن الخطاب 
: «کا تدع سبعین بايا من الحلال مخحافة أن تقع في اْحرامٍ». 

وإذا كانت هذه الصورة الصادقة لما عليه الإبَاضيّة منذ ول التاريخ إلى اليوم؛ اه من 
لح الوم أن أعترف أن الإباضية في ليبيا بدأوا ينحرفون من حيث العمل عن هذا السبيل 
القوع» الذي سار عليه أسلافهم» وحافظ عليه أجدادهم حفاظ الومنین المخلصين لدین الله. 

بدأ هذا الاحراف عن السبیل القوع منذ اشتعلت نار الفتنة بين السلمین في حرب إيطاليا 
بسبب ما دسته من مکائد بين الأخوة ی وإمدادها لكل فريق 
بالمال والسلاح سرا وعلانية ليشتد التراع» وتنشق العصاء وتفترق الأَمّة على نفسهاء فيهون 
عليها احتلال البلاد» وامتلاك العباد. 

ومنذ ذلك الحين ظهر ني امجتمع الإباضي من يرتكب المعصية جهارًاء ويخون أمانة الله هار 
فيشرب الخمر الي حرم الله أو يغش في البیع والشراء ليكتسب مالاءأو يستهين بحدود الله 


.۸۱ سورة البقرة:‎ )١ 
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الاباضية في موكب التاريخ ١‏ نشأة المذهب الاباضسي 


ليجامل أعداء الله.. بل أدهى من ذلك وم أَنْهُ وحد فيهم من يترك الصلاة أو يُمتنع عن الزکساة 
فيخل بإحدى الواحبات وهو يدعي الإسلام» وينتمي في زعمه إلى أتباع عبد الله بن أباض؛ فإذا 
حعت لتنهاه عن هذا المنكر أجابك في غير مبالاة إن مذهب الإبَاضِيّة مذهب شديد, وله س مع 
ره مه ای ۷ كلتو واب و ق ات اد ا 
وأبواب الجحيم في أيدي الناس» یغلقوفا مى شاؤواء ویفتحوئها لمن شاژوا. 

في هذا الحين الذي أذكر فيه هذه الحقائق المؤسفة الولمت وأنا با إليه تعالى أن يههدى 
قومي فَإنهُم لا يعلمون» أذكر هم بكل فخر واعتزاز أن علماء الإسلام اليوم يدعون إلى دين 
الله على روح هذا الذهب. فکائما یستقون من أصوله وقواعده ولا غرابة في کل ذلك فإن 
کل مسلم يغار على دینه» ويدعو إلى كتاب ربه يُجد نفسه قریّا من هذا الى ذهب؛ لاه 
يستقي من النبع الصافي الذي استقى منه وحافظ عليه. 

ولو أن المسلمين في جميع الأقطار حرصوا أن يكونوا صورًا حية للاسلام كما كان 
الإباضيّة لما وحد أعداؤهم بينهم مدخلاء ولا بين صفوفهم طريقا. 

إن الاستعمار والظلم والطغيان لم يستطع أن يتغلب على المسلمين الا حينما بذر بينهم فتنة 
لمال والمتعة الحرام» وأشاع بينهم الفاحشة والنکر» وسهل عليهم الاعراض عن حكم الله إلى 
حكم الإنسان» وقطع العلاقة بين الفرد وا مجتمع؛ فأعطى للفرد حق الحرية في ارتكاب ما 
يشاء ما حرم الله. 

ولو أن المجتمع بقي مهيمنا على سلوك الفرد» فلا يستطع إنسان يدعي الإسلام أن جد 
ماخوراء أو يرتكب زن» ولا يستطيع مسلم أن جد في بلد مسلم حانق أو یشرب خمرا. 

ولا يستطيع إنسان يدعي الإسلام أن يجد مقمرة أو يلعب قماراء ولا يستطيع مسلم في 
بجتمع إسلامي أن يجد ما يساعده على ارتكاب محرم؛ أو يخالف سيرة من سير المسلمين» أو 
خلقا من أخلاق المؤمنين؛ لأن الْمُجتمع سوف يقف له بالمرصاد» ويحاسبه على ما ترك أو 
قدم حتّی يعود إلى الطريق الأمثل» والصراط الأقوم» والسبيل السوي. 

لو أن امحتمع الإسلامي بقي مهيمنا على سلوك الفرد كما كان ذلك في صدر الإسلامء 
وكما بقي عند الإيَاضيّة إلى الیوم» لما شذ السلمون عن الإسلام» ولما بعدوا عن كتاب الله 


الاباضية في موکب القاریخ نشاة السمذهب الإباضي 


ولّما غلب عليهم عدو لا برحم؛ آفسد فیهم الدين والخلق قبل أن يستغلهم في العمل والمال» 
ويأحذ منهم الجهد والثروة» ويقضي فيهم بحكم الحبروت والقوة. 

وإنّه لمن الابتعاد عن دين الله ومن المحافاة لكتاب الم ومن التتکب عن هدي رسول 
الله ف أن تجىء اليوم إلى بلد إسلامي تحكمه -فيما تزعم- دولة مسلمةء فتری دور البغاء 
مفتحة لطلاب الشهوة» وعبيد الشیطان؛ لأن دولا من الغرب ترى أن في ذلك مصلحة. 

وترى حانات يروج فيها البيع والشراء» وتزدحم الزبائن على ارتشاف ما حرمه الل وأمر نبيه 
ليقي بكسر دنانه؛ لتساير الدولة المسلمة أعداء الله وتكسب منهم +في زعمها- مالا حراما. 

وترى دورا مشيدة الأ ركان» عظيمة البنيان» مفروشة بأرقى ما وصل إليه ذوق الانس‌ان» 
تمدر فيها قيمة الكسب» وتضيع فيها تُمرة الجهد, لتلتهم المائدة الخضراء المال الذي هو من 
حق ال احتلسه منها الأبناء العاقون» والحكام الظالمون» والعملاء المستغلون. 

إن هذه الصور وآلافا من هذه الصور التي تتراءى كل يوم في كل بلد من بلاد الإسلام» 
يحب أن تزول» لو أن المجتمع الإسلامي بقي مهیمنا على الفرد» ومهيمنا على الدولة ال يسير 
ما آفراد؛ لأن هذه الوبقات ال أشاعها الاستعمار في بلاد الإسلام» ليحول بين المسلمين 
والعمل بعقيدتهم الصافية» وخلقهم الطاهر السليم» هي الأدو اء ال فتكت بالشباب المسلم. 

فهانت عليه كرامة الرحولة» وأذلته الشهوة الحرمة» فضاع عرضه وحيويته بين صوت 
الدعارة» وتسكع بين الحانات يشرب الخمرء ويقرع الكأس بالكأس حى ضاع وقته» وضاع 
عقله ّم حاول أن يكتسب المال من أيسر طريق؛ فو ج دور القمار» فسرق القمار ماله 
وأعصابه وسلامة تفکیره» وخرج إلى الشارع حطامًا ليس له مال ولا عرض ولا دين. 

وقد سلم المختمع الإباضي من هذه الأدواء وأشباهها على مدى التاريخ» وما عدا الأربعين 
سنة الي استثنيناها فيما سبق من تاريخ ليبيا فقط؛ لأن اختمع الإباضي بقي مسيطرًا على 
الفرد؛ ولان نظام العزابة كما أشرت إليه في فصل مسالك الدين في دور الكتمان» بقي يوحه 
السلمین ویحاسبهم على أعمالمم» ويحدد لحم الاتحاه الذي بينه رسول الله 8 فلا تغلب 
الستعمرون على ليبيا وقضوا على نظام العزابة في البلاد ES‏ بالأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء ومنعوا إعلان الولاية والبراءة ممن يستحقهاء بدأ بعض الناس 


الإباضية في موكب التاريخ ٠‏ نشأة السمذهب الإباضي 


يستمرئون طعم المعصية» ويتشبهون عن جاورهم من لا بخاف في الله الا ولا مه ویرمسون 
بأبصارهم إلى الحياة الي یحیاها العابثون من أعداء الله وأعداء الإسلام. 

على أن هذه النكبة ال أصابت الإباضيّة كما أصابت غيرهم من المسلمين» كانت 
مقصورة على الإبَاضيّة في ليبيا. ما إخوافهم في بقية البلاد"؟ فقد استمرت حياتهم كما كانت 
عليه زمن السلف الصالحين» لا تؤثر عليهم خطة استعمار» ولا يغلب عليه انخلال الجوار» ولا 
يُجد الشر إلى بلدهم سبيلاء ولا تعرف المعصية إليهم طريقاء ولا يفر الفرد بعمله عن حكم 
ابجتمع الذي یسهر على الدین؛ وعلی اخلق» وعلى العمل. 
السلف ال يعتز ما الإسلام» وَلَعَل السلمین یعودون إلى هدي مُحَمَّد قل معرضین عن 
زحرف القول من عبيد الدنيا. 

وَلَعَل الدولة -وهي مسلمة- تلغي القوانين ال وضعها البشر لتعمل بالقانون الذي أنزلته 
السمای وتعرض عن مسايرة أعداء الله وتنظف البلد المسلم من أسباب العصية لتنظف 
أحلاق الشباب.. 

له لأهون على الومن أن یخضب کنیدی وخروتشوف وفرو وابن غریون وابلیس وجمیع 
آتباعهم من أن يغضب الله.. وقد أغضب محمد هه أبا حهل» و کسری» وقيصر وغيرهم. 


ليرضي الّه.. ولنا ی رسول الله أسوة حستة!! 
49 49 
اهم 


)١‏ أستطيع أن أضرب مثلا لذلك بالإباضيّة في الجزائرء وقد بقى هذا النظام يطبق عن دهم إلى الان» وم تستطع 
فرنسا المستعمرة بكل مانا من وسائل الفساد والقهر أن تنال منهم غير قسط من المال يدفعونه إليها جملة لا 
تفصيلا. أمّا نظام السيادة والحكم والإشراف على الخلق والدين والتعليم والمجتمع فقد كان لنظام العزابة» وقد 
نتج عن ذلك أن كانت حياتهم حياة تشرف الأمة المسلمة» حى في حالة الكتمان» عندما تكون مغلوبة على 
أمرها سياسيا. والامان الْحَقّ قوة في القلب» وقوة في الخلق؛ وقوة في السلوك تفرض عظمة الشخصية, وتستدعى 
الاحترام» حى على الحديد والنار» وأصحاب الحديد والنار. 


الإباضية في موکب التاریخ نشاة المذهب الاباضي 


م2 و 
الأجاضيت في قيادة المت 
م2 

قلت قي الفصل السابق: إنّه بحسن بي الآن أن أعود إلى تفصیل حياة هذا الذهب ی الأمة 
الإسلامية» وأثره في بحرى تاريخها الحافل» وإلى سيرة أتباعه أفرادًا وحتمعا. 

وقد قلت إن المجتمع الإباضي بناء على قواعد مذهبه كوجوب الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» ووجوب الولاية والبراءة للأفراد والجماعات» وعدم تام الاعان إلا بالعمل الصالح 
الذي يدعو إليه الإسلام, وه لا أمل للعاصي - الذي يموت على معصيته - في رحمة الله. 

إن المجتمع الإباضي بناء على هذه القواعد» كان صورة صحيحة للمجتمع السلم 
النظیف؛ طهارة قي العقيدة من الزيغ والبدعة» وطهارة في العمل من أدران المعصية» وطهارة 
في الخلق بالتحلي بما حلی به رسول الله يي وندب إليه» وتخلق به المؤمنون الصادقون في كل 
زمان. 

وقد ظلمت الطوائف الإسلامية الإباضية مرتين» ظلمتهم حين حشرهم بعض المؤرخين 
المغرضين في الخوارج وهم أبعد الناس عن الخوارج» فصدّقت تلك الطوائف هذه الدعوى من 
المؤرخحين المغرضين. 

وظلمتهم مرة أخرى» حين رضيت هذا الحكم على طائفة من أصدق المؤمنين» دون أن 
ترجع إلى التحقيق في قواعد هذا المذهب ومستنداتها من الكتاب والسنة» والتحقيق في مدى 
تطبيق اتباع هذا المذهب لقواعد الإسلام وأخلاق الاسلام» ودعوة الإسلام. 

ولو رجعت تلك الطوائف إلى التحقيق في هاتين الناحيتين: ناحية العقيدة ومستنداقا؛ 
وناحية العمل وتطبيقه لراجعت نفسها وغيرت حكمهاء وتبين ما وجه من الصوابء وأن 
الحق لم يبد لها في اول الأمر. 
" وقد حاول بعض العباقرة في مختلف العصور أن يتخذ هذه الخطوة فاستبان الرشد» وظهر له 
الحّق؟ ولكنه أحجم عن مواجهة الرأي العام الذي يثق فيه بمّا رأى وظهر له فاتخذ طریقا 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 
وكا وعبر عنه بالجملة المشهورة الى تناقلتها كتب التاريخ: "الإباضية أقرب الفرق إلى أهل 


السنة . 


أمّا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز فقد كان موقفه أصرح من ذلك وقد وعد الجماعة أن 
يحي كل يوم سنة ویمیت بدعة. 

وكان من العباقرة الذين حاولوا هذه امحاولة مالك بن أنس» وعبد الملك ابن مروان» وابن 
حزم الظاهري» والشهرستاني" والطاهر الزاوي -وحسب الزاوي فخرا أن يذكر مع هؤلاء 
العباقرة الأعلام- وغيرهم من الذين اتسعت آفاقهم للفهم والبحث والتحقیق ولم یقتصروا 
علی (شاعة کاذبة. و دعوی مغرضة, أو قزل ذهب اليه ناس دون آن یعرفوا شیئا من کتب 
أصحاب هذا الذهب. ویطلعوا على سل و کهم وسیرهم الاطلاع الكافي الذي يعطي الصورة 
الحقيقية لاحراء الحكم. 

وكما كان الفرد العادي من الإباضية صورة صحيحة للمسلم الذي يدعو إليه الاسلام 
وكان المجتمع الإباضي صورة صحيحة للمجتمع المسلم الذي يقيم شعائر الله» ويحافظ على 
دين الله ويعمل جاهدًا لتطبيق أحكام الم حى في حالة الكتمان. كذلك كان من تقلد آمر 
المسلمين من الإباضيّة صورة للمسلم الخلص الذي وثق به السلمون» فأسندوا إليه أمور 
دینهم و تفت وا هذه الثقة من الأمة» وحافظ على هذه الأمانة من الله. 

لمّا كنت لا أقصد أن أتحدث عن التاريخ السياسي للإباضية -ولو أن السياسة لا تفتسرق 
عن الدين في الإسلام- فقد يكون مما يتم به هذا البحث أن ألخص الحركة السياسية للاباضية 
بأشد ما يمكن من الاختصار. 

انتشر المذهب الإباضي في جزيرة العرب وما جاورها كالعراق ومصرء وقي شال أفريقيا 
قبل أن تتكون الذاهب الأحرى» وقد استقر الإباضية على كثير من القواعد والآراء في أصول 
الدين قبل أن تنشأ مذاهب الأشاعرة» وقبل أن ينفصل واصل بن عطاء عن أسستاذه الحمسن 


)١‏ راحع القول المتين لقاسم الشماخي (مط)» والرد على العقي للقطب اطفيش (مط)» وللمعة المرضية من أشعة 
الإباضية للسالمي (مط). 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة المذهب الاباضي 


لبمري فنکون من خلك فرقة لعتزلت وک ما کان موجودا حیت من الطوائف سنا 
نما هم بعض فرق الشيعة» وبعض فرق الخوارج؛ وأهل السنة واماعة. 
: ولست أقصد بأهل السنة والجماعة في هذا الفصل فرق الأشاعرة» فإن إطلاق هذه التسمية 
علیهم -خطأ تاريخي- جاء متأخرا. نم كان يطلق لفظ السنية والجماعة على معاوية بن 
أبي سفيان وأتباعه؛ لاهم أنكروا إمامة على بن أبي طالب» وجعلوا سبه على المنابر ولعنه سنة 
متبعة» فسموا من وافقهم أهل السنة وامحماعة. 

قال المسعودي: "إن أصحاب معاوية ارتقى بم الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لعن علي 
سنة» ينشأ عليها الصغير» ويهلك عليها الكبير» بلعنه على المنابر". 

وقال الحاكم: "وم غلب علیهم اسم السنية؛ لان یه أمر بلعن علي فسن أن 
طالب» زعم أ سنقه فاستحق هذا الاسم كل من يرى إمامة معاوية حّی قتل -أي: علي- 
واستقر الأمر لمعاوية» وانقاد إليه الجميع؛ فزادوا اسم الجماعة على السنة» فتسموا با . 

وقال النذري ‏ رسالته "الصراط الستقیم ": "ونم تركوا ذلك الآن؛ لأن عمر بن عبد 
العزيز كان رجلا مائلا إلى مذهب المصوبين لامامة علي» المانعين من نکنهاء وأحسب أي 
وجدت في بعض الكتب أنه كان دعا من كان في زمانه من الإباضيّة إليه» فعاهدهم على أن 
غیر کل یوم منکرا من و اک ی کا بعد شيء خی آنکسر 
عليهم -لأنَهُ لم يكن أحد في تلك الأزمنة بنکر علیهم مناکرهم إلا الإبَاضيّة- لعنهم لعلي 
فکفوا عنه خوفا منه» لعلمهم لخالفته مذهبهم ذلك» ولقوة ساطانه عایی * انتهی. 

ومن هذا يتضح أن كلمة "أهل السنة وابماعة" لا تطلق على مذهب ديي» وَإِنّمَا كانت 
تطلق على مذهب سياسي يدعو إليه بنو أمية» ليستخلصوا لخلافة من بين هاشم وإن هذا 
المذهب الذي أطلق على نفسه أحب الأسماء إلى المسلمين قد تطرف إلى حد لم يصل إليه 
أحد فيما أعلم» مما وصلت إليه يدي من أحداث التاريخ تاريخ السياسة أو تاريخ العقيدة» 
فيجعل أتباع مذهب مهما كان متطرفا سب خصومهم ولعنهم سنة متبعة في کل اجتماع. 


۱) راحع القول المتين للشماخي» وقد تشرفت مكتبة الضامري للنشر والتوزيع بنشره موخراً. 


الإباضية في موکب التاريخ ۰ نشأة السمذهب الإباضي 


قلت: إن الاباضية انتشروا في أكثر بلاد الإسلام قبل أن تتككون كثير من الطوائف 
الإسلامية الأحرى» كفرق الأشاعرة والمعتزلة وغيرهاء وبقطع النظر عن المدة القصيرة الي 
قام فيها الإمام عبد الله بن أباض بأعمال عسكرية محاربة الطغيان الأموي» وبقطع النظر عن 
المدة الي بويع فيها الإمام عبدالله بن بجی طالب الْحَقَ فطهر الحرمين الشريفين من عبسث 
العابئين» أقول: نه بقطع النظر عن هذه الح ركات» فقد قامت للإباضية دول مستقلة في أنحاء 
البلاد الإسلامية. قامت للاباضية دول مستقلة في عمان. وتعاقبت على الحكم فيها إلى العصر 
الحاضر» وقد بلغت من القوة في بعض عصور التاريخ أن كونت أسطولا يسيطر على البحار» 
ویتحدی أقوى دولتين في العالم أسبانيا والبرتغال في ذلك الحين. 


ومن أراد أن يستقصى ذلك ويعرف ما كانت عليه هذه الأمة المسلمة» من جحد وعظمتة 


عندما كانت أوربا تغط في نوم عميق» وكانت بقية الأمة الاسلامية رازحة تحت طفیان 
جبابرة الحكم وعبدة المال» من أراد أن يعرف ذلك وأكثر من ذلك فليقراأ تحفة الأعيان 
للعلامة السالمي» ولیطلع على ما كتبه أمير البيان الأمير شكيب أرسلان» وقد يجحد صورًا من 
ذلك في إحدى حلقات هذا الكتاب. حلقة "لاباضية في الجز يرة العربية". 

۳ في المغرب الاسلامي وأقصد بالغرب الإسلامي البلاد الواقعة بين الحدود المصرية 
واحیط الأطلسي» فقد قامت فيه أيضا دول للاباضية كانت أمثلة رائعة لا يحب أن تکون عليه 
دولة مسلمة تحكم بکتاب الله» وتتبم هدی رسول ال وقد بدأت حركة مكافحة الظلم» 
ظلم الولاة العباسین في ليبيا عندما كان هولاء الولاة ینحرفون عن أحكام القرآن» وتغرهم 
الحياة الدنیا فیتجبرون ویظلمون وتغرهم سطوة ابحاه وسلطة الحكومة فلا يحسبون للشعوب 
قيمة» ولا یقیمون للعدل حسابّا» ولا یذعنون لا یفرضه الحق على الحاكم والمحكوم. فشار 
الإباضية على الظلم» وبایعوا بالامامة الحارث بن تليد الر ادي نم أبا الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافري» نم أبا حاتم يعقوب بن حبيب بن حاتم اللروزي» وقد كان ان د 
الحركة هو ابلزء الشرقي من الغرب الإسلامي؛ أي البلاد الي تمد ما بين ماما 
و القیروان". 


نشأة السمذهب الإباضسي 


الإباضية في موكب التاريخ 
وسوف نعرض صورا رائعة من سيرة هؤلاء الأئمة العظام في إحدى حلقات هذا الكتاب 
حلقة "الإباضية في ليبيا". 

وعندما تضافرت جهرد الظامين للقضاء على هذه الحركة الثورية التي ترمسی إلى إرحاع 
الحكم لكتاب الله وسنة رسوله» وحالوا دوفا ودون القيام يما آمنت به ودعت إليه» انبعنت 
هذه الحركة نفسها في الجانب الغربي من المغرب الاسلامي فتكونت الدولة الرستمية في 
تاهرت» وتعاقبت عليها الأئمة: عبد الرحمن» عبد الوهاب آفلح أبو بكرء أبو اليقظان» بو 
حاتم وحقق أولئك الأئمة العظام ما يطلب من ولاة أمر السلمین.. وأحادیثهم وأحبارهم 
منشورة في كتب التاريخ. 

وسوف نستعرض بعض تلك العصور الرائعة في إحدى حلقات هذا الككاب حلقة 
"الإباضية في الجزائر" 

راجعت ما وصلت إليه يدي من كتب التاريخ» سواء كانت من كتب أهل المذهب 
أنفسهم؛ أو من غيرهم من الفرق الاسلامية فما وحدت في سيرتهم الا ما یرف في جمیسم 
أدوار التاريخ. 

إنك لتطالع حروبا طاحنة» ومعارك حامية» وانتصارا أو اناما وانك لتجد في کل ذلك 
عفة کال تعرفها عند الخلفاء الراشدين؛ احترام لأفراد الشعوب المسالمين في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهمء وعدل في الجنود امحاريين» قتل عند ساحات الوغى؛ ولكن لا اتباع 
مدب ولا احهاز على جريح, ولا تعد على أعراض؛ ولا استحلال لأموال الموحدين مهما 
كانت مذاهبم» وتعاح وعفو وعدل عند فاية الحرب. لَمْ یعرفوا الانتقام بعد الانتصان فلا 
مثلة ولا قطع رؤوس لترسل من بلد إلى بلد للتشفي والانتقا» وإظهار البطش والجبروت. 

حرصوا علی آن يقفوا حيث وقف هم الاسلام وأن یجعلوا حكم الله وسيرة نبيه ووصايا 
او ی ا به بهتدون, ر 


LA 


الاباضية في موکب الضاریخ نشأة السمذهب الاباضسي 


کلمت قصيرة 

لست آرمي من کتابة هذه الفصول إلى الکشف عن الناحية السياسية للمذهب الاباضي 
و العناية به عناية حاصة فان الحركة السياسية في نظري آقل من الجوانب الأحری» ولذلك 
فأنا أتحدث عنها کظواهر وأعرض لتطبیق البادی تطبیقا صحیحا سليما في حياة الإباضية 
ا ا وأبين با الفرق بين الفرق الى يكون مسلكها صورة تطبيقية لعقائدها 
ومبادئها. والفرق الي ترى بونا شائعا بين مسلکها وبين دعاويها في اتباع الإسلام» والعمل 
بأحكامه. 

ویهمی في هذه المباحث بصورة خاصة أن أتحدث عن التسلسل العلمي لحملة هذا المذهب؛ 
وأن أكشف عن الصور الرائعة من السيرة الرشيدة الي كان يسلكها أتباعه في مختلف العصور 
والأزمنة» وقي أحوال الظهور والكتمان وما بينهماء وعن الاستمساك المتين بالاسلام وأحكام 
الإسلام رغم تراكم الفتن» وتزاحم امحن» واضطراب الأمن؛ وعن حقيقة الاعتصام بالله 
واحتقار المخلوق مهما بلغ من القوة والبطش والطغيان» وعن الإعراض عن زخارف الدنيا 
رغبة فيما عند الله. 

وأن أعرض على القارئ الكريم حياة حافلة بمّا يدعو إليه الاعان بالله من مشل وأحلاق 
وأعمال» مخافة لله وق الله لا حساب فيها لمخلوق» وجهادا لله وقي سبيل الله لا ذكر لهافي 
الدنيا. 


وعمل صالح مستمر للبناء الذي يشيده الإسلام» ويرفع قواعده الكتاب الکرع» وحافظ 
م ۳-4 


وسوف يلحظ القاری الكريم هذه الحياة الحافلة بالخير والاهتدای والسيرة الرشيدة والعمل 
الصالح في التراحم الي أعرضها في الصفحات الاتية. 
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الاباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


١ 
" جابى بن زید‎ 
ولد أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي" سنة ۲۱ للهجرة» وتوني سنة 95 منها. وهو وإن‎ 
ن عمايًا الا أله عاش في العراق» فقد أمضى أكثر عمره المبارك في البصرة إحدى عواصم‎ 
العراق ال في ذلك الحين.‎ 
عاش في البصرة كما عاش أكثر زملائه من كبار التابعين ينشر العلم في المساحد واج‌امعء‎ 
ویت الخلق الحميد بين الناس» ويدعو إلى التمسك المتين بالدين القريم وامحافظة على أصوله‎ 
وفروعه» ویفی في المشاكل الي تعرض للناس؛ حى قال إياس بن معاوية: "لقد رأيت البصرة‎ 
وما فيها مفت غير جابر بن زيد".‎ 
وقال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس #ك: "عجبًا لأهل العراق» كيف يحتاجون إلينا‎ 
وفيهم حابر بن زيد". ولا توي قال أنس بن مالك صاحب رسول الله 8: "اليوم مات أعلم‎ 
من على ظهر الأرض".‎ 
ودل ثابت البنان على حابر بن زيد وقد حضرته الوفاة فقال له: هل تشتهي شینا؟ قال:‎ 
آشتهي أن ألقى الحسن البصري» وکان الحسن مستخفیا خوفا مرن طغیان الأمويين وعماطم؛‎ 
فنهب ابت إلى الحسن وکان یعرف مقره وجاء به إلى صديقه الحميم احتضر. وتحدث‎ 
التابعيّ المسلم الكبير إلى التابعي المسلم الكبير» وتواصیا وهما يتأهبان إلى فسراق في الدنيا‎ 
طويل؛ ويأملان لقاء في الآخرة سعيد. وتحدث الحسن عن زميله ورفيقه وصديقه الذي رحل‎ 
عن الدنيا واستقبل الآخحرة» فقال: "هذا والله الفقيه العالم".‎ 
وقد شهد له بالعلم والفقه والدين وسماحة الخلق غير هؤلاء كثير.. كثير من الصحابة‎ 
وكثير من التابعين وكثير من تابع التابعين. غير آني أرى شهادة عبد الله بن عباس» وأنس بن‎ 


)١‏ راحع السير للشماخی» وشرح مقدمة التوحيد للقطب. 


۲) اختلة ۳ الروايات في تاريخ مولد حابر وتاريخ وفاته ما بين ۱۸ إلى 1 و ۲۲ إلى ۹۳ للهحرة. 


الاباضية في موكب التاريخ نشأة السمذهب الإباضي 


وأسراره» وأعلمهم .معان القرآن الكريم ومواقع السنة وأكثرهم إلمامًا بسيرته العطرة وهديه 
القوع» يضاف إليها شهادة الحسن البصري سيد التابعين وأقريهم من جابر» وأعرفهم به. 

إن هذه الشهادة الي يعطيها أحص أصحاب رسول الله 48 ويختمها سيد التابعين» تعتبر 
أعظم إجازة معتمدة تعطى عن درجة علمية في ذلك الحين. 

أذ حابر العلم عن عبد الله بن عباس» وعائشة أم الومنین» وأنس بن مالك وعبد الله بن 
عمر» وغيرهم من الصحابة. 
قال حابر: أدركت سبعين بدريًا فحويت ما عندهم من العلم إلا البحرء وکان يقصد 
بالبحر عبد الله بن عباس و#مما. ۰ 

وإذا استطاع هذا الإمام العظيم بمّا أوتي من ججهد وذكاء وصبر أن يجمع علم سبعين 
بدريّاء فإنّهُ ليس غريبا أن يكون جمع من علم بقية الصحابة رضوان الله عليهم ما لا ييلغه 
الحصرء لكثرة عددهم وسهولة الأخذ عنهم. 

وقد تلقى عنه حَلقُ كثير منهم قتادة شيخ البخاري» وأيوب» وابن دينار» وضمام بن 
السائب» وحيان الأعرج» وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريعة... 

عاش حابر كما عاش غيره من كبار التابعین ماهد لاحياء سنة سول لل 9ب او" 1 
والعمل ويدعو سرا وعلنًا إلى أن الأمة الإسلامية يحب أن تحافظ على شريعة الله لتكون حير 
أمة أحرحت للناس» وكان يندد في دروسه ومجتمعاته بأولئك الذين انحرفوا عن دين الله 
فحکموا أهواءهم» وأرضوا شهواقم واتبعوا سبيل الشيطان» وكان يبارك الثورة الي تطیح 
بالظلم» وتثرع الحكم من أيدي الخونة؛ لتضعه في أيد أمينة» حريصة على قداسة أحكام الله. 
وكان الإباضية يصدرون عن رأيه في جميع أمورهم» كما كان يصدر عنه كثير من غيرهم 
من المسلمين» وليس جابر هو التابعي الوحيد؛ بل كان هذا رأي أكثر علماء الصحابة 
والتابعين في ذلك الحين. ٠.‏ 

ولذلك فقد كان طغيان الأمويين وعمالهم يلاحق أولئك العلماء الدعاة في كل مكان» 


وكثيرًا ما يفر أولئك العلماء الهداة فيستخفون عن الظلم ويفرون بدينهم عن الجبروت. وقد 
يلحق بعضهم كثير من الأذى» فيتحمله صابرًا في سبيل الله. 


نشأة المذهب الإباصي 


الإباضية في موكب التاريخ 
وكما كان جابر بطلا من أبطال الإسلام يحرص على تعريف المسلمين بدينهم» وبالعزة 
والكرامة الق يريدها الله لهم» ويكافح في صبر وعزعة طغيان الظالمين» وأضاليل البتدعین» 
كان بطلا في ترويض نفسه وحملها على سلوك الصراط السوي» لا تغره شهرة العلم ولا 
تخدعه ثقة الناس به» ولا تزدهیه نشوة الفوز في الانتصار على الخصوم. 
رای يومًا أحد طلابه يكتب شيا أثناء الدرس فنهاه أن يكنب شيئا غير آية حکمة أو سنة 


متبعة» اما رأيه فلا عبرة به؛ له قد يحد في المساء حجة أقوى من الي يستند إليها في الصباح» 
فعرجع عنه إلى ما ثبت بالدلیل الأقوى» ويذهب الطالب بمّا كتب ينشر الباطل في الناس. 

كان للحجاج كاتب يدعى يزيد بن مسلم» وكان يحب جابرًا كل الحب» ويعجب به كل 
الإعجاب» وأحذت ظروف الحياة العادية حابرا إلى زيارة هذا الكاتب العصب وكان 
الكاتب أراد أن يخدم كلاً من رئيسه وصدیقه» فهيأ هما فرصة لقاء دون أن يشعرهما. 
استمع الحجاج إلى الإمام العظيم» فأعجب بعلمه وخلقه» فعرض عليه القضاء قائلا له: لا 
ينبغى أن نوثر بك أحذاء نحعلك قاضيا للمسلمين"» وكانت هذه هي الفرصة الي يرمي إليها 
الكاتب الصديق؛ ولكن جابرًا لم يكن طالب دنياء فقال: "أنا أضعف عن ذلك" قال 
الحجاج: "وما بلغ من ضعفك؟" قال: "يقع بين المرأة وخادمها شرء فما أحسن أن أصلح 
بينهما". فقال الحجاج: "إن هذا لحو الضعف..". وهكذا تخلص الإمام الأكبر من هذا العرض 
الکرع الذي كان حریا أن تطير له نفس غيره فرحًا ومسرة. 

ويظهر أن الكاتب الصديق لَمْ يفهم مقصد الإمام من هذا التخلص؛ وكان يريد أن يستغل هذه 
الفرصة لفائدة الإمام» وأن يخدمه خدمة دائمة» ولذلك قال للحجاج: "ههنا حصلة تخف عن الشيخ 
وفيها عون للمسلمين» بحعله في أعوان صاحب الديوان بالبصرة"» فوافق الاب ااا 
ولكن العالم الزاهد لم يوافق فقال ليزيد: "ما صنعت شيئاء أتراني أكون عونا لصاحب الدیوان؟". 

وهكذا لم يقبل الإمام العرض الثاني الذي تقدم به هذا المعجب امحبء وتتره أن يشتغل في 
وظائف حكومية ظالمة» وهل يصح أن يعين جابر أولئك الظلمة» وهو يندد کل يوم بأعماشم 
ويطالبهم بأداء الحقوق إلى أهلها وتسليم الأموال والعطايا إلى أصحاماء وإسناد الوظائف إلى 
الأمناء الحراس الذين يتقون الله ويخافون حسابه. 


الاباضية في موکب التاریخ نشأة السمذهب الإباضي 


وعندما آراد الرجوع من هذه الزیارة وميا للسفرء آمر يزيد غلمانه أن یسرجوا البرذون 
فاستحی الامام من ربه أن يركب مرکبا اختاره الظالون الرفهون» واحتص به الجبابرة 
الترفون» فاستعفی صاحبه منه» فأحضرت له بغلة فقبل وركبهاء وهو یعلم أن ركوب البغلة 
أدن إلى الخشونة وأبعد من الراحق وأنفی للکس وأقرب من سنة رسول الله ينه فقد كان 
سيد الخلق يركب "دلدلا" الشهباء. 

وبالغ يزيد في إكرام الإمام على الطريقة الي يعرفها الحكام المترفون المسرفون في الدول الظالة 
فأمر جواريه أن يدهن رأس حابر ولحيته بالغالية» فترل الإمام الكبير إلى دحلة وغسل رأسه 
ولحيته» ودلكها دلكا شديداء وهو يقول: "اللهم لا بحعل حظى منك ملي عند هؤلاء القوم". 

اعتاد جابر أن يحج كل سنةء وقي إحدى هذه السنوات بعث إليه عامل البصرة أن لا تبرح 
العام» فان الناس يحتاجون إليك؛ يعي في التدريس والفتوی» ولكن جابرًا أصر على موقفه؛ 
وأبلغ العامل أَنّهُ لن يترك عملا لله من أجل أوامر بشرء ولو كان البشر عاملا من عمال 
الدولة الأموية» فأخذه العامل وسجنه. 

وعندما أهل هلال ذي الحجة» جاء الناس إلى العامل» فقالوا: أصلح الله الأمير قدأهل 
ا وي فرقی ا كني اس يق سروک لاا ی میتی 

وَلَمّا وصل حابر إلى متزله بدأ يشد الراحلة على ناقة له كان یعدها للحج » ویقول: ماح 
نات 7 ثم سأل آمنة هل عندك شيء؟ فقالت له نعم وأحضرت بت 
في جرایین» وطلب منها ألا تخبر أحدًا عسیره في ذلك اليوم» وانتسهی إلى عرفات والناس 
بالموقف» فضربت الناقة الأرض يجرافاء وتحلجلت» فقال الناس: ذكها ! ذكها!.. 

فقال: "حقيق لناقة رأت هلال ذي الْحجّة في البصرة» وأدركت الناس في عرفات أن 
يفعل بها هذا" وسلمت الناقة» وكان قد سافر عليها آربعا وعشرين مرة بين حجة وعمرة° 

وإنه لمن نافلة القول أن أتحدث عن دين حابر وخلقه؛ وخوفه لربه» واتباعه للسنة 
وابتعاده عن البدعة» وفهمه العميق لأسرار الشريعة» ومحاسبته للفسه» وحملها على ما تكره 
النفس البشرية إذا كان في ذلك قربة إلى الله فت. 


۰( سور فاطر : ".۰ 
۲) انظر: الدرحيئ: الطبقات, ۲/ ۲۰۸ . والشماحي: السیر» ۱/ 1۸. (الراحع) 


نشاة المذهب الاباضسي 


الإباضية في موکب التاريخ 

اشتهر عن جابر أنه لا يماكس في ثلاث: في كراء إلى مكة» وني عبد يشترى أيعتق» وی 
شاة للتضحية؛ وكان يقول: "لا لماكس في شيء تقوب به إل الله تعال". وإذا وقع في يديه 
ستوق كسره ورمى به لفلا يغر به مسلم» (والستوق الدرهم الغشوش). 

امتلاً قلبه بالإبمان بالله» وفاض على لسانه دعوة مخلصة إلى دين ال وعلى جوارحه عملا صالخا 
بما يرضى الله. قالت هند بنت المهلب: "كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وال أميء 
وكان لا يعلم شيا يقري إلى الله وك لا أمرني به ولا شا اعد عنه إلاً ماني عنه؛ وكان 
ليأمرن أين أضع الخمار"» وتضع يدها على ابلبهة لتبين موضع الخمار من جبهة المرأة السلمة. 

ولو التمست مثل هذه الشهادات عن علم جابر وأحلاقه أو دينه» أو ذكائه وعبقریته 
لكثرت هذه الشهادات وأخذت منا وقنا ومكانا. وحسبك أن تعلم أله -رحمه الله- أعلم من 
أن يبقى من كتاب الله وسنة رسوله وهدي مُحَمّد حتّی في سلوكه الخاص شيء لا يعرفه. 
وإنه أذكى من أن تنطلي عليه زخرفة بدعة ظاهرة أو خفية» وأحشی لله من أن يرى منكرًا 
ويسكت عنه» وأشجع من أن يؤيد عمل الظالمين ويرضى عن سلوك الطاغين» وأحرص على 
أداء رسالة الإسلام من أن يكل من التعليم في كل مكان. 

رأى أحد الحجاج يصلي فوق الكعبة فنادی: "یا من يصلى فوق الكعبة لا قبلة لك!".. وکان 
ابن عباس في ناحية من المسجد فسمعه» فقال: إن كان جابر بن زيد في شئ من البلد فهذا القول 
منه» والأستاذ العبقري يعرف من من تلاميذه تاز بصحة الفهم ولحة العبقرية ودقة الملاحظة 
والاهتمام بأمر المسلمين» والعمل على إرشادهم» وتوجيههم إلى الطريق الأقوم. 

وبعد هذا كله فان جابرا يعتبر من أوائل المؤلفين في الاسلام إذاك يكين تعب علد 
الاطلاق وقد كان لكتابه الضخم القيم المُسَمّى "ديوان جابر" رنة في صدر الإسلام» وكان 
موضع تنافس بين دور الكتب الإسلامية؛ واستطاعت مكتبة بغداد أن تتحصل عليه وأن 
تبخل به عن غيرها من المكتبات» ولم تنقل منه إل نسخة واحدة كافح أحد عباقرة حبل 
نفوسة للحصول عليها في قصة طويلة سوف ترد -إن شاء الله- في حلقة آتية. 

مت الکتاب قيمة کبری لا فيه من علم وهدى, ولقربه من عصر النبوةء ولأحذ 
موافه عن الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ وكانت له قيمة أحرى أثرية وهي اه ال کناب 
ضخم ألف في الاسلام. 
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وانه لمن المؤسف أن يضيع هذا التراث العظیم من مكتبة بغداد عندما أحرقت تلك المكتبة 
العظيمة» وضاعت منها آلاف النفائس» كما أنه من الوم المر أن تضيع النسخة الى وصلت إلى 
ليبيا فيما ضاع من التراث الإسلامي العظيم بسبب الجهل والحقد وطلب الرفعة عند الناس» ولبس 
أعظم محنة من ضياع التراث العلمي والخلقي والدين لأمة مسلمة لا يستقيم حاضرها الا على 
القواعد المتينة الي انيي عليها ماضيهاء ولن يصلح حاضر هذه الأمة إلا بَا صلح به أولها. 

لقد حاولت في هذا الفصل أن آترجم للإمام العظيم حابر بن زید» ولكين أعترف أن أحفقت 
ولم أستطع أن أصل إلى ما قدرته في نفسي» وال ما يتطلبه الوضوع مين ولن يفوت في آحسر 
هذا الفصل أن أقتبس من العلامة قاسم بن سعيد الشماخي ما يأي(": "راما تسمية مذهبنا 
بالإيَاضيّة لكون عبد الله بن أباض ”فيه كان الحاهد علناء المناضل علنا في سبيل تحقيق الحقائق 
وتصحيح قضایا العقول فيما أحدثه أهل المقالات والبدع من الزور والافتراء في شريعة ربناء 
وكان شديدًا في الله تعالى» وله مناظرات مع أهل التنطس والتفلسف» كان الحجة الدامغة الي 
يخنس أمامها كل ثرثار» وله كلام مع عبد اللك بن مروان يهضم نفس كل جائر جبار» تغلب 
على السلمین أصحابه الذین یقولون بقولة الإباضيّة» وتَسَمَى الذهب باسمه على هذا المع ونم 
كان الإمام القائد» والوسيلة الراشد» أس المذهب وحامیه مرجع الفضل في تدوينه وتشييد مبانيه» 
نما كان حابر بن زيد نه وعبد الله بن إباض كان صنوه وتلوه» وكان لا يصدر في النوازل لا 
عن رأيه ونظره» وبعد وفاة جابر بن زيد ظهر عبد الله بن إباض بأجلى مظاهر الغيرة الدينية» 
ولقن أصحابه مبدأ الإقدام في تقرير الحق» وقمع أهل الجور والظلم المنحرفين عن جادة الصواب» 
حى ظهرت هذه الفرقة الناحية» احقة الصادقة في أدوارها الوحودية في حالي الكتمان والظهور 
مرعية بعين عناية الله تعالى. 

لا يقدر عليهم أحد بسوی ظاهري الکرامات أعداء المناكر والجرائم» أشداء على الظلم 
والظالمين والنفاق والمنافقين . 


)١‏ في كتابه القول المتين. 
۲) سيأتى الحديث عن عبد الله بن أباض في الحلقة الأخرى: "حلقة في الجزيرة" 


نشأة المذهب الاباضسي 


أبوعيدة مسلم 


أحذ العلم وأصول الذهب عن جابر بن زيد جماعات كثيرة انتشروا في المشرق والمغرب» 
وكان أعظمهم الإمام آبر عبيدة مسلم بن أبي كريمة الذي أصبح مرجع الإباضية دون خلاف 
بعد جابر بن زید» رغم أن له زملاء لا يقلون عنه علما بدين الله وعملا به. 

هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة مولى بي تیم اشتهر بلقب القفاف؛ له كان يشتغل 
بصنع القفاف» وهي حرفة حرة شريفة» استطاع أن يرتزق منها هو وطلابه رزقا شريفا 
حلالاء بعرق الحبين وكد اليمين. 

تولى التدريس بعد الإمام جابر» فأخذ عنه العلم خلق كثير» رغم ما ابتلي به من مضايقة 
الطغيان» وتشديد الرقابة عليه» ومنعه من نشر العلم وبث الروح المتحررة الى لا ترضى 
بالضيم» ولا تسکت عن افوان. 

وقد اضطر تحت ضغط الظالین أن یقوم التعليم مستتراء وأن يخفي مدرسته القيمة عن 
أنظار الحجاج» وأ عوان الحجاج -الحجاج الطاغية الذي لم يكد یسلم من جبروته وطغیانه 


الاباضية في موكب التاريخ 


مؤمن بربه مخلص- مع زميله وصديقه ضمام» واستشار في آمرهما بحوسياء ليدله على نوع من 
الأكل يتعذب به الآكل ولا يفضى به إلى الموت» فأشار عليه بإطعامهما الزيت والكراث» 
فكان ذلك طعامهما إلى أن مات الحجاج فأطلق سراحهما. 

ورعا ضاق ضمام هذا السجن وهذا العذاب» فيقول له أبو عبيدة في صبر المؤمن الوائق في 
لله: "على من تضيق؟". 

خرج الإمام أبو عبيدة من سجن الحجاج فواصل رسالته» في الدعوة إلى الله ولتمسك 
بدينه» والعمل بشريعته» وكان حر الفكرة» ينشر المبادئ الإسلامية الصحيحة فى كرامة المسلم 
وعدم قبوله للامتهان؛ ومطالبة ذوي السلطان بالاستقامة في الدين» والاستقامة في خلت 
والاستقامة في العمل والاستقامة في الحكم ۱ 


نشأة المذهب الاباضسي 

كان يدعو إلى مطالبة ذوي السلطة بالتزام السنة» واتباع سيرة السلف الصالحين» وإقامة العدل 
بين الناس» وتنفيذ أحكام الله كما جاء با كتاب الله وهذه الدعوة هي أكره ما يكره الظلمة 
المستبدون في كل عصر وني كل مصر؛ ولذلك فقد بذلوا ما لديهم من قوق واستعملوا كل 
وسيلة لكي يحولوا دون هذه الدعوة» وعنعوها من البلوغ إلى الناس على حقیقتها وص حتها 
ووضوحهاء لكي تبقى الأمة وادعة مستسلمة» ويستمر الشعب صابرًا منتظراء ويس ود الجميع 
القناعة والصبر. 

ولكن هل يستطيع الظلم مهما كان قويّاء والطغيان مهما كان عنيفاء واالجبروت مهما 
استكبر واستعلن» هل يستطيع کل ذلك وأضعاف کل ذلك أن يسكت الحق» وأن بطمس 
نور الحقيقة» وأن يطول استعباده لشعوب تؤمن بأن دين الله يدعوها إلى التحرر من عبودية 
البشر» وأن كتاب الله يحرم عليها الانخذال والاستكانة» وأن رسول الله ويك يعلم أمنه أن 
أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر يقتل ما صاحبها؟! 

فعل الحجاج وأعوان الحجاج ورؤساء الحجاج کل ما يستطيعون ليجفت وا صوت احق 
ويضطهدوا دعاة الكرامة وحملة الشريعة» فسجنوا وعذبوا وقتلواء وملأو الدنیا بالرهبة والخوف» 
فعلوا کل ذلك وأكثر من ذلك ولكنهم لم يستطيعوا إلا أن يزيدوا الثورة اشتعالا» وأن يعجلوا 


بنهاية سلطاهم؛ وذهب الحجاج وذهبت الدولة الى كان يعبدها من دون الله وذهب مااعد 


الإباضية في موكب التاريخ 


حاربة المؤمنين من قوة» وتو إلى رحمة الله المؤمنون المخلصون من التابعين» ولحق بربه حسابر 
والحسن وضمام وأبو عبيدة» وآلاف غيرهم من وصلت إليهم يد الحجاج وزملائه بالأذى الكثير 
أو القليل» ولكن شتان بين ما سجله التاريخ لأولئك وهؤلاء أَمّا ما عند ربك فخير وأبقى. 

استطاع الحجاج بمّا عنده من مکانیات وما أتيح له من قوى أن يزيد قليلا في المال 
الحرام الذي تمتع به الترفون من بن أمية» وأن عنحهم أمنا أكثر في بحالس العربدة والسكرء 
وأن یهیی لهم التفرغ للشراب والقمار والفجور. 

واستطاع أولئك الضطهدون المعذبون أن يمدوا الأمة الإسلامية بدين الله وأن يوصلوا 
إليهم رسالة مُحَمَّد صافية حالص وأن يغمروا قلوهم بالاعان بالله وحده وأن يعرفوهم أن 
العبودية لا تكون إلا لله وأنه یتساوی في ذلك جميع المخلوقات. 


الإباضية في موکب الاریخ نشأة السمذهب ااباضسي 

واستطاع أولئك الضطهدو ن العذبون أن یفهموا الأمة أن الخلفاء والعمال ۳۷ 3 
الدولة» والقائمين بالحكم في جميع المرافق والأعمال» أن هولاء ليسوا غير ملة أمانة لمدة 
مؤقتة» وأجراء للقيام مهام الدولة» نظير قوت وكسوة لا إسراف فيها ولا تبذير. 

فإذا حفظوا هذه الأمانة» ورعوا مصلحة الأمة» وأدوها إلى أهلها كما يقتضي الق والعدل 
فلهم من الأمة الأجر الذي أسلفناء أمّا جزاء إخلاصهم وأمانتهم وجهدهم وصدقهم فعلى 
الله» وعند ربك الجزاء الأوف. 

ما إذا أنسوا من أنفسهم عجرًا عن تحمل هذه الأمانة» وخافوا عاقبة الضياع فليردوا الأمانة 
إلى أهلهاء ولینسحبوا مشکورین سالین. ۱ 

أا إذا غرم أنفسهم وغلب الشیطان على ضماثرهم» وأرادوا أن یتخذوا مال الله دولاء 
وعباده خولاء وأن یستأثروا باکتر مما اعطاهم الحق» فان الأمة يحب أن تقف في وحوههم 
وأن تردهم عن مقاصدهم وأن تطالبهم بالتزام الحدود» واتباع السبيل» فان عرفواالحق 
ورحعوا إليه» غفر الله لهم» وقبلت الأمة منهم ذلك» واستمروا في أداء واجبهم والقيام 
بأعمالهم؛ والمحافظة على أمانة الله الى وضعت في أعناقهم أما إذا نفخ الشيطان في آنافهم 
واستحوذ البطر في نفوسهم وأحذقم العزة بالإثم» واستمرآوا شهوة الحكم» فاگه یب آن 
تقف الأمة لهم بالرصاد, وأن تحاسبهم على أعمالهم؛ وآن تبعدهم عن مناصبهم ولو بقتالحم» 
فإن قتل المفسدين أهون عند الله من إفساد المصلحين» وظلم المؤمنين والعبث بحقوق المسلمين. 

هذه الدعوة الي كان يدعو إليها المومنون من السلف الصالح؛ وعلى هذه الدعوة كان 
الظالون من ذوي السلطة يطاردوهم شر مطاردة» ليخفوا صوت الحق. 

وكان أولئك الأئمة العظام لا ينفكون مع دعوة التحرر هذه عن نشر العلم» وبث الخلسق 
الحميد» فكانوا يدأبون على تفقيه عباد الله في دين الله وتفسير ما حفی عليهم من كتاب الله 
آو سنة رسول الله. 

ولم كانت الرقابة الشديدة على أبي عبيدة لا تنفك عن التجسس عنه» وكانت آوامسر 
الظلمة تمنعه من التدريس» فقد اتخذ مدرسته في سرداب خفي طويل» ووضع على مدخله 
سلاسل من الحديد فإذا ممع صلصلتها هو وطلابه علموا أن غریّا يريد الدخول السیهم» 


الإباضية في موكب التاريخ نشأة المذهب الإباضي 


فأوقفوا الدرس واشتغلوا بصنع القفاف فلا يشتبه الزائر في أمرهم» فإذا غادرهم وأمنوا 
عيون الظلمة رجعوا إلى ما كانوا عليه. 

وانتقلوا من إدارة معمل لإنتاج القفاف إلى إدارة معمل القلوب والعقول والعزائم. 

ومع هذه الرقابة الشديدة» والضغط المستمر» والعذاب المر» مع کل ذلك استطاع ذلك الإمام 
العظيم أن يكوّن مدرسة إسلامية» تحمل نور الهداية المُحَمّدية إلى جميع الآفاق» فقد تثقف فيها عدد 
لا ييلغه الحصر من المسلمين» ويكفي آنا حرجت حملة العلم إلى المشرق» وحملة العلم إلى الغرب. 

وإلى هذا الكفاح الطويل المستمر ضد الظلم والظالمين الذي يقوم به هذا الإمام, فإنّهُ كان 
يقوم بكفاح عقلي دين آخر طويل مستمر كفاح البدعة فيما تزخرفه العقول المنحرفة:؛ 
والبصائر الحولاء من القدرية واجيرة» والخوارج تلك العقول الى ابتليت بحب الجدل في ذلك 
امین وترك العمل. 

كان أبو عبيدة -إلى دینه القوم وخلقه الكريم؛ وعلمه الواسع وثباته على المبدأء 
واستمساكه بالحق» وحفوته للعصاة» وصموده أمام النوازل- جم التواضع» لين العريكة» 
سهل الخلق» يعترف بقلة الاطلاع» وقصور الباع. 

لقد كان مسلما في دينه» وق خلقه» وق عمله» وفي علمه وكان داعية من دعاة الاسلام» 
لا يفتنه زحرف الحياة» ولا تغره زينة الدنياء ولا يحد الباطل عنده لينا أو هوادة. 

له خلق الکناح» كفاح الباطل في جميع صوره وأشكاله» كفاح الباطل الذي يأتي عن 
طریق القوة من ذوي السلطة وكفاح الباطل الذي يأ عن طریق العقل في منطق البدعة, 
وکفاح الباطل الذي يا عن طریق العلم في إغفال بعض تراث الم و کفاح الباطل الذي 
يأتي عن طریق ابلهل في التقلید الأعمى» وكفاح الباطل الذي يأني عن طریق الصبر في صورة 
الوداعة لاحتمال المذلة» وكفاح الباطل الذي یا عن طريق اللجزع في صورة الفرار من 
الصمود لاحتمال النازلة ودرء المصيبة. 

وهو حين يكافح هذا الباطل في جميع صوره وأشكاله يعرف أن حياة فرد آقصر من أن 
تقوم بذه الرسالة الكريمة» ولذلك عمل على تكوين جيل من الشباب الواعي الثقف العارف 
بحقيقة الرسالة الإسلامية» الدرك لأسرار شريعتها وأن اول وصف يجب أن يكون عليه 


نشأة السمذهب الاباضسي 


الاباضية في موکب التاريخ 

المؤمن بالله أن يكو ن معترًا بالله» ذلیلا على الومنین» عزيرًا على الکافرین» صبورا على انحن 
فى إعلاء كلمة الله. 

قال العلامة الشمّاخي عندما تحدث عن أبي عبيدة: "تعلم العلوم وعلمها» ورتب روايات 
الحديث وأحكمهاء وهو الذي يشار إليه بالأصابع بين أقرانه» ويزدحم لاستماع ما يقرع 
الأسماع من زواحر وعظة» وقد اعترف مع ذلك بضيق الباع مع ما عليه من الاتساع . 

ومع ما لهذا الشهادة من قيمة» فان الحركة العلمية ال قام با الإمام أعظم من أن تصورها 
كلمات في سطورء ويكفي أله كان مركز إشعاع في البصرة» ومن ذلك السرداب الخفي 
الذي تصلصل السلاسل على بابه» وتتكدس فيه القفاف مع الأقلام والأوراق» انطلقت 
الدعوة الحرة الكريمة» للمحافظة على تراث محمد كما جاء به محمد َيّه. فبلفت هذه 
الانطلاقة أقصى المشرق» وأقصى المغرب» وأقصى الشمال» وأقصى الحنوب» وَلم تزل منذ 
ذلك الحين إلى اليوم وهي تكافح من أجل هذه الرسالة الكربعة؛ حى استيقظ الغافلون» وانتبه 
النائمون الشاردون» وبدأوا يراجعون أنفسهم؛ ويرجعون إلى رهم لينضموا إلى بعضهم 
ويوحدوا صفوفهم» ويحفظوا رسالة الله من الأخطار الجديدة؛ أخطار الزندقة والإلحادء وعبادة 
الناس الذين قدستهم الحضارة الکاذبت والدعاية المغرضة الى ترمى إلى إبعاد هذا الدين عن 
بحرى الحياة؛ لأنّهَا عرفت اه لا قرار لأحكام البشر مع أحكام الله ولا قيمة لشرائع 
الفلاسفة مع شريعة الإسلام. 
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نشأة السمذهب الإباضي 
کلمت بك منھا 

قد يرى بعض القراء الكرام في هذا العمل الضئيل الذي قدمته للمكتبة الاسلامية 

الغنية دعوة إلى مذهب معين» أو دفاعا حارا عنه كما قال بعض الأصدقاء وأنا 


الإباضية في موكب التاريخ 


آبادر فأقول: ما حرارة الدفاع فان أدافع بمّا أملك من حرارة عمُا أعتقده ا 
تین ال القن ی اخ رت ا السو هيوان امه رس 
مذهبية» أو تجرد عنهاء هو الواحب الذي یتحتم القيام به على کل مسلم.. 

وأا المذاهب» فان المذاهب الإسلامية المختلفة في نظري ما هي إلا جداول صغيرة 
تتفر ع عن النبع الصاقي الذي آراد خالق الانسان أن تشرب از و وقد انى 
هذا النبع الفياض في زمن غلب فيه الظمأ العقلي والوجداني على حياة الإنسان» 
فاغترف منه الناس في ذلك الحين ما أذهمب ظمآه وأروى غلتهم وبعث الانتعاش 
والحياة فيهم. 

وجاء ناس من بعدهم» فشق كل واحد منهم لنفسه ترعة» وهو يريد الخير لنفسه 
وأهله» وعلى مقدار طهارة بحری الترعة» أو زكاء مسيلها يصل الماء إلى طالبيه.. 

وقد وقف أصحاب کل ترعة يدعون أن بحرى ترعتسهم أنظف وأطهرء وأن الناس 
يحب أن يشربوا من هذه الترعة إذا أرادوا الخير لأنشسهم؛ لأنَهَا ترعة يتصل بحراما 
بالنبع الأصلي فعلاء وقد يغفل كثير من هؤلاء الدعاة عما يقع في هذه الترع الطويلة 
الملتوية الي تسيل متفرعة عن النبع» وأن تغييرًا كثيرًا يصادفها أثناء الجريان في هذه 
الجداول الي تحفرها معاول الانسان. 

والأمة المسلمة اليوم بجميع فرقها وطوائفها أحوج منهافي أي زمن مضى إلى 
الرحوع إلى الاغتراف من أصل النبع الذي لا يلحقه تغيير» ولا يطرأ عليه تبديلء 
تاركة هذه الجداول الكثيرة الى شقها الناس غير المعصومين. 


نشأة السمذهب الإباضي 


الإباضية في موکب التاريخ 

إن الدعوة إلى الاستمساك بكتاب الله» والاعتصام مهدي رسو الله قا 
والإعراض عما سوى ذلك من المذاهب والترعات» هي الدعوة ال يحب أن يدعو 
إليها كل مسلم يحب الخير لنفسه؛ ويحب الخير لقومه؛ ويحب اسیر لأمته؛ ويب 
الخير للانسانية. ۰ 

وإذا دعوت إلى الاعتصام بدين الله» والرحوع إلى حکمه في قضايا الفرد 
وقضايا امجتمع» وقضايا الإنسانية جمعاء. فإنئي أدعو إلى ذلك وأنا مؤمن أنه ما من 
طريق تسعد به البشرية غير هذا الطريق. 

ولست حين آدعو إلى الاعتصام بدين الله غافلا عن اني أعيش في عصر مفتون بحضارة 
يزعم الانسان أنه خلقهاء وأ قد بعد عن الله بفكره وعقله وعمله» وحاول أن یجمح عن 
روابط الخلوق بالخالق» فیقطع صلته بربه» وييني سعادته بتدبیره واعداده. 

ولیست هذه هي الرة الاول الي حاول فیها الانسان الضال أن یجمسح عن روابط 
الخلوق بالخالق» ویقطع صلته باش ريستغي عنه؛ بل لقد وقف هذه المواقف منذ 
أزمنة طويلة» فتحداه الخالق الأعظم أن يفعل: فرام رال ول نس إن انط أن نذا 

من أقطار السات لض اذو نس 4 ولت یستطع الانسان أن ينفذ 
مها ان الک د وت يول ی من الانسان أو قصرت فان 
لانسان سوف يقتنع باه أعحز من أن يستغي عسن الله ویجمسح عن حکسه ا 
من أقطار السموات والأرض» ولسوف يدرك في فاية الطاف 4 لا بمكن أن یسعد 
إلا إذا رجع إلى رحاب ال وتشمله رعایته وعنایته وتسديدة, 
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سس 
)١‏ سورة الرحمن: ۳۳. 


الاباضية في موکب التاریخ نشأة السمذهب الاباضسي 


کلمت نام 


إني أتوجه یه سبحانه وتعالى بالشکر على نعمه الظاهرة والخفية» وأحمده جل وعلا أن يمسر لي 
هذا العمل الضئيل لخدمة الدين والامق وأساله أن يجعله حالصا لوجهه الکرع؛ وأضرع إليه سبحانه 
أن بيسر لي إنحاز بقية هذه الحلقات» وأن يتولى عملي بالتوفیق له نعم المولى ونعم النصير. 

اف ایت ان انش ذه النكلعة الأول 11 هذا اف رانا حا ااا اس فا رامن 
الإحلال» وعدم الاستيفاء بالمقاصد ال رميت إليهاء وأعتقد أن هذه الفصول في مجموعها ۸ 
تبلغ القصود منها في الكشف عن حقائق منشأ الإباضيّة» كما أن ترجمة كل من الإمامين 
العظيميين لم أبلغ بها منزلتهما في نفسي» وعذري في كل ذلك قلة الصادر وبعدي عن ال 
المكتبات العامة والخاصة من حهة» وضخامة العمل الذي قصدت إليه من جهة أخرى. 

وعلى أولئك الطاحين إلى مزيد من المعرفة؛ الذين لا يقنعهم هذا العمل الطفيفء ولا يروي 
غلتهم هذا الوشل" الضعيف» أن يسرحوا أنظارهم بين ما كتبه عباقرة المؤرخحين» وعباقرة علماء 
الإسلام في مختلف العصورء فإنهم سوف يجدون في تلك الحنان الغناء» متع العقل والفكر والروح. 

ولا یسعی وأنا أحتم هذه الفصول إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل إلى جميع الذين أمدوني 
بالساعدة في هذه الأبحاث المتواضعة» وأخص من بينهم الصديق الوفي الأستاذ هد علي 
عسكر على تيسيره لي هذا العمل» مقدرا ما بذله من جهود جبارة» وسهره من ليال طوال. 


ودليه الحلقة الثانية: الإباضيةق لییبا 


)١‏ الوشل: هو الماء القليل. 
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(سورة آل عمران: ۱۱۰) 


الإباضية في موكب التاريخ 


بسن أن أقدم إليك أيها المسلم الكرع» الحلقة الثانية من هذا الكتاب الصغير» الذي سميته 
"الإباضيّة في مو كب التاریخ وفي هذه الحلقة الى أطلقت علیها "الإياضيّة في ليبيا " أتحدث 
عن هؤلاء الناس الذين يسكنون الحزء الواقع بين مصر وتونس من الوطن الاسلامي الشاسع؛ 
هذا الجرء الذي يسميه الناس اليوم "ليبيا".. وما ليبيا ومصر وتونس والمغرب والباكستان 
وتركيا وغيرها مما يقع بينها أو حوها إلا وطن واحد. لأمة واحدة» تنتشر عَلى أغلب ثلاث 
قارات» في عظمة وشموخ» رغم الحدود الق افتعلها الاستعمار» في زمن الاستعمار» وحافظ 
عليها الاستغلال» في زمن الاستقلال ورغم التدویل") الذي يدعيه أصحاب الطامع على 
كل قطعة من هذه القطع» ورغم الشعارات ال تقسم ها السياسة الستفلة وحدة الأمة زل 
آمم صغيرة یسهل السيطرة عليهاء والتحکم فیها.. وأنا حين أقدم إليك هذا الکتاب الصغير 
لا أقدم إليك كتاب تاريخ يعن بتسلسل الحوادث وترابطهاء ولا أقدم إليك کتابا يرافق 
مواكب السلطان يحصي خخطواته؛ ويبرر أخطاءه» ويفرض حكمه عَلَى الأمّة الکرعة؛ وا 
أقدم لقصو امو ادان المسلمة في أدوار كثيرة من التاريخ انتزعها من سيرة الفرد 
العادي» ومن حياة المجتمع المادئ في بعض الأحيان» وأخذا من مواطن النضالء وميادين 
القتال في بعض الأحيان الأحری» وكل ما آرجوه منك أيها القارئ الکرع» أن تقرأ الككاب 
کله وأن تتغاضى عما فيه من ضعف الأسلوب. أو ركاكة التعبير» أو حدة النقاشء وأن 
تتعمق إلى الحقيقة الي أقصد إليهاء وا معن السامي الذي أرمى إليه» فان قصر قلمي عن ابلاغ 
ذلك اليك. فان ما أهدف إليه من كل کتابان: أن تذوب الفوارق بين الامسة وأن ترحع 
هذه الا إلى كرامة الاسلام وأن تعلق أواصرها بالله» فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

وَإنّي أستغفر الله من الخطأ والزلل» وأباً إليه تعالى أن يعصمي من الشيطان» وأن يطهر 
قلي بالبمان؛ من الحقد والحسد والشهوة والغضب والعصبية... 


الاباضیه في ليبيا )١(‏ ' 


)١‏ أقصد بكلمة التدويل في هذا الفصل جعل کل قطعة من الوطن الإسلامي الكبير دويلة صغيرة منفصلة عن بقية 
الأمة في نظام الحكم والسياسة. 


الاباضية في لیبیا )١(‏ 


الاباضية في موکب التاريخ 


3 Ey 

عزيزي القاری» بسرن أن أضع بين يديك المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب, 
حتّی يتيسر لك السير مع حطواته» لتتضح لك الصور الي آردت أن آقدمها إليك في 
إطاراتما الواسعة» وني إمكانك أن تراها كما يأني: 

4 صورة لارتباط الدولة بالأمة. 

ل صورة لتماسك الأمة المسلمة في وطنها الواسع رغم الخلافات السياسية 
والمَذهبية. 

4# صورة مصغرة لدخول اْمَمَب الإباضي إلى ليبيا عَلَى يد دعاته الأولين. 

9 صورة للمذهب الاباضي وهو یقود الأمة الليبية بنظام الامامة الكبرى 
المستقلة عن أية تبعية. 


© صورة للمذهب الإباضي يرعى الأمة الليبية بقيادة عمال ليبيين» يتبعون 
الإمامة الرستمية. 

© صورة للمذهب الإباضي برعی الأمّةء بقيادة أمراء يختارهمء مس تقلين 
بأنفسهم. 

تجد ايها القارئ الكريم هذه الصور حسب هذا الترتیسب. في القسم الأول من 
هذه الحلقة, أمّا في القسم الثائئ منها فتجد الصور الآتية: 

9 صورة للكفاح العلمي بعد الفتح الإسلاميء بالقاء السدروس» ونشر المعرفة 
الإسلامية» وتأسيس الدارس» وتكوين البعثات العلمية. 

2 صورة لازدهار المعارف الإسلامية» ونظم التعليم» وطرق التربية الي وضعت 
لتكوين أجيال من المؤمنين المعدين لحمل الرسالة الإسلامية. 

فيك صورة للمنطقة الي عاش فيها الْمَذهَب الإباضي ولا یزال يعيش منذ تکونست 
له الامارات الخاصة به. 


الإباضية في موکب الفاریخ 

#2 صورة للمرأة في احتمع الاباضي. 

© صورة لأحداث تاريخية مشابة. 

© صورة للمؤرخين المتعصبين الذين تتحكم فيهم رواسب من الدعاية المغرضة. 

4# صورة للمجتمع المسلم النظيف. 

هذه صور تشتمل عليها الحلقة الثانية من الكتاب في قسميهاء أرحو أن تساعد 
القارئ عَلَى فهم المنهج الذي اتخذته. 

وهناك في الكتاب ملاحظة أخرى أرجو أن ينتبه ما القارئ الكرع» وهي أنينٍ قد 
تجوزت في استعمال كلمة ليبيا في كثير من مواضيع الكتاب» وأنا أعئ أغلب إقليم 
فزان» وأغلب إقليم طرابلس» فان برقة لم تكن في يوم من الأيام تابعة للحكم 
الإباضيء لا في دور الإمامات الي تكونت في طرابلس» ولا في دور تبعيتها للدولة 
الرستمية ولا في دور الحكومات الحلية التي كانت غالبا في بتعض جهات من جبل 
نفوسة» أو بعض جهات فزان. 


الاباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا )١(‏ 


الناميخ بين الدولة ما لام 
إن تاريخ الدولة؛ قد يكون هو نفسه تاريخ الأ وقد يكون جانا من تاريخ اة E‏ 
يكون أبعد الأشياء عن تاريخ الم والورحون في أغلب الأحيان يندفعون إلى تسجيل حركات 
دولة ما وأعماهاء على انها تاريخ له الى تسيطر عليها تلك الدولة.. وني الأحيان الي تكون 
فيها الدولة مستبدة أو صاحب السلطان طاغيًا فان السافة بينها وبين الأمّة سحيقة البعدء س 
ذلك فان الكتاب الذين يشتهون أن يكونوا حداة للموكب الظالم» أو أبواقا لدعایته یکتبون وهم 
يعتقدون أو یتظاهرون بأهم يكتبون تاريخ ال وقد وقعت هذه الطريقة مفالطات كبرى في 


تاريخ البشرية» وسوف أضرب أمثلة لما أرمى إليه حى يتضح فكرى للقارئ الكرم. 

يتحدث مؤرخ عن عظمة الا المصرية في عصر الفراعنة» ويلتمس الشواهد عَلى ما وصلت 
إليه هذه الم من مُحد وحضارة فيقدم للقارئ الکرع» الشواهد الثابتة الي لا تتغير» يقدم إليه 
الأهرام» هذه الحبال الشاهقة الي صنعتها أيدي البشرء في فترة من تاريخها الطويل» فهل كانت 
الأهرام حقا من الشواهد على عظمة مصر؟ أيام كان حوفو يتولى زمام الحكم فيها؟ 

قد تكون هذه الظاهرة براقة حادعة» ولكن الإنسان إذا تغلغل إلى حقيقة التاريخ» سرعان ما 
يعرف أن هذه الشواهد أبعد شَيْء عن حقيقة تاريخ الم المصرية في ذلك الحين. لا قد تکون 
صورة من تاريخ خوفوء فرعون مصر المريض بداء الحقارة.. أو دليلا على تمكن هذا المرض من 
نفسية ذلك اللك الطاغية» ولكنها ليست عَلى كل حال حقائق من تاريخ الم المصرية. 

إن الناظر الساذج قد ينبهر بعظمة هذا العمل وقد یحسبه من أبحاد الأمة» ولكن هل جد 
حقا في ذلك العمل عظمة وبحدًا؟ 

ی ی شيء عن حقيقة العظمة والمجد» وأقصى شيء عن تاريخ 
الامة وأعمال الشعب. 

مائة آلف من الأحسام الفتية» والسواعد القوية» تسخر لنحت الصخر» ودحرجة اج 
مدة لا تقل عن عشرین سنة.. لو وجهت هذه الجهود لعمل منم لشقت بحری نيل نان 
يروي صحراء مصر القاحلة» فوجد فيه اللاین من سکان مصر جنة علی الأرض. ولکن 


الاباضية في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا )١(‏ 


النزوة الحمقاء الي سيطرت عَلى رأس الملك المريض بداء الحقارة - أعوزته العظمة في نفسه 
فراح يلتمس لها الوسائل في الخارج - أبت أن توجه تلك القوى إلى الانّجاه النافع للأمةء 
فاذا عجهودات الا جمیعا تسخر لارضاء هذه التروة الطائشة. 

وتمضي عشرون عاما من حياة هذه الأمّة لتب قبر شخصین وتصبر وهي تعمل تحت لذع 
السیاط. لتقدم ابحنون لهذا قوة البدن وثمرة الإنتاج» والمال القليل الذي تحصل عليه بالكفاح المستمر. 

وی هذا امین الذى تبلغ فیه المة الصرية أحط ما تصل زلیه آمة مسن الذلة وافسوان 
والاسترقاق واحاعة تحت حکم طاغية لا جد بعض المورخين عتا في أن يشيدوا باجد 
العظيم الذي بنته الأمّة الصرية حين أقامت الأهرام. 

إن هؤلاء الورخین یحسبون أن السلطان أو الأداة الحاكمة هي الم وما دام فرعون يعمل 
فإن عمله يعتبر تاریخا للأمة» وهم حين ینظرون إلى هؤلاء الآلاف من الناس» الذين يكدسون 
الرمال ويرصفون الطرق؛ ليدحرجوا عليها الصخوز, يرومُم بالعين الي ترى سربا من النمل يغدو 
ويروح ني طريق القرية ليحمل نفقة العام» انم كل واحد من هولاء جاء بمحض إرادته ليب 
لنفسه بربمًا في هذا القصر العظيم.. ول يلمحوا الفقر والذلة والمهانة الي تبلى بها الأمّة ولا 
العذاب والسياط الي تسلط عَلَى هذه الجماهير الكادحة؛ في عمل شاق ليست له تّمرة الا 
الشهوة» شهوة فرعون أن يكون عظيماء وأن يكون قويا وأن يكون من الخالدين. 

فهل يعتبر هذا العمل حقا من تاريخ الأَمّة؟ هل تعتبر هذه الآلاف من العمال الس‌خرین 
الذين يدهدهون الصخر من الصبح إلى الساء وأبناؤهم يقتلهم السغب والفاقة» هل تعتبر 
هذه الآلاف العاملة تحت السوط والسيف من الأمة؟!! وهل يعتبر عملها هذا تاریخا للأمة؟!! 

ّي لا أستطيع أن أتصور ذلك أبداء وکل ما أفهمه أن هذا قد يكون صورة من تاريخ فرعونء 
وأن هؤلاء الآلاف الذين يعملون باستمرار مدة عشرين سنة» ما هم إلا آلة صمای يحركهازرفٍ 
يد فرعون؛ فهم في الحقيقة ليسوا قسما من الأمة» فیکون عملهم تاريخا لهاء تما هم قر في ساعد 
فرعون» وسواء كان هذا العمل الذي عملوه والجهد الذي بذلوه» والجبل الذي شادوه. سواء كان 
ذلك عظمة وبحدًاء أم مرضًا وشهوة؛ فإنّهُ من تاريخ فرعون وحده» لا من تاريخ أمته. 

ضربت الثل بهذه الحوادث؛ لأنئي أعتقد انها واضحة. 


الاباضية في لیبیا (۱) 


الإباضية في موکب التاریخ 

f‏ ی کک ف ها ال كاد 
بين الأداة الحاكمة والأمق فتجدهم يلهثون وراء السياسة يحدون لها ويصفقون» حاسبين أن 
عظمة التاريخ في أن يسيطر رجل أو هيئة عَلى بقاع كثيرة» فیتمتع عا لا يتمتع به عيره مسن 
شهوات» نم يسجلون ذلك على كه تاريخ الام آمة ذلك لرحل أو تلك اهيثة. 

إن هذه الصورة لا يُمكن أن يكون فيها تاريخ الدولة تاريخا للأمة. إن تاريخ الأمّة بعيد 
جدًا عن هذه المظاهر السخيفة الي تدر فيها كرامتهاء وقوتها وانتاجها. 

ما الصورة الأخرى الى يكون فيها تاريخ الدولة هو تاريخ ال فذلك عندما تكون الأداة 
الحاكمة خاضعة لقانون لام وشوراهاء فلا تصدر إلا عن رأيهاء ولا تمتاز بشيء عن أي فرد منهال 
وق الفتوحات الإسلامية زمن الخلافة الرشيدة آمثلة واضحة لذلك.. إن تاريخ الدولة في ذلك الحين 
هو نفسه تاريخ الأنَة؛ وذلك لأن ما يصدر عن الدولة هو ما يصدر عن الأمة راضية به راغبة فيه. 

إن الأمّة جمعاء كانت تقوم بالغزوات الفاتحة مندفعة إليهاء متسابقة إلى القيام يماء دون 
وعود بالمرتبات أو حصر بالدواوين» أو إكراه بالتجنيد الاجباري» وم كانت انتفاضات 
منبعثة عن عقيدة من أمة کاملة ليس للأداة الحاكمة منها الا تنسيق العمل وتنظيم 
الصفوف.. ولذلك كانت هذه الحركات تاريخ أمة لا تاريخ دول وأن الدولة كانت داخلة 
في الأمة» معبرة عنها تعبيرًا صحيحا صادقا؛ لأن جميع ما تقوم به مسن نشاط داخلي أو 
خارجي كان يصدر عن حقيقتين تابتتين: حكم الدين» ورأي الأمّة. 

۳ الحالة الثالثة الي تكون فيها تاريخ الدولة جانبا من تاريخ الأمة» فأعین به عندما تقوم 
دولة في قسم من أقسام الوطن» وتحرص هذه الدولة أن تصدر في أعمانها عن حكم السدین 
ورأى الأمقف وفي التاریخ الاسلامي أمثلة من ذلك. 

ولم أحسب هذا التاريخ تاريخ الأمّة؛ لأن الأمة آکبر من ذلك وأوسع؛ فعمل هذه الدولة 
الصغيرة تعبير عن قسم من لام وهو وان كان تعبیرا صحيحا صادقا إلا أنه ينقصه الاجماع 
أو الأغلبية المطلقة. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


الوطن الإسلامى 

ني أعتبر الأرض الإسلامية وطتا واحدا بحدوده الشاسعة» وعندما أضطر إلى تتبع 
التقسيمات السياسية الموجودة الآن أحس بالرارة والألم» ولقد كان تاريخ الأمّة الاسلامية في 
عصوره المختلفة مرتبط الحوادث» متحد المشاعر» متوافق العواطف» مشتبك المصالح؛ متصل 
الأحزاء.؟ ورغم ما اصطنعته السياسة من حدود» فأنت حين تسافر من الشرق الأقصى إلى 
المغرب الأقصى تمر بعدد من الدول» وتتخطى بحموعة من احدود. وتختلف عليك أشكال من 
الحكم» وقد تحس هما يعتمل في نفسية هذه الدول من عداوة وبغضای وحروب حارة أو 
باردة» ولکنك ق کل ذلك تشعر انك تعيش ق آمة واحدة ربطت بينها العقيدة» الى وحهت 
قلوب أفرادها جَميعًا إلى الإيمان بالله» ومَحبة الاخوان في الدين» وتحد التاریخ الحقيقي هذه 
ام ال تتبسط على أكثر قارات العالم» في وحدة الشعور والعاطفة والعقيدة والأملء وقي 
طريقة التفکیر والکفاح والعمل» وف الانّجاه الذي يتجه إليه الأفراد وابحماعات وقي عدم 
اعتراف هذه الأمة بالحدود الي تفصلها عن بعضهاء فتخترقها رغم حرس الحدود» والعقوبات 
المترتبة عَلَى ذلك. 

إن تاريخ الأمة یکمن في الأعمال اليومية من أفراد وطبقات هذه الأمة في وطنها العام بعيذا 
عن أحداث الدول» هذه الدول الي تفرض سلطافا لتثبت قواعد حكمهاء وتقر دعائم نفوذها 
وتسخر كل شيء لارضاء شهواتها ونزواتهاء دون نظر إلى حقيقة الأمة أو مستلزمات الدين. 

وحين يذهب بعض المؤرخين یتحدنون عن أعمال هذه الدول المختلفة» حاسبين أهخم 
يتحدثون عن تاريخ الأمّة الإسلامية» يغفلون عن حقيقة هامة؛ وهي البعد الشاسع بين ضمير 
الأمة وعقیدما. وعملها وأملهاء وبين مُجری الحوادث ال بحري عليها تلك الدول المستبدة.. 
إن حقيقة تاريخ الأمة أعمق من أن يكون أعمالا تقوم يما دولة دون أن تستمد هذه الأعمال 
من حقيقتين ابتتین: دين الأمة» ورأى اک الحق. . وحی في هذه الحالة لا يكون تاريخ هذه 
الدولة تاريخا للأمة الا إذا كانت الم كلها مُجتمعة عَلَى اعتبار هذه الدولة واعترافها ماه 


وخضوعها لأحكامها حضوعا شرعياء حسبما قرره الدين لتنظيم الدولق مع احترام كرامة 


الإباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 
اأ سیاسیا» و اجتماعياء واقتصادياء واحترام كرامة الفرد في سلوكه مع الدولة والناس» ولي 
سلوك الدولة والناس معه. 

این حين أتحدث في هذا الفصل ولي هذا الکتاب فانما أتحدث عن الامة الإسلامية» والدولة 
المسلمة» وما حديثي عن الفراعنة في أسطر سابقة إلا مثل عابر» سقته لتوضيح فكرة... إن 
الحروب الي قامت بين الدولة الأموية والخوارج؛ أو بينها وبين الشيع أو بينها وبين الدولة 
العباسية» أو بين غيرها من الدول الي تعاقبت عَلَى الحكم» أو تنازعت عليه في مختلف العصور 
الاسلامية؛ إن هذه الأحداث الدامية لا تكون من تاريخ الأمة الإسلامية؛ لأن الناس الذين 
اشتركوا فيها كانوا محمولين عليهاء إما بالخوف» وإما بالطمع. وإما بالتغرير» فهم ينفذون 
إرادة واحدة ولذلك اختلفت أنظار الأمة إلى القائمين بمذه الح ركات. فأيدت كل قسم من 
هذه الأقسام طائفة من الناس» من أجل الأغراض السابقة» أما الأمة فهي تعرف أن تلك 
الحروب ليست لمصلحة الدین» وليست لمصلحة الأمة. وعلل من ينطق برأي الأمة أسباب 
تلك الحروب فجعلها مرة (الثريد الأعفر)» ومرة أخرى (بغلات معاوية الشهب). . 

إن هذه الحوادث» ليست تاريخ الأمة» فان انتصار الدولة الأموية على الخوارج» أو قضاءها 
على ابن الزبیی أو تغلب الدولة العباسية عَلى الدولة الأموية» أو تغلب أية دولة مسلمة على 
دولة أحرى مسلمة؛ لا بحسب مدا للأمة المسلمة؛ أو حقيقة من تاريخهاء فإنه ليس من تاريخ 
الإسلام» ولا من تاريخ الأمة المسلمة» ولا مما يحسب محدا للاسلام أن يقضي بنو أمية على 
الخوارج والشيعة» ولا أن ينتصر بنو العباس عَلَى بى أمية» ولا أن ينتزع بنو فاطمة كراسي 
الحكم من بن العباس. 

إن هذه الصور وأشباهها قد تكون صورًا من تاريخ رجال بى أمية» أو بی فاطمة أو 
الخوارج أو ابن الزبيرء أو بي العباس» ولكنها ليست بحال من الأحوال صورة من تاريخ 
الإسلام» أو تاريخ أمة مُحمّد عليه ويك 

أا هذا العدد الوفير من الناس» الذين تتكون منهم الأداة الحاكمة» كالأمراء والوزراء 
والقواد والأعوان والأجناد في الدول المستبدة» فهؤلاء لا يكونون جانئبًا من الأمة» وَإنَّمَا هم 
عبارة عن جهاز آلي ليس له إرادة» ولكنه يتحرك بإرادة الحاكم الستبد» سواء اهن 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا )١(‏ 


الحاكم فردا أو هيئة.. هم عبارة عن صاروخ موحه, يبعث به الحاكم للتدمير مى شاء ولن 
يدحل ضمن آلات هذا الصاروخ البشری, الا حائف» أو طامع؛ أو مخدوع» بالعقيدة» أو 
الْمَذْهَبء أو الشعار» وإلا فما هي مصالح الأمة في نقل أداة الحكم من بين أمية إلى بين 
العباس» أو بى فاطمة» أو بى تميم» أو غيرهم من القبائل والاحناس» وفيم يندفع آلاف من 
الناس ليحطموا بى أمية» أو يحطموا الحسين ابن علي» أو يحطموا بي العباس؟ 

وهب أن شخصا أراد أن يحرى تصفية علی آلات هذا الصاروخ الذي تستعد دولة من 
الدول المسلمة» لتضرب به دولة أخرى مسلمة» فأحرج منه كل من دحل فيه بالمذوف» وکل 
من دخل فيه بالطمع؛ وكل من دخل فيه بالخديعة والتغرير» حين صورت له الحقائق عَلَى ما 
هي ليست عليه.. 

هب أن شخصًا فعل ذلك فهل يبقى هذا الصاروخ صاحًا للعمل؟ وهل يبقى من هذا الجند 
شيء يستحق أن يطلق عليه كلمة الجيش؟ ويمكن أن يدخل معركة مهما كانت هذه المعركة 
صغيرة؟ له لن يبقى بالتأكيد إلا اليد الي تمسك بزر الصاروخ» وهي تضغط عَلَى فراغ. 

والحقيقة الى أرمي إليها من هذا البحث الطويل» أن تاريخ الدول الإسلامية الي تعاقبت 
ی الحكم» وال تنازعت عليه» وال اقتسمته» إن تاريخ هذه الدول ليس هو تاريخ الأمة 
الإسلامية؛ لأن تاريخ الأمة الإسلامية نما ینبم من ذاتما ومن نفسيتها ومن الأعمال ال تصدر 
عنها برغبة ورضا واقتناع» دون تخويف أو تطميع أو تغرير. أما تاريخ الدول والأمراء 
والحكام فهو تاريخ أفراد لا يمثلون أمة» بل كثيرًا ما يكونون أبعد الناس عن الأمّة وسيرتما. 

وَل كانت الأمّة الا سلامية أمة لها دین» وضع لها نظمًا كفيلة بإسعاد الإنسانية» مُجتمعًا 
وأفراداء وهذا الدين يساوى في الحقوق والواجبات بين جميع أتباعه» من السلطان أو صاحب 
الحكم» إلى آدن رحل من الأمة؛ فان أولئك الذين یخرجون عن هذا المنهاج؛ وينافقون عن 
أمر دينهی ويحيدون عن سبيله» لا تحسب أعمالهم عَلَى الأمة» ولا يوضع تاريخهم في مقام 
تاريخها؛ لأن مسلك الأمة بيّن» وتاريخها واضح» وسلوكها عَلَى العموم جار في الطريق الذي 
اختارته إرادة الله ليؤدى بهذه الأمّة إلى السعادة.. السعادة الى يعلم حقيقتها خالق الإنسان» 
لا السراب البراق الذي 576 به بضر اسان 
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الإباضية ني موكب التاريخ 

إن لله قد اختار لأمة مُحكّد الإسلام ديئاه وأوجب عَلَى الدولة وأداة الحكم فيه قانوناء فما 
سارت عَلَّى ذلك القانون فهي من الم وتاريخها وعملها وبحدها للدم وإذا اتحرفت ما 
الشياطين عن سبيل الله فحسبها متاع الحياة» وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور. 

رل أوضح صورة لهذه الفكرة هي واقع الأ الإسلامية في هذا العصرء هذه الأ ال 
تنتشر علی أفريقيا وآسيا وأورباء وتاريخ هذه الأمّة هو مجموع سلوك آفرادها وطوائفهاء 
تلك الأعمال الي تنبعث في كامل الوطن العام؛ اما الأعمال الي تقوم با هذه الدول التناثرة 
في كثير من بقاع الوطن الاسلامي فلیست من تاريخ الأمّة.. ها تاريخ رحل» أو رجالء» 
وصلوا إلى كراسي الحكم بوسيلة من الوسائل» ومنهم من هو أبعد الاس عن فهم حقيقة 
لام وحقيقة مشاعرهاء وحقيقة أعمالها ومطالبهاء ومع أن الأمّة وحدة لا تتجزأء فان 
أولئك الذين يتولون الحكم» ویحسبون أَنْهُم أقاموا دولاء لا ينفكون يقيمون الحدود بين 
أجزاء الأمة» ليصنعوا منها أما مختلفة: هذه عربية» وهذه تركية, وهذه فارسي وغيرهاء 
وم يكتف أصحاب الطامع والاستعمار حى هذاء فذهبوا إلى تقسيمها دویلات صغيرة 
جعلوا منها ممالك وجمهوريات. 

إن هذا الشعارات الزائفة» وهذه المبادئ الضالة؛ أبعد ما تكون عن الاسلام» وعن تاريخ 
الاسلام.. إِنّهَا حوانب من تاريخ أولئك العدد القليل من الناس» الذين نادوا بماء وفصلوا بين أبناء 
الأمّة الواحدة» والدين الواحد؛ ليحققوا لأنفسهم شهوة السلطة» وشهوة التعة» وشهوة المال. 

ومن الأخطاء الق أوحى بها الاستعمار فتلقفتها آذان السياسيين من هذه الأَمَّة فانطلقت 
ما ألسنتهم وأقلامهم: كلمة الصداقة والأخوة ترج بها بين هذه الدويلات السلمة القائمة 
على قطع من الوطن الإسلامي» فيقف الخطيب منهم أو السياسي وهو يحسب أه أوتي 
فصاحة سحبان حين يقول: الدول الشقيقة» والدول الصديقة» وهو يقصد بالدول الشقيقة: 
الدول الي تحكمها هيئة عربية اما الدول الصديقة فقد يكون من بينها أعدى أعداء الق 
وکم أتألم وأنا أسمع حطبا من أولئك الذين يقدر فيهم فهم القضية الإسلامية فهما ص حيحاء 
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حينما تجوز عليهم هذه الخدعة الاستعمارية فتجدهم وهم يتكلمون عن الحزائر"» أو عن 
فلسطین» أو عن الکویت» أو موريتانياء فيعبرون عنها بمذه الكلمة الى لقنها الاستعمار 
لأتباعه - الدول الشقيقة - حى يقرر في أذهان الناس» أن كل دولة من هذه الدول حقيقة 
قائمة بنفسهاء قد يربطها بالدولة الأخرى» علاقة القرابة أو الصداقة» أو المصلحة؛ ولكنها مع 
ذلك شيئان منفصلان» وتقطيع الأمّة المسلمة إلى أشلاء متناثرة» هي أعظم غاية يسعى إليها 
الأعداء بكل ما أوتوا من فكر ومكر. 

إن الكتاب الکرع يقرر أن الأمّة الإسلامية أمة واحدة في إندونيسيا وتركيا وإيران والباكستان 
وابزيرة العريية ومصر والغرب الأقصی وما ينها فقال: رن هذه ه سکم أمّة مه وَاحدة74" ئا 
قوله تعالى: ونم الْمُؤْمنُونَ | 3 و ۲ فالمراد به -والله أعلم- أن ااي العلاقة ال تسربط 
بين أولئفك الذين أتصفو بالإيمان في جميع مراحل التاريخ» إن المؤمنين في هذا العصر إحوان 
للمؤمنين الذين سبق عم الزمن» والذین سيأتون مع الزمن القبل يقولون: رتشا اغفر = 
وَلإِخْوَاننا الذين سبوا بایان ؛ ولا تَجَعَل في قُلُوبنا غلا لذن آمنوای(. 

ولعل حديث رسول الله هوك وضح هذا للع أتم توضی قال رسول الله : «وّددت 
اني ری إخواني .. فقال بُعض ) آصخابه 5 أوَ لستا باخوانك يا رَسُول الله؟ فقال اككلة: 
نم أصخابي راما إخواني قوم یو من بعدي» يُۇمئون بي ولم روني»" © اما قوله 8 
«ترّى الْمُؤْمنينَ في تراهم رتراخمهم كَالْجَسَّد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 

سائر سار الْجسّد باهر وَالْحُمَى»" فهو نص ني هذا العن» ولا يوجد أي دليل عَلسی قصر 
معناه عَلَى الأفراد دون الدول. 


)١‏ كتب هذا الفصل قبل أن تتحرر الجزائر» لكن طبع الكتاب تأخر لأسباب خارحة عن إرادة المولف. 
۲) سورة الأنبياء: 97. وسورة المؤمنون: ۵۲. 

۳ سورة الحجرات: ۱۰ 

٠١ سورة الحشر:‎ )٤ 

) رواه الربيع» عن أبي هريرة» باب في الا أمة مُحَمّد يِه ر٣٤‏ . (المراحع) 

1) رواه مسلم عن النعمان بن بشير» باب تراحم المومنين وتعاطفهم» ر87ه؟. (المراحع) 
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الإباضية في موكب التاريخ 
ان الومنین الوجودین ق عصر من العصور قوة مندفعة لأداء الرسالة الى أناطها الله ممم 
وليست العلاقة بينهم علاقة الأخ بأخيه يحسن إليه ويهاديه وَكُل منهم مقيم في متزله؛ ولكن 
لعلاقة بينهم هي العلاقة الي تربط جماعة تشترك في القيام بواحب» يسأل عنه كل فرد منهم؛ 
ولذلك فليس من الْحَقَّ أن تعتبر قضية الجزائر للجزائر» وقضية فلسطين لفلسطين» وقضسية 
إندونيسيا لإندونيسياء وقضية ليبيا لليبيا مثلا» إن هذه القضايا وغيرها من القضايا هي قضية 
الأمّة المسلمة؛ الأمّة الواحدة الى تمتد من الشرق الأقصى إلى المغرب الأقصى. 

وهذه الجهود الضعيفة الى تقوم با هذه الدول لتساعد إحدى قضايا الأمّة في جانب آخرء 
أو دولة آحری» في صورة مبالغ من المال تجمع من تبرعات الأفراد» أو في حطب رنانة تلقسى 
في مجتمعات حافلة» أو كلمة حماسية عَلَى منبر هيئة الأمم» إن هذه الجهود الضعيفة ليست 
هي ما يطلب من هذه الدولةء أو من هذا القسم من أقسام الم 

إن هذا التصرف يدل عَلَى أن هذه الدولة الى تقدم مساعداتها على هذا النحو مقتنعة بأن 
الجزائر» أو فلسطين أو غيرهاء حقا شقيقة» لها من الحقوق ما للأشقاءء مواساة في المصيبة» 
ومشاركة في الفرح» وصدقة عند الحاجة وما أشبه ذلك» ويظهر أن الناس مقتنعون بأن هناك 
فرقا بين الواحب عَلَى أبناء فلسطين في مدافعة إسرائيل وبين غيرهمء وهذا الاقتناع خطأ كبير 
في حقيقة الأمّة المسلمة» إن ما كان يحب عَلَى سكان الجزائر في مُحاربة فرنسا هو الواجب 
على بقية البلاد الإسلامية والدول الإسلامية» لو انها آمنت برسالة الله وعملت بماء وما مجحب 
لیم عَلى الفلسطيي في مدافعة إسرائيل» واستخلاص الحقوق منهاء هو ما يجب على كل 
مسلم في كل قطر من أقطار الاسلام.. وانه لحق على الدول السلمة أن تعرف هذا الواحب» 
أن تعمل له» وأن تنظم سير الأمة لتحقيقه.. ورسول الله و8 حين ضرب مسثلا للمؤمنين 
باسد الواحد لم يقل ذلك عبثاء رما أراد أن يقرر أن المؤمتين فق كل عضر من واه 
حفيقة واحدة في آمالهم وآلامهم وأعمالهم ره لا یْحق لاي واحد منهم أن يعتبر نفسه 
منفصلا عن الباقي وأنه یقدم له مساعدات. 

إل ما قدمته الدول العربية والاسلامية للجزائر وفلسطین وهي تحسب أا تقدم إليها 
مساعدات إِنْما كانت تقوم بواجبهاه له قيام هزیل لم تبرهن فيه أية دولة من هذه الدول 


الإباضية في موکب القاریخ 
أو قسم من أقسام الأمّة أنَهًا فهمت حميمة واجبهاء وأدركت اما تتساوى 5 هذا الواجب 
مع من تساعده وتقدم إليه الإعانة.. وما أسخف الإعانة حين تكون عبارة عن كلمة یشرها 
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لسان» أو مال تجمعه يدان من عواطف الناس. 

يظهر أَنّي أطلت في هذا الفصل وساقئ الحديث إلى جوانب لَمْ أكن قدرقا في نفسي» 
ولذلك فها أنا أعود إلى تقدم هذه العصور من تاريخ الأمّة في جزء من الوطن الإسلامي. 

هذه الصور الى أعرضها عليك في هذا الكتاب الصغير» هي بعض الجوانب من تاريخ 
الأمة» وهي صور من تاريخ الأمّة الحقيقي؛ لها أعمال لأفراد من الأمّة لم ينحرفوا عن سبيل 
الله إلى سبيل الشیطان, وَل تسقهم شهوة عارمة أو تغرهم ثروة غالية.. ومن هذه الصور 
وأشباهها يتكون التاريخ الحقيقي للأمة المسلمة. 

إن تاريخ الأمّة الإسلامية يتضح في: 

هذه القوى المسخرة لنشر العلم» وإصلاح ابحتمع» وإنارة الطريق آمام السالكين بوحي 


العقيدة والضمير.. 
و هذه الجهود المبذولة لبناء مجتمع مسلم» عل اشن سليمة» وضعها الدين الحنيف 
لاسعاد البشرية.. 


وني هذه الأعمال التواضعة للحياة الحرة الكريمة» البعيدة عن الارتزاق» والتاحرة عصال 
الناس. . . 
وق هذه الثورات التتابعة عَلَى الظلم والطغيان في مختلف صوره وأشكاله. 

وفي هذا الرباط المتين الذي يربط جميع المؤمنين بالحب» ويقودهم بالإممان الخالص إلى 
العبودية لله وحده» وإقامة الحرية والعدل والمساواة على النظام الذي أقامته الشريعة السماوية 
للانسان... 

في هذا الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء الذي يقوم به المؤمنون الأمناء لنشر الفضيلة 
والقضاء عَلَى الرذيلة في مجتمع نظيف... 

في هذه الدعوة الحارة إلى الإبمان با ال يراها المؤمنون أوجب واحب عليه فلا 
ينفكون عنها أينما كانوا... 


الاباضیه في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 

في هذا الانبعاث الفردي الذي يرمى إلى أداء الرسالة» هذه الرسالة الي يحس کل مومن 
صادق الاعان ا مسؤول بين يدي الله عن أدائها... 

في هذا الكفاح التواصل إلى الارتفاع بالبشرية عن الأوضار والدنس والادية الحافة. .. 

هذه الصور وأشباههاء مما يقوم به الأفراد أو الجماعات أو الطوائف» هي حقيقة التاريخ 
الاسلامي. 

أما تلك الواکب الفخمةء وتلك القصور الشاهقة» وتلك الجواري الحسان» وتلك الأموال 
المكدسة» وأولئك الجنود التهیتون للقتل والتحریب في أية حظة. هذه الصور وأشباههاء وهذه 
الدماء السف و كة» والحرم المنه وكة» والرژوس القطوعة والأموال المنهوبة» والمتع المتاحة لأفراد 
معينين» هذه الصور وأشباهها ليست من تاريخ الأمّة... رگا صور من تاريخ فرد» أو أفرادء 
يشتركون مع ذلك الفرد فيهاء ما لأنهم وسيلة الوصول, أو لأنمم آلة الوصول» وسواء كانوا 
وسيلة أو آلة فهم لا يكونون جانبا من الأمة. 

وان أملنا في الله قوي أن يفتح باب المداية لأمة محمد فيعتبرون عاضیهم وحاضرهی 
فيوحدون صفهم ويجمعون کلمتهم. وينظفون قلوهم من غير الله ويطهرون عقائدهم من 
آثار الفلسفة البشرية» ويصرفون عن أفكارهم محاراة أعداء الله في الفسوق عن أمر الله... 

كان أبو مسور يَصليتن النفوسّي يتحدث مع بنته الطالبة الذكية» بعد أن غسلت له ثيابه 
ونشرقما في الشمس لتجفء قال أبو مسور: أتمى أن ينقي الله قلي مثل هذه الثياب. فقالت 
البنت الذكية المتعلمة المؤمنة؛ وددت أن الله جعل تطهير قلي بيدي ی أنقيه وأرسله إليه. 
فقال الشيخ: إنك أبلغ من حى في الأمان: والمسلمون ما لم يطهروا قلويهم من غير الله» وما 
م ینوا أعمالهم على الأسس السليمة الي أوضحها دين اللهء فان سيرهم سيبقى متعرجاء 
وأمامهم بعيدّاء واتحاهاتهم متفرقة متباينة... 


کت کی 
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دخول المدهب الإباضي إلى ليبا 

إن سريان الأفكار والآراء والعقائد من بلد إلى بلد» أومن قطر إلى قطر لا عکن أن يؤرخ 
بالتحديد الزميي. فهي تتسرب تسربا تدريجياء قد يبطئ وقد یسرع» من فرد إلى فرد» خی 
تتغلب وتنتشرء وعلى هذه الطريقة نفسها دحل المَذهَّب الاباضي إلى ليبيا. 

بدأ المَذهَّب الإباضي يحرر آراءه وعقائده في أواخر النصف الأول من القرن الأول 
المجريء ولم يتم النصف الثاني من هذا القرن حتّی كانت الأصول الي تميزه عن غيره مسن 
الفرق والذاهب قد تقررت. ففي البصرة ال كانت من مراكز الإشعاع الإسلامي» عاش 
إمام الْمَذْهَّبء التابعي الکبیر» حابر بن زید ما بين سني 171 ۹٩‏ ه. 

ومن هذا المركز الإشعاعي» ومن البؤرة الي كان يستضيء با هذا الإمام. امتد النور إلى 
مختلف البلاد الإسلامية» بصورة تدريجية بطيئة» عَلَى طريقة العقائد الي تحارب الباطل بالحجة 
لا بالقوة» وتتسلح بالحق لا بالسيف» ویعتنقها الناس بالاقتناع لا بالخوف. 

ولعل التسامح في معاملة المعتدين من المسلمين» والبساطة في مظهر السلطة والحكم 
والوضوح في الرأي والعقيدة» والصراحة في قول الحق والعمل به» والاستمساك بالواضح من 
دين الله» كانت من الأسباب الي ساعدت عَلى انتشار المَذَّب الإباضي في أكثر البلاد 
الإسلامية. 

وق ذلك الحين» الذي كان فيه المعتزلة يشغلون أوقات الناس بالجدل» وكان الأزارقة ومن 
ذهب مذهبهم ينطلقون في الأوساط الإسلامية المسالمة» يبتزون الأموال» ويقتلون الرجال؛ 
ويستحلون سبي النساء والأطفال» وكان الشيعة عاكفين عَلَى وضع الأحاديث في فضائل بن 
هاشم» وتحبير الخطب البليغة عَلَى لسان علي بن أبي طالب» والتغي بعصمة أهل البيت» 
وكان أهل السنة وابماعة(؟ من أتباع معاوية منهمكين في مكافحة ثورات الخوارج وابن 


«a 


)١‏ حعل معاوية سب علي بن أبي طالب على المنابر سنة» وسّمی أتباعه أهل السنةء ولا تنازل الحسن عن الخلافة 
زاد لفظ الجماعة فسماهم أهل السنة والجماعة. 
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الزبير وغيرهاء وني التقاط العيوب» وتلفيق الأكاذيب» لتكون مادة السب واللعن لعلي بن أبي 
طالب» في خطب الجمعة. 

في هذه الأحوال كان الإبَاضيّة ومن جرى هذا احری من التابعين وتابع التابعين يدعون إلى 
دين الله في هدوء واتزان» لا يصخبون صخب العتزلة حبا في الظهور ولا جساربون حسرب 
الأزارقة» بالخطأ في تأويل كتاب الله ولا يفرطون إفراط الشيعة استغلالا للعاطفة الدینیتة 
ولا يكذبون كذب بن أمية ليقيموا الدولة» ويحفظوا اللك. 

ويهذه الروح الومنة الي تضع كتاب الله كلك وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بين عينيهاء 
تدعو إليهما متجردة عن عواطف الحب والبغض في غير الله. عازفة عن زحرف الدنيا 
ويمرجهاء متأكدة من معن آيات كتاب الله في التفريق بين المسلمين والمشركين» معرضة عن 
حب الظهور الذي يسعى إليه المعتزلة جاهدين كان الإباضيّة يعملون. 

وذهبت هذه الدعوة المعتدلة الي لا تحيد عن منهج الإسلام في البلاد دون حيش أو سيف 
أو مال» فانتشرت في العراق والجزيرة العربية» ثم امتدت إلى مصر ومن مصر دخلت بمدوء 
إلى ليبيا وما بعد ليبيا من المغرب الإسلامي الكبير. 

ولكن اتصال هذه البلاد من الوطن الاسلامي عصدر الإشعاع في البصرة» كان بعد ذلك 
يتم رأسا بين كل قطر من هذه الأقطار والبصرة؛ ول تمض عشرون سنة من القرن الفان 
المجري حٌى كان المَذهَّب الإباضي منتشرا في ليبيا وتونس والجزائر» كما انتشر في العراق 


والجزيرة العر بية و عمان. 
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رحل امتلاً قلبه إكانًا بالله» ووعى عقله القوي ما دعا إليه الكتاب الکرع» واتسع 
فهمه الذكي لما دعا إليه رسول الله » فأستحوذ على نفسه وحسه وجوارحه 
اليقين بدين الله فانطلق يدعو إلى الله» لا يقيم للدنيا ومافيها وزئاء ولا بحسب 
للناس وآعماهم حساباء ولا يخشى للتعب والمشقة عاقبة. ولا ينظر إلى المعارضة لا 
عَلى أنها عوارض تعترض طريق المؤمن فيجب عليه أن يتخطاها. 

قلبه عامر بالله وحده» فلا یتردد لأي أئر من خلوق» وجسده‌.عافیه من قوى 
مادية وروحية مسخر للدعوة إلى الله لا يفتر ولا يلين ولا يتوقف. 

انطلق من جزيرة العربية إلى إفريقيا وحيدًا منفردا» يقتحم المجاهتل ويدخل القفارء 
ويغشى المجتمعات الى لا تعرف له جنسًا ولا لغة» وليس له من سلاح في كل ذلك 
إلا ذلك الإبمان الذي عمر به قلبه» وتلك العرفة الشاملة لكتاب الله وسنة رسول الله 
ف وسيرة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين» وم مض عليه عشر سنوات 
سی كانت دعوته تنتشر ما بين تلمسان وسرت» وحن كان الْمذمّب الإباضي 
مذهبا لأغلب السکان في ليبيا وتونس وامحزاثر. 

كان یقول في مبدأ آمره وددت أن یظهر هذا الأمر يومًا واحدا فما أبالي أن 
تضرب عنقي. 

وقد تحقق أمله في الله في مدة لم يكن يتصورهاء وأصابه من التوفيق ما يضفيه الله 
عَلى الأخيار من خلقه» الذين تعدهم الأقدار لتبليغ رسالة الله بعد الأنبياء عليهم 
السلام فينطلقون بالدعوة صافية كما كانت في عهد النبوة» خالصة من الشوائب 
والبدع والخرافة. 

كان سلمة بن سعد ينتقل بين بلدان شال أفريقيا من جهة إلى جهة لا يعتمد على 
حيش ولا حرس ولا رفيق» وم يصحبه في تلك السرحلات الطويلة من الجزيرة إلى 
العراق» من العراق إلى أفريقياء إلا یمان بصحة العقيدة وصفاء الفكرة» وسلامة 
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الدعوة ومعرفة واسعة للاسلام وأسراره» وكانت هذه المميزات هي الي فتحت 
القلوب والعقول لدعوته وتقبلتها بقبول حسن. 

وقد استطاع أن يوصل الدعوة إلى الأماكن الي لم تصل إليهاء وأن يوحه أفهام 
الناس إلى تفهمهاء وأن يوحد بينهم في الانّجحاه العمليء خی استطاع أن يكون 
منهم بعثة علمية توجهت إلى البصرة مركز الإشعاع ني ذلك الحين. 

وقد استطاع أن يجعل أعضاء هذه البعثة العلمية من أماكن متفرقة» بعيدة عن 


بعضهاء حتّی يكون كل واحد منهم نبراسا يهتدي به في جهة من ابلهات» وحی 
يعملوا جَمِيعًا عَلى توحيد جهود الأمة» وتوجيهها إلى الخير العام. ونمجح سلمة في 
إرسال هذه البعئة» ونححت هذه البعثة الي أطلق عليها "ملة العلم إلى الغسرب" في 
دعوقا والقيام برسالتها» وكان من أعمالها ما سوف تقرأ بعضه في حلقات هذا 
الكتاب. 

لقد كان سلمة بن سعد بطلا من أبطال الاسلام» وداعية من دعاةالحق 
والكرامة» يتصف بجميع الصفات الي تلزم الداعية» من معرفة كتاب الله وأسراره 
واستقامة على دين الله ومنهاحه» وتخلق بآداب الاسلام وفضائله» ووضوح في 
امنطق» وسلامة في التعبير» وقوة في الحجة. كان مومنا من أخلص المؤمنين لدين الى 
فجزاه الله عن جهاده وكفاحه خير الجزاء. 


الإباضية في موکب التاریخ 


أبن مغطيرا الجنامنی 

كان سكان ليبيا قبل الفتح الاسلامي؛ اما وثنيين يعبدون الأصنام» وإما نصاری یتبعون 
المسيحية المحرفة» فلما بلغت الدعوة الاسلامية ليبياء في بساطتها ووضوحها وصراحتهاء 
وهدايتها بالحق وإلى الحق» وتقريرها لعلاقة الإنسان بالانسان, وعلاقة الإنسان بخالق 
الإنسان» عَلَى مبدأ تساوي بى آدم في حقوق البشرية والعبودية لله وحده. اعتنقها الناس طذه 
الأسباب» حينما قارنوا الحق الواضح فيها بالأباطيل ال كانوا یتبعوفا؛ ولا كان حاملو 
الدعوة جیوشا مهمتها الفتح» والحيوش الفاتحة لا بحد الوقت الكافي لنشر الثقافة الإسلامية 
الواسعت لذلك فقد تكونت حركة البعوث العلمية إلى المشرق. 

لقد جاء سلمة بن سعد في أوائل القرن الثان» يدعو الناس إلى التمسك بدين الله» واعا 
الانصياع لعبدة الاهوای وطلاب الدنياء والانخداع لأصحاب البدع» تلك البدع ال ضل ما ناس 
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عن صراط الله السوي» وأضلوا ما.. وفي هذا الوقت الذي كان فيه هذا المؤمن الداعية يكافح من 
احل الحافظة عَلَى صفاء دين الله وسلامته من الأهواء والانحرافات والبدع ف هذا الوقت كان 
بطل آخر من آولعك الأبطال الذين علکون إرادة أقوى من الزمن» وعزمّا أشد من مصائب الحياة. 
كان هذا البطل قد قطع المسافة العلوية بين جبل نفوسة والبصرة في العراق» ليغترف العلم مسن 
منبعه الصافي: أبي عبيدة مسلم بن أبي كريعة» وزملائه في البصرة. في ذلك العمل الذي أسس في 
ظاهره لإنتاج القفاف» وفي الحقيقة لإنتاج الدعاة من حملة دين الله المخلصين. فأنتج رجالا كانوا 
مثلا أعلى للأسرة المسلمة» في صحة العقيدة» والتمسك بالدين» والفهم الحق لرسالة الإسلام؛ 
والتخلق بأحلاق سيد المرسلين» ومن اهتدى بدیه من المؤمنين المتقين. 

هذا البطل الذي أتحدث عنه: هو العلامة مُحمّد بن عبد الحميد بن مغطير الجناونيء 
فعندما كان الداعية سلمة بن سعد يكافح لتكوين بعثة علمية من أنحب الطلاب» كان ابن 
معطير يغترف العلم من منهله العذب. 

ورحع إلى وطنه قبل أن تسافر البعثة العلمية الي كوا سلمة بن سعد وال كان لها شأن 
هام في ليبيا. شأن في نواحي الحياة المختلفة» ناحية السياسة» وناحية الدين» وناحية ا مجتمع. 
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الإباضية في موكب التاريخ 
بقي ابن مغطير في التدريس والفتوىء ی تخرحت البعلة العلمية في البصرة» ورجمت إلى 
لغرب الإسلامي» باسم "خلة العلم إلى المغرب" فامسك ذلك العلامة البطل عن الفتسوی» 
معتذرا بأن حملة العلم أولى بالفتوی؛ هم أحذوا عن الإمام بعد أن حرر جميع الأقوال. 

إن ابن مغطير هو أول ليبي فكر في تكوين البعثات العلمية؛ ونفذ الفكرة في نفسه وتبعه الاحرون. 

والوطن الليبى بل للغربي مدين غذا المندي احهول الذي يقطع هذه السافات الطوال من ليبيا 
إلى العراق ي ذلك الزمن الذي يعسر فيه الانتقال. منفردا وحيذداء يحمل مشعل العلم والنور إلى 
وطنه» حتّی يستنير به أبناء هذا القسم من الأمّة العظيمة في هذا الطرف من المملكة الشاسعة ال 
لم تنح لها ظروف الفتح أولاء والثورات الحمقاء احنونة ثانيا - ل تتح لها هذه القلروف غير 
المستقرة أن تتم بقضية العلم والتعليم؛ الى هي أهم رسالة يدعو إليها الاسلام ویطالب مما بنيه. 

ومع هذا الجهود الحبار الذي يبذله هذا البطل لخدمة الأمّة وإعلاء كلمة الله یم عليه التاريخ 
فلا يشير إليه لا إشارات عابرة كما يشير إلى أي شخص عادي. ومع ذلك فالرجل راض عن هذا 
الموقف من التاريخ» ونحن أيضًا راضون له بمذا الموقف من التاريخ؛ لا عندما كان يقدم عَلَى ألوان 
الكفاح» واقنحام العقبات والصعاب» لم يجعل في عمله حسابا للتاريخ» أو لرأي الناس فيه» أو لمدح 
احبين» ونقد المبغضين. لقد كان عمله خالصا لله» وقد علمه الله» وعنده وحده يكون الجزاء. 

ومهما يکن» فقد فتح الطريق للبعثات» واستجاب لأمر الله» حين أوحب على طائفة مسن 
المسلمين أن یتفقهوا في الدين» لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهی وربط الصلة بين مشرق الأمّة 
ومغريماء ودعا إلى تطبيق أحكام الله وتنفيذ آوامری حسبما کان روا في زمنه 98 وف 
زمن الخلفاء الراشدین» وكان شدیدا في الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وقافا عند حدود 
له لا یندحل فيما لا يعنيه؛ ولكن عندما يجترئ بحترئ على الحق يقف له موقف المؤمن 
الغيور الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وقد بارك الله في عمره. فاتدت به الحياة إلى أن جاء الإمام عبد الوهاب إلى حب ل تفوس 
فكان يحضر بحلسه عَلَى كبر سنه. ولعل في الحادثة الآنية مثلا راشا لمن أراد أن يقت دي بأعلام 
الإسلام وأدهم في إقامة الحق واتباع دين الله: ارتفع رحلان في حصومة إلى الإمام عبد الوهاب» 
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فاستردد الإمام الدعی عليه الجواب» ولكن الرجل اعتز بالات ولم يحب الإمام» فسأل الإمام عن 
ابن مغطير» فأحيب بأنه غير موجود» فقال للخصمين قوما إلى غد ورجع إليه النصمان في اليوم 
الثاني والثالث» فكان موقفهما منه مثل موقفهما في اليوم الأول. وی اليوم الرابع عندما تخاصما 
من جديد وطلب الإمام إلى المدعى عليه أن يجب فلم يحب» سأل الإمام عن ابن مغطيرء وكان 
بناحية من المسجدء فما أتم الإمام سؤاله حى وثب ابن مغطير - وكان شيخًا طاعئًا في لسن - 
ی الممتنع» فوطنه ب رکبته وَلَمْ يت رکه ّى استغاث بالإمام وأذعن للحق. 

وني القصة مثل رائع عن خلق هؤلاء الأئمة وأديهم؛ هؤلاء الأئمة الذين لا يرتفعون عن 
الأمّة ولا يُحتجبون عن أفراد الشعب» ولا يتخذون قصورًا دوا حرس وحجاب. وَإِّمَا 
كانوا يحلسون في الساحد كما يجلس أي مسلم» وهم يتولون شؤوفاء وينظمون آمورها؛ 
ويفصلون مشاكلها بروح الاسلام الذي يفصل بين الناس بالعدل لا بالقوة» وب الق لا 
بالغطرسة» وبالبساطة لا بالتبجح والدعوى. 

وي القصة مثل آخر رائع» ضربه ابن مغطير» هذا الشيخ الهرم» الذي حضر دروس أبي 
عبيدة قبل أن يحضرها أبو هذا الامای وامتدت به الحياة حّی رأى هذا التجئ على الحق 
والاستكبار عن أمر الله وإساءة الأدب أمام أمير المؤمنين» فأراد أن يعلم الحاضرين في السجد 
أن القوي أمام الحق ضعیف, وأن الضعيف إذا كان في جانب الحق قوي. بل أراد أن يعلم 
أولئك الحاضرين أن الحقوق لا تعطل لاستكبار المستكبرين» واعتزاز الآنمين بالإثم» فإذا حطر 
لأحدهم أن يقف هذا الموقف» وجب علی أولئك الذين يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 
أن يتناولوه بالشدة وأن يعلموه بالأدب. 

أما العبرة الثالثة الى تستخلص من هذه القصة فهي هذا الاحترام العظيم الذي يسبغه الامام 
العظيم على العام العظيم. إن عبد الوهاب لم يتوقف عن تأديب هذا الشخص خوفا منه ولا 
جهلا بأحكام الله ولا تساهلا في دين الله ولكنه أدب طبع عليه» وتقدير لهذا العلامة الذي يحب 
أن يستشعر كل مسلم في ذلك الحين عظمته وطموحه ومحبته لدين الله» وكفاحه من أجل العلم. 

إن ابن مغطيرء هذا الرجل الذي جاب الآفاق طلبا للعلم» وعاش للتدريس والفتوی» م 
حمل أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مئل حي يجب أن يقتدي به المؤمنون... 
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الإباضية في موكب التاريخ 
كاحالإباضية ضد الطغيان 

کات جيوش الفتح الإسلامي تحمل رسالة الله منطلقة يما في البلاد» تدعو إلى 
الإسلام؛ الإسلام المحرد الذي دعا إليه محمد فف نظيفا من الظلمء ؛ نظيفا من 
الطغيان» نظيفا من الجهل» نظیفا من العنصرية» نظيفا من البدعة» فكانت الشعوب 
تستبق إليه» وتدين به» مؤمنة مخلصة. 

فلما انتهي عهد الخلفاء الراشدین» .ما يحمل من هدی وعدل وحو» وخلفه ملك 
عضوضء يتنازع عليه أهل البیت الواحد قبل أن ينازعهم فيه البعداء عنهم» ویج‌ده 
من حصل عليه منهم فرصة سانحة للاستغلال. الاستغلال في أبشع صوره ومظاهره 
وأصبحت النفس المسلمة الي حرم الله قتلهاء أهون عندهم من نفس ذبابة» واحرف 
أولئك الذين يحملون أمانة الدولة عن الطريق الي رسمها لهم كتاب الله وهدي 
محمد ا وسيرة أصحابه الأخيار» رضوان الله عليهم. 

ما انحرف من بأيديهم مقاليد الدولة عن سبیل الله القسوع؛ إلى سبل مهدها 
الشيطان للنفس واموی: ثار الناس. وكان حقا عَلّى المؤمنين أن یشوروا لهذا التبدل» 
وأن يعترضوا هذا الانخراف من حملة رسالة الل وأن يقفوا ضد الطغيان والظلم 
والعدوان. 

ولقد اتخذت هذه الثورة عَلى الانحراف عن دين الله مظهرين في الكفاح: 

© أوها: كفاح الباطل الزاحف في ركاب الأمراء والعمال وأتباعهم. 

@ وثانيهما: كفاع الباطل الزاحف ي ركاب اللستعية من آدعیاء الل 
والإيمان. ويتضح الأول في الثورات الدموية - ضد الظلم - الي انتشرت في جميع 
الجهات للإطاحة بأجهزة الحكم الفاسدة؛ والي لا تزال إلى الیسوم تقف هذ الموقف» 
تسنح ها الفرصة فتمتشق الحسام. ويضيق عليها الخناق فتكتفي بالنقد. 
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ويتضح الثاني في مواقف العلماء المخلصين من البدع والأهواء وق تشوق الأمة 
إلى معرفة الحقائق العلمية من مصادرها الموثوق بماء ولذلك تلجأ إلى إرسال البعشات 
رغم ما تتكبده في ذلك من مشاق وأتعاب. 

ولقد وقف الاباضية في ليبيا كما يقف جمیع المسلمين الحلصین إلى جانب دين 
الله» يدافعون عن الحق عا أوتوا من سلاح وعلم؛ و الفصول المقبلة سوف نعرض 
صورا من كفاح الإبَاضِيّة ضد الطغيان» وصورا أحرى من كفاحهم ضد الجهل 
والبدعة والخرافة والانحراف عن سبيل الله. 

بدأ كفاح الإباضيه ضد الطغيان» في سلسلة ثورات قاموا مما في ليبيا.وكانت 
الشرارة الأولى الي أوقدت هذه الثورة» ثورة الإبَاضيَّة على عدوان عمال بي المب اس 


ما ستقرؤه في الفصل الان. 
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الاباضية في موکب التاريخ 


وة الإباضیت على إلباس بن حییب 

يقول الأستاذ الطاهر الزاوي في كتابه "تاريخ الفتح العربي يلا : عین عبد السرحمن 
أنحاه إلياس عاملا عَلى طرابلس» وما زالت العرب إذ ذاك بخافون سوره البربر وتلبير 
مکاندهم وکان ر في طرابلس عبد الله بن مسعود التجيبي رئيس الإباضية» فقبض 
عليه الیاس وضرب عنقه . 

وهکذا یناقش الأستاذ الزاوي هذه القضية على أا قضية عرب وبربر لا دحل للإسلام 
فيهاء وما دام القاتل عربيًا والقتول بربریا فالقضية لا تستحق الاهتمام. 

وزعم الأستاذ الزاوي أن عبد الرحمن آراد أن یسترضی الإباضية فأقال آخاه الیاس» ولکن 
هذا العمل لم يرض الإباضية فقال الزاوي في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة: "وما زال 
الإباضيّة في غضبهم حى نزعوا إلى الفتنة " انتهي كلام الأستاذ الزاوي. 

إن أريد أن أناقش هذه القضية بروح غير الروح التي يناقشها ما الأستاذ الزاوي» أريد 
أن أناقشها بروح السلم الذي يستوي عنله العربي والبربري» والأمير والفلاح» 
«الْمُسلمُون 06 دمَاؤُهُم)”" وأن أعرض هذه القضية عَلَى دين الله. 

إن عاملا في دولة إسلامية حاف من فرقة أو قب قبيلة أن تثور عَلى ظلمه؛ وترد عليه 
عدوانه» فدعا إليه رئيس هذه الفرقة أو القبيلة وقتله» دون أن يرتكب هذا الشخص ما يحل 
به دم امرئ مسلم وليس له من حرعة الا أن العامل الظالم كان يخشى عواقب ظلمه 
وطغيانه. 

هل بحد مسلمّا صحیح الدین؛ سلیم العقيدة يحل دماء السلمن لوساوس الأمراء 
ومخاوف الظالین. فيفى بجواز هذا القتل. 

أي شرع؟ أو أي عقل يحل دم مثل هذا الرحل البريء؟ ثم لاذا لا نعتبر هذا الاستخفاف 
بدماء المسلمين وإراقتها دون موجب بحثا عن فتنة» وإثارة لثورة» وتدبيرًا للمكائد؟. 


4 أخر جه الرييع في صحيحه عن ابن عباس؛ رقم٤ 1٦‏ . وابن الجارود عن عمرو بن شعيب» رالالا. والحاكم في 
الستدرك ر۲۱۲۳. رالراحع) 
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إن الإسلام قد حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وم يبح منها شیا لوساوس 
الحكام وتخيلات العمالء وأوهام الامرای ومكائد الحواشي... 

إن رحلا يتولى أمر جماعة من المسلمين فيبلغ به الحوس إلى هذا الحد حقيق أن تثور عليه 
الأمة» وتقتص منه للحق والعدالة» وقد ثارت الأمّة واقتصت... 

ثارت بالطريقة الي يدعو إليها الاسلام وفي الحدود الق جعلها الشرع الحكيم. 
واقتضت بالطريقة الي يدعو إليها الدين والعقل والإنسانية في أسمى معانيها. 

ولا أريد في هذه القضية أن أرحع إلى مصادر الإباضية في التاريخ» ولکنن أعتمد أيضًا 
عَلَى الاستاذ الزاوي في کتابه "تاريخ الفتح العربي في ليبيا " فاستمع إليه يقص علینا قصة 
هذا الثأر: 

"وما زال الإباضية في غضبهم حتّی نزعوا إلى الفتنة» وتقدم إلى قيادتهم أحد رؤسائهم 
وهو عبد الحبار بن قيس الرادي( فالتفوا حوله» وأعلنوا الثورة علی العكي» فخرج 
محاربتهم» وأناب عنه في القيام بشؤون المدينة "بكر بن عيسى" فحاصروا العكي في بعض 
القرى» فطلب منهم الأمان فأمنوه» وأخذوا من أصحابه نصير بن راشد مولى الأنصار 
فقتلوه في عبدا لله بن مسعود التحيبي". 

لست أدرى لاذا يريد الاستاذ لراوي آن يرمي الإباضية بطلب الفتنة» وهو نفسه يقرر 
أن الإباضية لم يقوموا ضد هؤلاء العمال الظالمين بشيء حَتَى بدأ هذا العامل الوسوس 
عدوانه عليهم فقتل رئيسهم دون حريرة» فثارواء ولما انتصروا لم يزيدوا عن ققل رجحل 
واحد» رجل برحل حسب أمر الله أما العامل العكي فقد أطلقوه في أمان بعد أن تم لهم 
النصر. 

إن هذا الموقف المشرف ۸ يقفه عامل واحد من عمال بى أمية أو بي العباس في حروهم 
ضد أي طائفة من المسلمين» وی حروهم الطويلة مع الاباضیّت ولم يتجاوز أئمة الإباضية 


)١‏ بويع الحارث بن تليد وعين زميله وصديقه عبد الجبار قاضياء خلافا لما ظنه الزاوي. 
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الإباضية ني موكب التاريخ 

ومع أن الحق في هذه القضية واضح جلىء والأستاذ الزاوي نفسه يروى حقائق التاريخ 
كما وقعت» الا أَنّه مع ذلك غير راض» فيزعم أن الإبّاضيّة يزعون إلى الفتنة» ويثير قضسية 
العرب رف هذه القضية العنصرية البعيدة عن روح الإسلام» ولكنه حرص أن يحييها 
ويتتبعهاء ولا ينفك في كل فرصة عن رمى البربر بأنهم أصحاب فتنةء وتدبير مكائد» وقد 
قدمت في غير هذا الفصل من هذا الكتاب» أن أحياء العنصرية قضية لا يدعو إليها مسلم؛ 
فقد حاريها رسول الله ف ويكفي فيها قوله ا : «دعوها فإئَهًا منتة» "2 . 

وقد حارب رسول الله يي أقوام من العرب» وارتد أقوام بعد الإيمان» كما فعل ذلك 
أقوام من البربر وغيرهم من الأجناس» ولكن ما فعله أولئك الذين كتب لهم الشقاءء لا 
يحسب جريرة عَلَى أجناسهم أو عناصرهم» والإِبَاضِيّة يحرصون كل الحرص أن يكون 
لرابط الذي بربط بن صفوفهم إا هو التمسك بدین اه کما حاء عن مُحمّد 88 وم 
يكن لديهم أي اعتبار لغير هذه الرابطة» وحسبك أن تعلم أن هذا الامام الذي بايعوه في 
ورتم عَلَى الظلم» ليناهض عدوان المعتدين من عمال بي العباس الظالمين؛ إنما هو الحارث 
بن تليد الكندي العربي» فهل هذه الثورة فتنة من البربر؟ 

إن الاباضية لا يعرفون العنصرية» ولكن يعرفون أن أكرم المؤمنين عند الله أتقاهمء وأن 
أبغضهم إليه أظلمهم وأعصاهم» يستوي في ذلك العرب والبربر» والهنود الحمر والأحباش 
السود» كلكم لادم وآدم خلق من تراب. 

إن مرارة العدوان عَلى أقدس شيء في شريعة الإسلام وهي النفس البشرية» هي الف 
چت الإباضية یثورون» وحق لحم أن يثورواء وأن يقلبوا نظام الحكم 9 أولئك الظالمين» 
38 حكم الله أحق أن یتبع» وهم عندما یثورون لا يطغون ولا یتحاوزون الحدود الى رسها 
شم حكم الله. 

والأستاذ الزاوي عَلى ذلك من الشاهدین, فان قتل التفس بالنفس هو الحكم الذي نزل 
به الكتاب الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولن مد مهما فتشت في 


)١‏ أخرجه البخاري عن حابر بن عبد الله ر4۱۲۲. ومسلم مثله» ۲۰۸6. (المراجع) 


الإباضية في موکب التاریخ 
مطاوي التاريخ» وعند غير الخلفاء الراشدین» هذه الواقف المشرفة ال يقفها الإباضية من 
أعدائهم» حين ينهزم أولئك الأعداء؛ يخير أمير الحند وقائد المع ركة بين البقاء أو الرحيل آمنا 
موفورًا» وتسلم جمیع الأموال والأعراض لأصحابماء لا يمس منها دانق ولا درهم» وتحترم 
الدمای فلا ترق قطرة دم بعد إيقاف القتال» فلا عقوبة ولا تتببع» ولا مثلة ولا حز 


الإباضية في ليبيا )١(‏ 


رژوس. 

قارن هذا الوقف الشرف الذي لن تحده بعد الخلفاء الراشدین الا عند الاباضیّ قارن 
هذا الوقف عواقف أولئك الذين يحاربون الابَاضيّة ویتهجمون عليهمء ویقتل_ ون منهم 
الأبرياء بغير ذنب» ويهتكون الحرمات» ويستحلون الأموال» ويحزون الرؤوس ليبعثوا يما إلى 
دمشق أو بغداد... ومع ذلك فإن بعض المؤرخين الذين يعيشون في القرن العشرين» يحلوا 
لهم أن يقولوا: "ونزع الإبّاضيّة إلى الفتنة". 

أية فتنة هذه الي نزع إليها الإيَاضيّة أأن قتلوا القاتل» نفسًا بنفس فحسب وأطلقوا 
سراح بقية المعتدين» ۸ يمسوا شيئا من دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرماتهم؟ لا یتبعون 
مدبراء ولا يجهزون عَلَى حریح» ولا يأخذون دانقا من مال؟ 

ترى ما رأى هذا المورخ المعاصر لو أن الإباضية ارتكبوا ما يرتكبه فيهم محاربوهم» فلم 
يعفوا عن مال أو دم أو عرض أو حرمة؟ 

وما رأيه لو أن حمیع الحروب الي وقعت في التاريخ الإسلامى كان الدافع إليها والسيرة 
فيها مثل دوافع الإباضيّة وسيرتهم في الدماء والأموال. 

لقد كان الخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم بالتأويل الخاطئ» أما رحال الدول 
الظالمة وأحنادهم فقد كانوا يستبيحون جمیع الحرم من دم ومال وعرض بالعمل. وكلا 
الموقفين بعيد عن الاسلام ومبادی الإسلام... 


م( تهج 
SOS‏ 
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الاباضية في موکب التاريخ 


عمرى بن یک" 

مؤمن من المؤمنين الحلصین؛ وبطل من أبطال الكفاح.. كفاح النفس عن الشهوة 
وكفاح الجهل بدين الله وكفاح الظلم والعدوان في شى مظاهره و وألوانه. 

قال فيه أبو العباس» وحسبك بشهادته شهادة: "ساد أهل زمانه علمًا وعملاء وسارع 
إلى الخيرات قولا وفعلاء قال ابن سلام: كان عالما من علماء المسلمين". 

وهي شهادة من محقق» لا تقل عن سابقتها لو كان الرجل يحتاج إلى شهادات» ولكن 
هذا البطل وأمثاله من الأبطال في غی عن شهادات الناس لدينهم ولدنياهم. 

كانت أمنيته وهو شاب صغير لا جد مدرسة يلتحق اء أن يحفظ كتاب الله» وأن 


يعلمه للناس؛ ولا عسر عليه هذا المطلب» وعز عليه تحقيق الأمنية الغالية في قريته النائية ي 
جبل نفوسة, سافر إلى مغمداس.. هذه الطريقة الق يمر ما آفواج ا لین فش فين أو 
مغربيين» فيأخذ معه لوحه منذ الصباح الباكر» یعترض السابلة» یتلقی منهم آیات من کتاب 
الله حثی إذا امتلاً لوحه رجع إلى البيت لیستظهر ما کتب من آیات بينات» فاذا حفظها 
رجع إلى الطريق» وَلّمْ مض عليه وقت طویل في هذا الكفاح حَتَّى حفظ کتاب الله وكثيرا 
من سنة رسول ف وحينئذ اطمأنت نفسه ورجع إلى "آفاطمان" هذه القرية الحبيية إلى 
نفسه» والي لم يبق منها الیرم إلا آثار شاهدق بين الحرابة والرحيبات من حبل نفوسه. وق 
هذه القرية فتح عمرو ابن يمكان أرّل مدرسة لتعليم كتاب الله فكان الناس يقبلون عليه 
في شغف ورغبة. 

لقد أنحبت ذَمْرَا ببت دجو الحمدانية هذا البطل وهو أصغر آبنائها وحسبها ولدًا. 
كافح مفردًا فحفظ كتاب الله من السابلة. وافتتح أول مدرسة قرآنية» ما لبشت أن 
أصبحت منارًا يشع النور والعلم والإيمان في كامل حبل نفوسة» بل في كامل الجزء الجنوبي 
من ليبياء وصارت " أفاطمان " منذ ذلك الحين مقرًا لأهل العلم والفضل والدين. 


وف من لي هجر ب 2 
الخطاب على سرت وتواحيها. 


الاباضیه في موكب التاریخ 

آما عمرو بن بمكتن فلم یلبث أن آنتقل من آفاطمان انتقل لیکافح کفاحا أعظم حطرا 
وأهم شأنا في واحهة آحری. 

بايع البَاضيّة آبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح أميرًا للمؤمنين عَلَى ليبيا وما حاورهاء 
بايعوه عَلَى أن يقيم فيهم كتاب الله ويحكم بينهم بحكم الله» ویسیر بسيرة الخلفاء 
الراشدين» وأن يرد عنهم عدوان المعتدين» وطغيان الطاغيين وسارع إليه المؤمنون الذين 
ملوا الجبروت والجور والظلم» وكان من أسرعهم إليه وأخلصهم لاعادة حكم الاسلام كما 
أنزله الله عمرو بن يمكتن» وعرف الإمام دينه وخلقه وأمانته فوثق به وَمَنْ لا يثق عثل هذا 
الرحل القوى الأمين؟ فجعله قائدًا عَلَى بعض الحند في حروبه الأولى» نَم عينه عاملا على 
سرت. ومن أولى بعمالة سرت من عمرو بن يمكتن» هذا الرجل الذي عرف مسالك البلاد 
وطبائع أهلها وهو طالب علم يقتبس الحكمة والمهدى من حملة كتاب الله. 

"سرت" هي طريق العباسيين للعدوان وبحدة المعتدين» ولذلك كان أبو اخطاب يلتمس 
لها عاملا تتوفر فيه معرفة البلاد وطبائع أهلهاء والقوة في دين الله» والعلم بأحكام الله 
والشجاعة في مواطن الکفاح واليقظة والحذر والذكاء. 


الإباضية في ليبيا (۱) 


ووجد هذه الصفات في هذا البطل, فجرى به التعيين. 

وذهب العالم الحافظ البطل إلى هذا الثغر ليحول دون غارات الأعداء وليذيق سکان 
تلك ابهات طعم السيرة المرضية» السيرة الي دعا إليها دين الله» وسار يما المؤمنون حقا. 

لقد اتخذ أبو الخطاب مركز الدولة في طرابلس وكانت آهم الثغور عنده هي سرت 
والقيروان» واحتار الامام أقوى رجلين عنده ليجعلهما في هذين الثغرين» فولى عمرو بن 
يمكتن الأفاطمای عَلّى سرت وولى صديقه وزميله في الدراسة عبد الرهن بن رستم على 
القيروان. 

وهذا يدل أن متزلة والي "سرت " في ذلك الحين لا تقل عن متزلة عبد الرحمن في نفس 
أبي اللخطاب» ولعل مركز سرت في ذلك الحين وهي معبر الحند والقوات أهم مسن م ركز 
القيروان وهي مقصد الخوارج والمعتزلة وموطن الثورات والشغب. 


الإباضية في موکب التاریخ ٠‏ الإباضية في ليبا را) 


أخذ العامل الحازم يعمل بجا يقتضيه هذا التصب: ينشر العدل» ويوصل الحقوق ويقيم 
ار بين الناس سيرة المومن بين |خوانه المؤمنين» يي حاربة ايوش 
الغازيق لا يخشاهاء وقلوب الناس معه وهم راضون عنه محبوك له لم يكن يخشى من تاك 
الجيوش إلا المباغتة حینما ینصرف الناس إلى أعمالهم وقد آمنوا العدو. ولذلك فقد كان لا 
وا السو الي 

إن عمرو بن يمكعن الذي يسير بسيرة أبي الخطاب م يكن يتخذ جندًا مقيما تدفع له 
الرواتب» وهو ينتظر الساعة الي يدعى فيها إلى الحرب كما يفعل بنو العباس؛ ولا كان 
يسير سيرة الخلفاء الراشدين» عندما يحزب الأمر ويقتضي الدفاع أو إعلان الحرب» يدعو 
الناس إلى التطوع فيتطوعون وهم يؤمنون بالفکرة» ويحاربون عن مبدأء حاولت الجيوش 
العباسية أن تحارب أبا الخطاب علنًا فلم تسطع» وافزمت هزائم منكرة في عدة وقائع» 
ولذلك لجأت إلى الحيلة. 

كان مُحمّد بن الأشعث الذي عينه أبو جعفر المنصور محاربة أبي الخطاب» وجعل حت 
قيادته جيشًا يتكون من سبعين ألف جندي معد للقتال يعرف أله لا يستطيع أن ينازل هذا 
الإمام القوي في جند يحارب عن مبدأء ويدافع عن حق» فلجأ إلى الحيلة. 

أوعز إلى من يخبر عمرو بن يمككن عامل الإمام أبي الخطاب أن مُحمّد بسن الاشعث لا 
جاربه إلا علناء وني وضح النهار وقال له: "لا يأتيكم ابن الأشعث بغفلة» وهو في جد 
أمير المؤمنين برجال مشمرین» وخیل مضمرات. وسیوف مهندات, بل یأتیکم جهارا 
فارًا": وهکذا أمن عامل أبي الخطاب عَلَى سرت من الباغتة؛ تم آظهر ابن الأشعث اه 
ينوي الرحوع» وأمر جيشه بالتحرك» وقتل من اعترض الفكرة» فكره الرحوع» فانطلت 
الحيلة عَلَى أصحاب أبي الخطاب وهم كما قلت سابقا متطوعون» والموسم موسم حصاد؛ 
ففضلوا أن یذهبوا إلى كفاحهم من أجل الحياة ما دام الخطر بعيدّاء ورغم تحذير أبي الخطاب 
هم وفهمه لنوايا ابن الأشعث» إلا أن القوم تفرقواء وعندما فهم ابن الأشعث أن حيلته 
انطلت عَلَى أصحاب أبي الخطاب» وأنهم تفرقوا عنه» أغذ السیر وجاءهم على حين غفلت 
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وقتل عامل سرت فیمن قتل من الابطال» وتم النصر لابن الاشعث وجنده وارتکبوا مسن 
الجرائم - بعد احرب - ما تعوده العمال الظالون» من نهب وسلب وتقتیل واتباع للفارین 
وترویع للآمنين المسالمين» وانتهاك للحرمات الى صافا الإسلام» و حفظها الإيمان بالله... 

وی هذه الوقعة الحاسمة الي وقعت في تاورغا استشهد بطل من آشد الابطال وعالم من 
أعظم العلمای ومومن من أخلص المؤمنين» فاختتمت صفحة بیضاء من صفحات التاریخ 
الإسلامي» سجلت عليها مآثر في كفاح النفس وكفاح الجهلء وكفاح العدوان. 

وإذا كان سلمة بن سعد أَوَّل داعية إلى اتباع الْحَقَّ في هذه الربوع وكان ابن مغطير 
ول منفذ لفكرة البعثات العلميق. وهما بذلك يبنيان ركنا هامًا في تاريخ الكفاح العلمي 
فان ابن يُمكتن هو أوّل من استطاع أن يبلغ إلى درجة علمية بقوة الإرادة والعمل الدائب 
المستمر» ثم هو اول من افتتح مدرسة لتعليم كتاب الله وهذا العمل ابحید يحق أن يعتبر من 
أهم أركان الكفاح العلمي في ليبياء ولكنه بالاضافة إلى هذه الصفات المشرفات الي 
يسجلها مع زميله في خدمة العلم والدين» له صفحات أخرى مشرقات في كفاح الظلم 
والطغيان... 


الاباضية في ليبيا )١(‏ 


إنّه شخصية هامة في تاريخ الحركات الاسلامية في ليبياء وأنت حين تتحدث عن أبطال 
الكفاح السياسي أو العسكري لا يمكن أن تغفل هذا البطل القوي» وحين تتحدث عن 
العلم والعلمای وعن الاعان والمؤمنين» وعن الكفاح من أجل الق في جميع ميادينه لا 
مک ان اتس عرو بن افكنء هیا تشر 1 اللمدائية فا أت :بب 

إن الحديث عن عمرو بن عکتن باعتبار الحوادث السياسية يكون بعد أبي الخطاب» 
ولکني حين تحدئت عن جانب من الكفاح العلمي» وتعرضت لسلمة وابن مغطير» رأيست 
أن أتحدث عن هذا العامل هنا؛ لاه بعثل جانبًا من الكفاح العلمي في ذلك العصر» وبه تتم 
الصورة الي أردت أن أضعها بين يدي القاری الكريم لذلك العصر. 
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الحارث بن تليل 

بطل من أواعك الأبطال الذين يظهرون فجأة عند الحوادث» فيبرزون بين الصفوف لقيادة 
الجموع عندما تكون القيادة رسالة يحب عَلَى المؤمن أن یودیها. 

لقد كان الإبَاضيّة في ليبيا منصرفين إلى دينهم وأعمالهم؛ لاقمهم مناصب الدولة» ولا 
يانفتون إلى كراسى الحكم. كى تحرش بم إلياس بن حبيب فقتل أحد المؤمنين دون حريرة» 
ليرهب جانبهم» ويزرع في قلوهم الذعر فيما حسب» ولكن القضية جاءت بعكس المطلوب. 

طلبت الأباضيّة من عبد الرحمن ين حییب أن يقتل أخاه إلياس بقتله ابن مسعود التحييي 
ولكن العامل آې من ذلك کل ما قعله آنه عزل أحاه إلياس عن ولاية طرابلس وولى بدله 
حميد بن عبد الله العكي» يعن أنه جعل العزل من منصب يكافئ دم مؤمن برئ... 

وم وقف العامل هذا الموقف البعيد من حكم الله ثار الإباضيةء فبايعوا الحارث بن تليد 
إمامّاء فتقدم وهو یعلم آگه یتقلد أمرًا عظیما ولذلك احتار عبداجبار بن قيس الرادي قاضیا؛ 
ومشیراه وصدیقاء فكانا ثثائيًا لا یفترق حَتَّى أن کتب التاریخ لا تذكرهما الا مقترنين» بل إن 
بعض المؤرخين لم یعرف الأمير من القاضي. 

وما ممع العكي والي عبد الرجمن بن حبیب عَلى طرابلس ببيعة الإيَاضِيّة للحارث بن تليد 
حى جهز جیشا وحرج للقضاء عليه؛ ولکن النصر كان في جانب الاباضیت فتفرق جحيش 
العكي وألقى عليه القبض في إحدى القرى؛ فاطلق سبیله وير بين البقای له حقوق السلمین 
وواجباتم» أو السفر آمنا موفورّاء فاختار السض ولم يقطع الإباضية ا و لى 
سور المدينة كما يفعل الظالمون» تما كل ما فعلوه عندما تم شم النصر أن قتلوا رجلا في 
صاحبهم: رجل برجل كما یقضی حکم الله من سبع سماوات... 

والتف الناس حول الحارث بن تليد في ليبيا لعدله واستقامته وسيرته الرضية» فاهتم لذلك 
عبد الرحمن بن حبيب وصار يرسل الجيش تلو الحيش للقضاء عَلى هذه الامامة الي انتزعت 
ليبيا من الحكم الظال» ولكن جمیع هذه الجيوش كانت تعود إليه منهزمة» وأصبحت ليبيا 
كلها تحت حكم الإمام الحارث بن تليد. 
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وعندما عرف عبد الرحمن أن القوة لا يمكن أن تنتصر على الحق» وأن ابحند الذين يحاربون 
عن متاع من الدنيا قليل؛ لا يمكن أن یقفوا في وجه جند يدافعون عن مبدأ اعتنقوه» وحق 
اعتقدوه» عندما عرف ذلك لحأ إلى الحيلة. 

لقد كان الإمام الحارث يسير بسيرة الصفوة من حكام الإسلام» لا يتخذ حاجبًا ولا جعل 
عَلى باب بيته حارسّاء ولا يرد عنه متظلم أو باك ولذلك كان الناس يغشون بينه في أي 
وقت شاءوا ليس بينهم وبينه الا الإذن الذي فرضه أدب الإسلام علی المؤمنين. 

واستغل العدو هذه السيرة العطرة في أبشع ما يستغل به الحق للباطل, فقد أوعز إلى جماعة 
من لا دين لهم ولا ضميرء فدخلوا عَلى الإمام وكان قاضيه وصديقه معه دخلوا في صورة 
متخحاصمين» ولا اطمأنوا إلى أن الإمام والقاضي مستغرقان في تفهم المشكلة المعروضة عليهما 
ليحكما فيها ما أنزل الله وهما غير مسلحين» وثبوا عليهما وقتلو”ماء وجعلوا في يد كل 
واحد منهما سيفاء تم خحرحواء وكأنهم لم يرتكبوا أفظع حرعة يرتكبها رجل سلب !اسان 
و امير 

واكتشفت الحادثة فيما بعد» واعتقد كثير من الناس أن الصديقين تنازعا فقتل كل منهما 
صاحبه» و کثر النقاش في معرفة الظام من الظلوم وم تحل اقيق لا بمد آن وجد عبد 
الرحمن بن حبیب الفرصة الي يتحينهاء فحینما كان الاباضية في موقف الحائر التسردد في 
معرفة الحادثة والأسباب الداعية إليهاء وعندما كان العارفون منهم يحاولون أن یوحدوا 
الصفوف والجهود فکانوا یسترشدون برأي (خوافم في الشرق» وكان الرسل یقطعون 
المسافات الطويلة ذهابا وإيابا» في هذا الحين استطاع العامل القيرواني أن یکسب المع ركة. وآن 
يرجع إليه حکم البلاد. وهکذا بجحت المكيدة حینما فشلت القوة ولم ترل الکائد والغيلة 
هي سلاح الظالمين في کل عصر ومصر. 


و و 


الإباضية في لیبیا )١(‏ 


الاباضیه في ليبيا .)١(‏ 
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أبوالخطاب عبد الأعلى 

كانت دروس أبي عبيدة في معان الحرية» وف الكرامة البشرية» وق وحوب إقامة شعائر 
الله والمحافظة على حقوق الإنسان الي أقامها الإسلام» وف تحريم الخنوع والذلة والاستسلام 
عَلى المؤمنين» وق وجوب محاربة الطغاة ومطالبتهم بالوقوف عند حدود الله كانت تلك 
الدروس الدينية والوطنية قد أثرت تأثيرها الحسن على نفوس طلابه الذين لقبوا فيما بعد " 
بحملة العلم إلى الغرب " ولذلك فقد سألوه عندما آحذوا حظهم من العلم» وتحصلوا علی 
الدرجة الي تؤهلهم لتبليغ الدعوق الدعوة إلى دين الله كما جاء به رسول ؤي سألوا الإمام 
الكبير هل جوز لهم إذا أنسوا في أنفسهم قوة» ورأوا مهم يستطيعون أن يقيموا أمر الاسلام 
ی ما جاء في دين الله وسيرة السلف الصالحين» هل لهم أن يقوموا لذلك؟ واستمع الإمام 
إليهم وهو يتوقع منهم خيرا وأذن هم في العملء واختاروا لهم أبا امخطاب ليقوم بأعباء الدولة 
السلمة الجديدة» فإن امتنع قتلوه وولوا غيره. 

ورحل الزملاء الأصدقاء الذين ربطت بينهم أواصر الدين وزمالة الدراسة» فاختاروا ليبيا 
لأقامتهم» واستقروا بعاصمتها طرابلس» هذه المدينة الجميلة الحالمة عَلَى شاطيع البحر الأبيض 
التوسط. أما البلاد التابعة هذه المدينة فقد كانت تمتد في الأقطار الثلاثة:ليبياء تونس» الجزائى 
هذه الأقطار ال أصبحت اليوم مالك مستقلة عن بعضها .ما أقامه الاستعمار من حدود بينها 
آما في ذلك التاريخ فان الإسلام لا يقيم الحدود ولا ية يقسم الشعوب. ولا يعرف القوميات 
الطبقية) ولا الجنسيات المختلفة» إن البداً الذي يؤمن به الحميع هو: «الله ربناء والإسلام 
دينناء ومحمد نبيناء والکعبة قبلتناء والقرآن إمامناء رضينا بحلاله اویه وحرامه حراماء 
لا نبتغي به بدلاء ولا عنه حولاء لا جنس ولا لون» ولا وطن» فالجنس هو البشرية 
رالوطن هو بلاد الاسلای أما اللون فإن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر كلها من خلق 
الله الذي أحسن کل شيء خلقه نم هدی». 

استمرت ابعثة العلمية في طرابلس ‏ وکانت البلاد في ذلك الحين تعان من الظلم والجبروت»› 
وتقاتل الولاة على مناصب الدولة لابتزاز الأموالی واستذلال الناس» والحكم بالحوى الذي ما 
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أنزل الله به من سلطان. كانت البلاد تعاى من ذلك ما ۸ يبق في قوس الصبر منزَععاء أو في 
صدر الحليم سببّا للأناة والاحتمال. وتشاور أربعة أصدقاء من أفراد البعثة في إنقاذ الأمة مسن 
هذا الطغيان المسلط عليهم» وإتاحة فرص الحياة الكرعة شم وإقامة أحكام الله كما آنزها الل 
وعرضوا فكرتهم عَلى أصحاب الرأي والعلم من أهل البلادء فوجدوا منهم إقبالا وتشجيعًا. 
وحينئذ أخبروا زميلهم الخامس آبا الخطاب أنهم مطلوبون إلى صلح بين متخاص مين في 
الضاحية الغربية لطرابلس "صياد" وتم الاجتماع واتفقوا على مبايعة أبي الخطاب بالامامق فلم 
يدر إلا والقوم يطلبون منه أن بعد يده للبيعة فيحكم بينهم بكتاب الله ويقيم الحدود ويمسير 
سيرة الخلفاء الراشدين» وحاول أن عتنع من هذه المسؤولية العظمى» وأن يتخلص من هذا 
الموقف الذي توضع فيه أمانة الأمّة بين يديه» وأحاب القوم بأنهم إنما أتوا لإجراء صلح بين 
متخاصمين لا لإقامة خلافة» ولكنهم أصروا عَلَى موقفهم» وذكروه بوصية الامام أبي عبیده 
وخخيروه بين قبول البيعة أو القتل» فرضى مكرهاء ولكنه اشترط عليهم أن لا يذكروا مسألة 
الحارث وعبد الحبار» واشترطوا عليه ما يشترطه المؤمنون الذين يلقون عقالید أمورهم إلى 
رحل يثقون بدينه وأخلاقه وأمانته» وتمت البيعة» ورجع القوم دون قتال لأن جَميع السكان 
كانوا يتوقون إلى الخلاص مما هم فيه من عذاب. ودعا أبو النطاب الوالي السابق على 
المدينة» فخيره بين البقاء وله ما لاخوانه من المسلمين» وعليه ما عليهم من الحقوق 
والواحبات» أو الرحيل آمنا موفور الكرامة» فاختار الرحيل. ورتب أبو الخطاب أمور الدولق 
فأسند القضاء إلى ابن درار الغدامسي وولى عمرو بن يمكتن عَلَى سرت وما والاها. 

بدأت الأخبار ترد عَلَى أبي الخطاب .ما ترتكبه قبيلة ورفجومة البربرية من فظائع في 
القيروانء فقد “مع بعتوهم وطغیاهم وجورهم وسومهم الناس سوء العذاب» وربطهم لدواهم 
في المسجد الجامع؛ وأرسلت إليه امرأة كتابًا تخبره فيه أنها تحفظ ابنتها في مطمورة خوفا من 
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ورفجومة وأتاه رحل آحبره أنه مر بالقيروان فرأى ناسًا من ورفجومة كابروا امسرأة على 
نفسهاء والناس ينظرون إليهم ولا ینکرون ذلك خوفا منهم» وبلغه أن جماعة آحری من هؤلاء 
الناس آحرجوا امرأة وهي تصيح: يا معشر المسلمين أغيثون» فلم یغنها أحد. عندما تواترت 
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الإباضية في موكب التاريخ 


ودفع المنكر الذي يؤتى علنا في بلد مسلم؛ وبين أناس مسلمين. فاجتمع عليه عدد وافر مسن 
أهل البصائر الذين يؤئرون الآحرة على الحياة الدنیاء فأمر مناديًا ينادى في الجيش» من كان له 
أبوان أو أحدهما أو له عروس جديدة رخ بليل» وی الصباح یتقصی الأثر حى إذا 
انقطعت الآثار الراجعة وم يبق معه إلا أولئك الت الباطل. 
سار بْمم کی اتی قابسا فاحتلها دون عناء وجعل عليها والياء يار إلى القيروان. 
لقي جموع ورفجومة فقاتلهم حتی افزمواء فتحصنوا بالمدينة» فبقى محاصرا شا مدة طويلة 
حَتَّى اضطروا إلى القتال من جحديد» ووقعت بينهم موقعة هائلة» أسفرت عن افزامهم؛ فأمر 
بآن لا یتبع مدبرهم؛ ولا جهز علی حریجهم ولا يؤحذ شيء من أموالهم» وأعلن الأمان 
للناس» فخرج الناس إلى أعمالهم كما کانو | یفعلون أيام السلام» ومرت امرأة بعیدان القتال 
وعجبت حين وحدت قتلی ورفجومة بجندلين في ساحات الکفاح دون أن عس شيء من 
أسلابمم؛ فقالت: "كأهم رقود" وَسْمُي الکان منذ ذلك اليوم "رقادة" وان حاول بعض الناس 
فیما بعد أن یغیر هذا الاسم. 
وكانت مفاجأة مذهلة للناس عندما وجدوا مزارعهم وحقوفم ونمارهم سليمة ل عمس منها 
شيء إلا إذا كان من تقلبات الحو أو وحوش الصحراء وعجبوا من عدل هذا الامام ونزاهته 
وطاعة اليش له؛ وغفلوا أن هذا الجيش ۸ يتكون من جند يعملون لمكاسب الدنيا من رواتسب 
یقبضوفاه وغنائم يختلسوفهاء وا قوام هذا ابلند قوم يدافعون عن الق والدین» لا يبتغون عرضا 
من الدنياء ولا غنيمة في هذه الحياة القصيرة» ولا جاها عند الناس» وتفقد الإمام القتلی فو حد 
واحدا منهم قد أخذ سلبه فأمر برد كل ما أحذ» ولكن الغال» لم يسمع لأوامر الإمام واحتفظ 
بالسلب» وغلب عليه الشيطان وعندما رجع الجيش بعد أن دفع المنكر عن الأمّة وأشاع الأمن في 
البلاد» وأرجع الحقوق إلى أهلهاء وعندما رجعوا وكانوا بالطريق حطر لحم أن یتسابقوا. 
ووقع السباق بين الفرسان لاظهار البراعة والرشاقة» وكان جميل السدراي من يثق بنفسه 
ويعجب بفرسه فاشترك في هذا السباق» ولكن شاء له سوء حظه أن ينقطع حزام سرجه؛ 
وأن ينكشف السلب تحته؛ وأن يشهد فضيحته كل الحيش فأدبه الإمام عَلّى حرقه لنظام 
امیش واستحلاله حال السلمین» وغلوله لا حسبه غنيمة. 
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وقال خالد اللواتي للإمام: "نأكل من أموالهم كما يأكلون من أموالناء قال الإمام: حقيق 
عَلَى الله أن يدخلنا معهم النار إذن". 

وارتحل أبو النطاب وجيشه إلى طرابلس بعد أن نصب عبد الرحمن بن رستم واليًا على 
القيروان. 

استكبر جميل السدراتي أن يفتضح أمره أمام الناس وأن يقام عليه امحد. ولذلك فقد التحق 
بأبي حعفر المنصور وبقى يبذل احاولات سنة كاملة ليقنع أبا جعفر بضرورة حرب أبي 
الخطاب والقضاء عليه» واستجاب له أبو جعفر أخيرًا. 

وبدأ جهز الجيوش إثر الحيوش لمقاتلة أبي اخطاب وبعد وقائع مذهلة ذاق فيها أبو جعفر 
مرارة الهزيمة استطاع محمد بن الأشعث أن يغرر بحيش أبي النطاب وأن ينتصر عليه الانتصار 
الحاسم. وأن يرتكب من الفظائع ما يبرأ منه الإسلام والمسلمون. 

إنيي ۸ أضع هذا الكتاب لسرد وقائع التاريخ لا عقدار الضرورة الي أراها واحبة لتوضيح 
الصورة الى أضعها بين عیی القاری الكرع» فان الوقائع التاريخية توجد في الكتب المعتنية 
بذلك مفصلة ون أريد في هذا الكتاب أن أجلو سيرة أهل هذا الْمَذهّبٍ وأثر الدين والعقيدة 
على سلوكهم الفردي والجماعي وتوجيهه لهم في حالي الحرب والسلم والظهور والكتمان... 

ولقد قام أبو الخطاب بعدة حروب» بعضها مع البربر» وبعضها مع العرب وبعضها مع 
مزيج منهماء ولكن سيرته في كل ذلك كانت سيرة واحدة. كفاح الظلم والطغيان» ودفع 
للمنكر والعدوان حتّی إذا انتهت الحرب أشاع الإمام الأمان بين الناس» وساوى بينهم في 
الحقوق» ولم يؤاخذ أحدًا منهم .ما فعله إبان الحرب» فلا يحاسب بحری الحرب باصطلاح هذا 
العصرء وم يتبع الفارین» وَلْمْ يروع المسالمين وَلَمْ يجهز عَلَى الحرحى ولم یمس شيئًا مسن 
أموالهم ولم يقطع رؤوس زعمائهم وكبرائهم. 

تلك سيرته وهي السيرة الغراء الي يدعو إليها الإسلام والي تعرفها للحلفاء الراشدین 
الكرام. 
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مواقف غب رعادلت 

يقول الأستاذ الطاهر الزاوي في كتابه "تاريخ الفتح العربي في ليبيا" بعد أن تكلم عن 
أي الخطاب» يقول: "والذي بمعن النظر في حروب أي الخطاب مع جیسوش أي جعفسر 
الصو لا يشك في أا حروب قصد منها توسيع النفوذ» والاحتفاظ بالسلطة عَلى أكبر 
عدد ممكن من الناس» وعلى أوسع رقعة من الأرض ". 

ولو لا أن كثيرًا من الناس الذين لا يتبعون التاريخ ويسيرون مع أحداث الزمن قد 
يظنون صحة هذا الرأي» ويقتنعون بتعليل المؤلف طذه الثورات العارمة» الي كان أبو 
الخطاب يجاهد فيها بما ملكت يداه من روح ومال.لولا ذلك لسكت عن هذه الغمزة من 
الولف» كما سكت عن عشرات الغمزات الي يمليها قلب غير سليم. 

يقول الأستاذ الزاوي في كتابه "تاريخ الفتح العربي في ليبيا" وهو يتحدث عن أبي 
الخطاب العربي: "وكان من أشد خصوم سياسة العرب في إفريقية» وقاتلهم انتصارا لبي 
مذهبه وقد حلص للبربر إخلاصا جعله منهم في محل التقدير... الخ". 

ويُمضى الولف على هذه الوتيرة لا یتحدث لا عن البربر والعرب» وعجيب والله أمر 
رحل مسلم یکتب عن التاريخ في هذا العصر هذه الروح البالية. 

یقول الأستاذ الزاوي: "إن آبا الخطاب كان من أشد حصوم سياسة العرب في ليبيا". 

إن أبا الخطاب - أيها الأستاذ - والإباضية من قبله ومن بعده لیسوا خصومًا للعرب» 
إِنْهُم أحوة لهم» وَإِنّمَا هم حصوم للانحراف بدين الله وأعداء للطغيان والعدوان والظلم» 
سواء كان ذلك من العرب أو من البربر أو من غيرهم من الأجناس؛ فهم منذ أكرمهم الله 
بالإسلام كانوا ينظرون إلى المسلمين بأنهم أمة واحدة وينظرون إلى أولئك الذين يستغلون 
مراكز الحكم أسوأ استغلال بأنهم ظالون يجب أن يوحذ عَلى أيديهم حى یعتدلوا أو 
یعتزلوا» وموقف الإباضيّة من طغاة البربر والعرب واحد في کل الأحوالء عَلَى أن الذي 
یرجم إلى تاريخ أبي الخطاب نفسه وحسبما رواه الأستاة الزاوي يجد أن أبا النطاب هو 


الذي هاحم ورفجومة - القبيلة البربرية الكبيرة حين بلغه عنها البغي والفسادء حاربمها 
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حربًا طاحنة حى أخرجها من القيروان - هذه المدينة الي وضع الحجر الأساسي فيها 
أصحاب رسول قلق فطهر مسجد عقبة من دواب ورفجومة. 

وأبو ا لخطاب حين یهاجم هذه القبيلة الباغية ۸ یهاجم غيرها من القبائل والبلدان. فقد 
قام بأمر الإمامة في طرابلس دون أن يريق قطرة دم أما حروبه فيما بعد فهي رد للعدوان 
الذي تشنه عليه جيوش العباسيين المتعاقبة. وفي جميع تلك الحروب الظالمة الي انتصر فيها 
أبو الخطاب سواء في ورداسة أو في مغمداس أو فى غيرهاء كان أبو الخطاب مثالا حا 
لسيرة الخلفاء الراشدين» لا يتبع مدبرًا ولا يجهز على حریح ولا یفنم مالا. ولا يعاقب 
عَلى الموقف المضاد في الحرب» ولا ينتقم من قادة وزعماء الفريق الثاني» ولا يصل منه ولا 
من جحيشه أي أذى للبريء والمسالم. 

وعند ما حرج محمد بن الأشعث من مصر إلى لقاء أبي اخطاب. أرسل عيوئا 
يستطلعون له الأحوالء فلما رجعوا إليه سألهم فقالوا: أنطيل أم نحمل» فقال ابن الأشعث: 
بل اجملوا. قالوا: " رأينا رهبانًا بالليل» أسودًا بالنهارء يتمنون الجهاد بلقائكم كما يتمى 
المريض لقاء الطبيب. لو زن صاحبهم لرجموه. ولو سرق لقطعوا يده» خيلهم من نتاجهم؛ 
ليس هم مال يرتزقون منه» وما معاشهم من كسب آیدیهم"" أترى أنك واحد هذا 
الوصف في غير الرعيل الأول من أمة محمد وَيك. 

يرى الأستاذ الزاوي كما نقلت عنه في أول هذا الفصل أن الحروب الي قام مها أبو 
الخطاب كان يقصد منها إلى التوسع والسيادة» وهو جد عليم أن أبا الخطاب لم يقبل هذا 
الأمر الا مکرهاه وبعد أن أفى أعظم إمام دين في ذلك العصر بقتله إن امتنع عن تحمل 
هذا العبء الذي يُختار له القوي الأمين. 

وهل من علامات حب السيطرة والعلو أن يستولي أبو الخطاب عَلى طرابلس دون إراقة 
قطرة من الدم وأن يخير حاكم | لبلد بين البقاء في أمته وبين إخوانه آمتا أو الرحيل إلى 
سلطانه موفورا؟ وهل من حب السلطة والتوسع أن ينتصر القائد نم يتفقد قتلى العدو 


)١‏ الشماخحي: السير» ص۱۳۰. 
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فيجد واحدًا منهم مسلوبًا فلا يقر له قرار ی يعرف السالب ویژدبه» وهل من حب 
التوسع والنفوذ أن يحارب المحارب وينتصر ولكنه يعرض عن جمیع الکاسب 
والغنائم؟وهل من علامات التوسع أن يبقى جيش متكون من ستة آلاف محارب مخاصرًا 
لمدينة کالقیروان مدة تطول أو تقصر نم حرج أهالي المدينة إلى حقوشم فيجدوفها سالة 
م يتغير منها إلا ما رته عوامل الطبيعة من ريح ووحش. وهل يد المتتبع سوادث 
التاریخ صورة واحدة من هذه الصور الرائعة عند أولئك الذین يهاجمون أبا اخطاب» 
ویوالون عليه الحرب؟ له لن يجد بالتاکید إلا عدوائا وظلمًا وسرقة وغلولا» وارتكاب 
الفواحش في الأنفس والأعراض والأموال لا یسلم منهم بری ولا مذنب» وهم حين تتاح 
لهم فرصة النصر لا يبقون علی جريح؛ ولا برجعون عن فار» ولا یسلم منهم مسا ولا 
ينجو منهم مال ولا عرض. نم هم یتجاوزون کل ذلك إلى الثلة وتشویه خلقة الله وقطع 
الرؤوس لنيل الحظوة بها عند ملوك البغي في الدنیا. 

ويقول الأستاذ الزاوي في كتابه «الفتح العربي»: "ومهما بلغت كثرة جيش يذهب من 
مصر لغزو أفريقيا فلا يمكن أن تصل واحدًا من عشرين من جيش البربر الذي يمكنهم أن 
يعدوه لمقابلة هذا الجيش» ولكن النصر بيد الله والله مع الصابرين". 

هذا كلام الأستاذ الزاوي بمحروفه» وهذا التلميح لا يصدر من مسلم سليم الصدرء 
صحيح العقيدة» وأنا حين أنقل هذا الكلام عن الأستاذ وأضعه بين أيدي القاری الكريم 
فما أريد أن يتأمل المنصف ما يدسه كتبة التاريخ عن الأمة» وما يوحون به للناس من 
زيغ. على أن قضية النصر والمزيمة في الحادثة ال يشير إليها الزاوي - إذا سلمت من 
المغالطة - واضحة! 

إن مُحمّد بن الأشعث أعد له جيش كامل يتألف من سین ألف مقاتل عَلَى أوسط 
الأقوال» تدفع الأحور من بيت مال الدولة في مصر أو في بغداد ليقوموا ها بالحروب وهم 
عَلَى استعداد في حميع الأوقات» أما أبو الخطاب فليس له حيش تدفع له الأحور ويكون 
تحت الطلب في جمیع الأحوال. بل إن احاربین إنما هم أفراد من الأمة بدافع المبدأ ومحاربة 
الباطل» وليس لهم أي غنم في هذه الحروب المائلة» فهم يزودون أنفسهم ويسلحوفاء 
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ويندفعون إلى الحرب باختيارهم ليحموا أنفسهم وبلادهم من عبث العابئين وظلم 
الظالمين» ولم يكن البربر كلهم مع أبي النطاب كما زعم الزاوي» فان من البربر خوارج 
ومعتزلة واتباع بي العباس. وهولاء جمیعا لا يقاتلون مع أي الخطاب؛ بل إن منهم من 
يقاتله کورفحومة. وَإِنْما یتکون جيش أبي اخطاب من بعض البربر وبعض العرب یعبدون 
الله عَلَى مذهب عبد الله بن إباض» وعدد هولاء ليس بالکثرة الي آراد أن يوحي مها 
الظاهر الزاوي؛ ثم إن ابن الأشعث هجم عَلَّى طرابلس حين نححت مكيدته وتفرق حيش 
أبي الخطاب إلى حصاد الزرع وهم مطمعنون إلى أن الجيوش المهاجمة قد ولت الأدبارء 
فلما وقعت الغارة المفاجئة ل بحضر الا القليل في تتابع» جماعة بعد جماعة» وهكذا استطاع 
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حیش ابن الأشعث أن يقتل من هؤلاء الأبطال الآلاف. ولم يرتو ابن الأشعث من هذه 
الدماء الى سالت في الموقعة» فكان يتتبع الناس في بطون الأودية وشغاف الجبال يروع 
الآمنين» ويقتل المسالمين» ويجمع الأموال احرمة ال عصمها الإسلام؛ وأخيرًا قطع رأس 
أبي الخطاب وأرسلها إلى بغداد. 

وقارن أيها السلم. بين الموقفين: موقف أبي الخطاب عندما استولى على طرابلس» 
وعندما احتل القيروان» وموقف بي العباس حين أتيحت لهم فرصة النصر؛ وضع الصورتين 
أمام الأستاذ الزاوي ليستخرج العبرة والموعظة من التاريخ. 


ولال يلي ين 
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الإباضية في موكب التاريخ 


أبوحاترالملزوزي 

أبو حاتم يعقوب بن حبيب اللزوزي التجيبي موی كندة» علم آحر من أعلام 
الإسلام» وبطل من أبطال الکفاح» وعدو لدود من أعداء البغي والظلم والجبروت. 
ولدته الحوادث السود. وأبطال الحرية والكرامة والمبادئ لا يظهرون إل في الحوادث 
السود لإنقاذ الإنسانية من شر الإنسان. 

ورار ييه وى ای اح عار زب ی ار الحامية, 
بينه وبين مُحمّد بن الأشعثء العامل الذي عينه أبو > جعفر المنصور لحكم أفريقية» 
وتفرق جيش أي الخطاب بعد الهزيمة» ولكن ابن الأشعث لم يكف بمذ النصر الذي 
أحرزه؛ ولمْ يقنعه الاستيلاء على هذه البلاد الفسيحة» الي كانت تابعة لأبي 
الخطاب» فعمد إلى رأس أبي النطاب وهو قتيل في المعركة فاجتزه وبعث به إلى 
بغداد. ليزيد حظوة عند أبي جعفرء وم يشف ذلك ما في قلبه فأمعن يقتل ويسلب» 
متبعًا الفلول المنهزمة» والشراذم الفارة» والأحياء الي يجمعلها سوء حظها في طريقه» 
لا بردعه دين ولا حلق» تم ول أمر البلاد من يزيد عنه با وعدواناء فكان ينتقل 
بين أحياء المسلمين وقبائلهم يسلب وينهبء يقتل ويفجرء فکان يدخل الأحياء 
ویأمر احصنات افرائر أن تفلن لیته القذرق ولیس بصد هنذا الفصور فجسون: ولا 
بعد هذا الظلم ظلم... 

عند ذلك تداعى أصحاب الشهامة والكرامة الذين يؤمنون بأن الله لا يرضى لهم 
السكوت عَلى هذه المناكر» ولا يحل لهم البقاء عَلَى هذا افسوان» يترل بأمة مسلمة 
حفظ الإسلام أعراضها ودماءها وأموالهاء فاتتهكها من حانوا الله ورسوله في أمانة 
الدولة والدين. 

تداعى هؤلاء الأبطال» وأظهروا هم يريدون النظر في قضية امرأة أساء إليها 
زوجهاء فعقدوا احتماعا بحثوا فيه موقفهم» وموقف الأمة» وموقف مولاء البغاة 
الظالین» ووجدوا أنهم لا يسعهم في دين الله أن يسكتوا على ما يقع بين أيديهم 


الإباضية في موکب التاريخ 
وأعينهم» وأنسوا في أنفسهم قوة يمكن أن تخف عَلَى المسلمين ماهم فيه من ذلة 
ومهانة» ولو إلى حين» فقدموا عليهم أبا حاتم اللسزوزي وبايعوه على أن يعمل 
بكتاب الله وسنة رسول الله وهدى السلف الصا حين» فقبل منهم واستعد للكفاح. 

وما سمع الوالي العباسي بهذا الحادث حّی بعث بحملة عسكرية للقضاء علی هذه 
الثورة» ولكن هذه الحملة ۸ تنجح» وقتل عدد غير قليل من جندهاء وتفقد ابر حاتم 
القتلى فوحد بعضهم مسلوبًاء فغضب. وقال إن لم تردوا أسلابهم تركت أمركم 
فأرحعت الأسلاب» وأعلن اليش توبتهم من عملهم ذلك» وسار السيرة العادلة 
المعروفة الي سارها المؤمنون الصادقون من قبله في حروب أهل الإسلام الب‌اغین» 
حفظ لكرامة المسلم في دمه وماله وعرضه ولو ظلم أو بغىء شم عدل بين الرعيسة 
وإنصاف لأفراد الأمة» وإقامة لحدود الله لا جبروت ولا عدوان» ولا ظلم ولا أثرة 
ولا استغلال. الناس متساوون في الحقوق ون الواجبات» ون فرص الحياة» فمن 
اعتدى نفذ فيه حكم الله» وذاق الناس لمدة قصيرة طعم الحكم الإسلامي؛ الحككم 


الذي آراده الله لأمة مُحمّد كي فاختلسه منها عبيد الشهوة وعبيد السلطة والمال. 
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هدأت الأحوال في طرابلس» واستتب الأمن والسلام» وبداً الناس يشعرون بالحياة 
الكريعة للأمة الكريمة» فاتحه أبو حاتم إلى القيروان ليخفف عن أهلها ما أصايمم من 
كرب» وما لحق هم من آذی» ويرفع عنهم عبت أيدي ولاة الظالمين» لا يرقبون في 
الله إل ولا ذمة» ففتحها بعد حصار طويل وكان ابلهد وابلوع قد بلغ مبلا عظيما 
من الجند احصور بالقيروان» فلما تم النصر لأبي حاتم وفتحت له أبواب المدينة» 
واستسلم الحند امحاربون» لم يفعل ما فعله مُحمّد بسن الأشعث» یسوم انتصر على أبي 
الخطاب في ليبيا. إن أبا حاتم مومن يحس ما يعانيه هؤلاء المسلمون الذين يسوقهم 
الظلمة سوق الأغنام» ولذلك فلم معن فيهم تقتيلا ونيا وسابًا وتعديًا على 
الاعراض, وما زودهم بالاء والغذاء والسلاح الضروري» فأعطى لكل خمسة منهم 
قربة للماء وعصًا وخنجرًا يصلحون به أمرهم» ويدفعون به ما يعترض طريقهم من 
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وحش مفترس وهم يعودون إلى قراهم آمنين» كما آعطی لكل واحد منهم رغیفا 
فق ی 

لك أن تقارن أيها القارئ الکرم بين الحالة الفظيعة الي يلاقيها الناس عندما 
ينتصر الظالون» وكيف تذهب الأرواح والأموال والأعراض هدرًا بعد أن ترفع 
الحرب أوزارهاء لك أن تقارن بين ذلك وبين هذا السلوك الكريم الذي یعطف حى 
عَلَى الباغى الظالم؛ فيقدم له ما تيسر من مساعدة. لك أن تقارن بين منتصر یقتسل 
ویسلب» ويجز الرؤوس» ويعبث بالأعراض الي صافا الإسلام؛ ومنتصر أخرء 
یعطف على جيش العدو فیزوده بالزاد والسلاح؛ ويتركه سائًا موف ورا لیلحق 
بأهله. 


لقد ضرب أبو حاتم بمذه السيرة العطرة مثلا سامقا للمؤمنين السذين يناط مهم حمل 
أمانة الحكم وتحبرهم الحوادث إلى تربية البغاة» ولكن هل تعد سل هذه السيرة أو 
قريبا منها عند أولئك الذين يحاربون باسم الخلافة في الزمن القدم؛ أو يمحاربون باسم 
الدولة في العصر الحديث. 

گه ليس لأولئك ولا ولاء من مزايا أمانة الحكم إلا حمل الأسماء والشعارات» 
یتاحرون بها عند الرژساء ويخدرون كما الشعوب» ویستغلوفا لأنفسهم» وبسببهم 
وسبب أمثالهم من عبيد الشهوة» شهوة المال وشهوة السلطة. وشهوة ابنس أصيب 
الإسلام أمس ويصاب اليوم بالنكبات التلاحقات أوقفت تقدمه وغلبت عليه 
أعداءه الذين يتربصون به الغفلة» ويتوقعون منه الغفرة» وینتظرون منه العشرة. حى 
واتتهم تلك المصائب جَميعًاء یزفا الجبابرة الذين يحملون اسم الإسلام على أمة 
الإسلام» والذين استخدموا شرف الخلافة في محاربة من أولاهم الخلافة. وأعطاهم 
الثقة» وأحذ منهم عهد الله وَلْمْ يردعهم رادع من خلق أو حياء أو دين. بل لقد 
ذهبت الخلافة» وقامت في كل بقعة من بلاد الإسلام دولة تنعق بأفا حاءت لخدمة 
الأمة» ولم تمد منها الأمّة حى اليوم إلا حطبًا تلقى» واحتماعات تعقد ومديحا 
تضفيه الإذاعات والصحف على أصحاب المناصب وسلوكا أبعد مايكون عن 
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مصلحة الأمة» وروح الإسلام» وسيرة السلف الصالحين» فلا عفة عن مال الأمّة ولا 
وقوف عن إراقة دم برئ لا تحل إراقته الا بحقه. 

ما ضر هؤلاء الذين يحملون اليوم أمانة الدولة» ويقدمون على حراسة مصالح 
الأمة» ما ضر هؤلاء أن يسيروا سيرة الصالحين من سلف هذه الأمة» وأن يعفواعن 
أموال الأمّة ودمائها كما عف عنها عمر بن عبد العزيز وأبو الخطاب وأبو حاتم 
وكما عف عنهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما هزم القائرون بقيادة طلحة 
والزبير فلم يتبع مدبرًا ول يجهر عَلَى جريح. وا استغفر للجمیع» وضمد اللجراح 
وواسى القلوب: ما ضر هؤلاء الذين یتداولون كراسي الحكم ومرافق الدولة في 
مختلف بلاد الإسلام» أن يترهوا ضمائرهم عن الانتقام. وجيوبمم عن المال اخرام. 
وأيديهم عن إراقة الدماء. 

كان آبو تداع حقیقا آن ج بالامة سيرة افلفاء الراشسدین) والسلف الصالین؛ 
لو آمهلته آيدي الظلمة الستبدین أولئك الحكام السذین لا برضیهم أن ينتشر الأمن 
والعدل والسلام في جهة من ابلهات؛ لأن ظهور ذلك یظهر مساوی الحكم 
عندهم ویبعث دبیب اليقظة في نفوس رعایاهم؛ تلك الرعايا الي استنامت إلى الذلة 
والهوان .ما لحقها من بطش وعدوان. 

وهكذا جهز أبو جعفر الجيوش وأرسلها إلى أي حاتم» وبعد حروب طاحنة 
ووقائع سود قتل هذا البطل المؤمن» كما قتل من قبله أبطال ثائرون» برهنوا أن في 
الأمة من يقوم بحجة الله عَلَى البغاة فينتز ع منهم مقاليد الس‌لطة. ولو لزمن قصيرء 
ليظهر للناس ما في حكم الإسلام من كرم وماحة وجمال» حين تقوم بين أفراد الأممة 
من حاكم ومحكوم حقوق العدل والساواة. 
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زاوي وكرامات الأوليا. 

إني لا أريد في هذا الفصل أن آناقش موضوع الکرامق فقد ناقشها علماء الاسلام الأعلام 
بما فيه الكفاية» وعا لا أستطيع ببضاعي الضئيلة أن أبلغ أقلى ولكنني أريد أن أناقش الأستاذ 
الزاوي في هذا الموضوع بالذات: 

قرأت للأستاذ الزاوي في كتابه "تاريخ الفتح العربي في ليبيا" إنكارًا لكرامة نسبت إلى أحد 
الناس» فظننت أن الرحل من أولئك الذين لا يعترفون بكرامات الأولياء» ولو كان ذلك فليس 
من حقي أطالبه بتصديق كرامة معينة» ولكني اطلعت فيما بعد على كتابه "الأعلام' 
وعجبت من الرحل حقاء عجبت لهذا الرجل الذي يتقلب في قضايا التاريخ كما يشاء له 
اموی» وسوف أضع بين يديك أيها القارئ الکرم صورا من هذا التقلب. 

بعد أن تحدث عن أبي حاتم اللزوزي في أحدائه التاريخية» وحاول أن يضخم عدد الجند الذي 
يحارب به هذا الإمام» وأن يقلل من جيش خصومهه نم بمنحهم النصر؛ لأن النصر للمؤمنين.. بعد 
هذه احاولة الي فيها كثير من إساءة استغلال حوادث التاريخ لإيحاءات معينة» بعد ذلك قال: 

"كان أبو حاتم من أئمة الإباضية الشهورین» وعناسبة قتله نقل الأستاذ الشماحي في كتاب 
«السير» خرافة من صنع الذين يعملون لتفريق الكلمة» ورفع أقدار بعض 0 حساب 
الطعن في أقدار غيرهم» قال الأستاذ الشماخي ما نصه: "إن مكان المعركة د e‏ 
ليلة» وقد اشتهر عندنا - من غير أن آراه - أن النور یزل عَلَى قبره - يعن قبر أبي حاتم - 
وقيل: ۸ يزل يترل حتی دفن إلى جنبه أعرابي فكف". اه ما نقله صاحب السير. ومثل هذه 
الخرافة لا يصح من الأستاذ الشماخي أن يسود ما صحائف كتابه» فان أي إنسان لا يصدق 
أن النور الذي كان يترل علی قبر أبي حاتم انقطع لمّا دفن الأعرابي إلى جانبه» ولكن الذي 
اختلق هذه الخرافة يريد أن يرفع من شأن أبي حاتم بالطعن في العرب وهو خطأ في التقدير 
يؤدى إلى الفتنة بين المواطنين» وإلى توريث الكراهية بينهم. ولو اقتصرت الخرافة عَلَى دح 
آي حاتم لما كان عندنا شَيْء منهاء رلم تعرضنا لها بنقد". انتهي کلام الأستاذ الزاوي. 
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وعجبت وأنا أقرأ هذا التعليق عن المغالطة المفضوحة» وعن تأويل كلام الناس .ما لم يخطر 
هم عَلَى بال.. لست أدرى - مهما فكرت - ما دخل العرب في القضية؟ لم يحشرهم 
الأستاذ الزاوي حى في هذه الجزئية الصغيرة؟ ها حادثة فردية تتعلق بشخصين» سواء كانت 
صادقة أو كاذبة» فما الذي أدخل الجنس» جنس العرب أو البربر في الموضوع؟ 

إن الشماحي حين نقل القصة احترز» فأعلن أن القصة مشهورة ولكنه لم يشاهدها بنفسه 
وهذا تحقيق لا يكون الا من ثقة يتثبت فيما يقول» فقد جعل العهدة عَلَى راويهاء وم تحدث 
عن دفن الأعرابي» حكاه أيضًا بقیل» حّی لا يُجرأ زاعم علی تکذیبه» ورغم كل ذلك فإن 
الأستاذ الزاوي ناقم عَلَى الشماحي» والشماخحي يذكر أن النور انقطع عندما دفن (آعرایی)» 
ولكن الزاوي يجعل المسألة طعنا في العرب ورفعا لأقدار بعض الناس بالحط ف أقدار الاحسرین؛ 
إلى ما هنالك من مزاعم لا تصدر الا عن نفس مريضة» وحب متمكن لإيقاد الفتنة. 

لقد كان جديرًا بالأستاذ الزاوي» وهو يكتب التاريخ في هذا العصر أن يته قلمه 
وضميره» كان جدیرا به أن يتخذ من نزاهة الشماخي وصدقه أمثلة يحتذيها ويسير عليها. 

إن الكرامة إذا وقعت لأبي حاتم» فلا يعن ذلك» أن جنس أبي حاتم كلهم أصحاب 
كرامات» وأن المعصية إذا وقعت من أعرابي فلا يعن ذلك. أن الأعراب كلهم أصحاب 
معصية» إن أبا حاتم شخص واحدء نسبت إليه كرامة» وان الأعرابي الذي دفن إلى جانبه 
شخص واحد» قيل عنه إن النور انقطع لما دفن إلى جانب أبي حاتم» وما يدرى الأستاذ 
الزاوي» أن هذا الأعراي» من يشمله قوله تعالى: طالأَعْرَابُ أَشَّدُ كفرًا وتفاقا ودر ألا 
يعْلَمُوا حُدُودَ مَا انل الله عَلَى رَسُوله74".. اله نم لماذا يُجعل الأستاذ الزاوي الأعراب 
عربًا؟ ويبئ على ذلك هذا التعليق الذي يحرص عا علك من حيلة الأسلوب وخدعة التعبير 
أن يجعل الموضوع بين عنصري لمق حتّی يفتح أبوابا للخلاف» ومن يا ترى يسعى لتأريث 
الكراهية بين الناس؟ أهذا الذي يحمل اليوم قلمه ليبحث بين مطاوئ التاريخ عما يفرق به بين 
أبناء الأمّة الواحدة؟ أم ذلك الذي يحتاط فيما ينقله ويعلن أنه لم يشاهد. 
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وهل عن حسن نية يذكر الأستاذ الزاوي هذه القصة وأشباهها ليعلق عليها بهذه 0 
الب تدعو إلى الفتنة السافرة!؟ إن الشماخي توفي قبل أربعة قرون وكتابه لا يطلع عليه إلا قلة 
من الباحثين الذين يرجعون إلى مصادر التاريخ» فلماذا يعمد الأستاذ الزاوي إلى التنقيسب» 
ونقل هذه القضية اليوم؟ لاذا ل يتركها نائمة بين أحداث التاريخ الماضي؟ إِنّه لو فعل ذلك نا 
وحد سببًا يوجه به هذه الطعنة إلى قلب الأمّة ليذكرها بأنها تتكون من عنصرين. 

إن سوف أعود إلى الأستاذ الزاوي والشماخي في حديث قريب» ولکنی الآن أريد أن 
أناقشه في قضية الكرامة. 

قلت في أُوّل هذا الفصل: إنن حين قرأت كتاب الزاوي ووجدته يعلق على هذه القصة ال 
نقلها الشماخي بأها خرافة. حسبت أن الزاوي لا يصدق بكرامات الأولياء» ولو كان كذلك 
فليس من حقي أن أطالبه بتصديق هذه الكرامة أو غيرها. ولكن هل حقا أن الأستاذ الزاوي لا 
يصدق بکرامات؟ لنأحذ بين أيدينا كتاب "أعلام ليبيا" ولنتصفح منه بعض الفصول. 

قال الزاوي في كتابه "الاعلام" (صفحة 47): "ومن كراماته أنه لَك حج بقي أمام ابي م 
وقال في تفسه: أنا لا أذهب لزيارة حمزه ولا غيره» ابي ف يكفين» قال: فأخذتين سنة» فرأيت 
الي هة في النوم فقال لي: «يا أحمد يا حبيي» عم الرجل عرض أبيه», قال: فقمت في الحين 
وذهبت لزيارة سيدنا حمزة» وکان وقت خحوف» فلقيت هناك ثلاثة رجال» آخرهم الفضر ا . 

وی فوائده قال: أخبرني الشيخ اللقاني أن الوزغ يتغذى بعينه» وأنه - أي اللقان - كان 
ذات يوم يأكل بطيخا ووزغ ينظر إليه من السقف فأمر بقتله» فوجدوا معه من الخضراء الي 
كان الشيخ يأكلها" انتهى. 

قال الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب (صفحة 1417): " قال أبو القاسم: فلما حجحت 
وزرت» سلمت على رسول اله يك وقلت: يا رسول الله أبو الفضل الغدامسي يقرأ علايك 
اسلا وصاحبيك. قال: فسمعت صوتا لا شك آّه صوت عمر بن الشطاب بلهارته. وهو 
ییلغنا. وكان يتكلم عَلَى الخواطر. 
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ويقول الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب (صفحة :)١15‏ "كان أستاذا فاضلا - أبي 
عبد الوهاب القبسي - ورجلا صا حا وكان يرى البي ق ویتحدث معه. ويقال إن هذه 
احادئات وجدت بعد موته مكتوبة بخطه وبتواريخها" انتهى. 

قال الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب (صفحة ۲۲۰): "مکی عنه - أي علي بن محمد 
البشت - إذا شكا إليه أحد ضياع حاجته قال له: اذهب إلى امحل الفسلاني تجحدها فيه 
فيذهب فيجدها كما ذكر". انتهى. 

وقال الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب يتحدث عن محمد بن أحمد الطرابلسي (صفحة 
4 شيخ متعبد فضله مشهور. قال في كتاب "رياض النفوس" قال أبو عبد الله مكي بن 
يوسف: نزلت بطرابلس عند انصراقي من الحج فكنت أداوم الاختلاف إليه» فإني حالس إليه 
ذات یوم إذ أتته امرأة بصي قد احدودب ظهره فلا يقدر أن يمعشيء ولا يرفع رأسه 
وأحلسته بين يديه فقال له الشيخ: يا ابي: ارفع رأسك فما قدر فالتفت إلي وقال: يا أبا عبد 
الله آما ترى هذا الصي ما استطاع أن عشي. فقلت له نعم يا سيدي! فأمرٌ بيده عَلى ظهره» 
ثم کتب اسطر! لم أقف عَلَى ما فيهاء ثم قال له: ارفع رأسك» فرفع رأسه ثم قال له: آمش» 
فمشی. واحتصم مرة في طرابلس قوم من السلمین مع قوم من النصارى على حجر» فزعم 
المسلمون أله كان مسجد انمدم» وأن النصارى قد أدحلوه في ركن من أركان كنيستهم 
عمادا له - وزعم النصارى أن الحجر لحم قديما. فقال أبو العباس: اذهبوا بنا إلى موضع 
الحجرء فساروا حتّی حازوا المكان» فوقف أبو العباس ووقف الناس معه فقال: أيها الحجر: 
إن كنت كما قال السلمون فقع بإذن الله وقدرته» وان كنت كما قال النصارى فاثبت 
مكانك. فمال الحجر حى وقع عَلَى الأرض» فقال للمسلمين: ارفعوا حجركم. 

وقال الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب (صفحة ۲۰): "وهو من جملة الصلحاء الذين 
بعثهم العارف الأكبر مولاي العربي الدرقاوي وتبرك هی وقد أورده في رسائله قائلا ما نصه: 
" وکنت أعرف سيدي أبا بكر الطرابلسي الک عند أهل فاس "سيدي أبو بكر بوقلالس" 
وحدته .عدينة فاس حين عرفتهاء وكان من ابحاذیب الكبار» غائبا عن حسه دائماء وقد 
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الإباضية ني موكب التاريخ 

شربت 1 یوم لشدة تصديقي بولایته. وحدثي الأستاذ ال آبو عبد ال سيدي محمد 
للحاتي عنه گه قال لبعض الطلبة: هل تسیح معي؟ فقال نعم: فخرجا معا على باب الفتسوح 
- أي من فاس - فإذا هما يباب من أبواب طرابلس الي هي بلدته. وسمعت أنه كان من آولاد 
لباي الذي كان هنالك» وكان هذا الباي لما فقده يعطى عليه قنطارا من المال لمن خبره 5 
والحاصل أنهما دخلا إلى المدينة الطرابلسية. وجالا فيها ما شاء الله وهذا لا يكلم هذاء م 
حرجاء فإذا هما بباب الفتوح بفاس". انتهي كلام الأستاذ الزاوي. 

نقلت إليك هذه القصص من كتاب الزاوي أيها القارئ الكرم لا لأنتقدها ولا لأنتقد 
أصحايماء فإن ذلك ليس موضوع بحتي» وما أريد منك أن تعرف موقف الزاوي من التاريخ. 

ينقل الشمااعي مع الاحتراس أن نورا يترل عَلَى قبر أبي حاتم حَتّى دفن إلى جنبه أعرابي 
فانقطع النورء فيثور الأستاذ الزاوي ويغضب ويكذب وبمعل نقل مثل هذه الكرامة مما يبعث 
الشك في أمانة المؤلف. 

ولكن الزاوي ينقل إلينا أن وليا استطاع أن يكلم الرسول في النوم وأن يذهب لزيارة حمزة 
فيجتمع بثلاثة رجال آخرهم الخضرء وينقل أن الوزغ يتغذى بعينه» وأن فلانا كان يأكل بطيخا 
ووزغ ينظر إليه» فلما قتل الوزغ وحد البطیخ في أمعائه» وأن حاجا يبلغ سلام رحل إلى رسول الله 
َي فيرد عليه عمر بن الخطاب تحيته. وأن رجلا كان يحادث البي قله ولا مات وجدت محاضر 
هذه الجلسات مكتوبة بخطه وأن رجلا يعرف مواضع الأشياء ال تسرق أو تضيع» فما يجيئه أحد 
يشكو ضياع شيء سی يدله عَلَى مکانه» وأن وليا من الأولياء يوضع بين يديه طفل أحدب لا 
یستطیع الشي أو زقع اران فیمسح علیه بیده نم يأمرة بالرفع فيرفع» وبالشي فيمشي. وختصم 
ناس على حجر أقيم عمادًاء فيأمره بالوقوع فيقع؛ وینقل عن ول آحر يأخذ معه ابن الباي في فاس 
ليسيح معه وعندما يخرج من باب الفتوح يحد نفسه یاب من أبواب طرابلس» نم عندما تخطر هما 
العودة فيخرجان من طرابلس يجدان نفسيهما بباب الفتوح في فاس» ويبلغ من ولاية هذا الرحل أن 
يشرب العارف الأكبر مولاي العربي الدرقاوي بوله لشدة تصديقه بولايته. 

هذه قصص ينقلها الأستاذ الزاوي في كتابه» وهو لا ينقدها ولا يتعرض لما بتعليقء ولا 
يخاف أن يشك الناس في أمانته حين ينقل مثل هذه القصص. والذي أريد أن أقوله للأستاذ 
الزاوي: أن الوقائع السالفة - سواء ما وقع منها لؤلاء الذين تحدث عنهم في كتابه» أو 
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لأولئك الذين تحدث عنهم الشماحي في كتابه - أشياء لا تحري عَلى سنة الطبيعة» فهي إما 
أن تكون متعلقة بقدرة الل وإرادته وحينئذ فلا معارضة سواء ما قبله العقل أولم يقبله. 
ويستوي في ذلك قصة مهدي النفوسي وأبي حاتم اللزوزي» وهذا الذي يجد باب فاس وباب 
طرابلس متجاورين» وهذا الذي يحدث عمر بن الخطاب وبينهما عدد غير قليل من القرون 
الزمنية وغيرها كثير تحد كتبا مشحونة بما لكل طائفة من طوائف المسلمين. 

أما إذا أريد فهمها عَلَى قانون الطبيعة والحياة المادية للخلق فان شيئا من ذلك لا يصدق 
ولقد كان جميلا أن ينقل الأستاذ الزاوي عن الشماحي كما نقل عن غيره دون أن يجعل من 
هذا النقل وسيلة من وسائل الطعن, أو أن يترك ما لا يثق في صحته من هذه الحوادث؛ فإفها 
ليست حادئة من حوادث التاريخ البشري الي ما علاقة مباشرة بالأمة» ولكن الأستاذ الزاوي 
لا يريد ذلك إلّه يتلمس وسائل الطعن» وحين كان يؤلف كتاب "تاريخ الفتح العربي في 
ليبيا" لم يكن يقدر أنه سيؤلف كتاب الأعلام وينقل فيه ما کذب غيره فيه. 

على أن الذي يقرأ كتاب "أعلام ليبيا" للأستاذ الزاوي وهو يحشر فيه ما لا يحشره رحل 
أوتى عقلا وتفكيرا سليمين فى هذا العصر يأسف لهذا الاسفاف ما الذي يدعو الأستاذ 
الزاوي إلى ذكر قصة الوزغة في هذا العصرء له ۸ ينقلها عَلّى أا كرامة» وا نقلها على 
أا حقيقة علمية توصل إليها عالم من العلماء في ذلك العصر بالتجربة» ولكن الأستاذ الزاوي 
يعلم أن هذه التجربة غير صحيحة» فما الداعي إلى ذكرها؟. 

وينقل الأستاذ الزاوي قصة هذا العارف الأكبر الذي يشرب بول آدمي» ومهما كانت 
ولاية هذا الآدمي فان بوله يبقى قذرا - ولو طهرته ولايته - على اه لا شيء يمعل بول 
الإنسان طاهراء وكل ما يفهم من القصة هو التشكك في سلامة عقل هذا العارف الأكير.. 
لماذا ينقل الأستاذ الزاوي هذه القصة؟ وما الحاجة إليها؟ ألكي يزيد في تدعيم الخرافة في هذا 
البلد؟ ويقوي جانب الشعوذة حى يطمئن أولئك الذين يستغلون عواطف الناس الدينية؟ إن 
هذه القصة بالتأكيد لا ترفع من مقام الشارب» كما أَنّهَا لا تزيد من مقام المشروب بولهء إن 
الكرامة لا تكون معصية أو سببا إلى المعصية. 

فلماذا يسود الزاوي صحائف كتابه بمذه الخرافة؟ هل يعتقد أن أحدا من الناس يمكن أن 
يصدق ذلك؟. 
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انما ل الاد من سا 


بعد المعركة الطاحنة الى قتل فيها أبو حاتم وخيرة جنده وقواده في جندوبه» وبعد أن 
أصبحت القوة بأيدي عمال بن العباس الظلمة» الذين لا يتورعون عن دم أو مال أو عرض» 
انتقل مركز مقاومة العدوان من ليبيا إلى الجزائر» وتكونت في تاهرت دولة الرستميين. 

وليس معن هذا أنه حينما كف الإبَاضِيّة عن الثورة. أن الثورة قد توقفت في ليبيا. 

إن الثورة ۸ تتوقف يوما واحدا في جميع المملكة الإسلامية» وان كانت أغراض التورات 
وأسبابها تختلف» وما دامت الدولة مستبدة وعمالها ظالمين. فان الناس لا يكفون عن الطالبة 
بالحقوق» وإقامة العدل» إما باللسان وإما بالسيف. 

كان الإبَاضيّة في ليبيا وتونس مستقلين عن بي العباس؛ وحينما انتقلت قيادة الحركة 
الثورية إلى الجزائر أصبحت أدوارهم في تاريخ السياسة وكفاح العدوان تابعة لتلك القيادة؛ 
وهم وان كانوا يتبعون دولة بي رستم في تاهرت إلا هم شبه مستقلین. 

وقد عمد أكثر الإباضية في ليبياء بعد انقراض الدولة الرستمية» إلى سكين جبل نفوسه وإن 
بقيت بقايا منهم منتشرين في كامل القطر. وكان أغلب هؤلاء المنتشرين يعيشون حياة سكان 
البادية الرحل» أو حياة شبيهة بتلك الحياة. ۱ 

وقد أستطاع عمال بي العباس يما أوتوا من مال وسلطان ومكر أن يشحنوا نفوس الناس 
بكراهة هؤلاء القوم» وأن يحكموا عليهم أحكاما غير صحيحة» من حيث الدين والمعتقدء 
وبذلك تسین هم أن تفترق الأمّة فيما بينها لتستقر كراسيهم عَلى هذه الدعامة» دعامة 
التفریق الى يحسنها الحكام الجبابرة في كل زمان ومكان. 

رجع الإباضيّة إلى أنفسهم؛ واستمرت حياتهم عَلَى طريقتهم العروفة: عمل دائم لله 
ومحاسبة للنفس» وبجحاهدة للشيطان واموی» وإحياء للسيرة المرضية» لا يأيمون للدنيا ولا 
يقيمون ما أي وزن» ها لا تساوى عند الله جناح بعوضة. فكانت مساجدهم عامرة» 
وأعمالهم في البر متواصلة» ودعوقم إلى التمسك بدين الله وسيرة السلف الصالحين مستمرة» 
وأمرهم بالعروف وغیهم عن المنكر لا یتوقف» واستقامتهم في الأعمال مضرب الأمشال» 
ونشرهم للعلم كما لم ينشر في أي مكان. 
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و کان الأئمة في تاهرت يبعثون إليهم» فیحیروئهم في الولاة فکانوا - يجتمعون ویتشاورون 
0 باسم من يقع عليه اختيارهم إلى الأمامء فترد اليهم الوافقة علیه. فلما انقرضت 
الدولة الرستمية صاروا يجتمعون فيختارون من بينهم من يثقون في دينه وخلقه وعلمه 
فيسندون اليه أمورهم» ويولونه شؤوفهمء وقد استمروا على هذه الحال ّى بجئ الأتراك 
وامتداد الخلافة الاسلامية قي ليبيا. 
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السممجين أب الخطاب" 

بقي الإباضيّة في ليبيا بعد قتل أبي حاتم شبه مستقلين عن جمیع الحكومات فعمال الدولة العباسية 
لا ا مطالبتهم بشيء؛ وعبد الرحمن بن رستم ۸ يطلب منهم الطاعة» رغم الولاء المتبادل» 
واعترافهم بإمامته فلما تولى الإمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن واستقرت الأمسور واطم‌آن إلى 
ارتياح السکان» وانتشار السلام» وحمود الحروب والثورات» فكر في تفقد أحوال الإخوان في كل 
من الأراضي التونسية والأراضي الليبية» وقرر أن يقوم بذلك وهو في طريقه إلى الحج. 

وكان الناس يقبلون عليه ويقدمون له البيعة» فيولي عليهم ولاة يوصيهم أن یس‌پروا سيرة 
السلف الصا حين» ولا وصل إلى الأرضي الليبية ودحل جبل نفوسه أجتمع إليه العلماء الاعلام 
ودرسوا معه موقف الدولة» وما ينبغى للإمام فعله وصارحوه بأنهم لا يوافقونه علی قيامه با حج» 
فان أعداء الإمامة الذين يتحينون الفرص للانقضاض عليه لا يقفون مكتوفي الأيدي» وقد دحل 
مالکهم وحيدًا فريدًا بدون جند أو أعوان» واقتنع الإمام برأي هؤلاء العلماء الناصحين. 

وَلَكنّهُ أراد أن يطمئن؛ فبعث برسالة إلى علماء الشرق يستفتيهم في آمره» ويستوض حهم 
مشكلته في حق ری ووصل الرسول إلى أثمة الابَاضية في العراق ورجع بالرد. 


)١‏ ذكره آبو زكريا في الطبقة الرابعة من علماء النصف الثان في القرن الثان» كان وزيرا للامام عبد الوهاب ابسن 
رستم» ثم عناملا له على حبل نفوسة ونواحيه. 
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الإباضية في موکب التاریخ 
نّا الإمام الْمحدّث الربيع بن حبيب فقد أجاز له أن ينيب عنه أحدًا يقوم عنه بالحج ما 
دام مشغولا بأمر السلمین, آما العلامة ابن عباد فأفي له بسقوط الحج لعدم أمن الطريق 
بالنسبة إليه» وأمان الطریق شرط أساسي في وحوب لح وطلب من الإمام العظيم أن يقيم 
في جبل نفوسه وأن يتخذ قرية "ميرى" مقرًا له. هذه القرية الصغيرة الي أصبحت اليوم 
حرابّاه وكانت في ذلك الحين مركرًا من مراكز العلم والدين والخلق العظيم. وبي هنالك 
مسجده الفسيح الذي لا يزال منتصبًا إلى اليوم في ربوة شامخة يطاول الزمن» ويسستعرض 
التاريخ» ويحتفظ باسم الامام العظیم والذي لا يزال أبناء القبائل ابحاورة من الرجبان يلوذون 
بعدله فیضعون في حرمه نتائج زراعاقم فلا یتعدی علیها ولا تناما اللصوص. 

طابت للامام الاقامة في هذا الحبل» وانصرمت سبع سنوات كأنها ليلة واحدة وكان يعيش 
كما يعيش السلمون؛ وکان من أهم ما یشغله التدريس» فکان مسجده هذا من أعظم الدارس 
ال نشرت العلم وهدت الناس» لقد كانت حلق الطلاب تتعاقب عليه أكثر النهار وزتفا مسن 
الليل» وکانت دروس الوعظ والارشاد وشرح آسرار الاسلام للناس من آهم ما یتناوله الامام 
العظيم» عَلَى أن أعظم موضوع أحذ الوقت منه وحرص أن یتفهم الناس آسراره ومعانیه هو 
موضوع الصلاة» هذا الركن الذي يجعل السلم يناجي ربه عددًا من المرات في اليوم» ويستلهم 
منه الرشاد والهداية والتوفيق والذي لا يزال يتقرب بفرائضه ونوافله إلى الله حى يحبّه. 

ولكثرة ما انشغل الإمام بتدريس موضوع الصلاة على الناس» بالغ بعض المؤرخين فحسب أن 
الموضوع الوحيد الذي انشغل الإمام بتدريسه سبع سنوات في جبل نفوسه - هذا الجبل الي كان 
حينئذ يموج بالعلماء الأعلام - هو موضوع الصلاة فقط والحقيقة أن الإمام العظيم كان يتناول 
جميع فروع العلم» ولكنه حبب إليه موضوع الصلاة» فكان لا عضي يوم إلا ويتحدث عنه. 

وعندما فكر في مغادرة ليبيا والرجوع إلى مركز الخلافة اجتمع إليه الناس وطلبوا منه أن 
يولي عليهم عاملا يفصل مشاكلهم» ويجمع منهم الحقوق ويوزعها عَلى مستحقيهاء ويتولى 
قيادة الدفاع إذا هاجمهم عدو؛ فخيرهم الإمام فاعتاروا السمح بن أبي اخطاب المعافري؛ 
وكان السمح في مقام الوزير للإمام» يلازمه دائماء فيعرض عليه المشاكل» ویستشبره في 
النوزال» ويكل إليه الفصل والتدبير في كثير من الأمو ولا يكاد يستغئى عنه في شأن من 
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الشوون فعز عليه أن يفارقه» نه من أعز أصدقائه إليه» وهو أخلص مستشاریه وأحب 
أصحاب الرأي والعلم إليه.. فحاول أن يرضيهم بغيره لكنّهم أصروا علی موقفهم وألحوا عليه 
فيه» فاضطر أن يستجيب لهم» وأن يؤثرهم به ويقلده ولاية ليبيا - ما عدا شريطا رفيعا مسن 
الساحل كان تابعا للأغالبة - معتمدا في ذلك عَلَى دينه وأمانتهه وعلى دينهم وأماتنهم 
رال القوي عن ساعد الجد» واستعد لتحمل الأمانة في هذه الولاية الشاسعة الي 
تشتمل على معظم المملكة الليبية وبعض المملكة التونسية, لا يحرج منها الا شريط ساحلي 
ضيق بقي للأغالبة بعد المعاهدة ال عقدت بينهم وبين الإمام عبد الوهاب سنة 15هط. 

وتولى السمح تنظيم الولاية» وترتيب القضاة وأمراء الجند وجباة الزكاة؛ فساد الأمن وانتشر 
السلام» ووجد الناس الحياة الى ينشدوفا في ظل الإسلام.. حرية في العمل والكسب» وكفاح 
لله وعدل يشمل الغی والفقير» والقوي والضعيف» وسيرة كسيرة عمال الخلفاء الراشدين» قوة 
في غير عنف» ولين في غير ضعف» وإيصال للحقوق إلى أصحابما من أكرم السبل وأقرها؛ 
فأحست البلاد الراحة والطمأنينة» وذاقت لذة العيش الهئء الذي لا يكدره الاستبداد ولا يشوبه 
الظلم» وماذا ينتظر من وال آخذ الدروس الأولى من أبي النطاب عبد الأعلى؟ وأحذ الدروس 
الأخبيرة عن الإمام عبد الرحمن بن رستم؟ وصحب الإمام عبد الوهاب؟ له اقتبس الهدى والدين 
والخلق من ثلاثة أعلام» كان كل واحد منهم حجة من حجج الله في الأرض. 

عندما مرض السمح مرض الوفاة اجتمع إليه الناس» وطلبوا منه أن یوصیهم"؟ فأوصاهم 
بتقوى الله» واتباع الشرع الشریف» ونصرة الأئمة ما ساروا على الحق» واستقاموا على 
الطريق» وهی وصية وان كانت مختصرة في ألفاظها ولكن لا مزيد عليها لمستزيد» إن تقوی 
لله في السر والعلانية واتباع الشرع الشريف هو کل ما يطلب من مؤمن يطلب السعادة 
لنفسه في الدنيا والآحرة.. أَمّا قضية الأمّة فقد لفت إليها هذه اللفتة الکرعة ال هي القاعدة 
الي تبي عليها سياسة الأمَّة وال حری عليها الإباضيّة منذ نشأتهمء فان الأئمة والخلفاء 
الذين تسند إليهم الأمّة مهمة اکم وتضع في أعناقهم أمانة الدولة تحب لهم الطاعة الكاملة 
من هذه الأمة» ما أقاموا كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وساروا بسيرة 
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الاباضية في موكب التاريخ 
السلف الصالحين» فان انحرفوا عن هذا الصراط السوي وحادوا عن الطريق القوع» وخانوا الله 
والأمة في الأمانة» اه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ وعلى هذا النمط كانت السيرة؛ 
سيرة الولاة وسيرة اليمة من هذه الفرقة في أزمنة الظهور وقي أزمنة الكتمان. 


FRE RE 


ابوالحسن ايوب بن العباس”" 

بطل آحر من الأبطال الذين بملؤون الدنيا ويشغلون الزمان» يشهد له أبو العباس الشماخي 
اه "من أهل التقى والصلاح, والاشتهار في طرق الخير وسبل الرشاد”". 

ولکن هل تكفي هذه الشهادة للدلالة على متزلة الرجل في عصره ومقامه بين قومه؛ وأثره 
في الحياة؟ إن آبا العباس الشماخي من أولئك الولفین الحريصين على الدقة في الوصف» 
والصدق في الحديث» وهو یختار كلماته اختيارًا يقصد ما ترمي إليه من معان» وتؤديه من 
آغراض؛ ولذلك فان هه الجماة القصيرة الي وصف با هذا الفارس البطل بالاشتهار في 
طرق الخير وسبل الرشاد؛ قد تقتضي من مولف آخر عددا طویلا من الصفحات ليدل معا 
على هذا العن الکبیر العمیق. 

إن الشهرة في طرق الخير وسبل الرشاد أمر میسور يستطيع أن یحصل عليه الانسان بعمل 
يسير» أو كفاح قريب» أو مظهر خادع غرار» وح لو استطاع الإنسان أن يحصل علی 
شهرة في حانب من جوانب الخير فان هذه الشهرة الكاذبة سرعان ما يبدو زيفهاء وتتضح 
حقيقتهاء ويزول البهرج الذي غطيت به. 


)١‏ ذكره أبو زكريا البارون في الطبقة الرابعة؛ فهو من علماء النصف الثان من القرن الثان. وكان عاملا للامام 
عبد الوهاب على حبل نفوسة ونواحيه. 
۲) السیر» ۱۵ ۱. 
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إن الإنسان لا عکن أن یشتهر في طرق الخير وسبل الرشاد لا إذا اتخذ ذلك البداً يعتمده 
ویعتنقه ويعمل به لنفسه» ويكافح من أحله» ويحاول أن يجعله مبدأ للناس جمیعا يعتقدونه 
حقا ويعتنقونه مبدأ» ولا يصل الإنسان إلى هذه الميزة لا إذا كان عمل الخير خلقا يتحلى به 
ويحمل من تحت رعايته على اتباعه ويدافع عنه في جمیع الأحوال. 

وإذا كان أيوب بن العباس من ذوي العقائد الثابتة» والاعان الراسخ والخلق المتين» والعلم 
الغزيرء إذا كان هذا الرحل يتحلى بجميع هذه الفضائل» وعا هو أكثر من هذه الفضائل؛ فان 
له ميزة أخرى بمتاز با عن الناس» وينفرد يما دوفم؛ هذه الصفة هي الشجاعة الي لا تعرف 
التردد أو الهزيمة أو الخورء لها قوة القلب الكبير في قوة البدن السليم الذي وهبه الله الصحة 


ل 


والعافية والسلامة» وهو يذه النعمة الى خصه الله كما يثق في ربه ثقة لا سب للخ ذلان 
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حساباء ويثق في قوته ثقة لا تخشى الضعف أو الخور» ويثق في مهارته وذكائه وعبقريته 
الحربية ثقة لا تخشى مراوغة أو مكيدة أو حيلة» وهذه الثقة بنفسه جعلت الأمّة تشسق فيه 
وتعتمد عليه عندما يحزيها أمر أو يشتد عليها کرب. وَلَعَلَ في القصص الآتية برهانا عَلى هذه 
الصفات المتازة الي لا يتحلى با الا آفراد قلائل في تاريخ البشرية الطويل. 

يقول عن نفسه: "لا أعلم من فاس إلى مصر فارسًا يبارزني"؛ فهل يكون هذا القول من هذا 
البطل غرورا سولت له به نفسه» ووسوس به إليه الشيطان؟ هل يكون هذا الادعاء باطلا عندما 
يجابه بالحقائق ويصطدم بالأبطال؟ إلّه یتحدی نصف قارة كاملاء يزعم لله لا يحد فيه من يقف له 
يرد له الضربات» ويكيل له اللطمات. ويغدق له كؤوس الشراب من حياض المنون المترعة. 

إننا ولا شك سنتردد في تصديق هذا القول حين يعرض علينا في هذا الدعوى الفضفاضة 
الواسعة حتّی نعرضه عَلّى التاريخ» وللتاريخ حق الحكم علی صحة هذا الادّعاء أو بطلانه؛ 
فهل تكفى شهادة التاريخ؟ 

كان عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أميرًا للمؤمنين» وخليفة للمسلمين على أغلب 
شمال أفريقيا من مراكش إلى سرت ما عدا شریطا ساحليًا ضيقا ينقطع في بعض الجهات.. وثار 
عَلَى الإمام جماعة من المعتزلة في الجزائر» لهم علم ولحم قوة ولهم بطولة» وتضايق الإمام من هذه 
الثورة ال كانت قندد أمن الدولة والبلاد فاستنجد بجبل نفوسه» وطلب منه أن يمده عائة من 


الإباضية في ليسي )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 
خيرة الفرسان الشجعان» عَلى أن يكون معهم ثلاثمائة من الفقهاء والمفسرين وعلماء الکلام 
وتشاور الناس في هذا الطلب» وبحثوا أمر الامداد» وقرروا بالإجماع أنه واحب عليهم» ولكنهم 
فکروا في هذا الجيش الذي سيكلفهم ويكلف الإمام مؤونة وتعبّاء واقترح مقترح أن يختاروا أربعة 
أشخاص يقوم كل واحد منهم مقام الم ووجد الاقتراح قبولاء فصادق عليه الْجَمِيع» تم بدأت 
عملية الاختیار؛ إن الامام يريد مائة فارس من الفرسان الغاویر: وهم يريدون أن يرسلوا إليه 
فارسًا واحدًا يقوم مقامهم ویغ غناءعهم ومن ذا الوقف غير هذا البطل الذي یتحدی نصف 
القارة كاملا في اعتداد وشحاعة له الرحل الطلوب أو هو رجل الساعة كما تحري تعابير 
السياسيين.. وعرض عليه القوم الطلب والاختیار فهل فكر وتردد؟ 

موقف صعب يوضع فيه الرحل أمام أقصى امتحان, له يكلف بال‌دخول في معمعة 
حرب يجالد الأبطال كواحد منهم» ولكنه وضع في مقام جيش يسير من قطر إلى قطر ليهزم 
جيشًا يهدد الإمامة.. قبل البطل هذا العرض باعتداد واستبشار» وبرهن أله أحق رجحل بالثقة 
الي وضعت فيه؛ واجتمع بزملائه الاخحرین وقرروا المسير.. قرروا أن يقطعوا هذه القفار 
الوحشة من جبل نفوسة إلى غربي الجزائرء ليقفوا أصعب موقف وقفه بطل في التاريخ. 

ووصل أيوب بن العباس حى بنتظره الموت فاغر الفم» مكشر الأنياب.. وعرض خدماته 
على الامام وأعلن اه مستعد أن يقوم مقام العدد الذي يطلبه الإمام من أبطال الكفاح ورجال 
الحرب» فكانت ذراعه القوية؛ وسيفه البتار آقوی ضربة وجهها الإِمَّام عبد الوهاب إلى 
الواصلية من المعتزلة الذين طالما تحككوا بالإمامة» وأعلنوا عليها الثورة أو العدوان. 

إن هذه القصة تشرح معن الشهرة الي أشار إليها أبو العب اس الشماخي في أول هذا 
الحديث؛ فهل استطعت أن أكشف النقاب عن الغرض الذي أرمي إليه؟ أم لا يزال يكتنفه 
الغموض؟ له لولا الشهرة بالسير في طريق الخير والرشادء ولولا الشهرة بالصلاح والسداد» 
ولولا الشهرة بالقوة والشجاعة والضاء لما اتفق شعب كامل على وضع ثقت هم ا 
واحد ينوب عنهم لي الدفاع عن الكرامة في بلد بعيد يجهلون كثيرًا من قوة أصحابه 
واستعداداتهم.. ولولا الشهرة لما اتفق شعب كامل عَلَى أن يقاوموا رجلا مائة رحل. 
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لقد سبق للتاريخ أن قص قصص الزعماء والأبطال» وأشار إلى أن كلمة بعضهم لا تسقط 
في الأرض» ولكن ذلك لم يكن لقوة الشخص نفسه؛ ولكن لمن يتزعمه» كما قيل: إن للأشتر 
ألف سيف يسلها غضبه ويغمدها رضاه. 

إن هذه القصة الي ترويها كتب التاريخ عن بطولة أيوب بن العباس» تكفي شاهدًا عَلى 
ثقته في نفسه وثقة الناس فيه» واستحقاقه لتلك الثقة. 

ولكن لماذا نقتصر على شاهد واحد وللرحل مواقف كثيرة لا تقل مَجدًا وعظمة؟ 

اتفق الواصلية من المعتزلة فيما بينهم بعد أن أوقع عم هذا البطل العظيم القوي وقتل أبطالهم 
وفرسافم وأذاقهم مرارة امزعة.. اتفقوا أن يكيدوا له فيقتلونه غيلة إذا استطاعواء وهم 
يعرفون انهم لا يقدرون عليه مواجهة» ويعسر عليهم أن یحدوا منه غرة في الأحوال العاديت 
ولذلك فقد دبروا المكيدة الآتية. 

هم قوم بداة يسكنون الخيام» ويرعون الأغنام» فلماذا لا يستضيفونه إلى حيهم» ويكثرون 
له أطايب الطعام والشراب حتّی إذا ثقل عليه وغلب عليه النوم وثبوا عليه وقتلوه. 

وحاؤوا يعرضون عليه ضيافتهم فقبل وهو يعرف انهم أشد الناس حقدًا عليه وبغضًا له. 
ونصحه الإمام ونصحه الأصدقاء أن يرفض هذه الدعوة غير الكريمة» ولكن البطل العظیم 
أصر عَلى قبول الدعوة وتشريف الحي بالزيارة.. وركب مع القوم ووصل إلى الحي احتفسي 
الضیاف. فقدّم إليه العشاء الذي تعبت في إعداده بنات الحي؛ طعام كثير» وشراب کنر 
ولبن حامض كثيرء وأكل هذا الرجل الشره الأكول.. أكل سى ام الطعام» وأكل حثی 
ین وانتقی العظم.. وشرب حى استنفذ ما قي الوکاء من ألبان. تب 
ليه وهم یتغامزون مستبشرین فرحین... 

له يأكل کال في مترلهء لا یتکلف ولا یتعفف ولا يخاف ولا يحذر ونتيجة ذلك سوف تظهر 
سريعًاء سوف يثقل عليه الطعام والشراب وتأحذه سنة من النوم فیجدون الفرصة الي انتظروها 
بفار غ الصی وأعدوا ها الأسباب والوسائل.. ولکن الرجل خيب ظنهم فقد قام بعد أن نظف 
لاواني مما فيها من طعام» فصلّی صلاة العشاء الآخرة» نم تربع في بحلسه وبدأ تلو القرآن الكريم» 
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واستمع الناس إليه فأطال» وبدأ الملل يتسرب إلى نفوسهم» والنوم يهز أعناقهم ویورحح رؤوس هم 
وطالت التلاوة وامتدت حى بلغت صلاة الفجر» فصلاها ّم استأذن رجال الحي في الرحوع. 

إن الفرصة الأولى قد ضاعت إلى غير رجعة فما العمل؟ وفكر أذكى القوم وأشجعهم فقال: "لو 
طلبنا منه أن يعلمنا الفروسية حَتَّى إذا لاحت لنا منه غرة قتلناه» وتكفل أن يقوم بمهمة القتل'. 
وأعجب الشباب بالفرصة الثانية واستعدوا لها وحمل رئيس القوم سيفه وجاء إلى احارب المقدام 
يعرض عليه ملتمس الشباب» فأجاهم إلى ما طلبوا» واصطفوا عَلَى مقربة من الحي» وبدا الدرس. 

كان الشباب يُحملون عصيًا في مقام السیوف» وكان الفارس الكبير یدرم عَلَى مقارعة 
الأقران ومجالدة الفرسان» وأساليب الكرء وخدع الفرء حتّی ظن رئيس القوم أن صاحبهم 
قد استغرق في الدرس ونسي الحذر» وأمكنته منه الفرصة» وواتته الغرة الى كان يتحينهاء 
فوجه الضربة القاضية فيما يظن» ولكن الفارس الذي عرف نوايا القوم مقدمّاء وم يغفل عنها 
لحظة عين» راغ عن الضربة» وابحه إلى يمينه فقتل» واتحه إلى يساره فقتل» وأطلق بقية الفتيان 
أعتّة حيوههم» وأوغلوا في الفرار» فالتفت الشيخ إلى نساء الحي وهن يعولن 5 لهن: 
آزیدکن أم کفاکن؟ فصحن به کفی كفى؛ ووکز جواده فطار به إلى تاهرت عاصمة الامامة 
ومقر زملائه الذين كانوا ینتظرون في كل لحظة أن يوافيهم خبر مقتله» ولكن أيوب بن 
العياس الذي يتحدى الفرسان ما بين فاس ومصر عاد سالمًا موفورًا... 

إن هذه القصة صورة أخرى من صور الشجاعة والبطولة والثقة بالله وبالنفس.. يذهب البطل 
إلى عقر دار العدو.. العدو الذي لا يتورع عن الغدر والخديعة والغيلة» يذهب لياكل طعامهم 
ويشرب شرابهم ويبيت ت بين أعدائه في حيهم.. ويسلك في کل ذلك سلوك الرحل المطمئن المؤدب 
حين يكون مع أعز الأصدقاء وأوف الأحبة الذين یکرمونه بكل ما تميل إليه النفس والشهية. 

إن هذا الرحل بذا السلوك نادر من نوادر البشرية في عَلقه وق ا وی دينه وأماننه 
وعلمه وثقته بربه وبنفسه. 

صل إلى تاهرت بعد سفر شاق قطع فيه آلاف الأميال في صحاري قاحلة حسرداء واا 
كانت قوة ابشواد الذي أعده لهذه المغامرة الفريدة في التاريخ فان التعب لا بد أن يلحقه. إِنّه 
يتكون كما تتكون جمیع المخلوقات الحية من لحم ودم وعصب» ولذلك فقد طلب من الإمام 
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أن یعطیه جوادًا یستطیم أن یدخل به المعركة ویقارع عليه الأبطال» واستحاب الامام العظيم 
للبطل العظيم فخيره في خيول الدولت وقد كانت الدول في ذلك الحين تستمد بالخيول «وأعدوا 
هم ما تضم من قو ومن راط اليل ودعل البطل إلى إسطبل الدولة بدا خر ابید 
واحدًا واحدًا فهل وجد ما يرضيه؟ وهل جحت خيول الدولة في هذا الامتحان الذي يقوم به 
هذا البطل الليي العتيد؟ لقد كان يمسك بناصية الحواد ويجذبه إليه فيقع علی ركبتيه» وم يزل 
كذلك ها حتّی اختبرها جمیعا» وحينئذ رجع إلى هذا الجواد الذي قطع الصحراء وظن أن 
ا اكد طول لنش ا ما اس تشه وه زليه لذ ب ا ره کت 
رفعه إلى أعلى في اعتراز وخيلاء تُجيدها الجياد.. عند ذلك انطلقت من ف ا اک 
الكلمة الي دل عَلَى الاعجاب والإعزاز والحب لهذا الجواد الأصيل: "البركة في البرذون"؛ 
ردو ر د ول ال کور وطيرة: 

هذا بطل عرف الامام عبد الوهاب دينه وخلقه وشهرته بالصلاح والتقسوی وعرف 
شجاعته وقوته وثقته في ربه وثقته في نفسه وعمله الخالص لله والأمة» فلما بلغه حبر وفاة 
عامله عَلى ليبيا» هذا القطر الذي كان يعرف فى ذلك امین " بحيز طرابلس " ويعنون بذلك 
جمِيع الأراضي الواقعة ما بين سرت والقيروان وجبل دمر ما عدا طرابلس المدينة. 

ّا بلغت الإمام وفاة عامله السمح؛ ذلك العامل الذي تتلمذ عَلَى يد أعظم إماميين في 
ذلك العصرء وها أبو الخطاب وعبد الرحمن؛ نم دربه على شؤون الإدارة الإإمام عبد 
الوهاب. الإمام العا لم القوي في دين الله» كان من أوائل الأسماء الى قفزت إلى ذهن الإمام: 
أيوب بن العباس» ومنذ ذكره لم ينسه؛ ولم يستطع اسم آخر أن يطغى عليه رغم كثرة 
العظماء في ذلك العصر. إِلّه لم يفضل عليه حَتَّى بعض زملائه الذين سافروا معه في الورفدء 
لون قفر ووو فر نك صما مق ولذلك رأى أن يحمل هذا العبء الثقيل وهو مطمئن إلى أنه 
أسئد الحمل إلى أكفاً رحل يستطيع القيام بولا اهاز يعض خر اصه امن اهل الخوری 
وافقوه فأرسل إليه يوليه مكان سلفه العظيم السمح المعافري.. تولى العمل وقام به كما قام به 
سلفه» قوة في دين الله ومحافظة على شرع الله» وعدل بين جمیسع الناس في الحقوق 
والواحبات وحفاظ على الأمن والسلام» حت كانت أيّامه حيرا وبركة ورخاء. 


.1۰ سورة الانفال:‎ )١ 


الإباضية في لیبیا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 


أبوعبيلة عبط الف 


عندما توفي البطل العظيم أبو الحسن أيوب بن العباس أصابت الإمام حيرة وربكة فيمن 
يختاره ليقوم بالعمل في ليبياء من هذا الرجل الذي يستطيع أن يقوم مقام أيوب بن العباس؟ 
وعلاً فراغه؟ ولا تعن هذه الحيرة أن الأبطال كانوا قليلا في ذلك الحين» أو ليس هناك من 
المسلمين المخلصين الذين يوئق بدينهم وخلقهم أو أن الذين یقوون عَلَى تحمّل أعباء هذه 
ی و احاتم كاتر من التررة بحيث يبحث عنهم الباحث فلا يهتدى إلى 
واحد منهم إلا بعد عناء. . ليس هذا ما تعنيه حيرة الامام» ونم احتار الإمام؛ لأن عددًا جما 
تتوفر فيه شروط الكفاءة للقیام بهذه الهم رل تتبادر ای ذهنه ميزة خاصة بأحدهم خی 
یکون ذلك سببا لاناطة هذا الواحب به» ولذلك بعث إلى نفوسه يستشيرهم في الامر» 
ويخيرهم ف الوالي الذي یضعون بين يديه مقدراهم» واحتمع آهل الشوری وبحثوا الوضوع 
من جميع آطرافه؛ واستعرضوا الرحال الا کفای واخدًا واحذاه وأحبرا قر رايهم علی آي 
عبيدة عبد الحميد الجناون؛ فأخبروه هم رشحوه لأن يتولى آمرهی رهم كتبوا بمذا 
الترشيح إلى الامام» وما عليه إلا أن يستعد للقيام بهذه المهمة الخطيرة.. ولو كان أبو عبيدة 
من أولئك الرجال الذين یطلبون الدنیا ی ويلتمسون وسائل السلطة» لو كان 
من هولاء لطار فرحًاء ولامتلاً غبطة» وک كان مومنا مُخلصا في إعانه» تقيا صادقا في 
تقواه» فلما أبلغ القوم اختيارهم له وتکلیف الامام له» امتنع كما امتنع سلف له من قبل 
عن تولي الإمامة وبذل الشعب كل وسيلة لیحملوا الرحل على قبول هذا الشرف الذي 
توليه یاه الأمّة والإمام» فلم يقبل» وكان جوابه لهم في کل محاولة قوله: "أنا ضعیف» أنا 
ضعیف. أنا ضعیف" يكررها في إصرار وتأكيد, ول لم يتمكنوا من إقناعه كتبوا إلى الإمام 


برفض أبي عبيدة واعتذاره بضعفه. 


)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقةالخامسة؛ فهو من علماء النصف الأول من القرن الثالث. وقد كان واليا للامام عبد 
الوهاب ثم للإمام أفلح على حيز طرابلس وم ركزه جادو. 
۲) هو العلامة مسعود الأندلسي. راجع الأزهَار الرياضية ص .۹٩‏ 
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لو كان القوم طلاب دنیا لتبدل وجه التاریخ ولسخر الإمام من هذا الرحل الغفل الذي 
یعرض عليه ابلماه والسلطة فیزور عنهاء ولأناط الامام هذا الشرف بغير هذا الرجل الجامد 
العزوف. لکن الامام لم يكن من أولئك الناس الذين ینظرون إلى الأشياء بقيمة الحياة الدنياء 
ولكنهم يزنونها .ميزان الإسلام فلْمًا وحد هذا الرحل الذي يفر بدينه في حرص وتشضدده 
عرف له وقع علی أصلح رحل للأمر» وأن هذا الرحل حقيق أن لا يخاف غير الله واه لا 
يطمع في غير الله وهاتان الصفتان هما أكرم الفضائل الي يحب أن يتجلى با من يلي أمرًا من 
أمور الدولة. 


بعث الإمام رسالة أحرى يؤكد فيها أمره الأول بتولية أبي عبيدة» وأقسم في هذه الرسالة 
بكل اللغات الي يعرفها أن لا يولي أمر المسلمين إلا رجلا يخاف ضعف نفسه ثم حلل العذر 
الذي اعتذر به أبو عبيدة فقال: "إن كنت ضعيف البدن فتول أمر المسلمين والله يقويكء 
وان كنت ضعیفا في المال ففي بيت الال غناء للجمیع. وان كنت ضعيف العلم فعليك 
بأبي زكريا الت وكيتى" لا رسالة من راع يعرف كل شَيْء عن رعية هو مسؤول عنها أمام 
الله.. وأصبح أمر الإمام واحب الطاعة حى التنفيذء ولو كان متردداء إلّه يطلب مهلة للتفکیر 
وتقليب الآراء» ولذلك طلب من إخوانه الذين عسکون برسالة الإمام» ويطلبونه بالتنفيذ أن 
عهلوه إلى الغد ليستشير. 

من يستشير أبو عبيدة يا ترى؟ ومن هذا الرحل العظيم الذي يلجأ إليه أبو عبيدة يلتمس 
منه الرأي والنصيحة؟ لعله بو زكريا التوكييت؟ لعله أبو مهاصر؟ لعله أبو زيد؟ لعل هأبو 
مرداس؟ لعله واحد من عشرات العلماء الأعلام الذين تغص بهم المدن والقرى في ذلك 
الحين!... لا!! لا!! للم يكن واحد من أولئك» له آخر من مخطر على بال شبات الوم 
الشباب الذي 0006 تحرير المرأة» وهو یعتقد أن معن حرية المرأة أن تنطلق في الميادين 
العامة شبه عارية تزرع الفتنة» أو تدحل سكرتيرة في مكتب المدير لتعمل عمل النبه في إثارة 
الأعصاب الغافلة» أو مضيفة تسلي الركاب باللفتة ولبسمة أو موظفة تندس بين صفوف 
الموظفين تحمل أيديهم عَلى العمل بشهوة عیوفم الزائفة الي حملق في جوع إلى وجهها 
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الجميل» أو قدها الیاس» أو متنزهة تزاحم الناس في المراكب العامة:؛ والمجالس العامة 
والميادين العام تزاحمهم بالصدر والعجزء فان لَمّ تفعل ذلك واحتفظت لنفسها بكرامتهاء 
ولزوجها بجمافاء ولولدها بحبها وحنانها حسبت أسيرة لا تخدم اختمع. 

ولكن الواقع غير ذلك» فلقد استطاعت المرأة المسلمة في مختلف أدوار التاريخ - وهی 
متفظة بكرامتها - أن تودي للأمة واحتمع أجل حدمة» دون أن تغمز بعين» أو تميس بقد بين 
أنظار الجائعين» أو أن تكشف عن الصدر والنحرء وأن تطلى وجهها بالمساحيق» وتثقل 
ميزانيتها وميزانية زوحها .رمصاريف الأزياء والتجميل. 

قلت: إن أبا عبيدة ذهب یت‌شیر المرأة» للرأة الكرِعة العالمة» الي يجهل شاب اليوم ماضيها 
الشزق في العصر الذهي للإسلام.. كانت هذه الشخصية العظيمة الى فزع إليها آبو عبيدة 
وال كان رأيها أرحح من رأي جمع غير قليل من ن أفذاذ الرحال وال استطاعت أن تخضع 
هذا الرحل العتید لارادة الأمة والامام وأن تقنعه بالحجة والبرهان» كانت هي "مارن" العالة 
الذكية البارعة» حدة الشایخ: هذه الدرسة الي لا ترال آثار مدرستها تطاول الزمن ‏ القرية 
الجميلة "الجماری" هذه القرية الي تتحی بدلال عَلی الزرقاء الفاتنةء وترنو في حب واعجاب 
إلى زمیلتها "هزو" إِنْهُما قريتان شاعریتان تحضنان وادي الزرقاء ابحمیل, إحداهما تستقبل قبلة 
الشمس عند البزوغ والاحری تتلقاها عند الغروب.. عرض أبو عبيدة قضیته على حدة 
الشایخ عرض علیها هذه المشكلة الي حبرته وأقضت مضجعه» فماذا كان الجواب؟ 

إن العالمة العجوز ١‏ ترد أن تبسط له في الرجای وأن تسند طلب المشايخ والإمام» رف 
وضعت المشكلة آمام حساب الضمير» وضعتها آمام احاسبة النفسية الي لا يستطيع الإنسان 
أن يتملص منهاء إنك تستطیع أن تتملص من حَميع الناس بِالْحَقٌّ أو بالباطل, ولكنك لا 
تستطيع أن مرب من ضميرك ولذلك فقد قالت له: "إن 56 فأنت في النارء وإن 
تأخرت فأنت في النار"» وأوضحت له مقصدها فقالت: "إن تقدمت وأنت تعرف أن في 
المسلمين من هو أكفاً منك. فأنت في النار» وان تأخرت وأنت تعلم أنك أكفاً المسلمين» 
فأنت في النار". وصمت الرجل العظيم وفكر طويلا واستعرض الأشخاص كى إذا اقتنع 
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بالنتيجة رفع إليها رأسه» وهو يقول في صدق وصراحة وأسف: "أما في الرجال فلا!" يعي: 
أله لا يعرف أن في الرحال من هو أكفأ منه للقيام بأمر المسلمين» وودع العجوز واستعد 
للقيام بالأمرء ورجع إلى المسلمين الذين ينتظرونه فأخبرهم باقتناعه وقبوله". 

وسر القوم واستبشرواء ولكنهم كانوا يعرفون أن الفضل في حل هذه المشكلة برجع إلى 
الجدة "مارن" ولذلك قال قائلهم: "هلم بنا نزر "وقاية" هي خير من عمائمنا والوقاية ما 
٠‏ تضعه المرأة عَلَى رأسها ليقي ثيابها ما تدهنه به من زیت وغیره» وزار المشايخ الجدة وشكروها 
على ما قدمته لأمتها ودينهاء دون أن تقف خطيبة تتلوى على المنصة وهی تستعرض مفاتن 
حسمها أكثر مما تستعرض مواهب عقلهاء وتستدر الإعجاب يجمالها أكثر مما تستدر 
الإعجاب بفكرها ورأيها.. 

لماذا يا ترى يصر الإمام ويصر السلمون على تولية رجل يشكو الضعف» ویتباعد عن 
تحمل المسؤولية» وقد كانت البلاد مُملوءة بالرجال الأكفاء؟؟!. 

إن الإمام ذكر حادئة من حوادث التاريخ الي تمر بالانسان فتترك أثرها الذي لا ينسى ولا 
يُمحى.. إن مواقف البطولة والشجاعة والاستمساك بالْحَقّ هي العایبر ال تقاس يما الرحولة 
عندما تناط الأعمال. ۱ 

زار الامام عبد الوهاب طرف المملكة في الشرق هذه القطعة الى نسمیها الیوم ليبياء وانخذ 
مقره في قلب جبل نفوسه في قرية "میری" من بلد الرجبان اليوم» هذه القرية الي اندثرت ولم 
يبق منها الا السجد العظیم الذي بناه الناس للإمام عبد الوهاب» يلقي فيه احاضرات العلمية. 
ویتولی فيه التدريس والصلاة والفصل في مشاکل الناس» وذلك أن الأئمة العدول لم یکونوا 
یترفعون عن العامة ولا یتعدون عنهم ولا يتخذون مُحالس خاصة م لا یصلها إلا القربون 
بعد استعذان.. هم کانوا یقومون بأعباء الدولة بين جموع الأمّة» وتي الساحد الي هي بيوت 
الله يؤمها جمیع السلمین» وبقي الامام الکبیر وطاب له البقاء؛ فانصرمت من الزمن سبع 
سنین» ‏ وکان بعض مرافقي الامام حافوا عَلَى أنفسهم العنت فتزوجوا عددًا من اماء "بن 


. ١517 راحع القصة في السير» ص ۱۸۲ وف الأزهّار الرياضية» ص‎ )١ 
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زمور"» وولد الأمّة هو ملك لسيدها لا لزوجها كما ينص الشرع الکرم» وعندما ركب 
الإمام للرحيل وركب رفاقه معه» أخذ كل واحد منهم ولده من الأمّة الي تزوجها» وشغل 
الإمام بالوداع فغفل عن هذا الوضوع واستحى الناس» واستحى العلماء والقضاة والعمال 
أن يتكلمواء وأن يؤللوا حواطر هؤلاء الضيوف الذين رافقوا الامام في آخر لحظتة لحظة 
الوداع» ولكن أبا عبيدة لا يخاف شيئًا في الْحَقَّ ولا يحامل عليه أحداء ولا يساير حَتّى الامام 
نفسه.. ولذلك فما مع بالحادث حَتَّى جاء والناس في موقع الوداع فلم يستأذن الإمام وم 
يهمس في أذن العامل أو القاضي بكلمة لطيفة أو توسل ذلیل» وَلْكنّهُ صرخ ما علك من قوة 
الصوت: "خذوا عبيدكم يا بني زمور" له حكم الله ولن يسكت عن مخالفة حكم الله ولو 
غضب البشر جميعا. 

وكان هذا الموقف الصلب الصريح القوي» الذي لا يحابي ولايلين» هو الیزان الذي 
رجح به أبو عبيدة على غيره من الأقران في نظر الامام.. لقد أقر الإمام ا أبي عبیده 
وأعجب به ولم حاء مجال الاختيار بين من تسند إليه مهام أمور المسلمين ذكر الإمام 
صلابة الرحل في الْحَىَّ وقوة إعانه وعلمه وحصانة علقه, فأصر عَلى توليته» وتولى أبو 


عبیده. 


لقد كان أبو عبيدة من أولئك الومنین القلائل الذين یفرقون بين الواقف ویعرفون مس 
تکون الشدة وم یکون اللین» له يترسم خطا الفاروق خي لا تأحذه في الله لومة لائم؛ 
وله إلى کل ذلك لا يرى نفسه الا رجلا ضعيقا قد ألقيت عليه تکالیف ينوء ها القوي 
الأمين» وهو إذا حرج منها سالمًا فقد تجا 

ولذلك فقد كان شديد الاحتياط؛ وَلكنَّهُ عندما يستبين له الطريق لا يتردد ولا يقف ولا 
يحيد» وعندما تولى شؤون الحبل كان هناك "خف" رجحل من غرته الحياة» واستعبدته 
الشهوة؛ وأذلت نفسه المطام» فاستهان بحرمة المال والدم وطلب لنفسه الخلافة ليقيم ملكا 
كالذي أقامه طلاب الدنيا في كثير من نواحى العالم الاسلامي» وكان "خلف" يستعلي 
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ويتقوى في النصف الشرقى من الحبل الاشم فلم يهتم له أبو عبيدة وَلْمْ يبال به؛ لأنّه لم يكن 
من طلاب التوسع أو الراغبين في تمديد الحكم على أوسع رقعقه وَِنّمَا شمر للقیام ما أنيط به 
والعمل عَلَى توفير أسباب الراحة والاطمئنان» فأعطى الحَقَ» ونشر العدل» وبسط الأمن؛ 
كما فعل سلفه أيوب بن العباس» وسكت "خلف" في بادیء الأمر كأنه يزن هذا الرحل 
الحديد» فلمًا رآه لا يلتفت إليه ولا یتحکك به ظن فيه الضعف؛ فبدأ يناوشه ويغير على بعض 
القرى المتطرفة» ويتعدى الحدود بينهم؛ فطلب إليه العامل العالم الشجاع أن يترك هذا 
الاستفزاز» وأن يكف عن هذه الأعمال الى لا يقوم يما مسلم يرعى الله في دينه وفي عمله 
ولكن "خلف" اعتز بالإثم» وواصل العدوان. 

بعث خلف بخة عسكرية من الفرسان فأغارت على حدود حوزة أى عبیدة» و قات 
وفیت ف قرية "ادرف" ال لا تبعد عن "جادو" .ما يزيد عن ٦‏ كيلو مترات» ووصل الخبر 
إلى أبي عبيدة» وتحقق من وقوع الغارق وعلم أن ما لا يقل عن عشرة من السلمین المسالمين 
أريقت دماژهم ظلمّا وعدواناء وئه قد استحلت آموال وانتهکت أعراض» فقال لأصحابه لا 
يحل لنا السکوت بعد هذا العدوان وخرج لتأدیب هذه البعثة» فلقیت منه الصفعة المؤلمة الي 
یوجهها الأب أو الريي إلى حد الابن العاق» او التلمیذ الشریر. 

ولما تولت هذه البعثة منهزمة فارة أصدر آمره إلى جنده أن لا یتبعوا مدبرا» ولا يجهزوا 
على جریح» وأن لا یستحلوا مالا» أو یغنموا شیفا.. اه ذلك الوقف الذي عرفته من الخلفاء 
الراشدين» وعرفته في سيرة الحارث» وأبي النطاب» وأبي حاتم.. اه نفس الوقف لا يتغير لا 
في الزمان والکان؛ سيرة عطرة ووقوف عند حدود الاسلام وتخلق بخلق الانسانية الرفیع. 

ورجع بعد أن ضرب هذا المثل الرائم وبرهن أنه قوي حين تستدعي الظطروف القوةء 
وعنیف إذا تطلب الوقف العنف» وشدید إذا كانت مصلحة الأمّة تتوقف عَلى الشدة» ولکن 
هذه القوة وهذا العنف وهذه الشدة لا تبلغ حد الطغيان» ولا تتجاوز امحدود الي رسمها 
الا سلام لرد العدوان. 
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الإباضية في موكب التاريخ 

وَلَمّا رجع العامل القوي إلى مركزه» بعث رسالة إلى "حلف" يقول فيها وهو يرح و أن 
يحقن بذلك دماء المسلمين: " وإذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة فكن في حيزك وأكون 
في حيزي وما بال الحرب". 

ووصلت الرسالة إلى "حلف" فماذا فهم؟! إن الشيطان إذا نفخ بالغرور في قلب إنسان لا 
يترك فيه بحالا للاستبصار والرشاد.. إن "خلقا" لَمْ يفهم الا أن أبا عبيدة قد كان له صفعة 
مؤلمة يجب أن يردها له بأعنف منهاء وأن أبا عبيدة هذا ما بعث بمذه الرسالة اللينة الوادعة 
القائمة» وما رضي بإقامة الحدود بينهما إلا له شعر بالنوف. وأحس في نفسه ورحاله 
الضعف» وإذا كان كذلك فلماذا لا يهجم عليه هجمة يستولي بها عَلى الحوزة ال يتولى 
أمرها هذا الرحل الخائف الذي يقنع بإقامة الحدود. 

إن تفكير "حلف" لا يسمو به إلى تفكير "أبي عبيدة" ولذلك فهو لا يفسر الاح في 
طلب السلام إلا بالضعف والخوف؛ لاه لا يقيم لأموال المسلمين ودمائهم وزئاء فهو من 
أولئك الرجال الذين يعيشون تحت ضغط الشعور بالحقارة» فهو يبذل كل بجهود ليُكون 
لنفسه سلطة» وليظهر بين الناس ,عظهر العظمة. 

وأعد لف عدته» رکون جیشا حب, وهحم على "بي عبيدة' في حين فلت و بلغ 
الخبر أبا عبيدة كان الجيش العتدي قريبا من مركز أبي عبيدة» فلاقاه من حضر من الرحال 
الأبطال» وم تراءى الجمعان كان جيش أي عبيدة لا یتجاوز ألفاء وكان جيش خلف لا 
يقل عن أربعين ألفاء وبدأت حرب الأعصاب» ولعب الغرور بقلب الفي؛ فزين له الشيطان 
سوء علمه» فأطلق جمعا من جيشه اللجب في القری انحاورة الوادعة» وق الناس الآمنين 
المسالمين» یعتدی وينهب ويسلب ويقتل» نم بعث إلى أبي عبيدة يطلب منه الانسلاخ من بيعة 
الإمام الرمي وبيعة حلف. 

انقلاب في التفکی وقلب للأوضاع؛ ونظرة حولاء لا تستبين الْحَقّ ولا تمندي إلى سبيل 
الرشاد؛ وحاول العامل الحكيم أن يقنع الوفد الذي یطالب بالبيعة لهذا الباغي الذي لا يفرق 
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بين الحلال والحرام من شرع الله ولا يلتزم الحدود الى حدها الإسلام؛ فلا ألزمهم احج 
رجعوا إلى قائدهم يحملون إليه عبر الفشل وتصميم الرجل عَلَى الدفاع. 

لك أو ده کل طررق لفق الما وإراحة المسلمين من مصائب الحرب ودمارهاء 
لک لم جد إلى ذلك سبیلا.. وفسر عدوه هذا الوقف النبیل» وهذا التحصریج» بالخوف 
والخشية» بل لقد سولت لخلف نفسه أن يبعث لأبي عبيدة من یقول له: " دع عنك القتال 
فانك لا طاقة لك الیوم بمقابلة خلف وعساکره. ولا حاجة لك في لقائه2"7.. وغضب 
الرجل الشجاع! هل بلغ الوقف بالطامعین إلى هذا الحد؟ هل ظن الغرور أن أبا عبيدة لم 
يتخذ هذا الوقف الا حوفا منه» وطلبا للسلامة» وتحامیا للسيوف القواطع» وهنا برزت تلك 
لقوة اي بنطیهاالرحل العظیم باللن؛ تلك القوة اي بودعها ان قلب من یشاء مسن 
المؤمنين الأوفياء.. 

نه الغضب لله الغضب الذي لا يبرد إلا بإحقاق الحق» فأقسم بكل لغة يحسنها لهذا 
الفرور قائلا: "لأقاتلن خلفاء ولو آلقاه منفردًا بسيفي هذا" وضرب بسيفه عَلَى فخذه نم 
طلب ماء فاغتسل وتوضأ وصلى ركعتين لله» وتوجه إليه بقلب المؤمن الذي لا يلجأ إلا إلى 
لله فيما دق وعظم من أمره» وقال في دعائه: "اللهم يا من لم أعرض عنه منذ اسستقبلت 
أمره» لا تفرق هذه العصابة الا عَلَى يدي» إنك عَلَى كل شىء قدير"" وبعد ذلك يأ لرد 
العدوان وبدأت اجرب و لم تستمر طويلاء فلقد انزم اليش اللجب القويء الذي 
یتکون من أربعين ألفاء وانتصر اليش الصغیر الذي لم يبلغ آلفا من ال بطال. 

وعندما ولى النهزمون الأدبار» صاح أبو عبيدة بصوته القوي الأمر الذي یعرفه المؤمنون إذا 
حارم البغاة من الموحدين» صاح في أصحابه: "لا تتبعوا مدبرّا؛ ولا تجهزوا على جسریح 
ولا تتعرضوا مسا ولا تستحلوا مالا" فاستمع الحند لکلمة القائد المظفر» ووقفوا عند 
حدود النصر فلم يبغواء ولم یطاردوا هذه الفلول العتدية لیخنوا فیها الجراح» ویکثروا فيها 


۱( انظر: السيرء نفس الصدر السابق» ترجة اي عبيدة. 
؟) نفس المصدر السابق» ترجمة أبي عبيدة. 
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القتل ول يذهبوا إلى أرضهم ليحتلوها ويطردوا منها حلقًا فتذوب أحلامه» ولم يقطعوا 
الرؤوس ليرسلوا مما إلى تاهرت» عاصمة الإمامة» فيكون هذا الرأس وسيلة أخرى عر 
شأن أبي عبيدة عند الامام. ّم لم يفعلوا شيعا من ذلك؛ لان الإسلام لا ييح شيئا مسن 
ذلك وهم إن لم يقفوا عند حدود الإسلام في هذا الوضع فأحرى هم أن لا يقفوا عند 
حدود في غير هذه المواضع 

وانكمش خحلف وتفرق عنه الأتباع» وتبخر الحلم الذي كان يملا رأسه» ولكن أبا عبيدة نم 
يستغل هذه الظروف ليثب عَلَى تلك الحوزة فيدحلها تحت الطاعة؛ لأن الحكم عند أبي عبيدة 
وأضرابه لم يكن القصد منه جمع الضرائب واستغلال السلطت وتكديس الثروة لترفيه صاحب 
السلطان عَلَى حساب الشعب» بسبب ما خول له من وظيفة» وأسند له من عمل ومنح له من 
ثقة. ولكن الحكم في نظر أي عبيدة مسؤولية تلقى عَلَى العاتق» يتجرد فيها المسلم المؤمن من 
أعماله الخاصة: لیتولی شوون الأمّة العامة فیتولی قویهم اة اهديب تشر لین هزم 
بالعناية والرأفة والرحمة» ويوصل الحقوق إلى أصحابا من أقرب السبل في أقرب الأوقات» 
ويعدل في الأحكام» ويوفر الأمن والطمأنينة والسلام» وليس له مقابل ذلك غير ما يقيم أوده 
من طعام بسیط ويستر ظهره من لباس بسيط» لا ترف فيه ولا [سراف» وليس له بعد ذلك 
حق التصرف فيما يجمعه من مال ليضمن به مستقبله ومستقبل أبنائه» كما يفعل الناس في هذا 
العصر؛ لان كل الخيرات الي تستخرج في زمن ما هي الا حق لأبناء ذلك الزمن» لا تسد خخر 
لغيرهم» ولا تمنح لسواهم أما المستقبل فبيد الله ولا يفكر فيه الإنسان؛ لان تفكير الإنسان 
لا عتد إلى ما بعد الحاضرء أو المستقبل القريب» وعلى هذا التفكير كان يعيش أولقك 
السلمون» الذين حملوا رسالة الله فقد مات مُحمّد ويك ولم يترك لبناته وأقاربه ما عکن أن 
يورث» وعاش أبو بكر وه عَلَى القوت الضروري» واللباس الضروري؛ وخدم عمر الأمة 
الإسلامية حدمة بلغت النهاية في الإخلاص والتضحية» وفتح لما وبما مشارق الأرض 
ومغارها» وكانت زوحته الحبيبة طوال خلافته تتمئ قطعة من الحلوى! الحلوى الرخيصة الي 
توحد في بيوت المتوسطين والفقراء فلم تظفر زوجة أمير انؤمنين الغالية هذه الأمنية 


الإباضية في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا (۱) 


الر حيصة وعندما اقتطعت لمن هذه الحلوى من القوت الضروري الذي كان یتناوله عمر وآل 
بیته» رأی عمر أن ذلك زائد عن استحقاقه اليومي» فرده إلى بيت الال!.. 

اه لم يأحذ من الأمّة حتّی حق الأجير الذي يعمل في الحقل أو المصنع؛ ولم يطالب 
بتحديد ساعات العمل ليكون الوقت الباقي لنفسه وأهله وعياله» وعلى هذا النمط كان يسير 
أولئك العمالقة الذين يسهرون عَلَى شؤون الم ليلهم وغارهم ويؤرقهم أن يبيت فرد من 
الأمّة عاريا أو جوعان» ويّحز في نفوسهم أن يتعطل حق من الحقوق» فلا يصل إلى صاحبه في 
أسرع وقت. 

إِنّهُم وقد تقلدوا هذه المسؤولية العظمى» وتحملوا تلك الأمانة الغالية» ووضعت فيهم تلك 
الثقة العظيمة» حسیوا هم أقل من أجراء فوضعوا أنفسهم وأموالهم ومالهم من قوة البدنء 
وقوة العلم» وقوة الفكرء وضعوا کل ذلك لخدمة الأمة» وهم يشفقون مع ذلك أن تكون 
آعماهم تلك غير مقبولة عند الله. 

إن تولي الإمارة والقيام .عهمة الحكم في الأمّة الإسلامية» لا يعي سوى تضحية الفرد؛ 
تضحية كاملة» ينسى فيها نفسه وأهله وقرابته من أجل هذه الأمّة الي أولته الثقة» وحكمته 
في مصيرها وشووفا. 

تحدث أبو العباس الشماخي عن البطل الذي يندر أن تحد له مثيلا فقال: "وكان أبو عبيدة 
شديد الشكيمة, قوى العريكة, لا تأخذه في الله لومة لائم (. 

8 شهادة رائعة من مؤرخ أمين مطلع عَلى أسرار التاريخ عارف بسير الرحال» فهل 
لأبي عبيدة شواهد من هذا التاريخ تسند هذه الشهادة وتثبت هذا احکم؟ 

إن الباحث الذي يريد أن یدرس حياة هذا العامل الصادق المخلص يجد في سبرته عشرات 
الشواهد والشهادات» ويكفي عن كل ذلك فيما يظن شهادة أربعة أعلام أجمعت أمتهم 
حينئذ أن كل واحد منهم يقوم مقام مائة؛ إِنّهُم الوفد الذي سافر مسن جبل نفوسة إلى 


تاهرت لينصروا الإمام في الميدانين العسك ي والعلمي» و أعجب بكم الإمام سأهم: هل 


(١‏ نفس المصدر السابق. 
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تركوا أحدا في الحبل يبلغ ما بلغوا إليه من العلم والخلق والدين. قالوا: "تركنا من هو خير 
منا('2: أبا عبيدة عبد الحميد اجناوین" فكانت هذه الإجابة منهم أوكد شهادة عرفها 
التاريخ في الاعتراف بِالْحَقّ والفضل. 

وشاءت إرادة الله أن يزور الإمام عبد الوهاب جبل نفوسة - هذا الحبل الشامخ» الضارب 
في السماء الذي نسميه الآن: الجبل الغربي - في حاشية عظيمة من أهل العلم والفضل 
والأدب» وأن يختار قرية آمیری الي تعتبر قلب الجحبل في ذلك الوقت مركرًا لإقامته» وأطلق 
سراح الخيل بعد عناء السفر الشاق» هذه الخيل ال حملت ال رکب العظيم من تاهرت إلى 
حبل نفوسة» فتساهل الرعاة في حفظها إكرامًا لها واحترامًا لمن جاء عليهاء فدحل بعضها 
إلى الغابة» ونالت من هذه الغابة الى يحرص الناس عليها؛ لها مدار زراعاتهم» ومنبست 
أرزاقهم» وكان أبو عبيدة في ذلك الحين رجلا عاديا من سائر الناس» لا عتاز عنهم بشيء غير 
ما يقدمه لربه» فلما مع بوصول الامام إلى قرية "ميرى" وبتهاون رعاته في رعاية الخيل 
وحفظ المزارع منهاء خف إلى ملاقاة الإمام» لا ليسلم عليه ويرحب بمقدمه. ولا ليتملقه 
ويتزلف إليه» لم حف إليه لذلك وم يذهب إلى الامام ليرفع إليه لشکات ولم يراع سلسلة 
الراتب» فيتقدم إلى العامل أولاء ليكون هذا العامل هو واسطة الحديث» ولكن وقف أمام 
الإمام وقبل أن يرفع إلى أعتابه العالية» ومقامه السامي» أرق التحاياء وأخلص النوايا»ء كما 
يفعل المتملقون من طلاب الدنيا الذين يتزلفون للحكام» قبل أن يفعل شيئا من ذلك صرخ 
بصوته القوى» الذي يعتز بالاسلام وبالحق. قال: "انة الرعاة عن المضرة, إن لم تعرف فقد 
اما و فل ينا ها وهر ی ف وج ما یت 

كان الامام ینظر إلى هذا الرجل الخشن القوي العنیف في إعجابء نم سأل عنه من یکون؟ 
فقیل: أبو عبيدة عبد الحميد» وذکر الإمام شهادة الوفد في تاهرت. فقال: صدق الشیوخ هو 
مثلهم أو خير منهم. 


.١ انظر: الأزهّار الرياضية» ص47‎ )١ 
.۱۸۹ والسیر» ص‎ .١ 47 انظر: الأزهّار» ص‎ )۲ 
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كم ابتسمٌ الإمام في بشر وتواضع وأصدر أوامره المشددة على الرعاة لتحرص عَلّى حفظ 
أموال المسلمين. 

فهل تكفي هذه الحادثة لتكشف عن الخلق العظيم الذي يتحلى به هذا السلم المؤمن؛ إنك 
تستطيع أن تضعه في صف مع ذلك الومن الذي أجاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين 
هدد بإمالة رأسه إلى الدنيا فقال له: "إذن نقومه بالسیف" فحمد عمر الله أن جعل في 
المسلمين من یملك من القوة والشجاعة ما يردع به حكام الدولة» ويلزمهم السير في الطريق 
اللاحب( الذي احتاره الله ورسوله لسلوك البشرية الواعية. 

إن ول عمل قام به أبو عبيدة بعد أن تولى أمر المسلمين في المبل أن أدب رجلا دعا 
بدعوى الجاهلية فقال: "يا آل فلان" يستنجد بقبيلته.. وإنك إذا أردت أن تعرف من أعماله 


الإباضيه في ليبيا (1) 


مثل هذه الحادئة» فستحتاج إلى صفحات كثيرة. 

إن هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ خالص بحصي الخطوات ويسلسل الحوادث» ويربط 
الأحداث بعضها بیعض؛ له صور مشرقة من أولئك الذين ملأوا الدنيا حقا وعدلا ومسروءة 
وشهامة واستقام له أولئك الذين كانوا عَلَى الإسلام الحق في حرهم وسلامهم في 
عقیدقم وعبادقم لَمْ تمتد أيديهم إلى زحرف الدنيا بالباطل؛ ولم تلرّث سيوفهم بالدماء 
الظلو مت ول تمتزج عقیدهم بالبدعة النحرفت ولم تج عبادهم بالخرافة الضالة. 

ولعله من الناسب أن آختم هذا الفصل با جاء في کتاب السبر القیم: "...ومال إلى ما 
طبع عليه من الورع» واطراح الحرص على الدنیا وترك الطمع» وکان غاية في إنفاذ الأمور 
وإمضائهاء وقائما بالدافعة لأحوال البغاة ودفاعهاء ووافیا ما أمر من إصلاح النفس والدين 


Tn 0 2 :‏ 
والدنيا وتحصينهاء ولما ولي اخ السره ۰ 


)١‏ اللاحب: هو الواضح البين. (الراحع) 
۲) السیر .۱۷٩‏ 
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العباس بن أيوب" 

بطل من أبطال الکفاح» ومؤمن من حلص المؤمنين.. رجل من أولئك الرحال الذين 
حلقوا أقوياء لتحمل الاعباء الثقال.. أولئك الرجال الذين يضعون أنفسهم لخدمة ات 
وصيانة الدولة» وإقامة الْحَقّ.. إقامة لح دون نظر إلى من يقام عليه الْحَقّ.. ومع هذه القوة 
أناة يزينها الحلم» وتفکیر تسدده الاستشارة» وتردد في بعض الواقف یفرضه استبانة ال 
واستیضاح الدليل... 

كتب مشايخ نفوسة إلى الإمام في تاهرت يعزونه في أبي عبيدة» ويطلبون منه إسناد أمرهم 
إلى وال آخرء يكون قويا في دين الله حريصا عَلَى المؤمنين؛ ففوض إليهم أمر الاختيار» 
وأخبرهم أله سوف يولي عليهم من يشيرون به.. فتشاوروا وأجمع أمرهم عَلَى العاس بسن 
أيوب» وکتبوا إلى الإمام برأيهم دون أن يخبروه. 

أصدر الإمام أمر الولاية إلى العباس» وبعث إليه برسالة التولية» فلم يفرح بالمنصبء وم 
يتهرب من السوولیت كن جمع الناس وأبلغهم رسالة الإمام» واستشارهم في أمورهمء 
ودرس معهم ما جد من الحوادث والشاکل, ثم رتب أموره» وهياً نفسه للقيام بالهمة 
العظمى الملقاة عَلَى عاتقه. 

كان "حلف" قد انكمش بعد الضربة القوية الى وجهها إليه أبو عبيدة عندما غرته نفسه» 
ومنته الأمان» فهاجه ي مرکز حکمه» ولم يتحرك بقية مدة ذلك العامل القوئ؛ فلما توفي 
أبو عبيدة وبقيت البلاد بدون عامل» وانصرمت أَيّام طوال تحري فيها المخاطبة بين رحال 
الشورى والامام في تاهرت» تحرك الشيطان للعمل» ووسوس لخلف فأوحى إليه أن الفرصة 
سانحة» وأن هذا وقت العمل لتحقيق الحلم اللذيذ.. الحلم الذي كان يداعب خلفا ليرتفع إلى 
مرتبة السلطان» ويتربع على كرسي الحكم. وتحرك الرحل من جدید» وبدأ في تحهيز ابلیوش 


)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة الخامسة فهو من علماء النصف الأول في القرن الثالث» كان عاملا على حيز 
طرابلس للإمام أفلح بن عبد الوهاب. 


الإباضية في موکب التاریخ 


واعداد العدة فما یکون موقف العباس بن أيوب» أو توفیق بن أيوب كما یحلو لأبي مرداس 
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اوه 

بعث العباس بن أيوب العامل الجديد إلى خلف أن يكف عن العدوان وأن یلتزم حوزته» 
وأن لا يتعدى عَلَى أموال الناس وأرواحهم» ولكن خلفا أخطأ مرة أعرى في فهم هذه 
الرسالة» وظن هذه الملاينة مرة أخرى ضعفا وخشية لقوته» ورهبة من جيشه» فتمادى في 
غيه» وأصر على موقفه واستمر في عداوته» وسار بحيشه الكثيف» نحو مركز العامل الحريص 
عَلَى سلامة البلاد والعباد. 

وَلَمّا علم العامل الف الشجاع هذا الموقف من خلف» ورأى منه هذا الإصرار والعناد» 
ومع عسیره نُحوه استعد له و کون حملة لتأديب هذا الرحل العاق» الذي ينحرف عن 
الاسلام» ویستحل ما حرم الله من دماء السلمین وأمواهم والتقی الجيشان داحل حوزة 
العباس وتراءی الجمعان... 

كان جيش خلف كالمو ج الزاحر» یضطرب بالفرسان» كثير العدد. حسن التجهيز» و کان 
حیش العباس عبارة عن حملة تأديبية» عبارة عن سرية صغيرة قصد منها رد العدوان.. ورأی 
بعض ضعاف النفوس من جيش العباس» هذه الكثرة المائلة في جيش العدو وهذا الاستعداد 
المتين فخاف العاقبة» فذهب إلى أبي مرداس وهو من رجال الشوری الذین بورون عَلَى قائد 
الجيش» ذهب إليه ليكشف له عن رأيه» ويبين له أن العدو يفوقهم عددًا وعدة» ولكن أبا 
مرداس أجابه إجابة المؤمن الواثق بربه الراجى للنصرء العارف بقيمة الأبطال» الذين يحاربون 
إلى جنبه.. الأبطال الذين يحاربون عن الْحَقَ» ويرغبون في الشهادة» ويثبتون عَلى المبدأ.. 

إن الفرق كبير جدًا بين رجل يحارب من أجل جاه أو مال» ورجل يحارب من أجل حق 
وعقيدة؛ إذ أن الأول إذا تعسر عليه الحصول على الحاه أو المال تركها محافظة عَلَى الروحء 
محافظة عَلَى سلامة نفسه أملا أن يَجد فرصة أحسن» ووقنًا أكثر ملاءمة.. أَمّا الثالئ فان اول 
ما يقدمه هو روحه, ولذلك فليس له الا أحد اثنين: اما النصرء وَإِمّا الشهادة» وليس له شيء 
يحافظ عليه ويبقي عَلَى سلامته. 
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قال أبو مرداس: "لا أخاف على جيش فيه أبو الحسن الأبدلاي". 

وسكت الرجل؛ ولكن الجواب لم يقنعه» له يريد جوابًا عمليّاء له يريد تأخير المع ركة 
حى يستعد لها کل الاستعداد» ولذلك ذهب إلى أبي الحسن الأبدلاني في الطرف الآخر مسن 
ابلیش» وأخبره نفس الخبر» وأطلعه عَلَى الحقيقة المخيفة؛ أراه كثرة العدو واسستعداده» وأراه 
قله جيشهم بالنسبة إلى عدوهم ولكن أبا الحسن الأبدلان أجابه إجابة الوائق بربه» العارف 
بصحبه» فقال له: "لا أخاف عَلَى جيش فيه أبو مرداس". وعجب الرحل من حسن الاتفاق 
وصدق الفراسة» وعظم الثقة في الله واقتنع أن النصر لا يأتي من كثرة العدد وقوة الساعد 
فقط ولكنه ينبع من القلب» ينبع من الإيمان ووقعت الحرب» وتصادم الجيشان» وطال بينهما 
النضال... 

م ينهزم جيش الباطل بالسرعة الي يظنها المؤمنون الصادقون» فذهب أبو مرداس إلى 
العباس» عامل الامام وقائد امیش العام» وقال له: "تب إلى ربُك. فما تأخر عنا النصر إلا 
أن شيئا ما وقع منك وما كان للباطل أن يقف آمام الْحَقّ هذا الوقت الطویل..." ول 
یغضب القائد عَلى هذا الرجل الذي يتهمه بالمعصية» ویحمله مسؤولية تأخر النصرء ولكنه قال 
في حرارة وصدق وإخلاص: "اللهم ان أتوب اليك من کل ذنب ارتکبته» ثم اندفع إلى 
اميدان"» وصاح في القوم: "اعملوا كما ترونني أعمل"؛ وم مض عَلَى هذه التصفية إلا 
لحظات قلائل» حى افزم الباطل بکثرته. وانتصر الق بقلته» ووقف أبو مرداس وفلول 
جيش العدو تتولى منهزمة مدبرة وصاح في ابلیش: "لا تتبعوا مدبرا ولا جهزوا علی 
جریح. ولا تستحلوا مالا". ولكن جنديا في طرف الحند تحدی البطل العظيم؛ أحد آولشك 
الأفراد الذين لا مهم الشخصيات» ولا تعظم في أعينهم الأوامر إلا إذا كانت متسمة 
بالحكمة والحق.. وأعلن هذا الجندي العادي لقائد الجيش» ولأبي 57 أن فلول العدو لا 
ترال داخل الحوزة؛ وَأَنَهُم سوف یطارودفم حى يخرجوا من الحدود» وعرف آبو مرداس 
الصواب في رأي الجندي البسيط» فسکت.. ووافق القائد على هذا الرأي فطوردت تلك 
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الفلول حتّی تحاوزت وادى الآخرة”'"» وهو آحر الحوزة في ذلك الحين» وقضى منذ ذلك 
این على هذه الفكرة الى كانت تراود خلا فلم يحلم يما من بعد ولم ينهض لقتال.. 

انتهى حلف بعد هذه الصفعة المؤلمة فلم يعد يُحلم بالإمامة» وَلْمْ يطالب بالبيعة» وَلْمْ يعد 
يباشر عمل السلطان الغشوم؛ يقتل الأرواح ويسرق الأموال» ولكن أولئك القوم الذين كانوا 
يناصرونه ويعقدون عليه آمالا طوالاء وتعودوا العدوان بالغارة» واستمرؤوا طعم النهب 
والسلب» واستحلوا الأموال بالباطل» أولئك القوم لم ينفكوا عن موقفهم؛ فكانوا یفیرون 
قلي الراك ای ورن ون ونون ولا أضيحوا لا تن عت افو قاتا 
عظم خطرهم وكثرت غاراقم» وتواصلت تعدياتمم» وفنه الأسباب قرر العامل الحازم أن 
يقضي عَلَى هذا الفساد» وأن يفرض الأمن عَلَى البلاد الى لا تخضع لحكم ولا تتبع نظاماء 
وكون جيشه القوي» وسار فكان الناس يتسابقون إليه مرحبين به منضمين إليه» وقد تعترضه 
شراذم متفرقة فتراق دماء وتذهب أنفس» وكان أبو مرداس من حلص المستشارين وأحرص 
المؤمنين عَلى مصلحة الأمة» وأكره الناس لاراقة الدماء فلما رأي تسابق الناس وترحييهم 
بعامل الإمام» أمل أن يتوب أولئك العصاة المارقون دون قتال أو استعمال شدة» فجاء إلى 
العامل الذي يزمع التقدم ينصحه بالرحوع ويطلب إليه أن يعطي القوم فرصة لعلهم يفكرون 
فينضمون إليه» أو يقلعون عن الشغب» ولكن العباس وقد استعد وصمم على إقرار الأمن؛ 
رأى أنه لا داعي للرجوع بعد أن أمن مجموعة من القرى والمدن» وأقبل الناس عليه فسرحین 
مستبشرین» وهو يأمل أن يتم هذه الهمة في آسر ع وقت؟ فقال أبو مسرداس: "ارجع رل 
صحت في الناس أن يرجعوا".. وَلمّا رأى العامل هذا الإصرار من أبي مرداس استجاب له 
ووقف خطيبًا فقال: "أيها الناس نفذ الزادء وضعف الكراع, فارجعوا حى إذا منت 
الدواب وجددنا الزاد, رجعنا(. 


)١‏ واد شدید العمق بين الرحبان والزنتان. 
۲) الأزهّار» ۲/ ۱۷۸. 
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لم تكف هذه الحملة لتأديب أتباع حلف. فما رجع ختّی عادوا إلى ما تعودوه من الاعتداء 
على الآمنين» وسلب أموالهم ونهب أرزاقهم؛ وجرد العامل الحازم حملة أحرى لتأديبهم ففروا 
من أمامه» وأراد هذه الرة أن يستأصل الداء وأن ينتهي من هذه المشكلة ال طالت» ولكن 
أبا مرداس كان لا يزال عند رأيه الأوّلء كان لا يريد استعمال القوة» وكان يرحو أن يثوب 
أولئك العصاة إلى رشدهم ويتوبوا إلى رهم فنصح للعباس بالرحوع» ولكن العباس هذه 
المرة كان مصمما عَلّى المضي» فلم عتثل لنصيحة الشيخ ولم يستجب لدعوته فرحجعأبو 
مرداس إلى نفسه وقال: "ما أعظم جُنُونَ مهاصر - يعني نفسه - حين يترك ربه ویلجاً إلى 
رجل مثله؛ يطلب إليه أمرًا" تم اجه إل رَه داعيًا أن يرل عليهم غیثا عميمّاء فاستجاب الله 
دعاء الشيخ ونزل الغيث مدراراء سالت به الأودية» وارتوت به المضاب» فجاء الجند إلى 
القائد يستأذنونه في الرجوع؛ لأن الموسم موسم زراعة» وهم جند يقاتلون دون أن تكون لهم 
مرتبات» وليس لهم مطمع في غنيمة؛ لأَنهُم يقاتلون الموحدين البغاة» واضطر القائد إلى تلبية 
رغباهم» فقال له الشيخ: "ردهم الآن إن استطعت!" وهكذا انتهت الحركة الثانية وفق رغبة 
أي مرداس» ولكن آمال أبي مرداس لم تتحقق» فلم يشب أولئك القوم إلى رشدهم» ول يتوبوا 
إلى رهم رلم يحاسبوا أنفسهم. بل ما كف عنهم حر القتال حتّی عادوا لما هوا عنه. 

لقد كان الشيخ يعتقد أن هذه المناورات الى يقوم ما الجيش القوي الظفر كافية لارهاب 
العدو؛ وإيناس الصديق فينكمش المعتدون» وأما المسالمون نهم سوف ينضمون إلى الامامة؟ 
وبذلك يكون قد استطاع أن ينشر الأمن في حَميع الربوع دون أن يريق الدماء. 

ويظهر أن رأي القائد كان أنسب لؤلاء الذين طبعوا عَلَى العناد» وألفوا الغارات» وتعكير 
الأمن» وسلب أموال الناس» ولذلك فقد جهز للمرة الثالثة حملة قوية لتأدييهم؛ وصمم على 
أن يقضي عَلى الأيدي العابثة. وما كان بیعض الطريق تفقد الجيش فلم يحد أبا الحسن 
الأبدلاني وبا مرداس» فحبس اليش ورجع يلتمسهما مخافة أن يكون وقع حدث دون أن 
یعرف غضب منه الشيخان» وهو حريص أن يكون عند رضائهماء بل إن الا كلها كانت 
حريصة عَلى رضائهما. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


أما الشيخان فقد تعبا من السیر» وضعفا عنه لكبر السن فرأيا أن يستريحا قليلا بالطريق. 
وقصدا "أغرميمان" بتغرمين عند العجوزء هذه العجوز العالمة الصالحة التقية» الى قصرت 
ای ر الذکر کما تذل علیه کلمة "آغرمیمان" ان تعین: قصر السنفس ق جلسس 
الذ کر. واصلها "آغرم لعان". 

وفرحت العجوز أم الخطاب بزيارة الشیخین, فذبحت شاة لضيافتهماء وکانت تناقشهما 
في مسائل العلم ومعان العبادة» وما لبثا حتّی وصل العباس یلهث من التعب ویتساءل في 
حبرة وارتباك عما أرجعهما عنه؛ فبادر أبو مرداس یطمئن القائد قائلا: "إنك عَلَى الْحَقَّ سم 
ننكر عليك شیئا" وأوضحا له أنهما تعبا وأصبحا لا یطیقان السير العنی_ف» ومصاولة 
الاقران فاطمأن قلبه وقال لمما: "دعا الحرب لمن يطيقها". 

كانت العجوز تستمع إلى الحديث الذي يدور بين الأبطال الثلاثة» وكانت ۸ تعرف أنه 
رجعا إليها من الجيش» فلما علمت بذلك» وعرفت أن العباس ذاهب إلى قتال العدو» عمدت 
إلى اللحم وكان قد نضج واستوی» فوضعته في حرج العباس» وقدمت إلى الشيخين المرق 
قائلة هما وهی تشير إلى العباس وقد امتطى جواده وانطلق به: هذا الذي يستحق اللحم أا 
أنتما فيكفيكما الحلبان (تععئ: العدس وما معه)» فابتسم الشيخان في رضاء واستحسنا منها 
هذا السلوك. 

ما العباس فقد تعقب الحناة» واستمر ينشر الأمن» ويقيم العدل» ويحافظ علی قواعد 
الإسلام؛ حى بلغ "ككلة" فأمن الناس وعم الرحای وانقطعت أسباب الفتنة. 

لقد كان العباس مثل أبيه قوة وشجاعة وإكاثاء لا يرهب بطلا ولا يخشى معر كة» ولا تغره 
دنياء ولا يدحله الشيطان من باب يتواضع للمؤمنين ی تحسب به ضعفا به ويقسو عَلى 
العصاة واحرمین حى تخال به عنفاء ولا یتمسك برأيه في عناد وإصرار» ولكنه يستمع 
النصيحة ویرجع إلى الشوری» ويعمل هما يقول به المخلصون. 


E‏ اك کی لذ 
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و مس 0 
ابر نم أبان بن سیر 

نشأ كما ينشأ الفقراء من أبناء العوام» كفاح متواصل في سبيل العيش» وعمل دائب في 
زراعة الأرض» حتّی شب عن سن الدراسة» واستعصى عوده عن حمل احفظة. وأصبح رجلا 
می ُولك الرجال الذین ۸ یتح شم آذ يغترفوا من مناهل العلم العذبة» فنشأ جافاء وإن كان 
ذا ذكاء متوقد ونفس حساسة» وعزيمة دوفا الفولاذ مضاء.. مرض يومًا فلزم حجرة مع أخيه 
عبد الله العا م الفقيه فكان الناس یزوروفما؛ ینصرفون بأحاديثهم ووجوههم وقلريهم 
ومؤاساتهم إلى أي عبد اه ولا يلتفتون إلى أبان إلا إذا مضوا للخروج؛ فتنطلق منهم کلمة 
المحاملة: "كيف حالك يا آبان؟" فيجيبهم ونفسه تكاد تنفجر: "إن عاش أبان جعل للدنيا 
جزاءها إن شاء الله”".. وعاش أبان» وسلم من هذه المرضة» وشفي من ذلك الداء» وخرج 
لا ليواصل كفاحه في غرس الأشجار» ورعي الأبقار» وجمع وسائل العيش؛ ولكنه حرج 
ليستقبل عملا جديداء يخجل أكثر الناس أن يقوم به» ويضربون لذلك المثل فيقولون: "بعد ما 
شاب دخل الکتاب" خرج ليزيد إلى كفاحه في سبيل حياة الجسم كفاحًا في سبيل حياة 
الروح.. کفاحا أشد يقتضي صبرا وسهراء وقوة إرادة» وصدق عزعة وبدأ يتعلم... 

بعد أن ينتهي من كفاحه المادي يذهب إلى علامة زمانه أبي خليل صال الد رکلی للدراسة؛ 
وكان أبو خليل من أولئك الذين خلقوا بطبعهم للتعليم» وتبليغ رسالة الله» وتوجيه الناس إلى 
المثل العلياء فلم يكن يقتصر في تعليمه عَلى وقت» أو يقف عند نظام» أو يراعي طبقة» له 
وهب نفسه كلهاء ووقته كله للتعليم.. يلقي الدروس النظامية عَلى الطبقات النظامية في 
مدرسته العامرة» في الأوقات المخصصة؛ ولكنه عندما يخرج من المدرسة إلى السوقء إلى 
السجد. إلى البيت» في الليل أو في النهار» كان لا يكف عن التدريس» ولا ينقطع عن 


)١‏ عده أبو زكريا في الطبقة الخامسة؛ فهو من علماء النصف الأول من القرن الثالث: كان عاملا للامام أفلح بن 
عبد الوهاب على حيز طرابلس. 

( هذه القولة لا يزال برددها أهل وارحلان إلى يومنا هذاء ولا يدري الأكثر نسبتهاء ویکرروفا بلفظ: «إذا عاش 
آبان فسوف ترون ما يفعله آبان» وإذا مات أبان فرحمة الله على آبان». (المراجع) 
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التعليم؛ ولا ینتظر أن يكثر الطالبون» أو أن تستدير به الحلقة» ولذلك فقد كان نبعا ثرارًا 
عذباء يستقي منه أبان في أي وقت أمكنته الفرصة وحضر إليه. 

وواظب أبان عَلى هذه الدراسة» وتفتح قلبه وعقله للعلم والفهي يساعده عَلى ذلك عزية 
صادقة وصبر عَلى التاعب والمصائب» راض نفسه عليها يوم كان يكافح من أجل الحياق 
وإيمان بأن حياة الانسان بدون علم لا تستحق أن تحياء أو تحسب من العمر» وبلغ في درحات 
العلم فوق ما آمل» وأجازه أستاذه أبو خليل الدركلي إجازة لم يتحصل عليها أحد من طلابه 
الأذكياء النجبای وما كانت تحاز لا للقليل من الأعلام الذين يدركون أسرار الشريعة» 
ويفهمون مقاصدها العميقة» ويفرقون بين الحالات المتشابمة المظاهرء ويعرفون بواعثهاء 
ويتعمقون في دراسة نفسيات الناس» ومدى ارتباط أعمالهم بإعافهم؛ فقال له: " يا آبان افت 
للناس بالرخص؛ لكل زمان نذيرء وأنت نذير زمانك". 

إن الفتوى بالرخصة لا صح لاي أحد ولا لكل حالة ولا تكون قاعدة عامة تبئ عليها 
الأحوال المتشايهة» ولا يفي با كل متعلم» إِنّهَا كالدواء الضروري الذي لا يعطى إلا في 
حالات خاصة؛ تراعى فيها جوانب معينة» لا يمكن أن يدركها إلا قلة من العلماء؛ الذين 
أوتوا فهما لأسرار الشريعة» وحكمة الفريضة ومعرفة نفسيات الناس؛ وكان من هؤلاء 
الصنف هذا العلامة الذي درس بعقله» واعتمد على فکره» وبلغ أعلى مراتب علم الشريعة؛ 
بفهمه لا بحفظه؛ فأصبح أعظم مرجع للاسلام وقدوة للعلماء الأعلام» ولا يكاد يخلو كتاب 
من كتب الإباضيّة عن آرائه وفتاواه وتحقيقاته» وكثيرًا ما تكون تلك الآراء هي خخائمة النقاش» 
ومحر الخلاف. 

لقد كان نافذ البصيرة, حاد الذكاء عميق الفهم» قوي الْحجْة. واسع الاطلاع» ولكم 
وحهت إليه الأسئلة في معضلات المشاكل» فوحدت عنده الجواب السهل القريب» وكان 
بعض المتعلمين یولفون أسئلة فيما يظنونه مستحيلا أو قريبا من المستحيل» ویوحهوفا إلى 
ذلك العلامة» فيجيبهم دون روية أو تفکیر... 


الاباضية في ليبيا (۱) 
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قيل له يومًا: كيف المخرج لرجل حلف لامرأته بالطلاق أن لا يزوج ابنتهما لمن يحبان؛ 
ولا لمن يبغضان؟ وظن السائل أنه وضع بين يدي الشيخ سؤالا معقدًا يحتاج إلى تفكير على 
أقل تقدير» ولكن الشيخ حيب ظن السائل وأجابه عَلى الفور: يزوجها لمن لا يعرفان» واقتنع 
السائل وسكت. 

وقد كان الطلبة كثيرًا ما يضعون أمثال هذه الأسئلة الي یعتقدون استحالتها أو صعوبتهاء 
ويأملون من وراء ذلك أن يقف هذا البحرٌ حائرًا مرتبکا؛ ولکنه كان في كل مرة يخيب 
ظنهم» ویجد الجواب الشافي دون حيرة أو ارتباك. 

لهجت الألسن بعلمه وفضله وتقاه» وقوة إرادته» واتباعه للحق» وفهمه للأسراره وشدة 
ذكائه» وكان الإمام في "تاهرت" يبحث عن مثل هذا الرحل ليوليه أمور المسلمين.. إن 
العلماء والصلحاء والتقاة كثيرون في ذلك الحين» ولكن العلم والصلاح وحدهما لا يكفيان 
للاختيار.. إن الذكاء وقوة الإرادة والصلابة في دين الله» أمور ضرورية لسن يتولى شأن 
ال 

كان الامام يبحث عن هذه العقول النيرة» والقلوب البصيرة» ليحملها أمانة الأمة» ويضع بين 
يديها تلك الهمة العظمى؛ فبعث إليه بعد وفاة العباس بالولاية عَلَى جبل "نفوسة" وما والاه. 

إن تولي أمر المسلمين عند أولئك الناس لا يعني جاها ولا منصبا ولا ثروة» ولكن يعني تحمل 
أعباء ثقال» يحاسب عليها الرجل من ضميره» ومن الإمام» ومن الأمة» ومن الله؛ ولا جاء آمسر 
الإمام إلى العام الكبير بالولاية لم يرده؛ ول قبله في حزن وأسفء تم جه إلى الخالق الذي بيده 
الوت والحياة» وتضرع إليه في حرارة أن لا يطيل عليه مدة هذه الولاية» وأن يجعلها لا تتجاوز 
سبعة أَيّام فان تجاوزها فلا تتجاوز سبعة أشهر.. واستجاب الله لدعوة عبده» فلم تتجاوز مله 
ولایه سبعة آشهر «إن لله رجالاً و أَقسَمُوا عليه رهم (۳۹. 


)١‏ إشارة إلى الحدیث الذي أخرحه الديلمي في الفردوس؛ عن أبي موسی الأشعري» ر۸۵۷۸ بلفظ: «یکون في 
أميّ رحال طلس رؤوسهم دنس یام لو أقسموا على الله لأبرهم». (المراجع) 
۲) انظر: السیر ص 4۱ ۲. 
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أبومنصوس إلياس”" 

مؤمن عميق الإبمان» وبطل لا يهاب أعباء البطولة» نشأ في "تندميرة" في هذه القرية الي 
كانت وم تزل مقرًا للعلم والدين» ومنبعًا للذكاء والخلق المتين» ل تتح له فرصة الدراسة في 
صغره» وكان في خلقه حشونة وعَرامّة ولي بنيته سر وقوة» وق طبعه حدة وشدة.. لم 
يهذبه من ذلك في زمن الصغر إرشاد الدرس وم تنل منه عصا المؤدب؛ فشب صلبا قوياء 
لک في هذه الصلابة والعزة كان يُجل العلم والعلماء. 

كان ذات يوم في "تیحی" ‏ هذه القرية الجميلة الوسنانة» الي تستلقي في استرخاء عند 
أقدام الجبل الشامخ.. تمتص الزلال العذب من منابعه الصافية» وكان ينحدر الماء إليها من 
القمم الشماء الي تناطح السحاب في كبرياء.. وكانت "تیجی" في ذلك الحين مدينة 2 
بالعلم والعلماء؛ وكان سعد بن أبي يونس الذي أسندت إليه ولايتها بعد آبیه یتولی شووفا: 
ويرعى أمورهاء ويقيم فيها كتاب الله ويشرف عَلَى المدرسة العامرة» الي أسسها أبوه فيهاء 
وال حرحت فيمن خرجت أبا معيد الجناون العا م الزاهد الذي يقوم مقام أمة. 

قلت: إن أبا منصور كان في "تيجى" لشأن من الشؤون» فلقي أبا مرداس مهاصرء وكان 
أبو مرداس حاف القدمين» منهك القوی» قد أدمى الشجر والحجر قدميه» وكان في سنة قحط 
وشده. فرق له أبو منصورء ونزع نعليه فأعطاهما للشيخ» فتقبل الشيخ هذه الحدية» ثم اه 
بقلبه إلى ربه وقال يخاطب أبا منصور - وكان أبو منصور فى قويا من أهل الْجُملة -: "تزع 


)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة السادسة؛ فهو من علماء النصف الثان من القرن الثالث: كان عاملا للإمام أبي 
ایقظان, نم الإمام أبي حاتم على حيز طرابلس. قال فيه أبو العباس في السير (ص 4 ۲۲): "وکان بعد أن تولى 
أمور المسلمين إذا حرج لقتال العدو يركب بغلة ولا يتقي نبلا ولا ضربة على نفسه ولا على مر كوبه؛ ولا تقع 
به» وَلْمْ يهزم له جیش, وم تنكس له راية". اه. 

؟) عرم وعرامة وعارم: هي الشدة والحدة. (المراحع) 
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الله منك يا فى ما لا یرضی, ورد فيك ما يرضى". قال أبو منصور يتحدث عن نفسه: 
"فأحسست حين دعا با غشینی" فوقع في نفسه التعلق بالمراتب ۳ والعمل!". 

وهكذا تغیر وجه التاریخ بالنسبة إليه» واتّحه اتحاها جديداء حتّی بلغ غاية یقصر عنها کثیر من 
العاملين» واشتهر علمه وخلقه ودینه بين الناس حتّی بلغ ذلك الامام آبا الیقظان في تاهرت» فعین ه 
واليا على ليبياء وسار في عمله السيرة الي یعرفها السلمون.. قوة في الحق لا تبلغ الطغيان» وعدل 
بين الناس يجري على ما أمر به کناب الله وهدي محمد يي ولق كأحلاق الصحابت يدفعها 
یمان للعمل» ويقف با الإيمان عن الانحراف عن سبيل الله يبلغ في شدته على العصاة واحرمین 
والمنحرفين» ما علا قلوهم خشية للحق» ويقف لكلمة حق يسمعها من أي شخص عادي: لا 
تغلبه نفسه عن الرجوع إلى الحق في أي موقف أو أي مكان.. إلّه كان صورة ثابتة للفاروق تن 
ولو لم يتح له ما أتيح للفاروق من إقامة دين الل واحافظة علیه... 

جاءته رسالة من أحد عماله يطلب فيها إقامة لح عَلَى حاملهاء وكان جماعة من العلماء 
حاضرین» فيهم القاضي عمروس؛ وقرأ الوالي الحريص عَلَى إقامة حدود الله الرسالة وفهمهاء 
وبدأ في إقامة الحد. 

وني هذه الأثناء وصل العالم الزاهد أبو اللیت(آک ل وطلبوامنه أن 
يشرف مجلسهم هام - وهو يشر إلى الوالي - تر سيت ووصل إل 
الوالي وهو یباشر إقامة الْحَّدٌَّ فسأله عن عمله هذا؟ فأخيره الوالي أله يقيم الْحَدَ برسالة وردت إليه 
من أحد عماله فقال له: "أمن أجل سواد في قرطاس تضرب الناس يا إلياس؟". . وقرعت كلمة 
الْحَقّ سَمم الوالي العظيم» وتمكنت من قلبه فأوقف يده الضاربة؛ ووقف موقف التلميذ المذنب 
8 لدرس الحازم» وسأله عن رأيه في القضية؛ فقال الشيخ العالم: "تضع الرجل في الحسبس» 

تبعث بالأمين". .. فإذا ثبت عليه الحكم أنفذت فيه الخد وإلاً وجب أن تقاصصه من نفساك.. 


.۲۲ 4 راحع : السیر ص‎ )١ 
.۲ ۲ راحع القصة في ترجمة أبي الليث؛ السير» ص‎ )۲ 
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وأطاع الوالي» وبعث بالأمين» فثبت عنده أن الرجل مظلوم» وأن ابا المطلوب لم يحضر, وتا 
سلم الرسالة إلى هذا الغافل» ونزل الوالي على حكم الشيخ» وقاصص الرجل من نفسه. 

هذا مثل يوضع بين يديك أيها القارئ الکرع يوضح لك قيمة العلم عندما يقوده الإبهان 
والح والدين الصحيح.. إن العلماء هم حجة الله في الأرض» يستوي عندهم الحاكم 
واحکوم؛ لا يقع بين أيديهم شآن من شوون الدو لة والامة عثْی یفهموه حق لفهم: سم 
یصدرون فيه حکم الله» وما دام هولاء العلماء في الأمق فان الأمّة بخير؛ فإذا انقلب العلماء 
إلى أتباع للحاکم يبررون أعماله» ويساندوفا بالفتوی» ویوجبون طاعته على الناس» 
ویطالبون الشعب بالصبرء ويتلقون ما يقذفه عليهم هذا الحاكم من أرزاق وعطايا. 

إذا انقلب العلماء إلى مهازیل يسيرون وراء القافلة يَحْدُونَ ويصفقون, فان الأمة سوف 
تنحدر إلى هوة سحيقة العمق» لا يعلم الا الله قرارها. 

ل یک ایو منصور جبارا ولا طاغیق وَلكنّهُ أعطأ بعدم التثبت؛ وكان عجلسه جمع من 
العلماء از عليهم هذا الخطأ كما جاز عَلَى أبي منصور؛ فلا عرف الحق رجع إليه» وأقاد 
من نفسه.. وهو موقف رائم» يدعو إلى الإعجاب والتقدير. 

نه موقف الحاكم المسلم الذي لا يعتز بالإثم بالسلطان ولا يعتصم بالقوة» ولا يتردد في 
قبول الْحَقَّ مهما كان هذا الح وكيفما كان هذا الحق» وعلى من کان ولمن كان... 

عرف الناس ما عليه أبو منصور من الصلابة في دين الله فلزموا الجادة. ولكن ابا خلف 
بن السمح؛ حطر له أن يجدد أمر أبيه» وأن يدعو لنفسه» وأن يعكر الأمن الذي ساد» 
والسلام الذي انتشر؛ فطارده أبو منصور ّى ألقى عليه القبض في جربه» وحبسه اما ثاب 
من بعدهاء وصلح حاله» وأصبح يسمي بعد ذلك "الطيب بن الخبيث بن الطیب . 

حصل بين العباس بن هد بن طولون وبين أبيه نفور وسوء تفاهم» فانتهز العباس غياب 
أبيه عن مركز الدولة في القاهرق وأحذ ما فى خرائن الدولة" من الذهب» ويقدرها بعسض 
المؤرخبين بحمل ثهائمائة حمل من الدنانير الذهبية» وجهز حيشا واتحه إلى الغرب. 


.71720 نقل الشيخ عن ابن الرقیق, أن الذهب الذي نقله ابن طولون مائة حمل ذهبا. السير: ص‎ )١ 


الإباضية في ليبيا (۱) 


الإباضية في موکب التاريخ 

كان ينوي أن يحتل هذه البلاد الواسعة الغنية» ال تقع ما بين الإسكندرية والمحيط 
الأطلسي» ويكون فيها دولة مستقلة مركزها القيروان - عاصمة الأغالبة في ذلك این - 
وسار بحيشه الذي زحف عَلَى برقة زحف الحراد. 

ما وصل إلى طرابلس حاربه عامل الأغالبة فيها "ابن قهرب" لک هزم وتحصن في 
المدينة» ولمّا وصل إلى "لبده" حرج إليه عاملها وأهلها وأکرموه» ولكنه لم يرع حق هذا 
الإكرام» فأمر بنهبها فنهبت على حين غرة» وقتل رجاها وانتهکت حرماتماء قال الزاوي: 
"وقد امتدت يد جند ابن طولون إلى البوادي الذين یسکنون خارج المدينة» وكانوا مسن 
البربر الإباضيّة» ومن أتباع إلياس بن أبي منصور النفوسي صاحب جبل نفوسة» ونالوا مسن 
حرماتهم وأموالهم فاستغاثوا به من جيش بن طولون”". 

وقد كتب إليه ابن طولون حينما كان يحاصر طرابلس: "أن أقبل بسمعك وطاعتك» إلا 
وطئت بلدك بخيلي ورحلي» وأبحت حرماتك فرد عليه إلياس: " أما إنك أقرب الكفار مي 
وأحقهم .عجاهدي فقد بلغ من قبيح أفعالك ما لا يسعن التخلف معه عن جهادك وأنا على 
أثر رسال إليك"» وجهز جيشا من ای عشر ألف مقاتل؛ والتقى بابن طولون في قصر حاتم سنة 
۷ مه. فافزم ابن طولون» وتشتت شله» واستبيحت أمواله» وأخذ أهل طرابلس كل ما معه 
من مؤن وعتاد ولم يأخذ البربر شيئا من الغنائم؛ لاگهم يرون حرمة أموال الباغين من الموحدين؛ 
ولا یستبیحون دماءهم ما داموا مُحاريين لهم ولا يستبيحونها في حال السلء("©. 

ووصل ابن الأغلب إلى طرابلس بعد أن تمت المعركة وافزم ابن طولون» ورجع أبو منصور 
إلى مركز حكمه. 

وصل ابن الأغلب كما تصل الغربان» يبحث عن الدنانير ال عف عنها أبو منصور» ويلتقطها 
من الناس» تى أن الجندي كان يبيع دنانير ابن طولون سرا بأي ثين» حوفا من وجودها عنده. 


)١‏ نقلت كل ما يتعلق بموقعة أبي منصور مع ابن طولون من الفتح العرى للزاوى. 
۲) انظر: الفتح العربى: (الطبعة الأولى)» ص .١5‏ 


الإباضية في ليبيا )١(‏ 


في هذه الحادثة التاريخية يلتقي ثلاثة قواد من قادة الأمّة الإسلامية: هم العباس بن أحمد بن 
طولون وإبراهيم بن هد بن الأغلب» وأبو منصور إلياس... 

وق إمكانك أيها القارئ الکرع أن تقارن بين هؤلاء الرحال» وأن تعرف أيهم كان يتبع 
في جميع تصرفاته هدى الإسلام؛ وأيهم كان يتبع هواه» ويسير في سبيل الشيطان؟ 

أيهم كان يمثل الإسلام حق تمثيل؟ وأيهم كان لا يبالى بدين؟ ولا يقف عند حدود الله؟... 
هذا فى يجد غرة من أبيه السلطان فيسرق خزائن الدولة؛ لاه يتعجل الوصول إلى الحكم نم 
يكون جيشا ويتجه إلى المغرب.. يقتل الأنفس البريئة» وينتهك الحرمات المصانة» ويجازي من 
أحسن إليه شر الجزاء» ويهدد مسالا لم يتعرض له فیقول: " أقدم بسمعك وطاعتك؛ ولا 
وطئت بلدك بخيلي ورحلي» وأبحت حرمك". 

ما مقدار إيمان هذا الرجل الذي يسرق خزانة الدولةه نع توغل في بلاد السلمین» يقتقل 
ويسلب ویغنم وينتهك ارم ولا يقف عند هذا الحد العملي» بل يتجاوزه إلى أن يسند لنفسه 
التشریع» فيقول لمؤمن عصم الإسلام ماله ودمه وحرمه: "وأبحت حرمك" إن الذي بيده الإباحة 
والتحرم لا هو حالق الخلق» وليس لغيره أن يتزل دیا على حسب هواه يحلل ويحرم. 

إن الرجل الذي يستحل ما حرم الله» ثم ينسب ذلك إلى نفسه في غرور ووقاحة وتبجح لا 
يخشى أمر الله» ولا يستحي من خالفة دينه وأمره» ليبعد عن الإسلام! 

وضع إلى جانب هذا الموقف الظالم الخارج عن حدود الله موقف خحصمه» هذا الخصم 
الذي اعتدى عليه في مقره» وهدد بإباحة حرمه» وبأن تطاً الخيل بلاده؛ وطولب أن يقدم 
السمع والطاعة لفق مغرور» أقل ما يوصف به عقوق الوالدين. 

لقد ثار!... وأي حر لا یثور؟ ولاقى الطاغي الحبار في قصر حاتم.. وكانت المعركة.. وشاءت 
إرادة الله أن ينتصر الْحَقّ والشهامة والروعة! وأن ينهزم الطغيان المتكبر الجحود! فماذا كان من 
لمنتصر؟ ما هو موقف أبي منصور إلياس؟ هل ذبح الأسرى؟. هل قطع الرؤوس؟ هل اتهك 
الحرمات؟ حرمات الحاريين» أو حر مات المسالمين؟؟ هل أطلق أيدي الحند للغنیمة؟ هل جمع الأموال 
ليستأجر بها المرتزقة؟ أو ليبيئ با القصور؟ أو ليكدسها في بيت المال؟ هل جمع الذهب الذي یتتانر 
ني المعركة كما يتناثر الحصا؟ إن وقر ثمانهائة حمل تنتشر هناك؟! وک لم يفعل شيئا من ذلك!.. 


الاباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 

وعند ما ولی العدو منهزماء وركب ابن طولون فرسه هارباء أوقف أبو منصور رحا 
لقتال» مر جيشه بالرحوع. هذا ابلیش الذي يقاتل في سبيل الله لا يأحذ مسن الدولسة 
مرتبّاء ولا من ساحات القتال غنيمة.. ورحع أبو منصور بجيشه المظفر بريئا من الانتقام» بريئًا 
من الظلی ریق من العدوان» نظيفا من الدماء السالق نظیفا من احرمات» نظیفا من جميع 
الأموال!.. آموال السالین» وأموال المعتدين, له لم يأحذ من هذا الذهب التت‌اثر في ميدان 
المعركة قطعة واحدة يحتفظ با للذکری» أو يجعلها في دور الآثار... (. 

وجاء الطامعون بعد ما خلا الميدان من المنهزمين والمنتصرين» يتخاطفون ما عف عنه 
أولئك الأبطال المؤمنون» الذين يعرفون أين يقفون من حدود الله.. ووصل القائد الثالث»› 
الذي كانت الحملة الطولونية موجهة إليه.. وصل بعد أن انتهى کل شيء فماذا فعل ابن 
الأغلب؟.. إِنّه رجع إلى أشلاء امع ركة» يجمع بقية الأسلاب» ويطارد الناس الذين غنموا مسن 
غير حهد» فينتزع منهم ما أحذوه» ويفتش الأفراد والجماعات» ليتحصل عَلَى هذا الذهب» 
الذي فرطت فيه خزائن القاهرة» حَتَّى كان الرحل يبيع ما معه من دنانير ابن طولون بأي تمن 
لیتحلص منهاء مخافة أن يحدها عنده أعوان الطاغية الثان. 

وسار التاريخ لا یلتفت» وف الذهب الذي سرقه ابن طولون من خزائن أبيه ليب به عرشا 
فنثره أبو منصور النفوسي في ميدان الع ركة» وف ابن الأغلب رغم هذه الدنانیر الى كان يفتش 
عنها بدقة» ويجمعها بحرص» وف أبو منصور أيضًا كما يفن جَميع الناس. ولكن هذ المثل الرائع» 
الذي ضربه للحکام؛ وهذه السيرة العطرة الى سار با بين العدو والصديق» وهذا الخلق الكريم 
الذي اقتبسه من أحلاق النبوءة» وهذا الدين القوع الذي يعصمه من الخطأ والزلل هذه الصفات 
ما لها بقيت خالدة مع الإنسالا؛ توحي بالعوة والذكرى لكل نوی مرآ 

إن الشهامة الي يتصف ها آبو منصورء والعبرة الي تركها للأجيالء والقدوة الحسنة الي 
حلقها لقراد الجيرش؛ أغلى من ملء الدنيا ذهبّاه وما عند الله خير وأبقي!... 


هیچ E‏ هیچ جبرة 


)١‏ أجمع الورخون أن آبا منصور وجیشه لَمْ يأحذوا شيا من هذه الاموال. 


الإباضية في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا ر۱) 


الزادي دا رمنصوس 

کتب الاستاذ الطاهر الزاوي عن مَجيء العباس بن طولون إلى طرابلس» وملاقاة 
أبي منصور النفوسي له» ورغم أن الأستاذ الزاوي في هذا الوضوع لا ید مفرا من 
ذکر حقائق التاريخ» الا أن قضية العنصرية لا تسزال تشغل فکره وتستحوذ عَلسی 
قلمه» یقول في کتابه: «تاريخ الفتح العربي في ليبيا» (صفحة ۱۵۲) وهو يتحدث 
عن أبي منصور: "وأخذ أهل طرابلس كل ما معه من مؤن وعتاد -أي مع ابن 
طولون - وَلَمْ يأخذ البربر شيئا من الغنائم؛ لاهم يرون حرمة أموال الباغين من 
الموحدين". لست أدرى لم يحشر كلمة البربر في هذا الموضوع؟ وهم قبائل متعددة 
في ذلك الحين» وفيهم صفرية يستحلون دماء وأموال الموحدين» وفيهم مرتزقة مع 
مرتزقة العرب(؟ الي يتكون منها جيش الأغالبة على رأي الأستاذ الزاوي نفسه 
ليس الموضوع موضو ع عرب وبربر» لک موضوع إيمان ودين... إن أبا منصور 
وحيشه لم یتورع عن غنم آموال السلمین؛ گم بربر» رکه تورعوا عنها؛ لأن 
الإسلام قد صان آموال المسلمين» فلم يبحها الا بشروط معينة؛ وأبو منصور 
وأتباعه» يقفون عند حدود الإسلام قاتلوا العتدین» فلما افزمسوا عفواعن دمائهم 
وأموالهم؛ لأن الإسلام يأمرهم برد العدوان» ويحرم عليهم أموال الموحدين.. ويظهر 
أن للأستاذ الزاوي رأيا غير رأي أبي منصور ورأي الإباضية ورأي الإسلام في قضية 
الأموال والغنائم» وق الصورة الآنية تتضح لك معان رمَا لم تتضح من تعبيره في 
الجمل السابقة: - 


)١‏ يقول الاستاذ الزاوي في كتابه "تاريخ الفتح العربي في ليبا" (صفحة )١ ٤۲‏ ما يلي بالحرف الواحد: "الجند: 
ينقسم المحند إلى ثلاثة أقسام: الحرس الأميري» وهو المخصص لخحراسة الأمير» وليس له عمل غير ذلك. والجيش: 
وهو مركب من عدة عناصر: من العرب والبربر وغيرهم وكلهم مأجورين "مرتزقة " لا غاية لهم من عملهم الا 
الحصول على الأحرء وما يقع في أيديهم من الغنائم...». 


الإباضية في ليبيا (۱) 


الإباضية في موكب التاريخ 

كتب الأستاذ الزاوي عن أبي منصور في كتابه "أعلام ليبيا" ولعله مما يهم القارئ 
الكريم أن أنقل إليه هذه القتطفات من هذا الكتاب القيمء قال الأستاذ الزاوي: 
"ومن أظرف ما وقع» أن البَاضيّة لم یأحذوا من هذه الغت‌ائم شيا؛ لاهم يرون 
حرمة أموال الباغين من الموحدين» ويستبيحون دماءهم ماداموا محارین لهم ولا 
يستبيحوئها في حال السلی مع أن إلياس كتب إلى ابن طولون رسالة قال فيها: أما 
أنك آقرب الکفار مق... ال و کثیرا ما يريد الإباضية بالكفر» كفر النعمة". 

قرأت هذا الكلام» وأنا أعجب لهذا السلم الذي لَمْ يحد ما يعلق به على هذه 
الحادثة التاريخية المامة الا قوله: ومن أظرف ما وقع... إلح.. ماذا يقول الزاوي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما انتصر في وقعة احمل ولم يغنم الأموال؟.. 

آیری أن ذلك شینا ظریفا؟ وهل عادت أحكام الإسلام من التفاهة في نظر 
الزرحین بحيث يحكم عليها بالأحكام الى نطلقها على بيت من الشعر أو قطعة من 
الأدب؟!. 

ما وقع الظرافة في هذه القصة يا ترى؟ لئن وقف الومن الورع حيث يقفا به 
الإسلام لا يظلم ولا ييغي؟ إن هذا ليس فيه ظرافة إِنّه حق وعدلء ودين... وقفف 
عنده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ووقف عنده أبو منصور إلياس» هذا الرحل 
الذي لم تنتكس له رايق وم ينهزم في موقعة وم يلوث يديه بدم برئ» ولم یسلا 
جيبه .مال حرام وأمثال هؤلاء الأبطال يحب أن يكونوا قدوة لولاة أمور المسلمين. 

ويقول الزاوي: "الإباضية يرون حرمة أموال الباغين من الوحدین" فهل يرى 
حضرة الأستاذ الكبير غير هذا الرأي؟ أليس هذا هو حكم الإسلام؟ ألم تعصم كلمة 
الشهادة دماء السلمین وأموالهم إلا بحقها؟ أم یسری أن الإباضيّة أحطأوا سبيل 
الإسلام» حيث م برتکبوا من الفواحش ما يرتكبه أولفك السذین اتخذواالحروب 
ذريعة للغنيمة» ووسيلة لکسب الال. 


الاباضیه في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا (۱) 


وم جد الأستاذ الزاوي شینا یلمز به هذا البطل العظيم في جمیع أعماله وسيرته 
فأورد الكلمة التالية» مع أن إلياس كتب إلى ابن طولون رسالة قال فيها: "أماأنك 
أقرب الکفار مئ... إلخ. وكثيرًا ما يريد الإباضية بالكفر كفر النعمة. 

وما دام الأستاذ الكبير يعرف أن كلمة الكفر قصد يما كفر النعمة في استعمال أبي 
منصورء فما وجه إيرادها؟. أم أن الأستاذ الزاوي يرى أن ابن طولون وهو يسرق 
خزانة الدولة» ويقتل الابریاء» ويغتصب الأموالء وينتهك الحرمات. إنمايقوم 
بأعمال البر والاحسان.. 

نم لماذا لم يذكر أن هذه الرسالة كانت جوابًا لرسالة من ابسن طولون يقول فيها 
لأبي منصور: "أقبل بسمعك وطاعتك» را وطئت بلادك بخيلي ورجليء وت 
حرمك"؟ وأيهما أكبر فى نظر الأستاذ السزاوي: اطلاق كلمة الکفر على رحصل 
یرتکب من الفواحش ما یندی له جبین الانسانيق أو ینسب تشریعا يحالف تشریع 
اه فیحلل ويحرم حسب افوی؟ أم هذا الوقف التجرد من الدين والخلق؛ المحاد 
لأحكام الله» الزائغ عن طریق الومنین؟.. 

إن الْحَنَّ أحق أن يتبع؛ وهو لا يُخفى عَلَى الاستاذ السزاوي» ولكن شيا في صدره 
يحيد به عن منهج الصواب» ويجعله يسلك طرقا ملتوية» وهو يتصدَى لكتابة 
التاريخ.. وليت الأستاذ الزاوي ضرب مثلا أعلى في الراهة للشباب المسلم الذي 
نرجو أن يرتفع عن دنايا النفوس المريضة؛ ويرجع إلى الْحَقّ الذي جاء به الإسلام 
ويستمسك دی العدول من أبناء أمة محمد يق لا تؤئر عليه طائفية. ولا تمیل به 


عنصرية» ولا يقدس إلا ما قدمته شريعة الله... 


له 


الاباضية في لیبیا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 


افلح بن العباس”" 

بطل آخحر من أبطال الكفاح» الكفاح بأوسع معانيق 0 النفس والهوى.. و کفاح الظلم 
والباطل. . وكفاح الباطل م من أي طريق جاء.. وثقت فيه ال ووثق فيه الإمام فأسند إليه 
الإمامة عَلى ليبيا. . وسار عَلَى النهج الذي سار عليه أسلافه: أبان» وأبو عبيدة؛ والسمح. 
وآباؤه العباس وأيوب. 

تواضعٌ للمؤمنين یکاد يكرت ذلة.. وقوة على العضاة والحرمین تصل إل درحة الخد وحمل 
للناس عَلَى السير في السبيل الواضحة؛ وقيام بأمور المسلمين ومهامهم دون تفريط في قليل أو 
کثیر» وحب يشمل جميع السلمین.. وشوری تقف حيث يريدها حيار الأمة» وتتجه أن 
يطلبون فلا يقطع مرا دون رأيهم؛ ولا يصر علی عمل وهم له کارهون؛ ولا يقف عن أمرهم 
فيه راغيوف؛ وَل مقه هذا يتحلى في الرقعة رنه امشهورة الي حطمت فيها سيوف 
نفوسه "وقعة مانو" جهز إبراهيم بن أحمد بن الأغلب جيشًا عظيما من تونس يريد به غزو 
مصی ولا وصل إل "رقادة" أقام يما مدة يستكمل عدته» ثم اجه إلى مصر يريد حرب ابن 
طولون.. وطریق هذا الحيش يمر بلیبیا؛ ولیبیا إباضية المَذهَّب» تابعة للدولة الرستميق ما عدا 
طرابلس العاصمة والبحر» حسب العاهدة ال وقعت بين عبد الوهاب الرستمي وعبد الله بسن 
الأغلب.. وكان الوالي عَلَى ليبيا حينئذ هذا البطل الذي نتحدث عنه.. له آفلح بن العباس بسن 
أيوب» وكانت شواطئ البحر والسهول الممتدة بين طرابلس واحبل ملوءة بالسكان» عامرة 
بالقرى والدساکر ")» وكان هؤلاء كلهم من الابَاضيّة الذين يرجعون إلى أفلح.. 

لمّا سّمعت نفوسة في الحبل بعزم ابن الأغلب على مُحاربة ابن طولون في أراضيهم» 
وأرادوا منعه من المرورء ووقع حلاف بين أهل الرأي والمشورة؛ فکانت الأكثرية تريد 
لوقرف في وجه هذا غازي الظلوم؛ وكان بعض أهل الرأي يفضل عدم التعرض له ما لم 


)١‏ من الطبقة السادسة من علماء النصف الثاني في القرن الثالث» كان عاملا للامام أبي قاتا نحم ولي 
منصور نم أقبل في وقعة مانو تح وی بعدها. 


۲( دساكر مفرده دسكرة: وهو بناء يشبه القصر حوله بیوت» وتکون للملوك. انظر : العین» (دسكر). (المراجع) 


الاباضیه في موكب التاريخ 


يكن قصده محاربة الإِبَاضيّة في ليبياء وكان عَلى رأس أصحاب هذا الرأي الوالي أفلح بن 
العباس» وعامل قنطرارة سعد بن أبي يونس؛ ولكن أهل الشورى والغالبية الکبری من الأئة 
كانت ترى وجوب رده عن المرور في أراضيهم» وعدم السماح له بالاحتیاز» وحضع الوالي 
الشجاع لرأي الأغلبية» واستجاب لطلبهم» وجهز الجيش وقاده» حتّی التقى بعسكر ابن 
الأغلب في قصر "مانو" عَلى ساحل البحر» قرب قابس. 

والتحم الجيشان» ووقعت معركة ندر أن يقع مثلها في التاريخ» وكثر القتل في جيش أفلح؛ 
وحاف أن يضعف إخوانه» فأمر حامل الرأية أن يركزها في الأرض حتّی تثبت» ولا تحدث أحدا 
من أصحابه نفسه بالتخلي عنهاء وحاول حامل الراية أن يمتنع عن هذا العمل الخطير الذي كان 
حريا أن يقضي عَلَى الجَّميع» ولكن الوالي البطل أصرّ عَلى أمسره؛ وركسزت الراية في الأرض» 
واستمرت الحرب» وكانت الرؤوس تتساقط من حوها حتّی كاد يفئ ابلیش ولا يبقي منه أحدء 
وحينئذ تشجع أحد العقلاء الذين أيقنوا بالحززمة» وعلموا أن الدفاع عن هذه الراية المثبتة يعن انتحارا 
جماعياء فضرب الراية وأسقطهاء وتفرقت البقية القليلة الق سلمت وهم عدد قليل.. وكان الوالي 
فيمن بحا فرجع إلى مركز حكمه في الحبل» ورغم أن الوالي كان معارضًا لفكرة هذه احرب» وه 
ما قادها إلا مكرهاء رغم ذلك وجد بقية الشایخ قد استاؤوا منه» وتشاعموا من ولايته» وحملوه 
مسئولية المزعة» واتفقوا عَلَى عزله» وولوا عليهم ابن عم له.. وآله هذا الموقف من إخوانه» وحز في 
نفسه» وفكر في أن يستمسك بالولاية» فاستشار العلامة أبا معروف حاكم شروس, فأقنعه أبو 
معروف بضرورة الموافقة» والخضوع لرغبة المشايخ ما دامت هذه الولاية ليست أمرا دنيويا يطلب 
نها العلو في الأرض» وجمع الثروة والمال؛ فرضى بحكمهم» ووافق على رأيهم.. 

ولكن ما لبث المشايخ إلا قليلا حى أدركوا حطأهم» وعجز الوالي ابخدید عن القيام 
مهامهم فعزلوه» ورجعوا إلى أفلح يطلبون منه أن يتولى أمرهم من جدید.. وفكر هذا البطل 


المؤمن أن يمتنع عن قبول هذا العرض» ويرفض الولاية الي نزعت عنه أمس دون سبب؛ وک 

نظر إلى مصلحة الم واستعرض حالة البلادء فوجد أن المؤمنين الأقوياء في دینهم» وعلمهم» 

وحلقهم» قد أكلتهم الحرب في وقعة "مانو" وَلَمْ يبق إل شیوخ يقعد هم ضعف الشسيخوخة 

عن تحمل هذه الأعباء الثقال» أو رحال ليس لهم من العلم والكفاءة ما يؤهلهم لشغل هذا 
: 


الإباضية في لیبیا (۱) 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا )١(‏ 


للصب الخطير» ولذلك فقد انتصر عَلَى نفسه مره ثانية» فرضى يما عرضه عليه أهل وطنسه 
وقبل الولاية» وسار يهم سيرة السلف الصالحين.. 

رحم الله تلك النفوس المؤمنة» ال تدور مع الْحَقّ حيث دار.. 

لم اعترض الإباضية طريق ابن الأغلب؟ 

لکي تعرف السبب الذي حمل الإباضيّة في ليبيا أن تمنع ابن الأغلب من المرور في أراضيها 
بجيشه اللجب يجب أن نذکر حقیقتین تاریخیتین: 

- الأولى تتعلق بتاریخ مضی» وتلك هي مُحاولة ابن طولون المرور في أرض ليبياء فان هذا 
ابلیش الذي لا يخاف الله ولا يتقيه عندما كان في ليبيا ارتکب من الفظائم ما تقشعر له أبدان 
المؤمنين» ولم تسلم منه القری الوادعة» ولا الأحياء الضاربة بأنعامها وسط البراري» تنتجع الماء 
والرعی» ولذلك فما سّمع الناس بتکون جيش آخر بزمن الرور بأراضيهم حتّی کثر اللغط حول 
الموضوع, وبدأوا يفكرون في الفرار بأموالهم؛ وأعر أضهم» ودينهم» عن هذه الجيوش الخحربة» 
وعلى أثر هذه الحركة تكونت فكرة معارضة هذا الجيش ورده قبل أن یدخل البلاد.. 

- ام الحقيقة الثانية: فهي تتعلق بإبراهيم بن أحمد بن الأغلب نفسه وأراى مضطرا أن 
أضع للقاریء الکرم صورة صغيرة عنه؛ رك رنه و ا ويعرف بعضًا من دينه 


وسيرته وعمله ويفهم السبب الذي حمل الاباضية في ليبيا ولا سیما نفوسة عَلی معارضته 
وحاولة منعه من الدخول إلى البلاد.. يقول الأستاذ الزاوي في كتابه «تاريخ الفتح العربي في 
ليبيا» (صفحة ۱۵۱): "ولکن الناس طالبوا بإمارة إبراهيم بن الأغلب لما عرفوا فيه من الحزم 
وحسن السيرة . 

وينقل الاستاذ الزاوي بعد ذلك - وقي نفس الکتاب - صورا رائعة من هذه السيرة الحسنة 
الي تصف ها إبراهيم بن الأغلب» فاستمع إليه ايها القارئ الکرع() یقول الزاوي: "فسار 
إلى طرابلس - أي بعد وقعة مانو الي انتصر فیها عَلَى الإبَاضيّة - وکان با ابن عمه آبسو 
العباس محمد بن زيادة الله بن الأغلب فقتله"... E‏ في جيشه من طرابلس إلى 


۱) الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص١١٠٠‏ . 


الاباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا را) 


تاورغة» وهناك قتل حمسة عشر رجلا وأمر بقطع رؤوسهم وأظهر اه يريد أكلها هو ومن 
معه"... "فكان يكثر القتل في أقاربه وأبنائه وإخوانه وحدمه وأنصاره؛ فقد قتل ابنه بين يديه 
صبراء وقتل تمانية إخوة له ضربت أعناقهم بين يديه» وأحفت عنه أمه بنات له» حى رأت 
منه ذات يوم انشراحا فأرادت أن تزيده مسرة فأخبرته عنهن» وقدمتهن إليه» وما خرجت هن 
حَنّى أمر بقتلهن حَميعًا» وكن ست عشرة با كالأقمار". 

هذه سيرة الرحل» وهذا دينه وحلقه وعمله» وعندما يكون أمثال هذا الوحش على رأس 
حیش من الرتزقة يخضعون له کل الخضو ي ولا هم لهم من الحرب الا الغنيمة والتعقه نم 
يمر هذا القطیع من الوحش التعطش علی بلد من البلدان» فان الآثار الي يتركها لن تکسون 
إلا الخراب والدمار» وکان الإباضيّة في ليبيا وقي نفوسة عَلَى الأحص یعرفون هذا الربخل؛ 
ویعرفون سيرته وسيرة جيشه الذي لم يهذبه الإسلام وم يحترم في يوم من الأيام الحرم الي 
صافا الدين» وحفظها الخلق» وقدستها الانسانية.. كانوا ببخشون من هذا الجيش المرتزق الذي 
يقوده رحل بحنون أن يبسط يده بالأذى والخراب في كل مکان يَمُرَ به» ولذلك أرادوا منعه 
والوقوف لي وجهه.. له موجة عارمة من الحيوانية الي لا يتحكم فيها خلق ولا دين ولا 
ضمير ولا حياء!.. فلم لا يُحاول کل عاقل أن يبعد هذا الخطر عن وطنه وأمته؟.. 

حاول الإباضيّة أن يقفوا في وجه هذا الفساد ولكن الله أراد غير ذلك فقتل من قتل مسن 
أبطال الإباضيّةء وانتصر ابن الأغلب» انتصر هذا الوحش الذي وجد ناسًا يأتمرون بأمره» 
ويخضعون لسلطانه» ومر عَلَّى البلاد كما يمر الوباء» لا يسلم منه قريب ولا بعيد؛ لاه لا 
يرى حرمة للنفس ولا للمال ولا للعرض.. لا يقف عند حدود شريعة أو دیسن؛ وحسبك 
وحشية وشرًا من رحل يقتل آبناءه صيرّاء ويقطع رؤوس بناته دون أن يرتكين امه ويطبخ 
رؤوسا بشرية ليجهز منها عشاء له ولحنده.. له عمل لم يرتكبه التوحشون من بن آدم منذ 
أقدم العصور؛ فهل أحطأ أولئك الذين دعوا إلى الوقوف في وحهه وحبسه في مكانه» كما 
تحبس الأوبئة الفتاكة المعدية؟.. 

لا ريب اهم کانوا عَلَى حق!.. 


الاباضية في ليبيا )١(‏ 


عم رئيس بن فلع السا کی 

قمة شامخة من قمم العلم» يندر أن تجد له مثيلاء ومؤمن مخلص في إعانه» فهم حقيقة 
الاسلام وأسرار تشريعه» وبطل من أبطال الكفاح» يتضاءل أمامه الأقران» ويسوق الجمموع 
ت الميدان كما تساق القطعان يملك إراداة بلغت من القوة مرتبة تذلل الصعاب» وتسهل 
العقاب» وتيسر الأسباب. 

نشا في "قطرس" هذه القرية اللحائمة على ضفة ۲ ادي تاله" العميق من أرض الرحيبات» 
وفيها درس وبلغ هذه للرتبة السامقة من العلم» ولقد كان - على هذا البعد عن مركز 
الاتضال ر ور نفاتس الکتب وغرائبها من كل مکان» وتصل إليه فيدرسها 
در اسة ۳ الفاهم في أقلالأوقات» وعندما يحس بالتعب أو السآمة كانت أخته تتولي عنه 
القراءة أو الکتابة أو النقاش» وکم شهد بناء ذلك الترل العامر من نقاش واع لشاکل العلم 
والاحتماع» يدور بين ابنة فتح وأخيهاء بين هذه الصبية الحسناء الذكية المثقفة الي تُمثل المرأة 
المسلمة حَق التمثيل» وبين أخيها الذي كان حجة من حجج العلم. 

يطول انقاش ین وین نک بصحة رآ فتسلم أو يقتنع بوجاهة نظرها 
فیرحع إليهاء وعنذئذ یستمران في الدراسة. أو یستمر عمروس ف التحریر والكتابة» عساعدة 
هذه الأحت الفاضلة العالمة» الي تُهيىئ لأخيها العام الصادر, وتنسق له العمل» وتعد له ما 
يحتاج إليه من أداة العلم: الكتاب» أو القلم» أو الورق» أو الدواة» وقد تتولى عنه إنحاز العمل 
إذا كان ذلك في إمكافا.. 

ولقد بلغت هذه الصبية هذا الغ من العلم دون أن مزق الاب ران تى شين 
الرحال عارية الصدر مکشوفة الرأس» إن عافظتها ی الظهر الحنشم لها أن تبلغ مالم 
تبلغه كثير من بنات الیوم» السافرات المتخلعاتء المخبيرات بالحركات والغمزات.. 
مر بقطرس -القرية ال أنحبت عمروسا - العالم احدث الفقيه "بشر بن غانم" يبحمل معسه 


)١‏ ذکره أبو زكريا في الطبقة السادسة؛ فهو من علماء النصف الثان للقرن الثالت» وقد تول القضاء لأبي منصور 
إلياس» واستشهد في وقعة مانو. 


الاباضیه في لیبیا )١١‏ 


الاباضیه في موخب التاريخ 
مدونته واستقبله عمروس استقبال الأخ السلم لأخيه السلم» وعندما أراد الرحیل ترك الدونة 
وديعة عند القاضي الأمين حى یعود.. 

لم يخطر للقاضي أن یستأذن الولف في استنساخها؛ ولکنه فکر في نفسه ورأى أنه إذا لم 
يغتنم هذه الفرصة فان هذه الثروة العلمية سوف تفلت من يديه واستعد للعمل.. أحضرت 
له أخته ما يحتاج إليه من ورق وقلم ومداد. وكانت تُملي عليه وهو يكتب في فناء الدار 
حتّی إذا وصلتها الشمس تحولا إلى الظل؛ وَلْمْ ض عليهما وقت طويل حى أتما نسخهاء 
ورجع صاحب الوديعة "بشر بن غاتم" يطلب وديعته فأرجعها إليه عمروس؛ ولكن بشرا كان 
بقع لا العمل من ری را فما تصنحها نكن ظهرت انا الل و قطسراات 
الداد. واستعمال الصحائف فقال لعمروس وهو يبتسم: "لقد سرقتها" وأحاب القاضي 
وهو جذلان: "سَمنی [إن شئت] سارق العلم". 

أذ العا م الکبیر بشر بن غانم الخراسانى مدونته وارتحل إلى المغرب» وقصد عاصمة الإمامة 
في "تیهرت ؛ وزین مکتبتها "المعصومة" الشهيرة بکتاب قیم حديد» هو مدونة أبي غام» 
وکانت "العصومة" من أعظم الکتبات الإسلامية» حوت آقیم الکتب وأندرها. 

وعندما استولی الحجاني مولى عبید الله الشيعي عَلَى تاهرت؛ أحرق العصومة عا فیها مسن 
نوادر الکتب ونفائسهاء واحترقت مدونة أبي غام فیما احترق.. ولولا حرص عمروس 
وخدمته للعلم وجده في تحصیله؛ لخسر العالم الاسلامي كرا نفيسًا مسن کنسوز الشريعة 
الإسلامية» كما حسر من قبله دیوان جابر حين أحرقت مكتبة بغداد. 

كان عمروس من آکبر أئمة العلم والدين» وله آقوال انفرد بهاء وحسب من أحلها اماما.. 
آلف لي علم الکلام ون الفقه. ولا يُخلو موضوع في علوم الشريعة من آرائه وأقواله» وقد 
وضع تصمیما لتألین موسوعة علمية على طريقة حديثة - في ذلك الحين - یبن فيها 
الأحكام ال استخرجت من الاجماع والأحكام ال استخرجت من القیاس؛ ولکن المنية 
أعجلته عن إنحاز هذا العمل العظیم. 


الاباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موکب التاريخ 

بعث إليه العلامة عبد الخالق الفزاي أن يؤلف له كتابا في الأصول» فبعث إليه كتابه 
المعروف بالعمروسي» ودرسه العالم الكبير» وكان قليل النظراء فاعترف في صراحة المؤمن 
وصدقه بأن صاحب هذا الكتاب أغزر مادة منه فقال: "النفوسي أقوى مني”2'7. وكانت 
للفزاني كتب قيمة في هذا الفن» ولكن الاعتراف بالحق» والابتعاد عن الغرور» كانت من 
الصفات الى يتحلى ها أولئنك السلف الصالحون. 

حح في جماعة من أهل ابلبل» وحضر مجلس للإمام الكبير مُحمّد بن محبوب حرحمه الله- 
> وهو عمدة الْمَذْهّبٍ وإمامه حينئذ» فوجه إليه عمروس سؤالا؛ فقال الإمام: "إذا كان أبو 
حفص في شيء من هذا البلد فهذا السؤال منه" تم أحاب عن السؤال» وتعارف العالمان 
الکبیران» ووقف عمروس موقف الطالب النجيب من المدرس البارع» فكان يمسأل وكان 
الإمام یجیب» حتّی قال له الإمام: "هذا من مكنون العلم» ولا يصح النقاش فيه بحضور 
العوام". 

وكان إلى علمه وذكائه وسرعة بديهته لا يخشى أحدا في الحق.. سأله رجحل عحضر أبي 
مهاصر: عَمّن أحذ من مال ابن طولون حرجا فتاب وم يعلم له صاحبًا؛ فأحاب القاضي 
العالم: تسأل عن صاحبه» فان أعياك أمره فتصدق به.. فغضب أبو مهاصر وقال: "لا أقعد في 
بحلس يفى فيه عثل هذا". قال عمروس: "إن شئت أن تقعد فاقعد» فان من شأن المسلمين أن 
لا يويسوا أحدًا من رحمة الله.." 

لقد كان أبو مهاصر شدیذا وهو یری اه يلزم صاحب الخرج أن يبحث عن صاحبه أو 
ورثته مهما كلفه الأمرء ولن يبرئه من التباعة غير ذلك. 

أ عمروس فقد كان أعمق فهما لأسرار الشريعة وروح الإسلام» والعمل عقتضاه» وقد 
أصبح قول عمروس هو القول العمول به في الأحوال الشابهة. 

دعاه أبو منصور إلياس» وعرض عليه القضاء.. ی يلي القضاء 
لأبي منصور نما نسخة مكررة من طبعة واحدة؛ في الإيهانء والراهمسة وقوة الارادق 


)١‏ راجع: السير للشماخی, أخبار عمروس بن فتح» ص۳۳۹. 


الاباضیه في موكب التاريخ الاباضیه في لیبیا )١١(‏ 


والشجاعة» وليس بينهما فرق في غير غزارة العلم.. هذه الغزارة الى يتحلى بها عمروس العام 
الذكي الذي انقطع للدراسة منذ صغره.. بينما رجع إليها آبو منصور بعد أن صلب عوده 
واشتد ساعده» ونضحت رجولته؛ فقال عمروس: " إن ۸ تأذن لي في ققل ماع الْحَق 
والطاعن في الدين» والدال على عورات المسلمين فخذ عني قمطرك وخاتك")واستجاب 
الوالي لشروط العالم» وتولى عمروس القضاءء وسار فيه سيرة المؤمنين الأمناء الذين يحافظون 
ی حقوق الناس» ويخشون الله في عباده ویتقونه. وكان شديدًا عَلی الظالم» قويًا عليه حتی 

احتصم إليه رجلان في مجلس الحكم .عحضر أبي منصورء وجمع كبير من المشايخ» فأدلى 
الدعي بالحجة» فاستردده الدعی عليه الجواب فسکت. واعاد فسکت؛ آعاد» فبقي المدعي 
ساکنّا ول يقل شيئاء فاستبان للقاضي لدّد الرحل في الخصومة» فقام إليه فركله برجله» فقال 
الجلساء للقاضي: "عجلت عَلَى الرجل". فالتفت القاضي الذكي إليهم؛ وجمع أصابع يده 
وقال لهم: "کم هذه؟" فأحابوه: "تلك حمسة!".. وتبسم القاضي وقال هم: "لقد عجلتم؛ 
لماذا لم تبدأوا العد من الواحد؟.. إن الْحَقَّ إذا استبان» واتضحت براهینه لا یحتاج إلى الاطالة 
وتضییع الوقت وتعطیل احقوق . 

حاء قوم إلى أبي منصور یذکرون له أن قطاع طرق غالبوهم عَلَى عير هم ولا ذهب 
الوالي إلى محل العير وحد كل فریق من القوم يدعي أن العير له وأن الفرقة الثانية هم قاطعوا 
الطريق» فحار وبعث إلى القاضي. 

حاء عمروس فأبعد الطائفتين عن العی نم فتش أمتعتهما حى عرف أسرارها ودخائلهاء 
وعندئذ انفرد بکل من الفرقتين يسألهم عما في متاعهی حى استبان الفرقة ال تعرف كل 
شيء في العير» والفرقة الي لا عرف لا الظاهر فقط وجاء هم إلى الوالي وقال له - وهو 
يشير إلى أصحاب العير: "هو لاغ 5 الرفقة") 2 أشار إلى الغاصبين وقال لأبي منصور: 
"وهؤلاء أضيافك"» يکي بذلك عما يُجب من حبسهم. والتنكيل هم. 


.۲۲۰ السير: للشماحی»‎ )١ 


الإباضية في ليبيا (۱) 


الإباضية في موكب التاريخ 
قلت في صدر هذا الحديث: إن عمروسا كان شجاعا بطلا في ميدان الحرب كما كان 
عادّا ق میدان القضای وذكيًا :حل الشاکل» وقویا ن بات الحى. : 

حضر وقعة "مانو" بين نفوسة والأغالبة» تلك الوقعة الکبری بين الإيَاضيّة في ليبياء 
والأغالبة الزاحفين من القيروان» وكان لعمروس فرس في مثل قوته واقدامه» فكان بُحلسق 
عا ادر كما لى اقاب زهتنا بلط طا غل حا امن وان یه بطر 
إليه» فيفرج عنه الكروب» ويشتت ابلموع» وحار العدو في هذا البطل الذي یل يهم 
الضربات القاتلات في جميع جهات الميدان» فقال قائلهم: "إنكم لن تحرزوا نصرًا إلا إذا 
هوى هذا الشهاب"» فعمدوا إلى الحيلة - والحرب خدعة - فتبّتوا حبالا في مكان» 
وحهوا تقلهم إلى تلك الناحية» ورأى البطل الكبير ما يقع في ذلك الجانب لأبطال جحيشه 
المغاوير» فاتحه إليهم ليخفف عنه الضغط ولكن الحبال اختلفت بين أرحل الجواد» فتعثر 
وسقط الفرس والفارس» وتسارعت عشرات الأيدي والسيوف إليه فأخذ آسیرا» وحيء به 
إلى أمير القوم؛ إلى إبراهيم بن الأغلب» إلى الرحل المسعور الذي : يرتكب فظائعه قائد 
حرب في تاريخ البشرية الطويل - فيما أعلم - وأراد القائد النحنون أن يشمت بالبطل 
المؤمن» فقال له: "سلي العفو فأعف عنك" فأجاب البطل: "إن الأعمار بيد الله وتلك 
كلمة لن تسمعها مين أبدًا!.." فقال إبراهيم: "إذن فارحع عما أنت عليه لنتركك". فقال: 
"تلك كلمة لا أقولها حى ألحق بالله. !"00 

و کانوا یوجهون إليه هذه الطلبات وهم یوالون تعذیبه أملا منهم أن یجدوا منه ضعفا ولو 
في آخر اللحظات.. فکانوا یقرضون يديه عقاریض من الحديد» شيا فشيئاء ویقدمون إليه 
عروضهم.. وكان ابتا في إعانه» تابث في عقيدته, ثابثا في مبدئه ثابئًا في شجاعته وبطولته؛ 
حتی بلغوا بقطعهم ليديه إلى المرفقين» ففاضت روحه رحمه الله!!! وسجل التاريخ على 
إبراهيم اجنون صفحة آحری سوداء» مع الصفحات السوداء الكثيرة الى تركها في حياته. 


E 


.۸۳ ۲۸۲ :۲ انظر: سير الشماحي: ۰۲۲۰ والأزهار الرياضية,‎ )١ 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا )١(‏ 


حالم سیا سین 

كان أغلب الملکة اليبية تابعة للدولة الرستمية ن تاهرت ما عدا المدينةه حسب معاهدة عبد 
الوهاب وعبد الله بن إبراهيم بن الأغلب» وبعد وقعة مانو بقلیل تغلب أبو عبید الله الشيعي على تاهرت 
وحرماء وأحرق مكتبتهاء فانقرضت الدولة الرستمية وانقطعت الصلة السياسية بين لیا والجزائر 
فأصبح م ركز الابَاضيّة لي ليبيا حبل نفوسة» وبسقوط تاهرت صار هذا الحبل وما یتبعه مستقلا عن 
جميع الدول الأخرى؛ ل لم خضع لابن طولون» وَل يُخضع للأغالبة, كما لم خضع قط للدولة 
الفاطمية أو لغيرها من الدول الى تعاقبت على الحكم في الغرب الاسلامي إلى الاحتلال التركي. 

لک مع هذا الاستقلال لم یعلن میلاد دولة حديدة» وَلْمْ يبايع إمامًا؛ انم كان يختار مسن 
رجاله الا کفاء حاکما یتولی شوون الأمّة؛ فیحل الشاکل ویوصل الحقوق» ويدافع العصدو 
ويوجه الأمّة باستشارة العلماء وبالْجُملّة يقوم بجمیع ما يقوم به الإمام دون أن یتسمی بذلك. 

وني الصفحات القبلة سوف أحدثك أيها القارئ الكريم عن عدد من هؤلاء الحكام الذین تولوا 
أمر الأمّة في ابحبل» فساروا يما في الطريق القوع؛ الذي سار عليه السلف الصا من أمة محمد ف 

وأنا حين حدّثتك عَمن ولي الحكم في ليبيا ابتداء من عدوان لعباسيين على الإباضيّة دون 
حدث» وقتلهم للعلامة عبد الله بن مسعود التجيبي إلى انقراض الدولة الرستمية» أو حين أحدثك 
عَمن ولي الحكم في جبل نفوسة إلى الاحتلال الت ركي» لا بع سلسلة القاريخ؛ ولا أتقصى 
الأشخاص» وم يكن عرضي شاملا لجمیع أوائك الومنین الذين لقیت عَلى كواهلهم أعباء الأمانة 
العظيمة» أمانة القيام بأمور السلمین» ولكنيئ أحدثك عن بعضهم كأمئلة لما سار عليه الْجَمِيع. 

وللقارئ الكريم أن يرجع إلى التاريخ البسط المنصف» وسوف یجد أمثال ما أعرضه عليه 
من الصفحات المشرقات في أوائك الذين تولوا أمر الحكم» سواء كان ذلك في مناطق فزان 
المختلفة» أو في سرتء أو في زواغ أو في قنطرار تیجی " أو جبل نفوسة: له لن جد في 
حكم هؤلاء وق سيرم وق أخلاقهم وقي دينهم الا ما يرضي لله ويرضي رسوله ويرضي 
صا حي المؤمنين» ویشرف الانسانية العتزة بلح والعدل اللهم ! إا إذا لم يفرق بين الإباضية 
والنكار» أو ر بين الإباضية والصفرية أو , بين الاباضية و الشیعق أو بين الإباضية وغیرهم من 
لفرق» فینسب لیهمه ما ارتکبه أوانك من الفظائع» أو ينسب إليهم ما يرتكبه أعداء الأمة 
من أعوان السلاطین الظلمة, الذين لم يحترموا حكمًا من أحكام الله. 


الإباضية في ليبيا (۱) 


أب محمد عبد ابن الخیں“ 

نشأ ني قرية صغيرة من قرى الرحيبات س مى "تي ولزيرف" والحرف (ني) في اللغة 
البربرية معناه: آل» أو أهل» وقد يستعملون (آت) بدلا من (ي). 

تقع "ولزیرف " هذه عَلّى قمة جبل شامخ» وتطل علسی واد سحيق العمق» يفصل 
بينها وبين "تميجار" أولاد بوجديد الیوم» وهى مركز الرحييات في هذا العصرء 
وتبعد عنها نحو أربعة أميال. 

في هذه القرية الصغيرة الجميلة» وعلى ضفة هذا الوادي العميق الأحضر» وفوق 
تلك القمة الشاهقة تسا آبر محمٌّد عبد داه بن افیر.. واستقبل ول مسا استقیل معن 
حياة العمل مدرسة القرية؛ فنحفظ کناب الله وتأدب بآداب السلمین ودرس 
مبادئ الدين الحنيف على مشايخ القرية الفضلاء فلما وجد هم لا يُشبعون تهمه 
انتقل إلى مدرسة نذير زمانه العلامة آبان بسن وسيمء ومن تلك الدرسة العامرة 
تخرج» فكان موسوعة علمية متحركة حتّی ضرب به الشل فقيل: "من ضيع كتابا 
کمن ضيع مسة عشر عالمًا مثل عبد الله بن الخير.."» وهذا الل كاف في الدلالة 
على ما للرجل من شهرة في العلم. 

رحع من بقي من الإباضية بعد وقعة مانو» وقد قتل فيها أكثر العلماء وبعد زمن 
يسير من هذه الوقعة تغلب الشيعة عَلَى الدولة الرستمية في ابلزائر وخربوا تاهرت» 
وأحرقوا العصومة وبذلك أصبح جبل نفوسة وما يتبعه شرقا وغربا مستقلا عن 
الدولة ابجاورة» غير مرتبط بواحدة منهاء كما أن الإباضيّة في ليبيا لم يشاءوا أن 
يبايعوا أحدًا بالإمامة» أو يدعوا إلى إقامة دولة. ولَكنّهُم كانرا يكتفون بحكم حاص 
۳ 


۱) ذکره أبو زكريا في الطبقة السادسة؛ فهو من علماء النصف الثان للقرن الثالت» تولي الحكم على جبل نفوسة 
وما یتبعه باتقاق أولي الأمر من علماء دفبل. 


الإباضية في موکب التاريخ 

يجتمع أهل الرأي والشورة فيختارون أكفأهم؛ يسندون إليه أمورهم؛ ويضعون بين يديه 
شووفم فیتولی القضاء بين متنازعبهم» والفصل في مشاكلهم ومدافعة العدو مهم وَكل 
ذلك لا يتم الا باستشارقمم» فان سار عغلّی النهج وأعجبهم منه السلوك ساعدوه؛ والا عزلوه 
واختاروا لمکانه غيره» وتي اکثر الاحیان يتم هذا الاختیار بين مستشاري جبل نفوسه كلهم 
وتكون صلاحيات الحاكم الذي يختارونه جارية عَلى جميع الإباضية في ابلبل وتوابعه» ولکن 
قد يقتصر حكم أحدهم عَلَى ناحية من نواحي ابلبل» بينما يتولى غيره رعاية شؤون الأمّة من 
الناحية الباقية؛ وحينئذ تكون العلاقة بينهم علاقة تعاون ومشاركة في السراء والضراء» وليس 
توزيع الحكم بينهم الا تقسيما للعمل» كي يتيسر القيام به عَلَى أهون سبیل اما الأمّة فهي لا 
تزال أمة واحدق رتبطة الصا لا تفرقة ولا حلاف» وعندما ينقضي هذا الوضع تعود الأمة 
إلى ما كانت عليه من وحدة السياسة والهدف والحكم. 

لست أعين بذكر الحالة السابقة أن هناك نزاعا على الحكم. أو اختلافافي السرأي 


الإباضية في ليبا )١(‏ 


أو تفرقة بين أبناء الأمّة قد حرى في زمن من الأزمنة الى تقع بين سقوط الدولة 
الرستمية ودحول تركيا إلى ليبيا.. إن شيئًا من ذلك لم يكن في حفظي.ء ولا في 
المصادر الي بين يدي من كتب التاريخ» ولا أستئيني من ذلك إلا الخلافات الفردية 
العادية» ال تقع عند كل أسرة. 

ذهب أبو محمد عبد الله بن الخير فيمن ذهب إلى مانو» وكان من الأفراد القلائل 
الذين قدرت لمم الحياة بعد هذه الوقعة» فرجع سالما إلى قريته الصغيرة» وهو يتحسر 
ألا علی الخسارة الي مين يما الحبل» وعندما توفي أفلح بن العباس هسرع بقية المشايخ 
إليه» يعرضون عليه طلبهم» وَلَمْ يشفع له كبر سنه» فإن الحاحة إليه شديدة إذ لم 
يبق من الأعلام الكبار بعد تلك الوقعة غيره. وغير أبي القاسم البغطوري» وكان 
أكبر منه سناء وأوهن عظماء فأسندوا إليه الحكم عليهم» والقضاء بينهم» فسار مم 
سيرة أولئك الأعلام الذين عرفت تقواهم لسرهم ولزومهم مهدي محمد وي 
وتمسكهم بدين الله القوم» ورأيت نماذج من حكمهم: مساواة في اللحق» وعدالة في 


الاباضية في لیبیا (۱) 


الإباضية في موکب التاريخ 
الحكم» وسهر عَلّى مصلحة الأمة» ينبعث كل ذلك عن فهم عمیق لأسرار الشريعة 
وإعان حالص بدين الله ومحبة صافية للمؤمنين.. 

كان الإبَاضيّة في جبل نفوسة من أحرص الناس عَلى اتباع السنة؛ والعمل يماء 
فكانوا لا يولون أمر الصلاة هم الا من تجتمع فيه شروط الصلاح الكاملة» ما 
وحدوا إلى ذلك سبيلاء وكان أبو عبد الله ممن احتمصت فيه هذه الشروط؛ فهو 
أعلم القوم» وأحفظهم لكتاب الله وأشدهم استمساکا بدين الله وأكبرهم ستا؛ 
ولذلك فقد كان یتولی أمر الصلاة بالناس» وغلب عليه الكبر» وأتقل طول الزمان 
سمعهء فكان يجهر بصوته في القراءة السرية حتّی يسمعه من خلفه فقال له یحیی بن 
يونس السدراق يوما: "ما تسعنا الصلاة حلفك وأنت تجهر بالقراءة ّى نسمعك". 
فقال الإمام العا : "لم أكلف سماععك يا أبا يونس؟.." وكان هذا الجواب كافيا أن 


يعرف ابن يونس وغيره أن تکلیف الله لعباده ما یتعلق مما عندهم من فوى» اح شتا 


۶ ع 


عند غيرهم.. إِنّه عندما يقرأ في صلاة السر لا يراعي إلا آذنیه» فإذا كان صوته عاليا 
بحيث سمعه من خلفه - لأن في أذنيه ثقلا - فلا يعي أنه قرأ جهرا في موضع السر؛ 
لأنه مكلف أن يسمع أذنيه في قراءة السر. 

حلس للتدريس والفتوى بعد وقعة مانو» وبذل من الجهد في نشر العلم ما يعجز عنه مسن 
كانوا في عنفوان الشباب» وَلْمْ يحل دون قيامه برسالة التعليم المقدسة لا كبر السنء ولا 
ضعف البدن» ولا الانشغال مهام الحكمء ولقد استطاع ما بذل من جهد أن يعيد في مدة 
ليست بطويلة ما حسرته الأمة في معركة مانو الطاحنةء وَلَّمّ يسانده في هذا العمل الا أبو 
القاسم البغطوري الذي بذل من الجهد العلمي اکبر مما بذل أبو محمد عبد الله؛ لأن أبا 
القاسم لم يشتغل بالحكم.. وكأن حكمة الله أرادت أن يكون هذان الرحلان هما دعامة 
النهضة» فأتاحت هما من العمر الطويل ما ۸ يتح لغيرهماء فقد عاش أبو مُحمّد مائة وعشرين 
سنة» أمضى أولها في الكفاح من أجل التعلم والاغتراف من مناهل الثقافة الواسعة» وأمضى 
آخرها في كفاح الجهل والظلم والباطل. حتّی قبضه الله إليه. فرحمه الله رحمة واسعة. 


الاباضية في موکب التاريخ 


أبوتحيى زكريا الأمرجانى” 


"أرجان" الیوم أطلال قرية قريبة من ' عرو " تقع إلى الشرق منها عَلَى نحو ميل وهی 
فوق ربوة عالية تشرف عَلَى ما يجاورها من الأرض» وعلى قمة تلك الربوة شم الوم في 
وقار وحشوع مسجد فسيح» ينسب إلى أبي زكريا الارحان ولد أبي ييى؛ ولا يزال هذا 
السجد إلى اليوم مقصد المسلمين عند صلوات الاستسقاء والاستغاثة. 

وف هذه القرية الي تقتعد قمة ربوة عالية كالحصن النيع؛ يحيط ها آلاف من شسجر 
الزيتون كما يحيط الإطار اممیل بالصورة الرائعة» في هذه القرية المتفتحة للحسن نشأ أبو 
یجی زكريا الأرحاني وفيها درج» وبين رياضها الغناء وقممها الشامخة الشماء» وضفة 
واديها العميق سرح.. وقي شلال ماصر ویر زرقاء تحول وسبح.. في هذه المناظر الجميلة 
الساحرة تكونت پا اهب الأول للطفا » : نم انطلق إلى معاهد العلم ينهل منها بذهن متفتح 
ويغترف من المنابع الغزيرة الى كانت متوفرة في ذلك این فبلغ في المعرفة أسمى 
الدرحات. وتحلى .ما يتحلى به أولئك المؤمنون من الخلق الرفيع» وسار سيرقهم العطرة الي 
لا توحد إلا عند الصفوة من أمة مُحمّد 6 

وعكف بعد ذلك على دراسة كتاب الله وسنة رسوله» وتفهم أسرار الشريعة» حتّی كان 
في ذلك مرجعًاء وعرف فيه المسلمون هذه الصفات النادرة» من العلم والعمل» واخلسق» 
فأولوه ثقتهم؛ وولوه أمرهم» وبایعوه (مام دفاع؛ عَلَى أن يتولى شووفم سى في حالة 
السلم؛ فيفصل مشاکلهی ويحكم بين متنازعيهم ويأحذ الحقوق من أغنيائهم ليضعها في 
فقرائهم إلى آخر ما هنالك من شؤون أمة يوجه سياستها الداخلية مؤمن آمين.. 

وقد قبل ما عرضوه علیه وتحمل هذه الأعباء الثقال ما عرف فيه وتي أسلافه» من أمانة 
ودين وحرص على مصلحة الأمة.. 


۱) من الطبقة السابعة من علماء النصف الأول للقرن الرابع؛ أسند إليه حكم الحبل وما يليه باتفاق أهل امحل 
والعقد من مشايخ حبل نفوسة. 


الاباضية في لیبیا )١(‏ 


الإباضية في موکب التاریخ 

عندما تشاور السلمون في أمر اک وعرضوه عليه» واتفقوا على إسناده إليه. لم 
يتهرب من المسؤولية» وقبلها مستعینا بالله على القیام بواحباته.. كانت أمه وأخته وهما من 
العالات الصالحات خائفتین عليه من هذا العبء الثقیل» وعندما كانت النساء مقبلات 
علیهما للتهنئة بهذا النصب الرفیع» وهنه الثقة» وهذا الاختیار» كانت الأم والأعت 
تنتحبان» وتذرفان الدموع» وتحيبان المهنئات: هم قدموه إلى النارء هم وضعوا علی 
کاهله أعباء ثقالا ينوء بهاء إِنّهم اختاروه لیفصل مشاکلهم ویفرز بين حقوقهم فیبوء الناس 
بالشاکل الفصولة. والحقوق المتاحة» ويؤوب بالحساب العسیر والغرم الكبير". 

وانتصب الحاكم المدافع للقيام بهذه المهمة الثقيلة رغم معارضة أمه الرژوم» وأخته الحنون» 
ول يتردد في التضحية بنفسه عندما احتاجته أمته» فكان مثلا للمؤمن الذي يرعى الأمانة 
ويتبع الْحَقَّه ويفصل المشاكل؛ ويستميت في الدفاع» وهو في كل ذلك معرض عن متساع 
الحياة وزخحرف الدنيا. 

ولد له ولد فجاءه الناس للتهنئة؛ وقدم فيمن قدم جماعة من اليهودء جمعوا له أربعين 
دینارا للمولود ابشدید. فقال لهم: لو كنت أقدر عَلَى صيانتكم لأخذتها منكم جزية» ولكني 
لا أقدر على صیانتکم فخذوا آموالکم"؟.. وعبثا حاولوا أن يقدموها إليه هدیت إنه لا 
يقبل الحدايا وهو في منصب الحاكم أو الأمير» ولعله كان یذکر في ذلك این حدیث 
ر «أَمَا بعد: اي أستعمل رجالا سکم على أمور مما ولأنى اف فيتاجي 
اخذکم و فيقول: هذا کم ' وَهَذه هَديّة أهدیّت اي فلا جَلّسَ في نت أببه واه ینظر 
دى له أم لآ؟ وَالذي تفسي بيده لا يَأحدُ مه ينا إل جاءبه َم القيامة ة یله 
على رقت إن كان را لَه زغای أو بَقَرَةَ لها حُوَانٌ أو شَاةَ تیع»() اطع هؤلاء 
اليهود عنباء وانصرفوا وهم يعجبون.. كانوا یتحدنون وهم ا ا 
هذه البلاد لا يطمع سلطافا ني أموال الناس". وحق لهم أن يعجبوا؛ فهم يعرفون ما 
)١‏ راحع: السیر ص17 ۲. 


۲) أحرحه البخاري» عن أبي هميد الساعدي بلفظه» باب حاسبة الإمام عماله ر1۷۷۲ 5/ ۲۹۳۲. ومسلی 
مثله» ر ۰۱۸۳۲ ۳/ ۳ (الراحع) 


الإباضية في موکب التاریخ ‏ |[ ۲۳۰ 
یرتکبه أصحاب السلطان من ابلرائم للحصول عَلَى الال من أي طریق» فكيف عتنم هذا 
عن قبول هدية طابت يما النفس» واستراح لها الضمیر.. 

كان بين بن زمور") وطرمیسه سوء تفاهم وعناد» يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
المشاغبة والتراع عندما يتلاقون في أسواق "جادو" - مركز الحكم ومدينة حبل نفوسة في 
ذلك الحين - فحص كل واحد من الفريقين بسوق واحدة في الأسبوع» لا يجوز للفريق 
الآحر حضورهاء حتّی لا يقع هذا الشغب الذي طال مداه» وكان ذلك كافيًا ليسود الهدوء 


الإباضية في ليبيا (۱) 


بینهم. 

بين "حادو" م ركز الحكم و آرجان" بلد أبي يى مسافة تبلغ میلین أو تزید. وکان أبو 
یی یقدم كل صباح إلى مجلس الحكم» وکان أرّل عمل یقوم به أن يتجه بهذا الدعاء إلى 
َيه في یمان وإخلاص: "اللهم اعط الْحَقَ لذي الْحَقَ يا ذا الْحَقَ ولا حجة لمحستج إذ 

وبعد هذا الدعاء الحار يستقبل الناس بوجهه» ويستعرض مشاكلهم حتّی يفرغ منهاء وقد 
أنمكه التعب» تعب البدن وتعب الفكرء فيرجع إلى قريته الجميلة عَلى قمة الربوة» وقد 
يستريح في الطريق عددًا من المرات قبل أن يبلغ إليهاء لما ناله في بجلسه ذلك من النصب 
والعناء. . 

قلت في صدر هذا الحديث: رن الأمّة بايعت أبا يى إمام دفاع فقام عهمته هذه خير 
فا وى حاول آبو عبید ال الشيمي آن یمتل اببل فیقف له هذا البطل بالرصاد؛ ویسرده 
حطم الامال خائب السعی.. 

آغارت جیوش أبي عبید الله الشيعي بقوة عظيمة عَلّى الجزيرة - وهي قرية حصينة على 
قمة حبل شامخ في جهة الحرابة - فتصدی له الامام آبو يجى» وألحق به شر هزيعة. وسولت 
للشيعي نفسه أن يعيد الاغارة علی قرية بعيدة من مركز الحكم» لعله يستطيع احصول عَلَى 
شيء قبل أن يتمكن حاكم الحبل برد العدوان» فهجم عَلَى "تيركت" وهی قرية أحرى تقع 


.۲ راحع: السیر» ص47‎ )١ 


الاباضیه في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 
ف الحوامد» بين "لالوت" و"كباو" فتصدى له إمام الدفاع القوي» وألحق به هزعة آحری 
شا من الأولى» وهكذا استطاع أن يحمي حوزته» كما يحمي الأسد عرينه» رغم كثرة 
المعتدين ومحاولات المستغلين الذين غرهم الدنيا» وسولت هم أنفسهم» لقد کان رحمه الله 
صورة رائعة للمؤمن القوي» الحريص عَلى إعانه» الوثيق الصلة بربه» احب لامته. 

استشهد فى "تيركت" -بعد أن هزم الشيعة وطردهم شر طردة- بطعنة غادرة» امتضع 
رحمه الله أن يسمي صاحبهاء وفوض أمره إلى الله. . 

واجتمع رأي المسلمين بعده عَلَى تولية أبي عبد الله بن أبي عمرو» حفيد أبي منصور؛ فقام 
بالأمر مدة يسيرة» لكن أهل الشورى اتفقوا عَلى عزله» وولوا مكانه أبا زكريا بن أبي يَحِى 
الأرجان» لاعتقادهم أله أكفأ من أي عبد الله» وأقدر عَلَى بحابمة الأحداث» ول تطل به 
المدة» فقد هجمت جيوش العباسین عَلَى الحبل» فتصدى لهم أبو زكرياء.. ووقعت مقتلة 
كبرى بين الفريقين» ورجع السودة" (جيوش بي العباس) دون أن ينالوا من الجبل منالاء 
وعندما كان أبو زكرياء راجعًا أصابته طعنة غادرة» كال أصابت أباه؛ واجتمع إليه 
المشايخ يسألونه عن رأيه فيمن يتولى آمورهم. فأحاهم وهو یعاخ سكرات الموت» ويستعد 
للقاء ربه: أرى لكم زيد بن أفصيت الدري. 

وهكذا ۸ يأمهم نصحا حى في آحر لحظات الحياةء إِلّه موقف شبيه بموقف الفاروق 
ظج4» ومواقف المؤمنين تتشابه في الإخلاص والنصيحة ی ۱ 

ني اختصرت الحديث عن هذين البطلينء وَلَمْ يكونا أقل علما ودينا وجدارة وخلقا من 
أولمك الذین تحدئت عنهم بشيء من الإسهاب والتفصيل؛ لن هذا الكتاب ليس كتاب 
تاريخ یتقصی الأخبار والأحداث» وَإِنّمَا هو محموع صور لحياة أمة متمثلة في أعمال يقوم 
ما أفراد أو جماعات؛ وكثيرا ما أكتفي بصورة ما عن بحموع من الصور القريية منهاء أو 
المشايمة اء ولو أردت الاستقصاء لما كفاني الزمان وابشهد الذي قدرته لاحراج هذا العمل 
الضئيل» وهذه الصورة الباهتة الي فارقتها حياتًا وجماها عندما تناولتها بريشي امزيلة» 
وأسلوبي الضعيف. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


الأعلاماللائر 


أبو يَحِى سليمان بن ماطوس الشروّسي» وأبو هارون موسى بن يونس احلالمي؛ 
وأبو الربيع سليمان بن زرقون النفوسي: 

ثلاثة أعلام يتسابقون إلى المكارم فلا يتفاضلون» ويتنافسون عَلى بناء الأحیال لاعداد 
الرجال فلا يتأخر أحدهم عن أخويه؛ ترنو الأبصار إلى الواحد منهم فلا تنحدر عنه» حاسبة 
أنّه الغاية إلى ما لا مرمى بعدها لكمال الشخصية وصفات البطولة» فإذا علقت بزميله رأت 
منه ما ینسیها مظاهر العبقرية الأولى.. 

جدوا وراء الدراسة كن .يلوا الشأو الذي تقصر دونه مدارك الك ولا يبلغه إلا ار 
اليسير» ممن وهبتهم عناية الله مواهب تكاد تكون خارقة للعادة» نم ركنوا للعمل.. العمل هما 
علموا؛ فبلغوا أيضًا الغاية الي لا يبلغها لا النادر القليل من الأبطال الصابرين» الذين يهبون م 
یملکون من قوى مادية ومعنوية لأنمهم. 

0 ابن ماطوس”“ وثق المشايخ بأبي يَحِى سليمان بن ماطوس» فأسندوا إليه حکم الجبل؛ 
وقبل العام الکبیر هذه المهمة» كما قبلها أسلافه من قبل؛ فکان من خير من أسند إليه حکم 
فتولاه عن دراية وعلم وطبّقه بحذق وفهم» وحل الشاکل التشابكة بحق وعدلء وَلْمْ يشغل 
ابن ماطوس بهذا العبء الثقیل عن الرسالة الي خلق من أجلهاء رسالة التعلسیم.. فکانت 
مدرسة ابن ماطوس من أعظم الدارس الي نشرت العلم في جميع الربوع» وورد إليها 
الطلاب من کل مکان. 

کا ماس غ مدرس يلقي النظریات العلمية ویشرحها للطلاب حتی تصل إلى 
آذمافی رم كان مع ذلك مربيا يحسن التربيةء وقدوة صالحة للاقتداء؛ فکانست دروسه 
مشبعة بروح الإسلام» وكان خلقه الکرع بين الطلاب داعیا لتهذیب النفس و کانت سيرته 
القوعة مضرب الامثال. وإلى هذه الشخصية القوية في أحلاقها ودینها و کفاحها كانت غزارة 


)١‏ ذكره آبو زکریا في الطبقة السابعة من علماء النصف الأول للقرن الرابع؛ تولى الحكم باتفاق الشایخ. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


العلم من أعظم الأسباب في تكوين هذه الشخصية» فلم يخل كتاب من كتب الإباضية عسن 
أقوال ابن ماطوس» وَلْمْ يبق بلد من بلدافهم لم تدخله فتوى ابن ماطوس. قال أبو يُحيى 
الفرسطائي: "اجتمعت ببعض العلماء بناحية "زويله" فقال: إن فتوى ابن ماطوس كلها 
حسنة إلا اه يرى أن لا شفعة ليتيم» ولا لغائب". قال أبو یجی: "فلما قدمت أتيت ابن 
ry‏ فقال: قل له: ذلك تعطيل الحقوق . 

إن هذه القضية البسيطة توضح انتشار فتوى هذا العا م العظيم» ومبلغ تقدير رحال العلم 
له.. كان الطلاب یلتحقون بالدارس النتشرة في الفرب الإسلامي» نم يعودون فيصححون ما 
درسوه علی هذا العا م العظيم. 

درس الطالبان النجیبان: آبو صالح وأبو موسى في بعض الدارس بامحنوب التونسيء وكا 
نما دراستهما قررا الرجوع إلى جبل نفوسة؛ ليعرضا ما درساه على ابن ماطوسء فالتقيا 
العلامة بكر بن أبي بكر الفرساطائي» وكان في دور التعليم حيتئذ فسرافقهم» وف طريقهم 
وجهت إليهم عدة أسئلة» وكان جواب بكر بخلاف ما درس الشيخان. 

وعندما وصلا إلى العالم الكبير ابن ارين ذكرا له قصتهماء والخلاف بين فتواهما وفتوى 
ابن أبي بک فقال الشيخ لهما: الفرسطائي عال.. 

ها شهادة ممن يحق له أن يعطي الإجازات الدراسية» فيفخر كما الطلاب وموضوع 
الأسئلة موضوع فقهي» وحواب الشیخین هو الجواب الآلي الذي تحده عند الختصرات 
الفقهية» أما حواب ابن أبي بكر فهو جواب العالم الذكي الذي يتغلغل بفهمه العميق إلى 
أسرار الشريعة؛ ويغوص إلى الحقائق الي يكتشفها العقل المستنير في أحكام الإسلام» ويكفي 
أن أذكر لك إحدى هذه المسائل الي عرضت لأولئك الطلاب» لتعرف مقدار الفرق بين 
المتشبث بظواهر النصوص لعلماء الفقه؛ والتفهم لسر الحكم الشرعي. 

سأفم سائل فقال: رحل تيمم لعذر شرعي ويده بحسة» فما الحكم في اليد والتراب المستعمل 
للتيمم؟. أحاب الشيخان أن اليد طاهرة والتراب بحس. ولكن ابن أبي بكر قال: إن اليد والتراب 
طاهران» فقيل له: أين ذهب النحس؟! فقال: ذهب بين الضربات! ولك أيها القارئ الکرع أن 
تأمل هذه المسألة عَلَى أحكام الشريعة السمحة؛ الي وضعت التيمم في مقام الوضوء أو الاغتسال 
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لترفع الحدث؛ حى لا تكلف السلم شططاء وتحمله ما لا يستطيع؛ لك أن تتأمل ذلك نم تققف 
في صف من شئت من هؤلاء الطلاب؛ ما أنا فقد احترت موقفي ووقفت إلى جانب ابن أبي 
بكرء ما لم تكن النجاسة الي في اليد ذات عين باقية الأثر في التراب الذي استعمل في التيمم.. 
كان رجل من أهل بلده غائبّاء ورحع في ليلة من الليالي لعمل ضروري سريع» وأخبر 
زوجته آّه سيعود إلى عمله في الصباح الباکر» وفكرت الزوجة الصالحة فيما يترتب عَلى هذا 
ابحيء المفاحيء الذي حضر فيه الزوج» صاحب الحقوق المعينة» دون أن يراه أحد أو يمسمع 
به» فكرت وهي تنظر إلى الستقبل القريب.. فصنعت طعامًا لزوجهاء نَم بشت إلى ابن 
ماطوس تدعوه أن يرافق زوجها في العشاءء» وحضر العالم الحاكم» وأكل الطعام مع الزوج 
الذي غادر البلد مع غبش الفجرء وقدر لها أن تحمل من تلك الليلة» وأن يقع ما توقعته 
وتحدث الناس أن فلانة حامل» مع علمهم بأن زوجها غائب» وبلفتها قالة السوء فآلمتهاء فإذا 
جنها الليل» ووارى الناس إلى مضاجعهم تستقبل هي عال الأسرار والخفاياء نم تقول: "يا 
ملائكة السحر» ذکروا ابن ماطوس" وبلّغْ مسامع الشيخ ما يتهامس به الناس عن المرأة 
الفاضلة الذكية الحازمة» فأمر بضرب الطبل» وعندما اجتمع الناس آخبرهم يما عرف» حتّی لا 
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يقذفوا امرأة مؤمنة غافلة ما حرصت أشد الحرص أن تبعده عن نفسها. 

وله يكفي أن نم حديثنا عنه يمذه الشهادة القيمة من عال لا يلقي الكلام جزافاء قال 
البغطوري: "إن ابن ماطوس قاده بعد أي القاسم وبورك في علمه؛ فبلغت فصواه شرقا 
ومغرباء وهو أحد فروع مانو'”". 

©) أبو هارون موسى بن يونس املالي(): - درس عَلَى أي القاسم البغطورى أحد 
الشيخين اللذين بقيا بعد معركة مانو» وبرع أبو هارون في الأصول والمنطق والرياضيات؛ أما 
عم الفقه فقد كان يسميه هو وزملاؤه من الطلبة الأذكياء "علم العجائز". 


)١‏ راحع: سير الشماحي» ص775. وكلام البغطوي: «أنه كان عالما وقد شاع علمه في البلدان وبورك في فتاه 
حى قيل: إن فتيا ابن ماطوس بلغت في جربة وأمسنان وني ورحلان حي لحقت فتیاهارضا يقال لها سلام مليك 
لي المغرب». 

") ذكره أبو زكريا في الطبقة السابعة فهو من علماء النصف الأول للقرن الرابع. 
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اهتم هذا العلامة الکبیر .عثل ما اهتم به صديقه ابن ماطوس» من نشر العلم والخلق الحميدء 
وبث روح الإسلام الصافية في نفوس الطلاب واجتمع. وأسس مدرسته العظيمة الي تعتبر 
مثالية في ذلك الحين» وندر من ۸ يستفد من الأثر الكبير في حياة الأمة» مع شدة إقبال الناس 
على هذه الدرسة» كان ابن ماطرس يرى أن الناس مقصرون في الاغتراف من هذا النسهل 
العذب» فكان يقول: "لو علم الناس ما ينفعهم لازدهوا عند باب داره كما يزد همون عند 
باب دار أبي عبيدة في البصرة"» جمع أبو هارون بين غزارة العلم» ووفرة المال» فقد كان دائم 
الكفاح.. الكفاح المتواصل الذي لا يعرف الراحة أو الاستجمام» فلن تحد آبا همارون مى 
جئته إلا في إحدى حالتين: نشر العلم وبث المعرفة وتثقيف العقول» أو جمع المال من طرقه 
المباحة الي يعرفها حق المعرفة. وی رأس السنة المالية لیزانیته يقسم موارده إلى ثلاثة أقسام: 

بخصص القسم الأول للنفقة عَلَى نفسه وعائلته ومن تلزمه مصاریفه» ويخص ص القسم 
اي للضيوف وأبناء السبيل» والحقوق الى تحب عليه أو عَلَى بلده من هذه الناحية. 

ویخصص القسم الثالث للإنفاق عَلَى الأقسام الداحلية في مدرسته العامرة» ال يؤمها عدد 
غير قليل من الطلاب البعداء فتتکفل المدرسة بإيوائهم والإنفاق عليهم. وكان إلى هذه 
المكانة السامقة من العلم والمال شديد التواضع لين الخلق» سهل المعاشرة» يوقر أصحاب 
الفضل والعلم» ويستشيرهم حتّی فيما يعرفه حق العرفة. 

زاره أبو محمد عبد الله بن الخير "بالجزيرة" وبينما كان الشيخان يتحدثان إذا 
ارتفعت صيحة عن غارة موجهة إلى القرية فوثب أبو هارون إلى سلاحه تم اندفع 
إلى الميدان.. ثم تذكر أن في ضيافته العلامة أبا مُُحمّد عبد الله بسن الي الححاكم 
والقاضي على ابحبل» وأنه جدر به أن يلتمس منه النصح والارشضاد قبل أن يدا 
العمل؛ وان كانت السبيل واضحة أمامه وحكم الله حليا في مثل هذه القضية.. 
ورجع إلى الضيف الكبير يستشيره ويستنص حه فيما يحب أن يفعلوا إن أدركوا 
العدو؛ فقال القاضي العادل» والحاكم العالم: "إن قتلوا الأنفس وحازوا الأموال 
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فقاتلوهی وان أحذوا الأموال خاصة فاقصدوا أموالكم» فان حالوا بينكم وبینها 
انلز "(. 

تلك السيرة الرائعة ال تتبع تعالیم الاسلام في تنظیم امجوم والدفاع اتباعا لأمر اش لا 
يحيد هم غضب. ولا یستفزهم کید ولا يوصلهم إلى الطغیان عدوان. 

إن العلماء الأعلام الذين درسوا على أبي هارون» وتخرجوا من مدرسته أكثر 
من أن بحصیهم العد. ما آراژه وفتاواه وأقواله» فلا يُخلو منها کتساب من كتب 
الفقه والأصول والكلام» وكثيرًا ما يكون رأیه أرجح الآراء» ومعتمد الْمَذْهَّب.. 

© أبو الربيع سليمان بن زرقون النفوسي(: - من نفوسة " تاديوت"» درس 
ق "سجلماته" عن العلامة ابن اح وقد کانست "سجلماسه" ق ذلسك ان 
من المراكز العلمية الق يؤمها الطلاب مسن جميع النواحي لاستکمال الدراستة 
وعندما توفي الشيخ العالم» أوصى بثروته العلمية إلى تلميذه النجيب الذي خدمه 
بإخلاص زمنا غير قصير. 

وأصبح هذا الطالب بعد أن استكمل دراسته شيخًا عملاقا تنحني أمامه الرقاب» 
وتذوب بين يديه شبه الشاغین وَلَمّا رحع من سجلماسة إلى الجنوب التونسي 
وحد أن النكار قد نشروا بدعهم في كثير من تلك البلاد وأصبح لهم أتباع 
ومریدون» وَلّمْ يزل يتنقّل من بلد إلى بلدء ومن بجمع إلى بجمع؛ حى قضى على 
تلك البدع الى كادت تفتك بدين الناس» وسكت أولئك المشاغبون» فلم تعد تنطلق 
آراؤهم النحرفة لتزيغ عقول البسطاء من الناس عن دين الله. 


)١‏ راحع: السیر ترجمة أبي هارون الجلالمي. 

؟) راحع السير ترجمة أبي الربيع سليمان بن زرقون. 

۳) ابن اللجمع: من علماء المشرق وتحارها الأغنياء» نزل توزر وبقي. فيها مدة من الزمن» وفيها التقى به الطالسب 
النجيب سليمان بن زرقون, فلزمه لزوم الظل» وكان يخدم الشيخ ليكون اتصاله به آکثر» واستنادته من مستمرة» 
فكان يتلقى عنه دروسا في جميع الأوقات» وانتقل ابن الجمع إلى سجلماسة فانتقل معه الطالب النحيب. وعندما 
حضرت الشيخ الوفاة أوصى جمیع كتبه إلى طالبه النحيب. 
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كان قوي الْحجّة؛ فصيح اللسان» غزير المادة» شديدًا في دين الله.. 

رأى تبرجا من نساء "قصطالية" فقال: "ما أكثر إماء أهل هذ البلد" فحملهن 
على غير الحرائر.. وقد كان في هذه الكلمة من التوبيخ والزجر ما يدفع الضمائر 
الحية إلى العمل. 

كان مسافرا في شتاء شديد البرد. ومعه شيخان ورعان» فمروا بغدير وقت 
الظهر» فاختلفوا في وجوب الوضوء فتیمم ابن زرقون» وتوضاً أحد الشيخين 
الورعين» فأصيب من شدة البرد» فقال ابن زرقون لصاحبه: "لم جز لنفسك أن 
تتيمم لصلاة واحدة؛ فتيمم الآن لصلوات عدة". إن فهم روح الشريعة والمقاصد 
السامية من تكاليفها هي حقيقة الورع؛ وان الحمود عَلَى ظواهر النصوص قد يودي 
إلى عکس الطلوب. فقد فر صاحب ابن زرقون من تيمم واحده وله اد 
لقصور فهمه حکمة الطهارة في الاسلام- إلى التیمم لعدد من الصلوات. 
كان ابن زرقون في صغره ذكياء ظريفاء ناء وكثيرًا ما كان أستاذه "ابن 
مع" يمازحه بتوريات غامضة فينتبه لها الطالب الذكي» ويجيب عَلّى البديهة. 
قال له يوما: إنك ولد في الطين!! يوهمه أنه يصفه بالفطنة:؛ فقال الطالب النجيب: 
له غير منزلق" لیبرهن لأستاذه أله فهم التورية. 

وقام يوما من الأيّام بعمل یستحق عليه الشكرء فقال له الشيخ: الزیست خحير» 
يوهمه أنه قال له: جزیت خيراء ولكن الطالب النجيب فهم أيضًا هذه الدعابة من 
أستاذه وقال له عَلَى البديهة: "يصلح للخبز". وهكذا كان الفسی الظريف مع أستاذه 
الكبير» يتلقى عنه العلم» ويتلقف منه الدعابة» ويقتبس منه المداية والرشد. 


ال 


حوه حوه 
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ا 
ابو عبر میمون بن حمل الش‌وسی ( 
عالم اشتهر بكفاح الرذيلة حى بلغت أخباره أقاصي البلاد. e‏ جماعة يشربون 
الخمر "بالفحص" وبين هذا المكان "وشروس" مركز حكمه وإقامته ما لايقل عن ستة أميال» 
فذهب إليهم» وأراق شراهم وكسر آنيتهم وأقام الْحَدَّ عَلى من يستحقه منهم. 
جمع إلى الور ع الشديد العلم الغزير» وإلى رقة القلب قوة الإرادة ومتانة الدين» ولهذه 
الصفات وغيرها من الصفات الي یتحلی با المؤمنون المخلصون» وثق فيه الناس فولوه آمرهم 
كان شديد الخوف من حقوق الناس» فكان يرتعد كما ترتعد السعفة في مهب الريح إذا 
وضعت بين يديه قضية للحكم» وكانت دموعه تنحدر دون أن علك حبسهاء إذا قال له 
الخصم: "أعطين حقي" خوفا أن يكون مال عن الق وم یعرف الصواب» وحسبك دی 
وعدلا لرحل يلي الحكم, أن تكون هذه أخلاقه وسيرته.. 
أحذ جانيًا فحبسه في بيته موقا ليستشير في أمره بعض المشايخ» ويتزلوا به العقاب الذي يقرر 
قانون الله» وفي الیل قام أبو عمرو إلى الصلاة» فوجد الحاني فرصة للإفلات؛ ففك قيوده ثم هحم 


- 


علی أبي عمرو بسكين كانت في يده وحرحه ولكن أبا عمرو - وكان شجاعا وقویا وشدیدا 
في أمر الله - رجع إلى الحاني وقبض عليه من جديد» ونزع منه الموسى» نسم أوثقه وعاد إلى 
صلاته» وم برد أن بزل به آیة عقوبة حك حضر الشاي خحوفا أن يؤثر عليه الغضبء أو أن 
يكون قد انتصر لفسه. وحضر المشايخ ورآوا فيه رآیهم الذي لا یتجاوز الْحَقَّ والعدل. 

ذهب إلى "جادو" لبعض لشوون؛ وعندما كان في الطريق وهو راجع إلى شروس سمع أن جیشا 
عظيما يريد الغارة عَلَى الحبل» فتوقف في الطريق يفكر في الاس هل يستعد للحرب والقتال» وهو 
بعيد عن م ركز حكمه» فما العمل؟ وبات ليلة وهو يفكر: هل يبدأ الدعوة إلى الدفاع من مكانه» أم 
برجع إلى م ركز حكمه أولاء نم جهز اميش ويعد العدق ولكن قد يقع امجوم قبل أن يصل هو إلى 
م ركز الحكم وإعداد ما يلزم للدفاع؛ وقضى ليلة مؤرقة في غار توکیت تُمزّده اليوم» وهو يقلب الرأي. 


)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة الثامنة, فهر من علماء النصف الثاني للقرن الرابع. تولى الحكم على حبل نفوسة وما 
يليه بأمر المشايخ بعد أبي سليمان التندميري. 
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وعلم الجند أن أخبارهم سبقتهم إلى حاكم الحبل أبي عمروء وأن الرحل موحود في وسط 
ابلبل ومعمعة العمران» وه لا يلبث أن يلاقيهم بجموع يحرصون عَلى الموت في سبيل الدفاع 
عن حرماقم كما يحرصون هم عَلى الحياة؛ فلم جدوا خيرًا من أن يؤخروا هذه الغارة إلى 
فرصة آحری» وبكروا بالرحيل.. 

كان أبو عمرو إلى هذا الحزم وهذا العزم» وهذه القوة» مثلا للتواضع واللين بين المؤمنين.. كان 
يسير ذات يوم ومعه ولد له صغير» فالتقى بأبي سليمان التندميرق» فترل عن فرسه إحلالا لأبي 
سليمان وتعظيماء وعجب الولد الصغير من سلوك أبيه» فلم يعلم في ابحبل رحلا أعظم من الحاكم 
مقامًاء ولذلك سأل أباه قائلا: "من هذا الرحل الذي تترل له عن فرسك يا أبي؟". فقال الأب: 
ولا تعرفه؟» إِنّه أبو سليمان» الرحل الذي أنزل الحمل الثقيل عن ظهره وحملته أنا..".. هكذا 
كانوا يرون الإمارة.. لا حمل ثقيل يفرح المؤمن عندما يتخلص منهاء ولا يتقبلها إلا وهو مضطر. 

وقد بذل أبو عمرو بجهودا جبارًا ليلقي عن ظهره هذا الحمل الثقيل» حى تخلص منه في يوم 
من الأيّمء وحاء بعض المشايخ يلومونه ی ذلك فقال لحم: "إن أرغب أن حلص إلى عبادة 
ري قبل الوت ولو لدة قصيرة» وان أريد أن لا يشتغل فكري بغير عملي في آحر حیاتی.." 

قلت في صدر هذا الحديث إن أبا عمرو قد اشتهر في جمیع البلدان بسيرته الحميدة» وخلقه 
الفاضل ودینه الکامل.. جاء من السودان جماعة من كرود ا بضاعة وافرة للتجارة» 
ولما سمعوا عنه من علم وعدل طلبوا مقابلته؛ فلم يضن علیهم باه واجتمع هم: "فملاً أعينهم 
وأفدقم علمًا وأدبًا وحياء" فحمعوا له آربعمائة دينار» وقدموها إليه من أصدقاء معجبین» فامتنع 
عن أخذهاء وترك لهم أموالهم؛ وفتح أمامهم الأسواق» ودعا الناس إلى التعامل معهم. 

ِل مثل سام من أمثلة التراهة والشرف والفضيلة» لا یُجده الباحث كثيرًا في كتب التاریخ» 
تاريخ الأمراء الظلمة الذين يزهقون الأرواح» وينتهكون الحرمات» للحصول على مبلغ قد 
يكون أقل من هذا المبلغ بكثير. . 

عه يكون من اناسب أن أحتم هذا الفصل بالكلمة البارعة الي وصفه يما أبو الععساس: 
"وكان ميمون الناصية على نفوسة مدة ولايته". 


الاباضیه في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


ابو النضل سبل" 

هذا رجحل لا أريد أن أطيل عنه الحديث» وحسبه أن ولى الحكم على الحبل في وقت بلغت 
فوضى الحياة في ليبيا مبلعًا يؤسف له فقد اختاره الناس وغارات الأعداء من الدول الظالمة 
متوالية» وقبائل البداة الضاربين حول الجبل من الجنوب والشمال لا ينفكون عن السرقة 
والعدوان؛ هم أقوام لم يتمكن الإيمان من قلوعم فلا يستمسكون بحق» ولا يتعبدون بدین» 
ولا يردعهم خلق عن أموال الناس» وكانوا يتباهون ويتفاخرون بأنواع العدوان الذي يقومون 
به ومقدار الأموال ال یغتصبوفا أو يسرقوها من أصحاباء الآمنين المسالمين. 

وتولى أبو الفضل سهل الحكم في ابلبل فشمر للکفاح. وقابل العدوان بالصبر 
والنضال» وق كر جا ات اا و ا جا تبره الضربات» 
وتقف للمغیرین بالرصاد ولم یلبث إلا ف خی مسبت الات علتن اسراف 
وحرماتهم؛ وانتشر السلام في کامل ابلبل وما یتبعه» بل لقد سار الأمن في جمیع 
نواحي اببل إلى "غدامس". 

بلغه يومًا أن فسادًا يقع في "غدامس" وأن قوما من هولاء الذين اعتادوا ابتزاز الامسوال 
بالباطل» يرتكبون من الموبقات فى "غدامس" ما لا يرضاه ار الکرع» فجرد حملة توجه ما 
(لیهم» ورغم معارضة الشایخ له حوفا عله ققد اضر ووضل إل "عدامين" وضرب علس 
الايدي العابثة» وأصلح الفساد» ونشر الأمن بين الناس. 

هاب الناس هذا الحاكم الحازم» فتوقف عن الجبل عدوان العتدین» وغارات 
الغیرین» وسرقات أولئك الذين لا يخافون في الله إلا ولا ذمة.. 

وان رحلا یستطیع أن يقمع الفساد؛ وأن يرد كيد أعدء يتكالبون دون أن 


یتفیدو | بدین» أو ضمير؛ لذو فضل.. 


۱) ذکره آبو زكريا في الطبقة الثامنة؛ فهو من علماء النصف الثان للقرن الرابع» تولی حکم الحبل وما يليه بأمر 
المشاي: 
یخ. 


الاباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موکب التاریخ 
۶ 4 ۶ ا 
اہر محمد زدد بن افصیت اللم‌یی» 

جد عائلة توارئت العلم والحكم والاستقامة وان تفاوتوا فسه علی ریات 
حسبما وصفهم صاحب السير فقال: "إن أبا مُحمّد: الآاحرة دون الدنياء وأبایحیی 
یوسف بن محمّد: الدنیا والآحرة» وأبا داود سلیمان بن أبي يحيى: الدنيا دون 
الآحرة". وليس معن هذا أن أبا داود أعرض عن دين الله وأسلم قياده للسهوی» وزاغ 
عن الصراط الستقیم» وسلك الطريق الذي سلکه الظالمون» فان أمثال مولاء لا 
يمكن أن يلوا أمرا للمسلمين في ذلك الحين؛ ولكن معناه: أن أبا محمد زهد ف 
الدنيا فلا يقيم لها وزناء لا يهتم بطعام ولا لباس. وأن أبا يحي إذا اجتمع عنده 
الرديء واليد من الطعام واللباس استطرف. أا أبو داود فكان يتأنق في لباسه 
111111011101111 
وير كد هذا العق ما ورد السیر: "وکان آبو محمد اقم سيو طلسن القضاء أل 
ما حضر وأبو يى يأكل ما خبز» وربا استطرف وأبو داود يأكل اللحم 
والقمح ومر فزان في أكثر آوقانسه» وکانت يام أبي داود سلیمان مباركة على 
۱۳ 

تول آبو محمد نم ابنه آبو يُحِى الحكم على جادوء آما أبو داود وب و محمد عبد 
اله ولدا أي یجی فقد تولیا الحكم عَلى أهل زمور - قسری الرجبان الیسوم -» وقد 
كانت أحكام الجْمیع وسيرهم سير من سبق من السلف الصالحين. 

إن كل واحد من هؤلاء الأعلام يستحق أن يشغل من وقت الدارس فراغا لمن 


أراد أن یتتبع أحداث التاریخ ولكئ في هذه الفصول ار أعرض صورا وقد 


)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة السابعة؛ فهو من علماء النصف الأول للقرن الرابع: تولى الحكم على جبل نفوسه 
وما يليه باتفاق أهل العلم والرأي في الجبل. 

۲) سورة الأعراف: ۳۲. 

۳) السیر ۸۸ ۲. 


الاباضیه في ليبيا ر1) 


الاباضیه في موکب التاریخ 
یُجمع الاطار الواحد مجموعة من الصورء ولمن آراد الاستقصاء أن برجم إلى كتب 
التاريخ» وفيها جد ما يشبع نهمه عن کل واحد من هولاء الاعلام. 

وحسي هنا أن أذكر للقارئ الكريم أن شهرة هذه العائلة في العلم والعمل لا تزال 
عَلَى ألسنة الناس اليوم» وان دارهم الق أطلق عليها دار بين عبد الله كانت مأوى 
للأخيار و ل مكان» وملجأ للمضطهدین» وقد كان واسطة عقد هذه العائلة 
العلامة أبو بجی: من أعلام الإسلام؛ درس على العلامة أبي محمد الكباوي» وقال 
عن نفسه: "لقد جمعت العلم بالقصعة, وفرقته بالأقداح"» وهذه العبارة على 
اختصارهاء تبين الفرق الواسع بين مواهب الناس» وما تمنحه إرادة الله تحواص 
عباده. 

ون زمن حكم أبي يَحِى هجمت زناته بحيش قوامه ألف محارب علسی قصر 
درف" فخربوه» ولكن خراب القصر وخراب قرية "أدرف" كلها لم هدم البناء 
الشامخ الذي أقامته عائلة بي عبد الله وق این الذي يذكر التاريخ في إحلال 
عظمة أبي يى وأسرة بن عبد الله یلعن هذا الميش الذي بهجم عَلى قرية آمنة 
مطمئنة على حين غفلة من أهلهاء فيقتل سكافاء ويخرب بنياها. 


قات ذه 


الإباضية في لیبیا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 


أب زكري یی بن سفيان اللالوتي”" 


نشأ في "لالوت" هذه المدينة الي كانت مقر لعل ومثابة للعلماء وحسبه تعریفا شهادة العلامة 
ای العباس حيث يقول: "وکان حاكما عادلاء وعالما فاضلا”. وقد ذاع صیته» واشتهر بعلمه ودينه 
وعدله ّى عرفه الناس بذلك واعترفوا له» فكان يقدمه في الصلاة حى المخالفون له في الْمَذْهَب. 
وكان في مرتبة من التواضع والین» لا يصل إليهما إلا الندرة القليلة من عباد الله المؤمنين.. 

كان حاكماء وَلَكنَّهُ لم يكن من الطراز الذي يعرفه الناس هذه الأيّام؛ إن الحكم عند أبي 
زكرياء وأضرابه يعن التضحية بالوقت والجهد والمال» دون أحذ شيء اه أداء واجب لا 
شكر عليه» ولا مقابل له إلا ما عند الله؛ ولذلك فان الحكم علی أولئك الذي يلون أمرًا 
من أمور الأمة» فيتخذون ذلك وسيلة إلى ابتراز آموال الأمة والانتفاع بيجهرد آفرادها.: إن 
هؤلاء قد خانوا الله» وخانوا الناس في أمانتهم. 

كان أبو زكرياء يعمل كأي فرد من الناس» لا يرى لنفسه حقا عليهم» فكان يقوم 
بزراعته كما يقوم ها أي شخص آخر. وذات يوم حصد الزرع» واحتاج إلى جمل يحمل عليه 
ما جمع من زرع» وكان له جار قد هيأ جمله ليحمل عليه زرع نفسه فلما مع بحاجة الشيخ 
أراد أن يؤثره على نفسه» وذهب إليه بجمله فانتهره الشيخ» ولم يقبل منه هذا الإيثار» الذي 
طاب به الخار الكريم نفسا» وحشي العالم الحاكم أن يكون الجار أقدم على ذلك بدافع 
الخوف. أو بدافع الحياء» فلم يرد أن يتقبل مساعدة الناس على أحد الدافعين. 

وتقلب الزمن» وتغير وجه التاريخ» وتوفي الشيخ» فجاء ولده إلى نفس الکان» وحصد 
زرعه» واحتاج إلى جمل يحمل عليه» فذهب إلى جاره» وكان هو نفس الجار الذي انتسهره 
الشيخ لما آثره عَلى نفسه» وكان رحن له امد زوق راكد اجون اوعد ل علد نات ابن 
الشيخ منه الجمل ليحمل عليه» فاستمهله الجار الطيب حى يوصل حمله ثم يرجع إليه المحمل؛ 
فغضب الشاب؛ لأن الرحل لم يؤثره عَلَى نفسه؛ فقال العامل الساذح الطيب: "إن ذا لمن 
العجب!.. الشيخ يغضب إذا آثرناه على أنفسناء وابنه يهددنا إذا لم نوثره۳؟. 


1( ذكره أبو زكريا في الطبقة السادسة؛ فهو من علماء النصف الثاني للقرن الرابع: تولى حکم الجبل باتفاق أهل 
ا لحل والعقد من علماء حبل نفوسة. 
۲) راحع السيرء ترجمة أبي زكرياء. 


الاباضية في موکب التاریخ 

إن الفارق بين الأب والابن فارق عظیم فلقد كان الأب من أوافك الابطال الذين 
ینتصرون عَلى أنفسهم قبل أن یلتحموا بالعارك الحامية بعيدًا عن أنفسهم والومن إذا انتصر 
عَلَى الشيطان في معركة النفس سهل عليه أن ينتصر في کل ميدان؛ وله إذا انمزم في المعركة 
الأول فإنهُ لن ينتصر لي بقية العارك مهما بذل من جهد. وقد قال ا الله : «رجعتا 

من الجهاد الأصعَر إلى الجهاد الأكبر؛ جهاد الئفس»(. 

لقد وق الشایخ بأبي زکریاء فولوه شوون الأمّة و کان إلى قيامه بهذا العبء الب لا يرزأ الأمّة 
في شيء من ماها؛ ما كان يمون نفسه وأسرته بعمل يديه» كما یقوم بذلك أي فلاح عادي ول 
يشغله هذا العبء الثقيل عن مشاكل الناس» ولا هذا الکفاح الطویل في (عانة الأسرة» لم يشغله 
کل ذلك عن ممارسة أحب عمل إليه وإلى کل عام يتجه بعلمه إلى الله ویقدم جهوده للأمة 
خالصة.. ذلك العمل الحبيب إلى کل عالم يقدس المعرفة» والتعليم» ونشر الثقافة» وتربية الأحيال» 
ولقد حصص أبو زكرياء زمنا من وقته الثمين للتعليم؛ وهداية الناس؛ وإرشاد أبناء الأمّة؛ وكان 
الطلبة يتسابقون إلى الارتشاف من هذا المنهل العذب» ويتزاحمون عليه تزاحم العطاش على الصافي 
النمير» ولقد كانت له دروس لا تقتصر عَلى صغار الطلبة والبتدئين» بل يُحضرها كثير من العلماء 
الحا فان مجالسه العامرة با عة اة والدعوة إل سبیل الله لحا آن بحضرها کل مسن 
تهفو نفسه إلى الزید من الاطلاع على أسرار الشريعة السمحةء ‏ وکان في أحد هذه الدروس الي 
يتخذها لشرح وجهات النظر المختلفة» ويكشف فيها وجوه الرأي وآراء اختهدين» ويعقب بذلك 
علی‌تلك الآراء» ویرجح منها ما يوافق التيسير على الناس» وكان أبو الربيع حاضرًا هذا اجس» 
فغضب من هذا الترحیص للشيخ» وترجيحه ما يقوم عَلى اليسر والخفة من آراء العلماء وأقوالهم؛ 
فقام وهو يقول: "لا أحضر مجلس يفى فيه بمثل هذا". . فأجابه العام الأستاذ الذي يعرف من 
أسرار الشريعة» ومن طبائع الناس» ودخائل نفوسهی ما لا يعرفه كثير من أصحاب العلم» ويفهم 
من طبيعة الحياة) ومن دواعي العمل وما يناسب ذلك في مختلف الأزمنة والأمكنة» ما لا یفهمه 
الكثيرء أجابه يقول: "إن لم ترد فقم".. وقام أبو الربيع الغاضب وفارق مجلس الشيخ على هذه 
امحال» وَلْكنّهُ ما توارى من الباب ّى قال الشيخ لطلابه: "ردوه؛ إن لم يفهم هو فلا يفهم 
غيره .. رك الطلاب في خفة لیدعوه فلاقوه راجعًا فقد فكر واقتنع بوجاهة رأي الشيخ؛ وبعد 


الاباضیه في ليبيا )١(‏ 


)١‏ أخر جه العحلون في كشف الخفاءء ۰۱۳۰۲ ۱/ ۰۰۱۱ (المراجع) 


الإباضية في لیبیا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 
نظره» ومعرفته بأحكام الدين» والأصول الى تبي عليها الفتوی» وعرف أن العا م الذي يفي لاس 
يقوم بعمل يشبه عمل الطبيب» فقد يفي لرجل بفتوى لا يفي يما لشخص آخر في سوال مضابه 
كما يناول الطبيب شخصًا ما دواء لا يعطيه لمريض ثان له أعراض ذلك المرض. 

وقد رأى كثير من حذاق العلماءی أن الغ الذي يوفر لديه المال» وجب عليه کفارة لا 
يفى له بالاطعام وَإِنمَا يفى له بالصوم. 

وأبو زكرياء من أخلص الناس إعائًا وأشدهم ورعاء وأغزرهم علماء فهو حين يقدم على 
عمل» أو يصرح بقول» يكون قد فكر قبل ذلك» فأخلص العمل لربه» واستبراً لدينه وعرضه. 

وخلاصة القول: أنه أحد أولئك الأبطال الذين انتصروا علىالشيطان في آنفسهم. وقدموا 
أعمالهم لله خالصة» وقادوا أمتهم إلى الخير» دون أن يرزؤوها في مال أو دم وقد كان مشلا 
للمسلم القانع الراضي بما قسم الله له» والعارف بحقيقة الدنيا وزخرفها. 

زاره المشايخ يومًا فأكثر لهم اللحم وكان الطعام قليلاء فاعتذر لهم بضيق الحال» وزاروه 
مرة أخرى فأكثر لهم الطعام وقدم هم زيتاء وَلْمْ يقدم لَهُم لحمّاء وم يعتذر» فقيل له في 
ذلك؟ فقال: "لا تقصير مع الطعام والزيت". 

له رحل لا يعرف المظاهر الحوفاء وا يعرف الحقائق ال تنب عليها الحياةء وحقيقة الغذاء 
لذي تقوم عليه الحياة في اليل إلا هو الطعام والزيت» وليس اللحم مادة ضرورية في ذلك الحين. 

ولعل في قصة أم الومنین عائشة هاما وزوجة معاوية بن أبي سفيان عبرة وموعظة مولاء 
الذين يسرفون في اتباع الشهوات» فقد قيل: له قدم لام المؤمنين عائشة عشاؤها الذي يتكون 
من خبز وزیت» وكانت زوج معاوية حاضرة» فدعتها أن تشاركها هذا الطعام» لكن الزوحة 
الي ربيت في بيت معاویق وبين موائد الشام» اعتذرت لأم الومنین» ها انها تعودت أن 
تأكل أرق من هذا وأشهى» فرفعت إليها أم المؤمنين عينين متعجبتين وأحبرقما «أن رسول الله 
8 مات وم يشبع من الخبز والزیت»» ولو أراد رسول الله لكانت له موائد أحفل مما يقدم 
لكسرى وقيصر. . وصدق الذي أوصى فقال: "لا تحعلوا بطونكم مقابر للحيوان". 

درس أبو زكريا على العامين لين الكبيرين: أي مُحمّد خصيب اي وأبي عبد الله 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


أبوعبد اله محمد بن جلداسن اللالوتى”" 

نشأ في "لالوت" بلد الأشياخ والعلم كما قال أبو العباس» وقد تحدث عنه وقال 
فيه: "وكان بحر العلم الزاخر» وإمام الحكام الفاخرء قيل له في بعض أحكامك 
ضعف" قال: "اقعدوا على طريق الحطابة» فان رأيتم معهم عوذا يابا نصدفتم أي 
ضيعت شيئًا من الْحَق". 

وتكفي هذه الشهادة للدلالة على علم الرحل» وعلى عدله» وعلى قوة ارادته 
وصلابته في الْحَق له جکم ويعدل» وحين یتسهم بالضعف في أحكامه يتحدى - في 
ثقة الرجل الذي يزن قوته» ويعرف سطوح حجته - أوافك الذين يتهمونه بضعف 
الأحكام» أن يظهروا له هذا الضعف الذي انتقدوه عليه في نتائج الأحكام؛ وما 
يعقبها من آثار» ويصمت المعارضون؛ اگهم لا يجدون ما يردونه به على هذا 
التحدي» فهذه نعم الله تسبغ عليهم ظاهرة وات رها ارات مت عا 
الطبيعة» وهذا الأمن منتشرء والسلام يسود الربوع» والناس مشتغلون بأعم‌اشم 
راضون عن حياتمم» وحقوقهم مكفولة» لا يضيع منها حقء ولا يطغفى قوي على 

وكان إلى هذه القوة في الْحَّ والعرفة بالعدل وبحاریسه عالما باسرار الشریعق 
يحارب الوسوسة وابمود» والتشدد في دين الله. 

كان يوما "بشروّس” وقد نزل مطر غزير فذهب إلى الملسجد؛ ومشى بخفيه حى 
دخل السحد وصلى بالناس» ليزيل من أفكار الموسوسين المتشددين ما يظنونه 
نجسا مما يتطاير من ماء المطر في الشوارع. 

وقف له بعد الصلاة أحد المؤمنين الذين يعرفون من أحکام الإسلام مثل ما 
یعرف ويعرف من طبائع النفوس البشرية بتعض الجواننب الي غفل عنها العام 


ل 
)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة السابعة: فهو من علماء النصف الأول للقرن الرابع: تولى الحكم على الجبل باتفاق 


أهل الراي والعلم فا 
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الإباضية في موكب التاريخ 
الکبی فقال له: "إن متولى الناس مثل اللبن» يغيره آدن ما يقع فيه" وفهم الشيخ ما 
ترمي إليه هذه الملاحظة الدقيقة واقتنع بوجاهتهاء فلم يعد لمثلهاء فإن بعض الناس 
قد یفسروفا بالتهاون وعدم الاحتياط والاستهتار» وهؤلاء الناس قد لا يجسرون 
على إيداء آرائهم هذه.. ومناقشتها ا ليعرفوا حكم الله وكيم يجعلوكما 
مادة الحديث والتعليق» وتنسى القضية نفسهاء لكن الحكم المترتب عليهامن 
التهاون والاستخفاف ينتقل من أذن إلى أذن» حتّی يشيع وينتشر.. 

كانت أم سحنون اللالوتية من فضليات العجائز» مؤمنة عالمة ناصحة» وكانت 
مزارًا للمشايخ والعلماء» تفیض عليهم من أديماء وعلمهاء وخلقهاء ودينهاء 
ونصيحتهاء وسار یوما أبو عبد الله في جماعة من المشايخ لزيارقاء فلا كانوا ببعض 
الطريق؛ وقد قربوا منهاء سمعوا أن حدنًا وقسع بس-اجسادو"؛ فاضطروا إلى الرحوع» 
واضطر أبو عبد الله بوصفه حاكم الجبل أن يعود ليرى هذا الحدث الذي وقع بجادوء 
مدينة نفوسة» وم ركز الحكم في أكثر الأحيان» غير أن أبا هارون لم برجم معهسم» 
وأتم ما عزم عليه من زيارة هذه المرأة الصالحة» فلا أخبرهما برحوع المشايخ قالت: 
"يا آحي أحشى أن أكون ممن قيل فيهم: إذا زارت الأخيار فاسقا سد اللائکة 
عليهم الفجوج» وإذا زار الأشرار صالا قيدتهم اللایکن"(). 

لقد كان أبو عبد الله من أولئك العلماء الذين امتلأت الكتب بأقوالهم وآرائهم 
وسيرهم) ما الصورة الكاملة لحياة هذا الرحل فهي تشبه إلى حد كبير ما تقدمها 
من الصور ال عرفتها لأولئك الأعلام الذين وثقت يمهم الأ فحملتهم أعباء 
الحكم.. وساروا بتلك الأعباء الثفال لا یتعشرون يعملون لله والأمتة لا یفرهم 
السلطان» ولا تخدعهم الظاهر البراقة» ولا یلتفتون إلى نعيم الدينا. 


++ چچ چچ 
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الإباضية في موخب التاريخ الإباضية في لیبیا (۱) 


: ۱ ا 
ابو زرياء بن أبى عبد الك التدمیتی 
0 

شخحصية من تلك الشخصیات الق تحتاجها الشعوب في أوقات السوهن والضعف. ولاه 
السلمون آمورهم بعد أبيه أبي عبد الله حفيد أبي منصور.. أبو منصور الذي عرفه التاريخ و 
أنزه موقف وقفه محارب» وبأشرف سيرة سارها أمير, أمّا حفيده عبد الله فيكفي فيه ما قاله 
عنه أبو العباس: "ما أبو عبد ال فلم الشعث» وكشف اللبس» ورتق الفتوق» ورقع الخروق". 
ومن هذه الأسرة الكرعة الي شرفها الاسلام وشرف با السلمون» انحدر أبو زكرياء. 

ولاه السلمون آمورهم بعد أنه أن عد اله فبقي ‏ هذا اللصب النطی منصب الامیر 
أو الإمام» ستين سنةء لم يتغير فیها حلقه؛ وَلْمْ يفسد طبعه وم يتغلب عليه الطمع؛ ولم 
یدخله الغرور الذي يعبث بالنفوس من أصحاب السلطان. 

دأب منذ أسند إليه حکم ابحبل أن يحاسب نفسه كل ليلة» ولا يأوي إلى مضحعه حى 
يزن ما قام به من أعمال» ثم يُميز جَمیع من یدخل تحت حکمه فيعرف مسن یستحق 
الأدب» ومن یستحق الواساة» ومن له الحَي» ومن عليه الحَق. 

دأب عَلَى هذه السيرة طول مدة إمارته خوفا من التقصير» وخشية من العي عن الحواب 
يوم احساب. إذ کل راع مسؤول عن رعيته. 

هكذا كان أبو زكريا يقضي وقته وهو أمير على جبل نفوسة» شغل متواصل طول الیسوم» 
ينسى فيه نفسه وأهله وماله» فإذا آوى إلى بيته في الليل» ليجد قليلا من الراحة» حسد نفسه 
عن أن تنال هذا القسط الضتیل من الراحق ونأی بروحه عن أهله وأبنائه؛ أن تایه هة 
حقوق تترئّب بذمته لم يتأكد آنا وصلت إلىأصحابها كما يوجب الْحَقَ والمروءة. 

ولي هذه العزلة الروحية وهو في بيته» بعيد عن ضجيج الناس يستعرض شريط اليوم» ليرى فيه 
هذه المملكة الى يتولى أمرهاء فيمر بين عينيه ذلك الشريط عا يحمل من صور الناس في الحياة. 


تجو ر ا 
)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة السابعة؛ فهو من علماء النصف الاو للقرن الرابع: تولى الحكم على الجبل وما يليه 
باتفاق المشايخ. 
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ويتذكر آبو زکریا من غفل في زحمة الحياة» وآنساه إياهُم الدوي الصاخب.. فیمر بين 
عينيه في ذلك الشریط: القوي الذي اعتمد علی قوته فأخذ من حقوق الناس» ویمر به 
الضعيف الذي قعد به الضعف حى عن الوصول إلى الحاكم؛ ویمر به الغئى الذي تحري 
الثروة بين يديه ومن حلفه» فيحيا حياة الرغد والرفاهية» ويّمر الفقير الذي يتغلب عَلى الحياة 
بالقناعة وينتصر عَلى الجوع بالصبر ويستر العرى بالتواري عن مُجامع الناس. 

وبعد أن يصفى حسابه مع الله ومع نفسه في يومه الماضي» ويضع خطوط العمل ليومه 
القبل؛ بعد ذلك يعود إلى إعطاء حقوق أهل بيت من أولاد وزوجة وغيرهم» ويصبح إنسانا 
كسائر الناس» يتكلم مع أهله وأبنائه» ويستعرض شوونه الخاصة وموارد رزقه الطيب. 

وعندما يقوم في الصباح ليتولى العمل من حدید يكون أرّل ما في مُخططه اليومي اسستخراج 
احقوق ممّن لم تستخرج منه» وإنزال أحكام الله على من يستحقها.. كان شديدًا في الله» يتعقب 
الجناة واحرمین» ولا یتهاون في ذلك أبدا.. ذكر له: أن جانیا في قرية "اون" آوی إلى أهله. 
وبات عندهم؛ فهجم عليه صبيحة العید» بعد أن صلى صلاة الصبح في مسجد أبي عبيدة؛ وطلب 
من العزابة تسليم احرم» وإيصاله إلى السجن في "حادو" حَتى يحكم فيه بحكم الله. 

وذكر له: أن جانيا آخر بات في "ويفات" وهي قرية تبعد عن "جادو" مركز حكمه ما لايقل 
عن عشرة أميال» فهجم عليه هو وأصحابه؛ وأنفذ عليه الحكم وقد حاول الحاني أن يعتدى على 
الأمير الشديد في أمر الله وهم أن يطعنه بخنجر» فتلقى عنه الضربة أحد الحاضرين الواقفين بجنبه» 
فقال أبو زكرياء: يقال في المثل "أحبك ولا کنفسي" وهذا الرحل أحبئ فوق نفسه. 

تخاصم إليه رجل وامرأة عَلَى مال وكان أبو يوسف الأجفري حاضرًاء وهما من بلده» 
فقال له: "ما تقول يا آبا پوسف؟" قال أبو یوسف: "إن حزت عَلَى المرأة اسلی وأسال لها 
العون؛ وإن اطعمتيي أكلت.. وان مررت على الرجل لا أسلم» ولا أسال له العون» ولا آكل 
إن أطعمي.." قال أبو زكرياء للرحل: اسمع ما يقول أبو يوسف يا أبا فلان.." قال الرحسل: 
مالي ياشيخ؟ قال أبو زكرياء: اسمع يا فلان ما يقول آبو يوسفء قال الرحل: ما لي يا شيخ؟ 
قال آبو زكرياء: يا مرعون إن ذهبت إليه لأجعلنها في جنبك؛ یعین: السياط. ۰ 

إن الرحل الذي يتمادى على الباطل» ويستمسك بحق الناس» حقيق أن توضع في جنبیه السياط. 
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كان أبو زكريا عالما من أفذاذ العلماء؛ وک مع سعة علمه أراد أن يطمئن في أحكامه إلى 
فتاوي من مشايخ يوق بعلمهم وفهمهم فاستنصح أبا محمد الدرفي» فنصحه أبو محمد أن 
یستفی في نوازله» والمشاكل الى تعرض عليه الشيخين العالمين: أبا محمّد الكباوي» وأبا جى 
الفرسطائي» فيحكم بما اتفقا عليه» ويتوقف فيما يُختلفان فيه» فكان يستفتيهماء غير أن أبا 
يحِى كان يجيب إجابة العام الواسع الاطلاع فيناقش الموضوع مناقشة طويلة» ویبحثه من 
جمیع نواحيه» ويستعرض الأقوال الواردة فيه» دون ترجيح» أمًا أبو محمد الكباوي» فكان 
يقصد إلى أرحح الأقول» ويُحدد الموضوع في إيجاز وتلحیص, وهذا بيسر العمل عَلى الأمير 
الكثير الأشغال؛ فاعتمد عَلّی فتوى أي مُحمّد» وَلَمّا توفي أبو مُحمّد» حضر جنازته وشيعه 
إلى مقره الأخيرء وعندما أراد مغادرة المقبرة» قال: سلام عليك يا کاباوی» وَلَمّا مر بققرب 
متزله قال: لقد أصبحت أيّهًا المترل كغيرك من النازل. نم استفى بعده أبا محمد خصيًا. 

حاول عدة مرات أن يتخلص من أعباء الحكم» وأن يلقى عن كاهله هذا الحمل الثقیسل» 
له لم يتمكن من ذلك؛ لان أهل الشورى من المشايخ لم يوافقوا عَلَى ذلك أبدًا. 

وبعد؛ فما هو المبلغ الضخم الذي جمعه هذا الأمير حكم الحبل ستين سنة؟ وما هي القصور 
الي شادها؟ والحنان الفسيحة الى امتلکها؟ إنّه لا شك جمع ثروة طائلة» تركها لأبنائه» 
وسوف ينعمون با طيلة أجيال متعاقبة. آگا هو وأسرته فلا بد أن يكونوا قد نعموا بالمال» 
وعاشوا في رغد ورفاهية. 

لعل ف القصص الآنية شواهد تَدلنا عَلَى مبلغ ما کتر هذا الرجل من مال» وجمع من ثروة. 

ولد له ولد فبعشت إليه زوجته تطلب كمية من الزيت للاستصباح ودهن الطفل» فكم يا ترى 
يستطيع أن يبعث إليها فى هذه المناسبة السعيدة؟ إن أي موظف بسيط أو شيخ قبيلة» يكن أن 
يبعث لزوجه في مثل هذه الحالة ما يكفيها أسبوعاء أو شهرًاء وإذا لم يكن هذا القدار عند 
استطاع أن يحصل عليه بأي وسيلة من الوسائل أَمّا هذا الأمير الذي يتصرف قي مال الجبل كله 
ويتحكم لي تصريف ما في "نفوسة" من زیت لم یستطع أن ييعث إلى زوجه الحبيية؛ وهلي 
ماي وال طفله الوليد وهو يستقبل الحياة.. لَمْ يستطع أن يبعث إليهم شيئا؛ الحو طن 
ملكه اخاص ما بيعث به ا أموال السلمين وزيوت الأوقاف الي تصرف تحت رعايقسه» فلم 
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یستطم أن يمسها؛ لها أمانة في عنقه» وهو آحشی لله من أن یخون الأمانةء وأبلغها أنه ليس لديه 
زیت» وما دام لا جد في ملكه الخاص زيًاء فعليها أن تستصبح بالحطبء أا الوليد فيكفيه 
التنظيف بالاء. وعلی زوحة الأمير أن تقنع بمذه الحياة إن كانت مومنة ترجو خير الأحرة» رل 
"ان هذا الرجل ليس برجل الدنيا الذي تغره الحياة بالنعيم الزائل.. 

وفي القصة الآتية مُئل آخر يبين لنا كيف يستطيع أن يُجمع مثل هذا الأمير ثروته الطائلة» 
ابي لا تنضب: مر على بعض الأحياء فاستضافوه» ون اعتذ فجاء صاحب الحي بعدد من 
الکباش, وقدمها للأمير وهو يقول له: هذا غذاؤك وغذاء أصحابك حيث لم توافق على 
البقاء!.. فهل فرح لهه الکباش» وأمر يسوقها ليضعها إلى ما جمع من ثروة؟ 

لم يفعل شيعا من ذلك لک أحاب صاحب الكباش بمذه الكلمة الي يحب أن توضع بين 
عي كل صاحب سلطة من أولئك الذين يجمعون الرشاوي» وییتزون أرزاق الشعوب» ولا 
يعفون عن أموال الدولت قال: "لو کلفت بحمل قروفا ما قدرت» فکیف بحملها جَمِيعًا يوم 
القيامة ی وترك الكباش لصاحب الکباش؛ وعاش الطفل على نور 5 وضرب أبو 
زكرياء لعبید الدنیا المثل الرائع الذي يجب أن يتعظ به أولئك الذين تسند إليهم آمور الناس» 
ويؤتمنون عَلى ثروات الشعوب» لقد فنيت جميع الثروات الى جمعها الجبابرة» ولكن هذه 
الثروة الخلقية الي تركها هذا المؤمن الصابر لم تفن ولن تفی» وما عند الله حير وأبقى. 

حضر إليه بعض المشايخ في أواخر آیامه وسأله عن رأيه فيمن یولونه آمورهی ویسندون 
إليه حكمهم من بعده؛ فاختار لهم: ما أبا زكرياء اللالوق» أو أبا يعقوب البغطوري أو أبا 
داود سليمان الدرق. 

لما اشتد عليه المرض رأى جماعة أن یرجعوا به إلى بلده تندميرة فحملوه فلمًا آفاق من 
غشيته وحد نفسه محمولاء فسألهم عن ذلك؟ فأخبروه هم يريدون به بلدة "تندميرة" فأمرهم 
بإنزاله في مرضعه وكان قرب "تمزده" وهنالك فاضت روحه الطاهرة» رحمه الله ولا يزال 
قبره مشهورا معروفا هناك. 


س 
0 السی ۰۳۸ 
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واجتمع المشايخ بعد وفاته» فولوا مكانه آبا موسى عيسى فاتبع خطاه وسلك مسلکه 
وسار بسيرته.. قوة في دين الله» وغلظة عَلَى العصاة واحرمین وإيصال للحقوق إلى أهلهاء 
وعدل بين الناس يستوى فيه الكبير والصغیر والجليل والحقير. 

أدب رجلا عَلَى عمل ارتكبه؛ فتأل ولم يصبر.. فقال له أبو موسی: "أبلغتك حرارتها يا عدو الله؟" 
فقال الضروب: "أو لم تذقها؟" فقال الحاكم القاضي العادل: "ذقتها وكانت لي رشذا وصلاحًا". 

ترتب ل بوا على داود بن علي؛ وکان من العظماء أصحاب الثروة؛ مهنا ین اناق 
صاحب قدر ومقام. فلا آراد الحاكم آبو موسی إقامة الْحَقّ عليه أعرض ونأی بجانبه» وازور 
عن الحق» وئن عطفه تكيّرًا أن ی حذ منه الحَيَ» ويقام عليه الْحَدّ وقام من مجلس الحكم.. 

أمر آبو موسی بردّهء فلم يُجد بين الحاضرين من یقوی عَلَى رده.. 

وفکر داود بن علي في الوضوع ثم رجع إلى مجلس الحكم» وطلب من أبي موسى إقامة 
لح وقال له: رجعت إلى مجلسك لتقيم عَلَىّ الْحَدَ لثلاثة أسباب: 

© الأوّل: لا أريد أن أترك التكبر عن أذ الْحَقّ سنة يتبعها کل متكبر. 

@ الثاني: تواضع مثلي لمثلكم لا يزيده الا رفعة وعزا. 

# الثالث: أن في أبناء الأمّة غيري» ومن هو أعظم مئ. 

وطلب أبو موسى من جديد إلى الحاضرين أن يقوم أحدهم بتنفيذ الحكم فلم جد أحداء 
فقام وهو يقول: "يعلم رى آگه لو لّم يكن رضاك الا في تزع نفسى لتزعتها”” ونفذ الحكم. 

ولست أدري -أيهًا القارئ الكريم- وأنا أقص عليك هذه القصة هل تعجب مثلي بهذا 
الخلق المتين» من الحاكم وانحکوم» بل اي لحائر بين الرحلين» لا أعرف أيهما أعظم» أهذا 
الذي يصر على تنفيذ حكم الله مهما كانت التتائي أم هذا الذي يحكم عليه؛ نه تعجز سلطة 
الحكم عن تنفيذ قرارهاء وبعد أن يتيقن آله لا أحد یقوی عَلّى تنفيذ الحكم عليه» يُحيء إلى 
اخاکم مستسلما خوفا من أن يترك سنة سيئة يقتدي ها الناس» فيما إذا ركبتهم الحقوق» 
وتعلقت بهم الواحبات.. له علق لم يوجد إلا في الرعيل الأول من أصحاب رسول الله . 


.۱۳۵ /۲ راحع السير للشماخي؛‎ )١ 


الاباضیه في لیبیا )١(‏ 


الإباضية في موکب التاريخ 


ابر ھا مون موسى بن هامرون”" 

شا بو موسى هارون بن هارون في "تملوشايت" وأخذ مبادئ العلسم عن مدارسها 
الا التحق بأبي ا التمصمصي» وفي هذه المدرسة الي أعدت أعلاما» وحرجت 
فحولاء تخر ج أبو هارون» غلا من أعلام الإسلام» وبطلا من أبطال المومنين» وجدًا لأسرة 
متسلسلة في العلم والاعان والكفاح من أجل المثل العليا الي حارب من أجلها محمد َي 
وناضل عنها الومنون في کل زمان ومكان. 

كان رحمه الله عامر القلب بالإيمان» برًا تقيّاء عفيف اليد واللسان» وكان مع ذلك ذا قوة 
وصمود في النضال عن الْحَّقٌ وحمايته من أطماع الطامعين. 

كان أبو مُحمّد خصيب هو مفی الأمير أبي زكريا التندميرت بعد أبي محمد الکباوي» 
وكان أبو هارون يحرص عَلَى حضور بحالس أي محمد حصيب» لما يستفيده منه من علم 
جديد. ونزل أبو زكرياء يومًا إلى "جناون" ونزل إليها آبو هارون؛ ولكن أبا محمد حصیا 
لم يتمكن من الترول؛ لأن ضعف الشيخوخحة حال دونه» واحتاج أبو زكرياء إلى فتوی» 
فطلب من أبي هارون أن يتقدم لما ومن ذلك اليوم أصبح أبو هارون یف لأبي زكرياء» حتّی 
لحق أبو زكرياء بالله» وتشاور المشايخ فيمن يلي آمورهم فأسندوها إلى أبي موسى عیسی» نم 
أسندوها من بعده إلى هذا العالم الذي أحسن القيام با ورعاية شووفا.. 

في قرية این" الي لم يبق منها اليوم إلا ادل در ارس کانت احدی العجائر الى 
يسميها المشايخ الحدة» وكانت تقية صالحة عالمة مؤمنة» تفيض علی جلسائها بالخير 
والصلاح؛ واعتاد أبو هارون أن يزور هذه العحوز, فيقتبس من خلقها وعلمها ودينهاء وم 
أسند إليه الحكم» وألقى على كاهله هذا العبء الثقيل» و حكمه إلى هذه القرية 
الجميلة الي تحضنها اببال الشم وتنبسط عند أقدامها الوديان النضرء ليكون قريًا من هذا 
العقل البشري المستنير» وهذا القلب المؤمن الصای.. نصحه بعض المتملقين أن يشتري 


)١‏ ذكره أبو زکریا في الطبقة السابعة؛ فهو من علماء النصف الأول من القرن الرابع: تولى الافتای ثم اختاره 


الإباضية في موکب التاریخ [ ۲:۰ ١|‏ الإباضية في لیبیا را) 


الأملاك الثابعت حتّی تبقی لاأبنائه من بعدی فأحاب هذا الناصح بقوله: "من يتبع منهم طریق 
المدى لا یعدم من الله خيرّاء ومن نبذه وراء ظهره فلا أعدمه الله جوعا". 

وقارن ا القارئ الكريم بين أمير لا يترك لأبنائه غير الله وأمير يجمع المال كل سبیل» 
لا يفرق بين حلال وحرام» نم یت رکه لأبنائه يعبثون به» ويلقى الله بالحساب.. 

سار أبو هارون بأعبائه الثقال من شوون الأمة» كما سار ما أولئك الذين سبقوه باحسین» 
أقام الحَقَ بين الناس» وحمى الوطن من عدوان المعتدين وغارات المغيرين.. 

وكانت زوجة أبي هارون امرأة صا حة يُحبّها وئحبه. وكانت عالمة ذكية» وکا غير 
ولود. 

ونصحه المشايخ أن يتزوج غيرها عسى أن يرزقه الله أولادًا صالحين.. 

ففوض إليهم أمر الاختيار» ووكلهم علی القيام بمذه الهمةء کل ما اشترط علسیهم أن 
یختاروا له امرأة يتوفر فيها الصلاح والتقوی. 

وتشاور المشايخ» ودرسوا الوضوع واستعرضوا عقائل ابلبل» فاتفق رهم ووقع 
اختيارهم.. من تكون هذه المرأة ال يتفق المشايخ على اختيارها زوجة لأعظم رجحل في ذلك 
الحبين؟ 

لقد كانت جدة المشايخ السيدة "تابركانت" أعظم امرأة في الجبل وأصلحهاء وكانت لها 
بنت ربتها على الخلق الكريم والدين القويم وثقفتها الثقافة الي تصلح للمرأة في ذلك السزمن 
الذي تشارك فيه المرأة الرحل في آهم الميادين بالرأي والنصيحة والارشاد من وراء احجاب» 
وقبلت الفتاة ورضي الشيخ» وزفت العروس الصالحة إلى العام المؤمن» ورزق أبو هارون بعدد 
من الأولاد أقروا عين والدهم الشیخء و حدموا الأمّة بإحلاص. 

كان قبل أن یتولی حكم الحبل» يقوم بالتدريس» وكان يقوم بالرحلات العلمية مع طلابه 
فيدرسون البيئة» ويعلمهم أدب السلوك ويعرفهم بالناس» ویوضح هم طريقة الأمسر 
بالعروف والنهي عن المنكرء ويدرهم عَلَى القیام بدروس الوعظ والارشاد» و کنیرا ماکان 
یرل بهم على أم ماطوس» المرأة ال استطاعت أن تتغلب عَلى إرادة آهلها في سبیل الدراسة» 
حتی بلغت مرتبة تتقاصر عنها أعناق الأبطال.. 
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الإباضية في موكب التاريخ 


أبوالريع سلیمان‌بن أبى هاون“ 

غلب عليه لقب "الشیخ" حَنّى أصبح علمًا عليه» أخذ العلم عن أبي يى زكرياء بن 
سفيان اللالوق» وأبي سهل البشر بن مُحمّد التندميرني» وأبي يوسف وخدلیش بن في 
اليجلاني وأخذ عنه بش كثير. 

سافر إلى الْحَحجّ مع مجموعة من العلماء الأعلام» فترافقوا ین اثنين» فكان رفيقه أبا يعققوب 
البرني» وطال الطريق بم كان الرفاق يفترقون ويجتمعون ما عدا أبا الربيع وأبا یعقوب. فقد 
أمضيا الطريق كله في صحبة مُمتعة» بين مذاكرة في فنون العلم وتعاون عَلَى ذكر الله. 

وكان الركب إذا سئلوا عن عالمهم قالوا: أبو الربيع وأبو عبد الله الدري. وإذا سئلوا عن 
عابدهم قالوا: أبو موسى الدحي وإذا سئلوا عن سخیهم قالوا: زكرياء بن عمار الشروسي» 
وإذا سئلوا عن أفضلهم قالوا: آبو یعقوب البرن. وعلق ما شعت آیها القارئ الکرم عن رکب 
يجتمع فيه هؤلاء الأعلام. 

جمع أبو الربيع إلى العلم الواسع» والدين القوم» والخلق الكريم.. شدة في الْحَنَّ لا تلسین» 
ومحافظة علی دين الله لا تفتر» وسيرة صالحة لا تضعف.. 

اشتهر طلوع هلال شوال فأفطر الجبل وبلغه أن بعض التنطعین الجامدين آمس‌کوا عن 
الإفطار ولم يوافقوا الأمّة في علمها بالشهرة فتتبم هؤلاء المتنطعين حى بلغوا "جادو" وهو 
يلزمهم الإفطار» ويكسر عليهم هذا الصوم الذي یخالفون فيه الدين والأمة ويغير هذا الحدث 
الذي كان خليقا أن يحدث شغبًا وعلافا بين الناس. 

وكان قويا في العبادة شديدًا على نفسه يعتقد أن في طوق حَميع الناس أن يعملوا مثل ما يعمل. 

صام مرة في "جادو" وكان حاكم الحبل حينئذ أبا عمرو» وكان أبو الربيع لا أن يكون 
في بحلس العبادة أو في بجلس العلم لا يعرف النوم والراحةء فقال للأمير: "حجر عَلَى الناس أن 
یناموا باللیل مدة صيامهم» ومن كسر الحجر فالسجن أولى به" ولكن الأمير لم يعمل ذا 


۱) ذکره آبو زكرياء في الطبقة الثامنة؛ فهو من علماء النصف الثاني للقرن الرابع: تول حکم الحبل باتفاق أهل 
الرأي والعلم من مشایخ جبل نفوسة. 
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الطلب» وسار الزمن وأسندت الإمارة فيما بعد إلى أبي الربيع» ويظهر أنه ازداد خبرة بطبائع 
الناس ومعرفة بالضعف لبشري» فلم يحجر عَلَى الناس النوم بالليل؛ وم كان يدعو إليه 
من كان يقوى عَلَى إحياء الليل» فيحيونه يعبدون اش أو يتذاكرون فنون العلم. 

كان داود بن تيتيس طاغية متجبرًا مثل حلدين بن فلاوسن؛ ولم يستطع المشايخ في 
"جادو" أن يلقوا عليه القبض وينفذوا فيه حكم الم فجاء أبو الربيع وبصحبته أبو عمرو وأبو 
موسى الدحي وطلبوا من أبي داود الدرقي أن يرافقهم» فهجموا علی ابن تيتيس وألقوا عليه 
القبض وأودعوه في السجن حتّی حكم عليه المشايخ» ونفذوا فيه الحكم.. 

استحقّ يوسف بن عبد الله من أهل إكرَايْنْ الأدب» فأوثقه أبو الربيع في سلسلة حتّی یجری 
عليه الحكم» وقدم بعض الكبراء» يتشفعون في يوسف هذاء فقال آبو الربيع لو أمكن أن أنزع 
السلسلة عن يوسف عائة دينار لدفعتها عنه وأطلقت سراحه؛ ولكن الْحَقَّ أولى.. وهكذا لم 
تشفع محبته لهذا الرحل» ولا رجاء الكبراء فیه؛ لأن الْحَقّ أحق أن يتبع.. 

وهو إلى هذه الشدة والحزم في معاقبته المحناة وتتبع العصاة - جم التواضع كثير الحياء» أواب إلى الحق. 

ذهب هو وبعض أصحابه وطلابه إلى "تندميرة" فاستضافه رجحل دخلت الشبهة إلى بعسض 
ماله» فامتنع أحد طلابه عن الأكل تورعاء غضب أبو الربيع غضبًا شديدًا عَلَى هذا التلمميذء 
e‏ كان بالطريق وهو راجع إلى مركز حكمه وإقامته "إيبناين" قال لأبي محمد بن عبد الله 
التيمجاري: "مره فلیلحق ببیت أبيه" یعی: الطالب الذي تورع عن الأكل؛ فقال له أبو 
محمد: "إن لم تنم انت فلم یام هو" فطأطأ الشيخ رأسه ختّی كاد يصل قربوس السرج» 
وأذعن للحق» واستمع إلى النصيحة المخلصة.. 

وکان إلى هذه الشدة في دين الله» وهذا التواضع واا وهذا الرجوع إل الحَقَ» كر 
البر» حم الصدقة» متواصل العبادة؛ وی e‏ حيار المسلمين مثل العلامة طاهر 
بن يوسف وغیره؛ فيصومون عنده ویتعاونون على مذاكرة العلم؛ والتعرف على أحوال 
المؤمنين؛ والقيام بأنواع مختلفة من العبادة. 

جمع بين الإمارة والقضاء والتدريس» وكان يورّع وقته بين هذه المهام فلا يؤئر قسما منها 


على القسم الآخر.. 


الإباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية ني موكب التاريخ 

إذا صلّى العشاء الآخرة وتنفل ما شاء الله افتح مجلس الدرس للطلاب إلى هون من الليل» نم 
يذهب إلى داره» ويصطحب معه مُحمّدا ابن زكرياء البغطوري ومُحمّد بن يفون فيقرأ عليه أحدهما 
حى يفش تم يقرأ الآحر إلى آخخر الیل فيقوم إلى الاشتغال بالصلاة» فإذا صسلی الفجر اشستفل 
بالدراسة حتّی تطلع الشمس» فیفتتح بحلس التدريس» فإذا أتم التدريس جلس للقضاء والأحكام إلى 
الزوال» فيقوم ليشتغل بالصلاة» حى قال بعض خواصه المتصلون به: "لا ندري مى ینام ؟ 


فحن هد حت $ 


أبرتحيى زكرداء بن راهم لا موف ی 

علم من أولئك الاعلام الذين يهتدي هم الضال ويثبت الحيران» ويلجأ إليهم الضعیف؛ 
جمع إلى غزارة العلم» وقوة الارادة والشدة في دين الله» كرما مطبواء وحبا للخير 
متأصلاء ورغبة ملحة في نشر العلم» وهداية الناس إلى دين الله السوي» فقد احتمم في تلك 
النفس الومنة الصادقة كل الصفات والزایا ال یودعها الخالق في بعض خواص خلقه لاداء 
رسالة في التاريخ لا يؤديها کل أحد وقد تحمل أعباء تلك الرسالق واستجاب له خی 
أولئك الذين شذوا عَمّن قبله في أغلب المملكة الليبية» ودانت له الدنياء وأعطى بس طة في 
العلم والمال0©, 

نعم لقد أعطى بسطة في الال حى استطاع أن يفيض به عَلَى جميع الحبلى» وم يبق بيت 
من "ككلة" إلى "وازن" لم یدخله مال أبي یحی زكرياء. ۱ 


)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة الثانية عشرة؛ فهو من علماء النتصف الثان من القرن السادس: تولى الحكم على جبل 
نفوسة وما يليه» باتفاق أهل الرأى والعلم من المشايخ» ويقول الشيخ بوسف بن الحاج أيوب الباربرن: نه بر 
بالإمامة الکبری وقام يماء فهو لم يكن حاكما َِنْمَا كان أميرًا للمؤمنين. 

۲) انظر: سير الشماحي» وكتاب سليمان باشا البارون في أطوار حياته للشيخ أي اليقظان. بتصرف. 
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الاباضية في موكب التاريخ 

فهل تحصل عَلَى هذا المال بالطرق الي يعرفها الحكام في التاريخ القدم والحديث بوسائل 
غير شريفة» وطرق ملتوية» واستغلال نفوذ» ورشاوي وهدايا.. إلى آخر ما هنالك من 
وسائل الابتزاز الي يعرفها ذوو السلطة النحرفون عن سبيل الله. 

إن أبا يى لم يأخذ ملیما واحدًا عن طريق غير شريفء ول يرزأ الأنّة في قليل ولا 
كثير وَلَمْ يَحد قيد أنملة عن طريق أولئك السلف الذين لم ينحرفوا عن الطريق اللاحب 
الذي ت ركه مُحمّد بن عبد الله يوك تم سار فيه أبو بكر فعمر فالصفوة المختارة من عباد 
الله المؤمنين. 

كان أبو يى ينفق عَلَى الأقسام الداخلية في مدرسته العامرة الى تشتمل على عدد مسن 
الطلاب, يتراوح بين الخمسين والائة طالب» وكان لا يزوره زائر ولا يسمع بأحد ابتلي 
بضيق الرزق» وأصيب بالحاحة» إلا نفحه من کرمه» وواسى جرحه عاله و كان الناس إلى 
مشاهدقم لهذه الأفعال الکرعة والنفقات الباهظة التتابعة يعرفون سيرته واستقامته وعفق 
فلذلك كانوا يختلفون في طريقة حصول الشيخ عَلَى هذه الأموال الوافرة» يقول بعصهم. 
اه عثر على کنر حاهلي"» ويقول بعض: "إن معه الاسم الأعظم» فهو يستطيع أن یسرد 
الحجر ذهبا". ويرى آخرون: أنه عالم في الكيمياء» على حسب ما يظن في الزمن القدم أن 
الكيمياء تستطيع أن تستخرج من النحاس أو غيره من المعادن ذهبا وهاجا. أَمّا أكثر القوم 
واقعية فقد سأل الشيخ عن مصدر ثروته؛ فأجابه بالحق الصراح» لقد قال له: "إِلّه اکتسب 
هذا المال من التجارة» ولا سيما في ايام الشدة» فهو رجحل يعرف كيف يعمل» ويعرف 
موارد الکسب الحلال» اه لم يعثر عَلی کت وليس معه اسم الأعظم» ولا علم بالکيميای 
ولا شعوذة یستغل بها الافکار الساذجة". 

كان يقوم .عهمة التدريس إلى حانب قيامه مهام الحكم والفتوی» وكان .عدرسته ما يزيد 
على ثمانين طالباء وف إحدى سنوات الحفاف الى كثيرًا ما تصيب ليبياء بلغت فيها الشدة 
مبلعًا أثرت على طلابه الذين ينفق عليهم في مدرسته العامرة» وتذاكر الطلاب النجباء هذه 
الحال, وظنوا أَنهُم أثقلوا عَلَى شيخهم في هذه السنوات العجاف. فقرروا أن يتفرقواء وأن 


الإباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 
یکاح هم بأهله رد ی تقضي هذه انت یدل هذه الخال ويقدق لل 
نعمته على العباد.. 

وسمع الشيخ عا اتفق عليه طلابه» فأمر أن يقدم إليهم الطعام من غير زيت» وحين حضر 
الطعای أمر أحد الطلاب أن يأحذ إناء ويحضر الزيت من المخزن» وذهب الطالب النشيط 
وق يده وعاء الزيت» وكان في المخزن مجموعة من الأزيار؛ فكشف عن الأول ليأحذ 
الزيت» وَلَكنّهُ وحد الزير مُملوءا مالاء وكذلك انتقل إلى الشاي» نی كشف عن مُجموعة 
منهاء له حرج إل زملائه» قال له الشیخ: آخبر رفاقك عما ریت فلما آحبرهم قال ل 
الشیخ: لقد معت ,ا قررتم من الافتراق» وهذا الال الذي آخبر کم عنه زمیلکم ما مع 
لینفق به به على طلاب العلم من هذه المدرسة» ولو ذهبتم آنتم؛ لانفق به علی غیرکم» كما 
أن بقاء کم هنا لا یثقل علي» ولا يؤثر على حیان. واطمأن الطلاب إلى ما روا وما سمعواء 
واستمروا في کفاحهم العلمي. 

وکما كان عالا ومومنا وكريمًا وقويًا في الْحَقّ كان حریصا عَلَى المحافظة عَلَى آمسه 
ووطنه» يذود عنها ني شجاعة واستبسال.. حاول أبو ييى بن إسحاق اليورقي عدة مرات 
أن يحتل الحبل» بعد ما احتل أغلب شّمال إفريقياء وخرب ما وصلته يده من عمران» وَلكنه 
رحع في جُمیع تلك احاولات بالفشل الذريع؛ کل ما استطاع أن يفعل في بعض تلك 
امحمات هو التخريب» وذلك العمل الذي لا يقوم به إل التوحشون من الناس.. کون مرة 
حيشا کبیرا؛ وقصد مدينة الحبل "جادو" وكان يوان للها من مانا تفن فين 
جهة الشمال» هذا المدحل الذي تستلقي عليه في فتنة وجمال مدينة "جناون" الرائعة» فلاقاه 
الأبطال الغاویر الذين أعدهم أبو یی لمثل هذه المهمة» فرجعت جيوش اليورقي منهزمة؛ 
ولکنه رغم هزعته استطاع أن يوقد النار في تلك الحدائق الغناء ال تسقیها عين وت 
الغزيرة» الي تندفع إليها مع شلال "القصب"( الفاتن الجميل. 


)١‏ يطلق عليه اسم "إيغانيمن" وهي كلمة بربرية معناها "القصب". 


الإباضية في موکب التاریخ 
واحترق في هذه الحدائق ما يزيد عن الى عشر ألف شجرة زیتون خحاصة» وعدد غير 
قليل من الأشجار الأخرى» وأصبح مكان تلك الحدائق يُسَمّى بالمَحاريق إلى يومنا هذا. 


الإباضية في ليبيا )١(‏ 


ووجه "اليورقي" حملة أخرى إلى عاصمة جبل نفوسة منذ عصور قديمة: إلى المدينة 
العظيمة - مدينة "شروس” الى لا تزال آثارها تشهد بعظمة الاسلام في تلك العصورء 
وتوحه إليها مع مدخلها الشمالي» كما توجه إلى "حادو" وكان يعتقد وهو يندفع بجیوشه 
وسط هذا الدحل بين اال أن المدينة العظيمة آصبحت بن يديه ولا سیما وهي تتبسط 
عَلّى السفح فتصلها الخيل دون عناء ولکن الأبطال المغاویر الذين كانوا یترص‌دون 
حرکات العدو من المدينة ابانمة عَلَى القمة العالية الشرقية للوادی الى تُسَمّی "الجزيرة" 
انقضوا في خفة اللیوث على هذه ابحیوش الى بدأت تتعثر بين مسالك الحمبلء وامتلات 
قلوب هؤلاء المهاجمين بالرعب» فولوا الأدبار» لا یلوون عَلَى شيء. 

وکم كانت ظريفة تلك الحيلة الي لجأ إليها سکان هذه القرية الضارية في الهواء تطاول 
النجم وتغازل القمر. 

لقد حطر للميُورقي أن يعاود الكرة» وأن يهجم هذه المرة عَلَى هذه القرية الي تس مى 
"الجزيرة"» وال روعت جنده قي يوم من الأيّام فیضرها الضربة القاضية يستطيع من بعدها 
أن يستمر في حروبه دون حوف. فجهز جيشا وجاء به إلى سطح هذا الجبل الذي تقع لي 
قمته الجزيرة الصغيرة الضاحكة» وأطال الحصار» واجتمع شباب القرية يتداولون الأمرء 
وفکروا في حيلة لعلها تعتبر آبر ع حيلة قام با احاربون في التاريخ» وفي ليلة شديدة الظلام 
انفلت جمع من شباب القرية» وأحذوا بحموعة من الجمال وحملوها حطباء ولا اقتربوا من 
حيش العدو الماحع آمنا مطمئنا الا عددا من الحرس منبثين هنا وهناك» يداعب اللوم 
أحفامم» ويلوي أعناقهم؛ وه و لمك الفتية أعناق الابل إلى معمعة الجيش» وني خفة ولباقة 
آشعلوا النار في الحطب الذي عَلَى ظهورهاء ثم انفلتوا هاربین وأحست الحمال بالنار تلسع 
ظهورهاء فاندفعت بما تملك من قوة محدئة جلبة ورغاء في ذلك الظلام الحالك» واستيقظ 
الجيش على هذا الدوي العظيم» والاندفاع العنيف» والنار المشتعلة» فظن القوم أنهم أحيط 
شم واندفع کل واحد منهم إلى سلاحه» يقتل من لاقاه أو أحس به» ويركن إلى الفرار. 


الاباضية فى موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


وأصبح الصباح فاذا بعدد غير قلیل من حثث القتلی» وإذا بأموال وسلاح وعتاد حلفه 
الیش هزم اي لقال تفه بقسه 

وان او خی از کنا وفتيانه فدفنوا الوتی من الأعداء. أمّا ما ترك العدو من أموال 
فهى لا تحل هم ولذلك فقد رأى أكثر الشایخ في ذلك الحين أئه جب أن تحسرق؛ وأن لا 
يتر كوا شیّا من المال الحرام يدخل إلى جبلهم» هذا الحبل الذي لا يزال يحتفظ بطهارة 
الاسلام. 

لست آدري هل استوحی شباب هذه القرية حیلتهم البارعة من سيرة الرسول اة في 
غزوة الخندق» أم نّا حطرت لَهْم دون أن يرجعوا إلى تاريخ الاسلام الحافل بالعظمة 
والبراعة والفكرة. 

صمد أبو يى زكريا ء البارون لهجمات الميورقي ولغيرها من المجمات» ورد بعضها 
بالعنف ورد بعضها بالحيلة» ورد بعضها بالصلح» إِنّه حافظ على هذا الوطن العزيز الأبي» 
فلم تدنسه أقدام البغاة الذين لا يتقيدون بدين ولا خلق ولا ضمير. 


وذهب الْميُورقي إلى ربه ما قدمت يداه» وحفظ التاريخ هذه الأبحاد أبحاد الاعان 


والشهامة والعفة لحؤلاء الناس الذين وضعت في أيديهم أمانة الله فرعوها حق رعايتهاء 
وأمانة الأمّة فحفظوها من أنفسهم» وحفظوها من عدوان الْمُفسدين. 

عدالة الاسلام في سير الحكام 

حدثتك أيها القارئ الكريم في الفصول السابقة عم يقرب من ثلاثين بطلا من أبطال 
الإسلام؛ من الذين تولوا الحكم في ليبياء أو في بعض أجزاء ليبيا. ولم أقصد بالحديث عن 
هؤلاء الأبطال» أن أقص عليك تراحم حياتهم؛ أو أن أعرفهم لك تعريف المورخ الذي 
يعن بكل شأن ولا أن أربط بين تسلسل الأحداث التاريخية» لست أقصد شيعا من ذلك؛ 
لأن هذا الكتاب لم يوضع للتاريخ» ما قصدت أن أعرض عليك صورًا من تاريخ 
الإسلام؛ في سير أبطاله» تحد فيها العلم والبطولة» وتحد فيها الإبمان والشهامت وتحد فيها 
الاستقامة والعفق وتحد فيها التضحية والایثان وتحد فيها صورًا من حياة السلمین كما 
كانوا في الصدر الاول وتحد فيها الوقوف عند حدود الله. 


تلك الصور الرائعة الى ثل العدل الطلق» والساواة الطلقة بين أبناء الأمة» لا یرتفع فیها 
شخص الا بإيمانه» ولا ینحدر فیها الا بعصيانة. 

ولقد كنت أنقل هذه الصور على بساطتها وأنا آمل أن يقرأها اثنان من الامة: 

الأوّل: رحل وحد منصبا في الدولة» وكرسيا للحکم وأعطى له حق التصرف في شأن 
من شؤون الشعب. وأملي في هذا الرحل الذي وضعت في عنقه أمانة من أمانات هذه الأمة 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة» وأمّلى قي هذا الرجل أن يحد في هؤلاء الناس قدوة حسسنة 

ما الثائئ: فرحل يقف في مصاف الشعب العادي» ليس له من الحياة والسلطان أو المال 
ما يرفعه في أعين من يزنون الرحال بالمادة» وأملي في هذا الرجل أن يتخذ هو الآخر عبرق 
وأن يعرف أن كرامة الإسلام تمنعه أن يرضى الظلم وأن يسكت عن الانحراف عن حادة 
الله وأن الحق يخوله أن يحاسب أولئك الذين يعبثون .عقدراته» وأن الإسلام يجعله في صف 
واحد مع أكبر ذي سلطة في الدولة» وأعظم ذى ثروة في الأمة» لا يفضلانه بشيء آبدا إا 
أن یکون تقوی لله وعملا بدین الله. 

وتاریخ صدر الاسلام في زمن النبوة والخلافة الرشيدة لیس فقیرا من آمثال هذه الصور 
الي آنقلها لك من تاريخ جانب من جوانب الأمة في حزء صغير من السوطن الاسسلامي 
الفسیح؛ ولکن دعان إلى أخذ هذه الشواهد من غير ذلك العصر الحافل با جحد والعظمة 
سیب بسیط وذلك أن كثيرًا ما أتحدث مع الناس عن سيرة رسول الله و فيجحيبي 
البارعون في النقاش منهم: "ذلك شخص عصمته الرسالة» وأولئكك قوم شاهدوا رسول الله 
۴ واستمعوا إلى الوحي وهو يترل من السماء؛ فالمسافة بين طبيعة الحياة عندهم وطبيعة 
الحياة عندنا شديدة البعد". 

ولقد يخيل لبعض الناس أن في هذا المنطق ظلا من الحجة» ولكي يذوب هذا المنطسق 
ویضمحل ذلك الظل أوردت هذه الشواهد الي تنتثر خلال عشرة قرون من تاريخ الإسلام: 
وبين كثير من ظلم الحياة ومعاكسات الزمن. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


وكما استطاع بعض هؤلاء الأبطال أن يسيروا بسيرة الإسلام النقية في أي عصر من 
عصور التاريخ» يستطيع اليوم أي رحل يتولى شأنا من شؤون الأمة أن يؤدي أمانتة بإخلاص» 
فلا يعبث بها ولا بوقتهاء ولا يستغل جاهه ولا مركزه إلى آخر ما هنالك مما يحب أن 
يكون عليه الحاكم القويم الذي یمن بشريعة الإسلام» ويتحلى عا دعا إليه من حلق کرع. 

وكما يحب أن يكون صاحب الأمر قوياء يجب أن يكون رجل الأمّة -أي الفرد العادي- 
مؤمنا بدينة» مومنا بحقه الذي خوله له فاطر السموات والأرض» فلا يرضى المهانة ولا 
يسكت على ذلة ولا يوافق على ما يخالف أمر الله» فان بدا لصاحب الأمر أن ينحرف 
وجب أن یقف له رحل الأمّة بالرصاد یقوم أعوجاجه بالنصيحة والارشاد فان لم یجد 
النصح قوّمه بالسیف كما قیل لأمير المؤمنين عمر بن النطاب. 

إن هؤلاء الأبطال الذین حدئتك عنهي حکموا ليبيا أو جزءا من ليبياء وکان فیهم مسن 
بويع بالخلافة» فدان له ما بين "القيروان وسرت"» وكان منهم من كان عاملا لخليفة» وكان 
منهم من تولى الحكم باختيار أصحاب الرأي والشوری» ولكنه لم يبايع بالخلافة وم يكن 
تابعا لدولة من الدول الأحرى» فهو أمير مستقل يحكم أغلب البلاد الليبية أو بعض أجزائهاء 
فهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في مدى السلطة المخولة لكل واحد منهم ولكنهم جَميعا 
یتفقرن في شيء واحد يتفقون في هذه السيرة العطرة الي يعطي فيها صاحبها أكثر ما 
یأخحذ. 

لقد عرف هؤلاء الذين تولوا الحكم في ليبيا من رجال الاباضیّت أنه لم يسند إليهم 
الحكم لیستغلوه لنفسهم ولا ليتخذوا منه سلطاناء ولا لیحمعوا به ثروة» ولا ليتعالوا به 
على الناس الذين أولوهم نقتهم» ووضعوا بين أيديهم هذه الأمانة الغالية. 

وحافظ أولئك الحكام عَلَى هذه الثقة» فبذلوا من جهدهم ومن تفكيرهم ومن حبهم 
للمسلمين ومن وقتهم الثمين» ومن ماهم الخاص الذي اكتسبوه من الأعمال الحرةقبل أن 
يشتغلوا بأمور المسلمين أو ورئوه عن الجدود -بذلوا من ذلك كله ما يطلبه الاسلام من 
المؤمنين الصادقین وَل يأحذوا من هذه المراكز الحامة يوم انفصلوا عنها بالاستقالة أو الوت 
غير الذ کری العطرة عند الناس وعند الله الجزاء الأوق. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا )١(‏ 


إنك مهما تتبعت حياتهم فلن تحد لأحد منهم ذلك النعيم الذي يتقلب فيه أصحاب 
السلطة الظالمون» ولن تحد عندهم هذه الحواشي ال تخون الله والحاكم والأمة» فتقلب 
الحقائق وتشوه وجه الحق» وتنفخ الكذب والزور في أذن الحاكم ليغتر ويحيد عن سبيل الله 
فإذا حاد فقد وجدوا ما يطلبون» وحققوا ما كانوا به يحلمون. 

ولن تحد عندهم القصور الشاعخة» وابلواري الحسان» إِنّهُم كانوا يعيشون عَلَى شظف من 
العيش كما عاش خير الخلق الت وكما عاش خلفاژه الأتقياء من بعده» لا يشبع الواحد 
منهم في حياته الطويلة وكفاحه الستمر بالخبز والزيت» وليس ذلك للحاجة والفقر؛ ولكنه 
لقوة الإرادة والتغلب على وسوسة الشيطان والحوى. 

ولقد يسأل القارئ الكريم عن أسباب هذه الاستقامة اللي وحدت في جميع حكام 
الإباضيّة تقريباء لا يشذ عنهم إلا الزر اليسير؟ 

وللجواب عن ذلك نحيله إل القواعد الي اعتمدها الْمَذْهَب الإباضي في قضية کم 
غير متأثر بعواطف الشيعة» ولا عنصرية الأموية» ولا ربكة الشعوبيين. 

فالسلم الإباضي لا يعترف بحق الورائة في الحكم ولا يصدق بقضية العنصرية» في اختیار 
الحاكم» ولا يطيع من لا يطيع الله ويقيم حدوده ویحکم ما آنزل. 

ولذلك فهو ألا يختار من يضع بين أيديهم مقدرات الأمة» وينبئ هذا الاختيار على 
الكفاءة المطلقة» الكفاءة العلمية والكفاءة الدينية و الكفاءة الخلقية والكفاءة العقلية. نم هو 
لا يقرعلى الحكم من ينحرف عن صراط الله المستقيم الذي سار عليه الثبي 5 وخلفاؤه 
الراشدون» والسلف الصالحون المصلحون. 

فكان أولئك الناس الذين يقع عليهم الاختيار لتحمل أعباء الحكم» يجهدون أنفسهم 
للقيام بالواحب» وامحافظة عَلَى السيرة الرضية وهم مع هذا الحرص يخشون عذاب الله من 
التفریط» ويخافون نقد الأمّة من التقصير فان الحاكم الذي يعجز عن القيام بالهام الي 
أسندت إليه -إما ضعمًا عنها أو انحرافا عن سبيل الله- يجب عليه أن يتخلى عن هذه 
المسؤولية الي لّم يستطع تحملها. فإذا حطر له أن يستمسك با عَلَى هذا القصور أو التقصير 


وحب قناله وقتله» وإسناد الأمر إلى من هو أهله. 


الإباضيهة في موكب التاريخ الاباضیه في ليبيا ر١)‏ 


حدئتك أيها القارئ الکرم عن هولاء الرحال الذين أسند إليهم الحكم في هذا الوطن 
الکرع ولم آخترهم لشرف کم كما قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء الكرام» فأنا لا أرى 
في الحكم مظهرا للشرف ولا مدعاة للفضل. إن الحكم في نظري ینقسم إلى قسمین: 

© أحدهما: هذا الظهر البراق الذي یسعی إليه بعض الناس ویعتزون به ویتسابقون الیه 
وهذا الظهر هو أحقر عمل یسعی إليه إنسان یمن بدينه» ويؤمن بخلقه ويؤمن بانسانیته. 

ما أولئك الذين يزدحمون عليه في إصرار فهم حمقى» أعوزتمم العظمة في أنفسهم فراحوا 
يلتمسوفها في سلطة الحكم» ومهما بلغ أولئك الرحال من العظمة في ظنهم فهم أحقر من أن 
ینظر إليهم التاریخ الحق نظرة التقدیر والتعظیم. فان العظمة لن تکون آبدا مبالغ وافرة من 
المال توخذ من الشعوب, ولا بأرواح كثيرة تزهق ظلمًا وعدوائاه ولا بقهعر وجبروت 
وطغیان مسلط على الضعاف. 

ولقد وصل الفراعنة إلى ما وصلوا إليه من جمع الثروة واستعمال السلطة» ولکنسهم سم 
یکشفوا بکل ما فعلوه إل عن آنفس مريضة تتطلب الخلود ف دنیا الفناء. 

ولقد انحط الفراعنة إلى أن ادعوا لأنفسهم الألوهية» فزعموا هم قادرون على الإماتة 
والإحياء. وإذا ساغ للعقل الفرعون أن ينحط إلى هذه الدعوى الى يعرف هو نفسه أنه 
كاذب فيهاء فان العقل الذي يحترم نفسه بعد هدايات الله المتواليات عَلَى طرق أنبيائه» وبعد 
استنارة العقل البشري .ما جد کل يوم من الحقائق» جب أن يرتفع عن الأوهام والأضاليل. 

على أن هذا العقل الفرعوني السخیف الذي يضفى على نفسه عظمة الظهر؛ لگه يفتقد 
في عظمة الحقيقة. لایزال يجيا في هذا العصر» عصر العلم والعرفة. 

ومن المؤسف أن عدذا غير قليل من هذه الأشكال الحوفاء لا تزال تسيطر عَلَى مقدرات 
الأمة الإسلامية ف بعض دوها. 

ولست أدري والله! ما هي الأعذار الي يلجأ إليها هؤلاء الناس وهم يؤمنون برسالة مُحمِّد 
ثاء ويتلون كتاب الله ویدرسون سنة رسوله اكك ويعرفون سيرة السلف الصالحين؟ 

ما يقول هؤلاء وهم يحيدون عن النهج القويم الذي سار عليه أمناء هذه الأمة؟ 
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وما يقولون وهم يبتزون أموال الأمّة الي جعلهم الله قيامًا عليها بغير حق» ويتصرفون في 
دمائها بغير عدل» ويفصلون مشاكلها بغير علم؟ 

ما يقول هؤلاء الحكام المسلمون الذين وضعت بين أيديهم مقدرات الامة فأراقوا 
كرامتها في بحالس السكر وموائد القمار» ودور البغاء الظاهر والبغاء الخفي؟ 

ماذا يقولون حين يأحذون من مرافق الدولة ليضعوا في مرافقهم» ویسرقون من مال 
الأمة ليضعوا في أموالهم؛ ويعبثون .عصلحة الأمّة لخدمة مصالحهم؟ 

ماذا يقول هؤلاء الحكام الذين منحوا الثقة ليحافظوا عَلى أمانة الله وعلى دين الله فإذا 
مم أوّل من يحارب أحكام الله ويعطل حدوده ويعبث بالأمانة الى ها أسندت إليهم 
مراكز الحكم؟ 

ماذا بقول القائد الذي ينعق فتتبعه مجموعة بشرية من مصاصي الدماء تم يهجم عَلّى بلد 
مسلم آمن فيتلف الأموال ويزهق الأرواح؛ لا لشيء إلا ليتمرغ في كراسي احکم؛ ويعيث 
أعوانه في البلاد فسادًا؟! 

ماذا يقول هؤلاء الذين لا يفتأون يدبرون الانقلابات لا للاستقرار والتنظيم واتباع أمر 
الله ؟ ولكن للتحكم في الأموال والأرواح؛ فإذا ما أتيح لأحدهم النجاح حكم حكم فرعون 
فاستذل عباد الله وسرق مال ال وسمح لأعوانه بارتكاب الفظائع» وأطلق يده في الانتقام؛ 
فقتل الأرواح دون حساب» وسجن الأبرياء دون جريرة؟ 

ما بقول مولاءالرضی ارين ا GUNE‏ امسو فراحوا یحضسون عنسها 0 
المظاهر؟. 

إنه لحق على الأمّة المسلمة في بحموع وطنها أن تطيح يمؤلاء الخونة الذين خانوا الله 
وخانوا رسوله فلم يرجعوا إلى دين الله في أعمالهم, وأن تحاسبهم حساب الخبير القدير فلا 
تمنح کراسیها إلا للأقوياء على اتباع الحق» ولا تضع آمواها إلا بين أيدي الأمناء على 
شريعة الله ولا تحكم في مصيرها إل الخحلصین الذين يبرهنون على (حلاصهم» وأن تحبر 
له لش لي تیر مج رحن من كا اس دولا على على عن ها لاسب 
لتصهر هذه الدول المريلة المتناطحة فى دولة إسلامية قوية» لا ترهب عدوا ولا تتملق أقلية 
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كافرة تعيش في وسطها كما تعيش ابلرائيم» وتعمل كما تعمل الطوابیر الخامسة لي 
اصطلاح السياسة. 

@ ما الثايي: فهو هذه التضحية الكاملة الي يقدمها الحاكم للأمة» اه الشعور 
بالواجب المقدس الذي يتعالى فيه الشخص عن مكاسبه المادية ومصلحته الشخصية وينسى 
فيه نفسه وماله وأهله» ليقدم للأمة ما علك من جهد وفكر ووقت. والومن حين يتولى 
الحكم من هذا السبيل يحب أن يزيل من ذهنه -أول ما يزيل- التعة والراحة والسلطة 
والمال؛ لأنه حادم أمين خلص» وخادم القوم سيدهم. 

فالسعادة الي علکها حاكم الأمّة المسلمة ما هي في نفسه لا في مهنته» والسيادة النفسية 
لا تتنان مع خدمة الناس؛ بل لعلها لا تكون سيادة حقا إلا عندما تتجلى في هذا الجانب 
من الأعمال المبينة على التضحية ونكران الذات. ۰ 

ولذلك فما من مؤمن حريص على إعانه» حريص عَلَى كرامته یسعی إلى أن يلي أمور 
الناس أو يقبلها إذا عرضت عليه اللهم إلا في الحالة الي تحتاحه الأمة ويكون قبوله لهذا 
الأمر ضروریا» وفراره منه يؤدي إلى أضرار تلحق بماء فحينئذ يكون واحبّا من الواحبات 
الي لا يحل له أن يتخلى عنها. 

وقي تاريخ الأمة الإسلامية أمثلة رائعة من ذلك: فقد قبلها الصّديق ك مكرها بعد أن 
حاول أن يفر منها ويضعها على كاهل الفاروق أو أمين الأمّة. وقبلها على بن أي طالب 
مكرها وهو يقول للقوم: "أن أكون وزيرًا خير لكم من أن أكون أميرًا". وقبلها أبو 
اخطاب عبد الأعلى بعد أن خير بينها وبين القتل. وقبلها أبو عبيدة عبد الحميد الجناونيٍ 
بعد أن أقنعته العجوز أن إعراضه عنها سيكون سيبًا لدخوله النار. 

وقد تحمل الصديق أعباء الإمامة وهو يحاول أن يعمل كأي فرد في السوق ليعول أفراد 
أسرته الكبيرة» وبقي الفاروق اثنق عشر سنة في الخلافة فلم يتجاوز بذخه في الطعام الخبز 
والزیت. وكان آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب يكنس بيت الال کل جمعةء وعندما 
استعارت ابنته حلية من خازن بيت المال تتزین ها لناسبة عارضة تم تردهاء غضب علسی 
على الخازن وهم بقطع يد ابنته وقال: لولا آگهّا استعارتها لکانت رل هاشمية تقطع یدها. 
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و کان عمر بن عبدالعزیز يعيش في زمن الرغد الذي لا یوحد فقیر تدفع له الز کات ومع 
ذلك فقد كان یطفی السراج إذا انتقل الحديث إلى شأن غير شوون الأمة مخافة أن يرزاً 
الأمّة في قطرة من الزیت. 

وتوفي عبد الوهاب بن رستم الذي كان يحكم الجزائر وتونس وليبيا بعد عشرين سنة من 
الحكم» فأحصيت تركته فبلغت سبعة عشر دينارًا. وحكم أبو زكرياء ستين سنة» وولد له 
طفل فلمٌا طلبت منه زوجته النفساء أن يبعث إليها بقليل من الزيت للاستص باح ودهن 
الطفل» اعتذر بأنه ليس لديه زيت» ورجاها أن تستصبح بالحطب وتغسل الطفل بالاء. 

هولاء الأبطال ومن سار بسيرتهم وانتهج طريقتهم هم أمراء الإسلام. ول ينقص من 
الصّديق أنه كان يعمل في السوق كما يعمل أي فرد آخر من الأمة» وم ینقص من عظمة 
الفاروق أله لم يتجاوز في أكله الخبز والزیت» رلم ینقص من عمر بن عبدالعزیز گەلم 
يتخذ عرشًا كما اتخذ بقية ملوك بي أمية» وَلَمْ يلغ في أموال الناس ودمائهم كما ولغ غيره 
من طلاب الدنيا. 

إن أكتب هذه الكلمة وأنا آرجو أن جد فيها القراء الكرام بعض العبرة وبعض القدوة» وأن 
يدرك أولئك الذين وضعت أمور المسلمين بين أيديهم في مختلف مرافق الحياة أن العظمة نما 
تكون في النفس لا في المظهر وأن متع الحياة -مهما كانت- مصادرها وشيكة الزوال» وأن 
يتساموا بأخلاقهم وأعماهم عن دنس الأنانية ورحاسة الادية ووضر الانتهازية والانتفاعية» فان 
تلك الأحلاق بقايا من الصفات الحيوانية الى علقت بالإنسان ينميها النظر القصير. 

إنه يحب على کل من ولي أمرًا من أمور المسلمين أن يعرف أنه تا يأخذ مرتبًا مقابل أن 
يدفع للأمة كل طاقاته ما علك من علم وقوة وعملء لا يدخر وسعاء ولا يبقي جهداء وأنه 
ليس له أي حق في أن يضيف إلى مرتبه الذي جعل أجرًا له علی جَمِيع قواه» لا يحل له أن 
يأحذ شيا من امد بأي وسيلة من الوسائل زيادة على ذلك» وأن أي تقصير في البذل أو 
أي زيادة في الاجر - بعد الأجر القرر - اما هو خيانة وسرقة. 

فإذا لم يستطع الإنسان أن ae‏ يصون يده فيجب عليه أن یتخلی لمن 
يستطيع ذلك. 
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کناح الاب ضیت للظلمق لیا 

تنقل الکتب کتب التاریخ أن الإباضية قاموا بعدة حروب وعدة ثورات فیما بين القرن 
الأول والقرن العاشر امجري فلماذا أشعلوا نيران هذه الثورات» وقاموا بتلك الحروب؟ 

وق هذا الفصل أريد أن أعرض على القارئ الكريم أهم تلك الحروب وتلك الثورات» 
وأعرض عليه أسبابها ونتائجها والغاية منها. 

١‏ - عيّن عبد الرهن بن حبيب آخاه إلياس عاملا عَلى طرابلس» فقبض إلياس عَلسی 
عبد الله بن مسعود التجيب وقتله خوفا من الابَاضیّ ففف الإباضية وثاروا لهذا الظلی 
فبايعوا الحارث بن تليد إماماء وأخرجوا عمال بي العباس» وكل ما فعلوه أن قتلوا رجلا 
واحذا مقابل صاحبهم عبد الله التجيبي. 
المرادي» ففضب الإ باص مذه ايانت وبایعوا آبا الخطاب عبد الأعلی بالامام وقلبوا 

0 ود 
نظام الحكم دون أن يريقوا قطرة دم واحدة» وکلما فعلوه أن خيروا عامل العباسيين بين 
البقاء فردًا من الأمة أو السفر آمنا موفورًا. 

۳- تعلبت "ورفجومة" على "القيروان" وقتلت حبيبا بن عبد الرحمن عاملهاء 
وارتكبت من الفظائع ما يبرأ منه الإسلام» فاتتهكت الحرمات» وربطت الدواب 
بالساحد. واعتدى العتدون عَلَى النساء في الطرقات» فاستغاث بعض أهاليها بالإمام أي 
الخطاب» فجهز حيشا طهر به مدينة "عقبة" من عبث العابثين. 

5- ارتكب ولاة الأغالبة ما يبرأ منه الإسلام في ليبياء فكانوا يأحذون الأموال دون 
حساب» ويريقون الدماء في سراف ويتنقلون بين الأحياء المسلمة الضاربة في المراعي 
الشاسعة» فينتهكون حرمة الصبايا الحرائر والغيد المصونات دون رادع من حلق أو دین» 
وغضب الاباضية من هذه الجرائم وهي ترتكب فيهم» فبايعوا أبا حاتم الملزوزى بالإمامة 
فطرد هؤلاء المعتدين وأزاح عن الأمّة ذلك الكابوس الثقيل. ولا تفقد الإمام القتلى بعد 
انتهاء اول معركة له مع أولعك البغاة الظالمين وحد بعض القتلى من حيش العدو قد 
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مرا فم حه كم قال هم إن لم درا الاب تر كت آر كه وساز ع الان إل 
رد الأسلاب وأعلنوا التوبة. 

إن هذه الحرب لم تشرع للغنيمة» وَإِنّمَا شرعت دفاعا عن النفس والعرض والال. 

ه- ارتكب الولاة الظالمون في القيروان من الارهاب والقتل وأحذ الأموال ما يستفز 
الحليم» فاستغاث بعض أهلها بأبي حاتم» فجاءهم وحاصر القيروان مدة تزيد عن السنة 
وحینما دخلها بعد احصار الطویل من الجمیم نّا الجنود المرتزقة الذين كان يجمعهم 
الأغالبة من کل مكان لیعیئوا بمم في الارض فسادا فقد أطلق أبو حاتم سراحهم ليرجعوا 
إلى آماليهم وزود کل خمسة منهم بعصا وموسی وقربة مای وأعطى لكل واحد منهم 
رغیفا من الخبز.. وهذا الوقف لم أسمع ثيل له في تاريخ البشرية. 

5- هاجم العباسیون أئمة الإبَاضيّة عدة مرات من الشرق» فلم يزد أولئك الأئمة عر 
دفاعهم في الیدان و کلما انتصر الإباضيّة وقفت أعمالهم الحربية عند انتهاء المع ركة» 
وكلما انتصر أولئك المهاجمون اور ارتکبوا من الفواحش ما تقشعر منه الأبدان» فلم 
يسلم منهم مال ولا عرض» وَلَمْ ينج منهم فار ولا مسا تم تعدوا ذلك إلى المثلة بالقتلى 
فاحتزوا الرؤوس» وبعثوا ما إلى القاهرة أو بغداد. 

۷- كان للأغالبة جند وافر من الرترقة الذين لا دين لَهُم ولا ضمير وهم خليط من 
شذاد العرب والبربر وغيرهم» وكانوا تعودوا النهب والسلب والغنائم في حروهم وعندما 
تطول مدة السلام يسأمون؛ لأن السلام لا يزيد في تروهم ارام فخرحت شرذمة منهم 
إلى الأحياء الضاربة حول طرابلس وارتكبوا ما تعودوا أن يرتكبوه» فاستغاث المظلومون 
بالإمام عبد الوهاب الرستمي وكان حينئذ مقيما في "ميري" إحدى قسری بي زور 
"الرجبان" -اليوم-» فجهز جيشًا وحاصر طرابلس حى لان عمال الاغالبة للحصارء 
وعقدوا مع عبد الوهاب صلخا بأن تكون طرابلس المدينة والبحر للأغالبة» وأن يكون ما 
عدا ذلك تابعا للإمام عبد الوهاب. 

۸- سرق ابن طولون أموال الدولة من خزانة أبيه» وكون جيشًا من مواليه واتحه إلى 


المغرب» فمر ببرقة وجاء إلى طرابلس» وارتكب من الفواحش ما يبرأ من ه الاسلام» 
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فاستغاث الناس من ظلمه بأبي منصور إلياس» علی أنه لم یکتف ما ارتکب فبعث رسالة 
إلى أبي منصور يأمره فيها بتقدم الطاعة ويهدده إذا هو 5 يسارع بذلك بأن يوطئ 
الخيل بلاده ويستبيح حرمه. 

وجهز أبو منصور جيشًا والتقى مع هذا الف الغرور في قصر حاتم» وافزم العتدون 
وطار ابن طولون على فرس سابق تاركا وراءه عددًا من القتلى وثمائمائة حمل من الذهب 
منتثرة في الميدان» فلم یأحد منها أبو منصور وجيشه دینارا واحدًاء يحتفظون به للذكرى 
أو يضعونه في دار الاثار وترك المال لمن يسعى إلى جمع المال» ورحع شهمّا شریفا كما 
چام شاف 

4- قرر إبراهيم بن الأغلب القائد اجنون الذي لا یتورع عن أكل الرژوس الادمية أن 
يمر بالأراضي الليبية لیغزو مصرء وتوقع الناس الصائب ال تنجر عن مرور هذا ابحنون 
والجراد الذي يقوده» فاعترضه الإباضية بقيادة آفلح بن العباس في قصر "مانو" وحاولوا 
رده عن المرور بأراضيهم» ووقعت بينهم حرب طاحنة انتصر فيها الطاغية المجنون. 

۰ سعى خلف النكاري أن يستقل بجبل نفوسه» فلم يتمكن من ذلك» فجهز جيشًا 
وهجم به عَلَى أي عبيدة عبد الحميد في مركز حكمه ب"جادو" وانتصر أبو عبيدة فلم 
يزد أن منع جنده من أذ الغنائم والإجهاز عَلَى الجرحى واتباع المدبرين. 

۱ بعد وفاة أبي عبيدة تولى الإمارة عَلَى ليبيا -ما عدا المدينة-العباس بن أيوب» 
وفكر خلف النكاري أن يعيد الكرة» فجهز جيشًا وهجم به عَلَى العباس» فانتصر العباس 
أيضا ولم يزد عَلَى أن آحرج العدو من الحوزة أو من حدود المملكة, لم يحتز رأسّا أو 
يغنم مالا أو يجهز على جريح» أو ينتقم من بريء لها سيرة أسلافه الى ؤمنين لا يجيد 
عنها. 

1۲- وفعت بعد ذلك عدة حروب لا تريد عن غارات توجه إلى حبل نفوسه الذي 
حافظ على استقلاله» غالبا مايكون القصد منها الاستيلاء عَلّى ما آمکن من الأموال. 
فكان أولئك الأبطال يردون تلك الغارات» ويصمدون لتلك الحروب فينتصرون» وحینعذ 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا را) 


هذه أهم الحروب والوقائع الي قام ما الإباضية في ليبياء وهي في جملتها وتفصيلها 
كفاح ضد عدوان يرتكبه عمال ظالون لملوك ظالین.. ولو رجعت إلى هذه المعارك 
ان انیت أن الإباضيّة لّم يشهروا سیفا إلا دفاعًا عن .نفس بريعة تققل أو 
حرمة مصونة تنتهك» وأنهم في جميع هذه الواقف الى دفعوا فیها الظلم» وردوا العدوان 
لم ییدآوا اسن بقتال» ولم برتکبوا شا ما مخالف سيرة العدول من أمة محمد قي فما 
حفظ التاریخ عنهم أنهم غنموا مالا أو خانوا عهذا؛ أو آراقوا قطرة دم بعد أن تنضهي 
المعركة وترحع السیوف إلى أغمادهاء أو اتبعوا مدبرًا أو أجهزوا علی حریح» أو احتزوا 
رأسًا من الرژوس الي بغت عليهم فظفروا ياء أو هتکوا حرمة لسلم رغم ما برتکبه فیهم 
محاربوهم من طغيان وتحاوز لأحكام الاسلام. 

ولعل الحرب الوحيدة ال بدأوا بما وأعلنوا فيها القتال قبل أن يبدأهم أحد هي الحملة 
التي وجهها آبو الخطاب عبد الأعلى إلى القيروان» ولكن الظروف الي حملت أبا الخطاب 
عَلَى هذه الحرب حديرة أن تحمل کل قلب ینبض بالاعان أن تقو وان غراف کل سيف 
يدافع عن دين الله أن ينطلق إليها. فقد احتلت "ورفجومة" القيروان بعد أن قتلت حبيب 
بن عبد الرحمن بن حبيب» وليس هذا بالسبب الذي يحمل الإِبَاضيّة على محاربتهم» ولكن 
ربط الدواب في الساحد وارتكاب الفواحش علنًا في الشوارع» واصطياد الحرائر أمام 
أعين الناس واغتصاهاء أعمال لا يقوم ها ی التوحشون من أعداء الله فكيف بقوم 
ينتسبون إلى الإسلام؟ 

فلما بلغت هذه المناكر ال تقع في مدينة وضع حجرها الأساسى أصحاب رسول الله 
قل لم يصير ابر الخطاب عن دفع هذا المنكر» وتطهير المدينة الصحابية من هذا الرحس. 

تلك هي الحقائق التاريخية للأحداث الحربية الي قام يما الإيّاضيّة في ليبيا. 

وتلك هي الأسباب والغايات ال دعتهم إلى القيام. فما هو الموقف الذي ينتقده 
عليهم الدين أو الشرف أو المروءة؟ 


الإباضية في ليبيا )١(‏ 


الإباضية في موكب التاريخ 
و أي حركة من هذه الحركات يصح ما يقوله بعض اور مين المعاصرين من أن 
الإبَاضيّة يبحثون عن الفتنق وما واتنهم فرصة للثورة إلا ثاروا؟ 

إن و لاه الأمّة 9 الدماء» وأبعد 0 ی ا 
يزيدول عن رد هنذا العدوان o‏ ان 
ينظرون إلى هؤلاء المعتدين بنظرة الأخ إلى أحيه الخطی يحاول أن يرد أذاه دون أن يلحق 
به أذى. 

وراحم أيها القاری الکرع كتب التاريخ خ المطولة عن مواقف الاباضيّة ضد المعتدين 
عليهم اقرأ ذلك حى عند أشد الناس بغضا لهم مثل الأستاذ الزاوي» فإنك إذا تأملت 
حقائق التاریخ وأحداثه وحدت فيه الصورة الي رستها لك» وَلْمّ يستطع الأستاذ الزاوي 
- مع حرصه عَلَى تنقص هؤلاء القوم - علی أن يزيد عن کلمات سباب یطلتها علیهم 
فيرميهم مرة بالبحث عن الفتنة» ومرة بالتماس الثورة وقد يرميهم دون حوف من الله 
بالمنافقين .2 

قال لي أحد 0 وهو لامر الحلقة الأولى من هذا الكتاب: إنك 
لقع اليه إن موقفي هو موقف الإباضيّة في جمیع آدوار تاریخهم نهم لم يبدأوا يومًا 
بالعدوان سواء كان ذلك في الميدان العسكري أو في الميدان العلمي. ولكنهم في أكثر 
وليس ذلك الدفاع حاصا بالميادين العسكرية» فان طريقتهم في الدفاع واحدة لا بغي ولا 
عدوان» ولا سلطان للغضب على نفوسهم وألسنتهم. وهم في دفاعهم العلمي عندما 


- يقول الأستاذ الزاوى في كتابه: الفتح العربي في ليبياء ص ۱۷۳: "وكان معه جماعة من الإباضية - أي مع 
المعز فهربوا إلى إخوافهم في حبل نفوسه فلم يباهم» وحمد ليق أن طهر حيشه من المنافقين " ولست أدري والله 
أيهما أحق بالنفاق؟ أهذا الذي يفر بدينه ثلا يلوث يديه بدم إحوانه في الدين؟ أم هذا الذي يجهز الجيوش ليقتل 
ها أبناء أمته وديته ويسلب اموالهم؟ ولكن موازين الدين والشرف عند الأستاذ الزاوي مقلوبة. 
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يردون العدوان عَلَى الفكرة أو العدوان عَلَى المبدأ أو العدوان عَلَى العقيدة لا يتجاوزون 
في دفاعهم الحدود للنقاش التريه» والاعتماد عَلى الأحداث الواضحة من التاريخ والبراهين 
البينة من الكتاب والسنة وسيرة السلف» أو الحجة الظاهرة من المنطق المعقول» ثم هم في 
کل ذلك لا يضيعون الفرصة على الخصم» ولا يغلقون في وجهه الأبواب» ولا یقیمون 
دون آراء غيرهم الحواجز ولعل علماء الإبَاضيّة بلغوا في إنصاف المخالفين لَهُم درحة لم 
يبلغها علماء أي طائفة أخحرى» سواء كانت دينية أو فكرية. 

والذي يطالع أي كتاب من كتب الإبَاضيّة المطولة» لا ينتهي من قراءته حتّی يعرف إلى 
حانب آراء الإباضية آراء غيرهم من المذاهب الإسلامية» ويعرف الأقوال الراححة عند 
الإباضيّة وعند غيرهم من الذاهب الاسلامية الأحرى» ولیس ذلك في مقام الرد» بل في 
مقام البحث والتفصیل» وبسط السائل وشرحهاء واستخلاص آراء العلماء ونظری‌اقم 
وبینما يقف آغلب علماء الفرق الأخرى من الإباضيّة موقف التحفز الستوفز اللکر 
لوحودهم الحاحد لترائهم الفكري القيم» يعاملهم الإباضية بکل تسامح وانشراح صدر. 

إن الموقف العلمي بين الإبَاضيّة وغيرهم شبيه كل الشبه بالوقف العسكري: تفهم 
وتسامح واحترام آراء وتعامل إسلامي من حانب» وعدوان وححود وإنكار من الجوانب 
الأعرى. ولست آدري أي السبیلین أقرب إلى الخلق الکرم وآدن إلى الحق؛ وأهدى 
منهجا ومسلكا؟! 


لمن الل بیسر لي السبیل للعمل؛ فأضع صورة للمقارنة بین الوقفین ق بعض فصول 
هذا الکتاب. 


الإباضية في موکب التاریخ 
الهم إليك وحدك أرفع عملي وإليك وحدك اجه بدعائيء فلا تكلني إلى 
نمسي ذاهلك» واحمظني من الزللء و سل د خطاي, وا حمنى رشدي» 


واغننى بر مك عن خلقك نا أرحم الراحمين . 


الإباضية في ليبيا )١١(‏ 


A 
e 
4 
تس لول من يت فلا‎ 
3 
التسرالئانى‎ 


قا حا 


تألیف الشیخ العلامة 


محكتبة الضامري للشم والتومريع 
السيب / سلطنة عمان 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاریخ 


12 س 4 و 


ما لها وشن رت مذ نون 9 


م و ف وه و 


ومن حاء NENE‏ ص 2 تل 1 


1 7 0 بر که الذي کک مومت ڪون 
<c 2‏ 
رش رس نامن 
المنذمرین 


ول اکن ل رنه تتش رفوه وا رت تافل ع نو + » 


ل عاص 


( سورة النمل : 8 ۹۳ ) 


الإباضية في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا ۲ 


هذا القسم الثاني من الحلقة الثانية أيها القارئ الکرع» وبه تتم الصورة الي أردت 
أن أضعها بين يديك عن الإباضيّة حلال عشرة قسرون تقرييًاء وذلك منذ دحسول 
المَذهَّب الإباضي إلى ليبيا في أوائل القرن الثاني المجري إلى دحسول ليبيا تحت الخلافة 
العثمانية“. وقد علمت أيها القارئ الکرم أنى لم أسلك في هذا الكتاب مسلك 
الزرخ الذي يتتبع دورة الزمن» وترابط الأحداث, وا حاولت أن أصور الفرد 
وامجتمع الاباضي في هذه القرون الطويلة» فهذا الكتاب نواة لدراسة اجتماعية؛ كما 
ند بداية نحاولة تاريخية» ورغم أنى بذلت في مع هذه الصور وتنسيقها جهوذا 
واستنفدت وقتاء إلا أنئ غير راض عن عملي هذاء وكلما رجعت إليه شعرت 
بنقص في جوانب كثيرة منه» بعضها لا أملك إتمامه في الوقت الحاضرهء وبعضهاقد 
يتيسر لي إتمامه بعد عناء وحهد» ولکنی لا أملك الوقت الذي أبذل فيه هذا العناءء 
وأستفرغ ذلك الجهد. 

وقد عنيت بصفة خاصة في هذا الكتاب أن أضع لك صور للمنطقة الي عمرها 
الإباضية من قدم» ولا يزالون یعمروفا أو يعمرون بعضهاء حى يتم لك فهم الرباط 
الذي يمسك هذا احتمم المتماسك الذي استعصى علی قرى جميع اخیسوش المخربة؛ 
والدول الساعية وراء التوسع والملك. 


)١‏ آما حياة الإباضيّة في فترة الحكم الت کي نم موافقهم البطولية المشرفة في دفاع العدوان الإيطالى ف آیام الحرب والسلمء 
ومراقفهم من كيد الإنجليز» وجهودهم المتواصلة للحصول على الاستقلال» أمّا صورة حياة الفسرد الإباضي وانحتمسع 
الأباضي لي هاده الفترة التاريخية المليئة بالأحداث فان في سبيل جمع المادة التاريخية لحاء وإذا يسر الله لي السبيل وفستح لي 
الأبواب فسوف برج هذا القسم من هذه الحلقة مع بعض الحلقات الباقية من الكتاب في زمن قد لا يطول إن شاء الله. 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
فمرت تلك الدول واحدة إثر أخرى تملك کل ما ییاور ذلك الجبل» ويستعصي 
هو عليهاء فلا تنال منه منالا اللهم الا غارات تصيب فيها دماء أو أمولاء وال 
عدوانا تحرق فيه أشجارًا وأغلالاء كما فعل الیورقی وإبراهيم بن الاغلب» ومن 
سلك مسلکهم وبقى هذا الجبل المنيع يعيش عَلَى النظام الذي احتاره لنفسه خی 
دحلت الخلافة العثمانية إلى ليبياء فدحل تحت جناحها وأوى إلى ركنهاء ورضي أن 
يخضع لسلطاها وحمايتها. 
والآن أرحو منك أيها القارئ الكريم أن تقرأ هذا الكتاب بذهن متفتح يرتفع 
عن العصبية في أي لون» وما تراه مشعرًا بذلك في هذا الكتاب فقد دعا إليه 
التخصص الموضوعي للكتاب» فان رأيت أنه تجاوز ذلك إلى أن يكون دعوة إلى 
عصبية ضيقة فانبذه عَلى طول ذراعك. والله يعلم ان أحرص كل الحرص أن أكون 
داعي ألفة ومحبة بين المسلمين؛ وأن أرى أبناء هذه الأمّة العظيمة الي اختارها الله 
لقيادة البشرية وهم ينبذون أسباب الخلاف الذي ماتنفك تغيره الأيدى الأثيمة 
والأفهام السقيمة» ويتجهون جمیصا إلى الله بقلويهم وأعمالهم؛ ويندفعون في يهان 
إخلاص لحمل الرسالة الي جاء ما محمد وك نم عهد إليهم لایصاها إلى الناس 
اجمعين. 


القاهرة: ۲۳ ربيع الأَوَّل ۱۳۸6ه 


اول أغسطس ۱۹۲6 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الكناح العلمى 

انحرف السياسيون والعسكريون ف الأمّة الاسلامية بعد الخلافة الرشيدة عن الاتّجاه الذي 
يدعو إليه الإسلام. وبدلا من أن يبقى الفكر وأن تبقى السيوف خدما للرسالة العظمى ال 
تصون الإنسانية من الانزلاق مرة أحرى» بدلا من ذلك استخدمت في توفير التعة والشروة 
لعدد ضئيل من الناس» وابحه الملوك الظالمون وأتباعهم إلى اقتباس حياة بعيدة عن روح 
الإسلام» فجلبوها من بلاط الروم أو الفرس» وكونوا في الأمّة المسلمة الى كانت وحدة 
متكاملة يستوي فيها جمیم الأفراد»كونوا في هذه الأمّة الكرعة -الي وحدقا العقيدة» وأعزها 
الإسلام» e el‏ ا نظاما طبقيا بغيضاء تنقسم فيها 
الأخوة إلى طبقة حاكمة وطبقة محكومة» وعملوا على أن تکون الطبقة الحاكمة صاحبة الحق 
نكن شيء وأن تکون الطبقة احکومة لیس ها حق في شيء. بل يحب عليها أن تكد 
وتعمل لتوفر للطبقة الحاكمة آسباب التعة والراحة والرغد. 

وهکذا ارتکست الانسانية من جديد» ورجعت إلى المجتمع بعض الأمسراض الي جاء 
الاسلام حاربتها والقضاء عليها. . ۱ 

ومنذ بدأ هذا الائحاه الخاطىئء في الامة الإسلامية قام الومنون الستمسکون بدین الله بحاربون 
هذا الانحراف. ویقومون هذا الخطأ في الانجاهة ات وأحفقوا مراراء إلا أن هذا الكفاح 
استمر طویلا؛ ولا زال مستمرا إلى الیوم» ولق آن-یسود ان والعدل واکم بشرع الله 

وي الفصول السابقة الي تحدئت فیها عن بعض الأبطإل الذین کافحوا هذا الباطل الذي 
استعلن» والظلم الذي انتشرء صور من هذا الكفاح الطويل» وليس هذا الکفاح مقصورًا عَلَى 
لیا أو عَلى الإباضيّة, ولكنه لم يخل بلد من بلاد الإسلام»'ولا فرقة من فرق المسلمين مسن 
رجال أو هيئات أحذوا عَلَى أعناقهم ألا يهادنوا الظلم؛ وأن لا يخضعوا للطغيان» وأن لا 
يستنيموا عَلَى الذل» وأن لا يسكترا عن الانحراف. 

ومع هذا الانحراف السيانسي في الأنّجاه الخاطئع والبعد عن روح الاسلام وقعت اتحرافات من 
الانّحاه الديي والعلمي واخلقي. وكما"اقتبس رجال الحكم نظم الحياة من ملوك سابقين أذ 
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الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
ناس من أصحاب الفكر یقتبسون الآراء والعقائد من ديانات باطلة وفلسفات خاطئة یدخلوفا في 
دين الله. ومن الناس من يعمل هذا العمل عن حسن نية» ومنهم من حملهم الحقد عَلَى الإسلام 
والكره له عَلَى إدحال بدع لافساد العقيدة أو لإيقاع الخلاف بين علماء الأمّة وعبادها. 

ومن جهة آحری قام علماء الدنيا الذين يسيرون في مواكب الملوك الظالمين يحدون لهم 
ويصفقون. قام أولئك العلماء يزينون للسلاطين أعمالهم» ويضفون عليها صبغة شرعيق 
ويخففون عليهم ضفط النقد العنيف الذي يوجهه إليهم العلماء الومنون. 

وعندما بدأ هذا الاحراف في التيار الديئ والعلمي والفكري وقف علماء الإسلام 
المخلصون يقاومون هذا التيار اللحرف الذي يرد عليهم في صور مختلفة» ودافهوا في عزم 
وإصرار ليحافظوا على صفاء الإسلام في أحكام الشريعة وأحكام الدين عَلى السواء. 

وقد اتخذ هذا الدفاع موقفين متساندين» أحدهما علاحي» الثاني وقائي: 

@ ام الموقف العلاجي: فقد كان هؤلاء العلماء الذين وقفوا أنفسهم للدفاع عن 
صفاء الإسلام في دينه وشريعته يتصدون للأباطيل الي يروجها أعداء الاسلام فيهدموفاء 
م ييينون الحق الذي يحب أن تسیر عليه القافلة الومنة في ركب الحياة» وهي تحذر الوقوع 
في شراك یبثها الحاسدون من أرباب ديانات سابقة أبطلها الاسلام وبدع ينشرها 
منحرفون عن القصد يتصيدون ها الزعامة» وأضاليل ينعق بها علماء دنيا غلبتهم أنفسهم 
واستولى عليهم الشيطان وزيغ عن مناهج الإسلام يحبذه الاستعمار وأعوانه» ليشغلوا به 
شباب هذه الأمة بالتعة المحرمة عن الشهامة والشجاعة والمروءة والعزق تلك الأحلاق الي 
ترباً بالرحل أن ينحدر عن دينه أو مبدئه مهما كانت الأسباب والدوافع. 

ولقد استمرت هذه المعركة حامية الوطيس منذ بدأت ولا تزال مستمرة. فإن أعوان 
الشيطان من عمال صهيونية كائدة» وصليبية حاقدة» واستعمار نهم لا يشبع؛ ثم من مسلمين 
مفتونين» غرهم سراب براق في الحياة الادية الي يميا عليها الغرب اليوم» وقد تجرد من جمیع 
المثل ليعيش للمتعة كما يعيش الحيوان. 


الاباضیه في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 


هذه القوى وغیرها لا تزال متظافرة ابحهود. تحارب الاسلام في عدله ونزاهته وسموه. ولا يزال 
علماء الاسلام یواصلون دفاعهم هذه ابلهود الکافرة التظافرة الي تحاول أن تحطم الانس‌انية في 
الإنسان» لتترك منه حيوانًا فاقد الحياء» يعيش بغریزته» ویتعامل على أساسها في قیم الحياة الأولى. 

وإلى أن يأذن الله بنصر الحق ويقضى بنهاية هذا التمرد عَلى حكمة الخالق وحكمه سوف 
تستمر هذه العر كة دائبه حادة. 

© وَأمّا الوقف الثاب الوقائي: فقد تظافرت عليه جهود العلماء الأعلام من الأمة» وذاك 
بالتربية الصحيحة والتعليم الحق» والكشف عن مزایا الإسلام» وقي هذا الوقف كان 
المخلصون من الأمّة يعملون حاهدین؛ وعا لديهم من قوى في إنشاء المدارس» وبث الوعي 
الديئي في الأمة» ونشر الثقافة الصحيحة بين جمیع الطبقات» وإرساخ قواعد الاسلام وحكمه 
وأخلاقه ونظمه للحياة والمجتمع في قلوب الناس وقي آعماهم ومعاملاهم» فهم كانوا حراصا 
على أن يغرسوا الفضيلة ععانیها الواسعة فضيلة الخلق وفضيلة الدين في قلوب الناس قبل أن 
تحتل القلوب آراء آحری بعيدة عن الاسلام أو بعيدة عن الخلق. 

وقي غرس الفضيلة في القلوب الغضة الطرية -حتّی تصبح عقيدة أو خلقا- وقاية للنفس 
من أن تتسرب إليها أمراض أخرى والقيام بهذا العمل في الشباب الذي يقبل عَلى التعليم قد 
يكون أمرًا ميسورًا. ما أولئك الذين حرموا نعمة التعليم» وأحبرقم ظروف الحياة والعمل 
علی أن يزودوا معاهد العرفت كان هؤلاء الطبقة من الناس تكون مشكلة بالنظر إلى العلماء 
والصلحین ولذلك فقد جعلوا من همهم أن يقوموا بدروس الوعظ والارشاد في مستؤى هذه 
الطبقة» حتی يثقفوا عقوضا بالمعرفة» ويعلأوا قلوبما بالإبمان» ويشغلوا أوقاتها بالعمل. ش 

وكانت وقاية للشباب من أن يلقنوا الخطأء ووقاية للناس من أن يستغلهم المستغلؤن. 

كان القيام يمذه المهمة فيه عسر وفيه مشقة» وقد تتطلب معالحة هذه الحالة من العالم الملصلح 
آن یکون متحر كا لا يقيم في مکان وقد كانوا يحاربون عدوان البدعة أوالضلالة أو الجهلء كما 
يحاربون العدو الذي يحمل آلات الخراب والتدمير» فيركزون دروسهم في حل ماء حتی یطمتضوا 
ال أنحم قد حقنوا تلك النواحي بالصل الواقي» وأصبحوا لا يخافون عليهاء فیتقل ون إلى مکان 
انحر يقومون فيه بنفس العلم» ويواصلون كفاحهم من أجل سلامة العقائد والعقول» كما كان 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاریج 
یفعل ابو موسی عیسی الطرميسي» وأبو ساکن الشماخحي» وآلاف -غيرهم- من علماء الاسلام 
المخلصين في كل فرقة» وتي كل بلد من الوطن الاسلامی الفسیح. 

وفي هذا القسم من الوطن الإسلامي الكبير» وعند هذا الجزء الصغیر من أمة محمد ويك 
وقف علماء الإباضيّة كما وقف غيرهم من العلماء والأعلام منذ انتشر الإسلام في هذه 
البقاع» یدافعون ۳ صفاء الإسلام» منهم من يتصدى 0 في الموقف العلاحي فيدافع 
البدعة» ويرد الضلالة» ویحطم الباطل» ويبطل کید الکائدین؛ نم يدعو الناس إلى الاغتراف من 
النبع الصافي الذي جاء به دين الله . 

ومنهم من .يتصدى للدفاع ق الأوقف الوقائي» فينشئ المدارس ويضع فا الناهج حسب 
وصايا الاسلام» ویتول الاشراف عليهاء وتربية الأجيال التخرجة منها. تم يواصل هذا 
الكفاح الوقائي» فيلقي دروس التوجيه العام؛ فينير سبيل الله للسالکین» ويملاً قلوهم بالفضائل 
الب دعا إليها حاتم النبین وسيد المرسيلين. 

ون الفصول الآتية سوف أعرض صورا من هذا الكفاح الطويل الكفاح العلمي ضد الجهل 
وضد البدعة وضد الضنلالة وضد الخرافة وضد الدسيسة الى جاءت قديما عن طريق الديانات 
الي أبطلها الاسلام» وتحيء اليوم عن طريق الاستعمار والصهيونية. 

يقوم بهذا الكفاح أبطال وهبوا أنفسهم ما تملك من قوى خدمة الأمّة وإعلاء كلمة الله. 

وأنا في هذه الصور الي سوف أعرضها عَلَى القارئ الکرم في سير أبطال من أعلام 
الإسلام لا أزعم أن هذا الشرف مقصور عَلَى هولاء الناس الذين تحدثت عنهم أو ذكرت 
أسماءهم؛ ولا أزعم أله مقصور على هذه الفرقة من فرق المسلمين الكثيرة الت تججهد كل 
واحدة منها أن تنال رضا الله» وتظفر .عحبته ومغفرته. 

ونم ضربت كؤلاء المثل» وأنا أعلم أن الأمة الإسلامية وأن الوطن الإسلامي غي بأمثغال 
هؤلاء العمالقة الذین یکافحون بصمت أو باعلان ولن یضیر جهادهم استعلان الباطل في 
بعض الأمكنة أو بعض الأزمنة» ورجنحان كفة الشیطان في بعض فترات التاريخ» فانهم وحن 
معهم عَلَى يقين بأن كلمة الله سوف تكون هي العليا وأنه سوف دوي كر ما يرحف به 
المبطلون ويزعمه المغرورون. 


الاباضیه في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


1 : 
أبوالزاجى [ٍساعیل بن دام الغداسی* 

احتمع عند أبي عبيدة في البصرة مسة من أنحب الطلاب: أربعة منهم جاءوا من أماكن 
متفرقة في شمال أفريقياء أمّا الخامس فكان عربيا من اليمن» أَمّا السبب الذي جمع هؤلاء الطلاب 
عند أبي عبيدة فهو طلب العلم عند إمام من أئمة المسلمين» يملك إلى غزارة العلم روحا قوية 
تقاوم الظلم والطغيان والانحراف» وتوثقت الصلة بينهم وتمتنت الصداقة» وأمضوا في ذلك 
المعهد العامر مس سنوات من الدراسة والتحصيل. فلم أتموا دراستهم فكروا في السفر إلى 
الغرب كتلة واحدة. واستشاروا شيخهم في رأيهم هذا فوافقهم عليه» ونسى أولئك الأعلام 
مساقط رؤسهم وملاعب صباهم ومواطن أقربائهم» ول يذكروا إلا هم مسلمون» وأينما 
كانوا في بلاد الإسلام فهم ني وطنهم وبين |خوافم وعشيرقهم. وهكذا آخى الإسلام في معهد 
أي عبيدة بين بربر وعرب وفرس كما آحی الإسلام من قبل في مدينة رسول الله ل بسي روم 
وفرس وحبش وعرب. والإسلام لا يعرف الأجناس ولا العناصرء إِنّه یصهر کل ذلك ف بوتقة 
واحدةء يخرج منها أمة لا فرق بين أفرادها إلاً ف مدى ما يقدمه كل واحد منهم من بر وخير. 

سمي هؤلاء الطلاب الذين أصبحوا علماء أجلاء: "حملة العلم إلى المغرب” وقدموا إلى ليبيا 
واتخذوا طرابلس مقرّا هم» واشتغل بعضهم بالكفاح السياسي في محاربة الطغيان والظلم» 
واشتغل البعض الآخر بالكفاح العلمي في قسميه: الوقائي والعلاحي» وقد تحدثنا في فصول 
سابقة عن الإمام أبي الخطاب» وسوف يأتى الحديث عن عاصم السدراق» وأبي داود القبلي؛ 
ي إحدى حلقات هذا الكتاب تحت عنوان الإباضيّة في تونس» وسيأتى الحديث عن عبد 
الرحمن بن رستم في حلقة أحرى من هذا الکتاب عنوافا؛ الإباضيّة في الجزائر. 

بقى لنا من حملة العلم الخمسة: القاضي العادل العام أبو الزاحر إا بن درار الغدامسي. 

قمة شاخة من قمم العلم والفهم والذ کاء ومثل سام من أمثلة الاحلاص والتراهة والصفای 
وححة من حجج الله على البشرية» يدعو إلى الحق» لا يبالي رضى الناس أم سخطواء ويقيم 
ل رس سر رم 
)١‏ عده أبو زكرياء في الطبقة الرابعة: فهو من علماء النصف الثان للقرن الثان على هذا الاعتبار. وقد علمنا أنه 

أخحذ العلم عن أبي عبيدة في العشرة الرابعة من القرن الثان. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 

كان عضوا باررًا في البعثة الي ذهبت إلى البصرة» ودرس عَلَى الإمام أبي عبيدة مسلم بسن 
أبي كرعة. وتحمل مع أستاذه وزملائه كثيرًا من الأذى والاضطهاد الذي لاقاه الأئمة 
الر شدون» والعلماء الصلحون من الولاة والظلمة واللوك البغاة. 

ما بلغ حملة العلم غايتهم من العلم» وقرروا السفر إلى المفرب» ی حرج الامام أبو 
عبيدة لوداعهم. وَلَمْ يرد الطالب النجیب أن تمضي هذه الفترة القصيرة الي سايرهم فیها 
أستاذهم في حديث عادي دون حدوی» وأراد أن یستغل حتی هذه الدقائق الأحررة قبل 
فراقهم لذلك البحر الذي لا ينضبء فكان یوجه إليه في لباقة أسئلة» وكان الإمام العالم 
يحيب» ولم يقطع السافة ال قرر أن يرجع منها حى كان ابن درار قد وحه إلى أستاذه 
لاغائة سؤال في مشاكل الأحكام. 

وعجب الإمام الكبير من طالبه الذكي» ومن حرصه على الاستفادة أو علی الاستيثاق من 
معلوماته» ومن استحضاره هذه المشاكل في لحظات الفراق ال تتغلب فيها المشاعر الحساسة 
والعواطف الحياشة على التفكير العقلي المتزن. 

ما ام الطالب النجيب أسئلته» وهم الإمام بالرحوع» رفع عينيه إلى تلميذه وهو یتسم 
ایتسامة الوالد التون وقد سر من ولنه وقال: کانك ترید أن تكون قاضيا يبنا ابسن درار؟: 
فأجاب الطالب: أرأيت إن ابتلیت بذلك یاشیخ؟ 

إن هذه الحادثة البسيطة كافية للدلالة عَلَى علم الرجل وعلی خلقه» وعلی دینه. 

مارأيك أيها القارئ الكريم في رحل يتكبد الرحلة من الجنوب الليبي إلى البصرة في العراق. 
ويقضي حمسة اعوام تحت عذاب الغربة والحاجة والاضطهاد یطلب العلم وينال الأمنية 
الغالية بعد أن استترف ماء شبابه وأذبل زهرة حياته» ویعزم عَلَى الرجوع إلى بلده ومفارقة 
معهد دراسته. ليحيا الحياة العادية الى يحياها الناس» فيسأله أستاذه ممازحا: هل يريد أن یکون 
قاضيا؟ ويجيب الفئ: أله يعد العدة فقد تترل عليه هذه البلية. 

إِنّهَا مصيبة يجدر بالرء الكريم أن يفر منهاء وَلَكنّهُ في نفس الوقت يجب أن يكون مستعدا 
لتحملهاء والقيام بأعبائها» حى إذا قدر ا استطاع أن ينهض هذا الحمل الثقيل. ِنّه 
لا يرى في منصب القضاء أو في أي منصب آخر من مناصب الحكم ذلك الوجه البراق الذي 


الإباضية في موكب التاریخ الاباضیه في لیبیا (۲) 
يسعى إليه عبيد الدنيا» وطلاب الحاه الزائل» والسلطان الخادع؛ ون يرى فيه ذلك الوجه 
المعتم الذي يحب أن يتحمله السلم خدمة لدينه وأمته» وهو عليم أله لن جد منه مكسبا 
دنيوياء أو مغنما مادياء فإذا قدر في نفسه أو في علمه أله سوف يغنم منه لدنياه» فقد حاد عن 
طريق الصواب» وتغلغل في الظلال. 

ولذلك لم يفزع إلى شيخه يطلب منه الدعاء لتحقيق هذا الأمل؛ وا أجابه في حوف 
ورهبة أله يعد نفسه لتحمل الکاره؛ ّى لا ينوء تحت ثقلها. 

وقد كان من إرادة الله أن تحققت نبوءة الإمام» ونزلت عليه هذه البلية الى أعد العدة 
لتحملها؛ فتولى القضاء للإمام أبي الخطاب عبد الأعلى» وقام بذه الوظيفة كما يقوم با مؤمن 
يعرف دين الله ويفهم أسرار الشريعة» ويخاف الله في مال الله وعباده» فیتحری الْحَقَ» ويحري 
العدل» ويتبع السير القوع الذي خلفه رسول الله يك 

كان العلامة ابن درار يعلم أن عمله الحقيقي» ليس هو تولي أي منصب في احکومة إن 
الرسالة المقدسة الي ذهب من أجلها إلى البصرة وبقي في ديار الغربة حمس سنوات لاقى فيها 
من شظف العيش» وظلم الحبابرة الشيء الكثير.. هذه الرسالة تستدعى منه أن يتخذ من إمامه 
أبي عبيدة قدوة ومثالا.. إن عمله الحقيقي الذي يحب أن يتولاه» وأن يسهر من أجله؛ وأن 
يبذل فيه کل ما لديه من طاقة وجهد: زَا هو التعليم» هو تبليغ رسالة الله إلى الناس» كما 
حاء ها محمد فق وتنوير قلوهم ورم بنور الإسلام» ولذلك فقد کون مدرسته العتيدة» 
مدرسة الفكرة» ومدرسة احلقة وأعطى لأمته من نفسه ومن وقته الشيء الكثير. 

فكان منبعًا صافیّا يرده العطاش من کل جهة من بلاد الإسلام» وأدى هذه الرسالة» رسالة 
التعليم» والثقافة في يمان وإحلاص» وحرص وصدق كما أداها شيخه وأستاذه أبو عبيدة. 

وحسبه شرفا آگه کون عقلية مثل عقلية مُحمّد بن يانس وزملائه» الذين يندر أن يود 
الزمان .مثلهم, اتساع ثقافة» ومتانة خلق» وصحة عقيدة» واتصال كفاح لله وف الله. 

نه أحد أولئك الأعلام الذين كافحوا الانحراف عن دين الله بالطريقة الوقائية والعلاحية؛ 
وان كانت آثاره في الميدان الأول أكثر وأظهر. 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
أبوالمتيب محمد بن پاش" 

هو أبو المنيب مُحمّد بن يانس الدركلي» قال فيه صاحب السير: "المجاهد لنفسه المطيع 
لربه» ذو الناقب الشهيرة» والمآثر الكريمة"؛ ولكن هل تكفي هذه الجمل القصيرة للدلالة 
عَلَى هذه الشخصية الفريدة؟. 

انها شهاده من أي العباس ها قيمتها؛ فأبو العباس من أولئك الثقاة الذين يزنون كلامهم 
بالميزان الدقیق» ویحملون الجمل القصيرة من المعاني ما حتاج إلى صفحات كثيرة من غیرهم. 

ولكن ما أثر ابن يانس في البجحتمع وفي الحياة؟ وما مبلغ دينه وأمانته وخلقه وعلمه؟. 

طلب الإمام عبد الوهاب في تاهرت من جبل نفوسة مائة عالم من علماء التفسير لمناظرة 
المعتزلة. 

والمعتزلة قوم ولعوا بالناظرة والجدل؛ فهم لا ينفكون عن تحدي غيرهم من الفرق 
الإسلامية» وکان الإباضيّة على عكس هولای ولعوا بالعمل عا جاء به الدين الحنيف» ولا 
يلجأون إلى الحدل لا إذا اقتضى الحال ی ذلك» أو وقع عليهم التحدي. 

وعندما طلب من أهل ابلبل هذا العدد الوفير من علماء التفسير» كان الججل غاا 
بالعلماءء ولكن المشايخ تشاوروا في الوضوع! لاذا يرسلون هذا العدد الوفير» وهم يجدون 
هذا العملاق الذي يقوم مقام مائة بين هؤلاء الأعلام؟! 

وقرروا أن يختاروا من بينهم واحدًا يقوم مقام مائة» واستعرضوا الأسماء» فاحتمع رأيهم 
عَلَى احتيار أبي المنيب للقيام يهذه المهمة.. ولا أبلغوه اختيارهم لم يرهب الموقف» وهو 
يعلم ما للمعتزلة من صولة في الحدال. 

لم يتهيب التعب وبعد المسافة بين ليبيا وغرب الجزائر» ول يطلب من القوم أن يجعلوا 
له مساعدًا يذكره إذا نسي» وينبهه إذا غفل.. لقد قبل المهمة دون نقاش» واستعد للسفر 
في هدوء واطمئنان» كأنّمًا يسافر للتجارة إلى سوق حرة في بلد مفتوح. 

إن القارئ وهو يدرس التاريخ» ويستعرض هذه الحوادث» لتأخذه الحيرة في أيهما أعظم؟ 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة الرابعة» فهو من علماء النصف الثان للقرن الثان. 


الاباضیه في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 


هذا الشعب الذي يجمع على الثقة الکاملة ‏ شحص واحد» ویتفق على احتباره ليقوم 
مقام مائة من الناضلین» ومن سوف یناضل هذا الرحل الوحید الذي تضع الأمّة ثقتها فيه» 
نم ترسله آلاف الأميال ليقف آمام التحدي؟ إِلّه سوف یناضل المعتزلة» أبطال المناظرة» 
وفرسان الحدال في الأمّة الاسلامية کلها؟ أم مذا الرحل الذي یتقبل ثقة الأمّة فيه» ویستعد 
لخوض هذه المعركة الي يجهل فيها إمكانيات الخصم كل الجهلء وَإِنما يعرف نفسه وما 
أعده لهذا الترال؟ لا في هذه الفترة القصيرة یه ها أن عل أن تما منذ كان 
يغدو ويروح عَلى ابن درار يغترف من ذلك النبع الفياض؟ 

ويتأهب المفسر العظيم للكتاب الكرع للسفرء ويجتمع برفاقه الثلاثة الذين اختبروا عشل 
هذه الطريقة لمثل هذه المهام» وليس مع هذا الوفد لحنة لنشر الدعاية؛ ولا آلة لتصوير 
المناظر» ولا حدم لتوفير الراحة» ولا حاشية لاظهار العظمة واغيبة. 

ولم يُرَوّدوا بأموال للنفقة» ول تحسب لهم علاوة للمبيت» وم تفتح بين أيديهم خزائن 
الدولة. 

لقد طلب إليهم أن يقوموا عهمتهم» وليس لَهّم إلا ما تفيض به رحمة الله. 

وودعهم إحوافهم الذين وثقوا مم واختاروهم من بين آلاف العلماء الذين يزخر مم 
الوطن الليي في ذلك این ولم يزودوهم بشيء غير دعوات صالحة من قلوب مؤمنة. 

وعندما انفصل الموكب عن المودعين» طلب إليهم أبو المنيب أن يسمحوا له بخدمتهم أثناء 
هذه الرحلة الطويلة - ولم يكن أبو المنيب أصغرهم سا - فسمح له الرفاق الثلائة بذلك؛ 
فأضاف إلى عمله مهمة أخرى شاقة في سفر طويل. 

عندما يترل الرفاق للمبيت» يبادر أبو المنيب فيعلف اخیل» 3 يجمع الحطب» ويهيئ 
العشای فإذا اطمأن إلى راحة رفاقه» وانتهوا من صلاة العشاءء وآوى الزملاء إلى 
مضاحعهم. قام هو فاستقبل القبلة» وبداً الصلاة مستفتحًا بالبقرة» فلا يقبل الفجر حى 
يكون قد عتم القرآن الکرم, فيصلى مع رفاقه صلاة الفجرء ويعد له ما تيسر من فطورء 
نم يواصلون الرحلة. 


الاباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 

وبعد يام كان أبو المينب يشتغل بإحدى الهام» وكان الرفاق الثلائة يتناقشون 
فيما بينهم عن زميلهم هذاء ولا رجع إليهم قالوا له: إما أن تترك حسدمتنا» رما 
أن تترك هذه الصلاة في اللیل فقال: أما خدمتكم فلا سبيل لتركهاء وأا الصلاة 
فأرجوا أن تسمحوا لي بصلاة ركعتين فقط» ونظر القوم بعضهم إلى بعض وظنوا 
أن أمر صلاة ركعتين أمر يسير لا بأس به» فوافقوه على هذا الالتماس. وعندما 
حاء موعد صلاته قام فاستقبل القبلة واستفتح للصلاة بسورة البققرة» واستمر يتلو 
كتاب الله ی ختم سورة الکهف فأهوى للركعة الأولى» واستفتح للركعة 
الثانية بسورة مرم وركع لحا عندما ختم سورة الناس؛ فما سلم حى انبشق الفجرء 
وقام مع زملائه لصلاة الفجر؛ وعند المساء وهم يتناولون العشاء الطيب البسيط 
الذي أعده هم قالوا: ارجع إلى عادتك الأولى من الصلاة» فإن في الركوع 
والسجود بعض الراحة. 

نظر إليه أحد الزملاء في ظلام الليل - والرياح الجنوبية الموج في الصحراء تعبث 
بثيابه وهو قائم يناحي رَه في صلاة خاشعة - فقال: إن كان لا يدخل الْجِنَّة الا 
من كان مثلك يا ابن يانس فستصيبك فيها الوحشة. | 

وكان رحمه الله إلى هذا العلم الواسع» والورع الذي بلغ النهاية, حازمًا قويًافي 
دين الله لا يخشى صاحب سلطان» ولا يسكت عن منكر يرتكب أمام عينيه مهما 
كان صاحبه» ولا يدع الأمر بالعروف. 

كان .عصر في بحارة له يبيع فيها زيتاء ومر به أعوان السلطان يحملون شخصا 
وهو يستغيث. مر به وهو يقول: أنا بالله وبالسلطان» فلم يشتغل بسه تسم سسمعه 
يقول: أنا بالله وبأهل المروءة» فلم يشتغل به ثم سمعه يقول: أنا بالله وبا مسلمين» 
فترك الزیت ووثب إلى الأعوان فخلص منهم الرحل لها تجا الرحل ذهب مع 
الشرطة إلى السلطان فقال له السلطان: ما ملك على ما فعلت قال العالم الورخ 


۰۱۱۹ /۲ راحع الازهار الریاضیت‎ )١ 


الإباضية في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 
القائم بدین الله: لم يسع في دين أن أتركه حين استغاث بالسلمین. فالتفت 
السلطان إلى أعوانه وقال لهم: "أبمثل هذا تأتوني؟! ولا هذاومن كان مثله لسم 
تطلم علينا الشمس» فبهم أمهلنا الله"0", 

ومر بإحدى القرى التونسية وكانت تحت حكم الأغالبة في ذلك این فوجد 
الشرطة يجرون امرأة وهی تستغيث بالّه وبالمسلمين» فطلب منهم أن يتركوهاء فلم 
يستجيبوا له؛ فجرد سيفه وخلص منهم المرأة» وذهب معهم إلى صاحب السلطة 
فقال له ما حملك عَلى ما فعلت؟ قال: لما سمعتها تستغيث بالله وبالسلمن لم 
أتمالك نفسي» ورأيت أننن لا أوق بدین إذا أنا لم أخلصهاء فنظر إليه صاحب 
السلطة في إمعان وتفرس» 0 قال: "تركناها لله وإيجابا لحقك"0". 

كان بتاهرت عاصمة الإمامة» فمر يمترل الامام عبد الوهاب» وان عا ااب 
متظلم» والباب مغلق والمتظلم ینتظش وقد بدا عليه السأم» فأحذ الشيخ يضرب 
الباب بالحجارة» ويشتم المدينة ومن فيها حى حرج الإمام ولحيته تقطر ماي 
فاعتذر للشيخ باه كان قي الحمام؛ وَلْمّا سکن الغضب عن الشيخ قال الامام: لماذا 
هذا الغضب كله حّی شتمت أهل المدينة وأنا وأنت منهم فقال الشيخ الامر 
با معروف الناهي عن المنكر: "إن لم نعمل عوجب الشرع فلا محيد ناعنها"". 
له لا يحل لمن يتولى أمر المسلمين أن يتغافل عن شووفم» فاذا غفل وجب على 
المسلمين أن ينبهوه إلى ذلك. فإذا لم يفعلوا استووا في المعصية. 

تأمل یه القارئ الكريم هذه السيرة العطرة» سيرة الرعاة وسيرة الرعيتة» وقدر 
عظمة هذا الإمام الذي يدين له بالطاعة ثلاثة أقطار کبری» تنبسط اليوم عليها 
ثللاث دول فيقف ببابه مؤمن من سائر المؤمنين یقذفه بالحجارة ويلومه؛ 4 
تأخر» فلم یفتح بابه دقائق معدودة ليسمع شكوى متظلم.. قد تكون صادقة وقد 
)١‏ راجع السير: ص .٠١۷‏ 
؟) راجع السير: ص ۱۷ 
۲) راجع السير: ص ۱۹۸. 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
تكون كاذية» فلا يزيد هذا الإمام العظيم عَلى أن يعتذر باه مشغول بعمل شرعي 
لا جوز تأحبره حظة. 

وقدر عظمة هذا الومن الذي يرد رجلا يريد أن يرفع شكوى» فلم يفتح له 
باب الأمير فيتضاءل أمام عينه هذا الإمام الذي يمتد سلطانه من مصر إلى مراكش 
بها له من قوة ومرکز؛ لاه لم یادر إلى إنصاف المظلوم؛ وإعطاء الح لصاحبه؛ 
واشتغل عنه بأمر حاص له؛ نم يهجم عَلّى الباب يكاد يحطمه» وعلى الإمام 
يسمعه قوارص العذل واللوم. 

وقارن أَيّهًا القارئ الكريم هذه الحالة بصور مؤلمة جد فيها الآلاف من الناس 
تضيع حقوقهم وهم يتزاحمون عَلَى أبواب الصا ومداخل الإدارات» ودور 
القضاء؛ لأن هذه الحقوق وضعت في أيدي أقزام مهازيل» ليس لهم من الخلق أو 
الدين أو الشهامة ما يحملهم عَلَى فصل تلك المشاكلء؛ وإراحة الناس من هذا 
النصب المتواصل. 

وعندما جد السلمون رجالا من الشعب لا يخافون في الله لومة لاثم ولا 
يرهبون في الْحَقّ سطوة حاكم» وعندما ييحد المسلمون حكاما يقدرون المسؤولية 
الي تحملوها للأمة» ویخضعون لسلطان الحَقٌ ولو تعلق هذا الح بذواتهم 
ويسارعون إلى تصريف الأعمال الي أنيطت ممم في أسرع وقت.. عندما يحد 
المسلمون هذا الفرد من الشعب» وهذا الفرد من ولاة الأمر؛ حینشذ يعود إلى الأممة 
المسلمة ما فقدته من عزة» ويحقق الله لهم ما وعدهم به فيكونون حير أمة 
أخرجت للناس؛ لأنّهُم يأمرون با معروف» وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله؛ فلا 
يحسبون لغيره حسابا. 

وال هذه القوة في دين الله» والشدة في حقوق الناس» كان رحمه الله جم 
التواضع» مح النفس» كر الخلق.. ول قيامه بخدمة زملائه أثناء رحلته الطويلة 
إحدى الشراهد على التواضع وكرم النفس؛ وسماحة الخلق. 


الاباضیه في موکب التاریخ 


أدب يوما ثلائة من الحناة» فغضبوا من إقامة الى عليهمء فدخلوا عليه منزله 
ليلاء وضربوه ضربا مبرحا حتّی أضعفوه» فلم یطسق إتيان المسجد. وتخلف العام 
الومن لأول مرة عن صلاة الجماعة وهو حاضر في البلد» وعرف المسلمون الذين 
يعرفون الشيخ أله لم يحبسه عن المسجد الا أمر كبير» فزاروه في بيته» وسألوه عن 
آمره فأخبرهم عا فعل به وعندما تحدئوا ‏ وجوب معاقبة االجناة عن هذا ارم 
الفظیع» منعهم من ذلك. وتنازل عن حقه خوفا من أن یکون انتصف لنفسه 
فترك القوم الذین اعتدوا عليه في عقر داره فذهبوا طلقاء - ولو أن عدل الله لم 
يُمهلهم - فنالوا جزاءهم عَلَى غير يد هذا المسلم القوي في أمر الله الضعيف في 
أمر نفسه. 

وكان إلى هذا الدين القوم والخلق الكريم كثير العبادة؛ وَلَمَل صلاته في رحلقه 
الطويلة تكون إحدى الشواهد عَلى حبه للعبادة» والاتصال بربه. 

يذهب إلى "الجزيرة" وهی قرية علی قمة شايمخة في الجبل» ضاربة في المواءء 
معزولة عن بقية الحبل بخندق عميق» فيعتزل هنالك للعبادة أياما طويلة» ومكث 


مرة بهذه الحزيرة أربعين يوماء وكان لم يأحذ معه زادًا ولا طعاماء فذهبت إليه 


الاباضية في لیبیا (۲) 


زوحته لتتفقده» وترى حاله فوجدته مشرق الوحه» يترقرق الدم في وحنتيه» 
وتبدو العافية عَلى مخايله» وعندما وصل وقت الأكلء مال إلى أعشاب الأرض 
يأكل منها حى اكتفى» فقالت له الزوجة احبة: أيكمذا عشت طول هذه الْمُدَة؟ 
فأحاب الشيخ الزاهد العابد قائلا: "نقي قلبك» وافتحي يديك وأغلقي فاك يُجعل 
لك الله کل عود طعاما۳؟. 

له أحد أولئك الناس الذين يندر وجودهم في التاريخ» لقد عاش حياة حافلة 
بالعمل الصالح! العمل الصاح لنفسه» والعمل الصا لأمته» والعمل الصا لدولته» 
وحسبك أن تعرف أله قسم حياته أربعة أقسام: سنة يقوم فيها بالتحارة لیکسب 


.٠۹۹ راحع السير:‎ )١ 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الاباضیه في موكب التاريخ 
ما ينفقه من الرزق الحلال في مدى ثلاث سنوات» ويزور فيها الإإخوان المنتشرين 
ما بين الغرب ومصرء فقد يذهب بتجارته إلى مصر» وقد يذهب منهاإلى الجزائرء 
وقي هذه الزيارات يغشى المجامع العلمية» ويوم الساحد يلقي دروس الوعظ 
والإرشاد» ويأمر بالعروف وينهى عن المنكرء ويحارب البدع الي يبثها أدعياء 
العلم والظلم الذي يرتكبه أصحاب الحكم؛ ویقبس ويقتبس امدی والصلاح. 

ويرتحل في السنة الأخرى إلى غدامس» فيقيم عند أستاذه العلامة ابن درار 
الغدامسي» يزداد علما ويواصل دراسته بعزيمة لا تعرف الخور أو الضعف. 

ويقيم سنة في مشاهد الحبل» منقطعا لعبادة ربه» خالصًا محاسبة نفسه مبتعذا 
عن شيئين الدنيا والناس. 

ما في السنة الرابعة فيستعد فيها لزيارة البقاع القدسة والاقتباس من روح 
الإبمان والطهر الي خلقها محمد ف في منازل الوحي» ومنشا الإسلام» وات 
یخرق هذا النظام الذي وضعه لنفسه منذ وضعه حتّی لحق بربه. 

لم يبق لنا من حديث عَلّى هذا الرحل العظيم الا إشارة عسابرة إلى كفاحه في 
الميدان العلمي؛ ورغم هذا الترتيب الذي وضعه لياته» والذي كان یکشر فيه من 
الغیاب؛ استطاع أن یکون طبقة ممتازة من الطلاب حملوا مشعل الثقافة والمعرفة من 
بعده» وكان يتشرف الواحد منهم أن يقال فيه: أذ العلم عن ابن يانس. 

۷ النقطة الثانية وهی مفهومة من سياق الحديث فكفاحه القوي العنيفف 
للاحرافات الي ترد علی أيدى البتدعین كما فعل مع لمعتزلة, أو الاحرافات 
العملية الي تأي عن طريق الحكام كما فعل في مصر وتونس والجزائر؛ فهو أحد 
أولئك العلماء الأعلام؛ الذين كافحوا الاحراف عن دين الله بالطريقتين الوقائيسة 
والعلاحية؛ وان كانت آثاره في الميدان العلاحي أوفر وأظهر. 


الإباضية في موكب التاريخ 


بطل من الأبطال الأربعة» الذين وثقت بهم ال فاختارقم للقيام .مهام طلب لما 


الاباضية في لیبیا (۲) 


أربعمائة. 

. وأسند إلى هذا البطل العملاق مهمة مائة عام من علماء الكلام» تم طلب إلى أن يرتحل 
من "ویو" -هذه القرية الي لا تزال أطلالها شاهدة على عظمتها في ظاهر احرابة- إلى 
تاهرت للمناظرة والجدال» جدال العتزلة: أتباع واصل بن عطاء أولئك الناس الذين 
حذقوا فن ابحدال وبرعوا فيه» وبزوا فيه الأقران» ولاسيما حين يكون موضوع المناظرة 
والجدال متعلقا بعلم الكلام والفلسفة الإلهية. 

حى كان علماء غيرهم من الفرق يتحاشون التصادم معهم» ويخشون الاشتباك هم. 
وَلَمّا انمق رأي المشايخ عَلَى إسناد هذه المهمة» مهمة مناظرة العتزلة ف قضايا التوحيد 
وعلم الكلام إلى الشيخ مهدي الويغوي» وأخبروه بما اتفقوا علیه» تقبله برضًا واستبشار» 
واستعد للقيام بالهمة الملقاة عَلى عاتقه وأحذ زاده وفرسه واتحه مع الرفاق الثلاثة إلى 
تاهرت, إلى حيث ينتظره فرسان الكلام. 

وبلغ الشيخ العام المتكلم عاصمة الإمامة في الجزائر» وعرف الامام أنّه الرحل الذي 
اختارته أمته ليقوم مقام مائة من علماء الکلام» ليرد عَلی أصحاب البد ع والأهواء بدعهم 
وضلالاهم. 

وكان الإمام عبد الوهاب من أفذاذ العلماء في كل فروع الثقافة لذلك العصرء وكثيرًا 
ما يتعرض لتحدي المعتزلة ولددهم في الخصومةء فيناقشهم ویناقشونه» وقد يضيق الخناق 
على أحدهم بحجة باهرة, وقد يضيق عليه أحدهم الخناق بشبهة حفیة؛ فلمّا احتمع مع 
العلامة النفوسي» طرح عليه مواضيع النقاش» وعرض عليه الأسئلة والأحوبة الي كان 
يتلقاها من المعتزلة أو يرد يما عليه وكان العلامة النفوسي الويغوي لا يلبث أن يقول 


۰۱4 4 ۰۱۲۳ من علماء النصف الثان للقرن الثان: قتل على شاطئ البحر سنة ٩۱۹ه. راجع الأزهّار» ص‎ )١ 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
للإمام: "هذا سفسط العتزلي وهنا زاغ منك". وهكذا كان يضع يده عَلى نقط الضعف 
عند الإمام» أو عند المعتزلي. 

وبعد هذا العرض» اطمأن الامام ووثق بصاحبه» وضمن لنفسه النصر في هذه المعركة 
الكلامية الحامية الوطيس. 

حرج العلامة الويغوى يومّاء ولم برجم إلا بعد هون من الليل» فسأله الامام وأصحابه 
عن سبب هذا التأخر» فقال لهم: لقد اجتمعت اليوم بتسعين عالمًا من علماء المعتزلة»› 
وفتحوا معي آبواب الجدال» فأفحمهم اله جمیعا؛ وأوضح الْحَقَ ونصره» وأحرروه أن 
عشاءه موضوع في حجرة جحاورة» ودحل الحجرة ال وضع فيها العشای ووجد إناء 
مفلّی» فترع عنه الفطای ووضع يده باسم ال فوحد طعامًا أكل منه حى اكتفى» سم 
قال لّهم: يظهر أن عشاءكم لم يُنضج. فضحك القوم؛ لأن ما حسبه الشيخ الويغوى 
عشاء غير ناضج لم يكن لي الواقع غير عجين أعد ليتخذ منه الخبز لفطور الصباح» أما 
عشاء الشيخ فقد بقي ني زاوية أخرى من البيت لم يهتد إليها. 

ورد عَلَى ضحكهم قائلا: "ني أحمد الله تعالى عَلَى ثلاث: أقضي بقليل من النوم 
غرضي» وبأي طعام أسد به جوعق؛ ولا أخشى مالفا يدحض ححی". 

وإنه لمن نافلة القول أن أقص حکاية التاریخ وأصف للقارئ الکرم موقف هذا 
الشيخ مع مشاغي المعتزلة» وطريقته في إلزامهم الحجّة؛ وإبطال ما لبسوا به من الشبه» 
فإن الباطل لا يصمد للحق الا قليلا» على أن مظهر الانتصار أو عدم الانتصار في الجدل 
لا قيمة له في نظر المؤمن المخلص» إن الانتصار في الجدال مظهر من المظاهر الى يفرح لها 
طلاب الزهو والفخفخة؛ أما أصحاب الحقيقة» أصحاب الإبمان والعلی فَإنَّمًا يسرهم منها 
نتائجها إذا اهتدى ما قوم فرجعوا إلى الصواب بعد أن تخطفتهم مهاوي الضلال. 

أا القيمة الشخصية للرحل فهي في ذلك الثوب الفضفاض من العلم والاعان والتقوی» 
الذي یلازم المرء في حمیع أحواله. 


.۱۲۲ الازهار الرياضية» ص‎ )١ 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 


وأنا كما قلت في بعض الفصول السابقة: إِنَّمّا يهمئ في هذه احلقات أن أكشف عن 
الصور الرائعة من سيرة أبطال هذا المَذْهَب الذي حورب من ناس لم يفهموا الاسلام 
وَلَمْ یعملوا به» ومن ناس يسهل لديهم أن يصفوا أهل هذا المَذهَب باتهم خوارج؛ كما 
يسهل لديهم أن يعملوا عمل النوارج» وقي الحين الذي يعف فيه الإباضية العفة الكاملة 
يستحل أولئك الناس أموال المسلمين ودماءهم بالطريقة العملية» فما سنحت لَهُم فرصة 
لابتزاز الأموال أو قتل الرحال الا ارتكبوهاء وسواء كانت هذه الدماء أو الأموال 
لمخالفيهم في الْمَّذهَّب» أو الرأي أو كانت لموافقيهم فيها. 

وإنك لتجد آلاف المواقف من هذا النوع؛ وان شئت فارجع إلى التاريخ» فسوف جحد 
إخوة وأبناء إحوة يقتتلون من أجل المال أو السلطان» بل إنك لتجد أبناء يسرقون خزائن 
آبائهم» أو یقتلوغم؛ لأنّهم يتعجلون الوصول إلى كراسي الحكم, إلى ما هنالك من أعمال 
ييرأ منها الإسلام» الإسلام الذي يحرم الدماء والأموال: «إن دماء کم رآمرّالکم غلیکم 
حرّاع»(؟. 

كنت أتحدث عن مهدي النّفُوسي الويغوي: هذا الرجل الذي اختير لیقوم مقام مائة 
عالم بحدال المعتزلة» إلّه إلى هذه الثقة ال حصل عليها من الم وإلى هذا المقام الذي 
07 ای ری وإلى انتصاره المشهود في مناظرة 
تكاد تكون حدثا عالمیٌا في ذلك الحين.. اه إلى کل ذلك متواضع كريم» سأله الامام بعد 
أن امتلاً إعجابًا برجال الوفد في علمهم وخلقهم وشجاعتهم نی ظن أنه لا بوحد لهؤلاء 
الرجال مثال: "هل ت ركتم في الحبل من هو مثلکم" فأجاب العلامة الهدي: "تركنا مسن 
هو خير مناء ت ركنا أبا عبيدة عبد الحميد الجناون". 

وقد لس الامام صدق هذا الرحل وصراحته فیما بعد» حين زار حبل نفوسة؛ وامل 
بعض رفاقه دواهم فأكلت من زرع الناس؛ فجاءه أبو عبيدة الشیخ العام الذي ليس له يد 
ا 


)١‏ آحرجه الربيع في صحيحه عن ابن عباس» رقم 454. (المراجع) 
۲( راجع: الشماخي: السيرء ص١7 .١‏ 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
في الحكم, وقابله بقوة الرجل الذي رأى منكرًا فصمم عَلى تغييره بقوة السومن المعتز 
بإعانه» إِنّه لا يرى في الإمام إلا إنسانًا بشرًا بسیطا ارتکب خطأ وجب عليه أن يرجسع 
عنه. . 9 مهابة الإمام وعظمة السلطان» وحق الضيف» تلك الأشياء كلها لا قيمة لها ي 
نظر الومن القوي في دين الله إن الْحَنَ أحق أن يتبع» وما الإمام لا فرد من أفراد الأمة 
له ما لها وعليه فوق ما عليهاء عليه عبء المسؤولية الملقاة عَلى عاتقه» ورعاية أمورهاء 
وتفقد شؤوفاء والسهر على مصالحها. 

وتذكر الإمام العظيم بذه المناسبة جواب الوفد فقال: "صدقوا". لقد تركوا من هو 
مثلهم أو خير منهم. 

عاش هذا العالم المؤمن في كفاح مستمر» يحارب البدع الي أحذت تنتشر بحقائق 
الإيعان» ويناضل السفسطة الكلامية بقوة البرهان» ويكافح الجهل بالتعليم الص‌حیحء 
والتربية الي وضع أسسها الإسلام. 

وعندما كان الإمام عبد الوهاب يحاصر طرابلس العاصمة» وهي تحت حكم الأغالبة 
بسبب الفواحش الي ارتكبها جندهم» كان مهدي النفوسي الويغوي من خيرة حملة 
السلاح للدفاع عن الْحَقَّ. وذات يوم كان هذا العام مستغرقًا في مناحاة ربه» منفردًا عَلَى 
ساحل البحرء فعبر إليه جند الأغالبة وقتلوه واحتزوا رأسه 2 وضعوه عَلى السور وهم 
يتضاحكون ویعبثون!!. رحم الله تلك النفس المؤمنة. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبياً ر١)‏ 


أبوالحسن الأبدلانى:" 


أبو الحسن هو العضو الرابع من أعضاء الوفد الذي بعث إلى تاهرت» وثقت فيه 
الأمّة فاختارته ليقوم مقام فقيه لحدال العتزلة فيما يتعلق بأصول الفقه وعلم الحلال 
والحرا» وإنّها لمرتبة سامقة حين يحصل الانسان على ثقة أمة كاملة» وأن تختاره 
هذه الأمّة نفسها كي يقوم مقام مائة من الأعلام الذين يدفعون إلى الميدان» فيرفعون 
رأية الْحَقَّ ويذودون عن دين الله عدوان المبتدعين» وعتاد الباغين» وقد حقق للأمة 
ثقتها فيه» وقام بالعبء الذي ألقى عليه. 

قال أبو العباس حين تحدث عن هذا العلامة العملاق: "كان واسطة العقدء 
وانسان العين» تعلم العلوم» وعمل عوجب‌ها» وتحصن من الشيطان بزهد الدنيا 
ورفضها”". 

لقد تعلم أبو الحسن العلم» كما شهد أبو العباس؛ وا فلس الب ور کل 
طالب» ولكن العمل موجب العلم هو الميدان الذي تتفاوت فيه الأبطالء وتقاس به 
معايير الرجال. 

كان هذا العالم العامل -إلى مايملك من غزارة المعرفة» وانفساح الثقافة؛ 
والعزوف عن أمر الدنياء وبحاهدة النفس- بطلا من أبطال الميدانء ينبت في المعارك 
ثبات الطود» ويناضل العدو نضال من يرى باب الجنة مفتوحًا أمامه ليس بينه وبين 
ولوجه الا الاستشهاد في حومة الوغى من تلك الموقعة. 

۳۹ التقت جنود العباس بن أيوب - وكان أبو الحسن أحد الأبطال فيه - بجنود 
خلف ف فاغیس" بين "تغرمين" واجادو وکان جیش خلف كنثيفاء كثير العدد 


î 


وافر العدق» فجاء رجل من جيش العباس إلى أبي مرداس وقال له: "إلى أحشى على 


معني چ ر ر ا سر 
0 ذكره أبو زكرياء من علماء الطبقة الرابعة: فهو من علماء النصف الثان للقرن الثان. 
۲) السير: ص ۱۷۲. 


الاباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 
جندنا من كثرة جند عدونا فأجاب أبو مرداس العالم البطل: "لا أحاف على 


عسكر فيه أبو الحسن الأبدلاني". 

أي وال ها شهادة من رجل يعرف قيمة لرجسال الصادقين» ومواقفهم اكاب ة 
عندما تزل الأقدام» وتخف الأحلام» ولکن الرحل لم يقنع بهذا الجواب.. اه یسری 
بعينيه كثرة جيش العدو وضآلة جيشهم بالنسبة إليه. 

وماذا عساها تغن البطولة مع الكثرة» وذهب إلى أبي احسن الأبدلاني يعرض عليه 
مخاوفه» ویقص علیه ما قصه على زمیله أن مسرداس فلذا جواب أن اتلس یت 
عَلَى الدهشة والاستغراب» قال آبو الحسن: "لا أخاف على جیش فيه أبو مرداس !۱" 

وعجب الرحل من توافق اخواطر واتحاد الشاعر» وأيقن أن حیشاضم بين 
صفوفه آبا الحسن الابدلان وأبا مرداس السدران لا يمكن أن ینهزم. 

نعم اه يكفي أن یکون في بیش بطل مشل أبي الحسسنء أو أبي مرداس في ثقتهما 
بنصر الله وإمانهما باحق فيضمن النصر. 

والتاريخ الإسلامي منذ بدأ رسول الله 488 غزواته يضرب أمئلة رائعة للصورة الي 
ترسمها هذه القصة القصيرة؛ إن كثرة العدد لا تغين في الحربء ولیست الأعداد ولا 
السواعد هي ال تناضل إذا جد الجذ» وله لاعان بعمق الرسالة؛ والرغبة في 
الحصول على الشهادة والحزم في محاربة الظلم؛ والصمود أمام جبروت العدوان» 
هذه العقائد والثل هي الي تقاتل الأعداء وتقهر. 

ولن يصاب المسلمون من قلة که يصابون من ضعف العقيدة وسوء النية» 
والثقة بغير الله» وتفرق الكلمة؛ وابتغاء عرض الدنيا من حياة منعمة ليست حافلة 
بالخير» ومال كثير لا يعرفون مصدره. ولا يهتمون له ورغبة ملحة في عمر طويل 
لا يزينه عمل صالح. 


DAC 


الإباضية في موکب التاريخ 


أبوسداس مهاص السلراتی(» 

بطل آخر من أولئك الأبطال الذين بلغوا من العلم درجة تتقاصر دوفا مدارك الأقران» عَلَى 
أن بلوغ درجة سامقة من العلم غاية يسيرة يستطيع أن يدركها كثير من الناس» بشيء من الحد 
والمثابرة؛ ولكن العبرة أن يعرف الإنسان حقيقة هذا العلم» وأن يعمل ما تدعو إليه تلك 
الحقيقة» وأن يكون مخلصا في ذلك. العمل و هذا الميدان تتعثر خطا آغلب الفرس‌ان» ولا 
يصمد إلا القليل من ملك زمام نفسه» وغلب دواعي شهوته؛ وأدرك أله ما لق الا ليجتاز 
هذه المرحلة - مرحلة الحياة - في سلام» ولن يكون السلام الا مؤمن يسجيب الق الإنسان 
ليمر معه الإنسان في سلامة» فإذا انحرف عنه إلى يمين أو يسار وقع في مهاو ليس ها قرار. 

کان بز مرداس من العلماء الذین فهموا آسرار شريعة الله واتضح لَهُم هذا التخطيط الذي 
وضعته إرادة الله لسلامة البشرء فألزم نفسه السلوك فیه وقصر أعماله عَلَى ما يدعو إليه دين 
الله فيه يعمل وبه يترك نم هو لا يحسب لغير الله حسابًا. 

حند نفسه للأمر.بالمعروف والنهي عن المنكرء فكان يلطف من عنف ذوي السلطان في 
استخراج الْحَقَ» ويقف لهم دون أن يصدر منهم باطل؛ لا يبتعد عن مجالس الحكم خوفا من 
أن يقع ظلم» وكان أصحاب السلطان يعرفون منه هذاء فكانوا لا يصدرون الا عن رضاه. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


لزم الإمام عبد الوهاب مدة بقائه في ليبياء وضيق عليه» وكان يحاسبه حساب المؤمن 
الحريص عَلى دماء المسلمين وأموالهم» ومع ما اشتهر به الإمام عبد الوهاب من العلم والعدل» 
فقد كان يجد من أبي مرداس ناقدًا لا يسكت ولا يلين حتّی قال الإمام: "أحفظ أربعة 
وعشرين وجهًا تحل ما الدمای وَلَمْ يحفظ أبو مرداس إلا أربعة وشدّد عَلَيَ فيه'”". 

وهذه القصة عَلَى قصرها تبين لنا أن سلطان الومن العام أقوى من سلطان المؤمن الحاكم» 
فقد عرف الإمام الحاكم أربعة وعشرين وجهًا تحل با الدماء ولكن أبا مرداس لا يعترف يها 
ولا يقرهاء ولا يسمح للإمام يإجراء الأحكام على مقتضاهاء ويستسلم الحاكم لا کنر 
ما جد منه معارضة عنيفة» حى في هذه الوجوه الي يعرفها أبو مرداس. 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة الرابعة: فهو من علماء النصف الثان للقرن الثان. 
۲) الشماخي: السير» ص۱۷۳. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الاباضیه في موکب التاريخ 

قیل له: إن سبعين وجها تحل ها دماء الوحدین فسأل في تحد: "ما هي؟"» فعدوا له: ألا 
وثانيّاء وثالثاه فقال في استنکار: "من أين؟! من آین؟!" ول يت ركهم یتحاوزون الوجه الثالث. 

إن وظيفة العام الومن في ابحتمع السلم أن يقف بجانب الحاكم لیسدد خطاه» ویوضح 
له طريق السير» ولا يدع مباحث الفقهاء الفسيحة في وجوه الأحكام تنفلت بس لطة 
الحاكم إلى سهولة التنفيذ. 

وهکذا كان أبو مرداس -رحمه الله- يقف موقف القوي الذي يكبح أوامر الحكام خوفا 
من أن تجمح با السلطة أو يجمح با العلي ولل قارئا من القراء الکرام یقول: هذه السلطة 
قد تحمح بصاحبها فتخرج به عن الْحَنَ فکیف يجمح العلم؟ 

والجواب عَلّى هذا التساؤل واضح في القصة الاضية لهذین الرجلين» فإن معرفة الإمام 
لأربعة وعشرين وجها من الوجوه الي تحل يما دماء أهل القبلة» يدل عَلَى اتساع في العلم؛ 
وإجراء الأحكام عَلَى هذه الأربعة والعشرين وجهًا قد يكون جموحًا من العلم» ولذلك فقد 
كان أبو مرداس يكبح إرادة الإمام أن يجري أحكامه عَلَى حَميع الوجوه الي يعرفها. وأبو 
مرداس نفسه لا يجهل ما يعرفه الإمام من هذه الوحوه» وَلكنّهُ لا يريد أن تراق دماء المسلمين 
على إلتماس الأوجه الي تحل با الدماء خوفا من طغيان السلطان» عَلَى أن هناك فروقا دقيقة 
يلحظها المدققون من العلماء» ولذلك فهم یعتبرون لتلك الملاحظات كل اعتبار.. وأبو مرداس 
حين يعترف بأن بعض الأوجه الي تحل ما الدماء فهو يعن أن إراقة الدماء لاقامة الحدود الي 
أمر الله ماه يحب عَلَى الإمام أن ينفذهاء وَلكنّهُ يحب أن لا يلتفت إلى تلك الوجوه الي تحل 
ها الدمای وليس فيها إقامة دود الله» وليس في تركها إخلال بدين الله. 

وفي هذا المقام زلت الأقلام, وجمح العلم بالحكام» فكانوا يحدون من ضعاف العلماء فتاوى 
باستحلال الد واستغلوا تلك الفتاوى أبشع استغلال فأضروا بالأمة» وزرعوا فيها الفتنة» 
وأشعلوا بين أفرادها وطوائفها نار البغضاء. 

وائه لیحق لك أيها القارئ الكريم أن تعجب بخلق الرجلين العظیمین» هذا الرحل الذي 
يشمل سلطانه ربع قارة نم لا يصدر أمرًا إلا برأي العلماء الصالحين» ولا ينفذ حكما إلا إذا 
ارتضاه خیار السلمین. ۱ 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في لیبیا (۲) 


ومذا الرجل العالم الذي يقف في عزة الومن لیحمل إمام المسلمين أن يجري أحكامه عَلَى ما 
يختاره علماء الأمّة من أقوال الفقه» وقوانين الشريعة» وأن يترك جانبا تلك المباحث الفسيحة في 
علم قانون الشريعة» الي قد تؤدي به إلى إراقة دم لا تحب إراقته -وأنا حين أسوق كلمة 
الوحوب في هذا السياق أعينٍ معناها الحرفي-» فان أبا مرداس وأضرابه يريدون من حاكم 
المسلمين أن يريق الدماء حين تكون إراقة هذه الدماء واجبا شرعيا لا يجوز التهاون فيه. 

وَلَكنّهُم لا يسمحون له بإراقة الدماء حين لا تكون إراقتها إقامة لحد الله» وواحبا من 
واحبات الشرع» ولو كانت إراقة هذه الدماء مباحة ما ارتكب صاحبها. 

صحب أبو مرداس الإمام عبد الوهاب سبع سنوات حين اقامته ب "ميرى" في جبل 
نفوسة» وَلَمَّا رجع إلى م ركز حكمه في تاهرت لزم عماله من بعده» فصحب أيوب بن 
العباس» وأبا عبيدة عبد الحميد» والعباس بن أيوب» وهو في جَميع ذلك يقف كصمام الأمان 
من صاحب السلطة» يأمره بالعروف» وينهاه عن المنكر» ويسدد خطاه» ويزوده بالنصسيحة 
الصادقة» والحكم الراحح» من قوانين الشريعة. 

وكانت كلمته دائما أقوى من كلمة الحاكم وحكمه» وأنفذ من حكمهم. 

رم يكن هؤلاء الذين ذکرقم بالضعاف ولا الهازیل فتطغى عليهم شخصيات أخرى؛ 
هم قمم شاعخة من العلم والعمل والقوة في الحق. فظهور شخصية هذا الرحل معهم دليسل 
عَلَى العبقرية والنبوغ. 

صحب في أواخر أيامه العامل الحازم القوي العباس بن أيوب» وقد شاخ حينئذ أبو مرداس 
وهرم. لته لا يفارق الجيش حى في هذه السن المتأخرة» ولا يتردد في عمل الخير وإظهار 
لح ومراعاة الصلحة العامت و کان الکبر قد أحيئ هامته عَلی قصره» فكان يسير أمام 
حیرش العباس بن أيوب» وهو يجر سیفه لینطلق إلى الکناح کفاح العتدین البغاة من النكارء 
وعندما ینهزم أولئك العتدون ویرتفع لواء الحََ» يصيح أبو مرداس الذي لا ينسى الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر في أي ظرف من ظروف الحياة كانه هو قائد ابکیش! 

قفوا یا الابطال!. لا تتبعوا مدبراء ولا تحهزوا علی حریح, ولا تستحلوا مال موحد! 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
ولكن أحد الحند يُجيبه: "بل لا نتركهم حتّی نخرحهم من حوزتنا" ويعرف أبو مرداس أن 
في رأي الجندي حقا وحزماء فیذعن للحق» وجيب للح“ 

لقد كان العباس في سن أولاد أي مرداس - لو رزق أولادًا - فکان يجله كثيرا وخترمه» 
ویقف عند رأيه» ولا يقدم عل عمل إلا ,مشورنه ورمام 

كان أبو مرداس عالما عاملاء ومؤمنا عميق الإيمان» وقويا في دين الله» آمرا بالعروف» ناهيا 
عن المنكرء وكان كريما كرم المؤمنين الذين یعرفون حقيقة الدنيا» ويعرفون أن المال إِنّمَا هو 
مال الله يأحذ منه صاحبه بقدر الحاجة لينفق باقيه في الوجوه الى بينها الشارع الحكيم.. 

ولذلك فهو لا یتأئل مالاء ولا يحتفظ به َلَكنّهُ ينفقه عَلَى الفقراء والساکین» ولاسیما 
في سنوات الجدب والجفاف. 

وقد يبلغ به الحال إلى أن ينفذ منه المال» فلا يستكبر أن ينفق مما يقتات به» سواء كان ذلك 
من بعض الثمار امحففة كالتين» أو .ما يأخذه من أعشاب من الأرض» وهو إلى هذا الكرم المطبوع 
يعيش في عصره ويعرف أحوال الناس في وطنه؛ فكان يبعث بعطاياه وصدقاته إلى من يمستحقها 
من الفقراء الذين يسترون ما هم عليه من خصاصة:؛ حتّی يحسبهم الناس أغنياء من التعفف» كما 
كان يعرف ما يتعرض له العمال والخدم من جوع وإهمال» فكان يعترض طرقهم في غدوهم أو 
رواحهم» فيعطيهم ما أعده له من طعا وكثيرًا ما يكون هذا الطعام سويقاء أو "بشيسة”' أو 
ما أشبه ذلك من الطعام الجاهز الستعجل, الذي يسهل إعداده!. 

وكان أبو مرداس رغم كل ذلك ورغم ملازمته لولاة أمور المسلمين -يأمرهم وينهاهم- كثير 
العبادة» موصول القلب بالله؛ وكان یقول: "لولا أمور الإسلام ما أحاوز هذا الشعب إلى هذا؟. 

ومع هذه الحركة الدائبةء والكفاح التواصل في ميادين القتال» أو مواطن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند بجالس الحكام» ومع تفقد المسلمين ومعرفة أحوالهم» ومعالجة 
مشاکلهم» ووصلهم .عا تقدر عليه یداه مع کل ذلك فقد قال المشايخ الذين زاروا احبل من 


۰۱٩۲ راحع السیر: ترجمة العباس بن أيوب: ص‎ )١ 
البسيسة: هو السویق املتوث بزیت.‎ )۲ 
۰۱۷ ۲ السیر: ص‎ )۳ 


الاباضیه في موخب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


المشرق: "آبو مرداس یقول: نفسي نفسي كالغزالة» والعباس نعم الفیق؛ وأبو زكرياء هو 
الجبل» وابلبل هو أبو زکریاء ۳. 

فقد عاش ما عاش غاضّ البصرء لين العريكة» سهل الخلق» حفیض حفیض الصوت» ما لم تنتهك 
حرمة من حرم الله فيثور» يذل ذادها قي رد أنه في أواخر أيامه وقد حرج النساس 
لاستقبال الربیع» وم يبق أحد عدينة "تبرست" فرفع بصره يتأمل المدينة ويرى الشوارع 
الممتدة إلى جميع النواحي» والأبنية المرتفعة الضاربة في الحواء» فقال متعجبا: "م حدئت هذه 
المباني؟" كما غاب عن المدينة سنوات طوالاء والواقع أن العام الكبير» قد غاب عن المدينة 
برا ر غاا ا دم اوق يعرف كل ذقق بوط من جرال الذي 
وأحوال أهلهاء وَلَكنّهُ في ن نفس الوقت لا يعرف من شوارعها لا الشارع الذي يربط بين بيته 
و السجد» أو الشارع الذي يربط بیته .عیدان الکفاح أي كفاح ومن أي نوع كان.. 
ولقد كان دقیقا في حاسبة نفسه عَلَى جميع أعماله» فلا يصدر الا عما يريده منه حکم الله 
ولا یسمح لنفسه بتجاوز الح حى في بسائط الأمور. 

استعار يومًا أتانا يركب علیها لبعض شأنه إلى إحدى القری ابحاورة فمد إليه أحد جیرانه 
صرة دراهم يطلب منه إيصاها إلى أحد الناس في القرية الى يقصدهاء فاعتذر الشیخ عن القیام 
هذه الهمة: باه حين استعار الأتان لم يستأذن صاحبها في حمل شيء آخر عليهاء فصاح 
صاحب الد راهم متعجبًا من امتناع الشیخ واعتذاره» فقال الشیخ: "صار العلم عجبا". 

وقال له يومًا رجحل من "بدیلان": "يا کافر فقال له الشیخ: "سَمَيتيٰ باسم هربت منه 
زمانا". وذهب مره محرث عر بقرة له فمر بقرية "إكرّائْن" والناس مسنتون(" قد أحاط هم 
القحط, وذهب ابلفاف هما ادخروه وأضر ممم الجوع؛ فلما رأی ما هم من الحاجة تصدق 
علیهم بالبذن وذبح البقرة ففرقها عليه وفرق الحلد أيضاء لکّه احتفظ بقطعة منه» فلما 
رحع إلى قریته» بادرت إليه زوجته الصالحة "زرزرت۳" تسأله: "أين البقرة؟ وأين حرشت؟" 


۱) السير: ص 4 ۱۷. 
۲) أي: أصيبوا بقحط وشده. 
۳ كلمة بربرية معناها الغزالة. 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الاباضية في موکب التاريخ 
فقال لها: "حرثت حرثًا استغن عن المطرء ولا تصيبه آفة"؛ ثم أخبرها عا فعل» فقالت له: "لم 
ل تردد علينا من بقرتنا إل هذا؟" فقال لها: "لنا بقرتنا إلا هذا؟" 

وذهب مره ليحرث فدانًا من فدادينه» فحاز عليه رجل ممن يعرف أخلاق 
الشيخ» وتغلب عليه الدعابة» فقال للشيخ: "إن TT‏ ) فحرج 
الشيخ وترك الفدان» فأد ركه الرحل ببعض الطریق» وقال له: "إن البقرة الي تقودها 
بقرتي فاتركها لي فتركها ورجع إلى البيت دون حرث أو بقرة» فلا كان عند 
مدخل البيت أدركه الرحل وقال له: "أين تريد أيها الشيخ؟ إن هذا المترل مزلي" 
فصاح الشیخ بزوحته قائلا: "ناوليي سلاحي يا زرزرت!" فقال الرجل: ما أنا 
أمزح» ولیس لي في الفدان ولا في البقرة حق» فخذ بقرتك وارجع إلى فا 
فقال الشيخ: "ما بعثك الله إلا وقد علم في الفدان والبقرة فنا فت ركها ورفع يده 
عنها منذ ذلك الیوم. 

وبمثل هذا الخلق السمح الكريم» وهذا الدين العفیف القوع» وصل آبو مرداس وأضرابه إلى 
ما وصلوا إليه من الرتب العالية؛ ورتب الحقيقة الخالدة» لا رتب الدنیا الفانية. 

ولعله من الناسب أن أختم هذا الفصل يما ورد في السير: "أن مشايخ نفوسة 
يقبلون عَلى الإمام» فیجلسون إليه حين كان بالحبل» فإذا قدم أبو مرداس قام إليه - 
وكان قصيرًا -» فقال رجحل من أهل المشرق لم يُعظُم الإمام هذا؟ فقال حين 
سّمعهم» كيف لا أجل من له الاک( 

۷ أبو الربيع فقد قال حين تححدث عنه: "أبو مرداس رحل جازم ممارس 
للأمورء ورع نبيه؛ وحیه» حاذق» عاقل فطن» بمتهد. رحيم بالضعفای شدید علس 
الفحان ذليل عَلى المومنينء لا تأخذه في الله لومة لائم» يؤثر الْحَقّ والصدق". 


۲) السير: ص ؟ ۰۱۷ 


الإباضية في موکب التاريخ 


أبوزكرنا الوکتی" 
شخصية من الشخصيات الى تجمع صفات العظمة. فتفرض محبتها واحترامها 
بلغ مرتبة لم يبلغها صاحب جاه بالسلطة أو صاحب معرفة بالعلي أو صاحب 


كرم بالإنفاق» أو صاحب زهد بالعبادة أو صاحب شجاعة بالاقدام إن هذه 


الاباضية في لیبیا (۲) 


الصفات جَميعا ولا شك عظيمة؛ وَلكنّها لا تفن شيا إذا أعوزقها روح قوية ذكية 
عميقة؛ لتكسو صاحب هذه الصفات ثوب العظمة:؛ الذي يحترمه الناس ويحبونه» 
بحبرين بقوة الشخصية. 

وكان أبو زكرياء التوكيي یملك هذه الروح القوية فوق هذه الصفات الکرهتةه 
فجعل منه ذلك رجلا منفردًا بالعظمة والمهابة» والب في بلد مفعم بالعظماء 
والأعلام. 

طلب الناس إلى الإمام أن يولي عليهم أبا عبيدة عبد احمید. فاعتذر بالضعف» 
فبعث الإمام بقطع عذره» وبسد السبل أمام تهربه فقال: "إن كان ضعيف البدن 
فان الله يقويه إذا تول أمور المسلمين» وان كان ضعيف المال ففي بيت المال مسا يسعه 
ويسع غیره» وان كان ضعيفا في العلم فعليه بأبي زكرياء الت وکيي"“. 

ووفد من أهل الشرق وفد يزور الإحوان» ويتفقد أحوال الناس» فزار الجبل وزار 
بقية المملكة الليبية» ومر بالمجنوب التونسي» 2 زار تاهرت م ركز الامامة» وَلْمَّا سكل 
عن رأيه في جبل نفوسة قال: "ابلبل هو أبو زكرياء وأبو زكرياء هو الجبل”" وأا 
أبو مرداس کل نفسي» نفسي» وم العباس ففق مقر ميو -أي صاحب حده 


)١‏ ذكره أبو زكرياء البارون في الطبقة الخامسة: فهو من علماء النصف الأول للقرن الثالث. 


۲( راجع: السیر» ص ۱۸۲ . والأزهار الرياضية ص۳٩ .١‏ 


۳) السیر: ۱۷۸. 


الإاباضية في ليبيا ۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 

لقد كان مقام أي زكريا أرفع من المنصب» وأعظم من أي صفة يتصف يمارجل 
لو عمل بعمله» ولذلك لم يجد هذا الوفد المتشدد في اختيار الرحال إلا أن يصفه باه 
هو الجبل» وأن الجبل هو أبو زكرياء.. له مقام لم يبلغه أبو تر ان على ما طقس 
من علمه وعمله» وَلَمْ يبلغه أبو العباس عَلى ما عرفت من شدته وقوته» ول و 
الإمام ولا وزيره عَلَى ما اشتهر من علمهما وفضلهما. 

لقد اختار الوفد هذه الشخصيات اختیارا عادياء أَمَا اختياره لأبي زكرياء فقد 
كان بأسلوب فرید لقد جعلوه أمة کاملت أو في مقام أمة كاملة. 

ويبدو أن الوفد لو لم يحد في الجبل غير أبي زكرياء لذهب راضياء وذكر للناس 
أن الجبل عامر آهل بأهل العلم والفضل والدين والصلاح. 

عله من المناسب أن أختم هذا الفصل ما قاله البدر الشماحي: "وشهرة أي 
زكريا وعلمه وورعه مما لا يخفى عَلَى الحفاظ؛ وكفاك آگه في زمن امتلاً فيه حبل 
نفوسة علما وعملا وعدلاء فاختير من جميعهم حى قيل: "أبو زكرياء هو الججل» 
والحبل هو أبو زکریاء۳. 


۳۳ 


۰۱۷۸ انظر: السير: ترجمة أبي زکریاء التوكيي؛ ص‎ )١ 


الإباضية في موکب التاريخ 

في هذه القرية ال تنبسط فوق جبال الرحيبات الغربية» نا أبو مهاصر موسى بن جعفر 
شخصية من الشخصيات الى بجمع بين العلم والكرم والزهد والتدبير» يعيش كما يعيش 
المومنون الصالحون» موزع الوقت بين العلم والعبادة والعمل؛ لين العريكة» سهل الخلق؛ 
لطيف المعشر مُحبًا للمؤمنين عطوفا عَلَى الضعاف من جميع الخلوقات» تغلب عليه 
الانسانية في أنبل معانيهاء فيشفق على صغار الحيوان كما يشفق علی بي الإنسان. 

يُجمع الطرف من ماله فيوزعها عَلى الصبيان» فإذا كانت هذه الطرف مما ی کل» وكان 
عند أحدهم قطة أو جروق أعطاها نصيبها ول يحرمهاء وعندما يعود من الصحراء ومعه 
طرف الصحراء من لبن وزبد وسّمن وحن وغيرهاء يقسمها عَلَى الحيران» فيعطي ليهودي 
مثل ما يعطي لغيره من الميران؛ مراعيا في ذلك جانب الإنسانية» ومُمتثلا قوله ##ُ: «في كل 
ذي کید رطبة آجر»(. 


الإباضيه في لیبیا (۲) 


وقد قيل له في ذلك فأجاب .ما أحاب به صاحب رسول الله وو عبد الله بن مسعود ظله: 
«إن الله َلَقَ الراقة واسکته لوب الْمُؤمِينَ وَحَلَقَ اوه وَالْحَفُوَةَ وأسکنها قلسوب 
الکافرین»؟. ۲ 

مر ذات يوم على أهل قبيلة یعرفون رقة قلبه وعطفه وشفقته عَلى الضعيف؛ وإحسانه 
للخلق؛ وكان راکبا آتانه الى حج علیها غير مرة» ومن ورائه ححش لها صغير يتبعهاء فقالوا 
ليتيم بينهم لو طلبت ابلسحش من الشیخ لاعطاه إياك» فتقدم الطفل إلى الشیخ وطلب منه أن 
يعطيه الجحش الصغیر. ولم یستطع الشیخ أن يرد رجاء الطفل فأعطاه الجحش» ولکن الأتان 
حعلت تمتنع عن السيرء وجعل ابشحش الفصول ينهق كاه يصيح مستتکرا هذا الظلم الذي 
يفصله فيه إنسان عن مه وحار الشيخ في الموقف») وبعد تفكير عرف ا لحل الصحيح 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة الخامسة؛ فهو من علماء النصف الأول للقرن الثالث. 


۲) أخرجه الربیع في مسنده عن أي هريرة» رقم ۰۷۲۸ (المراحع) 
۲ راجع: السیر» ص ۱۹۹. 


للمشكلة» فاستدعى إليه وكيل اليتيم واشترى منه الجحش بدينارين» وهكذا ظفر اليتيم 
بدینارین» وظفر ابححش بأمه. 


مر به قوم غرباء واشتکوا إليه بعد السافة ومشقة الرض وانقطاع الظهر فأعطاهم بغلا له 
يحملون عليه زادهم ويركبه مرضاهم فقالوا له: "آين نرده؟" فقال لهم: "یوم اللقاء". 

وصادف أن أخا للشيخ كان ببعض بلاد الجنوب التونسي» فالتقى يمؤلاء الر کب» وعرف 
البغل» فاستمسك به» فقالوا له: "إن رجلا يقال له أبو مهاصر أعطانا یاه فقال لحم: 
"وكيف ذلك؟" قالوا: "شكونا إليه قلة الظهر فأعطاناه"» وقال: "آحذه يوم اللقاء" فقال 
الأخ الذكي: صدقتم» هذا كلام حي" وتركهم. 

ومع هذا اللين» وهذه الدماثة» وهذا الخلق السمح كان لا يسكت عن منكر. 

باع وكيل يتيم زيتونة اليتيم بأربعة دنانیر لرجل محاباة له» فبلغه الخبر» فأنكر ذلك وأبطلهء 
وحفظ غلة اليتيم» وأنفق عليه كامل السنة. 

ومر عَلى بستان تين فوجده قد أسقط ثاره لقلة المطر وشدة ار فسأل عن صاحبه؛ فلما 
عرفه قال له: "لماذا لا تجن نمار بستانك؟" فقال الرجل: "لا حاحة لي به"» فقال الشیخ: 
"أتأذن لي في أحذه؟" فأذن له الرحلء فجناه الشيخ وحفظه في مکان وسنت" الناس بعد 
ذلك, فطال الجفاف, وامتد القحط وعظم ابحدب, فكان الناس يلتمسون أي نوع من 
الطعام فلا يحدونه» وجاء الرجل إلى الشيخ يلتمس منه شيئا من الطعام» فقال الشيخ: "لیس 
لي الا تين ردئ لا يصلح للأكل"؛ فرضي به الرحل وباع له البستان بذلك التين السرديء» 
وتغير الحال» وهطلت الأمطار» وأمرع الناس» ومر الرجل عَلَى بستانه متحسرا وقد احضر 
وأينعت ثماره» فجاء إلى الشيخ يقول: "إن بستانك الذي اشتريته مین نضحت ناره" فقال 
الشيخ له: اجن بستانك فأنا لم أشتره منك لأملكه دُونكء وَإِنَّمّا أعطيتك ما فرطت فيه من 
مارك سا لا عود إلى إمال ما رزقك الله من نعمة» ولا تحتقر الضتيل منها". 

كان أبو مهاصر مؤمئاء يأحذ نفسه بالشدة والعزعة في العبادة.. 


6 أي : أصابتهم سنة شديدة الدب والقحط. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا :5) 


حرج مرة في زمن الربيع إلى البادية» وكان معه عمروس المساكي» فلبثوا أيامًا على غير ماء 
فكانوا يتيممون للصلاة» وتكدرت نفس أب مهاصر من هذه الحال» فقال يحادث عمروسا: 
"قلوب يربو عليها الشحم مما سمنت» ووجوه تعلوها الغبرة قلت سلامة الدين مع أهل الوبرء 
از الدين في المدر» والله لا يحمل بنا أن نترك الدين لاتباع شهواتناء وان لأحاف أن نکون 
من عاب الله وق بقوله: لولس رات سل ۳0 

ورد عليه عمروس -رحمه الله- فقال: "ليس في ذلك ما تخافه» لقد أباح الله التیمم لعدم 
الماءء وأباح الضرب تي الأرض لطلب الفضل وابتغاء الرزق» حيث قال: وب من فضل 
اه وقال: إلا ريس وقال: للم تجدوا ا مد ولکن آبا 
مهاصر لم يقتنع ورجع إلى متزله(؟. 

وليس معن هذا أن أبا مهاصر لا يرى صحة التیمم لفاقد الماء» أو أله يحرم ابتغاء السرزق 
المباح والسعي له ليس ذلك ما يراه العالم الزاهد لک يحمل نفسه علی أشق أنواع العبادة» 
ويروضها علی التحمل» ويسوسها بحرمافها من شهواتها وما تزع إليه» فهو لا يريد أن 
يعمل برخصة ما دام يستطيع أن يعمل بالعزعة» ولو فوت عَلى نفسه لذائذ متعة» ومنعها من 
الحصول على رعبة. 

وكما كان کرعا في نفسه فإِنّهُ يريد من أصدقائه وأسرته وأقاربه أن يكونوا كرماء أيضاء 
قال يومًا لابن أحته یحی بن موليت: "يا جى لا تعاتب سارة() إذا أعطت من مالك؛ فاني 
لا أعاتب "ثالولا””" ولو أعطت حمل جمل". 


.09 سورة مريم:‎ )١ 

؟) سورة الجمعة: ۱۰. 

۳ سورة النساء: ٤۳‏ . 

٤؛‏ صورة المائدة: 1. 

© السیر» ص ۱۹۸. 

1 زوحة يحى بن مولیت. 
۲ زوجة أبي مهاصر موسی. 


الاباضيه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 
الإباضية في فزان - 

أقصد بكلمة "فان" هذا الشريط الصحرواي الذي يمتد جنوب ليبيا من حدود مصر إلى 
حدود الجزائر» وقد كان هذا الشریط 1 هام للجيوش الاسلامية الفاحة» 4 صار ا 
هاما من الدولة الرستمية» وكان في كثير من الأوقات يتصل !داریا بعاصمة الإمامة قي 
"تاهرت" وعندما انقرضت الدولة الرستمية أصبح بعضه يتبع إداريًا حاكم حبل نفوسة» 
استقلت بعض جهاته الأخرى عن اتباع الحكومات الأحرى» عَلَى أن هذه الحالة لم تدم 
طويلاء وأصبح فيما بعد يتبع الحكومات القائمة في طرابلس أو برقة. 

هذا من الناحية السياسية؛ أما من الناحية الدينية فقد كانت "فرَّانَ" معقلا من معاقل 
الإباضيّة زمًا غير قصير. 

وقد قاسى سكان "فرَّان" من ابلیوش التعاقبة ال تبحث عن الثروة والسلطة شدائد وأهوالاء 
وكثيرًا ما يتخذ أولئك الحكام الظلمة قضية الْمَذَهَبِء أو الجنس» وسيلة للجبروت والطغيان» 
وسببًا للفساد والعدوان فيقتلون دون رحمة ویغنمون دون شريعة» ويحكمون بلا دين. 

وكان السكان يكافحون بكل ما أوتوا من قوة عدوان المعتدين» ویردون بها أوتوا من 
بدع الجاهلين» وتحريف الضالين» فنشأ ٤‏ آکثر الدن من افرّان" علماء آعلام نل 
الحرص أن يضربوا المثل الْحَقَ للمسلم الْحَقَ الذي يعرف دين الله فيقف عند حدوده» ويوضح 
للسالکین المنهج الواضح الذي شرعه الإسلام للفرد والمجتمع والدولة» ويبينون لأولئك القادة 
المنحرفين» المسلك الصحيح للقائد المسلمء الذي يحفظ دين الله» ويذود عن كرامة الأمة. 

ولو لم يكن لفزان في ذلك العصر إلا العلامة الزاهد عبد الخالق الفزاني» لكفى ذلك القطر 
الفسیح شرفا ومجدا. 

كان أبو مرداس كما أسلفت في بعض الا حادیث السابقة واسم الاطلاع غزير المادة» 
موصول العبادة» فکان یتحدث في بحالسه بنعمة الله فیقول: "لا آعرف الا الامام ووزيره 
وهذا الفزان» نم آعرفه بكتبه". 

له لم تتح فرصة اللقاء للعالین العظيمين» ولکن الکتابة بینهما كانت كافية یعرف کل 
واحد منهما عظمة الثان... 


الإباضية في موکب القاریخ 


الاباضیه في لیبیا (۲) 

كتب أبو مرادس إلى عبد الخالق يسأله عن دواء مرض ألم به» ويسأله أن يدعو الله أن يغ 
أهل الجبل بغيث عميم» فأجابه العا لم الزاهد الذي يرى الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة: "إن مثلك يا أبا مرداس يسأل عن دواء الذنوب"؟! وأجابه عن المطلب الثاني بقوله 
تعال: بط الله الرزق مد لعو في الأرض وکن رل در سا اء( فقال أبو مرداس: "لقا. 
حعلق هذا الفزاني أعض الأصابع ند إلى ارت 5 

هذا الفزاني الذي استطاع أن يبلغ إلى ذروة العلم والتقوى وهو بين الرمال» مقطوع الصلة 
بالعمران» والذي استطاع أن يؤلف مجموعة من الكتب لها قيمتها في فروع العلم وأصوله 
هذا العا م الفزاني الذي استطاع أن يجعل أبا مرداس يعض بنان الندم طول الحياة» كتب إلى 
عمروس بن فتح أن يبعث إليه بكتابه في علم الكلام» وَلَمّا اطلع على الكتاب ودرسه العا 
الفاهم» قال في اعتراف المومن الصادق الصريح مع نفسه ومع الناس: "النفوسي أقوى مين". 

وهكذا يعترف أبو مرداس .عا للفزاني من علم ويعترف الفزاني عا لعمروس من العلم» 
وعندما يضم المحلس عمروسًا وأبا مرداس في بلس القضاء أو الفتوى يتشدد أبو مرداس 
حوف الترخيص» وينتهز عمروسًا حين يعتقد أله يتساهل في بعض الأحكام. 

ها سيرة عطرة لمؤمنين صرحاء مع أنفسهم؛ ومع الناس. 

كان ف ختلف بلدان "فان" عدد من العلماء الأعلام» کالعلامة عبد القهار بن خلف» 
وإدريس الفزاني» وأبي الحسن جناو بن في؛ وعبد الحميد الفزاني وغيرهم» وقد کافح هؤلاء 
العلماء وأضرايهم الجهل والبدعة والانحراف» وحافظوا عَلى دين الله نقيًا كما جاء عن مُحمّد 
بن عبد الله 6ك ول يتخونه التضبيع ول ترد عليه الخرافة والبدعة. 

رل مما يحسن إيراده في هذا المقام» اور دعن أن نضر زان انى : 


۰.۲۷ سوره الشوری:‎ (١ 
.١5 ۰ راجع: السير: ص‎ )۲ 


الاباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 

"الكلام كله لغو الا مسألة في الخير واستعاذة من الشر وقراءة القرآن» والأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر 3 لله ولا له إلا الله والله آکبر <. 

وطبیعی أن أبا نصر لا یقصد الحصر الحقيقي»› ام يقصد أن الكلام الذي يلتحق بالعبادق 
ویکون عليه أجر لا يخرج عن هذه الوجوه فهو لا تلاوة لکتاب ال أو ذکر لله أو أمر 
بالعروف أو نمي عن المنكر» وما بقى من أحاديث الناس لمصالحهم الدنيوية فهي أحاديث لا 
أحر عليهاء ولذلك فهي في مكان اللغوء أي: کأفا لّم تصدر عن صاحبهاء هذا إذا لم تكن 
عكس الأغراض السابقة؛ ولا صبحت سيا للإم. 

وأبو نصر عَلَى رحابة علمه وسعة خلقه» كثير العبادة» موصول العمل» ورد عليه أبو سهل البشر 
بن محمد يطلب العلم وَلَمّا حضر ابحلس مع أبا نصر يقول في درس من دروس الوعظ: "لن ينجو 
من علماء آخخر الزمان لا قدر ما يسلم من المصابيح الي رفعت من بيت إلى بيت في يوم ريح" فلا 
أصبح أتى أبو سهل إلى الشيخ للوداع» فسأله الشيخ عن السبب» فقال: "سمعتك وما ذكرت من قلة 
من ينجو من العلماء". قال أبو نصر: "إذا كان هذا شأن العلماء فكيف بنجاة غیرهم؟۳. 

وأقنع طالبه بضرورة الحد في طلب العلم» والحرص عَلَى العمل بمقتضى ذلك العلم» فكان 
عند رغبة أستاذه» وأصبح من فطاحل العلماء» وعندما حضرت الوفاة أبا نصر أخذ ييبكي» 
قيل: "ما ييكيك؟" قال: "خوفا من الفتيا"» قلت: "دار من دور نفوسة لم تدخلها فتواي". 

وكان أبو الحسن المديوني یستخبر عن الطلاب الأذكياء النجبای فيستدعيهم إليه لیدرسوا 
عنه» ويغترفوا من نبعه الصایی» وق أواخر آیامه -رحمه الله- بعث إلى العلامة عبد القهار بن 
خلف يستقدمه ليتلقى عنه علما ریما لا بحسن غيره فهمه» وممّا قاله في رسالته إليه: "وأحب 
تعجيل ذلك؛ لأني على آخر آيامي» واقتراب أحلي". ۱ 

ومکذا جرص رحمه الله أن لا يأخذ علمه معه. إلّه يريد أن يترك هذا القبس» خی 
تستضيء به الأجيال. ۱ 


.۲ ٩٩۹ص السير:‎ )١ 
.۲ ٩٩۹ص السير:‎ )۲ 


الاباضیه في موكب الضاریخ الاباضیة في ليبيا (۲) 


المدارس 


أشرت في حديث سابق إلى أن الحركة الثقافية الاسلامية بدأت مع الفتح الإسلامي» وأن 
الرواد الأوائل لنشر هذه الحركة الثقافية هم بعض الأبطال؛ الذين ملکرا إرادة تقهر الصعاب» 
وتذلل العقاب» وكان من هؤلاء ابن مَعْطير الجناون الذي سافر إلى العراق» وتلقى العلم عن 
أبي عبيدة مسلم في البصرة» وتلقى أبو عبيدة عن جابر بن زيد» وأخذ جابر عن جمع من 
الصحابة -رضوان الله علیهمت فابن معْطير من هذه الناحية يعتبر في الدرجة الثانية من تابعي 
التابعین» إذ ليس بينه وبين الصحابة الا رجلان. 

الكو ان ملتلر يعلد رع إلى OD‏ معد ار 1 
عَلَى نفسه» وبلغ من العلم مرتبة مرموقة» وَلَكنّهُ في دراسته لم يعتمد علی معهد معين, وم 
يدرس على شخحص معروف. اه كان يحفظ القرآن الكرع من السابلة» ويتلقى آأحادیسث 
الرسول وي من المارة» ى أنس في نفسه المقدرة عَلَى الافادة فذهب إلى بلدة وأسس 
هنالك اول مدرسة لتعليم كتاب الله» وتفقيه الناس في دين الله.. ذلك الرجل هو عمرو بن 
يَمكتَنْ من "أفاطّمَّان"» هذه القرية الى أصبحت اليوم أطلالا في بلاد الرحیّات الفسيحة. ولو 
كان یحق للبلدان أن تفخر .معا يتولد فيها من بحد وعظمة إذن لحق للرحيبات أن ترتفع شامخة 
في البلاد الليبيةء وأن تقول: ها ول بلد أنشأ مدرسة إسلامية كاملة في "أفاطْمَ ان" دون أن 
تعتمد في ذلك على دولة» أو يوعز إليها بذلك أمير» أو أن يأتيها الأمر من سلطان مشغول 
بمد نفوذه» وتوسيع مدى سلطته» ولیس هذا فحسب» ولكنّها تستطيع أن ترفع صوهًا لا 
بالنسبة إلى ليبيا ولكن بالنسبة إلى العالم أجمع» وتقول: لها البلاد الأولى الي فكرت لي قضية 
تعليم البنت على أساس من التربية وعلم النفس الذي وصل إليه العلم اليوم» فكونت مدرسة 
خاصة بتعليم البنت في "أمسين" بها قسم داخلي» تأوي إليه الفتيات حت إشراف مربية 
قديرة هي "أم يحى" زوجة أبي میمون» فيجدن فيها المأوى الأمين» والغذاء الكاقي» والتربية 


النظيفة والعلم الصحيح. 


الإباضية في ليبيا (۲) 


هذا بالنسبة للفتیات البعيداات» ما الفتیات ریات ادلی له بسر 
إلى آملهن كما كانت تفعل الفتيات الساكنات في "حیطال" و اینر" و"تيميجار" 
ومرسَاون . 

لَمّا رجع ابن مغظير من البصرة وحد الدرسة الأولى الي أسسها عمرو بن عکتن في 
"أفاطمّان" قد آتت ثمارهاء وتكونت فيها مُجموعات من الطلبة الذين یْحفظون كتاب الله 
أو بعضه ويعرفون الكتابة والقراءة العربية» ويستظهرون كثيرًا من الأحاديث النبوية الشريفة» 
وهؤلاء الطلبة يصلحون أن يكونوا نواة لتأسيس مدارس هتم بدراسة فنون العلم المعروفة في 
ذلك الحين في: الأوساط الإسلاميةة 

لقد بدأت هذه الحركة العلمية يسيطة سلاحة في "فاطْمَان فلمّا جاء ابن مغطير توج 
هذه الحركة البسيطة بتوجيهها إلى الدراسة العلمية عَلى الطريقة 2 الى رآها في البصرة. 

ورجع أولئك الطلاب الذين تعلمو! القراءة والكتابة وحفظوا القرآن الكريم والحديث 
الشريف» وعرضوا شيئا من سيرة الرسول الكريم إلى بلادهم» فتكونت منهم بجموعات 
مستعدة للتلقي» فلمًا عاد حملة العلم الخمسة بعد ابن مغيطير وتفرقوا في البلادء وجدوا 
استعدادًا في الناس وقابلية» فافتتح كل واحد منهم مدرسة في ناحية من البلاد» كان ها أحسن 
الآثارء ول أنحح هذه المدارس اليّ کوفا بعض حملة العلم» هي مدارس ابن درار الغدامسي» 
وعاصم السدراتي» وأبي داود القبلي نم عبد الرحمن بن رستم -بعد زمن طويل- حين انتقسل 
إلى الجزائر» ما أبو الخطاب فقد انشغل بأحداث السياسة» ول تطل به الحياة. 

ني حين أتحدث عن المدارس في هذا التاريخ الطويل» الذي عبد ما ین الفح الإسلامي» 
والاحتلال الإيطالي» قد أطلق كلمة المدرسة على معن أوسع ما دل عليه اليوم في 
الاستعمال الحاري بين الناس» وقد يفهم بعض القراء الكرام من كلمة المدرسة نوعًا معيئا من 
دور التعليم» یجری على نظام حاص لا یتعداه س بطبيعة الحال لست أقصد من كلمة 
الدرسة هذا العی الضيق فقط؛ لأن هذه للدرسة لم تكن موجودة في ذلك الحين في أي بلسد 


Mt. ۳‏ 1 ا" 8 و 5 0 
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من بلاد العالم؛ رم آقصد بکلمة الدرسة: العق الواسع الذي یشتق من كلمة الدراسة 
والتدريس» وهذا العی يُمكن أن يشتمل عَلى ثلائة مدلولات: 

© الأوّل: الدور الي أنشعت لتعليم الناشئة وتربيتهم» وتتدرج مهم من المبادئ الأولية 
لأنواع العلوم المعروفة في تلك الأزمنة» نی تنتهي بهم أو بعضهم في مرحلة يشهد لَهُم فيها 
بآگهم بلغوا درجات معينة من العلم يستحقون من بعدها أن يسموا علماء وأن يقوموا 
بالأعمال الي يقوم با العلماء» وهذه المدارس عادة تكون ذات مناهج ومراحل وأنظمة معينة. 

© الثاني: دروس الوعظ والإرشاد والتوجيه؛ الي يقوم يما بعض كبار العلماء في الممساجد 
وامجتمعات والمناسبات» ويقصد هذه الدروس تثقيف العامة وأشباه العامة» وتنمية معلومات 
أولئنك الطلاب الذين درسوا بعض الدراسة» لكن ظروف الحياة حالت دون إتهامهم 
لدراستهم» ثُمّ توجيه الأمّة توجیها دينيًا واجتماعيًا صالحًاء ونشر الوعي بينهم. 

© اما المدلول الثالث: فأعين به الأثر الفكري» أو الاحتماعي الذي يتركه أحد أرئفك 
العلماء الكبار» فيستجيب له الناس» حى أولئك الذين لم يجلسوا إلى حلقته ول يستمعوا إلى 
دروسه. وا وصلتهم إِمّا عن طريق الكتب» أو الرواية» أو سريان الأفكار والآراءء وهذا 
النوع الأخير شبيه جدا.عا نسميه اليوم بالدارس الأدبية» أو المدارس الفلسفية» أو المدارس 
الفكرية. ۱ 

عَلَى أن هذا التقسيم غالبا ما يكون شكليّاء لأنْ أولئك العلماء الأعلام لم يكن تأثيرهم 
مقصورا على جانب من ابلوانب التقدمة وم يكون نشاطهم وأثرهم ظاهرًا في جَميع 
ميادين الحياة وإِنها مخطوات طبيعية للعا م ن ذلك العصر أن يبدأ عمله بعد أن تم دراسته 
بالتدريس للطلبة في مختلف مراحل الدراسة؛ حى إذا تمكن مركزه؛ وثبتت صلاحيته» زاد 
خحطوة أخرى؛ فألقى دروس الوعظ والإرشاد والتوجيه بين الناس في اجتماعاتهم العامة؛ ولي 
مساحدهم ون مواسهم. 

والواقع أن أولئك العلماء قد وهبوا مقدرة فائقة عَلَى توجیه الناس» توجيهًا روحيًا عاماء ذا 


أثر 2 الحياة) حیاه الناس» سواء كان هذا التوجيه علميا صرفاء أم کان توجیها اجتماعیا؛ أم 


الاباضیه في ليبيا «۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
حلقيّاء أم دينيا» ومن اليسير عليك أن تحد أثر هذا التوجيه ظاهرًا في الشباب الذي تلقى عنهم 
العلم في حلقات الدرسء أو في الشباب» الذي استمع إليهم في دروس الوعظ والإرشادء أو 
في الشباب الذي عاش في عصر کل واحد منهم؛ وتأثر بسلوكهم ورأيهم في الحياة» وعملهم 
للمجتمع؛ وفهمهم للدين» ولست مبالعًا إذا قلت: إن بعض تلك الدارس عدلوضا الأخير لا 
تال حية الأثر في بعض جهات الخبل» رغم تغير الياة في العصر التركي» ورغم قطع المصسلة 
بين حاضر الأمّة وماضيها في العصر الإيطالي» ورغم فتنة العصر الحديث في قضايا الدین» 
والخلق» والسلوك وانحراف تفكير شباب المسلمين عن الانجاه الاسلامي. 

والحقيقة أن رسالة المدرسة في تلك العصورء كانت أعمق وأعظم وأوسع من رسالة 
الدرسة الحديثة» فان أثرها ما كان ليقتصر على ابلیل الذي يتعاطى فيها الدراسة وَإِنّمَا كان 
عتد إلى الحيل السابق والحيل اللاحق» لها مركز الإشعاع» يضيء للمجتمع الاحاهات 
النبيلة» الي يحب أن تسير فيها القافلة المسلمة في ظلمة الحياة» فهي بذلك تکشف عن مزايا 
اماضي» وتوضح طريق المستقبل» تم تسلح جيل الحاضر بك الإمكانيات الي يستطيع أن 
يتغلب با عما يعترض اندفاعه القوي من صدمات. ْ 

ني في آخر هذا الفصل أريد أن أتحدث حديئا مقتضبًا عن المدارس التعليمية بالمعئ الضيق» 
أو بالدلول الأوّل» وللقارئ الكريم إذا أراد زيادة اطلاع عَلى المدرسة بمدلوها الثاني أو الثالث 
أن يرجع إلى فصول هذا الكتاب المختلفة» فإن أكثرها يعالح هذه الشوژن منذ أسس عمرو 
بن کان أول مره ب أفاطمّان" بدأت المدارس تنتشر بسرعة في حَميع الأنمحاء وتؤتي 
فارها في أسرع وقت ممكن» ولو أن حركة المد والجزر بين هذه المدارس -وتقوي بعضهاء 
وضعف البعض الآخر- أمر طبيعي» وذلك نتيجة لشخصيات وإمكانيات الرحال الذين 
یکونون هذه المدراس أو یدیروفا. 

ويجدر بي وأنا آتعدث عن المدارس التعليمية أن أشهر ال تكوّن ح ركتين هامتين ترانق|ان 
التعليم في ذلك العصر: 

© الأولى: أنخذ أصحاب تلك المدارس نظما شبيهة بنظم الأقسام الداحلية العروفة اليوم» 
يأوي إليها الطلاب الذين يفدون من أمكنة بعيدة» فيجدون فيها المأوى والغذاء والتعطیم 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲ 


والإشراف التربوي السليم» ويقدم الغذاء والمأوى جانا للطلاب الفقراء اما الأغنياء فيمونون 
أنفسهم. والنفقات الى تستلزمها هذه الأقسام الداخلية تجمعها إدارة الدرسة من التبرعات» 
ويقوم ذلك على نظام خاص» رتب له قانون» يسير حياة الدرسة وحياة الطلبة حسب 
أساليب التربية الإسلامية النظيفة القوبمة» وقد تغص الأقسام الداخلية بالطلبة» فيضطر بعض 
الطلبة الأغنياء إلى السکی حارج هذه الأقسام» وقد تنقل إحدى هذه المدارس بعض الطلبة إذا 
لم تحد لَهُم أمكنة إلى مدارس أخرى تحتمل أقسامها المزيد من التلاميذ. 

© الحركة الثانية: القيام بالرحلات الاستطلاعية» وقد عرف المربون في ذلك الحين قيممة 
الرحلات الدرسية, واطلاع الطلاب عَلَى بيئات غير بيئاهم؛ وتعرفهم على غيرهم من 
الطلاب. واشتراك المدارس في دراسة المناهج» ومناقشاتمم في مشاكلهم؛ فأعدوا لهذه 
الرحلات ونظموهاء ويسروا لما الأسباب» وكان يقود هذه الرحلات مربون عرفوا .عقدرهم 
وكفاءتهم؛ فكانوا يتولون تعليم الطلاب. واستثارة ملاحظ‌اقم وتفتیح أذهامم لإدراك 
الفوارق الاحتماعية والقارنة بينها ونقدها» وهم في کل ذلك حریصون على ملاحظة آداب 
طلامم» وسلوکهم في سفرهم وإقامتهم» فکانت هذه الرحلات تتیح للطلاب مالا أوسع 
للاستفادة والتکوین الخلقي والاحتماعي, وتتیح للمربي فرصة أفسح لدراسة نفسية الطلاب» 
رمعرفة أخلاقهم وسل وکهم. 

ومن الربین الافذاذ الذین قاموا بعدد من الرحلات الدرسية. تارة يأخذون کبار الطلبة 
وتارة یأعذون صغارهم, وتارة يجمعوهم جَمیعا: آبو الربیع سلیمان بن هارون اللالوتي "شيخ 
العلم والتحقيق» وقدوة أهل التقى والتوفيق" كما یقول أبو العباس الشماخي, وقد ذهب هذا 
المربي الكبير شهيد هذه الفكرة القيمة. 
ففي إحدى هذه الرحلات هجم عليه "بنو تیخن" إحدى القبائل الضاربة على حدود الجبل 
فقتلوه هو وجميع طلابه» ظنا منهم أَنْهُم قافلة محملة بالأرزاق» ون هذه القضية كتب أبو 
یحی الفرسطائي إلى أهل "جادو" يقول: "المؤمنون تتكافاً دماژهم بلغنا أن تسعة رهط من 
بي يجن يفسدون في الأرض ولا يصلحون» قتلوا أبا الربيع". 


الإباضية في موکب التاريخ 


ومن هؤلاء المربين الأفذاذ الذين كانوا يقومون بالرحلات المدرسية مع طلاهم العلامة أبو 
هارون اللوشائي» جد الأسرة البارونية الكرعة. 

ومن هؤلاء المربين الأفذاذ الذين يشرفون عَلى هذه الرحلات المدرسية: أبو النجاة يونس 
اللوشائي» وعشرات غيرهم؛ وليس المهم في هذا البحث أن نحصي الأشخاص الذين قاموا 
يمذه الحركة, وَإِنّمَا الهم أن الفكرة كانت موجودة في ذلك الحين. 

لقد كان المربون في ليبيا ينظمون ويشرفون عَلى هذه الحركات الي يحسب كثير من الناس 
ها وليدة العصرء ويعتقد آخرون أَنّها نظام سبق إليه الغرب» والواقع أن علماء الإسلام في 
كثير من ابلهات کانوا كالجندي احهرل؛ يسبق إلى عمل من أعمال البطولة واحد لا يدري 
به أحد» فإذا وصل إلى ذلك الفکر الغرین وحد من وسائل الاعلان والدعاية ما ينسب 
الشرف إليه» وألحق الاکتشاف به» وأصبح من حقه. وإنه لواحب عَلَى علماء الإسلام أن 
يلتفتوا إلى ترائهم ابجید في الأصقاع النائية البعيدة من وسائل الشهرة فان في تلك البقاع من 
ابحد والعظمة» ومن اهداية والنور» ما یحق أن ينشر بين الشباب المسلم» لكي يربط بين 
حاضره وماضيه؛ ذلك الماضي المحيد الشرق. الذي لا يخلو حانب من جوانبه» ولا مکان من 
أمكنته من ومضات وإشراقات بعنها الإسلام في قلوب الذين آمنوا وأخلصوا الدين لله 
فتركوا آثارا من هدي الاسلام قد يكون العام في أشد الحاجة إلى الاقتباس منها أو الاستناد 
إليهاء أو الاعتماد عليها. 

درس العلامة أبو الربيع سليمان بن هارون اللالوق في مدرسة أبي هارون موسى بن يونس 
الحلالي» تلك المدرسة الي تخرج فيها عدد غير حصور من العلماء الأعلام» وأبو انون تل 
من يكون ذو علم وبصيرة لم يقتبس من سناه» وَلَمْ يغترف من ينبوعه» فهو من وفك 
الأفذاذ الذين كانت لَهُم مدارس ,مدلولاتها الثلاثةء أما آبو الربيع سليمان بن هارون اللالويي 
فقد تخرج عليه أيضا عدد من الأفذاذ: منهم أبو محمد حصيب بن إبراهيم التمصمصي» ولو 
امتدت به الحياة لكانت آثاره أعظم» لكن اجرمين من "بين تيجن" قتلوه في ربيع العم لقد 
استشهد وهو یکافح من أجل تخريج جيل واع من الشباب المسلم وعمره سبع وعشرون 


سنة. 


الاباضیه في ليسا ۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 

لعل أعظم الدراس أَثْرًا في حياة الأمة» وأطوها امتدادًا مع الزمن مدرستان: 

الأولى: مدرسة أي المنيب مُحمّد بن يانس» وقد درس هذا العلامة الكبير عَلَى معدن العلم 
أبي الزاجر إسْمّاعيل بن درار الغدامسيء ولمّا أجاز له شيخه القيام بالتدريس رجم إلى حبل 
نفوسة وكون مدرسته العظيمة ال امتدت أنوارها الساطعة إلى القرن الحادي عشرء 
وتكونت لها بجموعة من الفروع في مختلف القرى والمدن» تتصل با اتصالا وثيقا في بعسض 
الأحيان» ورقيقا في الأحيان الأخرى.. وقد كان للجبل الذي أنشأه أبو المنيب أثر امتد مع 
الزمن إلى الاحتلال التركي... 

الثانية: مدرسة أبي عثمان سعيد بن أبي يونس الطمزيئ» وقد درس هذا العلامة الكبير عَلَى 
الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم "بتاهرت" وقد وقع عليه اختيار الإمام» فأسند 
إليه ولاية قنطرارة وما ولاها -"تيجي" اليوم-» فكان فيها مثل ما كان أولئك الولاة الذين 
سبقوه ولحقوه من استقامة ودين. 

بلد هذا العالم الكبير "طمّزين" هذه القرية العروفة اليوم» العامرة برحال فيهم علم وفضل. 

وني هذه القرية کون العام الكبير مدرسته الى لم تزل تشع بالعلم والثقافة والخلق والدين 
إلى القرن الثامن الحجري. ولا يزال بناء المدرسة إلى الیوم قائما يتحدى الزم‌ان» ويطاول 
التاريخ» كما أن الفرع الذي أنشأه في "تيجي" لا تزال أطلاله. 

وبالإضافة إلى هاتين المدرستين اللتين امتدتا بفروعما قرون طويلة» وإلى الحركة العلمية الي 
أنشأها عمرو بن عکتن في 'أَفَاطْمّانَ" وما جاورهاء وإلى الحركة الثقافية الي غذاها ابن مخطیر 
الجناوني.. بالإضافة إلى هذه الح ركات» فقد اشتهر في جبل نفوسة عَلى الأحص عدد من 
المربين الذين أدوا رسالة التعليم المقدمة عَلى خير ما تؤدى رسالة سامية.. حرصوا أن ينشاً 
طلاهم عَلَى الخلق الحميد؛ والفهم العميق لرسالة الإسلام؛ والاطلاع الواسع علسی أساس 
لتشریع» وعلى أنواع الثقافة الإنسانية في ذلك الحين» وعلى مقاصد الدين الحنيف» وتطبيق 
النظريات الأحلاقية في الحياة العملية.. هذا فضلا عن اتساع أفق التفكير ومدارك العقلء 
وغزارة العلم» وتنمية المواهب الطبيعية ال أودعها الخالق في فطرة الإنسان. 


الإباضية في ليبيا (۲) 
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وقد يكون من المفيد» أن نذكر في هذا الفصل بعض أولئك العلماء الذين كان لَهُم الأثر 
الحسن في نشر العلم وبث المعرفة» وهداية الناس إلى أقوم السبل في احافظة عَلَى دين الى 
والإشراف على مدارس قامت عهمة التعليم طيلة زمن طويل. 
وإليك أيه القارئ الكريم بعض أسماء أولئك العلماء الأعلام: 
© ابو خليل صال الدركلي. 
© ابو یحی سليمان بن ماطوس. 
© أبو القاسم البَُطوري. 
أبو یجی الدری. 
أبو محمد حصیب. 
أبو الربيع سليمان بن هارون اللالوق. 
أبو هارون موسى الحلالمي. 
أبو محمد يُصليتن الكباوي. 
أبو يَحِى زكرياء بن يونس الفرسطائي. 
أبو سهل البشر بن مُحمّد. 
أبو ذر صدوق الفرسطائي. 


أبو زكريا يى بن ابر الجناوني. 
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الإباضية في موکب التاريخ 
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عبد الله بن يَحِى البارون. 

ولست أقصد بذكر هذه الأسماء الحصرء فلقد قام عدد كبير من علماء آخرين بمثل ما قام 
به هؤلاء أو باکش أو بأقل منهم وا ذكرت هؤلاء عَلَى سبیل المثال. 

وفي كتب التاريخ الي تعن بتراحم الرجال» يجد الباحث المتقصي بغيته.. فقد قام كل واحد 
من هؤلاء العلماء وأضرابهم بتكوين مدرسة تعليمية تخرج فيها عدد غير قليل من فطاحل العلماءء 
كما أن هذه المدراس كانت مراكز إشعاع تستمد منها الأمّة الثقافة وامدی والسلوك وتقتبس 
منها النور وَالْحَقَ والمعرفة» ومن الطبيعي أن تكون هذه المدراس مختلفة في آثارهاء متفاوتة في 
مقدار ما أتاحته للناس من فائدة» ويسرته من سبيل للوصول إلى الغذاء الروحي الممتع الصافي. 

وإذا كانت بعض هذه المدراس في مبد! الأمر مهتمة بناحية الثقافة وناحية السلوك فكانت 
تيسر سبل العرفة للناس» وتتیح لهم فرص التعليم من جهة» ومن جهة أخرى كانت تقوم 
بتوجیه السلوك الجماعي والفردي» فكانت تسهر عَلَى المجتمع؛ وتقوم فيه بدروس الوعظ 
والإرشاد داعية له إلى احافظة عَلَى السيرة النقية الى انتهجها الاسلام آمرة با لمعروف» ناهية 
عن المنكر» حتّی كان بعض المربين فيها يبعثون بطلاهم إلى القرى؛ يأمرون بالعروف» 
وینهرن عن المنكرء ويدعون إلى سبيل الله القرم» ليتدرب أولئك الطلاب بالطريقة العملية 
عَلَى هذا الواحب الذي يراه الإباضيّة من أعظم أركان الإسلام الى لا يستقيم حال أمة إذا 3 
يقم به أفرادها العارفون» استجابة لقوله يَيّك: «الأمرُ الْمَعرُوف والنهي عن الْمنکر جندان 
من جنود الله من تصرهما نَصَرَةُ الله ومن حَدْلَهُمًا حَذَلَهُ الله0". 


صمي كس یی ی ی يت 
)١‏ لم أحد من حرجه بهذا اللفظ. (المراجع) 


الإباضية في ليبيا (؟) 


الإباضية في موكب التاريخ 

إذا كانت بعض الدارس قد جهت إلى هذين الاتجاهين» فان مدارس أخرى قد أضافت إلى 
هذين الانّجاهين انّجامًا ثالثاء كان له حير أثر على التراث الاسلامي؛ هذا الانحاه: هو الاشتغال 
بالتأليف؛ ول اعظم مدرسة قد امتازت هذه الظاهرة الرائعة» فوجهت طلاها إلى هذا المنحىء 
فتركت لنا ثروة علمية وتشريعية قيمة» هي مدرسة أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي. 

ولست أعين هذا أن العلماء السابقين لم يشتغلوا بالتأليف» فإن هذا رأي لا يخطر ببال أحد 
فيما أظن» وكثير من الكتب ال كانت تدرس في زمن أبي موسى عيسى كانت من تأليف 
العلماء الليبين في حبل نفوسة أو في غیرها؛ رام أعين أن اتحاه الدرسة نفسها إلى التأليف» 
واشتغال کل الطلاب الذين حصلوا على كفاءة علمية بذلك» نما كان في زمن هذه 
الدرسة وقل أن تجد طالبًا من طلابها لم یشتغل بالتألیف. 

ومن الطلاب الذین تُخرجوا فيهاء واتحهوا هذا الانّجاه: فیلسوف الاسلام العلامة أبو طاهر 
إسماعيل بن موسى البيطالي. ومن هؤلاء الطلاب: حجة الاسلام» ومرجع الفتوی» وسند 
الإباضيّة: العلامة أبو ساكن عامر بن على الشماخي. ومن هؤلاء الطلاب: العام العامل أبو 
غالي أبو عزير بن إبراهيم بن يحجى» وهو الذي شغل مركز أستاذه من بعد في التدريس وإدارة 
الدارس التي أنشأها؛ أو أدارهاء في كل من "طرميسة" و"'مزغورة" و"أمسين" و"يفرن"» وغير 
هولاء كثير ریما تحدئا عنهم في فصل خخاص بالتأليف. ۰ 

وقد ترك لنا فيلسوف الإسلام العلامة أبو طاهر مكتبة عامرة لا تقل قيمة عما تركه 
فيلسوف الإسلام أبو حامد الغزالي» واشتغل بالتدريس في بعض الاحیان الا أن عنايته كانت 
منصبة إلى التألیف» وال إلقاء دروس الوعظ والارشاد والتوحیه و القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ وذلك لأن العصر الذي يعيش فيه كان يستدعي منه هذا الجانب من 
الكفاح» فقد بدأ في كثير من الحهات الاحلال الديئ» والتفسخ الخلقي» والانصراف إلى المادة 
في إقبال نهم. كذلك لكأ إلى كفاح الباطل الذي أراد أن يستعلن ويطغى» ويتحول بالأمة 
المسلمة عن الانّجاه الذي دعاها إليه صاحب الرسالة جلي 

ما أبو .اکن الشماخعي: ان تأليف الرجال» وقد تخر ج عنه عدد غير قليل من فطاحل 
العلماء وم یشتفل بتأليف الكتب 1 قليلاء ومن هذا القلیل کتابه القيم للسمی بالإيضاح؛ في 
أربعة أجزاء كبيرة» ويعتير من أهم رام في التشريع ااسلامي» يندر أن تحد له مثيلا. 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 

آنا أبو زكرياء يى بن العز فقد اشتغل بالتدريس والتأليف معاء وقد ترك آثارًا قيممة 
تضاف إلى المكتبة الإسلامية العامرة. 

استمرت حر كة التأليف نشيطة منذ وجه أبو موسى عيسى طلابه إلى ذلك» فألفت مجموعة 
من الكتب القيمة» من طلاب أبي موسی» ّم من طلاب آي ساكن» ومن غيرهم من الطلاب» 
وامتدت هذه الحركة العلمية المباركة في هذين الانُجاهين» إلى أن وصلت إلى العلامة الصلح 
الكبير عبد الله بن يى البارون» كما أن الانّجاه الثالث قد سار أيضا على المنوال الذي وضعه 
أبو طاهرء فقد استمرت حركة الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والتوجيه الاحتماعي نشيطة 
إلى أن بلغت ذلك العصر أيضاء وق كل هذه الفترات المتعاقبة الى يسلم فيها رسالة التعليم علم 
إلى علم في أمانة وحرص» كان يقوم إلى جانب ذلك مؤمن شديد في دين ال قوي عَلی أداء 
أمانة الإسلام» حريص عَلَى المحافظة عَلَى حدوده وق الزمن الذي كان العلامة عبد الله بن 
یجی البارون يقوم برسالة التعليم» ويوجه حركة التأليف كان العلامة عمرو بن عیسی 
التندميرتي يقوم بمهمة الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والمحافظة على الدين» وتحاربة البدع 
والخرافة في صراحة وشدة» ولست أعين يبهذا أن كلا الرحلین مستقل عن الثاني بعيد عن عمله؛ 
لست أعبي ذلك؛ وم أعين أن الإمام عبد الله الباروي» وأسلافه الذين سار على فجهم.؛ 
كانت مهمتهم بالدرجة الأولى هي التعليم؛ ون مع ذلك لا يسكتون عن منكر یرتکب. أو 
حق يضاع» وأن العلامة التندميرق وأسلافه الذين سار على طريقتهم كانت مهمتهم الأول هي 
التوجيه الدیین» ومحاربة الاعراض عن الحق» وعن دين الله ولكنهم مع ذلك كثيرًا ما كانوا 
يتولون التدريس» کل ما في الأمر أن بعض أولئك العلماء الأعلام يتجهون من اول الأمر إلى 
تنشئة الأطفال» وتربية الأجيال» وتسهيل سبل العلم للشباب. 

وأن البعض الآحر يتجهون من ول الأمر إلى إصلاح المجتمع» ونشر الوعي الديئ واخلقي 
بين الکبار في المساجد وابحامع فكانت الح ركتان متساندتين متعاونتين» تكمل كل واحدة 
منهما الأخرى. على أن العلماء من الفریق الأخير یجدون فراغا من الوقت أكثر من زملائهم» 
ولذلك فقد كان إنتاج أبي طاهر في التأليف أكثر من إنتاج أبي ساکن» وكان إنتاج التندمبرتي 
ىق الميدان أكثر من إنتاج أستاذه وزميله الباروي. 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 


أبوخليل صال الدسكلى”" 

"کل" كانت قرية جميلة تقع عَلَى قمة جبل شامخ بين الحزيرة وأم صفار» ترنو في زهو 
وإعجاب إلى السفح الفسيح الذي تد بين ابلبل والبح تشقه أودية خحضرهء تتلوی 
كالأفاعي السحورة وق هذه القرية الجميلة نشأ آبو ليل صال الدركلي. 

نشأ طالبًا من أنحب الطلاب» يرافق فتية من أترابه إلى الجزيرة ليغترفوا العلم ویقتبسوا 
الخلق» ویأحذوا السيرة العطرة من أبي المنيب محمد بن يانس» وقي هذه المدرسة العظيمة 
ال خرجت بحموعة من أعلام الإسلام تخرج أبو حليل. 

اقتدی أبو خليل بأستاذه في علمه وعمله وسيرته فأسس هو الآخر مدرسة كانت خيرًا 
وبركة» وني هذه الدرسة الي أسسها الدركلي وتو التدريس فيها زمئا غير قصير خرج 
العلامة الكبير» نذير زمانه» أبو ذر أبان بن وسيم النفوسي. 

كان أبو حلیل صال من أولئك الأفذاذ الذين يملكون إرادة دوفا الحديد» وعزمًا لا ينتهى 
دون الغاية» وجدًا متواصلا في عمل الخير. 

كان يقول للطلبة: احضروا احالس يا كسالى» فقد حضرها من حضرهاء ما يعوقه ما 
بينه وبين قابس وما بينه وبين فزان» حتّی وقع قطاع الطرق عليه فجرحوه سبعة عشر 
جرحًاء والتجأ إلى مغارة فمكث فيها حَتّى شفي من جراحه» ما أكل ولا شرب الا ما يراه 
في الحلم» نم حرج من مغارته تلك» وواصل طلبه للعلم» ی بلغ الغاية؛ وأصبح مرحفا؛ 
ومع أن أبا خليل لم يذكر اسم وصاحب القصة لا أن الطلبة كانوا يعرفون أن صاحب 
القصة ما هو أستاذهم أبو حلیل. ۱ 

وکان من أكثر الناس عبادة وبة للصلاة. ینطلق في ظلام اللیل إلى السحد عکث فيه ما 
جام الله» يصلي ویطیل في ذلك» وقد یعود من قريب» فسألته زوحته عن احتلاف أحواله 
وإطالته الصلاة في بعض الليالي» وتقصيرها في بعض الليالي الأحرى» فقال شا: إن للسنفس 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة الخامسة: فهو من علماء النصف الأول للقرن الثالث. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضيه في ليبيا (۲) 


إقبالا وإدبارًاء فإذا وحد المؤمن في نفسه إقبالا اغتنم واحتهد» وإذا لم جد في نفسه تمسك 
بالفرائض وأداها حتّی ينشط لملا يمل. 

وقد تكلف أنواعا من العبادة لا يقوى عليها غيره» فقد يجعل ليلة كاملة في ركعة واحدةع 
وقد يجعلها في سجدة واحدة. 

قد يبتسم بعض الناس ساخرین وهم يقرأون هذه الكلمات» ويقولون في أنفسهم: ولاذا 
هذا العذاب» والله لم يكلف البشر الا ما يطيقون؟ وابلواب عَلَى هذه الابتسامة الساخرة» 

فه من أحوال أصحاب الإرادة القوية» الذين يخضعون قوى أجسامهم لارادمم فهم لا 
او إل ما بحده نحن من الأحوال العادية؛ ذلك لام روضوا أجسامهم 
وأحضعوها لطالب آرواحهم نم إن في أخبار هذا الشيخ نفسه الحواب عَلَى هذا التساؤل» 
فان الرحل الذي تقوى عنده الإرادة هذه القوة فيتغلب على مطالب الجسد هذا التغلب» 
ويرتحل بين ليبيا والقيروان» وبين ليبيا وفزان عددًا غير قليل من الرات لاحل طلب العلم» 
2038 آنمون فيجرحونه سبعة عشر جرحًاء يصبر لها في الصحراء حتی تصدمل 
وتبرأ دون غذاء أو علاج ثم يواصل بعد هذا العناء كفاحه من أجل العلم. 

إن رجلا علك هذه الروح حقيق أن يأتِ بالأعاحیب, ونحن لو تأملنا حديثه مع زوجه 
الوفية لاستطعنا أن نعرف كيف تربي النفوس» وكيف يغنم المؤمن أوقاته كلها في الصلاح؛ 
فعندما يجد النفس عازفة عن العمل مدبرة عن القيام بأعمال النفل يرجع إلى البيت ليقضي 
حقوق الاسرق فيحادث الزوجة ويداعب الأطفال» نه يؤدي واحبات الزوج والأب 
وعندما تأذن ساعة الکفاح لنشر العلم بين الطلاب وإصدار الفتاوی» وفصل الشاکل بين 
لناس» ينطلق إلى هذا الميدان وكله قوة وعزم» نه يؤدي حقوق ابحتمع والأمة.. وعندما 
تمفوا روحه الزكية إلى مناحاة ربه ينطلق إلى المسجد فيؤدي واجبات المؤمن التقي» تلك 
الواحبات الي درب عليها نفسه» فكانت فيه ملكة لا بحس معها بالتعب أو السأم» وهو 
ساجد بن پسیح بحمده ویقدس له.. فاذا قضی حق ره واطمأنت نفسه انطلسق اي 
الكفاح, الكفاح من أجل الأمة» أو الکفاح من أجل الاسرة. 


الاباضيه في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 


1 د 
ابوالتاسرالبغطومري”" 

"بغطُورَة" مدينة منبسطة علی مرتفع سهل من أراضي الحرابة اليوم؛ بين "حريحن" 
و گمنکرت" ب"قيقيلة"2 وني هذه المديئة الي لّم يبق منسها الا أطلال مساجد تشهد 
للتاريخ ما كان للسلف نشأ أبو القاسم سدرات بن الحسن البغطوري في بيئة مؤمنة» 
عالمة بدين الله عاملة» به» حريصة عَلَى الاغتراف من مناهل العلم الصافية. 

قال فيه أبو العباس: "بقية الحافظين» واعتماد أهل الدنيا والدين» بل كان من 
الراسخین . 

درس في مدرسة أبي ذر أبَان بن وسيم في "ويعو"» ومنه تلقى العلم وفيها تخرج» 
کون مدرسته في هذه المدينة البسطة عَلى ذلك المرتفع الفسيح» الذي تتحدر 
منه شعاب تزدان بأشجار الزیتون والنخیل. 

صار آبو القاسم مرجع الفتوی والتدریس بعد وقعة مانو الي أكلت رحال العلسم 
وابطال الکفاح أا هو فلم يحضر تلك الحسرب الضروس لكير سنهء و کسان قد 
تحاوز المائة حينئذ» وبارك الله ف عمره فعاش ما لا ايقل عن مائة وثلاثين سنة» 
ضعف فیها حسمه ووهن عظمه. ولکن عقله النير كان یزداد استنارق وعلمه الغزير 
يزداد غزارة. ولسانه الفصیح يزداد طلاقة.. قضی هذا العمر الطویل في نشر العلم 
وبث العرفة وقذيب النشء وتعلیمهم سيرة السلف الصالحين. 

كان مرجعا في جمیع فنون العلم وقد كافح بعد وقعة مانو كفاح الأبطال 
لتكوين جيل جدید يتحلى ما يتحلى به أسلافه مسن خلق وعلم ودين ولم تمض 
السنوات الثلائون الأخيرة من عمره البارك حى کان له شباب لا یقلون عمسن 
سبقهم علما وخلقا وشجاعة؛ وتبوؤوا الأماكن الخالية الي كان يشغلها أبطال 
أكلتهم حرب مانو المسعورة. 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة السادسة: فهو من علماء النصف الثان للقرن الثالث. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 

ولحاجة الناس إليه لدروس الوعظ والإرشاد كانوا ينقلونه من مسجد إلى مسجد 
محمولاء ولا تزال إلى اليوم آحبار تتناقلها ألسنة العوام عن شيخ ينقل من مسجد إلى 
مسجد» وان كانوا لا يعرفون الشيخ ولا العصر الذي عاش فيه. 

قال له طلابه يومًا أنكتب عنك ما سمعنا؟ فقال: "اكتبوا ولو بأقلام اللصاس 
صمت أذن نسيّتْ ما سّمعت". 

لقد كان لا يمل من التعليم ولا يمل من رواية السير والتاريخ كما كان في عهد 
الدراسة لا يعرف للتعب معی» ولا يذوق للنوم طعما إلا غرارا في الأوقات الي 
يأوي فيها الناس إلى النوم» ويشبعون تقلبا في المضاجع. 

كان حريصا أن لا تفوته دروس أستاذه أبان» ّى دروس الوعظ والإرشاد الي 
يلقيها ذلك العلامة الكبير في السحد العامر» فكان يقطع المسافة الطويلة بين 
بخطورة" و "و يعو" کل ليلة» فيحضر صلاة العشاء الآاحرة» يستمع إلى الدرس العام 
الذي يلقى ف السحد بعد الصلاة وَلْمْ حدث أن تأحر عن صلاة الجماعة وحضور 
هذا الدرس العام الا مره واحدة» سبقه فيها شيخه إلى الساجد» ولم تنكرر تلك 
الحادثة قط حى تخرج البَعُْطوري واشتغل بالتدريس. 

إن المسافة بين "بغطورة" و ویو لا تقل عن ستة آمیال» ومع ذلك فإن 
البَعُطوري عندما التحق بهذه المدرسة لم ينقطع عن الدراسة ولم فكي سان 
الجبال» وهبوط الأودية حتّی بلغ الغاية وظفر بالراد. 

وهذه الارادة القوية والعزيمة الصادقة ال تحمل النفس على ماتکره هي نفس 
الإرادة الي لا تخاف لومة لائم في دين الله ولا تمادن عدوا من آعداء الله مهما 
كانت الظروف والملابسات. 

دعاه رجل من أهل کرت" ليبيت عنده؛ فكان يسير معه خی لقي يهودياء 
فقال له التمنكرتي: "مرحباء مرحبال و آظهر له الفرح والبشاشه فغضب البَعُطوري 
من الترحیب بعدو الله. وقال لصاحبه: "لا رڪب الله بك ولا به" نم قفل راحعا. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


نه موقف المؤمن الذي لا ينظر إلا إلى لله» ولا يعمل لا بكتاب الله 1 


ر عر و 


تج د قر ابش ون باون خر EEE EEE‏ 
اش رعش ۹ 

كان أبو القاسم قویّا في إعانه» قویا في أحلاقه» قويا في صبره واحتماله. 

افد الناس العلماء بعد وقعة نان تسرارةوا على أن القاسم من کل كان 
وكان شيخا هرما ولکنه صبر لأسئلتهم» فکان بتململ ‏ جلسه وهو میب على 
الأسئلة الي توحه إليه» ویقول: "الکبر عيب" وبلغه نعي ول‌ده ‏ وقعة مانو فدخل 
على زوجته وقال لها: "إن صدّقت الناعي كما صدّقته فاعتدّي"» وكان ذلك کل ما 
أبداه من الحزن والأسف. 

وتزوج آخر عمره امرأة كان يأمل أن تحفظ عليه شيخوخته؛ وَلكنّها كانت امرأة 
سوی فاحتملها لله وحفظته ابنة أخيه "جانا"» فکانت تقوم له لوازمه من 
غسیل وطعام وغیر ذلك؛ حتّی لحق بربه. 


ج سا ای 
(١‏ سورة المحادلة: 59 


الإباضية في موکب التاریخ 


ابرحیی النرسطائي”" 

"فرسطاء" هي اليوم قرية صغيرة ناتئة في صدر حبل عال کالما ندي عملاق 
وقد کانت -من قبل- مدينة کبيرة فار ازفا فى صدر ابلبسل وحوانبه وقمته 
وفي هذه القرية الق يهدهدها هذا امحبل الشامخ في حب وحنان» نشأ ابو يُحيى 
زكرياء بن أبي قاسم يونس الفرسطائي عَلَى ما نشأ عليه زملاؤه من أهمل هذه القرية 
العامرة بالإبمان» مُحبّا للعلم» مُجتهدًا فيه» ولمّا أخذ مبادئ العلم عن شیوخ مديته 
ورغب أن يتم دراسته. ذهب إلى عاصمة المبل شروس ليلتحق بالمدرسة العظيمة 
مدرسة ابن ماطوس» ولكن العاصمة الكبرى ضاقت به فقد امتلأت الأقسام 
الداحلية التابعة للمدرسة؛ حّی لم يبق با مكان» ورجم إلى أهل المدينة فلم جد 
مسکنا في أكبر مدينة بحبل نفوسة؛ لأن جميع المنازل غصت بالطلاب الذين يقبلون 
عَلَى اغتراف العلم من منبعه العذب» وحار الطالب الذكي في مصبره» وذهب إلى 
ابن ماطوس يستشيره في أمره» فأسف الشيخ الكبير أن يحرم هذا الطالب النجيب من 
الدراسة قي مدرسته؛ له لم يجد مسكئًا في مدينة تحتّوي على آلاف المنازل» وقال 
له ناصحًا: "إّي أدلك عَلَى من لو عرفه الناس لتزاحموا على بابه كما تزاحموا على 
باب أبي عبيدة في البصرة!! عليك بأبي هارون الحلا مي!". 

والتحق الطالب الذكي مذه المدرسة الي لم تزل ناشئة لم يكثر عليها الإقبالء 
ولكنها ما فتكت أن أصبحت من أعظم المدارس ال قدمت للأمة المسلمة الخير 
الکثیر» وصدقت فراسة ابن ماطوس» فتزاحم الناس عَلى باب أبي هارون الجلالي؛ 
كما تراموا عَلَى أبي عبيدة» و کما تراجوا على ابن ماطوس» او میت كد 
منابع العلم في كل مكان. 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة السابعة: فهو من علماء النصف الأول للقرن الرابع. 


الإباضية في لیبیا ۲ 


الإباضية في موكب التاريخ 

درس أبو يَحِى في هذه المدرسة» ومنها تخرج وكون مدرسته في القرية الجميلة 
القائمة على صدر الحبل» ون هذه الدرسة تخرج عدد غير قليل من العلماء الأعلام 
من بينهم أبو محمد خصيب بن إبراهيم. 

كان آبو يى قويا في دینه» قويا في علمه قويا في خلقفه قويا في بدنه لقد 
أضفى عليه الول نعمة القوة قي کل أحواله؛ وكان دائسم الکفاح لا يمل ولا يفقر) 
يعمل في حقوله ومزارعه كما يعمل الفلاحون المخلصون لهنتهم ويعمل في 
يريع كنا ف اللارسيوة الف رة ا ا و اربسه كيدا سيل 
الخلصون في عبادهم. 

و کان داعية خير وهدی» لا يكف ولا مل عن الدعوة إلى اه فان كان بين 
السلمین دعاهم إلى فهم دين الله واتمسك يمدي مُحمّد 88 وهدي أصحابه 
وسيرة الصالحين من المؤمنين؛ وان كان بين أقوام لا يؤمنون بالله دعاهم إلى الاعان 
وحبب إليهم الإسلام. 

سافر يوما إلى بعض بلاد السودان -وكانوا وثنيين- فلم يزل يدعوهم إلى 
الإسلام حى بلغ أمره إلى ملكهم فاستدعاه» وما ورد أبو یحیی عَلَى اللك ألفاه 
ناحل الجسم؛ ضعيف القوة» فسأله ابو يى عمابه؟ فقال الملك: إن هذا من 
خوف الوت. فدعاه أبو یجی إلى الإيمان باه وأصبره بالجنة والنار» ووصف له 
أحوال المؤمنين في دار الخلود وما أعد الله هم من حي ولكن الاك ارتاب في أُوَّل 
الأمر» وقال له: "لو صح عندك ما تقول ما بلغت إلينا في طلب الدنيا"» فلم یسزل آبسو 
يَحِى يذكره آلاء الله ونعمه» ويذكر له أن الله دعا المومنين إلى الضرب في الأرض» 
والسير في الآفاق» والنيل من طيبات الرزق» حى أسلم وحسن إسلامه. 

والمؤمن الصادق لا يكف عن الدعوة إلى الله في أي بجتمع كان» فلا يفر بنفسه 
عن الناس» أنه لا يفر إلا الضعيف الذي یخاف عَلَى نفس والضعيف لا يستطيع 
أن يؤدي رسالة» أو يبلغ دعوة. 


الإباضية في موکب التاریخ 


الإباضية في لیبیا ۲ 


ابو محمد اللمصمصی © 

"تمصمص قرية تقع حنوب 'طمزين" قريبا منها» وقد عفى عليها الزمن واحت أطلا ما 
وأنقاضهاء ولم یخلدها التاریخ لا بنسبة عدد من الأعلام الذين أنحبتهم. 

نشأ أبو مُحمّد حصيب بن إبراهيم التمصمصي في هذه القرية ال تقع على منبسط من 
الأرض» تحيط هما غابات كثيفة من شجر الزیتون والتین» وفيها تلقی البادی الأولى من 
دراسته نم التحق عدرسة أبي يحِى الفرسطائي, وَلكنّهُ كان يحس في نفسه ظمأ إلى مزید من 
العرفة» فذهب إلى "لالوت" موضع الأشياخ والعلم» كما یقول أبو العباس» والتحق .عدرسة 
أبي الربيع سليمان بن هارون اللالوتي فأتم هناك دراسته وتخرج منها علما من أعلام الاسلام» 
ومرجعًا من مراجع الثقافة» وسندًا قويًا للمؤمنين في الاهتداء والهداية إلى طريق الله القويم. 

بعد أن تخرج رجع إلى بلده "تمصمص 1 وهناك أسس مدرسته الشهيرة الي تخرج منها 
فطاحل العلمای وحسبها فا المدرسة الى درست فيها العالة البطلة أم ماطوس» الي تغلبت 
عَلَى إرادة البيئة من أجل طلب العلم» والتحقت هذه الدرسة العظيمة» فكانت تحضر إليها 
من "جار صر" والمسافة بين المحلين ليست قريبة» ثم أصبحت مُمثلة للمرأة في المجالس 
العلمية الي يعقدها المشايخ للمناقشة والدراسة في مختلف المحال» فلا تغيب عنها سواء انعقدت 
في "جتاون" أو في "تندُوزيغ"؛ أو في غيرها من الأماكن. 

کافح أبو محمد من أجل العلم دارسا ومدرسا بكل ما أوتى من جهد وقوة واخلاص» 
وكان کرعا يبذل ما یصل إلى كفه من مال» فقد كان لا يجعل للدنيا حساباء ولا يعرف 
للمال قدرا ومهما دحل يديه من ثروة سواء كانت هذه الثروة نقودا أو كانت ماشية أو 
كانت محاصيل زراعية فا لن تبقى عنده أكثر من سنة» وقد یدخل يده في بعض السسنوات 
آلن مودى”" من الحبوب» فما تتم السنة حَتَّى ينفق هذه الثروة الطائلة من الحبوب ولا يبقى 
عنده شيء من المال» وكثيرًا ما عاتبه ولده» وعاتبته زوجته عَلَى هذا الانفاق» وَلَكنّهُ لّم يكن 
خی وس سر 
۱) ذکره آبو زكرياء ني الطبقة السابعة: فهو من علماء النصف الأول للقرن الرابع. 
۲) الودى: اثتا عشرة ويبة» والوية تزن حوالى كيلو غرام. 


الاباضية في موکب التاريخ الاباضیه في لیبیا (۲) 

لیستمم إلى كلامهماء فان من طبع على خلق الکرم وتعود الانفاق لا بعلك نفسه عن البذل 
عندما تتهياً ظروف العروف. وکم طالبه ولده أن يشتري الأملاك الثابتة حَنَّى یخلفها له كما 
ال ري ال پیت ا ور یب ولا 
يحري عَلَى خلقه؛ قال له ولده يوما: "إنك لست بكيّس يا أبتاه!". فأجابه أنشيخ: "الكياسة يا 
بني عدوة الإسلام"» ومعروف أن الكياسة المقصودة في هذا الحوار تصی الشح والتقتير 
والادخار وتأثيل الأموال. 

عاش أبو محمّد فقيرًا؛ لأنّه ينفق جميع الأموال الى تصل يده في وجوه الب وعندما كبر 
وامتدت به الحياة» | احتاج إلى المساعدة. 

لقي رجل من الذين لا يغفلون عن الأمر بالعروف أبا عبد الله محمد بن جنون كاتب أبي 
زكريا فقص عليه أخبار أبي محمد التمصمصي والحالة المؤسفة ال وصل إليها من الفقر 
والضعف والشيخوخة» فأسف آبو عبد الله وقال: "إنا لله وإنا إليه راحعون!» لي مال ومشل 
هذا الشيخ الذي هو حرئومة من جرائيم الإسلام تضل إليه الضيعة"» نم وضع يده في جييه 
فوحد فيه واحدًا وعشرين دينارًا فأعطاها للرحل وطلب منه أن ینفقها علی الشیخ» فإذا 
نفذت رجع إليه» ورجاه أن لا يخبر أحدًا بحاجة الشيخ» ولا عساعدة أبي عبد الله له. 


وذهب الرحل بدية الصدیق إلى أبي محمّد» فلم ينس آبو محمد طبعه الذي دأب عليه منذ 
عرف الخير والشرء ولذلك فما تسلم البلغ حتّی أخذ منه دینارین أنفقهما قي سبیل ال وما 
أتم الباقي من البلغ حى توفاه الله إليه. 

وکان أبو عبد الله مُحمّد بن جنون ذا علم وفصاحة وبراعة في النقاش لا يقوى على 
نقاشه أحد من العلماء وَلْكنّهُ إذا حضر بحلس أبي محمد خصيب التمصمصي وقف منه 
موقف التلمیذ من الأستاذ لا برفع إليه بصره ولا يناقشه في سؤال» وهذا الوقن من أبي 
عبد الله يدل على مكانة الشيخ الكبرى. 

درس عَلَى أبي محمد خصيب عدد غير قليل من كبار العلماء» ومن أنحبهم آبو زكريساء 
یجی بن سفيان اللالوني» ما فتاواه ومواعظه وتوجيهاته وأقواله في الفقه فقد بلفست كل 
مکان؛ وامتلأت ما بطون الكتب. 


الإباضية في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا ر) 


5 ۱ 
أبويوسف وجدلیش" 
"يوجلين" قرية واقعة عَلی زاوية مثلث من جبل شامخ متجه إلى مغرب الشمس» 
وعلى القدم اليسرى لهذا ابحبل الشامخ الضارب في المواء تستلقي جناون الجميلة: 
والواقف عَلى قمة هذا الحبل فوق الأبراج المتينة الى شادتا هنالك سواعد الأحداد 
القوية ليحرسوا منها مدخل "حاون" ويشاهد مدينة "مزغورة" رابضة فوق منبسط 
فسيح من الحبل المقابل» فإذا انخطت عيناه إلى الشمال قليلا رأى في السفح قرية 
"شکشوك" كأنّها نحمة يحيط مما هلال أخضر من نخيل» ومن هنا وهناك حول هذه 
القرية الجميلة تنحدر أودية خضراء ملتوية» تتقارب وتتباعد حى تذوب في الأرض 
المنبسطة الى تتكون منها حقول القمح والشعير. 
ون هذه القرية وعلى رأس هذ الثلث ولد أبو يوسف وجدلیش بن في» 
وصافحت عيناه النور» وتّمتع منذ صغره بالجمال الذي أضفاه الخالق عَلى طبيعة 


هذه المنطقة» وهل أجمل من أن يقف الإنسان في "يوجلين" ويستدير بصره من 
اليمين إلى اليسار» ومن اليسار إلى اليمين» يرمى ببصره إلى الشرق فيمتد بين غابة 
زيتون ونخيل تحجب لون الارض بخضرة داكنة» فإذا استدار قليلا طالعته البان 
العالية للقصیر و"أشبارى"» و"جادو" متراكبة كأفا ناطحة سحاب من صنع 
الخالق» ومن هناك يترلق بصره إلى "موقت" الي تقع فوق سرة هذا العملاق 
العظيم» ومنها ينبع النهر الخالد الذي يروي الناس والشجرء وعلى قدمي هذه القرية 
الصغيرة ملاءة حضراء من شجر النخيل والأعناب والتين» وتحتها تستلقي "جتاون" 
في استرخاء كأنهما تغط في حلم لذيذء يتصاعد أمامها إلى الجنوب وادي جناون 
اجميل؛ فيكون شلالا في مَاصر» وينعقد بحبرة في الزرقای ومن هذه البحيرة الي لا 
تزال إلى الیوم مصيفا لسكان الحبل ومقصدًا للسواح الذين يزورون ليبياء من هذه 
البحيرة ينحدر الوادي وترتفع عينا الناظر مع الحبل المقابل فيجد مدينة "جح مارَى" 


)١‏ ذكره آبو زكريا في الطبقة الثامنة: فهو من علماء النصف الثان للقرن الرابع. 


الاباضيه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
ال تسكنها جدة المشايخ "مارن" و"نديّاس" الي يقبع نه انين تحر لد غ 
ال ترتفع منها صومعة أبي زید. كما ترتفع النارة ادبای فإذا استدار إلى الشمال 
احطت عيناه عَلَى أرض الحفارة الفسيحة الي تشبه أن تكون زربية بسطتها هنالك 
قدرة الخالق في أيام الربيع. 

على هذه القمة وبين هذه الناظر الفاتنة» نشأ أبو يوسف جميلاء صريحاء حنونشا؛ 
يملا قلبه الكبير حب الْحَنّ فيستولي عَلى مشاعره» فكان بذلك مؤمنا من آولسك 
المؤمنين الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: له على سین علی الكافرين6 27 يعرف 
الح ويسير معه آگی سار لا تأحذه في الله لومة لائم.. اعد علی نفسه آن بسأمر 
بالعروف وينهى عن النکر فقام بمذه الفريضة كأحسن ما يقوم مومن بواحب.من 
واجبات الدین» لا يعرف الغفلة ولا السايرة ولا الداهنة في دين الله ّى إذا قام 
الْحّقّ واستقام الناس عَلّى الطريق» وغلب أمر الله لزم نفسه فكان ألين الناس 
خلقاء وأطيبهم نفسّاء وأكثرهم حبا وحنانًا للمسلمين وعلى المسلمين. 

جعل إليه آمر السوق في "جادو" خوفا من أن يقصده آواشك الذين دحلت أموالهم 
الريبة من الأموال المغصوبة الي يبتزها الحكام الظ‌الون وأتباعهم» أو الأموال النهوبة 
التي يسرقها أقوام لم تطمئن قلوهم بالإسلام؛ وم تخضع حوارحهم لأحكام الى 
فكان لا يستطيع أحدٌ أن يبيع شيئا في مدن الجبل إلا بعد أن يعرف مصدر ذلك 
المال. ۱ ۱ 

وكان أبو يوسف رقيبًا فطنا في سوق "جادو" فما يستطيع أحد أن يبيع شيًا الا 
إذا أذن لب ولا يأذن أبو يوسف إلا اه فق بسي ملاو ع جف لاس سوت أن 
هذا الال لم تدخله ریب وم علکه صاحبه من حرام وم يتعامل مع أصحاب 
الشبهة. 


الاباضیه في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 


حاء رجحل من "إيئر" بغنم له یبیعها في "جصادو" فاستأذن أبا يوسف في البیع) 
فسأله آبو یوسف عن نسبه ونسب غنمه؛ ولا اط مأن إلى أن صاحب هذه الفنم 
من لا تتطرق إليهم الشبهة سمح له بالبيع؛ وجساءه مسن بده رجحل مسن "أل" 
يستأذنه في بيع غنم» فسأله عن أبيه» فلما عرفه وتحقق أنه يتعامل مع المشبوهين 
غضب عليه وانتهره قائلا: "أفي سوق "حادو" تبيع حرا أبيك؟!". 

وَلْمّ يزل به حٌى آحرجه من "جادو" وَلْمْ یت رکه حَنَّى أوصله إلى ماطس(). 

وقد جمع إلى هذه القوة في أمر الله العلم بدين الله والحب في ازياد المعرفة حى 
وهو كبير» فكان إذا ذهب للعمل يأخذ معه أداة العلم من كتاب أو لوح فیختطف 
حظات من الوقت وهو يشتغل ليراجع مسألة» أو يردد شيئا مما يود استظهاره من 
فنون العلم. 

GS‏ ی ل ل 
یجی یرسف بن زید الدرفي» وأبي نصر زار بن یوسف اتننتي» وغيرهم. 

كان بحضر بحالس العلم في دار بن عبد الله في "حادو"» فإذا اتتهى اجلس رجع 
إلى مزله في "يوجلين". وحقد عليه قوم ممّن لم یت ركهم يبيعون آمسواهم السترابة في 
سوق جادوء فكمنوا له في الطريق في إحدى الليالي؛ ولا أراد مزله» حرجوا عليه 
من مکنهم فجرحوه بشمة عابر ير كي ار الشایخ او لقعا 
وحاولوا أن یعرفوا منه أسماء القوم العتدین امتنع عن ذلك وم يرض أن يداوي فتنة 
بفتنة» واحتسبها لله. 

ولكن هذا الموقف الظالم لم عنم الشيخ من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر؛ ولم ,عنعه من حضور ‏ جمم العلم في دار بين عبد الله» ولا من الصلاة في 
مُسراتن" ابحامم الذي بنته نفوسة كلهاء والذي یعقدون فيه احتماع‌اقم إذا حز هم 
آمر أو أهمهم شان. 


۱) ماطس: اسم موضع إلى الشرق من جادو بنحو نصف میل. 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 


"جتاون" مدينة غناء تستلقي في دلال عَلَى أقدم حبل أشم وتلعب على سرته القرية 
الظر يفة لاه ون وتحنم عَلَى صدره من الحانب الأعن بلدة "القصير" الجميلة» 
نّا هامته الرتفعة الى تناحي السحب فتتوجها مدينة "حادو" العظيمة الحديثة. 

أا کتفاه القویتان فقد وقفت على |حداهما "مرو" وعلی الحری "یسوجلین" تصفق 
الأولى "للحمّاری" وتبتسم الثانية المَرْغو ر 

وق هذه المدينة الحالمة السترخية على أقدام الحبل متلفعة بغلالة حضراء نسجتها يد 
الطبيعة الساحرة» تخترقها حداول الیاه النحدرة مع شلال القصب ایانیمن نابعة من نهر 
"موقت" الثرّار وتحیط ما الأشجار الباسقة الكثيفة من زیتون ونخیل وكروم» وتناجیها 
الشمس الغاربة عَلى صومعة أبي زید» فتبعث إليها قبلات الساء مع الأشعة الصفراء الدافعة. 

في هذه المدينة الجميلة الفسيحة الي كانت منبعًا من منابع العلم» ومركرًا من مراکز 
یمان وحصنا لإنتاج الرجولة والبطولة والفدای في هذه المدينة الى استعصمت عَلَى قوى 
الميورقي حين طاش به الغضب؛ وظن أله أوتي من القوة ما يقضي به عَلَى الحياة» فأضرم 
لنار لیحرق هذه المدينة وما عط با من أحنة وبساتین, فاحترق ما یزید عن الى عشسر 
ألفا من شجر الزيتون» ولكن "جتاون" بقيت صامدة له وللتاريخ» وقد أحرق التاريخ 
اليورقي وأضرابه من الظلمة؛ بعد أن أحصى عليهم جرائمهم؛ وبقيت "باون" تبتسم 
للحياة. 

وف هذه المذينة العظيمة نضا آبو زکریا يحي بن :اين بن أن الخير الجناون» تظهر عليه 
مخایل النجابة» وتسطع على جبينه أشعة الصلاح» وتدل حركاته وكلماته عَلَى الذكاء 
والعبقرية منذ الصغرء وقد ری حت رعاية جده أبي الخير» فغذى عقله بالمعرفة» وملا قلبه 
بالإيمان» وعوده السير عَلَى هدى الإسلام» فبلغ شهرة علمية م يصل إليها جده. 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة التاسعة: فهو من علماء النصف الأول للقرن الخامس. 


الإباضية في موكب التاريخ 


الإباضية في ليبيا (۲) 

وقد عكف على تأليف الكتب» فزود المكتبة الإسلامية بعدد من النفائس تزدان ما 
رفوفها العامرة» ولقد أصبح مرجعا يقتبس منه العلماء والطلاب» ويرجع إليه الباحثون 
والتطلعون إلى المريد. 

درس في المدينة العلمية "ابناین" عَلَى العلامة أبي الربيع سليمان بن أبي هارون البارون» 
وَل نم دراسته هناك ورجع إلى بلده "جتاون" أسندت إليه الفتوى» فكان نعم المفج» لا 
يعباً جواب ولا يقف في سؤال» ولا يعسر عليه حل مشكلة من مشاكل العرفة. 

وكان سمح الخلق» لين العريكة» کرع اليد وَلكنّه مع هذه الصفات اللينة كان شديدا في 
الحىّ لا تأحذه في الله لومة لاثم ولا يؤثر عليه موقف من المواقف» يقول فيه أبو العباس 
الشماحي: "كان اعتماد أهل نفوسة عَلی كتبه» حفظا وفتياء لكونه أودع فيها المأخوذ به 
من الأقوال» وَرَبْمّا ذكر الخلاف» وهی كتب مفيدة في الأحكام"» وان رجلا يُحوز ثقة أمة 
فتعتمد كتبه في دينها وأحكامها لرحل بلغ الغاية. 

وهو إلى هذا الاطلاع الواسع؛ والعمل المتواصل في التأليف» كان جم النشاط موصول 
الجهد ني نشر العلم وبث المعرفة» وقد درس عليه كثير من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان 
ویرجع إليهم في عويص المسائل» ومعضلات المشاكل. 

أما حرصه عَلی التعلم وجده في الدراسه وإقباله عَلَى الاطلاع فقد كان مضرب 
الأمثال بين الأقران ويكفي أَنّه بقي في "إبناين" مدة دراسته علی أبي الربيع» لم يحد من وقته 
فراغا يقضيه في التجول بين أحياء المدينة» أو الاطلاع عَلی البيئة الي تحیط به» فلا تسم 
دراسته وأراد الرحوع إلى بلده» استأذن من شيخه أن يقوم بحولة يطلع فيها علی مالم 
يعرفه من البيئة الي قضى فيها زمنا غير قصير من عمره البارك وأن يدخل إلى القسم 
الخصص للنساء في المسجد العامر الذي كان محلا للعبادة» عامرًا بذکر الله آناء اليل 
وأطراف النهار» كما كان مدرسة تؤدي رسالة التعليم للكبار في دروس الوعظ والارشاد 
تثقف عقول أولئك الناس الذين حرمتهم ظروف اا ی الدراسة ق ال تعس لي 
سبل التعلم» وتنور قلوهم ما تضفيه عليهم تلك الدروس من هدى وحكمة. 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الاباضية في موکب التاريخ 


4 ۰ و 
ابونص فلج بن نح الملوشائي”" 

وشات" مدينة فسيحة تبسط عَلى قمة جبل شامخ؛ ترنو إلى مغرب الشمس وتناحي 
زمياتها "فرسطاء" الحائمة عَلَى ضفة الوادي المقابلة. 

في هذه المدينة ابي كانت تنافس عاصمة الحبل "شرس" العظيمة في يوم من الأيّام ولد 
أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي, وعلى هذا المنبسط فوق القمة الشامخة الذي يزدان بشجر 
الزيتون الأحضر درج وعلى حوافي الحبل الشامخ كان يثب في خفة الوعلء أو يُجلس 
ورجلاه تتأرححان عَلّى ارتفاع شاهق وعيناه تنطلقان عَلَى مدى البصر في سهل الجفارة 
الذي لا یُحد» وخيالة ینهب سامٌا منطلقا حرا فوق الغيوم. 

لقد كان لهذا الموقع الشاعري الساحر أثره عَلى هذا الطفل الذي شب في مدينة العلم 
والجمال» وبعد أن تلقى المبادئ الأولية» انتقل إلى المدرسة الكبرى» الي كان يشرف عليها 
خاله أبو يُحِى زكرياء بن إبراهيم» فكان نعم التلميذ لنعم الأستاذ. 

بلغ في الدراسة ميلعًا لا يصله إلا القليل من عباد الله الختارین: ثقافة واسعة» وخلق رضي» 
وإعان قوي» وشدة في دين ال وقيام باحق لا يقوم به إلا عدد ضئيل من أصحاب المبداً 
والدين والضمی إذا ترافع إليه انان ا ا و سترًا من باب أو حدار أو 
غیره» حتّی لا يغلبه الحياء فيميل مع أحدهما. 

وال هذا الإبمان القوي» والدين القويم» والعلم الواسع» كان شاعرًا مطبوعا ليس له نظير 
من العلماء الشعراء.. تطالع شعره فتجد حكمة المتنبي وجزالة لفظه. 

وقد ينظم ي العلوم؛ فتجد في نظمه روح الشاعر الي تخلو منها التون الفقهية واللغوية؛ 
وإذا كان الشعراء غالبا ما يقضون أعمارهم يهيمون في الأودية» ويتسكعون في الفازة 
ویلغون ني الباطل فإن هذا الشاعر العبقري كان عاملا ومن دعاة العمل» وجادًا ومن دعاة 
الحد» ومكافحًا ومن دعاة الكفاح» فاستمع إليه يصف لك طريق السمو وابد: 

سما من سما بالجد والعزم والصبر <١‏ وسهر الليالي والسرى والتهجر 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة الثانية عشر: فهو من علماء النصف الأول للقرن السابع. 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 


إن الإرادة القوية» والعزعة الصادقة والصبر على المكاره» ومواصلة الكفاح في الليل والنهار 
لي الوسائل ال ترتفع بالإنسان إلى مراتب ابحد والكمال» والشاعر يصور لنا الرحل الذي 
يظفر بإعجابه وحبه» والرحل الذي يزدريه ويبتعد عنه في بيتين رائعين من الشعر القوي: 


أحب الفتى ماضى العزائم حازمًا لدنيا وأخرى» عاملا بالتشئر 
اما أخو النومات لا مرحبابه ولا بالجثوم الراكد المتدثثر 


قارن بين الرجال الثلاثة في هذين البيتين» انظر إلى هذا الفی الحازم» صاحب العزعة الماضية» 
الذي يشمر عن ساعد الجد» ويكافح من أجل الحياة السعيدة» في الدنيا والآحرة؛ ها صورة 
للمسلم الحي الذي يعرف قيمة الرسالة النوطة به في الحياة» وقيمة العمل الذي يسأل عنه يوم 
القيامة» فهو لا ينسي آخرته بدنياه» ولا ينسي دنياه بآخرته فيعيش عالة عَلَى الناس. 

نم انظر إلى هذا الكسلان الذي يقطع يومه بالنومات» فهو لا يدأب عَلى عمل» ولا يستمر 
في كفاح» استمرأ البطالة» وتعود على الامتداد لا يصلح لدنیا ولا الدین. 

أا الصورة الثالثة: فهي لهذا الرجل الذي یقبع في زاوية البيت أو السحد قد تلفع بثوبه 
ا الحياة قد فارقته» فهو جاثم جثوم الجماد لا روح له ولا 
حركة» وتأمل معي هذه الصورة الشعرية الرائعة للكسلان الذي يعيش عَلّى الأمل لا على 
العمل» يبيت ليله مهمومًا مشغول الفكر يقلب أوجه الرأي في طريق الكفاح فإذا أصبح لم 
عمل شیاه ی بأوي به الرمن . الساثر الداثر إلى ليلة مقبلة» فيعاود ما كان عليه» حى 


سمير هموم وس الرأس ليله حبال الأمانى والوساوس والفکر 
واقرأ معي إن شئت هذه الصورة الحية للانسان في معركة الحياة: 
وما المرء في دنياه الا كناعس أحاطت به الأمواج في لجج البحر 


وتأمل معي إذا آردت هذه الصورة الرائعة لواقع ناس عندما يدهم أحدهم الموت 
ین الل ویفزعون إليه» ویخشون عاقبة أعماهم حتی ادا رف المت وخ 
شبح القبر» رجعوا إلى ما كانوا عليه من تكالب عَلى الدنياء ونزاع على لذائذها وشهواتا: 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا 9) 


کذئب دهی خرفان حي فأرزت وغاب فعادت لاقتطاف المنور 

والشاعر العام كبير القلب؛ يحب الاحوان» ويبعث إليهم بتحایاه ف كل مکان: 

سلام عَلّى الإخوان في کل موطن بنجد وخيف والسهولة والحزن 

ولكن هذا الحب لا يُمنعه أن يوجه إليهم كلمة العتاب والتوبيخ عَلَى جمود الفكر وضآلة 
العمل» وقرب الغاية الي يسعون إليها إذا كانوا یتجهون بدراستهم إلى أنواع معينة من 
العارف تدر عليهم أرباحًا مادية» وَلكنّها لا تسمو ممم في ميادين الثقافة العالية» والكفاح 
المنمرء الذي يدعى إليه المسلم الحريص عَلَى أداء رسالة الإسلام. 

نظرت إلى قرائنا فوجدتهم بفقه المغاش مولعين بالسن 

ومن مر ما نتقد علی هؤلاء المتعلمين القاصرين أن معارفهم سطحية لا تتجاوز آلسنتهم هم 
لم يصلوا إلى أن یکون علمهم مبدأ» وعقيدة راسخة في القلوب» علیها یعملون وا يصدرون. 

والشاعر المؤمن العالم عامر ابحوانب» غزير الادة لا یصوره حديث عابر في فصل من 
كتاب» وإذا يسر الله فسوف أعود إليه في دراسة أدبية تتنازل بعض كبار الشعراء. 

كان أبو نصر یجلس عَلى حافة الحبل» متجهًا إلى الشمال» حيث تنبسط أمام عينيه السهول 
الفسيحةء الي تمتد ما بين جبل نفوسة والبحر» وني هذا الموقع الجميل الذي يطل منه عَلَى العالم؛ 
نظم أبو نصر أغلب شعره» وأكثر متونه» وفيه ألف مقاماته الرائعة» الى نحا فيها منحى جديذا 
بالنسبة إلى ما عرف من أساليب المقامات وأغراضهاء لقد كان يأوي إلى ذلك المكان الشاعري 
بعد صلاة العصی عندما تخف حرارة الشمس الغاربة» ويرق نسيم الأصيل. 

۷ ليله الذي يبتدئ بعد فاية الدروس الى يلقيها في المسجد بعد صلاة العشاء لعموم 
الناس» فقد كان یقسمه قسمین: قسم لمذاكرة العلوم» ومراحعة الأسفار الضخمة والتحقیق 
العلمي الذي يحتاج إليه. أما القسم الآخر فخحاص بعبادة ربه» یناجیه فيه» ویستلهمه امداية 
والتوفیق والب رک وعند الصباح كان یشتغل بالتدریس لینشوم جیلا من الشضباب السواعي 
یتحمل عنه رسالة الاسلام. 

وهكذا كانت تُمضى حياة أوائك الأعلام بين حلقات متواصلة من الکفاح لا یفترون ولا علون. 


ما أخو النومات لا مرحبًا به ولا بالجثوم الراكد المتدثر 


الإباضية في موكب التاریخ 


الإباضية في ليبيا را 


أبوموسى عيسى الطرميسى”" 

"طرميسّة" اليوم: قرية صغيرة جائمة ی قمة ضاربة في المواء بين واديين عميقين 
تشبه أن تكون ناطحة سحاب. أو وكر عقاب يفصلها عن بقية الجبل من جهة 
الجبل خحندق عميق» يصل بين الواديين» حفرته أيدي العمال الاقویاء لیحنظوا هذه 
القرية الصغيرة من عدوان المعتدين» ومفاجآت الغیرین عندما تكالب الناس على 
الدنياء وبعدوا عن دين الله؛ فكانت بذلك تشبه أن تكون جزيرة معلقة في السماء.. 
ما موقع "طرميسة" القدم فيقع إلى الجنوب بنحو ميلين على حافة الوادي الجميلء 
الذي تنبع منه عين "لو" حيث ترد اليوم اسراب من الحمام يخطنها العدء وفي 
هذه القرية الى تطل عَلَى هذه العين» الى كانت في يوم من الأيَام شبيهة بعين 
الزرقاء» ولد أبو موسى عيسى الطرميسي» وفيها نشأء وَلمّا بلغ سن الدراسة التحق 
عدرسة أبي یی وجدليش» وعنه درس وفيها تخرج. ولا انم دراسته سس 
مدرسته العظيمة الى حرجت عددًا غير قلیل من الأعلام. 

تقع المدرسة ال أسسها آبو موسى عيسى الطرميسي فوق ربوة عالية متوسطة 
بين "جادو" و"طرميسة"» ویظهر أله احتار هذا المكان حٌى يكون طا بين 
بحموعة من القرى» يأن إليها الطلاب الذين يقيمون في الأقسام الداخلية الي أعدقا 
لَهُم المدرسة» فقد كانت تبعث إليها مبالغ من الال مسن مختلف الجهات لينفق منسها 
ی طلاب هذه المدرسة. 

انقطع هذا العا لم الكبير إلى التعليم» فلم یشغله عنه مال ولا ولد زا المانصحه 
أصدقاؤه أن يتروج» وَلَكَنّهُ آثر العزوبة الي ینقطع فيها إلى العمل والعبادة» فلم يتخذ 
له شريكة في الحياة» ووهب کل حياته لربه وطلابه. 

قضی زمنا غير قصير في تنظيم هذه الدرسة الي أسسها في مركز متساز» يجمع بين 
عدد من القری» فلمًا استقرت آرکافا» وقويت عَلَى أداء رسالتهاء وانتظم آمر 


)١‏ ذكره أبو زكرياء في الطبقة الرابعة عشر: فهو من علماء النصف انثا لنقرن السابع. 


الإاباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
التعليم والطلبة فيهاء تركها لبعض طلابه النجباء يتولى أمرهاء ويسير قضية التعليم 
فيهاء وانتقل إلى تلك الدرسة العظيمة ال أسسها أبو زد المزغورني» حين شعر أن 
أمر التعليم في هذه الدرسة العظيمة بدأ يتدهور» وقام كمذه الرسالة المقدسة في هذه 
المدرسة الكبرى فانتعشت حركة التعليم» وعادت فيها السيرة إلى ما كانت عليه يوم 
كان يشرف عليها أبو زيد العام العظیم وقد بقي في هذه المدرسة ّى وافته المنية 
سنة عشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية» عَلی صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية. 

كان أبو موسى جميل الطلعة» قوي البنية» نبيل الصورة» أبيض اللسون» تبدو عليه 
سيماء الصلاح؛ وَلَمّا أحس بدنو الأحل» أوصى أن تكون مكتبته العامرة وقفاعَلى 
طلبة نفوسة وعلمائهم؛ ولست أدعى في هذا المقام أن هذا الوقف من أبي موسى 
يعتبر الفكرة الأولى لتكوين المكتبات الشعبية» فأنا أغرف أن الدول قبل هذ الأوان 
كانت تكون المكاتب الى تجمع أندر ما في العام من نفائس» ولکنی لا أزعم أني 
وقفت فيما اطلعت عليه أن شخصا سلك هذا السلك» كل ما عرفت أن الشخص 
قد حرص عَلَى بعض نفائسه» فيجعلها وقفا عَلَى أبنائه» أو ما يشبه ذلك. 

وف رأبي: أن أبا موسی قد يكون صاحب الفكرة الأولى لتكوين المكتبات 
الشعبية» الى تيسر الاطلاع للناس دون اعتماد عَلى أموال الدولة أو سلطة الحكم. 

أحسب أي أشرت في بعض الفصول السابقة أن مدرسة أبي موسى عیسی بن 
عيسى الطرميسي تكوّن اتحاها حديدًا في الحياة العلمية بالجبل» ويصح أن تعتبر مدا 
نهضة علمية سلكت وجهة كانت خيرًا وبركة على الأمّةء هذا الاتّحاه هو ما 
حرص عليه أبو موسى من توجيه طلابه إلى تأليف الكتب» هذه الناحية الى كانت 
فيما سبق لا يشتغل با إلا بعض الأفذاذ الذين يُجدون فراغا في وقتهم وَإِنّمَا كانوا 
یعتمدون على الرواية ولاسيما في علوم الشريعة .مختلف فنوفا» وقد استجاب 
أولئك الطلاب الذین أصبحوا فیما بعد علماء قد یفوقون آستاذهم استجابوا له 
وعكف بجموعة منهم عَلَى التحرير فأنجزوا لنا في زمسن قصير بجموعة من الکتسب 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 


القيمة» الى يحق أن تفخر ما المكتبة الاسلامية في كل العصورء ويكفي أن نضع على 
رأس القائمة مؤلفات فيلسوف الإسلام "الجيط الي" لیعرف الباحثون عن التراث 
الإسلامي أي ثروة تركتها لنا هذه الدرسة العظيمة الي لم يق مها إلا مسجد فوق 
ربوة عاليق بين "طرميسة" و جادو يصارع الزمن» ویتحدی التاريخ. 

قد يفهم القارئ الكريم من حديثي هذا أن حركة التأليف في العصور الي سبقت 
آبا موسی الطرميسي كانت ضئيلة» أو ضعيفة» فإذا حطر لأحد القراء الكرام مشل 
هذا الخاطر فليعلم أن لم أقصده أبدًا؛ فان حركة تأليف الكتب لم تتوقف يوا من 
لیام منذ تشرفت هذه البلاد بالإسلام» وَإِنَّمَا كان الاهتمام يمذا المنحى اهتماما 
وا ا ر اا ری ا و1 العناية بالتألیف 
ولذلك فلم يبق أحد من طلابه ممن يقوى عَلَى القيام هنه الهمة دون أن يقدم إلى 
المكتبة الإسلامية ما يستطيع من نتاج. 

وقد استمرت هذه الحركة منذ هذا الجيل» أو هذه الدرستة. حادة نشيطة تون 
أحسن الثمار. 

لا يكاد يوحد شخص ممن ينسب إلى العلم في ذلك العصر لم يدرس في مدرسة 
أي موسى» وقد تخرج فيها عدد غير قليل من العلماء الأعلام» وحسبها أن يكون 
من طلابما فيلسوفا الإسلام الومنان العالمان العاملان: أبو طاهر اسشماعیل بن موسى 
الجيطالي» وأبو ساكن عامر بن علي الشماخي» وحسب أبي موسى شرفا أن يكون 
هذان العالمان من طلابه. 


و 


الإباضية في موکب الضاریخ الاباضية في لیبیا (۲) 


بر طاه [ٍسماعبل المبطا لل“ 


1 1 ۰۶ 1 و 000 5 7 او 
حیطال : مدينة فسيحة تقع بين مسين" و"إيئر". على ربوتين متقابلتين کانها 


مدان عا صدر حسناءه حیط با من كنيع لوانت غابات کثيفة مسن الزیتون 
والتین. 

وق هذه المدينة الفسيحة نشأ فيلسوف الإسلام صنو أبي حامد الغزالي: أبو 
طاهر إسماعيل بن موسى الحيطالي. 

درس أبو طاهر عَلَى أبي موسى عيسى الطرميسي» ومن مدرسته العامرة تخرجء 
وبلغ من فهم الإسلام وأسرار الشريعة مبلعًا قصر عنه الطالبون» وتضاءل دون بلوغه 
العارفون.. اشتغل بالتدريس في مدرسة أبي زيد المزغورتي» وقد التقى فيها بعد وفاة 
شيخه أبي موسى بزميله وصديقه العلامة أي عزيزء نسم انتقل إلى "فرسطاء فقام 
فيها بالتدريس تسع سنوات كاملة.. وأخيرًا انتقل إلى جزيرة "جربة" وبقي فیها ال 
أن وافاه الأجل الحتوم» فلحق بربه. 

أبو طاهر الحيطالي عملاق من عمالقة الفكر الإسلامي في ذلك العصرء حدم 
الإسلام بإخلاص الومن؛ وجد العالم» وعمق الفيلسوف» والآثار القيمة الي تركها 
تحتاج إلى مزيد من العناية والدراسة والبحت. ولو قدمت تلك الآثار اليوم إلى 
المكتبة الإسلامية الغنية لاحتلت بينها مكانا مرموقا. 

ولعل من أعظم ما كتب عن معان الإيمان وفلسفة الأحلاق: كتابه القيم "قناطر 
اخيرات" في ثلاثة أجزاء ضخمة؛ والجيطالي وان كان متأخرًا عن الغزالي؛ إلا أن 
مقارنة بينهما قد تكون من المباحث المتعة الي تحتاحها المكتبة الإسلامية» والمقارنة 
بين الفيلسوفين المسلمين العظيمين تحتاج إلى ذهن صاف» وفكر نير» وفهم عميق 
لروح الإسلام» وأثرها في العقيدة والسلوك. 


)١‏ ذكره أبو زكريا في الطبقة الخامسة عشرة: فهو من علماء النصف الأول من القرن الثامن. 


الاباضیه في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 

والجيطالي لو 5 يقدم إلى المكتبة الإسلامية إلا هذا الکتاب. لكان فيه الكفايية» 
ولكن الرجل مطبوع على حب الكفاح في سبيل الإيمان والعلم فهو يدعو ال ذلك 
بسلوكه ولسانه وقلمه» لم يفتر عن هذا الكفاح حى لحق باله» وقد ترك فيماترك 
"قواعد الإسلام"» ولا يقل هذا الكتاب روعة عن القناطر وإن كان كتاب القواعد 
لم يعن بالناحية الفلسفية للشريعة الإسلامية» ونما عن الؤلف فيه بالتحليل والتعليسل 
والتدليل» ويعتبر هذا الكتاب من أهم الراجع في قواعد الاسلام الخمسة» وهو 
كتاب ضخم قل أن بحد في موضوعه مثله. 

وشرح قصيدة الشاعر العبقري أبي نصر اللوضائي» المسماة بالنونية:؛ وال 
مطلعها: 

سلام عَلَى الإخوان في کل موطن 

ها لمتعة للنفس والفكر والعقل أن تقرأ شعرًا لأبي نصر يقدمه إليك أبو طاهر 
ويشرحه لك. 

وجمع المناقشات الى كانت تدور بين أئمة العلم فنسقها وقدمها في كتاب قيم 
يشتمل عَلَى ثلاثة أجزاء. 

وقد اهتم بفريضة الْحَجّ اهتمامًا خاصاء فأفردها بكتاب فريد في نوعه وأسلوبه 
وروحه» وحسبك أن تعرف له كتب بروح أبي طاهر امحیطالي. 

جمع كثيرا من الرسائل» ونظم عددًا من القص‌ائد» هي إلى معان الفلسفة أقرب 
منها إلى أغراض الشعر. 

إن الذي يقرأ الفقرات السابقة جسب أن العمل في حقل العربية والإسلام لم 
يترك للفيلسوف الكبير وقنًا أو مَجالا يعمل فيهما في غير هذا الحقلء ولكن الواقع 
هر غير ما يظنه هذا القارئ الكرع» فان الفيلسوف بلغ في العلوم الرياضية المعروفة 
في ذلك الحين مبلعًا يقصر عنه الأقران» وقد ألف في الحساب والهندسة. 

وال هذا الحهد المتواصل في التأليف كان يشتغل بالتدريس» وكان لا يتوقف عن 
دروس الوعظ والارشاد ولا يقف عن الأمر بالعروف والنهي عن اللکر فقد كان 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 
يعيش في بجحتمعه عيشة حقيقية» يعرف ما يقع فيه من هدي وظلال» ولذلك فقد 
كان يحارب أسباب الضلال حريًا متصلة لا تتوقف ولا مادن» سواء كان هذا 
الضلال زیفا في العقيدة» أو انحرافا في العملء أو استهانة بالواحبء أو جهلا 
بأحكام دين الله وقد كان يغشى الأسواق» ويدخل احتمعات يبين للناس لح من 
الباطل والحلال من الحرام خی قال بعض العابئين: "إن أبا طاهر قد علم التجار 
جميع وسائل الغش" يعنون أنه ينهاهم عنها فتعلموها منه. 
إن عزائم الأبطال لا تضعف ولا تتوقف عند حد» ومولاء الأعلام حين يخدمون 
الإسلام ويخدمون الأمةء ویخدموت السوطن» يخفعوفها قي جميع الوحهات» وبجمیع 
القوى والامکانیات قلم لا یکق عن الكتابة» ولسان لا يكف عن المدايية» وسلوك 
لا یجید عن صراط الله السوي» وجوارح لا تعرف التعب أو السأم.. لها جهود 
جبارة متواصلة متتابعة متعاونة. 
سافر إلى طرابلس في بحارة» وكانت شهرته بلغت الآفاق» فجمع له الأمير عددا 
من العلمای فیهم قاضي المدینت للجدال والنقاش» فعجزوا عن الوصول إلى شأوه 
والتطلع إلى الأفق السامي الذي يحلق فيه» حى تحداهم فقال: "مل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا"» فحقد عليه القوم وَلْمّ يزالوا بالأمير حى سلبه ماله وسجنه» وبقي 
في السجن حى شفع فيه "ابن مكي" أمير قابس» فأطلق سراحه. 
أقام ب"فرسطاء" مدة من الزمن» تبلغ تسع سنوات» يقوم فيها بالتدريس» ويقيم 
ركن الأمر بالعروف والنهي عن النکر» ويكافح الأمراض الاجتماعية الي تتسرب 
إلى الامة بطرق خفية» حتّی إذا كثرت استعلنت وفشت!.. ٠‏ 
سم یوما بأن حمرًا عند أحد الناس فخرج إليه في جمع من الفقهاء والعلماء وأهل الصلاح 
یروا هذا المتكرء ويطليوا من هذا التتهك لحرمة الإسلام أن يكف عن معصية الله ويقوب 
إليه ولكن أهل العاصي غلبتهم قوة القرابة عن أمر الله وساقتهم عصبية الدم إلى معارضة 
حكم الدین» فاعترضوا طريق الشيخ وأصحابه؛ وامتنعوا عن تسليم الحرم الذي انتهك اطرمة 
وأعلن المعصية؛ فرجع الشيخ آسفا وعزم عَلَى الارتحال» وکا تعلق به الناس يمنعونه من 


الاباضیه في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


الرحيل؛ ويحولون دونه قال لهم: "لا أقيم في بلد لا يقام فيه الْحَقَّ وعنم الومنون من الأمسر 
بالمعروف والنهي عن النکر". وهكذا انتقل من حبل نفوسة إلى جزيرة جربة» وكان لانتقاله 
ذلك أثر أكبر من إقامة الحَد» وأخذ العاصي بالعقاب؛ فقد أعلنت المدينة براءتها من الحرم 
وأهله» وقطعوا التعامل معه ونبذوه كما ينبذ الصاب بالأمراض السارية» فضاقت بالرحل 
٠‏ وأهله الأرض» وأعلنوا توبتهم» ورجعوا يلتمسون السماح» ويطلبون تنفيذ حکم الله 
وطأطأوا تلك الرؤوس الي نفخ فيها الشيطان فارتكبت أكبر حرعتین في شرع الأحلاق 
والدين» وهل أكبر من شرب الخمر ودعوى الجاهلية. 

زار بلده "جيطال" فوجد العلامة أبا ساكن عامر بن علي الشماخي في السجد 
يدرس بعض الكتب بعد صلاة العشاء والعلامة أبو ساكن من خريجي مدرسة أبي 
موسى الطرميسي الي درس فيها البيطالي» وان كان الجيطالي أسبق من أبي ساكن 
في حلقة الدرس فهما زميلان بالنسبة إلى المعهد وان لم يجتمعًا في عهد الدراسة. 

وجلس الفيلسوف الكبير إلى العالم الكبير» وجری بينهما التقاش المتع الذي 
يجري بين صديقين ذكيين عالين» واستمر ممما الححديث إلى أن قاما إلى صلاة 
الصبح» وأحاب العالم الكبير عن جميع الأسئلة الي وحهها إليه الفيلسوف الكبير 
فلم يتوقف في مناقشة ولم يعي بحواب» فكان أبو طاهر يقول بعد ذلك إذا سثل 
عن أبي ساكن الشماحي: "عامر وحيد دهره" والرجل الذي ينجح قي امتحان 
يعقده له آبو طاهرء ويناقشه فيه ليلة كاملة حقيق أن يكون وحيد دهره علی أن 
الآثار الي حلفها الشماحي كافية للدلالة عَلى سموق متزلته» وارتفاع مكانته. 

لقد عاش الحيطالي في القرنين السابع والثامن» يملا الدنيا علمّاء وحكمة وخلقاء 


وديناء ونوقي سنة ی ين وه بعمائة (١ه‏ لاه)) بعك أن صرب مغلا رائغا للمسلم 
المكافح الذي لا يعوقه شيء عن بلوغ أنبل الغايات وأسمى المقاصد. 


الإباضية في ليبيا ر۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 


و انيم يطلق الآن عَلَى بحموعة من القرى المتجاورة» وقد كان عدد منها 
متصلا يكون مدينة عظيمة تسى "البيضاء"» ومن هذه المجموعة تنتأ قرية إلى الشمال 
الغربي تسمى "ديسير" كان ها تاريخ حافل» وما الحصن العظيم الذي يتكون من نحو ألف 
و قماغائة غرفة بعضها فوق بعضء خربته الدولة التركية عند احتلاها للجبل» كما خربت 
كثيرًا غيره من القصور الشاهقة الي تعتبر معاقل للتحصن ومخازن للحفظ. 

وتقع هذه المدينة الكبرى بقراها التابعة لها على منبسط من الحبل قد تنتأ فيه ربوة غير 
عالية أو ينحدر فيها واد غير عميق» والمنطقة الي تقع فيها هذه المدينة تعتبر من مل 
مناطق الحبل وأخصبها أرضاء وأحودها تربة» وألطفها هوای وأعذبما ماء. 

في هذه المدينة الكبيرة ابلميلة الغنية نشأ أبو ساكن عامر بن على بن عامر بن يسّيفاو 
الشماخي. 

نشأ طفلا يطل الذكاء من عينيه» وتظهر النجابة عَلَى مخايله» ويرى الصلاح على 
مسلكه» وهو صغير أرسله أبوه ليرعى بقرة مع رفاق له فمر يمم أعرابي وجد عسامرا 
ممسكا برسن البقرة يتتبعها خطوة حطوة هي تنتقي الأعشاب وتختار أنواع الكلأء فقال 
له الأعرابي: "لاذا مسك برسن البقرة دون رفاقك» هلا أرسلتها واسترحت ولعبت مع 
آقرانك؟" فقال عامر: "أخشى أن تغشى زروع الناس". وعجب الأعرابي من خلق هذا 
الطفل الصغير؛ فلا دحل المدينة ذهب إلى أبي عامر يقول له: "إن ولدك يصلح للدراسة 


)١‏ قال سليمان باشا البارون في "سلم العامة والمتدئيين" ص ۳۹: وهذا الاسم -أي يفرن- الآن يطلق على قرى 
متعدده وهى: تفرست. وديسير» ويقال ها: الشقارنه» كان با قصر فيه نحو ألف ولماغائة بیت» طبقات بعضها 
فوق بعضء خربته عن آخره الدولة العثمانية» وكان من أعظم حصون الحبل» والقصير وتاغمة» وقصبة مانق وناز 
مرايت» وقصبة بن مادی» والمعانين» والقراديين» والمشوشين» والبخابخت وق هذه الأخيرة مدرستنا ال جددقا سنه 
١ه‏ وهی الآن عامرة بالإباضيّة» وفيها من الرحال العتبرین أرباب الشهامة والفضل والدين ممن يفتخر ۲٩‏ 
الزمان. 


الإباضية في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا (۲) 


لا لرعي الأبقار"» وكانت هذه الحادثة نقطة تحول في حياة هذا الطفل ال و اليوم 
الثاني أرسله آبوه إلى المدرسة بدلا من مرعى البقر. 

وبعد أن تلقى المبادئ الأولى في مدرسة "البخابخة" الى كانت تقوم برسالة التعليم 
لقرون طويلة» التحق بالدرسة العظيمة» مدرسة أبي موسى عيسى الطرميسي» هذه 
المدرسة الي حرحت عددا غير قليل من أعلام الدين والفكر وفيها درس» ومنها تخرجء 
وكان أحب الطلاب إلى الشيخ الكبير وآثرهم عنده» حى خصه دون بقية الطلاب 
النجباء يحمل الأمانة» فقال له: "لقد أبلغت إليك هذا الدين سالمًا دون أن تشوهه 
الخرافة أو البدعة فإن حافظت عليه بقي» وان أهملته ضا ء". 

بعد أن أَنمّ دراسته رحم إلى "يفرن" و کون هناك مدرسته الكبرى الي لا تزال قائمة 
إلى يومنا هذاء في نقطة متوسطة بين قرى "یفرن" وبدأ كفاحه في نشر العلم والقيام 
بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ونشر الثقافة والوعي الدينٍ والخلقي بين الناس مدة 
من الزمن» نم نتقل إلى مدرسة أبي زيد المزغورتي» وتعاون مع زميله وصديقه الشيخ أبي 
عزيز في حمل الرسالة المقدسة حتّی استقامت» ووجد أبو عزيز من طلابمما من يساعده 
على أداء هذا الواحب. فانتقل أبو ساكن إلى "میتیرّن" في أرض الرحيبات» وهنالك بقي 
ثلاث عشرة سنة» استطاع حلالما أن يرجع إلى تلك البلاد عهدها الزاهر في العلم والفضل 
والدين» ثم رجع إلى مدرسته العظيمة في "يفرن" وبقي هما إلى أن احتاره الله للرفيق 
الأعلى. 

لقد حرص أبو ساكن أن يكون عند حسن ظن آستاذه» فبذل جهدًا لا يقل عن جهد 
شيخه» وترك من الأثر ما لا يزال إلى اليوم. 

قد خطر سوال على بال أحد القراء الكرام فيقول: لماذا ينتقل هؤلاء العلماء من مكان 
إلى مكان يؤسسون مدرسة في بلد من البلدان» وبعد زمن طويل أو قصير ينتقلون إلى بلذ 
آخر فيقومون بنفس الرسالة» تم لا يلبئون أن ينتقلوا منها. 


بچ ص ب اي و ر ا ری 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 

والجواب عَلَى ذلك معروف من قواعد المَذْهَب» فان أولئك العلماء الأعلام يؤمنون أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» وهم لا يستطيعون أن يحاربوا الجهل أو النکر 
أو الفساد أو الاحراف عن بعد أو بالمراسلة؛ ولذلك فهم يدرسون المجتمع ویعرفون 
حوانت یاوق كل ج عن جوانت :و لسرن الأمراضن الم نیمه ق دا ار 
في خلقهاء وفي المحل الذي تبدو ظواهر بعض هذه الأمراض يتخذون مراكز علمهممء 
وينطلق كفاحهم حى يستأصلوا الداء ويبيدوا جرائيمه الي تفتك بالأمة» فإذا علموا ثم 
قضوا على هذه الأمراض الاحتماعية والدينية الفتاكة» وأمنوا على هذا الجانب من الاک 
ورأوا آثار آعماهم انتقلوا إلى غير ذلك المركز ليقوموا بنفس العمل. 

إن أولئك الأعلام كانوا يرون أنهم حاسبون عَلى ابلاغ رسالة الله إلى مُحمّد ف كما 
جاء ياء ولن يعذرهم رهم أن باغ ا ق واحد وهم قتادرون أن 
يبلغرها في أمكنة متعددة: إِنّهُم يلاحقون هذه الأمراض» أمراض الجهلء والانحراف عن 
دين الله بالزيغ أو الإهمال» كما يحارب أبطال السيف هجوم الأعداء؛ فما يسمعون بغارة 
كبيرة أو صغيرة في طرف من أطراف الوطن حى ينطلقوا إليها. 

هكذا كانوا یفعلون ويهذه السيرة سار أبو طاهر الجيطالي» وبمذه السيرة سار أبو 
ساکن عامر الشماخي» ومذه السيرة سار عبد الله الباروني» ومذه السيرة سار عشرات 
الشایخ الاعلام من قبل هؤلاء ومن بعدهم وق عصورهم لا یفتر عزائمهم إعراض 
الجاهلين ولا هزء المتكبرين» ولا یقعد يهم حب الال أو الاهل أو القرابة» ولا يألفون 
الاستقرار والاقامة؛ فما الحياة في نظرهم الا رحلة متصلة» لا يهم السافر فيها الک‌ان 
الذي يبيت فیه. سواء بات ب"يفرن" أو بآمزغورة" أو ب"مرْساوّن" أو ب"لالوت" 
ذلك أله ال برید أن یتأئل مالا آو ین قصورا» آو لیعیش حیاة رغد ورفاهية. 

إن نفسه لتتوق إلى ذلك وهو يستعد لهاء وانه لیرحو من الله أن یکون له ما يشستهي 
وفوق ما يشتهي» بعد أن يتم هذه الرسالة الطويلة ویستقر إلى الحياة الوادعة الآمنة الي لا 
نقلة فیها و لا انتجاع. 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في ليبيا (۲) 

وعاش آبو ساكن كما عاش أبو طاهر حياة كفاح متواصل لا ینقطع» حَنَّى صح لأبي 
العباس أن يقول فيهما: "وكان -أي أبو ساكن- مع أبي طاهر كفرسي رهان يتسابقان 
في ميدان". 

ولست أدرى هل يحق لي أن أزعم أن أبا طاهر جلي في ميدان التأليف وأن أبا ساكن 
حلي في ميدان التدريس» وليس معن هذا أن بجهود أبي طاهر في التدريس كان ضئيلاء أو 
أن عمل أبي ساكن ف التأليف كان قليلاء ليس هذا ما أقصد. فان أبا طاهر كما أسلفت 
ني الحديث عنه لم ينقطع عن التدريس» ولمْ يتوقف عن الارشاد العام» ولک مع ذلك 
قدم لنا ثروة فكرية قيمة» تشغل حيرا هاما من المكتبة الإسلامية العامرة» وجهده في هذا 
الميدان أكثر أثرًا من جهده في ميدان التعليم.. ما آبو ساكن فقد ترك لنا عددًا من العلماء 
الأعلام الذین کافحوا الجهل والبدعة والانحراف والفساد؛ وألفوا حموعة من الكتب 
القيمة» وقاموا برسالة التعلیم القدسة, ال تدعو إليها حمیع النبوات» وهو إلى هذا 
احهود العظیم قد قدم إلى المكتبة الاسلامية آثارا قيمة رائعة ولو لم يكن فیها غير كتابه 
القیم "الایضاح" لكان ذلك کافیا. 

یقول آبو العباس عن هذا الکتاب: "وهذا التألیف ما أظن ألف في الْمَذْهَب مثله» جَمعًا 
وتعلیلا. واختصارًا غير مُخلء وتطویلا غير مُمل ولا مکرر؛ وهو اعتماد أهل الغرب لي 
وقتناء حصوصا نفوسة" هذا ما يقوله بو العباس عن هذا الكتاب القيمء أما أنا: فإن 
الإيضاح أحب الكتب إلى نفسي» وآثرها عندي بعد كتاب الله وصحاح الحديث 
الشريف» وی جمیع مشاكلي العلمية الي تدخل في نطاق أبحائي أرحع إليه قبل أي 
كتاب» على كثرة ما ألف ف الْمَّذْمهّبٍ من نفائس وأعلاق. 

را غ العلم عدد غير قلیل من العمالمة العظام منهم: ولده موسىء وحفيده 
سلیمان» وأبو یعقوب يونس بن مصباح والشیخ ابن مُحمّد بن الشيخ» وأبو زکریساء 
بجی بن زكرياء» وأيوب الحيطالي» وأبو القاسم البَرادي» ونوح بن حازم الرساون» وأبو 
عبد الله محمد الّفجّان, وآبو الضیاء الطرميسي» وغیر آولئك من الأعلام الذين لا 
بستقصیهم العد في مثل هذا المقام. 


الإباضية في موکب التاریخ 


اخ أبو عزیز صدیق اي ساكن في الدراسة بدنو الأحل. فبعث ال صديقه 
يدعوه إليه وكان أبو ساكن قد قرر زيارة صديقه العزيز» فوافاه في آخسر يام 
الحياة الدنیا» وتحادث الصديقان العزيزان» وتواصيا ما يتواصى به المؤمنون 
امتقون» تم افترقا في دنيا الفناء إلى لقاء في الآخرة سعيد» وقد أفضى أبو عزيز ها 
في نفسه إلى صديقه» وَلْمّا لحق بربه انتقل طلبته إلى أبي ساكن» ولحقوا عدرسته 
الاو 

كان أبو ساكن مثلا يُحتذى به في الجد والعمل والخلق الحميد اه من آولسك 
الدعاة الحداة الذين يقيم يهم الله الحجّة عَلَى العباد في مختلف الأزمان. والورحون 
يروون أمثلة رائعة عن جده في التعلیم» وحرصه على نشر الثقافة والوعي 
الاسلامي في ال وقيامه بالعبادة الخالصة التواصلة لربهء والترامه للسير في 
الطريقة القوع وإحياء لسيرة الصالحين. 

وقد أطال الله في عمره الخير» حى أعياه امرم» رکه مع ذلك لم يكن ليترك 
ما أخذ به نفسه من إلقاء الدروس وإرشاد الناس» وملازمة المسجدء وقد ذكر 
أنّه صلى بالناس في مصلى مسجده - وكان الوقت صينفا - وَلَكَا أذ في الدعاء 
نزل منه البول دون أن يشعر حتی ظهر من تحته» ووقره الناس فلم بخبروه فلما 
فطن له ورآه یکی سره اف وقال: "طمسم من ال ا و 
فلم یلبث الا قليلا ی تكوّن سحاب» ونزل مطر غزیر طهر الصلی, «إن لله 
عبّادًا لو قِسَمُوا عَلیه لأَبَرَهُم». 

لقد كان رحمه الله مؤمنا من أصددق المؤمنين» ومكافمًا ف الله من أشد 
الکافحین» وكان متخلقا بخلق القرآن» حكيماء وقورًاء عفيمًاء لين العريكة»› 
سهل الخلق» یحب الناس ويُحبونه ويألفهم ويألفونه. إلا أن تتتهك حرمه من 
حرم الله فان لا يقر له قرار نی يقوم فيها بأمر الله. 


و 


الاباضیه في موكب التاریخ 


الإباضية في لیبیا (۲) 


5 5 
أبودوسن بعتوب بن أجد بن موسى”" 
نشأ في مدينة "یفرن" هذه المدينة العظيمة الي تتكون من مجموعة قرى لا تخل و 
إحداها من علم وفضل» ول من الخير أن أدع شاهد عيان يتحدث عنه» فقد جلس إليه 
العلامة أبو العباس الشماخي ومع منه وناقشه فلندعه يتكلم قال: "أخحذ العلم من عمنا 
عبد الله الشماعي وغیره و کان ما وحيد العصرء فريد الدهر إمامّا قي العلوم 
وكنت معت بتونس حاضرة أفريقية من الِيْمُري» وكان مُحققا في العلوم كلها عَلَى 
ما يدعى - وكنت أقرأ عليه- وقد سألئ عن الشيخ أبي يوسف وعن حاله فقلت له: 
بخير» وكان يؤمئذ حیّا فقال: 
"ما في تونس أنحى منه -أي أعلم منه بالنحو- وكان بما أقرأ العلوم من النحو والبيان 
والمنطق والأصول وسعت من فقهاء تونس آخبارا في علو درجته في العلم» وكان طلبته 
ها ومن أخذ منه يفتخر عَلَى غيره» وذكر أنه اختلف مع بعض الأشياخ ما في مسألة في 
النحوء فأحضر ف إثباتها ما يقرب عَلَى عشرين شاهدًا من أشعار العرب» تم انتقل إلى 
"أمْسين" قرية من نفوسة» وأقام ما إلى أن توفي في شوال عام أربعة وتسعين وثمائمائة 
(٤۸۹ه)»‏ وقد جالسته مرارًا وباحثته فما رأيت في جميع من لاقيت أكثر استحضارا 
منه» لو جالسته يومك ما ظفرت بكلمة لحن فيها في إعراب ولا تصریف ولا يسكت 
ولو هنيهة» فكل كلامه علم مع سرعة لسان» إن سألته عن مسألة لا ينفصل منها الا أن 
تعارضه بسوال آخرء أما النحو فعشه الذي يعرف كيف یدخل فيه ويخرج وَأمّا اللفة 
والتصريف فيا للعحب, وَأمّا التفسير فلو ادّعى أحد أنّه ما شذ عليه شيء من التفسير ما 
كذب. وعلم الحديث أظن أَنّه يحفظ ما رواه المخالفون والموافقون بضبطه وشكله ومعناه 
وعلم التاريخ وتسمية الرواة والعلماء فكأنه حضر معهم وصحبهم وعلم الرقائق مسن 
الوعظ والتذكير فآية وهو مفزع علمه» والفقه حضرت عنده مرارا يحكم بين الناس 
فتعحبت من تفصیله فقلت: "لا ينبغي أن يحكم بين الناس الا مثل هذا" وأتيته يوا 


۱ ذكره أبو زكرياء في الطبقة الثامنة عشرة: فهو من علماء النصف الثاق للقرن التاسع. 


الاباضیه في لیبیا (۲) 
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زائرًا وهو شيخ کبیر» فألقيته يدرس تحت شجرة التين فتسمعت فإذا هو يقرأ مقدمة 
الخونحي في النطق. وما القرآن فأظنه يقرأ كتاب الله بالسبع. والبيان والأصول فهما 

وحضرت مجلسه يومًا وكنت قبل مستشكلا مسألة» فلم أحد من أزال (شکاها 
فوقعت ف احلس عارضة من غير أن أسال عنهاء فباحثته فرأيت منه ما هرن وأودعت 
بعض البحث في إعرابي لشکل کتاب الدعائم» في أرّل قصيد الحنائز وغيرهاء وذكر لي 
بعض طلبته أنه بقي في آخر عمره خمسة آعوام ما وضع جنبه عَلى الأرض نائماء طوی 
الفراش» و کان صائم الدهر» و کانت صدقاته سره وکان كثير الصلاة وعادته يعظ 
الجالس إليه» أو يقرأ القرآن أو یدرس ما حفظ من العلوم. أو ينظر في الکتب وإذا 
أخذه النعاس تناوم قليلا كذلك". 

قال لي: "حفظت ابن حريق في اللغة في مسين يوماء وكان يدرسه ويدرس القامات» 
وكان كثير الحفظ". قلت له يومًا: "كدت أن تكون ترجمان القرآن» ما رأيت احفظ 
منك!". 

قال عمنا عبد الله بن عبد الواحد: "لا أصله في الحفظ". وزرته مريضًا ومعي الحاج 
مُحمّد بن عبد الله العماني السمائلي وعمنا يونس بن مُحمّدء فتكلما معه في علم الطب 
فأفحمهماء وقال عمنا يونس: "إذا شاب ابن آدم تشب معه خصلتان: الحرص وطول 
الأمل فضم شين تشب أظن فأنكر عليه وأخذ في تصريفها بلغاتًا ومصادرهاء فكأنه 
كر و :سا اللطق لابن السکیت؛ آو فصیح ثعلب» ا من م بره لم بر سا 
یتحدث به في أخبار العلماء» ومات ولم يترك تألیفا مع أئه ذو قدوة علی التأليف في أي 
علم أراد» خصوصا التفسير والحديث". 

إن اكتفى بما رآه العلامة الشماخي» ورواه عن هذا العملاق من عمالقة العلم 


والدين. 


الاباضیه في موکب التاریخ الإباضيه في لیبیا (۲) 


یرالاس الشماخیه 

یشرفی أن أقف هنا لادع الحديث للإمام القدوة أبي (سحاق اطفیش -أطال الله عمره 
وأبقاه ذعرّا للاسلام- قال أبو إسحاق: "وأما البدر الشماخي فهو الإمام احتهد أبو العباس 
بدر الدين أحمد بن أبي عثمان بن سعيد بن عبد الواحد بن سعيد بن أبي الفضل قاسم بن 
سليمان بن مُحمّد بن عمر بن يَحِى بن إبراهيم بن موسى بن عامر جد الإمام أي ساكن 
عامر بن موسى بن علي بن عامر الشماخحي» فهو يجتمع بهذا الإمام في جده فيما يتبادرء 
توفي رحمه الله على ما ذكره العلامة أبو زكرياء البارون سنة ٩۲۸‏ ه. 

وأبو العباس من أعلام العلم الذين لهُم شأن عظيم لجدهم واجتهادهم» وبلغوا متزلة 
قصوى في العلی كانوا با منارًا يهتدى به» وعلمًا يعتصم به» ويلجأ إليه» إذا آلف وصنف 
كان آية» وإذا ردت إليه مشكلة كان ا وإذا حضر بحلسًا من بحالس العلم كان 


فيه النهاية» له من التصانيف في عدة علوم كلها تعد من الأمهات» حصوضا مقدمته في أصول 
الفقه وشرحهاء احتصر المقدمة من كتاب العدل والإنصاف لشمس الدين أبي يعقوب 
الوارحلاننی فکانت اجمل وأنقى متن في أصول الفقه وأمتن عده» وأحدى مادة لمن يريد 
حفظ قواعد الأصولء وَإِني لأراها أحسن متونا شمولا ولیجاژاه وشرحها وان كان ختصرا 
جذا إلا أنه على حانب کبیر من النفاسة والتحقیق» ومن مراجع تراجم الرحال وتاریخ أمل 
الححَقّ والاستقامت. كتاب السير له يظن الذين لاحَظ لَهُم من التاريخ» ولا قدرة لهم عَلَى 
حوب مراحله ودخول ميادينه له كتاب غير مفيد لک لا يعلمون أله ثروة ومادة أحذت 
من کل ناحية بسبب» واحتصت بذکر أساطين العلم والدین. وأتت منهم بعجب راني 
لاطالع هذا الكتر الکنون, والفلك الشحون ولا أزال أكتشف فيه الأعلاق وحلائل تاريخ 
الائمقف ومفاتيح ما غلق من تاريخ الإباضيّة وسط الأمّة الاسلامية بشمال إفريقية تاريخ العلم 
والعمران» وازدهار الدين والاعان وهنه الحاشية عَلى مقدمة التوحید تبدي لك غزارة علمه» 


ووفرة مادته وتبحره في فنون الشريعة وعلوم العربية مع صغر حجمهاء وقد وضعت لك آیها 
تیگ ع سس ا 
)١‏ ذكره آبو زكرياء في الطبقة الثامنة عشر: فهو من علماء النصف الثان للقرن السابع. 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
القارئ الكريم تحت بعض الحمل السامية المعى سطرًا يلفتك إليهاء كأنموذج لتحقيقات هذا 
المصنف الحليل» ونظرياته المعربة عن سلامة ذوقه» وسمو نظره» وبينهما ما يحدثنا عن المصنف 
الجليل؛ ونظرياته المعربة عن سلامة ذوقه» ومو نظره» وبينها ما يحدثنا عن المصنف من حيث 
نظره إلى الحياة الاحتماعية نظرّا يباين كثيرًا من الفقهاء الذين أضعفوا الاوساط وأوهنوا 
العزائم؛ رم وقفت عليه من مصنفات هذا الإمام الجليل إعراب الدعائم ماه (عراب 
مشكل الدعائم" وهو من خزانة الشيخ مُحمّد بن عيسى أزبار» وَلَعَل صوابه أزباره. وأظن 
ّى رأيت له شرحا عَلَى متن الديانات نفيسًا جدّاء واحتهدت في الحصول عليه وقت كتابة 
هذا فلم أفز به. 

ویحدئنا الصنف عن بعض مؤلفاته بالإحالة إليها في مهمات المسائل؛ أو إلى بسط القول 
فيهاء فهو يقول: "إن له شرحًا على مرج البحرين لشمس الدين أبي يعقوب في النطسق» 
والحساب» والمندسة» حيث تكلم في خطبة شرح مقدمة الأصول عَلَى اسم الحلالة واشتقاقه» 
فقال: قد بسطنا ذلك في شرح مرج البحرين فلينظره الراغب". 

وقد تمن ضياء الدين الثميئ -رَحمَهُ الله- أن يقف عليه فقال في شرح مر ج الببحرين: 
"غير أَنّي معت أن البدر الشماخي علق عليه شرحا عجيًاء وَلْكنّهُ ضاع» فيا ليتئي كنت له 
مصيًا" تمه وعد في آخر شرحه علی مقدمته له إن نس الله له العمر اه حمل له شرا 
يستوعب جمیع مباحثه» وذلك سنة ثمائمائة وأربعة وتسعين (۸۹6ه-) وقد أنسأ الله له في 
العمر إلى تسعمائة وثمامية وعشرين (۹۲۸ه)» ولعله وضع لها شرحا مبسوطا كما وعد 
ولم نقف عليه. 

ومن لطائف التاريخ أن البدر الشماخي أرخ شرحه هذا عَلى القدمة بحادثة تاريخية هامة 
حيث يقول: فرغ منه بتاريخ أوائل شعبان سنة أربعة وتسعمائة» وهو العام الثاني من إخراج 
المسلمين النصارى من جربة". ويعنٍ به إخراج الأسبانيين من الجزيرة بعد أن استولوا عليهاء؛ 
كما احتلوا شطوط الملكة التونسية» وقد وقفت على تفاصیل هذه الواقعة منذ سنین» وم 


یتیسر لي قیدها. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


وبعد» فإني أرى البدر الشماحي من المؤلفين المكثرين» ويظهر أن له مصنفات في الفروع 
الفقهية) بيد ها لم تصل إلينا بل لعبت با أيدي التلاشي» وعبثت با عوادي الغواشيء» 

توفي -رحمة 2“ ببلدة "يفرن" من جبل نفوسة سنة ۹۲۸ه-. وعده العلامة أبو عبد الله 
محمد بن زكرياء البارون في الطبقة الثامنة عشر حسب ترتيبه کل سین سنة طبقة. 

وَأَمّا شيوخه فقد ذكر في تاريخه بعضا منهم: ذكر أَنّه أحذ العلم بتونس المؤنسة عن الشيخ 
البيدموري» وعن العلامة الشيخ أبي عفيف صالح بن نوح بن زكرياء التندمیر النفوسي» قال 
البدر: عنه أحذت بعض العلوم» وكان عهد البدر مزدهرًا بالعلم ازدهارا قن كل نواحي الثقافة 
الإسلامية والدين» ظهر فيه أعلام فخام» مثل أبي القاسم البرادي وأبي يوسف يعقوب بن مد 
بن موسی آية من آیات الله في جميع العلوم الشرعية والعربية والفلسفية والتاريخ» وكان أعلم 
رجحل بتونس في النحو بشهادة علمائهاء و کثیر من تلامیذ الامام أبي ساکن عسامر الشماخي؛ 
َإنّهُ نبغ منهم جمع کل منهم بلغ الذروة العليا: علما وعملا يشار إليه بالبنان» فرحمهم الله". 

انتهی إلى هنا ما قاله الامام القدوة العلامة أبو إسحاق اطفيش» وإذا قال آبو إسحاق فليس 
لقائل بعده أن يقول» ولكنين مع ذلك أستسمحه أن آزید كلمةء وکل ما أريد أن أشير إليه 
بعد هذا الحديث الممتع الصادق. احق الجامع» أن أشير إلى أن العلامة البدر الشماخي يعد في 
نظري أحد الأعلام الذين قامت عليهم حركة التأليف منذ الانّجاه الجديد الذي ابجهه طلاب 
أي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي. 

وإذا كانت تلك الحركة المباركة أتت ثارًا طيبة» وتركت لنا تراثا مَجيدًا تفتخر به المكتبة 
الإسلامية فان طريقة أبي العباس تي كتابه القديم "السير" طريقة فريدة ليس لها مثيل فيما عرفناه من 
كتب التاريخ. فان ال لفین في التاريخ غالبا ما تتخطفهم حوادث السياسة» ویتبعون المظاهر 
الخادعة من حوادث الانقلابات والمعارك العسكرية وسير الملوك واحکام ويعتقدون أنهم بذلك 
۷ خو للشعوب والأمم؛ والواقع هو أنهم آرخوا لعدد قليل من الناس» وثبوا إلى كراسي الحكم؛ 
وتصرفوا نی عباد الله وأموال الأمّة دون حق» ولن يعطي ذلك صورة صحيحة عن تاريخ أمة مسن 
الأمم أبداء فان أخبار الجيوش وا معارك وتحركات الأجناد والقواد» وأعمال الحكام الظالین» 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
والسيطرة عَلَى الناس والتحکم فيهم وتحطيم الدن المعاقل» وما يتبع ذلك من مظاهر القوة 
والسلطان ال تستعمل في غير أمر الله» ليست هي الصورة الصحيحة لتاريخ وحياة أية أمة. 

وقد أدرك العلامة أبو العباس الشماخي هذه الحقيقة فلم ینجرف مع تيار السياسة إلا 
عقدار وم قدم لنا الصورة الحقيقية لجانب من الأمّة المسلمة» هذه الأمّة الي تسكن ما بين 
ات" ارت الأقصى» وهو يقدم لنا المادة الحقيقية لتاريخ هذه الامة في صورة العالم الذي 
يلقي دروس الوعظ والارشاد» وق صورة الرحل الذي يحمل الفأس ويذهب إلى الحديقة 
ليقلب الأرض» وفي الشيخ العام القدوة الذي يسوق بقرته بعد أن یترل الطر ليقوم بعملية 
الحرث؛ وف الطفل اليتيم الذكي الذي يستوهب جحشًا صغررًا ثم يتحايل عَلَى صاحبه فيبيعه 
له وق احالس العلمية الي تنعقد في هذا المجتمع أو ذاك وف المبالغ الى تجمع لينفق منها عَلَى 
الأقسام الداخلية في المدارس المنتشرة» وق صورة النصيحة الى تقدمها المرأة الحلصة لزوجها 
أو لصديقتهاء وني سلوكها عندما يتخذ عليها الزوج ضرة أو يقسو عليها في الحياة» وفي 
حديث البنت الساذجة -عندما تزف- إلى أبيها عن زينتهاء وق نقاش البنت المتعلمة لأبيها 
وإدلالها عليه» وتي كفاح المرأة من أجل العلم» وف صورة الأحاديث والمشاورات والآراء 
والفتاوى والأعمال» وکل الظاهر الي يعيشها الشعب عيشة حقيقية مجتمع وأسرة وفرد. 

لقد قرأت کنر من كنب التاريخ؛ وقرأت كثيرًاً من كتب الاجتماع» فلم أحد ما 
يستهويئ» كما أجد ذلك في كتابه "السير" هذا الكتاب الذي يجعلئ أعيش حياة واقعية تمتد 
عشره قرون. 

أرأيت القصصي الموفق الذي يستطيع أن يبعث الحياة في شخوص أبطاله ويجعلك معجبا 
هم مهتما بأعمالهم؟ إِنّه أبو العباس الشماخي» وقصته هذه هي قصة حياة أمة خلال عشرة 
قرون» وأبطاها أبطال الحقيقة لا الخيال» حقيقة الحياة عا فيها من متعة» ما فيها من فقر وغ 
ما فيها من حركة وصراع ونضالء .ما فيها من عمل فردي وجماعي» والأمة الإسلامية في 
حاحة كبرى إلى كتاب من هذا الطراز يصورون الواقع كما هو وكما تشهد به امیاه» 
وكما يجري به التاريخ الواقعي في فلك الزمان الطويل بعيدًا عن توجيه السياسة المغرضة» 
والأطماع الزائفق والوثرات الخارحية» مقصودة أو غير مقصودة. 


الاباضیه في موكب التاریخ 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


عبد الله بن بحبی البارىني 

يشرفئ هذه الْمَرّةَ أن أقف لأدع الحديث لأبي النهضة الحديئة في الجزائرء السورخ 
الأديب الشاعر العام المصلح أستاذي وشيخي أبي اليقظان الحاج إبراهيم بن الحاج 
عيسى» أطال الله عمره» ورزقه الصحة والعافية» ومتع المسلمين بحياته الحافلة بعمل 
الخير» وقول العروف. والإرشاد إلى سيرة المداة والملصلحين الصالحين» قال العلامة 
أبو اليقظان: 

"هو العلامة املیل» الشيخ عبد الله بن يى بن هد الباروني» وقد وصفه قطلب 
الأئمة الشيخ اطفيش ف بعض رسائله بقوله: "والشيخ عبد الله بن بحیی هوعالم 
ووارع نفوسة" قال: "وأظنه تربي". 

أخل العلوم الدينية عن العلامة الكبير الإمام الشيخ أبي عثمان سعيد بن عيسى 
لباروني نزيل حربة» الذي وافته منيته يما في عام ۱۲۸۲ه. 

نم اتقل إلى مصر للاغتراف من مناهل الأزهر الشسریف» ولاسيما العلوم العقاية 
منهاء فكان مثالا للجد والكد والتحصيلء والعفة والزامة والخلق الکرع» فاكتسب 
بذه الصفات مرکزا ممتازًا بين علماء وأدباء مصر في ذلك العصر عامة» وبين 
رفقائه من التونسيين خاصة؛ من بينهم ذلك السري الماجد العلامة الشيخ سعيد بن 
قاسم الشماخي الشهير» الذي كان وكيلا للدولة التونسية في مصر سابقا إلى أن 
نوی فيها. 

وكان من أصدقائه الکباز: العلامة الجليل الشيخ أبو زكرياء يُحيى بن أيوب 
لباروني الذي هو من بلدة "كاباو". 

© ماثره: بعد أن أحذ حظه من العلوم العربية.عمصرء رجع إلى وطنه جبل نفوستة 
فاستقر ب"فستاطو"» وهو عَلَى جانب كبير من العلم والورع والاستقامة» وكان له 
شر رائق وشعر فائق» وأسلوب جذاب» امتلك بما بحامع القلوب من العلماء والادباء 
ورؤساء الدولة العثمانية وولاتماء إذ ذاك بطرابلس الغرب. فكأن له يمذه الصفات 


الاباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
الحميدة حظ موفور من الوجاهة والقدر والاحترام» ظهرت فيما بعد نتائجه الكبيرة 
من جحلب نفع؛ ودفع ضر للاسلام ولأبناء وطنه طرابلس» ولاسيما إزاء محنةابنه 
العزيز سليمان على ما يأ بيانه» وقد تصدى لنشر العلم والوعظ والإرشادء 
ومكافحة الجهل والأمية بين أبناء أمته. 

© تلامذته: من أجل ذلك الحد والنصح والدأب المتواصل تخرج عنه تلاميذ 
نبهاء» من بينهم شبله العظيم الشيخ سليمان باشا الباروي» ومنهم العام الجليسل شيخ 
الصحافة التونسية مدير جريدة مرشد الأمة» الشيخ سليمان الجادوي. 

ومنهم الأديب اللامع الشيخ عمرو بن عيسى التندميريي صاحب الديوان الشهير: 
"القلائد الدرية" الذي سكب فيه دموعًا سخينة على الإسلام وأهله ومنهم الشيخ 
النجيب أبو زكرياء يى بن أيه الشيخ عيسى وهو -فيما بعد- أبو زکریاء مفي 
"لالوت"» وتو في عام ۱۳۲6هب ومنهم ولداه الذكيان الشيخان مد ويحيى 
وغیرهم. 

© مؤلفاته: كما أحذ حظه من تأليف الرجال فإنَّهُ أحذ حظطه كذلك من تأليف 
الكتب» وقد رأينا من تآليفه رسالة قيمة في التاريخ: "سلم العامة والمبتدئين"» وهى 
كما سماها حقا "سلم العامة والبتدئین للعروج يمم إلى شواهق الرجال الكبار". 

ومنها ديوانه الشهير "بدیوان الشيخ عبد الله الباروني"؛ وهو لعمري مراة 
انعكست فيها أشعة علمه وأدبه وثقافته وخلقه الکرم في سائر أطوار حياته؛ وعسظ 
فيه وأرشد» ونصح وذکر» وأنعش به روح الدين والفضيلة» سكب فيه دموعه 
السخينة» وأحج فيه عواطفه الملتهبة نحو إخوانه في الدين» امقدح فيه الرسول الكرتم» 
ونوه بالعلماء والصلحاء» وأشاد بأولي العدالة والعفة والتراهة من القضاة والأمراء 
والرؤساء؛ ورثى بدموعه الحارة السراحلین من أهل العلم والصلاح والاصلاح ٠‏ 
انتهى. 


الإباضية في موكب التاریخ 


الإباضية في لیبیا ۲ 

إن شيخ الصحافة الجزائرية» وأبا النهضة الحديثة فيها العلامة أبا اليقظان لم يقف 
عند هذا الحد من ترجمة الشيخ عبد الله بن يحيى الباروني» وَإنْمَاعْلبٍ عليه طبع 
الأديب الفنان» فأحر ج الصورة كاملة الإطار لحياة هذا المصاح الکبن وم یهمل 
الجانب الأدبي منهاء ولذلك فقد استمر يتحدث عن الناحية الأدبية من هذه 
الشخصية العظيمة» ولولا أنئي عازم عَلى الرجوع إلى هذا الموضوع من قريب -إن 
شاء الله- فأقدم دراسة أدبية متواضعة عن عدد من الأدباء أمثال الشيخ عبد الله 
والشيخ عمرو بن عيسى» وأبي نصر وغيرهم» لولا أنني عازم على ذلك لنقلت لك 
ها القارئ الكريم بقية هذا الفصل الرائع الذي كتبه أبو النهضة الجزائرية وشيخ 
صحافتهاء وإمام شعرائها وأدبائها في کتابه القيم "سليمان الباروني باشا في أطوار 
حیاته ". 

وکما لا يجد القائل مَحالا للحديث بعد أبي إسحاقء فإنّهُ لن جحد ما يقول بعد 
أبي اليقظان» وهل يترك أبو اليقظان مقالا لقائل؟. 

ولكنيٰ رغم کل ذلك ومع یقین بأن حديثي سيكون تافها مُملا بعد هذا الفصل 
الرائع من قلم شيخ الصحافة العربية في الجزائر الإسلامية إل ناضلت الاستعمار 
الغاشم» وناضلت الفساد الاحتماعي الستحکم وناضلت الجمود الديي التعصسب.. 
ناضلت کل تلك القوی متظافرة» وانتصرت علیها؛ لأن الق لا ينهزم -وان طال 
آمد الكفاح- مهما كانت قوی الباطل والطغیان.. إن الباطل قد ينتصر في معركة 
أو معارك لک لا ینتصر آبدا في نضاله الدائم مع الح والعدل والحرية» ومع 
البادی والمثل الي نزلت با الشرائم وقدستها الأديان» واستجاب ها العقل والطبع. 

ني آرید أن أشير إلى أن العلامة عبد الله البارون كان مغلا للمومن الصادق 
الذي يكافح من أجل العقيدة» وهو كمذه الروح القوية» والعزتمة الصادقة, والإرادة 
الي لا تنش ولا تضعف ولا تخور يتعقب الباطل أينما کان» سواء كان الباطل في 
صورة حهل مطبق على سكان ناحية من الوطنء أو كان فى صورة استعلان 
للعاصي؛ وبجاهرة يماء دون حوف من الله أو حياء من المؤمنين» أو كان في صورة 


الإباضية ني موکب التاریخ 


طغيان حكام وضعت بين أيديهم مقدرات الأمةء فأطغاهم البطس فاستذلوا الناس» 


يتعقبها بالموعظة الحسنة» والسيرة الصالحة. والتعليم الص‌حیح؛ والأمر بمعروف 
يدعو إليه الإسلام؛ والنهي عن منكر ولو ألفه الناس. 

فإذا نس في مكان أن الصلاح يغلب علی أهله؛ وأن الاستقامة هي الطريق ال 
يسير عليها الناس» ورأى استجابة وإذعانا للحق» وسلوكا للمحجة انتقل إلى غير 
ذلك المكان ليبداً الكفاح من جديد. 

وقد بدأ کفاحه في "كاباو" انتقل إلى "حادو" وذهب إلى "يفرن" فجدد راية 
"البخابخة" العظيمة» ولم ينتقل من "يفرن" حى بدأ الطليان يزحفون على الوطن 
الحبيب» ويحتلون أراضيه رقعة بعد رقعة» وكان يدعو الله ويلح في الدعاء أن لا يرى 
وجوه العدو وأن لا يكون في بلد يحتله أعداء الله فلما اقتربوا من "يفرن" رجع إلى 
"حادو"؛ فلمًا بدأوا يفكرون في احتلال "جادو" رجع إلى "کاب او وهنالك توفي 
إلى رحمة الله قبل أن تدنس أقدام أوفك العلوج هذا البلد الكريم؛ واستجاب الله 
دعاء الشیخء فتوفاه إليه قبل أن تقذى عيناه الکرعتان .كر أى أعداء الله أعداء الوطن» 
وأعداء الا 

إن الطريقة الي سلكها عبد الله البارون هي نفس الطريقة الي سلكها من قبله 
كثير من المشايخ الذين لم يكن العلم عندهم بحرد نظريات وأقوالاء وا كان العلم 
عندهم تطبیقا وتتفیذا لقتضاه وسيرة به» وقد رأيت من قبل سيرة أبي موسی» وسيرة 
أي طاهر» وسيرة أبي ساکن» وسير كثير من الأعلام الذين حافظوا على الاسلام 
نقیا نظيفا» كما جاء عن صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة والسلام. 


تیچ کر هیچ جرد 


الإباضية في موکب التاريخ 


نظمالتربية والعليم 

ينقسم الناس في المجتمع الإباضي إلى قسمين كبيرين *ما: عوام» ومتعلمون أو "طلبة" 
والمتعلمون ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

۱- العزابة. ۲- العرفاء. ‏ ۳- التلاميذ. ٤‏ - المستمعون. 

© فالعوام: هم الناس الذين يشتغلون بأعمال الحياة» لا يرتبطون .يدان التعليم أو القيام 
مهام دينية» ولو كانوا من فطاحل العلماء. 

© والعزابة: هم هيئة مُحدودة العدد, تمثل خيرة أهل البلد علمًا وصلاحاء ويشترط فيهم 
كرو معينة» ويجب أن يكونوا من حملة كتاب الله» وأن يكونوا مروا بالنسهج الدراسي؛ 
فقطعوا مراحله مرحلة مرحلق إلا إذا تعذر ذلك.. وهذه الهيئة تقوم بالاشراف عَلَى الشوون 
الاحتماعية للأمة» وعلی الأمو ۲ الدينية» من رعاية المساحد» والقيام بوظائف الصلاق 
کالامامة والأذان والتصرف في الأوقاف» والاشراف على التعلیم» وما إلى ذلك.. وهي في 
زمن الظهور أو زمن الدفاع تکون بحلس الشوری للإمام» وقي حالي الکتمان أو بر مان 
سلطة الامام» ويختار بجلس العزابة شيخًا لَهُّم من بينهم» یکون غالبا اعلمهم» وان لم يكن 
آسنهی وهو الذي يُمثل هذه الهيئة في جميع آعماها؛ و ینف فراراتها ویتکلم باعها. 

وعا أن هذا الفصل عقد للجانب العلمي فإنئي سوف أتَحدّث عن هذا الجانب اشام. 

© تتكون هيئة التعليم ممّن یأنِ: 

۱- الشيخ: وهو شيخ العزابة أو من ينوب عنه. 7- عريف أوقات الختمات. 

۳ عريف الطعام. 4 - عريف تعليم القرآن الكريم. 

0 عریف تنظیم أوقات الدراسة. 

© ویتکون التلامیذ ممّن یأن: 

۱- طلبة قرآن. ۱ ۲- طلبة فنون العلم والأدب. ۳- مستمعون. 

مهام الشیخ: بالاضافة إلى مهام الشیخ باعتباره رئيسًا للعزابة» وأقوی شخصية تتفيذية في 
شوون البلد -العامة والخاصة- فإنّهُ المسؤول الأول عن قضية التعلیم. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الاباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 

© وتتلخص أعماله التعليمية فيما يلي: 

۱- عليه اعتماد سير الدراسة» ویجب أن ُخصص له أوقات يدرس فيها الطبقات العليا من 
التلاميذ» ويساعده في مهمته هذه بعض العلماء الآخرين» لاسيما حينما يكون عدد الطلاب 
كثيراء ومستوياتهم العلمية مختلفة. 

۲- يتولى تولية العرفاء وفصلهم من وظائفهم. 

۳- يفصل ني جمیع المشاكل الي تقع في الدرست سواء كانت بين التلاميذ أو بين 
العرفای أو بينهم وبين التلامیذ وفصله هائي لا يطعن فيه. 

6 - یعقد ندوات ثقافية بعد کل ختمة ویدیر فیها الناقشات» وله أن يحيل الاجابة على 
الأسئلة الى توجه إليه إلى بعض الطلاب. كما له أن يكلف غيره بإدارة هذه الندوات. 

ه- يتحتم عليه أن يقوم قبل الفجر بوقت كاف» نم يستفتح لتلاوة القرآن الكريم» وعلى 
جميع الطلاب أن يحضروا هذا الاستفتاح الذي ينتهي بصلاة الفجر. 

1- عليه أن يقوم بدرس أو درسين في الأسبوع؛ يخصصهما للأحلاق والدراسات الاحتماعيق 
واستعراض سير الدراسة في الأسبوع؛ وعلى جَميع التلاميذبمختلف مستوياتهم أن يحضروا هذا 
الدرس.. ويحق له أن يستوحي موضوع الدرس من سلوك الطلاب أو العرفاء خلال الأسبوع إذا 
صدر من أحدهم ما يستلفت النظر» سواء كان ذلك مما يذم أو مما عدح. 

۷- له وحده حق قبول الطلبة الجدد في الأقسام الدراسية أو رفضهمء فإذا ورد على 
الدرسة طالب جديد نظر العرفاء في أمره» فإذا كان عابر سبيل عومل معاملة الضيف» فسمح 
له بالآوی والأكل حتّی يسافرء وإذا كان يريد الالتحاق بالدرسة ونظامها الداحلي عرض 
أمره علی الشیخ» فإذا ثبت لديه أله حسن السيرة والسلوك متمسك بدينه أمر بقبوله وإذا 
ثبت أنه غير محمود السيرة آمر برفضه؛ فان جاء من بعيد وَلَمْ یعرف حاله فَإنَّهُ يقرك في 
الوقوف» ويسمح له بالسکی والأكل مؤقنًا حتّی يعرف حاله فيقبل أو يرفض. 

© العريف المكلف بالختمات: 

نستطيع أن نطلق عليه "ضابط المدرسة"» وهو أقوى شخصية بعد الشیخ وأهم عنصر في 
التربية» ويتلخص عمله في المهام الاتية: 


الإباضية في موكب التاریخ 


الإباضية في ليبيا ر۲) 

-١‏ إعلان انتهاء الدورة الصباحية: وذلك بأن يدعو جميع الطلاب إلى حضور دعاء الختام؛ 
فيدعو أسن القوم» وإذا انتهى الدعاء قام الطلاب.. وحضور هذا الدعاء الختامي حتمي. 

۲- الدعوة إلى حضور ختمة المغرب: بعد صلاة المغرب ينادي الطلاب إلى الختمة» فيجتمعون 
إلى أكبرهم سناء فإذا استداروا في الحلقة استفتحوا للقراءة» فيتلو قارئان ما تيسر من كاب الله إلى 
وقت صلاة العشاء الأخير» فيدور بينهم دعاء الختام.. وحضور هذه الخاتمة واجب حتمي. 

۳- اختتام المذاكرة الليلية: بعد صلاة العشاء يترك الطلاب في مذاكرة حرة مدة ليست 
طويلة 2 يدعوهم إلى الختمة» فيقرأ أحدهم آيات من كتاب ال ويدعو دعاء خفيفاء نم 
يلقي أحد المقتدرين كلمة مناسبة في التوجيه والارشاد» كتوجيه بعد كفاح يوم کامل» 
ويستحسن أن تستوحى تلك الكلمة من الآيات الى سبق أن قرئت؛ وبعد هذه الكلمة يختم 
بالدعاء ويقوم الطلبة إلى النوم» وحضور هذه الختمة ليس واحبًا حتميّاء وَإِنّما هو واحب 
كفائي يكفي فيه حضور بعض الطلاب. 

-٤‏ إعلان ابتداء النوم في الظهيرة: بعد أن يتناول الطلاب غذاءهم في القسم الداخلي 
يحب أن يناموا» وعلى هذا العريف أن يعلن إليهم ذلك؛ ولا يحق لأي واحد منهم أن يتخلف 
عن نوم القيلولة؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة لعدم القيام في الليل. 

- إعلان ابتداء النوم الليلي: بعد كلمة الختام يعلن العريف إلى الطلبة وجوب ذهايمم إلى 
مضاحعهم ولا يحق لأي واحد منهم أن يتلكأ أو يحدث ضوضاء توثر عَلَى راحة الآخرين؛ 
وقد يسمح لبعض كبار المتعلمين في الراحل النهائية أن يأخذوا كتبهم ويبتعدوا عن عنابر 
النوم ليزدادوا مذاكرة: عَلَى شريطة أن لا يؤثر ذلك مطلقا في راحة بقية الطلاب. 

© عریف الطعام: وهو الشرف على الأكل حسب تيون في الوقت الحاضره وتستلعص 
مهامه فيما يأيَ: 

-١‏ ترتيب جلوس الطلاب عند الأكل وتنظيمهم» سواء كان ذلك في مطعم المدرسة 
العادي أو كان حارجه» كما إذا كانوا في رحلة مدرسية أو استضافهم أحد الناس. 

۲- عَلى الطلاب أن يحضروا إلى الأكل باللباس الكامل وهو الزي الخاص هم وعريف 
الطعام هو المسؤول عن مراقبة ذلك. 


الاباضیه في موکب التاريخ 


۳- تسجیل الغیاب عن الطعام ومعرفة أسبابه. 

؛ - ملاحظة سلوك الطلاب ومدی تطبیقهم لآداب الا کل العروفة حينئذ. 

ه- إعلان الانتهاء من الأكل» فلا ييحن لأي طالب أن يقوم من مکانه» أو یفسل يديه إلا 
بعد أن يعلن ذلك عريف الطعام» وذلك أن العريف ينظر حى إذا تحقق أن جَميع الطلاب 
اكتفوا ورفعوا أيديهم نادى بدعاء الختام» فیدعو أكبر القوم» وبعده ينصرف الطلاب. 

5- يشرف على توزيع الطعام والفاكهة أو الطرف. 

۷- يقسم عساعدة من يشاء الهدايا أو الطرف» من الفاكهة ال يؤتى با إلى المدرسة بالسوية بين 
الدرسین والعرفاء وجميع الطلاب» سواء كانوا في الأقسام الداحلية أو كانوا طلاب منازل. 

۸- يشرف عَلَى تنظيم الوجبتين الإضافيتين» وذلك أن لهذه المدارس تقليدًا رائعًا؛ وذلك 
ها تقدم وجبتين حفيفتين» إحداهما: عند الاستراحة الصباحية» والأخرى: عند الاستراحة 
المسائية بعد صلاة العصر ويكفي في هذه الوجبة الخفيفة أن تكون فاکهة أو تيئًا أو بلحا أو 
ما شابه ذلك. والطريف فيها أن الطلاب عند بدء الاستراحة سواء في الصباح أو في الساء 
ینقسمون إلى بحموعات» على کل مُجموعة عريف أو نقيب» يكون أنبه المجموعة وأذكاهماء 
ويستحسن أن يكون أسنهاء فإذا قدمت فرقة التوزيع تعين على کل فرد أن يلقي ثلاث 
مسائل في أي من الفنون شاء ابتداء من العريف أو النقيب» فمن قام بهذا الواحب الخفيف 
أعطى له نصیبه, ومن لم يستطع حيل دونه ودون هذه الوحبة؛ فإذا استطاع أن يهيئ 
موضوعه قبل أن تصرف فرقة وزیي وذكر ماه لی له یه وحم مهفي ذلك 
الیوم» ولا يجوز لاي واحد منهم أن يعيد ما یقوله زملاژه. 

وعریف الطعام هو السوول عن تنظیم هاتين الوجبتين» حى ينتهي منها الطلاب في أسرع 
وقت» وذلك بأن یجعل ابحموعات صغيرة» ويعين نقباءها شن اول السنة الدراسية» 2 جعل 
نظاما متبادلا لفرق التوزيع؛ بحيث يقوم عدد من الفرق کل يوم مذه المهمة عَلَى التبادل» أعي 
أن المحموعات هي نفسها تقوم بالتوزيع حسب جدول يومي يضعه عريف الطعام. 

© عريف أوقات الدراسة: قريب بما نسميه اليوم ب "عريف الفصل"» 
وتتلخص مهامه فيما يأني: 


الاباضية في موكب التاریخ 


١‏ - تسجيل التأخر عن وقت بدء الدروس, أو بدء الحفظ. 

۲- حفظ النظام في الفصول الدراسية. 

۳- تشغيل الطلاب بواجباتهم عند غياب المدرس وی أوقات المذاكرة. 

© الأوقات الي لا يجوز للطالب أن يتخلف فيها بغير عذر شرعي: 

-١‏ الاستفتاح للتلاوة قبل الفجر. 

۲- دروس الدورة المسائية» وتبتدی بعد صلاة الظهر. 

۳- تلاوة ما بين المغرب والعشاء. 

4- الأوقات المعينة للدروس الصباحية. 

۰- دروس الوعظ والإرشاد العامة في المسجد. 

1- دروس الأخلاق والاجتماعيات. 

۷- الندوة الختامية بعد انتهاء الدورة الصباحية: يتحتم أن يُجتمع الطلاب عَلَى الشيخ أو 
أكبر مساعديه» وقد أعدوا عددًا من الأسئلة لتلقى عَلَى الشيخ» وقد تناول تلك الأسئلة 
مسائل علمية أو مسائل اجتماعية» أو تتعلق بالأحداث الى تقع في البلد. 

وللشیخ أن يجيب عليها أو أن يحيلها إلى من يشاء من العلماء أو الطلبة» ولکل من في احلس حق 
الملاحظة والاشتراك في الحديث» وزيادة الایضاح والشرح إذا رأى أن الجواب غير كاف. 

© عريف حفظ القرآن الكريم: قد يكون واحذا وقد يتعدد حسب اللزوم» وهؤلاء 
العرفاء في الواقع هم القائمون بتعلیم القرآن» ویشترط في هذا العریف أن یکون حانظا 
لکتاب الله حفظا جيدًاء عارفا برسم الصحف. وتتلحص مهامه فیما يلي: 

-١‏ تکون عليه حلقة من الطلاب الذین يحفظون القرآن الکرع لا تزيد عن عشرة؛ ولا 
تقل عن اثنين» وقد تکون آکثر من ذلك إذا كان عدد العرفاء قلیلا. 

۲- عليه أن يتولى الإملاء عليهم حين الكتابة» وأن يستعرضهم عند الاستظهارء وأن 
يصحح ألواحهم بعد الكتابة. 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


۳- يجعل عَلی الفرقة نقيبًا يكون واسطة اتصال بينه وبين الفرقة» فلا يبدأ لاستعراض إلا 
دا أحبره النقيب أن کل الطلاب قد حفظوا ألواحهم» ولا يبدأ التصحيح إلا إذا أخبره النقيب 
ای اتقو حلاف 

4 - لا يح لطالب أن یتقل من عریف إلى عریف آخحر إلا عوافقته. 

ه- عَلَّى العریف أن يختبر طلابه فیما حفظوا من أسبوع لأسبوع. 

5- طلبة القرآن الكريم يخضعون لاشراف عرفائهم في أوقات الدراسة» ويخضعون لعريف 
الطعام في الأكلء ویحضعون لعريف الختمات في النوم. 

۷- طلبة القرآن يتحتم عليهم حضور دروس الأخلاق الأسبوعية فقط. 

۸- عريف حفظ القرآن هو المسئول عن الناحية الخلقية لتلاميذه» وعلیه أن يرفع إلى 
الشيخ الحالات المستعصية الي لا يتمكن من علاجها. 

© نظم الدراسة: تنقسم الدراسة إلى مرحلتين: 

الأولى: يحفظ فيها الطلاب القرآن الکرم» ويتعلمون القراءة والكتابة ومبادئ الحساب. 

الثايي: يدرس فيها الطلاب أنواع المعارف المعروفة في ذلك الحين» ولا يقبل الطالب لي 
الر حلة الثانية إلا إذا حفظ كتاب الله فحفظ القرآن الكريم عثابة شهادات اليوم. 

© آقسام الطلاب: ینقسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام: 

۱- طلبة القرآن. ۲- طلاب علوه. ۳- مستمعون. 

۱- طالب القرآن وان كان یتمتع بكثير من الحقوق لکّه لا يعتبر تلميدًا رسیا الا بعد أن 
يستظهر القرآن الكرع» ولذلك فهو لا يطالب بالزي ا الوحد للطلاب» ولا یحق له 
الاستفادة من حصائص الطلبة» اما توفر له الدرسة المأوى والأكل وأوقات الدراسة. 

۲- طالب العلوم يشترط فيه أن يكون حافظا للقرآن الكريم» حسن السيرة والسلوك 
حافظا على دين الله معمرا للمسجد. ملتزمّا بلبس الزي الرسعي الموحد للطلاب.. وطولاء 
الطلاب حقوق وامتیازات لا تعطى لغيرهم منها: قاعة خاصة بهم تعتبر كناد لهم لا جوز 
لغيرهم أن يدخلهاء ومنها: مكتبة حاصة هم أيضاء ومنها: الندوات الي تعقد في قاعتسهم؛ 


الإباضية في موکب التاریخ 


ومنها: الدروس الخاصة ال یلقیها علیهم الشیخ أو بعض العزابق ومنها: هم یستقبلون في 
ناديهم بعض الشخصیات لیستفیدوا منهاء ولا يَحق لغیرهم حضورهاء وهذه الاستشناءات 
بطبيعة الحال لا تتناول العزابة؛ لأن العزابة قبل أن یکونوا عزابة کانوا تلامیذ ومروا بحیع 
هذه الراحل» نم هم من الناحية الأدبية يعتبرون مشرفین عَلَى الجَميع.. وهم في دراستهم 
العلمية ینقسمون إلى فرق حسب مستوياتهم؛ وللشیخ أن يعين مدرسین لبعض هذه الفرق» 
ولکن يحتم علیهم جمیعا أن حضروا الختمات العامة والدروس العامة. 

۳- الستمعون: ویتکون هذا القسم غالبا من طلاب فاتتهم مراحل الدراسة فلم یستطیعوا أن 
يسايروهاء إِمّا بعدم حفظ القرآن الکرع أو عدم التمکن من المواظبة» أو غير ذلك من الأسباب» 
وهم مع ذلك مشغوفون بالدراست ولؤلاء الطلاب حق الاستفادة من الدروس الي شاءوا دون 
أن يتقيدوا بنظام» ولهم أيضًا حق في الوجبتين النفيفتين عند الاستراحة الصباحية» أو الاستراحة 
السائیت ويطلق على هذه الفئة في النظام الذي وضعه العلامة أبو عبد الله مُحمّد بن بكر كلمة 
"العجزة » ويوصي العا الكبير بالعطف عَلَى هولاء ومساعدقم کل الساعدة؛ لاسیما أواثفك 
الذين تعطلوا عن دراستهم بسبب إصابات» کالعمی أو غيره من الأمراض» وإذا كان بعض 
هولاءالمجة قد ای بالمجز ن عن الکسب, والعجز العقلي عن العلم فلا بری آبو عبد 
الله مانعًا من الانفاق عليه كما ینفق عَلَى الطلاب النظامیین مراعاة للجانب الانساني. 

أعتقد أَنِّي أعطيت القارئ الکرم صورة عن نظام التعليم» ونظام الأقسام الداحلية في تلك 
العهود الزاهرة» وإن كانت الصورة الي أعطيتها مختصرة جداء وقد تكون هنالك كثير من 
الجوانب تركتها إِمّا سهواء وم لأنى لا أرى كبير فائدة منها للقارئ الکرم» وذلك مشل 
آنواع التأدیب والعقاب وغير ذلك» ومن شاء الدراسة الكاملة لهذا النظام فعليه أن يقرا أولا 
سير أبي الربيع سلیمان بن يخلف» تم نظام العزابة الذي وضعه أبو عبد الله مُحمّد بسن بكر 
الفرسطائى لَه جد فيهما ما يتوق إليه من التدقيق والتوسع. 

وبعد هذا؛ فإليك ی القارئ الكريم في الفصول الآتية تحطیطا جغرافيّاء وصورة طبيعية 
للمناطق الي عاش فیها الإباضيّة ولا يزالون يعيشون. 


الإباضية في موکب القاریخ 


"زواغة" مدينة عظيمة تقع غربي طرابلس بنحو خمسین كيلو مترا عَلَى شاطی البحر 
ويطلق عليها اليوم اسم "صبرانه"؛ وإلى هذه المدينة كان يرجع آکثر السکان البداة في 
السهل المنبسط بين البحر والجبل» هذا السهل الغْي بالثروتين الزراعية والحيوانية» وی هذه 
المدينة نشأ عدد غير قليل من العلماء الأعلام الذين كانوا يحافظون عَلى رسالة الاسلام 
ويبلغون دعوة الله إلى الأحياء الضاربة في ذلك السهل الفسيح فيوااصلوفهم بالدروس 
والتفقيه في دين الله لا يُكلون ولا يفترون من أمثال أبي النطاب وسيل بن سنتين بن يزيد 
وأبي بكر بن بى» وأبي موسى عيسى بن السمح» ويزيد بن حلف» ويخلف بن يزيدء 
وعشرات غيرهم: ولو لم يئشأ في هذه المدينة العظيمة من كبار العلماء الا أبو الخير 
لکنی. 

عاش أبو الخير توزين الزواغي" في القرن الرابع» وقد كانت طرابلس تحت حكم 
الدولة العبيدية» ما حبل نفوسة فقد كان مستقلا حکمه. وكانت مدينة "زواغة" كغيرها 
من المدن التابعة لتلك الدولة الظالة ترزح تحت أعباء الضرائب الباهظة. والاستغلال 
المشين» وكان أبو الخير الزواغي رحل علم ودين لا يأبه للدنيا ولا علك منها شَيْعَاء فجاءه 
يومًا عامل(" الحكومة الظالمة يطالبه بدفع مائة دينار للدولة» وفكر الشيخ العالم طويلا ثم 
استمهل العامل وصعد إلى جبل نفوسة وقصد إلى صديقه المخلص أبا علي الفساطوي 
فأخبره الخبر» فقام أبو علي وأحضر إليه مائة ينان ثم قال له: ادفع عنك الأذى. 

ورحع أبو الخير إلى "زواغة" ودفع المال إلى العامل الظالم» ولكن العامل بدا له رد المال 
فلم یلبث أن انتشرت رسله تبحث عنه في كل وجهة وأرشدهم الناس إلى مصلى أي 
الخير عَلى شاطئ البحر حيث يفرغ من دنيا الناس ليناحي ربه» فما وصلوه ی ذهبوا به 
إلى العامل» فقال العامل للشيخ خذ مالك وأحذ الشيخ الال وصعد إلى ابلبل ليرجع المال 


)١‏ "توزين": كلمة بربرية معناها ذو الجمال» أو ذات الجمال» تطلق على المذكر والمونث. 
۲) هو عوصلت مولى للمعز بن باديس. راحع: السير: ص۲۲ ۲. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 
إلى صاحبه أبي علي» فقال أبو علي: "ما كنت لآخذ مالا أعطيته لله" واحتار أبو الخير 
مرة آحری من هذا المال» فهذا العامل الظالم يفر منه بعد أن أخذه. وهذا صاحبه أبو علي 
يمتنع من استرداده أفيحفظ به هو؟.. وأشرقت ف قلبه المومن فكرة "إن هذا المال لله 
وجب أن يفرق على عباد الله". ووقف أبو الخير يفرق المال عَلى الفقراء والمساكين, لا 
يعسك منه لنفسه دينارًا ولا درهما. 

عرض أبو علي عَلَى أبي الخير أن يقاسمه ماله -وكان صاحب ثروة عظيمة- فقال أبو 
الخير مستنکرا: ما آرید كمالك يا أبا علي؟. 

إن أبا الخير لو أراد أن علك مالا لسلك السبيل الق يسلكها طلاب المال؛ رکه لا 
يقيم للدنيا وزنا ولا يجعل لما حسابا. 

كان أبو الخير لا يفتأ بين "زواغة" و"جبل نفوسة" مارًا ذه الأحياء الضاربة في السهل 
الفسيح يفصل بين مشاكلهاء ويعلمها أحكام دينها ويأمر .ععروف هي في حاجة إليه؛ 
وينهاها عن منكر برز بسبب الجهل بدين الله. 

وكان لا يطيل الإقامة لا في الجبل ولا في "زواغة"» فقد كان يضع حديدة في رف 
عندما يدحل "زواغة ويتفقدها من حين إلى حين» فإذا وجد الصدأ بدأ يعلوها قال: 
"هذا الحديد قد صدأء أفلا تصدأ القلوب؟!"» تم يسافر ليزيل الصدأ عن قلبه وقلوب 
إحوانه المؤمنين؛ ما في الطریق, وما في الحبل» فيفيد علما وخلقا ودينا ويستفيد. 

شكا إليه بعض الناس حاله» فقال: "آشکر إليك من قلب قاس» وعقل لا يفهم» ولسان 
لا يسأل» وبدن لا خشم» ويد لا تعطي» ورحل لا تزور". 

فقال أبو الخير: "دواء الست بالست: مُحبة المسلمين» وقراءة القرآن» والتضرع إلى الله 
عند السحرء وقيام الليل» والصيام» وزيارة السلمین". 

هذه هي "قائمة الأدوية" الى أعطاها هذا الطبيب النفساني لهذا الریضء وهذا الجواب 
يكفي للدلالة عَلَى متزلة أبي الخير في العلم والدين وفهم أسرار النفس البشرية. 


.۳۳ راجع السير: ص‎ )١ 


الإباضية في موکب التاريخ 


هذا رحل يشكو من قساوة قلبه فما هو العلاج؟ قال أبو الخير: إن القساوة لا تعالج الا 
بعاطفة مضادة لهاء وهي الْحُبْ» وهل تبقى قساوة في قلب ممتلئ بالحب؟. وأي حب يا 
ترى هذا الذي تعالح به قساوة القلوب؟ 

إنّه الْحُبّ الذي یتسم للناس: ال التي ينس ناساکع 
را 

وشكا إليه عقلا لا يفهم فماذا قال أبو الخير؟ لقد قال: له لا يفتح مغاليق الفهم 
ويبعث كوامن الذكاءء مثل قراءة القرآن الكرع» والتدبر في معانيه» ورياضة الذهن في 
بحاله الفسيح» والعقل الذي تصقله الآيات من كتاب الله سوف يشع لفهم ما في الكون 
من الآيات والعبر» وما يجري ف الحياة من أعمال البشر؛ اما اللسان الذي لا يسألء 
اللسان الخجول أو الكسول الذي ينعقد في فم صاحبه فلا ينطلق لبحث المشاكل 
والحديث عما تكنه القلوب. هذا اللسان وصف له أبو الخير علاجًا ناححّاء لا للسان 
فقط. لكنّه لجميع أمراض القلوب قال أبو الخير: إن علاج هذا اللسان هو التضرع ال 
الله عند السحرء في هذا الوقت الساحی(؟ الساكن الذي تهمد فيه الطبيعة» وتموت 
الحر كة» يتجه لسان المؤمن إلى عالم الخفاياء والأسرار فيبثه من حاله» ويشكو إليه سوء 
الحالة» ويطلبه المغفرة عما ارتكب» فإذا تعود الكشف عن حاله لربه سهل عليه حينئذ أن 
ينطلق متحدثا مع الناس لاسيما عندما يُجد أقوالا أو أعمالا لا يعرف حكمها عند الله 
ولا يعرف ماذا يقول عنها لربه وهو يناجيه قي السحر منفردًا. 

نه لا يلبث أن يقبل إلى أولئك الذين رزقهم الله علما وفهما يستوضحهم الش‌اکل» 
ويستفهمهم عن التوازن. 

وسأله الرحل عن علاج بدن لا يغمره الخشوع؟ فوصف له الدوای قال أبو الخير: إن 
علاج البدن الذي لا يخشع نما هو قيام الليل» ينهض الومن في وسط الليل وقد مدت 
اللياة فٍ الکون و کف كر شيء عن اشر كه فیتوضاً الزمن ویحسن وضوعه د بستقبل 


)١‏ الليل الساجي: هو الراکد الظلم. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا ) 
القبلة ويقف للصلاة له لا شيء أبعث عَلى خشوع البدن من هذا الموقف الذي يقف 
فيه الإنسان بين يدي ربه منفردًا لا يستشعر حركة؛ ولا يقف إلى جانبه حي فيصلي ما 
شاء الله» وقلبه معلق بالسمای ونظره لا يُمتد إلى ذراع» فتسري في هذا البدن الواقف في 
الظلمة قشعريرة الخوف» وقشعريرة الاطمئنان» والخوف من عذاب الله والاطمعنان إلى 
رحمة الله فإذا تعود الإنسان على هذا الاحساس النفرد الذي يجرده من علائق الحياة بقيام 
الليل أصبح بدنه مركزا لهذه القشعريرة كلما وقف بين يدي ربه للعبادة» وقد علم تبارك 
وتعالى أثر قيام الليل على نفوس وأبدان بي الإنسان» فأوجبه علی خير خلقه -عليهم 
لر ول ما فرضه عل رسوله اف وعلی آصسحابهالکسرام 
واستمر ذلك الفرض سنة کاملت وکان الرسول #۶ والزمنون حراصا عَلى القیام ممذا 
الفرض حتّی تورمت أقدامهم» وأصبح حشوع آبدافم طبيعية ابتة فيهم عندما یقفون 
أمسام جلال ال نم حفف الله عنهی وحعله تطوعا. 

إنه لَممّا يناسب هذا امقام ما قاله الأخ السلم سید قطب في کتابه القیم "في ظلال 
القران (الجزء التاسع والعشرون صفحة ۷۹ :١‏ "إن مغالبة هتاف النوم» و حاذبية الفراش بعد 
كد النهار أشد وطنا وأحهد للبدن» وَلکنّها إعلان لسيطرة الروح» استجابة لدعرة الله 
وإيثارًا للانس به ومن نم فَإِنّهَا آقوم قيلا؛ لأن للذکر فیها حلاوتسه» وللصلاة فيها 
حشوعهاء وللمناحاة فیها شفافيتهاء وَأنّهَا لتسكب في القلب أنسًا وراحة وشفافية ونوراء 
قد لا يحدها في صلاة النهار وذكره والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتارهء 
ويعلم ما يتسرب إليه» وما يوقع عليه» وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعدادًا 
وتهيق وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيرًا فيه". 

لقد شرح الأستاذ السيد قطب هذه النقطة ال أشار إليها أبو الخير بما فيه الكفاية» 
فان قيام الليل آحهد للبدن, ولکته إعلان لسيطرة الروح عليه.. وهل الخشوع إلا سيطرة 
الروح على ابموارح وئحکمها و زمام الارادة؟. 


ا#باضیه في ليبيا (۲) 


الاباضیه في موکب التاريخ 
ما اليد البخيلة ال تستمسك بالال وتشح ولا تسخو به على من يستحقٌ الال» فان 
علاجها نوع آخر من العبادة» قال أبو الخير: إن علاج اليد الي لا تسخو بالال ولا تنفق 
في الخير إِنّمّا هو الصیام. 

الصيام: هذه الرياضة الروحية الي ترتفع بالإنسان عن أدران المادة» وتحلق به في مماء 
الملائكة» جاعلة منه مُخلوقًا لا ينظر إلى المال الا عَلَى أساس أنه نعمة من النعم الكثيرة 
ال أودعها الخالق الحكيم عَلى الأرض» لتستفيد منها الإنسانية جمعای ولا يستأثر مها 
شخخص عن شخص» ولا ينفرد بها إنسان دون إنسان؛ لأنها من حق الجمیم)» فإذا 
وضعت الأقدار بعض هذه النعمة بين يدي إنسان» فليس من حقه أن يحبسها عن عباد الله 
إلا عقدار ما عنده من حاجة إليهاء الحاجة الحقيقة امحاضرة لا الحاجة البعيدة الي يقدرها 
ضعاف الاعان لا استتر في الغيب» وعندما يسمو الانسان بتفكيره عن أوضار الحياة» 
ويترفع عن قيود المادة» يصبح عنده امتلاك المال والشح به رذيلة من الرذائل الي تتطهعر 
منها النفوس الزكية. 

وإذا كان الإنسان إِنَّمَا حلق ليقطع مرحلة الحياة عا حف من زادء لا يثقل عَلى الظهر 
أو الفكر» ثم جرب من نفسه فوحد أنه يستطيع أن يقطع نصف هذه الرحلة دون زاد أو 
مال عندما يلتجئ إلى الصوم» هذه الطهارة الروحية الى تستغين عن النفقات نصف الیوم» 
إذا جرب من نفسه ذلك» ووجد عنده الإرادة والقوة فلماذا یستمسك بالمال وجرص 
علیه؟ !. 

نهدا نان الا لاسام ی کات معا باللا حب رسكنا 
بدون کسب. إِنَّمَا هو ضرورة من ضروریات الحياة يحتاحها الغير» فلماذا لا يدع له هذا 
لمال أو بعضه. إِنّه ليس من حقك أيها الومن أن تبيت شبعان ویبیت جارك جوعان» فاذا 
كان هذا المال لا يمكن أن يكفي اثنين فلماذا لا تصوم أنت وتدع جارك يأكل مما عندك 
من مال ال؟ إنك لو فعلت فتقربت إلى رَيّك بالصوم وتقربت إليه بالصدقة وأنت في نفس 
الوقت لا تستكثر التضحية ولا تستكثر ما قدمت من عمل كنت جديرًا بأن تعالج شح 
نفسك. وتعود يديك على الانطلاق والبذل. 


الإباضية في موكب التاريخ 


هذه بعض العان الي يوحي ما الصيام إلى آولئك الذين یلتجعون إليه؛ ليرتفعوا 
بأنفسهم في مدارج الكمال والرقي» ويخمدوا في أنفسهم همسة الغريزة» غريزة الجمع الي 
تحرص عليها اليد» أو غريزة الشهوة الي تنطلق إليها الأعضاء. 

بقي لنا السؤال السادس من الأسئلة الي وجهت إلى أبي ال فأجاب عنها احاب 
المؤمن العليم بأسرار الاسلام» وأسرار النفوس البشرية. 

قال أبو الخير: أمّا الرحل ال لا تزور فعلاحها من نفس الدواء ويتوقف على قوة 
الارادة وصحة العزعة والارتفاع عن الصغائرء فقد يكون امتناع الرحل من الزيارة» زيارة 
الأهل أو زيارة الأقارب» أو زيارة الرضی» أو زيارة المسلمين؛ أو زيارة من لَهُم عليها 
حقوق قد يكون ذلك الامتناع ناشئا عن حادثة تافهة أو كلمة نابية» أو استثقال ظلء 
وعلاج هذا الرض انا هو في حمل هذه الرجل عَلى زيارة السلمین» وعندما تزور أخًا في 
الله فتجد منه ترحيبًا وإيناسا وب يشجعها ذلك» وتعاود الزيارة» فإذا عادت ووجدت 
كما وحدت من قبل إقبالا وتفهما ومشاركة» كان ذلك باعثا ها عَلَى موالاة الزيارة عَلّى 
أن الزيارة الى تحسب في هذا المقام إِنَّمّا هي الزيارة في الله لله» فإذا دخلتها مقاصد 


الإباضية في ليبيا (۲) 


المصلحة العاجلة فإنَّهًا حينئذ لا تفيد:في علاج النفوس. 

إن الأمراض النفسية لا تعالج الا بالمعاني الروحية» فإذا دخلتها فكرة المادة فسدت 
وأفسدت. ۱ 

هذا تعلیق بسيط على أجوبة أبي الخير للرحل الذي سأله عن بعض آمراضه النفسيت 
وشكا إليه ما يحسه من آلام الروح.. لم أزدها إيضاحاء ولكيني حاولت أن أجعلها في 
قالب تفصيلي يتمشى مع أسلوب هذا الكتاب. 

راني لاعتذر للقاریع الكريم إذا أضعت شيا من وقته ول أساعده في فهم ما يرمي إليه 
الفیلسوف العظیم. 

وأعتذر إلى أبي الخير إذا حملت کلامه عَلَى غير ما يريد بسبب قصوري وضعفي» نسم 
أستغفر الله من الخطأ والزلل وبحانبة الصواب. 


الاباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
ر 
زدامة 

وار" مدينة عامرة تبعد عن طرابلس بنحو سبعين ميلا إلى الغرب» وتقع على شاطى 
البحر في مكان جميل» وقد كانت تنقسم من قبل إلى مدينتين» إحداهما: "وزّدر"”» والثانية: 
"ولول" ويظهر أن "وزدر" قد انتقلت في ظروف غامضة إلى "ولول" وأصبحت مدينة 
واحدة هي "زوارة" العروفة اليوم» وقد مر الرحالة التيجاني بتلك الربوع وكتب عن أهلها 
بقلم بحانب للانصاف ونحن ننقل إليك أيها القارئ الكريم ما يقول هذا الرحالة السائر في 
ركاب الأمراء. 

يقول التيجان في رحلته الى نشرقا كتابة الدول للتربية القومية والشباب والرياضة في 
الجمهورية التونسية (صفحة ۲۰۷) ما يلي: 

"زوارة الصغرى: وتعرف أيضا بوطن بلد المرابطين» وهي قرية ذات نخل كثير باسق 
الارتفاع وماؤها في غاية العذوبة» وقد استولى الآن الخراب على هذه القرية» فليس العامر 
منها إلا بعض الغامر» وأهلها قوم من الخوارج» غلاة في مذهبهم؛ موصوفون بتصميم في 
دينهم» وأمانة فيما يودع عندهم» مكفرين بواقعة الذنوب» ورأيت منهم أقواما قد تحت 
من العبادة آبدافي واصفرت ألوامم» بانين في ذلك عَلَى هذا الأصل الفاسد من تكفير 
العصاة على ما تقدم بيانه عند ذكر "جربة". 

وأظهر أهل الوطن المرابطين شيخ يعرف بعبد الرحيم الزواري» وجمیعهم يعظمه 
ويقدمه» رئاسة وسنا وصلاحا بزعمهم اجتمعت به» فرأيت شيخا محتهدًا في العبادق حسن 
الصمت» إلا أنه باعتقاده الفاسد قد ضيع أعماله» وحسر حاله ومآله» وتوسمت في أحد من 
وصل معه الطلب. فتكلمت معه» فوجدته قد شارك في طرف من العلم» وانحر الكلام معه 
من التحدث في أصل العتقد إلى التحدث في مسألة السح على الخفين في الطهارة» فشنع ها 
على مثبتیها كثيرًا وفاقا لذهب الخوارج» فذكرت له بعض الأحاديث الواردة في ذلك عن 
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رسول الله قي فرذها بالجملة: وقال: "هذه آخبار آحاد لا يجب العمل بشيء منها . 


الإباضية في موکب التاريخ 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


وأطال الرحالة التيجاني في مسألة مسح الخفين 2 قال: "وأمام هذه القرية قريبا منها قصر 
یسَمی ' وزدر ' (بكسر الواو وسكون الزاي وکسر الدال الهملة) قد محي رسمه وبقي اسم ورب 
أكثر البناء الذي يحف به» وَلْمْ يبق من أهله الا آناس قليلون» سکنوه حبا للوطن". 

3 انتقل بعد کلام قليل عن "وزدر" إلى ما سَمّاه "زوارة الکبری" فقال: "فبتنا تلك 
الليلة بظاهر وطن أصبحنا من الغد مرتحلن فاجتزنا في أول الرحلة على "زوارة 
الکبری" الى ی طين" (بضم الکاف وكسر الطاء الهملة)» وهي قرية أضخم من الأولى 
وأكبر غابت ون أهلها شجاعة موصوفة» وعزة أنفس» وطاعتهم للعرب مشوبة بعصیان 
وكان نزولنا منتصف النهار بظاهر "ولول"» وبين وطن وظاهر "ولول" عشرون میلاء وهما 
قریتان متشايمتان عذوبة ماع وحراب بنيان» و"ولول" هي منتهی أرض زوارة وسُميت 
بذلك؛ لأن أقواما من البربر یعرفون بن ولول نزلوا بماء و کذلك تعرف في القدم بأرض 
بني ولول» وهي أكثر بقاع الارض ظبای ولاهلها دراية في صيدها بأشباك ینصبوفا فا 
تُميزوا بذلك عن غيرهم". 

هذا بعض ما قاله التيجاني عن زوارة وأهلهاء والذي یفهم مما کتبه الشيخ عريبي العزابي 
عن حياة العلامة سعید بن صالح بن زید الذي عاش إلى القرن العاشر امجري أن زواره في 
ذلك الحين تتكوّن من مدينتين عظيمتين: هما "ولول" و"وزدر ورحلة التيجاني كانت قبل 
ذلك بنحو مائي سنة» وفیها یذکر أن "ودر" لم ببق با الا قليل من السكان حبافي 
الوطن» فما مقدار هذا الحديث من الصحد. 

إن "وزدر" الیوم لا يوجد ما عمران» وقد انضم سكافا إلى "ولول حيث کونوا معهم 
مدينة واحدة وأمة واحدة فهل نصف عمران "وزدر في القرن الثامن امحري كما یذ کر 
التيجاني» نم ازدهر في القرن العاشر كما یقول الشیخ عريي؛ ثُمّ اضمحل بعد هذا 
لازدهار؟ أم أن أحد الرجلین لم یصل إلى الحقيقة؟: إِنّنِي آترك رواية التبحان» فهي في 
حاجة إلى التمحيص, ما رواية الشيخ عريبي فقد اقترفت بحوادث تاريخية تتجعل ما ورد 
فيها صحيحا كل الصحة. 


الإباضية في ليبيا ر۲) 


قال الشيخ عريبي: "فکانت في حياته -أي حياة سعيد بن صالح- "زوارة" مقسمة إلى 
بلدين عظيمين أحدهما: "زوارة ولول" وهي هذه العامرة. والثانية: "زوارة وزدر" وهي في 
جهة سيدي على» وطالا تصدر بين البلدين منافسات تودي إلى القتال بينهما. 
ويذكر الشيخ عريبي أن للعلامة سعيد بن صاخ جهودا مشكورة في الإصلاح بين البلدين 
والتوفيق بينهما. 
إذن ف"ورْدر" لم تن بحالية في القرن العاشر وَإِنّما كانت قوية مزدهرة تناصب 
"ولول" العدای وتلاقيها في محال القتالء ولو لم يقترن هذا الحديث بالحدث الثاني وهو 
حياة الشيخ سعيد بن صا بن ید وکقاحه الكيير قي التوفيق بینهماء وإنشائه لمصلاه 
العروف إلى الیوم» وجعله للاحتماع الذي بقي عادة متبعة منذ ذلك اليوم إلى هذا الحين» 
يتلاقى فيه رحال البلدين الكبيرين» لو لم تبق هذه الآثار شاهدة لاعتمدنا کلام التيبحان» 
وحسبنا أن "ودر" قد انقرضت منذ القرن الثامن أو التاسع علی أكثر تقدير. 
ولكنّنا أصبحنا نعتقد أنه لم تنضم إلى "ولول" إلا بعد أن أزاح العلامة سعيد بن صالح 
ما بين البلدين من سوء تفاهم» فسهلت افجرة على سكان "وزدر" إلى "ولول" أو 
"كوطين" تدريجياء حى بقيت "وزدر" أطلالا خربة لا حياة فيها إل عندما يذهب أهل 
زوارة إلى زيارة مصلى العلامة سعيد بن صالح بن زيد. 1 
ويضيف العلامة الشيخ علي بقوش فيقول: "إن أراضي "زوارة" تنتهي إلى "تلیل" وان 
سكان هذا القصر هم أيضا من "زوارة"» ويقول: إن "زوارة" في التاريخ القدسم - ولسست 
أعني بالقدم ما قبل الإسلام - كانت تتكون من ثلائة حصون» حصن "وزدر"» وحصن 
"ولول"» وحصن "تليل"» والعلاقة بين "زواغة" و"زوارة" کان بدا ران قل عن 
علماء "زواغة" الاتصال بحبل نفوسة» وعلى علماء "زوَارٌة" الاتصال بجزيرة جربة» 
ولاسیما عن طریق البحر الذي يربط البلدین فیحعلهما یعیشان عيشة تشاب من جمیسع 
نواحیها إلى اليوم". 


الاباضیه في موكب التاريخ 


ازام" مالیجانی 

أرى أنه يجب علي أن أعود مرة ثانية إلى الحديث عن "زوارة" والتيجاني» ذلك أن 
كلام الرحالة التيجاني في حاحة إلى مناقشة من بعض الجهات. 

وأنا حين أناقش التيجاني أعلم تمام العلم أن هذا الرحالة قام برحلته وهو في ركاب أمير 
يقوم بخدمته» ويسعى إلى مرضاته» ويتلقى منه الإحسان والعطاياء وأعلم كذلك أن لهمذا 
الر حالة ظروفه وبيئته وحیله, وأعلم مدى تأثر هؤلاء الكتاب الذين يقومون مقام الصحافة 
الوحهة اليوم» فیبسطون الدعاية» ویسبقون الرغبة» ویلتمسون وسائل الرضا. 

اي اعلم كل ذلك ولست أطلب من الرحالة الکبیر أن يكتب في ذلك العصر بروح 
هذا العص ولكنيٰ مع ذلك أستطيع أن أحد كثيرا من الحقائق الي تتکشف عند التأمل 
الئزيه» والنظرة المنصفة. ولقد نقلت كلام التيجاني في الفصل السابق عن أهل "زوارة" 
الكرام» والنقاش الذي دار بين الرحالة الكبير وبعض علماء هذه المدينة الي سماها "زوارة 
الصغری" وقد أطال التیجاني في مناقشة مسألة واحدة مما دار فيه الجدل بينه وبين عبد 
الرحيم الزواري؛ هذه المسألة هي المسح عَلى الخفين» وذكر في بحئه الطويل: أن عدم 
حواز المسح عَلى الخفين قول مروي عن الإمام علي بن أبي طالبء وان مذهب الشيعق 
وه قول الإمام مالك في رواية عنه نم عقب عَلَى هذا البحث بأنّه لم يصح عن الإمام 
علي» وقال في الرواية الواردة عن الإمام مالك: له يحب أن لا تحمل عَلَى ظاهرهاء وذكر 
أنه من صحح الرواية عن مالك تأوهاء ويختم هذا البحث الطويل بقوله: "وبالجمكة 
فالعلماء مُجمعون عَلَى حلاف هذا القول» وقد نصوا عَلَى تفسيق من قال به» وقول هذا 
الزواري: إن هذا من أخبار الاحاد» ليس کذلك فقد نص الأئمة عَلى أن هذا الحكم مما 
ارتفع عن خبر رتبة الآحاد» ووصل إلى رتبة التواتر". 

ي أدع التعليق عَلَى مسألة السح عَلَى الخفين. نها مسألة فقهية فرعية يختلف فيها 
علماء لدب الواحد فضلا عن علماء الأمّة جمعاء» ودعوى التيجاني الإجماع فيها قد 


الإباضية في ليسا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
نقضه هو نفسه بنقله لخلاف الشيعة والإمام علي والإمام مالك والخوارج» ومن ذهب 
مذهبهم. 

فلندع هذه المسألة لعلماء الفقه والحديث» فقد أشبعوها بحا ومناقشة: عَلَى أنه ما 
يستلفت النظر في هذه القضية أن التيجاني هو الذي التمس الاحتماع بالشيخ الزواري» 
وعمل من أجل ذلك» وكان مفهومًا بطبيعة الحال أنّه لم يبحث عنه ويعمل للاجتماع به 
إلا ليجري معه في حلبة الجدال» وجاء عبد الرحيم الزواري وكان شيخا وقورا» حمسن 
56 مجتهدا في العبادة» مشاركا في طرف من العلم -بشهادة التیجان نفسه- وبداً 
النضال بين الرجلين» فجرى أولا في أصول العتقد 0 انتقل إلى بعض الفروع حى 
حرهما الحديث إلى المسح عَلَى النفين. 

لماذا يا ترى حرص الرحالة العظيم أن ينقل مّحضر النقاش الذي دار بينه وبين عبد 
الرحيم الزواري في مسألة فرعية هي المسح على الخفين -وقد حرى فيها الحديث عرضًا- 
وسكت عن أصل النقاش وموضوع الحدال في أصول المعتقد الى قال: إن الحديث جرى 
ول ما حری فیها؟ لماذا لم یذکر ا اجان ججج وحجج حصمه وما سال وأحاب 
به كل واحد منهماء كما فعل في مسألة السح عَلَى الخفين؟. 

فهل وصل الرحلان إلى اتفاق؟ أم أن هذا الزواري الوقور الحسن السمت احتهد قي 
العبادة) استطا ع آن یلرم اجه ال وأن يفوز عليه ف ميدان اللمناظرة» فسكت 
العلامة الرحالة عن نقل هذه الحقائق المؤلمة» واكتفى عن کل ذلك بكلمات من السباب 
وحهها إلى زوارَة» وعلماء "زوارة ۹ عوض عن هذه السكتة بالانطلاقة الطويلة في 
قضية السح عَلى الخفين؛ هذه المسألة ال وحد فیها بحال القول أوسع؛ ومیدان الحديث 
والتعلیق آفسح. 

بعد هذا أريد أن أرجع من حديد إلى ما نقلته لك في الفصل السابق من حديث 
التيجاني» وآرجو من القارئ الکرم أن يقرأه معي بإمعان وتدیر 2 يشطب من ذلك 
الحديث كلمات السب الت لا تعن شيعا من حقائق الحباة والتاريخ» ويقرأً بعد ذلك ما 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


كتبه التيجاني عن أهل "زوَارّة فإنّهُ سوف يجد الْحَنَّ الصراح في ذلك وها أنا أتقل 
ذلك الکلام؛ واضفّا حطا گحت کلمة السباب الى جت حنفها. 

قال التيجاني: "وآهلها قوم من الخوارج الغلاة في مذهبهم» موصسوفون بتصمیم في 
دينهی وأمانة فیما يودع عندهم» مکفرون عواقعة الذنوب: ورأيت منهم أقواما قد 
حلت من العبادة أبدائهم» واصفرّت آلوافم بانین في ذلك على هذا الأصل الفاسد» من 
تکفیر العصاة على ما تقدم بیانه عند ذکر جربة.. وأظهر أهل وطن الرابطین شيخ یعرف 
بعبد الرحیم الزواري» وجميعهم یعظمه ويقدمه» راسة وسنا وصلاحا بزعمهم اجتمعت 
به فرأيت شيخًا بحتهدًا في العبادة» وحسن السمت» إلا أنه باعتقاده الفاسد قد ضيع 
أعماله, وخحسر حاله ومآله» وتوسمت في أحد من وصل معه الطلب فتكلمت معه 
فوحدته قد شارك في طرف من العلم". 

إنك لو نزعت الكلمات الى تحتها خط واليَ هي سباب لا مبرر له» لوحدت التيجاني 
يقول في سلاسة ووضوح هكذا: "وأهلها قوم موصوفون بتصميم في دينهم» وأمانة فيما 
يودع عندهم» ورأيت منهم أقوامًا قد نحلت من العبادة آبدافم واصفرت آلوانغم وأظهر 
ُهل وطن المرابطين شيخ يعرف بعبد الرحيم الزواري» وجميعهم يعظمه ويقدمه رئاسة 
وسنا وصلاحا احتمعت به فرأيت شيخًا محتهدًا في العبادة» حسن المت تتكلمست 
معه» فوحدته شارك في طرف من العلم . 

إن شهادة التيجاني علی "زوارة" وأهل "زوارة" هي هذه» فهذا ما رأى وهذا ما سمع؛ 
وهذا ما يَحق لنا أن اد مه آنا رأيه في القوم ومعتقدهم فذلك موضوع ليس من 
اليسير أن يتحدث عنه التيجاني في ذلك العصر الشحون بالتعَصب. 

عَلَى أننا نعود إلى مناقشة آراء التیجان -حّی قي هذه المواضيع- لنرى مقدار ما عند 
التيجاني من الْحَق. 

ويصف التيجاني أهل "زوارّة" و"جربة" و"غمراسن" وكثيرا من الجنوب التونسي بأنهم 
خوارج يستحلون أموال المسلمين ودماءهی وَأَنّهُم يحكمون بتكفير العصاة» وأنا حين 
أناقش التيجاني في هذا الصدد أحترز بعض الاحترازء فقد يكون التيجاني اجتمع ببعض 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
الخوارج أو ببعض الناس الذين ينتسبون إلى الإباضية ولكنهم ليسوا كذلك في رحلته 
الطويلة بابلنوب التونسي» ومع ذلك فمن المعروف في التاريخ أن ابحضوب التونسي» 
وجزيرة جربه والقطر الليي» كان عامرًا بالإباضيّة» وتاريخ الإباضيّة في هذه البلاد 
معروف قواعد مذهبهم معروفة أيضّاء ولن يحد التيجاني أو غير التيجاني دليلا واحدًا على 
هذه الدعوی» فالإباضيّة أبعد الناس عن الخوارج» وأشدهم علیهم وَلَعَل من اعظم ما 
یوحذ به الإباضيّة فرق الخوارج المختلفة هو: استحلالهم لأموال المسلمين ودمائهم» فزعمه 
أن الإباضيّة عوارج غلاة في مذهبهم زعم باطل من آساسه وقد يكون التيجاني نفسه 
آقرب ال خوارج من الاباضیةه فهر جن باس كل موائد مخدومه» تلك الواند دس 
حفلت بأنواع الطعام الغصوب. رما يعمل عمل الخوارج» وان لم يقل قوطم» وحرع2 
العمل أعظم من جرية القول. . ولا فباي حق استحل تلك الأموال الى تغتصب من قوم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند الله. 

ما النقطة الثانية الي شنع ها التيجان عَلى أهل "زوارَة" فهي: تكفير العصاة» ولو أتيح 
للتیجان أن يزداد دراسة» ويطلع عَلَى كتب الشريعة الإسلامية وأبحاث علمائها الأعلام» 
بل لو رحع إلى دراسة كتاب الله وتفهمه تفهما عميقا ما حمل نفسه هذا العناءء ولوحد 
أن كلمة الكفر تطلق على العصية وأن الإباضيّة حين یطلقوفا في هذا الباب فهم يعنون 
ما عناه المشرع الحكيم في كثير من آيات الكتاب» وأحاديث الرسول 8 ولا يحكمون 
مطلقا بالشرك على من آمن بالله» ولو لم يتبع إعانه عملا صالحاء وأن هناك فرقا كييرًا 
وبونا شاسعا بينهم وبين الخوارج. 

ومن هذا يتضح أن عنف التيجاني وحنقه الشديد عَلَى الإباضيّة» وحكمه على الشيخ 
عبد الرحيم بخسران الحال والمالء نما ينتج عن عدم فهم وقصور علم. 

قد مضى التاريخ بالرجلين وطواهما فيما طوی» ولکننا مع ذلك نستطيع أن نستخلص 
من حديث التيجاني عن "زوارة" حقائق هامة تتلخّص فيما يلى: 

-١‏ كان أهل "زوارة" في أواحر القرن السابع وأوائل القرن الثامن قومًا مستمس كين 
بدينهم حراصا عليه محافظین على الأمانة» جادين في طاعة الله. 


الإباضة في موكب التاريخ 


۴- كانت الحركة العلمية عندهم في ذلك الحين لا بأس بماء إذ یوحد عندهم مثقفون 
يشاركون في فنون الثقافة العروفة في ذلك الحين. 

- یکونون مجتمعا 06 ولک متماسك متآزرء يأنف من الذلة ويكره الاستعباد. 

4 - تعتمد حياتهم الاقتصادية على الزراعة. 

© - كان لَهُم علماء عظام» يصمدون للجدال, ويقارعون الرجال» ويدافعون عما 
نقد وش قا تاداع و ان 

هذه حقائق ابتة نستخلصها من التیحان الرحالة الذي حدم ابن اللحیاني يكل ما لدیه 
من علم وحذق وذکاء ومهد له إلى الملك؛ ثُمّ عصفت به عواصف الحياة» وقلبت له 
ظهر المجن» فطرّحت بآل التيجاني حَميعًا في مطاوي النسيان» قرابة قرن من الزمان. 


۱) يقول الاستاذ الكبير حسن حسیي عبد الوهاب ‏ مقدمته على رحلة التيجاني (ص ۲۹): "ويختفي عنا نبوه - 
أي صاحب الرحلة - وأنباء آل التيجاني جيمعاً» سواء في ذلك الکبر منهم والصفی وَلَمْ نعثر على ذکر الواحد 
منهم» فماذا دهاهم يا ترى؟ هل قتلوا عن آخرهم؛ كما استشهد أبو الفضل في المعمعة؟ أم فروا بحشاشات 
أنفسهم في أثناء تلك الحنة إلى بعض الأماكن القصية البعيدة؟ وبعد هذه تأويلات لهذا الغياب الكامل لآل 
التيجاني الذين كانوا خداما للملوك زمناً غير قصير يقول الأستاذ حسن: "وعر قرن كامل من الدهرء ويطوي 
الزمان - على عادته - الصحفية المشوهة لتلك الحن» فيظهر تحت سماء تونس الصافية آخر عقب للتیجان ". 


الاباضية في لیبیا ر۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 


في "زوارة" الحميلة الضاحکه علی شاطی البحر الأبيض التوسط. نشا العلام 2 
سعيد بن صاخ بن زيد» وإنه ليسرت أن أدع المجال في هذا القام للشيخ عرييي 
العزابي» یحدئنا عن هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يربط صلة الأحوة وامبة 
بين المتنافرين» ويوصل حلقات التزاور بين المتباعدين. 

قال الشيخ عريبي: "إن حياة الولي سيدي سعيد بسن صاخ - نفعنا الله ببركاته - 

حسب التحقيق» والأخذ من الصادر الموثوق بهاء كانت في أوائل الققرن العاشر 
امحري أي منذ أربعمائة وثلاث وخمسين عاما تقريبًا. 
ا اند كنات ةا رحلا صالحًا وعظيما عند عموم الاباضیّف 
مسموع الكلمة يرجع إليه العامة في جمیع الأمور» وعندما تقع المنازعات» تفصل 
أمامه حسب إشارته ورأيه» كما هو معهود فيه من القيام بالمصالح» والسيرة الحسنةء 
حَنّى اشتهر بالصلاح وحب الخير» في عموم أقطار الإباضيّة كجربة والجبل الغري» 
و'زوارة" وبي ميزاب وغير ذلك» فاتخذته العامة قدوة یقتدون به في آسور دينهم» 
ومرجعًا لَهُم لصا دنياهم» وتوجهت إليه الأنظار» ومالت إليه القلوب من جع 
الأطراف. 

و کان سرحمه الله قدوة في حياته» آفی وقته في إصلاح ذات البین» وجعل 
مرامیه السعي في رضا الله» وراحة عباده. 

كانت "زوارة" في حياته مقسمة إلى بلدین عظیمین: آحدها: " "زوارَة ولول" وهي هذه 
العامری والثانية: هي زوارة وزدر" وهي في وحهة سيدي علي» وطالا تصدر بين البلدين 
مناقشات تؤدي إلى القتال بينهماء ابتدأت هذه المناوشات قبل حياة الشیخ» ادت إلى 
زمانه» فلما رأى الحالة سيئة بين إخوانه بادر -رحمه الله- مته العالية إلى إحماد نار الفتنة 
بين |خوانه» وإصلاح ذات البين بينهم» فجمعهم مراراء وصار يعظهم ويرشدهم إلى الاتفاف 


Nar 


۲ مق ی ۲ Ke‏ “زر ls‏ 
والاحاد» حتی وفقه الله بسبب إرشاداته و نصائحه. فأمر سرحمه الله - جميع بلدان "زواره 


الاباضیه في موکب التاریخ 


الإباضية في ليبيا (۲ 


من هنا ومن سيدي علي الاحتماع کل عام» في الموضع الذي فيه ضريحه الآن بنية الزیارق 
وعند احتماعهم هناك يقوم بإلقاء النصائح ينهاهم ويحبب الاتحاد والتضامن» إلى أن صارت 
"زوارَة سيدي علي"» وازوارة ولول" علی قلب واحد بسبب هذه الزيارة الي يجتمع فيها 
العموم» وقيامه بينهم بالارشادات النافعة في دينهم ودنياهم» وحيث إن فده لار ست 
على حير البلاد» وراحة العباد» استحسنتها الأوائل» وترکتها لعقبهم عا غ ا بیس تا 
وأن الشيخ سيدي سعيد من عظماء الإباضية الشهورین بالصلاح» فجّمیم الإباضيّة أييما 
كانوا يعتقدون فيه الصلاح» فعملوا له مزارات في جل البلدان» أعظمها مزار ضريحه الذي 
یح لنا احترامه بجمیع ما يليق عقامه العظيم؛ وله مزار في جربة» ومزار في وادي میسزاب» 
ولي جهة الحبل الغربي» وكان هذا الزار موسما في کل عام لدى جميع الإباضية» إحياء لذلك 
الشعار الموسمي لما فيه من الواعظ الوثيقة» واتحاد الکلمق حى كان البلدان بلدًا واحدًا عَلَى 
قلب واحد. لا شيء حط من كرامتها آمام الأمم الخالفة لحماء وصارا اوی ای ول 
متقابلین» يدور بینهما کأس سلسبيل» وصارا عصبة واحدة ضد من یضمر هما شرا. 

وإذن يحب عَلَى "زوارة ولول" اليوم الزيارة كل عام إلى هذا السولي الصالح إحياء 
لذكراه» وما كان عليه من إصلاح ذات البين". 

هذا ما كتبه الشيخ عريبي العزابي عن الصلح العظيم؛ وليس لي ما أضيفه غير 
ملاحظة عابرة» تتعلق بجانب من جوانب الموضوع. 

لقد بذل المصلح الكبير العلامة سعيد بن صالح بن زيد جهودًا جبارة حى 
استطاع أن يبجمع بين المتخاصمين اللذين أوصلهما سوء التفاهم إلى القتال» وتمكن 
من جمع القلوب على الصفاء والحبةء اتخذ هذا الاحتماع مؤتمرًا سنويًا يعالج فيه 
الناس مشاكلهم الدينية والدنيوية» وهذا عمل عظيم وإذا استمر عى هذا النسوال 
مجتمع فيه أبناء الأمّة هذا الغرض العظيم» يستعرضون مشاکلهم ويحاسبون أنفسهمم, 
ويقومون آعماهی ويرسمون خطوط السير للسنة المقبلة»ء إذا استمر هذا الاجتماع 
على هذا النوال من يكون عملا عظيما يحقق أحسن النتائج ولك إذا انضرف عن 
ى المغزى الكبير» وأصبح مظهرًا للفخر والظهور والاسراف والتبرك بقبور الأولياء 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الاباضیه في موکب الشاريخ 
الميتين» یتسابق إليه الناس بالتبحح واظهار الغى ووس‌ائل الترف» مسن خيول مذهب 2 
السروج» وسیارات فخمة من أحدث ما أنتجت مصانع آوربا وأمريكاء إذا ارف 
هذا الاجتماع إلى النحی البعيد عن روح الإسلام وسْموه» فة يكون حیصذ مرا 
اجتماعيًا من الأمراض الخطيرة الى يحب معامبلتها والقضاء علیها. 

إني لم أحضر هذه الزيارات الي يقوم ما أهل ازوارة" الكرام إلى سيدي سعيد» 
ولکنی أعرف عددًا من الزارات ترتكب فيها أعمال يرا منها الإسلام» بل لها 
تكون موسمًا من مواسم الرذيلة» تستباح فيها الحرمات» ويختلط فيها الحابل بالنابل» 
ريقصدها الفجار من الأماكن البعيدة ظاهرا بقصد التبرك وباطا لما فيها من متعة 
العين والنفس وما يتبعهما. 

وان الصالحين من المسلمين الأحياء منهم والأموات يبرؤون من آولشك الذين 
يتخذون قبورهم أو مصلياتهم وسيلة لارتكاب النکر» والبعد عن دين الله. 

إن ذكرى الصالحين والأولياء هي أن نقوم بالأعمال الي يدعو إليها الإسلام» 
ونقف عند حدوده فإذا استطعنا أن نسير في هذا الهاج فقد أحيينا ذكراهمء 
ومجدنا بطولتهم.. إن الإسلام دين تذوب فيه الفردية وتقديس الرجال ولقد 
حعلت لنا الأسوة الحسنة في رسول الله وي فما من شخص مهما بلغ من التقوی 
والصلاح يحول بينها وبين الاتجاه إلى هذا الرحل العظيم والاقتداء بسه وعلى هديه 
نلتقي» ومن صفائه نستقي» ومن نوره نقتبس.. لقد ترك مُحمّد وف كاب الله وسنة 
نبيه بين أيديناء ترك كتاب الله غضا طريًا كما نزل من السماءء وعلينا أن نعرض 
عليه مشاكلنا وعقائدنا وأعمالناء وبذلك نرضي الله ونرضي رسول الله ونرضي 
الصالحين من المؤمنين. 


الإباضية في موکب التاريخ 


وادي 'لالوت" 

هو واد عمیق» كثير الأشجار» غزير الیساه عند حملانه؛ يسقي أرضًا ف ية 
حصبة ينجه في مبدأ أمره إلى المنوبء تم ینعطف في نصف دائسرة إلى الشمال 
فیحتضن المدينة العظيمة "لالوت" ويكاد يحيط يما إحاطة كاملة. 

رارك انيه اناس انف و نی لس تپ یو ید 
شامخ» يقتطعها عن بقية القسم وابلبال واد عميق الغور من ثلاث جهات, وجعل 
منها شبه جزيرة صخرية» حصينة المداحل» أمنة من العدوان المماجئ؛ وقي هذا 
الوادي الذي يلتف با كما تلتف يد الوههان بخصر الحبيب تنبع كثير من العيون 
والآبار» وتنتشر عَلَى جمیع جهات البلد» وهي تتفاوت في غزارة الماء» وکا 
تتقارب في عذوبته» وی منابع هذه العيون والآبار تزدهر بساتين وأجنة جميلة»› 
یتخذها الناس مصائف. ويقضي فیها الشباب أوقاتا من البهجة والأنس والتعة ومن 
هله التزهات الوب سرة :سوه ور وس سروک 
و"أذبير"» و'"تغليس" وتعتبر العين الأخيرة أعذب العیون ماء وکانت تسقي غابة 
ظليلة من شجر الزيتون والنخيل والكرم والکشری وغيره» وتوجد غير هذه 
عشرات من العيون ال تنبع من بين الصخر تتفاوت قوة وضعفا. 

في هذه المدينة ال وصفها أبو العباس الشماحي بها مدينة الأشياخ والعلم» نشأ عدد 
غير قليل من العلماء الأعلام» ومن العالمات الفاضلات» كان من بينهم العلامة أحمد بن بصيرء 
ومُحمّد بن بصير» وأبو زكرياء يى بن جرناز أحد أعضاء الجمعية الى ألفت السدیوان» 
ويكفي أَنْهَا أحرحت أبا الربيع سيلمان بن هارون وأبا سهل. 

ما من نوابغ النساء فقد نشأت ما المؤمنة الصالحة العالمة "زينب اللالوتية" الي كانت تعيش 
ي لالوت" متمسكة بأشد ما عکن من حجاب الرأق ولم یمنعها ذلك أن تعيش في 
عصرهاء وتعرف جحتمعهاء وتتبم الحركات الي تقع في کامل ابلبل» فتشترك بالرأي والكلمة 
تن والدعوة إلى الخير.. بلغها أن أمة الواحد زوحة أبي عامر التصراري أعلنت شيئا مما 
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تحرص النساء عَلَى إخفائه؛ فبعئت إليها تقول في توبيخ عنيف وي عن النکر شديد: "لو 
أمكن لنا أن نستر قبورنا بين القبور لفعلنا"» واستجابت لما أمة الواحد وتابت من عملها ذلك 
وبعثت إليها تعتذر» وهكذا فقد كانت المرأة في ذلك العصر حية شاعرة متصلة بالأحداث 
الى تقع في وطنهاء وَلَمْ تكن قابعة في زاوية من البيت يقيد الجهل لسافماء وعلاً الفراغ عليها 
يومهاء وتشحن الخرافات عقلهاء وتشغل الصغائر ذهنها كما هو الحال عند المرأة اليوم. 

ما "أم سحنون" فقد كانت مزارا للمشايخ» ومعقدا لاحتماعاهم ومشاوراتهم» 
وكثيرًا ما اجتمعوا عندها في مهمات الأمور فجاؤوا من "يفرن" و"جادو"ء 
ازور لیجتمعوا عتداام سحنون بن "لالوت"۳. 

وعلى ضفة الوادي من الشرق مقابل "لالوت" تقع مدينة "تيغيت" الع تسر السوع 
اسمهاء فأطلق عليها "أولاد محمود"» وقد أصبحت قرية صغيرة حلا وجانب هذه 
المدينة إلى الشمال مصلى ينسب إلى عاصم السدراق» كثيرا ما يجتمع فيه الاس 
لصلاة الاستسقاء. 

وال الشمال من "لالوت" بمسافة تقارب عشسرین ر ف ا راقم 
غربي هذا الوادي الذي ینحدر وهو یتلوی کالافعی تقع عفد یت اوملسي 
الأصح أطلال مدينة "تاغرويت" تلك المدينة الي تتتشر حولما عيون وآبار كثيرة» 
غزيرة المياه» وتنتشر حوفا مزارع حضر وبساتين غناء قال فيها أبو العباس قي 
كتابه السير (صفحة :)۲۹١‏ " و"تاغرویت" مدينة قريية من "لالوت" تحصها "وجلا" 
أهلها زناتة» واحتمع فيها ني يام أي ويسجمين سبعون شيخًاء واکنر أهلها ذهبوا 
إلى وارحلان" وال الجنوب من هذه المدينة الكبيرة عسافة قصيرة تقع القرية 
الحميلة تکوت" على رأس ربوة مستديرة مرتفعة تحيط يما من جميع الهات 


غابات من النخيل تکون واحة صغيرة حضراء جميلة» وتسقي هذه فش ون 3 


)١‏ راجع السیر: ترجمة أي عامر التصراري. 
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الآبار» كانت من قبل تستخرج بطريقة الدلاء المعروفة:؛ ما اليوم فقد زود أكثرها 
عحر کات وتعتمد "لالوت" كثيرًا على هذه القرية فيما يتعلق بالخضار والغلل. 

وإلى الشرق من "تيغيت” تقع محموعة من القرى يطلق عليها اليوم "الحوامد" وأشهر هذه 
القرى في التاريخ الاسلامي "تلآت" الى وقعت فيها عدة وقائع حربية» وهاجر أكثر أهلها إلى 
"جربة" ومنهم العلامة التلاتي العا م المتواضع الذي جحد آثار قلمه في کل كتاب تطالعه من 
كتب نفوسة» يعلق عليها باستحياء ولكن بإفادة وإمتاع. 

وغير بعيد منها تقع "تيركت" وفيها مسجد تدم حانب منه ولا يزال الجانب 
الثاني يروي للتاريخ العلم والخلق والدين. 

وئمتد مزارع "لالوت" الخضراءء» وبساتين التين والزيتون عَلَى مسافة أربعين ميلا نحسو 
الغرب ی تتصل ب"وازن"» يقول العلامة الكبير الباشا البارون في تعاليقه عَلى "سلم العامة 
والمبتدئين" (ص۳۳): "ويليها -أي "لالوت"- غربا على مسافة مرحلة: قرية "وازن" وهي 
الْحَدَ الفاصل بين ولاية "طرابلس" و"إيالة" تونس» وأهلها إباضيّة كلهم» ك"لالوت"» 
وفيهما رجال مُحترمون لَهُم غيرة وحمية عَلى الدين". 
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الإباضية في موكب التاريخ 


وادي إكراين 

هو: واد عميق شديد العمق» ينحدر من ابلنوب إلى الشمال متخذا أحدودا بعيد الغور في 
الجبل وهو ضيق» في أعلاه متسع في منحدره» ويصب المياه الي يحملها في مواسم الأمطار يي 
الحقول الفسيحة الى تنتج أجود الحبوب من قمح وشعیر ويتفرع من أعلاه إلى فرعين عند 
العين الثرارة الى تسقى منها "کباو" الحالية بالوسائل الحديثة لتصريف الیاه. 

يتجه أحد الفرعين إلى الشرق الشمالي حيث ينتهي في الشلال الجميل الذي تنبع منه عين 
"رقو" الغذبة بالاء الغنية بالغلال. 

ما الفرع الثايي: فيتجه إلى الجنوب الغربي» وعلی الضفة الشرقية لهذا الوادي تقع مدينة 
"كباو" الجميلة داثرة حول ربوة مرتفعة يلمع فوق قمتها "قصر الخزين" که عمامة عملاق 
عظيم» وقد أنبتت هذه المدينة من عظماء الرحال عددًا يتشرف به التاريخ» ويكفي أن تربتها 
الزكية» ومناظرها الساحرة» وقممها الضاحكة للشمس تعاونت عَلَى تکوین أعظم رحل 
أنحبته ليبيا في العصر الحاضر سليمان باشا البارون والذي كان من أفذاذ العال» لم يعرف 
التاريخ المعاصر من حارب الباطل بإخلاص كإحلاصه» الباطل في جمیع صوره وأشكاله 
سواء ما ورد منه مع الجيوش الاستعمارية الغازية» أو في أبواق الدعوة المشتتة» أو ما دس قي 
الفكر والعلم المنحرف» وقد وقف في الميدان كما يقف الارد الحبار يدافع عن الحمى ضربات 
المدافع» ويرد جیوش العدو المتعاقبة» ويقود الجنود البواسل من أبناء الوطن. 

ولقد استطاع أن ينير الطريق بفكره النير لعصبة الأمم» فأعجبت بآرائه» ولكن غلبتها 
شهوة الاستعمار فلم تنفذهاء وجاءت اليوم هيئة الأمم التحدة فوصلت إلى ما دعا إليه 
الباروني من قبل» وأصبحت قضية تصفية الاستعمار من أبحد الأعمال الي قامت يما هيئة 
الأمم» ولو استمع العالم من قبل إلى البارون لانتهى اليوم من هذه المشاكل» واتحهت جهوده 
إلى معالجة مشاكل أخرى لا تزال في حاجة إلى علاج. 

لقد شغل الباروني فكر العالم مدة من الزمن» كانت الدول تنظر إليه بإعجاب فاغرة 
الأفواه» وقد مرت فترة من التاريخ لا تخرج منه جريدة في أنحاء العام ليس فيها حبر عن 
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الباروني أو من الباروني» وليست هذه الشهرة قاصرة على الميدان السياسي أو الميدان 
العسكريء وَإِنّمَا تشمل جميع ميادين الإصلاح. 

ومن العين الثرارة الى تروي "كباو" الحالية» يتجه هذا الوادي العميق أو الخندق الكبير نحو 
الشرق حى يصل إلى المدينة العظيمة "بناین" تلك المدينة الى كانت مركز الحكم لأيي 
هارون موسى الملوشائي وابنه أي الربيع» ومأوى لعدد غير قليل من أعلام الفكر والقلم 
واحکم ومن حولها تقع عدد من القرى الي تشبه أن تكون ضواحي لهذه المدينة العظيمة. 

وتقابل "إبناين" من الحنوب "حلیمّت" ال أنحبت فيمن أنحبت آبا هارون الجلالمى صاحب 
المدرسة العظيمة الي أنحبت أعلامًا يتشرف هم التاريخ» وعندما يصل وادي "إكرَايْن" إلى 
مدينة "إبناين" يتجه فرع منه إلى الجنوب الغربي حى ينتهي إلى شلال فده" وعلى الضفة 
الغربية لهذا الفرع تتناثر بقايا أطلال مدينة 'مَمَاسِين" يرتفع من بينها مسجد العجوز الصاحة 
حدة المشايخ أم الزين اللالوتية. 

أمّا الوادي الأصلى فينعطف مستديرًا حول "إبناين" إلى الشمال» يشق تلك الحبال الشواهق 
في اعتداد وقوة» وعلى ضفته الغربية تقع "تصرَار" بلد أبي عامر التصراري. 

وينحدر الوادي في اتساع واطمئنان حى يصل إلى النفسح الذي أقيمت عليه مدينة "أبي 
رغوة" مُحتلة حاني الوادي وما فيه من أجنة وبساتين وعيون دافقة» وعلى قمة الحبل الشرقية 
هذه المدينة یجنم قصر "العَنقّر" في يقظة وانتباه» يقابله عَلَى القمة الغربية من الوادي قصر 
"مطرشو" كأنّهما حارسان أمينان. 

وهذا الوادي من أعلاه إلى أسفله من أكثر البلاد شجرا وثُمرًا وماء» وقد كانت الشمس في 
یوم من لیام أذل من أن تُجوس خلاله لما التف فيه من الأشجار.. ويوازي هذا الوادي من 
الغرب واد آخر لا يقل عنه حصوبة وعمرائاه وهو وادي الشیخ » وعلی الضفة الغربية لهذا 
الوادي تقع "للع" و "تلات" المدينة ال عاش فيها أسلاف العلامة الکبیر أي سلیمان داود بسن 
إبراهيم» هذا الرجل الذي لا يكاد یخلو کتاب من کتب الأصحاب من تعالیقه وحواشیه. 

وإلى غربي هذه المدینة ۳ أطلال "تنومات"» تلك الأطلال الي يختبئ مهما مس جد أي 
محمد کالم یحشی على الفن العماري الذي نحت به» والنقوش الجميلة الرائعة على 
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جدرانه وسواریه» والآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة والحكم البليغة الى حلی با حرابه 


وسقفه أن تعبث ما أيدي التوحشین من الناس الذين لا يحترمون قداسة الساحد ولا یرعون 


حرمة التاريخ» ولا يعجبون مجمال الفن. 

وعلی الضفة الشرقية هذا الوادي تقع قرية "بودیر" و "ملل" تقابلهما من الغرب أطلال 
"طمزین" بربط بینها مسجد أي سلیمان الطمزيي» ویضیق الوادي متصاعذا بين ابلسبلین في 
التواءات كثيرة حى ينتهي في موضع المدينة التاريخية الكبيرة "وريوري" وقد حرف اسمها 
اليوم قليلا فأصبح يطلق عليها "وزوري وإلى الجنوب من أطلال هذه المدينة تمتد بساتين 
أشجار الفاكهة المختلفة» وحقول الحبوب» وتنتشر بينها الصهاريج والمنازل المنحوتة في الجبل» 
وتعتبر هذه الناحية من أجمل مصائف "كباو". 

وإلى الشرق من "كباو" تقع مدينة "فرسطاء" العظيمة الي أصبحت اليوم قرية صغيرة» وقد 
كانت في عهد ازدهارها لا تقل عظمة عن "تملوشايت" و شروس » وتتصل بهذه لمدينة 
مجموعة من القری تکون لها ضواحي جيلة» وني هذه المدينة نشأ عدد غير قلیل من العلماء 
الأعلام» والصلحین الأفذاذ» منهم: أبو عبد الله مُحمّد بكر الفیلسوف الاجتماعي» والصلح 
الكبير» الذي لا يعرف السأم أو التعب» ولا يكف عن الكفاح في سبيل الله في لحظة من 
اللحظات» ولعله أل من فكر في وضع الدساتير المستمدة من الإسلام» فقد وضع دستوره 
المعروف بنظام العزابة» واستمد أحكامه من الاسلام وأعتقد أله لا يزال هذا الدستور من 
أقوم الدساتير الى جعلت للمحافظة على اجتمعات ومراعاة مصلحة الشعوب» ولم يكن 
الرحل نظریا يكتفي بوضع الفکرق رلک حرص أن ينفذ هذا الدستور» وتطبيق أحكامه. 

سافر من حبل نفوسة إلى حربة» ومن حربة إلى وادي أريغ» ومن وادي أريغ [ ری 
وارحلان ۳ إلى وادي ميزاب وكان أهلها معتزلة» فلم ,عکث بينهم إلا قلیلا حتی صاروا 
إباضية» ومن غيرهم على لح واتباعه؛ وطبق هذا النظام في تلك الو 578 الخصبة الجميلة»› 
ولا يزال يطبق إلى الیوم؛ فلقد حفظ هذا الدستور أبناء تلك الواحة الكرام من جمیع الشرور 
الي دخلت البلاد الاسلامیت ولقد تمكن الاستعمار في آکثر بلاد الاسلام أن ينشر الفستاد 
الخلقي مقدمة لاضعاف الروح الدينية. 
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ما في وادي ميزاب فقد وقفت فرنسا عاجزة عن التسرب إلى ابحتمع» ورجع شياطينها - 
شياطين الإنس والحن - الذين جندتهم فرنسا مدحورين أمام ذلك الدستور. 

وليست القوة قوة الدستور في نفسه؛ ولكنها قوة الإسلام عندما التجأ إليه بنوه» وعرفوا 
كيف يطبقون أحكامه» ويتقون به حيل الشياطين» وحدع المفسدين. 

ول الغرب من "كباو" تقع مدينة "تلات" وقريبًا منها أطلال "تنومات" الي لم يبق فيها 
إلا مسجد عليه كتابات بالط الکونی» ونقوش زخرفة إسلامية تشبه النقوش الي توحد في 
مسجد ابي معروف في "شرَوّس" وال توحد في مسجد أبي هارون في "إبناين". 

وقد قال بطل الإسلام وأسد الكفاح سليمان البارون عندما تحدث عن أبي هارون بن 
موسى في بعض تعليقاته عَلَى "سلم العامة والمبتدئين": "وبالنظر إلى ما بقي من صدر المسجد. 
کاراب وما يليه البق بالحجارة المنحوتة نّا عجیبّا» النقوش فيها بعض حكم بالخط 
الكوفي» يتضح جلیّا بأن لنفوسة في ذلك الوقت علمّا نافعًا في الصنعة". 

وال شمال "کباو" وبحوالى خمسة عشر ميلا وتحت السفح» تقع "قنطرارة" الى أصبحت 
الیرم تسمى "تيجي ولقد كانت "قنطرارة" عبارة عن جنة من جنان الله في الأرض» غزيرة 
المياه؛ تنبع منها العيون الثرارة سائلة فوق الأرض» تسقي الحدائق الغناء الى كانت تنبسط 
ی مسافات طويلة» وتنتج أحود الغلال والفواكه والتمور» وقد كانت تستقل بحاكمها عن 
الخبل أيام الدولة الرستمية» وبعد وقعة "مانو" هجم علیها الوحش البشسري إبراهيم بن 
الأغلب» وقتل آغلب أهلهاء وخرب حدائقهاء وأحرق آشجارها.. لقد ارتکب من الجرائم ما 
لم يرتكبه قائد حربي فیما آعرف وهذه إحدى جرائمه الى یسجلها عليه التاریخ ومنذ ذلك 
اليوم بدأت تتحصر وتنكمش» حتّی بقيت اليوم عبارة عن عيون من الاء» تسقي عددا ضئيلا 
من النخيل» جعلت فيه الدولة حهزة للحكم ومدرسة وفتح فيها منذ قريب سوق» ویرجع 
إليها سكان السهل الفسيح الذي ينبسط شالا في ارتباطهم بالمصالح الحكومية. 

وي هذه المدينة العظيمة قامت مدرسة العلامة سعيد بن أبي يونس الطمزیی» وفیها تخر ج 
“د من العلماء الاعلام, أمثال أي مسعد الجناون» ولا ضرب الأغالبة بنیافاء وأحرقوا 
أحنتهاء وقتلوا أغلب علمائهاء نتقلت حركتها العلمية إلى "قصمص" جنوب "طمزين". 
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الإباضية ني موکب التاريخ 
وادي نس ىس 

هو: واد شديد العمق» يتكون أعلاه من عدد من الفروع تلتقي حول مدينة "شزوس" في 
منطقة متسعةه تم ينحدر إلى الشمال محصورًا بين الحبال» فيكون ما يشبه عنق قارورة كبيرة بع 
في أنحاء منه عيون وآبار» وقد كان دائم الخضرة» كثير الشحر؛ تزدان نحور الجبال الدائرة به 
وأعجازها بشجر البطوم الدائم الخضرة» أما قممها فتكللها غابات الزيتون الكثيفة» وف محجاري 
الوادي وروافده يرتفع النخيل متمايلا ان يصارع الزمن ليخرج من هذا المحبس العميق.. غير أن 
يد الإنسان العابثة لعبت أسوأ الأدوار في طبيعة هذا الوادي الجميلة» فاقتلعت أكثر تلك الأشجار 
ال تصبغ الحبال بالخضرة» وقدمتها طعامًا للنيران» لتستخلص منه فحمًا يتخذه بعض الناس 
مكسبًا وتحارة» وهي جربة لعمري أقدم عليها ناس لا يفكرون في زمن غلبت الفوضى ف الفقرة 
المظلمة من تاريخ الوطن؛ هذه الفترة الي مرت بين الحكم الإيطالي الباغي» وحصول البلاد على 
الاستقلال» وقيام دولة من بنيها تحكمها وترعاها تلك الفترة ال أطلق عليها التاريخ فقترة 
الاحتلال البريطاني» فحكمت ليبيا حكما عسكريًا تجرد عن النظام والقانون. 

كان لهذا الوادي تاريخ حافل في الكفاح» وكم مرة جاءت الجيوش الباغية تحاول أن تدخل إلى 
العرين من عنق هذه الزجاجة فضاقت عليهاء وبقيت محصورة حى فشلت وذعب ريحها 
ورجعت منهزمة» عَلى أن لهذا الوادي قصة أروع من کل ذلك في تاريخ الإسلام والفتح 
الاسلامي؛ فعندما كان عمرو بن العاص يقود جيشًا من لفيف من أص حاب رسول الله ويا 
وكانت مهمة هذا الجيش ابلاغ دعوة الإسلام الصافية كما أراده الله وكما بلغها مُحمّد ف لم 
يضق عنق الز حاحة عن هذا الجيش المؤمن الذي كان يقوده ابن العاص» وفتحت "شروس" أبوابها 
للإسلام دون أن تراق قطرة من الدماء» ودخل الفاتح البطل دون أن يكبد الاسلام مسارة في 
الال أو في الرجال» وتقبل أهل المدينة - مدينة شروس - ال كانت تتبعها في ذلك الحين أكثر 
من ثلاثمائة قرية» دعوة الإسلام؛ وفتحوا قلوهم للإبمان» وصافحوا بإمانفهم أيدي الصحابة الي 
لست يدي رسول الله يق وبقي اميش ما بقي في "شرس" بين أهل وأحوة» وعندما رحع 
الفاتحون» كان الإسلام قد استقر ممائياء وكانت مبادئ الإسلام الي تحرر المؤمن من ربقة العبودية 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا ) 


لیر لله قد رسخت في أنفسهم فلم يستطع منذ ذلك اليوم أن يستعبدهم بشر حى انقرضت 
شرس وكانت محمات الباغين تق في عنق الزجاجة أو تتحطم ی صخخور ال 

ومدينة "شروس ال ا ل إحدى العواصم الكبرى 
المنتشرة في بلاد المغرب» وهي عوقعها في بطن الوادي تحيط با من جميع الجهات حبال تناطح 
السحب» وترتفع في كبد السمای كأفا انون عن عت لل رات تا 
المدينة لا ينفتح منها إلا باب ضيق إلى حهة الشمال» وصفناه فيما سبق بعنق القارورة. 

لقد كانت "شروس مركز إشعاع منذ الفتح الاسلامي وقد امتد منها نور الإيمان والعلم 
لا في حهات من ليبيا فقط وَإِنّمّا امتدت آنوارها منتشرة تتسع وتضيق إلى أقاصي الغرب. 

وقد أحرجت أعلامًا تركوا آثارا قيمة لا تزال مقبسًا للنور إلى اليوم» وحسبها أَنْهَا كونت 
في الزمن المبكر للاسلام في ليبيا مدرستها الكبيرة العامرة بأقسامها الداخلية» وَأَنَهَا كانت 
مقصدًا لطلاب العلم من حَميع الجهات حتّی ضاقت مبان الدوشة وو عبن 
السكان» فلم يحد الطلبة فيها محلات الاقامت واضطروا إلى الانتقال إلى مدارس ومدن أخرى 
كانت أقل شهرة منهاء وإنه لمن أعاجيب الزمن أن تصبح "شروس" في ذلك التاريخ في زمن 
قصير جدًا مقصدًا لتصحيح العلوم» فيدرس الدارسون في تونس أو في الجزائر أو في أي جهة 
من اللجهات النائية» ولكنهم لا يطمئنون إلى علمهم الا بعد أن يردوا "سروس" ويعرضوا ما 
عرفوا على ابن ماطوس فيجيز هم إن اجتازوا الامتحان» ويعودوا إلى الدراسة إن لم يوفقوا. 

ولقد لعب الزمن هذه المدينة العظيمة» فذهب عنها سکافاء وانزاح عنها عمرافاء وم ييسق 
إلا أطلال دوارس» ولا مسجد أي معروف يغالب الزمن؛ ويصارع التاريخ» ی أن الأجيال 
الأخيرة أصبحوا يطلقون اسم أن معروف عَلَى المدينة كلهاء فيقولون حربة أي معروف» وأبو 
معروف هذا هو ويار بن جواد أحد الأعلام الذين حکموا "شروس" وما يتبعها من قسری» 
فأقاموا فيها منار الْحَقٌّ ورفعوا ألوية العدل» وساروا بسيرة ا 
إماما من أئمة العلم» لا يخلو كتاب من أقواله وآرائه وفتاواه؛ وقد كان سريع البديهة 0 
عبقریا يحل أعوص المشاكل وأعقد القضایا دون إجهاد فک والكتب مشحونة بأخباره. . گا 
السجد الذي یعرف به فلا یزال قا قائما بين الأنقاض» منسق البنای منحوت السواري من الصخر 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
الأصب وقد زينت جدرانه بآيات کرعات وحكم بالغات» حفرت على أحجار منحوتة: أو 
نقشت بألوان لا تزال زاهية» و کل ذلك بالخط الكوني الحميل. 

على الضفة الشرقية لهذا الوادي» وفوق قمة عالية تقع القرية الصغيرة الجميلة الي تسمی 
الجزيرة؛ لها واقعة فوق جبل منفصل عن بقية الحبال من ثلاث جهات انفصالا کاملا.. أمّا من 
الجهة الرابعة فقد انفصلت عن بقية الجبال بخندق ضيق عميق» شديد العمق» والخندق من صنع 
الطبيعة لا من صنع الانسان» ولا یستطیع الانسان أن يدل إلى هذه القرية الحميلة إلا فوق معبر 
عَلى هذا الخندق» وفي الليل عندما تنام القرية تنتزع العابر عن الخندق فتأمن من الدخلاء. 

كانت هذه القرية معقلا من معاقل الحبل» وحصتًا منیعا من حصونه الى يت ركز فیها الدفاع 
رتصان فيه الغوالي.. وقد وقعت فيها عدة أحداث تشبه أن تكون قصصا لعدد من المهاجمين الذين 
5 أن یدخلوا إلى اشوس" كما يدخل الفأر من عنق القارورة فلا يخرج الا أشلاى 
وأحسب أن ذكرت بعض الحوادث التاريخية التعلقة با في بعض الفصول السابقة.. وكما 
كانت مركرًا حصيئا للدفاع كانت أيضا ملجأ للأخيار والصالحين» فكان الناس یقص‌دوفا 
للتحصن من عدوان المعتدين» أو للخلوة والإنابة إليه تعالى» ومناحاته في مشوع وابتهال. 

وال شال هذه القرية تقع قرية أحرى تسمى "أم صفار" لا تزال إلى اليوم عامرة بالسکان؛ 
وال غرب هاتين القريتين تقع 'تنزغت" و"جريجن" و"دركل" و"بفطورة" وف سُوف" 
و"دحى" و"زعرارة" و تملکرت" و"بقالة" وامرحس" و"ويعُو"» وكثير غيرها من القرى الي 
كانت تبض فيها الحياة.. وبعض هذه القرى أو الخرائب المنتشرة عَلَى مسافات متقاربة كانت في 
يوم ليس ببعيد مدنا عظيمة عامرة بالعلم مزدهرة بالعمران» تعيش فيها أمة ضربت المثل الأعلى في 
الاستقامة والتراهة واحافظة على الخلق الكريم» والاستمساك بالعروة الوثقى» الى هي دين الله. 

وفيها عاش طبقات من العلماء الأعلام الذين تركوا للأمة الإسلامية ثروة من العلم والفهم 
والسيرة العطرة.. 

ها منطقة كانت من آغن الناطق بایحد والعظمة: لحد الحقيقي الذي ترتفع فيه نفسية 
المؤمن عن أدران الدنياء وتحرص عَلَى الكفاح في سبیل الله الكفاح بأوسع معانیه. 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


وعندما تنعقد الاحتماعات في "درکل" أو "تونين" أو في "بغطورة" أو في "ويغو يعو" أو في 
"ابلزیرة" أو "تمنكرت" أو في "شزوس" أو في غير ذلك من المدن أو القری» عندما تنعتقد تلك 
الاجتماعات كانت تزدان بأمثال: مُحمّد بن يانس» وأبي حليل» وأبي القاسم البغطوري» وأبي ذر 
أبان» وأبي معروف ویار» وماطوس بن هارون» وماطوس بن ماطوس» وخيار التمنکرتي» وجندوز 
التمنكرق» ووالى العهد المرحسي وأبي بكر الغفسوفي» وعشرات غيرهم من الأبطال في قرون 
متتابعة» أبطال الکفاح» كفاح الباطل الوافد في عدوان المعتدين» أو في سلوك الجاهلين» أو في 
انحراف البتدعین» ومن أبرز أولئك العمالقة في الميدان العسكري "شيبة الدجى" الذي حمل العلم 
في جميع العارك منذ ول عَلى الحبل البطل أبو الحسن أيوب بن العباس» إلى أن انتهي الحكم إلى 
آفلح بن العباس» فلم ینتکس مر واحدة, ولم يذق هذا البطل طعم الهزعة. 

وني الوقعة الأخيرة وقعة "مانو" كان القائد العام للحیش هو البطل أفلح بن العباس ولا 
رأى أن القتل کثر في جيشه» وحاف أن يفكر جنده في التقهقر. أمر "شیبة" حامل العلم أن 
يركزه في الأرض لیثبت» ولکن حامله الشجاع حاول أن عتدع» فأكد القائد أمره مر أحری؛ 
فنظر شيبة إلى أفلح غاضبًا وقال له: "لقد حملت العَلم لابيك وجدك فلم يأمراني باگفر له 
وإثباته» وسأحفر له حفر الله لك" وحفر له ف ركزه» فكان الأبطال یتساقطون من حوله وهو 
ثابت ف الأرض ولا شاهد بعض من علکون أنفسهم عند الروع حالة الأبطال ورؤوسهم 
تتناثر» وعلم أن بقاء العلم ثابئًا كفيل بالقضاء الجماعي عَلَى الناس» ضرب العلم فسقط 
وتفرقت البقية الباقية؛ وهكذا حتی في هذه الوقعة قعة الي كتبت فيها افزعة على جیش نفوسة 
لم يسقط الم من ید بل إن العلم لم يسقط قط وشيبة في الحياة. 

لقد انتقل إلى رحمة الله قبل أن وال ی فا 

ما مدينة ویر هذه المدينة الى لا تزال أطلانها مرتفعة» يشاهدها الداحل إلى ما يسّمى اليوم 
بالحرابة» أُمّا هذه المدينة الي لا ترال أطلافا تشهد للتاريخ عا كانت عليه من محد وحضارة» 
فقد كانت مدينة علمية وینطبق عليها هذا الوصف أصدق مما ینطبق عليها أي وصف آخرء 
ويكفي للدلالة عَلَى ذلك ما اشتهرت به من نّا إحدى الدن الثلاثة الي لا يحتاج فيها بيست إلى 
بيت في مشكلة علمية وقد قصدها الإمام عبد الوهاب الرستمي لَمّا جاء من تاهرت لزيارة جبل 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الاباضية في موکب التاريخ 
نفوسة» وقصد بيت العلامة مهدي النفوسي الويغوي الذي سبق له أن ذهب إلى تاهرت في الوفد 
الرباعي وتعرف بالامام» وتعرف به الإمام» وكان بيت مهدي النفوسي شديد الشبه ببیوت 
أسلافه أبي ذر الغفاري» وعبد الله بن مسعود وأمثالهم» قد أقفر من وسائل الدنيا. 

وسمع الشيخ فرج النفوسي ابن خالة مهدي بالضيوف الكرام فجاء إليه يستأذنه في نقلهم إلى مترله 
له أصلح شم وأرفق مهم وأستر للشيخ؛ وانتقل الإمام وصحبه إلى مترل فرج فوحدوا دارا فسيحة 
متعددة الحجرات» تامة المرافق» متوفرة وسائل الراحة» فاستبدلوا ثياجمم وكان الوقت شتای وقد 
أصابتهم في الطريق مطر» ووضع لكل واحد منهم موقدا للاصطلاء: وجهز لَهُم عشاء يناسب المقام. 

وقد تحدث المؤرخحون عن هذه الحادثة» وعن يسر الحال الذي يتمتع به الليبيون في ذلك 
الحين» وعجبوا كيف أمكن لهذا السيد أن يحضر عددًا وفيرًا من المواقد حتَى يستطيع أن يضع 
أمام کل ضيف موقد وتعرض العلامة الكبير الشيخ سليمان باشا الباروني هذه الحادئة 
ففسرها بأن فرج الويغوي كان رجلا ثريا يشتغل بالتجارة والزراعة وغيرهاء وبذلك توفرت 
عنده الثياب؛ لاه كان يجمعها للبیم والتاحرة ما الواقد: فهي معدة للمشاتل» فلا جاء 
الضيوف استعملها مواقد.. ودخل أحد الناس فوجد أمام کل ضيف موقدا فقال متعجبٌا: 
"کل شيخ وكانونه؟!" فذهيت مثلا. 

ما الضفة الغربية لهذا الوادي فتقع عليها المدينة الكبيرة 'تَندَمُيرَة" رابضة تستقبل قبلة 
الشمس عند البزوغ.. ال إحدى المدن الى اشتهرت انها مدن علمية» فهي إحدى 
المدن الثلاثة الي لا حتاج فيها بيت إلى بيت في مشكلة من مشاكل العلم. 

و تند مر ميرة الي أصبحت اليوم قرية صغيرة» قابعة على القمة الشامخة في هدوء واستقرار» 
كانت مرکزا من مراکز الاشعاع العلمي والدیین والخلقي» ولقد آنبتت تربتها الزكية عمالقة 
وأعلاماء كان لَهُّم أطيب الأثر في حياة الأمّة الإسلامية» ففي مرابعها العامرة نشأ آبو منصور 
إلياس» هذا البطل الذي لم تنتكس له راية مدة ولايته على ليبياء وم یعرف جيشة هزعة قط 
مند تولى قيادته» والذي يشهد له التاريخ بأعظم جحد خلقي اكتسبه قائد حربي. 

فما عرف التاريخ في أحداثه الطويلة قائدًا حربيًا ينتصر في معركة وينهزم عدوه تاركا 
وراءه ثمائمائة حمل من الذهب تنتثر في الميدان فيعف القائد المنتصر» وجيشه المظفر» ولا بس 


الاباضیه في موكب التاريخ الاباضیه في لیبیا (۲) 


منها دينارًا واحدًا يحتفظ به للذکری» حتی یأن أولئك الذين لا يفرقون بين الحلال والحسرام 
ليلتقطوا ما بقي في الميدان كما تأت الذئاب لتلغ في دماء اجيف الي عفت عنها الأسود. 

إن أصحاب البادی من الحاربين يجب أن يقفوا لتحية هذا البطل العظيم كلما ذكر اسه 
وإنه لقليل عليه أن يخلد اسمه في كل عاصمة من العواصم الإسلامية» وليس ذلك للرفع مسن 
مقامه فان مقامه أسمق من أن يحتاج إلى رفعه» لک ليكون ذكرى وعبرة للهؤلاء الذين 
يحملون السيوف ويحاربون من أجل المبادئ فيما يزعمون. 

وني مره" نشا أبو زكرياء الذي حكم الحانب الأكبر من ليبياء مستقلة على أية دولة 
أخرى مدة ستين سنة» فلم يكتسب منها مالاء ولم يدخر ثروة» وا كسب منها عظمة يعز 
نظيرها عند غيره من الحكام» تطالبه زوجه بشيء من الزيت للاستصباح فیعتذر» ويرجوها أن 
تستصبح بالحطب» ويعرض عليه أحد الأغنياء عددًا من الكباش بدلا من الغذاء فيقول له: "لو 
سئلت يوم القيامة حَمل قروفا لأتعببي» فما بالك يما كلها؟!". 

وفي 'تَندَميرَة" نشأ أبو حفص عمرو بن عيسى» هذا المؤمن العا م البطل الذي كان يطارد 
الجهل والبدعة من ميدان إلى ميدان» كما يطارد احارب المقدام جیوش الاعدای فلم يستقر 
به المقام» وم يسترح من الكفاح حَتَّى لحق بربه. 

وني 'تَندَميرَة" هذه نشأ عدد غير قليل من العلماء الذين دونت آقواهم وسيرهم في كتب 
الشريعة وف كتب التاريخ والسير. 

وال ل دَميرَة" .عسافة غير طويلة» تقع مدينة "تملوشايت" هذه المدينة الي 
كانت تنازع "شروّس" وتنافسهاء وال بلغت من العظمة في یوم من لیام أن كانت تخاطب 
ا ی والقصة في ذلك مشهورة لا یزال الناس یتناقلوئها مع شيء 
من التعلیقات والأيلة ال لا تخلو منها قصة طريفة فقد قیل: إن مزارعا تونسیّا بملك مُخزئا 
كبيرا ملاه عحصوله من الحبوب» و کان إلى جواره معمر مسيحي يملك عددًا من الخنازير 
السمان وغفل التونسي فترك مخزنه مفتوحا فدخلت إليه حتريرة قذرة» وق وسط الحبوب 
ولدت عددًا من الجراء» وسال منها عَلی تلك الحبوب ما یسیل من الختريرة عند الولادة. 


الاباضیه في ليبيا ۲) 


الاباضية في موکب التاريخ 

وذهب الفلاح التونسي إلى الشهورین من علماء تونس یستفتیهم فیقلبون له أكفهم 
ویرجعون العلم إلى الله ورسوله إن هذه الحالة ت تقم لأول مرة» ولمْ تدون في الکتب» وهكذا 
طاف الرجل عَلَى أصحاب العلم في تونس الخضراء فلم جد من يتشجع ويقول مثلا: إن 
الأنحخاس تزال بالغسل)؛ لأن الناس جمیعا يستقذرون الخنازير. 

ولو آفق أحد الناس بذا لاهم و من العوام» وسمع به أحد الناس» فنصح المزارع أن 
ییعث بسؤاله إلى مدينة "ملوشایت" من جبل نفوسة. 

وبعث الرحل» وبعد أسابيع جاءه الجواب» فقد كان في "تملوشايت" العام الأديب الشاعر 
أبو نصر حاضرًاء فكتب إليه يقول: من مدينة "تملوشايت" إلى قرية تونس» وبعد الديباحة 
قال: "ازرعوا الحبوب النجسة تنبت زرعًا طيبًا طاهرًا"» وهكذا عملت العبقرية على حف ظ 
مال الرجل» والاستفادة منه» قد يحق لأبي نصر أو غيره من العلماء أن يفتوا بطهارة هذه 
الحبوب إذا غسلت وأزيل منها الأذى» وَلكنّهُم يعرفون أن النفوس تستقذر الختزير وما لسه 
رکه نانک هنم بوب واوا كانت ظاهرة وا ولكن زرعها شيء معقول 
وغیر مستقذر» ومذه المدارك الدقيقة» وفهم أسرار النفوس وأسرار الشريعة يتفاوت العلماءء؛ 
فما کل من عرف شيئا يقوى عَلّى حل المشاكل والفتوى للناس. 

ول الغرب من "تملوشایت" عسافة ليست طويلة تقع قرية "طمزين" عَلَى ضفة الوادي 
المقابلة ل"تملوشايت" تلك القرية الي كانت من قبل مدينة عظيمة تتصل ب "تمصمص"" وفي 
هذه التذيية نشأ الرحلان العظیمان آبو یونس وسیم, وسعید بن ابي رن اللذان تعاقبا على 
حکم "قنطرارة" "تيجي" مدة ليست بالقصيرة.. و هذه المدينة نشأ أبو محمد حصیب بن 
إبراهيم» أحد أولئك الأعلام الذين كونوا أجيالاء فقل أن بحد عالمًا نشأ في زمانه م يتلق 
العلم عن أبي محمّد وفيا فقا بو تعر ال وان جنل ا دورة ليقوم برسالة 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ويلقي في المجتمعات دروس الوعظ والإرشاد. 

وف أواخر أيامه فقد بصره فلم عنعه ذلك من الکفاح» حَتّى الكفاح بالسیف» فكان 
يدحل المعارك يجالد العدو» دون أن تقذى عيناه برؤية ذلك العدو. 

إن هذه المنطقة منطقة "گندمیرة » و"تملوشابت"» و"طمزين" منطقة غنية بالأمحاد غنية 
بالعلم» غنية بالدين» وقد آنتحت تربتها النصبة من رجال التاريخ من يَحق للأمة الإسلامية 
أن تضعهم في مصاف العظماء. 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في ليبيا (۲) 


"وادي أمُسین" أو "وادي جلازّن": واد عميق بين حبال شاهقة ينحدر من 
الجنوب إلى الشمال» ويتكون أعلاه من عدد من الفروع تنبع فيها كثير من العيون 
والآبان ويزدان بكثير من الأشجارء و تحتمع في أمكنة منه غابات كثيفة من النخيل 
ترتفم متمايلات كأنّها تشترك في حفلة رقص» وعلى منطقة هذا الوادي اللي تتجه 
غربا إلى "تالة"» وشرقا إلى حدود فساطو تنتثر اليوم مجموعة من القرى كانت 

وإذا كانت 'أَفَاطْمّان" تلك المدينة الى 1 تقع عَلَى الحد الغري هذه المنطقة.ء هي 
ول مدينة ليبية فكرت في تكوين مدرسة لتعليم دين الله» فان بقيةالمدن قدأمدت 
الحياة العلمية بعلماء أحلای وعالمات صالحات» حافظوا على هذه الرسالة المقدسة 
قرونا طويلة. 
الخير وأمثاله» وأنحبت "مَرْسّاون" نوحا بن حازم وأمثاله» وأنحبت "تيميجار" أبا 
الربيع سليمان بن يخلف وأمثاله» وأنحيت لایر" أبا سليمان وأمثاله»ء وجبست 
"أرجاجن" زورزغ وأمثالهاء وأنحبت میتی أربي ادل أرملة ليبية فكرت في 
خصیص مدر سة للبنات مجهزة بالاقسام الداخحلية. 

إذا كانت هذه الدن أنحبت هولاء وعشرات من آمشافم فة لا بوجد في هذه 
الأرض المنبسطة الفسيحة مما فيها من شعاب وأودية» وال يطلق عليها الیوم اسم 
الرحیبات" مكان الا وفيه بقايا مدينة أو قرية كانت عامرة بأهل العلم والفضل 
والخلق والدين 


الإباضية في لیبیا (۲) 


ولا بوجد مکان من هذه الأرض الطيبة لا يحمل ذکسری عطسرة للکفاح في سبیل 
ل وإذا كان العمران قد اسر اليسوم إلى قليسل مسن القسری المتنسائرة» وأصسبحت 
المسافة بينها بعيدة» فإِهًا كانت من قبل متصل تكاد تكون مدينة واحدة. 
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ويكفي أن تعرف أن الفتاة قد تذهب من حیطال اومن أبديلان إلى 
"أرحاحن" لتستمع إلى الدروس الأسبوعية الي تلقيها العجوز الصالحة زژورغ" 
على بنات الجبل لتغرس في نفوسهن الدين الصحيح» والخلق القوع. 

وان الفتاة كانت تذهب من "إيئر" و"حيطال" ومن "مرساون" و وزیسرف" إلى 
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وحش أو بشر؛ وذلك لانها كانت تقطم هذه السافات الى يخيل إلينا اليوم نها 
طويلة» كما تقطعها الیوم في مدينة كبيرة آهلة بالسکان.. لها تکاد أن تکون 
شوارع المدينة واحدة» آهلة بالعمران مزدحمة بالسکان. 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في ليبيا (۲) 


وادي الزسرقاء 

هو: واد عمیق» يتجه من الجنوب إلى الشمال في انحدار متدرج» يكوّن شلالين عظطیمین» 
آرلهما: شلال الزرقاء» ولا يقل ارتفاعه عن ثمانين مترّا حسب تقدير العين المحردة. أمّا الثاي: 
فأسفل منه» ويسمى "ماصر" وهو أكثر ارتفاعا من الأول. 

ويستمر الوادي في الانحدار بعد هذا الشلال حَتَّى ينسل من الحبال» ويذهب زاحفا بين 
السهول الخضراء يحمل إليها الماء والغرين الي تكون أهم أسباب الخصب في أراضي الزراعة. 

في مصب الشلال الأول تتجمع مياه الأمطار والينابيع» فيتكون من بحموعها البحيرة 
الجميلة الساحرة ال تسمى الزرقای وسميت الزرقاء؛ لأن الزرقة هي اللون الغالب عَلَى مائهاء 
ويبلغ عمقها في بعض الجهات ما يزيد عن عشرة أمتار حسبما يقال» وهي مستديرة الشكل 
كالمرآة» يبلغ قطرها مرمى الحجر للرحل القوي» عذبة الماء» صافية الأدی دائمة الزرقة» يحيط 
كما من جمیع الجهات إطار من الأشجار» بمنحها الخضرة والجمال والظل الظليل» ينبع الماء من 
حواشیها» وینحدر إليها من الطبقات الصخرية صافیا باردا منعشاء وتعد الزرقاء أجل مصیف 
لأهل المنطقة» ویأتیها السواح من جُمیع الجهات لنظرها الخلاب» ومائها العذب» وهوائها 
المنعش العليل. 

ما الشلال الثاني "ماصر": فهو أقل جالا من الزرقاء» وأكثر ارتفاعاء وهو لا يكون بحيرة 
كما فعل الشلال الأول فان مياهه لا تجتمع؛ وَإِنّمَا تذهب منحدرة مع الوادي» والسابيع الي 
تخرج من طبقات الصخور في مصب هذا ر عادية» عذبة الماءء تسقي ما 
تحتها من أجنة وبساتين. 

أا المسافة الواقعة بين الشلالين فهو أرض مزدانة بالأشجار المتشابكة» منها الثم ومنها 
غير المثمر ومنها ما تعهدته يد الإنسان» ومنها ما غرسته عوامل الطبيعة» ويسقي جَميع هذه 
المنطقة المياه المنحدرة مع الوادي من بحيرة الزرقاء» مكونة هرا صغيرًا لا يكف ا 
حتی ينحدر مع شلال "ماصر" أو تمتصه التربة الخصبة قبل ذلك. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 

والصورة في جملتها ثل منظرًا من أبدع الناظ يخيل للمتره فيه آه في بعض مناطق لبنان» 
وان لکل بلد سحره وجماله. 

7 ظفر ببعض العناية فوصلت طرق السیارات على البحيرة» وأقيمت فيه بعض احال الي 
تقدم للمنتزه ما يحتاج إليه» وظفر فيها الزائر بوسائل الراحة لأصبح من المناظر السياحية الي 
یقصدها السواح من کل مکان» واشتهرت به ليبيا كما اشتهرت لبنان ب"زحلة" . 

على ضفة هذا الوادي من الغرب تقم قرية "الْجَمّارَى" ابحميلة هذه القرية الي كانت 
تسکنها "ناتا مارّن" حدة المشايخ» تلك العامة الذكية الي استطاعت هما أوتيت من علم وعقل 
أن تقنع أصلب رجحل في جبل نفوسة بوجهة نظرهاء حين استعصی إقناعه على فطاحل العلم 
رالسياسة ما بين تاهرت و"حادو" وقد تقدمت هذه الحادثة مفصلة في حياة أبي عبيدة عبد 


الحفيد. 


وال الشمال من هذه القرية .عسافة قصيرة» وعلى الضفة نفسها تقع قرية أخرى جيلة هي 
قرية "ندباس" وف هذه القرية يروي التاريخ قصة من أروع قصص المرأة في ميدان العلم 
والعبقرية» واتباع الحق. 

ذهب أبو معبد ابلناون إلى "قنطرارة" يدرس عَلَّى العام الكبير سعيد بن أبي یونس ولا 
بلغ من العلم درحة» وحسب له نال منه الكفاية رجع إلى "اجان" ومر في طريق رجوعه 
على "ندباس" وقبل أن یدحل القرية -وقد أمكة التعب والاعياء والعطش- وتحد آم تسسقي 
الماء من صهریج فطلب منها أن تسقیه وبدلا من أن تسارع الأمّة إلى رواء هذا العطش‌ان 
احابته في حزم: انستخدم أموال الناس يا جاهل؟. 

رحع إلى نفسه يسائلها بأي حق يستخدم أموال الغير؟» وعرف أله ما وت من العلم إلا 

ولقنته الأمّة درسّاء فرجم من مكانه إلى مدرسته» وواصل دراسته ی أصبح فيما بعد 
موسوعة علمية متنقلة» وكان مرجعا من المراجع الحامة ال يقصدها الناس للاستفادة والعلم. 
وان بلدا تبلغ فيه الإماء هذه الدرحة من العلم حَمَيو أن يشغز التاریخ 7۳ تخلص مه 
العبرة. 


الاباضية في ليبيا (۲ 


الاباضية في موكب التاريخ 
مئذنة مسجد أبي زيد ضاربة في الهواء تناطح السحب. وتبعث بتحاياها وقمس بنجواهماء 
إلى معذنة أخرى ترتفع ضاربة في الحواء من مسجد أب يحِى في 'تارَدْية"؛ وني هذه المدينة 
الفسيحة الى كانت تنافس "جادو" في العظمة وابحد نشأ العلامة أبو زيد» وعاش مشغولا 
برسالته المقدسة في جو علمي بين طلاب أذكياء» وزملاء علماء صلحای فلما توق بقيت 
مدرسته الفسيحة .ما فيها من مخازن وأقسام داخلية مثابة لأهل العلم والفضل, وقد كان يرد 
إليها فطاحل العلماء من جميع الجهات ليؤدوا فيها هذا الواجب المقدس طيلة قرون متتابعةه 
وتعاقب عليها عدد غير قليل من كبار العلماء والربین» مثل أبي موسى الطرميسي» وأبي 
عزیز» وأبي ساکن» ونوح بن حازم وغيرهم. 

وتعد "مزغورة" في التاريخ الليي من الدن العلمية الي كانت مركز إشعاع زمنا طويلاء 
وف كل ر اعد هده الدن اة فة لامر ا وقد فرت قي ن 2 
ندباس"» أما المرأة الي أريد أن أحدثك عنها في "مزغورة" فهي من نوع آخر؛ لها زوجة أبي 
زيد» هذا العام امن لقد ابتلي بزوجة سوء لا يسمع منها الا الكلمة البذيئة» ولا يرى منها 
إلا العمل القبيح» إذا دعاها إلى الخير أعرضت عنه وإذا أسمعها الكلمة الطيبة أسمعته الکلمة 
النابية واللفظة ابحارحة, إذا أيقظها لصلاة الصبح دعت عليه بالسوء واستمرت في النوم» 
ورغم کل ذلك لم يطلقهاء حرص عَلَى الاحتفاظ يما خوفا من أن بتلى با مؤمن آخر فلا 
يصبر عَلى أذاها. 

وإلى الغرب من "مزغورة" بنحو ميلين تقع "ويفات" علی عنق حبسل وعر متجهة إلى 
الشمال الغربي» وقد كانت مدينة كبيرة عامرة المساجد متراكبة الباني» تكاد تكون مم 
مزغورة" ضاحية» أو امتداد شار ې وإلى الجنوب منها بنحو ثلاثة أميال تقع القرية “لص غيرة 
رقرق" وهي قرية صنيرة قابعة غل ضفة وادي سحیق العمق فين یکاد یکون عبارة عسن 
حندق عظیم یفصل بينها وبين "توکیت". 

و توکیت" مدينة عظيمة تستلقي عَلَى هضاب زات قال ررق من هه السرنبه؛ 
وقد كان لهذه المدينة في الاضي تاريخ جحيد» وإذا كان للمدن حق الافتخار .من تعجب من 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الاباضية في موکب التاريخ 
ال حالف ييحن حینعذ لهذه المدينة أن تفخر بأبي زکریای هذا العا م المؤمن الذي قيل فيه: 

"آبو زكرياء هو الجبل» والجبل هو أبو زکریاء" والذي جعله الإمام عبد الوهاب حجة 

وبرهائاء وحسبه أعظم مرجع علمي في زمن كثر فيه العلم والعلماء فقال لأبي عبيدة: "وإن 

كنت ضعيمًا في العلم فعليك بأبي زكرياء الت وكيي". وبين هذه المدن الست التقابلة وهي: 

"لحاری" "ندباس"» "مزغورة" "ویفات" "رقرق" "توكيت" أو "مزدة" غابة حضراء 
من شجر الزیتون؛ ولا تخلو ربوة من ربا هذه النطقة أو شعب من شعابا من آثر قرية قد 
اندثرت» أو مسجد قد بقيت أطلاله أو رسومه» تشهد للتاريخ هما كانت عليه من عمران أما 
مسجد أبي زيد فقد بقي يطاول الزمن .مئذنته الشاحة والحجرات الدائرة به» تلك الحجرات 
الي كانت مساكن لطلبة العلوم» ودواميسه الكبيرة ال كانت مخازن تحفظ فيها مؤن طلاب 
العلم الوافدين من کل مکان.. رم يسر أن هذا المسجد بقي إلى اليوم كما كان العهد به 
مسجد الصلاة للمدينة الكبيرة. ومن عبر التاریخ أن الدرسة الحديثة بنیت ملتصقة به» فهو لا 
يزال يقوم برسالته الخالدة الي قام بما مؤسسه العظیم منذ القرن الثالث. 

ما على الضفة الشرقية لوادي الزرقاء» فتقع مدينة "أرجان"؛ العظيمة وتنبسط هذه المدينة 
العظيمة على عدد من الربى والشعاب بين "أندماد" وضفة الوادي» وقد اندثر جانبها الشرقى 
فلم يبق منه إلا مسجد أبي زكرياء الأرحاني عَلَى رأس ربوة عالية كانت في القسدم قلب 
المدينة» وقد انحاز العدد الباقي من السكان وتکتلوا عَلَى قمة الحبل من حاشية الوادي 
الشرقية فكونوا قرية صغيرة سُمَيّت اليوم "مرو وهذه القرية تقابل قرية "الْجَمّارَى" كأئها 
صورتان باهتتان بحد باهر غيّر» وتاريخ مشرق مضى» ولعل أحفاد أولئك الحدود يذكرون ما 
قدم أسلافهم من خدمة لله والوطن» فيعملون عَلى تحديد ذلك البنيان» وإحياء ذلك التاريخ 
العطر الذي خلد أبطالا من الرجال والنسای وف "نانا مارن" وأبي زكرياء الأرحان أسوة 
حسنة وقدوة صاحة. 
وال الشمال من أرجان تقع مدينة "جادو" مدينة نفوسة ومركز الحكم في الحبل» عامرة 

الأسواق» فسيحة الميادين» طويلة الشوراع؛ عالية البان» تبسط عَلَى بجموعة من الربى 
والوهاد ني عزة الامن واستقرار المطمئن؛ تحيط با بحموعة من القرى تكون مها ضواحي 


الاباضية في موكب التاريخ الاباضیه في لیبیا (۲) 


جميلة» وقد جرى الزمن عَلَى "جادو" عثل ما جرى به على "آرجان" فانتقلت من مكافا 
الفسيح البسط والتجأت إلى حافة الجبل» فتجمعت في قمة منه» دائرة حول مصلى أبي 
عبيدة كأنها تعتصم به من أحداث الزمان» وتضاءل عدد السكان» ووسائل العمران» حي 
صارت "حادو" بالنسبة إلى ما كانت عليه من علم وحضارة وازدهار كأمًا ملخص صغم 
لوسوعة علمية ضخمة لم تستطع أفهام الطلاب المهازيل استيعائماء فعملت الأيدي علو 
اختصارها وتلخيصها. 

ولقد أنحبت "جادو" من الأبطال والعلماء الأعلام ما امتلأت به بطون الکتب» وحسبها 
ها كانت دار الندوة وبحتمع المشايخ للتشاور» وعقد المؤتمرات العلمية أو الاجتماعية أو 
السياسية» وقد وقع عليها الاحتيار لأن تحمل هذه الرسالة فحملتها في شرف وإخلاص. 

اتفق علماء نفوسة فاختاروا "جادو" ليبنوا فيها مسجدهم "إمسراتن"» ولعلها اول مدينة 
يجتمع شعب كامل عَلَى بناء مسجد فيها ليكون مسجد الشعب كله لا مسجد المدينة 
وحدهاء وقد اشترك الحبل في البناء من أقصاه إلى آقصاه وأدى هذا المسجد إلى الوطن ما 
لم یود أي مسجد آخر فقد كان العلماء یقصدونه زرافات ووحدانًا يجن E‏ 
ويتذاكرون أمور الناس» ويتشاورون في وجوه الإصلاح الي يجب أن یقوم ها كل واحد 
منهم في ناحيته» نم كان ملتقى للثقافات» فقد كان أولئك العلماء الذين يردون إليه يقومون 
بإلقاء دروس متعددة» وقد یستعرضون في تلك الدروس أحوال احتمع وما يجب أن يكون 
عليه» وليس ذلك فقط؛ وَإِنَّمّا كان يؤمه الطلاب الذين انتهوا من دراساتهم أو كادوا في 
المدارس النتشره» ويلازموها أوقانًا تختلف» وذلك لیستمعوا إلى عدد من العلماء» ويأحذوا 
عنهم» ویناقشوهم حَنَّى يطمئنوا إلى علمهم و کفاءقی فقد كانت رسالة هذا المسجد 
الإصلاح والتعليم بالإضافة إلى العبادة» وانحسر السكان عن موقع مسجد "إمسراتن" واندثر 
العمران من حوله؛ وبقي شامخًا يروي للأجيال ما كان عليه من جحد وحضارة. 

ومنذ سنوات فكر بعض أهالي "جادو" في ترميم المسجد وتنادى الناس إلى إعادة بنائه» 
وبذلوا ما لديهم من جهد ومال» ولكنهم لم يستطيعوا أن یقیموا ذلك المحد الشامخ 
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واحتصروا المسجد الفسیح منه أقل من اللصف» وهدم الباقي» فکان عملهم هذا احتص‌ارا 


هزیلا لعمل عظیم. 
وقد آراد الول 84 أن يبقي حي "مسراتن" حي العلم حتّی بعد أن هدم بناژه» وانحسرت 
المدينة عنه» فبنيت المدرسة إلى جنبه من الغرب ومعهد المعلمين إلى جنبه من الشرق. 
وإلى شمال "جادو" الحديثة» تتابع ثلاث قرى جميلة» هي: "القصیر" و آشباری" 
و"يوجلين . 
وقصة هذه القری الثلاية هي قصة جادو و 
عظيمة تقابل "جادو" من الشمال الشرقي؛ فانحسر عنها العمران» وتوالى عليها العدوان» 
فالتحأت إلى قمة الحبل» وتحصن فلولا بالوعر» وبقیت آثارها هنالك تروی أخبار التاريخ 
للقرون المتعاقبة. 
وتحت قرية "القصير" وفوق منتصف الحبل بقليل تنتصب قرية "موقط" باسمة ضاحكة 
كأما الوليد الذي دهده الأم علی الصدر الحنون» أمّا في السفح فتضطجع "جتاون" في 
استرخاء عَلَى أقدام هذا العملاق العظيم بينه وبين بحرى وادي الزرقاء. 
ول الشمال الشرقي من هذه القرى بنحو أربعة أميال تقع اطرمیسة" وهي اليوم تشبه أن 
تكون برجا عظيما أو ناطحة سحاب» ا ا يكون 
زاوية مثلث» فوضعوها عَلَى رأس الزاوية نم اقتطعوها عن بقية الحبل بخندق حفرته أيدي 
الناس» فكان الدخول إليها والخروج منها لا يمكن إلا على معابر یضعوفا في النهار ویزیجوفا 
يي الليل فتنام آمنة مطمئنة» نها شديدة الشبه بالجزيرة» غير أن حندق الحزيرة حفرته عوامل 
الطبيعة» أما خندق "طرميسة" فقد حفرته أيدى البشر لتتحصن به من عدوان البشر. 
وتقع ما بين "طرميسة" و"جادو" و"أرجان" و"أدرف" منطقة كانت آهلة بالسكان» متصلة 
العمران؛ متواصلة البنيان» يقوم في كل مرتفع منها مسجد أو مصلی» وني کل شعب من 
شعابا آثار قرية أو بقايا ضاحية» يصل بين ذلك غابة حضراء متشابكة بالزيتون» متمايلة 
بالنخيل؛ ينتثر بين ذلك شجر التين والكرم.. أمّا تلك المدن والقرى الى بقيت إلى اليوم تدب 
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مرو" فقد كانت تکون جانبا من مدينة 
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فيها الحياة دبيبًا ضعیفا أو قویّاه فقد كانت في يوم ليس ببعید في التاریخ مثابة للعلم» ومركرًا 
للإشعاع: ومأوى للأخبار وحطا للرحال» رحال الكرام» يأوون إلى الكرام. 

وهذه "جناو جارد الى وعد ال و ا كان عت مساو سس 
عبيدة سبعون عالماء لا يرد أحدهم السؤال إلى الثاني إل من طریق الأدب» وکان آبو عبيدة 
على ما عنده من علم وحكمة يجلس إلى بعضهم كما يحلس التلميذ إلى الأستاذ» وكان هؤلاء 
العلماء يعيشون في عصرهم هما تعنيه هذه الكلمة» فهم مطلعون علی سير الحوادث وحالات 
ابحتمع» يدرسوها ويتشاورن فيهاء ويتخذون في جميع ذلك القرارات اللازمة. 


وفي قرية "القصير" الي كانت محل استراحة واستجمام بين "جادو" و اجان" كان يجلس 
أبو الليث في صعوده إلى "جادو" أو في منحدره إلى "جتاون" ن" فيصلي لله ما شاء نم يعيقد 
مجلس العلم في ذلك المكان الحميل الذي تظلله أشجار البطوم العظيمة» فيحضر إليه الناس 
ويقبلون عليه إقبال العطاش ولا يزال الناس إلى اليوم يذكرون تلك ابجالس العلمية العامرة 
بالایعان؛ ولكنهم بدلا من أن يشغلوها بالدراسة» وإحياء السيرة» وبث المعرفة» ونشر 
الفضيلة» أصبحوا یشغلوفا بالصدقة والاطعام مرة أو مرتين في السنة» وهكذا عندما آقفرت 
الرؤوس من العلم حادت الجيوب بالمال» وفي هذا دليل عَلَى أن القلوب مفعمة بالإيمان وحب 
الخير وَلْكنّها في حاحة إلى تعليم وتنوير. 
ی N‏ 


اما "یوجلین" الى أنحبت أبا پوسف وحدلیش بن في وأضرابه» فقد كانت ملاذ الشایخ 


ومزار الصا حين» ومقصد العلماء العاملين» حتّی قال بعض المؤرخين إن العلامة أبا محمد 
عبیده بن أفلح اليوحلان نّم تعلم العلم في بيته» لكثرة من یغشاه من العلماء الأعلام ولطول 
ما یقیمون عنده» وكان من آکثر العلماء إقامة في یوحلین وأخصهم بأبي محمد العلامة أبو 
عبد ال بن جلداسن؛ وعلیه أحذ ابو مُحمّد عبيدة وغیره من علماء بوجلین وقد أسسندت 
إمارة الحبل إلى أبي عبید الله بن جلداسن» فکان یقسم وقته بين "لالوت" و"حادو"» وفي 
الفترة الي يقيمها في "جادو" كان يمكن "يوجلين" ومنها يحضر إلى "حادو" ليقوم عهام 
الحكم؛ أمّا الدروس فكان يلقيها أحيانًا في "يوجلين" وأحيانًا في "إمَسرَاتن" مسجد نفوسة. 
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الإباضية في موكب التاريخ 

لقد كان عبيدة ين أقلح غنّا كري ما ولذلك فقد كان يطعم هؤلاء الشایخ الذین 
یقیمون ق "یوجلین" فیطیلون الإقامة من حالص ماله» ولا يقبل مساعدة من أحدء وم يكن 
يشامه في ذلك إلا العام الثري أبو علي الفساطوي الذي كان ینفق من غير حساب» وکسان 
یآ لی و زرل ارا را اه الكلفة بينهماء وكانا يتحدثان 
في کل حليل وحقير من أمرهما. 

زاره عدد كبير من المشايخ فأقاموا عنده وأطالوا الإقامة» فاختص بضيافتهم ولم یسمح 
لأحد أن يساعده ویشا رکه وكان يذبح كل يوم شاة لعشائهم وشاة لغذائهم؛ فخجل 
المشايخ وخافوا أن يكونوا أثقلوا عليه فكلموا يا إخير الزواغي راحين منه أن يترك اللحم 
على الأقل في إحدى الوجبتين» وق اليوم الثاني من حديثهم مع أبي الخير زاد أبو علي فجعل 
عن كل وجبة شاتين» وعاتب المشايخ أبا الخير فقال لحم: "لقد أبلغغه رحاءكم وله 
استشارني واستنصدحئ فنصحته بالزيادة في الخير". ا 

۷ "طرمیسة" الي أنمبت عددًا من فحول العلماء مثل أبي مُحمّد النكيصي ومُحمّد بن 
بركين وأضراهم فيكفي آگه نشأ فیها من یستحق أن یلقب بأستاذ ابلبل في القرن السابع 
امحري ذلك العلامة أبو موسى عيسى بن عيسى الطرميسي. 

لقد كانت "حادو" .ما تشتمل عليه من ضواح وقرى هي الحصن المنيع طيلة عدد غير قليل 
من القرون» وقد بقيت مركرًا للحكم» وعاصمة سياسية للجبل» يتوالى عليها الأمراء» أميرًا 
بعد آمیی لم ُخضعها القوى الي كانت تتکالب عَلّى احتلال الحبل من الشرق والغرب». 
وصمدت في بطولة للضربات العنيفة الي وجهت إليهاء وَلْمٌ توثر عليها حَتَّى الجريعة النكراء 
الي ارتكبها الميورقي يوم أحرق غابة الزيتون الى كانت تظلل مدحل الوادي في اج اون" 
فكان عمله ذلك أفظع من عمل "داهیا" الكاهنة الوثنية؛ لاگها كانت تحسب ذلك حيلة مسن 
حيل الدفاع أمّا هو فقد اتخذ ذلك وسيلة من وسائل الحجوم ضاربًا بعرض الحائط تعاليم 
الإسلام» ووصايا أمراء الزمنین بعدم حرق الشجرء حتّی یام الفتوح في البلاد ال لم ترتفع 
فيها كلمة الإسلام. 
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ادي الآخرة 

واد عميق» كثير الأشجارء غزير الیاه» تنبع من آماکن ختلفة منه عدد من العیون والآبار» 
وهو ینحدر من الجنوب إلى الشمال كما تتجه جمیع الأودية ال تشق جبل نفوسة في آماکن 
كثيرة. 

وعلى جاني هذا الوادي من الشرق والغرب تنتثر مجموعة من القرى والمدن كان لما الأثئر 
القيم قي التاريخ العلمي هذه البلاد» والأراضي المنبسطة من شرق هذا الوادي وغربه تکون 
غابات جميلة من الزيتون» كثيفة الأشجارء دائمة الخضرة» خصبة التربة» والقسم الواقع منه 
إلى الغرب كان يُسَمّى أرض "بين زمور" وهو ما يطلق عليه اليوم اسم "الرجبان"» وني أرض 
"بي زمور" هذه تقع عدد من المدن والقرى» كانت منشأ فطاحل من العلمای قدموا للأمة ما 
هي في حاجة إلى مثله اليوم. 

وف الجهة الغربية من هذه النطقة تقع مدينة "أشفي" عَلَى منبسط فسيح فوق الجبل 
الشامخ قریبا من حافته. 

وإلى هذه المدينة لجأ العلامة طاهر بن يوسف» وقصة هذا الشیخ في الواقع إحدى الآسي 
الي تنتج عن عهود البغي والظلم والعدوان واستحلال ولاة الامور لما صانه الاسلام من 
آموال الناس وأنفسهم و أعراضهم. 

نشأ طاهر بن یوسف في وطنه "ساحل الهدیة" في أسرة مؤمنة» أنعم الله علیها بالکفاف 
من الرزق» وكان يلي أمر البلاد التونسية حينكذ الطاغية المعز بن باديس» وزار المهدية وجمع 
الناس» وصار يفرض عليهم الضرائب الباهظة دون رحوع إلى حكم الإسلام؛ ولا تقدير .لما 
يعلك الناس من أموال» فكان يدعو الرحل فيفرض عليه مبلعًا من المال فإذا بادر الربجل إلى 
شكر السلطان سكت عنه وأحذ منه ما فرض علیه» وإذا لّم يبادر إلى شكره ضاعف عليه 
وهكذاء ودعا أعوان السلطان الشيخ فيمن دعوا من الناس فقرأ الكاتب ما يلي: 

"على طاهر بن يوسف سبعون قفیزّا من الزيت"» فسكت الشيخ» وأمر السلطان الكاتب 
أن يعيد القراءة, فبقي الشيخ ساكتاء فغضب العز وأحذ الكشف من الكاتب» وقراً: "لمن 
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رين ردت معان اسن ارون لراك الخ و ی 7 با و مدن ی 
فكاد السلطان ينفجر من الغضب» وقام يفكر في وسيلة للانتقام تذل هذا الرحل الصموت 
الوقور. 

ما الشيخ فقد حسب جمیم ثروته الصغيرة فوجدها لا تفي بهذا البلغ» وكان قد سم من 
هذا احور الذي لا يقف عند حد» فجمع ما خف لديه من مال وركب البحر هو وزوجه 
الحلصة وكان ذلك المال القليل مع ما عندها من الحلي قد جعلتها في صرة واحتفظت ها. 

وَلَمّا كان المركب ببعض الطريق أرادت أن تغسل يديها فسقطت الصرة في البحر واستراح 
ابن يوسف من المال» وهكذا هاجرت هذه الأسرة الكربمة من ساحل المهدية إلى طرابلس» نم 
إلى حبل نفوسة ولیس لدیها من حطام الدنیا 1 ياب مهلهلة عَلی ظهور أفرادهاء وقصد 
الشيخ جبل نفوسة معقل الأحرار جيسن ون ار A‏ إحدى ضواحي 
یر يرن" المدينة البيضاء كما كانت تُسَمّی في التاريخ القدم» وتسابق الناس إليه یجمعون له 
وال ویقدمون له الساعدات» ولکن الشیخ طلب إلى الناس أن .عسکوا أموالهم» وحتفظوا 
ها لأنفسهم حتّی یزور بقية الجبل» ویری بقية إخوانه من العلماء الأعلام» نم بختار لنفسه بلدًا 


وهكذا بدأ رحلته في الجبل» واجتمع بأقطاب العلم والدین» يأحذ منهم ويأحذون منه 


وأخيرًا احتار مدينة "أشفي" فاتخذها وطناء وقرر الإقامة يماء وحينما استقر ب"أشفي" ذهب 
العلامة عيسى بن محرز» وكان. في "تاردية" ا "آمسراتن" الذي يشبه أن يكون دار 
ندوة يحضرها کل علماء نفوسة فصلی صلاة الصبحء ” نم أخبر الناس باستقرار الشيخ طاهر بن 
یوسف في "أشفي"؛ وجمم الناس له في ذلك القام ستة و سین دينارًا وبعث إليه علماء 
"حناون" أربعين قفیزا من الزیت» وبعث إليه إخوانه في "شرو" أربعين دينارًا؛ ويهذه الشروة 
لتواضعة استطاع ذلك العلامة الكبير أن يعيش في "أشفي' یه لزنو وهو انين علد 
حريته. 

إلى الشرق من "أشفي" تقع مدينة كبيرة أخرى هي "ارذية"» وقد جثمت على منبسط من 
الأرض فوق حبل شامخ ترنو منه إلى "قصر احاج" القرية الصغيرة عند السفح» كما يرنو 
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العملاق الطويل إلى قزم يلعب بين قدميه» وني هذه المدينة يقوم مسجد أي يحيى عثذنته 
الضاربة في المواء كالمنارة الحدباء» مائلة قليلا إلى الغرب كأنّها تتحي لتهمس في أذن صومعة 
أبي زيد تشکو إليها حداث الزمان وتغیر التاريخ) واعراض الناس عن دين الله وعمارة 
الساجد والقیام بأمر الله. . 

ول الشرق من هذه المدينة .عسافة ليست طويلة تقع مدينة "سنتوت" متكئة على صدر 
هضبة ترنو إلى الشمال في غير مبالاة. 

وفي هذه المدينة السترخية الیوم نشأ آبو الشعثاء السنتوق» قمة شاخة من قمم العلمء 
وعلما من أعلام لفضل, دأب عَلى التدريس؛ وهذا خلق طبع عليه جَميع رجال العلم في 
ذلك الحين» على أن الذي امتاز به أبو الشعثاء ما هو عنايته بتعليم الفتاة» فقد كان يخقصص 
لحن دروسا فكن يتلقين عنه العلم ويستمعن منه إلى النصيحة» ول يكن جلسه يقتصر عَلى 
الفتيات من "سنتوت" بلده أو القرى والدن القريبة منه فقط وَإِنَّمَا كان يحضر إليه الفتیات 
الذكيات الراغبات في العلم من الأمكنة البعيدة ال یقطعن 5 السافات الطويلة حبا في 
الثقافة» ورغبة في توسيع المدارك» حَتّى لقد تحضر إليه الفتيات من "تدینت" وإذا كان هذا 
اقبال المرأة عليه واهتمامه بأمرها فان اقبال الرحال عليه أعظم؛ ورسانه فيهم آوسع» وعمله 
بينهم اکثر مار وأوسع إنتاجاء وأعود بالفائدة.. وحياة أبي الشعثاء حافلة بالعلم والتعليم؛ 
والقیام لله بالامر بالعروف والنهي عن المنكر» والفهم الصحیح لدین الله. 

كانت أم الخطاب امرأة صالحة» رغب فیها أخو زوجها السابق فجاء بخطبها فرفنضته 
فا فأقسمت بعتق رقیقها أن لا تتزوحه, واکثر علیها الناس فيه القول واللوم» وألحوا لي 
النصيحة حتّی لانت واستجابت» وراحعت نفسها وفکرت في قسمهاء فقال فا أولئك الذين 
يحتالون: على الدين» ویلتمسون الفتوی من الطرق الملتوية» ولا يهمهم أن يحللوا ما حرم الل 
قالوا ما: لو وهبت مُماليكك لأحد الناس تم تروحت فردهم عليك أو رد بعضهم لجاز لك 
۳ لها لم تطمئن» فذهبت إلى أبي الشعناء تسأله عن موضوعها وتخبره عن فتوى 
الناس» فقال ما في استنکار وتأنیب: "أتُخادعين من حلق الخداع» يا أم الخطاب؟!". 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 

فرجعت مسرعة إلى دارهاء فوجدت الإماء ينسجن فقالت لهن: "إنكن معتقات" فقمن 
وم تزد واحدة منهن خيطا فرحًا بالحرية» وكن ثلاث عشرة جارية» وعلى مسافة قريبة من 
"سنتوت" إل الشرق تقع مدینة "رشان" بلد أبي إسحاق العالم الزاهد الذي كان لا يفقا 
یقول لاهل بلده: "اضمنوا لي أربعا أضمن لکم آربعا: الأذان» والصلاة وتعلیم الخطء وحفظ 
القرآن الکرع؛ یسلم مساف ركم» وَينْمو رزقکم وتطفأ نار الحرب عنكم» ویرتفع القحط"؛ 
فإذا جاء إلى المسجد وَل جحد أحدا غضب لله وشدد الإنكار» وأسمعهم قوارع التأنیب» وَرَيْمًا 
قال لَهُم: "يا أهل "ان" صر ا 

كانت أرض "ب زمور" المنبسطة المعتدة ما بين "وادي الآخحرة" والأراضي التابعة 
ل"جادو" متصلة العمران» كثيرة القرى» يعمرها العلم والعمل الصالح» وكانت ترتفع في 
وسط هذه الأراضي العامرة مدينة "میری" عَلَى عدد من الهضاب المشرفة على المنطقة» وعلى 
قمة عالية من إحفى هذه المضأب لا يزال یشم مسجد الإمام العظيم عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن كما يحثم الصقر عَلى صخرة ضاربة في الهواء» ينظر إلى ما تحته من حشرات 
وحفافیش في احتقار وازدراء. 

مكث عبد الوهاب بن رستم سبع سنوات كاملة في هذه المدينة» فكانت بذلك عاصمة 
للإمامة فيما بين "سرت" والمغرب الأقصى وكان یرجم إليها الولاة من "سرت" و"ودان" 
و"زويلة" و"فرّان"؛ كما يرجعون إليها من تونس والجزائر. 

واتسعت المدينة العظيمة للإمام العظيم فكانت حلقة اتصال بين الشرق والغرب والحنوب» 
واليوم وقد غدا الزمان على المدينة وأصبحت خرائب وأطلالا لم يق منها الا ذلك المسجدء 
يروي للتاريخ عبر الماضين» ولا يزال إلى اليوم حرما آمنا يضع فيه أبناء "الرجبان" اليوم 
زرعهم وزيتوفم فلا تمسه ید ولا يعتدي عليه معتد» كأنما لا يزال أمير المؤمنين عبد الوهاب 
يقيم فيه حدود الله فیقطع أيدي السارقين» وينزل حكم الله على الخائنين. 


)١‏ إشارن الأولى: اسم البلدء وإشارن الثانية: يعن ها معناها البربري» وهو: الأظافر. 


الإباضية ني موكب التاريخ 
وال الجنوب من "ميرى" بنحو ميلين تنبسط "أذرّف" الي تقع عَلى مشارف غابة الزيتون» 
فإلى همالحا الشجرة المباركة» ول حنوما تمتد سهول مزارع القمح والشعير. 
وقد أنحبت هذه المدينة أعلامًا قل أن جود يمم الزمان» وفيها نشأ عدد من العظام الذين 
أحتيروا محکم حبل نفوسة» ومن بينهم أبو داود الذي استقل بحكمهاء فقيل عنه: "إن نفوسة 
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لم تر مثل ایام اي داود» اقیمت حدود اللی وصد عدوان العتدین» فانتشر الأمن وعم الرحاء» 


الإباضيه في ليبيا (۲) 


واستقرت الحياة بالناس» فكان عصره عصر خير وبركة". 

على الضفة الشرقية ل"وادي الآحرة" تُمتد أراضي ااغرمین" الفسيحة الخصبة» وقد كانت 
تلك الأراضي الفسيحة عامرة بالدن والقری, آهلة بالسکان 1 بين حافة الجبل و"مطكوداسن" 
علی حوافي اببل يظلك شجر الزیتون الضخم: وعندما تبتعد عنها إلى الجنوب تمد أمامك 
مغارس شجر التين» فاذا تحاوزتًا انبسطت آمامك مزارع القمح والشعیر تلك الزارع الي لا 
یصل إلى مداها البص ولا تحدها رؤية العين» تبداً ضيقة نی رژوس افضاب نم تفسح تدرا 
فإذا نزلت الأمطار انسکب علیها الماء من الرتفعات فأرواها وأنعشها. 

و"تاغرمين" هذه الى أصبحت اليوم تسى "الرَّنئَانَ” كانت مقر علم وفضل ودین» ومنبت 
رجولة وبطولة وأخلاق. 

وفيها نشأ عدد غير قليل من فطاحل العلماء مثل أبي يعقوب الذي حكم جبل نفوستةه 
فكان من خيرة الحكام اتباعا للحق» ورجوعا إلى دين الله في کل صغير وكبير؛ وتواضعا 
للمومنین» قال فيه أبو العباس: "أتاه رحل بنميمة فقال: فلان لا يقول هذا: بل هو منك. 
فقطع عن نفسه النمائم". 

ما أبو مُحمّد عبيدة بن زارور فقد كان في المرتبة السامقة من العلم والورع والاستقامة. 

جلس یوما إلى المشايخ يتحدث عن نفسه ويراجع حسابه مع ربه فقال: "عملت ثلاثا 
بشجهن الفضول: أعطيت حمارا فارها أ ركب عليه من مكان إلى مكان فأعجبئ سيره فقلت: 
ما حسن سیر هذا الحمار!" فقال الرفاق: اه لليتيم الفلاني". 


جع جو و سس رح 
)١‏ السير: ص ۲۰۳. 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الاباضیه في موکب التاريخ 

وحين عرف آبو محمد أن الحمار ليتيم نرل وأتم الرحلة عَلَى رجليه» ولولا الفضول لبقي 
کته أذ و ا 

ومر عَلَى بستان تين فدعاه صاحبه إلى الأكل ودخل العالم الورع فأعجب بنضارة التين 
وطيبه فقال: "ما أحسن هذا التين"» فقال له صاحب البستان: "عندما سالت الأمطار 
انكسرت إليه تلك الساقية"» وأشار إلى ساقية تجلب الماء إلى بستان ثان» فقال أبو محمد: 
"ولمن الساقية؟" فقال صاحب البستان: ها لليتيم الفلاني" وكان هذا كافيا في حرمان أبي 
8 من هذا التين الطيب» ولولا الفضول والسؤال لأكل أبو مُحمّد دون أن يعلق به إثم. 

ومرت به أمة نشيطة حفيفة جميلة فسلمت عليه فرد السلام» وقال لها: "ما أحس نك إن 
عرفت توحیدك" فتعلقت به وطلبت إليه أن يعلمها توحيدهاء واضطر أبو محمد أن يلقي 
درسًا طویلا مسهبا ف التوحيد لهذه الأمّةَ المسلمة ليعلمها أمور دينهاء ولولا الفضول لكا 
اضطر إلى هذا العناء. 

قال أبو محمّد: "وعملت ثلاثا يشبهن الکذب": 

كان يسير مع رفاق له فأبصر ذئبا فقال للرفاق: "ألا ترون ذلك الذثب"» وهو لا يعرف إن 
كان ذکرا أو أنثى. 

وحرحت سيدة البيت لشأن من الشوون تاركة طفلها الصغی فأحذ الطفل يبكي فکان 
أبو محمّد يقول للطفل: "هذه أمك مقبلة" وم تكن كذلك» فكان أبو محمد یری من نفسه 
أله كذب عَلَى الطفل البريء. 

ونفرت بغلته فأحذ مخلاة فارغة يدفعها أمام البغلة النافرة حى رحعت إليه» أليس هذا 
خداعا للحيوان الغافل. ' 

لقد ارتكب أبو محمد هذه الجرائم» وكان لا يفتأ يذكرها ويستغفر الله منهاء ويحاسب 
نفسه عليهاء فما رأي القراء الكرام في رجل هذه أعاظم ذنوبه وأكبر أخطائه. 

7 الكاتب الذي ينقل عبرة التاريخ وجمال الذكر لا يستطيع أن يَمْرَ على "تساغرمین" 
دون أن یذ کر قصة الرأتین الصالحتين: أم جلدین» وأم زعرور؛ ما أم زعرور ففتاة درست 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 


عَلى أم يجى» وتزوجت أبا مُحمّد التغرميي» ورحلت معه إلى بلده, فكانت له نعم الزوحة» 
والقاری الكريم يقع عَلَى أخبارها في أثناء هذا الکتاب. 

ا أم جلدین فامرأة صالحة نشأت ب"يفرن" وتروحت هناك إلا نّا لم ترزق آولاده 
وق آخر أيامها كانت تدعو الله أن لا يرفعها إليه حتّی ترى زيتون "تاغرمين" وتلتقفي بأم 
زعرور تم تتوق ويصلي عليها أبو محمد وقي إحدى السنوات نزل المطر الباكر عَلَى أراضي 
"تاغرمين"» وتأخر عن "یفرن" فرأى أهالي تلك المنطقة أن ينتجعوا الكل في منازل الغيث» 
وارتحل زوج أم حلدين فيمن ارتحل إلى أراضي "تاغرمین" وذهبت فتاتان من الحي ال 
الزنتان لشأن من الشوون. فساقتهما الصدفة إلى بيت أم زعرور» فكن يلاحظنها ومس 
إحداهن للأخرى قائلة: "هذه العجوز تشبه جدتنا" ويقصدن بجدتنا أم جلدين» فهذا همم 
اللقب الذي يطلقه عليها الناس» وسمعت أم زعرور ما تتهامس به الفتاتان» فسألتهما عن 
حدهما: فأخبرتاهاء فذهبت معهما لزيارتاء والتقت المرأة الصالحة بالمرأة الصالحة» وتواصتا ما 
فيه ای قالت أم زعرور لام جلدین: "ادعي لنا فقالت أم حلدين: "لقد سألت ربي 
كثيرا وان أستحي أن أزيد"» فدعت أم زعرور ورحعت إلى متها فأخبرت أبا محمد 
فذهب هو الآخر ليزور العجوز الصا حة» وَلكَنّهُ وجدها قد توفيت فصلى علیها» ورجع ينقل 
الخبر إلى صديقتها الوفية» وهكذا تحققت مطالب أم حلدين» فرأت زيتون "تاغرمین" 
واحتمعت بأم زعرور» وصلى عليها أبو مُحمّد.. 

ولي "تاغرمين" مصلى أم النطاب الذي كان عل اجتماع لأعاظم الأمة»ء وحسبك أن 
يكون مقصدًا لأبي مرداس وأضرابه. 

أ مصلى أم جلدين فلا يزال معروفا إلى اليوم في يفرن. 

لقد كانت تاغرمين في المرتبة الى لا تداني من كثرة العمران» ووفرة السكان» وحصسب 
الأرض؛ وانتشار العلم والصلاح» وتزايد الأبطال» أبطال العلم وأبطال الكفاح. 
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الاباضیه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 


وادي الل یمیت 

واد يتجه من الجنوب إلى الشمال كما يتجه جميع أودية الجبل» وينحدر انحدارًا تدريجيا حفیفا 
ّى يصل إلى قطاع من الحبل» فيكون شلالا عظيما رما كان أعلى شلال في حبل نفوسة: 
والمنطقة الى فوق الشلال تكون روضة مستطيلة قليلة النظائر» تشتبك فيها الأشجار المختلفة مسن 
مثمرة وغير مثمرة» وتسيل حلافا امياه الدائمة» وتنبع في کل جهة من جهاتما عيون وآبار تمل 
منها منطقة حصبة دائمة الخضرة» وأعظم هذه العيون وأعذما ماء هي عيون الرومية. 

وقد سحب قسم من مائها في أنابيب إلى مدينة يفرن عَلى مسافة ستة أميال تقريباء ومنها 
نروى هذه المدينة العظيمة. 

أما المنطقة الى تحت الشلال فتكون غابة جميلة من الزيتون والنخيل تختبی في أحضان الجبل 
العظيم» وبين تلك الأشجار الباسقة في حضن الحبل الدافی وحول مصب الشلال العالي تنام 
قرية أولاد عطية في هدوء واطمئنان. 

إلى غرب هذا الوادي الخصيب الجميل تَمنَدَ أراضي خحصبة تكون مزاراع للقمح والشعير تارق 
وتكون أجنة وبساتين شجر التين تارة أحرى» فإذا اقتربت من حافة اببل كونت غابة فسيحة 
حضراء من شجر الزيتون» حَتَى تصل إلى جبل "شاخ" الذي يرتفع في شوخ بين الربی والمرتفعات. 

وتاريخ هذا الحبل كان يَمُرَ كتاريخ بقية الجبال والمرتفعات في حياة الطبيعة لو لم ينشاً 
عليه آل شَمَّاخ الأماحد» ورغم أن هؤلاء الرجال العظام انتقلوا في سكناهم من "شَمّاخ" إلى 
"يفرن" بتاريخهم الحافلء وأعمالهم المجيدة» رفعوا من "شاخ" و"يفرن" عَلَى السواء ويندر 
حدا أن بحد بلدا أمد الإسلام برحال تسلسلوا في أزمنة طويلة من التاريخ وهم يحملون أعباء 
الرسالة المقدسة في حرص وأمانق كما فعل آل شاخ وآل البارون» وآل أبي منصور إلياس. 

ولو كان للبقاع أن تفتخر لح ل"شَمَاخ" و'تندميرة" و"تملوشايت" أن ترتفع بين الربى 
والأوهاد. 

وليس معن هذا أن بقية لبقاع لم تقدم من الرحال مثل هولاء إني لو قلت مثل هذا لوقفست 
كثير من البقاع محنجة» ولصرخت في وجهي ادرف" و"جحادو" و"توكيت" و"أرحان" 


الاباضیه في موکب التاريخ 


واجناون" واونزیرزف" و"ويعُو' و" کباه " و افرسطاء" و قصمص" و"لالوت" وعشرات غيرهاء 
ترد عَلَى هذا القول وتبطل هذا الزعم» ولکن الفرق بين تلك القری الثلاثة ال آحبت عمالقة 
عظامًا وغيرها من القرى» ها لم تحتفظ هم لنفسهاء وَإِنّمَا آثرت يمم غيرها من المدن والقرى. 

إن جد الأسرة البارونية أبا هارون بوبح اك ست اسل سي مجر 
وشات 2 رول بر تر ی ین" ثم التقل آبناژه من "إبناين" بعده إلى 
کل مکان» وعمروا كل بلد ال "تملوشّايت' " مدينتهم الأولى. 

وکما فعل آل ابارون فعل آبناء أي منصور؛ فما آسند الحكم إلى أن منصور حي اتقل ال 
"جَادُو" وقد عمر أبناؤه من بعد كل القرى والدن ! إلا "ندميرة" مدينتهم الى أنشأت آبا منصور. 

وعلی هذا النوال سار آل ماخ فقد انتقلوا ال "يفرّن"» واستفاد من علمهم وخلقهم 
ودينهم كل مکان ال ولکن "جبل شَمَاخ" لم يعد مأوى لهم. 

إن هذه الدن الثلاثة "تملو شایت" و"كندميرة" واشَماخ" أنحبت آبر الأولاد» ولکنها آثرت 
هم غيرهاء وتسلسلوا في بلدافم الجديدة» ولكن أعمالهم كانت للأمة جمعاءء إن المدن الأخرى 
وكأن أسرة الشماخي لم تتکون في هذا الجيل الا لتدحله في حساب التاريخ دون آلاف 
من الربى والوهاد في مختلف البلاد. 

وعلى الجهة الشرقية هذا الوادي تقع مدن كثيرة متنائرة بين هضاب قليلة الارتفاع» ووهاد 
قليلة الا نخفاض» ذات تربة حصبة تزدان بحدائق غناء من أشجار الفواكه المختلفة. 

تلك المدن المتنائرة تتقارب في بعض ابحهات حى تصبح مدينة واحدة» وتتباعد في جهات 
أخرى حَنَّى تصبح ضواحي لتلك المدينة» ويطلق عليها اليوم اسم یفن" وهو اسم القبيلة 
البربرية الي سكنتها في بعض أدوار التاريخ» أما الاسم التاريخي لهذه المدينة قبل الإسلام فهو 
"البيضاء"» واستعمل الاسم الأخير حتی في بعض الصور الإسلامية» وذكرها به بعض 
الكتاب.. ومن الفارقات أن هذا الاسم كان يطلق عَلَى طرابلس أيضًّاء فيسميها بمض 
الرحالین بالمدينة البيضاء قال التیجان: "وَلَمًا ترجه إلى طرابلس ۳۳ 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 

وتاريخ "یفرّن" الإسلامي حافل بابحد والعظمة وقد بقيت مدة غير قليلة مر كز إشعاع» 
ومنذ القرن الثامن تقريبا حملت رسالة العلم والتعليم في الجنوب الليي» وكان لها فضل عظيم 
في نشر الثقافة الإسلامية ورعايتهاء والدعوة إليها إلى زمن الاحتلال الإيطالي وحی في عصور 
الا نخطاطء رفي یام حکم الدولة العثمانية على البلاد بقيت "يفرّن" في مقدمة البلاد الي 
حافظت عَلَى التراث الإسلامي الصاف محافظة لا تساهل فيها ولا تفريط. 

وقد كانت زاونة البخابخة مقصدًا لطلاب العلم» ومأوى لعشاق الثقافة يقصدها بحباء 
الطلاب من كل مكان» تقوم برسالة التعليم المقدسة باستمرار» مرة بقوة ونشاطء ومرة 
بضعف وفتور» حى جاءها في أواخر العصر التركي الامام العلامة عبد الله بن يى البارون» 
نجدد بناءهاء وجدد أسلوب التدريس فيهاء فاقتبس طريقة التعليم والإصلاح الاحتماعي» 
ومكافحة الأمراض الي بدت تسري في كيان الأمّة من دين الله ومن سيرة السلف 
الصالحين الذين سبقوه في هذا الميدان» فكان مجحهوده العظيم أعظم الاثر لا يقل عما ت ركه أبو 
موسى عيسى الطرميسي وأبو ساكن عامر بن عَلى الشماخي. 

ما المدرسة الي أسسها أبو ساكن عامر الشماحي فقد بقيت هي الأحرى تؤدي رسالتهاء تارة في 
التعليم المنهجي والإصلاح الاحتماعي؛ وتارة تقتصر على الإصلاح الاحتماعي» وكان في أغلب 
الأحيان يعمر هذه الدرسة بعض أبناء هذه الأسرة الكرية ال لم ينقطع منها الفضل والشرف والعلم. 

وقد نشا في "يفرن" عدد غير قليل من العلماء أمثال عبد السلام بن صالح؛ وعمروس اليفْرَن) 
وأبي يى زكرياء بن عبد الرحمن؛ وكان من العمالقة الذين أنحبتهم "يفرن" في آواحسر العصر 
التركي» العلامة قاسم بن سعيد الشماخي نزيل مصر» وقد کون هذا العلامة إلى جنبه الأديب 
الصحفي المصري مصطفی بن إِسْمَاعيل؛ وكان الرجلان يكونان ثنائيا مندفعا في كفاح الأباطيل 
والخرافات والبدع بقوة وعزم» وحينما ثار الجامدون في وجه الإمام محمد عبده كان هذا الثنائي 
من أعظم الأنصار الذين وقفوا في وجه ابحمود بردُون كيد اخصوم ويحاربون منطق التحلف 
الذي يليه في آغلب الأحيان حسد. مبعثه القصور والعجن فکانت لهما مقالات رنانة متسآزرة في 
الصحف. وکتب متاخية في نصرة الحق؛ أما احاضرات والناقشات الى كانا يقومان مما في 
النوادي وابحتمعات فقد معنا عنها وَلَمْ یصلنا منها شيء. أما والده سعيد الشماخي الذي كان 
يحختل مكانا مرموقا في الأوساط العلمية فيكفي للدلالة عَلَى مكانته أن الحكومة التونسية قد 
اخختارته وكيلا لها على شزوفا في مصر عَلّى ما لتونس من الرجال في ذلك الحين. 


الإباضية في موکب التاریخ 


تآزس جهود النرد والجماعة والدولع 
فى الفصول السابقة عرضت إلى الحديث عن عدد من العلماء الليبين الذين نشأوا في أجزاء 
من ليبياء ودرسوا ني أجزاء من ليبياء وقاموا بالتدريس والإصلاح في أجزاء من لیبیا» ولو 
كنت من دعاة القوميات لحسبت ذلك شرفا لهذا الوطن الكريم» أو هذا الشعب النبيل» 
ولكني لا أؤمن إلا بالأمة الإسلامية الكبرى الق تذوب فيها الشعوب والقوميات والأجناس. 
ولا أحب إلا الوطن الإسلامي الكبير دون حدود أو تقسيم» ذلك الوطن الذي يجمع 


أولئك الناس الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمّد رسولا وبالقرآن كتاباء وبالاسلام ديئا ونس 


م 
غبرَالإسلآم ديا فان بل منهی وأن أي عمل بحيد يقوم به فرد أو طائفة في أنحاء هذه المملكة 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإسلامية الواسعة إن هو إلا من أبحاد الأمّة جمعاء» ومن مآثر الإسلام على البشرية. 

وأن اي انتکاسة تصیب جزیا من آطراف هذه المملكة الواسعة إن مو الا اغراف عن 
سبیل الله أو بسبب الانحراف عن سبیل الله. 

تحدئت عن هؤلاء العلماء كمثل للكفاح الإسلامي في واحهة دقيقة وميدان شديد الخطر؛ 
لأنّه يتصل بالفكر والعقل» ولست أقصد بالأسماء ال ذکرقما سواء كانت أسماء رحال» أو 
أسماء أمكنة أن أحصر الكفاح في أولئك الأشخاص أو في تلك الأمكنة» فان هذا لا يحرى في 
خاطريء وإِنّمّا ذكرت هؤلاء كمثل لعشرات مثلهم أو خير منهم» نشأوا وعاشوافي هذا 
الجانب من الوطن» وقاموا عثل هذا الكفاح الطويل القدس في سبيل الله. 

وكمثل لالاف من العلماء المخلصين الذين ينبثون في كل ركن» وكل زاوية» َكل جهة 
من الوطن الاسلامي الكبير» يكافحون هذا الكفاح الدائب المخلصء إعانا برسالة الله 
واحتسابا لله وحفاظا على التراث المحيد الذي خلفه المهتدون من أمة مُحمّد وك 

إن لامّة الإسلامية» ورجال الأمّة الإسلامية» لّم يعتمدوا قط عَلّى الدول في بناء المشاريع العظيمة 
منذ احرفت تلك الدول عن النظام الإسلامي في کم سواء كان هذا الانحراف بعيدًا أو قريًا. 


بج موس 
)١‏ سورة آل عمران: ۸۵. 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاریح 

والاعمال الخالدة» والشاریع الضخمة والکفاح الدائب الستمر نم كان يقوم کل ذلك عَلَى 
کواهل أفراد أو جماعات من الأمة لا یسندهم الحكم» ولا يقدم لَهُم يد الساعدة الا حینما ييحد 
فى ذلك دعاية له أو تأییدا حکمه أو جلبًا لانصار حدد يتأيد هم سلطانه ویقوی نفوذه. 

وحینما كان العاملون في الأمم الأخرى تغدق علیهم الأموال وتفتح لهم الأبواب» و تحشر 
أمامهم الامکانیات» كان رجال الإسلام يقومون وسط الدول النحرفة بأعمالهم إما منفردين 
أو مؤيدين بأهل الفضل والإحسان من أبناء الأمة» ومع ذلك فقد استطاع أولئك الأبطال أن 
يقدموا للبشرية ما لم يقدمه غيرهم» وذلك لأنهم بنور الله ييصرون» وبروحه یعملون؛ هم 
یعملون في ضوء الإسلام الذي أنار آفاق الحياة للانسان. 

ارجع إلى معاهد العلم ني الوطن الإسلامي الفسيح» وإلى الدراسات الي قام كما حبابرة 
العقل» وإلى الرحلات الطويلة الي اكتشف فيها المسلمون كثيرا من بحاهیل الأرض» ارجع إلى 
ذلك وال أكثر من ذلك فإنك سوف تحده قد قام عَلَى كواهل أفراد أو جماعات» وكثيرًا ما 
تحيء الدول فتحتضن مشروعا من تلك المشاريع بعد أن يثبت ويستقر» وأكثر المعاهد العلمية 
نما كانت عَلى هذا النمط بناها أصحاب الخير والفضل أفرادًا أو جماعات» وأوقفوا عليها 
أوقافا تدر عليها ما يكفيها من النفقات» وبعد أن يقوم هذا العمل ويؤدي رسالته كأحسن ما 
تؤدي الرسالات تأت الدول فتدخل العهد تحت نفوذها نم تسحب أوقافه إلى ميزانيتها وتنفق 
عليه من بعد في حرص وتقتير» وتزعم للعالم وللناس أنها تشجع العلم وترعى معاهده. 

إن الذي أريد أن أقوله في هذا الصدد أن حركة الإصلاح بأوسع ما تتضمنه هذه الكلمة من 
معن لم تتوقف يومًا واحدًا في الأمّة الإسلامية» وعندما كانت الدول تنحرف عن صراط ال أو 
تعجز عن القيام بمهامهاء أو تشتغل بأمور أخرى بعيدة عن واجباتاء أو تستخذي لسلطان دولة 
أحرى فان دبيب الحياة في الأمّة يستمر» ورسالة الإصلاح لا تتوقفء والمو نون المخلصون 
يدأبون عَلی ما عاهدوا الله عليه من جهاد في سبيله» وذود عن رسالته» وقيام بأمره. 

ولست أعين هذا الحديث أن الدول المتعاقبة في تاريخ الاسلام لم تقدم للبشرية مشل ما 
قدمت الدول الأحرى أو أكثر أو أقل؛ فان كثيرا من المشاريع الضخمة قامت با دول يدين 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 
القائمون علیها بالاسلام؛ ولكنئ آعی أن المحهود الشعي للمسلمین كان اکثر آثارا وأعظم 

إنتاجًا وأدوم ح رکة. 

وهذا الکفاح الفردي أو الکفاح الشعي لا يعفي الدولة من المسوؤلية» ولا يجعلها في معزل 
عن الاصلاح في شي ميادينه» ولا یباعد بينها وبين الأمة؛ لأن الدولة في الاسلام هي التعسبیر 
العملي عن فكرة الأمة» بشرط أن تکون هذه الفكرة متمشية على هدی من الدین القوع. 

وعندما تکون الدولة ملتزمة لنظم الاسلام عاملة بشرائعه» مستوحية منه امدايتة فان 
الغایات من الکفاح الفردي والشعي والدولي أو الحكومي تکون واحدة» ویکون الوصول 
إليها سهلا میسورا؛ لا الاسلام كما لم يُعف الدولة من الإصلاح» كذلك لم يُعف الفرد 
وم يعف الجماعة. 

فإذا تآزرت هذه القوى» قوة الفرد وقوة الجماعة» وقوة الدولة الي هي العناصر المكونة 
للأمة» إذا تآزرت هذه القوى كان ذلك اندفاعا محمودًا في تحقيق الرسالة الى تسعى إليها 
الإنسانية في نور الشرائع السماوية. 

ولن تفترق هذه الجهود في دولة إسلامية عاملة بكتاب الله حافظة على دينه» فإذا وجدت 
أن أعمالا عظيمة ومشاريع ضخمة تقوم على بحهود فردي أو مجهود شعي دون أن تعن 
بذلك الدولة فَإِنّهًا حينئذ تكون منحرفة عن سبیل الله. 

۳1 الفرد أو الجماعة من الأمّة فإِنّهًا لا تستطيع الانحراف في دولة إسلامية» وهذا يعن اه 
إذا وحد انحراف سواء كان هذا الانحراف عن دين الله من فرد أو جماعة فان الدولة أيضا لم. 
تقم بأمر الله وم تسر عَلَى الاسلام. 

وإذا كان لا يحل للفرد العادي المسلم أن يسكت عن المنكر يقوى على تغييره» فكيف يقع 
النکر من فرد أو جماعة ترعاهم دولة مسلمة» وتتول تنفيذ أحكام الله فيهم. 

إن الدولة لا تكون إسلامية إلا إذا كانت جمیع الطاقات والقوى فيها -سواء كانت هذه 
الطاقات فردية أو جماعية- موجهة إلى حير الإنسانية» سائرة في الهج لقوم الذي دعا إل 


كاب الله وأوضحته سنة رسول اله 5 وسار فيه الهتدون من سلف هذه الأمة. 


هیچ که هیچ یره 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الإباضية في موکب القاريخ 
المىأة الاباضیت في لیا 

كان موقف المرأة الإباضيّة في ليبيا هو موقف المرأة السلمة الومنة من الأسرة وابحتمع والأمةء 
لا يقعد با ظلام اجهل عن مكافاء ولا يطغى ما الغرور العلمي عن مكافاء فهي عماد الأسرة 
في التربية والتوجيه؛ وهي عماد الأمّة في النصيحة لله ولرسوله» وهي ظهيرة الرحل في كفاحه مسن 
أجل دینه ومن أجل وطنه؛ تثبت في الصف الثاني دائما لتکون ردعا للرحل ومرحعاله إن 
استشارها نصحته» وان رجع إليها من عنت العمل ومشاق الكفاح غمرته باحبهة والحنان» 
ووطّأت له كنف المتزل فوجد الراحة لنفسه» ووجد الراحة لبدنه» ووجد الراحة لقلبه» تقوم عَلَى 
شوژن البيت قيام العارفة» وتتصرف في مال الزوح تصرف المخلصة الأمينة. 

وتتلقى عن الأب والام أسس السلوك الذي يحمدها عليه عشراؤها طول الحياق هذه 
الصورة هي الإطار العام لحياة المرأة الإباضيّة عَلى العموم؛ أَمّا الصورة التفصيلية لآحادهن 
فهي أروع وأجمل. 

فهمّت قواعد المَذَعَّب الإباضي الذي لا يجيز التقليد في الدين» وفهمت قواعد اذهب 
الإباضي الذي يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفهمت قواعد الْمَّدْمّب الإباضي 
في وجوب الولاية والبراءة الشخصيتين. 

وحملتها القاعدة الأول عَلى أن تدرس وتحضر حالس العلم» وتشترك في التقاش الحاد 
لتأحذ دينها عن فهم واقتناع لا عن محاكاة وتقليد. 

وحملتها القاعدة الثانية أن تعرف كل شيء في جتمعهاه وتطلع عما يجري حوفا» وتزن أعمال 
لناس وأخلاقهم حى تستطيع أن تصرخ في قوة لتستتکر المنكر» وتدعو في حرارة إلى المعروف. 

وحملتها القاعدة الثالثة أن تنظر إلى سلوك الأفراد فتعلق محبتها ورضاها لمن يستحقون 
الولاء وتعلن غضبها وبراءتها من أولئك الذين يتمردون عن الحَقَ» ويجايهون الله بالمعصية» أو 
يخالفون عن سيرة السلمین» فينطلق صوتُها من وراء الحجاب المسلم المصون يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الإبمان بالله» ويندد بالعصاة والمنحرفين. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 


-١ ٠‏ فكم كان رائعًا حين انطلق صوت المرأة السلمة ")من قسم النساء في مسجد غاص 
بالمصلين يأمر الإمام بالتأخر؛ لاه ليس أهلا لأن يصلي بالسلمین» ويستجيب ذلك الامام لصوت 
الْحَنّ الذي انطلق من فم امرأة في مسجد غاص بالرجال» فيتأخر ويتقدم من هو أولى. 

وتقضي ظروف الحياة أن تلتقي هذه المرأة المؤمنة في مضيق من الطريق بمذا الرحل الذي 
آذته في الله» فتوجس في نفسها خيفة» وتخشى أن تلقى منه بعض ما تكره» ويحس الرجل ها 
يعتمل في نفسها فيقول لها: "امضي راشدة» لولاك لهلكناء يسر الله لك سبل الْجنّة0©. 

لقد حفت صوت الراة بعد أمهات المؤمنين ومن تأدب بأدمن في المساجد وجامع الصلاح 
وان ارتفع في مجالس الغناء والشراب» وفي المراقص واللاعب» وی الشوارع والمكاتب» ولكن 
هذا المجتمع الذي يعمل بقاعدة الولاية والبراءة» ويرتفع فيه صوت الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء لا تزال فيه المرأة تحتفظ بآداب الاسلام لا تغرها المظاهر الخادعة من الحياة الزائفة:ء 
ولا تزال المرأة تعمر السحد وتشترك في حالس العلم من وراء حجاب وتصدع الحَق. 

۲- رجع أبو يوسف حجاج بن وفتين إلى بيته بعد نقاش طويل حاد في المؤامرة الي 
يدبرها حلف بن السمح لقلب نظام الحكم» وتكوين دولة جديدة تحت حكمه؛ وكان أبو 
يوسف عیل إلى مؤازرة هذا الزعيم الجديد, فلما أراد الدخول إلى داره ووضع رجله داحل 
العتبة» صاحت به زوجة المرأة المؤمنة الي تتمسك بالحَق وتتبعه قائلة: "إليك يا بائع دینه ۳ 
وصدمت كلمة الْحَقّ سّمع الرحل فوقف في مكانه لا يتقدم ولا يتأخر يوازن بين الموقفين» 
ويقارن بين المصيرين» وأطال الوقوف حى تبين له الْحَقَ» وأدرك فداحة الجرم الذي كان 
مقدما علیه» وعرف صدق النصيحة في هذه الزوجة الوفية الى تحبه وتحب له الخير ولنفسها 
ولأولادها؛ وللامة من ورائهم فأعلن إذعانه للحق» وتوبته إلى الله ورحوعه إلى صفوف 
المسلمين, وحينئذ انفتح له القلب الكبير الذي أحبه وغمره بالعطف والحنان» وهداه بالنصيحة 
السديدة المخلصة. 
مر سس 
)١‏ هي أم جى زوجة أبي ميمون صاحب المدرسة الشهيرة في أمسين. 
؟) راجع: السر ص۲۳۳ 
۲ راجع: السی ص ۱۸۷ 


الاباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 
إن المرأة في ذلك العصر لم تكن أقل من الرحل علما وفتها في الدین» ومعرفة بأسرار 
الشريعة واستمساكا بالحق. 


۳- ارتحل أبو معبد الجنّاوني إلى "قنطرارة تيجي" والتحق عدرسة سعيد بن أبي يونس 
الطمزيئ» ودرس حى ظن أنه بلغ الغاية عن العا م الکبی وقفل راجعا إلى مدينته "اون" 
فمر في طريقه بقرية "ذباس" هذه القرية الي تقع عَلَى الضفة الغربية لوادي الزرقاء الجميل» 
وال تستقبل قبلة الشمس عند البزوغ کل صباح» وتبعث بتحاياها الرقيقة إلى زميلتها "مرو" 
المقابلة لها عَلَى الضفة الشرقية من الوادي فوجد أمّة تسقي الماء من صهریج خارج القرية»ء 
وكان قد بلغ منه الجهد والعطش, فاتحه إليها وطلب منها أن تسقيه» فنظرت إليه في استنکار» 
وقالت له: "أتستخدم أموال الناس يا حاهل؟!. 

وصدمه الجواب العنيف.. أبعد كفاحه الطويل في طلب العلم تعيره أَمّة بالجهل؟! ورجع 
إلى نفسه» وتاب إلى رشده؛ وأذعن للحق» وعرف أن دراسته نظرية بحته» واه في حاجة إلى 
المزيد» ورحع من مكانه ذلك إلى العهد الذي كان يدرس به فأقام فيه وأطال الإقامة خی 
أصبح علما بين العلمای ومرجعا للنبغاء. 

ِنّه فضل المرأة الي تعرف حدود الدين ومنتهي الحقوق. 

وشبيه بهذا الوقف موقف بهلولة مع أبان: 

- كانت بُهلولة'' امرأة عالمة صا حة» وكان أبو ذر أبان بن وسيم مثلها علما وصلاحاء 
فكان يزورها يقتبس من علمها وخخلقهاء وتقتبس من علمه وخلقه» وأعجب ما فخطبها إلى وليها. 

وجاءها يوما فرحا مستبشرا فاستأذن فأذنت له» وفتحت الباب وبادرها يخبرها أنه حطبها 
من وليهاء وأن الولي وافق وعقد العقد. فأغلقت في وجهه الباب نم قالت له: "كنت تدخل 
إلينا بأمانتك ففتحنا لك والآن صرت مدعياء فان أتيت ببينة رضينا بك زوجاء ولا 


e ۷ ۰ 


فانصرف ٠‏ ثم قالت له: "إنك أمين ولکنك احتحت إلى الأمناء» ولو كنت أبانا". 


4 راحع: السیر» ص ۲ ؟ ۲. 
۲) راحع: السیر» ص ۱۷ ۲. 


الإباضية في موکب التاريخ 


واضطر العا لم الشيخ الورع» أن يثبت دعواه بشهادة الشهود؛ وإقرار الولي حتّی رضيت به 
لو لة زوجاه و کانت له نعم الزو جة وكان لا نعم الزوج» فما عرف أن زوجین تشابها حلقا 


الإباضية في لیبیا (۲) 


وعلما ودینا كما تشابه هذان الزوحان. 

وقد دلت الحادثة السابقة ها آملك منه لزمام نفسهاء وأكبح لعاطفتهاء وأرسخ قدما في 
الوقوف عند حدود الشرع وتطبيقه» فلما استخفه الفرح عوافقة الولي عَلَى خطبته ها لم یجعل 
لشيء آحر حساباء اما هي فقد طبقت عليه أحكام الشريعة السمحة تطبیق العالة المؤمنة» الي 
تراعي الدقة وَالْحَنَّ في الأحكام» فلم تعتمد عَلَى معرفتها الشخصية لأبان وَلَمْ تستجب منه 
ما رحعت في تلك القضية إلى حكم ال ذلك لها كانت عالمة بحكم الله. 

وإذا احتمع العلم والإبعان في قلب إنسان -ذکرا كان أم ا أكسباه مناعة 
خلقية تسمو به عن العواطف والحظوظ الصغيرة للنفس البشرية» والتفكير احدود 
المنغلق احصور في ذات مشبعة بالأنانية. 

۵- كان أبو عامر التصراري رجل علم وعبادة» وكانت زوجه أمة الواحد”) 
امرأة مؤمنة صالحة» يجمعها إلى زوحها حب وعطف وحنان» ويقارب بينهما 
اشتراك في الميول والعواطف والأعمال» وجاءت عجوز من 'تندميرَة" إلى "تصرار" 
تشكو إلى أبي عامر بنتها الشابة» قالت العجوز: "لقد توف زوجي منذ أمد طويلء 
وترك لي بنتا صغيرة سّميناها "وين" وحبست نفسي على هذه لبنت فعلمتها 
وربيتها أحسن تربية» وَلْمّا بلغت سن الزواج تمافت عليها الشباب الأكفاء يطلبون 
يدهاء ولكنها رفضتهم حَميعا دون سبب» وكلما راجعتها في ذلك أحابتئ بآفالا 
تريد الزواج؛ لأنها تخشى حقوق الزوج» وتاف مسوؤلية الأسرة» وهذا الزمن 
يتقدم بي» وان لأحشى أن أتركها في يوم من الأيام دون رعاية أحد". 

استمع الشيخ إلى شكاية العجوز وعطف عَلى قضيتها ووعدها بأن يزورها مع 
جمع من المشايخ لعلهم يستطيعون إقناع البنت ما ترجوه أمها. 


.7١8ص راحع: السیر»‎ )١ 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا ) 


واجتمع الشيخ بعدد من العلماء وذهبوا إلى ان مره وقصدوا بيت العجوز 
ودعوا إليهم الصبية الي تمنعت عن الزواج؛ ولم يزالوا يما حى لانت واقتنعست» 
ولكنها اشترطت عليهم شرطا واحدًا معقولاء وهو أن تختار زوجها بنفسها. 

فوافق المشايخ بالإجماع عَلَى هذا الشرط؛ لاه حقها الطبيعي الذي منحتها إياه الشريعة 
السمحة» وكانوا ينتظرون أن تعلن إليهم اسم أحد أولئك الشباب الذين تقدموا لخطبتهاء 
ولكن الفتاة أعلنت إليهم أنه اختارت أبا عامر التصراري» هذا الشيخ العا لم الزاهد السن. 

ها لا تفكر بالشباب ولا بالقوة ولا بالمال» واستجاب المشايخ لحاء كما استجاب لَهُم من 
قبل» ورجع أبو عامر إلى زوجه الحبيبة أمة الواحد بأسوأ حبر يمكن أن ينقله زوج إلى زوحه 
ورجاها أن تستعد للقاء الزوجة الثانية» فتلقت ابر بصبر المؤمنة وأعدت في مترل الشيخ ما 
يعد للعروس في أرّل زفاف» واستقبلتها استقبال أت محبة» وَلْمّا آوى الشيخ إلى الزوجة 
الثانية ذكرت أمة الواحد أن العروسين ينقصهما شيء سهت عنه عندما أعدت هما الغرفة 
فناولتهما إياه من تحت الباب ورجعت إلى فراشها لتبيت فيه منفردة. 

إن لهذه المرأة قلبا كما لسائر النساء؛ وما عاطفة قوية جياشة» وهي تحب زوجهاء ولكن 
ها مع ذلك دين يعصمها من الق ويوقفها دون أن تتعدى حدود شرع الله وحقوق الناس؛ 
وعاشت الزوحتان تحت كنف أب عامر يرعاها بلطفه» ويغمرها بحبه» ويساوي بينهما بعدله 
وذات يوم خرجت أمة الواحد إلى بعض البساتين تجمع حطباء عندما همت بأحذ الحطب 
وسوس لها الشيطان فحطر لها أن الشيخ قد تغذى مع الزوجة الشابة» وتركا ها لقمة باردة 
قي ناحية من البيت» وعرفت أن هذا الخاطر من الشيطان فاستعاذت بالله ورمت حزمتها إلى 
الأرض» نم زادت فيها حطبا لترغم أنف الشيطان. 

ورحعت إلى البيت» ودخلت الدار» فوحدت الزوجين قد تغديا وتركالما نصيبها 
في إناء» فرجع إليها الخاطر من جديد وأحست بالغيرة تدب في نفسها واصفر لوفا. 

وكان أبو عامر ينظر إليها في شوق وحنانء فلما رأى وجهها ممتغيرا عرف 
حديث النفس وقام إليها فأمسك بطرف كمها وقال کمن يخاطب الشيطان: 
“احرج يا عدو الله من حسد طاهر". 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في لیبیا (۲) 

وكان هذه الكلمات الأثر المطلوب على نفس المرأة المؤمنة» فقد حرج الشیطان من 
جحسدها الطاهرء وزالت الغيرة من نفسهاء ورحعت إليها الثقة في زوجهاء وعاشت الأسرة 
المتكونة من امرأتين ورحل في مترل يغمره الب والتفاهم والتعاون. 

ومع هذا الخلق السامي الذي تتحلى به أمة الواحد لم تسلم من نقد الزميلات» فقد أعلنت 
شيعا مما تحرص النساء عَلى إحفائه» فبعثت إليها زينب اللالوتية تقول لمافي استنکار 
وتیب: "لو أمكن لنا أن نستر قبورنا بين القبور لفعلنا" فتابت أمة الواحد» واستمعت إلى 
النصيحة ال وردت إليها من أحت مومنة تحب لها الخير وتحرص على سلامة دینها وسعادقا 
في آخرقًا. 

لقد كانت المرأة المسلمة في تلك العصور تقف إلى جانب الْحَقّ لا تتعداه وما دام الشارع الحكيم 
يوجب عليها آمرا من الأمور فهي تسمع له وتطيع غير ناظرة إلى إساءات الناس أو إحسافهم. 

- أبو عثمان الزاني: عالم من كبار العلماء» ومؤمن من أصدق المؤمنين» كان يسكن قرية 
"دجي" هذه القرية ال بحشم عَلَى صدر جبل شامخ إلى الشمال من "تثزغت" و"غفسوف" وكان 
لأبي عثمان بنتان أحسن تربيتهما وتعليمهماء الكبرى منهما تسم "منزو”"» وكانت قبیلته 
تسكن إلى الجنوب عند بترها المعروف اليوم "بغر مزاتة" فجاءه بعض أقربائه يخطب إليه "منزو" 
وم يظن أبو عثمان بذه الفتاة اللطيفة الأديبة الصالحة عن أجلاف البادية فاستجاب له ومائكم 
العقد حَنّى تّهض الرحل ومر بجانب البيت الذي فيه العروس» وقد كثر فيه لغط النساء فصاح 
بصوته الغليظ الحافي قائلا: "إن كانت مرو بينكن فلا آذن لها أن تبقى". 

وقامت الفتاة المؤمنة الصالحة اللطيفة قبل أن تستكمل زينتها» وسارت وراء هذا الزوج 
الجاني الغليظ الطبع» وكان راکبّا جملا. 

وسارت الفتاة» وطال مما المسير» حتّی حفيت قدماهاء وسالت منها الدماءء ولكنها مع 
ولك لم تشك ول تتبرم فإذا نزل زوجها في مكان للمبيت أو للمقيل بادرته فوسدت له 
رداءهاء ووطأت له جلسه ثم عالجت له طعاماء فإذا قامت له بجمیع شؤونه وقدمت له ما 


چ ی د ا 
۱) راجع: السیر» ص۰۲ ۲. 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


يحتاجه رجعت إلى نفسها وأدت حقوق رها ولم يزل هذا دأبه ودأههاحئّى وصلا إلى 
وطنهماء فبئ لها بيا بعيدة عَلَى الناس» فكانت تشبه أن تكون سجينة لا تزور ولا تزار. 

ها لا ترى أحدًا من خلق الله غير هذه الطلعة الكريهة الحافية» وكانت مع ذلك تبالغ في 
الإحسان ویبالغ في الإساءة» وذكرها المشايخ بعد طول غياب» ذكرها العلامة أبو زكرياء 
يحي بن يونس السدراتي» فدعا أباها وجماعة من المشايخ إلى زيارها. 

وسار المشايخ يقطعون ألوية الرمال ليزوروا أحتا في الله وشاءت المصادفة أن يصلوا إليها 
وهي تصلح بيتها من الخارج متفضلة”"2) فكانت أَوَّل كلمة وجهها إليها أبو زكرياء هذه 
التحية: 'إني لأحتار أن أجد جنازتك خارجة, ولا أراك خارج بيتك متفضلة واستتابها 
فسارعت إلى التوبة والاستغفار وم تعتذر باه منفردة» وأنه لا یوجد في المنطقة غريبء 
رها تمر عليها الشهور ذوات العدد لا تسمع حًا ولا تری شخصًا؛ َم تقل شیئا عن ذلك 
وم تشك ولم تتبرم» لقد کتب علیها أن تتزوج هذا الرحل وله عليها حقوقء فعليها أن 
تصبر وأن تؤدي ما عليها من حق غير ناظرة إلى صاحبها أيستحق هذا التكريم أم لا یستحقه 
ومكث القوم ثلانًا نّم قفلوا راجعين. 

ولقد أثرت حالة "مئزو" هذه عَلَى أي عثمان» فكان يحس لها من الألم شيعا كثيرًاء لک 
لا بستطیم آن یفعل شینا شاه واستفادت بنته الصغیرة "تکفا" من نفسية آبیهابعد د 
مرو فکانت تلقی منه من العطف والتدلیل فوق ما كانت تحده قبل ذلك» حتّی كانت 
تفضي إليه بأسرارها العاطفية وتحادثه عن زينتهاء وما تخشاه من فسادها وهي تزف إلى 
زوجها الحبيب ف ليلة العرس» فكان يرفق يما ويساعدها ويستمع إليها في حنو بالغ. 

إن الذي يقرأ الحوادث السابقة قد بحسب أن بحهود الرأة الإباضيّة في ليبيا قد یقف ما 
عنصر الصبر والاحتمال والخضوع المطلق للزوج» أو الأب أو الولي» وهو حسبان ليس له 
ظل من الصواب» فان المرأة في تلك العصورء رغم أنها لم ترل حجاهاء ولم تمتهن نفسهاء 
ولم تستعرض مفاتنها عَلَى العيون» ولم تنحدر بكرامتها إلى سوق الساومة إِنّها رغم ذلك 


)١‏ لابسة نوب المترل البتذل. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


كانت تشترك اشتراكا فعليًا في حداث الحياة» وكثيرًا ما وجهت سياسة الأمّة من جهة إلى 
جهة» وَلْمْ ینقص كفاحها عن كفاح الرحال في جميع الميادين. 

۷- كانت أم یحی( العالة الفاضلة؛ والمربية القديرة» تسكن مدينة "مسين" بين "حيطال" 
و"تيميجار"؛ وکانت تری أن الفتاة لا تنم دراستها في الدارس الي یدرس با الطلبة الذكور» 
ورأت أنها لو فتحت مدرسة خاصة بالفتاة لاتاحت للمرأة السلمة فرصتة الدراسة إل اتير 
الراحل التعليمية» وما اقتتعت هذه الفكرة حتّی شرعت ‏ تنفیذها» وتأسست الدرسة الخاصة 
بالبنات» وفتح يما شبه ما یسمی اليوم بالأقسام الداحلية فکانت الفتیات یقبلن علیها للتعلم؛ 
وکانت البعیدات منهن یقمن قي المدرسة» وهي تقدم من الأكل وتشرف على تربيتيهن» ولسم 
تکتف بمذا فقد كانت توحه الفتیات حسب استعدادهن ومیوشن» فکانت تربي لحیع تربيية 
إسلامية صالحة» وتوجههن في الحياة» فمنهن من تفتح لها آبواب العمل» ومنهن من تسهل لما 
طریق تکوین أسرة» ومنهن من تحرص أن تستمر في دراستها حّی تصل إلى درجة النبوغ. 

ولست أدري والله ما الذي صنعه علم اللفس الحديث فوق ما صنعت هذه المرأة» ولا الماثر 
الي بلغتها المرأة» اليوم فوق ما فعلته امرأة الأمس دون أن تعلن عنها الجرائد وتتحدث عنها 
الإذاعات وتصفق ها الأكف.. إِنَّهَا كانت تعمل ساكنة صامتة وان كانت نتائج عملها تظهر 
باهرة في أمثال شاكرة الزعرارية وأم زعرور وأضرابمما. 

ومن الموسف أن تقف فتاة اليوم تلعن ماضيها الشرق؛ لها تنظر إليه بعين مغمضة» وتناقشه 
برأي مستورد» وتاريخ مزور» ولو أنه ألقت عن نفسها هذا التبجح؛ وتنازلت عن قليل من الغسرور 
المصطنع والتمست طريقها القويم بين الحقائق ال خلفتها لها جدتماء لوحدت في ذلك من الشرف 
والنبل والكفاح ما لم تبلغه هي في هذا العصر مع الأسباب الميسرة والوسائل التاحة. 

۸- كانت أم ماطوس( فتاة ذكية جرئية يسكن أهلها في المدينة المنبسطة فوق جبل 
حَاراِصرَا" شرق "کباو" ودرست عَلَى علماء بلدها حَتّى لم تحد عندهم جدیداه فرغبت في 
a‏ مم 


۱ هي زوجة أبي میمون» وقد سبقت الإشارة إليها في هذا الفصل رقم (۱). 
؟) راجع: السیر» ص ۳۱۷. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
الالتحاق عدرسة أبي مُحمّد حصیب بن إبراهيم التمصمصي جنوب "طمزين"» وليس 
بالدرسة قسم دا حلي للبنات وبين المدرستين مسافة طويلة لا تقل عن أربعة آمیال» وكان 
طبيعيًا أن تحد معارضة من أهلها لاسيما من أخيها الغيور» فهل يسمح لفتاة في عمر الزهور 
أن ته هذه السافة الطويلة بين البلدين منفردة في كل یوم؛ لها صممت عَلسی بلوغ 
الغاية» وتحدث الأهل والأقارب. 

فكانت تأخذ أدوات الدراسة وتسلح عزراقها نم تذهب إلى الدرسة فتحضر مجلس أبي 
محمّد» وتستمع إلى دروسه» وتشترك في المناقشات» وترجع إلى قريتها فتجد الناس قد آووا 
إلى مضاحعهم واستغرقوا في النوم العميق» فتشتغل في دروس الغد» وتحضر مالديها من 
واحبات ّى إذا اطمأنت إلى نها قامت بواجبها أحسن قيام وت إلى فراشها فأراحت ذلك 
الجسم المكدود؛ وَلْمْ تزل كذلك حى بلغت الغاية» وأصبحت من الأعلام الي لا يستغى عن 
حضورها في بحلس من احالس العلمية.. وكتب لما أن تزوجت في "مَرساون " قرب 
"تمیجار" فكان المشايخ لا يعقدون بحلسًا إلا بحضورهاء فتحضر المناقشات» وتستمع إلى آراء 
الأعلام وتنتقدهاء وقد تسببت لها هذه الشهرة في مشاق وأتعاب» وكثيرا ما تکبدت أهوال 
السفر وهي حامل لتحضر المجامع الي تعقد في "حاون" أو "تندوزيغ" أو غيرها من الأماكن 
الي يختارها المشايخ للاجتماع. 

أذكر أن التقيت في الجامعة الأمريكية في بيروت بسيدة كانت فخورة جدًا؛ لها كانت 
حسبما تقول أوّل فتاة عربية دحلت الجامعة» وكانت تعيد ذلك في کل مجمع ولكل مناسبة» 
فكنت أقول في نفسي: هذه فتاة ربيت في بيت مسيحي» وهي تعيش منذ خلقت سافرة» ولا 
تحد أي عنت ف محالسة الرجال في البيت والمقهى» ولا بد أن يكون أتيح ها - قبل دحول 
الجامعة - أن تراقص عددًا من الشبان عَلى الطريقة الغربية عَلَى الأقل في أعياد الميلاد» ميلادها 
أو المسيح؛ هذا إذا كانت أسرتا محافظة في ببروت وني القرن العشرين» ومع ذلك تحسب ها 
کسبت مجدًا؛ لأنها دحلت مدرسة للذكور منفردة. 

ضع إلى هذه الصورة -الصورة الأحرى- صورة هذه الفتاة المسلمة ال تعيش بين أفراد 
أسرة مسلمة» محتفظة باحجاب, لا تسمح لنفسها أو یسمح لما الناس أن تخالط الرجال غير 


الإباضية في موکب التاریخ الإباضية في لیبیا ۲ 


و س 


احارم» هذه الفتاة المسلمة بخلقها ودينها وحجابها استطاعت أن تقهر كل الظروف» فتحقق 
لنفسها أمنيتها الغالية وهي الالتحاق بجامعة أبي محمد خصيبء وتدرس في هذه الجامعة رغم 
معارضة الأهل وتشددهم في هذه المعارضة» ورغم المسافة الطويلة الي لا تقل بحال عن أربعة 
أميال» ما مقدار بطولة فتاة العصر إلى أم ماطوس الى كانت تعيش في القرن الثالث الهجري؟ 
أضف إلى ذلك أين تلك الفتاة كافحت ذلك الكفاح العظيم من أجل العلم فقط وَلَمْ يكن 
في حسابها شَيْء مما يزدحم به رأس الفتاة في هذا العصرء لها لم تكن تدرس لتحصل على 
شهادة» ولا عَلَى زوج» ولا على عمل» ولا لتتيح لنفسها التعة واللهو. 

اذكري تاريخك يا فتاة الیوم» وانظري إلى أعمال حدتك في الماضي» فستجدين فيه من 
العظمة ما یَحق لك أن تفخري به دون أن يمس شرفك أو تمتهن كرامتك» وليس صحيحًا 
ما يلقيه في روعك دعاة الانحلال والتفسخ بأن ماضيك كان مظلمّا ومظلومًا فمنذ تشرفت 
خديجة بنت خویلد بالإسلام تغير حال المرأة»؛ ووضعها في التاريخ و احتمع» وقد أكرمها 
الاسلام ما وزوحة وبا وأعمًا. 

وأهائها بغيًا وداعرّاء ولیس هذا الحكم قاصرّا عَلَى المرأة وَلَكنّهُ حکم منطبق عَلّى الرحل 
أيضاء وكما تسلح الرجل بالإيمان والعلم» كذلك تسلحت المرأة بالإيمان والعلم» وما بلغنا من 
دين الله عن الرجال ليس أكثر كثيرًا مما بلغنا عن النساء ول ینقص من علم عائشة أبدًا أنه 
لم تكن سافرة» ومع الحجاب ا ال كان يلفها فقد كانت من أعلم لاس وعنها 
اخذنا تصف دیننا. 

وهذه الفتاة أم ماطوس الي تلتفع بثوها نم تجلس بجانب المجلس تسستمع إلى الشيخ 
وتسائله» وتستجيب لنقاش الطلبة وترد عليه لم عنعها ذلك الحجاب أن تتفوق عَلَى أكثر 
زملائهاء وَلْمّ یدعها علمها إلى أن تلقي عنها ثوب الحياء وترمي بفتنتها بين الناس. 

ولیست أم ماطوس هي الفتاة الوحيدة ال انتهحت هذا النهج العلمي وبلغت ما أرادت؛ 
َإِلْمَا قت قصتها لما فيها من عنت السير وبعد المسافة» ولا فالعلم كان متاحًا للجّميع في 
ذلك العصر. 


الاباضية في لیبیا ۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
8- كان أبو حفص عمروس المساكئ من فطاحل العلمای وكانت آخته"" النجيبة الذكية 
ترافقه في دراسته» وتستمع إليه وتأخذ عنه» حَتَى بلغت مبلعًا قل أن تصل إليه فتاة» وعندما 
كان يقوم بالدراسة أو التأليف كانت تقدم إليه من المساعدة ما هو لي حاجة إليه» فتجمع له 
مادة التأليف» وتلخص له مواضيع البحث» وتعد له مناهج الدراسة» وتساعده في الكتابة» 
فتملي عليه» أو تتلقى عنه الإملاء فتكتب» وهكذا وحد منها "سکرتیرة" ذكية وبارعة. 
وعندما ذهب إلى الحرب في وقعة "مانو" رافقته» وقتل أخوهاء وقتل أكثر الجيش» وأحذت أسيرة 
مع بعض زميلاتها فخافت الفساد» فقالت لزميلاتما: ما وقد وقعنا أسيرات ولا قدرة لا على 
الخلاص من أيدي هؤلاء الوحوش فلتستعف کل واحدة منکن من يزوجها كن يريد بها سوء. 
وهكذا حتّی في أسوأ الأحوال ينجدها العلم والدين. 
هذا نموذج بمثل جانبًا من جوانب الفتاة في ذلك الحين» وقي تاريخ هذه الفتاء نمماذج 
آحری» ای و 
+ - كان أبو مسور یصلتین يسكن "أذ ط" هذه القرية الى تقع بين "تميجار" 
و جیطال" في منتصف ابل, متجهة إلى 5 وکان كما قال فيه آبو الربیع عظیم القدر 
في الاسلام» علما وعملا وورعاء وکان الامام في تاهرت یعتبره من الراحع العلمية الحية. 
نشأت لي کنفه ورعایته بنته۳؟ الذكية النجيبة» ودرست عنه وعن غيره من العلماء ما 
آبلغها رتبة سامقة من العلم و کانت بارعة ‏ النقاش قوية الحجة حاضرة البرهان. 
حاءت إلى أبيها يومًا تسأله عن مسائل الحيض وتصف له بعض ما أصاياء فقال فا العالم 
الکبیر: "ألا تستحین؟" فقالت: "أحشى إن استحييت منك الیوم أن یُمقتی الله يوم القیامة" 
فألزمت الشیخ الحجة وم جد لها رداء وأجابها عن أسئلتها. 
وتحدث جمع من المشايخ وكانت حاضرة تستمع إلى نقاشهم فقال أبوها: "المسلمون 
أفضل من أقوالهم"؛ فقالت هي: "بل أقواهم أفضل» فإن المسلمين يذهبون ولكن أقوالهم تبقى؛ 


.۲ راجع: السیر» ص۲۸‎ (١ 
.77١ص راجع: السیر»‎ )۲ 


الإباضية في موكب التاريخ 
الا أن تريد فضل الأحسام عَلى الأعراض» رلا فليس هناك شيء أفضل من العلم".. وهكذا 
اا زمام ابحلس وهي في سن المراهقة. 

وجلست ذات يوم إلى أبيها بعد أن فرغت من غسل ئیابا ونشرها تتحدث إليه حديث 
الطفلة احبوبة إلى والد حنون» ونظر الأب إلى الثياب» فقالت: "امن لو جعل الله تطهير قلي 
إلى يدي فأغسله مثل الثياب وأبعثه إلى خالقه نظیفا" فقال الشيخ معجبًا بنته الذكية: "لك 
أبلغ مین حى في الأماني". 

وتدللت عليه يومًا فغاضته فقال لها: "لأزوجنك يمن له عليك سبعون حقا" وم تفر 
هاربة كما قد تفعل بنات اليوم» ولكنها أجابته في ظرف وكياسة: "إذن أردهن إلى ثلاث: إن 
دعا أحبت» وان أمر امتثلت» وان هى اجتنبت". 

هذا نموذج من فتاة الأمس المتحجبة» فهل منعها الحجاب أن تصاول فطاحل العلماء 
وتقارعهم بالحجة» وتفحمهم بالبرهان» وتتغلب عليهم بالأدب والبر والكياسة. 

لقد استعرضت عددًا من النماذج عن حياة الفتاة» فما هي حياة المرأة الكبيرة؟ وما أثرها 
في اختمع؟ وما سلوكها في البيت والأسرة؟. 

۱- كان أبو يى الأدلي -رحمه من ناء العاملين لم يتزوج خی تقدم به 
العمی ودخل ذات يوم إلى بستان من بساتينه يجمع العنب» فمر به رجل نصراني يسكن 
البلدة» فدعاه ليأكل العنب» وسر النصران بالدعوة فجاء معه بأهله» وكان له بنات مظهرهن 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


عن الجمال والأدب وكمال العقل» فأعجب من أبو بجی؛ وحدثه في شأنهن» فقال النصران: 
إن حاز في دينكم زوجتك إحداهن» واختار أبو یحی أم الفطاب( وكانت أجملهن 
وأكملهن عقلا. 

فلا آوی إليها في الليل حدنها عن الإسلام» وشرح ما قواعده وأصوله. 4 خيرها بين 
الإسلام والرحوع إلى أهلهاء و کانت أعجبت بالرحل وبخلقه ودینه؛ وفهمت من الاسلام ما 


بی نے موش مس رس 
)١‏ راحع: الس ص۲۷ ۰ ۲. 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
م تعرفه من قبل» وتذكرت أَنّهَا حى لو بقيت مسيحية فان المسيحية لا جوز لها أن تفارق 
زوجها. 

وهكذا شرح الله صدرها للإسلام» وجاءت أمها تزورها في الصباح فوجدتها مسلمة» فقالت 
ها: "كنت أرغب أن لا تتركي دينك آبداه أما وقد فعلت فکوني من خيار أهل دينك الجديد". 

وبدأت هذه المرأة الى أسلمت حدیثا في حفظ كتاب الله فلم عض عليها زمن طويل حتّی 
عرضت على زوجها سورة البقرة وآل عمران في حفظ جيد» أعجب به أبو يجى» وحدت 
في دراسة الإسلام ومعرفة أسراره حتّی أصبحت مرجعا من مراجعه؛ ومقصذا للعلماء 
الأعلام» يزورها أمثال أبي مهاصر وأبي زكرياء وأبي ميمون. 

وقد كانت تروض نفسها على أنواع من العبادة لا يقوى عليها الا أصحاب العزائم من 
المؤمنين الصادقين» ومعبدها في "تغرمين" من آشهر المعابد في التاریخ وَلَعل للاسم الذي 
احتارته له دلالة على اتحاهها في عبادة ال فقد سمت ذلك العبد "أغرّم إيمان" ومع هذه 
الكلمة البريرية» كما فسرها العلامة الشماخعي: قصر النفس في مجلس الذكر. 

وقد يناسب هذا القام أن ننقل قصة أخرى تمثل كفاح المرأة من أجل العلم والحق» صورة 
واضحة لما تكون عليه المسلمة حين تكون طالبة» وحين تكون زوجة. 

۲- كان أبو محمد التغرميئ يعيش عيشة العلماء الزاهدين» لا يحفل بالدنيا ولا ما فيها 
من متاع» فكان يقضي وقته بين مذاكرة العلماء وعبادة الله وزيارة الاخوان والقيام بالأمر 
بالعروف والنهي عن النکر وحل المشاكل ال تنجم بين الناس» فكان لا جد فراغا من 
الوقت لغير هذه الأعمال. 

زار ذات يوم أم يَحِى في "أمسين" وحدثها عن نفسه وعن عمله» فلم ترض له حياة 
العزوبية الطویلق وذكرته أن الاسلام لا يدعو إلى الرهبنق واقتنع برأي الناصحة الأمينة 
واستشارها ي أمره. 

قالت المربية الكبيرة للشيخ: بين طالباتي فتاة'؟ نشأت في "حیطال" بين أسرة فقيرة» وفي سنة 
من سنوات القحط والحفاف ارتحل أهلها طلبّا للمرعى والتحقت الفتاة بالدرسة وأقاممست بين 


.۲ ٤۹ص راجم: السير›‎ (١ 


الإباضية في موخب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


الطالبات القیمات الي تشرف المدرسة عَلى حَميع شوژفن من التعليم والتربية: إلى النفقة و 
الإقامة والکسوة» وهي إلى ذكائها وأديما وجدها في الدراسة وتفوقها عَلَى أكثر الزميلات ذات 
جمال؛ فرغب من العالمة أن تتيح له التعرف عَلَى هذه الفتاة الي قد يقدر فتكون له زوجة. 

ورحبت الربية العارفة بأحكام دين الله وما يعطيه من الحقوق للناس فدخلت وأمرت 
الطالبة أن تأي لها بجرة ماء من صهریج بحانب الدرسة. 

وذهبت الفتاة إلى الصهريج تحمل جرتين إحداهما لهاء والثانية لمدرستهاء فما شرعت في 
الاستسقاء حى وقف إلى جانبها رحل يرسل إليها تحية الاسلام ويطلب إليها أن تملأ له جسرة 
كانت في يده» فردت عليه السلام ولم تضطرب لهذا الطلب من رجل غريب» واستمرت كأن 
شيئا لم ييحدث» فملأت جرة أستاذقا اّلا نّم ملأت جرة نفسهاء نم أحذت جرة الغریب. 

وأعجب أبو محمد بهذا الخلق» وهذه الرزانة» وهذا الثبات» وقال لها: "هل لله مزرعة يا 
جارية؟” فقالت: "نعم!". فقال: "وهل له من یحرئها؟" قالت: "نعم" وقال: "وهل له من 
يحصد ذلك الحرث؟" قالت: "نعم!" قال: "وهل له مخازن؟" قالت: "نعم!" 4 شرعت تشر ح 
له جوابها في فصاحة وبيان» قالت: المزرعة الدنياء والحرائون الناسء والحاصد الموت» 
والمخازن الجنة والنار. 

وعلم أبو مُحمّد أنه عثر عَلَى درة نادرة المثال» وأن أم يَحِى لم تأله نصحًاء وأن هذه الفتاة 
قد جمعت بين الجمال وكمال العقل والأدب والعلم والذكاء والثبات» وهي صفات قلما 
بحتمع في شخص واحد. 

وذهب أبو محمّد عم الفتاة يخطبهاء ولكن أقارب الفتاة مانعوا في أن تتروج فتاتهم بعيدًا 
عنهم لي "تاغرمين" ولهم في بي عمها فتيان آکفاء وَلَّمّا رجعوا إليها أخبرهم آگها لر تتزو ج 
ل من يرضى عنه عمهاء وكان عمها عرف میوفا إلى أبي مُحمّد وإعجابها بسه فرق ف إلى 
حانبها وأصر أن لا یفرضوا علیها زواج من يُحبُون هم ولکنها يجب أن تتزوج من تحسب» 
اشرت کی مت اامل انرب وتروحت بارس وعاشت ترخا وج 
الحبيب حياة مليئة بالسعادة والحب والفهم الشترك وکان من خلقهما أنهما ما نزلا عن 


الاباضية في لیبیا (۲) 


الاباضية في موکب التاريخ 
فراشهما قط الا وتحاللاء ّى لا ييقى عَلى أحدهما من حقوق الزوجية شيء له أدب سام 
تجلی به ارك الومنون والومنات الذین یعرفون قداسة امقوق. 

ظفر آبو مُحمّد فيها بزوجة محبة» وزميلة عالمة» ومربية قديرة» وسيدة بيت من الطراز 
الأول» فوثق با وألقى بين يديها کل مشاكل البيت والأسرة» فكان لا يعرف منها شيئا. 

فلَمّا حطب أبو زكرياء إلى أبي محمد فتاته الحبيبة وطلب إليه أن يجهزها للعرس احتار في 
أمره وصار یدحل ویخرج دون أن يعرف ما یصنع» وتولت الزوحة الحازمة إعداد ما يلزمء 
فكلما أحضرت شيًا سألها: "أهذا لنا!" فتجيبه: انعم" فیدعو ها وتطمئن نفسه» حى أتمقت 
تحهيز العروس وزفت إلى بيت الزوجية وهي راضية مستبشرة. 

ومع هذه الشخصية القوية الي كانت لام زعرور زوجة أبي مُحمّدء ومع ثقته الكاملة فيها 
كانت لا تعمل شيئا دون إذنه واستشارته. 

زارتها المؤمنة الصالحة أم زيد فأفاضت عليها من علمها وحلقها ودينهاء ولا أرادت 
الرحوع طلبت إليها أن تشيعها وأن تفيدها مقابل ذلك ثلاث فوائد» وقبل أن تستجيب أم 
زعرور لمطلب ضيفتهاء ذهبت تستأذن زوجهاء وأذن للزوج بل حضها علی ذلك فقال هما: 
"شیعیها ولو مت في الطريق ودفنت في "ادبيرن" -و"ادبيرن" موضع في طريق وفيه مصلى لأبي 
مُحمّد-» وَلَمّا كانت بالطريق قالت أم زيد لام زعرور: "من شيع أخاه في الله كتبت له يكل 
خطوة حسنة» ومحيت عنه سيئة» ولا ينبغي للمسلم أن يبقى بغير صديق يفشي له سره 
ویش رکه في همومه» فان لم يحده الرجل في الرجال اتخذه في النساءء والمرأة بالعكس» ولذا اتفق 
رحلان عَلّى نكاح فتاة ثم رجع الخاطب أو المخطوب إليه من غير سبب بعد ما فشا أمرهماء 
فلا يلقى خيراء ولا يجد بركة". 

هذه امرأة لم يُعقها الفقر عن الدراسته ولم يعقها استبداد الأهل عن الحصول عَلَى الحَقَ 
الذي خوله ها الدین» وهو اختيار الزوج الكفء المثالي» وهذا لعمري كفاح لو قامت ببعضه 
إحدى بنات اليوم لملأت الصحافة والإذاعة تبجحا ودعوی» ولكن المرأة في ذلك الحين كانت 
تعمل كما يعمل الرحل يستهدفان الحق» ويعملان للمصلحة, ويقومان بالواحب المقدس نحو 
النفس أو نحو الأمة. 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في ليسا (۲) 
ول في القصة الآتية دليلا عَلى إخلاص المرأة لرسالتها المقدسة» رسالة خدمة احتمم 
الإسلامي بنشر العلم والثقافة والخلق القوع. 

۳- كانت أم الربيع الوریوریة عالمة فاضلة» وكان الله قد أنعم عليها بشروة طائلة. 
ومال وفير» وكانت إلى هذا المال وهذا العلم طيبة القلب» سخية الکف» حية الضمير» تشكر 
نعمة الله بالانفاق منهاء وتصلح المجتمع بإنشاء المشاريع النافعة» وكان المشايخ یستطیبون 
الإقامة عندها والاجتماع لديها للمشاورات والناقشات العلمية والدراسات الاجتماعية» وقد 
يطليون الإقامة» فكانت تنفق عليهم في مدرستها العامرة الى يتولى الاشراف عليها أبو محمّد 
بن سنتين ويقوم بالتدريس» والإرشاد فيها وينقطع إلى عبادة الله مع الأخيار بين عرص‌انما 
وسواريهاء وكثيرًا ما للحأوا إليها للنصيحة» فأنارت أمامهم السبيل وأرتهم طريق امدی والخير. 

والمتحدث عن المرأة اباي في ليا لا يستطع أن مضني دود أن بكر تلت اج ری 
يطلق عَلَى كل واحدة منهن جدة المشايخ» وَلَعَلّ من الخير أن أذكر في أواخر هذا الفصل 
الذي عقدته للحديث عن المرأة بعض تلك العجائز. 

6 - "انا مارّن ۳ نانا كلمة بربرية معناها الجدة» ومارن هو العم الذي أطلق 
على هذه العجوز الى نريد أن ند نشير إلى حادنة تاريخية ‏ كان لما فيها لوقف الحازم 
الذي يحق للمرأة أن تفتخر به. ۱ 

عاشت ثانا مارّن في قرية الجمّاری» هذه القرية الجميلة ال تقع عَلى الضفة الغربية لوادي 
الزرقاء الجميل؛ إلى الجنوب من "ندباس" .عسافة قصيرة» ودرست على العلماء الأعلام هناك 
وبلغت مرتبة قل أن تبلغها امرأة» واشتهرت بين الناس بالعلم والصلاح والرأي السديدء ولا 
يزال مسجدها إلى اليوم مشرفا فوق ربوة عالية يصارع ويطاول التاريخ 

ولي مدينة "جتاون" الى لا تبعد عن الْجَمّارَى عقدار خمسة أميال كان يعيش أبو 
عبیده عبد الحميد الجناوني. 


ا 
)١‏ راحع: السر ص ۰ ۳۱. 
۲) راحع: السبر» ص ۳۱۰. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 


الاباضیه في موکب التاريخ 

وکان الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن یعرف لیبیا ویعرف رحافا فقد بقسي سبع 
سنوات» وآراد أن يختار واليا عَلَى ليبيا فوقع احتباره عَلَى أبي عُبيدة ابلئاون» وعزز هذا 
الاختیار اتفاق المشايخ عليه. 

ولكن أبو عبيدة رفض هذا النصب الذي يلقى عليه وأب عليه الإمام وألح عليه المشايخ 
ولكن دون حدوی» وطالت احاولة وشغلت فكر أبي عبيدة» وأخيرًا وجد ال قال 
للمشایخ الذین کانوا بجتمعین عنده یبذلون محاولة أخيرة لاقناعه له سر وعدا بسن 
الكلمة القاطعة» ونظر الشایخ بعضهم إلى بعض علهم یعرفون هذا الرحل الذي يركن أبو 
عبيدة إليه أكثر مما استمع إلى هؤلاء الأعلام وإلى رجاء الإمام. 

رو اقيم بعد هه ا رسعد سياد ان دوه ارد كن يلخ کے ازيرت گنت 
ربوة مرتفعة نتأ علیها مسجد يشرف عَلَى مناظر الزرقاء الساحرة» وقصد المسجد وكانت نانا 
مارن بجوار احراب تناحي رهاء فسلم أبو عبيدة وجلس وأفضى إليها بذات نفسه» وحدثها عن 
مشكلته» واستمعت إليه كما تسمع الأم الحازمة إلى مطالب الولد المدلل؛ تم قالت له: "إن 
تقدمت وأنت تعلم له يوجد من هو أكفأ منك فأنت في النار وان تأحرت وأنت تعلم أنه لا 
يوجد من هو أكفأ منك فأنت في النار"» وفكر الرجل الكبير واستعرض الرجال واحدًا واحذا تم 
رفع إليها رأسه وقال في احترام عظيم: "ما في الرجال فلا" ورجع إلى "جتاون" واجتمع في اليوم 
بالمشايخ وأعلن لَهُم قبوله لذلك المنصب فقال أحدهم: "هيا بنا نزور وقاية هي خير من عمائمنا". 

وكان لهذا الموقف الحازم من الجدة أثر في تاريخ بنيها لا يزال إلى اليوم يذكر بالفخر 
والاعتران إن المرأة في ذلك این كانت واعية» وكانت عارفة .عجری الأحداث والتيارات 
السياسية المعارضة» وكانت تعمل على توجيه الأمّة الوجهة الصالحة دون أن تملا ابحسالس 
بالثرثرة» وتشغل الأسماع بالخطب الرنانة» وتقارع الأحزاب عَلَى المنابر لتتظهر براعتها في 
الحذاقة لا في نصر المبدأً. 

وحدير بي في هذا الفصل أن أذكر أمثلة من وصايا العجائز لتكون عبرة وموعظة لمذه 
الأجيال. 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في ليسا ,۲ 
۵ - انا تابركانت السدرائيةة”) أعظم امرأة عاشت في تلك العصور الطافحة بالاعان 
والعلم وال وقد اشتهرت بين العلمای بشهرة لم يبلغ إليها أحد في زمافاء ولذا أطلق لفظ 
العجوز أو لفظ الحدة أو لفظ جدة المشايخ في كتب الفقة وكتب السيرة» فالعی بذلك ها 
العالمة الفاضلة الصالحة. 
زارها جمع من العزابة فقالوا لها: "أوصنا يا عجوز؟" فقالت: "وكيف أوصيكم وأنتم 
الرحال منكم الرسل والأنبياء» ومنكم الأمراء والوزراء» ومنكم المؤذنون والأئمة"» قالوا: "لا 
بد من ذلك فان الذكرى تنفع الومنین" قالت: "إياكم وكثرة الكلام لئلا تكذبواء وإياكم 
وكثرة الأيمان لعلا تحنثواء وإياكم وكثرة الإدلال لثلا تسرقواء وإياكم والتهمة لكلا تظلموا". 
قالت: "زيارتكم طلب حوائجكم؛ ومصافحتكم مقارعة» وأكلكم أكل النهماء» ومشيكم 
مشي المرضى» ونومكم نوم الموتى". 
قالوا: زيدينا. قالت: "شر الصدور صدر لا رأفة فيه» وشر الأقدام قدم لا تزور في الله 
وشر البيوت بيت لا یدخله المسلمون» وشر المال مال لا ينفق منه". 
نم ترجت ل إن اللغة البريرية قول بعض الحكماء: "نق العمل فان الناقد بصير» جدد 
السفينة فإن البحر عميق» كثر الزاد فان السفر بعید» حفف الحمل فان العقبة كؤود . 
أعتقد أن هذه الأسطر كافية للدلالة على مركز هذه المرأة العظيمة» واتساع علمهاء 
ودراستهاء ومعرفتها لأسرار الشريعة» وأسرار النفوس. 
إنه لمن المناسب أن أنقل في هذا المقام تلك الوصية الغالية الي بعثتها نفوسية إلى زميلة لها 
في تاهرت: فقالت لما: "لا يأكل حير ما في بيتك غير زوحك. ولا تكشفي رأسك في بيت 
غيرك ولو كان صاحبه في العراق» ولا تجعلي مدراك في أندر غيرك" أرادت بذلك أن لا تبداً 
لي إشاعة الأخبار قبل أن يتناقلها الناس. 
وني الوصية الأخيرة عبرة يحب أن تفكر فيها فتاة اليوم» وذلك ما طبعت عليه المرأة من 
كثرة الحديث ونقل الشائعات من مكان إلى مكان. 
وچ ل و 


۱ را 
) ر جع: السیر ص۰۲۹ وادرس عنها في العلقات في آخبار وروایات أهل الدعوة و اللقط لاب عامر وغيرها. 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


هذه لقطات آحنقا حسب الصدفة من حياة المرأة الإباضية في ليبياء وك آقصد من 
التقاط هذه الصور إلى كتابة قصصء أو استهواء القراء الکرام يحمال الخيال» لیستطیم کل 
مشتغل بالقصة أن جد مادة حصبة في حياة المرأة وكفاحها الطویل في سبیل الح ولو 
فعل لأمد المكتبة الإسلامية العامرة بثروة رائعة من قصص الواقع. 

نّا أنا في هذا الكتاب فاني أحاول أن أصور للقارىء الكريم حياة هذا القسم من الأمّة 
العظيمة» وأن أطلعه بقدر الإمكان عَلى سيرة أهل المَّذهَّب الذين عاشوا في هذا الجانب 
من الوطن الكريم» وطبيعي أن حياة الأمّة وتاريخها لا يتمئل في مظهر دولة لا تحكم 
بكتاب الله ولا يستمد من أعمال قواد جیوش یقرحون ا لديهم من قوة فلا يفرقون بين 
لح والباطل» ولا في ترف عدد قليل من أصحاب الثروة والمال الذين لا يزنون القيم 
الإسلامية إلا بالذهب. 

ولكن تاريخ الأمّة يتمثل في سلوك الفرد العادي» في عمل المدرس والفلاح والعامل 
والتاحر أولئك الذين يقدمون عَلى أعمالهم بوحي من ضمائرهم» وبضرورة مصالحهم 
ومصالح أسرهم ومصالح أمتهم» لا في أعمال الذين تأت إليهم الأوامر فينفذوفنما كأفم 
آلات صماء. 

إن تاريخ الأمة الإباضية یتمثل في الكلمة الحرة» والفكرة الحرة» والجحركة الحرة في 
البيئة الحرة» لم يقلها صاحبها وآلات التسجيل تنتظر ما يقولء وَلَمْ يعملها وآلات 
التصوير تواحهه من كل ناحية» ول ينمقها ليكسب با مزيدًا من الأصوات» وم يزينها 
في المعارض أو في التاحف. 

وارحع معي یه القارىء الكرع إلى بعض الفصول السابقة فستجد صورًا دون رتوش 
ثمثل لك حقيقة الحياة» وحقيقة التاريخ في بساطته وواقعیته. 

هذه فتاة متعلمة تناقش آباها في دلال وبراعق وهذه بنت في آوائل البلوغ تزف إلى 
بيت الزوحية في فصل شتوي مطر فتخشى عَلى زينتهاء وتشکو حافا إلى أبيها اسب 
وترجوه مساعدقاء وهذه امرأة كتب عليه القدر أن تتزوج من أحلاف البادية» فتتبعه 
حافية القدمین» وتصبر عَلَى فظاظة الزوج الخشن» وقساوة الصحراء رغم رقتها ولطفها 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


وثقافتهاء وهذه امرأة مومنة ترى رجلا يتقدم إلى الصلاة بالناس وفيهم من هو أولى من 
فيرتفع صوتما من ركن النساء تنهاه عن التقدم كما كان يرتفع صوت أم المؤمنين آمرة 
ععروف أو ناهية عن منکر وهذه عجوز قد درست العلم واختبرت الحياة» وعرفت حلو 
الزمان ومره. تلقي بالنصائح الغالية إلى أبنائهاء وهذا عالم من العلماء يدعو إليه جماعة من 
زملائه» وينتقل من بلد إلى بلد ليحل مشكل فتاة أعرضت عن الزواج» وهذا حلاف 
ينشب بين أخ غيور وأحت تحب أن تستكمل دراستهاء وهذه امرأة مها قضية المرأة في 
ذلك التاريخ» فتنشئ مدرسة خاصة بالبنات» وتنشئ فيها قسما لسكئ الغريبات منهن»› 
وهذا جع من أعلام الفكر يعقدون بحلسًا لشأن من شوؤن الدولة» فلا یوفقون حشی 
تعرض قضيتهم عَلى امرأة فتجد لَهُم الحل... إلى آلاف من الصور الى تمثل الحياة الطبيعية 
عا فيها من واقعية. 

لقد حاولت أن أضع بين يديك صورًا من التاريخ الحقيقي» كما تحري به الحياة» عدا 
عن ضوضاء السلطان» وطغيان المال» وما أن الأمّة تتكون من العنصرين الأساسين: 
الرحل والمرأة؛ فقد حاولت أن أجلو للق عراشو اه كر هيا ولست أدرى هل 
استطعت أن آقدم إليك المادة الحقيقية لحياة المرأة الإياضيّة في ليبياء حياتًا وهي تقوم 
برسالة الأمومة كأحسن ما تقوم ما أم» وتعمل بدين 5 كأحسن ما تعمل مؤمنة»› 
وتطلب العلم كأحسن ما يطلب العلم» وتثبت حقها الطبيعي في اختیار الزوج بإصرار 
وتشترك في بحالس العلم وندوات الاجتماع بأوفر نصيب» وتقوم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كما تقوم مسلمة غيورة على دين الله.. 

ام أن قلمي الضعيف ترنح أن يتم هذه الصورة الي أردت أن أضعها بين عينيك. 


® AA 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
متامنات 

في هذا الفصل أريد أن أضع بين يديك أيها القارئ الكريم أحدانًا تاريخية وقعت في 
عصور مختلفة من تاريخ الإباضية في ليبياء وكانت حين وقوعها أمورًا طبيعية لا تثير 
الاهتمام ولا تبعث عَلَى الاعجاب. 

فلا وقعت أشباهها في هذه العصور اعتبرت بعض تلك المواقف بطولات» واعتبرت 
تلك الأحداث أوائل تاريخية تكسب المحد العظيم. 

: الاکقاء الذای‎ -١ 

اعتبر غاندى من أبطال التاريخ في كفاحه السلي للاستعمار الانحليزي؛ وذلك لاه 
اقتصر في غذائه عَلَى نتاج الهند» ودعا مواطنيه إلى الاقتداء به» حى لا جد الستعمرون في 
الهند سوقا رائجة يشحنون إليها بضائعهم» ويتخذون ذلك ذريعة للسيطرة علیه. وهو 
موقف عظيم قدره له التاريخ» ولكن التاريخ حين يشيد ببطولة غاندي ينسى بطلا آخرا 
سبق غاندي إلى هذه الفكرة بعشرة قرون» لقد كان العلامة الكبير أبو اللیث ابلشاون 
يقتصر في غذائه عَلی حليب بقرة يرعاها أو ترعاها زوجه في أراضي "حون" الخصبة› 
وكان يقتصر في كسائه على ما تنتجه أيدي الحنّاوّنيات من أنسجة الصوف المتينة» وكان 
يدعو إلى الاقتصار على الإنتاج انحلي» حى لا تتسرب البضائع المسترابة إلى البلادء وحى 
لا يحد الظالون وسيلة لدحوهاء وكان هذا الرجل في مقام من التعظيم والاحترام لم يصل 
إليه أحد فإذا تكلم أنصت العلمای وطأطأ الحكام رؤوسهم. له لا يقل عن غاندي في 
عظمة التفكيرء ويزيد عليه بكرامة الإسلام؛ کل ما ينقصه إن هو وس‌ائل اللشر 
والدعاية والاتصال. ۱ 

١‏ الورةالیضاء: 

ثار الضباط الأحرار في مصرء وخلعوا اللك فاروق من العرش» وطوحوا به إلى النفی» 
وحرروا الشعب الصري من ظلم طویل وهذا عمل عظیم والتاریخ الیوم يشيد يمذه 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 


البطولة الى تقلب نظام الحكم» وتعزل ملكا دون أن تريق قطرة دم» ولكن التاريخ الذي 
يشيد اليوم هذا العمل ابحید يَمَرَ مرًا سريعا بحادث يقع في ليبيا منذ انْئي عشر قرنا. 

كان يحكم ليبيا تحت ظل الخلافة العباسية حكام لا يقلون عن فاروق ظلما واستبدادا 
وبعدا عن أحكام الإسلام في ذلك العهد القريب من مطلع الاسلام» وكانت الأمّة تألم 
في صمت تحت ذلك الحكم الستبد. 

وتداعى جمع من المؤمنين الأحرار وقرروا الإطاحة بالظالمين» فاحتلوا المدينة طرابلس 
واستولوا عَلَى م رکز الحكمء دون أن يريقوا قطرة واحدة من الدم» تم دعوا إليهم الحاكم 
العباسي وخيروه بين البقاء بينهم فردا عاديا من أفراد الأمّة أو الخروج من ليبياآمنا 
موفوراء وکل ما هنالك من فرق بين الثورة البیضاء الي قام يما مومنون أحرار في مطلع 
الثورة البيضاء وال قام ها ضباط أحرار في هذا العصر أن الأولى قامت بتدبير نفر عاديين 
كل ما هم من قوة إِنّمَا هو حبة الأمّة وتأبيدهاء وأن الثانية حين قامت كانت تعتمد عَلَى 
سلطة الجيش وقوته» الي أسكتت المعارضة قبل استعمال السلاح. 


۴- من قضانا المرأة: 

تحتل المرأة في العصر الحاضر مكانا مرموقا من تفكير الإنسان» وقد دأبت الصحافة 
والإذاعة على تمجید نفر من الفتيات استطعن أن يثبعن قوة شخصيتهن وصلابة إرادمقن 
حين التحقن ببعض الجامعات لإتمام دراستهن رغم معارضة أهلهن» وانتقاد البيفة 
لسلکهن» وكم صدرت صحيفة تشيد بفلانة أو فلانة الى حطمت التقالید» وكانت اول 
فتاة دحلت كلية كذا أو جامعة كذاء والتاریخ حين یشغل نفسه بهذه الأحداث في العصر 
الحاضرء يمر مرا سریعا عَلَى أحداث أخرى قبل عشرة قرون» حطمت فیها الفتاة الليبية 
يود التقالید. واشت ركت في الدراسة إلى جنب زميلهاء تشارکه ف الناقشة وقد تفوقه 


ذكاء وجدا ومثابرة. 


في مدينة منبسطة علی جبل "جَارإِصرا" كانت تُسَمّی الفتاة الذكية عافية الى سمت 
فيما بعد ام ماطوس " درست هذه الفتاه في مدارس مدینتها وعن مشاها حتی جحد 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


عندهم ما تستفيده» فرغبت أن تلتحق بالمدرسة الكبرى الي يديرها المربي الكبير العلامة 
أبو محمد بن إبراهيم في "تمصمص". 

والمسافة بين المدينتين بعيدة لا تقل عن أربعة أميال» وني المدرسة قسم داحلي ولكن 
للذكور فقط, فماذا تعمل هذه الفتاة لنلتحق بذلك المعهد فتتم دراستها وتبلغ غايتها؟ 
عرضت أمرها عَلَى أهلها فعارضوهاء وَلَمَا آلحّت في الطلب ار ثائرهم» وقرروا أن 
بمنعوها حى بالقوة» وكيف يسمحون لفتاة في عمر الزهور أن تقطع يوميا مسافة لا تقل 
عن أربعة أميال منفردة» وكان أصلب الْجَميع في الموضوع أخوها الغيورء وتطوع أن 
يحبسها وأن يقوم بوظيفة السجان» ولكن جمیم هذه الوسائل العنيفة لم تستطع أن تصد 
الفتاة عما رغبت فيه» والتحقت بالدرسة ودرست فيها حَنَّى تخرحت منهاء وکانت 
فيما بعد مرجعا من مرا حع انعلم والتقوی» وقل أن يعقد بحلس علمي لا تدعى إليه. 

وکان رأيها في مقدمة الآراءء و کثیرا ما اضطرت ات ات طويلة لحضور 
احتماعات وهي حامل أو مرضع. 

ليست أم ماطوس الفتاة الوحيدة ال درست فبلغت هذه الرتبة السامقة من العلم.. إن 
الفتیات بلغن مثل هذا الکان الرموق لا یبلغهن العد» ولکن أم ماطوس من أولئك القلائل 
اللائي لم یبالین نقد البيعت ومعارضة الأهل لبلو غ الغاية العظمية وقد فعل فعل أم 
ماطوس عدد من الفتيات» ومن بينهن من تحضر جلس العلم بين الشباب فقدير على 
نفسها حصيرة تم تشترك في الدرس اشتراکا حیا واعیا وهي بين الطلاب. 

على أن هذه الفتاة الى حطمت التقالید وأغضبت الاهل» وحضرت حالس العلسم؛ 


و 
SL‏ 


کانت ارو تسلك سلوکها هذا تحت مراعاة مربين قدراء أمثال أبي مُحمّد حصيب» ثم 
كانت تحافظ على سترقا ولباسها وحشمتهاء نم كانت لا تفتح الحال للاعتلاط اسر 
ولا تشترك في نقاش أو حدیث مع احد الا في قاعة الدرس. 

وهناك فرق كبير بين أن یفتح ابحال للفتاة كي تستمر في الدراسة حتّی تبلغ غايتها 
تحت رقابة الدين والخلق وحسن التربية ومثالية السلوك وبين الدعوة الى ينعق ما الوم 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضیه في لیبیا (۲) 


کثیر من الناس إلى اشتراك الفى والفتاة في بحربة فرص الحياة بما تحمله كلمة التجربة من 
معان» ویدعون إلى أن تبدأ هذه التجربة من الدرسة. 

4- من قضاا المرأة أيضا: 

إن مشكلة تعليم المرأة من أهم المشاكل في العصور الأخيرة» وقد تضاربت فيها الآراء 
واختلفت وجهات النظر» وكان بعض المفكرين يرون أن الفتاة يحب أن تدرس يجانب 
الف ابتداء من روضة الأطفال إلى فاية الراحل الدراسية» ويرى مفکرون آرون أن 
الفتاة يحب أن تستقل عدرستها ومنهجها وأسلوب تربيتها في جميع مراحل التعلیم 
ويتخذ آخرون مواقف متأرححة بين الموقفين السابقين» وأنا في هذا الفصل لا أريد أن 
أعلن عن رأي خاص في الموضوعء وم أريد أن أضع بين يدي القارىء الكريم رأيا 
أعلنته نّم نفذته وقد اتفق عليه أعلام یسب لَهُم حساب في بحال التربية والتعليم» وذلك 
قبل عشرة قرون. 

اهتمت أم يى في ذلك العصر بقضية تعليم المرأة» وكانت درست عَلَى كثير مسن 
فحول العلماءء منهم زوجها أبو ميمون»ء ولكنها رأت ما تلاقيه الفتاة من المشقة والتعب 
في الدراسة مما يضطر الكثير منهن إلى الانقطاع ولذلك فقد قررت أن تنشئع مدرسة 
خاصة بالبنات» وأنشأت هذه المدرسة فعلا في مدينة "أمسين" وجعلت فيها أقساما داخلية 
تأوي إليه الطالبات الوافدات من بعيد» ولم تكتف مذا بل كانت توجههن توحیها 
احتماعیا واعياء ففي این الذي تشجع البعض منهن عَلى الاستمرار في الدراسة والتبحر 
لي العلم» كانت تشير عَلَى آخریات بالدحول في معترك الحياة بتکوین أسرة» أو ترشدهن 
إلى بعض الأعمال النسوية المعروفة في ذلك الحين» ولكنها غالبا ما تمسك الفتاء في 
مدرستها حى تطمئن إلى أنها فهمت واجباقما الدينية والاجتماعية» وتم فيها البناء الخلقي» 
واکتمل لديها مقومات المرأة الفاضلة. 

ذلك ما فعلته المرأة المسلمة منذ عشرات السنين» وهذا ما نقتبسه اليوم مسن علماء 
النفس والتربية في الغرب» لاسي امم سبقونا إليه» وأن لهم الفضل علينا في ذلك ولو 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
رجع المسلمون إلى تاريخ أمتهم؛ وراجعوا ماضيها البعيد والقريب» لوحدوا فيه ثروة 
صالحة لأن تكون أساسا لما وصلته حضارة الإنسان في القرن العشرين. 

م تک الجتمعیات العلمية: 

إنّه لمن دواعي الشرف لي أن أبدأ الحديث عن هذه النقطة بكلمة للإمام العلامة أبي 
إسحاق اطفیش. أمد الله في عمره» وأبقاه ذخرًا للاسلام» قال في مقدمته "كتاب الوضع" 
(صفحة ): 

"وم یم عصر منذ القرن الثاني للهجرة إلا وتحد من مؤلفات علمائه ما يبهر العقول» 
فبين آیدینا الیوم شا يدل على تلك الذحائر الحائلة» كديوان الأشياخ الذي ألفه سبعة من 
العلا وه وغغرين زد ودياك الغرابة الذي أله عشرة من الفقهاء»: ر كل مهيا 
يعتبر دائرة معارف فقهية» وناهيك بتأليف احتمع عَلى تحريره هذا العدد من العلماء 
الأجلاء". 

إن تكوين الْجّمعيات العلمية وتأليف الوسوعات تعتبر ظاهرة عصرية» ويحسب كثير 
من الناس انها نشأت في الغرب» وسواء صح هذا الحسبان أو لم يصح فان المسلم في ليبيا 
يستطيع أن یرجم إلى أسلافه الأماجد ليحد فيهم أولئك القوم الذين يسبقون إلى كل 
فضيلة» ومن الفضائل تكوين الجمعيات العلمية لتأليف الموسوعات» ولست أجزم بأن 
الجمعية الي ألفت الديوان هي أولى الجمعيات العلمية في الشرق الإسلامي» ولكني لا 
أعرف: جمعية آحری سبقتها. 

ولذلك فلو طلبت أن أتحدث عن اول جمعية تأسست لتأليف موسوعة علمية فان 
سوف أقرر أنه جمعية الديوان الي تتكون من هؤلاء العلماء: أبو عمران موسى» وأبو 
عمرو النميلي» وعبد الله بن مانوج» وأبو زكريا یحی بن جرناز» وجابر بن سّدر مام» 


٠ ۶‏ و 
وكباب بن مصلح» وأبو مجبر ُوزین. 


الإباضية في موکب التاريخ 


الاباضية في ليبيا (۲) 

وبعد أن ألف هؤلاء العلماء موسوعتهم الفقيهة انتشر تكوين الات العلمية في 
مختلف فنون الثقافة» نما كان الباب مغلقا ففتحه أولئك الاعلام نم اندفع إليه 
الداحلون من بعدهم. 

والذي أريد أن أعرضه عَلَى القارىء الكريم في هذا الفصل هو أن يعرف الليي أن 
أسلافه الكرام قد سبقوا العام إلى هذا النضج الفكري» وقي هذا الحين الذي يتحدث 
التاريخ عن هذه الظاهرة الفكرية في الغرب بکل إجلال واحترام نراه یر بأبحادنا مسر 
سريعًا؛ لان هذه الأبحاد لم تح لها أقلام تكشف عنها وتبرزها للناس. 


ت من قضاا التعليم: 

يهتم الناس في هذا العصر بقضايا التربية والتعليم اهتمامًا كبيراء وتفتح أقسام داحلية 
لإيواء الطلاب فى كثير من الدراس» حى في المرحلة الابتدائية» وذلك لتيسير التعليم 
لخمیع الطبقات؛ تم للإشراف عَلّى تربية الشباب إشرافا كاملاء وهي خطوة مباركة؛ 
ويحسب كثير من الناس نما فكرة عصرية» غير أن الواقع التاريخي لا يوافق عَلى ذلك. 

فقد اهتم الإسلام بقضية التربية والتعليم» وعملوا عَلى تيسيرها للجّميع» وذلك بفتح أقسام 
داحلية في كثير من المدارس يأوي إليها الطلاب الفقراء بحاناء فيجدون المأوى والمسكن والإشراف 
التربوي النظیف» ويأوي إليها الأغنياء عَلَى أن يدفعوا الفقات» وَلْمْ تكن الحكومات هي الي 
تشرف أو تنفق عَلى هذه الشاریع» وم كان يشرف عليها المصلحون من الم أما النفقات 
فتجمع عن طريق التبرعات» وقد تكون لبعض المدارس الكبرى أوقاف في هذا السبيل. 

وف بعض فصول هذا الکتاب عدد من الدارس الى كانت تتبع هذا النظام» فیسرت 
التعلیم وأفادت البلاد فائدة علمية احتماعية لم تصل إليها بعض الدول في هذا العصر. 

۷ من قضاا اتعلي أنضا : 

تقوم المدارس والمعاهد في هذا العصر برحلات علمية واستطلاعية يشرف عليها 
الأساتذة وينظموفاء وقد يظن بعض الناس أن هذه الفكرة وليدة العصر الحاضرء أو أَنّهًا 
مستوردة من الفكر الغربي» ولكن التاريخ یثبت عكس ذلك. 


الإباضية في موکب التاریخ 


فقد كانت الرحلات الدرسية ضمن الناهج الدراسية عند أسلافنا العظام في ليبياء 
فکان الربون ینظمون رحلات يذهب فیها فریق من الطلبة أو كل الطلبة تحت إشراف 
مدرسین قدیرین براقبون الطلبة ویوجهون آنظارهم إلى ما تحب ملاحظته وحن 
الاطلاع عليه» ویدرسون نفسياتهم؛ ویراعون سلوکهم في حاليّ السفر والاقامة» ویعفوفم 
من قبود النظم في بعض الأحيان لتتاح لهم دراستهم و معرفة نفسیتهم عندما ینطلقون في 
حرية كاملة» ولعله من المؤسف أن تقترن احدی تلك الرحلات بحادث آلیم. 

فقد كان أبو الربيع سليمان بن هارون اللالوتي من فطاحل العلمای وكبار السربین 
وكان من أنشط المربين في القيام يمذه الرحلات الي يدرس فيها نفسية طلابه» وی‌درهم 
عَلَى العمل والحياة. 

ونزل الشيخ الكبير مع طلابه ليبيتوا بعيدًا عن ضوضاء الدن» وكان "بنو تيجن" إحدى 
القبائل الضاربة حول الحبل وال تعيش عَلَى النهب والسلب» كان بعض "أهل تيجن" قد 
شاهدوا هذه القافلة الكبيرة الي تتزل للمبيت فهجموا عليهم عَلَى حين غفلة» وقتلوهم 
جَمِيعاء وحسرت ليبيا علمًا من أعلامها لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره» ورغم 
ذلك فقد درس عليه عدد غير قليل من فطاحل العلم» والكتب مشحونة بآرائه وأقواله. 

أحسب أن فيما نقلته من هذه المواضيع الكفاية» وتاريخ الأمّة الإسلامية مشحون عثل 
هذه الأبحاد» ومثل هذا السبق في مختلف ميادين الحياة. 

وكثير مما نحسبه اليوم واردا من الغرب. أو وليدًا للعصر إِنَّمَا سبق إليه المسلمون» 
ولكنه أغفل في بعض زمن الانحطاط» والرجوع إلى تاريخ هذه الأمّة العظيمة في سير 
رحافا ونسائها نستطيع أن نكشف عن تراث رائع عظيم. 


HAHA 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 


الزامي حرف عن الحق 

الأستاذ الطاهر الزاوي مؤلف مكثرء وقد عن بالتاريخ اللي فأصدر فيه فيما 
علمت ثلاثة من الكتب المتوسطة الحجم» هي: «حهاد الابطال» و«تاريخ الفتح 
العربي في ليبيا»» و«أعلام ليبيا». 

وعناية الأستاذ الزاوي بالتاريخ الليي جهد مشكور» وعمل نبيلء وقد حاول أن 
يظهر في كتبه .عظهر الرحل المنصف السليم الطوية» الا أن قلمه خانه فكانت تصدر 
منه اللمزات الخفيفة» والطعنات الخفية» كأنّهُ حائف لا يقوى على الظهورء فهو 
یستتر خلف عبارات ملتوية أو إشارات بعيدة» ولكنها موفية للغرض. 

وإذا كانت ليبيا جزءا من الوطن الاسلامي الک بر تسكنها أمة مختلقة الأجنساس 
والألوان» فيها البربر والعرب. وفيها السود والبيض. 

فان المورخ السليم يجب أن ينظر إلى الأحداث الي تقع في هذه البلاد نظره إلى 
أحداث تقع من أفراد أسرة واحدة؛ فإن الإسلام ليس له لون ولا جنس.. وكما أن 
الثورات والحروب لم تقع في جميع المالك حتی تلك الي تتكون من جنس واحد 
ولون واحد ما دام هناك ظالمون ومستغلون» فان القورات هنا لم تتوقف. والمؤرخ 
النصف يحب أن ينظر إلى السبب الحقيقي الباشسر لکل ثور ةأو حدث أو فتنة» 
والباعث عليهاء فليس الثائرون هم المخطئين فعا ولس ذا ناسين عوك تسا اهمد 
شوؤن المسلمين يكتسب بذلك حصانة يستطيع أن يفعل داخلها ما يشاء من 
استغلال مجهود الناس. 

وانه لتحريف لدين الله أن يفسر قوله تعالى: نا 5 اذا بمو الله راطا را 


در + ۹ 1 و ۰ 
الرسول واوليالامرمتکم 4( بهذا المعئ؛ فان أولى الأمر الذين ينحرفون عن دين الله 


ويحكمون بغير ما أنزل ال ويتخذون عباد الله حولاء وأمواهم دولاء ليسوا مناء أي 


4 سورة النساء: ۰۹ 


الاباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
لیسوا من السلمین الذين تحب لهم الطاعة: أ لا اه لمح وق في لما 
الْخَالق» والأحاديث ال تخرج الفساق والعصاة من الملسلمين كثيرة ومتوافرة: «من 
تا فلیس منا»() فالحاكم الذي لا يتقيد بنصوص الشرع الشريف وأحكامه 
فاق و ولا تحب له عليهم طاعة. والذي يحمل عليهم 
السلاح فيقتل منهم بغير حق» أو يأخذ أموالمم بغير عدل» ليس منهم ولا بجحب له 
عليهم الطاعة. 

ولكن الأستاذ الزاوي لم يكلف نفسه هذا الضاء فهو ی كتابه «تاريخ 
الفتح العربي في ليبيا» قسم السكان إلى قسمين: عرب؛ وبربر» تم جعل العرب كتلة 
واحدة» وجعل البربر كتلة واحدة؛ تم حعل يضع عَلى كواهل البربر جمیع أخطاء 
التاريخ» ويلقي عليهم کل أعبائه وينسب إليهم جَميع النقائص الي يمكن أن 
تنسب إلى شعب» وهذا منطق غريب ليس أبعد منه عن الصواب» وأوغل في الخطاً؛ 
فان البربر باعتبارهم جنس ليسوا أسوأ من العربء وأن العرب باعتبارهم جنسا 
ليسوا خبرا من البربر» وأن العرب والبربر میا باعتبار أجناسهم ليسوا حيرا أو 
أسوأ من غيرهم من الشعوب. 

ولقد كنا نعتقد أن حرافة الجنس الأعلى "السوبرمان" فكرة ولدت في دماغ هتلر 
وذهبت معه إلى غير رجعة» وبقيت كل الشعوب متساوية باعتبار أجناسهاء وان 
تفاوتت في أحلاقها وأعماها ودينها. 

0 يكتف الأستاذ الزاوي بذلك» فتحدث عن الخوارج» وجعل مبادئهم 
تتسرب إلى المغرب الاسلامي؛ ول كانت هذه البادی هدامة -في نظر الأستاذ 
الزاوي- فقد تلقاها البربر وتمسكوا بماء واتخذوها وسيلة محاربة العرب. 

وعلى هذا النمط سار الأستاذ الزاوي في كتابه أو في كتبه ولم يشفع للبربسر أن 
فكرة الخوارج نم نشأت في قلب الجزيرة العربية وأن العرب دافعوا عنها بأكثر 


)١‏ آحرحه الشيخان» والربيع في صحيحه عن أبن عباس» رقم ۰6۸۲ ۰۷۰۳ ۰۹۷۰ (المراجع) 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 


مما دافع عنها البربرء إن البربر في المغرب كانوا كما كانت بقية الأمّة الإسلامية في 
بقية الوطن الإسلامي» فيهم عدد غير قليل من الطوائف والمذاهب» فقد كان فيهم 
شيعة وخوارج ومعتزلة وإباضية وأشاعرة وظاهرية وغيرهم. 

ولقد اعتاد الأستاذ الزاوي في كتابه عندما تثور طائفة من طوائف البربر أو قبيلة 
من قبائلهم بحق أو بباطل أن يسند ذلك العمل إلى البربر جمیفا» فهو نادرًا ما يسند 
العمل إلى القائمين به» ولكن يسهل عليه أن يقول: "فعل البربر کذا" وطبيعي عند 
الزاوي أن البربر مخطوون عَلَى طول الخطء واه ليس لهم الْحَقَ لا في الحكم ولا في 
الثورة» ولا حتّی في التوجع والأنين. 

وهذا فیما أعتقد ظلم للتاریخ وظلم للبادی وظلم للعقافد» وظلم لناس» ولذا 
ساغ مثل هذا التفکیر عند أمثال الرحالة التیجان وأضرابه من حدم الولاة الظالین» 
أو عند الستعمرین الغربیین الذين کانوا يرون أن الناس تا حلقوا ليخضعوا شم إذا 
ساغ هذا التفكير عند آولئك. فما يسوغ هذا التفكير في عقل رجحل عالم مسلم 
يعيش في القرن العشرين» ويدعو إلى الرحوع إلى دين الله والعمل بكتاب الله 
واتباع سنة رسول الله وي وهدى أصحابه الکرام» رضوان الله عليهم. 

قد يخيل للقارئ الکرم» وهو يقرأ السطور السابقة» أن بصدد الدفاع عن البربرء 
والحقيقة الي أريد أن يعرفها القراء الكرام أله لا يعن جنس العرب أو جنس البربرء 
أو غيرهم من الأحناس في قليل أو کی فأنا أومن أن إرادة الباري ی عندما 
خلقت الإنسان» تم جعلت منه شعوبًا وقبائل» وقد أغظنيت كل شعي ار نيس أو 
وت من بي الانسان حصائص وم ا تساوي مسا عد الأعسرون قاو یرن 
التفاوت إلا في الأفراد ولذلك فى النبي ي أن تمحى قبيلة بأسرهاء فان أي قبيلة 
مهما كان جنسها أو ا فسن والاستعداد والفطرة والخصائص الي 
منحها القدرة الاهية مثل ما لغيرها من القبائل» وان تفاوتست قيم الأفراد في القبيلة 
نفسهاء ولي حارج القبيلة. 


الإباضية في موکب القاریخ 


وأنا في هذا الکتاب أتحدث عن فرقة من المسلمين» تدين لله في مسذهب اٍسلامي, 
له قواعده وأصوله المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمسة عاشت في 
ليبيا ولا زالت تیش ولا يعنيئ مطلقا جنس أفرادها أو لويب واناایشا أتمححدث 
عن هذه الفرقة إل لأا تكوّن جانبًا من الأمّة المسلمة الکبری» وقد تناوالت هذا 
الجانب بغير الْحَنّ أقلام مخطئة وأقلام مغرضة. 

وانه لواحب على رجال الإسلام أن يكشفوا آثار تلك الأقلام المغرضة والمخطفة 
عن جميع فرق الإسلام. 

ومن المؤسف أن الانسياق في تيارات معينة شوه جمال الاسلام عند بعض الفرق» 
والذي يلتمس الشواهد عَلى هذا الحديث يستطيع أن يرجع إلى بعض كتب التاريخ 
وبعض كتب الرحلات» فإنّهُ سوف يجد من التناقض ف الكتاب الواحد ما ييعث 
على الاستغراب» وقد يجد اختلافا يخجل منه عقل يترم نفسه؛ ومن هذه الكتب 
مثلا كتاب "الاستبصار في غرائب الأمصار" ورحلة التيجان وأمثاها. 

ومن المؤسف أن بعض من يوثق يهم وبعلمهم مثل ياقوت الحموي يقع في الخطاً 
الفاحش؛ لأنّه يستمد معلوماته من بعض الورخین الذين لا يتحرون الى ولا 
یلترمون الصدق. 


الإباضية في موکب التاريخ 


E 

في هذا الفصل أريد أن أتحدث مع الأستاذ الزاوي عن لمزات كان يحب أن يره عنها قلم 
عالم» وكتاب مؤرخ أمين» فإليك أيها القارىء الكرم بعض تلك اللمزات الواردة في كتابه 
«تاريخ الفتح المبين العربي في ليبيا» قال: 

-١‏ (صفحة ٠٤‏ ): "ومنذ أن حرجوا عَلَى سيدنا علي انفتح باب الفتنة في المسلمين فلم 
يسد بعد» ولن يسد ما دام له أنصار عَلى وجه الأرض". 

هذه الكلمة من الغالطات التاريخية الى يحمل فيها وزر بعض الناس عَلى غيرهم استفلالا 
لشاعر العامة والدهماء» والا فما نصيب هذه القصة من الْحَوّ؟ 

ولقد کان في القدم أسباب ا باعثة عَلَى مثل هذا الكلام؛ ولكن تلك الأسباب لم 
تعد موجودة الیوم» فلماذا يندفع الأستاذ الزاوي مع مغالطات ذهبت الدوافع إليها. 


الإباضية في ليبيا (۲) 


إن الفتنة قد وحدت في الأمّة الإسلامية قبل أن یوحد من يسيمهم الزاوي بالخوارج» أي 
قبل أن يختلف أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب مع ب مذ ای رو ی > وان العدد 
الهائل من القتلى الذين ذهبوا في وقعة "الدار" وني وقعة "الجمل" وف وقعة "صفين" أكبر بكثير 
من القتلى الذبن ذهبوا فيما بعد بين الخوارج وعلي» والفتنة الى وقعت بين بن هاشم وبي 
أمية لم يدع إليها الخوارج» والحروب الطاحنة الي وقعت بين بي أمية وبين العباس لم يقدها 
الخوارج؛ والعارك التتابعة الي كانت تقع بين بي العباس أنفسهم وبينهم وبين مركز الخلافة 
واستقلا م عنهاء إن تلك العارك لم تكن من تدبير الخوارج؛ وتبع التاريخ الإسلامي فإنك 
ستجد سلسلة من الثورات والحروب في كل ركن من الوطن العظيم» وليست تلك الحروب 
والثورات من تدبير الخوارج. 

فلماذا ثلقى عَلَى الخوارج إثم تلك الدماء ال أريقت في مختلف أدوار التاريخ -ولا تزال 
تراق إلى اليوم- بحق أو بباطل» وقد انقرض الخوارج وذهبوا في ذمة الله؟ 

ولماذا تجعل باب الفتنة بأيديهم؟ ونحن نعلم أن باب الفتنة نما كان في يد أولنك الذين 
غرم الحياة؛ وزين لَهُم الشيطان سوء أعمالهي فاستبدوا بالأمة وعبثوا بالأمانة» و انوا الله 
ورسوله لیحتفظوا لأنفسهم بعزة السلطان. 


الإباضية في ليبيا ر۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
وليس ذلك من مبادئ العقائد أو الفرق الإسلامية» وَلْكنّها فرص أتيحت لأفراد من الأمّة 
احرفوا عن سبيل الله فلج ممم الطغيان في الباطل والحبروت. 

وأنا حين أقول هذا الكلام لا أريد الدفاع عن الخوارج» وَلكنّها كلمة حق أهمس بها قي 
أذن مؤلف معاصر جرفه تيار أحداث سابقةء نم إن أريد أن أشير إلى اللمزة الصغيرة الخنفية 
لیخ تنطلق من قلم الزاوي كأَنّها خائفة فتتوارى» هذه الكلمة: "ولن يُسد ما دام لَهُم آنصار 
عَلى وجه الأرض". 

من هم أنصار الخوارج الذين يقصدهم الزاوي في كلمته هذه؟ وماذا يوحي بما؟ 

إن المرمى الذي يطرّح إليه الأستاذ الزاوي في هذه الْجُملّة سوف ينكشف في لمزات آتية» 
وإن أدع مناقشة فيها إلى ذلك الحين في بعض نقط هذا الفصل. 

19- (صفحة ۱۱۵): "وما زال العرب إذ ذاك يخافون ثورة البربر» وتدبير مکائدهم» وكان 
رئيسهم في طرابلس عبد الله التجيي رئيس الإباضيّة» فقبض عليه الب اس وضرب عنقه"» 
ولست أدرى ما الذي حمل الأستاذ الزاوي على تكديس البربر وحشرهم في هذه القضية؛ إن 
هذه القضية تتعلق بالإباضيّة والإباضية مذهب ومبدأ وليسوا جنسًا أو لوناء وأعماهم في 
ذلك الحين نما قاموا جما من أجل الدين أو من حل المبدأء وهم حين يقومون بتلك الأعمال 
لا ينظرون إلى أجناس الناس؛ لأن الأجناس عندهم متساوية. 

ولكن الأستاذ الزاوي لا يريد ذلك» له لا ينظر إلى دين القوم ون ينظر إلى جنسهمء 
وما دام الإباضيّة يثورون عَلَى الحاكم الظالم» وما داموا بربرًا فلابد أن يكونوا من مدبري 
الکائد. وهو منطق غريب لا يجد عليه الأستاذ الزاوي شواهد حى من المؤرخين الغرضین؛ 
فان تاريخ الإباضيّة في ليبيا لم يسجل عليهم تدبير ثورة واحدة قبل أن يستحل إلياس بن 
حبيب دماء الأبرياء منهم. 

فلمًا ارتكب إلياس جرعته في طرابلس» وم يزد أخوه عبد الرحمن عن نقله من ليبيا ليوليه 
أعمالا ني جهات أخرى. وم يستجب إلى حكم الله فيقتل القاتل. لا وقف عبد الرحمن بن 


حبيب هذا الموقف يحتضن أخاه» وينصره عَلَى الباطل ثار الإباضيّة وحن لَهّم أن يثوروا. 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا ۲ 


وإلياس هذا الذي ثار الإباضية عليه» وطلبوا القصاص منه» رجل رفعته القلروف إلى أن 
أصبح وال عَلَى طرابلس» فقتل عبد الله بن مسعود التجيبي» وأراد أحوه عبد الرحمن أن يحول 
دون القصاص منه فدعاه إليه ف القيروان وولاه على بعض الأعمال» ولكن هذا الرحل 
المتعطش للدم هذا دأبه. 

ومرض عبد الرحمن فذهب إليه إلياس يزوره» فلما وحد منه غرة وثب عليه وأغمد خنجره 
ا ون ی هو 

وهكذا تنكر لبادی الاسلام والشرف والإنسانية» والقرابة» ولم یعرف أي حق للأخوة» 
أحوة الدین أو أحوة الدم» أو حتّی أحوة الجنس الى یقدسها الاستاذ الزاوي. 

هذا هو الرجل الذي سبب أَوَّل ثورة للإباضيّة عَلَى الظالمين» فهل يلام شعب يثور على 
حاكم ظام يقتل الأبرياء بغير ذنب» بل تصل به الدناءة إلى أن يغدر بأخيه الأكبر الذي طوق 
جيده بالنعم فيقتله غدرًا في داره لينصب نفسه حاكماء ول يكتب له أن یستمتم بالحكم 
الذي انتهك من أجله أقدس الحرم فقتل بخنجر ابن أيه بعد أَيّام من حكمه. 

ین الفتة في هذا؟ وین تدبیر الکاند؟ أعنف هولاء الذين بطالبون بتفیذ اسك الله آم عند 
هذا الوحش الذي یتنکر لابسط مبادی الانسانية فیلغ في الدماء كما يلغ الكلب العقورء 
ويبيح جميع ما حرم الله لیصل إلى الحكم؟ 

فهل يلام الإباضية أو غير الإباضيّة حين يضربون عَلى يد هذا الطاغية الظلوم» وحبسون 
شره عن المسلمين؟ وهل تعتبر ورتمم هذه تدبيرًا للمکائد؟ ونزوعا إلى الفتنة؟. 

إن الأمّة الإسلامية لو حافظت عَلَى مبادئ الإسلام» فضربت على أيدي العابثين» وطهرت 
مناصب الحكم من الوصوليين والانتفاعيين لما نكبت ما نكبت به؛ وإن المصائب ال انصبت 
عليها في حمیم أقطارها كان السبب الأول فيها هو وصول غير الأكفاء إلى مناصب يكيب 
استبدادهم به» دون الرجوع إلى دين الله واستخفاهم بحقوق الناس من أموال؛ ودمای وأعراض. 

ركان حقا عَلَى الأستاذ الزاوي وهو يكتب التاريخ في القرن العشرين أن يجحمع شتات 
الأمة لي وحدة الهدف الاسلامي. 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 

كان حقا عليه أن یسرد تلك الحوادث مُجردة كما وقعت. أمًا ذا آراد أن ييدي فیها رای ه 
فکان حقا عليه أن يعلق .ما يُمليه الْحَقّ والعدل؛ ولکن قلم الاستاذ الزاوي ینحرف عن الحق 
فیسکت عن الحرم الذي أراق الدماء البريئة وتعدی حکم الاسلام» ویرمی المظلومين الذین 
یطالبون بتنفيذ حدود الله بأنهم قوم یتلمسون أسباب الثورةه ویرعون إلى الفتنة.. نم يلجأ كما 
هي عادته إلى البربرية والعروبة فيقول: "وما زال العرب يخافون ثورة البربر وتدبير مكائيدهم". 
و"أحذوا يتلمسون أسباب الثورة للانتقام » "وما زال الاباضيّة في غضبهم حتی نزعوا إلى الفتنة". 

هذه لمزات ينثرها الأستاذ الزاوي في غير موضع من كتابه» وهو في ذلك يمزج بين 
العنصرية والْمََهّبية» فيربط بين الجنس والعقيدة» نم يرتب عَلّى ذلك أحكامه حسب العوامل 
النفسية ورواسب العصبية» وتطغى عليه هذه الرواسب فلا يستبين الْحَق» ولا برجم إلى 
أحكام دين الله ولا يزن أعمال الناس .ميزان الشرع العادل؛ وَإِنمَا ينساق في موکب 
الظالمين» يحدو هم ويبرر أحطاءهم» وينقد مخالفيهم» كأنّمًا كان يعيش في تلك القرون» 
ويتلقى العطايا من أيدي أولئك الظالمين المترفين. 

وهذا موقف غير شريف يقفه عالم مسلم فان امتداح الظلم وأهله» والتصفيق للطغاة 
والحبابرة» والسير في ركاب المستعبدين الظالمين في ذلة وهوان شنشنة ذهب ها الزمن فلن 
تعود» وتترّه عنها حَنّى أولئك الذين لم يكرمهم الله بالإسلام. 

۳- ويقول الأستاذ الزاوي في كتابه «تاريخ الفتح العربي في ليبيا» (صفحة :)١١9‏ 

"وكان - أي أبو الخطاب - من أشد خصوم سياسة العرب قي أفريقياء وقاتلهم انتصارا 
لمذهبه» وقد حلص للبربر إخلاصا جعله منهم في التقدير والإعجاب". 

إن آبا الخطاب الذي يتحدث عنه الأستاذ الزاوي عرارة في هذه السطور عرب ثابت 
العروبةء بايعه سكان ليبيا من الإباضيّة وغيرهم إماما ليحكم فيهم بكتاب الله. 

وأبو الخطاب رحل يعتز باسلامه؛ ويعتز بأخلاقه؛ إِنّه يعتز بدینه لا بجنسه وما الجنس عنده 
إلا حرافة لا يستمسك ما إلا المهازيل؛ لور عات بنقم على العرب أو البربر» 
لک كان ینقم على الطغیان عند أصحاب الک وعلی الاحراف عن الدین ای شه 
كان یشور على تلك السياسة ال ينتهجها ذووا النفوذ من العرب والبربر جَمِيعًا ما لم تتقیسد 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیمیا )١(‏ 


بقيود الإسلام؛ لأن الأستاذ الزاوي لا يعير الحكم الإسلامي أي اهتمام في هذه الناحية» فهو 
غارق إلى أذنيه في قضية العصبية» ويرى أن ما يعمله العربي يجب أن يكون مقبولاء ومن 
ا رو عكري يحون للارتون آن یکون من ابر آو آنیکون من اموارج. 

وَلَما لم يحد الأستاذ الزاوي ما ينتقده على أبي النطاب قبل أن يبايع بالامامة عَلى ليبياء 
وبعد أن تولى أمر المسلمين» لما يُجد ما ينتقده عليه لجأ إلى إثارة عواطف الدهماء واستنصر 
بقضية العرب والبربر كما هو شأنه في كامل کتابه» فقال: "وكان -أي أبو الخطاب- من 
أشد حصوم سياسة العرب في أفريقيا". 

إن الخصومة ليست بين عرب والبربر كما أراد أن يصورها الأستاذ الزاوي» ولكنها بين 
طائفة من الناس استولوا ۶ عَلى الحكم ما بطريق القوة أو التحویف» أو التضليل بتمويه الحقائق 
في نظام الحكم الاسلامي حى أضفوا على أنفسهم شرعية الحكم» وبين طائفة أحرى لم 
يؤثر عليها الاغراء وم يرهبها التحویف وَلْمْ يمر عليه التضليل والتمويه» فوقفت موقف 
المعارضة تطالب بالاستمساك بدين الله وتطبيق آحکامه بالقول حين يجدي القول» وبالثورة 
البيضاء أو الحمراء حين يصر المنحرفون عن دين الله عَلَى موقفهم. 

ومن ظلم الحقيقة» ومن ظلم التاریخ» ومن ظلم الإسلام أن نقول إن هذا الموقف هو 
موقف البربر فقط» أو موقف العرب فقط أو موقف المسلمين الذين آمنوا برسالة الإاسلام؛ 
وتأدبوا بأدب مُحمّد ب وعز عليهم أن يغلب الشيطان أصحاب الحكم فینحرفوا بدين الله 
عن مجراه» فوقفوا في كل ركن من أركان الوطن الاسلامي يحاربون الباطل الذي a‏ 
فادعى لنفسه شرعية الحكم» وخوّل ها الاستبداد والفساد» وأرسل أبواق الدعاية تلفق التهم 
وتختلق الأكاذيب» وتحدث من الضجيج ما تود أن تستر به دعوة الْحَقَّ والحرية النبعثة مسن 
مین الصادقن في کل فقة من فرق لاسام 

ومنذ اختار الله لمحد 48 أصحابه» وساوى بين الرومي والحبشي والفارسي والغضربي» 
انصهرت القوميات وابلنسیات في الدين» وأصبح الرباط الذي يريط المسلمين هو رباط 
العقيدة» الرباط الذي اختاره خالق الانسان ليكوّن العلاقة التينة بين أفراد الإنسان» واقتنع 
الزمنون بذلك وآمنوا وعملوا به وَلَمْ يعد یلتجی إلى ابلنس أو القومية من العرب أو البربر 


الاباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
أو الفرس أو غيرهم من الأجناس المسلمة إلا أولئك الذين يريدون أن يكسبوا مشاعر 
الدهماء من الناس» وأن يستغلوا ذلك لأغراض دنيوية بعیده عر عن الاسلام وعن روح الاسلام» 
وانه قلما یقسم الأمّة في أوطانها المختلفة» فیجعل منها قومیات متباعدة, أو یقسم الأمّة في 
دولة من دوشا فیجعل منها أجناسًا متناكره لقلم أثيم. 

وق الفقرة یقول الأستاذ الزاوي في حدیثه عن أبي الخطاب: "وقد حلص أبو الخطاب 
لبربر إخلاصا جعله منهم في محل تقدیر وهذا لعمري تجن علی التاریخ وظلم للحقيقة» 
فان آبا الخطاب أخلص لدینه» وأخلص لاسلامه الذي يرتفع به عن وضاعة النظر إلى أجناس 
الناس وألوانهم؛ ولقد كافح أبو الخطاب المنحرفين عن دين الله من العرب والبربر على 
السواء؛ فقاتل الحكام الظالمين من ولاة الدولة العباسية» وقاتل الحكام الظالمين من مذاهب 
الصفرية والمعتزلة» لا ينظر إلى أحناسهم ولا إلى ألوانهم ولكن إلى أعماهم. 

وسيف أي الخطاب هو السيف الذي طهر القيروان من عبث عبد الملك الورفجومي هذا 
الرحل الذي لّم يلامس الإبمان قلبه الا قليلاء فسولت له نفسه أن يعيث فسادًا في المديية 
الصحابية الكبيرة» ويربط الدواب في مساجدها العامرة» فلو كان أبو الخطاب مُخلصًا للبربر 
-لأَنهُم بربر فقط- لوضع يده في يد عبد الملك وازداد بذلك قوة ونفوذا. 

إن أبا الخطاب مسلم قبل أن يكون عربيا أو بربرياء وهو لم يعمل للوصول إلى الحككم 
ونما أرغمته عليه الأمة (رغاما» و هددنه بالقتل ادا امتنع» وذلك حين 2 ضج الناس من الظلم 
وأصبحت الحرم الي قدستها الشريعة منتهكة» فقام بأمر الأمة» ودافع المنكر في أي مظهر 
ومن أي جنس» وحکم البلاد كما حكم عمر بن عبد العزیز زمًا قصيرا؛ وَلَكنَّهُ كاف 
لإقامة حجة الله على البشرية.. فقد ذاق فيه الناس التراهة والعدل والمساواة واللجوء إلى 
کتاب الله فيها دق وحل من أمرهم.. فلماذا يأ الاستاذ الزاوي بعد اني عشر قرئا 
ونصف لیلمز أبا الخطاب هذه اللمزات الجائرة. 

4 - یقول الأستاذ الزاوي في نفس الکتاب (صفحة ۱۲۰): 


الإباضية في موکب القاریخ 


الإباضية في ليسا (۲) 


"وهذه الكلمة -أي لا حکم إلا (- الي اتخذها ا اج ذريعة للتروج علی سيدنا علسي؛ 
وأصبحت شعارًا هم ولا ندرى كيف يقوها الإباضيّة وهم ينكرون له من امنوارج" 

إن الأستاذ ی ا ها I‏ 
سكان ليبيا ينقسمون إلى قسمين: بربر» وعرب» وأن البربر بحمعهم جامعة واحدة هي هم 
خوارج فهم بين رذيلتين في نظر الزاوي» کوفم بربراء وکوفم خوارج؛ وهم لذلك يحب أن 
يتحملوا جرائر التاريخ» وعندما يثورون يقف الأستاذ الزاوي موقف القاضي الحازم دون أن 
ينظر إلى الموضوع» أو أن يستمع إلى دعوى الطرفين ويصدر حكمه بإدانتهم» وعندما يتنصلون 
من قمة ألحقت بهم أو ضلالة نسبت إليهم ويقيمون عَلی ذلك الأدلة والبراهين يبتسم الأستاذ 
الزاوي ابتسامة صفرای ويهز رأسه هزة حفيفة فيها مسايرة ظاهرة» وفيها تكذيب داحلي 
قاطع» فإذا بدرت من أحدهم كلمة أو إشارة مال في جد ووقار إلى بمينه وال شاله یقول في 
صرامة: ألم أقل لكم إن هولاء يكذبون» نمم بربر» وإنّهُم حوارج» أرادوا أو لم يريدوا. 

يا سبحان الله لماذا هذا التحامل كله؟!» إن هذا انحراف عن الصراط السوي» وابتعاد عن 
إعطاء النصفة وَالْحَقّ. . ماذا تعني كلمة "لا حكم لا لله" وما هي الظروف الي نشأت فيها؟ 
ولماذا يغضب عليها الأستاذ الزاوي؟ إننا لكي بحيب عَلى هذه الأسئلة يحب أن نستعرض 
الفترة التاريخية الب ولدت فيها هذه الكلمة وموقف الأمّة منها 

حالف معاوية بن أبي سفيان إجماع الأمة» وأشعل نار الفتنة» وجهز جيشا محاربة الخليفة 
الشرعي الذي اختاره السلمون» وقابله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما يقابل به خليفة 
شرعي فئة باغية» فجهز جيشا من أبطال الاسلام وقاده بنفسه والتقى الجيشان في صفین» 
وابتدأ القتال.. وعرف معاوية آثه إذا لم يلجأ إلى الحيلة فإِنّهُ سوف يخسر القضية في أقرب 
مما يتوقع» ومهد لذلك بتكوين طابور حامس في جيش علي» تم دعا إلى التحكيم. 

وعرف علي وعرف الصحابة مقصد معاوية من التحكيم؛ ولا إحدى المكائد الي تفتق عنها 
ذهن عمرو بن العاص» ولذلك قال علي: " ما قاتلناهم بكتاب الله" وأصر هو وأصحابه عَلسى 


)١‏ قال تعال ني محكم كتابه العزيز : قل لي على یه من ري وکذبشم به ما عندي ما حون به إن الْحُكُمْ 
ِل بص الح وهر حلاصل (الأنعام: /اه). 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاریخ 
الجهاد» ولکن الطابور الذي كان يقوده آکبر صنائع معاوية الأشعث بن قيس كان قد عمل عمله 
في الجيش ومالت الأغلبية إلى قبول التحكيم» وحينما كان علي والمخلصون من أص حابه 
يكافحون لإقناع بقية الجيش بصواب موقفهم ونبذ الاستماع إلى هذه الخدعة الحربية اللي لجأ 
و ور بت ان 
وكانوا يصيحون با في جوانب الجيش ويرددها أنصار علي في کل موقف» وکان علي يستمع 
إليها راضيا بها وهو يناقش الناس ويدعوهم إلى التمسك .عضمون هذه الكلمة» وعدم الانخداع 
بحيل معاوية؛ لأن قضيتهم واضحة وقد حكم فيها الله ل من فوق سبع سّماوات. 

وشاءت إرادة للول 84 لحكمة يعلمها أن لا تستجيب الأغلبية لعلي» وأن تميل أكثرية 
الجيش إلى دعاة الهزيمة» وأن يتغلب الأشعث بن قيس -صنيعة معاوية- عَلى المناضلين من أجل 
الح فيجد الإمام نفسه مضطرًا إلى التخلي عن مبدئه» وترك الصفوة من أصحابه ليحافظ على 
الأغلبية ويسير معها؛ فرضي بالتحكيم مرغماء وإلى هذه اللحظة الي رضي فيها علي بالتحكيم 
وموافقة الأغلبية» كانت كلمة "لا حكم إلا لله" تعبیرا عن موقفه» وشعارًا لبدئه بل لها تعبير 
وشعار لکل مؤمن بُحکم كتاب الله فيما شجر فيه حلاف بينه وبين الناس. 

وانعزل معارضوا التحكيم إلى جانب» واستمسكوا عوقفهم الذي كانت تعبر عنه هذه 
الكلمة أصدق تعبير» ونشأ عن هذا التطرف موقف آخر متطرف کل التطرفء» فإن 
الكلمة حينما أطلقت وقصد منها أَنّه لا جوز للناس أن يحكموا فيما نزل فيه حكم الله 
وذلك ما فهمه الإمام علي ورضي به؛ وفهمه المعارضون وعملوا به» ولكن ناشامن 
التطرفین فيما بعد زعموا أَنّه لا حاجة إلى الإمارة» وَأَنّهُ لا داعي لأن يكون للمسلمين 
حكومة» وحَكّلوا كلمة "لاحكم إلا لله" هذا المقصد المدام» وهذا التطرف هو ما سخطته 
الامت وردته عنهم.. وتولي الإمام علي شرحه بإسهاب وإيضاح» لا يبقى بعده إشكال. 
قال الإمام علي يرد علی أولئك المتطرفين الذين خرجوا بكلمة "لا حكم الا لله" عن معناها 
الذي وضعت له : "کلمة حق يراد بها باطل -نعم له لا حکم الا لله ولکن هولاء یقولون 


)١‏ أحمد أمين: فجر الاسلام ص۲5۹. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 


لا إمرة إلا ش وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر» يعمل في إمرته الومن؛ ويستمتع فيها 
الكافر» ويبلغ فيها لاحل» ويجمع ما الفيء؛ ويقاتل فيها العدو» وتؤمن به السبل» ويؤحذ به 
للضعيف من القوي» حتّی يستريح بر ويستريح من فاجر". 

فهل يرضى الأستاذ الزاوي أن يكون الإباضيّة عَلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالسب» 
فيعترفون أن كلمة "لا حكم الا لله" كلمة حق كما يعترف بذلك أمير المؤمنين» فقال: نعم 
ها كلمة حق» فإذا تنطع متنطعون فأرادوا با الباطل» وتطرف متطرفون فزعموا أن الأمة 
ليست في حاجة إلى الإمارة» فان الإباضيّة يردون هذا الباطل كما رده الإمام» ويدفعون هذا 
التطرف كما دفعه» لا كما يحملوئها غير المعئى الحقيقي الذي وضعت له. 

فهل يظن الأستاذ الزاوي أن أمير المؤمنين كان من الخوارج؛ لاله ينطق بكلمة "لا حكم إلا ل" 
ويعترف با حق» ويتخذها شعاراء وهو يحارب خحدع امحتالين» وكيد الکائدین؛ فلما جاء قوم 
وخرجوا بها عن معناها وعن الغرض الذي قيلت فيه» شرحها شرحه الخالد الذي حدد فیها حدود 
لح والباطل» فنص نها كلمة حى وأن الباطل فيها هو هذا التطرف والغلوء الذي يزعم أن الأمة 
لا حاجة لها في الامارت فرد عليهم رده امحاسم» ومن المؤسف أن المتطرفين من الجانب الثاني حملوا 
كلام الإمام علي غير ما يريدء وابتتروا منه جملة واحدة يؤيدون بما ما يريدون» وعندما يمسمعون 
كلمة "لا حكم إلا لله" يردون بسرعة: "كلمة حق أريد يما باطل" ولا يحملون آنفسهم مشقة 
الفهم» فهم سياق الكلام الذي شرح به الإمام هذه الْجُملة؛ فلا ينظرون إلى قوله: "نعم لها كلمة 
حق ولا إلى قوله الذي أوضح به موضوع النقد: "ولكن هؤلاء يقولون: "لا إمرة إلا له" 

إن أمير الومنین لم ینتقد كلمة الْحَقّ وَإِنّمَا انتقد التطرف فيهاء والخطأ في فهم معناهاء 
والإباضية كسائر المسلمين ينتقدون هذا ا ف وهذا الخطأ. 

فهم لا جفلون بآراء الناس فيما نزل فيه حكم الله» وهم يدعون إلى تكوين دولة مسلمة 
ترعى الأمّة المسلمة» ویطالبون أن تكون الدولة مخلصة في العمل بأحكام الله فإذا ارف 
ولاة الامر عن دين الله طالبوهم بالرحوع إلى دين الله. 


الإباضية في موکب التاريخ 

ولو تأمل الأستاذ الزاوي سيرة الإباضيّة في مختلف أدوار التاريخ» ووزفا .ميزان الْحَقّ مبتعدًا 
عن المؤثرات الخارجية ال تركت في نفسه رواسب تحول دون الانصاف لكان حكمه عليهم 
أنزه» وموقفه معهم أشرف وأكرم» وكفاهم وكفى نفسه هذه اللمزات المنتثرات. 

ه- قال الأستاذ الزاوي في كتابه السابق (ص ۱۲۲): 

"واستولی آبو الخطاب عَلَى عسكره -أي عسكر أبي الأحوص العجلي- ورجع بغنائم 
كثيرة إلى طرابلس» وکان ذلك سنة مائة وائنتین وأربعين هجرية. 

هذه لمزة حفيفة» قد یکون الأستاذ الزاوي استند فیها إلى مؤرحين لا یتحرون الحقيقة ولا 
يسجلون الوقائع كما هي» إلا فان الأستاذ الزاوي يعلم أن أبا الخنطاب لا یس تحل آموال 
الغاةاقن السلمین» ولا یسمح بلننده آن یغنموا منها شیفاه وقضية أبي النطاب مع جميل 
السدراتي واضحة الدلالة في هذا الوضوع. 

فان آبا الخطاب يعد أن انتصر على ورفجومه ى القیراوان» واستسسلمت له المدینتةه 
تفقد القتلی فوجد واحذا منهم مسلوباء وسأل عن السالب فلم يعرفه؛ فاصدر آمره لي 
الجيش أن يرد السلب الذي أحذ من القتیل» ولکن أحدًا لم يبادر إلى رد ما سلب» ون 
الطريق حری سباق بين الفرسان واشترك فيه جميل السدران» فشاء له سوء حظه أن 
يسقط عن فرسه ويتكشف سرجه عن الماع السلوب فأخذه الإمام وأحرى عليه 
الأدب» وغضب جميل وفر إلى العراق» وبقي سنة كاملة في بغداد يحرض الخليفة أبا 
جعفر المنصور عَلی أبي الخطاب لينتقم لنفسه. 

هذه قصة جميل السدراتي ملخصة وان إمامًا يعاقب فردًا واحدًا من ابطیش غره 
الشيطان فأحذ سلب قتيل لا يمكن أن یفنم الغنائم الكثيرة» ويرجع ما إلى طرابلس.. 

على أن سيرة أبي الخطاب في الحروب معروفة» وحكم الإسلام في هذا واضح لا 
غموض فيه ولا إكام. 

وتاريخ الإباضيّة في حرويهم مع الموحدين جرى على نسق واحد لا طغيان فيه ولا تعدي» 
ولا استحلال لعرض أو غنيمة لمال. 


الاباضية في موكب التاريخ الاباضیه في ليبيا (۲) 


وكما نظفت يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أموال اتباع طلحة والزبير وأموال 
معاوية» و جمیم من حاربه من المسلمين» كذلك نظفت أيدى الإباضيّة من أموال حاربيهم 
وإنك لتستطيع أن تضع كشفا بأسماء من ولى الحكم في ليبيا من الإباضية» فتكتب أسماء: 
الحارث بن تليد» و اي اخطاب عبد الأعلی وأبي حاتم اللزوزي» وأبي منصور إلياس» وأبي 
عبيدة عبد الحميد الجنّاوني» وأبي الحسن أيوب بن العباس» وأبي زكريا التندميري» وأبي 
زكرياء البارون» وأبي یحی الأرحان» وأبي مُحمّد الدرف وأبي عبد الله اللالوق» وعشرات 
غيرهم» فسوف جحد أن هؤلاء جميعا يحرصون كل الحرص عندما ينتصرون عَلَى محاربيهم من 
الموحدين أن لا يتعدوا فيهم حكم الله فلا يقطعون رأسّاء ولا يمثلون بقتيل» ولا بجهزون عَلَى 
حریح ولا يتبعون مدبراء ولا یغنمون مالاء ولا يهتكون سترا. 

وقد شهد التاريخ أن أبا الخطاب عاقب الجندي الذي مد يده ليسلب قتيلاء وأن أبا حاتم 
هدد بترك القيادة إن لم يرد ما أحذ من الع کته وأن أبا منصور ترك أحمال الذهب تتنائر في 
ميدان المعركة دون أن يلتفت إليهاء وأن أبا زكرياء جمع ما تركه العدو امارب من مال 
وسلاح فأوقد فيه النار.. وان قومًا يقفون هذه المواقف لا يصح أن يقول الأستاذ الزاوي في 
رئيسهم: "ورجع بغنائم كثيرة إلى طرابلس". 

"- يقول الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب (صفحة ۱۲۲): "ومهما بلغت كثرة یش 
يذهب من مصر ليغزو أفريقيا فلا عکن أن يصل واحد من عشرين من جيش البربر» الذي 
يمكنهم أن يعدوه لمقابلة هذا الجيش» ولكن النصر بيد الله والّه مع الصابرين". 

هذه زاوية كثيرا ما يلجأ إليها الأستاذ الزاوي» وهو يريد أن يوحي إلى القراء الكرام أن 
الثوار الذين يقاومون ظلم الاستبداد مبطلون» وهو يزعم أن ايوش الثاثرة أوفر عددا من 
امیوش الظالمة» فإذا انتصر العدد القلیل فذلك يعين أن الْحَقّ جانبهي ولندع النصر وافزعة 
بيد الله فان حكمة الله في مداولة لیام بين الناس لا یعلمها إلا هو.. وَلَكنّهُ يحت لنا أن 
نناقش الأستاذ الزاوي الذي يدعي أن الخلافة العباسية لا تستطيع أن تمهز جيشًا يبلغ واحدا 
من عشرين مما يستطيع البربر أن يعدوه» وأن نفند له هذا الزعم استنادًا إلى منطق الواقع؛ 
ودلالة التاريخ؛ وبحرى الحوادث غير حاضعین للعواطف» ولا متأثرین بالإيحاء. 


الإباضية في لیبیا ۲ 


الإباضية في موکب التاريخ 
كلمة الأستاذ الزاوي السابقة وردت 5 على الحروب الى وقعت بين محمد صر 
الأشعث القائد العباسي» وأبي الخطاب الذي بايعه اللیبیون إمامًا. 

فما هي إمكانيات كلا الرجلين؟ وما هو عدد الحند الذي يستطيع أن ذه كل وان تیا 

تعلخص إمكانيات أبي الخطاب فيما يأتى: - 

أ- حكم أبي الخطاب يمتد ما بين القيروان وسرت» ويشمل الجنوب الليي التونسي. 

ب- كثير من القبائل البربرية لا تخضع لحكم أبي الخطاب حَتَّى في هذه البلاد» ولاسيما 
من كان منها عَلّى مذهب الأزارقة» أو الصفرية أو المعتزلة. 

ج- عدد السكان في هذه المملكة لا يكاد يبلغ ربع سكان مصر فقط. 

د- ليس لأب الخطاب جند تتكفل الدولة بالانفاق عليه» ویقی مستعدًا للحرب عَلَى الدوام 
نّم يعتمد أبو الخطاب على المتطوعين الذين يحاربون من أجل المبدأء أو من أجل العقيدة» فإذا 
دعاهم داعي الجهاد» زودوا أنفسهم وسلحوها وذهبوا إلى الحرب دون أن يكون لهم أمل في 
مکسب مادي سلف فل جر ولا من ايت لني رال الم ارت 

هذه إمكانيات أبي الخطاب تقريبًاء أمّا (مکانیات مُحمّد بن الأشعث فتتلحص فيما يلي: 

أ- إن الجيش الذي جاء به محمد بن الأشعث ما جهزه أبو جعفر المنصور. 

ب- يخضع لأبي جعفر في ذلك الحين: العراق» والشام» وابزيرة العربية» ومصرء والمغربان 
الأوسط والأقصى. 

ج- سکان مصر وحدها يبلغون أربعة أضعاف سكان مملكة أبي الخطاب. 

د- لأبي جعفر جند تحت السلاح تدفع الدولة لَهُم مرتبات دائمة» وعند اللزوم تلتعجيء 
إلى التجنيد الإحباري. 

ه- جهز أبو جعفر هذا الجيش بقيادة محمد بن الأشعث بعد تحريض من خالد الزنای 
الذي أراد الانتقام. 

بعض الإمكانيات الي كانت تحت يد مُحمّد بن الأشعث» وبالنظر إليها يتضح للقارئ الکسرم 

أن ابن الأشعث يستطيع أن يجهز جيشًا ييلغ عدد سكان مملكة أبي الخطاب لا عدد جنده فقسط 


الإباضية في موکب التاريخ الإباضية في لیبیا (۲) 


ولا تزال هذه الحقيقة باقية إلى اليوم» فان سکان الغرب كله .ما فيه ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
الأقصى قد لا يزيدون عن سكان مصر وحدهاء فكيف تكون النسبة عندما يكون القسم الأول 
مقتصرًا على بعض ليبيا وبعض تونس» ويضاف إلى القسم الثاني: الشام» والعراق» وما يتبعها. 

من هذا ترى أن الأساس الذي يبي عليه الأستاذ الزاوي فكرته لا ظل له من الحقيقة. 

ولقد ينخدع القارئ البسيط من التهويل الذي يعتمد عليه الزاوي؛ ولكن ما معرفة هذه 
البلاد اليوم وما تشتمل عليه من سکان؟ وما هي الحيوش الى عکن أن تعدها لينسف تُهاويل 
الأستاذ الزاوي» ويذيب الإيهامات ال يريد أن يوحي با. 

أمّا قضايا النصر والمزيمة بين الحيوش التحاربة فتلك أمور بيد الله ولا أسبابما ودواعيهاء 
وليست الكثرة أو القلة» والنصر أو الهزيمة هي دلائل الْحَقّ دائماء ولاسيما عندما تكون 
الحروب بين فرق من السلمین» ولقد انتصر الأمويون على الحسين ولد بنت رسول الله وي 
وقتلوه» وقطعوا رأسه» فهل يعي ذلك أَنّهُم عَلَى حق وله عَلی باطل؟ 

وني هذه المعركة الي انتصر فيها ابن الأشعث عَلَى أبي الخطاب نستطيع أن نعرف الأسباب 
الي أدت إلى نتائجها التاريخية» وتتلخص تلك الأسباب فيما يلى: 

-١‏ ليس لأبي الخطاب جيش نظامي مقيم تدفع له المرتبات من خزينة الدولة» ولا عمل له 
إلا الحرب. 

۲- یتکون احاربون مع أبي النطاب من المتطوعين الذين يحضرون عندما تعلن ارب 
معتمدین على أنفسهم في زادهم وسلاحهم» وینصرفون عند نماية المعارك» لیقوموا بأعماهم. 

۳- دعا ابر اخطاب الناس إلى ملاقاة محمد بن الأشعث فتکون له جیش قوي» وَلَمّا علم 
به ابن الأشعث آظهر اه عدل عن محاربة أبي الخطاب» وأمر جنده بالرجوع إلى مصر وقصل 
من عارضه في فكرة الررحو ع. 

۶ ولیس ذلك كله إلا حيلة یفرق ما جيش أبي النطاب» ولا ممع أتباع أبي الخطاب 
رحو ابن الأشعث ذهبوا إلى أعماهم» لاسيما والوقت كان وقت حصاد زرع فلم يبق معه إلا 
عدد ول يكن ت اعمال مستعجلةه وما عم اين الأشمت بانطلاء سان عن حتفن ا 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
الخطاب» وتفرق الناس عنه» حتّی أحذ السير راجعاء وفاجاً أبا الخطاب في قلة» فاعمل فيهم 
السيف» فيقبلون إلى موطن الحرب فرادی وجماعات» فيتلقاهم ابن الاشعث وهو مستقر مطمئن 
وبید هذه الجماعات القبلق حتی بلغ عدد القتلی في بعض الروایات أربعة عشر ألفاء وليت 
هذه الوقعة حربًا كالحروب الي تقع بين جيشين متصادمين» وَلْكنّهُ حکم بالقتل عَلى ناس يجهل 
أكثرهم الظروف الى هو مقدم علیها؛ ولكن تتصور حقيقة الوقعة ضع في حسابك جیشا يتكون 
من مسين ألا عَلَى أقل تقدير» يهجم عَلّى بضعة آلاف عَلى حين غفلة فيقتلهم عن آحرهم نم 
يبقى متربصا فتقدم عليه شراذم من الناس في جماعات تتكون من العشرات لا من اشات 
فيتلقفهم جماعة بعد جماعة, حتّی لا جد المزيد» وحينئذ يسير بهذا الیش الكبير يتتبع السكان في 
القری» وی المدن» وني البادية» يقتل ويسلب ويغنم. 

۵- تلك هي صورة الموقعة» ولا داعي فيها للإبمام أو التضلیل» وتكثير بعض الحجيوش» 
وتنقيص غيرهاء فان الكثرة أو القلة في هذا الصدد لا قيمة لها. 

-١‏ ولعل اول من خطرت له فكرة الاحتجاج بالقلة والكثرة» واعتبر انتصار القلة دليلا 
على الإيمان» هو الشاعر الخارجي حيث يقول: 

أألفا مُؤمن فيما رَعمتّم ويَغلبهم باسك أَربمُونا 
كذبتم ليس ذلك ما زعمتم ولکن الخوارح مؤمنونا 

فبماذا يجيب الأستاذ الزاوي عَلى هذا الشاعر؟ نی أرجو أن لا يضيق تفكير الأستاذ 
الزاوي هذا الضيق فیعتنق هذا الرأي. 

۷ يقول الأستاذ الزاوي في نفس الکتاب (صفحة ٤١‏ ): "وان دلت هذه الخرافة على 
شيء فالا تذل على الطعن ف رواية ابا وقلة التحري ى نقلها". 

یقول الأستاذ الزاوي هذا الکلام تعلیقا على حبر نقله في کرامة نسبت إلى العلامة الكبير 
الشیخ مهدي الويغوي النفوسي» وقد نقل القصة الشماحي فلم يبد فیها رأياء ونقلها سلیمان 
باشا الباروني فعلق علیها بقوله: "وإن لله حرق العوائد فلا غرابة"» ویظهر أن هذا التعلیق من 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في ليبيا (۲) 


سليمان باشا هو الذي أغضب الأستاذ الزاوي» فعلق عليها بالتعليق السابق» بل لقد اختبرها 
بمقياس العقل والنطق فلم تثبت في الاختبار. 

ويؤسفين حقا أن د يحيد عن الإنصاف مؤلف مسلم في هذا العصر فينصب نفسه حكما قي 
التاريخ یثبت هذا أو يسقط ذاكء فالأستاذ الزاوي نفسه الذي يستكثر هذه الكرامة على 
مؤمن من المؤمنين ينقل عددًا غير قليل من هذه الكرامات لأشخاص آخرين رضي عنسهم 
بعضها أغرب من هذه الكرامة الى یکذها ويجعلها خرافة» وأنا حين أتحدث عن الكرامة سواء 
منها ما نقله البارون أو ما نقله الشماحي أو ما نقله الزاوي أو ما وحد في كتب التاريخ 
لغيرهم أحترس» فلا أزعم أنئ أكذبما ما دام أصحابا مشهورين بالصلاح» معروفين بالتقوى. 

إن الأستاذ الزاوي الذي يستكثر أن تنسب الكرامة إلى مهدي النفوسي» ويحسب ذلك خرافة 
ويجعل» نقلها سببا للطعن في أخبار ناقليها وعدم تحريهم» هو نفسه ينقل عددا غير قليل ممما 
يسميه كرامات في كتابه «أعلام ليبيا» وينقل في كتابه «تاريخ الفتح العربي في ليبيا» ما يلى: 

"حاء في "رياض النفوس" أن عقبة قال في ندائه: "أيتها السباع ادخلواء فإنا أصحاب 
رسول الله يك فنظر الناس في ذلك اليوم إلى أمر عظيم نظروا إلى السباع تخرج إليهم مسن 
الشعران(" تحمل أشبالهاء والذئب يُحمل أجراءه؛ والحية تحمل أولادها معا وطاعة". 

نقلت هذه القصة عن الأستاذ الزاوي لا لأكذها ولكن لأبين للقارئ الكريم أن الأستاذ 
الزاوي لم يكن منصفا وهو يستعرض أحداث التاريخ» فهو في قصة مهدي يريد أن يخضع 
الكرامة للعقل والمنطق» ولكنهُ في کرامة عقبة ينسى العقل والمنطق. 

و اي عقل يوم سدق أن رحلا قف يحانب دغل وا ما به من الوحسوش باروج 
فتسمع له وتطيع» ” نم تبدأ في تنفيذ الأمر والناس ینظرون» فإذا بالسباع والذئاب تخرج من ينهم 
حاملة أجراءهاء وإذا بالحيات تحمل أولادها؛ فاذا صدق العقل هذه الهدنة الي وقصت بين 
الوحوش فكانت تخرج أسرابا مع بعضها البعض لا يثب الذئب عَلَى الظی» ولا يعدو الأسد عَلَى 
کت یی ل 


)١‏ ضرب من الرمث أحضر يضرب إلى الغيرة مثل قعدة الإنسان ذو ورق» ویقال هو ضرب من الدمض. انظض,: 
العین, مادةء ٠‏ شعر. ٠‏ (المراجع) 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 

الوعل؛ وقبل هنا الوقف الذي يضور الوحوش وهي تستعرض رشاقتهاء فتخرج بين صفوف من 
الناس الذين وقفوا يُمتعون أنظارهم بهذا المنظر الفريد. . إذا قبل العقل كل ذلك وطلب إلى هذا 
الرجل الذي روى القصة وشاهد الحيات تحمل أولادها وهي منطلقة في زحفها حارج الدغل أن 
يصف كيف تحمل الحيات أولادها؟ هل تربطها على ظهرها وهي خارجة تتلوى» وهل كانت 
تركبها عَلَى الطول أم العرض» أم ها مسكها من آذناها الدقيقة وتحرها معهاء وهل كانت 
عاطفة الأمومة عند الزواحف في ذلك الحين أقوى منها الآن بحيث تحضن بيضها وتنظره حى 
یفقس فتولى تلك الفراخ الزاحفة بالرعاية» حتّی إذا انتقلت نقلتها معها؟. 

أليست هذه القصة مما لا يقبله العقل؛ ألا ید نقلها عَلَى عدم التحري في نقل ال خبار. 

ان لا أستكثر قل عقبة بن نافع هذه الكرامة أو أكبر منها أو آصغر ولا أستكثر على 
غيره من المؤمنين الصادقین أن يفيض الله على أيديهم ما یشاء من الأسرار. 

ولكنيٰ أحادث الأستاذ الزاوي بالعقل الذي يحتكم إليه حينا ويتركه حينا آخرء أماأنا 
فأحسب أن الكرامة غير خاضعة لمقاييس البشر فإذا أردنا أن ندخلها في حساب التاريخ 
فعلينا أن ننقلها كما رويت لا نزحرفها بالخيال» ولا نشوهها بالنقد, ولا نستكثرها على 
رحل اشتهر بالتقوى والصلاح, فان ينابيع رحمة الله وقبول أعمال شخص من الأشخاص 
ومتزلته عند الله مما لم يكشف عنه الغيب» وم ترفع عنه الحجب. 

والعلماء الذين تحدئوا عن كرامة الأولياء ذهب أكثرهم إلى أن الكرامة لا تأت مع التحدي 
فتنقلب معجزة» كما أَنّهّا لا تكون تابعة للرغبة والإرادة» ولا تكون بحال من الأحوال 
افا ب 

وكيفما كان الحال فإن الزرخ ای يحب أن يكون له حلق يعصمه من التجي عَلى عباد 
لله وأن يتخذ لنفسه مبدءا يسير عليه» ويحتكم إليه متجردًا عن رواسب العصبية الجنونة. 

۸- يقول الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب (صفحة :)١54‏ 

"أما الإباضيّة فكان موقفهم من الشيعة هو موقفهم من أهل السنة» موقف التحفظ» وعدم 
الامتزاج» والنظر إلى غير العنصر البربري نظرة الغريب امحتل» وعلى هذا دأبواء وَلْمْ تنح 
هم فرصة للثورة الا ثاروا". 


الإباضية في موکب التاريخ 


الاباضیه في ليبيا (۲) 
هذه لمزة لئيمة من الأستاذ الزاوي» وهي تناقض نفسهاء فبينما يقرر في أرّل هذا الفصل 
نفسه أن 0 الشيعة دولة بربرية» يقول: إن الإباضية يقفون معها موقف التحفظ وعدم 
الامتزاج» 2 يزعم أن الإباضية ينظرون إلى غير العنصر البربري نظرة الغريب امحتل. 
لماذا ینظر الإباضية إلى الشيعة نظرة الغربای ويقفون معهم موقف التحفظ وهم بربر» لم 
كان للجنس عندهم حساب؟ 
عجباء إن الإباضية يقاتلون "ورفجومة" و "صنهاجة" و کتامة" وهي أكبر قبائل البربر» ومع ذلك 
رميهم الأستاذ الزاوي بالتعصب العنصري للبربر» نم يزعم أنه دأبوا ی هذا التعصب المنصري» 
رهم لم تسنح لَهُم فرصة للثورة 1 ثارواء وهو بهذا الكلام يناقض نفسه. فبینما يزعم في (صفحة 
۵ "أن الإباضيّة لم تسنح له فرصة لشررة إلا تأرو" بقولق نفس الکتساب ی 
"وکان الإباضيّة آقرب طوائف البربر إلى العرب» وأقل نزاعًا معهم؛ ولذلك تحد أكثر الشوار علسی 
أمراء أفريقية العرب من الصفرية وغيرهم من النحل المتطرفة". انتهی كلام الزاوي بحروفه. 
إتني أضع هذا الكلام المتضارب المتناقض أمام القارئ الكريم ليعلم أن الزاوي حينما كان 
يكتب التاريخ الليببي لم يكن رائده الإنصاف والحَق وإنه لم يُحمّل نفسه عناء التفريق بين 
أحناس الناس ومذاهبهم الدينية» ومبادئهم الاجتماعية أو السياسية؛ وه كثيرًا ما يعمد إلى 
الغموض والإيهام للتمويه؛ وَأَنَّهُ 5 يصدق في تعليل الأحداث التاريخية؛ لأن قضية العنصرية 
ی ی وی ی ی 
الحو أوالخلق أو الدین ۱ 
را لحقيقة تاريخية أن يعرف الأستاذ الزاوي أن الإباضيّة لم يفكروا يومًا من ایام في ادنس 
البشري الذي ينتسبون إليه ول يفرقوا بين البربر والعرب وغيرهم من الناس» فهم يعتبرون 
المسلمين |ٍخحوق يتولون من تثبت عندهم عدالته واستقامته» ويبرأون ممن يثبت عندهم عصيانه 
وفسوقه. ويقفون فيمن لا يعرفون موقف التحفظ.. هذا الموقف احدود الذي يقفه الإباضيّة مع 
جرم ومع البربر» ومع الترك ومع المنود» ومع غيرهم من الأجناس» ولو راجع الأستاذ الزاوي 
اجيلك التاريخ الي رواها هو نفسه؛ ونزه قلمه وقلبه من الرواسب اليّ تركتها فيهما عنصرية 
خض لرأي أن الإباضيّة لم يتأثروا في أي يوم بجنسهم؛ لاهم هم أنفسهم يتكونون مسن عرب 
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وبربر وفرس وغيرهم» وأن تحفظهم إذا تحفظوا في موقف مع فرقة من المسامين تخالفهم لي 
لمعب فذلك راجع إلى أصوهم الدينية فحسب» كما تتحفظ كل الفرق بالنسبة إلى مُخالفیها. 

والحروب الي دفع إليها الإباضية ني ليبيا أو تونس أو في الجزائر كان أ ها مع البربر لا مع 
العرب» كما أن الحروب الى دفعوا إليها في عمان أو في العراق أو الحزيرة كانت مع العرب. 

ومن هذا يتضح أن ما يريد أن يوحي به الأستاذ الزاوي من تفريق كلمة الأمّة باطل مسن 
آساسه وأن کلمته: وم تسنح لهم فرصة للثورة الا ثاروا" لمزة لئيمة متجنية يكذها الواقع 
والتاریخ اشد نکذیب ولعله من الناسب أن أستشهد في هذا القام بالكلمة الرائعة الي علق 
ها أمير السیف والبیان سلیمان باشا الباروني -أعظم رحل أنحبته ليبيا في تاریخها الطويل- 
عَلَى "سلم العامة والبتدئین" قال الباشا البارون في تعليق له عَلَى الانقلاب السلمي الذي قام 
به الإباضية بقيادة أبي الخطاب عبد الأعلى: 

"رما يفهم من لا علم له من مثل هذه الحركة أن الإباضية يوجبون الخروج علسی كل 
حال» أو یوحبون أن یکون الإمام منهم لا بد في کل وقت؛ وغير ذلك» مما هو من قواعد 
الصفرية والأزارقة والشيعة الي هي كثيرًا ما نسبها متعصبوا الورحین لالإباضية» ولیسوا منها 
عَلى شيء» و کب الإباضيّة تشهد بذلك". 

فالاباضية لیسوا منغلقي الذهن» فيتجاهلون العا م الاسلامي الفسیح وما یضطرب فيه من 
آراء وأفکار وابتحاهات وقوی» ولذلك فعندما یکون السلطان منهم یوجبون عليه أن يسر 
سيرة العدول في السلمین باحتلاف مذهبهم ونحلهم» وإذا كان السلطان من غیرهم من الفرق 
السلمة یتعاونون معه في إحلاص» ما دام مُحافظا عَلَى حدود الله» قائما بدين الله على 
مذهبه» فإذا انحرف عن ذلك فان الإباضيّة لن یتعاونوا مع منحرف عن دين الله فإذا بلغ به 
الطغيان إلى استحلال الدماء والأموال الى حرم الله فزع الإباضيّة إلى سيوفهم» فردوا عدوان 
المعتدين إلا إذا لم يستطيعوا. 

وهذا الموقف هو موقف الإباضيّة بالنسبة إلى ولاة الأمور» سواء كانوا أشعرية» أو شيعة› 
أو معتزلة» أو إياضية؛ أو من غيرهم من الفرق» فهم اما يطلبون من ولاة الأمور استقامتهم 
وعدم واهتمامهم بقضية لام ولا يهتمون لمذاهبهم وأجناسهم. 
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ومن رجع إلى جَمیع الثورات الي قام ها الإباضيّة في ليبيا واتمس أسباها له لسن يج د الا رد 
لعدوان أو طلبًا لحق» ولن يحد في تلك الأسباب نزاعًا عَلى سلطة أو طلب الدنياء أو رغبة في مال. 

4- يقول الأستاذ الزاوي في نفس الكتاب (صفحة ۱۷۳): 

"وكان معه -أي مع المعز- جماعة من الإباضيّة» فهربوا إلى إخوانهم في جبل نفوسة» فلم 
یبال بهم وحمد الله أن طهر حيشه من المنافقين". 

هكذا یقول الأستاذ الزاوي» لا خشی الله ولا يستحي من الناس. 

إن العز أذكى من أن یطمع في أن یکون في جيشه ناس من الإباضيّة يساعدونه على 
الظلم» ويقومون معه بالعدوان» ولذلك فهو لم يطالبهم بذلكء ولم يرجه منهم» وما حفظ 
التاريخ أن الإباضية دخلوا في جند مرتزقة» یعملون فيه بأحر دنيوي» اس أن يحاربوا 
من أحل إعلاء كلمة الله فلا يتقاضون على ذلك أجرًا من غير الله وحینعذ لا يكونون 
أعوانًا لظالم کالعن وم أن یحاربوا دفاعا عن أنفسهم.. أمّا أن يكونوا آلة یسیرهم طلاب 
الشهوات» وعبيد الدينا من ملوك الأرض فذلك ما لم يسجله عليهم التاريخ في یسوم من 
لیم قبل الحروب الإيطالية ليبيا. 

ما هؤلاء النفر الذين قبض عليهم العز -وهو مرتحل إلى مصر- خوفا من أن يقوضوا 
دعائم ملكه من بعده» فلمّا وصل طرابلس وجدوا غرة من حرسه ففروا إلى احوافم 
واعتصموا بالجبل المنيع الذي صمد للعدوان قروئًا متطاولة اما هؤلاء النفر فلیسوا على 
الظلم» وَلكنّهُم كانوا من الشخخصيات القوية ذات النفوذء وكان يخشاهم ف مغيبه ولذلك 
حرص أن يأخذهم معه» فلمّا هربوا منه إلى الحبل أقضّ ذلك مضجعه وَلكنّهُ كان لا يستطيع 
صنع شيء من أولئك الأبطال الذين يعتصمون بالقمم الشماء فان الجبل كان ملجأ للأحرار 
عندما تضيق هم مواطن الطغيان» وی هذه الحادثة التجأ إلى الجبل عدد غير قليل من عس‌کر 
العز» من مختلف المذاهب والطوائف كما التجأ إليه زعماء الإباضيّة. . 

قال اباد اند الاين رة "لتيل اعات مه تسه "دوسا ركاف ال > 


ویر ونی حیو شه و حواشیه ميري ماح بر كدر ه إلى جبل نفوسةة» 
فطلبهم فلم يقدر علیهم". 


الاباضیه في لیبیا (۲) 


الاباضية في موكب التاريخ 

وهذا نص یکذب زعم الزاوي: أن العز لم يبال بابشند الفار إلى جبل نفوسة لک طلبهم 
فعجز عنهم: 

بقیت الكلمة الأخيرة الي انطلقت من الأستاذ الزاوي كما تنطلق كلمة السب من المغيظ 
لمحنوء وهي قوله: "وحمد الله أن طهر جيشه من المنافقين". 

هل فكر الأستاذ الزاوي قبل أن يرمي هؤلاء الناس بالنفاق» وحاسب نفسه وض ميره؛ 
وعرف الحقيقة الى كان عليها القوم. 

إن الحكم بالنفاق على رجل يؤمن بالله ليس أمرًا سهلاء فهل يسمح لنا الأستاذ الزاوي أن 
نستعرض الوقف التاريخي في خلك این على حسب ما يتصوره الزاوي نفسه» ونرى ما هو الحكم 
الدین الصحيح الذي يمكن أن تطلقه على أولتك الاس القين تفصل بيننا وبينهم عشرة قرون. 

هذا ملك غرته الحياة الدنيا ونسي أنه بشر ضعيف» وخدعه الشعراء بقوم فيه: 

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

هذا الملك المغرور الذي يستمع إلى الكفر الصراح یمدح به يجهز جیشا ينفق 
عليه اللایین من أموال الأمة ليحارب به المسلمين في مصر وسورياء فإذا كان ببعض 
الطريق يفر جمع من هذا الجيش الذي يرغم على مُحاربة الإخوان في السدین؛ 
ويلتجئون إلى مى منيع لا تصله يد هذا اللك فما هو الحكم فيهم يا ترى؟ 

إن الأستاذ الزاوي يحكم عليهم باتهم منافقون؟ 

فما هو الإيمان إذن في نظر الزاوي؟ له استعباد الناس» واستحلال دمائهم وأمواهم 
ومشاركة الله في ملكه» والعدوان والبغي والظلم» فتلك هي أعمال أوافك الذين یسری 
الزاوي أن الخروج عليهم نفاق» ذلك هو العی الذي يسلم إليه منطق الأستاذ الزاوي؛ 
ولکننا نظن بالأستاذ الزاوي خيراء وتحسب أن المقاييس لم تتقلب عنده هذا الانقلاب» 
لک رحل مخدوع بالظهر. فهو بحسب أن مخالفة الحكام وعدم الالقيادلَيُم 1 
ارتکاب العصية أمر لا یَصح» ومن حرج عن طاعة ولاة الأمر ولو ک‌انوا ظلمة فاسقين 
حکم عليه بالتفاق.. وهذه وجهة نظر ذهب إليها كثير من الفقهاء المرترقة» والس‌ائرین 
في ركاب الظالین» يبررون أعمالهم؛ ویمهدون لسلطام. 
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وقد يكون الأستاذ الزاوي أحد هؤلاء الذين يعجبون بذوي السلطان كيفما كانوا. 

لو كان هذا المعز يقود الیش للجهاد في سبيل الله ومحاربة أعداء الإسلام 
لوقفنا مع الأستاذ الزاوي نشيد بأعمال هذا السلطان ولكن هذه الجيوش موجهة 
إلى مُحاربة أمة مسلمة في وطن مسلی تحکمها دولة مسلمة» ليس سلطافا أسوا 
من السلطان الغازي» فكان معقولا أن يحكم عَلَى هذا الغازي بالنفاق» وعلى من 
رغب من جيشه في هذا العدوان ورضي به. 

هذه لمزات قليلة أعرضها عَلى القاری الكريم من كتاب واحد من كتب الزاوي» ولا يزال 
في الكتاب عدد غير قليل من هذه اللمزات تدق حى تكاد أن تختفي» وتستعلن حى تنطلق 
في صورة سباب أو شتيمة» وفيما اطلعت عليه من كتب الزاوي التاريخية كثير من هذا التجئي 
على الحقيقة وعلى التاريخ. 

ويؤسفي وأنا آناقش الأستاذ الزاوي -مناقشة الأخ لأحيه- أن أضطر إلى العنف أ<ياناء 
فان لؤم بعض العبارات» وإيغالها في إيقاد الفتنة» ومحاولتها للتفريق بين عناصر الأمة لا تترك 
في صدر الحليم مكانًا للصير. 

لقد كنت أرجو من الأستاذ الزاوي أن يوجه نظر الأمّة إلى عدو الإسلام المخارجيء وأن 
يدعو إلى تكوين كتلة واحدة من أمة واحدة.. لسکا حدگوا ريك فاعبدون ي 

وإذا كان الكتاب الكريم يقرر أن جميع الأمم الب استجابت لرسل الله في مختلف أدوار 
التاريخ هي أمة واحدة» فكيف بالفرق ال استجابت لمُحمّد وه 

إن أمة محمد 8 هي هذه الأمة ال تنتشر ما e‏ و احیط الأطلسي بجميع أجناسهاء 
وألوافا؛ وأشكاهاء ومذاهب أهلهاء لا خرج منها ال شخخص لم يمن بالله أو برسالة محمد 
8# فهو لا يزال مرقنا يفره :مر تكسا في رحسه.. أو شحص غرته الدنیا فأسلم زمام نفسه 
للشيطان بعد أن آمن بالله» فانحرف بعمله عن دين الله فالأمل منه أن يهجر الموبقة» ویعاود 
التوبة» ويعود إلى صفوف الأمة. 


ج سح 
)١‏ سورة الأنبياء: .٩۲‏ 


الإباضية في لیبیا (۲) 


الإباضية في موکب التاريخ 
وإنه لواحب عَلَى علماء الإسلام أن يطهروا قلوهم من المعصية» وآراءهم من الس طحية؛ 
وأحكامهم من التبعية» وأن لا يحكموا بالخطأ أو الصواب الجماعي دون تفريق بين عمل الفرد 
ورأي الْمَّذْهَّب. 
وأن يدرسوا آراء جميع الفرق والمذاهب كما وردت في مصادرهاء وأن يزنوها ب‌الیزان 


الْحَقَّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


2200293 
المجنمع الم 


في الفصول السابقة من هذا الکتاب قدمت لك أَيْها القارئ الكريم صورا حقيقية عن الرحل 
السلم الإباضي» انتزعتها من بحری حياته اليومي؛ وقد تتبعت سلوکه في أحواله الختلفة عندما 
یکون على رس دولة مستقلة كاملة الاستقلال وعندما یکون قائدًا للجيش یدحل معامع 
ارب فیتصر أو ينهزم» وعندما يكون حاکما عَلَى قطعة من أرض الوطن» ينفرد بماء أو يرتبط 
برئيس أعلى» وعندما يكون جنديًا بسيطا يسير مع الجحافل الحرارة لدفاع أو هجوم» وعندما 
يكون داعية يحمل رسالة الإسلام؛ وليس له إلا دينه وخخلقه وعلمه» وعندما يكون عالمًا يغذي 
عقول الشبيبة بالعرفة والعلم» وقلوب الكهول بالوعظ والارشاد. ويذود عن دين الله حسرائیم 
البدعة والخرافة وابلهل وعندما يكون طالبا یتخطی رقاب الزملاء في ميادين العرفان» وعندما 
يكون عاملا يشتغل بالزراعة أو الصناعة أو التجارة» وعندما كان يكافح في أي سبيل من سبل 
الحياة» وني المخطط الذي وضعه الاسلام لأبناء الاسلام. 

قدمت لك صورا من حياة الرجل الإباضي في جَميع ميادين الحياة الي سار فيها أوافك 
الناس» کأفراد و کمجموعات :و كامة. ۰ 

وقدمت لك صورا من حياة المرأة الإباضيّة في سلوكها الستقل لنفسهاء وفي سلوکها في نظام 
الأسرة» ولي سلو كها ني مُجتمعها الضيق؛ وني سلوكها باعتبارها فردًا من الأمة» وبعد اطلاعك 
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ی الصور التي آحذقا لك من واقع الرحل والصور ال أخذتها لك من واقع الرأة تستطيع أن 
تبین ملامح ابحتمع الاباضي» وهو يشق لنفسه طریق الحياة في موکب التاریخ الضخم. 

وبعد أن وضعت بين يديك أيها القارئ الکرم هذه الصور من حياة الأفراد الي منها 
جَمِيعًا تتكون الصورة الكاملة لحياة امجتمع.. بعد هذا أريد أن أتحدث معك عن موضوع 
تعرفه حق المعرفة» لتقيس عليه تلك الصور الي وضعت بين يديك في الأحاديسث الس ابق 
علك تستخرج من المقارنة بعض الحقائق الي هم المفكر المسلم. 

أريد أن أتحدث إليك عن ابحتمع الإسلامي النظيف قبل أن ينحسر عنه ذلك المد الفيياض 
من هداية النبوة والسيرة الرشيدة لخلفاء محمد ایال فيتطرق إلى ذلك المجتمع فساد الحكم؛ 
وظلام الظلم وانحلال الخلق» وأدران الرفاهية والترف» وما يُجحر کل ذلك من النكبات. 

فما هي الصورة الق يجدها الباحث لذلك احتمم الذي كونه رسول الله 88 وغذاه يهداية 
الوحي وأخلاق النبوة؟ 

ما هي حياة الرجل؟ وما هي حياة المرأة؟ وما هي صورة المجتمع الذي يتكون منهما؟ 

كان الرحل في ذلك العهد الزاهر بطلا في الميدان» يكافح في سبيل الله لنشر الإسلام 
والسلام» وطالب علم يقبل على حفظ ما تيسر من كتاب الله وسنة رسوله اة ورب 
أسرة يشتغل في تحارة أو زراعة ليمون أهله من أشرف سبيل» وعبدًا من عباد الله يوم المسجد 
ليعبد الله كأنه لّم يُخلق الا للعبادة, وأعمًا عطوفا بمتلئ قلبه عحبة مُجتمعه؛ فيذوب في حدمت 
ويضحي .كجهوده له. 

ولو أتيح لك أن ترجع إلى ذلك العصر لتبحث عن واحد من أولئك الناس الذين اختارهم 
الله لصحبة نبيه ما وجدته في غير بعض الأحوال السابقة. 

إنك لن بجده بين القاهي يتسكع ليقتل الوقت» ولن تحده في الحانات یعب مما حرمه 
لله.. ولن تجده يطوف عَلَى الحال الشبوهة كما تطوف الكلاب عَلّى مواطن الحيف.. ولن 
بحده یتردد بين دور القضاء وامحاماة يبتكر فیها الاسالیب الى يغتصب ما حقوق الناس.. ولن 
ده يتخذ كل الوسائل في العاملات لترو ج بحارته» وتنمو آرباحه وتتکدس عنده الأموالء» 


دثر ي ذلك لا يسأل عن ارام والحلال.. ولن بحده یسعی بين إدارات الشركات يحتال 


الإباضية في ليبيا (۲) 


الإباضية في موكب التاريخ 
عليها ليبتز منها الأموال الي تختلسها تلك الشركات من الثروة الطبيعية للأمة.. ولن بحسده 
يصارع البنك والبورصة ويكد فكره طول النهار وزلفا من الليل في تدبير المقالب ليزيد إلى 
الملل الحرام الذي علکه مالا حدیداء فاذا رجع إلى بيته رحع مکدودا ميت الروح؛ فاوى إلى 
المضجع ونام فيه نوما ثقيلا طويلاء ولا يستيقظ منه الا بعد أن يرتفع الضحى ليبدأ الاستعداد 
للعمل من جديد» وهو في کل ذلك لا يذكر رباء ولا يؤنس أهلاء ولا يؤدى لَهّم واحبًا. 

ولن تحد في المجتمع الذي كونه رسول الله ل هذا الحاكم الذي يتعالى على الناسء 
ويحتجب دوم وحسب آن له ميزة علی آفراد الم ويظن أن هذا المنصب الذي أعطي له 
بأمانة الله بخوله حق التصرف ف أموال الناس وأموال الدولة بغیر حق. 

ولن تحد في ذلك المجتمع هذا الوظف الذي تراه غارقا إلى أذنيه في كرسي هزاز يقرأ حريدة 
سيارة» أو ينتفخ لاستقبال المتزلفين» أو يحادث زملاءه في العمل» ومصالح الأممة ضائعت 
ومشاكلهم متشابكة» والتقارير المرفوعة إليه تثقل الرفوف وتنوء ها الخزائن. 

إنك لن جمد في ذلك ابحتمع هذه الصورء وأشباه هذه الصور. 

إنك لا جحد الغئ الذي يبطره الغی» ولا الفقير الذي يذله الفقر ولا تحد الحاكم الذي 
يتشرف بالنصب. ولا رحل الشعب الذي ينحط لأنّهُ لا يحتل كرسيًا في جهاز الدولة.. ام 
أفراد متساوون فيما بینهم «تَتَكَاقا داهم وَيَسعى بذمّتهم أداهّم, وهُم ید على مَن 
سوَاهُم» لا يرفع بعضهم عن بعض الا عمل خير يتم كل واحد أن يكون السابق الیه» ولا 
ينحط بعضهم عن بعض الا بتقصير في أمر» أو أمر الأمّة يصدر من أحدهمء فيحمد الله 
باقيهم إن حفظه الله منه. 

إن أعلى وظيفة في الدولة لا مير صاحبها عن بقية الناس» ولا تعطيه أي حق لم يكن لغيره 
من أفراد الأمة» ولا يرتفع يما عن أدن رحل من المسلمين؛ ولذلك فالسلم عندما يتولى منصبًا 
لا يزدهيه هذا المنصبء وعندما يقال لا توسفه الإقالة؛ بل لقد كانت الناصب زمن رسول 
اله و44 وزمن الخلافة الرشيدة قیما عهام عارضة؛ يندب إليها أي فرد من المسلمين» فإذا 
احتاحت الأمّة إلى تجهيز جيش آشار رسول الله و إلى أي واحد من أصحابه بقیادة همذا 
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الإباضية في ليبيا (۲) 
ابلیش, حى إذا تمّت المهمة ورجع اليش منها أصبح القائد فردًا عاديا كسائر الناس» فإذا 
احتاحت الأمّة إلى بحهیز آحر» أشار 8 إلى فرد آخخر يتولى القيادة» وأصبح القائد الأول 
جنديًا عاديا يندفع إلى الميدان لحماية الرسالة العظمى دون أن يشعر اه أهين بعزل» أو يشعر 
الثانن أنه أكرم بالتولية» وهكذا في بقية الأعمال؛ فعندما تحتاج الأمّة إلى عامل» أو قاضء أو 
معلم أو إمام» أو غير ذلك» يشير رسول الله 48 إلى واحد أو جماعة من أص حابه ليقوموا 
بذلك» وهو حين يسند إلى واحد منهم بعض تلك الأمور لا يوليهم فخرا ليس لبقية الأمة»› 
ولا يعطيهم عن عملهم ذلك أجرًا ماديا ليس لاخوافم مثله.. ولذلك فهم لا يشعرون هم 
اختيروا أو فضلوا عن غيرهم من المسلمينء ها مهام الأمّة يحب أن يقوم ها أي فرد مسن 
أفرادهاء ولا يراعي في ذلك إلا الاستعدادات الفطرية والکفاءات العلمية والعملیق رکه 
مع ذلك متساوون لا تعاظم ولا أكة» ولا ترف ولا استغلال. 

وليس موقف المرأة المسلمة في ذلك الحين بعيدًا عن موقف الرحل في الميدان الذي هيفت لما 
طبيعتها الأنثوية» فهي تقف. دائما حيث يطلب منها واحب المسلمة أن تقف» لا تطغى با غرامة 
القوة فتدفع الرحل عن مقامه لتقوم فيه ولا يقعد يما الضعف إلى الاستسلام والاهمال والجهل. 

تتساوى مع الرحل في الحقوق والواحبات والأعمال الق ساوى فيها بينهما الدين الققوم» 
والطبع الكرعم» وتنفرد بالحقوق والواجبات والأعمال الي هي من خصائص الأنثى» وتبتعد 
عن الحقوق والواجبات والأعمال الى هي من خخصائص الرجال. 

تربط بين أفراد الأسرة بنبل العاطفة» وتغمرهم بالحنان» وتملاً أرجاء البيت بامحبة» وتعمر 
مساجد الله بالتقوی» وتغترف العلم من منابعه الصافية باستقامة الخلق. 

وقد ترافق الرحل في مواقفه العنيفة لتخفف عنه الا م» وتداوي منه ابطراح» وتبعث في 
نفسه الحماس» وتمده بروح الحلد والقوة والکفاح» وقد تساعده في عمله اليومي إذا كان 
ذلك لا يرهق أعصايماء ولا يزيل حجابا؛ ولا يناي طبيعتهاء ولا يُمتص منها عناصر احبة 
والعطف والحنان. 

2 هذه المواقف الي تصبح فيها المرأة مشاكسة» تنازع الرحل كتفا إلى کتف. لتأخذ منه 
موقفه؛ وتقوم بعمله» فليست موجودة في ذلك احتمع النظیف. 


الاباضیه في ليبيا (۲) 
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إنك لن تحد فيه المرأة ال تسلم أبناعها كل يوم إلى حادمة؛ لها حين تقوم من النوم تستقبل 
الشط والمرأة وما معهما من وسائل الزينة» فتقضي بينهما وفئّا غير قصير» خی إذا أكملت 
زينتها احتطفت محفظتها الأنيقة» نم سارت تتهادى حى تصل إلى مقر العملء في تصريف 
شوؤن الدولة أو شوؤن الشركة؛ فإذا انقضی الوقت مرت عَلَى الطعم أو رجعت إلى ما هيأته 
لها الخادمة» فتناولته عَلَى عجل» نم استلقت عَلَى الفراش لتريح الجسم المكدود» وما تفت تشعر 
بالراحة حى تعود إلى المرآة والشط وأداة الزينة» تخرج بعدها تتسكع في الشوارع وتعرض 
فتنتها عَلَى أنظار الجائعين حي إذا كاد المساء أن ينتهي آوت إلى دار من دور اللهو باسم 
التسلية» وكثيرًا ما تكون هذه التسلية حفلة للرقص» تعرض فيها حصرها الطيع عى سواعد 
المعجبين؛ فإذا انقضى الليل أو كادء رحعت إلى البيت مكدودة قد نضبت فيها منابع الحنان» 
وحب الأسرة ول جد منها الزوج والأبناء غير هيكل من عظم» قد امتصت الشوارع منه 
خصائص الأنوثة من الجمال والحب والحنان» فلم يبق فيها معن للزوجة ولا روح للأم. 
هذه الصور وأشباهها لن تحدها في ذلك احتمع النظيف» إن للمرأة رسالة في لباق 
وللرجل رسالة» وكما لا يَحق للرجل أن يزاحم المرأة عَلَى رسالتهاء كذلك لا يَحق للمرأة 
أن تراحم الرجل على رسالته» له قد يطلب من أحدهما أن يساعد الآخر في ظروف خحاصة 
تستدعيها طبيعة الحياةء أَمّا أن یأحذ أحدها أعمال الثاي» ويجلس في مكانه» فذلك مخالف 
للفطرة الى فطر الله الناس عليها. 

رل من أعاجيب الحياة الحاضرة الي انطلقت فيها الشياطين تحوس خلال الديار أن بحد 
أفراد أسرة يشتغلون جميعا ذكورًا وناب في دوائر الحكومة» أو الشرکات. أو المصانع» بينما 
تحد أفراد أسرة أحرى يجتمعون عَلَى البطالة» ذلك أن الفتاة المسترجلة في الأسرة الأولى» قد 
سبقت الشاب فجلست مكانه» وحرمت الأسرة الثانية من حقها في العمل باسم حقوق المرأة 
في العصر الحاضر. 

لقد كان اجتمع المسلم يسوده التضامن والتعاون والتساند» ويتساوى أفراده في احقوق 
والواجبات حسب الطبيعة البشرية الى خلقهم الله علیهد. وتکافاً الفرص بين جميعهم. فلا 
استغلال ولا آثرق ولا عدوان. ۱ 
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ومع أن ينابيع الثروة في ذلك الحين كانت أضأل منها في العصور التالية حَميعًاء فقد عاش 
ذلك انتم السلم لا يشعر بحرمان» ولتت فيه غريزة الأكتناز» وب الترفه والبطالة 
والإثراء من أقرب سبيل» إلا بعدما انقضت الخلافة الرشيدة. 

وانه لعجب حقا أن تحد المجتمع المسلم في عهد الصديق أو عهد الفاروق -رضي الله عنهما- 
> يسوده الرضا والطمأنينة والسعادة فلمًا نشأت فكرة الاكتناز» وبدأ أصحاب السلطة بميلون 
إلى الدعة والاستغلال والتشبه بالدول غير المسلمة» بدأ التذمر والسخط وعدم الرضاء تم التقد 
والاندفاع والثورة» تم بدأ التقلقل الاجتماعي والتغلغل السياسي» رغم فيّضان الأموال» واتساع 
واد الو ب اا نم انحرفت الموازين الدينية» والقاییس الأخلاقية عن الانّجاه الاسلامي 
فاصحت أحكام الشريعة وسائل للحساب لا للسلوك وأسبابا للعقاب لا للحق» وركائز 
للانتقام لا للعدل» فلا یهتم ولاة الأمر عخالفة الناس لدین الله الا إذا أرادوا الانتقام مسن 
شخص؛ له لا يريد أن يجري معهم في الفلك الذي هم فيه یسبحون, ‏ نم ازدادوا حطوة 
أخرى في الابتعاد عن دين الله وأحكام شريعته» فلم یعودوا يأيمون إلى الحلال والحرام من المال؛ 
فكما أباح , بعض الأفراد لأنفسهم كل الطرق لمع الال كذلك أباحوها للدول» وَلْمْ يعد 
يهمهم أن بحمع ميزانية الدول من الضرائب والمكوس» وأن يدخل فيها ما يأ عن طريق الربا 
والبغاء» وبيع الخمور» ومصادرة الأموال الى لا يبيح الشرع مصادرقاء ومن غير ذلك من 
الأموال الي لا تحد بابًا في ميزانية الاقتصاد الإسلامي. 

وماذا يضير الدول الإسلامية لو انها طهرت أرضها من الخمر ومن الربا ومن البغای ومن 
مصادرة الأموال بغير حق» وما إلى ذلك معا يبعد عن شريعة الله. 

فهل تُحشى من غضب السكارى؟ أم من غضب الفاسقين؟ أم حنق المرابين؟! 

لقد فتنت بعض الدول الإسلامية اليوم بأنظمة الغرب أو أنظمة الشرق» وحری بعضها 
وراء هؤلاء» وبعضها وراء أولئك» وأجروا عَلَى الشعوب الاسلامية عددًا من التحارب 
أخفق أغلبهاء فلماذا لا تحري تحربة جحدیده؛ فنعود إلى أنظمة الإسلام في السياسة والحكم 


والاقتصاد. 


لماذا لا نعود إلى هذا المنهج القويم الذي وضعه عالم الغيب والشهادة؟. 
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هل تخشى أن نوصف بالرجعیة؟ وماذا يهم ما دمنا نستطیع أن نضفي عَلَى بجتمعنا 
السعادة والاطمعنان. 


لقد حاولت جهد الستطاع أن أضع بين يديك صورة مصغرة من ابحتمع الاسلامي 
النظیف ‏ الصدر الأول من تاريخ هذه الأمّة العظيمة المجيدة» ويسرني لو أن القارئ 
الكريم قارن الصور الي رآها للمجتمع الاباضي في عصوره المختلفة إلى صور ذلك اجحتمع 
الاسلامي الأولء وأنا على يقين أنه سوف يجدها صورة واحدة لمجتمع واحد وان 


اكا :ها او 
[شکر وتقدير] 


اي وآنا أحتم هذا الكتاب» أحمده 36 على ما أولاني من نعمة» ويسر لي من خحدمة» 
وسهل لي من أسباب» وفتح لي من أبواب. 

وأصلي وأسلم عَلى سيد المرسلين وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين» 
وأتحه بشكري وتقديري إلى الأخوة الذين آمدون بالمساعدة» وأحلصوا لي ا وكشفوا 
لي عن العقبات» ومهدوا بين يدي السبل لانحاز هذا العمل» الذي أرجو أن ینفع الله به قلوبًا 
تحب الخير» وضمائر تستهدف الْحَنَ. ونفوسًا تحن إلى المداية والتوفيق. 
والله من وراء القصد» وهو المادى إلى سواء السبیل.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


یاه : فة في موب لاريم 


الحلفة اثالثة: 


تأليف الشيخ العلامة 
علي حیی معمر 


محكتبة الضامري النشم والتومرنع 
السيب / سلطنة عمان 


رن اون ا صلحوا بن شوک 


وش لک حون مق ام 


(سومة احجرات: ۱۰) 


الأباضية في موکب التاريخ 


و سے ۶ م مه 
مدرم 


عندما وضعت تخطیطا لاصدار کتاب «الاباضية في موکب التاریخ» لم أقدّر لانحاز 
عملي زمنا مُحدداء ونما كنت أجمع الادة التاريخية من مصادرها الي تتیسر لي» سواء 
كانت في الکتب. أو عند الرحال» أو على الآثار.. وکنت وضعت في تخطيطي ألا أحهز 
أية حلقة من حلقاته للنشر الا بعد زيارة للموطن الذي أتحدث عنه» ولقد يسر الله لي 
العمل فأصدرت الحلقة الأولى على الصورة الي رآها القراء الكرام» وهي أقل ما قدرته 
ي نفسي» ودون ما يتطلبه الموضوع مئء وخير ما زعمه ناس ف ليبيا؛ حسبوا أن تأليف 
الكتب لا يقدم عليه شخص إلا بعد أن يأذنوا له؛ لأن الإنتاج مقصور على أقلامهم 
السيالة» تم أصدرت في نفس الوقت قسمين من الحلقة الثانية» وقد جرى الحديث فيهما 
عن الإباضية في ليبياء الي أتيح لي الاطلاع على كثير من البلاد فيهاء والانّصّال بكثير من 
الشخحصيات» ودراسة عدد غير قليل من الكتب» لا سيما كتب النوازل» كاللقط 
والمعلقات وغيرهاء وقد أضطر إلى إعادة قراءة بعض هذه الكتب عدة مرات لاستخلاص 
حادث تاريخي» وقد يسر الله لي العمل فأحرحته على ما رآه القارئ الکرم» وأنا اليوم 
آئمنی لو يتاح لي من الوقت ما استطيع فيه إعادة هذه الحلقات من جديد؛ لان 
ملاحظات كثيرة بدت لي من بعد» وأود لو تناولتها مرة أحرى» على أن هذه الأمنية هي 
أمنية كل مؤلف فيما أحسب؛ لطبيعة النقص البشري» وقد بقي القسم الثالث من هذه 
الحلقة» وهو یتناول الحديث عن الاباضية في العهدين: العثماني والإيطالي» جمعت له ما 
تيسر لدي من مادة تاريخية ولا زلت هی وعندما تتم لي الصورة الي أرتضيها سوف 
خرج هذا القسم إن شاء الله. 

ما هذه الحلقة الى أقدمها إليك اليوم «الإباضية في تونس» فقد جمعت ما تيسر لي من 
مادة تاريخية عنهاء ولکي كنت عزمت لا أتقدم لطبعها الا بعد أن آزور الجمهورية 
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التونسية» وأشاهد بصفة خاصة الوسط وابلنوب وجربة بالذات؛ لاتحقق من کثیر من 
الشاهد والوقائم الي كنت أتصورها على صورة ما. 

وقمت فعلا بذه الزيارة مع بعض الأصدقاء في الصيف الماضي 975١م»‏ فسافرنا إلى 
تونس العاصمة» واقتضتنا ظروف خاصة أن نزور ابلزائر» فسافرنا إليها ورجعنا إلى تونس 
عن طريق تقرت» ومررنا بوادي سوف. ثم ببلاد الجريد إلى قابس» ومنها إلى حزيرة 
جرب ولكن هذه الرحلة قد استغرقت مدة الإحازة وكنت مضطرا إلى العودة. 

بقيت في "جربة" يومين فقط» فكانت زيارتي لها زيارة خاطفة» ۸ أئمكن من تحقيق 
أهدافي من هذه الزيارة» ولكنئ في نفس الوقت حاولت أن استفيد منها أكثر ما عکن» 
فقمت يحولة سريعة خاطفة في الجزيرة؛ لأشاهد أحياءها وحاراتهاء وبعض مساجدهاء 
وبعض ما بها من الآثار» وتمكنت من الاطلاع على فهرس المكتبة البارونية القيمة؛ 
وزرت العلامة الشيخ سالم بن يعقوب» وفتح لي مکتبته القيمة الي تحتوي على بجموعة 
ثمينة من الخطوطات؛ نقل أكثرها بخطه حينما كان .عصر وقد نقلت منها على 
استعجال أشياء كثيرة» واستفدت من الشيخ فوائد جمة» كما أن اجتمعت بعدد غير قليل 
من أهل ابلزيرة الکرام» وبالطبقة المثقفة منهم على الأحص؛ علماء ومدرسين وطلاباء 
وتحدئوا إلي طويلاء واستفدت منهم في جميع ميادين العرفة فوائد قيمة كان لها أثر كبير 
في نفسي» وسافرت من الحزيرة وأنا أشد رغبة وشوقا إلى البقاء فيها» وكنت أميئن النفس 
بالرحوع إليها في فرصة قريبة» ولكن ذلك ۸ يتحقق لي. 

ورأيت أن أبحر عملي وأخرج الكتاب على ما هو علیه وأنا على يقين أن صورا قيمة 
كثيرة تنقصه ولکنيٰ مضطر إلى إصداره على هذا الوضع؛ أن مسودات كتاب 
«الإباضية في الجزائر» هي الأخرى تتنزى في الأدراج ترید الخروج» وإذ يسر الله لي 
العمل -أيها القارئ الكريم- فأحرحت لك هذه الحلقة» فأنا أقول لك بصراحة الأخ إلى 
أخيه الذي لا يتكلف معه الحديث» ولا يستر عنه مواطن الضعف فيه: إن هذا الكتاب لا 
يعطيك الدراسة التاريخية الكاملة للمذهب الإباضي في تونس» ولا يضع بين يديك كل 
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العلومات الي تحتاحها عن هذه الفرقة من فرق الأمة الإسلامية الکبری» ولا يعرض عليك 
جميع الصور الي يحيط يما إطار واحد عن الإباضية في الجمهررية التونسية» ولكنه -ولا 
شك- يضع بين يديك صورا من حياة بجتمع مسلم» عاش على هذا الوطن الکرع» ولا 
يزال أبناؤه يعيشون محافظين على كثير من أخلاقه ومثله. 

وسوف تلاحظ أيها القارئ الكريم وأنت تتنقل بين فصول الکتاب بعض الإعادة 
والتکرار وقد يكون ذلك مما ینقل على القارئ المستعجل والباحث التقصی, الذي مه 
الأحداث الحردة» وأنا أعتذر إلى هؤلاء القراء الكرام» ولکنق مصمم على طريقى في 
العرض» ذلك أن حين فكرت في إصدار هذا الكتاب وبدأت العمل فیه ۸ أتناوله بقلم 
المورخ الذي يهتم بالأحداث البارزة وتسجيلها على المنهاج العلمي لكتابة التاریخ 
ولكني تناولته بقلم من يريد أن يعرض صورة من حياة بحتمع عاش طيلة قرون يرسمه من 
عدة زوايا؛ لتكتمل الصورة العامة لذلك المجتمع بجميع مناظرهاء وهي طريقة لا شك 
فا عيويماء ولكنين مع ذلك أفضلها في عملي هذا على السرد التاريخي الزمئ ابحرد» الذي 
يعن بالأسماء والأرقام» أكثر ما يعن بالمعاني الاجتماعية للتاريخ» فإذا سئمت أيها القارئ 
الکرم من ذلك فما عليك إلا أن تضع الكتاب على الرف وأمرك لله فيما ضاع لك من 
وقت ومال. 

إن الكتاب لم يؤلف ليكون مرجعا يعتمد عليه الباحثون في التاريخ» ولكنه صورة لحياة 
حانب من الامة المسلمة» .ما فيها من آلوان آضعها بين أيدي آبنائها البررة» حى يتعرفوا 
على الأسباب الحقيقية الي احدرت بالأمة الاسلامية إلى ما تعانیه الیوم. 

وأنا عندما أقدم هذه الصورة عن الإباضية في تونس لا أشك أا صورة تنطبق على 
جميع طوائف الأمة الإسلامية في مختلف البلا ولذلك فمما يهمي أن يعرف الاخوة أنئي 
عندما أكتب عن طائفة معينة أو بلد معين» فليس الغرض من ذلك أنئ أعتبر أن تلك 
الطائفة أو ذلك البلد هو أرفع من غيره وأكرم وَإِنَّمًا الغرض أن يعرف آبناء الأمة المسلمة 
ممیع طرائفها وني جميع أماكنها أهم أمة واحدةه لم تنفك عن الكفاح في سبيل الله منذ 
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أشرقت قلوما بنور الله وأنما ۸ تتوقف یوما عن الجهاد رغم ما بذرته السياسة الماكرة 
والشهوة الغالبة من عراقیل في طریقها. 

والکاتب السلم حين يكتب عن طائفة أو عن بلد يحب أن يحرص على الرباط المتين 
الذي يربط بين الأمة الإسلآمية عختلف مذاهيها وديارهاء وأن يبعد عن قلبه وعن 
إحساسه وعن شعوره معان التفرقة و العنصرية والعصبية» تلك المعاني المنتنة الى استغلتها 
الصلحة الخاصة غير المؤمنة» وقامت ها في أحداث الزمن مطامع فردية» وسجلتها في 
التاريخ أقلام مأحورق أو مغرورة) أو مخدوعة» على حساب العناصر› أو الأجناس» أو 
المذاهب. 

وان وأنا أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب عن فرقة من فرق الإسلام» في جزء من 
وطن الأمة المسلمة الكبير» يسرني جدا أن أعلن هنا كما أعلنت من قبل أنئ لا أعترٌ الا 
بالأمة المسلمة أمة واحدة ولا أعتز إلا بالوطن المسلم وطنا واحداء وأن ما قدمته وأقدمه 
من أبحاث عن طوائف صغيرة» أو بلدان ضيقة» فإنما أكشف عن صورة من حياة هذه 
الأمة العظيمة في حانب من جوانبهاء أو قسم من أقسامهاء فإذا بدا للقارئ الكريم في أثناء 
قراءته ما يشعر بغير هذه الحقيقة الثابتة» أو أحس أن عبارة من العبارات تشعر بغير هذا 
المعى» أو تدعو إلى عنصرية أو تفرقة» فليضرب بذلك عرض الحائط» فان كيان الأمة 
المسلمة والوطن المسلم أكرم على الله وعلى الملائكة» وعلى المؤمنين» وأعز من جميع 
الكتب والدعاة» واني أحسب أن إعاني مذه الحقيقة من وحدة الأمة في مذاهبهاء 
وأحناسهاء و أُوطافا» قربة أتوسل مما إلى الله تعال. 

عصمنا الله من الزيغ والزلل» ووفقنا إلى خير العمل» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


DAC 
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کلمة تونس" فعل مضارع مشتق من الایناس» وهو من الإنسان» الوالفة واللاطفت ومن 
الأمكنة سکون القلب با وارتیاح النفس إليهاء وقد أطلق السلمون هذه الكلمة على الدينة 
الصغيرة الجميلة ال تقع جنوب قرطاجنة؛ على ربوة يحيط با خندق طبيعي» هو کاحصر() 
لهاء آما قبل الفتح الاسلامي فقد كانت هذه الدينة تسمی: شین عل ها نقؤله ال ین: 

وأنا في هذا الفصل لا أريد أن أتحدث عن مدينة "ترشیش" الصغيرة الى ماها السلمون 
الفاتحون "تونس" ولا على هذه المدينة العظيمة الى أصبحت اليوم من أعظم المدن في المغرب 
الاسلامي؛ وأصبحت عاصمة يطلق اسمها على جمهورية مزدهرق تكون جزءا هاما من المغرب 
الاسلامي» وعضوا حيا من حسم الوطن الاسلامي الفسیح الارجاء فان تونس -هذه المدينة 
العظيمة ابحميلة- هي (حدی العواصم الاسلامية الت حملت أمانة العلم» وكانت مثابة لأبناء 
المسلمين في ختلف الأقطار» ولك ی سود لقال وحافظت على الثقافة الاسلامية 
قرونا طويلة» هذه الدينة لا يفي بحقها فصل في کتاب. ولا يكفي للحدیث عنها استطراد في 
مقال» على أن الحديث عن هذه الدينة لیس من غرض هذا الکتاب وَإِنّمَا أريد أن یعرف 
القارئ الکرع أن قد استعمل كلمة "تونس" وأنا أقصد به هذا القطر المسلم الذي يقع بين ليبيا 
والجزائر والبحر» ويكون حلقة من الحلقات الترابطة للوطن الإسلامي الشاسع» ويسكنه قسم 
من الأمة المسلمة كافحت كثيرا حفظ ابحد الإسلآمي؛ منذ بدأ الإنسان ينحرف عن دين الله 
إلى الیوم» ول انها يكين EEE‏ دين اله وق ستل إن وهذه الأمة في أدوار 
التاريخ الإسلامي وان تفرقت ما المنازع السياسية» والمذاهب الدينية» والزعامات الفردية 
والقبلية في كثير من الاحیان. إلا أنما حافظت في مُجموعها على الأصالة الاسلاميت 
واستمسكت بعرى الدين الحنيف» وسارت على هديه» ولا تزال فيها بقية تسیر على ذلك 


مجحو سو ی سس 
)١‏ راحع: تاريخ المغرب الکبیی للأستاذ محمد علي دبوز» ۲/ ۰۱۱۵ 
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الهدى» إلى أن يأذن الله بعودة الأمة المسلمة إلى ما كانت عليه في الصدر الأول؛ من قيادة 
البشرية الحائرة» وتوجیهها إلى سبيل الخلاص» حلاص الإنسانية من أسباب الضلال. 

والحقيقة أن إطلاق كلمة "تونس" على هذا القطرء أو هذه الجمهورية» هذا الوضع 
الحغراني هي تسمية متأخرة جدًا» فعندما كانت الجيوش الإسلامية بحوب هذه البلاد فاتحة» 
وكانت الدول الاسلامية تتركز هنا أو هناك من بلاد المغرب» وكانت العارك الطاحنة تدور 
بن امرش التقتلة ن کثیر من الا ۸ يكن يرد اسم "تونس" إلا كما يرد اسم أي مدينة 
یقع فیها حدث من الأحداث التاريخية ال یتناقل الناس أخبارها. 

ولعل الا حداث ال وقعت في "تونس" أو في "ترشیش" نفسها إبان الفتح ‏ تكن أكثر من 
الأحداث ال وقعت في غيرها من الدن والقری في هذا القطر الكريم في ذلك اخین. 

ومهما كان الأمر فقد أصبحت كلمة "تونس" تدل -فوق دلالتها- على هذه المدينة 
الكبيرة الي أصبحت اليوم إحدى العواصم الكبرى على حقيقة جغرافية» تعن هذه الجمهورية 
أو هذا القطر الإسلامي امجيد بحدوده الى ذكرناها سابقا. 

ويعنيئ في هذا الفصل أن أبين للقارئ الكريم: أن أريد أن أكشف عن صور بمحيدة لحياة 
أمة مسلمة عاشتها طائفة منها في هذا القطر الكريم» ولا تزال تعيش. 

إن أريد أن أضع بين يدي القارئ الكريم صورا عن حياة الاباضية, منذ الفتح الاسلامي إلى 
الاحتلال الفرنسي للقطر التونسي العزيز» وأنا عندما أتحدث عن هذه الطائفة من المسلمين في هذا 
القطر من بلد الإسلام لا أدعي أبدا أن هذه الطائفة قدمت في خدمة دين الله ما لم تقدمه غيرها من 
الطوائف» ولا أزعم أبدا أن هذا القطر قد احتص بأجاد إسلامية ليس ها مثيل أو شبيه في غيره من 
لبلاده ذلك أني أحسب أن الأمة الإسلامية أمة واحدة بجميع طوائفهاء وأن الوطن الاسلامي وطن 
واحد ججميع أجزائه» وأن ما يقوم به الفرد أو الفرقة من المسلمين فانما هو راحع إل بحد الأمة 
الكبرى» وأن ما يحدث في بلد من بلاد الإسلام -رغم انقساماته السياسية- فإلّما هو حدث في 
الوطن الاسلامي الكبير» وأن في المسلمين بجمیع فرقهم وطوائفهم وأوطائهم من يجعل نصب عينه 
الدعوة إلى سبیل الله واحافظة على دين الله» والكفاح لإقامة شريعة الله كما أراد الله. 


6 یھ ید یھ 
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روان“ 

القيروان مدينة إسلامية أنشأها عقبة بن نافع وهو یفتستح الغرب الكبير» وصاحب 
فكرة إنشاء هذه المدينة في قلب الجمهورية التونسية لتكون مركزا للحیوش 
الاسلامية الفاتحة ما هو معاوية بن حدیج لكنه اختطها في موضع یسمی القرنء 
لما ول بسن ع م لط الها ا رتا الذي الت قد 

وقواد الحيوش الإسلامية الفاتحة أرادوا أن يجعلوا من المملكة التونسية نقطة تجمع 
وانطلاق هاء و ل الرسالة الكبرى» رسالة الإسسلام إلى هذه البلاد الفسيحة 
الأرحاء الي تتصل بتونس من الغرب والشرق والجنوب؛ بل والشمال بعد اجتياز 
البحر» ومنذ أنشأ عقبة بن نافع مدينة القيروان في قلب المملكة التونسية أصبحت 
مطمع أنظار المتحاربين» ولقد استطاع الإسلام أن يطهر الأراضي التونسية من أدران 
الشرك والوئية في مدة قصيرة» غير أن سيطرة الإسلام على البلاد» وتولي المسلمين 
لقضايا الحكم وت ركز الدولة في القيروان» لم بیسر نشر السلام والأمن والطمأنينة بين 
الناس» وذلك لعدم محافظة كثير من الحكام على تطبيق أحكام الإسلآم في الدما» 
والأموال, ومرافق الحياة» وحرص بعضهم على الوصول إلى الحكم والاستقرار فيه 
عختلف الوسائل والسبل» وقد تعاقبت الأحداث على القيروان بسرعة وبشدة» 
وكانت لا تستقر تحت حكم معين» فما تتول فيها أسرة الحكم حن تقبل عليها 
حملة أخرى من أسرة ثانية فتخرجها من حكم السابقين» فكانت تتعاقب عليهم 
الجيوش والدول والامارات جيشا بعد حيش» ودولة بعد دولة وإمارة بعد مار 
وما يقع ذلك إلا بعد نكبات» وحن عندما يطول عليهم حكم أسرة أو دولة» فإن 


۱) يعتقد الناس أن عقبة صحابي وليس کذلك. قال ابن الأثير في كتابه القيم أسد الغابة: "ولد على عهد رسول 
لله الل لا تصح له صحبت و کان اين خاله عمرو بن العاص؛ ولاه عمرو ين العاص أفزيقية ما كان علی مصر؛ 
فانتهى إلى لراته ومزاته" وبعد کلام قال: "وهو الذي بى القيروان وذلك في زمان معاوية» وکانت هي أصل 


بلاد أفريقية ومسکن الامرای انتقلوا عنها" انتهى. 
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الأمن لا يستقر» والسلام لا يطول؛ لأن الفورات لا تتوقف؛ والحروب لا تنفك 
تتجدد؛ إما من مناهضي الأسرة الحاكمة أو الدولة القائمة:؛ أو حى من العناصر 
المتنازعة على الحكم من نفس الدولة ومن نفس الأسرة» فيذهب نتيجة لذلك كثير 
من الأرواح» وكثير من الخيرات ال تتتجها تلك الأرض الطيبة» فكان سكان 
القيروان المدنيون يعانون من ذلك أشد الويلات والمصائب» حى أصبحوا تحت أزمة 


نفسية مولة من ذلك الوضع التقلب الذي لا یستقر» وأصبحوا لا یهتمون للداخلین 
أو الخارجين؛ ولا للمنهزمین أو المنتصرين» وبسبب الاثار الختلفة من نتائج اسروب 
المؤلمة» والألوان التعددة للحکومات التعاقبة کان سکان القیروان یتوقون إلى 
سنوات من الاستقرار والسلام» ولو في ظل حكم ظال ولکنهم لم يظفروا يمذه 
الأمنية لازمنة طويلة. 

والذي نرید أن نتحدث عنه في هذا الکتاب من تاريخ القيروان الطویل الحافل 
ابحيد إِنّمَا هو فترة قصيرة» عقدار ما كان لا من دحل في حياة المذهب الإباضي 
الذي نكتب عنه في هذه امحاولة التاريخية القصيرة» فلقد كانت القيروان من المدن 
الي استقر فيها الحكم للأباضية في فترتين تاريخيتين» كما أن هذه المدينة العظيمة 
بضواحيها كانت مقرا لكثير من علماء الإباضية» وأنحبت كثيرا من الفحولء وتولى 
فيها التدريس والفتوى أعلام منهم» وسوف يرد ذكرها وذكر ضواحيها لا سيما 
الجبال المشرفة عليها في كثير من فصول هذا الكتاب. 


ICRI 
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دخول ال دمب الاباضی إلى توس 

في مطلع القرن الثاني اهجري بدأ المذهب الإباضي ينتشر بسرعة في تونس كما انتشر 
في مصر وليبيا وبقية المغرب» وأهم سبب لانتشاره بسرعة أن أتباعه والدعاة إليه حافظوا 
على صفاء الرسالة الإسلآمية» فلم ينحرف عن النهج القوم الذي عرفه الناس لرسول الله 
2 ولخلفائه الراشدين» ۸ تلتصق به البدع الدحيلة» و۸ يشنه ظلم الطغاة من الولاق 
ا البادیء ال يدعو إليها هي المبادىء السمحة الكر بمة الصافية الي يدعو إليها 
الاسلام منذ كان محمد يق وكانت السيرة الي يسير عليها ولاته هي السيرة الي حافظ 
عليها المهتدون من خلفائه -عليهم السلام-. 

ولقد كان للداعية المسلم الكبير سلمة بن سعد أثركبير في نشر هذه الدعوة» ويظهر أن 
الداعية العظيم احتار لمسيره في نشر الدعوة طريقا وسطا في بلدان المغرب الشاسعة فلم 
يكن طريقه في ار كما ۸ يكن في الشريط الساحلي» وأعتقد أنه بجنب الطرق 
الساحلية في رحلته الطويلة لنشر دعوته القوعة؛ حى لا يصطدم بأعوان الدول الظالمة 
الي كانت تسيطر على تلك الجهات» فيتعرض لمصاعب قد تعوقه عن القيام 
بمهمته» كما أنه جنب الطرق الصحراوية؛ لما يتعرض له من مشاق قطع الصحاري 
الواسعة» واجتياز أخطارها دون أن يكون ا ذلك من رفقة» ثم إن معظم 
السكان كانوا على المناطق الحبلية الي تخترق كلا من ليبيا وتونس والجزائر» ومروره 
بهذه المنطقة المتوسطة الآهلة بالسكان ييسر له الانّصّال بالناس» ويساعده على إيضاح 
الرسالة الإسلامية لهم» وتنظيمها لحياتهم أكثر من أية جهة أخرى. 

ولقد كانت الهمة الأولى الى يريد a‏ يقرر في أذهانهم الصورة 
الصحيحة للاسلام» الصورة الصحيحة ف الاعان والعبادة والمعاملة» ذلك أن الناس تلقوا 
الر سالة الإسلامية من کتاب الله وان مه رم له روفن رة آفعانه رهز ان 
الله علیهم- فآمنوا بماء واطمأنوا إليهاء ووثقوا بهاء فلما رأی الناس الصورة العملية 
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عند كثير من يحكم باسم الاسلام بعيدة عما عرفوا من الاسلام کون ذلك عند 
بعضهم رد فعل جعلهم ینحرفون أو لا يبالون» وقد استطاع سلمة بن سعد أن يقنع 
الناس أن نظام الإسلام ليس هو هذا النظام الذي يقوم عليه الولاة الظالون» ومن يسير في 
ركابهم من قادة وجنود وأتباع» وليس هو هذا التنطع الذي يدعو إليه المبتدعة» من يفرق 
كلمة الْمُسلمين» ويبث الشقاق بينهم» ويحكم على مخالفيهم بأحكام المشركين» فيستبيح 
ی قاری ا و هرق ایح وی کال وس 
الظهور. وَإِنَّمَا هو في الاعان الذي عتلیء به قلب المؤمن» فتستجیب له حوارحه فیکون 
عبدا لی لا يغره مظهر» ولا ی خدعه منصبء ولا تغلبه نفس أمارة بالسوی ولا خضع 
لشهوة غالبة مهما كان الدافع إليها. 

واستجاب الناس لهذه الدعوة الصافية الخالصة؛ وكان سلمة ینتقل بين المدن والقری 
يوضح للناس تشریع الاسلام في إعداد فرص الحياة» ونظامه في الحكم» ومساواته بين 
الناس من جميع الأجناس. 

ولعل السكان في القطر التونسي كانوا أكثر فهما لهذه الدعوة وتعلقا ياء واستجابة لما 
في ذلك الحين» ولذلك فقد كونوا بعثة علمية إلى البصرة لتتم دراستها في م ركز من مراكز 
الإشعاع الإسلامي» وسافر الطالبان النجيبان عبد الرحمن بن رستم من القيروان وأبو 
داود من قبلي» ليغترفا العلم من شيخ الإباضية بالعراق أبي عبيدة مسلم بن أبي كريعة. 
ولقد درس الطالبان على يد الإمام الكبير حمس سنوات كاملة» ثم رجعا مع زملاء هم؛ 
فقام عبد الرحمن بكفاح سياسي» بدأه في ليبياء ثم انتقل به إلى تونس» ثم انتقل به إلى 
الجزائر» حيث أسس الدولة الرستمية الشهيرق أما أبو داود فقد انقطع عن الكفاح 
السياسي والعسكري إلى الكفاح العلمي والاصلاح الديئ» وكان لكفاحه هذا أكبر الاثر 
في تكوين جيل مثقف ثقافة إسلامية صحيحة» حريص على المحافظة على دين الله كما 
حاء عن رسول الله وَيك. 
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سات اشرات 

حمل الفاتحون الأول رسالة الاسلام إلى تونس» كما حملوها إلى بقية البلاد نقية صافية 
كما جاءت في کتاب الله فأقبل الناس علیها يعتنقونهاء ویتمسکون بها في حرص 
واعتزاز» ولكن لم بمض وقت طويل على انتشار الإسلآم في المملكة التونسية حي تغيرت 
أنظمة الحكم عن زمن الفتح» واحرف الولاة الظالمون» فشوهوا الصورة الجميلة لعدالة 
الاسلام ونزاهته» ومساواته بين الناس في جميع وسائل الحياة المساواة المطلقة» اللي تجمع 
بين الأمير والفقير في كل الحقوق والواحبات» كما تجمع بينهما في المسجد لأداء الصلاق 
لا يطمع قوي في شيء إلا أن يكون حقا له» ولا يخشى ضعيف أن يسلب شيئا إلا أن 
يكون ليس من حقه أما الكرامة والعزة والعظمة فتلك حقوق طبيعية يتساوى فيها جميع 
المؤمنين تحت العبودية لله» فما يصح أن يقال: فلان أعظم من فلان أو أعز منه» إلا أن 
يقال: أحشى لله وأتقى» أو أشد اتباعا لأحكام الله واستمساكا بدينه» فيكون أكرم على الله 
وأحق برضاه عنه» وكرامة المؤمن عند الله ورضاه عنه هي غاية العزة والعظمة. 

والأفراد في الأمة الإسلامية كما يتساوون في السحد. ون الطواف» وني عرفة» وی المشعر 
الحرام؛ وی كثير من مظاهر العبادات كذلك يتساوون في المجتمم» فهم كأسنان المشط؛ 
تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» أما الظاهر الي ینخدع ما 
الناس؛ كالمال والقوة والسلطة فلا قيمة لها في نظر المؤمن إلا بمقدار ما يعود منها على 
الأمة - بحتمعا وأفرادا = من فوائد. 

إن الأموال لا قيمة لها إلا بالمقدار الضروري للحياة» أو بما ينفق منها في سبيل الله 
وان القوة لا قيمة ها إلا بمقدار ما يستطيع به الانسان الحياة» أو بمقدار ما يصرف منها في 
لصاح العام أما السلطة فلا تخلو إما أن تكون داخلة في التشريع الالمي دون طغيان» فهي 
صیانة لحقوق الأمة» وحفظ توازن بين القوي والضعیف, وتوزيع عادل لفرص ال حياة بين الناس 
إناحة الحياة الكرعة لكل فرد, وتنظيم للمحافظة على الأمن والسلام» ورعاية لحدودهء 
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وتطبيق لأحكامه. واستمرار قي الدعوة إليه بالوسائل الي شرعها وما إلى ذلك فهذه هي 
السيرة الى وضعها الإسلام لسير الحكام.. وأما أن تكون تعديا لحدود ال وحكما بغير ما 
أنزل الله فهي ظلم وجبروت» يجب أن يوقفها المؤمنون» وأن يضربوا على يد صاحبهاء وأن 
يطالبوه بالتزام حدود الله. 

تلك هي الصور ال عرفها الناس لنظام الحياة تحت حکم الاسلام» فلما احرف الأمراء 
والولاة بالحكم عن طريقه البين والواضح؛ وانحرف المفكرون بالعلم عن مجرى السنة 
إلى البدعة» وعن نصاعة الحق إلى ظلمة الشبهة ثار الناس. 

ثاروا على الانحراف بأنظمة الحكم» وثاروا على الانحراف بحقائق العلم» فحاربوا الظلم 
بالسيف والقوة وحاربوا البدعة بالبرهان والحجة» وأثبتوا صلاحية الإسلام لتنظيم الحياة 
بصدق الدعوة» وعدالة السيرة» وليست هذه الحركة الثورية ضد الانحراف في الحكم» أو 
في العلی قاصرة على ليبياء أو تونس» أو الجزائرء ولا على الإباضية» ولكنها كانت قائمة في 
جميع البلاد التي دخلها الإسلام ثم انحرف الناس عن هديه» وحادوا عن سبيله» ولقد 
تختلف بعض الثورات عن بعض في القوة والانّجَاه والغرض» ولكن الباعث على أهم 
الحركات الثورية في الإسلام لا يبعد أن يكون سببه انحرافا في تطبيق الحكم» وأنا حين 
أقول هذا لا أنفي أنه قامت ثورات لم يدع إليها الإخلاص للدين» والمحافظة عليه؛ وم 
كان سببها حب السيطرة والوصول إلى الحكم» ولا سيما في العصور المتأخرة» عندما كان 
يتوق إلى الحكم ناس لم يتثقفوا بالثقافة الإسلآمية» بل لم يكن لهم في المجال العلمي 

على أن هناك ظاهرة يجب أن نشير إليها ونحن نتكلم عن نظام الحكم في الاسلام» 
وعن أسباب الثورات الكثيرة ال قامت في البلاد الاسلامیت» سيما بعد تمام دولة الخلفاء 
الراشدين. 

إن نظام الحكم الإسلامي هو النظام الذي جاءت قواعده الأساسية في كتاب الله ثم طبقه 
رسول الله فل بطريقة عملية» وسار به خلفاؤه الراشدون, ثم قامت بعد ذلك دول إسلامية 
كثيرة» استطاع بعضها أن يسيطر على جميع الوطن الإسلامي» وانقسم الوطن الإسلامي لي 
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بعض الأحايين إلى دول متعددة؛ تحكم كل دولة منها قسما من هذا الوطن الكبير» ومن تلك 
الدول من حاول أن يسير بالنظام الإسلآمي في الحكم» حي كاد أن يكون امتدادا للخلافة 
الرشيدة» ومنها من بعد عن أنظمة الحكم الإسلامي حي كاد يخرج بها عن دائرة 
الإسلآم» وَإِنَمَا كان هم القائمين بالحكم أن يصلوا أو يوصلوا إلى غايات معينة دون مراعاة 
للقواعد 5 جعلها الاسلام أسسا لبناء احکم» كما أنهم لم يراعوا أحكام الله في الدماء 
والأموال والأعراض» ولكن أوائك الحكام -مع ذلك البعد عن دين الله- استطاعوا بوسائل 
كثيرة أن يضفوا على دولهم وحكوماتهم صبغة شرعية» وأن يجعلوها معتبرة من 
الدول الي تقوم بأمر الله وقد توصلوا إلى إضفاء هذه الشرعية على دولهم بطرق 
مختلفة؛ فمنهم من حصل عليها بالقوة والعنف» ومنهم من حصل عليها بالدماء والحيلة 
ومنهم من حصل عليها بالوعود والرشوة. 

وأنا حين استعمل كلمة الرشوة في هذا المقام فإنما أقصد بهاما يغدقه الحكام على 
رؤساء الطوائف والقبائل؛ لينضموا إلى صفوفهی وما يجازون به الشعراء والكتاب لينشروا 
لهم الدعاية» ويحملوا الناس على الالتفاف حوهم, والسير في ركابهم» وما يمنحونه 
لضعاف العلماء ليعترفوا لهم بالإمارة» ويستخلصون منهم فتاوى توجب على المسلمين 
طاعتهم» وتحرم عليهم نقدهم ومطالبتهم بالعدل, وتحعل الخروج عليهم باطلا تحل به الدماء 
والأموال» وما إلى ذلك من ألوان العقاب» ثم ما يقطعونه لأصحاب المطامع من القواد 
والأجناد لیکونوا آلة بأيديهم يضربون بها من يطالبهم بالحق» أو يحاسبهم على العدل. 

وقد نتج عن ذلك مباحث قيمة بين علماء الشريعة في جواز الثورة على الدولة الظالمة 
وعدم جوازهاء ومع أن الاسلام يحرم الظلم» ويحاربه في جميع أشكاله وألوانه» فإن 
كثيرا من علماء الإسلام دعوا إلى الرضا بالحكم القائم اتقاء للفتنة» وحوفا من أن تودي 
الثورة على الظالین إلى إراقة دماءء وإلحاق مضار بالأمة قد تكون أعظم ما يرتكبه الظالمون 
في أحكامهم» وإذا كان هذا الفريق من علماء الشريعة يرى هذا الرأي» ويذهب هذا المذهب 
خوفا على الأمة؛ وإشفاقا عليهاء فان غيرهم من العلماء يرى أن إيقاف الظلم» وتغيير الحكم 
الخائر من أول ما يجب على الأمة مهما كانت النتائج؛ لأن الاستسلام للظلم لا يولد 
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العدل» ثم إن استمرار تحمل الضيم» وقول الور يورث الذلة» ويربي النفوس على 
الخنوع» ويجرئ الظالمين على الاسترسال في طغیانهم» ويجعل من البشر آلمة 
يحكمون كما يريدون» فتطول عهود الحكم الظالم» وتنشأ على ذلك أجيال فتتعوده. 
وتعتقد أن ذلك هو الحق» لا سيما وأن الحكام الظالمين أعرف الناس» .وأقدرهم على تثبيت 
أقدامهم في الحكم» وتوجيهه لمن بریدون؛ وذلك .ما يصطنعونه من الحواشي والأتباع 
ويشترونه من الذمم والضمائر» وییزلونه من ألوان العقوبة على من يقاوم ظلمهم» ويطالبهم 
باتباع الحق والعدل» ولذلك فان هذا الفريق من العلماء يرى أن ثورة الأمة على انحراف 
الدولة مهما كانت النتائج أهون من الرضا بالحكم الجائر السترسل الطویل. 

ولو آردنا أن نعتبر كل واحد من هذين الائجاهین, مبداً لحزب» وبحثنا عن أحد کبار 
التابعين لنجعله على رأس هذا الحزب؛ لاستطعنا أن تجعل على رأس القائمة الأولى أحد الامامین: 
الحسن أو الزهري» ولجعلنا على رأس القائمة الثانية أحد السعيدين: ابن المسيب أو ابن جبير. 

وأنا حين أشير إلى هذين الاتجاهين أنْجَاه مسالمة الدولة الظالمة الذي يمثله الحسن؛ أو 
تجاه مقاومتها والثورة عليها الذي عثله ابن جبير لا أدحل في حسابي أولئك المتزلفين من 
القدماء والمحدثين؛ الذين بهرهم البریق فاندفعوا أو يندفعون في ركاب السلطان» وقد جعلوا 
علمهم ودينهم وخلقهم ثمنا لما يحصلون عليه من متعة المال» أو الشهرة أو ابحاه أو 
اأمنصب» وسخروا ذكاءهم وكفاءتهم وبراعتهم لخدمة المنحرفين عن سبيل الله» فان 
هؤلاء وإن بلغوا في العلم مبالغ سامقة إلا أهم لا حساب لهم في التفكير الصحیح ذلك 
أنهم مالوا إلى الدنيا من أول يوم» واتخذوا مناصرة الظالمين مبدأ» ثم أصبحوا يبحثون عن 
البراهين والحجج ليؤيدوا ما ذهبوا إليه. 

إن هذا الاختلاف في الرأي بين علماء الإسلام مراعاة لمصلحة الأمة وإشفاقا عليهاء لا 
یرتفع إلى أن یکون خلافا یی وی قافن اک وإن كان أصحاب كل مذهب قد 
یمیلون إلى أحد الاتّجَاهين اکثر مما مه بل الابحاه الاح وإذا كان بعض أئمة 
الإباضية بميلون إلى اتحاه المقاومة» ويرون وحوب محاربة الظلم» ومكافحة الباطل» ما كان 
إلى ذلك مبیل» فان عجزت الأمة عن مقاومة الظالمين بالثورة الشاملة الى تقلب أنظمة 
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الحكم وتبعد غير أهل الکفاءة والاستقامة عن التصرف في مقدرات الأمة» فانه يجب أن 
تقوم فدائية تذكر الدول الظالمة أن الأمة غير راضية للحكم القائم» وان استسلمت للقوة 
والقهرء وأنها لا ترال تطالب بتنفيذ أحكام الله وأن الرحوع إلى حكم الإسلا» والتزامه 
والسير على منهجه» أولى لهاء وأحق بهاء وان المؤمن لا يهادن الظلم وان غلبه الظلم» 
أقول إذا كان بعض الأئمة يرى هذا الرأي فان البعض الآخر يميل إلى المسالمة» کما فعل 
الإمام الأكبر جابر بن زيد. 

ومنهم من يرى سلوك طريق وسط في الوضوع وذلك بالنظر إلى حالة الأمة؛ فإذا حشي 
أن تكون المقاومة سببا إلى فتنة تكون المضرة فيها على الأمة أكثر مما يلحقها من حكم 
الظالمين» فان الاستسلام أولى» وإذا كان للمقاومة أسباب تؤيد بجاحهاء وترجع صلاح 
القائمين بعدهاء ففي هذه الحالة يرون أن الإطاحة بالحكم الظالم أولى. 

ولقد عان المسلمون من الظلم والجبروت شيئا كثيرا في المملكة التونسية؛ بسبب انحراف 
الولاة عن حكم اللّه» وكان ذلك من الأسباب الي دفعت الناس إلى إشعال نار ثورات كثيرة 
قامت في تلك الجهات؛ وطال بها الأمد» وامتدت وتسلسلت مع التاريخ» حى حعلت 
الناس مستعدين للانضمام إلى كل ناعق رسمي للوصول إلى الحكم. 

وما أن هذا الكتاب موضوع لاعطاء صور عن حياة الإباضية في تونس» فإنه من حق 
القارئ الكريم علينا أن نحدئه عن الثورات الى اشترك فيها الإباضية طالبين أو مطلوبین 
والدوافع إليها ونتائجها.. 

ولي الفصل الآ وما بعده من الفصول سوف يجد القارئ الكريم صورا عن هذه الحياة 
الي تمتاز بكفاح طويل. 


IC 
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۲ 1 

یقول آبو العباس الشماحي في کتابه القیم "السیر": "فزحف عاصم وأخوه مکرم إلى 
القيروان فدخلوها بعد حرب» وفر حبیب إلى قابس» ثم إلى جبل آوراس؛ فاستحکمت 
ورفجومة على القيروان» وعتوا وطغوا وحاروا» وساموا الناس سوء العذاب» وربطوا دواهم 
ي السجد الجامع: فحرج إليهم أبو الخطاب غضبا لله ولدينه". 

اا کن وت الأخبار إلى أي الخطاب؟ فيظهر ما يأني: "أرسلت إليه امرأة أن لها بنتا 
جعلتها في مطمورة خوفا عليها من ورفجومة» وحکی ابن الرقيق عن ابن حسان أن رحلا 
من الاباضية دحل القيروان» فرأى ناسا من الورفجومیین كابروا امرأة على نفسها والناس 
ينظرون ول ينكروا ذلك عليهم حوفا منهم فترك حاجته فأتی أبا الخطاب". ونقل آحرون 
"أن ورفجومية أخرجوا امرأة وهي تصیح: "يا معاشر المسلمين أغيثون!.." فلم يغثها أحد» 
وبلغ الخبر أبا الخطاب". 

وذكر بعض المؤرخين أن أهل القيروان بعثوا يستغيثون بأبي جعفر المنصور وأهل القيروان 
وهم في هذا الوضع الشاذ الذي استبيحت فيه كل الحرمات» يحق لهم أن يستنجدوا 
بأبي الخطاب وبأبي حعفر» وبكل مؤمن يرجون منه.النجدة» ويأملون فيه الانقاف فإنه لا شر 
أعظم من أن تعيش أمة مسلمة صانت كلمة التوحيد دماءها وأموالها وأعراضهاء تحت حكم 
ناس ينتسبون إلى الإسلام» م هم يرتكبون من الفواحش وألوان الظلم ما جاء الإسلام ليطهر 
ابشرية منه» وقد احتمع على أهل القيروان في أحداث ورفجومة استباحة المساحد حي 
ربطت فيها الدواب واستبيحت الأموال والدماء بدون حساب» وانتهكت حرمات 
الأعراض» حن أصبحت الفاحشة توتی علناء وتقاد إليها الحرائر كرها بين الناس» وهي حالة 
0 كي الوثنية؛ فکیف والناس يعيشون في نور الاسلام. 
۱ ۳ لطاع الي ارتكبها عبد الملك الورفجومي وأتباعه حعلت أهالي القيروان ينظرون 
لك دمر ین علی ما فيه من ظلم وعدوان كأنه العدل الطلق. 
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كان أبو الخطاب العافري من أولئك العلماء الأعلام الذين يرون أنه لا يحق لامرئ مسلم 
أن يسكت عما يرتكبه الظالون باسم الامارة والحكمء فلما بايعه السلمون في ليبيا إماماء 
وأسندوا إليه القيام بشوون الدولة في هذا الجزء من الوطن الاسلامي الكبير» أعد نفسه لحمل 
الأمانة» وعزم أن ينتهج بالمسلمين ذلك النهج الذي سار عليه الخلفاء الراشدون» وسار عليه 
أمير الومنین عمر بن عبد العزيزء فلما بلغه ما يقع في القيروان من المناكرء وتحقق أن الحالة 
بلغت من السوء إلى الحد الذي تنتهك فيه حرمات الله جهارا فاراء دون تستر أو تأویل» 
والناس خوفا على أنفسهم وأعراضهم ينظرون ولا يستطيعون أن ينكرواء لا تحقق من ذلك 
جميع الناس» وحطب فيهم يقول: "إنني أطمع ال لمن يستشهد في هذه الوقعة ما ۸ يكن 
مصرًا على کیرق۳. 0000 ۱ ۱ 

ولمًا حرج من الاجتماع سل سيفه وكسر غمده (كناية عن العزم الأكيد على الكفاح في 
سبيل الله» ونصرة الإسلام» والمحافظة على عدالته» ونزاهته وصفائه) وقاد جيشه المتطوع في 
سبيل الله وارتحل إلى القيروان» فمر بقابس فجعل عليها واليا من قبله» وسار حي بلغ 
القیروان فحاصرها مدة؛ احتلف المورخون في تحديدهاء ثم لانت له» وخرج إليه عبد الملك 
الورفجوهي بمن معه من الأتباع» وكانت معركة حاسمة انتصر فيها أبو الخطاب ودخل 
القیروان» وكان أهالي القيروان ينتظرون غهاية الحرب لي ترقب وخوف» فقد مر بهم عدد 
من الحروب والوقائع» وهم يعرفون نتائجهاء وما تسفر عنه» ويخشون ما يقاسونه بعد كل 
معركة من ويلات ومصائب. وعندما كانت المعارك تدور بين أبي الخطاب وعبد اللك 
الورفجومي كان أهل القيروان ينتظرون فهاية هذه الوقائع في إشفاق وحوف» وكانو! 
یحسبون أن أقل ما يلحقهم من ضرر أن تكون امبحیوش المحاصرة قد أتت على م ارعهم 
وبساتینهم» وما فيها من نمار وغلال» مدة حصارهم هذه المدينة الحصينة» وعندما الجنت 
الع ركة عن هزيمه عبد الملك بدت لأهل القيروان المفأجاة الأولى؛ وقد کانوا ينتظرون ما 


r a? ۱‏ 0 
) نگ ۰ م امام 2صرف فمن شاه رمو فار اید.: :»یی الشماحي» ص۲۸ ۱. 
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تعودوه بعد الحروب السابقة؛ من التتبع والقتل والانتقام والغنيمة» ولکن يدا واحدة لم تمتد 
إليهم بسوء بعد المعركة» فکان هذا من أعجب العحب في ذلك الحين.. 

وعندما خرجوا إلى ساحة القتال ظهرت لهم المفاجأة الثانية؛ فقد كان القتلى هناك 
صرعى على أوضاع مختلفة» ولكن أحدا لم يمس ما عليهم من أسلاب» فكأنهم 
نائمون في ليلة صائفة» حي وصفتهم واصفة بقولها: "كأنهم رقود". 

أما المفاجأة الثاللة فقد وجدوها عندما حرجوا إلى مزارعهم وهم یتوقعون لها كل شرء 
فإذا بها لم ُمسء ولم يتحرك فيها شيء من موضعه» اللهم إلا ما حركته عوامل الطبيعة 
من وحش أو ريح. 

وذاق أهل القيروان حكم الاسلام النظيف حين يطرد الباغين» ويقيم حكم الله على 
المسالمين» فقال قائلهم بعد أن ذهب أبو الخطاب» وقام أمراء آخرون يدّعون الحكم 
بالإسلام: "تشبّهون دينكم بدين ابن الخطاب! وأين مثل أبي الخطاب في فضله وعدله!". 

ولعله من المناسب أن أنقل للقارئ الكريم في ختام هذا الفصل كلمة للأستاذ محمد 
المرزوقي» قال في كتابه القيم "قابس جنة الدنيا" ما يلي: "والظاهر أن قابس نعمت في ظل 
الإباضيين خلال ثلاث سنوات بشيء من الطمأنينة» وكثير من العدل والمساواة» فهؤلاء الناس 
كانوا على غاية في التشدد في الدين» والتمسك بالحق» والقيام على نصرته والزهد في الدنيا". 


وو" 
ل" 
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عبد الجن بن مسئم 

حج عبد الرهن بن رستم وهو صبي مع آبویه من فارس إلى البلاد القدسة. فلما كاذ 
بمكة الکرمة توفي أبوه» وتزوحت أمه رحلا من القیروان. 

كان صبيا يطل الذكاء من عينيه» وتبدو النجابة على مخائله» ويطالعك الظرف والأدب 
وخفة الروح في حركاته وسلوکه فأحبه زوج أمه وسهر على تربيته» رجع ذلك القيرواني 
الکرم إلى بلده يحمل معه أسرة متكونة من شخصين؛ هما عبد الرحمن وأمه» واستقر 
بهم المقام في القيروان وطاب» وكان الصبي من عشاق المعرفة» فتدرج في المدارس 
البسيطة الموجودة في هذه القرية الناشئة» حي لم يجد عند مدارسها مزيداء ولم تكن 
تلك المدارس الصغيرة والدروس التقطعة في تلك القرية الناشعة لتطفی غلته» وتروي ظمأه» 
فان القيروان حينئذ كانت أشبه بقلعة حربية منها بعاصمة علمية» وكانت أمه وزوجها لا 
يفتكان يحرضانه على المزيد من طلب العلم واتصل به سلمة بن سعد وحدثه عن المعاهد 
العلمية في الشرق الإسلامي» ولذلك فقد كان يشغله التفكير في الطريق الذي يسلكه 
لیستکمل رايت والمکان الذي یقصده لیحقق فیه غایته, والعدة الى يجب أن يستكملها 
ليصل إلى أمله الغالي في دراسته العلمية الطویلة» وترامی إلى سمعه الشهرة الذائعة للمعاهد 
العلمية لي العراق» وبلفه ما تتمتع به البصرة من شهرة تطغی على بقية العواصم الاسلامية 
لذلك الحين» وحدثه متحدئون عن فطاحل العلماء من بقية التابعين» وتابعي التابعین الذین 
تزدان بهم حلق الدراسة. 

كان عبد الرحمن یمن أن الفی الذي يريد طلب العلم لا تصده العقبات» ولا ترده 
الصعاب. فان الارادة القوية» والعزيمة الصادقة» والرغبة الملح كفيلة أن تقرب 
المسافات البعيدة» وتیسر الطرق الصعبة» وتبعد التفکیر في النفقات للزمن الطویل» وما 
مسحاح إليه الانسان في كثرة الاستعداد» وإحضار الأموال» وصمم الفتسی الغض الإهاب» 
الطري العود» على السفر بعد أن أذنت له آمه. 
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احذ الاهبة لیلحق بالعراق» ویستقر في البصرة» تلك العاصمة العلمية ال قيل فیها «باض 
العلم في المدينة» وفرخ في البصرة› وطار إلى عمان» له يريد أن يعيش في ذلك العش الذي 
فرخ فيه العلم» فان طارت منه طيور إلى عمان فهو سوف يتخذ لنفسه مطارا» ويختار 
لحياته مسبحاء وسار الفقى وهو ما يزال في غضارة الصبا حى وصل البصرة واتصل 
بالزملاء وطلاب العلم من مُختلف بلاد العالم الإسلامي» أولفك الزملاء الذين يقصدون 
الببصرة كما قصدها هو وحدثهم وحدئوه. وناقشهم وناقشوه» وفاضلوا بين مجالس 
العلم» وبين المشايخ والعلمای حسب مداركهم وحسب منازعهم؛ وأراد عبد الرحمن أن 
يتأكد من موقفه» ومن سلامة اختياره فجال بين المساحد ودور العلم» واستمع إلى كبار 
تابعي التابعين» وهم يشرحون کتاب الله وسنة رسول الله لق وانتقل من حلقة إلى حلقة 
ومن عالم إلى عالم» حى حضر دروسا على أولئك الأعلام الذين يقومون بالدفاع عن دين الله 
في حرص وأمانة» واختار من بينهم واحدا ليتلقى عنه العلم» ويقتبس منه نور الهداية. 

اختار مجلس ألي عبيدة مسلم من أبي كريمة مولى بن یم ذلك الإمام العظيم الذي 
يطارده طغيان الحجاج وأعوانه» ويضيق عليه الخناق» ويحاول أن يحول دونه ودون 
إبلاغ رسالة الاسلام إلى المُسلمين. 

اختار عبد الرحمن هذا الإمام أستاذا له ليتلقى عنه رسالة الدين» وفنون المعارف الإسلامية؛ 
له يُمتاز عن غيره من أعلام تابعي التابعين» الذين كانوا يتولون التدريس في تلك البقاع 
بروحه الحية التحررة الي لم يستطع الطغيان أن یطفیم فیها حذوة الکفاح ومناصرة لحق 
والدعوة إلى تحطیم الأنظمة الفاسدة الى أقامتها دول انحر فت عن الإسلام في نظام الحكم. 
واستقبله أبو عبيدة كما يستقبل الأب الحنون العطوف ولدا بارا عزيزاء واحتفى به 
احتفاء كريماء وأضفى عليه من حبه ورعايته الشيء الكثير» وذلك لأسباب كثيرة؛ منها ما 
طالع منه من أدب جم» وذكاء وقاد» وفهم كثير» واستعداد للتلقي» ولطف في السلوك 
ورغبة حقيقية في العلم» ومنها أنه كان أصغر طلابه المغاربة سناء ومنها أن هذا الف قد 
وحد من عنت الدهر ما أحس معه الألم والمرارة وهو صغير» فقد تكبد مشقة السفر من 
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فارس إلى مكة المكرمة مع أبويه ليؤديا فريضة الحج» فتوقي أبوه في هذا الموسم الذي یعج 
بالناس من كل جنس» لا يهتم الشخص منهم إلا بنفسه» وعلاقته بربه» وترك للقدر مصير 
أرملة وطفل صغير في محنة الغربة البعيدة في ذلك الحين» الذي تعز فيه وسائل النقل وأسبابه» 
وقد انحلت هذه المشكلة بطريقه لم يفكر فيها لا هو ولا أمه» فقد انقضى موسم الح 
وبدأ الناس يعودون إلى بلادهم» وكانت الأرملة العاحز تفكر في مصيرها ومصير ولدهاء 
وتدرس الطريقة الى تمكنها من الرجوع إلى بلدهاء ولكن تفكيرها الطويل ودراستها 
للموقف» وانشغالها به لم يوصلها إلى حل» وَإِنّمَا جاءها الحل لحكمة يعلمها الله بطريقة لم 
تفكر فيهاء وَإِنّمَّا ساقها القدر إليهاء فقد تقدم إليها رحل من المَغرب يخطبها لنفسه 
ویعدها أن ۴ مصيره بمصيرها إن شاءت» از إسعادها وإبعاد ولدها الحبيب» 
وافقت على هذه الرغبة الكريمة» وعقد علیها القيرواني وتم الزفاف وبدلا من أن تولي 
وحهها إلى مطلع الشمس حيث تعود بطفلها الحبيب إلى الأرض الحبيبة أرض الوطن» 
أرض فارس.. بدلا من ذلك اتجهت إلى مغرب الشمس» إلى تلك البلاد الي كانت 
موضوعا لا ينتهي للحديث والخيال» والقصص الصادق والکاذب».وسار الولد وراء أمه إلى 
حيث يقدر لهما الحياة» وهو يبكي أبا عزيزاء فقده بين يدي الله في منازل الوحي» ووطنا 
حبيبا ولد فيه» واتخذ فيه ملاعب الصبا ومسارح الطفولة» سار الف وطال به المسير 
يقطع أرضا بعد أرض» ويجتاز فلاة بعد فلاق» حى بلغ بعد عناء ومشقة» مقر الأسرة 
الجديدة في القيروان؛ المقر الذي أراد الفاتحون أن يكون مركز الدولة في إفريقيا. 

وشب الطفل في البيت الحديد» والوطن الجديد؛ تحت رعاية الأب الجديد» حى اشتد 
ساعده» ونضج تفكيره» وفاق الأقران علما وعملاء وضاقت دور التعليم عن مواهبه» فبداً 
يرنوا إلى بعيد حى يسرت له أسباب الرحيل إلى البصرة؛ إلى مطلع الشمس» إلى ذلك البلد 
القريب من وطنه الحبيب. 

ولقد كان وهو يفكر في السفر إلى البصرق يذكر المسافات الشاسعة الى قطعها حين 
درد ال القيروان» ولكن كان يهون عليه سلوك ذلك الطريق ويخفف من متاعبه: 
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أولا: الغاية الکبری الى وضعها بين عينيه» من الورود إلى منابع العلم الصافية. 

أما ثانيا: فقد كان يداعب خیاله أمل في أنه حين یصل إلى العراق سوف یکون قریبا من 
فارس» فيتنسط أخبار الوطن ولعله يعرف مآل ثروة أبيه» وأملاکه ولعله يسجد وسيلة 
للحياة الكريمة في الوطن العزيز» فلما وصل البصرة؛ واستقر به المقام» وتلقى الدروس 
الأولى على أبي عبيدة» تفتح عقله الكبير لحقائق أكبر مما كان يفكر فيه وعلم أن 
المؤمن حيثما كان في بلاد الإسلام فهو في وطنه. فهو ليس فارسياء ولا قيروانياء ولا 
بصرياء ولكنه مسلم يمكنه أن يعيش في أي جزء من العالم الإسلامي الفسیح. أما 
المكان الذي يجب أن يستقر يه فهو أي مكان يححتاح له للقيام برسالته» والاستمرار قي 
دعوته» والكفاح من أجل إقاعة دين اله ومقاومة آولفك الذين يدعون زورا أنهم 
يحكمون بالإسلام إنه يجب أن يعد نفسه للكفاح في سبيل الله أما المكان الذي يعيش 
فيه فليس قوف لأن الأقدار هي الق سوف تسوقه إليه» على أن ممن ليس له وطن» 
فهو ني رحلة طويلة في هذه الحياة من أجل مثل أعلى» وغاية أسمىء ولیس له أن يقيم 
إقامة الخالدين» إنه يجب عليه أن يكون مستعدا في كل حين لتحمل أعباء الرسالة في أي 
مکان» وإلا فان إيمانه بالّه» وطلبه للعلم» وتحمله للمشاق لا يكون ذا حدوی. 

اقتنع عبد الر حمن بهذه البادیء» ووعى حقائقها» واستقرت في ذهنه. فمضى في دراسته 
حمس سنوات كاملة في ذلك المعهد العظیم الذي أنتج عقولا» وحرج فحولا» وتكونت له 
أواصر صداقة ومحبة» وتفاهم مع بعض الزملای واشترك معهم في الانّجَاه والتفكير 
والعمل» وبحثوا منهاج حياتهم وكفاحهم للمستقبل» ودرسوا الموطن الذي سوف 
يركزون فيه نضامم» ويبدأون منه انطلاقهم من أجل الحق» وإعلاء كلمة الله» وتعاهدوا على 
أن يتآزروا ويتعاونوا ويعيشوا كتلة واحدة ما أمكنهم ذلك» ولم يحول واحد منهم أن 
يدعو بقية الزملاء إلى موطنه ليتخحذوا منه قاعدة انطلاق للكفاح» فيكون قد استغل 
عواطفهم» ولكنهم درسوا موضوعهم على ضوء الأحداث السياسية لذلك الحين» واستقر 
رأیهم أن تکون طرابلس من بلاد المَغرب هي منطلق الدعوة ومبداً الكفاح. 
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لما تأكد الامام العظیم من نضوج هؤلاء الفتية في دينهم» وأحلاقهم» وعقول هم أذن 
لهم في السفی والبدء في المعركة الطويلة؛ لتثبيت دعائم الحكم الاسلامي؛ فإن سهاما 
كثيرة توحه إليه» منها ما يصطبغ بلون السياسية» ومنها ما يصطبغ بلون العقيدة» ومنها ما 
يصطبغ بألوان آحری» على أنه وهو يوصيهم وصایاه الأخيرة أخبرهم أن عبد الرحمن بن 
رستم الفارسي قد بلغ درجة الاجتهاد في العلم» فيحق له أن يف بما سمع منه» وما لم 
یسمع» ولم ير لغير عبد الرحمن من أفراد البعثة العلمية هذه الدرجة العلمية» فقد أوصى 
بعضهم أن يفتوا بما سمعوا منه فقطء أما البعض الآخر فقد أوصاهم ألا يتقدموا 
لفتوی» لا بما سمعواء ولا بمالم يسمعواء وقد أوصى المجموعة إذا تمكنت من 
القيام بأمر الأمة» أن تولي الإمامة لأبي النطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» فهذا أقرى 
الم عة ا وأصلبهم راد وأمضاهم عزعة وأقدرهم على قيادة الجماهير. 

وتسحقق رأي الإمام في المحموعة فقد بدأوا حيائهم في طرابلس» وعرضوا الامامة على 
عبد الرحمن بن رستم فامتنع منهاء واحتج بوصية الامام أبي عبيدة فبایعوا آبا ا لخطا ب إماماء 
وعندما فتح أبو الخطاب مدينة القيروان» وطرد منها ورفجومية» ترك عليها عبد الرحمن بن 
رستم الفارسي والياء ومن أولى من عبد الرحمن بولاية القیروان وهو الذي نشأ فيهاء ودرس 
في معاهدها وشب في مغانيها. 

قال أبو العباس الشماخي: 0 ارئحل من القيروان -أي أبو النطاب- وولى عليها عبد 
الرحمن بن رستم -أحد حملة العلم من المشرق المتقدم ذكرهم-» ورتب عبد الرحمن العمال 
على مدائن أفريقيا ونواحيها"» وسار عبد الرحمن في القيروان سيرة مؤمن يوجّهه الدين القوع» 
والعلم الغزير» والضمير احي» حى تغلبت عليه قوات الدولة العباسيق وأخرجته من القيروان» 
فارتحل إلى الجزائر؛ حيث كان له هنالك شأن سوف نتحدث عنه في الحلقة الآتية من هذا 


الكتاب إن شاء الله. 
ED‏ 
OIA‏ 
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أبوحاتالمازة 

أبو حاتم الملزوزي هو الإمام الثالث الذي بايعه المسلمون في طرابلس» بيعة مستقلة عن 
غيرها من الدول الموجودة في الشرق والغرب» والأسباب الي دعت الناس إلى بيعة أبي حاتم 
هي ما ارتكبه جنود عمال العباسيين من المناكر» حن ضج الناس بالشکوی» واجتمعوا على 
أبي حاتم» وأجبروه أن يقوم بأمر الامامة ليرد عن الناس عدوان أولئك الذين لم يهذب الإسلام 
آیدیهم وألسنتهی فاستجاب لهم على شروط شرطها عليهم»› وقام بأمرهم» فطرد عمال 
الدولة العباسية من طرابلس» واستقل بهاء وأحری فیها أحكام الله» وسار بسيرة المهتدین من 
أمة محمد فيه حن بلفته المآسي الي كانت تقع في القيروان» واستنجد به الناس لرفع 
الظلم عنهم؛ فجهز جيشا كثيفا وائجه إليهم» فمر بقابس» ثم سار إلى القيروان فحاصرها مدة 
طويلة حي لانت له وافتتحهاء وعندما انفتحت له أبواب القيروان» واستسلم الحند المحاربون» 
عمل أعظم عمل قام به قائد حربي بعد الانتصار» فقد عفا عن الجميع؛ والعفو عن الجميع بعد 
الانتصار حادثة قد يحد لها الباحث في التاريخ البشري شبهاء لكن أبا حاتم زاد عن العفو 
فأطلق سراح الحند الذين كانوا يقاتلونه» بعد أن زودهم الزاد الضروري» وسلحهم السلاح 
الذي يدفعون عن أنفسهم العدوان الفردي من الإنسان أو الحيوان» وأقام الإمام بالقيروان مدة 
ليست بالطويلة» بعدما رفع عن الناس آلوان الظلم» ورتب الأمورء وأشاع الأمن والسلام وأقام 
قواعد العدل ثم انطلق راجعا إلى طرابلس مركز الإمامة ومقر الحكم. 

قبل أن يصل الإمام إلى طرابلس بلغه أن ثورة اندلعت في القيروان» وان حكما جديدا قد 
انبعث فيهاء ذلك أن سكان القيروان أنفسهم أصبحوا بمعزل عن هذه الحركات» فهم 
عندما تبدأ الأحداث لا ينهضون لتأييد بعضها على بعض» وكل ما يرجونه أن تنتهي بسرعة 
على أي شكل من الأشكال» فان الظلم مع السلام أفضل من الحرب وما يجر من 
النكبات» ولذلك فقد كانوا يقفون من تلك الحروب موقف المتفر ج ينتظرون نهايتهاء لا 
يعنيهم شيء أما أولئك الذين نشأوا في حواشي الإمارات الظالمة فا لا یروق لهم أن 
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یتشر العدل ویسود حکم الله؛ لأن في انتشار العدل وتطبیق أحكام الله حرمانا لهم مما 
تعودوا أن د یکسبوه بالباطل» ولذلك فما احتفی أبو حاتم وجنده من القيروان حي اجتمع 
أولئك الذين ذاقوا حلاوة الرغد» واستمرؤوا طعم الظلم؛ واعتادوا الحكم والسيطرة والمتعقه 
فقاموا بثورة يقلبون فيها نظام الحكم» ويردونه إلى أسوأ مما كان عليه» وسمع أبو حاتم 
بالحركة فاضطر أن يعود من طرابلس إلى القيروان ليقضي على هذه الحركة الجحديدة» وليؤدب 
أولئك الذين يسعون في الأرض فساداء وقد تم له ما أراد» وأرجع الأمور إلى نصابهاء وترك 
على القيروان عر بن تعره لمیر ولكنه ما كاد يتم ذلك حي بلغه أن جيوشا جرارة 
أقبلت من المشرق حت قيادة يزيد بن حاتم بن قبيصة يريده فأسرع إلى لقائها. 
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لقد كان أغلب سكان المملكة التونسية على المذهب الإباضي» يقول الأستاذ محمد 
المرزوقي نقلا عن الأستاذ لوفيسكي: "ان هذا الكذهي قد جاء إلى تونس من طرابلس» 
وانتشر انتشارا واسعا في الشعوب البربرية» بجهات "جربة"» و"جحرجيس"» ولورغمة 
و مطماطة" و"نفزاوة"» و"الجريد"". 

ویقول في مکان آخر من الكتاب: "وکان سکان نفزاوة على المذهب الصفري» 
وتسحولوا إلى الاباضية في عهد الامام عبد :الوهاب» وبقي هذا المذهب هناك إلى القرن 
الحادي عشر الميلادي؛ حيث كان في بلدة "فطناسة" من "نفزاوة" وحدها إحدى عشر 
سجدا إباضياء وأما في "الجريد" فقد انتشرت الإباضية في زمن مبكرء وكان لها قوة 
عتيدة» خصوصا في أيام ازدهار مدينة "درجين" قرب "نفطة"» وكان سكان "درجین" يعدون 


هم نحو ثمانية عشر ألف فارس» وانتشرت الوهبية بين "توزر" و"الحامة"". 
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ويقول بعد الكلام: "فكان الإباضية يؤمون نفس المساجد الي يؤمها أهل السنق 
ویملون تعالیمهم وینافشون تلامیذهم . 
ویحدئنا مورخ مفربي() أن مفتيين على رأي المذهب الاباضي کانا بالقیروان في النصف 
الثاني من القرن التاسع (ع). ودامت مدينة الميروان إلى القرن الحادى عشر )م( مثابة 
للإباضيين الواردين من مُختلف بقاع المَغرب لتعلم العربية وآدابهاء وكانت فروع من 
مزاته وهوارة تسكن حصن القيروان» وهي على المذهب الإباضي من الوهبية» في أيام بني 


زيري الصنهاجيين . 

ویقول بعد کلام: "ودخلت الاباضية إلى جبل وسلات؛ حيث كانت معروفة إلى القرن 
بدادي عفن كنا كان هذا المذهب مر جردا بین سکان زغوان من نفوسة أثاء هذه المدة". 

لقد كانت هذه البلاد وغیرها من البلاد الى یسکنها الاباضية في تونس تابعة للامامات في 
طرابلس تبعية فعلية» كما هو الشأن في القیروان وقابس أو تبعية محبة وعطف وتأیید 
فلما قتل آبو حاتم الملزوزي آخر الأئمة في طرابلس انتقلت الامامة إلى الحزائرء وبعد أن 
كانت طرابلس هي مركز الامامة أصبحت تاهرت هي الم ركز» وهکذا انتقلت تبعية أغلب 
شکان نوتس لا ما شکان الوسط والجوت إل ةا اة ق تاهریت: 

حين كان عبد الرحهن بن رستم والیا على القيروان وکانت الجيوش العباسية توالي 
هجوماتها على إمامات طرابلس كان يفكر في أصلح مكان لإقامة الإمامة» وكان فيما 
يبدو قد استعرض الأماكن المناسبة لذلك مكانا مكاناء فتحقق أن طرابلس لا تصلح لإقامة 
هذا البناء فَإنّهًا ممرٌ من الشرق إلى الغرب» ومن الغرب إلى الشرق» والّممر لا يمكن أن 
يستقر على حال» أما القيروان الي أخرج منها عندما قتل الإمام أبو الخطاب فهي الأخرى لا 
تصلح أن تكون مركزا للإمامة؛ لأها هدف العباسيين من جهة» ومطمح طلاب الحكم من 
جهة أخرىء بقي عليه أن يختار مكانا آخر في الجنوب التونسی» أو في حبل نفوسة؛ أو 


)١‏ هو ابن سلام من مؤرخي الإباضية وكان يعتمد في نقله على ابن زرقون. 
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في الجزائر» واستقر عزمه أن یختار الجزائر فهي أصلح مکان؛ لها تتوسط المَغرب 
الإسلامي؛ ولأنه يجد فیها أنصارا وأعوانا على مكافحة الظلم والدعوة إلى القیام بأمر الله. 
وسار عبد الرحمن من القيروان إلى الجزائر» بين القرى والأحياء من الإباضية لا یتعرض له 
بعدما قتل آخر الأئمة في طرابلس» وهكذا اختيرت تاهرت لتكون مركز الإمامة» ومنذ قامت 
تاهرت کانت أغلبية المملكة التونسية فى الحنوب والوسط تابعة لسهنه الامامة ركان 
عمال الدولة الرستمية یقیمون أحكام الله في تلك البلاد نيابة عن الدولة الرستمية ولعل 
مركز الولاة كان في قابس ونفزاوة وقفصة وغیرها من المملكة التونسية» وقد استمر 
الجنوب والوسط التونسي تحت حکم الدولة الرستمية» إلى أن تغلبت علیها الدولة 
الشيعية) فخرجت تاهرت وانقرضت الامامة من هنالك فأصبحت هذه البلاد في بادی آمرها 
شبه مستقلة» يدير شؤونها مشايخ العلم من أهلهاء ثم حضعت للدول المتغلبة على أفريقياء 
آعيي أن هذه البلاد الي يسكنها الاباضية في ذلك الحين أصبحت بعد انقراض الدولة الرستمية 
غير تابعة لدولة ماء ولكنها في نفس الوقت .م توسس دولة أو دولاء اما كان أمرها ير جع 
أول الأمر إلى كبار مشايخ العلم» ثم فيما بعد إلى مشايخ العزابة» إلى أن انقرض الإباضية في 
بعض تلك البلاد» أو انحل مجلس العزابة سمن بعض الاجزای والحقيقة أن الدول الى قامت 
في القيروان أو في المهدية أو في غيرها سرعان ما وحهت حملاتها الشديدة على الإباضية: 
وحاربتهم محاربة لا هوادة فيهاء وحاول بعص الملوك أن يحملوا الناس على اتباع 
مدهب الحاكم» وقد ارتكبت من أجل ذلك فظائع ومآسي» كان لها أسوأ الأثر في تلك 
الحهات» وقد انُخذ بعض الملوك قضية المذهبية وسيلة لابتزاز الأموال» والانتقام من 
اقصوم وعندما لا تتوفر لهم قضية المذهبية يتخذون وسيلة لذلك قضية عنصرية» أو أي 
سب» كما وقع ني "درجين" و"قصطالية"» بمختلف مدنهاء و"جربة" و"قابس" وغيرها من 
| - -.:ا|و ه ۰ و ٤‏ 
لستعرض صورا من ذلك أثناء الکتاب. 
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نشأ أبو القاسم يزيد بن مُخلد اليهراسئ في وسط القطر التونسي» فقد ولد في الحامة» تلك 
البلدة الجميلة الغنية بمناظرها الطبيعية» الشهيرة بأنواع من أحود الفاكهة والثمار» وقد أصبحت 
اليوم منتزها ت الناس للسياحة, والاستشفاء بمياهها المعدنية المتدفقة باستمرار» ورغم 
أن الحامة لم جد من الدول التونسية وسیاحتها ما وحدته قرية إلا که لا تقل عنها وعن 
غيرها من الحمامات زواراء تلك الحمامات الى يؤمها الناس للاستراحة والاستجمام 
والاستشفاء في هذه .المدينة أو القرية الي تقع قرب قابس من جهة الغرب» وال كانت في 
يوم من الأيام نقطة تجمّع وارتكاز للإباضية» في هذه المدينة أو القرية تكوّن الرجل العظيم أبو 
القاسم يزيد بن مُخلد. وقد بدأ عهد طفولته في الدراسة حى ظهر على جميع الأقران» وتفوق 
على كل الزملاء» وتيسرت له سبل الحياة» فاجتمع لديه من المال ما جعل مركزه في المقدمة 
بين الْمومنين الأغنياء» وأونَ من الذكاء والألمعية» وطهارة السريرة» وشجاعة القلب» وقوة 
الإرادة» وصدق العزيمة ما لا يتحلى به لا القليل من الناس» في القليل من الأزمنة. 
درس علم الكلام على علامة زمانه سحنون بن آیوب. أما بقية العلوم فقد درسها على العلامة 
الكبير أبي الرییع سليمان بن زرقون» وبلغ في العلوم شأوا سبق به أساتذته» فاعتبر من كبار الأئمة 
الذين بلغوا درجة الاحتهاد وحسب من الأئمة العشرة احتهدين الذين أتى كل واحد منهم بأقوال"؟. 
سافر من الحامة إلى سجلماسة للدراسة» وأمضى هنالك فترة صالحة من شبابه في الكفاح 
من أجل المعرفت ولما رجم بعد أن بلغ ما بلغ اجّهت إليه الأنظارء ورافقه الإمام أبو 
خزر يغلا بن أيوب» فكانا يدرسان الكتب مُحتمعین؛ وني أكثر الأحيان كان أبو القاسم يقرأ 
وأبو خزر یستمع» وقد يقوم أبو حزر لشأن من شؤونه فيمضي أبو القاسم قي القراءة» فإذا 
رحع أبو خرر رحع أبو القاسم فأعاد قراءة ما قرأه بعد أبي خحزر» ويقول له: "لي مرتان و 


مرّة واحدة" ثم يستمر في القراءة. 


.۲۱ ۹/۱ راحع: الدليل والیرهان‎ )١ 
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كان أبو القاسم من علماء الطبقة السابعة (يعي النصف الأول من القرن الرابع) في أواخر 
عهد الدولة العبيدية» وني عهد أعظم ملوكها المعز لدين الله الفاطمي, ‏ وکان أعظم شخصية 
إباضية في ذلك العصر تلتف حوله الجموع؛ ويستجيب له الناس» ويترلونه مترلة الامام» وكان 
موطنه كما أسلفت نقطة ارتكاز يتوسط الأماكن العامرة بالإباضية» وكان كثير من الناس 
يعتقد أنه يعمل للقضاء على الدولة الفاطمية وتكوين إمامة عادلة» وهذا ما كان يشيعه 
ویخشاه رجال الدولة الفاطمي ويحذر منه آتباعهم ويرفعون فيه الوشايات إلى المعز لدين 
الله» وعندما أكثر الناس الحديث عن أي القاسم ومطامحه في مجلس المعز اشتاق أن يراه 
فبعث إليه وحادئه, وناقشه في كثير من الأمور» وعقد له مُجالس ا فأعجب به كل 
ا(اعجاب» حى قال فيه کلمته المشهورة لما سكل عنه وعن زمیله أبي حزر وأبي نوح: "بو 
القاسم لم تلد العرب مثلهء وأبو خزر عالم ورع» وأبو نوح فى مُجادل" وكان المعز 
يطلب من أبي القاسم أن یحضر مُجالسه ويستثيره» ويحترمه» ويأحذ برأيه» وبلغ عنده متزلة 
كبرى لا يرد له طلباء حى إن أبا تميم غضب مرة على أهل الحامة» فبعث فرقة من ابلیش 
لإنزال العقاب بهاء وزود الفرقة برايته الحمراء» الي يسميها راية السخطء دلالة على 
الغضب وإرادة الانتقام» فسمع أبو القاسم بذلك» فجاء إلى المعز» وطلب منه أن يرجع عن 
عزمه ذلك» فاستجاب الملك الكبير لطلب العام الكبير» وسلم إليه الراية البيضاء الي تدل 
على الرضاء وقال له: "الحق بالجيش قبل أن يصل إلى البلد فینفذ الأمر" وأحذ أبو القاسم 
الراية ولحق بالجند قبل أن يصلوا إلى الحامة بمسافة قريبة» فسلم إليهم الراية البیضای 
وبلغهم أوامر الملك بالعدول عما عزم عليه» ورجع ابلند بعد أن كادوا ينزلون بالناس 
الأبرياء ألوانا من العذاب. وكان أبو القاسم يظهر في مجلس المعز عظهر امن المعتز 
بيمانه» القوي في شخصیته» لا يتملقه ولا يتصاغر له ولا یخاطبه بغير ما يخاطب به 
الفرد العادي من الْمُسلمين» ولذلك فقد كان المعز يحترمه» وكان الحواشي والأتباع لا 
يستطيعون أن ينطقوا بحضوره فإذا غاب سلقوه بألسنة حداد. 
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كان یوما في مجلس المعزء وطلب منه أن يريه سیف رسول الله هه ذا الفقار. و كبر على 
المعز أن يرد طلب أبا القاسم فقام وأحضر السيف الكريم وسلمه لأبي القاسم» فقلبه بين 
يديه» ثم سله من غمده وهزه» ثم أعاده في غمده» وأرجعه إلى صاحبه» قال المعز: "لم آمنه 
على نفسي حين سل السيف حي أرجعه إلي". 

قال أبو إسحّاق اطفيش -رحمه الله وه-: "ولكن وزراء المعز كانوا يحفظونه على 
ابي القاسی حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم مكانته لدی ملکهم وتقديمه 
علیهم» فاتهموه بمحاولة الاستقلال عن المعزء وما أشد هؤلاء الظلمة إنصاتا للحواشي 
في هذا الباب» وما أسرعهم شكا في صدق المخلص البريء مع ما رأوا من جلال الرحل 
ومكائتف: فقد لفقوا غل تسهمة الاستقلال ودبروا له مکيدة الانفصال عن مملكة المعز 
بقومه» وله من القوة والنفوذ ما يبلغه ذلك لو شای حي تخوف المعز من أبي القاسی 
وعمرت نفسه بذلك فکتب إلى عامله بالحامة يأمره بقتل أبي القاسم اغتیالا". 

وتقول کتب التاريخ أن عامل المعز على الحامة كان من أصدقاء أبي القاسم والمعجبين به 
وكان يرى أن قتل مثل هذا الرحل العظيم حسارة» ولذلك فقد حاول أن يجد له سبيلا إلى النجاة) 
فاقترح عليه أن يُحجء فلم يوافق أبو القاسی وقال له: "لقد حجححت" فقال العامل: "إنكم معشر 
الإباضية تكثرون من الحج"» فقال أبو القاسم: "ليس لله علي أن أحج مرتین" فاقترح عليه أن يقوم 
بجولة لزيارة الإخوان في جبل نفوسة فلم يوافق» فاقترح عليه أن يقوم بجولة لزيارة الإخوان في 
وارحلان فأصر أبو القاسم على البقاء» وقال له: "لا أحرج وأنا حي" لقد بذل العامل ما في وسعه 
ليجد سبيلا ينجو به أبو القاسم من القتل؛ أو أن يقتل على يد غير يده» ولكن أبا القاسم الذي فهم 
ما يريد العامل الصديق؛ لم يرد أن يفر» فهو رجحل لم يرتكب إثماء ولم يقم بأي عمل يستحق عليه 
غضب السلطان» فإذا شاء هذا السلطان أن يلطخ يديه بدم بريء فما أحوج أبا القاسم إلى الشهادة؛ 
وحين تحقق العامل أن أبا القاسم مصر على البقاء مهما كانت الظروف» وأنه لا يريد أن يخرج من 
بلده ليعيش عيشة اللاجئين» أراد أن يبدي له عذره فى موقفه الذي سيقفه منه» فأراه ثلاث رسائل 


من السلطان يأمره فيها بقتله» وف الأخيرة منها يقول له: "إما رأس أبي القاسم وإما رأسك". 
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عرف أبو القاسم أن هذه الساعة هي آخر ما بقي له في الحياة» فطلب إلى العامل أن يمهله 
مقدار ما يصلي رکعتین؛ وبعد أن حتم أعماله المجيدة بأفضل ما يتقرب به الْمُؤمن إلى ربه 
استعد للحصول على الشهادة» وتوارى العامل حين دحل الجند لتنفيذ أوامر السلطان» 
فاستقبلهم أبو القاسم استقبال الأعزل الشجاع» واستطاع أن يتغلب على الدفعة الأولى 
ويستخلص منهم سلاحاء ووقعت بينه وبينهم معركة حامية سقط فيها عدد من القتلى 
والحجرحى» ثم تغلبت الكثرة» واستشهد أبو القاسم في دار العامل -رحمه الله ورضي عنه-. 

وكان السلطان يعرف أن هذه الحادثة لا يمكن أن تذهب دون أن يكون لما آثاراء وكان 
يعتقد أن العلامة أبا مُحمّد ويسلان -تلميذ أبي القاسم- هو الشخصية الى سوف تتحرك 
وتقود الجماهير» فألقى عليه القبض وأودعه السجن. 

وبلغ مقتل أبي القاسم مبلغا كبيرا في نفوس جميع الذين يعرفونه من الإباضية وغيرهم» 
ولذلك فما سمع الناس به حى تحركوا للثورة. 

وقامت ثورة واسعة النطاق» وهددت دولة السلطان الظالي وكادت تقوض أركانهاء 
وخشي هو عاقبة عمله. فكان يرسل إلى القائمين بالثورة يتنازل لهم عن بعض الجهات من 
البلاد ليقيموا بها دولة» ولكن الثائرين الذين كان يقودهم أبو خزر لم يكونوا طلاب 
دولة» أو راغبين في الوصول إلى الحكم» ولكنهم كانوا يريدون أن يقف هذا الظلم عن الناس؛ 
وأن يتذكر السلطان أنه حين منح الحكم اما أخذه بأمانة الله وحقه على أن يرعى حقوق 
الناس» وأن يحفظ منهم» ولهم ما حفظته الشريعة القوعة. وكأئّما كانت هذه الثورة 
الي قادها أبو خزر بسبب مقتل أبي القاسم» واعتقال أبي محمد بداية تجرأ بها الناس على 
السلطان الواسع النفوذ» فتبعتها ثورات متلاحقات بمختلف المقاصد والنواياء حى قضت 
على الدولة الي لم يُحترم سلاطينها حقوق الناس» ولم يُحافظوا على أحكام الله. 

كان أبو القاسم غنيا ذا مال كثيرء وكان ينفق إنفاق من يغرف من بح حي ذهب العذال 
إلى یه يقولون له إن ابنك هذا لا شك مُجنون؛ فهو يعلّم ويطعم» ويعطي فوق ذلك من أمواله 
لشيء الكثير» إنه لم يكتف بأن يعلم مجاناء لا يتقاضى عن مُجهوده العملي شيئاء حى كان 
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ينفق على طلابه ما يحتاجون إليه من غذاء وكساءء ثم هو لا یقتصر على هذا المجهود العظیم 
في التعليم والإطعام» حت يبذل لَهُم ولغيرهم من المحتاجين ما يرومون من أموال» ولقد كان أبو 
القاسم بمترلة الإمام للاباضي وكانت مدارسه عامرة بمجموع من الطلبة من مختلف ابلهات. 

25 َنم دراسته واستعد للحياة الى يُحياها الناس» وأخذ من العلم ما یفتح آمامه آفاق المعرفت 
فكر في الزواج» وبحث عن امرأة تجمع بين الخصال ال يطلبها أمثاله من خلق ودين وعلم 
فوجدها في فتاة من أسرة كرعة كانت تسمى "الغاية"» لها من الحمال والخلق والدين والعلم ما 
يرشحها لأن تكون زوجة له فخطبها من أهلها وزفت إليه» فكانت في بيته مرجعا للمؤمنات» 
ومرشدة هادية للفتیات» وقدوة صالحة للمقتديات الصالحات» وعندما توف أبو القاسم بقيت الغاية 
مقصدا لطلاب العلم والدين والخلق القوع» وكان العلماء والمشايخ يزوروفهاء ویستشیروفاه 
ويستفتوفهاء ويرجعون في كثير من الأحيان إلى رأيهاء وكثيرا ما يلجأ إليها عالم من کبار العلماء في 
معضلة من معضلات علم الفقه» أو علم الكلام فيقول لها: "ماذا كان رأي أبي القاسم أو ماذا 
حفظت عن أب القاسم في كذا وكذا؟!" فتجيبه بما حفظت عن زوجها. 

كان أبو القاسم يحدث طلابه يوماء ویحرضهم على الدراسة» وينصحهم بالابتعاد عن 
كل ما يشغلهم عن التعليم» فقال لَهُم: "لأن يبلغي موت الطالب خير من أن يبلغئي تزوجه"» 
وكانت الغاية تستمع إليه من وراء ستار» فقالت له: "لماذا تزوحت (ذن؟" فقال لها: "لو 
علمت مسألة ليست عندي لشددت إليها الرحال" یعین: وتركتك أيتها الزوجة المحبوبة. 

يبدو أنه تزوج من الغاية بعد سنة من بلوغهاء فكانت تحضر دروسه من وراء ستارء 
وسمعته يقول لطلابه: "إن من يقرأ سرا في صلاته ولا حرك شفتيه فان صلاته باطلة" فأعادت 
صلاة السنة كاملة؛ لها كانت تكيف ولا تحرك شفتيها في قراءة السر. 

هذه جوانب من حياة هذا الإمام العظيم أضعها بين يدي القاری الكريم» دون تنسيق أو 
ترتيب» ليراها على وجهها الطبيعي الذي كانت عليه» فإن كل ما أريد أن أعرضه إِنّمَا هو 
صور من حياة الأمة المسلمة, المتمثلة في حياة الأفراد أو الجماعات. 


HOR 
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1 1 
اب رخزم يغلا بن أيوب 

أبو حزر يغلا بن أيوب اشتهر بابن زلتاف» وزلتاف اسم أمه» موطنه الحامة» وعصره 
القرن الرابع» وزميله وأستاذه أبو القاسم يزيد بن مُخلد, وقد بلغ درجة الاجتهاد. وانفرد 
بآراء في علم الکلام اعتبر من أجلها إماما. 

عاش أبو زر في الفترة المضطربة الحائجة من القرن الرابع» فقد جمع السلطان بالمعز لدين الله 
الفاطمي» فاستحل لتوطيد ملكه دماء الناس وأموالهم» واستغل الخلاف المذهبي لذلك أبشع 
استغلال» وأطلق أيدي الجند والعامة ترتكب ما تشاء من المناكر في كل مخالف لمذهب السلطان 
واصاب الإباضية من هذا البلاء والأذى كثيراء مثلما أصاب غيرهم من الفرق الإسلامية 
الأحرى» وكان العامة يهيجون ويتهيئون للثورة» ولكن الإمامين أبا القاسم وأبا خزر بهدافی 
ويدعوانهم إلى السكينة والاعتصام بالصبرء فلما تحراً المعز وقتل أبا القاسم يزيد بن مَخلدء نفذ 
صبر أبي خزر ودعا إلى الثورة» غير أن كثيرا من العلماء كانوا غير موافقين على احَاذ هذه 
الخطوة؛ من هؤلاء أبو محمّد ويسلان» وأبو صاخ اليهراسني وكان هذا الفريق من العلماء 
يرون أن الصبر على الظلم أهون من الحرب وأقل شراء لكن أبا خزر صمم» وصمم معه 
اة من الشباب» وقد درس الموضوع» واتخذ الخطوات الى راها لازمة لبدء الثورة» 
فبعث أبا نوح سعيد بن زنغيل إلى جبل نفوسة و"جربة" فاستشارهم» وطلب منهم المساعدة» 
فأجابه أهل الجبل بهم مهددون كل يوم بالفعن والحروب» ولكنهم مع ذلك سيقفون معهم إذا 
تم لَهُم القيام» ووعده أهل جربة باتهم على استعداد وبعث أبا مُحمّد جمالا إلى بلاد "الزاب" 
و"أريغ" و"وارجلان"» فتحمس القوم» وجمعوا عدئهم وعددهم» وبدأوا الثورة من فورهم. 

كان العلماء والأعيان قد بايعوا أبا خزر إمام دفاع فلما سعع المعز لدين الله بذلك» وأن أبا 
خزر بدأ يستعد للقيام بثورة شاملة» فبعث إلى الحبل» و"جربة"» و"وادي أريغ"» و"الزاب", 
و وارجلان", وأنه آرسل إلى الدولة الأموية في الأندلس يطلب منها النجدة والمساعدة لما سّمع 
المعز الفاطمي بهنه الحركة شي أن تقضي عليه» فبعث إلى أبي خزر يعرض عليه صلحاء 
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وذلك بأن یتخلی له عن مواطن الاباضية من بلاد احرید, وجبال "دمر" و "جربة وهم أبو 
زر أن يقبل هذا الصلح ويوافق عليه» ولکن المتحمسين ممن كان معه لم برضهم ذلكء إِنّهم 
يريدون القضاء على الدولة العبيدية الي ارتكبت فيهم أقبح أنواع الظلم» ولكي لا يتركوا مُجالا 
للصلح بدأوا المناوشات الحربية» وهجم أهل وارجلان ومن معهم قبل أن تنتظم الصفوف 
وتتوحد القيادة» ووجدها المعز فرصة ذهبية لإخماد هذه الثورة» فقد استطاع أن يغري بعض 
القادة بالرشاوي» وأن يوجه ضربة قاسية إلى مبدأ الثورة» فأئخن في القتل» وتفرقت اللجموع الى 
كانت تنهيأ للثورة» وطارد المعز أنصار الثورة في كل مكان» فتنكر أبو نوح في ثياب راعي بل 
حى وقعت عليه أعين الجندء فحملوه إلى السلطان» وهرب أبو خزر إلى المعقل الحصين جبل 
نفوسة, فبقي فيه إلى أن أرسل إليه المعز بالأمان فقدم عليه. 

أذ أبو خزر العلم عن العلامة الكبير أبي الربيع سليمان بن زرقون» وكانت تربطه بالإمام أبي 

القاسم أمتن روابط الصداقة والمحبة والإعجاب» وقد كان يقتدي به في سلوكه وأخلاقه 
ويساعده في أعماله» وينوب عنه في أداء واجباته» ويرافقه في دراسته الطويلة» وبلغ قي العلم والزهد 
مرتبة شهد له بها جميع الناس» حي قال عنه المعز لدين الله الفاطمي: "إنه رحل علم وورع". 

كان أبو القاسم يقوم عند الإباضية مقام الإمام» يتولى فصل المشاکل» وفض المنازعات» 
والرشاد إلى أقوم الطرق» والإشراف على مصا الناس الاجتماعية والصلاة هم فإذا غاب 
قام أبو خزر بتلك المهمات؛ فهو له بمثابة الوزير. وقد ذكر المؤرخون أن أبا القاسم تأخر 
عن حضور الصلاة في المسجد في يوم من الأيام فأقيمت الصلاة» وتقدم أبو خزر ليؤم 
الناس» فأحس بحضور أي القاسم» فتأحر وترك له المحراب والإمامة. 

قلت في أول الفصل أن أبا خزر دعا إلى الثورة حين قتل أبو القاسم» واستجاب له الناس؛ 
وبايعوه إمام دفاع» ولكن هذه الثورة فشلت بسبب التسرع» فهرب أبو خزر إلى جبل نفوسة 
واعتصم به» وحاول المعز لدين الله الفاطمي أن يصل إليه فلم یستطع» وكان الرحل يُخشى أن 
يستعد أبو خزر من جدید» وينظم صفوفه وأن يجعل م ركز انطلاقه ذلك الجبل الأشم الحصين» 
وكان حريا أن ینجح في ثورته لو فعل ذلك» ولذلك فقد كان مشغولا بهذا الأ وجاك 
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يستطع أن يصل إليه بطريق القوة» فكر في طريقة أخرى أقرب إلى تحقيق ما يريد من الحيلولة دون 
قيام ثورة إباضية أخرى؛ تنبعث من مكان حصين برجاله وجباله» يقول أبو (سحاق اطفيش - 
رحمه الله ورضي عنه-: "فالتجاً إلى جبل نفوسة فظل فيه معتصما من الْمُعر حن أرسل إليه وإلى 
كل القبائل الي كانت معه بعهد الأمان» فطلبه إليه» فقدم عليه» فأكرم وفادته". 

لقد علم المعز لدين الله الفاطمي أنه أحطاً في قتله أبا القاسم» وان هذه الثورة ال كان في 
غئ عنها نما قامت بسبب ذلك الخطأء ولذلك فقد غير سياسة العنف إلى سياسة اللين» فأطلق 
سراح أبي محمد ویسلان» وعفا عن أبي نوح» وأعلن الأمان والعفو عن أبي خزر وجميع أتباعه 
في كل مواطنهم» وهدا الناس» وألقوا بالسلاح» واطمأن أبو خزر فرجع إلى موطنه الحامة» 
ودعاه إليه المعز أبو تميم» وأكرم وفادته» وأظهر احترامه ورفعه فوق مرتبة من كان یحضره 
من العلمای لقد كان المعز يخشى آبا خزر إن قتله أو أطلقه» ولذلك فقد أراد أن يقيده 
بالإحسان» وكان يعلم أن فشل الثورة السابقة إِنَّمَا كان صدفة بسبب التسرع» وكان السلطان 
الكبير ينوي الانتقال إلى القاهرة ويعد نفسه لذلك» وكان يعلم أنه إذا بقي أمثال أبي خزر» 
وأرادوا قلب نظام الحكم من بعده فإن ذلك سوف يكون شيئا يسيرا عليهم» في غياب السلطان 
وأكثر رجال الدولة» ولذلك فعندما عزم على الرحيل دعا إليه الإمامين أبا خزر وآبا نوح 
وأخبرهما أنه متنقل إلى مصر ليتخذ القاهرة مقرا للحکم وأنه في مسيره هذا لا غن له عن كبار 
العلمای لیجل بهم مجلسه ويرحع إليهم في مشاكله وشوراه» ويدفع بهم سورة الجدال 
والمناظرة» فوافق أبو خز أمّا آبو نوح فتمارض عندما بدأ لسلطان بالرحيل» واکتفی المعز 
بأبي خزر» فانه الرحل الي تحتل شخصيته آکبر مقام في البلاد» وتسمع كلمته دون مراجعة 
وان الناس لا يقدمون بأي حلاف على الحكومة في غيابه؛ لأنهم يعرفون أنه ما أخذ إلا رهینت 
فلو قام أتباعه بشيء لوصل إليه الأذى حي وهو في ديار الغربة. 

وأمن المعز جانب الاباضية بعد موافقة أبي خزر على الرحیل» ودحل أبو خزر فعلا إلى مصرء 
رعاش هنالك عيشة رغد وهنای وكان يتمئى من حين إلى حين لو أتيح له عدد من الطلبة الأذكياء؛ 


ليعلمهم, زيربيهم وينفق عليهم مما أتاه الل ولکی أحسب آن هذه الأمنية لم تتحقق له. 
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أما السلطان الذي كان يُخشى على ملکه في إفريقية» و کان یفکر للمحافظة عليه الليالي 
الطوال» ويعمل لترسيخ دعائمه بكل الوسائل؛ حى كان يوصي خلیفته على إفريقية وهو يودعه 
أغرب وصية يوصي بها مسلم يتولى الحكم باسم الإسلام» فقد كان يقول لخليفته على 
إفريقية بلكين بن زيري الصنهاجي: "لا ترفع السيف عن البربر» ولا ترفع الحباية عن أهل 
البادية» ولا تول أحدا من أهل بيتك" والله وحده يعلم ما هو ابواب الذي أعده المعز ليوم 
قات عون ال ا ات وا اس وأنوال اهر تن ان ف ت 
رادة ا لا یقی ملك دواتهم بعدهم ولا ف نم بقلبه علیهم من ونا به» وسلموه إليه. 
فنقض المعز بن بادیس بيعتهم وألحق دولته بالدولة العباسية بالعراق» والملك لله وحده. 


هیچ A 6: A E‏ چیه 2 ES‏ 
أبوالخطاب وسيل دن سناين 


قمة من قمم العلم الشامخة» وطود من أطواد الإيمان الراسخة» يسكن "ریصوا" ولكنه 
كان ينتقل في الجنوب التونسي من بلد إلى بلدء يدعو إلى المحافظة على دين الله ودعوة 
موم المخلصین ينفي عنه عبث الجاهلين» ويحارب بدع المبتدعين» ويرد كيد 
الضالین. ویحکم بما آنزل الله على المتخاصمين» انه أحد أولئك العمالقة العظام الذين 
یکافحون في سبیل الله بكل الوسائل الى وضعتها إرادة الله في يديه» يأمر بالمعروف» وینهی 
عن المنكر ويبين سبل الحداية» ويلقي الدروس» ويجيب عن الفتوی» ويدعو إلى الاستمساك 
بحبل الله المتين» ولكنه كان في دعوته» وی أمره ونهيه» ون دروسه وتوجيهاته» وی 
حمیع مواقفه لين الجانب» سهل الخلق» یتحمل ويتجمل» ويرد بسهولة ويسر على من ینتقده 
بغير حق» ويذعن ويستجيب لمن ينتقده بحق» ویحاول أن يرد إلى الصواب بحیاء ورفق من 
یعترص أحكام اف وینحرف عن سبیل المُؤمنين» ویقصر نقده على مواضیع النقد» ولا 
یتجاوزها إلى الجوانب الشخصية.. یتقبل العتاب ویفرح له. 
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' كان مستقرا في "ریصوا" وفي هذا البلد الصغیر كان عدة من الطوائف الاسلاميت 
فاحتمعت تلك الطوائف على أن تتولى کل فرقة منها شأنا من الشوون لدینیت او 
الاجتماعية» فأسند إلى بعضها الفتوی» وأسند إلى بعضها إمامة الصلاة وأسند إلى البعض 
الآحر الأذان في المساحد» أما الإباضية فقد أسند إليهم القضاء والأحكام» وكان أبو 
الخطاب هو الذي يتولى ذلك على جميع الفرق» وكانت تلك الفرق تعيش في انسجام ووئام. 

وكانت "ريصوا" كبقية الجنوب التونسي تابعة للدولة الرستمية» وحين انحرف اليقظان 
عن سبيل الْمُؤمنين» وخالف السيرة الي سار عليها أسلافه في الدولة الرستمية» فخولت له 
نفسه أن يتوصل إلى مركز الحكم بالطرق الي يتبعها الظالمون» فعمل على اغتيال الإمام 
ليقوم هو مقامه» سخط عليه الناس» وحكم عليه المسلمون بالبراءة» وانتقدوه في كل مُجمع» 
وتُجنبوه وتجنبوا مساعدته» والعمل تحت حكمه» ودعا كثير منهم إلى الاقتصاص منه. 

أما أبو الخطاب فرغم أنه يوافق الأمة على النقمة من اليقظان» والحكم بالبراءة منه» إلا أنه 
كان لا يريد الخروج علیه» ولا يدعو إلى الثورة» بل كان یحاول أن يهدئ الناس» وأن 
يروضهم على الطاعة» وأن يجمع کلمتهم ويوحد صفهم؛ له كان یری كما یری كثير 
من علماء الامة أن الحكم القائم وإن كان ظالما أهون من الفتنة والحرب» ولذلك فقد كان 
يلتزم ببيعة الیقظان آملا أن یتصلح الیقظان أو أن یتغیر الحكم تغیرا طبيعياء فیژول إلى إمام 
يقوم بأمر الله» وتضافرت الأسباب الداحلية والخارجية على اليقظان قادت إلى قتله» وإلى 
انقراض الدولة الرستمية» ووقع ما كان يخشاه أبو الخطاب ویحذر منه. 

استولت الدولة الفاطمية على أكثر الجهات الي كانت تابعة للدولة الرستمية. كما آنها 
استولت على مملكة الأغالبة» وفرضت الضرائب غير العادلة على الناس» فكان أبو الخطاب 
یحمع المقادیر المفروضة من الناس» ويسلمها لأعوان الحكومة العلمةع E a‏ 
جبل تفوسة ينتقدون عليه عدة آمور» ویطلبون منه إيضاح موقفه منها: 

-١‏ الترامه لامر الیقظان. 

۲ تغرعه للأرامل والیتامی. 
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ولّما بلغ ما يطلب منه إخوانه من جبل نفوسة بکی وقال: "الحمد لله الذي جعل لي 
إخوانا يعاتبوني على ما بلغهم من التقصير قبل يوم القيامة ثم أوضح هم موقفه ووجهة 
نظره» فأبان أن تغريمه للأرامل والیتامی» وجمعه الأموال من الضعفاء والفقراء» وتقديمه 
لأعوان الدولة الظالمة ثم هو مداراة عليهم» ودفع للأذى عنهم» ورد لما يرتكبه الظالمون 
مع من لا يبادر إلى إحضار ما يفرض عليه من الضرائب» فهو بجمعه للأموال من الناس 
وتقديمه إلى أعوان الدولة إِنَّمَا يوفر عليهم العنت» والإهانة» والتعضيب» والمبالغة في 
العقوبة» وكأنه في ذلك يستند إلى القاعدة العامة ال وضعها بعض علماء الاسلام استنادا إلى 
الشريعة السمحة: "على العام أن ينظر للجاهل ويتحرى له مصلحته في الدنيا والآخرة". 

أما في التزامه الأمر لليقظان فقد قال م: " والتزامي الأمر لليقظان إِنّمَا ألتزمه احتسابا لله 
لا لليقظان"» فهو لم يكن بنظر إلى شخص اليقظانء وا كان ينظر إلى الأمة ويشفق عليهاء 
وهو ني ذلك يذهب مذهب كثير من علماء الإسلام الذين عاشوا في ظلال الدول الظالمت 
وأذعنوا للسلاطين الجورة» خوفا من الفتنة» وطلبا للسلام» وحقنا للدماء. 

ويبدو لي أن أبا الخطاب حسبما يفهم من سل وکه» ومن لينه» وحيائه» وعشرته لمّن ينقم 
عليه» وتعامله مع من یحکم عليه بالبراءة أنه كان يقدر وحدة الأمة المسلمة أكثر من أي 


شيء» فهر حريص أن تبقى الأمة في سلام» لا ترتفع فيها دعوة إلى ثورة» ولا صيحة إلى 
تفرقة؛ لأن الاختلاف والافتراق يؤدي بالأمة إلى حالة أشنم من الحالة الى هم عليهاء فان 
الحاكم الظالم قد يمكن إصلاحه حين تستقر الأمور وتهدأء أما انشقاق الأمة وإراقة الدماء 
بينها فإنّها تودي لا مَحَالة إلى القضاء عليها. 

ولعل الحوادث ال وقعت بعد وصول اليقظان إلى الحكم» واحتلاف الناس عليه ثم قله 
أثبتت مقدار بعد نظر أبي الخطاب في هذه القضية فقد جاء أبو عبيد الله احجاین الشيعي 
فوحد اليقظان مجفوا مبغوضا فقتله» ووجد الدولة الرستمية لقمة سائغة فازدردهاء ثم 
ارتكب من الفواحش ما كان يشفق منه أبو الخطاب» فقتل دون حساب» وانتهك الحرمات 


الأباضية في موکب التاریخ 


دون حیای وکان من أفظع الحرائم الانسانية الي ارتکبها إحراقه للمکتبة الکبری 
"المعصومة الق كانت تحوي آلافا من المجلدات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

كان أبو اخطاب ذكياء وكان عالما بالشريعة الإسلامية, وکان یفهم أسرارها فهم 
الفقيه المحقق الذي لا يقف عند أقوال الفقهاء وا يتغلغل إلى أسرار الشريعة في 
مصادرها الثابتة من الكتاب والسنة والاجماع. 

جاءه يوما غي من بني يهراسن يخبره أن له آحا فقيرا ممّن لا يتصف بالورع» ولا 
يتجمل بالتقوی» وسأله هل يجوز له أن يعطيه زكاة ماله؟. ولو كان المفى غير أبي 
الخطاب لاجاب دون إبطاء: أنه يشترط فيمن تعطى له الزكاة الوفاء بدين الله. 

ولكن أبا الخطاب لم يجب بهذا الجوابء ما طلب من الغ أن يُحضر إليه آحاه» فلما 
حضر اجه إليه أبو اخطاب ا "تب إلى اللّه!"» واستجاب الفقير دون 
تردد» فقال: "تبت إلى الله" فالتفت آبو الخطاب إلى الغ وقال له: "أعطه ‏ زکاتك" ثم انْجَه 
إلى الفقیر وقال له: "لقد آلبسناك ثوبا هو لباس التقوی, فان تعریت منه فلا قتلك الا 
ا جوع" والکلمات الأخيرة في نظري هي أهم ما في الموضوع. فلقد عمل أبو اخطاب على 
استثارة ضمير الرحل الفقير بالدعوة إلى التوبة» فلما استجاب له أكرمه على هذه التوبة 
بإعطاء الزكاة؛ فلما تم له ذلك أراد أن يشعره بأنه أصبح يتحلى بجمال روحي» هو جمال 
التقوى» وان الانسان العاقل لا يتجرد مما يكسبه جالا ومُحبة وغی. 

ولعله من القاس أن أختم هذا الفصل بكلمة لاحدی النساء من ذرية أبي الخطاب عبد 
الأعلى حين توفي أبو الخطاب بن سنتين قالت تلك المرأة: "مات الحق» وبقيتم يا زواغة, 
بطون کالاخر جح وعمائم كالأبرقة» ونعال سجلماسية» وأحكام متعوجة". 

حقا إن موت أبي الخطاب قد ترك فراغاء فان قلیلا من الرحال من يملا ذلك المكان. 
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بو محمد جمال المزاتى 
برمحمد جمال المز ات 

قمة شامحّة من قمم العلم والکرم» جمع إلى غزارة العلم وفرة المال واود بهماء قال فيه 
أبو لجان الشماحي: "وهو من السباق في العلم والعمل والندی" وهو إلى غزارة علمه, 
وسعة کرمه؛ مؤمن من أخلص الْمُومنين عبادة لله واستمساکا بدينه ودعوة إليه. 

وكان عالم اجتماع من أكثر الناس دراسة للمجتمع» ومعرفة بشؤونه» وعملا بما 
يصلح له» ومراعاة لمصلحة الأمة الي تعيش في محنة؛ بسبب ما تعانيه من الحكام 
الظالمين والولاة؛ الذين لا يهمهم إلا ما يفرضون من ضرائب» ویحمعون من أموال 
ليسترسلوا في عبشهم ولهوهم. 

وهو وان لم يسند إليه الحكم ولم يتول مارق إلا أنه كان يقوم مقام الحكام والامراء 
يفصل المنازعات ويحل المشاكل» ويؤدب من يستحق التأديب» ويدعو إلى الاعتصام 
بدين الله على بصيرة. 

هيأه مركزه الاجتماعي والعلمي إلى أن يكون أعظم شخصية يجتمع على محبته 
واحترامه» وامتثال أوامره» والرضا بأحكامه - الموافقون له في المذهب والمخالفون 
وكان هو يعمل على إرضائهم في حدود الدين» كان يصلي بالجميع؛ وفيمن يصلي بهم أتباع 
لبعض المذاهب الي ترى القنوت في الصلاة» فكان يقنت بآي القرآن الکرع» حى يجمع 
بين من يرى القنوت ومن لا يراه» وكان مع هذه السهولة قويا في دين الله لا ينفك عن الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر ني أي مكان وأي صورة. 

مر في بعض أسفاره البعيدة على مدين» ووقف على تاجر قد ازدحم الناس عليه» وهو 
يكيل لَهُم ویطفف الكيل» فلطمه أبو مُحمّدء وقال له مذکرا بکتاب الله: ور الكل ایکون 
من خسن * وز بالسطاس التي . فرفع إليه الرجل رأسه وهو يبتسم ابتسامة صفراء 
باهتق وقال له: "فينا وال 5 1 00 
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ركان أبو محمد يقيم أحیانا بالبادیف وکان إلى حواره رحل غي اليد فقير القلب» تروح 
عليه الأنعام وتغدو» ولکن آسرته تعاني من شظف العيش» وبوس الحياة ما یعانیه الفقراء 
المعدمون فرای أبو مُحمّد أن إلزام هذا الرجل بالانفاق أمر بالمعروف» ولکن الرحل غلبه 
شحه المطاع» فلم يقف آبو مُحمّد عند الأمر بالقول, ولکنه انتقل إلى الطريقة العملية الي 
هي أجدى ي كثير من الأحيان» و لقد يُحسن أن أنقل لك هله الحادثة كما صورها أبو 
العباس الدرجيئ بأسلو به البليغ الرائع. 

قال أبو العباس: "وذكر أن أبا مُحمّد جمال كان في جواره رحل من أهل البادية في سنة 
مجاعة» وللرجل 00 وقد أضر به الجوع.. و المطاع مائعه أن ينحر منها ناقة 
فیطفیء شعث نفسه وعياله» فبلغ ذلك أبا مُحمٌد» فجاءه فوجده في خيمة لا حراك له من ألم 
ابلوع فقام أبو محمد احتسابا في الرحل وفي يديه حربة» فدخل في إبله فعمد إلى ناقة کوماء 
لم ير في إبل الرحل أسمن منهاء يريد أن ينحرهاء فرآه صاحب الإبل» فقال: "لعل غيرها يا أبا 
مُحمّد". فأبى إلا تلك ال قصد إليهاء فنحرها بسحربته» فلما تحرها قال لَهُم: "قوموا 
وكلوا"» فلما أصبح أغارت عليهم غارة فاكتسحت إبل الرحل» فلولا أن الله عز وجل لطف 
بهم ببركة الشيخ لماتوا جوعاء فتبلغوا بشحم تلك الناقة ولحمهاء وسدوا فاقتهم". 

وواضح أن البدوي 1 يستفد إلا من الناقة الي نحرها أبو مامد وهذه الظاهرة 
الاحتماعية الى تكشف عنها هذه القصة قد تكون من أخلاق الناس مدى الحياة» وليس 
غريبا أن تجد في هذا العصر ناسا يملكون الإبل بالعشرات» والأغنام بالمثات» ولكنهم مع 
ذلك لا يحسنون غير تزيين الأرض بتلك القطعان» فهم يعيشون عيشة فقر مزلم تعيش 
أسرهم على شظف وشدة ولا تستفيد منهم الأمة» لا يؤدون حق الله ولا حق المجتمع؛ 
وحن في حاجة إلى علماء في فهم أبي مُحمٌّد» يتولون حمل الناس على أداء الحقوق لأنفسهم 
ومجتمعاتهم حى بالقوة» ولكنهم لا يتجاوزون في ذلك الحدود الي شرعها الله لصيانة أموال 
الناس وممتلكاتهم. 


)١‏ الصرمة: هي القطعة من النخل أو الإبل أو السحاب. انظر: المعجم الوسيط» صرم. (الراحع) 
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كان أبو مُحمد ينتج الكل بمواشیه مع بعض أحياء مزاتق وحاءهم جباة الضرائب الذین 
يُجمعون الأموال دون قانون أو شريعة» وطالبوا بالمقادير المفروضة» ولكن أهل الحي 
تهاونوا ولم يهتموا بهم» فقال الحباة: "إن بتنا ضاعفنا عليكم» وكلما بتنا ضاعفنا الضريبة 
علیکم" وبقي أهل الحي على عدم اهتمامهم؛ وقلة اكثرائهم» حماقة وخرقا لا قدرة وعزا(", 
فجاء أبو مُحمّد إلى جباة الضرائب وقال لَهُم: "قفوا على ترع الاحیای ولا تتركوا الماشية 
تسرح» فإنّهم سوف يدفعون لکم" ففعلواء فلما رأى القوم ماشيتهم مُحبوسة بادروا إلى 
الدفع» وانصرف عنهم الحباة» فقال قائلون: "إن أبا مُحمّد أعان الظلمة على المساكين 
والضعفاء فلما بلغه نقدهم لسلوكه قال: "إن لله على العام أن ينظر للجاهل ويدله على ما 
فيه سلامة دينه ودنياة". 

ليت علماء الامة جميعا يفهمون هذه القاعدة الحامة» ويعملون بها في مختلف العصور 
والأزمان» فينظرون للجهال ويدلونهم على ما فيه سلامة دينهم ودنياهم» ولست أعئ 
بطيعة الحال حمل الناس على الرضا بالظلم» فان هذا لا يدعو إليه مؤمن إلا إذا كان 
مضطراء كما كان أبو محمد وقومه اما أريد من العالم أن يدل الجاهل على ما يصلح له 
فيه دينه ودنياك من جمیع مشاكل الحياة»كان أبو محمد ف دقة الفهم» ومعرفة أسرار 
الشريعة» والتمبيز بين الحقوق في المرتبة الى لا تدان» ويدل على ذلك وسائله في الحكم 
وإقناع اخصوم وال القارئ الكريم شاهدا على ذلك: 

أعطى رجحل من مزاته مبلغا من المال إلى رجحل آحر يتجر فيه» وبينما كان التاجر يدور لي 
الأسواق عثر على كتاب قيم نادر» هو تفسير القرآن الكريم للعلامة هود بن محكم 
امواري فاشتراه» فسمع به صاحب المال فجاءه» فقال للتاحر: "بل الكتاب لي» ولك رأس 
مالك" ووقع بين الرجلین خلاف حاد» وبلفت بهما اللحاحة حد العصبية فانتصر لكل 
واحد منهما قومه وأصدقاؤه» واقترح مقترح أن ترفع المشكلة إلى أبي مُحمّد جمال, فطلب 
من التاحر أن يسلمه الکتاب. فأخذه وقسمه نصفين» أعطى لكل واحد منهما نصفاء ثم قال 


)١‏ هذا تفسير أبي العباس الدرحيئ. 


الأباضية في موكب التاريخ الأباضية في تونس 
لَيُما: على كل واحد منكما أن يستعير النصف الثاني وينسخه» وهكذا حلت المشكلة 
بإرضاء الطرفين» وظفرت المكتبة الإسلامية بنسختین. 

إن الحديث عن أبي مُحمّد ومواقفه یطول ولعل القصة الاتية كافية في التدليل على غزارة 
علم الرحل» واعتداده بنفسه» وتمسکه بذاته» عندما يعتمد هذا الرأي على سند صحیحء 
قال أبو العباس الدرجيي: "وذكر أن جماعة من المشايخ توجهوا نحو طرابلس فركبوا 
لبحی ونزلوا بجزيرة "جربة"» وحضروا مُحلسا قد حضرته فقهاء أهل "جربة" 
ومشیختهم؛ كأبي مسور وأمثاله» فتذاکروا في الطهارة حیق وردت بینهم مسألة» فوقع فیها 
الاحتلاف بینهم؛ وهو: ما كان من نبات الأرض من الثیاب؛ هل یطهره من النجس ما یطهر 
الأرض والنبات؛ لأنها من جنسها أم لا؟ فأجمعوا على أن الثياب كلها حکمها في ذلك إذا 
نجست واحد لا يظهرها الا الغسل بالماء ولا یطهرها سوا بخلاف العناصر. 
فخالفهم أبو مُحمّد جمال وحده وقال لَهُم: حکم الأرض ونباتهاء وما يعمل منها من 
تیاب جمیعا واحد» یطهرها تدوام الشمس والریاح علیها إذا عرضت لها المدة الطويلة» ما لم 
تبق عين النجاسة قائمة. قیل: فنبهه بعض آصحابه وأعلمه بمّا كان من اتفاق الجميع» وآن 
اتفاقهم هو الصواب. فأقام أبو مُحمّد یحاجج على صحة مذهبه وقوله» ولم يرجع عنه» فقال 
هم آبو مسور: "کفوا عنه, فان العام كالأجدل» إذا حلق ضرب". 

هذه صور من حياة عالم من علماء الأمة» كان قدوة للمسلمين» ینهج بهم نهج الحق 
والاستقامة» ويخفف عنهم بكل الوسائل أذى الظالمين» ولا يبالي ما يصله بسبب ذلك من 
له قير( ا و وا ری که 
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۱ 

أبو مسور یسجا بن یوجین اليهراسني» علم من أعلام العلم والفضل والاستقام وحد 
أسرة متسلسلة في خدمة دين الله قرونا متتابعة» ولا ترال بقاياها حى الآن قائمة بأمر الله. 

بلغ آبو مسور درجة في العلم یقصر عنها الأقران» وعمل في حقل الاصلاح الاحتماعي ما 
یمجز عنه المصلحون» كان رجمه الله غزیر المادةء لطیف المعشرء سهل الق لین الريك 
حييا متسامحا إلى آبعد حدود الحياء والتسامح» وكان ذکیا نافذ البصيرة» وکان مع ذلك 
جم التواضع حلیما» يضاف إلى ذلك سعة في المال» وسخاء في النفس» وانطلاق في اليد 
وكرم مطبوع» وهذه الصفات جمیعا كونت له شخصية عظيمة محبوبة» وهيأت له عند 
الاباضية وغير الاباضية منزلة سامية» لا يصلها الا النادر من الناس» فكان ينظر إليه كما ينظر 
إلى الزعيم أو الحاكم المحبوب؛ ينتظر الناس أمره ليلبوه عن رضا ومحبة؛ ولكنه كان 
أشرف من أن يستغل محبة الناس» وأنزه من أن ينحرف عن الق وأعدل من أن يميل 
مع الرغبات» وأحكم من أن لا يقدر عواقب الأمور ونتائجها. 

كانت الدولة العبيدية في عصره مستولة على أغلب المملكة التونسية» ولكن نفوذها في 
مواطن الإباضية كان ضثيلاء لا يتعدى مبالغ من المال توخذ منهم وقد كان أبو مسور هو 
الحاكم الفعلي كما كان الأئمة من قبله» ولو شاء أن يستقل بالجنوب التونسي عن الدولة 
العبيدية لسهل عليه ذلك» ولكنه فضل أن يبقى على الوضع الذي هو علیه والذي كان عليه 
الأئمة من قبل» مثل أبي القاسم وأبي مُحمّد وغيرهم. 

كان في سكان تونس عدد من مُختلف الفرق الإسلامية» وكان في بعض تلك الفرق 
طلاب زعامة يستغلون الخلاف المذهبي أو ی ۲ الدعاية للوصول ال مراميهم 
الخفية» وأغراضهم البعيدة» وكان بعض أولئك الناس كثيرا ما يلقون بالكلمة النابرة في حق 
أبي مسور في تغافل» ویتحاهل وينزه سمعه عن الإصغاء إليهم» ولسانه عن مجاوبتهم» 
ونشط بعض الناس في ذلك» وهم يقولون عنه: إنه رجحل غريب عن "جربة", وماذا یسحق له 
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من الشأن» ولو طرد لما وحد من یدعوه إلى الاقامت و کان یتول کل ذلك خاله: خلف بن 
مد النکاري» ويتحدث به في المجالس» ويظهر الاستخفاف والاستهانة به» ويحمل 
الناس على عصیان أمره» وتناثرت هذه الأخبار إلى مختلف البلاد ال یسکنها الاباضیت 
فسمع بذلك أهل بل نفوسةء كما مع به سکان جبال "دمر"» و بلاد الجريد» ومدينة 
درجين» وبلاد أريغ» ووارحلان وما إليها. 

احتمع أهل "جربة" ذات يوم بمختلف مذاهبهم وأجناسهم لأمر هام وكان أبو مسور 
يرأس المحلس» وكان خلف النكاري من الحاضرين مع طائفة من أتباعه؛ وبينما كان المجلس 
منعقدا إذ ورد رسول من زواغة البادية» يحمل رسالة إلى أبي مسورء وقرئت الرسالة» فإذا 
فيها: "وقد سمعنا يا شيخ أن النكار يقعون فيك» ويهمزون ويلمزون» ويحاولون أذاك» فان 
صح ذلك فأعلمناء نلق علينا ثيابنا ونصرحك» وليس علينا غير الإزر والسلاح رغبة في 
نصرتك» وقذعا لمّن يرومك ويُحاول ضيمك" فالتفت أبو مسور إلى الرسول وقال له: "لم 
أسمع بهذا ولا لي به علم"؛ وانصرف الزواغي إلى قومه مطمئناء وم يستمر المجلس 
طويلا حى ورد رسول آخر من جبال "دمر" يحمل كتابا إلى أي مسورء وقرىء الكتاب» فإذا 
فيه: "يا شيخ قد بلغنا أن النكار يتحركون ويسيئون إليك» ويلكئون أمرك» فان صح ذلك 
فعرفناء نصرخحك بعسكر» يكون أوله عندك وآخره هنا وفعل أبو مسور مع هذا الرسول 
الکرم ما فعله بسابقه» فالتفت إليه وقال: "ما سمعت بهذاء ولا لي به علم" ولكنه ما فرغ 
من الکتاب الثاني حى وافاه کتاب ثالث یسحمله رسول من نفوسةء كان مما جاء فیه: 
"...فان صح فأخبرناء نکسر غمد السیوف» ونصلك والسیوف مصلته في أيدينا"» والتفت أبو 
مسور إلى رسول نفوسة وطمأنه كما طمأن الرسولین السابقين» وآخبره أن ما بلغهم ليس 
صحیحاء وسافر الرسول, واستمر المجلس ‏ بحث المشاکل ال انعقد من أحلها. 

دعر القوم الذين کانوا يحسبون أن أبا مسور رحل غريب في "جربة" ليس له أنصارء 
وكانوا يعتقدون أن من الیسیر طرده أو إيذاؤ» على أن موقفه الحكيم معهم وتفاضیه عن 
إساءتهم المتکررة ترفعه عن الترول إلى المستوی الذي عاملوه به» مع ما هو عليه من القوةه 
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حعلهم یفکرون في عظمة الرحل ویمنون بهاء ویسلمون لهاء وأصبح خلف بن أحمد النكاري 
یفکر بعد ذلك تفکیرا متزناه حى أنه صار يرد الأذى حين یسمعه ویقول لمّن يُحاول أن یلمز 
أبا مسور ولو في حفاء: "أبو مسور إمامنا أجمعين» لحمي لحمه؛ ودمي دمه". 

لقد كان آبو مسور عظيما حقاء عظمة امن القوي؛ والعالم المتمکن» وكان واسع 
الاطلاع؛ عالما بأسرار الشريعة» وال القاری الكريم أمثلة مما يجيب به السائلين: 

سأله ا الناس عما يقرأ عند من حضره الموت» فقال: "ما سألئي أحد عن ذلك 
منذ فارقت أبا معروف» يقرأ عند وفاة المُؤمن قوله تعالى: (ا ينها تنس اه # ازجمي إلى 
ررك راضية مرضي 

ولعل في الحديث الآني ما يكشف عن عظمة نفس أبي هسور» وسعة اطلاعه» وعمقه في 
الفهم والتحليل؛ توف له ولد عزيز علیه» فأتاه المشايخ يعزونه في الفقيد الراحل» ويواسونه في 
مصابه» ويوصونه بالصبر ابلمیل فقال لَهُم: "ما الصبر الجميل؟" تسیر المشايخ في الجواب» 
ونظر بعضهم بعضاء ولكن أحدا منهم لم يجد الحواب الذي تطمئن إليه النفس» إنهم 
كثيرا ما رددوا هذه الكلمة لي آنفسهم وأوصى بها بعضهم البعض» وتمثلوا بقوله تعالى في 
الكتاب الكرم على لسان سیدنا يعقوب اك8: ی یل وكان لها في أنفسهم 
صورة واضحة ولکنهم لم يجدوا العبارة الي تضع هذا المع في إطار يوضح صورتها 
الجميلة في آنفسهم. فأرجعوا الجواب إلى الشيخ» وقالوا له: "الجواب من عندك يا شيخ" قال 
أبو مسور: "الا تظهرَ المصيبة على وجه الْمصاب" وفكر القوم في معن الحملة» فوحدوا 
أن هذه الكلمة تعبير رائع صادق فصيح عن معن الصبر الحميل» واقتنعوا بذلك» فلم يناقشوا 
الشيخ لأنهم لم يجدواها ينتقدونه في هذا التعريف» أو في هذا الإطار الذي وضعه للصبر 
الجميل» فلما رأى ما هم فيه من الاقتناع قال لَهُم: "وهل أيسر من هذا؟" وكأنه يقول لَهُم: 
إن هذه المرتبة السامقة من الصبر ابحمیل لا يصل إليها إلا قليل من عباد الله المخلصين؛ فرد 


.۲۸ -۲۷ سورة الفجر:‎ )١ 


۲) سورة يوسف: ۱۸. 
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المشايخ إليه الجواب» فقال لَهُم: "ما لم یتغیر الوجه" وتأمل القوم هذه ابلملة فوجدوا 
أنها غير بعيدة عن الاطار الأولء ها مرتبة سامقة من الإيمان» والصبر والاحتساب» 
أن تترل المصيبة على الْمُومن فلا یتغیر بها وجهه» ولا تبدو عليه الكآبة. 

واقتنع المشايخ بهذا التعريف أيضاء ولكن الشيخ زاد فقال لَهُم: "وهل أسهل من هذا؟" 
ونظر القوم بعضهم إلى بعض» ثم رفعوا أبصارهم إليه وقالوا: "منك الجواب"؛ فقال: "ما 
لم ييك" أيكون عدم البكاء عند نزول المصيبة صبرا جميلا؟» وفكر المشايخ طويلا في هذا 
المواب ولكنهم وافقوا عليه أخيراء فلو لم يكن الصبر الجميل هو الذي منع الْمُؤمنين من 
البكاء لَتَعالى تحيبهم وطال بكاؤهم؛ ولكن الشيخ لم یکتف بهذاء فقال غم: "وهل أسهل 
من هذا؟" فنظر إليه القوم مستغربين» وبدأ الشك يساورهم في أن تكون مترلة الصبر الجميل 
أدن من المنزلة السابقة» ولكنهم قالوا له في شبه تحد: الجواب من عندك. فقال لَهُّم: "ما 
لم يصح» ويدع بالويل والثبور", وكأنه أحس بدبيب الشك في نفوس القوم» وأنهم 
يترددون في قبُول هذا المع فان الشخص الذي تترل به المصيبة فيضطرب لها وتنهمر 
عيناه بالدموع لا يعتبر صابرا صبرا جميلا في نظرهم» ولما أحس بمّا يعتمل في نفوسهم شرح 
هم وجهة نظره» فقال لَهُم: "لان البكاء يكون من الرحمة": نعم» إن البكاء لا يدل في جميع 
الأحوال على الجزع وقلة الصبر» فان العين وثيقة الصلة بالقلب الرقيق المفعم بالرحمة. 

نشأ في قبيلة بني يهراسن, ارتحل إلى جبل نفوسة» فالتحق بمدرسة أبي معروف 
الكبيرة في "سروس" وبقي فيها تمان عشرة سنة يدرس حي بلغ مرتبة أساتذته» وتفوق 
على بعضهم» وكان في ذلك الحين فقير ضيق ذات اليد فكان كثيرا ما ينقع الشعير فيشرب 
ماءه في وحبة» ويطبخه في الوجبة الأحرى» لا يتأنق ولا يُحتفل بالأكل» ولا يشغل وقته 
بالتوافه من الأمورء ولما أتم دراسته» وذهب إلى "جربة"» فتح الله عليه أبواب الرزق» وأغدق 
عليه النعمة؛ وآتاه من فضله؛ فكان من أصبر الصابرين في الأول» ومن أصدق الشاكرين في 
الاخر وضع تروته تحت تصرف الأمة» فكان ينفق منها في كل أوجه الخير» لا سيما وجه 


لتربية والتعليم ترحم له المزرخ الجربي محمد آبو راس في کتابه: مؤنس الاحبة . فوهم في 
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اسمه فذکر أنه آبو مسور یصلین. راما هو أبو مسور يسجاء وقد جر هذا الوهم من 
أبي راس الأستاذ محمد المرزوقي إلى خلط بين شخصيتين متباعدتین فقد قال المرزوقي ف 
تعليقه (صفحة )٩‏ من كتاب "مؤنس الأحبة" ما يلي: 

"یوحذ مما ورد في السير للشماخى (صفحة 77)» أنه عمّر نحو مائة سنة أو تزید؛ حيث 
يقول: ب حي بلغ الغاية في السن وامرم» وكان في زمن الامام عبد الوهاب. وعاش بعد 
ومن المعروف أن الإمام عبد الوهاب توفي سنة ۲۰۸ه فإذا قدرنا أن أبا هسور حضر 
أواخر أيام الامام أي مفتتح القرن الثالث» وتوف أوائل القرن الرابع» يكون قد عمر أكثر من 
مائة سنة» وعاش طيلة مدة الأئمة الرستميين» وحضر إلى اضمحلال دولتهم سنة ۲۹۲ هذا 
تعليق الأستاذ المرزوقي والخطأ واضح في هذا التعليق» فإن الشماخي ترحم لأبي مسور 
يصليتين النفوسي الأدوناطي في (صفحة ۰۲۳ وترحم لأبي مسور يسجا بن يوجين 
الهراضق و ك وره الى نلهاالرزوقي قد وردت ال ان مسور 
النفوسی الأدوناطي من علماء الطبقة الخامسة» أي النصف الأول من القرن الثالث» آما آبو 
مسور یسجا بن يوجين جد الأسرة المشهورة في "جربة" فهو من علماء الطبقة السابعة. أي: 
النصف الأول من القرن الرابع» وقد أخذ العلم عن أبي معروف من علماء الطبقة السادست 
أي: النصف الثاني من القرن الثالث» فأستاذ أبي مسور اليهراسني أصغر من أبي مسور 
النفوسي؛ وبينهما حو قرن من الزمان» ويبدو أن الذي جر المرزوقي إلى هذا الخطأ 
التاريخي نما هو خطأ محمد أبي راس في اسم أبي مسور. 

هذه صور غير وافية عن شخصية علمية من رجال الاسلام أرحو أن يُجد فيها القارئ 


حوانب مشرقة تضاف إلى ما للاسلام من جوانب مشرقات. 
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1 
بو نوح‌سعیاد بن زدغیل 

يكفيه شهرة وتعريفا أنه تلميذ الإمامين الكبيرين أي القاسم وأبي خزر» وأنه استلم منهما 
الرسالق. وقام بأمر الأمة بعد سفر أبي خزر إلى مصرء وعنهما أخذ العلم حي بلغ مبلغ 
الفحول؛ ومنهما اقتبس السيرة حى صار قدوة وقد أوتي فصاحة وبیاناه وقوة حجة» حى 
شهد له بذلك أبو كميم المعز لدين الله فقال: "أما أبو نوح ففتى مُجادل" قال أبو تميم 
هذه الكلمة وأبو نوح لا يزال ف طري العود» يلتزم حلق الدرس» ويتابع مُحالس العلم 
ويترسم خطا الإمامين العظيمين يتلقى منهما المعرفة» ويجد فيهما القدوة في السيرة 
الحسنة, فلما قتل أبو القاسم غيلة -كما مر- ودعا أبو خزر إلى الثورة كان أبو نوح أنشط 
القائمين بالدعوة إلى الثورة» وأشد المتحمسين للأحذ بثار الشهيد» وكان يتنقل بين البلدان 
بأمر من الإمام أبي خزر يحرض الناس» ويدعوهم إلى النضال» وقد سافر إلى الجهات 
البعيدة مثل جبل نفوسة» وكاتب بين أمية» إنه كتلة من النشاط لا يقف ولا يستقر» ولما 
احتمعت بعض الجموع على أبي خزرء وبدأوا فعلا ثورتسهم في بغاي» كان أبو نوح لي 
مقدمة المقاتلين فرسا أدهم يجول به في الميدان. 

ورغم أن أبا توح ما نشأ بين حلق التعليم وم يتدرب على القتال» إلا أن كتب التاريخ أثبتت 
له من البطولة والشجاعة وقوة القلب والساعد ما يفتخر به أبطال الحروب» وعندما دارت الدائرة 
على جند أبي خزر کان أبو نوح يطير بفرسه من مكان إلى مکان» يحمي الناس» وينفس عليهم 
الكرب» وتشتت ابحموع وقتل عدد غير قليل» والتجأ أبو خزر إلى جبل نفوسةء أما أبو نوح فقد 
تکر اي حالة راعي إيل» وج المع الفاطمي في تبع الإباضية في البحث عن الشيخين أبي خزر 
وأبي نوح» حى عثرت جنوده بأبي نوح في الحالة السابقة» فألقوا عليه القبض» وأركبوه جملا 
وطافوا به في البلدان, فلما نزلوا به عند الليل» بادر إلى التيمم للصلاة فقال له السجان: "أدحل 
لحباء واسترح» وأزل عنك وعناء السفر"» فعلم أبو نوح أنه لا يقتل حينئذ» وبقي في الحبس أياماء 
...+ فيقولون له: "لقد تركت القوم يقعون فيكم ویتحدئون عنکم"؛ فیجیهم قائلا: 
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"مولانا حير منکم" وبلغ ذلك أبا میم فخفت حدته وغيظه» وبعد أيام عفا عنه» فكان يأنيه 
الرجل من حاشية الأمير فيقول له: "يا حبيبي" فيقول أبو نوح: "أرأيت حبيبا يأكل لحم حبيبه؟", 
فيجيبه الآخخر: "نحن رجال الملك» من أحبّه أحببناه» ومن كرهه كرهناه". 

كان أبو نوح قد كتب إلى بي أمية يستنجدهم وقد آخذ كتابه إلى أبي تميم» غير أن 
الكتاب لم يوقعه أبو نوح» فعقد السلطان مُجلسا للتشاور» وكان في الحاضرين يهودي كان هو 
الآخر يتولى بعض مناصب الدولةء فقال لَهُم: "نا آتيكم بحطه" وأحذ ورقة وقلماء ودعل على 
أي نوح في صفة الآسف على ما وقع» وقال له: "يحسن بك أن تكتب إلى الملك تعتذر إليه 
وتطلب منه العف فإنه لا عيب في طلب العفو من الملوك"» وجلس ساعة يتحدث نم حرج» 
واقتنع أبو نوح بصواب رأي اليهودي» فأحذ القلم والورقة وبدأ یکتب. غير أنه لم يتم السطر 
الأول حن حطرت له المكيدة» فقطع ما كتب وغير خطه تغييرا کاملاء وكتب رسالة العفو 
وطواها وبقي ینت عُرضت الرسالتان على المجلس الذي عقده أبو تميم» فاتفقت الأغلبية على 
أن خط الأولى غير خط الثانية» وعقد أبو میم مُجلسا قضائيا لمحاكمة أبي نوح» ووجهت إليه 
فيها مُختلف التهم» ولكنه استطاع أن يبرئ ساحته ببراعة وحذق ما نسب إليه. 

حلس أبو تمیم في مجلس حربي يدل على السخط. فقد لبس لباسه الأحمر وجلس تحت 
قبة حمراء على السرير الأحمر» ووقف الحرس حوله بالحراب» تم أمر بإحضار أبي نوح يرسف 
في الأغلال والقيود» فلما رأى أبو نوح هذه الحيئة یس من الحياة» واستعد للشهادة» فسلم 
بلسان فصيح وجنان ثابت» فأطرق أبو میم ملياء تم رفع رأسه وقال: "يا سعيد! أحقا 
كاتبتم فينا بي أمية؟" قال أبو نوح: "إن تقبل حجتي وترفع عذري تكلمت» وإلا فالأمير 
يفعل ما يشاء". قال أبو تمیم: "بل يقبل عذرك". وكان أبو نوح كما سبق أن قلنا فصيح 
اللسان» شيق البيان» واسع الاطلاع فقال: "كيف نكاتب بن أمية ونأمنهم» وقد علمت ما 
بیننا وبینهم» وهم اه الما الي ذكر الله في القرآن". 


۱) قال ذلك بعض الفسرین القدماء (المؤلف)» وقد ذهب جمهور الشيعة إلى القول بذلك.. ولم يقل بذلك الشسیخ الا 
مكيدة للهروب في مثل هذا الوقف الحر ج» فانظر في ذکائه وسعة علمه واطلاعه على أقوال الآخرين (المراجع). 
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فلما سّمع آبو تمیم ذلك سره وانطلق وتبسم فدفع إلى أبي نوح بالكتاب الذي وجهه إلى 
ب أمية واحذ في الطریق» وقال له: "أنت کتبت هذا الکتاب؟" فقال آبو نوح: "والله ما هذا 
کتاب كتبته بيدي» فاختلف أهل المجلس في يُمينه"؛ قال بعضهم: "جعل ما زائدة" وقار 
آخرون: "إنه لا يفطن لمثل هذا". قال أبو تمیم: "لو صادفتي یوما باغاي أنترک لغیرك! 
قال آبو نوح: "لا!". 

فرجح عند أبي تمیم صدق أبي نوح في جميع ما قال أو أنه تظاهر بتصدیقه تم قال له: "إن 
القيود أدخلت إلى رحلك بالعلی ولا تحرج إلا بالعلم". فقال أبو نوح: "عسى الله أن يجعل 
ذلك كفارة لذنوبي" فغضب أبو تمیم وقال: "انحن مسیون فيك؟". قال أبو نوح: ليس في 
ذلك ما يدل على إساءتك» ألا ترى أن الله كك يبتلي عباده فيصبرون فیوحرون» وليس في 
ذلك ما يغبت الإساءة لله تبارك وتعالى". 

فزال غضبه تم إن أبا نوح طلب منه العفو فعفا عنه وأعطاه مالا جزيلاء وثيابا حساناء 
فرق الجميع على الناس بعد خروجه من القصرء ورآه بعض الحاشية وهو يفرق الأموال» 
فذهب إلى أبي تمیم وأخبره أن الرحل مسجنون» فقد جعل يبعثر الأموال الي منحها له» 
فقال أبو تميم: "ليس بالرحل جنة, وَإِنّمَا منتحل زعامة ورئاسة". 

حرص أبو تمیم بعد ذلك أن يقرب إليه آبا نوح» وأن يحضره إلى مُجلسه من حين إلى 
آخر؛ وأن يستشيره في بعض الأمور» وقد سأله يوما عن مكان أبي خزر فأجابه أبو نوح بأنه 
لا يعرفه» فقال أبو تمیم: "تأنيٍ به دراهمنا أينما کان"» فسکت نوح لهذا التحدي ولم 
يجب» فقال آبو تمیم: "آترانا تحشى أمره؟" قال أبو نوح: "إن أمنته وأمنت الناس في جميع 
المهات لا تخشی أمره» وإذا لم تفعل فانك تُخشاه» وتحشی أمره"» وعرف أبو تمیم في هذا 
احواب صدق النصيحة وان لم يخف عليه أن أبا نوح إنما قصد خير شيعته بذلك» 
فبعث آبو خزر بالأمان إلى جميع مواطن الإباضية» وبلغ بر ذلك إلى أبي خزر في جبل 
ع فاستعد للرحوع» وعلم المعز برحوع أبي خزر إلى موطنه في الحامة» فبعث إلى أبي 


لوح يأمره بلقاء أستاذه وصدیقه» وذهب أبو نوح فاستقبل صدیعه في قابس› 6 دعاهما أبو 


الأباضية في تونسس 


الأباضية في موكب التاريخ 
تميم إليه» وأكرم وفادتهماء وأظهر من احترام أبي خزر وإجلاله ما لم ینله غيره» وقرب 
مُجلسهماء وصار لا يستغني عن رأيهماء وهو يعمل كل ذلك لينسيهما حركة الثورة» وأن 
لا يدع في نفسيهما سبا للانتقاض عليه. 

ولّما عزم على الانتقال إلى القاهرة حرص أول ما حرص على اصطحابهما فأحاب أبو خزر 
أما أبو نوح فقد ادعى المرض يوم الرحيل» ولّما جاءه أعوان املك يدعونه إلى مرافقة الملك 
وجدوه مصفر اللون في حالة تدعو إلى الاشفاق» فأخبروا الملك بذلك فتركه وسافر. ويقول 
المورخون: إن أبا نوح اغتسل بماء النخالة فاصفر لونه» حى حسبه الناس مريضا. 

بعد سفر أبي خزر إلى القاهرة لّم يطل المقام لأبي نوح» فكان يتنقل من مكان إلى مكان» 
يلقي دروس الوعظ والارشاد» ويّحث الناس على الاعتصام بدين الله والاستمساك به» على أنه 
ّم يأمن جانب الدولة العبيدية» لا سيما بعد وصية المعز أبي تمیم لخليفته بلكين بن زيري» 
فانتقل إلى وارجلان» وكان بها في ذلك الحين الامام العظيم أبو صاخ جنون بن يّمريانء 
مرجع الإباضية وملاذهم وأعلم علمائهم في تلك الأنحاءء فاستقبله استقبال الأخ المحب 
لأخيه. وآواه إيواء الأب لأبنائه البررة الأعزاء عليه» وأحری عليه من الأموال والأرزاق ما 
يستطيع أن ينفق منه أبو نوح على سعة ورغد» وعامله الاباضية هنالك بمّا يعامل به أعاظم 
الرحال» وكانوا یسجتمعون إليه في مسجد جنون» ويستمعون إلى دروسه القيمة في شغف 
ورغبة وتعطش» وكان طلبة العلم لا يفارقونه» ويسمرون معه إلى ساعات متأخرة من اللیل» 
وارتفعت بينه وبين الطلبة الکلفة حى قال له أحدهم يوما: "حدثنا بكل ما حفظت"» فقال أبو 
نوح: "كيف أحدئكم في ليلة واحدة بمًا أكلت في تعلمه أقفزة من ملح". 

وبعد زمن اشتاق إلى موطنه فأراد الرحوع» وحاول أبو صاخ أن يثنيه عن عزمه 
وعرض عليه أن يقاسمه جميع أمواله وأملاکه» وكان ذا ريع كثير» فأصر ابو توح على 
السفر» ولما وصل إلى المملكة التونسية» وحد الأمور قد تغيرت عما كان تغييرا كبيراء 
فقد استبدت الدولة الصنهاجية بالناس» وعاملتهم أقسى معاملة» وحاربت من یسخالفها 
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فى المذهب بكل الوسائل» فأسف على ذلك قال له بعض الناس: "ما أحرحك عن 
وارحلان وقد أحسنوا إليك"» قال: "حب الاخوان والأصحاب". 

وكان يتقلب بين بلاد الجريدء وجبال "در ومنطقة "الحامة"» يدعو الناس إلى 
المحافظة على دين الله» وعدم الاغترار بالدنياء وذهب يوما إلى درجين فاستقبله مقدمهاء 
ورحب به أجمل ترحیب. واستقبله أحسن استقبال» فحدئه أبو نوح عن السيرة» ونهاه عن 
البدعت وأوضح له أن المُومن لا تخدعه الدنياء لا بالمال ولا بالسلطة فوجد عنده 
حسن استماع واستعدادا للقبُول» بینما كان آبو نوح في درجين» سمع به المنصور بن 
بلكين فبعث إليه يدعوه» وقد انبعثت الشكوك من هذه الدعوة في قلب أبي نوح, ولذلك 
رأى أن یستشی فذهب إلى مقدم درجين» وأخبره بدعوة المنصورء فقال له المقدم: إن 
أردت المسير إليه فلا حوف عليك» وإن لم ترد كفيتك أمره» فسار أبو نوح إلى المنصور 
فقرب مُجلسه» وأكرم وفادته» وأبقاه بجانبه» وكان كثيرا ما يرد بعض العلماء للجدال 
والمناقشة في بعض مسائل التوحيد وعلم الكلام» فتتحطم الشبه الي يعرضونها على حجة 
أبي نوح» وقد ذكرت كتب التاريخ أمثلة من تلك المناقشات» فإذا شاء القاری الکرم 
الاطلاع عليها فعليه أن یرجم إلى مظانها في كتب التاريخ الي ترجمت للامام أبي نوع . 

عاش أبو نوح حياة حافلة بالعلم والعمل» ولقد تقلبت به أحداث التاريخ وانتقل من مكان 
إلى مكان» فعاش في المملكة التونسية» وزار بلاد الإباضية في الجزائر» وأقام بها حينا من الده 
وذهب إلى جبل نفوسة» وتنقل بين مدنه وقراه» وارتحل إلى مناطق فزان» حى بلغ زويلة 
بني خطاب. وكان في جميع أحواله عندما كان تلميذا لأعظم إمامين عالمین؛ وعندما كان 
داعية من دعاة الثورة على الظلم» وعندما كان متنكرا في ثياب رعي إبل» وعندما كان مقربا 
من السلاطین وعندما كان متنقلا من مكان إلى مكان للوعظ والإرشاد والتعليم» كان في جميع 
هذه الأحوال مثال المسلم الحريص على دينه» الوق لعقيدته» المخلص في عمله الدژوب على 
عمل الخير وقول الخير» والكفاح من أجل الخير» فرحم الله ذلك الرجل العظيم وظه. 


سخ ب يو وب > سس 
۱) منها: کتاب السیر لأبي زکریای وكتاب الطبقات للدرحيئ؛ وكتاب السير للشماخي... وغيرها. (المراجع) 
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ابو صامالیهراسنی 


نشا بو صاخ بكر بن قاسم اليهراسني في "إزارن"» وهي ناحية من البادية» حصبة المراتعه 
سهلة المراحم» حضراء الوديان» مونقة الرباء تعجب أصحاب الماشية» وقضى طفولته يتمتع بم 
يتمتع به أصحاب البادية من حرية وانطلاق مع جمال الطبيعة» فاکتسب بذلك قوة في البدن 
والإرادة» وانطلاقا ووضوحا في الخلق والطبع» ودربة على الحديث وفصاحة فيه. 
أحذ العلم عن الأشياخ الذين كانت تمتلىء بهم تلك الأحياء الضاربة في بطون 
الصحراء» تم التحق بمدرسة العلامة الكبير أبي الربیع مليمان بن ماطوس, فاغترف منها 
حى أصبح من الفحول» وأخذ فيما أحسب عن ابن زرقون ف أواحر أيامه» وأصبح علما من 
الأعلام برجم إليه فيما دق وجل من الأمورء وكان مرجعا تي جميع مشاكل الحياة» سواء 
كانت تلك المشاكل عملية» أو دينية» أو اجتماعية» وحن سياسية في بعض الأحيان. 
ولقد وثق فيه الناس ثقة کاملة فولوه من أمورهم ما لا يسند إلا إلى الْمُؤْمنين الا کفای 
فكان إليه المرجع في الفتوى وإقامة الأحكام» وتأديب الجناة» والفصل قي المشاكلء 
والاستمرار في إلقاء دروس العلم إلى مختلف الطبقات» فكان يتولى ذلك جميعا بحزم وقوة 
ودراية» ومع حرصه على إقامة العدل والمساواة بين الناس فإنه كان يرفض الفصل في 
المشاكل الي يكون أحد أطرافها من صنهاجة؛ ولا يتولى تأديب الحناة منهم» ذلك أن هذه 
القبيلة العاتية كانت قد تولت الحكم في المملكة التونسية في ذلك الحين فترة من الزمن» 
فاستبدت بالحکم» وسارت به كما شاء لها اموی لا تتقيد بقانون ولا شريعة. 
واني حين أقول هذا الكلام تبعا للمؤرحين -استغفر الله تعالى في هذا التعميم- فإنه لا شك 
أن أفراد القبيلة لا يتساوون» وأن فيهم ولا ريب مؤمنون يحفظون عهد الله ويحرصون 
على إقامة دينه» ويعصمهم الإيمان عن المشاركة في الإثم» ونما البغي الذي حال دون إيصال 
الحقوق إلى أصحابهاء والعدوان الذي سلط على الناس دون 57 والطغيان الذي تقوده شهوة 
السلطة حن تبلغ به دعوة الربوبية ما كان بيد الفئة الحاكمة» الى وصلت إلى السيطرة على 
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مقدرات الأمة دون أن يؤهلها لذلك دینها» ولا عملهاء ولا خلقهاء انم أوصلتها السبل 
الملتوية اي تجرى علیها السياسة الباغية في كل زمان» وتي کل مكان» ویدو مما يقصه 
لمورحون أن آبا صاخ البهراستي الذي عاش في فترة الدولة الصنهاجية. وحينما تول الحكم 
فيها سلاطین ظلمة» یعمدون لتوطید ملکهم بمّا ملكت أيديهم» كان لا یستطیع أن يجري 
الاحکام على المجرمين من هذه القبيلة؛ لأن التعصب القبلي والمذهي في ذلك الحين قد بلغ 
أقصى ما يُمكن أن يبلغه؛ بسبب المسلك الذي سلكه المعز لدين الله الفاطمي الصنهاجي. 

والحقيقة أن أبا صاخ لم يتول هذه الأحكام للدولةء وَإِنّمَا أسندها إليه العزابة» ورضي الناس به 
لثقتهم فيه؛ ورضاهم بحکمه» فهو یتولاها منهم رغم أنه لا یملك قوة السلطة ولا تأیید الحكام. 

على أن الثورات الي كانت تندلع ألسنتها باستمرار» وزحف العرب افلالیین وإخوانهم 
بني سليم» وغارات السلب والنهب الي قاموا بهاء وما يصيب الأحياء الضاربة في الصحراء 
من الغارات والروعات» واغتصاب الأموال» وما يتبع ذلك من ويلات ومصائبء أقاى أا 
صاخ فترك البادية» وانتقل إلى "جربة" وسكن بها واستوطنها. 

كان أبو صاخ عالما واسع المعرفة» ومؤمنا حالص الإيمان» ومربيا خبيرا بأساليب 
التربية السليمة» وحاكما قوي الإرادة» لا تأحذه في الله لومة لائ فهو اما أن يقيم الحق» 
ويثبت العدل» وإما أن يتخلى عن الحكم وأسبابه. 

وكان حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمحافظة على دين الله 
ومحارية البدعة والمبتدعين» لا يحول بينه وبين ذلك تعب ولا مشقة ومع ذلك فهو 
متواضع كر النفس» یعترف با حق ویقر بالتقصير. 

سم أن بعض المبتدعین قد استقروا في جبل "دمو" وأنّهُم ینشرون بدعهم هنالك» 
حى کادوا أن يؤثروا بها على الناس» وأن يجدوا لدعاویهم آذاناه فاستدعی إليه ولده 
ويسلان» وأمره أن يصحبه في رحلته إليهم» على كبر سنه وضعف بدنه وتغلب الشيخوحة 
وافرم عليه وکانت جبال "دمر" واظرة ره ةة المراقي» - قال التیجای() 2 


هه ی د مس و 
ر التيحاني» ص ۱۸۵. 
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قسما منها: "وهو جبل مرتفع في السمای قد سهلت فيه طرق ضيقة لا یسلکها السالك إلا 
على غرر» وقد تدرب آهلها على سلوكهاء فهم یتنازون فیها تنازي العصم» وكذلك غنمهم 
وابلهی يسلك البعیر منها مسالك لا يستطيع الادمي سلوکها إلا بالحيلة"-» فلما بلغ القرية 
سومي في قمة الجبل- قصد رئيس الحبل زيري بن كملين» فاستقبله الرجل بالترحاب» ولکن 
الشیخ عجل عليه باللوم والتوبيخ» وأنبه على تساحه مع هولاء المبتدعة الذین بزرعون 
البدعة» فیقودون الناس إلى الانحراف عن دين ال ولکن مقدم "دهر" -کما یسمی 
حينئذ- اعتذر بأنه لیس لدیه من العلم ما يقف به في وجه أولئك الناس» وأنه ليس في "دمر" 
من يستطيع الرد على أولئك الذين وجدوا ابو خالياء فباضوا واصفروا بحجة العلم» وبرهان 
الاقناع» وأنه كان من واحب العلماء في "جربة" وغيرها من البلاد المجاورة أن يزوروهم 
وأن يعلموهم» وأن يردوا عنهم ألسنة السوی فأحاب الشيخ: 'إِنّما منع العلماء من تكرار 
الزيارة ما كان عليه أهل جبل "دمر" في ذلك الحين من ضعف اقتصادي بسبب الجفاف من 
جهة» والضرائب المتتابعة من جهة آحری» فمجيء العلماء إليهم يكبدهم نفقات قد لا تتيسر 
َم" فقال زيري: إذا أشفقتم علينا من الناحية الاقتصادية فهلا جنتم إليناء وحملتم معكم 
أزوادكم» فقمتم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل» ورد البدع 
وإحياء السنة» ولم ترزأوا الناس شيئا في أموالهم» فأعجب الشيخ بجواب زيري بن كملين 
-مقدم جبل دمر-» واعترف أن هذا القول حق» وأن العلماء مقصرون» وأن الحجة قامت 
عليهم» وأن من یتصدی لحمل رسالة الاسلام یجب أن لا يعوقه شيء عن أداء مهمته 
العظيمة» كانت تتعاقب عليه حلقات من الطلبة مُختلفة المستويات» وكانت أكبر الحلقات 
مستوى فيها ابنه أبو محمد ويسلان. وأبو يَخلف النفوسي» وكان أبو تحلف فقيها حاذقا 
ذكياء كثير الحفظ متقنا لمسائل الطهارات ضابطا لأصولها وفروعهاء فكان أبو صاخ 
يحيل عليه الأسئلة ال ترد في الحيض والطهارات» فيجيب أبو يُخلف في حياء وأدب يما 
عنده من علم» نم يعتذر في تواضع وهكذاء لا یستتکف كل من العلمين عن الاعتراف 
بالقصورء ولا يستبد به الغرور الذي يصيب بعض المتعلمين في العصر الحاضر في أنف أن 


الأباضية في موکب التاریخ 
یسترشد من هو أعلم منه وأهدى» ولقد كان إلى هذا الخلق القوم شدیدا في أمر الله» ينكل 
بالعصاة والمجرمين؛ ولا تأحذه بهم رأفة في دين الله» وحینما كان بالبادية قد أعد حشبة 
ثقيلة فيها سلاسل من الحديد» يربطهم فيها عند الليل لثلا يهربوا قبل أن يجري عليهم 
الأدب أو توحذ منهم الحقوق» وعندما انتقل إلى "جربة" ألقى تلك الأحشاب بمّا فيها من 
حلق الحديد في بئرء خوفا أن تستغل في غير حق» أو تستعمل في غير ما وضعت له وعاقب 
فى ممن درس على أبي مسور» فشدد في عقابه» فذهب الفى إلى شيخة أبي مسور يشكو إليه 
قسوة أبي صالحء فقال أبو مسور للفى: "وطن نفسك على ما تلقى من أبي صالح؛ فان 
موم كالحديدة المحماة تحرق ما يقع عليهاء أو تقع علیه". 

ويبدو أن الفى لم يتعظ بعقاب أبي صالح ولا بدرس أبي مسور فعاد إلى ما ارتكب» فأعاد 
الشيخ تأديبه بمّا عرف عنه من الشدة في دين الله فذهب هذه المرة إلى أبي زكرياء يشكو 
إليه ما يلقى من أبي صالحء وكان ینتظر أن يقف أبو زكرياء إلى جانبه وأن يطلب من أبي 
صاخ أن لا يلجأ إلى العنف قي تأديب هذا الرحل» ولكن أبا زكرياء حين سمع منه ذلك 
تجهم وحهه» وبدا الغضب عليه» وقال له في قوة: "أرجو الا يؤاخذ الله أبا صالح فيما ترك 
من تمام أدبك فان أباك ذكر أنك تنتف لحيته"» وهكذا تعاون المشايخ على تأديب 
العصاق, واتفقوا على أسلوب أبي وت 

وأبو صاخ مع هذه الشدة الى یستعملها مع العصاة المتقدمين في السن» فقد كان 
رحيماء رقيق القلب» واسع الصدرء لا يلجأ إلى الشدة إلا للضرورة» ويستعمل وسائل التربية 
الإقناعية» ما لم تدع الضرورة إلى غيرها. 

كان موضوع الدرس قي يوم من الأيام "اللباس في الصلاة"» وبينما كان الشيخ منهمكا في تقرير 
الدرس» وإيضاح جوانبه» آراد أحد الطلاب أن يداعب الشيخ» فقال له: هل تجوز الصلاة بثوب 
واحد؟ وأحاب الشيخ على الفور: "نعم تجوزء إذا كان الثوب طاهرا ساترا للعورة"» وابتسم 
الطالب في حبث وقال: أرأيت إن كان الثوب شاشیة(, فقال الشيخ في بساطة: "نعم تجوز 
متسیس سر 


)١‏ الشاشية: 
) اشاشية: لباس الرأس من قماش وغيره. 
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الصلاة بها اذا كانت طاهرق ساترة للعورة"» وضحك التلامیذ» واستمر الشیخ ف الدرس دون أن 
هقی ند رن | شرس الذين یضیقون بشقاوة الطلاب وعبنهم. 

ناول في يوم من الأيام کتابا لأحد الطلاب المجيدين» وأمره أن يقرأ درسا معيناء وبدا 
الطالب القراءة» واستمر فيهاء وكان إلى جانبه زميل له دونه في العلم والفهی ولكنه كان 
یتظاهر بالمعرفة وكان لا يفتأ يصحح للأول قراءته فأراد الشيخ أن يلقنه درسا تأديبيا لينا 
فقال للتلميذ الذي بيده الكتاب: "إعط الكتاب لمن هو آحسن قراءة منك" وأشار إلى 
زميله» فسلم له الكتاب» وأراد القراءة فلم يستطع» وبان له ضعفه بالنسبة إلى زميله» واكتفى 
الشيخ بهذا الدرس العملي في تربية التلميذ المنتفخ» الذي غلبه حب الظهور على نفسه. 

هذه أمثلة من أساليب التربية عند الشيخ بالنسبة لأفراد الشعب» ولطلبة العلي وبقي علينا أن 
نذكر أمثلة من قصصه في حله للمشاکل» وحكمه بين الناس» وإيصاله للحقوق إلى أصحابها. 

عندما كان الشيخ بجربة باع رجل لرحل سلعة اتفقا على تحدید تُمنها بستين» غير أنهما 
لم يبينا العملة» فلما أراد المشتري أن يدفع الثمن قال البائع: "العملة ذهب"» وقال المشتري: 
"بل نحاس"» وتخاصماء وارتفعا إلى أبي صاخ فقال أبو صالح: "إن العرف الجاري في 
"جربة" التعامل بحناديس النحاس» فعلی البائع أن يقبل هذه العملة» أو أن يأحذ سلعته". 

ووردت عليه يوما قضية آحری» فقد كان لنكاري على إباضي دين مقداره دينار واحد. 
فمات الإباضي ولم يُخلف شيئا غير شاة واحدة فجاء صاحب الدين إلى ولد المدين الميت» 
وطلب إليه أداء دينه» فقال الولد: دونك الشاة فبعها وحذ مالك وقال صاحب الدين: "بل بع 
شاتك وأعطي مالي" فارتفعا إلى أبي صاخ فقال أبو صالح للاباضي: "بع شاتك واعط للرحل 
ماله"» فقال بعض الحاضرين ممّن تغلب عليه العصبية المذهبية: "إن أبا صالح أعان النكاري على 
الاباضي فأجابهم حر حمه اللّه- بان الحكم لا يحتلف باختلاف مذاهب المتخاصمين. وقال أبو 
مُحمّد ویسلان: "لو أن العواطف توثر على أبي لاثرت عليه في هذه القضية؛ لاه يستطيع أن 
یستند إلى قول مشهور في الفقه» وهو أن الوارث لا يلزمه شيء من دیون المیت إذا تبرأ من 
التركة» فلو شاء لاستند على هذا القول» واعتمده وحكم للاباضي". 
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قال أبو العباس الدرجيني: "إذا لم يَخلف المدين إلا معینا فعلی الحاكم أن يُجتهد في النداء 
حي يبلغ أقصى ّمنه في الوقت نم يقضي الدين» وهو الصواب إن شاء الله؛ لثلا يقوم غيره من 
أصحاب الديون على الوارث". 

كان رحل في جبال دمر یکنس مربدا له بجانب مترله» فرمى حجرا وراء حدار» فوقع 
على رحل فمات» ونتحت عن ذلك مشكلة تعددت فيها الآراء والنظريات» وأخيرا رفعوها 
إلى أبي ضاخ فحكم فيها بالدية على عشيرة الرامي» ومع بذلك مقدم جبال دمر زيري بن 
كملين» ففرح بهذا الحكم أيما فرح؛ لآنّه كان يأحذ الثلث من الدية على عادتهم 
وزعم زيري وقومه أن هذه السيرة آخذوها عن السلف من الأئمة» فغضب عليهم أبو صاخ 
وأنكر عليهم إنكارا شديداء وأفهمهم أن هذه العادة تخالف أحكام الإسلام» وأقنعهم أن 
هذه السيرة لا يمكن أن تكون من الأئمة؛ لها مخالفة لشريعة الله وما كان الأئمة ليعملوا 
عملا يُخالف شريعة الله ول يزل بهم حى أبطلها فيهم. 

وكان أبو صاخ يجممع إلى غزارة المادة في العلم والقوة في دين الله» والشدة على 
العصاة واللين» والمحبة في معاملة التلامینه عاطفة فياضة» وقلبا رحيما بكل ما خلق الله 
وهو في هذا شبيه بالعلامة أبي مهاصر موسی بن جعفر. فقد غاب عن أهله لشأن من 
الشؤون» وترك فيهم ناقة مصراة"» فلما رجع بعد أيام وجد أن أهله لم يتزعوا الصرار عن 
الناقة» حى أثر فيها افیط وتقيح موضعه» فغضب غضبا شديدا لهذا الامسال» وجعل 
ينزع الخيط عن الناقة والقيح يقطر عليه» فجاء ولده ويسلان يبعد أكمام الشيخ حن لا 
يرل عليها الصديد, فانتهره الأب وهو يفك الخنيط» ويجعل على موضع التقييح بعمض 
الأدرية الي تجففه» وكان كثيرا ما يلجأ إلى التربية العملية» وهو يتولى إيضاح بعسض 
الأحكام لولده ويسلان بدون أن يشعره بذلك. 

طلب مرة من ويسلان أن يصحبه فى رحلة قصيرة» ف ركب الأب أتانا فارهة» وكان الولد 
ادرت ام ر ول جانب ای وا کان ببعض الطریق طلب من ویسلان أن مطل غصنا من 


سس سس 
)١‏ الناقة المصراة: هي ال شد ضرعها بالصدار لكلا یرضعها ولدها. 


شجرة برية» یناو له إياه لیسوق الحمارة ففعل ويسلان, فلما ناوله القضیب الجديد رمی بقضيب 
كان ف يده» وقال لویسلان: "هذا هو المال الذي يسميه العلماء متروكاء ویحل أخذه". 

وی سيرهما ذلك وجدا شاة على آخر رمق لا يعرفان لمن هي فقال لولده: "اذب حها يا 
ویسلان" ۳ الولد وتحرجء فترل الشيخ عن الدابة وذبح الشاة» وقال لولده: "أنتم أهل 
هذا الزمان لا تصلحون لشي ولا تحرون عن أحد في كبيرة ولا صغيرة"» وهو بذلك يريد 
أن يعرف ولده مق يحب عليه التحرج» ومى يجب عليه القيام بواحبه من المحافظة على 
أموال المسلمین أن تضيع» فقد کان -رحمه الله- شديد العناية بأحوال الناس» كثير احسرص 
على أموالهم» شديد التفهم لمشاكلهم» وكان يريد من العالم أن يفهم أسرار الدين الحنيف» 
فيعرف مى يجب عليه العمل وم يجب عليه التوقف. 

زاره فتيان وشكوا إليه آباهی وذكروا له أن أباهم يفرق الأموال ويبعثرها دون حساب» 
فبعث إليه» فحضر الرجل فأخبره بشكوى آولاده» فقال الرحل: "نی امرژ قد ارتكبت بعض 
المعاصي أول عهدي» وقد من الله علي فتبت» فأنا أدفع كفارات عن آثامي السابقات" سم 
عقب على ذلك فقال: "أيريدون أن أكون من أولئك الذين هددهم القرآن الكرع؛ همم 
يكترون الذهب والفضة؟!" فاستحسن الشيخ جواب العامي» ووجد أن الحق بجانبه فتركه. 

وكان -رحمه الله- جم العبادة» كثير الصلاة» محافظا على الطهارة في ۳ أحراله 
زاره بعض المشايخ في مرضه الأخير وكان في عريش حارج البيت» وکان بقربه محل 
للوضوء» فحعل المشايخ يحذرون أن يمس الثرى ثيابهم» ولاحظ الشيخ منهم ذلك 
فقال لَهُم: "لا تحذروا على ثيابكم» فإنئ لم آت ذلك المحل بنجاسة قط". 

وكان من عادته بعد أن يدي ما اعتاد من النوافل أن يدعو إليه أحد طلبته فيأمره بقراءة 
آي السجدة كلهاء فیسجدها واحدة واحدة قبل أن ينام. 

وكان -رحمة الله عليه- عفيف اللسان» كثير الأدب» جم الحياء» لم تسمع منه كلمة شر 
في حياته الطويلة إلا مرتين» سئل في الأولى عن بعر في بستان لغير مالكه هل هي عیسب؟. 
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فقال: "شر العیوب" وسئل مرة أخرى عن رجحل وكل رجلا أن يزوجه» فزوجه أربع نسوة 
مرة واحدة فقال: "هو شر ال وکلاء . 

ولعله من المناسب أن أحتم هذا الفصل بالكلمة الآتية الى رواها عنه طلابه: كان رحمه الله 
يقول: "يأتى على الناس زمان يود الرجل من يأكل طعامه فلا يجده. ويود من يستشيره فلا 
يجده ويود من يرجع إليه أمر النازلة تازل عليه في أمر دينه فلا يجده. لا لقلة الناس بل 
لقلة الفضلاء منهمی فمن أدرك ذلك الزمن منكم فليتمسك بمًا حفظ من دينه-دين الله عز 
وجل- ولیعض عليه بالواجذ" ویدو لي آننا أدركنا هذا الزمان حقاء فان المواكلة أصبحت 
لغير الله» وأن الاستشارة أصبحت فى أكثر الأحيان التماسا للعصبية والفتنة» أما النازلة فقد قل من 
يفهمهاء ويرشد إلى الخلاص منهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله» نا لله وإنا إليه راحعون. 


ES‏ هیچ > ES A‏ ميجر 
أبوزكرياء فصي ل بن ابی مسوص 


قال فيه أبو العباس الدرجيين: "الطيب موردا ومرعی» الكريم أصلا وفرعاء ورث المجد 
عن أمجد الأباء» وأورثه نجباء الأبناء". 

عاش أبو زكريا في القرن الرابع» ولد في أوائله وتوقي في أواخرهء وعده أبو عبد الله مُحمّد 
ابن زكرياء البارون من علماء الطبقة الثامنة» أي النصف الثاني من القرن الرابع. 

كانت "جربة" في هذا العهد شبه مستقلة» فلقد احتلها العبيديون سنة ۳۱۱ه وأخر جهم 
منها أبو يزيد بن كيداد سنة ۲۳۱٣ه‏ 1 قتل أبو يزيد سنة ه“الاه فخرج منها أنصاره» 
ومند ذلك الحين بقيت "جربة" مستقلة» يتولى شووفا شیوخ العزابة؛ كأبي زكرياء فصيل وأبي 
عمرو النميلي وغيرهم إلى سنة 4۳۱هب حين احتلها من جديد المعز لدين الله الفاطمي. 

ويبدو أن أبا زكرياء فصيل لم يهتم بالشؤون السياسية» ولم يوجه عنايته إلى أنظمة 
الحكم؛ ولم يدع إلى محاسبة الدول الظالمة» وَإِنّمَا كان يهمه أن يعيش أهل الْجَزيرة في 


± 
- 
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أمن وهدوء وسلام» ولذلك فقد كان رفیقا في معاملة الولاة» ورحال الحكم على البلدان 
المحاورة. یظهر لَهّم الاحترام» ولا یتدحل في شؤونهم واذا ورد أحدهم إلى الجزيرَة 
سعی في إكرامه واحترامه؛ وتلطف معه حى يأمن شرهم ولا یستفزهم إلى العدوان وكان 
موقفه هذا عکس موقف العلامة أبي عمرو النميلي» الذي كان من أشد الناس نقمة على 
الظلم والظالمين» ینتقد انحراف الدول الحاكمة في ذلك الحين» ویوضح بعدها عن 
المنهج الإسلامي 5 دروسه العامة والخاصة» ويرى أن ذلك مخالفة لدين الله والمخالفة 
لدين الله منكر يجب على الْمُومن أن ينهى عنه» وأن يبرأ من فاعله. 

قال أبو العباس الدرجيني حين ترجم لأبي زكرياء فصيل: "وكان أبو زكرياء ربّمًا عامل 
ابن ويمي وأشباهه بالإكرام» وقابلهم باطعام الطعام فإذا فعل شيعا من ذلك تبرع بإطعام 
مثله» فالأول وقاية العرضء وإبقاء الحرمة» والثاني تكفير عن الأول"» ويدل على موقف أبي 
زكرياء من الحكام الظالمين ما ذكره أكثر المؤرخين الذين ترحموا له؛ فقد كان أهالي 
جربة كما أشرت آنفا مستقلين» أو شبه مستقلين عن الدولة الحاكمة» سواء في ذلك الدولة 
العبيدية في آخر أيامهاء والدولة الصنهاحية في أول أيامهاء غير أن الدولة الصنهاحية وقد 
كثرت علیها الفعن من كل الحهات والجوانب» كانت ف حاحة دائمة إلى مزيد من المال؛ 
ولذلك فما تتهيأ لها فرصة للاستقرار حن توجه ولاتها إلى جباية الضرائب ممّن يدين لها 
بالطاعة» واخضاع من لا يدين لها بالطاعة واستباحة أموالهم» وفرض الضرائب عليهم. وق 
إحدى هذه الفترات بعد الزحفة املالية أمرت عاملها على القیروان أن یتوجه إلى احتلال 
"جربة"» واستباحتها وغنيمة آکثر ما يُمكن من الأموال» واستعد عامل القیروان الذي تسمیه 
المصادر التاريخية الي بين يدي ابن ويمي المزاق» و کان فاسقا جائراء ولئجّه إلى "جربة" 
في حيش كثيف» ولكن هذا العامل كان كثيرا ما يزور "جربة" زيارات عادية» فيلقى من أبي 
زكرياء الإكرام والاحترام» ولذلك فعندما أمر باحتلال الْجَزيرّة بعث إلى ابن أبي مسور 
يخبره أنه مكلف من طرف الدولة باحتلال الجزيرَّة» ويطلب إليه أن ينحاز بأهله وأقاربه 
وبني يهراسن إلى المسجد؛ حى لا ينالهم أذى من اليش الغازي» ودحل ابن ويمى 
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الْجَرِيرَة» وارتکب فیها من الأفاعيل ما كان حریا أن یرتکبه أمثاله من الفساق» الذین 
یتعاونون مع الحكومات الظالمة في قهر الشعوب والتسلط عليهاء ولما أتم المجزرة الى 
استعد لهاء وجمع من الأموال ما آمکن أن يُجمعه ذهب إلى ابن أبي مسور يطالبه بفرض 
الضريبة على بي یهراسن وسأله في وقاحة القائد المنتصر عن مقدار الضريبة الي يستطيع بنو 
یهراسن قوم أبي مسور أن یدفعوها إليه» وأخبره العالم ابحلیل أنهم ضعفای وأنهم لا 
يستطيعون أن یدفعوا أكثر من دینارین» فرضي بذلك» ودفع ابن ابي مسور له دينارين من 
ماله الخاص» فقبلهما ابن ويميء وهو يقول: "لقد أفسد أهل جربة الرعية على السلطان". 

ذكر هذه القصة أكثر المؤرخين الذين تسحدئوا عن أبي زكرياء فصيلء واعتبروها مر 
كراماته» فلولاه للقي بنو يهراسن ما لاقاه غيرهم من ابن ويمي وجنده؛ ولقد قرأت القصة 
وتأملتها مراراء وراحعتها في غير مصدر من مصادر التاريخ الي لدي» وكانت أسئلة كثيرة 
حائرة تلور في ذهي كلما عدت إلى التأمل فيها. 

إن الموقف المسالم للحكام الظالمين عندما يتغلبون على الأمة هو الموقف الذي وقفه 
كثير من علماء الأمة» بل لقد ذهب بعضهم إلى أن الرضا بالحكم الظالم أولى من الثورة عليه؛ 
لما جره من النكبات» ومع أنن أعلم هذا ولست أجد شيئا أنتقده على مسلك أبي زكرياء 
مع الحكام الظالمين» وملاطفته لهم وإكرامه إياهم» ومحاولة عدم الاصطدام معهم إلا 
أنئي غير مطمئن لهذا الموقف الأخير منه كه لقد عاشت "جربة" كما قلت آنفا مستقلة 
أو شبه مستقلة عن الدولة العبيدية» والصنهاجية في أكثر الأحيان» وكانت غير حاضعة لهاء 
اللهم إلا ني مبالغ من المال تدفعها في بعض الأحيان» فلماذا يهادن أبو زكرياء عوامل الظلم» 
ويسالم أيدي العدوان» وينفصل بمسلكه عن علماء عصره أمثال أبي عمرو النميلي, وأبي 
صاخ اليهراسني ‏ وأبي موسى الزواغي, وأبي محمد کموس, وأبي بكر وغيرهم» ويرضى 
أن يرتكب الظالمون الفواحش في "جربة", في این الذي ينفصل هو بآله من بي يهراسن 
مثلا؛ فلا يمسهم سوءء وهل لنجاة بن يهراسن دون إخوانهم من أهل جربة قيمة؟» وهل 
يمكن أن يصدق أبو زكرياء وعد ابن وعي فلا يفعل شيئا إلا أن يخرج بأهله إلى 
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المسجد ليقيهم سطوة المعتدين» ألم يُخامره شك في أن طلب ابن وعی له بانفصاله لا 
يقصد به تكريم أبي مسورء وَإِنّمَا يقصد به إضعاف صف المقاومة في "جربة" وتفريق 
الكلمة.. ها خواطر كانت تتعاقب في ذهين وأنا أمر بأحداث هذه القصة فأردت إثباتها 
هناء وهي لا تعين شيئاء وأحسب أن القراء الكرام سوف يمرون بها ساخرين» فان 
أحداث التاريخ لم تتوقف في يوم من الأيام تنتظر ما تكتبه عنها أقلام الأجيال القادمة. 

كان أبو زكرياء جبلا من جبال العلم» ومومنا شديد الإيمان» ومحبا للسلام 
مخلصا في حبه» وكان يتمسك بالواضح في دين الله» ويصر على العمل بالعزيمة» ولا 
يميل إلى الفتوى بالرحصة» ويحشد جميع قواه للعلم والتعليم» فكان يقول: "مبرل 
التلاميذ کشجر الخروب» لا ينبت بجانبه شيء وان نبت كان ضعيفا". 

ويقصد بذلك أن العناية الكاملة يحب أن تصرف إلى التلاميذ» وال تعلیمهم وتربيتهی 
وأن الاهتمام والاشتغال يجب أن يصرف إليهم» كان يقول هذا لأهله وأقاربه» والقائمين 
على شؤون التعليم» حى تنصرف إلى الطلاب جميع الجهود» وتبذل في سبيلهم كل المساعي. 

لقد تأسست كثير من المدارس على نفقة العلماء ورعايتهم في كثير من البلاد» ولقد قصر 
بعضهم جهده على التعليم» وبذل فيه كل قوة» غير أن أبا زكرياء قد يكون فريدا في مسلكه 
واهتمامه بقضية التعلیم ورعايته لهاء وحدبه عليهاء ومع قيامه بالتدريس» وبجلب 
المدرسين المساعدين إلى مدرسته؛ والانفاق علیهم مادياء حي یتمکنوا من أداء واجبهم 
والإنفاق على الأقسام الداحلية بتوفير المسكن والمأكل لجميع الطلاب الذين يأتون من 
البلاد البعيدة» وكانت "جربة" تفص بهي مع كل ذلك كان ابو زكرياء يبتكر الوسائل في 
تُحبيب العلم إلى الطلاب. لا سيما الصغار والجدد منهم وكثيرا ما كان يعاقب التلاميذ على 
ألواحهم» ودفاترهم» وكتبهم بعد خروحهم. فيضع فيها مبالغ من المال رغبة في إخفاء 
الصدقة من حهة» وتشجيعا ومساعدة للطلاب من جهة أحرى» وكان الطلاب حين يُجدون 
ذلك -وهم لا يعرفون مصدرها ولا سببها- يأتون بها إلى الشيخ أبي زکریای فيخبرونه 
بأنهم وحدوا تلك الأموال في أدواتهم الدراسية دون أن يعرفوا من فعل ذلك» فيجيبهم 
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أبو زكرياء بأنها أموال ساقها الله إليهم» ويحل لَهُم الانتفاع بهاء فلما توفي أبو زكرياء 
سرحه الله- انقطم ذلك المدد عن الطلبة» فعلموا أنه من فعل أبي زكرياء. 

كان أبو بكر الزواغي من أشد الناقمين على الظلم» المنتقدين على الوضع الفاسد الذي 
كانت الأمة الإسلامية تعيشه في ذلك الحين» فكان يقول في مُجالسه: "لسنا في ظهور ولا 
دفاع ولا شراء ولا كتمان ولكن زماننا سائب". 

وبلغت الكلمة إلى أبي زكرياءء فخشي أن يفهم الناس أن الزمان السائب مسلك خامس 
من مسالك الدين» فقال للذين نقلوا إليه كلمة أبي بكر: "أخبرو أبا بكر أن مسالك الدين 
أربعة فقط: الظهور والدفاع والشراء والكتمان". 

وأبو بكر الزواغي يعلم أن مسالك الدين أربعة» ونحن أيضا نعلم ذلك؛ ولكن كلمة الزمن 
السائب تُجد مكانها في بعض الأحوال» وأحسب أن هذا العصر الذي نعيش فيه هو الآخر 
داحل في الزمن السائب» على أن الوضع الذي كانت عليه "جربة" في عصر أبي زكرياء وأبي بكر 
يُحتاج إلى تفكير» لإدخاله في مسلك من مسالك الدین» فان "جربة" في ذلك الحين لم تكن 
خاضعة لدولة عادلة ولا ظالمة» وليس في حال ثورة فعلية على عهد ظالم» وليس فيها فدائيون 
یحاربون ألوان الظلم eT‏ والناس مع هذه الحالة المائجة لا يحرصون على أداء 
شعائرهم» والمحافظة على دينهم واجتناب ما نهى الله عنه» ها على كل حال صورة من 
صور الحياة في عهود الكتمان ذلك؛ لأن "جربة" لو فكرت في تكوين دولة عادلة» وبايعت إماما 
في ذلك العهد لانجَهت إليها الضربات من كل جانب» وتخطفها الظالمون من كل سبيل؛ 
ولذلك فقد كانت تلك الحياة الى عبر عنها العلامة أبو بكر بأنها حالة سائبة هي صورة من 
الصور الي تعيشها الأمة تحت الحكم الظالم» لا تريد شین إلا أن ينجو من العيث والعبث. 

لقد عاش أبو زكرياء للعلم» ولتصحيح عقائد الناس وآعماهم في شؤونهم الدينية» 
وعاش على کرمه» وإحسانه» ومؤاساته» ونفقاته عدد غير قليل من الناس» وحين توفي ترك 


للأمة ولديه النجيبين زكرياء ويونس» قال عنهما أبو العباس الدرجيني: "لكل واحد منهما 
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سجايا جود کالسحاب» وذ کاء کالشهاب» وحسن سلو ك الطریقة و حفظ العلول علی 
الحقيقة» والتمسك من عری التقوی بالأسباب الوئیقة" فرحم الله الجميع. 


zı هیچ ره‎ LA AR ER 


أبوعمرى النميلى 


ولد أبو عمرو النميلي 7١١‏ من المجرة النبوية في جزيرة جربة» فنشأ في عصر متناقض 
كل التناقض» فبينما كانت الْجَزيرَة تعج بالعلماء الأعلام» وكانت البيئة الي يعيش فيها 
والأسرة الي يتربى بين يديها تسیر على سمت الإسلام وهديه» مستقيمة كاملة الاستقامق 
محافظة على الدين شديدة المحافظة متمسكة بهدي الإسلام شديدة التمسكء بينما 
كانت سيرة الناس في جربة هذه السيرة الي جاء بها الإسلام كانت البيئة الأحرى البيئة 
الحاكمة ظالمة شديدة الظلم» متغطرسة شديدة التغطرس» ی شديدة التجبر» لا تختار 
لمناصب الدولة إلا أولئك الأفراد الأقوياء في غير دين» القساة في غير لطف. الذين یفعلون 
ما يطلب إليهم دون رجوع إلى دين أو ضميرء وكان الناس ساخحطین على هذا الوضع؛ 
ناقمين على هذه السيرة» ثائرين على هذه الأحكام. 

نشأ أبو عمرو بين هذين التيارين المختلفين» فتأثر في دينه وأخلاقه وسلوكه بأسرته 
ومجتمعه فشب مؤمنا قوي الإيمان» حريصا على الاستقامة شديد الحرصء داعيا إلى 
الاهتداء بهدي رسول الله ل ناقما على الظلم والظالمين ثائرا على من يُخالف الاسلام في 
أحكامه ومبادئه» داعيا إلى الضرب على أيدي الطغاة» وكان لا ينفك عن هذه الدعوة في دروسه 
وقي أحاديثه أينما سار وأينما کان» وليس هذا شأن أبي عمر وحده» ولكنه شأن جمع من العلماء 
في "جربة" وقي غيرهاء وإن كان الوضع في "جربة" من الناحية السياسية حيرا منه في بقية البلدان. 

ولد أبو عمرو في السنة الى احتل فيها الفاطميون جربة على يد علي بن سليمان الداعي؛ 
ولقد ارتكبوا فيها من المناكر ما اعتادوا أن يرتكبوه في كل بلد احتلوه وبقيت الجزيرة 


الأباضية في موکب الاریخ 
حاضعة لحكمهم في الظاهر إلى سنة ۰۳۳۱ حين احتلها أبو يزيد بن کیداد. وطرد منها 
حکام الدولة الفاطمية» وارتکب فیها من الأفاعيل ما لا برتکبه مؤمن» ف«الإيمان قَيْد 
الفثك لا يفتك مُوُمن»( كما قال رسول الله ف إلا أن آبا يزيد شغل بمحاربة الدولة 
الفاطمية حي قتل سنة هلام وبذلك بقيت جربة مستقلة عن حكم أبي يزيد الذي فتل» 
وعن الدولة الفاطمية الذين حرجوا بسبب انتصار أبي يزيد عليهم» وهكذا استقرت فيها 
الأمورء ورجع الحكم إلى مشايخ العزابة الذين یتولون رعاية شؤونها بحكم الله. 

وذاق الناس حلاوة الایمان في هذا العهد» وتمتعوا بعدالة الإسلام الى يجريها علماء 
الإسلام» وكان أبو عمرو النميلي ضمن مجموعة العلماء الذين يديرون أمر الجَزيرة» ويتولون 
شؤونهاء وكافحوا حرصا على أن يحتفظ الناس بعزة الإسلام» فلا تستعبدهم القوة» ولا 
تغرهم الشهوة» ولا تجرفهم تيارات الان_حراف وأن يتخلقوا بأخلاق الإسلام» فکانوا 
يتولون ذلك منهم بالموعظة الحسنة» والقدوة الصالحة» والبيان الفصيح الصريح» وإيضاح سيرة 
المُسلمين المهتدين في عهد النبوة وما تلاه من عهود إلى عصرهم» وهم في كل ذلك لا 
یتحرجون عن نقدهم لمسلك الحكومات الظالمة اللي كانت تجاورهم, وازدهر الجانب 
العلمي هنالك. فتألفت الجمعية العلمية في غار أمُجماج وكان أبو عمرو أحد أعضائهاء وألفت 
الديوان المعروف» الذي تحدئنا عنه في بعض حلقات هذا الکتاب. 

وهكذا بینما كانت بقية البلاد في الحنوب التونسي تعاني من الفتن المتعاقبة» والسزاع 
المستمی والظلم الذي یرل عليهم متتابعا من الحكام أشد ما تعانيه أمة في عهد حكم فاسدء 
كانت جربة آمنة مطمئنة» مستترة» تنشر العلم» وتکون ابلمعیات وتشتفل بتألیف أضخم 
الدواوين إلى سنة 4۳۱هب. حين جهز المعز لدين الله الفاطمي الصنهاحي جیشا واحتل 
جربة؛ وارتکب فیها أفظع حريسمة یرتکبها قائد حربيء فقد جمع إليه أكبر طبقة من 
العلماء الأعلام» وأمر بقتلهم» معتقدا أنه بقتل أولئك العلماء يستطيع أن يضمن طاعة جربة 
متسیس سر 


7 .] ىه‎ ١ ١ 
الحديث أخخر جه أبو داود في سننه» عن أبي هریرة ر ۰۲۷۲۹ ۸۷/۳. الحاكم في الستدرك بلفظه عن معاوية)‎ ) 


۰ ۳۹۲/۶. (المراجع) 


الأباضية في موکب التاريخ 

أولاء وأن يحول سكانها من المذهب الاباضي إلى المذهب المالكي» كما كان يُحاول 
أن يفعل ذلك في بقية البلاده فقد أجهد نفسه وأجهد الناس معه على أن يجمعهم جمیعا 
على المذهب المالكي» واشتد في التنكيل بكل من يُخالفه. 

وكان من العلماء الذين دعاهم إليه أبو عمرو النميلي» وقد بلغ مائة وعشرين سنة من 
عمره المبارك قضاها في نشر العلم؛ بين تدريس وتأليف» وني محاربة المنكر في شي 
صوره وألوانه» وأمر المعز لدين الله الفاطمي وهو منتش بالنصر الذي أحرزه على إخوته 
المُسلمين بأبي عمروء فذبح كما تذبح الاغنام ولم يشفع له عند الطاغية ابن باديس لا 
حلالة العلم» ولا وقار السن؛ ولا حن انتظار الأحل القريب للشيخ الفاني» وهكذا كتب لأبي 
عمرو أن تختتم أعماله المجيدة في سبيل الله بالشهادة» بعد أن حمل رسالته قرنا كاملا 
من الزمان.. روى ابن عباس عن رسول الله یک أنه قال: «أفضّل الأغمّال كلمّة حق قعل 
له صَاحيّهًا عند سلطا جَائرِ)!) صدق رسول الله ويك . 


E4 2 E A ES‏ دیجم 


أذ المبادی الأولى في اللغة العربية ون الشريعة الإسلامية عن علماء هزاتة» وحضر 
مجالس أبي عبد الله مُحمّد بن بكر حين كان يرتب نظام الحلقة» "فکان عبد السلام 
ممن وضع لها الأساس» وأحكم لها الأحراس" كما يقول أبو العباس الدرجيني أما 
دراسته فقد كانت على العلامة الكبير أبي نوح سعيد بن زنفیل, ومن أبي نوح أحذ مع 
العلم ما كان يتمتع به أستاذه الكبير من حيوية ونشاط واستعداد للكفاح. 


)١‏ الحديث آخرجه الطبران في المعحم الصفی بلفظ قريب عن أبي أمامة» ر ۱۵۱ .١٠١1/١‏ وأخرجه أصحاب 
السنن إلا النسائي» عن أبي سعيد الخدري» بلفظ: «افضّل الجهاد كلمّة حى عند سُلْطّان جاثر». (الراحع) 


الأباضية في موکب التاريخ 
لقد درس على أبي نوح سعيد بن زنغيل» وسبقه على هذا المجلس الإمام الكبير أبو عبد الله 


محمد بن بكرء وعندما كان أبو الخطاب طالبا في حلقة الدرس» كان أبو عبد الله قد بدأ 


يشتهر» وتتجمع عليه حلق التلاميذ والعلماء ولما انفصل عبد السلام عن مدرسة أبي نوح 
ارتحل إلى "کنومه" والتحق بحلقة أبي عبد اه فدرس ودرس» وكان ضمن العلماء 
الذين يحضرون على أبي عبد الله العلامة أبو محمد يوجين الیفرن» كان عبد السلام بن 
منظور مجرا مشغوفا بالمذاکرة يطيل السه فكان أبو مُحمّد يوجين يقول له: "أرني 
موضع نومك يا عبد السلام حى أوقظك لصلاة الفجر". ويستمر عبد السلام في المذاكرة إلى 
هزيع من الليل؛ وما يكاد يلمس جنبه الفراش حى يرن في أذنه صوت أبي محمد يوجين في 
حنان وإعزاز: "يا عبد السلام! يا بني قم!» فإنما نال الصالحون ما نالوا بترك اللذات» 
والنوم من اللذات" فيتمطى الف في مكانه» وان أوصاله لا تزال عالقة بالفراش» ولكنه سرعان 
ما يثب» لغلا يغلبه سلطان النعاس» فيأحذ الإبريق» وما إن يتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي لله ما 
يشاء حى تكون بقايا النوم والكسل قد طارت من عینیه. فيأحذ كتبه» ويعتزل في زاوية على 
نور مصباح هزيل من الزیت» نم يستمر في الدراسة في جو السحر الحاديّ اللطيف. 

مكث أبو عبد الله محمد بن بكر في "كنومة" مدة رآها كافية لاصلاح الوضع» فقد استقام 
الناس» وحرصوا على التمسك بالدين» وبدأ نظام العزابة يوجه الأمة إلى الخير» وترتبت 
الحلقة» وأحس الناس كبارا وصغارا رغبة ملحة في التعلم» فاطمأن الامام عليهاء وأراد 
الارتحال إلى بلاد أحرى محتاجة إلى جهوده المباركة» وكان عبد السلام قد أصبح ذا 
كفاءة للإرشاد والتوجيه» والدعوة إلى سبيل الله» والتدريس في العلوم اللغوية والشرعية الي 
يسحتاج إليها الناس» وكان يفكر في الرجوع إلى موطنه ليقوم بالكفاح في سبيل الله» ولكن 
الإمام الأكبر أبا عبد الله صاحب نظام العزابة دعاه إليه لما رآه فيه من حيوية ونشاطء 
ومحبة العمل ومداومته عليه» وقال له: "لقد رأيت أن أنتقل إلى وادي أريغ ومعي 
الدارسون, والمدرسون, لنجعل تلك البلاد مركزا للدعوة زمناء وأرى أن تنتقل معي؛ 
ان من يقصده الناس بحاجاتهم کمن دخل الحرب لا غناء به عمن يعينه ویژیده, ويرعاه 


الأباضية في موکب التاريخ 
ویر فده ويداوي جراحه» والا كان هلاکه وشیکا" وامتثل عبد السلام لأمر الإمام» وهل 
كان یسعه غير الامتثال» وسافر معه إلى أريغ» واستقر بها معه» واطمأن به المقام» و کان 
الساعد الأيمن لأبي عبد الله؛ یتول عنه کثبرا من شوون الطلبة والناس» وقد رأى أبو عبد 


الله أن يقيده بالزواج» فاستشاره في ذلك» وخطب له ابنة أبي القاسم فتزوجهاء وأقام مع 


الإمام يساعده» تم حن إلى أهله وبلده فاستأذنه في زيارتهم. 

لما وصل وطنه احتمع عليه قومه» وأهل عشيرته» وقالوا له: "إن ترکتنا فما نحن 
بتا ركيك» أقم بينناء وقم بمًا كان يقوم به أبوك من التعليم والتوجيه والإصلاح» وإلا كنت 
مسئولا بين يدي الله عناء وخائنا لأمانته فيناء فإننا في أشد الحاجة إليك» وليس لنا غئن 
عنك" فأحاب رغبتهم» وعزم على الاقامة بينهم» ففرحوا بذلك» ولكي يوثقوه بهم خطبوا 
له فتاة وافرة الجمال والأدب والدین» هي زینب بنت أبي الحسن فتزوجهاء وعزم أن يعود إلى 
أريغ ليقطع شؤونه بهاء فذهب إلى أبي عبد الله وأخبره بمّا جد من مره وبعزمه على طلاق 
ابنة أبي القاسم. واضطراره إلى فراقهاء وبأنه جاء معه ببعض الصداق» والباقي سوف يدفعه 
مق تيسرت له الأحوال؛ فلما علم أبو القاسم والد الفتاة استحيا أن يأخذ عرضا من أعراض 
الدنيا من أبي اخطاب, وقال لأبي عبد الله بن بكر معاذ الله أن آخذ عرضا من أعراض الدنياء 
فقد جمعتنا من قبل المحبة في الله» وحين شاءت إرادة الله الفراق فاشهدوا أن تحملت عنه 
جمیع ما لها بذمته» ومع هذا العؤقك النبيل من أبي القاسم أراد أبو الخطاب أن يطمئن» 
فحضرت إليه الزوحة السابقة» وتسامحا عما مضى من حياتهماء وجعلته في حل مما 
لها عليه» وقد حاول الامام أبو عبد الله هذه المرة أيضا أن يثن عزم صديقه وتلميذه عن 
الذهاب» ولكن الرجل صمم» فان أثقالا وضعت في عنقه. 

وشاءت ظروف الحياة القاسية ألا يطمئن المقام به في موطنه» فقد تعاونت عوامل الفتن 
والظلم والجفاف غلى الناس؛ واضطرت قبيلة مزاته أن ترتحل إلى طرابلس» طلبا 
لخصب الحياة» فأقامت هنالك ما آقامت» وحين همت بالرجوع إلى موطنها عرج أبو 
الخطاب عبد السلام بأهله على جبل نفوسة» وطاب له المقام هنالك فترة من الزمن انتهز 


الأباضية في موکب التاريخ 
فيها الفرصة لأداء فريضة الحج» ولما رجع من بيت الله ارت حل من جبل نفوسة واختار 
لمقامه قلعة بني درجين قرب نفطة. وكانت حينئذ مدينة عامرة بالعلم» رخية الحياة» قوية 
مهيبة الحانب» تعد نسحوا من عشرين ألف فارس؛ وهي قوة لها حساب في ذلك العصر. 

اطمأنت الحياة بأبي الخطاب في درجین» ولم يكن ينقصه شيء إلا أنه لم يرزق أولادا 
ذكوراء وَإِنَّمَا رزق عددا من البنات من زوجته الثانية زينب بنت أبي الحسن» وعندما 
يح سس السمر كان كثيرا ما يقول لها في مداعبة -ورجاء أن تفهم ما يرمي إليه-: 
"يوشك أن يغلب بنو العم على بناتك يا زينب"» وهو يقصد أن أولئك البنات عندما يكبرن 
ی خطبهن أبناء العم» فیتزوجن, ولا يبقى للبيت غيرهماء وما أشد وحشة بيت لا يسكنه غير 
شيخين هرمين» وكانت الزوجة الوفية المحبة تفهم ما يرمي إليه زوجها من وراء کلامه؛ 
وتئمئ أن يكون لبناتها أخ» ولكن ما حيلتها هي» إن الله هو الذي يهب الذكور والإناث؛ 
وأشرق ذهنها بومضة وهي تفكر لي إسعاد زوجها. 

وقع في ليبيا قحط وحفاف استمر عدة سنوات» مع فساد في الحكم» وظلم من احکام» 
فهاجر أكثر الناس سنة 4۳۰ه وأرخوا فيما بعد بهذا العام وسموه: "عام فرورا", 
وقدمت أسرة من تلك الأسر ال هاجرت طلبا للمعيشة إلى درجين» وسكنت في جوار أبي 
اخطاب. وكانت للاسرة فتاة مشرقة الجمال» صبية أديبة» نشيطة وكانت زينب تنظر إليهاء 
وتعجب بهاء وأحبتهاء فخطبتها لبعلها الشيخ» وهي تدعو الله تعالى أن يرحم زوجهاء فيهب 
له ولدا تقر به عينه» ولبناتها آحاء يلجأن إليه إذا ضاقت بهن سبل الحياة» وتزوج الشيخ 
هذه الفتاة» ولكن إقامتهم بعد ذلك في درجين لم تطل, فقد بدا للدولة الصهناجية أن تقضي 
لی هن ثة ل eG‏ 
"درجین" حى وجدوا جيشا كثيفا يحيط بالقلعة من جمیم ابشهات» وطال الحصار» واضطر 
هل القلعة إلى فتح الابواب والحرب بمّا أمكن» یقول آبو العباس الشماخي: "فترل عسکر 
صنهاحة على قلعة درجين» فحاصرها حصارا شديداء فلما اشتد عليهم الحصار حرجوا عليه 
حروج رحل واحد يقاتلون» فقتلوا عن آحرهم» واستبیح ما في القلعة"» كان أبو الخطاب 


الأباضية في تونسس 


الأباضية في موكب التاريخ 
غائبا عند وقوع هذه الأحداث» فما كان يخطر له أن الدولة الي يطلب منها الحماية هي 
الي تتول العدوان» فلما عاد وجد أن القلعة قد استبيحت» وأن أهله حفظهم بعض أهل 
المروءة ممّن كان في الجيش» وسمع إخوانه بنكبة درجین, فأسفوا أن ينحدر الظلم 
باصحاب ای زل هذا القرار» وناو وفدا منهم یطلب ال أو اخطاب الرحیل ال آجلوه 
والاقامة فیه» فارتحل بأهله إلى آجلو. وهنالك ولدت زوجته الأحيرة مولودها البک 
وکان ذكراء فلما بشروه بذلك قال لَهُم: "إن ولد الشیخ يتيم"» يعي أن الشیخ افرم على 
حافة الق وأن أولاده في هذه السن هم کالایتام؛ له مهما يطل عمر أبيهم فمدته قصيرق 
ولابد أن بت رکه وسَمّی الولد سعيداء ومن هذا الولد تناسلت ذرية أبي الخطاب عبد 
السلام بن منظور. 

يبدو أن أطلت الحديث عن حياة الشيخ الخاصة بمًا ل أتعود مثله في أحاديثي عن الأعلام 
الذين ذكرتهم في هذا الكتاب» وقد ساقي إلى ذلك ترابط الأحداث وتناسقها. 

كان عبد السلام عالما غزير ماد مستقلا برأيه» لا يقلد غيره إذا بدت له الحجة 
واتضح له البرهان» وكانت له آراء خاصة لم يقل بها غيره من الفقهاء فيما أعلم؛ مر يوما 
على أهل أمسنان فأخبروه أن رجلا منهم أقر على نفسه بالزناء فأمرهم أن یحضروه ولما 
اعترف الرحل على نفسه بارتكاب الفاحشة أمرهم أن يأخذوه إلى مزبلة» وأن يرجموه. 
وحضر وقت صلاة الظهر» وكان اليوم جمعة» فحطب فيهم» وصلی بهم و 
قال لهم: "إن الكتمان يأخذ من الظهورء وان الظهور لا یأحذ من الكتمان". 

وهذا يعيئ: أن الأمة المسلمة حين تکون ضعيفة مغلوبة على أمرها تنفذ ما تستطیم من 
أحكام الله» أما إذا كانت الدولة المسلمة قادرة على تنفیذ الأحکام فإِنّهَا لا يجوز لها أن 
تتخلی عن تنفيذ أحكام ال وهي نظرة احتهادية لم أعلمها لعر ی اا 

وکان شدید الورع» کثیر الاحتیاط» اشتری یوما عددا من النرفان من رحل في السوق» 
فلما أراد دفع الثمن مد البائع يده وقال له: "را" يعن "هات" -وهي فجة بربرية خاصة 
بصنهاجةت فخشي الشیخ أن يكون الرحل من صنهاحة» وصنهاجة في ذلك الحين لا تتورع 


الأباضية في موكب التاریخ الأباضية في توس 
عن أموال الناس ودمائهم فدفع الثمن لصاحب الخرفان وتصدق بها على الفقراء والمساكين 
تحرجا من رزق صنهاحة لتجبرهم» وغصبهم للناس أموالهم؛ وإِنن استغفر الله من التعميم 
في هذا لمکم فلست أعتقد أن صنهاجة كلها على خلق واحد. 

حين ارتحل أبو الخطاب من درجين إلى آجلو أحب أن يزور أريغ» وأن يستمتع 
بصحبة أبي عبد الله أياماء فلما وصله وحده مريضا على فراش الموت» فجعل يتأسف ويظهر 
ابلز ع على فراقه» فقال له الشيخ: "أقصر عن 'هذا يا عبد السلام» وعليك بالدعاء" وجعل 
يكررها حي فاضت روحه المطمئنة راجعة إلى رها راضية مرضية. 

فكان أبو الخطاب يقول: "مثلي مثل من يسير في شدة الحر قاصدا شجرة یتفیاً ظلاها فلما 
وصلها اقتلعت فأضحى ضاحيا..". 

هذه صور من حياة علم عاش في كفاح مستمر وقد تنقلت به ظروف الحياة من مكان إلى 
مكان فكان مثلا للمؤمن يلتزم السير على الحادة مهما تقلبت به الأحوال» فرحم الله أوليك 
الأعلام الذين أصلحوا أنفسهم عند فساد الناس. 


Saa ES 
الإرادة» قوعم الخلق» صريحا فصيحا صدوقاء ولم يتح له في صغره أن یدرس فشب أمياء لا‎ 
يعرف القراءة ولا الکتابت وَإِنَّمَا أحذ مبادئ دينه بطريقة التلقين» فحفظ بعض السور القصار‎ 
من كتاب الله وتعلم الأحكام العملية للاسلام دون تعمق أو فلسفت إنه صورة من أواقفك‎ 
4# المُسلمِين الأوائل الذين يفدون على رسول الله 88 فيقرون بكلمة التوحيد؛ فيبين لهم‎ 
بأوجز عبارة ما يطلب منهم, أو يحرم علیهم» فيستمسكون بذلك» ويعضون عليه بالنواجد.‎ 
كان آبو مُحمّد عبد الله بن مانوج يشتغل بتربية الماشية كما كان يشتغل أكثر سكان‎ 


البادية يتولى رعايتها بنفسه ويتبعها بشخصه ويهش عليها بعصاه» وذات يوم سبینما 
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كانت غنمه منتشرة في سهل أحضر تنتقي العشب» وتقطف منه الطري الشهي» وقد بدا 
عليها أثر حسن الرعاية» ووضح السمن؛ وهو يسوقها تارق ويتقدمها أحرى» مغتبطا 
مسرورا- مر به شيخ من شیوخ لَماية» فسلم عليه» وحدثه ملياء ثُمّ أشار إلى الغنم وقال لأبي 
مُحمّد: "نعم الغنم ترعاها لحیة وسر أبو مُحمّّد بهذا الإطراء» ولکن الشيخ الوقور لم يقف 
عند هذا الحد» فأردف يقول: "وبئست اللحية الى ترعى الغنم" وذهب الشيخ لكن الكلمة 
المحمكيمة الى لقاها في أذنه بقيت مُجلجلة تدوي في أعماقه» وشغل ذهنه» وفكر فيها تفكير 
الرحل الحريص على سعادته في مستقبله» وتحقق أن اللحية الى تقضي عمرها ترعى الغنم 
لا تزيد أن تكون شاة من الغنم» ولذلك فقد قرر أن يغير مجرى حياته» حى بعد أن اجتاز 
مرحلة الطفولة والشباب ودخل مرحلة الكهولة؛ فان تقدمه في العمر لم يقف حاجزا دون 
الأمل الذي انبثق في قلبه» وعاد بالغنم إلى الحي بعد هون من الليل» في الصباح آخبر أهل 
اي بمًا صمم عليه» لقد ترك الغنم لمّن يريد أن يرعى الغنم» كانت جربة أقرب مكان 
علمي إليه» وكانت حيئئذ تغص بالعلماء الأعلام» مثل ما كان جبل نفوسق وكانت 
المدارس منتشرة فيهاء دائبة الحركة في التربية والتعليم» وكانت المساجد في كل ناحية من 
نواحيها عامرة بالمصلین» وبحلق الدروس المتعاقبة» وبالوعظ والإرشادء فاعتار أبو 
مُحمّد عبد الله هذه الجَزيرّة لتكون محل دراسته وسافر إليهاء واستقر بهاء وكان يعمل 
عمل التلميذ ابحاد الراغب» القوي العزيمة» فكان لا يقتصر على مدرسة؛ ولا يختص 
بمدرس» ولكنه كان يطلب العلم من معادنه جميعاء فكان يحضر مجالس ألي صاخ 
ومُجالس أبي مسور ومُجالس أبي موسى» فيلتقط ما ينثره أولئك الأعلام من علم وحكمة؛ 
ومكث على هذه الحال زمناء حى ظن أنه أبعد الجهل عن نفسه» وبلغ في العلم مبلغا» فرجع 
إلى قبيلته الضاربة في شعاب البادية» واستقبله الناس بالترحاب» وفرحوا بمقدمه أيما 
فرح فقد أصبح حيهم يأوي عالماء وجاء الشيخ اللمائي إلى الحي وسلم على أبي مُحمّد 
وناقشه في مسائل من العلم» وعرف أن آبا مُحمّد لم يبلغ الدرجة الى يؤملها له» ولذلك فقد 
قال له وهو يودعه: "إن جميع الابل تبرك لحمل الاثقال» ولكن التفاضل بينها الما يكون 
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بإيصال الأحمال إلى الغاية.." وذهب الشیخ» وبقي أبو محمد يفكر في الموضوع انه قضی 
وقتا صالحا في الدراسة» وتحصل على مبلغ من العلم» ولكن هل يكفيه هذا الْمبلغ؟ إنه لا 
يزال في حاجة إلى المزيد» وقرر أن يعود إلى الْجَزيرَة العامرة بالعلم والصلاح» وعاد واستمر 
ف دراسته زمنا حسبه کافیا لادراك الغاية» فرجع أيضا إلى حيه» ذلك الحي الذي يقتعد رأس 
شعبة حصبة تسرح فيها الأنعام» وفرح القوم به كما فرحوا أول مرة» واحتمعوا لتحيته» 
ولسماع الحكمة منه» وحضر الشيخ فيمن حضر من الناس» واستمع إلى درس أبي محمد 
ناقشه في أصول وفروع من العلم» فلم يطمئن له ولذاكرته» ولذلك قال له وهو یودعه: "إن 
جَمِيع الغدران تُمسك بالماء ولكن التفاضل في طول البقاء واستجاب بو مُحمّد 
لنصيحة الرجل للمرة الثالثة» وذهب إلى جربة وبقي فيها حى اعترف له العلماء» وحى بلغ 
درجة الاجتهاد» وحی اختير عضوا في جمعية العلماء الي ألفت الموسوعة العلمية المعروفة 
بالديوان» في خمسة وعشرين جزءعا» وتعتبر من أهم المصادر الفقهية والتشريعية الإسلامية 
ولو لم يؤلف علماء الإباضية غيرها لأغنت. 

كان رحمه الله نير البصيرة» قويا في الحق» مخلصا النصيحة لله وللمسلمين» ذا فهم 
صحيح لدين الله» وللمقاصد التشريعية في الإسلام» مجتهدا في العبادة» يحمل نفسه على 
العريمة والعمل الشاق» شديد الاحتیاط فى الطهارة» حى أنه لما كان بالبادية اتخذ 
خحيمة خاصة بالاستحمام» وكان له في كل جهة من حهاتها مستحم حى يتقي الريح, 
ولما كبر أصيب بمرض في عينيه» يضره استعمال المای فكان يغتسل ويتوضاً لجميع 
أعضائه ما عدا وحهه فانه يتيمم له فقيل له: "يكفيك التیمم" فقال: "تلك مسألة العاجز 
وکانه كان ینظر إلى قوله ه: «إذا مرکم مر فائوا منة ۳ استطعتم»( فقد استطاع 
الشيخ في تلك الحالات أن يغسل جمیع اا 5 الوحه» وأن يتوضأ لجميع أعضائه ما 
عدا الوجه» فاستجاب لأمر الشريعة» أما العضو الذي لم يستطع أن يغسله فقد تيمم له حى 
یسخرج من الخلاف. 
ی میت سس 
)١‏ الحديث أخرجه البخاري (ر1۸۰۸) ومسلم «ر۱۳۳۷) بلفظه من حدیث طویل عن أبي هريرة. (الراحع) 
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تذاکر مع أبي عمران موسى بن زكرياء أحد زملائه في تأليف الديوان ما ابتلي به الناس 
في ذلك الحين من ضيق الأمور» وكثرة الريب» وما يدخل على الناس من ذلك مما يعلمون 
وممًا لا يعلمون من الشبه والريبة» قال أبو عمران: "نما نعيش اليوم بحمل الأشياء على 
ی وجوهها" قال أبو مُحمد: "نما يصح ذلك في أحوال الطهارات. أما في الأموال 
فلا" فاستحسن أبو عمران هذا الجواب من أي محمد ووافقه علیه. 

سئل يوما ما العبادة؟ فقال: "العبادة هي النية والإحلاص» لا ما يتخيله الناس من كثرة العمل 
والاجتهادء إلا اذا صحب ذلك النية والإخلاص؛ فان الكثرة حينعذ تکون أفضل" تم ضرب 
للسائل مثلاء فقال: "ألا ترى أن ولدي داود يقيم الفتنة وهو يُحفظ ما بين دفقفي المصحف؟". 

ويعلق أبو العباس على هذا فيقول: "وأكثر قصده في ذلك ما يقذع به ابنه عما هو ليس 
بسببه» وكان ينهى عن معاضدة داود ومساعدته خوفا أن يصيبهم ما أصابه» فلم يزل متكدر 
النفس من أجله لسلوكه عن طريقة أبيه» حى عادت عليه بركة الشيخ» فألهمه الله الرشد 
وتاب عما كان عليه وحسنت توبته". 

كان ماكسن بن الخير شابا قوي الذاکرق حاد الذکاء راغبا في العلم» فمر وهو في طريقه 
إلى جربة للدراسة بأبي مُحمّد فرأى أن يسأله النصيحة في موضوع الدراسة فقال له: "إنئي 
مبتدئ في الدراسة» فبأي مادة ابتدی؛ أبعلم الكلام أم بعلم الفقه؟". فقال أبو محمد -وقد 
توسم في الفی الذكاء والرغبة-: "أدرس الحميع"» فقال ماکسن: "فان قصر فهمي؟" فقال 
أبو محمد: "فدينك علم الفقه". 

زاره عبود بن منار المزاق فرحب به» وقال له: "يا عبود! إنك عظيم القدر عندي» فما 
حالك؟" وكان عبود متوسط الحال» صاحب أنعام وحبوب» فأجاب عبود: "نی بخير ولكن 
ركبتئ دیون" فغضب أبو محمد وقال له: "أعليك الدين وترورن؟ ابتعد عن" وهذا الغضب 
من أبي مُحمّد في محله» فان الديون الي ركبت عبودا لم تدفع إليها ضرورة؛ كما أن في استطاعة 
عبود أن يتخلص منهاء وخرج عبود محرجا إلى أهله» ودعا إليه صديقه الحميم علي بن 
يخلف» وقص عليه القصة نم قال له: "بادرن يا علي بمن یحلصي من هذا الدين"» واهتم علي 
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بالموضوع في الحال» وأحضر إليه من اشترى منه عبدا وقطيعا من الغنم» وكمية من الحبوب» 
ودفع الديون الي عليه؛ ولم يلبث بعد ذلك إلا قليلا حى غارت على حيه غارة من أولئك الناس 
الذين لم يتخلصوا من عادات الجاهلية» ودافع عبود عن نفسه وماله حى قتل رحمه الله. 

لقد طالت الحياة بأبي محمد وامتد به العمر وفي أواخر عمره أمسك عن الفتوى» فلما قيل 
له في ذلك أجاب: "إن بعض العلماء يقول: إذا علم العالم من نفسه ضعف العقل فلا يفي؛ 
وأنا أحذ بهذاء وأترك الناس قبل أن یت ر کون" . 

ولعل خير ما نختم به هذا الفصل ما يلي: زاره عمروس بن عبد الله الزواغي فسأله عن 
حاله» فأعلمه أنه صالح الحال» فكان مما قال له: "يا عمروس احعل تقوى الله جنة» فإنه خير 
جنة» وأحسن معاشرتك للناس"» فقال عمروس: "وأي الناس!"» فتبسم آبو محمد ابتسامة 


اعجاب وفرح وقال: "أحسنت وفهمت!.. الناس هم الصالحون"» فرحم الله أولئك الناس. 


A 6:6‏ کیره LS A‏ ميجر که قير 


1 
اس يخلف بن يخلف 
يخلف بن یخلف النفوسي التميجاري جد أسرة كريمة متسلسلة في العلم والعمل 
والصلاح» وهو وإن كان من تميجار في أواسط جبل نفوسة إلا أنه استقر في الجنوب 
التونسي» فكانت إقامته بنفطة وسکی بنيه بدرجين» ذلك الحصن الذي كان معقلا من 
معاقل العلم والصلاح والاستقامة» حي دهمته الحوادث السود» والفتن العمیای فلم تزل 
تتعاقب عليه بالنكبات حى خربته وخربت ما جاوره. 
كان العلامة يُخلف في مرتبة من العلم يقل فيها النظير» وكان من الذكاء والألمعية والفطنة 
بحيث يكون ظنه كالرؤية والسماع» وكان من نفاذ البصيرة وصواب الرأي في المتزلة الى 
رضي بها عنه المسلمون: موافقين ومخالفين» وكان من دقة الحكم وتحرير الفتوی» 
وتسحقيق الحجة في الدرجة الي أجمع الناس على وا من جميع الفرق» والمذاهب في بلاد 
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نفطة والجريد, فكانت جميع المشاكل والمنازعات ترفع الیه» فيقضي فيها بسحکم الله 
ويفصل بين الناس فيتبعون حكمه برضاء وتسليم» واشتهر الرحل بالعلم والصلاح بين الناس» 
فأصبح ملجاً لَهُم في جميع مشاكل الحياة. 

حدث أبو عبد الله مُحمّد بن بهلول النفطي قال: "ورد على شيخنا أبي علي مُحمّد بن 
عمران النفطي بعض الزوار» فأحذ جلساؤه من أهل نفطة في ذكر مناقب یخلف العزابي 
وبنيه» وأهل بيته» فأوسعوا في القول» والزائر الغريب یستحسن ويستغرب» حی قال أحد 
الجلساء للشيخ - يعن أبا علي النفطي-: أترى يا سيدي أنه يرجى لَهّم خير عند الله لهذه 
الأوصاف وهم على ذلك المذهب؟ فلم يُجبه بغير الصمت. فقال الزائر للشيخ: يا سيدي 
وما مذهبهم؟ قال أبو علي: مذهبهم الصلاح فانقطع بجوابه الكلام". 

قال أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيئ المنحدر من هذه السلالة الطيبة العريقة في 
الإسلام: "حدثي من لا آئهم: أنه كان جماعة من البربر وجماعة من العرب من قبائل مُختلفة 
ومذاهب متفرقة يقصدون الشيخ يُخلفء فيجتمعون عنده أفواجاء يقضي بينهم في الجراحات 
وغيرهاء لا يرغب عنه أحد لمخالفة مذهبه» ولا يرد عليه قوله» وأما سكان الحاضرة أي 
نفطة- فمفتقرون إلى علمه . 

لقد بارك الله في يتخلفء وبارك في بنيه» فكان يُخلف علما ومرجعا في العلم والصلاح أما 
ولده أبو الحسن علي بن يَخلف فقد قدم للإسلام أحل خدمة يقدمها الدعاة إلى دين الله 
وبلغ بمفرده ما عجزت عنه ابحیوش الفاتحة. 

كان أبو الحسن بن يَخلف يشتغل بالتجارة» واقتضته ظروف العمل أن يسافر إلى وسط إفريقياء 
فاختار عاصمة "مالي" مقرا لتجارته» وكان سكان تلك الحهات إما وثنيين وإما من أتباع المسيحية 
المحرفة» فاشتهر بين السكان بطيبة حلقه» وحسن معاملته» وحرصه على الأمانة» واستمساكه الوثيق 
بدینه؛ ذلك الدين الذي كان غريبا بين سكان تلك الجهات» ووثق به الناس» وأحبوه واشتهر اسعه 
وحسن معاماته» حن بلغ سَمع املك فأحضره للیه واختبره بطريقته الخاصة» حي صدق ما عرف 
عنه» فاستخلصه لنفسه» وأصبح یستیره في أموره» وبلغ عنده متزلة لم يبلغها أحد من وزرائه. 
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ولقد استطاع المسلم العامل بالاسلام أن يؤثر على ذلك الملك؛ فأسلم املك وأسلمت 
الحاشية» وبداً الإسلام ينتشر ويسري في عاصمة "مالي" 0 فيما جاورها من مدن وبلاد.. 
إنه الداعية الْمُومن الذي حمل بمفرده مشعل الإسلام إلى بلاد تعششت فيها الوثنية 
فاستضاءت بذلك المشعلء واقتبست من ذلك النورء وإليه وال أمثاله من الرواد الأول يرحع 
الفضل ف انتشار الاسلام في ربوع إفريقيا السوداء. 

ولقد كان أبو الحسن يشبه أباه في دينه وخلقه وعلمه» ورحابة صدره» وسعة احتماله» كان 
القاضي عمر بن زرعة النفطي يقول: "ما رأيت مثل علي بن يُخلف أحدا من الناس» فمن 
عجيب ما رأيت منه أبا القاسم القمودي كان من المشايخ الْمتّوصفِينء قدم من "توزر" ومعه 
طلبته» فأكرمه طلبة "نفطة" وصوفيتهم» فاحتفلت في |کرامه» وقلت: "لا ينبغي أن يتغيب أبو 
الحسن عن مثل هذا احضور" فأحضرته وقد حضرواء فلما حضر قال ابن القمودي: "من هذا 
الجالس معنا؟" قلت: "إنه الفقيه أبو الحسن علي بن العزابي!" فقال: "أهو من بغضة علي؟" 
فلما قال ذلك رأيت ظلمة حالت بين وبينه» وندمت على الاشتغال بإكرامه» وإذ فعلت» فلم 
جنيت على نفسي وعلى صاحبي؟ وما كان أغناني أنا وصاحي عن هذا الحضور. فلما سمع 
علي منه ذلك قال: "من أنبأك هذا يا شیخ؟" قال: "كذا يذكرون عنکم" فقال: هل رأيت 
آحدا بسي ابنه باسم عدوه؟" قال: "لا!" قال: "كان أبي من فقهاء الإباضية» وقد سمان 

عليا"» قال: ثم أذ معه في مذاكرة تشفي الصدر حي استمال قلبه» وملك لبه» فحعلت تلك 
الظلمة تنجلي حى صرت في ابتهاج عظيم؛ ولم يفترقا حى قال له: "يا أبا الحسن أريد أن لا 
تفارقي مدة إقامي بهذا البلد" وانفصل ابن القمودي يُحمده ویحمد مذهبه". 

إن هذه القصة مع القصة التي ذكرها أكثر المورحین عن سبب دخول الإسلام إلى إفريقيا 
الوسطى تدلان دلالة واضحة أن الاسلام قد هذب من أحلاق هذا الرجل» وجعل منه إنسانا 
تتمثل فيه أسمى صفات الانسانية ابي تدعو إليها الأديان السماوية» حي أصبح مثلا حيا للمؤمن 
الذي يهدي بخلقه وسلوكه قبل أن يهدي بسمقاله وبيانه» ولو لّم يكن الرحل متصفا با أوصى 
به الإسلام فتجلت فيه الثقة والأمانة» وحسن المعاملة» والصدق فيهاء حينما كان في "مالي" 
رسحلی بالصبر على الأذى وضبط النفس» والتحمل حينما قابله ابن القمودي بتلك الفظاظة 
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لانقلبت صفحات من التاريخ» لو غضب بلمزة ابن القمودي وعامله بنفس الأسلوب من 
الخشونة» والازدراء لانقطعت الصلة بين الرحلین» وربمًا نشأت عن ذلك فتنة ولعل أكثر الفتن 
الي وقعت وتقع بين طوائف الْمُسلمين ما سببها طيش بعض المنتسبین إلى العلم» وعدم فهمهم 
لروح الإسلام» وتغلب الغرور والطيش وضيق الصدر علیهم» وتسحکم العصبية المذهبية فيهم. 

وكما أنحب يُخلف ولده علياء قد أنجب علما من أعلام الإسلام» هو أبو الربيع 
سليمان بن علي بن یخلف» كان سليمان شاعرا مطبوعاء يجيد الزحل أو الشعر باللغة 
الدارحة» كما يجيد الشعر باللغة البربرية» الا أن شعره باللغة الفصحی لا يتسامى إلى 
درجة شعر ولده سعيد» أو حفيده أحمدء ذلك أن دراسته للغة العربية لم تطل» فقد انقطع 
للعلوم الشرعية» وتخصص فيهاء فكانت لا تشذ عليه مسائل من مسائل الفرو ع والأصول 
في المذهب الاباضي» وكان يتقن الفرائض» ويجيد حسبتهاء هذه مرتبته العلمية» أما مرتبته 
الدينية والخلقية فهي مرتبة الْمُؤْمنين الحريصين على عام وأخلاقهم. 

وكان إلى علمه وخلقه ونزاهته كريما مطبوعا على الکرم؛ فلم يبق من ماله الكثير غير 
شيء قلیل» وكان بعض الأصدقاء ينصحونه بأن يبقي لاولاده فكان يقول لهُم: "أما أولياء 
الله منهم فان الله لا يتخلى عنهم وأما العصاة منهم فأنا أحق بمالی" ولما كبر قل ماله 
وضاقت ذات يده» فجاءه صديقه الحميم بياضة بن عزون فقال له: "يا شيخ إن مالك قد 
قل» ومؤنتك قد كثرت» فهل لك في خمسین ويبة تمراء أو مائة من عندي في كل عام 
تستعين بها على أضيافك» وأضياف المسجد, وضعفاء أهل الدعوة" فقال له: "لا والله» إن 
فيما بقي لكفاية» أؤدي منها حقوق من ذکرت» ولو على عسرء ولكن إن كنت فاعلا فقم 
بحقوقهم كما قام بها غيرك» تول ذلك بنفسك ومالك". 

كان أبو الربيع سليمان يعيش في زمن مضطرب بالفتنة» مشحون بالعصبية» قد انفلت زمام 
الناس» وبعدوا عن جادة الإيمان» وني أواحر أيامه أوقد بعض دعاة العصبية نار الفتنة لي 
کواب سكانها على الإباضية فأخرجوهم منهاء وألحق الشيخ بإخوانه» فلما راه 
بعض المتعصبين من النکار صاح: "إذا تركتم فقيه القوم يخرج سالما فما فعلتم شا 
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وتواثب إليه الناس» فطعنه أحدهم طعنة ظنها قاتلة» ولما ذهب المعتدون تولى أصهار الشيخ 
إسعافه وعلاجه؛ فأطال الله عمره» وأبقاه لحمل رسالة الاسلام والإصلاح. لقد كانت البلاد في 
ذلك این تعاني من الظلم وفساد الحكم» وانتشار الفتنة» واصطراع العصبية» وتغلب الفساد 
الشيء الكثير» وکانت الدولة في ذلك الحين تفرض على سکان منطقة الجريد وما یتبعها من 
الواحات أن یزرعوا أراضيهم» ویقوموا ب‌خدمة مزارعهم» وحقولهم مناصفة فتأخذ نصف 
الانتاج من جميع غلل الزراعة کاخبوب والتمر» تم تلزم الناس أن یدفعوا الضريبة من أنصبتهم 
ومقدارها العشرء ثم يخرج المتقون منهم من أنصبتهم فريضة ال زکاة فلا یقی لَهُم إلا مقدار 
اثلث من نتائج بحهوداتهی فکان أبو الربیع يجيز للناس ولنفسه أن يخفوا ما استطاعوا من 
أموالهم» حى لا تأخذ الدولة نصفه كأنها صاحبة الأرض» والعشر ضريبة على الفلاح ویقول: 
إن الدولة ليس لها أن تأحذ إلا ما قرره الشرع الكريم» أما أن تسن من نفسها تشریعا تستبیح به 
أموال الناس» وتغتصب حقوقهم فذلك ليس من حقهاء فإذا تغلبت هي بالقوة فان للمزارع أن 
يسلك معها بالحيلة» وأن يُحفظ آمواله باي طريقة لا تعرضه للعقوبة والمهانة. ۱ 

حدنتك آیها القارئ الکرع عن ثلانة أعلام من هذه الاسرة الكريمة» ولقد أنجب آبو 
الربیع ولداء سار في نفس النهج» وسلك نفس الطريق» سماه آبوه سعيداء وكان سعید هذا 
مع إيمانه» وعلمه» وعمله» شاعرا مجیدا. 

وأنحب أبو عثمان سعيد بن سليمان بن علي بن يَخلف ولداء كان غرة في جبين الدهر 
من أولئك الأبطال» الذين لا يجود بهم الزمان إلا في فترات طويلة من التاريخ» ذلك هو 
أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن يُخلف الدرجيني صاحب «الطبقات». 

ويكفي دليلا وبرهانا على علم الرجل وأخلاقه. ودينه» واحترامه لحملة مشعل المداية: 
ما ورد في أول الكتاب عندما تحدث عن الطبقة الأولى» فإليك ما قال عندما ذكر محتویات 
الكتاب: "فالذين اشتملت عليهم الخمسون الأولى من المائة الأولى: هم أصحاب رسول الله 
8 وفضائلهم أشهرء ومزاياهم أظهرء فلا يحتاج إلى تعدادهمء إذ هم بحوم الحدى. 
* نصابيح الدحى» وعلى مكانتهم ومزلتهم وفضلهم فلابد من تقدم ذكرهم جلةء إذ هم 
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الأئمة والقدوة والسلف والصدر الأول» ولئلا يكون السكوت عن ذكرهم إعراضاء 
والتجاوز عن شرفهم غمضا أو (غماضا" وأعاد نفس المع عندما بدأ في التفصیل فقال: 
"الطبقة الأولى هم أصحاب رسول الله َء وفضائلهم أشهرء ومزاياهم أظهر؛ فلا يحتاج 
إلى تسميتهم؛ لاهم -رضوان الله عليهم- تحصل من سيرهم وأخبارهم في الدواوين ومن 
آثارهم محفوظا في صدور الراوين ما أغئى عن تكليف تصنیف, وانتحال تألیف» وحسبهم 
ما قال فیهم رسول الله 88: «لا یُشقی من رآني»۳ وقوله اتل: «خير ۳ قرني ت 
الأ لو الذين ل هم( وأحاديث كثيرة في فضائلهی فإذا ثبت هذا فاعلم أن من 
الصحابة من لم یخالفنا في تقدمهم مُخالف» فقد امتلأت بذكر فضائلهم الصحائف» ومنهم 
من لم ينل حظا في الإنصاف عند أهل الخلاف» وهم معدودون عندنا في جملة الأكابر 
والأسلاف» فلنذكر منهم من أمكن ذكره» ووجب علينا وان عاب الغير شكره". 

يفل هذه المقددة الف دک أن العنائن خض أضصانية رول اه يك ممّن تناولتهم ألسنة 
الأهواء وأقلام المغرضين من أحلاس السياسة» فأوضح -رحمه الله ورضي عنه- عدالتهم 
ونزاهتهم» وثقة رسول الله يق وكبار أصحابه فیهم» وحكم فيهم بالحكم العام؛ الذي ينطبق 
على جميع أصحاب رسول الله ف والدارس للتاريخ الإسلامي ف الْمَغرب الإسلامي لا 
يمكن أن يستوفي معلوماته دون الاطلاع على هذا الكتاب القيم» فرحم الله أبا العباس. 


۶۱۱۵ ج60‎ ۵ EG A ES. 
ابال ريع سلیمان بن يخلف المزاتي‎ 


قمة من قمم العلم الشامحّة» ومكتبة حافلة بأنواع المعارف حية متتقلةء على أنه لم يكن 
من حملة العلم الجامدين» الذين یحملون آراء غيرهم دون أن یکون لهم رأي؛ بل لقد 


6 م أحد من خرحه هذا اللفظ. (المراجع) 
۲) الحديث أخرحه البخاري وغیره بلفظه» عن عمران بن حصین» ر ۰۳4۵۰ ۳/ ۰۱۳۳۰ (الراحع) 
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وهب مع الحافظة الواعية الي لا تکاد تنسى فکرا نفاذا إلى حقائق الأشياءء وبصيرة نيرة خبيرة 
بمواقع الأحكام» كان عالما بالأصول والفقه» درس کل ما وصلت إليه يده» حي بز جيم 
الأقران وفاقهی فلما نضحت مواهبه» واستقرت معارفه. تصدی للتدریس والفتوی» فتخر - 
على يده كثير من أعلام الاسلام. 

بدأ دراسته على مشايخ عصره ثم التحق بمدرسة الإمام الأعظم أبي عبد الله مُحمّد بن 
بكر الفرسطائي وعنه أحذ العلم والسيرة. 

لقد قضی أبو الربیع أيام الصبا والشباب ق الدراسةء تم عکف علی التدریس والتأليف» 
ها الأمانة العلمية الق تحملها أسلافه» آعد نفسه لحملهاء فحملها بجدارة 
واستحقاق» ولم یتخل عنها لحظة واحدة في حياته» وکما کون جیلا من أنجب 
الطلاب» وأوضح معالم الاسلام للضالین والجاهلين بالدعوة إلى دين الله وبيان حدوده في 
دروس الوعظ والارشاد رك لذ مولفات فة نها المتحف ق الاصول؛ والسیرة 
ی إليه» وهي دستور قیم للعالم المتعلم» يجدر بالشباب المسلم المتعلم أن 
يحفظها وأن یعمل بها. 

كان مستقلا بر أیه مجتهدا في أحكامه» قد يف بالقول المرحوح؛ ویعمل برأي الاقلیق 
ويبدو أنه في فتاواه وأحكامه لا یقتصر على بحث الاراء والأدلة الى تستند علیها؛ وم 
يضيف إلى ذلك ظروف البيئة» ودراسته الشخصية للموضوع ومعرفته لما ی حیط بالحادثة. 

ّا مرض أستاذه الأكبر آبو عبد الله محمد بن بكر مرض الوفاة» قال لجماعة مکن حضر: 
"اشهدوا أن البستان الفلا الذي على العيون هو لأبي يوسف» وهو أكبر أبناء أبي عبد الله" 
فسمعت امرأته بذلك فظنت أن ذلك بسبب الوجم أو السهوء فقالت تنبهه: ما هذا يا شيخ؟ 
فکرر الشيخ الإشهاد على نفسه بمّا قال» وأكد للقوم قوله الأول» ولم يرجع عنه» وأحاب 
امرأته قائلا: "إن اعتقدت له اکثر من ذلك» وعلمي ورأبي لا أرحع عنهم إلى علمك ورأيك 
ركان ولده آبو العباس أحمد حينعذ عند أبي الربيع سلیمان بن يُخلف في نظام الدراسةء فبلغ 


وفاة اببه؛ وقد بقيت بيده بقية من نفقة فأمسك عنها؛ لگه رأى أن ذلك قد أصبح مالا للورثة 


الأباضية في موکب التاریخ 


فقال له أبو الربیع: أمسك ما بيدك وأنفق .منه ولا حرج عليك» فان أباك لا تلزمه العدالة 
يينكماء تم ذهب إلى موطن الشيخ أبي عبد الله وأنفذ وصيته كما أوصى بهاء مع أن اکثر 
الفقهاء يوجبون العدالة بين الأولادء ولا يجيزون إنفاذ العطية إذا وقعت في مرض الموت؛ 
ولا شك أن في الْمسألتين خلافا بين علماء الاسلام» ولكن الراحح المعمول به عند الإباضية 
هو وجوب العدالة بين الأولاد» وعدم إنفاذ العطية الواقعة في مرض الموت. 

وفتوى أبي الربيع بغير المشهور من أقوال المذهب في ذلك» يدل دلالة واضحة على 
استقلال رای واجتهاده من جهة نم استناده على معرفة أحوال الناس الذين يقع لَهُم 
المشاكل والأحداث» ودراسته لظروف تلك الأحداث من جهة أخرى. 

ويبدو لي أن الذي يسر لأبي الربيع أن يفي هذه الفتوى اما هو معرفته الكاملة لاسرة 
أستاذه أي عبد الله» وللمجهود ابلبار المتواصل الذي بذله أبو يوسف يعقوب في تكوين هذه 
الأسرة» وتهيئة ظروف الحياة الكريمة لهاء حي كأنه شريك» أو أخ لأبي عبد الله» وهذا 
ما لاحظه أبو عبد الله» فهو يعلم أن ما يعود عليه من أملاك نما كان لكفاح أبي یوسف» 
فرأى أن يعوضه عن ذلك المجهود بهذه العطية. 

وعلى هذه المعرفة الشخصية والدراسة النفسية استند أبو الربيع في إصدار هذه الفتوی» 
ولقد تحدث أبو العباس الدرجيئ عن هذا الموضوع فقال: "قلت أما فعل أبي عبد الله محمد 
بن بكر ذه فلا ينفذ لوحوه منها: أولا: أنه عطية في المرض الذي توق فیه فلا يجوز إلا 
بإحازة الورثة. ثانيا: أنه لم يذكر التسليم والحوز» وذلك شرط عند جميع أهل العلم الا 
الشاذ. ثالثا: إنه لم يعدل فيما دل عليه اللفظ» والعدل بين البنين واجب على الأب في قول 
جماعة من أهل العلم» وإليه مال أكثر أصحابنا فيما علمت» لكن الشيخ أبا الربيع رجح قول 
من قال لا تجب العدالة على الأب» وأقول -والله أعلم-: إن ذلك إِنّما جاز لإحازتهم 
4ف ابرارا بالشیخ -رحمه الله-" انتهی قول أب العباس» ويرد على تعليله الأخير بأن الورنة 
ریما أحازوا ذلك ما ورد في أول القصة بأن امرأته نبهته حاسبة أن ما قاله إِنّمَا كان من 
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الوحع, فأصر أبو عبد الله على موقفه» وأعلن أنه لن يرجع عن رأيه وعلمه إلى رأيها وعلمهاء 
مع العلم أنها وارنة. 

مهما يكن فان ترحیحه للقول المرحوح؛ وفتواه بغير المعمول به دليل على ملكة الاجتهاد 
والاستقلال في الرأي» وملاحظة جميع الظروف المحيطة بالقضية عند تطبیق الأحكام» وشبیه 
بهذه الحادئة ما جاء في القصة الآتية: 
۰ كان بين مجموع الطلبة الذين يدرسون عند أبي الربيع تلميذان ذكيان» تربط بينهما عرى 
الزمالة والصداقة والمحبة» وكانا يقضيان وقتهما في مذاكرة ودراسة» حن إذا أحسا بالتعب 
والملل حففا عن نفسيهما بالنكتة الضاحکت والدعابة البريئة» والمزل الخفيف» ووضع 
الزميلان كتب الدراسة إلى جانبهماء وحلق بهما الخيال في مسارح آمال الشباب» فتحدثا 
عن العزوبة والزواج» والتفت أحدهما إلى الآخر متصنعا وقار الجد» وقال له: "إن أرغب إليك 
يا صديقي في أحتك فلانة بنت الحسب والنسب. وجئتك راغبا في زواحها فهل توافق على 
ذلك؟" وتصنع الزميل الثاني وقار ولي الأمر الذي يفكر في مستقبل أخته» وينظر إلى 
مصلحتهاء نم رفع رأسه وقال: "قد قبلت فبارك الله لکما"» وضحكا الفتيان ورجعا إلى 
كتبهما للمذاكرة» ولكن شيعا بدأ يهجس في نفس الف الخاطب» ألا يكون قد ارتكب 
بدعابته هذه حماقة» وأصبح الزواج منعقداء وأصبحت فلانة هذه امرأته» ويكون مسئولا أمام 
الله والناس عن زوجة لا تدري عنه شيئاء وعندما افترقا بقي الشاب يردد الفكرة على ذهنه» 
فلا تزداد إلا رسوخا وثباتاء وفرع بمشكلته إلى زملائه الذين يكبرونه سنا وعلما يلتمس 
عندهم الحل» فکان كلما عرضها على واحد منهم آحابه بأن «ثلاثة جدهُن جد وَهَزلهُنَ 
جد: النكاح والطلاق» والعتاق»( فالنکاح قد انعقد بينه وبين الفتاق وأصبحت زوجة له 
بسحکم الشرع» ويضيفون إلى ذلك ما يشاءون من نكت ودعابات» واهتم الف واحتار, 
رن درس من الدروس لاحظ الشيخ أبو الربيع سهو تلميذه النجيب» وشرود فکره فعلم أن 


)١‏ الحديث أخرججه الحاكم (ر. ۰ والترمذي (ر4 ۱۱۸) وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ: «... والرحعة». (المراحع) 
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شيعا 5 فلم يخجله بالسوال وم سأل عنه بعض زملائه» فأخبروه بالقصة فقال 
الشيخ: "قولوا له فليق» وليشتغل بالقراءة فإنه لم ينعقد نکاح ولا يلزمه شيء ولو أجازته". 

هذه حادثة أخرى من الحوادث ال تدل على مبلغ علم الرحل واحتهاده في ذلك العصرء 
لقد ناقش الشيخ أبو العباس الدرجيئن هذه القصة أيضا فقال: "قلت: وهذه المسألة لها 
وجوه تقيد بهاء ولیست عطلقة, وذلك أن أا المرأة لا يخلو أن یکون وکیلا مع کونه 
ولياء أو لا یکون وكيلاء فإن كان وكيلا فالنكاح قد انعقد بلا حلاف» وان كان النكاح 
فضولا بغير توكيل تم أحازته فالأولى جوازهء وقيل: يكون موقوفا على بوا أو امتناعهاء 
ولعل أبا الربیع -رحمه الله- عرف في هقه القضية بعيتها ملا آوحب امتتاعهاء كتراكن وقع 
متقدما مع حاطب» أو عقد تقدم من ولي آخخرء وال أعلم"» انتهی كلام بي العباس. 

هذه القصة تؤيد ما أشرت إليه سابقا من استقلال أب الربيع في رأيه واجتهاده في استخراج 
الأحكام» واعتماده في إصدار الفتوى على قرائن الأحوال» وعلى الدراسة الشخصية لظروف الحادثة. 

كان أبو الربيع يتحلى بأسمى أخلاق الْمُؤمنين من اللين والحلم والتواضع والكرم 
والعفة: وعبة الْمُسلمين» والتصح لَهُم. 

أراد جماعة من طلابه أن يعودوا إلى يلدانهم, فسار معهم مسافة طويلة لوداعهم» وكان 
يتحدث إليهم» ويوصيهم في آخر مرحلتهم الدراسیت ومما قال لهم وهو يسير معهم. 
"امضوا بالسلام» فإذا وصلتم منازلکم إن شاء الله فإياكم والدنيا أن تستقبلوها بوحوهکم 
فان من استقبلها أغرقته» ومن استدبرها فلابد أن تأخذ منه» وعليكم بالألفة» والنصيحةء 
والتزوار» وحفظ مُجالس الذكرء وإياكم وأمور الناس» وإياكم التقصير فيمن يرد عليكم من 
أهل دعوتكم والسلام"» وحينما عزم. جماعة من الطلاب على الرجوع إلى أوطانهم 
معتقدين أنهم أخذوا ما فيه الكفاية من مبادئ العلم» وأنهم يستطيعون أن يستمروا في 
دراستهم معتمدين على الكتب لم برض له وأوصى العلامة أبا يحيى زكرياء بن أي بكر 
أن يقول لَهُم: "اعلموا أنكم إن رجعتم على هذا الحال إلى أهلكم فأنتم کمن ترك الإسلام 
عمدا"» وليس أعنف من هذه العبارة توبيخا على من يرضى بالأقل؟» أو يتملكه الغرور 
فيحسب أنه قد ملك من الوسائل ما يصل به الغاية» ولا أشد تسحریضا على طلب الكمال. 
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كان ذات یوم حالسا في ات را ال إلى حانب صدیقه يزيد بن خلف الزواغي 
یستمعان من مكانهما إلى درس يلقيه العلامة أبو یعقوب مُحمّد بن یدر. فسأله سائل: "هل 
يجب علينا العلم بالفرائض؟"» فأحاب أبو يعقوب حطا؛ إذ قال لمن سأله: "علينا العمل 
بالفرائض» وليس علينا العلم بها" فائجه يزيد إلى صديقه أبي الربيع» وسأله بحيث يسمع من في 
المسجد: "يا سليمان» ما الذي أحذت عن أب عبد الله بن أبي بكر في هذه المسألة؟" قال أبو 
الربيع: "إذا لزم العمل بشيء لزم العلم به. وان في فعله الثواب» وإنه فرض وعدل". دوى 
صرت أبي الربيع بهذا ابلواب في جوانب المسجدء فلم يرد عليه أحد» ومع ذلك فلم يعلن أبو 
يعقوب عن رحوعه ولا طلب منه الشيخان أن يرجع عن قوله» والقضية من مسائل علم الكلام 
المشهورة» مبسوطة ف الكتب» وهي من مسائل الخلاف بين الإباضية وبعض الفرق الاسلامية 
الأخرى؛ له لا يعقل أن يقوم الإنسان بعمل لا يعرف كيف يقوم به. 

ويعلق أبو العباس الدرجيئٍ على هذه الحادثة فيقول: "وكان هذا حال الشيخ أبي ربيع» 
لا يعجل بتخطئة أحد» ولا يسمعه جفاء ولعل مما يكمل به إطار هذه الصورة الي أردت 
أن أضعها طذا المُؤمن العامل في هذا الكتاب» أن أنقل للقارئ الكريم نماذج مما ورد في 
كتابه القيم المشهور ب"سير أبي الربيع": 0 

'ينبغي للعالم أن تكون له خزائن لا یدحلها إلا هو" "من جهالة العام أن يفي لكل من 
يسأله"؛ "العام في علمه كالطبيب في أدويته» لا يضع دواء إلا حيث يصلح» وكل علة مع 
دوائها'» "صونوا علمكم بالسكينة والوقار وحسن الاأدب" "العلم يحتاج إلى السياسة ما 
لا تسحتاج السياسة إلى العلم"» "على العالم أن يعبد الله بكتمان علمه ما لم يحتج إليه» فاذا 
احتيج إليه لم یسعه كتمانه"» "العلم أكثر من أن یحصی» ولکن خذوا من كل شىء 
احسته"» "ظلم اس الاسلام بلائة: ترکوه من غیر عیب؛ وسعلوا له عیوبا ل تکن فیه 
وادعوه رم يكن فيهم"» "سرعة اللسان بالاستخفار والتمادي على الذنوب توبة الکذابین" 
من ر إلى ما تاب عنه كالمستهزئ بربه » "احذروا الناس فإنهم ما ركبوا 
ر بعر إلا آدبروم ولا متن جواد الا عقروه» ولا قلب مسلم إلا آفسدوه". 
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ایکون الرجل في قعر بيته» قد غلقت عليه الأبواب» واقفا في صلاته في جوف الليل» ليس 
معه غيره وهو مراء بصلاته قيل له: كيف ذلك؟!) قال: إذا أحب في نفسه أن يظهر ذلك 
للناس ويطلعوا عليه" "يكون الرحل في مطلع الشمس وتكون الفتنة في مغربهاء وهو لي بيته 
على سريره راقد» ول يحضر بنفسه ولا بماله وسيفه يقطر دما من تلك الفتنة» قيل له: 
كيف ذلك؟ قال: إذا مال بقلبه إلى إحدى الطائفتين". 

هذه ملامح عن شخصية أبي الربيع المزا» آرحو أن يكون القارئ قد رسم منها صورة 
لذلك الرجل العظيم. 


قال فيه أبو العباس الدرحيئ: "كان ذا فطنة وذكاء» وعقل ودهای وكان مصدرا 
بدرجين من قبل مقدمها (مولاهم بن علي) والجماعة» فكان حكمه عدلا وقوله فصلا 
ويبدو من هذا التعريف أن الشيخ میمون يتولى الأحكام والفتاوى في درجين؛ لأن مقدم 
درجين في ذلك الحين وجحماعة الْمُسلمين يرجعون إليه في هذه الأمور؛ لأن ميمونا لم 
يتول العمل للحكومة في أي فترة من حياته» وَإِنّمَا وثق فيه وني علمه ودينه الناس 
فالتجأوا إليه» وكان ف عامل درجين بقية من خير» فلم يركب رأسه ويفعل ما يفعل غيره 
من أصحاب السلطق ونم كان يرجع في أحكامه إلى میمون بن هد الزاي الذي كان 
يحكم بعدل, ویفصل المشاكل بعلم» ویتصرف بدین ونزاهة» وقد آرضی بعمله هذا 
الحاكم الفعلي لدرجين» وأرضى جماعة الْمُسلمين. 

امتدت الحياة بالشیخ» وطالت حى كف بصره وأدبرت أيام درجين» وتغلب فيها الجهل» 
حق كان الشيخ یتمنی أن يجد من یسأله أو يناقشه في حديث» أو يتعلم منه أو يعلمه» 
وقد من الله عليه» فاستجاب دعوته في آخر أيامه» فوهب له طالبا ذكياء ألمعيًا شديد الرغبة في 
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العلب هو العلامة سعيد بن سلیمان بن علي بن يُخلفء ففرح به الشيخ» وأمل أن حيبي الله 
على يديه ما انطمس من معالم الحق» وكان الطالب الذكي لا يفارق مجلس الشيخ في 
المسجد أو في البيت» فكان يحضر حلقة القرآن الکرع» وكان يرافق الشيخ وی‌خدمه 
وكان الشيخ يؤثره إكراما لسجده يَخلف بن يُخلف؛ فكان يمرنه على القراءة» ويحمله 
على مراحعة أخطائه» حن يهتدي إلى تصحيحها بنفسه» ويسرد له ما عسر عليه» ويرافقه في 
تلاوة القرآن الكريم» ويفسر له بإيجاز معان الآيات» ويشرح له معان المفردات اللغوية» إلى 
آخر ما هنالك مما يفعله المدرس النصوح مع التلميذ النجيب» الراغب في الاستفادة. 

قال أبو عثمان سعيد بن سليمان: "دخلت حلقة درجين وأنا صبي قبل أن أكمل قراءة 
القرآن الكريم؛ فكان الشيخ ميمون سبب تسمرني على قراءة الكتب؛ لاه كان یکین إجلالا 
لوالدي» ويّخصّني بالفوائد» وذلك أنه م خرج إلى المسجد أخرج معه كتاباء فإذا جاء 
المسكد دعاق رقا لي: "اقرأ" فآحذ الكتاب وأقرأء فمى توقفت في بعض ما يشكل علي» 
قال لي: "بين ولا ترهب" فإذا قرأت حرفا ماء أصبت أم صحفت استحسن ذلك» وكان يقول 
لي بعد ما كف بصره: "اقرأ علي سورة كذا أو كذاء وكان لا يخليني من فائدة". 

كان شديدا في الأمر والنهي» حريصا على إقامة دين الله» فلما كبر وكف بصره خفف من 
حدته» ولان في أمره ونهیه وكان العلامة يخلف بن يُخلف يتوسم فيه الخير والصلاح. 
فكان يخصه بافدایا الطريفة» وكان يحض الناس على إكرامه والبر به ويقول لَهُم: 
"أكرموا ميمون بن أحمد» فقد اجتمعت فيه الخصال الثلائة: عزيز ذل» وغني افتقر» وعالم 
ا کان ا کی جک عبرو ا ابی ووو ن 
أدبرت أيامهاء وذهبت نضارتهاء وأتى الظلم والجبروت على ما كان فيها من علم ودين 
وخلق مثلا يحتذى في وسائل التربية والتعليم» فلقد جرى على طريقة تعتبر من الطرق 
الحديثة في التربية والتعليم» وذلك أنه يعمل على أن يعتمد التلميذ على نفسه» بعد أن يستثر 
2 س دهنه» فيستنتج ویستخرج القواعد» ویحاول أن يصل إلى أخطائه بنفسه» فيصححها 


دون ره 5 ۰ 
ود ت یلقنه المدرس وهو في طريقة ندریسه وثربيته يحترم شخصية الطالب» ودر هيه 
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بذور الشحاعة والثقة بالنفس» وقد كان حريصا على أن يكون المؤمن حسن السيرة» لين 
الخلق» عفيف اليد واللسان» فكان يقول: "من قال لمسلم يا ثقيل يبرا منه"» إنه لا يريد 
ان تسب إل المسلم أي وصف تکرهه النفس» وتمله بسببه الأصحاب. 


کرو هیچ کت هيج 64 دیجم 


1 ۲ 
يشرفي أن أضع القلم لأرافق القارئ الكريم في قراءة هذه الترجمة القيمة ال كتبها الإمام 
القدوة أبو إسحاق اطفيش -رحمه الله ورضي عنه-» قال حين ترجم لأبي حفص في مقدمة 
التوحيد: "هو العلامة أبو حفص عمرو بن جميع؛ لم نجد له ترجمة غير ما كتبه عنه البدر 
الشماحي -رحمه الله- في تراجمه؛ وإن كنا ندرك مترلته العلمية والعملية في نفس المقدمة لو 
جزمنا بنسبتها إليه"» قال البدر: كان إماما مشهوراء وكان من بين العلماء منظوراء وإليه تنسب 
العقيدة الي كانت بالبربرية؛ فأبدلها بلسان العربية» وهي اعتماد أهل جزيرة جربة وغيرهم من 
أصحابنا أهل لغب غير نفوسة في ابتداء الطلبة؛ وأودعتها شرحا على قدرها" انتهى. 
أما كونها ليست عماد أهل نفوسة فلاعتمادهم على العقيدة المعروفة عندهم بعقيدة 
نفوسة» وهي متن من متون أصول الدين لأحد أئمة القدمای اشتهر عندهم واعتنوا به» فاستغنوا 
عما سواه من المتون» ويبدو على معن المقدمة المنسوبة إلى العلامة أبي حفص آمور: اشتمالها 
على ما لا يسع جهله من مسائل التوحيد من الحمل الثلائة وتفسيرهاء على منهاج السلف - 
رضوان الله عنهم- دون أن تشاب بأساليب الفلسفة الكلامية» و تكليف المبتدئين معرفة 
الصفات والمسائل الخلافية» تضمنها في مسائل الولاية والبراءة» معرفة المعصومين؛ وهم الذين 
لین الله عليهم في كتابه العزيز نصاء أو تلويحاء وهم بذلك مقطوع بسعادتهم في الآخرة» 
وبموتهم على الوفاء بدين الله المقير عنه عند أصحابنا بالعصمة» احتواؤها على مسائل 
هي من قبيل مسائل التاريخ» كذكر الأنبياء الذين أرسلوا إلى الكافة» وأولو العزم» والأنبياء 


الأباضية في موکب التاریخ 


العرب... الح كي یکون المبتدىء على إلمامة بسمهم ما یتصل بمسائل دينه» عنایتها بتفصیل 
الناس بالنسبة إلى العمل بالدين وعدمه» وبيان حال المسلم في أطوار الحياة الدينية» والأحوال 
الي تكون عليها الأمة بالنسبة إلى الاستقلال والغلبة المعبر عنه بالظهور» والتخلب عليها المعبر 
عنه بالكتمان» لعدم نفاذ أحكام الإسلام العامة وحدوده» وفرز الاسلام من غيره» وأصول 
التشريع من التنزيل والسنة والرأي؛ الذي هو الإجماع والقياس... الخ ما هنالك من مهمات 
المسائل الي يلم بها المتعلم في بداية التعليم» حى يكون آخذا بقسط من مسائل الدین» 
والتهذيب» وأصول التشريع» وأسس الحياة الاستقلالية» ومعرفة أحكام الملل» وطاعة أولي 
الأمر من الأئمة العدول» والتضحية في سبيل الحق لأجل الحق» والتحلي بالكمالات الإسلامية 
ومعرفة الکباش وفرز ما بينهاء فهذه العقيدة هي في نفس الأمر والواقع من أهم المقدمات» لو 
اعتني بها من جميع نواحيها لكانت المؤلفات الي تكتب عليها من أجل الکتب» وأبدعها 
أصولا وتاريخاء وخلوا من هوس الفلسفة الكلامية. 

وعندي أن نسبتها إلى الإمام أبي حفص فيها نظر؛ لأنّه رحمه الله يقول: 

"وحدت هذه النكتة منسوخة بالبربرية... الح" فهذه العبارة صريحة في أنها لغيره لا 
.له ثم إن التاريخ أعرب لنا عن حقيقة لا مراء فيهاء وهي أن عهد التأليف بالبربرية أقصى ما 
۱ يمكن أن يصل إليه لا يعدو القرن الرابع» والمؤلف من الطبقة الخامسة عشر الي هي طبقة 
الخمسين الأولى من القرن الثامن على ما يؤخذ من طبقات أبي عبد الله الباروني» وسير 
الشماحي -رحمهما الله-. 

ويمكن أن يقال: إن هذه المقدمة آخر ما نقل عن البربرية إلى العربية من المؤلفات» وهذا 
الطور -طور التأليف بالبربرية - من أهم آطوار التاريخ الإسلامي في شّمال إفريقياء يدل على 
ما بذله أسلافنا من ابشهود في هداية البربر إلى الاسلام ومکینهم فيه بمّا لم يبلغ إليه سواهم» 
فجزاهم الله عن الإسلام أحسن جزاء. ا 

ففي قول البدر الشماحي أن العلامة أبا حفص كان إماماء شهادة عظيمة تعرفنا بمرتبة 
لمترجم له ونسیته ون آقرانه. اذ لیس الیدر ای بمن یقول وبلقي دون وزن, وهما - 
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رحمهما الله- قريبان في العصرء حيث توفي البدر سنة ٩۲۸‏ هجرية؛ والإمام أبو حفص وان لم 
نقف على تاريخ وفاته عند كتابة النبذة» فإنه معدود عند أصحاب الطبقات من أئمة الخمسين 
الأولى من القرن الثامن كما تقدم» توفي رحمه الله بجزيرة جربة» ودفن بمقبرة جامع فروجین 
(بفتح التاء والفای وشد الراء المستمونة لفظ بربري وذلك بجهة والغ القديمة من الحزيرة. 


E E FF 375 FF 
أسرة البرادي‎ 


عماد هذه الأسرة أبو الفضل ابو القاسم بن إبراهيم البرّادي» وقد نشأ في جبل دمر من 
الحنوب التونسي» ودرس على بقية المشايخ هنالك في أول أمره» حى ثقف لسانه» وصلب 
عوده» وازداد عطشه إلى العلم» وظماه إلى المعرفة» فانتقل من جبال دمر إلى جزيرة جربة 
فالتحق بمدرسة علامة زمانه الشيخ يعيش الجربي» فدرس عنده ما شاء الله تم تاقت 
نفسه إلى المزید. فارتحل إلى جبل نفوسة, والتحق بمدرسة الإمام الكبير أبي ساكن 
عامر بن علي الشماخي وواصل هنالك دراسته» حب أصبح علما من الأعلام؛ وإماما من 
الأئمة» ورجع إلى جبال دمر فبدأ كفاحه من أجل الرسالة المقدسة» ولكنه لم يستقر في دمر 
طويلاء فقد انتقل إلى جربة ليجعل من تلك الْجَزيرَة مركزا لإقامته» ومنطلقا لدعوته 
الإصلاحية» وميدانا لكفاحه في سبيل الله» وكانت الْجَزيرّة في ذلك الحين تعج بالعلماء 
الأعلام» وتنتشر فيها المدارس» ون كانت من الناحية السياسية تعان أشد المتاعب» 
وتتعرض لصنوف من الأذى» حت نظام حكم فاسد» وحكم منحرفين عن دين الله» واستقر 
بجربة» وتصدى للتأليف والتدريس والفتوى والفصل قي مشاكل الناس» والقيام بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتنديد بالظالمين والمنحرفين» ولقد آتت جهوده العلمية 
أحسن الثمرات» فتخرج على يده عدد غير قليل من الأعلام. 

ومع كفاحه للباطل الذي بدأ ينتشر في التحلل الدین» والباطل الذي بدأ ينتشر على ألسنة 
المبتدعین» والباطل الوافد في ظلال الحكم الفاسد» وعدم الاستقرار» والباطل المخيم 6 
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الجهل بدین الله مع کفاحه للباطل في شى هذه الصور وانشغاله بتوعية الرأي العام» كان 
قد ترك لنا ثروة قيمة من الآثار. 

فقد ألف في الحدود الشرعية رسالة قيمة» استجابة لطلب الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الصدغياني» حدد فيها حقائق أكثر العلوم الشرعية» وبدأ في شرح الدعائم فأصدر منه الجزء 
الأولء وصل فيه إلى الطهارات» نم جمعت مسودة الباقي من بعده» فبلغت إلى الزكاة وم يتم 
الكتاب» وشرح كتاب "العدل والإنصاف" للامام أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم ولم یتمه 
وألف کتاب "اجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات" وهو تصدير مطول أو جزء أول 
لكتاب الطبقات لأبي العباس الدرجيين» أما الفتاوی والأجوبة فقد ترك منها الشيء الكثير» وقد 
رآیت منها جلة تدل على أن الرجل بلغ من العلم درجة تسحاوزت مرتبة اقلید إل الاحتهاده 
وخولت له الاستقلال بالرًي في الفتوی» وهو في رسائله قوي» صریح صراحة تبلغ الشدة 
والعنف في بعض الأحيانء لا يبالي في الحق لومة لائم» والذي يبدو من دراسة التاریخ أن الفترة 
الي كان فیها آبو الفضل كانت من أحرج الفترات الي مرت على جبل دمر والجنوب التونسي 
کله فقد كانت العصبية المذهبية بلغت حدا کبیرا» و کانت الأيدي الحاكمة المزيلة المتغطرسة 
الي ضعفت عن حکم الناس بالشر ع أو بالقانون» فاستندت في حکمها على إيقاد نار الفتنة بين 
طوائف الأمة» وتوسیع شقة الخلاف بين الناس» وتسليط الذین لا يخشون الله ولا یتقونه على 
غيرهم» ومساعدتهم على العدوان لیتسنی لهم أن تجمع الأموال الي تطالب بها بکل 
الحاح وباستمرار» فأصبح الناس يعيشون في تلك المناطق منعزلين متعادين» كل قرية أو قبيلة أو 
مسحموعة منها تعيش منفردة بنفسهاء وأصبح كل ما يمت إلى الانصّال بالدولة دليلا على 
الظلم ولفساد. ولعل مما يصور ذلك ما قاله البرادي -وهو يتحدث عن الحلال والحرام 
والشبهة- قال: "ومن القرائن الي تدل على الشبهة والريبةء ويُجب التوقف والبحث عندهاء قرينة 
الإغارات والتلصص ف بلادناء هذه العمائم الزرق» ومن قرائن الغشم والاغارات والانتهاب 
ارمح والقوس» ومن قرائن التسلط والقهر والعلو والسلطان الترفه والتفتنء والتباهي في الملابس 
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الفاحرة؛ مثل الفراء الموشاةء والثياب المذيلة المطولق والأحراج والخيل المسومة؛ والبرانيس 
الواسعة الأكتاف» وكثرة الأعوان» والتعزز بكثرة الأتباع» والتبحتر في المشي» وقصر الخطا". 

ويقول بعد كلام: "والاحتماع والوقوف على آبواب الظلمة» والانتصاب بين أيديهم» 
ولباس الثياب والأحباب مفردة من غير ما يلقى على العواتق» فهذه قرائن كلها باكتساب 
الشبهة والحرام والریبة» وتوحب التوقف والبحث» والفحص عما في أيديهم» وان كان 
يحتمل أن ی حصل لَهُم الحلال» بميراث» أو هديةء أو صدقة» أو شراء إلى الذمة» فهو 
احتمال ضعیف نادر» والنادر لاحکم له". 

ويقول بعد كلام: "فالهدية إليهم في أكثر الأمور رشوة» والميراث مّا يقع إليهم في غالب 
الأمور من أمثالهم» ومن هو بملتهم. فمهما ظهرت قرينة من هذه القرائن فقد وجب 
التزه والتوقف» فهو معن قوله 8: «وَمَن ترکها فقد استبراً لدينه وعرضه ومن رت 
حول الحمّى يوشك أن یم فيه)”". 

تَخرّج على أبي الفضل عدد جم من کبار العلماء» وتسلسلت منه أسرة شهيرة في العلم 
والعمل والکفاح في سبیل الله» ولعل أشهر أفراد الأسرة هو ولده: 

آبو مُحمّد عبد الله بن أبي القاسم البرادي» كان كما یقول أبو العباس الشماعي: "شیخا 
عالما متفننا» درس على مشايخ جبل دمر ارتحل إلى تونس» فدرس في المعهد 
الزيتون العامر» وبلغ فیها مرتبة شهد له فیها علماء الزيتونة العظام بالنبوغ والعلی قال بعض 
تلامیذه: "كنت بالزیتونة في مجلس من مُحالس العلم» فأثیرت مشکلة من مشاکل اللغة 
العربية» فاستشکلها الأستاذ المدرس» وتردد فيها» فتکلمت فیها بمّا حضرن فأعحب 
الشیخ جوابي» فقال لي: عمن أحذتهاء قلت عن أبي محمد البرادي فالتفت إلى القوم 
وقال لَهُم: ما رأيت أعلم من البرادي» فغضب بعض الحاضرين من هذا القول» فالتفت الشیخ 
إلى البحيري -رکان متخصصا في العربیة- فقال له: إنه يشاركك في العربية» وزید عليك في 
علوم أخرى. التفت إلى غيره» ويقول لكل واحد منهم: "إنه يشاركك في ماده 


)١‏ امحدیث أحرجه البخاري (ر۲٥)‏ ومسلم (ر۱5۹۹) بلفظ قريب عن النعمان بن بشير. (الراحع) 
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حصصل. ویزید عليك ي علوم/؛ هکذا يشهد الشیخ حسین المذرس الكبير ي المعهد 
العامر لأبي مُحمّد وهو غائب شهادة يغار منها جماعة من العلمای فیقرر لَهُم الشیخ في 
صراحة أن البرادي يشارك کل واحد منهم في مادة تحصصه ويزيد عليه في علوم. 

عندما أتم دراسته احتار جزيرة جربة مقرا لعمله» وفیها بدأ کفاحه العلمي والدیی, أما 
وطنه جبل دمر فقد ترکه لأحيه أبي عبد الله مُحمّد البرادي. 

قال أبو الربيع سليمان بن أبي زكرياء الفرسطائي: "ارت حلت إلى جبل دمر للدراست 
فالتحقت بمدرسة أبي عبد الله البرادي» فكان هو المدرس والمفی؛ والحاكم قي جبل دمر 
فإذا جاء أحوه أبو مُحمّد عبد الله رجع الدرس والفتوى والحكم إليه» وكنت أريد أن أسأله 
عن مسألة في الإيمان فيمنعين الحياء منه» وسألته يوما عن الإيمان فقال لي: يقول بعض 
العلماء أن النظر في الإيمان إلى ما يدل عليه اللفظ ويقتضيه» وقال بعضهم: النظر فيه إلى 
نت رم ازل مدا تیم أن شزا 

تول ابو فارس عزوز الحكم في تونس ما بين ۸۳۷-۷۹۲ هب وکان قویا فاضلاء ذا سياسة 
وحكمة» جاءه بعض الناس یشیرون عليه أن یلزم أهل جربة باتباع المذهب المالكي» ويخبره 
أنهم لا يزالون محافظين على المذهب الاباضي» ويوهمونه أن في المذهب الإباضي بدعا 
تخالف الإسلام» وأن أهله لا يزالون يناوئون الحكام» وأن توحيد البلاد حت مذهب واحد 
أحسن» فاستحسن الفكرة» وكان - فيما یدو- لا يعرف شيئا عن الاباضية غير ما يقصه 
المتعصبون المغرضون. فرأى أنه يجب عليه كي یتخذ الخطوة أن يزور القوم» وأن يتصل بهم؛ وأن 
يعرف منهم أصول هذا المذهب وقواعده, حي يقيم عليهم الحجة» ويلزمهم بالخروج منه 
والدحول في مذهب آخرء وارتحل إلى جرب وق ركابه عدد جم من علماء المالكية الفضلاء 
وطاف في البلد فوجد المساجد عامرة غاصة والمدارس مزدحمة وحلق الدروس متنابعة» وآداب 
الإسلام في المعاملة ظاهرة متغلبة ولكي تتم له الصورة الى أراد أن يأحذها عن الإباضية في جربة 
عقد مجلسا للمناظرة» حضره جمع من علماء الْجَزيرة وطلاب العلم» وأثيرت بعض المشاكل 
العلمية؛ فأمر أبو مُحمّد أحد تلاميذه بالجواب» فأوضح التلميذ وأبان» وأجاب يما أقنع أبا فارس 
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والجمع الذين حضروا معه» واتضح لأبي فارس أن الكلمة الي آلقیت في أذنه باسم النصيحة للدین 
والدولة» إِنمَا هي وشاية متعصب حقود ولذلك فقد أقام أياما في جربة نم عاد إلى مركز الحكم 
وهو مقتنع أن هؤلاء القوم أحرص على دينهم من الوشاة الذين يتزلفون إليه. 

تخرج على أبي مُحمّد عبد الله عدد من فحول العلماء» منهم: أبو النجاة يونس التعاری؛ 
وأبو يَحِى بن أفلح... وغيرهما كثير. 


مج قير کب 2 > تيج 
أبوسليمان الثلاتى 


يشرفين هنا أن أرفع قلمي الضعیف. وأدع الحديث للإمام القدوة العلامة أبي اسحاق 
اطفيش - رحمه الله ورضي عنه-. 

قال أبو إسحَاق حين ترجم للعلامة أبي سليمان التلانيّ: "هو العلامة النحرير» والقدوة 
لشهير» الولي الصالح: أبو سليمان دواد بن إبراهيم التلاي الجربي أحد الثقاة الصالحين» 
رحل في طلب العلم؛ والتطافك ا جاب الفدافد إلى العلامة أبي مهدي 
عيسى بن إسماعيل الميزابي المليكي بوادي ميزاب عام أحد وستين وتسعمائة» وعن 
الشيخ سعيد بن علي الخيري الجربي الداوي» وهو الشهير بغردایة() ب"عمي سعید". 

فهو الذي یحدنا عن مراحله العلمية منذ البداية فقال: "أول ما قرأت العقيدة؛ عقيدة التوحيد 
وغيرهاء على عمنا أبي زكرياء ابن عيسى البارون -والذي في طبقات أبي عبد الله البارون أي 
بكر ابن عيسى الباروني- وهو من نفوسةء نم قال: نم قدمت من نفوسة إلى جربة» وقرأت بها عند 
الفقيه أبي القاسم بن يونس السدويكشي» ومن شيوخه العلامة أبو يحى زكرياء بن إبراهيم 
الهواري» من مشاهير الطبقة التاسعة عشر؛ كأبي القاسم السدويكشيء ثم رحل انیا إلى جبل 


)١‏ إحدى القرى السبعة في وادي ميزاب وعاصمتها بالجنوب الحزائري» وتعد الولاية ٤۷‏ حسب التقسيم الإداري 
الجديد (المر احع). 
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نفوسة» فأخذ على أبي يوسف يعقوب بن صالح؛ علامة "أجارن" (بفتح الهمزة والجيم» وشد النون 
وفتح الواو بعدها نون)» لفظ بربري معناه: الجنان» جمع جنة» وهي من أجمل قرى حبل نفوسة بها 


ص 
لكا 


عين "ثرارة"» تسقي القرية وحدائقها الغناء» نم ارت حل شيخه إلى جزيرة جربة» فعكف على أخخذ 
العلم عن الشيخ إبراهيم بن أحمد. من سلالة أبي منصور إلياس التدمیری النفوسي الإمام 
المشهور -عامل أمير موم أفلح بن عبد الوهاب- وكلاهما من الطبقة السادسة» وقد أحذ 
عن شیخه إبراهيم بن أحمد فنون المعقول؛ کالمنطق والبيان» حن برع فيها ونبغ. 

وكان مُجاهدا مُجتهدا في العلم وإصلاح شعبه» والوقوف في وجوه الظلمة والطغاق ولم 
يأل جهدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حن كان في مكانته بمتزلة الإمام العادل 
في تنفيذ الاحکام» والسهر على أمن الأمة وراحتها. 

وقد ذر قرن الطغيان والعسف من عمال الأتراك يومئذ على تونس» ويبدو أن الثورة على 
درغوث بن علي التركي في جزيرة جربة كانت بإشارته؛ حيث بلغ الشر من أولئك الولاة 
الطغاة آشدی بما لا بد معه من الدفاع عن الكرامة والدين» فكان أن أغار درغوث الطاغية 
على الْجَزيرة بجموع من العربان والنكار وابحند» فأحمد الثورة بضروب القسوة» 
نهايتها قتل هذا العلامة الجليل» فاستشهد -رحمه الله- بعد أن أحذ خديعة» وسجن شهراء 
وقد واحه هذا الطاغية وهو في أوج طغيانبما انطبق عليه قوله وَيه: «أفضّل الجهاد كَلمَة 
حَقَ عند سُلطَان جاثر فيقتل بها صَاحهّا»» أو كما قال» فلم يلبث الطاغية وأعوانه بعده إلا 
نحو آسبوع ۳ اتقه اله منهه اا الإسبان» فكان جزاؤهم وفاقاء وكانت وفاته - 
ره الله- سنة سبع وستين وتسعمائة (۷٦۹ه)»›‏ أوائل شهر جمادى الأولى؛ ودفن بجامع 
أي دواد بحومة ب ركوك» باْجَريرة جربة. 

وأبو داود هو ابو سليمان» اشتهر عند العامة بأبي داود» حي أن آکثر التلامیذ لا یعرفون 
صفانه إلا اي دود وهو خبطا أن يكنسى باسمه؛ كخطيهم في كنية جدنا محمد بن 
عبد العزيز» إذ لا يعرف إلا بأبي محمد والخطأ نشأ من أن البربر يكنون العظماء 
بأسمائهم, والأصل عندهم أن العظيم من رجال الدين يقال له: بابا فلا أي: سيدنا 
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فلان ویختصرونه إلى بافلان فیتوهم أنهم یکنون وعلی هذا اشتهر کثیر من عظماء 
العلماء بكنيتهم بعَلّمهم ني البلاد الي تغلب علیها اللهجات البربرية بِالْمَغرب. 

ولأبي سليمان داود مصنفات» نفع الله بها كثيرا من عباده الْمُؤمنين؛ منها "شرحه على 
هتن إيساغوجي" في المنطق» مقرر بالجامع الأعظم الزيتونة بتونس» و"شرحه على 
الأجرومية" قل أن تحد ممّن أدر ناه لا يحفظه عن ظهر القلب» وهو ممّا من الله علينا به 
من المحفوظات» وشرح المقدمة هذه ومقدمة العقيدة» كذلك قل أن نحد ممّن أدركناه من 
العلماء أو التلاميذ لم يكن من محفوظاته» وذلك في بلادنا وادي ميزاب» ولعل الحال في 
الْجَزِيرَة ونفوسة كذلك» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه". هذا ما كتبه الإمام 
أبو إسحّاق عن أبي سليمان التلاق» وأنا وان كنت لا آحد شيئا جديدا أضيفه إلى كلام 
الامام غير أني أختتم هذا الفصل الرائع بكلمة جانبية صغيرة: 

يبدو لي من مقارنات تاريخية کثيرة أن أبا سلیمان التلاني كان من أواخر من تولى رئاسة 
مجلس العزابة» وكان لغزارة علمه» وقوة شخصیته» وصلابة إرادته» کأنه يقف في الميدان 
منفرداء يتولى جميع الشؤون» وهذا ما عبر عنه أبو (سحاق بقوله: "حى كان ف مكانته بمتزله 
الإمام العادل في تنفيذ الأحكام» والسهر على أمن الأمة وراحتها". 

والحقيقة أن ملس العزابة يقوم في أطوار الكتمان بعمل الحكومة الجمهورية» وشيخ العزابة 
يكون فيه .كثابة رئيس اللحمهورية أو الإمام العادل» ينفذ الأحكام» ويصدر الأوامر» ويتولى جميع 
الشوون الي يقرها المجلس على أن ظروف الحياة ف جربة قد اضطرت مُجلس العزابة أن 
يجري بعض التعديل على نظامه فيخالف بذلك نظام العزابة المعروف في جبل نفوسةء ونظام 
العزابة المعروف عند الإباضية في الجزائر» وذلك أن المجلس يختار من غير أعضائه شیخا يسمى 
شيخ الحكم؛ يسند إليه القيام بالشؤون السياسية والمدنية» تحت استشارة مجلس العزابة» وهذا 


- 


الشيخ أصبح لا تتوفر فيه شروط العزابة» ولا يكون عضوا في الحلقة» وَإِنّمَا یکون غالبا كإمام دفاع 


في حالات الحرب» وكواسطة بين الأمة والدول الظالمة» لجمع الضرائب بالطريقة الي يقررها 
مجلس العز اب ویسلمها لعمال الدول الحاكمة» وذلك حى لا یکون التعاون المباشر ہین حلقة 


الأباضية في موکب التاریخ 


العزابة وحکم الظالمین» وهذا التعدیل الذي أدت إليه ظروف خاصة في جربة أحرى حسب 
تقديري بعد القرن التاسع» ویدل على !جراء هذا التعدیل كلمة أبي سلیمان داود التلاني حين كان 
درغوث یستجوبه فقد قال له: "نحن جماعة العزابة لیس بأيديناء ولا إلينا تولية الأمراء» ولا عزلهم 
في هذا الزمان" وهذا يدل أن العزابة هم الذين کانوا یتولون تولية الأمراء وعزهم وواضح أن آبا 
سلیمان كان یقول هذا وهو شدید الأسف على هذا الاحراء الذي اتخذء والقيقة أن مجلس 
العزابة في جربة بدأ يتخلى ویضعف عن مزاولة احتصاصاته» فكانت تسلب منه شيعا فشیثا» كما 
ملك فيه الرقاسة السياسية والمذينة» وقد شرق :نمضن الأخان: يعسن كار لام اند 
المجلس» فينتعش كما انتعش في عهد أبي سليمان» وعهد شيخ مشايخ أبي النجاة وغيرهم» ولكن 
الظروف الي جاءت من بعد والضربات الموجهة إليه بقصد من بعض الولاة» وتمرد بعض 
مشايخ الحكم من أهل الجزیر ومحاربتهم علنا للعلماء العاملين» ومساعيهم لدى الدولة للقضاء 
على أولئك العلماء» هذه الأسباب كلها كانت عوامل لانحلال مجلس العزابة. 

وعلى كل حال فإن أبا سليمان داود بن إبرّاهيم التلاق كان من أولئك العمالقة العظام 
الذين انتهت إليهم رئاسة المحلس» وقيادة الأمة» ومحاربة الطغیان» حن ختم له 


بالشهادة» فرحمه الله رحمة واسعة. 
هئ قيجز جهبر6 ميجر که مجم 
أب والنجاة دوس بن سعيل 


آبو النجاة يونس بن سعيد بن یی الخيري الجربي اشتهر ب"ابن تعاریت" عاش في 
القرنين التاسع والعاش وكان حلقة اتصال متينة بين مواطن الإباضية في ليبيا وتونس 
والجزائر» أذ العلم عن جماعة من الأعلام؛ مثل أي عفيف صالح بن نوح التندميرتي» وأبي 
محمد عبد الله بن أبي القاسم البرادي» وأبي جى زكرياء بن أفلح الصدغياني وغيرهم» 
وتخرج عليه جمع من الأعلام؛ مثل أبي يوسف يعقوب بن صال التندميرتي» وإبراهيم بن 
أحمد أبي الأحباس» وأبي عثمان سعيد بن علي الخيري الحربي» وسلامة الجناوني وغيرهم 
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من أقطاب الجزيرة والحبل وبئ مصعب. ویکفیه شرفا أنه من العلماء الذين جازت 
عليهم نسبة الدين إلى المواطن الثلاثة. 

اشتغل بالتعليم» وقضية التعليم هي الواجب الأول على جميع علماء الم ومع قيامه بهذه 
المهمة وتوافد طلبة العلم عليه من كل مكان» فقد كان يكافح من أجل إقامة دين الله في 
جميع الميادين» فكان من أحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة 
حدود الله» و کان داعیا من الدعاة موم المخلصین, الذین أوتوا مقدرة و کفاءة علی قيادة 
الناس في سبیل الخير» وکان حریصا على حماية المجتمع المسلم من الأمراض الأخلاقية؛ الي 
تتسرب إليه من هنا وهناك» وكان دائم التنقل بين أنحاء الجزيرَة يعلم الجاهل» ويرشد الضال؛ 
ويحل المشكلة» ويفصل المنازعة» ويقضي بين المتخاصمين؛ ويقيم حدود الله على 
المنحرفين» فلقد كان شيخا للعزابة» إليه ترحع جميع الشوون» وهو الذي يتولى تنفيذ 
أحكامهم» وان كان في الجَزيرّة في ذلك الحين شيخ للحكم» هو أبو زكرياء السمومني؛ 
اختاره العزابة أنفسهم» ولكن أبا زكرياء كان يتولى إمامة الدفاع عندما يغير على الجزيرة 
مغیر» ويتولى في بعض الأحيان تسليم الضرائب إذا اقتضت الظروف السياسية لجزيرة جربة 
أن تدفع الضرائب لبعض المتغلبين» أما النواحي الأحرى من الشؤون سواء كانت دينية: أو 
احتماعية» أو أخلاقية» فإنما يتولاها الشيخ أبو النجاة» تنفيذا لقرارات مجلس العزابة» الذي 
كثيرا ما تقتضيه الظروف فينعقد في بيت أحد أعضاء العزابة» بدلا E‏ 

كان يلقي الدروس لحلقات متفاوتة من الطلاب» منهم مبتدئون» ومنهم من يسلك في 
سلك العلماء» ومن الكتب الي يدرسها للطبقة العليا من الطلاب كتاب "الجهالات", وهو 
كتاب دسم غزير المادةه متين الأسلوب» لا يقوى على فهمه وتدريسه إلا فطاحل العلماء؛ 
فوضع عليه أبو النجاة تعاليق وهوامش» تشرح الغامض منه» وتسهل الصعب» وعلی تلك 
الموامش اعتمد أبو عبد الله بن أبي ستة في حواشيه على الكتاب المذكور. 

من التلاميذ النجباء الذين درسوا على أبي النجاة سلامة بن يوسف الجناوي» وكان سلامة 
ذكيًا لبقا خفيفاء كثير الح ركة» جم النشاط ولذلك فقد كان ملازماً للشيخ لا يفارقه» تحضر 
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أكثر مجالسه» ويسجل ما يقع فيها من مناقشات علمية» أو مداولات في الشؤون السیاسیت 
اا ويهتم بصفة حاصة بالنواحي التاريخية» فيسجل الأحداث تارة بالسنوات» وتارة 
بالشهورء فیقول مثلا: "اجتمعت مع شيخي عمنا يونس بن تعاریت عام 0۹۰۳ أو يقول: 
"وقع لعزابة جربة احتماع عند شيخنا الفاضل الهمام أبي النجاة عمنا يونس بن سعيد بن یحی 
بن تعاريت... الخ" وهكذا كان هذا الطالب النجيب» لا يترك شيئا هاما يحدث في مُجالس 
أبي النجاة دون أن يسجله باختصارء وتوا ا ليتق اد سيق د 
وملاحظاته؛ وم تركها هكذا لتکون مادة علمية مُجردة عن رأي المولف» وطريقته هذه 
شبيهة بالطريقة الى سلكها من قبله مؤلفوا اللقط ولو جمعت هذه التسجيلات لكانت كتابا 
قيما» يعطي صورة حقيقية للجزيرة في عصر من العصور. 

كان أبو النجاة فضلا عن رئاسته لمجلس العزابة إماما من الأئمة الأعلام» إليه المرجع في العلم 
والرأي والسياسية» وكانت جميع الاجتماعات في جربة تعقد تحت راسته» سواء كانت تلك 
المجالس من العزابة أو من غيرهم» فتناقش المشاكل الناجمة بين يديه» وال آرائه ينتهي القوم 
فيما يفعلون وفيما يت ركون» ولعل من أهم الأحداث الواقعة في زمنه أحداث القرصنة؛ ومهاجمة 
الأساطيل الإفرنحية للشواطئ الاسلامية» وعدوانما على ثغور البحر الأبيض المتوسط. ۱ 

وقد تولى كثير من مؤرخي الْجَزيرَة تفصيل تلك الأحداث وما يقوم به أهل الْجَزيرّة الأبطال 
من الدفاع» بتوجيه وقيادة العلماء ومشايخ العزابة» ولعل في الحادثة الآتية الدليل الکاني عما يتمتع 
به العلامة أبو النجاة من إعان راسخ» وعقيدة لا تتزعزع» وحب للاسلام واستماتة في الدفاع 
عنه» وما يتمتع به من دراسة عميقة للنفس البشرية» ومعرفتها معرفة صحيحة. 

نشطت القرصنة الأسبانية في ذلك الحين» ووالت هجومها على الشواطئ الإسلامية 
ات تحتلها من نا الفرب» فاحتلت پحايت كم المرسى الكيو» كم وهر 
طرابلس» وكان المخطط الإسباني يضع جميع الثغور الإسلامية حت سهام موجهة حسب 
الأهمية» وبعد احتلاله لتلك المراسي کان ها ومنذ احتل الأسبان بحاية 


ع هل جربة أنه سوف توجه إليهم ضربة من ضربات القراصنة» وإن عليهم أن یختاروا 
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بين أمرين لا ثالث لَهُّماء اما أن يسلموا من أول الأمر» فيسمحون لأولئك الغزاة باحتلال 
بلادهم؛ وإما أن يدافعوا دون أن ينتظروا مددا من أحد. 

عقد العزابة احتماعا في دار رئيسهم أبي النجاة يونس» وقد حضره شيخ الحكم أبو زكرياء 
السمومني» وطرح أبو النجاة موضوع احتمال غزو الأسبان لَهُمٍ للمناقشة» ودرسوا موقفهم من 
كل جوانبه» واستعرضوا الحالة العامة للمسلمين في ذلك الحين» فعرفوا أنه لا أمل لَهُم في نجدة 
تأت من الخارج» فان الدولة الحفصية الي كانت تحکم تونس في ذلك الحين» وكان يتولى 
إمارتها أبو عبد الله أحمد الحفصي» كانت أضعف من أن تنجد جربة» وأضعف من أن تسهتم 
بغير جمع المال» آما البلدان المجاورة الى كان يحتمل أن تهب لنصرة الإخوة في الدين» 
فقد أتى عليها الخلاف القبلي» والتعصب المذهبي» والفتن الداحلية» حي بلغت حالة من 
الضعف والانهيار لا يمكن معها أن تنجد أحداء ولا أن تسهتم بقضية دين» أما حبل نفوسة 
فقد كان حينئذ مضطرا للاحتفاظ بجميع قواه؛ ليحافظ على نفسه من الغارات المتوالية الي 
يشنها على أطرافه في كل يوم ناس كانوا يعيشون على النهب والسلب. 

وهكذا درس القوم الموضوع» وعلموا أنه لن ينجدهم أحد لو وقع عليهم عدوان من 
قراصنة الأسبان» وهنا في مثل هذا الموقف تبرز خصائص الإيمان والزعامة» ويمتاز 
الرجال بعضهم عن بعض» وظهر أبو النجاة بخصائص العالم المُؤمن الشجاع» فقد علم أن 
الحَرِيرة لا يُمكن أن تعتمد على مدد من الخارج» فلم يبق لديه إلا القوة الموجودة في 
الور وعليه أن يكوّن منها قوة يستطيع أن يدفع بها عدوان المعتدین. 

وقد فكر قبل كل شيء أن يستثير الناحية الروحية في الناس» وأن يملا قلوبهم بالای‌مان» 
ونفوسهم بالثقة بالله» وألا يترك للخوف واليأس سبيلا إليهم» فجعل يحبب إليهم 
الاستشهاد. ويثير في نفوسهم الرغبة في الدفاع عن الدين والوطن» ولكي يؤكد هذا المعین في 
أذهانهم؛ ويجعل منهم قوة متماسكة مندفعة في سبيل الله قال لَهُم: "ليس بيننا وبين 
لغار إلا أو بویا او 
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الأول: العمل بقوله ظ: «إذَا بست غلیکم الأمُور کقطع الیل الْمُظْلم فعلیکم 
بالْقرآن. فاه شافع مُشَفْعْ وَشَاهدٌ مُصذق»" ورجع القوم إلى القرآن الكريم فوحدوه 
یقول للمومنین: جرد مر ی وه 4 5 تک لضي و نکر ۳ اه 
لذبن سو إن سر 7 4 و 4 لإا تعر سكا لذن اموا ياه هک 
وش بى > اوه اک وزم و DEE‏ 
ومني ٠‏ ونر الله من تنصره اي عزی ٠‏ مرک ی رت رون( 
رشبد 4 و انعم امک ۳ 
فیک اسر وان حا ده الم م۳4 کرت ةق قلبلة غلبت هک اذن اش 


ای رص اص دامس 


کب ال ورسلی ۳ ويار ني سیل اش شین اه ان ا خرة ون بل في 
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سل اله مل یلته جرا عَظيمًا 1714 ان يكل منک عون صا ونبو ماين وان یکن 


م م و 


5  م‎ 


كن ییاشم ۳ 

ذکر آبو النجاة حدیث رسول الله 8 للناس» ورجع القوم إلى القرآن الکرم یستشهدون 
به في تلك الأمور الملتبسة المظلمة» فوحدوا فيه النور الذي ينير لَهُم الطریق» ويبين لَهُم 
سبيل الهدى الذي يج يجب أن يتبعوه» وقال لَهُم أبو النجاة: لقد وجب علينا الدفاع بأمر کتاب 
اش أما النصر فقد ضَمَهُ الله سبحانه وتعالى» وكثرّة العدد وقلته عند الله سوای على أن 


م م 6 


واجب الْمُؤمنين أن شرا في سبيل الله حق ينتصروا أو يستشهدوا وت بل في سبل الله يس 
الب نون را یه 

إن واحب الم منين أن یقاتلوا أعداء الله حى یتحقق لدیهم أحد الامرین: إِمّا النص واما 
الشهادة» والاختيار في ذلك ليس لَهُمء وا هو لله العزيز الحكيم» إن شاء يسر له أسباب 
النصر وإن شاء يسر لَهُم الشهادة» وف كل ذلك خير. 

وبعد أن شحن نفوس الناس بهذه القوى الروحية؛ زاد فطلب إليهم أن يتلوا القرآن الکرم 
تلاوة جماعية» وأن يجعلوا حتمة في كل جمعة» وحن في أقل من ذلك وأن يتوبوا إلى ربهم 
ويستغفروه من آنامهم وذنوبهم وأن يتخالصوا في الحقوق الى بينهم فإنهم قادمون على الله. 

ورقت نفوس القوم» واستعدوا للقاء الله وترك الدنيا وما فيهاء فكانوا يستغفرون الله 
ويلجأون إليه بالدعای ويتخالصون ويتحاللون فيما بينهم من معاملات» وزادهم أبو النجاة 
الشحنة الروحية الثالثة؛ حين اقترح عليهم أن يكتبوا إلى إخوانهم في جبل نفوسة» وأن 
يطلبوا نصرهم» ونفذت الفكرة» فكتبت الرسالة حالا وختمها بيده الكريمة» وبعث بها 
إلى اعلام احبل؛ من آساتذته وزملائه وتلامیذه فتقبلوها بقبّول حسن» واهتموا لها أي 
)١‏ سورة النساء: 4 ۷. 
۲) سورة الانفال: ٩0‏ 


۳) سورة الائدة: وه 
4) سورة النساء: 4 ۷. 
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اهتمام» وقرروا أن يعقدوا احتماعا في مسجد "تاله" الو وأن يتجهرا إلى الله 
تعالى بالتضرع والدعاء أن يُحمي اْجَريرَة وأهلها من ظلم أعداء الله. 

دب شیخا الجَزيرة -شیخ العزابة وشیخ الحكم- على العمل في بقية المدة فکان أبو 
النجاة يدعو الناس إلى الاعتصام باه وتهوین آمر المش رکین؛ والاستخفاف بقواتسهم 
واستعداداتنهم وكان أبو زكرياء يعمل على تسليح الناس» وتدريبهم على القتال 
واعدادهم من الناحية العسكرية» وتحقق ما توقعوه» فقد جاء الأسطول الأسباني» وهاجم 
الحزیرة باعظم أسطول عرفته البحار في ذلك الحين» فتلقاه هل جربة الأبطال ولم تطل 
المعركة» فقد نصر الله الْمُومنين» وحذل المعتدين؛ ورد کیدهم في نحورهم. 

لقد کتب كثير من موم عن هذه الموقعة» وذهبوا في تعليل انتصار جربة 
الأسطول الأسباني مذاهب شيء فکان المورخون الغربیون ومن أحذ منهم یعللوئها ب 
مادية صرفة لا یقبلها العقل» كالجهل بطبيعة الأرض» وشدة الحر» وعطش اند الأسباز 
إلى ذلك وکان بعض المورخین المُسلمين يحسبونها في کرامات الأولياء والصا 
فيجعلها بعضهم من كرامات أبي النجاة» أو استجابة للدعوات الحارة من أهل الجبل. 

ما القلة من المورحین الذين درسوها على ما عرفوه من تاريخ الإسلام» فلم يجدوا فيها 
شيئا غریبا یستحق التفکی ولیست هي أول حرب تقع بين الإيمان والکفر» فینتصر 
الإيمان مع قلة عدده وعدته» وینهزم الكفر مع كثرة ما عد. 

إن الأسباب الي انتصر , بها المسلمون في وقعة بدر» والأسباب الى انتصروا فيها ف وقعة موتق 
وی اليمامة» والقادسیق والیرموكه وغبرها من الوقائع» هي نفس الأسباب التي انتصر بها المسلمون 
في هذه الوقعة» وق أشباهها من الوقائع» لقد تجرد المسلمون من المادية؛ وم يضعوا يان بين أعينهم 
غير حقيقتين اثنتين: النصر والشهادة» وانطلقوا إلى الجهاد في سبيل الله بتلك الروح الي كان 
يحارب بها المسلمون في الصدر الأول» ويوالون الفتوح متجردين لنشر دين الله» وإعلاء كلمته. 

حارب سكان جربة على قلة عددهم وضعف مادتهم» فنصرهم ال وأقام بهم 
حجته علی لین و كل عصر وی کل مصر؛ ها غات جديرة آن یدرسها 
المسلمون, رأن ورا نها الموعظة والغيرة. 
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أسطول يتكون من عشرين آلف جندي في مائة وعشرين سفينة» يغزو شواطی المرب 
الاسلامي» فینتصر نی مراکش» والحزائر» وتونس» وطرابلس» ویحتل مراسيها مرسی بعد مرسی» 
حى يأتي إلى جزيرة جربة؛ فیهاحمها بکل ما لدیه من قوة» و کبریای ونشوة بالانتصارات السابقة 
المتوالية» فتقابله هذه الْجَريرة الصغيرة بثلاثة آلاف مقاتل على آکثر ما يُمكن؛ مما تدعيه المصادر 
الأحنبية» فيهم عدد غير قليل من شیوخ عجزة» دفعهم حب الشهادة» وأطفال مراهقون جاء بهم 
الحماس» فتنتصر هذه الآلاف الثلاثة الضعيفة. الى لو لها من قوة السلاح غير بنادق قليلة» وبعض 
السيوف والخناجر والعصي وتنهزم العشرون ألفا المسلحة تسلیحا كاملا بالبنادق» والمدافع؛ وما 
إلى ذلك من آلات ارب والدمار؛ ها ليست معركة عادية بين قراصنة أسبانيا وسكان جرب 
ولكنها بع كاين الإعاد رل الإبمان الذي لا يعتمد على الماد ولکن يعتمد على الروح: 

قو له إن كرحت ات عبت في مِرَاسِهًا الأقويّاء 


zı ميجر کر‎ 6: A ES 


اوک السوسي 


بنو سّمومن أسرة عريقة في المجد والشرف والدفاع عن الدين والوطن» وقد تولت 
حكم جربة باختیار العزابة ما يقرب من ثلاثة قرون» فلقد ذكر التيجاني في رحلته مع 
اللحياني أن رئاسة الإباضية الوهبية في ذلك الحين كانت في بن سمومن» واستمرت 
أحداث التاريخ تذكر بي سمومن في مشيخة جربة باختيار العزابة إلى سنة ۹۹۷ه حين 
توفي آخر شيخ من هذه الأسرة» وهو الشيخ مسعود السمومني, الذي جمع في حكمه 
للجزيرة بين اختيار العزابة واختيار الدولة التركية في ذلك این وبعد وفاته أسندت 
المشيخة إلى أسرة آحری» هي أسرة أبي جلود. 

ویدو من أحداث التاريخ أن مجلس العزابة في هذا الحين بدأ نحل ويتخلى عن اختصاصاته» 
ولذلك فلم يعد يختار شیوخا للجزيرة» ومنذ بدأت أسرة ابن جلود الحكم كان توليهم عن 
طريق الحكومة لا عن طريق العزابة؛ وكان أكثرهم مناهضين للعلماء معارضين له 
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يعتبر أبو زكرياء يَححِى السمومني واسطة العقد في أسرة بى سَمومن كما أن أعماله المجيدة 
ترفعه إلى مصاف الأبطال في الامة الاسلامیت وتضعه في صف مع كثير من الأبطال» عرفوا كيف 
یدافعون عن عقائدهم وأوطانهم وأراضيهم» ویدفعون عدوان المعتدين؛ وبغي المستعمرین. 
وانه آموقف مشرف ذلك الموقف الذي سجله التاریخ لأبي زكرياء» حين أقامته الأمة في جزيرة 
جربة مقام إمام الدفاع» فوقف وقفة الأسد المحصور دون العرين» ورد الأساطيل الأسبانية الضخمة 
الي احتلت جميع الشواطئ الإسلامية في بلاد مغرب الكبير» فلما بلغت إلى جربة» الجزيرة 
الصغيرة الضعيفة» ردت تلك الأساطيل على أعقابهاء جر أذيال الخيبة والخزي والفضيحة. 
عقد العزابة احتماعا في بيت أبي النجاة يونس» حين سمعوا بعزم الأسبان على غزو 
الجَزيرَة» ودعوا إلى الاحتماع بشيخ الجزيرّة الذي اختاروه من قبل» ليتولى شؤون الناس» 
فكلفوه بمهمات الدفاع يعي آنهم خولوه سلطات إمام الدفاع» فباشر تلك السلطات 
بهمة المؤمن القوي» الحريص على القيام بواجبه» فكان بالتشاور مع مجلس العزابة يعمل 
على الاستعداد للدفاع عن هذا الثغر الهام» ولّمّا اذ جميع الاحتياطات المادية والمعنوية 
بقي على يقظة وانتباه» ینتظر وصول العدو المغير. 
وصل الأسبان بأسطولهُم الضخم وقواتهم الغازية» وبعثوا رسولا إلى الشيخ يطلبون إليه 
تسليم الجزيرّة» فأغلظ الشيخ للرسول في القول» ورده أقبح رد» ولما علم الأسبان موقف 
الْحَزِيرَة» صمموا على الحرب» وعلى احتلاها بالقوة» وبدأوا الاستعداد للهجوم» فرتبوا 
جيشهم القوي في صفوف متراصة» كلما انهزم منها صف تقدم الصف الذي يليه. 
أما أبو زكرياء السمومني فقد كان عدد جيشه القليل لا يمكن أن يرتب هذا الترتيب» 
ولذلك فقد رتبه على صف واحد طویل» مقابل لصفوف العدو» وکان أبو زكرياء على فرسه 
السابق يطوف على المدافعين الأبطال» يشد عزائمهم» ويدعوهم إلى الصبر والثبات» ويهون 
عليهم أمر العدو» حي التحم الفريقان» وبدأ القتال» فكان المحاربون الأسبان يتساقطون لي 
المیدان, وكلما انهزم صف تقدم الصف الذي يليه إلى المجزرة؛ ولما طال الموقف حشي 
بو الربيع بن أبي زكرياء السمومني أن يزيد ثبات العدوء وأن يفشل المسلمون» فاختار معه 
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عددا من الأبطال الفرسان» وانحرف عن موقفه في مواجهة العدو إلى موقف من وراء 
العدوء ليقطع عنهم خط الرجعة؛ ولّما رأى العدو أن الفرسان الْمُسلمين قد طوقوهم من 
الخلف» وأنهم قطعوا عنهم خط الرجعة إلى سفنهم خارت قواهم» وضعفت عزائمهم وألقوا 
بأيديهم واستسلموا لمصاثرهم» وحاول بعضهم الفرار فابتلعه البحر. 

وهكذا انتصر أبو زكرياء انتصاره الرائع الحاسم القوي» واستطاعت هذه الْجَزيرة الصغيرة 
حين اعتصمت بالإيمان» ودافعت بيقين» ووحدت قيادة حكيمة أن تحطم أضخم 
أسطول في ذلك الحين» الأسطول الذي احتل المرسى الكبير» واستولى على وهران» 
اا انا مت قاس ا غل المُسلمين الذين يخشون القوى المادیت 
وأعلمتهم أن الامة المسلمة مهما كانت قليلة وضعيفة» حقيقة بالنصر ما أخلصت العمل لله 
وتجردت عن الرغبات» والشهوات» والمطالب الدنيوية. 


LS A ES‏ هیچ جر هیچ 
اب ریعتوب يوسن بن ابي مسوم 


قال فيه العلامة الشیخ سعيد التعاريتي: "كان رحمه الله إماما مطاعاء وقدوة مهاب" وتكني هذه 
الشهاده للدلالة على مکانة الرحل؛ فان الشیخ هار من اريك المؤرخين الذين لا ينطلق منهم 
الوصف إلا بعد تحقیق وتحقق» على أننا لسنا في حاجة إلى ما يطلقه المورحون من أوصاف على 
هذا الرحل العظیم الذي كان يتمتع في عصره بمّا يتمتع به الإمام أو الزعيم فقد أُمّلَه لذلك عدة 
ابر وا زاسون الى کات اا رو بن ال و زا 1 
العصر الحاضرء فلم يُمض في تاريخ جربة الطویل عصر دون أن یکون فيه فرد أو آفراد من أسرة أبي 
مسور؛ يتولون قيادتها الروحية أو السياسية» منفردين أو مشتركين مع غيرهم» فلقد ورث أبناء أي 
مسور على مُختلف العصور خلقه السمح؛ وطبعه الكريم» وكرمه المطبوع» ودينه القوم» وعلمه 
الواسع» ولقد تتضاءل بعض هذه الصفات في بعض الأحيان» وتتحلى في الأحيان الأخرى. 
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وقد تحلت في ابي یعقوب مع قوة في الحق» وشحاعة لیس لها بين معاصریه من أهل 
الجزيرة مثيل» فكان لشجاعته» وقوة شخصيته» وسعة علمه» ومبلغ كرمه» مسموع 
الكلمة واسع النفوذ قويا قوة الْمُومن المحق» لا يخشى الجبابرة» ولا يطأطئ رأسه 
لذوي الطغيان» بل كان يُجابههم ويجبّههم. 

لم يشتغل أبو يعقوب بالتدريس فيما أعلم؛ رغم أن التدريس هو الواجب الأول الذي يراه 
علماء الإباضية أوكد الواجبات علیهم والسبب في ذلك على ما يبدو أن الْجَزيرة كانت في 
زمنه قد غصت بالعلم والعلمای فما من مدرسة أو مسجد إلا وهو يعج بالعلماء الأعلام» والطلبة 
الأذكيا. والتلاميذ النجبای ولهذا السبب فقد اقتصر أبو يعقوب على التوجيه الديئ» والاصلاح 
الإجتماعي العام أعين أنه ترك رعاية الأطفال والشباب لغيره من المعلمين والمريين» واقتصر 
على رعاية الكهول والشيوخ» يدعو إلى سبيل الله على بصيرة من أمره» وكان كثيرا ما يتقف في 
وجوه الولاة الظالمينء الذين لا يهمهم إلا أن يُجمعوا أموالا من الناس كيفما كانت حالة الناس» 
وكثيرا ما كان یدفع الضريبة المترتبة على آحدهم - إذا كان فقيرا - من ماله الخاص. 

لما عينت الدولة التركية درغوث بن على واليا على طرابلس» اهتم بأمر جرب فذهب إليها 
واحتلها واقتطعها عن تونس» والحقها بسحکمه في طرابلس» وترك عليها واليا من قبله» ولكن 
الوالي الذي ت ركه درغوث على جزيرة جربة كان ضعيفاء فانتهز بعض العساكر وانود الذين 
بقوا مع الوالي لحفظ الأمن ضعفه» فأصبحوا يرتكبون من الفظائع ما تأباه الضماثر الحرة؛ 
يقول فيهم العلامة أبو الربيع الحيلا: "فاشتد الحال على أهل جربةء لما أظهروا لَهُم من الشر 
وسفك الدماء وأخذ الأموال"؛ فثار أهل جربة على الوالي» وطردوه من الْجَزيرَة» ولوا على 
أنفسهم عبد الله البرجي» وطلبوا من الدولة في تونس حمايتهم من عمال طرابلس وحورهم 
وإرسال المدد إليهم» ولكن الدولة التونسية حينئذ كانت تحتضر وسسمع درغوث 
با ج ركة فغضب» وجهز جيشا قوياء وارتحل إلى جربة» واستعد أهالي الجَزيرَة لملاقاة 
امیش الزاحف إليهم» فعسكر درغوث بجيوشه الحرارة في مرسى القنطرة خارجاه وعسكر 
أهل جربة في "سدويكش", وحولوا سوقهم إلى بني ديغت» وبقيت جربة تحت الحصار ثلائة 


آشهن تضايق منه أهل الجزيرة احضو وفکر جماعة من أهل الْجَزيرّة في حل المشکلةه 
وقرروا أن یطلبوا مقابلة درغوث للمفاوضة في آمر الصلح» فإذا جاءهم قتلوه» وبعئوا إليه مسن 
أبلغه رغبة القوم في الصلح» وطلبهم لسحضوره إليهم فوافق» بلغ خبر المكيدة إلى المشایخ 
وإلى أي يعقوب یوسف» فوزنوا الأمر بميزان المصلحة العامة للأمة المسلمة» وذكروا ما 
لدرغوث من جهود في رد عدوان الصليبيين» وتحطيم أساطيل القرصنة» فلم يرضوا ولم 
یوافقوا على تنفیذ المؤامرة» وانندبوا أبا يعقوب لیقوم بالمفاوضة في أمر لصلح ورضي أبو 
یعقوب. واستعد للقيام بالمهمة» كما أن جمیع الأهالي قد وافقوا على هذه الخطوة العادلة. 
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ذهب أبو يعقوب إلى درغوث واتفق معه على الصلح» وذلك بأن يسمح سكان الجزيرَة 
لدرغوث وجيشه بالدحول وأن تعود الْجَزيرة إلى حکمهم على لا يُؤذى آحده ولا يوخذ 
مال» ولا تقتل نفس» وتخلى المدافعون الأبطال لجُنود درغوث. فدخلوا البلد» ولسا 
وجدوا أنفسهم داخل الْجَزيرّة غرهم الشيطان» فحسبوا أنفسهم فاتحین» فارتكبوا من القتل 
والغصب والسرقة ما يرتكبه أمثالهم» ولم يف درغوث بالوعد ولم يتقيد بمّا اتفق عليه 
الطرفان» فسمح لجنده أن يفعلوا ما يشاءون؛ وألقى القبض على شيخ الجزيرٌة الذي اختاره 
الناس عبد الله البرجي» فقتله نم سلخ جلده» وملأه نخالة» وبعث به إلى طرابلس» واضطر 
الشيخ أن يعود مرة أحرى إلى درغوث ليذكره بأنه حان عهده وأخطاً في تقديره وف 
تصرفه» وأن مشايخ الجَريرة لو سمحوا بالغدر والغيلة» وخيانة العهد لكان درغوث هو 
المقتول قبل أن يصل إلى هذا المكان؛ فاستحيا درغوث» واستجاب لكلمة الحق» ولكن بعد 
أن ترك جيشه في الجزيرة أسوأ الآثار 

وارتحل درغوث إلى طرابلس» ولكن البقايا الذين تركهم ني الْجَزيرَة عادوا إلى مسلكهم» لي 
ظلم الناس» وابتزاز الأموال» وهتك الأعراض» فتذمر الناس» وسخطوا على حكم طرابلس» 
وحاولوا أن يتصلوا مرة آحری بحكومة تونس» وسمع درغوث بهذا الحادث الجديدء 
فجهز حيشا آخر ودخل الجزيرّة» ولم يظهر أهل الجَزيرة أية مقاومة» فقد استنفذ العدوان 
السابق المتلاحق ما لديهم من وسائل المقاومة» فقد قتل رجالهم؛ وأحذ سلاحهم؛ واستترف 
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أموالهم» ولذلك فما سمعوا برحوع اليش التركي حى تركوا منازلهم ومزارعهم» وارتحلوا 
إلى جوار أبي يعقوب» فسكنوا إلى جانبه على شكل لاجثين» من كانت له خيمة نصب خيمته» 
وآوى إليهاء ومن لم تكن له خيمة نصب أرديته على أعمدة؛ وأضاف إليها جرید النخيلء 
وبعض القش وسكن بهاء إِنْهَا صورة من مساكن اللاجئين الذين يطاردهم الأقوياء من بي 
الإنسان» فيحرموهم من أموالهم» وأراضیهم» ومساكنهم. 

ودحل الجيش التركي في دوي عظيم» طلقات متواصلة من المدافع والبنادق» ودقات متتابعة 
للطبول» وضاق الناس بهذا المظهر الصاحب. فتجمعوا على أبي يعقوب يلتمسون منه أن يصنع 
شيعا لإيقاف هذه الكارئة الجديدة» واستجاب الرحل العظيم لطلب الناس» واستعد لمجائهة 
العدوان الحديدء فاتصل بالقائد الأعلى للقوات المسلحة درغوث بن على؛ وطلب منه أن يأمر 
في الحال بإيقاف هذا الدوي الصاحب» حى تهدأ أعصاب الناس» واستجاب القائد لكلمة 
الشیخ فأمر بإيقاف جميع الح ركات» وحينئذ طلب الشيخ من القائد أن يسير معه إلى متزله 
ليتفاوضا في أمر الصلح» واستجاب القائد أيضاء فتبع الشيخ إلى متزله مع بعض رجاله» وتم عقد 
الصلح» واتفق الرحلان على مصلحة الجميع» وتغدى القائد ورفاقه حيث رجع إلى جنسده 
يحذره أن يرتكب أي حطأ في حق جربة» كما فعل في الماضي؛ أما الشيخ الذي كان 
يعرف ما قاساه أولئك اللاجئون المساکین الذي ملا الرعب آفندئهم وما تعرضوا له من 
الحرمان وابلو عٍ فقد أمر أهله أن يجعلوا من الطعام ما يمكن أن يغاث به أولئك اللاحئون؛ 
فتم ذلك فعلاء وكانت تقدم الحفنة الكبيرة ملأى بالطعام» يحملها رحلان أو أكثر في 
شارية» يطوفون بها على مساكن اللاجثين» وكان الشيخ يطوف معهم وبيده مغرف» يأخذ من 
الجفنة ويعطي لتلك الأسر المحرومة حسب أفراد عائلتها» حى طاف على جميع تلك الخيام. 

مر الصلح هذه ألمرة» فلم يعد الحند إلى الاعتداءء و كانوا يأحذون ما فرضوه من الضرائب على 
الشعب المسكين فقط حت تغير وجه التاريخ في جربة» وانتهت تبعيتها لطرابلس» وألحقت بتونس. 

كان أبو يعقوب أحد العظماء من أسرة أبي مسور العريقة في جرب هذه الأسرة ل نز 


متميزة بالعلم والدين والحود والشجاعة» منذ أسسها أبو مسور يسجا بن يصليتن الیهراسسني ؛ 
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لصف الأول من القرن الرابع الهحجري وال لم تبق في يوم من الأيام دون أن تكون بها شخخصية 
عظيمة» تجمع بين العلم والدين والشجاعة والكرم ما تكون به ملاذا للناس» ومرجعا لَهُم عند 
الشدائد» عاش أبو يعقوب ف الفترة الحرحة من تاريخ جربة» الي اجتمعت فيها البلايا من كل 
حانب على هذه الْجَزيرَة الصغيرة» فقد كان الأعراب يتكالبون عليها للسلب والنهب» وکانست 
الدولة التونسية تلح في جمع المال» وفرض الضرائب» وكانت القرصنة الأسبانية حريصة على . 
احتلالهاء عاملة على غزوها من حين إلى حين» وكان درغوث والجند الذين معه لا ینفکون 
يعتدون عليها ويعاملوئها معاملة الأعداء» وكان بعض المتعصبين ممن ينتمي إلى العلم؛ يلهب 
العصبية المذهبية» ويوغر الصدور على الإباضية» ويدعو إلى تكفيرهم» وعدم قبُول شهادتهم في 
هذه الفترة الحرجة الى بلغت أسوأ ما يمكن من الحالة السياسية» عاش أبو يعقوب في جو مزدهر 
بالعلم» فكان يخفف آلام الناس بما يُملك من وسيلة» فقد یمد يد الاحسان؛ وقد یستعمل 
الكلمة اللطيفة» وقد يقف للحکام أو يرد على أولئك الذين یحسبون أن جربة مغنم لا ينضب. 
توفي أبو يعقوب يوسف بن أبي مسور سنة ۱۰۱۳ فترك فراغا هائلا في جربة» أحس به 
الناس جميعاء رغم أنه خلف لَهُم في متزله ولدا بلغ من العلم مثل ما بلغ أبو يعقوب أو أكثرء 
واشتهر بالصلاح والتقوى والب ركة» وكان مرجعا للناس بعد أبيه» وإن لم تطل به الحياة أيضاء 
فلحق بربه بعد سنوات من وفاة آبیه» فرحم الله آبا مسورء وأبناء أبي مسورء وحعل لي بيته 


من يحمل رسالته» ويقوم بدعوته» ويناضل في سبيل الحق والخير. 
جک هیچ جرک ميجر 6 مجم 
و محمد عبد الله السدلويكنى 
آبو محمّد عبد الله بن سعید السدويكشي قمة من قمم العلم الشامخة» ودعامة من الدعائم 


الي قام علیها بناء الإيمان والحق في الجَزيرّة فتح الله عليه آفاق المعرفة» ورزقه من قوة 
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بالمعروف؛ وینهی عن الك ویدعو إل سبیل الله علی بصيرة من آمره» کان لا یسمل من 
التدريس» وکان يسجل في جمیع دروسه ملاحظات وشروحا على الکتب ال يدرسهاء حى 
ترك لنا ثورة علمية قيمة» لا تزال سندا لمّن يريد أن یطلع على کتب الاباضية» بل حى على 
بعض کتب اللغة العربية ال درسها للطلبة. 

كان يتولى دروس الوعظ والارشاد في جمیم مساجد الجَريرّة آما مقره فقد كان في 
مسجد بني لاكين» ون هذا المسجد العامر كان يحلق عليه الطلبة المستديمونء 
ويتلقون عنه فنون المعرفة» حي تحرج عليه فيه عدد من فحول العلم؛ منهم: العلامتة أبو 
مُحمّد عبد الله بن أبي حفص» وأبو عبد الله بن أبي ستة الذي ورث عنه علمه وخلقفه 
وكفاحه» ومجلسه» ول هذا المسجد كان يتوارد وفود الناس يُحملون مشاكلهم 
وجصوماتهم» فیفصل بينهم بكتاب الله فلقد كان يقوم فيهم مقام الإمام» وإليه انتهت رئاسة 
العزابة والعلماء لا بتعيين من الولاة والأمراء» ولكن بالعلم الواسع الذي يعترف به الزملاع 
ويسلمون لصاحبه محبة وتقديراء وكان العلماء جميعا يحضرون مُجلسه. ويناقشون 
جميع شؤون الْجَزيرَة من كل نواحيهاء فيقرون ما يوافق الإسلام» ویعلنون ارب عما 
الحرف إليه الناس» من بدع» أو مناكر انجر إليها الناس بطبيعة الحياة والاختلاط. 

كان شيخ الْحَزيرّة في ذلك الحين أحد آبناء أبي الجلود؛ الذين توصلوا إلى الحكم عن طريق 
الرشوة. والكيد» وتقدم الأموال» وأقام الرحل في دار الحكم ينتظر أن يحتفل به الناس» وأن 
يلتفوا حوله. وأن يعمروا محلسه وأن يتوددوا إليه» وأن ينقلوا إليه أخبار الناس» وأن يعرضوا 
عليه مشاکلهم» فلم يكن یه أحد» اللهم إلا أشياخ الحارات في مواعيد الضرائب» يحملون 
إليه ما فرض على الناس كاملا مستوفياء دون شكوى من أحد» وبقي الرجل في فراغ» فكان 
يتساءل عن السبب» .مين آخبره أحد الناس أن أهل الْجزيرة تعودوا أن برجعوا بمشاكلهم إلى 
علمائهم الذين يتمتعون باحترامهم وتقدیرهم» وأن أعلم علمائهم في هذا این الذي يرحصع 
الناس إليه» هو أبو محمد عبد الله السدويكشى» وغضب شيخ الحَزيرَة في نفسه وظن أن 
الغا اناس بهذا الرحل استهانة بسمنصبه ٠‏ مقامه» فدعاه إليه» ولما اجتمع به وسمع منه» 
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أكبره وأكبر علمه وأظهر له من الاحترام ما يليق بمثله» وانصرف أبو محمد من مجلس 
شيخ الجَزيرَة» ودخل الوشاة الذين لا يُحلو لَهُم إلا أن يحسدوا الناس على ما آتاهم الله من 
فضلء فقالوا لابن أبي الجلود: "ما زدت أن رفعته فوق مكانه» وأصبح هو ولي الجزيرة 
الحقيقي» ولو شاء أن يدعو الناس إلى قتلك أو غير ذلك لاستجابوا له مختارين". 

وعملت الوشاية في صدر الوالي عملهاء فدعا إليه الشيخ من حدید» وأراد أن يظهره بين الناس 
فى مظهر المستهان به المحتقر» فأمره ألا يبس على رأسه إلا طاقية بیضاء من القماش؛ مثلما 
يلبس الأطفال» تسحقیرا له وتشهيرا به» وامتثل الشيخ لأمر الوالي» ولبس الطاقية البيضاء حى 
اشتهرت به» واشتهر بهاء وتات رده الیل میاه وتعال أن تكون هذه لفقو ينا 
التشهير الذي أراد به الوالي. تحقير أبي مُحمّد سبب تكريم لهذا النوع من اللباس» لذا لم 
يمض غير زمن قصير حى كانت الطاقية البيضاء من القماش هي الزي الرسميء أو اللباس 
الخاص برجال العلم ورجال الدين» فأصبحت هي لباس العزابة والطلب وقد انتقلت هذه الفكرة 
من الجزيرة إلى الحبل» وإلى الجزائر» وإلى جمیع مواطن الإباضية في المَغرب الإسلامي» ولو أتيح 
للقارئ الکرم أن يزور وادي ميزاب في الجزائر فانه سوف يجد جمیع العزابة والطلبة لا یلبسون 
على رژوسهم إلا طاقية بيضاء من القماش» فهي زيهم الرس مي الموحد وقد اح تفظ الطلبة 
الميزابيون بهذا الشعار في جميع مظاهر النشاطء حن أن فرق الكشافة كانت تحتفظ به كلباس 
للرأس في جميع رحلاتهم ومُحيّماتهم حيثما آقیمت» وكان لها من الجمال ما بعث الإعجاب في 
نفس رئيس الحمهورية الأول» فثى عليهاء وأبدى استحسانه لها. 

آما في ليبيا فقد احتلف أمره» ففي زوارة أصبحت الطاقية البيضاء هي لباس أغلب أهالي زوارة» 
يفضلوئها عن غيرها من ألبسة الرأس في الصیف» وصارت غير خاصة بالعزابة» أما في حبل نفوسة 
فقد كانت خاصة بالعزابة إلى عهد قريب» نم شاع استعماها بين الناس عندما ان حلت نظسم 
العزابة في الحبل» وأصبحت هي لباس الرأس المفضل في الصيف عند أغلب الناس. 

كان أبو مُحمّد عبد الله من أولئك العلماء الذين لا يعرفون الراحة» ولا ينفكون عن العمل؛ 
فهو دائم الكفاح في سبيل الله ينتقل من ميدان إلى میدان قد يعقد ال لمجلس لفصل ال لمشاكل 
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واْمنازعات» وقد يعقد المجلس للتشاور في شؤون الجزيرة العامة أو الخاصة» وما يجد فيها 
من الأحداث» وقد يعقد المجلس العلمي لمناقشة بعض المشاكل العلمية الجديدة الي 
تتطلب أحكام شرعية جديدة» وقد ينتقل بين مساجد الْجَزيرَة» ويلقي دروس الوعظ والإرشاد. 
وقد ينتقل بين المتاحر والأسواق» ومجامع الناس؛ يأمر بالمعروف؛ وينهى عن المنكر 
ويبين الحلال والحرام للناس» وهو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك يرى على نفسه واحبات 
ثلاث» لا یمکن أن يخل بواحدة منها مهما كان الأمرء تلك الواحبات هي: 

© أَوَلاً: تخصيص أوقات من الليل والنهار یتفر غ فيها من شواغل الدنيا العامة والخاصة؛ 
ويتجه إلى ربه بعبادة خالصة» يقضي فيها حق الروح والقلب. 

© ثانيا: تخحصیص أوقات أخرى لإلقاء الدروس الفنية على طلبة العلم» وقد مر هذا 
العمل للبلاد ثمرا طيباء فتخرج على يد الشيخ عدد من فطاحل العلماء كانوا هدى ومناراء 
وتركوا لنا ثروة علمية لا زالت مرجع طلاب العلم والمعرفة. 

© ثالفا: تخصيص أوقات لتأليف الكتب ودراسة المشاكل المستجدة» واستنباط 
الأحكام لها بطريق الاجتهاد» وقد اهتم كثيرا بالكتب المؤلفة» فكان يكتب عليها التعاليق 
الكثيرة» والشروح المسهبة تارة يحررها بنفسه» وتارة يتركها لطلابه النجباء» ولذلك فقد 
كان العلامة أبو عبد الله بن أبي ستة -المشهور ب "المحشي"- يعتمد عليه في أكثر 
حواشيه» ويقول مثلا: "قال شيخنا عبد الله"» أو يقول: "بخط شيخنا عبد الله" والمقصود 
بذلك طبعا هو الشيخ أبو مُحمّد عبد الله السدويكشي» فهو شيخه الذي أحذ عنه العلم. 

قال العلامة الشيخ سعيد بن تعاريت في العلامة السدويكشي ما يأني: "لا تمر به مسألة 
إلا حل مشكلهاء كان آية من آيات الله تعالى في كلام الفحول» ومن اطلع على مصنفاته 
يشهد له بطول البا ی وبدقة النظر» وله من التآليف البالغة في الحسن حاشية جزء الصلاة 
من كتاب الإيضاح» وحاشية كتاب الديانات لأبي ساكن في حو كراسة» ورأيت له 
حاشية على شرح القطر في النحو لابن هشام» عظيمة القدر والشأن". ويقول بعد كلام: 
"وله أجوبة وأحكام ونوازل عديدة في جميع الفنون» خصوصا علم الكلام» فان له فيه اليد 


02 ۶ ٠١ 
۶ نز‎ It العلیا -رحمه الله‎ 


-"» ثم ذکر التعاریی أمثلة من الأحكام الي أفى بها احتهادا. 
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كان أبو مُحمّد من أولئك الاعلام الذین بعثوا الحياة في الأمة» وترکوا من بعدهم نورا 
وهدى» وختم أعماله المجيدة بزيارة بيت الله احرام ول تلك الربوع المقدسة ونين 
اعماله» وانتقل إلى ربه -رحمه الله رحمة واسعة» وأفاض عليه من فضله العمیم إنه غي کرع-. 

ابر عبد الک بن آبی سن 

هو الامام القدوة العلامة: أبؤ عبد الله محمد بن عمرو بن محمد بن أحمد بسن أبي ستة 
اشتهر بين الدارسین بلقب المحشيء أخذ العلم عن كثير من أهل الْجَزيرَّة وغیرهم» وکان 
اکثر ما أخذ عن الإمام أي محمد عبد الله بن سعيد السدويكشي. 

كان الإمام أبو ستة من أولئك الْمُومنين الذين أخلصوا دينهم وعملهم» وأسلموا أرواحهم 
وأنفسهم لله فهو لا يفتر عن الجهاد في سبيل الله عاش في القرن الحادي عشرء وكانت 
المملكة التونسية في ذلك الحين تحت حكم شديد الاضطراب» وولاة لا يهمهم من أمر 
الدولة» ومصلحة الأمة إلا مقدار ما يأحذون من أموال» وكانت الشعوب في ذلك الحين 
بعيدة كل البعد عن الدولة وعن الالتفاف حولهاء أو الاعتماد عليها في أي شأن» ولذلك 
فهي تدفع الضرائب لطلابها تحت ضغط الضرورة» وتعود إلى نفس ها في بقية الشوون» 
فتسندها إلى من تثق من علمائها وصلحائها. 

سافر أبو عبد الله إلى مصر برسم الدراسة في الأزهر» فبقي هناك ۲۸ سنة؛ دارسا في 
الأول ومدرسا بعد ذلك» وتخرج على يده عدد من فطاحل العلماء في أرض الکنانة» 
واشتهر بين علماء الأزهر بلقب البدن فإذا أطلقت كلمة البدر بين علماء الأزهر فالمعني 
بها أبو عبد الله بن أبي ستة» وكان إلى دراسته وتدريسه بالأزهر يقوم بنشاط آخر كبير 
حارج ميدان الأزهر» فقد كان الرحل من أشد الناس حبا للعمل ومواصلة للكفاح» ولذلك 
فقد كان لا ينفك عن المحاضرات والندوات والدروس الناص وكان جل اهتمامه بالدار 
العلمية الي تأوي عددا غير قليل من طلاب العلم الذين يقبلون من مختلف بلاد الإباضية 
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على القاهرة للدراسة» وكانت تلك الدار تحتوي على مكتبة من أنفس المكتبات» فكان 
يتولى الإشراف عليهاء وإرشاد الطلاب إلى الاستفادة من كنوزها. 

وعندما رجع إلى وطنه جربة كان بمثابة دائرة معارف حية متنقلة» فكان لا يستقر في 
مكانء وَإِنّمَا كان ينتقل من مدرسة إلى مدرسة» ومن مسجد إلى مسجد» ومن حي إلى حي؛ 
يلقي دروس العلم على طلاب العلم» ودروس الوعظ والإرشاد في المجامع العامة» ويدعو 
الناس إلى الاستمساك بدین الله واحرص على المحافظة عليه» وکان لا ينفك عن الامسر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء ولقد ی خیل للقاری الكريم وهو يقرأ هذه السطور أن 
القيام بكل هذا كثير على رحل واحد والواقم أن هؤلاء المكافحين الذين يبذلون كل ما 
عندهم من علم وقوة ووقت لله والأمة قليلون» وهم أفراد في كل عصر وني كل أمة» على أن 
أبا عبد الله كان إلى جانب ذلك يخصص وقتا للدراسة العلیا؛ فلقد ورث عن شيخه أبي 
محمد السدويكشي مجلس مسجد بن لاکین. فكان يلقي فيه دروسا بين صلات الظهر 
را تيع ت يحضره كبار العلماءء فيلقي عليهم درسا يستمر إلى صلاة 
العصر ویناقشه آولعك العلمای ویناقشهم في المشاکل ال تعرض لهم أثناء الدرس وبعد 
صلاة العصر يعقد مُجلسا للحکم فیقبل عليه الناس بمشاکلهم. ومنازعاتهم» وقض‌اياهم 
فیحکم ينه بکتاب اد ویرضی الناس بحکمه و 
ينظرون إلى حاكم, أو قاض» آو شیخ من موظفي الحكومة الذين یعتبرهم الناس آلات 
جعلتهم الدولة للتحکم في الا و يعيشوا عالة على الأمة» يقبضون المرتبات 
من الدولة» ویبترون الاموال من الناس بمختلف الطرق. 

يقول العلامة الشیخ سعيد التعاريي في رسالته القيمة: "وبعد الصلاة - أي صلاة العصر 
يجلس للحکم بين الناس؛ وله مکان یحکم فيه معلوم إلى الیوم» به مقصورة يجلس 
الشيخ ببابهاء ویجلس الخصوم داخلهاء ولا يحرج منها المحكوم عليه حن یذعن للحقء 
ويستعد للادای ورأيت دفترا مقيدا به جميع أحكامه الصادرة منه هناك» وهي كثيرة جداء 
وكلها فوائد علمية وأحكام شرعية» ونوازل فقهية رحمه الله ما أعلمه وأدقه" 

اه شهادة الشيخ التعاريي وحدها كافية في الدلالة على ما للرجل من متزلة في العلم والعمسل» 
ولكنا لا يد أن نشیر إل بعض ابموانب می هذه الشخحصية القذة والفريدة فق ذلك العصر. 


ذاضیة قبعوكب ایغ 

مع اشتغال أن عببد غل بالتنبرييس» وقیللعه بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واضطلاعه 
بأمور الناس في جميع أنحله الجَزيرَة وتخصيصه وقتا لكل مسجد وكل حي يلقي فيه 
دروس العلم» أو دروس الوعظ ومع انشالغه بالحكم بين الناس؛ فقد حصص وقتا للتأليف» وقد 
أنتج في هذا الميدان ما استنار به الدارسون والمدرسون؛ واستعانوا به على فهم علوم الأولين» 
ولقد اهتم أكثر ما اهتم بشرح وتوضيح وتحقيق ونقد ما كتبه الأولون» فكان يضع الشروح؛ 
وا حوامش» والتحقیقات. والنقود على الكتب الي تمر على يده» ومن هذه التآليف ما يأني: 

-١‏ جاشية ضافية على قواعد الإسلام لفيلسوف الإسلام الشيخ إسماعيل الجيطالي. 

۲- اللمع علي كتاب الوضع لأبي زكرياء الجناوني. 

۳- حواشي على بعض الأجزاء من كتاب الإيضاح للامام أبي ساكن الشماختي 

4 - حاشية على شرح العقيدة لأبي العباس الشماخي. 

-٥‏ حاشية الترتيب على مسند الربيع بن حبيب» وتعتبر هذه الحاشية أحل كتبه وأقيمها. 

-٦‏ حاشية كتاب النكاح. 

۷- حاشية مختصر العدل لأبي العباس الشماخي. 

۸- حاشية على شرح الجهالات. 

4- حاشية على تبين أفعال العباد لأبي العباس بن أبي بكر. 

۰- حاشية على كتاب الفرائض لفيلسوف الإسلم إسماعيل الحيطالي. 

۹ خاشية على كناب الشيخ تبغورين بن عيسى. 

۲- حاشية على کتاب السؤالات. 

ولهذه الحواشي الكثيرة على کتب الفقه والتوحید والفرائض لقبه الطلبة ب"المحشي". 

توي سنة ۱۰۸۷م» وله من العمر حمس وستون سنة وقد ترك فراغا همائلاه وحزن 
عليه أهل العلم والإبمان» وراه جاعة من الشعراء منهم تلمیذه الأديب المورخ أبو احسسن 
علي بن بيان بقصيدة طويلة مطلعها: 

۱ إلى الله أشكو لوعتي وشجسوني 
فرحم الله ذلك المومن الذي أدى للأمة أجل خدمة في عصر الاضطهاد والاضطراب والفوضی. 
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أبوالريع بن أجد| 
الریع بن احد اليلاتي 
قال فيه أبو عبد الله نجمك ان راس: "هو شيخ مشايخ عصره ووحيد دهره" وقال 
فيه العلامة الشيخ سعيد بن تعاريت: "الشيخ النحرير؛ العالم الکامل» محي ما انطمس من 
آثار هذه الدعوة". 
ولد آبو الربيع سليمان بن أحمد الحيلات في أوئل القرن الحادي عشر وتوفي آخره سنة 
8م وعاش أبو الربيع الحيلات في عصر بلغت فيه جربة من الناحية العلمية والدينية 
مرتبة يندر أن تصل إليها البلاد. فلقد كان القرن الحادي عشر في جربة من أزهى 
العصورء بمّا فيه من العلماء الأعلام» منهم من بلغ درجة الاحتهاد في جميع العلوم» منهم 
من تخصص في فرع من فروع المعرفة» ومع هذه الكثرة من العلماء الأعلا» 
والمؤلفين العظام» كان مقام أبي الربيع الحيلاتٍ ظاهرا واضحا بين أقرانه» فلقد أوتٍ مع ما 
أوني من سعة الإطلاع» وغزارة المادة» نشاطا متزايداء وهمة دائبة» وعزيمة قوية 
وحيوية متوثبة» قل أن تتوافر في شخص واحدء لعل اهتمامه بسيرة السلف» وعنايته 
بناحية التاريخ هي الحوانب الي برز فيهاء ومُيّرّته عن غيره من علماء عصره» حى أصبح 
مصدرا من مصادر التاريخ, لا يمكن لدارسي التاريخ - لا سيما تاريخ المذهب الإباضي 
ورحاله - أن یستغی عن أبحاثه» ورسائله» وروایاته الكثيرة» واذا عن لباحث أن يعد 
علماء التاریخ من الإباضية» فذکر البغطوري» وأبا زکریاء وأبا عمان وأبا الربيع بن 
يخلف» وأبا الربیع الوسياني» وأبا العباس الدرجيين» وأبا القاسم البرادي وأبا العباس 
الشماحي» وأبا عبد الله البارون» فإنه ولاشك يجب أن يذكر معهم أبا الربيع اخیلانی 
ولعل الحيلاتي هو أهم من أرخ في القرن الحادي عشر. 
وأبو الربيع وان كانت آثاره لا تزال متفرقة» وكثير منها غير منسق» ويّحتاج إلى مجهود 
علمي» إلا ها تكون مادة تاريخية دسمة لتاريخ الْجَزيرة على الأحص» ولقد سلك في 
عنايته بتاريخ جربة أساليب لم يسبق إليهاء ومسالك تعد في نظري ابتكارا علميا في كتابة 


الأباضية في موكب التاريخ الأباضية ني تونس 
التاریخ تساعد الباحث وتيسر له العمل فلقد وضع رسالة في تاريخ جربة', أرخ فيها 
للأحداث» سواء كانت تلك الأحداث سياسية» أو طبيعيق أو احتماعي بحسب السنوات» 
فيقول مثلا: "وفي هذه السنة - أي سنة 2۱۰۰۷- وقع الغلاء الكبير المعروف بغلاء البرحي 
حن انقطع السعر» وتمادى القحط والجدب», والغلاء سبع سنين من تمام ألف إلى السنة 
السابعة» والظلم الكثير» إلى أن أغاث الله أهل جربة بتولية عبد الله البرحي في السنة الم ذکورةه 
فأزال عنهم الظلم والأذى. وف السنة الثامنة رجع الباشا درغوث حاكم طرابلس بعد أن وقع 
الخداع والنفاق بين أهلهاء وبعثوا إليه الكتب فأتاهم في أوائل السنة» واستولى عليهاء بعد أن 
قتل في السوق خلق کلیس واستأداهم مائة ألف دينار لما فعلوا» وأمسك أهل أركو عبد الله 
البرحي» وسلموه لدرغوث فسلخ جلده. وحشاه نخالة» وصلبه على جذع نخلة» وجعل 
في البلد ما لم يأذن به الله من السبيء وأخذ الأموال» والغصب» والفاحشة العظيمة". 

ووضع الحيلاني رسالة أخرى ترجم فيها للعلماء تراحم مختصرة» ووضع رسالة ذكر فيها 
مساجد جربة ومؤسسيهاء وزمن كل واحد منهم» ووضع رسالة ذكر فيها العلماء الذين 
جازت عليهم نسبة الدين من عصره إلى عهد النبوءة» ووضع رسالة ذكر فيها الاحتماعات 
العلمية» والعلماء الذين انتهت إليهم رئاسة تلك المجامع والمساحد والأماكن الي كانت 
تنعقد فيها تلك الاجتماعات» كذلك أشار في كثير من الأحيان إلى حلق الدراسة ومواضعهاء 
هكذا سلط الأضواء على النواحي.التاريخية بجربة من جميع الجوانب» فيسر على الباحث 
العمل في الميدان الذي يريده» إنك إذا أردت أن تدرس شخصية من الشخصيات العلمية 
فعليك أن ترجع إلى رسالة التراجم بدلا من أن تبحث على أخبارها المتفرقة في كتب التاريخ؛ 
وإذا كنت تبحث عن المجامع العلمية فما عليك إلا أن تعود إلى الرسالة الموضوعة لذلك 
راق ف شرا انا ركه نها اة لد اول أن يصون ال دة هر 


۱) هذه المجموعة طبعت موخرا بعنوان: علماء جربة المسمى رسائل الشيخ سليمان بن أحمد الحيلاي في ذكر علماء 
حربة وأماكن أضرحتهم والحوادث ال وقعت في أيامهم وبحالسهم العلمية رحمهم الله تعالى» تحقيق محمد قوحة» 
دار الغرب ا(اسلامي» ط۱ ۸ ص ه -۷. (المراجع) 1 0 
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کاملة فوجه إليها عدسته من عدة زواياء فصورها من زاوية الأحداث» وصورها من زاوية 
العلم والعلماء» وصورها من زاوية المساحد والنواحي الدينية؛ وصورها من زاوية المجتمع إلى 
آحره» ولكي تنم الصورة الي آرادها لجربة وضع رسالة أخيرة صغيرة» وذکر فیها الأسر 
العلمية» وتحدث عن کل أو بعض من نبغ في تلك الأسرء وعلی كل حال فقد ترك لنا مادة 
حصبة للتاريخ» وأنه لواحب أكيد على المثقفين مع أبناء الجَزيرّة الكرام أن يدرسوا هذا التراث 
القيم دراسة علمية» تستفيد منها الأجيال المقبلة» ولو أن عناية الشباب المتعلم من إخواننا في 
جربة تناولت آثار أبي الربيع الحيلات من آثار أبي عبد الله أبي راس» مع آثار سلامة بن يوسف» 
مع آثار إبراهيم بن ثابت» مع آثار ابي الحسن علي بن بيان» مع آثار أبي عثمان سعيد بن 
تعاریت» وغير ذلك من آثار العلماء الي لم أتصل بهاء وم أعرفهاء وقد تكون بين أيدي 
بعضهم» لخرجوا منها برصيد ضخم من العلم والثقافة؛ ولألقوا ضوءا منيرا على عهود من 
التاريخ نحن في حاجة إلى معرفتهاء هذا من الناحية التاريخية» أما الجوانب الأحرى -وما 
أخصبها وأكثرها- فا تدعو أبناء جربة الكرام أن يلتفتوا إليهاء ويهتموا بها. 

ولقد بقيت جربة خلال القرون الثلاثة اْماضية حاملة لواء العلم والمعرفة» رغم فساد 
الحكم» وتعدد ألوان الظلم عليها. 

م يكن آبو الربيع مورخحا فحسب» ولكنه كان من الطبقة العليا في جمیع أنواع الثقافة 
الإسلآمية» وله كثير من الرسائل والفتاوی» بالإضافة إلى دروسه القيمة» ولقد تعرج على 
يده عدد كبير من العلمای وحازت عليه نسبة الدين. قال أبو عثمان سعيد بن تعاريت: 
"ورأيت له أحوبة وأسئلة في الفقه والأحكام شافية كافية". 

ولقد عاصره جمع کبیر من العلماء؛ منهم العلامة أبو الربيع سليمان بن قاسم بن سعيد 
اليونسي المتوق سنة ستين وألف» ومنهم العلامة أحمد بن محمد أبي ستة المتوق سنة 
إحدى وستين وألف» ومنهم أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن زيد الصدغياني المتوق 
سنة سبع وتسعين وألف» ومنهم الإمام أبو عبد الله بن أبي ستة المتوق سنة سبع 
ونسمانين وألف وغيرهم كثير, أذ العلم عن جماعة من علماء عصره» ولكن أكثر ما 
أخذ كان على العلامة الكبير الشيخ أبي الفضل قاسم بن سعيد الصدغيان. 


الأباضية ني موکب التاریخ 


لقد كانت حياة یی الربيع الحيلاق وأعماله شديدة الشبه بحياة وأعمال أبي النجاة 
يو دس » فعنه أحذ العلم عدد غير قلیل من العلمای وكان مقصد الطلاب من الجيل 


هو 


یشرفی هنا أن أضع قلمي امزیل لأستمع مع القاری الكريم إلى ما کتبه الامام القدوة 
شيخ الصحافة الجزائرية؛ الشیخ أبو الیقظان -متعنا الله بحياته وأمده بروح منه-» قال 
حفظه الله ف كتابه القيم "ملحق السير"2©0: "ومنهم العلامة الشيخ يوسف بن مُحمّد 
المصعي المليکي؛ من آل يرو في مليكة» أخذ العلم عن الشيخ سعيد بن يحى 
ابحادوي» كما أخذ عن الشيخ سليمان بن محمد الباروني» وعن الشيخ عمر الویران 
السدويكشي إليه أسند نسب الدين عند أهل وادي ميزاب المتأخرين. 

وكفى به شرفا أن تُخرج على يديه تلميذه الشيخ أبو زكرياء بُحَیّی بن صال الذي 
أحيا وادي ميزاب» كما يان قريبا إن شاء الله. 

وله تآليف كثيرة جزيلة النفع» عظيمة الفائدة منها حاشية ضخمة في جزأين على 
تفسير الجلالين» ومنها حاشية على "كتاب الفرائض" للشيخ إسماعيل الحيطالي» ومنها 
رسالة مُحكمة في "الرد على من حكم برد شهادة الإباضية من المتنطعين"؛ أبرز فيها 
تفوقه العلمي» وغزارة مادته» ومنها رسالة في "تنجيس أبوال الحيوانات"» رد فيها على 
من زعم طهارتهاء ومنها مجموعة أجوبة مفيدة عن أسئلة لو جمعت كلها لكانت 
كتابا ضخماء ومنها غير ذلك. 


)١‏ هذا اللحق هو تتمة لكتب السير التقدمة الي ترجمت للعلماء والشایخ ويتناول الفترات اللاحقة لتلك السير 
إلى القرن العشرين» ولا يزال هذا الملحق مخطوطا ينتظر من يتناوله بالدراسة والتحقيق (الراجع). 


الأباضية في موکب التاريخ 

وكان يعظ الأمراء والحكام» لا تأحذه في الله لومة لائم وله في نفوسهم مكانة رفیعقه 
ومتزلة سامية» يتحامون جانبه إجلالا لعلمه وقدره وفضله, وكانوا يزورونه :في مواسم 
الأعيادء وكان يتعلم عنده كثير من تلامذة إخواننا المالكية» وتوفي رحمه الله في صفر 
ضحوة الأحد عام ۱۱۸۷هت. 

اي قال عنه آحد علماء المالکية ب_جربة: "لا یفرح لموت عالم" وكان بينه 
وبين أبي ستة المحشي قرن كامل؛ إذ توفي أبو ستة في سنة ٠۸۷‏ ١ه‏ والشيخ يوسف 
في سنة ١١۸۷‏ ه وهما مُجددان لمعا م الاسلام -رحمهما الله- ولترجمته بسطة حافلة 
ت ركناها حوف التطويل". 
وقد أضاف الشيخ أبو اليقظان -حفظه الله ورعاه- إلى ترجمة العلامة أبي يعقوب تر 
ولده العلامة أبي عبد الله محمد فقال: 

"منهم العلامة الكبير الشيخ محمد بن يوسف المصعبي المليكي» أخذ العلم عن أبيه 
يوسف بن. محمد بجربة» كما أحذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر بن رمضان 
التلاي» وله تاليف كثيرة تدل على غزارة علمه وطول باعه» منها "شرحه لقصيدة أبي نصر 
فتح بن نوح”"» الشهيرة بين الطلبة ب تحریض الطلبة"» وقد طبع طبعا حجريا بمصرء وله 
خط جميل؛ وقد نسخ بيده كثيرا من الكتب» ولم نعلم تاريخ وفاته بالضبط» ويقال: له لما 
وضع في قبره شم الناس منه رائحة طيبة کالمسك. ودفن هو وإخوانه علي ومهئ بمقبرة 
والدهم» وهي قرب مقبرة الشيخ إسماعيل الحيطالي بجربة -رحمهم الله-. 

وكان معاصرا للشيخ شعبان بن أحمد الفنوشي الحربي» وكانت بينه وبين الشيخ مد 
مراسلات؛ في الفقه والتوحيد والأحكام» وله غير ما ذكرنا من التآليف» تركنا سردها 
خوف الإطالة". هذا ما كتبه الشيخ أبو اليقظان عن هذين الإمامين العظيمين» وفيه كفاية 
لمن يبحث عن تاريخ العلم والعلماء. 
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رضاح میان 

حدئتك أيها القارئ الكرم عن عدد من الشخصیات الاباضية الى عاشت في 
الجمهورية التونسية» ولم أقصد بحديثي عن هذه الشخصیات أن أقص عليك تراحم 
حياتهم» أو أن أعرفهم لك تعريف المؤرخ الذي يعن بدقائق حياة الشخص العادیق 
أو أن أربط بين تسلسل الأحداث التاريخية» أو حی أن أقدمهم إليك حسب وحودهم 
الزمیخ» لم أقصد شيعا من ذلك؛ لأن ذلك من عمل المورخ» وهذا الكتاب لم يوضع 
للتاريخ, وَإِنْمَا قصدت أن أضع بين يديك صورا من تاريخ الإسلام في سير أعلامه» تحد 
فيها الكفاح الْمتواصل لإعلاء كلمة الله إنك ترى فيها صورة من حياة المُسلمين كما 
كانوا في الصدر الأول» عمل لا يقصد منه غير وجه الله. 

ِنْهَا صور غير منسقة» وقد تكون غير واضحة كل الوضوح في الدلالة على الحياة 
العامة للإباضية في كل القطر؛ لأن الإباضية كما قلت في الفصول السابقة كانوا يعمرون 
أغلب الجمهورية التونسية» ولكي أعطي صورة كاملة للقاری الكريم يقتضيي العمل أن 
آخذ صورا عن جميع الجمهورية» وفي العصور المتتابعة» وأن أقدم نماذج من حياة 
الافراده ونماذج من حياة المجتمع أو حياة الأمة» لكي تكون الصور أقرب إلى 
الحقيقة. 

وبمّا أن عوامل مُختلفة أثرت على الاباضية في المملكة التونسية؛ فتقلصوا منهاء ولم 
يبق لهم وحود في غير جزيرة حربة العامرة» فقد رأيت أن أقتطف صورا مستعجلة؛ 
وتماذج مختصرة عن الأماكن الي عاشوا فيها في يوم من الأيام» مثل بلاد الجريد 
وقصطالية» وحصن درحين» وجبال دم وسلات» وفحص القيروان» وقابس والحامة» 
وما أشبههاء وعنيت أخيرا أن أقدم صورا أوضح لحياة الإباضية ف جزيرة جربة» ولقد 
تعدتك عن عدو من آعلامها ن النضول العامة آماالقصول اة فسوف عکون اغبي" 
عن «الاباضية في حربة»» وما لاقوه فيها من عنت الدهرء وظلم الإحوة» وعدوان 
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الاستعمان وكيف صبروا لظلم ذوي القربى» وحاهدوا في الله حق جهاده عدوان أعداء 
الله. 

إنك أيها القارئ الكريم سوف تقرأ ذلك بشيء من التفصيل في الفصول الآتية» وتاريخ 
جربة الاسلامية حافل بالعظمة والمجد والكفاح في سبيل الله» وعلى أبنائها البررة أن 
يتصدوا للكشف عن تلك الأبحاد. حي يرى الشاب المسلم أمثلة رائعة من عمل الْمُؤمنين 
الصادقين الذين يعملون له فحسبء لا يدفعهم إلى البذل والفداء والتضحية طمع في 
منصبء ولا رغبة في مال» ولا شهوة غالبة. 

والمتتبع لتاريخ جربة في العهد الاسلامي, إذا أراد أن يدرس هذا التاريخ من الوجهة 
الواقعية الحقيقية لحياة الأمة كما كانت تعیش, لا غنى له من أن يقسم هذا التاريخ 
إلى عدد من الفترات» تمتاز كل منها بخصائص واتّجَاهاتء ولتيسير هذا الاعتبا 
سوف أعمل على إيضاح ممیزات كل فترة من تلك الفترات» وأعتقد أنه مما يساء 
القارئ الكريم أن أعرض عليه في هذا الفصل تلك الفترات نم أتولاها بشيء مرا 
التفصیل. 

-١‏ الفترة الأولى: من الفتح الإسلامي سنة ٤۷‏ مجر إل هت 

1- الفترة الثانية: من سنة ۳۱۱ إلى سنة 1۳۱ ه. 

۳- الفترة الثالغة: من سنة ۳۱ إلى سنة ۵۲۹ ه. 

5 - الفترة الرابعة: من سنة ٥۲۹‏ إلى سنة ۹٩۰‏ ه. 

-٥‏ الفترة الخامسة: من سنة ٩1۰‏ إلى سنة ۸ ه. 

5- الفترة السادسة: من سنة ۱۲۹۸ إلى استقلال تونس. 

۷- الفترة السابعة: تبدأ من استقلال تونس» وسيتولى مورخو الأحیال القادمة 
إيضاح خحصائص هذه الفترة. 

على أن استطیم أن أجمل هذه الفترات في عهود وفي إمكان القاری الکرم أن يعتبر 
الفترات الثلائة الأولى داحلة في عهد واحد» هو عهد الاستقلال» وأن يعتبر الفترة الرابعة 
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داحلة في عهد الجهاد في سبیل الله والفترة الخامسة داحلة في عهد الانضمام إلى الجامعة 
الإسلامية» أما الفترة السادسة فهي عهد الاستعمار البغیض, أما الفترة السابعة فنرجو أن 
كر داعلة ی عهد طویل مشرق سعيد. 

ویتلخص من هذا أن تاريخ جربة ینقسم إلى سة عهود: 
العهد الأول: من 1۷ ه إلى ۲۹٥ه.‏ 
العهد الثایین: من ۰۲۹ ه إلى ٩٦۰‏ ه. 
العهد الثالث: من ٩۱۰‏ ه إلى ۱۲۹۸هت. 
العهد الرابع: من ۱۲۹۸ ه إلى الاستقلال. 

© العهد الخامس: يبتدئ من استقلال تونس ویستمر إلى ما شاء الله. 
رهذا الکتاب يتحدث عن بعض الأحداث في العهود الثلاثة الأولى» أما العهد الرابع فله 


ARA 
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© © © © 
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جربت بعد الفح الإسلامي 
الفزة الأول 


جربة: جزيرة صغيرة» كانت لا تتصل بغيرها من البلاد إلا عن طريق البح ثُمّ نشف 
بها قنطرة تمتد في البحر مسافة سبعة كيلومتر» تربط بينها وبين جرجیس. 

دخلها الإسلام في النصف الأول من خير القرون» مع الفاتحين من أصحاب”2 رسول 
الله 2 e‏ سكانها الدين الجديد بقلوب متفتحة للإيمان» وأرواح متشوقة إلى 
نور الله» لقد دحل الاسلام تلك الجزيرة ولم يخرج منها. 

عاشت جزيرة 0 بعدما دخلها الاسلام واستجاب أهلها لدين الله» في أغلب الأحيان إما 
مستقلة استقلالا كاملاء وإما مستقلة استقلالا داخلي ولم تكن تابعة للدول القائمة في غيرها من 
البلدان تبعية كاملة إلا في فترات قصيرة من التاريخ» فمنذ دخلها الاسلام» وتشرفت تربتها الزكية 
بأقدام الفاتحين الأول» وارت حلت عنها الوثنية والمسيحية المحرقة لم يعد فيها للكفر مسجال 
ولذلك فلم تشترك في حروب الردة الي كانت تثور بين الحين والحين في مختلف جهات 
المملكة التونسية» ولم يرتفع فيها صوت يدعو إلى الاشتراك في الحروب الطاحنة» والمعارك 
المائلةء الي كانت تشنها بقايا الوثنية الضالة» والمسيحية المتعصبة؛ له لم تبق للكفر في الجزيرة 
بقية منذ أشرق فيها نور دين الله» لقد بقيت طيلة حروب الردة في إفريقية وهي متربصة يقظة› 
حشية أن يدهمها المرتدون أو من يُحركوئهم؛ ليتخذوا منها م ركز هجوم أو ملجأ للتحصين 
والدفاع» وكانت دائما مستعدة لرد من يُحاول ذلك من أعداء الله. 

إن الصحابي الجليل حينما أتم فتح جربة وعرف أن أهلها قد استجابوا لله ورسوله لم 
يعد ليهتم بناحية الحكم فيهاء وقد قاد جيوشه المظفرة لمواصلة الكفاح في سبيل الله حيث 


)١‏ فتحها رويفع بن ثابت الأنصاري من بن مالك بن النجار» حينما ولاه معاوية على طرابلس على أشهر 
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يجب الكفاح» واستودع أهل جربة دينهم وأمانتهم وخواتم أعمالهم» واستمرأوه فأرادوا 
آن تبقی حزیرتسهم علی ذلك الوضع الذي ر كم علیه رویفع» فساروا اق اجامه. 

ولما تم فتح المملكة التونسية» وقضي القضاء الکامل على الوثنية» وأصبحت کلمة الله 
هي العلياء وخضع المَغرب للدولة الأموية» بقیت جربة منعزلة عن ولاة الحكم» يقيم بعض 
مشايخها فيها حكم الله حسبما تلقوه في ذلك الحين من حملة دين الله. 

وتعاقب ولاة الدولة الأموية على المملكة التونسية» وتنازعوا فيما بينهم على الحكم في بعض 
الأحيان» وثار عليهم الناس هنا أو هناك أحيانا آحری» وكان التراع هذه المرة داحل صفوف 
المسلمین» يقوم به ائرون على انحراف الولاة بالحكم عن منهاج الإسلام» أو حريصون 
على البقاء في حكم» أو طامعون في الوصول إليه» وبقيت جربة على الوضع الذي اختارته 
لنفسهاء تطبق نظم الحكم الإسلامي في شؤونها الداخلية» ولا تحرج خارج الْجَزيرَة» ولا 
ترمي بثقلها إلى أي جانب من الحوانب المتنازعة» فلم تشترك في الثورات الكثيرة الي تقع عن 
يمينها وشمالاء ونما حافظت على الحياد والسلام إلى أواحر القرن الثاني» حين التحقت 
راغبة طائعة بالدولة e‏ والسبب في بقائها إلى هذا الحين دون أن تضم إلى حكم ولاة 
الدولة الأموية» أو ولاة الدولة العباسية» أو الثائرين عليهم» هو ما كانت تلاحظه من البعد بين 
نظم الحكم الي جاء بها الإسلام وبين طرق الحكم التي يسير عليها أولئك الولاة في كثير من 
الأحيان» فقد كان وا أن أغلب الولاة لم يكونوا يتقيدون بالتشريع الإسلامي في معاملة 
الناس. والمساواة بينهم في الحقوق والواحبات نما کانوا بهتمون قبل کل شيء باقامة و 
والمحافظة على السلطةء ولو أدى ذلك إلى انتهاك الحرم الب صانها الاسلام. 

ولقد قامت في ليبيا ثلاث إمامات مستقلة عن الدولة الأموية والدولة الان و حاولت تلك 
الإمامات أن تعود بالحكم المنحرف إلى المنهج الذي جاء به دين الله وشّمل حكم هذه الامامات 
بعضها من المملكة التونسية, إلا أن جربة بقيت مترددة لم تقدم على الانضمام إلى تلك الإمامات» 
وحافظت على حيادها السياسي والعسكري» ولعل شیوخ اْجَريرة كانوا يرون أن البقاء على وضعهم 
الخاص لا يعرضهم لسخط أحدء كما أمم كانوا يرون أن الإمامة لا يُمكن أن تستقر في ليبيا؛ لأن 
ليبيا هي الطريق الطبيعي للجيوش الذاهبة من الشرق إلى الغرب» أو من الغرب إلى الشرق» ومهما 
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كان رآیهم في لموضوع فقد وقفوا منها موقفا سلبیا؛ فلم یساعدوها في حروبها؛ سواء في ذلك 
الحروب الواقعة في ليبياء أو الحروب الواقعة في المملكة التونسية» كما لّم یساعدوا مناهضيها في كلا 
البلدين» فلما تأسست الدولة الرستمية في الجزائر» وبايع الناس عبد الرحمن بن رستم بالامامق كانت 
جربة من البلدان الأولى الى استبشرت بميلاد هذه الإمامة» وسارعت إلى الانضمام إليها والدحول 
گحت اجا کما فعل انتب اجنوب والوسط من یك کي ولمل من او 
حعلت جربة تستبشر بمیلاد هذه الامامة الجديدة» والانضواء تحت لوائها ما يلي: 

.١‏ كان عند رحن ون رمع یناه مس مه ای ومن أحلص الدعاة ال 
المحافظة على دين الله» ولقد أسند إليه حكم القيروان في عهد الامام أبي الخطاب» فكان 
مثالا للحاكم المسلم التريه الذي يحرص على إقامة دين الله» فإذا بويع بالإمامة في 
الجزائر فهو حلیق أن يسير بها في طريق العدول من الْمُؤمنين. ' 

۴ الموقع الذي اختاره عبد الرهن ومستشاروه ليكون مركزا للإمامة موقع مُمتاز» 
تتوافر فيه وسائل الاستقرار لإقامة حكم عادل في دولة قوية. 

۳ كان أهالي جربة يعرفون أنهم لن يتركوا على هذا الانعزال والاستقلال دون أن 
یدخلوا تحت حكم دولة. 

وهكذا احتارت جربة أن تكون تابعة للدولة الرستمية في الجزائر» شأنها في ذلك شأن أغلب 
البلاد الليبية» وأغلب المملكة التونسية» وأصبحت منذ ذلك الحين أهم حلقة اتصال بين الإباضية 
المرحودين في ليبيا من جهة: والاباضية الموجودين في تونس والجزائر من جهة أخرى» وكانت 
علاقتها بالدولة الرستمية علاقة استقرار وسلام واطمئنان» ولما كانت سياسة الدولة الرستمية 
تتمشی حسب تعاليم الاسلام( لها الإشراف العام على الأقطار التابعة لهاء دون التحكم فيها 


)١‏ يقول الأستاذ عثمان الكعاك في كتابه القيم "موجز التاريخ العام للجزائر” صفحة ۱۸۰: "يرأس الدولة الرستمية إمام 
يلقب أمير المؤمنين بيده مقاليدهاء وتصاريف أمورهاء وله ترجم السلطتان الزمنية والروحية» يتتخبه وجوه المدينة 
وزعماء المذهب» وشيوخ الدين بحرية عن غير مبالاة» ولا تقاليد» ولا ولاء في قرابة أو صداقة أو سلطان براعون فيه 
المعرفة والدراية والتحنك والدهاء والعدل والإنصاف» يجريهما على نفسه قبل ذوي قرابته» وعلى ذوي قرابصه قبل 
الخاشية أو عموم السکان, وأن هم رأوا اعوجا قاوموه لا بالرفق واللين» وأنزلوه من أريكته من غير وحل أو اسف أو 
اعتبار". ويقول في الصفحة ۱۸۲: "وكانوا على نزاهة تامة لا ينازعهم فيها مناز ع» وذمة بريئة من كل سائبة مسن 

الشوائب, وقد وردت في شأفم ني كنب تاريخية مالكية» مما يدل على عدم التعصب في ذكر الراوية وصحة النقل". 
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وق مقدراتهاء فقد كانت جربة كما كانت بلدان الوسط والجنوب التونسيين» و کما كان 
حبل نفوسة وغیره من البلاد الليبية التابعة للدولة الرستمية» ترتبط بمركز الدولة ارتباطا روحیا 
اکثر مما ترتبط بها ارتباطا مادياء فلقد كان أهالي الجزيرة -کما كان غیرهم - یختارون من 
يتولى شوونهم؛ فيبعثون باسمه إلى م ركز الإمامة» فيأنٍ تعبينه عليهم فیتول آمرهم يحكم 
بينهم بحكم الله فيفصل المشاكل» ويقيم الحدود» ويرعى مصال الأمة باسم الدولة الرستميق 
7 تكن الدولة الرستمية تجمع الأموال» أو تفرض الضرائب على الناس» وَإِنّمَا كانت 
تجمع الزكاة على النظام الاسلامي» وتحرص على صرفها في وجوهها الي عينها الکتاب 
الکرم» وكانت زكاة جربة لا تحرج منهاء فقد كان عامل الدولة يجمعها من أصحابهاء نم 
يصرفها بحرص شديد تي الوحوه التي تصرف فيها الزكاة. 

آما الجند فرغم أن الدولة الرستمية هوجمت في كثير من الأحيان» وقامت بينها وبين الدول 
المجاورة لها عدة حروب» وثار عليها ثائرون حطرون» رغم كل ذلك فإِنّهَا كانت تعتمد في 
حروبها على المتطوعين للجهاد في سبيل الله ولم تتخذ جنودا مرتزقين كما كانت تفعل 
غيرها من الدول الي تقوم على الاستبداد والظلم» وقصارى ما انّخذته من جند مستدم إِنّمًا 
هم شرطة البلدية» وكانوا يقومون بهذه الواحبات احتسابا لما عند ال ولا یأحذون عن 
عملهم هذا مقابلاء كذلك بعض الشرطة الذين يقومون مقام البوليس لحفظ الأمن لا تتخذ 
جنداه ولا ترسلهم إل الدولة الم رکزية ان ل عد يها مقیما یتلقی رواتب من الدولة: 
ومهمته الحربء وَإِنّما كانت الدولة الرستمية في حربها تعتمد على المتطوعين» فعندما تثار 
حرب یدعی الناس إلى الجهاد في سبیل الم أو حماية الوطن أو ما إلى ذلك فیندفع الناس إلى 
القيام بذلك الواحب المقدس غير منتظرین أجرا من الدولة» أو کسبا من الحرب» فاذا رأی 
الإمام أن العدو المتطوع في مركز الدولة لا يكفيه للدفاع استعان بغیرهم في بقية البلاد» دون 
أن يلزمهم العدد. أو يحمل الناس على الحرب مرغمين» أو طامعين في مکسب دنيوي» فإذا 
انتهت المعركة رجع أولئك المحاربون إلى أعمالهم الحرة. 

ویدو أن الْجَزيرة حافظت على المبدأ الذي التزمته من قبل منذ الفتح الإسلامي» فلم 
ترسل أي تُجدة للدولة الرستمية في حربها الكثيرة وَإِنّمَا احتفظت بقوتها لنفسهاء كذلك لم 
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تشترك في الثورات الي قامت ضد الأغالبة في القيروان» ولم تحاول أن تنصرهم وم 
حافظت على حیادها الکامل بالنسبة لهذه الدولق ونستطیع في آخر هذا الفصل آن نلخعص 
الحديث عن جربة في الفترة الأولى من تاريخها الاسلامي فیما يلي: 

دحل الاسلام إلى جربة سنة 47 من الهجرة» على يد رویفع بن ثابت الأنصاري على 
أشهر الروايات» ومنذ فتحها رويفع لم يرتفع فيها صوت للكفر أو الردة» فقد رضيت 
الاسلام ديناء واطمانت له» وعملت به» وحافظت عليه قي إطارها الداحلي ولذلك لم تعد 
إليها الجيورش الإسلامية الفاتحة, الي كانت تنتقل من مکان إل. مکان؛ لأدیب المرتدین 
والعصاة؛ لاه لم يكن في جربة مرتدون أو عصاة وكان قادة الفتح في العهود الأولى لا 
يهتمون بمظاهر السلطة» ولا يُميلون إلى التحكم أو النفوذ وَإِنّمّا كل ما يعنيهم هو نشر 
الاسلام وأمن الدعوة إليه» فحيئما تتحقق ذلك ترك أهل البلد وشانسهم ولذلك فما افتتحوا 
الحَزيرَة وأيقنوا أن أهلها قد نبذوا الوثنية» وأسلموا أمرهم لله حن تركوهم لشأنهمء 
ووحدت جربة نفسها وهي تعيش في ظل الإسلا» نها قد ارتاحت من عنت الکفر» ومن 
طفیان الرومان الذين كانوا يتحكمون فيها تحكم المستعمر الباغي» فحافظت على الاسلام 
والسلام» واستمرت على هذه الحالة امادئة إلى أواخر القرن الثاني» حين انضمت إلى الدولة 
الرستمية» ودخلت تحت رعايتهاء واحتمت بجناحهاء ومن أواخر القرن الثاني إلى أواخر 
القرن الثالث لم تختلف الأحوال كثيرا على جربة» فقد بقي فيها النظام الإسلامي» وكان 
علماؤها يحرصون على تطبيقه» وكل ما حدث من فرق أن الأوامر في العهد الرستمي كانت 
تنفذ باسم الإمام» وأن الأعمال كانت تقام باسم الدولة» ولقد نتج عن هذا الاستقلال 
والاستمرار في هذه الجزيرة نتائج أتت بثمار طيبة» فقد اهتم الناس فيها بالدراسة» ونشر 
العلم» وبث المعرفة» فنبغ علماء فحول في هذا العصرء كانت اليد البيضاء على توجيه الناس 
من الناحية الدينية والاحتماعية والخلقية» والسير بهم في المنهاج الإسلامي للحياة البشرية» 
وتكونت عدة مدارس حافظت على التراث الإسلامي المجيد طيلة قرون طويلة» ونستطيع أن 
نعتبر الفترة الأولى من تاريخ جربة الى تمد ما بين 4۷ و ۳۰۰ فترة استقلت فيها جربة 
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استقلالا كاملا لمدة قرن ونصف» وکانت تابعة للدولة الرستمية لمدّة قرن» و کان عهدها 
ني هذه التبعية شبیها بعهود الاستقلال؛ لگگها كانت تتمتع بحمیع المزایا ال تکفلها نظم 
الحكم الاسلامي حين یقام لأمة مسلمة» صان الاسلام دماءها وأمواها وأعراضهاء وأتاح لها 
من فرص الحياة الكريمة ما يسر ها أن تعيش حرة سعيدة» دون أن تکون خاضعة للأهواء 
البشرية» الي تفرضها غطرسة الحكام الذين لا يتقيدون بأحكام الله. 

هذه خلاصة الفترة وتتضح فيها الخصائص الآنية:. 

.١‏ لم يقع فيها ارتداد عن الإسلام كما وقع في أكثر ابلهات المجاورة لها. 

۲ لم تنضم إلى فريق من الفرق المتحاربة. 

۳ حرصت أن تباشر شؤونها بنفسها تحت رعاية شیوخ العلم» ول حاول أن تنضم 

إلى دولة قائمة؛ أو تعلن ميلاد دولة قبل انضمامها إلى الامامة الرستمية. 
.٤‏ عكفت على نشر العلم. 
۵ كانت هذه الفترة في حياة جربة فترة استقرار وهدوء وسلام. 
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في أواخر القرن الثالث نشأت الدولة الفاطمية وتغلبت على الدولة الرستمية في الجزائر» 2 
على الأغالبة في تونس» فأزاحتها عن الحكم» وقد نشأ عن ذلك عدد من الثورات والحروب 
الدامیة. الي امتدت زمنا طويلا في جميع البلاد الجزائرية» والمملكة التونسية» والشق الغربي 
من ليبياء وأدى ذلك من الناحية السياسية إلى انقطاع الانّصّال بين جربة ومركز الدولة 
الرستمية الي انقرضت. كما قلل من وسائل الانّصّال بينها وبين حبل نفوسة لاسيما وأن 
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الجبل كان لا يزال يعاني من النكبات المتوالية الي سلطت عليه؛ ومن أهمها آثار وقعة مانن 
الي ذهب فيها خيار أبطال احبل وعلمائه. 
0 علماء جربة على ضوء الأحداث الواقعة أن يعودوا إلى نظام حياتهم في العهود 
لسابقة» قبل أن یدخلوا تحت حكم الدولة الرستمية» فعليهم أن يحافظوا على استقلالهم 
الداحلي من الناحية السياسية» وعليهم أن لا يحتكوا بالدولة الفاطمية ال حاول أن 
تستقر» وعلیهم ألا يُحتكوا بالثوار الذین یحاولون أن یقضوا على هذه الدولة الناشتت 
وعلیهم أن یُحافظوا على جزيرتهم» وألا یتر کوا أحدا من المتنازعين لیجعلها مركزا للعدوان 
وكانوا يهمهم أن يعيشوا على حياد تام وقي سلام في ظل الاسلام» وهم وان انقطع الأنصّال 
السياسي بينهم وبين الجزائر وليبيا الا هم كانوا على اتصال وثيق مستمر بإخوانهم 
الإباضية في كامل القطر التونسي وف ابزاثر وليبياء والفارق بين حالة الاباضية في جزيرة 
جربة وبين غيرهم من الإباضية في المملكة التونسية» أن إباضية جربة قد عاشوا طول الفترة 
الماضية في حياد وأمن وسلام» لم تلهم احروب. ولم تستفزهم الثورات» وم يقع عليهم 
اعتداء ول يصابوا بأضرار حرب» أما إخوانهم من الإباضية في بقية المملكة التونسية فقد 
كانت توجه إليهم الضربات إثر الضربات إما من الدول القائمة الي تريد أن تحكم» وإما من 
الثوار الذين يريدون أن يطيحوا بتلك الدول ليصلوا إلى الحكم» وإما من فورات العصبية 
المذهبية: الي تذكيها المصلحة الفردية أحياناء والمصلحة السياسية أحيانا أخرى. 
ونظم أهالي جربة حياتهم على نظامهم الخاص» لا يعلنون اسم دولة حدیدة» ولا 
ينضمون إلى دولة قائمة» ولا يؤيدون الثوار الذين ينعقون في كل جهة من البلادء فإذا التجأ 
إليهم ملتحئ يلتمس الحياة الحادئة» والاستقرار والسكينة» فتحوا له المجال وآووه أما إذا 
أراد أن يتخذ الجَزير رة مركزا للعنف والثورة فإنهم لا يسمحون له بذلك» ويردونه عنهم 
بلطف» فإذا لم يستجب ردوه عنهم بعنف. 
وعندما كانت الدولة الفاطمية تكافح من أحل البقاء في المملكة التونسية» وتعمل جاهدة 
على التمكن والاستقرار» كان اهل جربة لا یهتمون بها وم كانوا يحلمون بأنهم 
سوف يعيشون حياة هادئة آمنة سعيدة» كتلك الحياة الب عاشوها في الفترة الأول» لا تحكم 
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ولا ظلم ولا عدوان» ولا وثنية ولا کفر ولا عصيان» ولکن هذا الحلم لم يطل فإن الدولة 
الفاطمية كانت تعمل على الاستقرار لتباشر الحكم» وتستغل مکاسبه» ولذلك فما اطمانت إلى 
استقرارها؛ وثبتت دعائم حکمها في المهدية؛ وكونت أساطيلها البحرية القوية حى فکرت في 
مباشرة الحكم على تلك البلاد الي بقيت منعزلة عنهاء وهکذا وحهت آسطولها إلى جزيرة 
جربة على حين غفلة من أهلهاء ودخلتها سنة ۳۱۱ه. على ید علي بن سلیمان الداعي» 
فأصبحت جربة بذلك خاضعة خضوعا فعلیا حقیقیا للدولة الفاطمية» وذاقت جربة مرارة 
الحكم الظالم كما كانت تذؤقه بقية البلاد» ولقد زاد في شناعة الموقف ما كانت تبثه الدعاية 
المفرضة این تباعد ما آمکنها بین فرق المُسلمين» لا سيما بين الاباضية والشيعة» و کان الولاة 
من الشيعة يرتكبون ما يرتكبون من الفواحش في جربة» وی غيرها من بلاد الاباضیت وهم 
یعتقدون أن ما یفعلونه لا تُحرّمه الشريعة» بل کثیرا ما یرغبهم بعض المتعصبين المنغلقي الذهن 
على الانتقام من الإباضية» مستبیحا دماءهم وأموالهم» ولذلك فقد كان أولئك الولاة لا 
یتورعون عن شيء وبقیت الجزيرّة تحت حکم الدولة الفاطمية عشرین سنة» یتول أمرها 
ولاة تعينهم حكومة المهديء فلما ثار أبو يزيد مَخلد بن کیداد صاحب الحمار» استبشر به 
الناس من جميع الطوائف الإسلامية الي كانت في المملكة التونسية» ما عدا الشيعة طبعا. 

وظنوا أن الخلاص من ظلم الفاطمیین تما يقع على يد هذا الثائر العنيد» ووقع مُجمع 
علمي من علماء المالكية في القيروان» أفتوا فيه بوجوب مناصرة أبي یزید» ومحاربة 
الفاطميين بكل القوی وبدا لأول وهلة أن أبا يزيد هذا سوف ینتصرء وسوف يقوض أركان 
هذه الدولة» واستمر ينتصر في مواقع كثيرة» وبلغ جربة فاحتلها سنة ۳۳۱ه-. 

كان أهالي جربة كغيرها من سكان المملكة التونسية» يتذمرون من ظلم الفاطميين؛ وتوقعوأ 
الخلاص على يد أبي يزيد» فلما احتل أبو يزيد جربة وارتكب فيها ما لم يأذن به الل وما لم يبلغ 
إليه الفاطمیون» وجدوا أن ألوان الظلم تتفاوت» حى يبدو بعضه بالنسبة إلى البعض الآخر كأنه 
العدل المطلق» ومرت على جربة سنتان مظلمتان تحت حكم أبي يزيد الذي طرد منها عامل 
الدولة الفاطمية» وحكمها كما شاء له ولأتباعه لموی» وق سنة ۳۳۰ه- قتل أبو يزيد الثائر 
العنيد» وأرحعت جربة إلى حكم الدولة الفاطمية في المهدیت فوجدت نفسها تقيم على ألوان 


الأباضية في موکب التاریخ 


مُختلفة من الظلم والان_حراف عن حكم الله ولذلك فقد بدأت تعمل على الثورة وتتهیاً له 
واعدت من الوسائل ما یکفل لها النجاح؛ وفيما بين سنة ۳۱-و۳۰ه كانت قد أعدت 
وسائلهاء واطمانت إلى نجاحهاء فثارت وطردت عامل المهدية» وعادت إلى النظام الذي 
وضعته لنفسها من قبل بعد الفتح الإسلامي» وعاشت عليه في الفترة الأولى من تاريخها 
المجيد» واستمرت على ذلك الوضع إلى عهد المعز لدين الله الفاطمي الصنهاجي الذي احتل 
الجَريرّة سنة 4۳۱هب فاستباح منها جميع الحرم الى صانها الاسلام وارتكب جريمته 
النكراء» فجمع خيار الأمة في الْجزيرة من العلماء والزهاد وذوي لفضل والرأي فذبحهم لها 
إحدى الحرائم الى يقدم عليها الطغاة من الحكام دون وازع من دين أو ضمير أو حلق. 1 
في هذه الفترة التاريخية الى تمتد ما بين سنة ۳۰۰ إلى سنة ١1401ه»‏ عاشت جربة 
ثلاثين سنة تابعة تبعية كاملة لحكم خارج عن الْجَزيرَة» ذاقت فيه من ألوان الظلم والقهر 
والجبروت ما كان يرتكبه الظالمون في البلاد الي يتغلبون عليها دون أن يحاسبهم أحد» وقد 
ت يكن من له القترة تسم حك أل رويد رن کیناد آما لقن من هنم لین ب ف 
قضته حت الحكم المباشر للدولة الفاطمية وعاشت مائة سنة من تاريخها في هذه الفترة 
مستقلة استقلالا كاملا عن التبعيات» تعيش فيها على النظم الى اختارتها لنفسها في الأزمنة 
السابقة» وال تود أن تعيش عليها في الأزمنة اللاحقة» ما لم تتكون دول تسیر على النهج 
الاسلامي وتحکم بدین له هذه خلاصة الفترة الثانيةء وفيها یتضح من الأمور ما يأبي: 
.١‏ تعرض أهل جربة لما كان یتعرض له غیرهم من ویلات احروب. 
۲ تکون فیهم بسبب العدوان علیهم استعداد للدفاع وح للقیام ب‌الثورات على 
الحكم الظالم. 
۳ حرصوا آکثر من ذي قبل على نظامهم الداحلي» وبعدهم عن الانُضَّال بطلاب 
الحكم» وأد رکوا مناسبته لمصالحهم؛ فاستمسکوا به في حرص واعتزاز. 
" أصبحوا یعلنون ا الانحراف بالحكم عن منهاحه الاسلامي» وینتقدون 
مسلك ولاة الأمر والثوار عليهم جمیعاء وكان العلماء من أكثر الناس شدة في نقد 
الأوضاع الفاسدة وبيان مخالفتها للشريعة السمحة الكريمة. 
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۵ كان سکان جربة آمة تحب السلام وتحرص علیه» ولا يهمها أن تعيش في أمن بعیده 
عن مظاهر العنف» فلما وقع علیها العدوان» وارتکبت فیها الفواحش دون سبب يدعو 
إلى ذلك من أولئك المعتدين» بدأت تراجم مبادئها في الحياة» وموقفها من الناس. 

5. كانت هذه الفترة في حياة جربة فترة فيها قلق واضطراب» وتخوف من 
المستقبل» وإعداد له. 


هرا زاب زا 
لتر اي 


كان سکان جربة منذ الفتح الاسلامي إلى سنة 4۳۱ه پحاولون أن يُحتفظوا بهدوء 
أعصابهم» ويلتجئون إلى السلم» ولا یعمدون إلى القوة والانتقام» ولا یسعون إلى محاربة 
غيرهم من الدول أو الثوارء وَإِنْمَا کانوا يحرصون على الانعزال داحل حزيرتهم» وتطبیق 
أحكام الاسلام في شؤونهم الخاصة دون الاحتكاك بالسياسية الخارجية» فلما احتل المعز 
لدين الله الفاطمي الجزيرة سنة ١471ه»ء‏ وارتكب فيها من الظلم والفواحش ما لا يغضي 
عنه الحليم؛ ولم يقتصر على الظلم في الأموال والأعراض والأرواح» وَإِنّمَا تعدى ذلك إلى 
الدين» والتحکم في آعمال الناس وعقائدهم فأراد أن برغمهم على اتباع مذهب معین» 
ولتنفيذ هذه الفكرة جمع العلماء الذين یرجع إليهم الناس ‏ أمر دينهم» وأمر بقتلهم جمیعا. 

لقد کان الشيمة: ى الدولة الفاطمية یحاولون من قبل أن تلا الس علی المذهب 
الشيعي» ولکن لم يبلغ بهم العدوان إلى الحد الذي بلغه المعز لدين الله الفاطمي في حمل 
الناس على اتباع اب المالکي» فلقد أسرف في حمل الناس على ترك مذاهبهم وكان 
يلتمس أوهى الأسباب لقتلهم؛ جماعات وفرادی» ولا سيما ذوي العلم والرأي ولا شك أن 
الحامل له على هذا المسلك ليس هو الإخلاص للمذهب المالكي؛ ما هو الخوف على ما 
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وداج اه أو كان يخشى أن تثور بعض تلك المذاهب على ظلمه وعدوانه فأراد 
استعصاها قبل أن تعد العدة لَه بل إن اتباعه للمذهب مالك ل تكن متا عل مرا 
إسلامية» ومقارنة بين المذهبین؛ الشيعي الذي شأ عَليه» والمالكي الذي اعتنقه أخخيراء وم 
دعاه إليه ما كان يراه من كثرة أتباع المذهب المالكي حينئذ وكرههم للشيعة» ولكي يتخذ 
أولئك الناس أنصارا له» ويعتمد عليهم في نظامه السياسي اعتنق المذهب المالكي» وترك 
الشيعة في حوادث تاريخية تشبه أن تكون مسرحيات تمثيلية ذهب ضحيتها أعداد وافرة 
من الْمسلمین( قد كانت فكرة قتل العلماء والصلحاء ومن يرجع إليه الناس في أمور دينهم 
أبشع ما ابتكرته السياسة الماكرة في عقل المعز لدين الله الفاطميء ويبدو أن الرحل قد تجرد 
من الإيمان كل التجردء حين كان يُجمع آمثال أبي عمرو النميلي» وأبي مُحمّد كموس 
ليذب حوا أمامه» حي لا يجد الناس مرجعا لَهُم في أمور دينهم. 

لقد نتج عن تلك المذابح الي تولاها المعز في جزيرة جربة» واحتار لتنفيذها حيار 
الْمُسلمين نتائج خطيرة.. لوث المعز يديه بالدم البريء» ورجع إلى عاصمة ملكه ليستقبل 
مزيدا من الثورات والمؤامرات والمكائد الق وجهت إليه من كل جانب ومکان» وال ما 
كان يدبرها أو يعد لها أولئك الأبرياء الذين قتلهم ولا من يعمل بآرائهم أما أهل الْجَزيسرة 
فقد أثارت فيهم هذه القضية رد فعل شدید. وبعد أن كانوا أمة مسالمة» حريصة على أن 
تتبع دين الله وحكمه في نفسها وقي غيرهاء وأن تحافظ على الأمن والسلام في ربوعهاء 
وأن لا تشترك في الدماء الي تراق» والأموال ال تختلسء والحرم الي تتتهكء بعد أن 
كانت حريصة على ألا تلوث يديها بمّا حرم الله راحعت نفسها على ضوء الأحداث الي 
وقعت لهاء وذكرت قول الشاعر الجاهلي : 


ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 


)١‏ قال الزاوي في "تاريخ الفتح العربي في ليبيا" صفحة ۱۹۰: "وقضى على الشيعة ومذهبهم» وكان هذا مشجعا 
للناس على اضطادهم والفتك مهم كما قضى على مذاهب الصفرية والإياضية والنكارية والمعتزلة» وحمل كل 
الناس على مذهب الإمام مالك". 
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فخيل إليها أن في هذا المنطق الجاهلي بعض الحق» وقرر المتحمسون من شبابا أن يشورواء 
وأن يرتكبوا ما يرتكبه غيرهم» وأن يعتدوا كما يعتدي الآحرون» إنه لا يكفي لعزم أن يردوا 
الظلم عنهم وَإِنّمّا يحب أن يقوموا بالظلم في بعض الأحيان"» لقد كان العلماء الأعلام يغلون 
أيدي العامة عن ارتکاب الجريمة وإتيان المنكر فقتل المعز أولعك العلماء وصمتت تلك الالسنة 
الدائبة على الأمر بالمعروف والنهى عن النکر» وأصبحت الدعوة إلى الانتقام وإلى الأحذ بالقأر 
ول الانطلاق من قيود الحرام والشبهة دعوة ميل إليها الرأي العام فجد القوم ف إعداد عدة 
الحرب» وبنوا أساطيل في البحر وربوا شبايهم على فنون القتال» وقبل أن تتم سبع سنوات من 
احتلال المعز للجزيرة كان أهلها يثورون على عامل الدولة الصنهاجية» ويرمون به وراء البحر 
في وجه هذه المرة لا في رفق وهدوء وسلام كما كانوا يفعلون من قبل» ول يكتفوا ممذا بل 
سرحوا أساطيلهم للقرصنة» وسمحوا لشبابهم أن يرتكب ما يرتكبه غيره من التسلط على 
الأساطيل الضعيفة وغنيمة ما با من الأموال» فضيقوا الخناق على الدولة الصنهاحية» وحبسوا 
التجارة عن المهدية وهي عاصمة الصنهاجين وضاقت المذاهب على أمراء الدولة وحاولوا أن 
يردوا هذا الارد الذي حرج من القمقم فلم يستطيعوا. 

لقد كان علماء الدين هم السحرة الذين حبسوا المارد في الجزيرة فلم يخرج منهاء أما وقد 
قتل أولئك العلمای وحفتت أصواتم فلم يعد هنالك ما يحول دون المارد والانطلاق» ومضى 
على هذه الحال قرابة سبعين سنة» من سنة 14۱ إلى سنة ۱۰هه وفي هذه الدة تكونت 
طبقة أخرى من العلماء الأعلام الحريصين على مبادی الإسلام» فكانت أصواتهم تنطلق آمرة 
بالعروف ناهية عن المنكرء داعية إلى التمسك بدين اللى وأكثروا التنديد على أصحاب السفن 
الي تشترك في القرصنة» وحرموا ما كانت تأت به من أموال فأثرت مواقفهم هذه في نفوس 
أصحاب الأساطيل؛ وی سنة ١٠5هه‏ جهز أبو الحسن علي بن ييى بن تميم أسطولا لغزو 
جربة واستعد أسطول الحزيرة للقائه كما استعد سكافا للدفاع مهما كانت الظروف» وبقي 
)١‏ قرأت هذا الفصل على العا لم ا مؤرخ الشيخ سالم بن يعقوب الحربي فلم يوافق على ما ورد فيه وقال إن ما 
ينسبه المورحون إلى أهل جربة من قيامهم بالقرصنة في هذه الفترة التاريخية لا صحة له فان إباضية جربة ۸ 
يستحلوا في يوم من الأيام آموال الناس ولا دماءهم؛ وقصارى ما كانوا يفعلونه إِنَّمّا هو الدفاع الشروع عن 
أنفسهم وأمواهم وأعراضهم و ۸ يتجازوا هذا الموقف آبدا. 
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أبو الحسن محاصرا للجزيرة أياما بهددهم بالحرب والاحتلال فیظهرون له القوة والاستعداد 
للدفاع وأخيرا دعاهم إلى صلح» ‏ وکانت مواد الصلح: أن يترك آبو الحسن الجزيرة دون أن 
يلحقها بحکمه وذلك مقابل ما یأنی: 

© أولا: أن يكفوا أساطيلهم عن التعرض إلى السفن التجارية الى ترد إلى النغور 
الاسلامية في المملكة التونسية. 

49 ثانيا: أن يفتحوا بحال التجارة إلى المهدية الى ركدت فيها الحالة الاقتصادية. 

ووحد علماء الجزيرة أن هذه الشروط هي ما يجب أن تكون عليه الأمة المسلمة» فما يجوز 
العدوان على الإخوة» فحملو قادة الأساطيل على الموافقة» وتم الصلح على أن تبقى الجزيرة 
مستقلة في شووفا الداخلية لا تتعرض لها الدولة الصنهاجية في شيء وأن تكف أساطيل 
الجزيرة عن القرصنة وأن تفتح شروط التجارة مع المهدية. 

ورجع الأسطول الصنهاجي يحمل شروط الصلح؛ وني كل من الطرفين يما وحافظا عليهاء 
وبقيت جربة على نظامها الخاص الذي عرفته من قبل» والذي سارت عليه إلى سنة ۲۹ههس. 
لقد نتحت عن هذا الصلح نتائج هامة أثرت على تاريخ الجزيرة من بعد فمنذ وقع الصلحء 
وحرم العلماء ما تأي به أساطيل القرصنة» أصبحت تلك الأساطيل غير ذات جدوى» وأصبح 
أولئك الشباب الذين كانوا يعيشون على الكفاح في البحر» يتركون البحر والكفاح فيه 
ويعرضون عنه» حى صار غير ذي غناء لهم وبيعت تلك الأساطيل القوية المعدة للحرب وم 
تبق إلا سفن الصيد الصغيرة» ونشأ الجيل الجديد لا يهتم بالسفن وقيادتماء ولا يعد نفسه 
للحرب عليهاء ولا يشتاق إلى معانقة الأمواج» ومصارعة الأثياج. 

ورجع أهالي جربة إلى حياتهم الوادعة الي كانوا يعيشوها منذ الفتح الإسلامي إلى منتصف 
القرن امخامس: نظام هادئ عادل مستقر يتولى فيه أمورهم شيخ من شیوخهم بناء على ما 
يقرره العلماء الأعلام في بحالسهم بالمساجد» واطمأنوا إلى هذه الحياة الحادئة» الي اعتادتما 
الجزيرة الصغيرة الرابضة في البحرء فقد كانت حياة هنيئة سعيدة في ظل الاسلام؛ إلا أن 
اتاریخ كان يتمخض عن أحداث هي أعنف مما سبق في ابلزيرة من أحداث. 
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لقد امتدت هذه الفترة من تاريخ جربة قرابة قرن لم تكن فيها الحزيرة تابعة لدولة ری 
تبعية كاملة الا سبع سنوات أو أقل» أما بقية الدة فقد عاشتها الحزيرة مستقلة استقلالا كاملا 
عن نفوذ أية دولةء على أن هذه السنوات السبع الي عاشتها ابحزيرة تابعة للدولة الصنهاحية 
حاضعة للمعز بن بادیس قد غیرت من أخلاق الجزيرة ومن دینها الشيء الكثير» وكان لوقف 
العز منها ومَحاولة حمله لها على اعتناق مذهب غير مذهبها وقتلة لعلمائها وصلحائها» أسوأ 
الأثر من الناحية الدينية. فلقد بقیت الحزيرة منذ الفتح الاسلامي إلى احتلال العز ها سنة 
١ه‏ نظیفة لم يدخلها المال الحرام؛ ولاقارت انها ال وم ترتكب فیها 
الجرائم ال ترتكب في غيرها من البلدان» ولم يخرج أهلها عن حكم الإسلام في معاملاتهم 
للناس حارج الجزيرة وداخلهاء فلما وقف المعز منها ذلك الموقف الول» وأحضر خيار أهلها 
فذبحهم ذبح الأغنام بين مع الناس وبصرهم أثر ذلك في نفوسهم» وكون فيهم رد فصل 
شدید. انقلبوا معه من شعب يتقي الشبهات ويبتعد عن الحمى إلى قوة مندفعة حاطمة تخوض 
معركة الحياة بنفس السلاح الذي يستعمله غيرها من الناس. وممًا زاد في شناعة الموقف أن 
الغر وهو برتکب هذه الألوان من الظلم القادح كان بزعم للناس أنه يذود عن دين الله. 

هذه خلاصة هذه الفترة من تاريخ جربة ویتضح في هذه الفترة الظواهر الاتية: 

-١‏ خفوت صوت العلماء الذين یأمرون بالعروف وینهون عن النکر. 

۲- انطلاق العامة والدهماء في ميدان الحياة على نفس الأسلوب الذي بحري به الحياة في 
البلاد الأخرى. 

۳- تكون قوة بحرية ضاربة. 

5 - تكون استعداد حربي داخل الجزيرة. 

©- استقلال جربة عن الدول القائمة وحرصها على ذلك الاستقلال. 

كانت هذه الفترة من حياة جربة فترة فيها حروج عن المألوف من حياة الإباضية 
واستمساكهم بدين الله وحرصهم على ذلك» وفيها اعتزاز واعتداد بالقوة» وفيها محاولة 
لإظهار التسلط. ولكن في آخر الفترة تغلب دعاة الحق وملتزمو الاستقامة على العامة 
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والدهماءء واستطاعوا أن يرجعوا بهم إلى المنهج الإسلآمي» ابتعادا عن الفتنة ودعاتهاء 
وهروبا من الظلم يقع منهم أو عليهم» وحرصا على أحكام الإسلام في الجزيرة. 


BORD 
خلاصت هلا العهد‎ 


هذا عهد تاريخي قرابة مسة قرون» إذ یبتدی سنة لا ه» عندما دخل الاسلام أول 
مرة إلى جربة فأشرقت بنور ال ویْمتَدٌ إلى سنة ۲۹٠ه‏ حینما هجم علیها قراصنة 
الافرنج فاحتلوهاء وکانت حياة جربة طيلة هذا العهد بمختلف آطواره تعيش في اطار 
(سلامي نظيف» قضت منه قرنا ونصفا تابعة للدولة الرستمية وحوالي ثلاثين سنة تحت 
حکم الدولة الفاطمية أو العبيدية وسنتین تحت حکم أي يزيد بن كيداد» وسبم سنوات 
تحت حکم الدولة الصنهاجية. أما بقية المدة من هذا العهد -وهي تقارب ثلائة قرون- 
فقد كانت فيها جربة مستقلة عن غيرها من الدول استقلالا کاملا» تعيش على النهج 
الاسلامي في الحياةء وبالطريقة ال اختارها علماژهاء دون أن تعلن عن قیام دولة» ودون 
أن تتخلی عن تنفيذ أي حکم من أحكام الاسلام. 

ويحق للمؤرخ الذي ينظر إلى جربة من الزاوية الإسلامية غير مهتم بمظاهر السلطة 
والنفوذ أن يقول: إن الفترة الى عاشتها جربة مستقلة عن تبعية غيرها من الدول كانت 
عهودا مشرقة بالإيمان والعمل الصالح, والتمسك بهدي محمد -عليه الصلاة والسلام- 
> وذلك باستثناء السبعين سنة الى اشتركت بها أساطيل الْجَزيرَة في الأعمال البحريت 
نا حين آطلق هذا اشک العام علی سبعین سنة من تاریخ ا آحد نفسي ملزما بان 
أوضح للقارئ الکرم أن هذا الحكم غير دقیق, فان السبعین سنة لم تمض كلها في 
الأعمال البحرية» كما أن الناس الذين يقومون بها ليسوا أهل الجزيرة كلها وم هم 
أفراد منهاء وإلا فإن الغالب من السكان لا 52 المتدينين كانوا غير راضين عن تلك 
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الأعمال» ویدل على ذلك أنه ما تکونت طبقة من العلماء المنظور إليهم حي استطاعوا 
أن يوقفوا تلك الأعمال» وأن یطهروا أرض الْجَيرَة وأيدي أبنائها من آثار الظلم 
والعدوان» وأن يعودوا بالأمة إلى سلوك الطريق القويم» عمل خالص لله ومحاسبة 
للنفس» والتزام للحق» مستجيبين لدعوة الله في كتابه الكريم: نا با الذين موا علبکم 


شک شی شنک جاتحي سسوَ004. هذا ید 
الأول من تاريخ جربة في الإسلام. 

آما العهد الثاني فيبتدئ من سنة ۲۹هه حين هجم الإفرنج على الجزيرة» ویمتد إلى 
سنة ٠٦٠۹ه‏ حين دخلت جربة نحت الخلافة العثمانية» وسوف نعرض بالحديث في 
الفصول الآتية عن العهد الثاني من تاريخ جربة لنجلو من ذلك صورا من كفاح الأمة 
المسلمة نضعها بين يدي القارئ الكرعء لعله يد في ذلك عبرة وموعظة. 


جرع ملحا ويج 
عهال اهاد في سبيل الله 


يسير تاريخ جربة في هذا العهد في اتّجَاهين مُختلفين: الاتّجاه الأول هو مقاومة الاستعمار 
الصليي» ومُحاربة القرصنة الإفرنجية» والوقوف في وجه العدوان الذي تباركه الصليبية 
المتعصبة» وسلطة الكنيسة الحاقدة على الشواطمء الاسلامیت ويبتدئ هذا الاتّجَاه من سنة 
۹ه ویمتّد إلى سنة ۹۱۰ص. ۹ 

أما الاتّجَاه الثاني فهو تبعية الجَزيرة لحکم حارج عنهاء سواء كان تحت رعاية دولة أو 
تحت نفوذ ولاة يعملون على الاستقلال بالحكم» ويبتدئ هذا العهد من سنة ٠١١‏ ه 


ص ماس 


ويمتد إلى سنة ۰٦۹ه.‏ 


.۱۰ سورة المائدة:‎ )١ 
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وبینما كان تاريخ جربة في الانّجَاه الأول مشحونا بالأحداث والجهاد المتواصل في سبیل 
الله والوطن» كان تاريخها في الانّجَاه الثاني عبارة عن تحمل وصبر وأداء لما يطلب من 
أموال وضرائب» وسوف أحاول في الفصول الآتية أن أضع بين يدي القارئ الكريم صورا عن 
کل من الاتجاهین مبتدئا بالاتّجاه الأول. 


2 ES AR ER A ER 
کناح!۷ستعمام‌الصلیبی‎ 


إن جزيرة جربة الصغيرة الي لیس لها مطامع» وال ترغب أن تعيش في هدوء وسلام؛ 
آرغمتها ظروف الياة إلى أن تخرج من عزلتهاء وأن تکون أسطولا تُهدّد به بعض الموانی» 
وتحطم السفن؛ وتصارع الأساطيل» فجاءها أمير المهدية علي بن یَحّی» وعرض علیها 
صلحا بحسن الحوار» ووقف العدوان» والتبادل التجاري» فرضیت الْجَريرة بالصلح فأمنت 
من العدوان. واطمانّت إلى السلام» وفیما هي تنام في أحضان الطمأنينة فاحأها أسطول 
بحري قوي لدولة حاقدة على الاسلام والمُسلمین» فقد جهز حاکم صقليّة روحار 
آسطولا ضخماء وائجّه به إلى الجَزيرة الوادعة الآمنة» فلم تستیقظ حى كان الافرنج قد 
احتلوها» وأصبحوا یجوبون شوارعها» ويعيثون فیها فساداء تنادی السکان إلى الدفاع 
وقاتلوا قتالا عنیفا؛ تکبدوا فيه خسائر لا ثحصی. إلا أنهم غلبوا على آمرهم واستکانوا 
على رغمهم» وخحضعوا لسحکم النورماند. 

حعل النورماند من جزيرة جربة مرکزا لتموین آساطیلهم ومدادها بمّا تحتاج إليه في 
عدوانها من عتاد وسلاح» كما اتخذوها ملجأ له من العواصف البحرية. وانتظر أهل 
جربة أن يخف أحد لنجدتهي ولکن لم یسستن لهم في الأفق شيء فقد كانت 
الأساطيل الافرن‌جية تسيطر على البحر الأبيض المتوسط وكانت تسهاجم السواحل 
الإسلابية كل بوم» وكان حسن الصنهاجي صاحب المهدية مشغولا بالدفاع عن نفسه وعن 
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مر کز دو لته ولما طال بقاء النوماند 2 الجزيرَة» وأيقن أهلها أنه لا مدد يأتيهم من الخارج» 
وأن بلادهم أصبحت مرکزا للعدوان منها تتطلق آساطیل القرصنةء فکر أهالي جربة في 


و 
03 


الثورة» ونظموا أمرهم» ثم تداعوا إلى الثورة سنة 44 ٠ه‏ فانتصروا على الحامية الي تركها 
الافرنج هنالك» وقتلوا منهم عددا عظيماء وأخرجوا باقيهم من الجَزيرة. 
وعندما ترامت فلول المنهزمين إلى صقلية» وبلغت تفاصيل الأخبار إلى ملکهی غضب 
غضبا شديداء وجهز أعظم أسطول عرفته القرصنة البحرية في ذلك الحين 0 وحهه إلى جربق 
وتلقى أهالي الْجَزِيرَة ذلك الأسطول الضخم بنية مستميتة في الدفاع» وعزم مصمم على 
النضال» وقعت معركة من تلك المعارك الهائلة» الي تتناثر فيها الأشلاء البشرية دون حساب 
أو تقدير» وتغلبت القوة والكثرة» وقتل أهل الْجَزيرَة حن لم يكد يبقى فيهم من يقوى على 
حمل السلاح» وأخذ كثير من أهلها أسرى فبيعوا في أسواق إيطاليا وصقلية عبيدا» وخفتت في 
الجَزِيرة تلك الأصوات ال كانت تطن في أجواف الليل بالدعاء وتلاوة القرآن» وتملً 
المساجد في النهار بدروس العلم» ودروس. الوعظ والارشاد وبدت الجزيرّة كأنها في 
غفوة طويلة» لا تبدو عليها حركة أو حياة. 
بقي الإفرنج في الْجَزيرة إلى سنة هه حين قدم عبد الْمُومن بن علي فساعد 

الجزيرة على طرد أولئك المستعمرين الدخلا كما طردهم من غيرها من الثغور الاسلاميت 
وادخل ال تحت حکمه» وما حرج الافرنج من اش حي بدأت تعاودها الحياة» 
وتدب في نواحیها ار کة» وأخذ الناس یباشرون أعمالهم العادیق وكان آولئك الذین فروا 
یعودون إليهاء وبدأت المنازل تعمر من حدید وانبشت الحركة في الأسواق. 

بقيت جربة تابعة لدولة الموحدین إلى سنة ۷۲۰ حين استقل آبو زکریاء الأول 
اخفصي بالحكم في تونس» فانتقلت جربة إلى نظره» وصارت تابعة للدولة احفصیت 
یسحکمون ها بواسطة الولاة. 

والحقيقة أن تبعية لحَريرة للموحدین في الأول أو الحفصيين في الآخر ما هي تبعية اعیق 


وك ما يربط بين التابع والمتبوع ما هي مبالغ من المال» یأحذها عامل الدولة في جربة برسم 
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الضرائب» ویسلمها للدولة المركزية في تونس؛ ورغم آن جربة رضیت بهذه التبعية للحکم في 
تونس» ول ثحاول أن تتفصل عنه» رغم كل ذلك فان الحكام في تونس كان لا يعنيهم من 
الْحَزيرّة إلا مبالغ امال تدفع لَهُم من حين إلى حين» وكثيرا ما كان الولاة یستضعفون الحكومة 
المر کزية فیستبدون بالأمر» ويُختصون باحکم. ویحتفظون بالأموال لأنفسهم أما الدفاع عن 
الْجَزيرَة وحمايتها من عدوان القرصنة الافرنجية فذلك ما م تهتم به تلك الدول المتعاقبة على 
حکم البلادء اللهم الا مرات قلائل سوف يجد القارئ الكريم إحصاءها في بعض الفصول الاتية. 

وبقیت جرية من سنة الأحماس هه الي خرج فیها النصاری من جربة على يد عبد 
الْمُؤْمن بن علي» ومساعدته للسکان إلى سنة 7۸۸ه. حيث احتلها الافرنج من جدید 
احتلالا کاملا» واستقروا فيها لمدة طويلة امندت إلى نصف قرن. 

عندما حرج الإفرنج من السواحل التونسية سنة ههه لم يقفوا عن العدوان» وم 
كانوا يصرون على احتلاما من حديد» ولذلك فقد كانت أساطيلهم لا تنفك عن مهاجمة 
هذه السواحل كلما أمكنتهم الفرصة» وبقيت جربة من سنة ۵۵۵ إلى سنة 1۸۸ه -أي 
مدة قرن وثلث- وهي تصارع الأساطيل الإفرنجية منفردة» رغم أنها كانت تدفع 
الضرائب الباهظة والمبالغ الجمة من المال, إلى أولئك الولاة الذين يتمرغون في النعيم يما 
يبتزونه من أموال الناس» ويخلعون على أنفسهم أعظم ألقاب الحكم والنفوذ» وطال على 
الجَزيرة الصغيرة أمد الكفاح» وأكلت الحرب رجالهاء وكان أبطالها المغاوير يتناقصون في 
كل موقعة» وكان الجهاد المتواصل في سبيل الله يستنفذ ما لديهم من قوة بشرية وقوة مادية. 

واستمرت الجزيرة على طريقتها في داع العدوء يهاجمونهاء فتردهم على أعقابهم؛ وقد 
يتغلبون عليها مؤقتا فيدخلون الجزيرَّة: ولكنها سرعان ما تثور بهم فتقذف بهم وراء البحر 
وني سنة 1۸۸ه جهز الإفرنج أساطيل ضخمة؛ وعملوا على احتلال الْحَريرَة احتلالا ثابتا 
يستقرون فيه» وهجموا عليها بتلك القوی» وكان أبطال الدفاع عن الجزيرة قد أكلتهم 
شرب فتغلب الإفرنج عليهاء وجعلوا برج القشتيل مركزا لَهُم؛ وبقيت ار حت 
حكمهم إلى سنة ۷۳۸م. أي أنها بقيت تحت الاستعمار الصليي نصف قرن کامل» 
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وأولئك الذین يعتبرونها ضمن مَملکتهم» وکم أخذوا منها من آموال لم يحركوا ساکنا 
لنجدتهاء وإخراجها من أيدي أعداء الله والوطن. 

وق هذه السنة استيقظت الدولة الحفصية من سباتهاء وتذكرت أن عدوها يجثم على صدر 
قطعة كريمة عزيزة من ترابها» ووحدت في نفسها فرصة مواتية للعمل والتحرك فجهزت 
جیشا كبيرا في أسطول ضخم بأمر الملك الحفصي أبي بكر الثايي, وأسند قيادة هذا الجيش إلى 
مخلوف بن كماد» فقصد الأسطول الجزيرَة» وحاصر القشتيل مدة غير طويلة فلان له؛ إذ 
كانت الحامية الافرنحية هنالك تقع بين نارين» نار الأسطول المهاحم» ونار السكان الثائرين. 

وحرج الإفرنج من الْجَزيرَة» وطهرت من الاستعمار» ورجعت إلى حكم الولاة الذين 
استقلوا بها عن مركز الدولة» وكانوا يثقلون عليها الضرائب» ويكثرون من جمع الأموال» إلا 
أن أهل الْجَزيرَة كانوا راضين عن هذا الظلم صابرين له فان دفع الأموال لأحوة في الدين 
أهون من البقاء تحت نير الاستعمار البغيض. 

بقيت جربة من سنة ۷۳۸ه- إلى سنة ۸۳۵ه- أي ما يقرب من قرن تحت حكم ولاة 
تابعين في الاسم للدولة في تونس» وقد يستبدون بالحكم فيها أو في بعض البلاد المجاورة لهاء 
كما فعل ابن مكي وابن أبي العيون وغيرهم» وف كلتا الحالتين - حالة التبعية أو حالة 
الاستبداد-» كانت جربة تعيش في قلق دائ بسبب ما تعانيه من ظلم وعدوان» غير انتها لم 
تحاول في هذه الفترة الطويلة أن تتفصل عن حكم الولاق واستمرت بها هذه الحالة إلى سنة 
مه حیث بدأت تسطر صفحات من المجد قل أن تسطرها أمة في تاريخ الکفاح. 
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كان أبو فارس عبد العزیز بن أحمد الحفصي الذي تولي الحكم سنة ۷۹۲ وتوفی سنة 
4ه من أحزم ملوك الدولة الحفصية» ومن أكثرهم يقظة وعناية بأطراف مُملكته» وف سنة 


٥ه‏ وقعت أحداث بالجريد استدعت الاهتمام بهاء فسار إلى تلك البلاد بجمع كبير من حنده. 


الأباضية في موکب التاریخ 


وترامی إلى سمع الافرنج انشغال الملك الحفصي ببلاد ابحرید بعیدا عن السواحل 
التونسية» وکانت فکرة الاستیلاء على السواحل» واتخاذها مراکز للقرصنة ما ترال تشغل 
أذهان الافرنج من مدة طويلة» قد قاموا من حل ذلك بعدة مسحاولات كما أسلفنا في هذا 
الكتاب» وكان نصيبهم في تلك المحاولات إما فشل ذريع» واما نجاح موقت لا یلبث أن 
يؤول إلى الإخفاق» وفي هذه الفترة قد تكونت لديهم أساطيل ضخمة» وعدد هائل مر 
تا این اقا لقال ن ار وارد و كانت ال و ا الا که ارف هم 
في الدواحل حطر لَهُمٍ أن الاستلاء على موقع استراتيحي في السواحل الإسلآمية یسجعل البحر 
الأبيض المتوسط تحت سیطرتهم) وكان أصلح مکان لهذا الت ركز وأيسره في نظرهم هي 
جزيرة جرب هذه الجَزيرّة الصغيرة المحصورة الي لا یمکن أن يأتيها المدد إلا عن طريق 
البحر» والبحر سوف يكون تحت سيطرتهم ورقابتهم» ولا یوحد من يرسل إليهم نجدة 
سوى ملك الحضرة أبي فارس» وأبو فارس مشغول هو وحيشه في بلاد الجريد» وهكذا ضمنوا 
النجاح فيما بدا لهب فجهزوا أسطولهُم القوي» واندفعوا في البحر ینشدون أناشيد النصر 
المرتقب» وهم يتجهون إلى الْجَزيرّة الصغيرة الرابضة في البحر. 

اجتمع المشايخ في الْجَريرة في أسرع وقت» وطرحوا الموضوع للنقاش» ما هو الموقف 
الحكيم الذي يجب أن تقفه هذه الْجَزِيرَة الصغيرة الضعيفة المعزولة عن العام أمام هذا 
الأسطول القوي المجهز بأحدث أنواع الأسلحة؟. 

قال قائل: ريما يكون الاستسلام أهون الشرین» فارتفعت أصوات الإنكار على صاحب 
هذا الرأي» وأحیب بأن موتهم جيعا»ء وخراب الجزيرة» أهون وأكرم من الاستسلام 
لأولئك القراصنة وبعد استعراض أوجه الموقف الذي هم فيه وتبادل الارای اتفقوا على 
ااذ الخطوتين الآنيتين: 

© الأولى: أن ينتظرو نزول الحيش المحارب إلى الأرض» وعندئذ يهبون بكل ما لديهم 
من وسائل إلى الدفاع عن دينهم» وشرفهم؛ ووطنهم وألا يمكنوا العدو -مهما كانت 
الخسائر» ومهما كان عدد القتلى- من التقدم» فان ابگیش المحارب إذا تمكن من التقدم 
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والوصول إلى الأحياء السكنية ال یعمرها الضعاف من النساء والأطفال والعجزة جرأهم 
ذلك على المزيد من التقدم» وتمكنوا من الائخان في القتلى» وسهل علیهم العدوان 
بمختلف آشکاله على آولئك الضعاف» كما أن العملية الحربية إذا بلغت إلى هذا الحد فإنّهًا 
تعن اتصار الفريق المتقدم لا مَحَالة» وبعث ذلك الفشل في عزائم المناضلين» فإنهم إذا 
رأوا أسلحة العدو تقع على النساء والأطفال» ورأوا العلوج يتوغلون في المدينة» فإنهم 
یحاولون أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه؛ إما بالفرار أو بالتسليی وهذا يعن اهزيمة. 

© الثانية: أن يرسلوا بأسرع ما يمكن رسولا يحمل الخبر إلى أبي فارس في بلاد 
الجريد» ویطلب منه الاسراع باللحدة ما أمكن» ونفذت الفکرتان في الحال» فانطلق رسولهُم 
إلى الجريد یستصرخ أبا فارس» وانطلق المشایخ یسجمعون الناس» ويحثونهم على 
الجهاد في سبيل الله ويتقدمون هم في ذلك» وما سمع الناس بخبر هجوم العدوء ودعوة 
المشايخ إلى لقائه» حى انطلقوا إلى ميدان المعركة بكل ما لديهم من قوة» قوة الإيمان 
والثقة بنصر الله. 

ووقع اللقاءء وصبر الأبطال للجلاد» وبذل العدو ما ملك من جهد ليتقدم خطوة فلم 
یستطع» ولكن أملا كان يداعب غروره فهو يعتقد أنه سوف يمد به البقاء في الجزيرّة» 
وأنه سيطيل الحصار لهاء وأنه سیحاربهم حرب مطاولة» ما دام یسد علیهم نغور الجزیرة 
وليس من نجدة تأتيهم من الخارج واستمرت النيران مشتعلة بين الفريقين» وكان القتلى 
يتساقطون من جيش العدو في تتابع واستمرار؛ فان الضربة حينما يوجهها المسلم إلى خيش 
العدو المتكاثف المرصوص لابد أن تهوي بقتيل» أما الطلقات الإفرنجية الى يطلقها 
العدو بإسراف دون هدف. فإنهًا كانت لا تزيد عن إحداث مزيد من الضحیج, وإثارة غبار 
د عنان السماء. 1 

وثبت المسلمون في وجه العدو» وكانت كفتهم هي الراجحة طول الوقت» رغم ما يتمتع 
به العدو من القوة والكثرة» واحتفظ المسلمون بمراكزهم ول يُحاولوا التقدم وبينما كان 
القتال على أشد ما يكون» وکان القتلی من العدو یتهاوون؛ وصلت النحدة إلى أهالي الحزيرة 
في وقت لم یکونوا يتوقعون وصولها؛ ولم يكن العدو یتوقعها. 
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إن املك الحازم أبا فارس ما سمع أن العدو هحم فعلا على الجزيرّة» وأنه ينوي 
احتلاهاء حى تخلى عن جميع الشؤون الي ذهب من أجلها إلى ابگرید» وطار بجيشه إلى 
جربة» ولما كان يعرف أن الدخول بالسفن والقوارب عن طريق البحر أمر مستحيل في ذلك 
الحين» فقد دحل هو جيشه خوضا في البحر عن طريق "تاربلة" ولم يعلم المسلمون حن 
وصلهم المدد» ووجدوا سواعد إخوانهم تمتد لاعانتهم وتساعدهم» وما رأى العدو 
المدد يصل إلى المُسلمين» وتنقوى صفوهم به» ویدخل إلى الميدان محاربون جدد» جد 
مشتاقين إلى شرف الشهادة. أو شرف النصر» حى وقع في قلوبهم الرعب» وانكفأوا على 
أعقابهم منهزمين» فركب المسلمون ظهورهم يقتلون فريقاء ويأسرون فريقاء ویغنمون ما 
يقع تحت أيديهم من سلاح ومال» وقد رأى قادة الحرب في تلك الموقعة أن یثخنوا في 
القتل» حي يكون ذلك موعظة للمعتدين» فلا تحدثهم أنفسهم بالعودة» تم اجتمع أهل 
الزيرة وجند أبي فارس فجمعوا رؤوس القتلى» وبنوا بها برجا عظیماه سموه "برج 
احماجم" حى يبقى ذکری لهذه الموقعة الرائعة» ولقد بقي هذا البرج من سنة ۸۳۰ 
إلى سنة 1514١ه,‏ حيث نقلت امحماجم ودفنت» وبني في مكانها نصب تذكاري 
سمي "برج الجماجم" عليه رحامة نقش عليها تاريخ الموقعة؛ وتاريخ دفن الحماحم. 

كانت هذه الحادئة إحدى الحوادث الخالدة لأهالي جزيرة جرية الأبطال» على إهداء الله 
والدين والوطن.. 

كان الجربيون أشد الناس محبة للسلام وحرصا عليه» فلما اضطرتهم الظروف إلى 
الوقوف في ميادين القتال» أثبتوا أنهم أشد الناس صبرا على المکروه وأقواهم احتمالاء 
وأعرفهم بالتفكير المقترن في الحوادث السود» وأشجعهم في أوقات المحنة» لقد عرفوا كيف 
يستلون النصرء ويؤدبون المعتدين» ويبرهنون للعالم أجمع شرقه وغربه أنهم أمة تحب 
لسلام ما وحدت إليه سبيلاء فإذا شمرت للحرب فإنّهًا أمة لا تعرف التردد» ولا ترهب 
النضال إنه لا شيء يبعث الخوف إلى نفسهاء ون هذه الحادثة برهان صادق على ما نقول» 
وسوف تأني شواهد كثيرة على ذلك. 
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لقد يُخطر لبعض القراء الکرام أن أهالي جربة ما انتصروا في هذه الموقعة إلا بفضل تحدة أبي 
فارس» فالفضل في هذا الانتصار الرائع راجع إليه» وحن لا ننکر فضل هذا الملك الحازم» لا في 
هذه الموقعة ولا في غيرها من المواقع الى كان له فيها يد في أي مکان» ولا شك أن أبا فارس 
يعتبر من خيرة من ولي الحكم في المملكة التونسية» ومن أكثرهم حزما ونشاطاء وغيرة وحفاظاء 
كما لا نکر فضل أي ملك أو أمير قدم للأمة أو للوطن أية حدمة في أي جانب من البلاد 
الإسلامية الشاسعة؛ ولكننا حين نرجع إلى هذه الموقعة بالذات الي تم فيها النصر للجربيين على 
الإفرنج بمساعدة أبي فارس» نرى أن أكبر الفضل أولا وأخيرا لا يرجع إلى أهل الجَزيرَة» إلى 
أواك للإمطلل الذين كان لَهُم من قوة الإيمان والصبر» ومضاء العريمة وصدق الإرادة» ما 
حعلهم يصممون على الوقوف في وجه عدوء لا نسبة بين ما أعده لمحاربتهم من عدة وعتادء 
وبين ما لديهم من عدة كليلة» وأعداد قليلة» ثم يقفون فعلا في وجهه كالسد المنيع» رغم اه 
تمكن من حصرهم في الْجَزيرَة» وسد عليهم منافذ الرزق والحياة» وحال دونهم ودون 
الانُصّال بالعالم الخارجي فيما يُحسبء ولولا إيمانهم باه وثقتهم في نصره» وما يتحلون به 
من شحاعة وثبات ورباطة خاش لما وققوا هذا الموقف المشرف» فحاسهوا العدو وردوه 


على أعقابه» ولما سجلوا هذا اليوم الاسلامي العظیم على أعداء الله. 


هئ تاج 9 یج جه یچ 
وبق یام الاسلامعلی ااا 


مرت على الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط عهود نستطيع أن نسمیها عهود القرصنق 
2 عهود مخجلة» تحمل الخزي والعار في أحدائهاء ولكن المؤرخ وهو يستعرض الححياة 
البشرية لابد أن يمر بها. 

لقد تكونت أساطيل ضخمة تُجهرها دول کبری» وتباركها كنائس تنتسب إلى المسيحية 
السمحة» وليس الغرض من تلك الأساطيل حماية الممالك ولا الدفاع عنهاء ولا حي إثبات 


+ 


الاباضية في موکب التاریخ 


النفوذ وإقرار الحكم, وَإِنّما الغرض منها أولا السرقة والغصب. واحتطاف الناس؛ وبیعهم في 
الاسواق عيذ تم بعد ذلك الانتقام أو التشفي» أو تبرید حرارة الحقد الذي تشبعت به بعض 
النفوس في جنوب أوروبا لا سیما أسبانياء فهي تحتل الثغور» وتمتلك الموانی» لتحعل منها 
مرا كر اعتدای تُهاحم منها البلاد والسفن البحرية» حت السفن التجارية» وقوارب الصید 
الصغيرة» وكم ينتفخ قادة تلك الأساطيل كبرا وإعجابا بالنفس عندما یتغلبون على ما يقع 
بين أيديهم من سفن تجارية أو حربية؛ فيأخذون ما فيها من أموال وبضائع؛ ويسبون من بها 
من الناس فيتخذونهم عبيدا» یجدفون لَهُم في سفنهم حت السياط والعذاب» أو 
يبيعونهم في الأسواق ليقبضوا تمنهم ذهبا وفضة» ونشطت القرصنة الصليبية في القرون 
الوسطى» تباركها بعض الكنائس المتعصبة» وتساعدها الدول الصليبية الحاقدة» حي كادت 
تلك القرصنة أن تتحکم في البحر الأبيض المتوسط» وحن أصبحت التجارة البحرية تحت 
رحمة تلك الأساطيل» الي لا تنفك تمخر عباب البحر باستمرار. 

استطاعت القرصنة في أوائل القرن العاشر أن تتحکم في البحر الأبيض المتوسط تُحكما 
کاملاء فقد كانت "الأساظيل الأسبانية تتطلق من شواطی آوروبا مجهرة بكل وسائل القتال» 
لتقتنص ما تجده في البحر من سفن إسلامية» أو لتهاحم غور الْمَغرب الاسلامي» لتختلس 
منها ما یسهل احتلاسه» أو تقیم فیها مراکز للعدوان» وتأیدت هذه الحركة بفرسان القدیس 
یوحنا الذين تویدهم الكنيسة وتبارك أعمالمم» والذین سمح لهم بأن یتخذوا من "مالطة" 
الجزيرَة البحرية القريبة من الشواطيء الاسلامیت مر کز انطلاق عدوان. 

هاجمت أساطيل القرصنة الإفرنجية متعاونة موانی الْمَغرب الإسلامي» فاحتلتها ميناء بعد 
ميناء» بدأوها من الْمَغرب الأقصى» وساروا معها حن احتلوا طرابلس سنة ۹۱۲ ولم 
يبق من موانی امغر ب الإسلامي بعد احتلال طرابلس إلا جزيرة جربة» وقد تر كوها من قبل 
واهتموا بغيرهاء إنهم كانوا یظنوئها لقمة سائغة سهلة الازدراده فهي جزيرة صغيرة 
منكمشة ف البحرء لا قوة لها ولا مدد يأتيهاء إن احلا ما لا یتجاوز بضع ساعات. 


الأباضية في موکب التاریخ 


انفلت القرصان الکبیر بدرو نافارو بأسطول یتکون من اثني عشرة سفينة إلى جزيرة جربةء 
وف اليوم التاسع والعشرین من ربیع الأول سنة ١١۹ه‏ وقف أسطول عتید على مداحل جربق 
ونرل منه زورق صغير يحمل رسالة إلى شيخ الجزيرة أبي زكرياء يَحْبَى السمومني. 

وقف الرسول أمام الشيخ في اعتداد السارق الوقح» وطلب من الشيخ باسم قائد الأسطول 
أحد أمرين: ما تسليم الْجَزيرَة وإما القتال» فأحاب الشيخ بأن الْجَزيرَة لن تسلم نفسهاء وأن 
عليه أن يخبر قائده بأن الْجَزيرَة مستعدة للدفاع عن دينهاء وكرامتهاء وأرضهاء وأنهم 
لن يسمحوا لقدم أن تطأ ترابهم إلا إذا أصبحوا جنا هامدة. 

وعرف الرسول التصميم في عزيمة الشيخ» ورأى الإصرار والتحدي على الحاضرين» فرحع 
إلى "بدرو نافارو" ينقل إليه ما سمع وما رأى» وفكر القرصان الكبير طويلا في الموضوعء 
أيقدم على الحرب أم يعود آدراحه ليزيد في قوته ما يضمن له النصر؟ وكان الغيظ والحنق يأكلان 
قلبه» ويحملانه على الإقدام» ولكن صوت العقل والحكمة قد تغلب عليه فيما زعم وعزم» 
فجر أسطوله دون أن يعرضه لهذه لجربة) ورجم إلى طرابلس يجر أذيال الخيبة» وصمم أن 
يضم إليه من القوة ما يكفل له تحطیم هذه الجَزيرة العتيدة تحطيما لا تقوم لها من بعده قائمة. 

غد كر من المؤرعين هذا الموقق تضرا للحزيرة.وهرينة للمععديى» فان الأسظول 
تما جاء للجزيرة لاحتلاها لا للاستطلاع» ولكن الموقف الصامد الذي وقفه شيخ الجَزيرة» 
والتصميم الأكيد على الدفاع» ووضوح الإصرار على المقاومة الذي كان يتجلى على أقوال 
وحركات الحربيين» هي الأسباب اللي ملأت قلب القرصان الكبير خوفا ورعبا فأقلع راجعاء 
ها بالتأكيد هزيمة له» فإذا لم تكن هزيمة مادية فهي هزيمة معنوية. 

وصل أسطول "بدرو نافارو" إلى طرابلس» والتحقت به بقية القطع البحرية والأساطيل 
الإفرنجية» ال كانت تجوب البحر الأبیض المتوسط فتكون منها أسطول ضخم 
قوامه مائة وعشرون سفينة» تحمل عشرین ألفا من المقاتلین المدربين على القتال وأقلع 
الأسطول متجها إلى جربة» فبلغها يوم امیس ۲۳ جمادی الأولى» وی صبيحة الجمعة نزلت 
الجيوش الحرارة من سفنهاء وزحفت على ساحل الْجَزيرّة» كما تزحف أرجال الجراد. 


الأباضية في موکب التاریخ 


عشرون آلفا كما تذکر المصادر الإسلامية» أو حمسة عشر ألفا كما يزعم مورخو الافرنج 
س المقاتلين المدحجين بأنواع السلاح» المعديق للحرب» المزودين بأحدث ما ابتكره 
الإنسان من وسائل التدمير لذلك العصر یهجمون على جزيرة صغيرة محصورة ضيقة» ليس 
ها مدد إلا من الله لا يبلغ عدد سكانها من الرجال والنساء والأطفال ثلاثين ألفا. 

ما هو عدد المحاربين الذين تستطيع هذه الْجزيرَة أن تعده للدفاع؟ لقد حاول مورخو 
الإفرنج في تلك الفترة أن يرتفعوا بعدد الحربيين المحاربين إلى أقصى ما يُمكن أن يقبله 
العقل» فقالوا: إن الحربيين قد أعدوا لهذه المعركة ثلاثة آلاف مقاتل فما هي النتيجة الي 
يتوقعها القارئ الكريم لمعركة بين عشرين ألفا من امحنود المدربين المسلحين وبين ثلاثة 
آلاف محارب كثير منهم لم يحملوا السلاح من قبل» وفيهم نسبة كبرى من شیوخ 
عجزة وصبيان مراهقين» حملهم الحماس والغيرة على الإقدام. 

نظم المسلمون محاربيهم في صف واحد مستقیم. یمتذ إلى اليمين وإلى اليسار وتقدموا 
لمقابلة العدو» وهم عازمون على الصبر والثبات إلى النصر الكامل» أو الاستشهاد الكامل؛ 
وقال أحد الذين يدعون إلى الاستماتة في الدفاع: إنه يجب أن لا تطيش ضرباتناء إذ يجب أن 
نقتل من العدو أكثر ما یُمکن, فلا أقل أن يقتل كل رجل من الْمُسلمِين رجلا من المش ركينء 
أما الشيء الذي لا يحل لنا حي مجرد تذكره أو التفكير فيه ما هو التسليم أو الفرار من 
الزحف. إنه لو بقي منا فرد واحد لوحب عليه أن یثبت في القتال وأن يحارب حن يقتل» إنه 
لا يجوز لأحد من الْمُسلمين أن يفر في هذه المعركة» فإذا قدر لنا أن ننتصر فذلك ما نأمله 
ونرجوه» وإذا قدر لنا أن تخسر المعركة فلا أقل من أن نكبد العدو خسارة تزيد عن عددنا. 

اعتمد الإفرنج أول ما اعتمدوا على الات المادي من القوى» وعلی إظهار العدة 
فأكثروا قبل بدء المعركة من الضوضاء والصخب» واطلاق البنادق والمدافع» وإنشاد 
الأناشيد الحربية بالآلات الموسيقية الصاخبة» إلى آحر ما لديهم من وسائل التهویش. 

أما المسلمون فليس لديهم من القوة إلا قوة الإيمان» والرغبة الملحة في الحصول على 
شرف الاستشهاد في سبيل الله» ولذلك فقد اعتمدوا على القوة الروحية ال تدفع جوارحهم ال 
العمل؛ فکانت جوارحهم تنطلق بالتكبير» وکانت أرجلهم تتسابق إلى الميدان دون استعراض 


اذباضية في موکب التاریخ 


لحركات الرشاقة وموازنة الخطا ال تفصل بين الفريقين في مراکز الإعجاب بالنفس» و کانت 
المسافة الى تفصل بين الفريقين في مراکز التجمع الأول تقدر بستة أميال» وكان المسلمون لا 
ينفكون يرسلون من يستطلع لَهُم أحوال العدو وتحرکاته. فلما ورد إليهم الخبر أن العدو يهم 
بالزحف إليهم؛ والحجوم عليهم» اندفعوا إلى لقائه والاصطدام به» و كان الافرنج قد رتبوا حنودهم 
في صفوف متراصة صفا وراء صف حي إذا هلك الأول أو انهزم تقدم الذي يليه» وتراحع 
الصف الأول الذي كان في المقدمة إلى المؤخرة» حى يكون على استعداد للنجدة والتقدم إذا 
لزم الأمرء وهي مبالغة في الاحتياط حسب تقدير أولئك القواد. 

واصطدم الفريقان الاصطدام الأول» فوقعت رجة عند الْمُسلمين» صبروا لها وثبتوا واستماتوا 
في النضال» حي لانت بين أيديهم الأيدي المقاتلة من الصف الأول من عدوهم فانهزم 
وتقهقر وتقدم الصف الذي يليه لمعاضدته» وسد الخلل الذي وقع فيه» ووقعت من تقدمه 
رجة أخرى عنيفة عند الْمُسلمين ثبتوا لها وصبرواء وكان البطل أبو الربيع سليمان بن يَحَى 
السمومني يقاتل بمّا أوتي من همة وشجاعة في جناح الجيش» وی نفس الوقت كان يلاحظ بعيئي 
ارت اليقظ تحركات العدو» وموقف الْمُسلمين منهاء فلما رأى تلك الصفوف المتراصة 
اي يعضد بعضها بعضاء في الحين الذي لا یقابلها من جانب الْمُسلمين إلا صف واحد من 
الرجال, إذا قتل واحد منهم ترك في مکانه ثغرة لا تسد» وحشي إذا بقیت جیوش العدو على هذا 
حر اتج ویو امف ale,‏ بای سیر 
وقع ذلك وليس له ما يعضده من خلفه فهنالك الكارثة» ولذلك فقد عرف أن النصر لا يكون إلا 
بإحداث ارتباك في صفوف العدو وحطرت له فكرة!.. فنفذها في الحال. 

لقد انسل من بين المقاتلين» واختار معه عددا من الفرسان الشجعان» 2 انعطف بهم إلى 
حانب» ودخل بهم وراء صفوف العدو بين الجيوش المقاتلة» والأسطول الجاتم في البحر» 
وكان جند الافرنج وقادتهم يعتقدون أنهم آمنون من الخلف» فليس بينهم وبين سفنهم 
أي حطر وتراجع المحاربون الذين كانوا في الصف الأول على مهل, ليكونوا وراء ابلیوش 
المقاتلة حسب تنظیمهم ليكونوا الصف الأخير» وليأخذوا قسطا من الراحة بعد العناء الذي 


لحسه 


الأباضية في موکب التاریخ 


لاقوه في الاندفاعة الأولى» ویستعدوا إذا ما وصلهم الدور الثاني لو تمكن المسلمون من 
اة لقوق بوصو مال ون ج اا فنا ان يدون أن ۱ 
يصبرون لهم ساعة» وما وصلوا مؤخرة الحند» ليريحوا سواعدهم المكدودة اين 
الخوف قواهمء وشل الرعب أعصابهم- حى واجهتهم فرسان الْمُسلمين الي يقودها أبو 
الربيع» تدفع في نحورهم بالموت الزؤام» وذعرواء فقد كانوا يعتقدون أنهم فروا من 
الموت» ونجوا من أيدي أولئك الْمُسلمين الذين ينطلق الموت من أيديهم دون سلاح 
فإذا بهم يفاجأون من جديد» وفركوا أعينهم من الدهشة يتأكدون من الحقيقة» فلما أيقنوا 
بها ظنوا أنهم أخذواء وأن المُسلمين قد أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم» فهاهم 
يلاقونهم إذا تقدمواء وها هم يلاقونهم إذا تأخرواء إنهم أين انّجَهوا لم يروا الا 
أشباح الموت تنطلق من صفوف الْمُسلمين» وحاصوا حيصة الْحُمُر یفاجنها سب یود 
وارتبكوا فيما بينهم» بعضهم يريد أن يتقدم» وبعضهم يريد أن یتأحر» وبعضهم يجري إلى 
اليمين وبعضهم يجري إلى اليسار» وسرى هذا الارتباك إلى صفوف المقاتلين» وعم جميع 
طوابير الجيش» فوقعت هذه الحركة بين صفوف الحند الذين لم یروا وجه العدو بعد فامتلأوا 
خوفاء وقذف في قلوبهم الرعب» وحسبوا أنهم وقعوا من الْمُسلمين بين نارين» نار 
تترصدهم من الأما» ونار تسوقهم من الخلف» فبلغ بهم الوهن أقصاهء وألقوا بالسلاح؛ 
وجعلوا یلتمسون السبل للفران إنه ليس بين آیدیهم إلا الموت أو الفران ولم تعد تحدي 
فيهم أوامر القادة أو إنذاراتهم» فولوا معرضین» والواحد منهم يقتل رفيقه إن اعترض 
سبيله» أو عاقةٌ عن المسير» وركب المسلمون ظهورهم يقتلونهم» وهم يسيرون على غير 
هدی» حى تراموا في البحرء وحال بينهم ظلام اللیل» وعندما ارتفعت عنهم أيدي موم 
كان الخوف والتعب قد بلغا منهم أشد ما يبلغ اخوف بقلب الحبان» والتعب بجسم 
العليل» فتهاووا على الأرض» يري حون بقية الأجسام المكدورة» والقلوب المخلوعة» 
ورقدوا على ساحل البحر لأنهم لم يهتدوا إلى مواقع السفن» فقد ربط الرعب أيديهم 
وأرحلهم» وأعمى أبصارهم» فلم يستطيعوا أن يتبينوا مواقعها لیلتجنوا إليها. 


الأباضية ني موکب التاريخ 


وینما هم يغطون في نوم عميق» صورت الأحلام المزعجة لأحدهم أن الْمُسلمين يأخذون 
بسخناقهم. ويهجمون عليهم في الظلام الدامس في موقعهم ذلك فاستيقظ مرعوباء وأحذ يصيح 
ويطلب النجدة» فاستيقظ القوم على صياحه» وهم أشباه السكارى من ثقل النوم والتعب 
والخوف» فجعلوا يتجارون في الظلام الحالك على غير هدى» لا يعرفون انجَاهم؛ ولا يرون 
مواقع أقدامهم» وكانوا يترامون في البحر طمعا في أن يصلوا إلى سفنهم أو أن يحميهم الماء 
من سيوف الْمُسلمين فيما يحسبون» وكان البحر ييتلع في هدوء وسكينة حى لم يق منهم إلا 
القليل» وعند الصباح كانت الأمواج تتلاعب بجثث منتفخة» وأنواع من الملابس المختلفة. 

وتجمعت فلول الحيش الغازي في بقايا السفن يلتمسون البعد عن هذه الْجَزيرَة الي 
لقنتهم درسا لا يمكن أن ينسى» وألحقت بهم فضيحة وعار في العالمين الشرقي والغربي» 
ولكن إرادة الله كانت لا تزال تخبئ لهم مفاحات مما أعده الله للتنکیل بالمعتدين» فقد 
هبت عواصف شديدة منعت الأسطول من التحرك ا منهاء وبعد أسبوع هدأت 
العاصفة» فأقلع الأسطول يجر أذيال الخيبة» تاركا من ورائه ثلاثة آلاف قتيل» وئمان 
عشرة سفينة» وعددا كبيرا من الأسرى» هو بطبيعة الحال اکثر من عدد القتلى» وقد قدره 
بعض المؤرخين ما يترواح بين ستة وسبعة آلاف شخحص, فيهم عدد كبير من الأسرى 
الذين غنمتهم الأساطيل الإفرنجية في بعض المواقع السابقق فحملتهم معها ليجدفوا لها 
على السفن» أو ليباعوا في الأسواق» فوجد أولئك الأسرى فرصتهم المناسبة فكانوا يفرون 
من السفن الإفرنجية في الليل» ويلتحقون بالمُسلمين ناقلين إليهم أخبار عدوهم وما هو 
فيه من الحسرة والغيظ والألم. 0 

هذه خلاصة الحادثة» ولعله يكون من المناسب أن أنقل في آخر هذا الفصل شواهد مما 
كتبه المؤرحون المسلمون: 

يقول أبو عبد الله محمد أبو راس الحربي: 
"ورجع عليهم المسلمون: وحملوا عليهم من كل جهة وجانب حملة رجل واحدء وأعلنوا 
كلمة التوحيد» ووضعوا فيهم السيف» فلم يبق منهم إلا القليل فأسروهم؛ ولم يرجع منهم 
أحد إلى سفنهم» وبتقدير الحكيم العزيز أرسل الله على سفنهم ريحا عقيماء فتكسرت من 
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سفنهم ماني عشرة سفينة على الساحل» بمّا فيها من الأموال والكفار» فغنم المسلمون 
غنيمة لم يروا مثلهاء واستشهد من الْمُسلمين مع هذا النصر الغريب والظفر العحيب نيف 
وعشرون رجلاء وهلك من الكفار ما يقرب من عشرة آلاف7") ورجعت بقية مراكبهم 
خاثبة إلى طرابلس ليلة الخميس» آخر ليلة من جمادى الأولى سنة ست عشرة وتسعمائق 
فکانت مدة إقامتهم على جربة سبعة أيام و امد الله رب العالین". 

وجاء في الوثيقة التاريخية الى طبعها الأستاذ مُحمّد المرزوقي في ملاحق کتاب "مؤنس 
الأحبة" وصف مسهب لهنه الحادثة» سوف أنقل منه بعض الشواهد» والوثيقة لم یتمکن 
الأستاذ المرزوقي من معرفة صاحبهاء ولیس لدي الآن ما یثبت نسبتها إلى شخص معين» 
وان كنت أرحح أنها للشیخ سلامة بن یوسف اجناویی, فان أسلوب الرسالة قريب من 
أسلوبه في بعض ما وحدت له من آثار» إن بعض العبارات وحدتها بنصها في بعض 
تعاليقه» وإذا ضیف إلى ذلك أنه تلمیذ أبي النجاة يونس» وأنه قد یکون شاهد عیان 
للمع رک وأنه كان لا يفتأ ینتقل بين الجزيرّة واحبل ویکاتب هؤلاء وهؤلاء وأنه كان 
یعضی بالأحداث التاری_خية خاصة ولا سیما ما یتعلق بشیخه أبي النجاق إذا استحضرنا 
هذا كله فإننا نرجح أن یکون هو صاحب الرسالة کتبها من جربة بعد الحوادث السابقة 
وبعث بها إلى مشايخ حبل نفوسة. 

وإلى القارئ الكريم شواهد من هذه الوثيقة» الي لا شك أن كاتبها كان معاصراء وربّمًا 
مشاهدا للأحداث: 

"ومن فضل الله ومنّه أن سلط عليهم ريحا حبستهم في الوادي» ولم يجدوا إلى الخروج منه 
سبیلا» حى فقدوا من سفنهم نحوا من ثماني عشرة سفينة فيما قيل» بين كبارها وصغارهاء 
رف كل ذلك تُهرب الأسرى من عندهم كل ليلة» ويأتون بأخبارهم إلى الْمُسلمين". 

ويقول بعد كلام: "ومن بركة المذهب» ودليل إجابة دعوة من تقدم ما سلط الله عليهم 
من الريح في غير أوانها إذ كان ذلك في أوائل "سبتمبر" من الشهور العجميةء وأيضا كان 


)١‏ بين القتلى والأسرى. 
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الوادي المذكور ملجأ للسفن إذا هاج البحرء فمهما دخلته لم تبال بهيجانه» وقد سعتم ما 
فعل الله بسفن هولاء الکفرة وهي فيه". 

ویذیل هذا الوصف الرائع بالدعوة الحارة إلى الاستمساك بدین الله فیقول: "ما ذلك 
والحمد لله إلا بمّا ذکرت لک وعلیکم أيها الاخوان بالتمسك بالمذهب جهدکم فانکم 
في حفظ الله وأمانه ما تمسكتم به وعلیکم بعمارة مساحدکم بالأذان والصلاة جماعت 
وتعليم الصبيان» وقراءة القرآن» وغير ذلك من وجوه عمارتهاء وعليكم بالدعاء في مظان 
الإحابة» والتضرع إلى الله والانّجَاه إليه في كشف الضر عنكم وعن جميع الْمُسلمين» 
وعليكم بالتوبة والاستغفار"» ويختتم رسالته القيمة بآيات بينات من كتاب الله ويك 
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لاشك أن هذه الموقعة كان لها صدى كبيرا في جميع الأوساط» سواء في ذلك أوساط 
الأمة الإسلامية؛ أو أوساط الدول الإفرنجية الي كانت تفخر بأعمال هذه الأساطيل؛ 
وتشجعها على السيطرة على البحر الأبيض المتوسط وتبارك جميع الخطوات الي يتخذهاء 
ولقد اهتم بها المورحون في ذلك الحين وفيما بعد أيما اهتمام» ولقد قرأت ما وصلت إليه 
يدي مما كتب عن هذه الأحداث» فوجدت أنها متفقة على الأسباب والنتائج والتفاصيل» 
وليس بينها إلا احتلاف يسير من حيث الأرقام والتصوير والتبرير» وهذا الاختلاف يي عدد 
القتلى مثلاء أو تبرير المزيمة»ء أو تصوير الوقائع أمر طبيعي, فان إحصاء القتلى غالبا في 
المعارك الكبرى يكون عن طريق التقدير» أما تبرير المزيمة» أو تصوير الواقعة» فهو يعود 
إلى الناحية النفسية للمؤرخ وميوله» ومع ذلك فقد اتفقت المصادر الإسلامية ال حذت 
عنها أن الأسطول الإفرنجي يتكون من مائة وعشرين سفينة» ويذكر أبو عبد الله حمد أبو 
راس أن عدد المحاربين الذين ذهبوا إلى جربة عشرون ألفاء بينما يذكر سلامة ابلناون وأبو 
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الربيع الحيلاني "أن عدد جميع المحاربین الذین کانوا بالأسطول عشرون ألفاء بقي منهم في 
طرابلس ثلاثة آلاف مقاتل وهجم منهم على جربة سبعة عشر ألفا". 

ویدو لي أن ما ذکره المورخان: الجناوني والحيلاتي أقرب إلى الصحة لا سيما إذا ذکرنا 
أن الجناون كان معاصرا لهذه الأحداث» بل لقد كان يحضر مجالس أبي النجاة يونس حين 
كان أهالي جربة يجهزون وسائل الاستعداد للدفاع» ولا يستبعد أن يكون حضر تلك المعركة 
ار ایا فاه امن المخد أن مس تحال تدر المقاومة نم لا يشترك فيهاء 
اللهم إلا إذا كلفه أستاذه أبو النجاة بتبليغ الرسائل إلى عل نفوسة فغاب لهذا السبب» وإذا 
كان كذلك فيكون اقلا عمن حضرها وشهد وقائعهاء وينقل أخبارها عمن اشتركوا فيها إذا لم 
يكن نفسه مشتركاء ويعضد كل ما جاء عن الجناون ما وحد في وثيقة قديمة نقل عنها الشيخ 
سعيد التعاريتي» وطبعها الأستاذ محمد المرزوقي في ملاحق: "مؤنس الأحبة"» وكتب عن هذه 
الموقعة من المورخین العرب المعاصرين الأستاذ عمر الباروین في كتابه القيم "الأسبان 
وفرسان القديس یوحنا"» ويبدو لي أن الأستاذ البارون اعتمد على المصادر الإفرنجية 
فقط» ولذلك فقد جاء تصويره لبعض الوقائم وتبريره لبعض المواقف كأنما يساير النفسية 
الإفرنجية في ذلك الحين» وليفهم القارئ الكريم ما أعين بهّذه الملاحظة سوف أناقش الأستاذ 
الكبير في بعض تلك التصويرات والتبريرات: 

يقول الأستاذ البارون في صفحة 4٩‏ من كتابه "الأسبان وفرسان القديس يوحنا": "ورسا 
الأسطول الأسباني في قناة القنطرة في جربةء وأنزل القائد ثلاثة رجال يتكلمون اللغة العربيق 
ويحملون أعلاما بيضاء إشعارا بمجيئهم للتفاوض ولعرض رسالة من القائد» إلا أن سكان 
جربة كانوا على استعداد للدفاع والمقاومة والقتال"» وبعد كلام يقول: "ولم يتقدم حاملوا 
الأعلام البیضاء كثيرا في أرض الجزيرة حى تقدم منهم الحراس المكلفون بخفر السواحل» 
لم يلتفتوا إلى ما كانوا يقولون وما كانوا يعرضون وم ی مهلوهم» بل عاحلوهم وقتلوهم؛ 
إشعارا بعدم قبول أي تفاوض" ويبدو أن الأستاذ البارون قد اقتنع بصحة هذا الخبر الذي قص 
علينا مسلك أهل جربة تجاه رسل جاؤوهم ي حملون علامة السلام» ولذلك فقد عمد إلى 
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تبرير موقف أهل جربة في قتل الرسل بأسلوبه الشیق البليغ» وأنا أشك في صحة هذه الصورتة 
وأعتقد أنها صورة وضعها کتاب الافرنج حى یوهموا القراء الکرام حى في هذه الظروف 
العصيبة أن الافرنج یلتزمون الأسالیب المتبعة بين المتحاريين» وأنهم قد سلکوا المسلك 
الإنساني حين أنذروا أهل جربة وطلبوهم للمفاوضة ولكن أهل جربة قد ارتكبوا حماقة بقتلهم 
الرسل» مما يدل على أنهم أمة لا تعرف أساليب التعامل مع الأصدقاء أو الاعدای وأنها 
تسجهل أصول السلوك فهي لا تحترم حى الرسول الذي لا ذنب له في الموقف والذي 
تسجمع آداب الحروب على احترامه وعدم التعرض له بالأذى. وعلی کل حال فبینما ینساق 
الأستاذ الباروني مع هذه الرواية ويقتنع بها ویحاول أن نوو ها عضن الم آق هن دغ 
من المؤرخين الْمُسلمين يقصون علينا هذه القصة كما يلي: 

يقول أبو عبد الله مُحمّد أبو راس الحربي في كتابه "مؤنس الأحبة" صفحة :٠١5‏ "فترلت 
وکة (الزورق الصغير) وفيها رحل من طرف رئيس الإفرنج» ومعه كتاب للشيخ يخاطبه 
فيه على أن یسلم له الجزيرة أو القتال» فأحابه بأن له رغبة في القتال» وأغلظ له في الخطاب» 
فلما بلغ الجواب استعد لترول البحر» فتحول المسلمون إلى قربهم عند قصر مسعود. فنظر 
أعداء الله إلى كثرة الْمُسلمين» وعلموا أن لا طاقة لَهُم بقتاه» فاتضرقونا ی :طرابلسن". 

وجاء في الوثيقة الي نشرها المرزوقي في ملاحق "مؤنس الأحبة" صفحة ۱۳۷ ما يلي: 
"فلما اتصل خبرها بالشيخ أبي زكرياء شيخ الجَزيرَة وعاملها -حفظه ال وهو إذ ذاك 
بالقشتیل» مشى إليها وكثير من الناس معه» فلما قاربُها وقع بينه وبين النصارى تراسل 
وكلام» یژول معناه إلى أنهم طلبوا من الشيخ -أعزه الله- شروطا يأبى طبعه من 
إعطائها أن يفعلهاء وإلا فلیتهیاً للحرب والقتال» وأنه -حفظه الله- أراهم من نفسه 
القوة» وأنه لا يكترث ولا يعبأ بهم» ولو أتوا بأضعاف ما وراءهم» فغضبوا لذلك". 

وحاء في رسالة عن سلامة اناويي ما يلي: "ولّما وصل الافرنج إلى الجزیرة أنزلوا 
قاربا يحمل رسولا إلى شيخ الحكم في الْجَِيرَة -الشيخ أبي زكرياء السمومني» وكان 
في مجلسه حينئذ شيخ مشايخنا أبو النجاة التعاريتي» فلما وصل رسول الإفرنج قال 
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للشيخ أبي زكرياء: إن سيدي القبطان يطلب منك أن تسلم له او أو أن تستعد 
للحرب» فالتفت أبو زكرياء إلى شيخنا أبي النجاة یستشیره» تم إلى غيره من الحاضرين» 
نّم نظر إلى رسول الافرنج وقال له: "قل لسيدك الذي أرسلك إنه ليس لدينا إلا السيف". 

هو لاء نلانة من المور خحین الْمُسلمين فیهم معاصر للحداث يتفقون على أن المخاطية 
وقعت بين رسول الافرنج والمُسلمین» وأن شيخ الجَزيرة بلغه رأي سكان الْجَزيرَة ولم 
يشر أي واحد منهم إلى قتل الرسول» وان أشار بعضهم إلى أن شيخ الْجَزيرَة أغلظ له في 
لول ولا شك آن هذا آصح سنا بقول مورو لفرنج اتعصبون. 

هذه نقطة من النقط الي أعتقد أن الاستاذ البارون اعتمد فیها على المصادر 
الإفرنجية» وأن أولئك المؤرخين الإفرنج ل یتحروا الحقيقة» وأن المورحین الذين 
نقلت عنهم كانوا قرييي عهد من زمن الحادثة» فاناوین ما أن يكون حضر الواقعت 
وإما أن یکون نقل عمن حضرهاء والوئيقة المطبوعة یعتقد أنها کتبت بعد الحادثة 
مباشرة» وبعض التعابیر الواردة فیها تدل على ذلك» أما آبو راس" فهو بطبيعة الخال ناقل 
عن غيره؛ ولكنه قريب عهد بالموضوع.. أما أبو الربيع الحيلاتي فأعتقد أنه استند إلى 
الجناوني وكذلك التعاريي» وإما أنه نقل عن الجناونى أوالحيلاق» وكثيرا ما يقول بهذه 
العبارة: "وجدت في تقاييد لبعض أصحابنا". 

وبناء على ذلك» فان القول بأن سكان جربة قتلوا الرسل الذين جاءوهم للمفاوضة 
قول باطل» اختلقه مؤرخون مغرضون مُحنقون من كتّاب الإفرنج. 


تج مب 


00 
)١‏ / أنمكن من معرفة ميلاده أو وفاته» ولكنه على كل حال أذ من القرنين الثاني والثالث عشر. 
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حتیتت وخيال 

» في مقدمة هذا الفصل آنقل لك وصفا رائعا کتبه الأستاذ عمر البارویی في حديثه عن 
مهاجمة "بدر ونافارو" لجزيرة جربة قال البارون في کتابه "الأسبان وفرسان القدیس یوحنا" 
(صفحة 57) ما يلي: 

"وني الصباح الباکر من یوم الجمعة نزل الجنود من السفن» وهاجموا السواحل سيرا على 
الأقدام» وسط میاه البحر القليلة العمق» وکان هذا الیوم حارّا شدید الحرارة» ولم تكن قرب 
السواحل آباراء أو صهاریج يستقي منها العسک واضطر بعضهم أن يشتري كأس الماء بعشرة 
قروش طرابلسيت وتحرك ابلیش الأسبان بعد أن انتظمت فرقه. قاصدة مهاجمة البلدت وکان 
الجيش الأسباني یتکون من أحد عشر طابورا» ونصب آمام ابلنود في الوسط مدفعان کبیران 
واثنان آخران من الحجم المتوسط» و کلف رحال البحرية بسحب هذه المدافع إلى الامام. 

وبعد أن قطع بیش الأسباني شوطا من الطريق بدأ الإعياء يظهر جليا على الجند» واشتد 
العطش بين الرجال؛ وعلى الأحص الذين كلفوا بسحب البطاريات وبراميل البارود» واختل 
النظام» وَلْم يعد في مقدور الضباط أن يرجعوا النظام إلى نصابه» اشتد العطش وبداً الجنود 
یلهثون لهث الكلاب الصادية» ويتساقطون أمواتا. 

أما دون قراشيا الطليطلي الذي لبس درع المذهب» وتسلم قيادة الجيش» فكان يشجع 
رحاله» ويعدهم بأن أمامهم الآبار الفياضة والمياه الفضية الباردة» والظل الظلیل» تحت 
أشجار النخل والزيتون. 

وتشجع الجيش قليلا طائعا أو مكرهاء وتعثر الجند في خطواتهم بين اليأس والرجاء؛ 
وقطعوا ما أمامهم من أرض رملية» وهم ينتظرون أن يروا بعدها ما وعدوا به لیطفتوا غلهم 
ويرووا ظمأهم من ماء الجزيرة البارد الفضي» فلم يروا شيئاء ولم يصادفوا في طريقهم أي 
شخص صديقا كان أو عدواء وكان لهذا الأثر الكبير في تتبیط همهم والقضاء على 
معنویاتهم» وکم کان سرور الأسبان كبيرا عند ما بدت آمامهم خحضرة أشجار الزيتون» 
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وأيقنوا أنهم سالمون حقا من الموت عطشاء وأن كثيرا أو قليلا ممّا وعدوا به قد تسجلی 
وظه كان الوقت ظهرا عندما وصل الحنود غابات الزيتون في جزيرة جربة» وكانت 
الشمس حارة تلفح الأرض» وتشوي الوجوه والأحسام» إِنَهَا مس أغوستو في الشمال 
الإفريقي دون شذوذ عن المعتاد» ووجد الجنود وسط هذه الغابات وعلى قارعة الطرق الآبار 
فعلا غير مقفلة أو مردومة» ومياهها الصافية النقية الباردة تكاد تدعو الأسبان أن يلقي بنفسه 
فيها حى يرتوي» ولكن عرب الحزيرة أشفقوا عليه من الارتماء في أحضان البئر» فتركوا 
قرب هذه الآبار جرات وقللا فارغت وقدرا كافيا من الحبال لتساعد ابلنود الأسبان 


المساكين ورد الماع واستخراجه من الابار دون مشقة وعناء. 


يا لها من إنسانية تعلب...!!» ولكن أين عرب الجزيرة يا ترى؟ هل تركوا أرض أجدادهم 
عندما صبحهم الجيش الك وغادروا ربوع جزیرتهم عندما صاح صائحهم: الأسبان.. 
الأسطول.. الأسطول؟.. 


بدت جربة مقفرة من السكان» جرداء من الحياة» وظن الأسبان أنهم بمنجى من العدو» 
وأنهم قادمون على اكتساح أرض لا يسكنها إنسان» فاختلت صفوفهم» وتركوا مراکزهي 
وفقدوا شعورهم أمام منظر الآبار والقلل والجرار» وتشتنوا في جلبة وضوضاء معركة حامية بين 
الجند أنفسهم لافتكاك الجحرار» وإلقائها في الآبار للحصول على قطرة من الماء. 

ولم يترك عرب جربة جزيرتهم غداة ظهور الأسبان أمام سواحلهم» بل وضعوا حطة 
حكيمة للقضاء على الجيش المغير على الرغم من قلة عددهم» ونقص أموالهم» فلقد استعد 
سكان جربة قرب هذه الآبار للانقضاض على الأسبان عندما یتهافتون على الماء» وتختل 
صفوفهم» وتبدو عليهم الفوضی» كانت فرصة مؤاتية لعرب الحزيرة» فلقد انقضوا على 
الأسبان في شدة وعنف» وطوقوهم من كل مكان» ونزلوا عليهم ضربا بالسيوف والرماح 
وم تصزل جرعة الماء بعد إلى آحوافهم ول تسهداً المعركة الي أضرموها بينهم على 
الماء" انتهى ما أردت نقله من وصف الأستاذ البارون. 

لا شك أن الاستاذ الباروني قد اعتمد كل الاعتماد في هذا الوصف على المصادر 
الإفرنجية» وأنا وإن لم أقرأ هذا في كتبهم أكاد ألمس آقلامهی بل بعض تعابيرهم رغم 


الاباضية في موکب التاریخ الأباضية في تونسس .. 
التعريب» ویبدو أن الأستاذ البارون إذا لم يكن قد ترجم هذا الوصف بالفعل عن بعض 
کتبهم» فإنه قد وثق به» وصدقه حى صاغه في هذا الأسلوب الرائع الجميل. 

وأنت أيها القارئ الكريم إذا قرأت ما نقلته لك من وصف الأستاذ البارون على أنه قطعة 
من الأدب العربي في الوصف. فلا شك أن تجد فيها من المتعة والروعة وجمال الأسلوب ما 
يشوق ویروق وإذا أردت أن تقرأها على أنها قصة فإنك أيضا واحد فيها من سعة الخيالء 
وبراعة الوصف. وجال الأسلوب» ما يدعوك إلى قراءتهاء والإعجاب بهاء أما إذا أردت 
أن تخرج منها بحقائق تارب خية, وتقرآها على أنها وصف لواقعة من وقائع احرب. فان 
في ذلك مجالا للبحث والمناقشة. 

لقد كان لتغلب جربة على الأسطول الأسباني في ذلك الحين صدى بعيد» وبقدر ما فرح 
به المسلمون؛ وتألم له الصليبيون الحاقدون» وحجل منه ملوك أوربا المتخطرسون وأسف له 
رجال الكنيسة المتعصبون» بقدر ذلك كله حاول كتاب الافرنج ومورخوهم أن يخففوا 
من أثر الصدمة عليهم» وأن يجعلوا سبب هزيمتهم خارجا عن إرادة البشرية» وكانوا 
يلتمسون أسبابا مهما كانت واهية» يعللون بها إخفاق الأسطول» حى لا يكون مرد 
هزيمتهم إِنّمّا هو بطولة أبناء جربة» وموقفهم الصلب في الدفاع وقد لفقوا كثيرا من 
القصص ليخففوا بها آثار الفضيحة في زعمهم» فحاولوا أن يقللوا عدد الجند الأسباني» من 
عشرين ألفا إلى مسة عشر ألفا أو أقل» وحاولوا أن یضخموا من عدد المُسلمين إلى أقصى 
ما يصدقه العقل» فزعموا أنهم جهزوا ثلاثة آلاف فارس, نم جعلوا يصورون هذه الجزيرة 
الصغيرة كأنها صحراء وسط إفريقياء أو الربع الخالي من جزيرة العرب» وجعلوا الإعياء 
يستولي على ابلند. ويتمكن منهم العطش حى يسقط بعضهم ميتاء ويضطر آحرون إلى أن 
يشتروا کاس الماء بعشرة قروش طرابلسية» وَلّم يكفهم هذا الخيال حي جعلوا أهل الجزيرة 
يعرفون مقدما ما سيصيب الأسباني من إعياء وعطش» فيضعون بناء على ذلك خطة 
يستطيعون بها التغلب على عدوهم» وذلك بأن يتركوا الآبار مفتوحة» ويضعون عليها 
المقادير الكافية من ابحرار والحبال» ليتنازع عليها الحند الأسباني حينما يشتد بهم العطش؛ 
ويتقاتلوا فینقض عليهم الجحربيون في سهولة ويسر. 


الأباضية ۳ موکب التاريخ 


إنه تخطيط لمعركة على الورق» خططها خيال خصب. حن تكون أسباب هزيمة 
الجيش الأسبان الكبير اما نتحت عن التعب والعطش وشدة الحر» واختلاف الجند على 
الشراب» ووقوعهم في فخ منصوب بحكمة وخبرة ودراسة» وهذه القصة يبدو سخفها 
واضحا إذا وضعت أمام الحقائق. 

إن المسافة الي كانت تفصل بين الجيشين قبل أن يتحركا للقتال كانت لا تتجاوز ستة 
أميال» وهي مسافة لا يتعب من قطعها الرحل العادي» فما بالك بالجندي المدرب على 
الصبر والاحتمال؛ 8 إن هؤلاء الجنود قد دربوا على أن يسيروا أياما متوالية» فكيف يتعبون 
من سير نصف يوم أو آقل» ويقول بعض الكتاب: "إن الحند كانوا يتساقطون قتلى من 
العطش» فهل من المعقول أن يبلغ الحال بالجيش إلى هذا الحدء ويستمر القادة دون أن 
يتخذوا أي شيء لإسعاف القوم أو إراحتهم» ويزعمون أن بعضهم يشتري كأس الماء بعشرة 
قروش» فممن كانوا يشترونها يا ترى؟ 

وقد صور الأستاذ الباروني دخول الأسبان إلى الجزيرة كأنهم يتوغلون في صحراء قاحلة 
ويسيرون حى يملوا السير» دون أن تبدو لأعينهم خضرة أو يجدوا ماءء أو يروا إنساناء 
ولا يسع أزاء هذه الصورة الى وضعها الأستاذ الباروني إلا أن أضع بجانبها صورة أخرى 
وضعها مؤلف تونسي يعرف جزيرة جربة حق المعرفة» هو الأستاذ محمد المرزوقي» قال في 
کتاب: "مؤنس الأحبة" صفحة 0 ۱: 

"من أعجب الظواهر في جزيرة جربة أن الزائر لها لأول مرة يؤحذ بجمال مناظرها الطبيعية 
الساحرة» فمجرد اقترابه من شواطتها تظهر له غابات الزيتون النضراء» وجذوع النخل الباسقة 
أمام عينيه يسحركها النسيم؛ والبحر حواليها ترقص أمواجه لرقصهاء وتهتز أواديه لاهتزازهاء 
ويترل الزاثر لارضها فلا يجد غالبا ۳ للسكان» بل لا يكاد يرى أحداء كأن الحياة معدومة 
فیها ؛ ویقول بعد کلام: "ولکنه لا يكاد ی خطو حطوات داخل هذه الأشجار الخضراء حى 
تبثق له من بینها بناية بیضای لامعة لسمعان شمس جربة الضاحية» ذات قباب صغيرة» وأبراج 
قائمة على زوایاهاء كأنها حصن من الحصون» وبجانب هذا احصن جد البثر الروية؛ 
تسمتد منها الحداول الصغيرة الملتوية؛ الى تعطي الماء لأنواع الخضر والغلال". 


الأباضية في موکب التاریخ 
هذه هي الصورة الحقيقية لسجربة» وهي مناقضة تسمام المناقضة للصورة ال وضعها لها 
الأستاذ الباروني الي أحسسن أنه اقتبسها عن کاتب غربی» کان يصف جربة وهو یسرح 


بخیاله تنسب ل صحاري [فریقیا 
آما خرافة أعداد الجرار والحبال على الآبار» والاستعداد حولهاء إلى آخر ما جاد به الخيال 
الخصبء فهي عكس ما تقتضيه المكائد الحربية» ويبدو أن سكان جربة الكرام لم يفكروا في 
قضية الماء والعطشء وَلّم يخطر على بام أن هذا الجيش المجهز بكل شيء يغفل عن 
الماء فلا يأحذ معه المقدار الكافي» ولذلك فلم يهتموا بالآبار» وبقيت صهاريجهم 
الموزعة فى الجزيرة على مسافات مختلفة حسب احتیاحات السکان على حافاء ما كان 
منها مغلقا بقي مغلقاء وما كان مفتوحا وعلیه الجرار والحبال بقي کذلك» ولو حطر لَهُم أن 
العدو قد ی حتاج إلى المای وأنه سیصاب بالعطش» لاغلقوا تلك الصهاریج والآبار» أو 
غوروها حق لا یتمکن العدو من الشراب؛ وتغوير الأبار وتفویت الماء على العدو طريقة 
متبعة معروفة بين الجيوش المتقاتلة منذ آقدم العصور وأول من استعملها في الاسلام رسول 
الله ف في غزوة بدر باشارة من سیدنا اباب بن المنذر طله. 

جاء في سيرة بن هشام صفحة 1۲ ما يلي: "فقال -أي الحباب-: يا رسول الله فان هذا 
ليس بمترل» فانهض بالناس حق نأي أدن ماء من القوم» فتنزله» ثُمّ نغور ما وراءه من 
القلب» نم نب عليه حوضاء فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول 
الله #8: «لقد اشرت بالرأيی»(. 

فكيف يخطر لقادة جربة أن يفتحوا آبارهم ويضعوا عليها الحبال والجرار» ویمکنوا 
عدوهم من الشراب توقعا أن يقع بين جند العدو نزاع على الماء. 

ها صورة شعرية زخرفها خیال كاتب لم يعرف جربة» ولم يشترك في حرب» وقد اعتمد 
عليها الأستاذ البارونِ دون أن يتناولها بالنقد على ضوء الأحداث والمواقع والوقائع» وأنا في 
هذه المناقشة لا أزعم أن الأستاذ الكبير قد ارتكب في حق جربة حطاً تاريخياء فان هذا 


)١‏ آخرجه ابن سعد في طبقاته (07177/5)» والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس» ر 6۸۰۲ ۰4۸۲/۳ (المراجع) 


الأباضية في موکب التاريخ 
لم يخطر لي على بال» ونم كل ما أردت أن أشير إليه أن الأستاذ اعتمد المصادر 
الأحنبية» وقد يكون له في ذلك كل العذرء إذ قد كان لا تتوافر له المصادر العربية» لا سيما 

في الفترة الى وضع فيها كتابه القيم عن تاريخ القرصنة الأسبانية. 

ولكي أضع الصورة الحقيقية لتلك الحادثة بين يدي القاری الکرام» فإنئي أنقل له ما قالته 
المصادر العربية القريبة العهد من تلك الحادثة» بل المعاصرة لهاء والي تتمشى مع طبيعة 
الأشیای ويتقبلها العقل دون تشكك أو ارتياب» يقول أبو عبد الله محمد أبو راس في كتابه 
"مونس الأحبة " تحقيق المرزوقي: "ون يوم الجمعة استعد الكفار للسزول» فصلى 
المسليوق اة امه ی حطيبهم بمّا أعد الله من النعيم المقیم للمجاهدين في سبيل 
الله ونزل عدو الله بعساكر؛ رجالا وركباناء بطبولهم وآلة حربهم من مدافع ومحرقات 
وغيرهاء فرتب المسلمون صفوفهم ميمنة وميسرة وقلبا. 

عند نزولَهُم للبر هجموا على المُسلمين» فولى المسلمون أمامهم» فأتبعتهم لکنرته و 
کمن لهم المسامون جاعة من المجاهدین» وعليهم الشيخ سليمان بن يُحَبَى السمومي» 
فقطعوا بينهم وبين البحر» ورجم علیهم المسلمون» وحملوا علیهم من کل جهة وجانب حملة 
رحل واحد. وأعلنوا كلمة التوحيد» ووضعوا فیهم السیف» فلم يبق منهم إلا القليل 
فأسروهی ولم برجم منهم أحد إلى سفنهم". 

وحاء لي الوئيقة الي اقتبسنا منها غير مرة ما يلي: "ثم كان آخر الليل سّمع المسلمون أصواتا من 
ات ا حرب عند التصاری» فأيقنوا وله غداء وزادوا شدة وندامة على ما سلف من ذنوبهم» 
نم هم کذلك والطبول تضربء والناس على ما تقدم من اتحریض وطلب المحاللة والتوبت 
وخیرل الشیخ تصل إلى قرب النصاری» وتأن بأخبارهم؛ إلى أن حان وقت الظهر من الغد» فصح 
الخبر أن النصارى أخذوا في السیر والوصول إلى الْمُسلمينء وکانت مسافة ما بين الفريقين ستة 
ميال فقام العامة عيفد وخا نا والشيخ -حفظه الله- وأولاده والعزابة وأصحاب 
الخيل» وزعماء الناس يمشون على الصف. ويسوونه» ويرتبون الناس» ويأمرونهم بالثبات» وألا 
یسخافوا؛ ان الله ك يقول: کر تةقيلةغابت ف كير ؛إذن هوشم لس ن4. 


م م سي م مسي 


الأباضية في موکب التاريخ 


فلما استقام المسلمون في صفهم وكان من في قلبه لا یری من في میمنته» ولا من في 
ميسرته؛ لعدم استواء الأرض» وكثرة الأشجار» وطول الصف. وكان ذلك أول وقت الأولى» 
والناس بين مصل وغير مصل؛ لأن الوقت متسعء وما هم فيه أضیق, فإذا بأعداء الله قادمون 
على الصف من الجهة الشرقية» فلما تقارب الصفان إذا بخيل النصارى تدفع» وحديدهم 
الذي لبسوه يسمع» ودخان البارود یسطع؛ وأنفارهم“ ومکاحلهم تسمع؛ فما زاد ذلك كله 
بمن كان في مقابلتهم من الْمُسلمين إلا جراءة علیهم وجسارة» فتنادوا بالصلاة على النني 
قي وتداعوا بالدين والإسلام» وتوسلوا إلى الله بأوليائه» وبقرآنه» وببركة مذهب الإباضية 
الذي ظهرت بركته في غير موطن» فحملوا عليهم حملة واحدة» فلما التقوا وكان أعداء الله 
رتبوا أنفسهم صوابي”"» كل صابية في ظهرها آخرون. 

مَنَّ الله على المُسلمين بإدبار الصابية الأولى» وقتلوا منهم كثيراء فعضدتهم الصابية الي 
تليهم؛ فهنالك وقع تزحزح قليل من الذين قابلوهم من الْمُسلمين» تم كروا بعدها كرة واحدة". 

وبعد كلام تقول الوثيقة: 'فبينما هم كذلك» من كان في القتال في القتال» ومن كان في 
الفرار في الفرار» فإذا بطائفة من المُسلمين يقدمها الشيخ أبو الربيع سليمان بن الشيخ أبي 
ز کریاء فقطعوا ما بين النصاری والبحر» فلما رأى الفریقان ذلك حرو ان وزاد من 
في القتال شدة» وذل التصاری» وأعطوا بالادبار مرة واحدةء فصارت خيل الْمُسلمين توهن» 
والرحال تقتل» حى وصلوا البحر . 

أعتقد أن هذا الوصف من رجل قد یکون حضر المع ركة كاف في ابطال القصص الخيالية 
الي يؤلفها كتاب الإفرنج؛ ليهونوا من بطولة المُسلمين» وليخففوا من أثر الفضيحة الي وقع فيها 
أسطول القرصنة الافرنحية الأسطول الذي تؤيده الدول الصليبية» وتباركه الكنيسة» ويدعو له 
البابا بالنصر والتأیید. ها معركة حقيقة فيها ما في المعارك الحربية من عنف الصدام» وقساوة 
القتل» وحرارة الموت» وقد كتب فيها النصر لأشد الفريقين ثباتاء وأمضاهمما عزیسمة 


( أي : طوابير. 


الأباضية في موکب الفاریخ 
وأصبرهما على حر النضال» وأشدهما رغبة في النصر أو الشهادة ولم تكن أسباب افزيمة فیها 
عائدة إلى طول مسافة» أو شدة حرء أوقلة ماء أو جهل بموقع البلاد وَإِنّمَا أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يقيم الحجة على الْمُسلمين في كافة أقطار الأرض بهذه الواقعة» فمنح نصره للقلة 
الضعيفة المحصورة؛ كما منحه من قبل للمؤمنين الصادقين» وما صدق المُومنون في جهادهم لله 
إلا نصرهم الله فيما مضى وفيما يأي» مهما كانت القوة المادية للعدر» لإوإنجُد مان( 
ولن يبطل وعد الله المؤكد ثلاث تأكيدات في الكون شىء قي الكون لو صدق المسلمون. 


LS‏ هیچ کت E A‏ ميد 
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كان لهذه المعركة الي انتصرت فيها جربة على الأسطول الإسباني الضخم ذلك 
الانتصار الرائع أثر بالغ في نفوس الْمُسلمين» وني نفوس الأوروبيين على السواء فقد 
تضاءل فيه الصليبيون» واعتبر فضيحة في تاريخ القرصنة الأسبانية» أما المسلمون فقد أثر في 
نفوسهم هذا الانتصار» ورفع من معنویاتهم. وأرجع إليهم الثقة الي فقدها بعضهم أو 
كاد وحعلتهم يستخفون بأولئك الغزاة الذين كانوا يتحكمون في جميع السواحل الشمالية 
لأفريقياء ونتج عن كل ذلك فكرتان متعارضان؛ إحداهما عند الإفرنج» والثانية عند 
الم 

أما الافرنج وقد صدموا هذه الصدمة العنيفة» فقرروا لیحافظوا على هيبتهم أن یقوموا 
بمناورات على سواحل البحر الأبيض المتو سطء يقصدون بها إرهاب المُسلمين» وبعث 
النوف في نفوسهم» وإشعارهم بأن القرصنة الإفرنجية لا تزال على قوتهاء لم تنل منها 
أحداث الوقعة المؤلمة ري 


يي تسس ل 
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أما المسلمون وقد رأوا نتيجة الثقة بالله» والصبر عند اللقای والرغبة في الاستشهاد فقد 
استخفوا بالإفرنج وما لديهم من قوة» وزال من قلوبهم ذلك الخوف الذي بعثته فیها الدعاية 
الواسعة عن قوة الإفرنج» وضخامة أساطیلهم» وامتلأت قلوبهم شجاعة وجرأة واقداما. 

وقد انبنى على الفكرتين معا تحربة أحرى» فقد فكر القائد الأسباني أن يلم فلول حيشه؛ 
وأن يجمع أساطيله المعطوبة في ابلزيرة الصغيرة "لمبدوشا"» وحاول أن ينفخ روح الحياة 
في تلك امیاکل المتحرکة وأن يرد لتلك الأخشاب العائمة فوق الماء قوة السفن الحربية» 
وأراد أن يجهز من مجموع ذلك أسطولا يمخر عباب البحر» وكان في الحقيقة يعلم أن 
المقاتلين الذين لم يكتب لَهُم أن يقتلوا في جربة» وحرجوا منها أشباحا متحركة قد أصيبوا في 
قلوبهم» فما عادت هم قلوب تقوى على محابهة الأحداث» ومقابلة الأعدای ومقارعة 
الابطال ولکنه كان يعتقد أن الدعاية قد تأي بنتيحة فهو لا يزال ینفخ فیها الروح» ویعمل 
على أن يعيد الحياة إلى تلك الأشباح» لیکون منها بشرا یتح ر کون وهو من جهة أخرى كان 
یرسل على مختلف الالسنة والوسائل دعاية هائلة» وإشاعات طويلة عريضة عن الأسطول 
ابخدید وعن الضربة افائلة الي سرف يوجهها إلى بعض الثغور الاسلاميت ني ذلك لا يعين 
القن الذي سوف بقصده أن اليا الذي سوف یصدمه ا یرسل هکذا دعاية طويلة 
عريضة. يرمي من ورائها طمأنة الدول الي تساعده» وبعث الشجاعة في تفوس جنده وبعث 
الخوف والرعب في قلوب الْمُسلمين» وشعر أصحاب الثغور الاسلامية فعلا بالقلق» وم يستطع 
أي ثغر منها أن يسمح لقواه بالابتعاد عن الثغر» خوفا من مباغتة هذا الأسطول القابع في 
"لسمبدوشا" المتحفز للهجوم؛ وبقيت الثغور تننظر تنفيذ الانذار الحديد. 

تحرك الاسطول الملفق قاصدا نغرا من الثغور الإسلامية هو صفاقس» ورحعت قوارب 
الصيد الصفاقسي ذات یوم مذعورة» تعلن قرب وصول الأسطول الافرنجي إلى میناء صفاقس 
دون سابق إنذار» وتسامع الناس فاندفعوا إلى ساحل البحر يما لديهم من أسلحة بسيطة أكثرها 
خناحر وعصي» وتجمعوا ينتظرون وصول العدو إلى الشاطیء» ونزوله إلى البر ليحتفلوا 
ب‌مقامه العظيم» ولیقوموا بتكريمه يما يستحق من التكريم على طريقة المتحاربين. 


الاباضية في موکب الضاریخ 

ولا وصل الأسبان» و کان أسطولَهُم هذه المرة هزيلا ضعیفا ذليلاء إذ لا يبلغ عشرین سفينة 
بينما كان في الحملة الماضية یتجاوز المائة. وقف مترددا یراحع حساباته ویصحح تقديراته» ولما 
رآه المسلمون فرحوا به واستبشروا وعزموا أن يحيوه بصفعة على خده الأيسر» بعد أن کادت 
آثار أصابعهم تزول عن خده الأيمنء ولکن عزمهم هذا لم یتحقق, فان الأسطول ما كاد یقترب 
من الساحل الصفاقسي» ویری تلك الاعداد امائلة من البشر تتحرك في حفة ورشاقة وتنتظر 
وصوله في لهفة وشوق حت امتلاً ذعرا؛ وملك الرعب عليه زمام أمره» فأطلقوا آشرعتهم للريح؛ 
وانطلقوا في عرض البحر یعرضون على الأسماك رشاقتهم في السباحة» وسرعتهم عند امروب» 
وفوتوا علی المُسلمين فرحة النصرء وثروة بالغنيمة» وسعادة بالشهادة وأرحی لَهُم الجن أن 
یظهروا بمظهر الشحاعة» ویتخذوا سمت القوي وهم یسبحون في عرض البحر. 

واذا ما خلا الحيسان برض طلب الطِعْنَ وده وَالنرَالاَ 

فقصدوا جزيرة "قرقنة وکانت خالية لا سکان بهاء فأنزلوا بها ألف جندي 
لیختبروا حافاء وليبنوا بها برجا کبرج القشتیل في جرب حى یکون مرکزا لَهُم ینطلقون 
منه» وحصنا یأوون إليه ویحتمون به» وکان المسلمون يتنسمون أخبارهم» ویتتبعون 
حركاتهم» فلما نزل القوم ني جزيرة قرقنة» تسلل إليها نحو ستمائة مقاتل من المُسلمينء 
وعندما جثم الیل على صدر الجزيرة» وخیم الظلام على الأرض» بعث أولئك المقاتلون 
لشجعان نفرا منهم یستطلعون آخبار هذا اليش الصغير» فوصل أولئك النفر إلى مسحل 
الجند؛ وداخلوهم ومروا من بينهم» فوجدوهم قد آمنوا على أنفسهم» وأسلموا أحسامهم 
للمضاحع» وأعينهم للنوم» فما کانوا یتوقعون مباغتة من عدو في هذه الجزيرة الخالية. 

رحع أولئك النفر إلى إخوانهم وأخبروهم بمّا رأوا ووجدواء فأسرع المسلمون حن دخلوا 
معرس الافرنج دون أن يشعر بهم أحد» وم يستيقظ أولئك القوم إلا بعد أن كان المسلمون 
واقفين على رژوسهم بالسلاح؛ يداعبون رقابهم بأسنة الرماح» وانتبه القوم مذعورين. 

أعتقد أن القارئ الكريم ليس في حاجة إلى أن أقول له أن تلك الكتيبة الى تتألف من ألف 


حندي» وال ذهبت لترتاد مركزا للقرصنة في جزيرة قرقنة لم يعد منها أحد حي الآن» وقد 


الأباضية في موکب التاریخ 
حسرها الأسطول الأسبان إلى الأبدء وأن الصفعة الي هم المسلمون بالقائها على خد القرصنة 
في صفاقس, فتفاداها الأسطول بالفرار» قد تلقاها الأسطول نفسه في جزيرة قرقنة ساخنة مولمة. 

وجرب الأسطول أن يوهم الناس بأن به بقية من حياة» ودماء من قوة» وقصد سواحل جزيرة 
جربة» وجعل يحوم حولّهاء ولكن أحدا من الناس لم يرفع إليه نظره» ولم يلتفت إليه» ولم 
يحسب له حسابا أو يعبأ به» فقد بلغ من الموان إلى أن تغاضت عنه العيون» فلما علم أن دعايته 
انفضحت. وأن خدعه انکشفت وأن مناوراته فشلت» وأن هيبته ضاعت إلى الأبد» ضيعتها عليه 
تلك الجزيرة الصغيرة» الى كان يعتقد أن الاستيلاء عليها لا يزيد عن نزهة بحرية» وأنه لن 
يستطيع لتلك الهيبة ردا مهما بذل» ومهما عمل» لما انكشفت له هذه الحقائق» واستبانت له 
التتائج» ووصل في تفكيره الذكي إلى معرفة واقعه المؤلم رفع الأشرعة وأطلقها للريح... 
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** إن الصفعتين المؤلمتين اللتين تلقاهما الأسطول الأسباني في جزيرة جربةء تم ني 
جزيرة قرقنة» تركتا أثرا مؤلّماء بدا واضحا على جمیع العا م الغربي المتعصب» وكان أشد ما 
يكون إيلاما على سيدة القرصنة في ذلك الحين "أسبانيا"» ولذلك فقد كانت تعمل جاهدة 
على أن ترد تلك الصفعات. تؤيدها الدعوات من الكنيسة ورجاهاء والمساعدات من العا 
المسيحي الغریي» وتأعذ بثار قتلاها وسبایاها من ابلزيرة ا حزيرة جوبقء واستمرت 
تعد العدد والعدة وتتحين الفرصة. 
“* وبعد عشر سنوات. أي لي سنة 75م استکملت استعدادهاء وظنت أنها بالغة 
ما ترید» فأذنت لنائب ملك أسبانيا على صقلية "الدوق هو جو دي منکادا" أن یقوم 
الا وبدأ نائب الملك الأسباني على صقلية يعد عدة امجوم ویتخذ التدابی ويزن 
الأمور» وقاد أسطوله المكون من مائة سفينة» تحمل حمسة عشر ألفا من المقاتلين 


الأباضية في موکب التاریخ 
المدربين المسلحين المجهزین بأحدث ما عرف الانسان من آلات الحرب في ذلك این 
وكان "الدوق منگادا" يعصر ذهنه» ويكد فكره» ليرسم خطة سليمة للهجوم. يتلاق فيها 
الأحطار ال وقع فيها أسلافه» فيخسروا سمعتهم الحربية» وانطلق الأسطول حى بلغ 
الجزيرة الصغيرة حزيرة جربة» الي صارت صخرة صماء تتحطم عليها قوى البغي 
والعدوان وآنزل القائد کامل قواته المقاتلة مح یضرب الضربة العنيفة القویةء وکان 
امجوم مفاجفا؛ فلم یسمع أهل الجزيرة بالخبر إلا من قریب» وبداً الرحل زحفه فأسرع إليه 
من بلغه ابر من سکان امحزيرة. 

إن السواعد الى صفعت "دون بدر و نافارو" و"دون قراشیا الطليطلي"» و"دیاجو 
دي فیرا" لا ترال موحودة وقوية» ون إشراقة الایمان ال بعث آبوالنجاة (شعاعها لا 
ترال تومض في قلوب الْمُؤمنين» وان العیون الي كانت تنظر إلى عدد قليل من الناس العزل 
یطاردون بایمانسهم وصبرهم وثباتهم عشرین آلفا؛ مزودین بأحدث الاسلحة إن 
هذه العیون لا ترال تلمح أشباح الأسبان؛ بين فار وقتيل» ومن ورائهم المسلمون 
یسوقوئهم سوق الرعاة للأغنام» إن تلك الصور الرائعة الى مضى عليها عشر سنوات فقط 
لم تسمح بعد من آذهان الناس. 

ولذلك فما سمع الناس بسهجوم الافرنج على الجزيرة حي تسارعوا إلى لقاء العدو 
في ميدان القتال» واشتبك الفریقان في معركة حامية.. غزاة یسحملهم الجشع والطمع على 
القتال» يهاحمون حماة يذودون عن الدين والوطن والعرض» مؤمنين بحقهم» وعدالة 
موقفهم في هذا الدفاع المجید. واثقين في نصر الله وَلّم يطل الصراع فلقد كان القائد 
الأسباني يدير المعركة وهو ينظر إلى صفوف جنوده تتهاوی صرعى» صفا بعد صف. 

إن أسلحته النارية كانت قليلة الجدوى؛ وكان ينظر إلى أولئك الْمُسلمين الذين يتسابقون 
إلى الموت لیس لدیهم من الاسلحة الفتاكة شيء رام يعتمدون على سيوف كليلة» 
وخناجر قصيرة» وعصي وما آشبه ذلك من السلاح البسیط ولکنهم یملکون معها 
سواعد قوية لا تطيش ضرباتهاء وقلوبا ربط عليها الایمان» و أجسام حفيفة نشيطة 


الأباضية في موکب التاریخ 


متحركة؛ تعرف من وکیف تزوغ من وسائل التدمیر الي آعدها العدو» ولکنها حين 
تضرب تصيب الهدف» وتقع المقتل؛ لگها تقبل على الموت برغبة في الشهادة» وتضرب 
العدو بشجاعة» وتدافع عن الوطن ب بحمية» ورأى "دوق منکادا" ما يحل بجیشه 
وأيقن أنه سائر في الطريق الذي سار فيه أسلافه عندما تعرضوا لغزو جربة فاستعصت 
علیهم ولیس هذا فحسب: ولكنها برهنت لَهُّم أن قواها المعنوية أقوى كثيرا ممّا حشدوا 
من قوى مادية» وواتاه الذكاء الذي ل يوات أسلافه في محنتهم فرأی أن یقلل من 
الخسارة ما أمكن ما دام لا يستطيع أن يتفادى الفضيحة» وصاح في ابلیش يأمر 
بالانسحاب وكانت هذه الصيحة هي أحب ما ينتظره أولئك الحنود المساكين» وسرعان 
ما أطاع أفراد الجيش هذا الأمر الذي يعتبرونه السبيل الوحيد للبقاء على الحياة» وجر القائد 
بقایا حيشه المفلول ثا ركا من ورائه ستمائة قتیل وأضعاف ذلك مم الأسری» ولو استمر 
في القتال إلى الليل لوقع له ما وقع للجيوش السابقة» ولکنه تفادی الخسارة» ورجع ببقية 
جنده إلى أسطوله. فامتطی السفن وأطلق الاشرعة للریح.. 

إنه يوم من أيام الله حلدته جزيرة جربة لتقيم به الحجة على الأمة الاسلامية وتعرفها أن 
قوة الحق والإيمان لا تنهزم أمام الحديد والنار» وأن الله الذي مكن للطائفة القليلة من 
الْمُسلمين على الفرس والروم» والأسباب بالأمس» سوف يُمكن للأمة المسلمة اليوم» أو 
غدا على الابحلیز والأميركان والروس» إذا ما وفت بمّا عاهدت عليه الله» وسارت في 
المنهاج الذي دعاه إلى السير فيه» لوق تصرک الله بيار وتم أذلة ترا له للك کون * إذ 


و ور و 
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البعيق الاسميقّ 

ه إن المتتبع لأحداث التاريخ في جربة حسبما تسحدئنا عنه في الفصول السابقة 
يستطيع أن يسمي العهد الأول من تاريخها -وهو العهد الذي يمد من سنة 4۷ إلى سنة 
۲- بعهد الاستقلال أما العهد الثابئ من تاريخها -وهو العهد الذي یمد من سنة 
8ه إلى سنة ۹۲۰ه-- والذي أطلقنا عليه في بعض الفصول السابقة عهد الجهاد في 
سبيل الله» يُمكن أن يطلق عليه عهد التبعية الاس‌مية, إذا نظرنا إليه من جهة السياسة 
والحكم» وذلك أن جربة بعد أن استولى عليها الافرنج سنة ۲۹هه نم خرجوا منها سنة 
٥ه‏ بقيت تحت حكم خارج عنهاء فقد بقيت تحكم حكم الموحدين إلى سنة 
ةيه نم اتقلت ال حك الین وکثیرا ما یستبد بسحکمها بعض الولاة لسمدةه 
نم تعود إلى الدولة الم ركزية. 

٩‏ وني هذه المدة الطويلة من تاريخها الق تمتد ما بين سنة ٠٠١‏ ه إلى 
سن۹۱۰هب لم تكن جربة تهتم باي دولة مسلمة تحكمهاء أو أي وال يأتيهاء فقد 
رضیت بجميع الالوان الي تتناوبهاء و کانت تظهر الطاعة وتدفم الضرائب في هدوی ولا 
تشترك في النزاعات الي تقوم بين الدول و الولاة الذين یتنازعون حكمهاء وَإِنّمَا كانت تنظر 
إليهم نظر الفريسة إلى السباع لا تبالي من سبق منها إلى الولوغ في دمهاء فهي تقف من 
الجميع موقفا سلبيا كاملاء وَإِنّمَا كل ما يهمها أن يكون الحاكم مسلما؛ سواء كان تابعا 
لإحدى الدول القائمة حينئذء أو كان مستبدا لحسابه كما فعل ابن مكي وابن أبي العیون 


وكانت طيلة هذه المدة مشغولة بكفاح متواصل للإفرنج» تدحر لملاقاتهم ما تعد من 
قوة» ذلك أن الإفرنج طيلة هذه المدة لم ينفكوا عن مهاج متهاء ومحاولة الاستيلاء عليهاء 
فكانت تسحصر همها في موضوع الجهاد» معرضة عن قضية الحكم وما فيه من فساد. 

° ومن الموسف أن أولئك الحكام الذين رضيت جربة بحكمهم على اختلاف 
اشکافم واستسلمت لون وکانت تدفع لق الضرائب» كاف لا بهمهم منها غیر ذلك» 


الأباضية في موکب التاريخ 


وعندما يهجم عليها الغزاة الصليبيون» يقف أولئك الحكام موقف المتفرج من بعید» فإذا 
ردت العدوء أو اتخذت معه موقفا من المواقف رجع إليها أولئك الحكام وهي تنزف 
دماء ليلعقوا من تلك الدماء. 

يقول الأستاذ المرزوقي في "مؤنس الأحبة" صفحة ۱۰۳: "حيث وقع المساكين بين 
نارين» سيطرة النصارى المحتلين لأرضهم من حهة» ومطالبتهم من طرف هذه الحملات 
الحفصية بدفع الخراج للدولة" بل لقد بلغ أولئك الحكام إلى أكثر من ذلك» فقد يهجم العدو 
على الجزيرة المسکینة» فتشتغل بالدفاع» وتستهلك جميع قواها في ذلك للدفاع» وتغلب على 
أمرهاء فيحتلها العدو» وتنتهي العمليات الحربية» وحينئذ فقط تذكر الدولة أن جربة من 
ممتلكاتهاء وأئها تأحرت في دفع الضرائب» وأنه يجب تأدیها على ذلك. 

يقول أبو مُحمَّد التيجاني في رحلته ص ۱۲ "وكان هم عليها في هذه المدة الأخيرة سنة 
مان وتّمانين وستمائة بسبب اشتغال ملك الحضرة إذ ذاك -رحمه الله- ببعض الثائرين علید 
وبعد أن يصف كيف دحل جيش اللحيان إلى الجزيرة» ويصف بعض معالمهاء يقول في صفحة 
۸ ووصل إلينا إذ ذاك شيخ النكارة» وقد كان هو ونظيره من الوهبية فارا عن الجزيرة أول 
إقبالنا عليها خوفا على أنفسهماء فلما حللنا بها كنبا إلينا كتابا يطلبان الأمان» فأسعفا به» فوصل 
النكاري وتأخر وصول الوهبي» فوصل بعده بأيام» ولما اجتمعا تكفلا باستخلاص ما وضع 
من الأداء على قومهماء وانفصلا ليشتغلا بقبض ذلك من يومهما"؛ هكذا يتحدث التیجان دون 
أن يخجل من تسجيل هذه الصفحة التاريخية الْمؤلمة ال كان هو أحد أبطالحاء وهذا 
مخدومه أبو زكرياء اللحيايي يقود جيشه الحرار ليطالب بالضرائب قوما قد استنفذ العدو ما 
لديهم» واحتل أرضهم» وكان المنطق يقتضي أن يوجه هذا الجيش الحرار إلى مقاتلة ذلك العدو 
الرابض ف القشتيل» آما هذه الأمة الي وضعتها طبيعة الوطن في ثغر من تغور الجهاد» فيجب أن 
تقدم إليها كل المساعدات؛ من رجال وسلاح» حن تقف في وجه العدو باستمرار. 

هذه الصورة الي نقلناها عن التيجاني تمثل الحياة الكاملة لجربة فى هذا العهد» الذي 
أطلقنا عليه اسم عهد التبعية» فهي تستقبل العدو بابلهاد. وتقف في وجهه بمّا تملك من قوة 
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فتدفعه عنهاء أو يتغلب عليهاء وهي في كل ذلك تعتبر نفسها تابعة في الحكم لإحدى الدول 
القائمة» أو الولاة المستبدين بهاء وتبعث إليها بضرائبهاء فإذا تأحرت عن تسديد الضرائب 
إما لاشتغالها بجهاد العدوء وإما لسوء الحالة الاقتصادية تقدم إليها أولئك الحكام في وقاحة 
يطلبون منها دفع الضرائب» ويضعون عليها أنواعا من الغرامات» وقد ينزلون بها ألوانا من 
العقاب» وكانت الجزيرة المبتلاة بكل هذه المصائب تدفع إليهم ذلك وهي صابرة على 
الأذى» صامدة في وجه العدوء وتعتذر إليهم عن تأخرها في بعض الأحیان لا تعکر عليهم 
صفو الأمن» ولا تدعو إلى ثورة» وذلك حرصا على سمعة الإسلا» ورغبة منها أن تكون 
تابعة لدولة مسلم ولو كانت هذه التبعية اسمية» وحفظا لقوتها الى تدخرها 
لمجابّهة العدو المتربص بها على الدوام ينتظر الفرصة المناسبة لينقض عليها 

على أنه يجب أن نذكر في هذا الصدد ثلائة من ملوك هذه الدول دفعتهم غيرتهم على 
الإسلام» ومحافظتهم على الوطن الاسلامي إلى أن يُنجدُوا هذه الجزيرة» ويساعدوها على 
تطهير أرضها من الغزاة المحتلين هؤلاء الملوك هم: 

9 عبد المُؤمن بن علي سنة ١٠٠٠ه‏ وأبو بكر الثاني احفصي سنة ۷۳۸ه. وأبو 
فارس عبد العزيز بن أحمد سنة ۸۳۰ه-. 

١‏ أما رحلة أبي زكرياء اللحياین وجيشه اللحب, فلم يكن القصد الحقيقي منها طرد 
العدو من جرب وم كان. القصد منها جيع أكثر ما يمكن من الأموال والضرائب من 
لوسط والجنوب التونسي» ولذلك فقد كان ذلك ابلیش ابفرار ینتقل بين البلاد؛ من توزر» 
ونفطة» وقابس» والحامة» وجربق وران وغيرهاء وکان يعمل سرا على تکوین مملكة 
مستقلة في طرابلس» فهو بعد هذه ال الى آبدی فيها في الظاهر إخلاصه للدولة» كان 
ينوي الحج وهو ملوث اليد والجيب من أموال الناس» ولم يكن قصده للحج إلا وسيلة 
للخروج من تونس دون مضايقة أو رقابة» وهکذا تم له ما أراد» فخرج إلى الحج ورجع فأقام 
بطرابلس» وحاول أن يقيم هنالك دولة» ودعا لنفسه» وبايعته بعض القبائل 2 ساعدته 
الظروف ورجع إلى تونس. 
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هذه مي کل المساعدات والتحدات الي تقدمت بها الدول القائمة إلى جربة في خلال 
هذا العهد الذي یمد ما يزيد عن آربعمائة وثلاثين سنة» حسبما وصلت إليه في أبحائي» 
واستنادا على المصادر التاريخية الي تمكنت من مراجعتها في هذا الموضوع. 

كان هذا الوضع الشاذ الذي وحدت فيه حربة سببا في أن تُجري حیائها على عدة حطوط 
متوازنة لا تلتقي» أو على عدد من الانّجَاهات الي لا يربط بينها تناسق أو انسجام» ونستطيع 
أن نلخص في آخر هذا الفصل تلك الانّجَاهات أو الخطوط فيما يلي: 

-١‏ استعداد لمحاربة العدوء ورد عدوانه دون انتظار المساعدة من أحد. 

۲- اعتراف بالتبعية لاي حاکم مسلی والتزام لدفع مطالبه دون الاشتراك في مواقف 
العنف عندما ی ختلف حاكمان» أودولتان على الحكم. 

۳- اعتماد أهل الجزيرة في الحياة الاقتصادية على مواردهم الناصة داخحل الجزيرة» وسلوك 
سبيل يضمن لَهُم الحياة في تلك الظروف الحرجة الضيقة» ولذلك ازدهرت في الجزيرة بناء 
على ذلك بعض الصناعات المحلية» وبعض أنواع الزراعة. 

- ایحاد هيثة تتوفر فیها الثقة والدین والعلم لتتولى شؤون الوطن من الوجهة الدينية 
والاحتماعية والمدنیة. وتشرف على احوال البلاد» وتسيرها في سبیل قويم يحفظ علیها 
کرامتها كأمة مسلمة. 

۵ وخلاصة الحديث في هذا الفصل أن جربة في طول هذا العهد كانت تابعة من حيث 
الحكم ما للموحدين؛ أو الحفصيين» أو بعض الولاة المستبدین» ولم حاول أن تنفصل 
عنهم أو تستقل بنفسها أو بغيرها نظام الحكم فيهاء وواضح للقارئ الكريم أن ذلك الحكم 
نما كان حكما ظاهرا ليس له إلا جمع الأموال, أما الحكم الحقيقي الذي يشمل جميع شؤون 
الناس والبلد فقد كان إلى تلك الهيئة المختارة» الى هي عبارة عن مجلس العزابة بنظامه 
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خلاصت هلا العهد 

9 هذا عهد تاريخي يَمتَدَ قرابة آربعة قرون ونصف؛ إذ یبتدی من سنة ۲۹هه-. 
حين هجم الافرنج على جربة» واستولوا علیها لمدة قصيرة» وينتهي سنة ۹۰ه حين 
التحقت جربة بحکم الدولة العثمانية» باستیلاء درغوث بن علي عليهاء وقد قضت جربة 
هذا العهد وهي تابعة لدولة الموحدين أولاء تم للدولة الحفصية ثانياء ويتخلل ذلك فترات 
استبد بالحكم فیها بعض الولاة؛ کابن مكي وابن أبىي العيون» كما أنها تبعت الدولة 
المرينية لفترة قصيرة. 

لقد كان حکمها ینتقل من دولة إلى دول أو من وال إلى وال دون أن تهتم لذلك 
ویکون لها فيه شأن» فهي ني وضعها الشاذ وتسهدید الإفرنج ها باستمرار كانت راضية 
بجميع ما يأتيها من الحكام المُسلمين» وکانت تدخر كل قواتسها وامکانیتها لمحاربة 
الغزاة الإفرنج» أما شؤونها الداحلية فقد كانت بأيدي العزابة» الذين كانوا يقومون بهاء 
ويشرفون عليها بكل ما في النظم الإسلامية من خير وحب وعدل. 

وف هذا العهد من تاريخ جربة المجید. مع ما هي عليه من شذوذ الوضع» وظلم الإخوة» 
وتعسف الحكام» استطاعت أن تضرب المثل الأعلى للأمة المكافحة» وتحرز البطولت 
وتستل النصر» وتقهر العدو» وتقف شامحّة معتزة بطريقة ينذر أن تجد لها مثيلا في تاريخ 
الكفاح بين القوي والضعیف, فاحتفظت بكرامتها بين تلك العوامل الي أشرنا إليها من قبل» 
زيادة عن أربعة قرون» حي انتهى عهد القرصنة الغربية» وبدأ عهد جديد هو عهد الجامعة 

٩‏ وف لفصول الآتية سوف نعرض -إن شاء الله- صورا من حياة هذه الأمة 
الكريمة في عهدها الثالث. 
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عبد الدخول في اطامعش | لاسلامیش 
مر ام 

العهد الثالث من تاريخ جربة هو عهد الدخول في الجامعة الاسلامية تحت الخلافة 
العثمانية» ويبتدئ هذا العهد من سنة ۹1٠‏ ه؛ حين استول درغوث بن علي الت ر كي على 
جربة» وينتهي سنة ۱۲۹۸ه. حين احتلت فرنسا کامل المملكة التونسية» واحتلت معها 
حزيرة جرب وفي هذا العهد الذي یمد قرابة لائة فرون ونصف» كانت جربة تعيش عيشة 
مريرة قاسية» فمنذ تولي درغوث بن علي طرابلس» حطر له أن یلحق جربة بحكمه في 
طرابلس» وأصرت هي في استماتة أن تبقى ضمن المملكة التونسية» وقد أصابها من جراء 
هذا كثير من الأذى والعدوان والاضطهاد. وعوملت بكثير من الظلم والقسوة حسبما تقرؤه 
في الفصول الآتية إن شاء الله. 

أما شبح القرصنة الإفرنجية فقد بدأ يخفء نَم يتوارى عن جربة وغيرهاء وكان في 
اختفائه ذلك يتجمع ويعيد النظر في خططه وأعماله وأهدافه وَلْم تعد تكفيه تلك الغارات 
الخاطفةء الى يقصد منها تأمين القرصنة في البحر» وسرقة ما يمكن من الشواطئ الإسلامية 
إن القرصنة والسرقة أصبحت لا تشبع نسهمه ولا تشفي غلیله ولذلك فقد تجمعت 
أسباب الحقد الصليبي كلها في سحابة دكناء» تشمل أوروبا جميعهاء وانّجَهت إلى الشرق 
ترمي إلى تغيير كل شيء في العام الاسلامي» وذلك باحتلال البلاد احتلالا كاملا 
واستعمارها استعمارا شاملاء والقضاء على الدين» وتغير القيم الأخلاقية» وتبديل اسم الجنس 
المحتل باسم الجنس الغالب» ووضعت أوروبا خطتها على هذا النمطء وبدأت في التنفيذ 
وهجمت هجومها الصلييي العام على جميع الشرق الإسلامي» فزحفت فرنسا على الحزائر 
والْمُغرب وتونس وتحتلها الاحتلال الكامل» لتجعل منها بدل الأمة المسلمة أمة فرنسية 
مسيحية وراء البحار» وتلحق ترابها بتراب الوطن الأم كما كانت تقول» وكانت جربة 
بطبيعة الحال داخلة في هذا المخطط الواسع الشامل» وعندما ألقت فرنسا قنبلتها على 
لع اک مه سارك سرا هذه و وت فاك 0 
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حضعت للاستعمار الفرنسي كما خضع له كل الشمال الإفريقي» وبقيت تحت نفوذه مسا 
وسبعين سنة» وهي مدة العهد الرابع من تاريخها الطويل كما بقيت تونس» حي يسر الله 
للبلاد الإسلامية سبيل الخلاص من الاستعمار الغربي» فتخلصت منه واحدة إثر أخرى» 
رالعاقبة لكشمير وفلسطين وزنجبار» وإننا لنضرع إليه سبحانه وتعالى كما يسر لنا الخلاص 
من الاستعمار السياسي أن بيسر لنا الخلاص من آثار ذلك الاستعمار فيما تركه في دينناء 
وأخلاقناء واقتصادناء وطبيعة حياتناء إنه على كل شيء قدير. 


A ES‏ کر A‏ که ی 


ظلمذوي الربى 

وقفت جربة -الحزيرة الصغيرة المعزولة عن العالم- موقفها المشرف كالصخرة الصماء 
تتحطم عليها أساطيل القراصنة» وترتد عنها غارات المهاجمين من الإفرنج» وتذوب على 
سواحلها أعداد وعدد المعتدين من المستعمرين المتعصبين. وقفت تلك المواقف دون أن 
تعتمد على مساعدة» أو تتظر نجدة من أحدء اللهم إلا مرات ثلاث؛ وذلك لأن الدول القائمة 
حينئذ كانت من جهة عائمة في فتن داخلية» ومن جهة أحرى كان لا يهمها من الأقاليم التابعة 
لها إلا مقادير الأموال الى تدفع إليهاء أما بقية الشؤون فليس يهمها من أمرها شيی هذا بالنسبة 
للدول» أما السكان الذين كانوا يحيطون بالجزيرة من الخارج فقد غل التعصب المذهبي أو 
العنصري أيدي بعضهم عن مساعدتهاء وانشغل بعضهم بنفسه إذ كان هو الآخر في ظروف 
ليست خيرا من ظروف جربة, أما البعض الآخر فقد كان يحترف الغارة والنهب» وكثيرا ما 
ينتزي على جربة أو على غيرهاء فيختلس» أو يغتصب ما تقع عليه يده في سرعة ويفر. 

أما إخوان جربة ني المذهب ف الديار البعيدة عنها؛ مثل ليبيا والجزائر وبعض بلاد ابحرید» 
فقد كان فساد الحكم» وتعود بعض سکان البادية على الغارة والنهب» وقطع الطرق» قد 
اضطرهم إلى البقاء في بلدانهم للمحافظة على أنفسهم وأموالحم, وهكذا كانت الحزيرة 
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مار ع الاستعمار والقرصنة منفردفة و کانت ناححة في صراعها کله فلم یستطم الاستعمار 
¿ يبت بها قدمه الا فترات قصيرة في أول لاس نم صلب عودها فکانت تلقمه حجرا 
مالا E‏ وح حين يتاح له أن ينتصر عليها انتصارا مؤقتا كانت لا تلبث 

منه» وتأخذ بثارها وترمي به وراء البحرء وكان على الدول الاسلامية القائمة في 

لحينإذ لم تتمكن من مساعدتها بالمال والرحال والعتاد أو ببعض ذلك كان عليها 

على الأقل أن تتركها وشأنهاء لتقاوم تلك الأساطيل الي تعب في مراسها سنان» وخير 
الدين» ودرغوث وغيرهم» فلم تترك حى لهذا النضال الشريف. 

ف سنة 9ه عينت الحكومة التركية القائد العنيد درغوث بن علي واليا على طرابلس 
بع مساع منه طويلة لعزل مراد آغا عنها وتوليته هو بدلا من وكان درغوث يطمح إلى أن 
يضم إلى ولايته كل المملكة التونسية؛ لتکون الموانئ الحامة في البحر الأبيض المتوسط تحت 
حكمه يستطيع تركيز قوته فيهاء ليضرب البحرية الغربية الي لا تنفك عن مهاجمة الثغور 
الإسلامية؛ وال كانت تكاد تتحطم في البحر الأبيض المتوسط» وشاعت عنه هذه الرغبة 
وتناقلتها عنه الألسن. 

وكانت جربة في ذلك الحين لا يهمها الوالي الذي يتولى حكمهاء ولكنها لا تريد أن 
تنفصل عن تونس» واقترح مقترحون على درغوث أن يستولي على جربة وأن يضمها إلى 
طرابلس» فإِنّهًا مركز بحري هام وهي مع ذلك جزيرة صغيرة يسهل اقتطاعها من 
تونس» وبلغ الحديث إلى سكان جربة» فخافوا أن تقطع جزيرتهم عن المملكة التونسية 
وتلحق بطرابلس وذلك ما یکرهون. فقد أقنعتهم التجارب أن الحاق الزيرة بطرابلس في 
الحكم لا يعود عليهم بالخير أبداء ولما تحققوا من نية درغوث بعثوا إلى مركز 
الدولة في تونس» وكان على رأسها في ذلك الحين أحمد بن حسن اخفصي. يطلبون 
حمايتهم من درغوث وإبقاء جزيرتهم في مكانها الطبيعي من المملكة التونسية 
ولكن أحمد الحفصي كان في واد غير هذا الوادي» فلم يستجب لَهُم ولّم يهتم بطلبهم» 
ووصل درغوث بأسطوله وجيشه إلى الجزيرة. 
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كان سكان جربة يتوقعون نزول درغوث على جزيرتسهم ولكنهم لم يتفقوا على قتاله» 
وم يستعدوا له» فقد وقع حلاف بين العلماء في جواز قتال هذا الجند المسلم» الذي يقوده 
قائد مسلم وقال قائلون: ما دام القائد يتبع في حكمه دولة الخلافة ويرجع إليهاء فإن على 
جميع البلاد الإسلامية أن تسمع وتطیع» وإذا طالبها ولاة تلك الدولة بالطاعة» وجربة بلد 
مسلم» أراد والي دولة الخلافة أن تتبعه في الحكم فعليها أن تطيع» سواء كان مركز الولاية في 
طرابلس» أو ني تونس» أو في غيرهماء فان الوالي لا شك يرجع في شؤونه إلى مركز الخلافت 
ورضاؤها عن عمله بمثابة رغبتها في ذلك؛ وبناء على هذا فلا يحل لنا أن نقاتل هذا 
الجيش الذي به تعتز الأمة الاسلامیت ولا يجوز أن نحمل السلاح لنقتل جندا مسلما 
حاء لتنفيذ إرادة الدولة السنية» ولا يحق لنا أن نعرض أنفسنا لنقتل» والقتيل منا لا يكون 
شهيداء تما يعتبر في حكم البغاة. 

وقال قائلون: إن بلدنا هذا تابع في طبيعته وحکمه لتونس» وعلى تونس دولة مسلمة 
نحن مرتبطون بهاء فيجب أن نحافظ على هذا الارتباط ولا نخالف عنه» وسواء 
بقيت تونس مستقلة عن دولة الخلافة» أو صارت ولاية من ولاياتهاء أوالحقت بطرابلس» 
فلو دخلت تونس تحت حكم درغوث لدخلت جربة تبعا لذلك» أما تونس لم تدحل تحت 
حكم ذلك الوالي» فإن على جربة أن تدافع من يريد إخضاعها بالقوة» ويبتغي فصلها عن 
تونس» وأن ترد عنها يد من يحاربها؛ لأنّه باغ معتد على بلد مسلم» وتسليم أهلها يعتبر 
خيانة للعهد. وتفريطا في وااجب مقدس عليهم صيانته. 

وهكذا اشتد الخلاف بين السكان» وتوقفت أكثر السواعد عن القتال تحرجاء ولما هم 
درعوث باحتلال الجزيرة قابلته شراذم من الناس تحمل في وجهه السلاح» وتبدي له 
المقاو مة» فاشتد غضبه عليهاء ودعا إلى مساعدته بعض القبائل خارج جربة من آولئك 
الطامعين الذين یتوقون إلى مثل هذه الفرصة» لیشبعوا نسهمة الغنيمة والسبي في أنفسهم 
ووقعت بين الإخوة موقعة ملسم حسرت فيها جربة أشجع آبطاها وأفضل شبابهاء وخيرة 


فتيانهاء وأ ع أموالماء وذلك أن القائد ما وضع رجله في الجزيرة حى أباح للجند أن 
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يرتكبوا ما شاؤواء ولم يفرق بن المحاریین والمسالمين» ولا بين العزل ون فاضطر 
حن أولئك الذين أمسكوا عن القتال في مبدأ أمرهم أن یدخلوا المعركة» وأن يخوضوها 
مع الخائضين؛ واستباح أولئك الحفاة الجزيرة؛ فارتكبوا ما سولت لَهُم أنفسهم» وزينت 
شهواتهم» وقتل فيها من أبطال جربة الصناديد ألف ومائتا قتيل» وهي خسارة لم 
تخسرها جربة في كل حروبها مع الافرني ما عدا موقعة سنة 4۸ هه-. 

لقد طالّما كبدت هذه الحزيرة المسلمة أساطيل الإفرنج خسائر فادحة» دون أن تتجاوز 
حسارتها في الأرواح في أكبر المعارك بضع عشرات» أما اليوم فقد ذهب على يد درغوث 
ألف ومائتان من الْمُؤْمنِين الصادقين» لقد قتل هذا العدد الحائل من المحاربين الأكفاء وفر 
من أمكنته الفرصة وم يبق في الجزيرة غير الضعاف الذين لا يجدون حيلة» ولا يهتدون 
سبيلاء ومكث درغوث في الجزيرة حى رتب أمورهاء وعين عليها واليا وأسند إليه الحكم؛ 0 
رجع إلى مركز ولاية طرابلس منتفخ الأوداج بالنصر العظيم» وكان الوالي الذي تركه على 
جربة من الضعف بحيث استطاعت الحاشية أن تتسلط عليه» وتسيره في أغراضهاء وترتكب 
باسمه ما تشاء؛ فكثر الظلم» وأهدرت الحقوق» وانتهكت الحرم» وتحقق الناس ما كان 
يخشاه فريق من العلماء من تبعيتهم لطرابلس» فضجوا بالشكوىء وَلّم يكن له ملاذ في 
ذلك الحين غير تونس؛ لاگهم كانوا يرون أن البلاء مّا هو آت من طرابلس وعاصمة 
الخلافة فيما يبدو راضية بذلك. 

وهكذا طالبوا بارحاع جربة إلى حكم تونس لينقذوا أنفسهم من جور عمال طرابلس 
فان الدولة التونسية مع ضعفها في ذلك الحين لا تكلف الناس شيئا غير مبالغ من المال» 
تودی إليها سنويا برسم الضرائب» وليس لها بعد الحصول على الأموال المطلوبة أي شأن 
بشؤون البلد الخاصة» وكتب أتباع درغوث في جربة إليه بالحركة الجديدة» فجهز جيشا 
آخحر) وعاد إلى جربة يغلي غضباء ولم يتقدم أحد لمقاومته هذه المرة فدحل الجزيرة» 
وبدأ سيلا من الانتقامات» وارتکب فیها من الفواحش ما يبرأ منه الدين والعرض؛ فسلب 
الأموال» وقتل الأنفس» وسبی النساء والأطفال» وهکذا قضی القائد المسلم على الجزيرة 


الأباضية ني تونس 
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القضاء الكامل؛ وَلّم يبق إلا من لم تصل إليه يد القائد. أو أيدي جنده وكان فيمن قتله 
درغوث علامة زمانه الشيخ أبو سليمان داود التلایي. 

رجع درغوث وحنده یحملون الأموال والأسرى» وبقيت الجزيرة شبه خالي 
يحكمها شيخها القدم مسعود بن صاخ السمومني واليا من قبل درغوث؛ ولما علم 
الإفرنج أن السيوف الي كانت تصدهم في جربة قد تحطمتء وأن السواعد القوية الي 
كانت تصفعهم قد تکسرت. وأن العزائم الصامدة الي كانت تقف أمامهم لا تعرف 
الهزيمة أوالتراحع قد استؤصلت» لما علم الإفرنج بذلك جهزوا أسطولا وقصدوا جربة. 

ومن الغريب أن درغوث لم يسارع إلى لقاء هذه الأساطيل الإفرنجية ليردها عن بعض 
ممتلکانه» ويحمي منها هذا المركز الاستراتيجي الهام الذي كبد الاسلام حسائر لا 
تحصى للحصول علیه» وَإنّما أخلى الطريق لتلك الأساطيل”". 

فلما بلغ الأسطول الفرنجي ساحل جربة» نشط واليها مسعود بن صاخ السمومني, 
وجمع حوله بقايا العزائم القوية ممن أفلته سيف درغوث» وأغلب آوللك شیوخ يحني 
هاماتهم الشريفة عجز ارم وان أطرياء العود يدفعهم الحماس إلى امتشاق الحسام 
قبل الأوان» واستقبل بهم العدی ووقف في وحهه» فوقعت بين الطرفین مقاتلات عنيفة» لم 
يستطع فيها الإفرنج أن يتقدموا خطوة» وطال الحصارء وخشي والي الجزيرة أن يدب الوهن 
إلى رفاقه» فصالح الإفرنج على أن يدخلوا القشتيل فقط»ء وليس هم أن يتجاوزوهء وهكذا 
دحل الافرنج القشتیل في جزيرة جربة حینما مهد هم درغوث الطريق دون قصدء حينما 
استول على جربة فحضن شوكتهاء وفل سلاحهاء وقلم أظفارهاء ورغم أن الافرنج قد 
احترموا شروط الصلح» فلم یتحاوزوا حصن القشتیل ولم یتدحلوا في أي آمر من آمور 


الحزيرة» فان سكان جربة لم يرقهم ذلك» وکرهوا أن بيقى الأحني في بلادهم وأن يتخذ 


4 يقول أبو الرييع الحيلات: "وف السنة المذكورة تزلت عمارة التصارى على جرب وجعلها لله ره وفكاكا 
المسلمين ما هم فيه من حور درغوث وکان قد آلقی علیهم "أي علي الوهيبة” مسين ألف دينار» وأخذ منها 
“خا اما نزلت عليه العمارة هرب -أي برغوث- إلى طرابلس واقتتل السلمون مع التصارى". 
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منها مركزا للقرصنة والعدوان على بقية الثغور الإسلامية» ولما کانوا لا یستطیعون إخراجه 
فى ذلك این فقد بعثوا وفدا إلى دار الخلافة يطلب منها إرسال قوة تطهر بلادهم من العدو 
الأحنبي» واستجابت دولة الخلافة لطلبهم» وحهزت قوة بحرية أرسلتها إلى جربة على 
أن تمر بطرابلس ويتولى قيادتها درغوث» ولم يكن يعلم درغوث وهو يدير أعماله 
الواسعة في طرابلس حي وصلته الحملة» وطلبت منه قيادتها لتطهير جربة من عدوها 
الحا فيهاء فامتثل لأمر الخليفة» وقاد الحملة» نم اجه إلى جربة» ووحه هذه المرة ضربته 
إلى الإفرنج القابعین في القشتيل» وثار من في ابلزيرة من الاستعمار حى تكونت السحابة 
الدكناء الي شملت شمال إفريقيا كله» وأطبقت على تونس سنة ۱۲۹۸ه. 


ES‏ هیچ که ES A‏ دیجم 


أمساء ام خین في حر وب ه مخوث 

في هذا الفصل أنقل آراء بعض المؤرخين في حروب درغوث ب_جربة خاصة» وآثار تلك 
الحروب على الجزيرة» ومن هؤلاء المؤرخين استخلصت للقارئ الكريم الفكرة الي بنيت 
عليها حديثي في الفصل السابق» وقي فصول أخحرى آتية» فأرجو القارئ الكريم أن يتأمل هذه 
الآراءه ويزنها بميزان الحق ميزان الاسلام الذي لا يبخس الناس أشياءهم؛ غير متأثر 
بعاطفة عن جربة؛ ولا شهرة غالبة لدرغوث. 

0- قال أبو زكرياء عبد الله بن مُحمّد بن زكرياء البارويي في ترجمته أي سليمان التلاتي: 
"وتوف في أوائل جمادی الأولى سنة سبع وستين وتسعمائة» وقتله درغوث بن علي التركيء لما 
خالفت عليه أهل جربة( وأدخلوا على قائده المسعود بن صالح السمومين» وحاصروه في 
القشتيل نحو أربعة آشهر و همست ت تحرك عليهم درغوث بالعرب وزوارة ومستاوة 


)١‏ يشير إلى مطالبة أهل جربة بأن تكون حزيرة جربة تابعة للبلاد التونسية. 
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فانهزمت الوهبية من برج الوادي إلى المشيخة» وقتل منهم نحو أربعمائة أو مسمائة رحل» 
وثالث یوم من المزيمة أتى موسی بن عمرو بن أي الجلود إلى الشیخ أبي سلیمان مع جماعة 
من ابلند» فقالوا له: "لو سرت معنا إلى درغوث لنتكلم على الضعفاء فقال له الشيخ: نعم. 
فسار معه راكبا على بغل له» حي أتى إلى درغوث؛ فكلمه درغوث في مُخالفة جربة وما كان 
من أهلهاء فقال له الشيخ: نحن جماعة العزابة ليس بأيدينا ولا إلينا تولية الأمراء ولا عزشم في 
هذا الزمان» فقال له: "بل أنتم أدخلتم المسعود وأفسدتم البلاد وفعلتم" فقال له الشيخ: "ما 
فعلنا شيعا إلا الخيره ولسنا -إن شاء الله- من أهل الشر في شىء بل الفساد من قبلك 
لتقديمك الأسافل وغير ذلك" فأحذ الشيخ وسجنه نحو شهر أو أقلء ته قئله'"”0. 

۲- قال أبو عبد الله مُحمّد أبو راس: "في سنة ستين وتسعمائة قدم صاحب طرابلس 
درغوث باشا إلى الجزيرة بعساكره؛ من الترك وزوارة والسبعة وأولاد شبل؛ ولما سمع أهل 
الجزيرة بقدومه أرسلوا إلى صاحب تونس أحمد بن حسن الحفصي یستمدونه فلم يلتفت إليهم 
لعجزه واختلاف أمره» فهاجمهم درغوث باشا ودخل الجزيرة» ونزل على الساحل القبلي؛ 
واحتمعت أهل الجزيرة وقاتلوا قتالاً شديداً» وترادفت العربان مع درغوث باشا فانهزم أهل 
الجزيرة؛ واستشهد منهم ألف ومائتا شهيد؛ وافترق الباقون» واستولى درغوث باشا على الجزيرة» 
ورتب قوانينها» واستخلف عليها عامله الشيخ مسعود السمومني» ورحع إلى طرابلس سنة سبع 
وستين وتسعمائة» وكان أهل المدينة في كدر من جور عمال طرابلس» فأرسلوا إلى صاحب 
تونس» وف ذلك التاريخ دحلت الترك لمدينة تونس» والحكم بأيدي البلبكاشية في الديوان. 

في السنة المذكورة قدم درغوث باشا إلى الجزيرة لما سمع أن أهلها طلبوا رجوعها 
لتونس» فقتل جاعة من آهلها؛ منهم الشیخ داود التلاني كما تقدم في ترجته. ونهب 
لأموال» وفر غالب أهلها وم ببق فیها إلا العاجز» وني سنة سبع وستین المذکور لما 
سم الإفرنج بمَا وقع في الجزيرة» وفرار أهلهاء أتوا إليها بمراكزهمء ونزلوا على 
الساحل الحوفي عند مزار الشيخ سام أذروم فتلقاهم الشيخ مسعود بن الشيخ صاخ 


) انظر: السير ص۰۸۲ طبعة البارون. 
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السمومني- وهو آخر السمومنيين- بمن معه من بقي من أهل الجزيرة» وصال حوه بأن 
يسلم لَهُم برج القشتيل» ولا يلتفتوا إلى غيره". 

وبعد كلام يقول: " لنرجع إلى ما نحن فيه من صلح الإفرنج والسمومي في تسليمهم برج 
القشتيل؛ بقي في يد الإفرنج فبعث أهل الجزيرة إلى الدولة العلية العثمانية؛ وأحبروها بمًا صار لَه 
فجهزوا لَهُم مراكب» وقصدوا حصار البرج المذكور» فحاصروه ثلاثة أشهرء وفتحوه عنوة. 

۳- وقال أبو الربيع سليمان بن أحمد الحيلانيَ: "وجاء الباشا درغوث من طرابلس مع 
أولاد شبل» والسبعة» وزوارة» وخلق كثير برا وبحراء ونزل قشتيل الوادي» فالتقى مع 
الشيخ مسعود بن صاخ السمومي والوهبية في سبخة القشتيل» فوقعت الدائرة على الوهبية 
[لكثرة جنود طورغود]؛ ومات منهم ألف ومائتان» ومات من الأتراك ومستاوة ومن معهم 
خلق کت ووقع من الفيء والسبي وهتك الحريم ما لم يأذن به الله نم قتل بعدها الشيخ 
الأحل الفاضل العالم العامل داود بن إبرّاهيم الا -رحمه الله- مكرا وغدرا حيث أمر 
بالطلوع إلى الباشا المذكور لينظر في مصالح الرعية» ويتكلم عمًا وقع فيها من الفواحش 
ليرتد ع عن ذلك فأحذه دون جميع الفقهاء الذين طلعوا معه» [قيل:] والذي مكر به موسى 
بن عمر ابجلودي وی السنة المذكورة نزلت عمارة النصارى على جربة» وجعلها الله 
رحمة وفکاکا للمسلمين مما هم فيه" من جور درغوث. 

٤‏ - قال الشيخ سعيد بن تعاريت في ترجته لأبي سليمان التلاي: "وساد ب_جربة» وتول 
مُحلسها إذ ذاك وإليه يرجع الأمر في زمانه» والشورى والأمر للأمراء والنهي لَهُم لا 
يخاف في الله لومة لائم» حى جعل الله له الموت على الشهادة تمام السعادة» توفي رحمه 
الله تعالى شهیذاه قتله الملعون الطريد درغوث بن علي التركي» لما خالفت عليه أهل جربة 
في أوائل جمادى الأولى سنة ٩۱۷‏ ه". 


)١‏ سليمان بن أحمد الحيلاتي: علماء جربة المسمى رسائل الشيخ سليمان بن أحمد اليلاني في ذكر علماء جربة 
وأماكن أضرحتهم والحوادث الي وقعت في أيامهم وبحالسهم العلمية رحمهم الله تعالى» ص ۵ -۷. 
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یقول آبو (سحاق اطفیش -رحه الله-: "وقد ذر قرن الطغیان والعسف من عمال الأتراك 
یومعذ على تونس» ويبدو أن الثورة على درغوث بن علي التركي في جزيرة جربة كانت 
بإشارته» حيث بلغ الشر من أولئك الولاة الطغاة آشده يما لا بد معه من الدفاع عن الكرامة 
والدين» فكان أن أغار درغوث الطاغية على الجزيرة بجموع من العرب والنكار والحندء 
فأحمد الثورة بضروب القسوة نهايتها قتل هذا العلامة الجليل". 

انتهى ما أردت نقله من أقوال وآراء بعض المؤرخين» ومنها ومن غيرها مما كتب عن 
حروب درغوث في جربة» يستخلص القارئ الكريم أن جربة كانت تصر على أن تبقى ضمن 
المملكة التونسية» وأنها في المدة الي ألحق حكمها بطرابلس سواء في زمن درغوث» أو 
عهد ابن مكي» قد أصيبت بألوان من الظلم والاضطهاد ما نفرها من طرابلس والارتباط 
معها بعلاقة الحكم» وان عدد القتلى في جربة الذين استشهدوا على يد درغوث يزيد عن 
ألف وستمائت وهذا العدد نصف امیش الذي استطاعت أن تكونه جربة يوم جمعت كل من 
يقوى على حمل السلاح لمحاربة الإفرنج. 

م تكن هذه الحروب ال شنها درغوث على جربة بكل قساوة آخر حروبه عليهاء ولا 
ثوراتهم آخر المحاولات للتخلص من حكمه وظلمه» ومن ظلم ولاة طرابلس واستبدادهم» 
والعمل على البقاء ضمن المملكة التونسية» فإن درغوث لما رجع إلى جربة لإخراج النصارى 
من القشتيل بأمر الدولة العلية» اعتبر ذلك احتلالا لهاء وألحقها بحكمه من جدید» وعين 
موسى البجلودي واليا عليها من قبله» وسكنت جربة مدة حكم موسى هذاء فلما مات تولى 
الحكم مكانه ولده عمرو بن موسىء فأساء السيرة» وسافر مرة إلى طرابلس ليستشير الوالي في 
بعض الأمورء فاتفق أهل الحزيرة على عزله» وولوا على أنفسهم عبد الله البرجي» وبعثوا إلى 
صاحب تونس يطلبون منه المدد» ويملكونه الجزيرة» وسمع درغوث بهذه الحركة 
فغضب لذلك» وجهز جيشاء وسار به إلى الجزيرة» وكان عمرو بن موسى البجلودي معه» 
فاستعد عبد الله البرجي للقتال» ووقعت بينه وبين درغوث معركة عنيفة» ذهب ضحيتها عدد 


من الأبطال» وانتصر درغوث» وألقى القبض على البرجي» فقتله وسلخ جلده؛ وحشاه نسخالة 


الأباضية في موکب التاريخ 


وأرسله إلى طرابلس» وأرجع الحكم إلى عمرو بن أبي الحلود» وبقيت جربة تحت حكم 
طرابلس إلى السنة الرابعة عشر بعد الألف؛ حيث بعث قارة عثمان داي حيشا إلى الجزيرة 
لطرد الحامية الطرابلسية» فوقعت معركة بين الفريقين ذهب فيها عدد من الضحاياء وانهزمت 
الحامية الطرا.لسية» وأحرحت من الحزيرة» وحسرت جربة في هذه المعركة الي دارت بين 
الواليين اثنين وأربعين رجلا من رجافا الكرام. 


DIR ۶ 


مجوع جت إلى توس 
دحلت تونس ف ابحامعة الاسلامیت وأصبحت هي الأخرى ولاية عثمانية مثل طرابلس» 
وهنا بدأ نزاع الاخوة على الشركة» فقد عملت طرابلس من قبل على سلخ جزيرة جربة من 
تونس وإلحاقها بطرابلس» وأصبح هذا العمل لا یروق لوالي تونس. 
وف السنة الرابعة عشر بعد الألف جهز قارة عشمان داي حیشالمحاربة الحامية 
الطرابلسية في جربة. ووقع بين الفريقين قتال انهی بهزيمة الحامية الطرابلسية 
وخروجهاء ورحوع الجزيرة إلى حکم تونس» وعزل عشمان داي والي ابحزيرة حينئذ الشیخ 
عمرو بن موسی بن أبي الجلود؛ ولکن أحدا من الناس لم يتقدم لطلب الحكم على جربة» 
ولم يقبلها أحد ممّن عرضت عليه» فاضطر إلى إرجاع عمرو هذا إلى منصبه السابق. 
وبإرحاع جربة إلى تونس» وإسناد الحكم مرة أخرى إلى أسرة أبي الجلود بدأت سلسلة 
من المتاعب المحلية والفتن الداحلية» فقد تنازع أبناء هذه الأسرة على الحكم» وتق‌اتلوا 
عليه» وكاد بعضهم لبعض وتآمر عليه» وانقسم السكان بطبيعة الحال مع انقسام الحكامء 
وكانت أصابع بعض الشخصيات التركية تحرك تلك الدمى المتقاتلة» وتساعدها في بعض 
الأحيان وتوحرها وتستأجرهاء وكان هؤلاء الحكام المتقاتلون لا ينفكون عن جمع الضرائب» 
وفرض الغرامات ومصادرة الأموال وکلما آحس الواحد منهم بحاجة ال مزيد من المال 


الأباضية في موکب التاريخ 
لنفسه أو لسادته التمس أية وسيلة لفرض غرامة تتناسب مع الحاجة» وقد تفرض تلك الغرامة 
على حهة أو قبيلة» أو على الجزيرة كلها حسب اللزوم» وترسل من تلك الأموال المقادير 
المقررة للدولة في تونس آما الباقي فهو لاستهلاك الحاكم الشخصي. 

وقد تحكم الخلاف بين أسرة أبي الحلود حى أدى إلى الاغتيال والقتل» واستئجار 
رؤساء العصابات للانتقام» وبعد إحدى هذه الحوادث المؤلمة ذهب أحمد بن موسى بن 
أي الجلود إلى طرابلس يطلب من واليها أحمد القره مانلي (أو مائلي) أن يجهز له جيشا 
یسحتل به الجزيرة» ولكن القره مائلي لم يستجب لطلبه» ولم يلتفت إليه» فرجع وجمع 
جموعا من "عکارة" و "ورغمة ودخل بهم إلى الجزيرة لقتال موسى بن صال» ووقصست 
معركة حامية بين جيشي ابن العم» انسهزم فيها موسی» فاحتمى بالبرج الكبير» نم فر إلى 
صفاقس» آما العربان الذين جاء بهم أحمد فقد استباحو السوق وانتهبوا ما فيه» وذلك ما 
يطلبون ومن أحله يحاربون» واستولى أحمد على الجزيرة. 

ما وصل موسى بن أي الجلود إلى صفاقس وجد هنالك يونس بن علي معسكرا هناك» فلما 
أخبره الخبر جهز له جيشا وأمره بالرجوع إلى جربة وطرد ابن عمه أحمد» فسار موسى بجيشه 
اللحب حق دحل جربة» فتلقاه مد ولما رأى أنصاره من "عربان" و"ورغمة" و"عكارة" كثرة 
حیش موسى وحسن استعداده ولوا هاربین» ‏ وکانوا عازمين على الخروج من طريق تاربلة حوضا 
في البحرء فلحق بهم جيش موسى فقتلهم عن آحرهم وم يبق منهم إلا شواف تمكنوا من 
الخروج قبل وصول اللحيش؛ ورجع جند موسى على حومة أجيم فاستباحها وانتهبها. 

وهكذا انتصر أحمد» فنهب أموال أنصار موسى وانتصر موسى بعد مدة قصيرة فنهب أموال 
أنصار أحمدء والنتيجة أن أموال الجزيرة قد أصبحت كلها في أيدي آبناء أبي الجلود المتتازعين 
على الحكم» وعاشت جربة تحت حكم ابن أبي الجلود مدة قرن ونصف في أسوأ حالة تعيشها 
أمة حت حكم لا يستند إلى دين أو قانون» ويبدو أن هذه الأسرة لا تخلو من شذوذ فمع 
هذه المواقف المؤسفة الي يقفها بعضهم من بعض بلغ افوس من أحدهم إلى أن حبس تفه 
بتاجسموت تم انتحر أما آخر ولاتهم فینما هو يتمتع بالحكم إذ اختل عقله» وشكاه أهل 


الاباضية في موکب التاریخ 


الجزيرة إلى صاحب القیروان» فلم یصدق حى دعاه إليه واختبره؛ فوجده على أسوأ حال من 
الجنون» فعزله وولى مكانه أخاه» فأساء السيرة ولم ي حسن التصرف؛ فشكاه أهل الجزيرة إلى 
علي باشا صاحب تونس» فعزله وسجنه؛ ّم أمر بمصادرة أموال هذه الأسرة وت خریب 
دورهم» وانتهت فترة من أسوأ ما مر على جربة من فترات وذلك أن المصائب كانت من 
قبل تأتيها من الخارج فتقف الجزيرة متحدة لمجاب هتهاء أما في هذه الفترة كانت المصائب 
تنبع من الداحل» وتّحد من يؤيدها من الخارج» فكان شرها قد تعدى الأموال والأرواح إلى 
تفريق كلمة الأمة» وتكوين عصبيات وحزازات ودماء بینها. 


IDR ۶‏ 
جرب تعو< إلى طر | بلس 


جاء في "المنهل العذب" صفحة۳۱۸ ما يلي: "ولّما استول علي باشا برغل على طرابلس» 
ودانت له القاصية» وحبی البلاد» وصفا له جوها من أولاد القرة مانلي» تحدث مع رحاله 
في الاستيلاء على مملكة تونس» ووزع أعماها بينهم؛ ومنهم قره محمد التركي؛ ووعده بولاية 
جربة فقال له: "إن هذه الجزيرة ذات خصب وثروة عظيمة» وكانت من أعمال طرابلس» 
واغتصبها والي تونس من سوء إدارة أسلافه» فالبدار للفرصة!.. هذه الجزيرة قريية مناء وعسکرنا 
حاضر مستعد للقتال» فتوجه بألف مقاتل من الجند في سبعة مراكب بلا استعذان الباب العالي". 

وصل جند علي برغل بقيادة قره محمد التركي إلى جزيرة جربة على حين غفلة من 
آملها؛ فاحتلها دون قتال سنة ۱۲۰۹هب. وكان عاملها من قبل تونس الشيخ حَميدة بسن 
قاسم بن عياد قد أذهلته المفاجأة فلم يقم بالدفا ع وم أودع حرمه في زاوية أبي a‏ 
انفلت هاربا إلى صفاقس في مركب آوحدته الصدفة المناسبة» وتلقاه مُحمود الجلولي فأكرم 
مثواه» وطير الخبر إلى حمودة باشا صاحب تونس. 

واهتم حمودة باشا بالموضوع؛ لا سيما وأن علي برغل قد طرد أسرة القره مالي - 
أصدقاءه من ولايتهم في طرابلس- فلجأوا إليه يطلبون منه المساعدة والنجدة. 


الأباضية في موكب التاريخ الأباضية في تونس 

درس حمودة باشا الموضوع دراسة مستفيضة» وأكثر الاستشارة» واستعرض حالة تونس 
الحاضرة وحالة برغل» وعلاقة الجميع بالدولة العلية» وأخيرا قر رأيه على أن يقف مع ذلك 
المغامر الجريء موقف الحزم» فجهز جيشا عظيما تحت قيادة مصطفى خوجه» وأرسله إلى 
طرابلس لطرد علي برغل» وإرجاع أبناء القره مانلي إلى مقر حكمهم. 

واستطاع القائد التونسي الأعرج أن ينجح في مهمته أعظم نجاح؛ فقد استولى على 
طرابلس» وطرد منها برغل» وأرحع أصدقاء القره مانلي إلى حكمهم» وكف أيدي الجند عن 
الناس» فلم يلحق طرابلس أي أذى من هذا اليش الكبير» فأحب أهل طرابلس هذا القائد 
واحترموه» وجمع أغنياؤهم مبلغ مائة ألف محبوب قدموه مكافأة لهذا الجيش العفيف» 
٠‏ وقبله منهم القائد» وأضاف إليه مبلغ أربعين ألفا من عنده» ووزعها على الجند» ورجع إلى 
تونس مشيعا بالاحترام والتقدير والاعجاب. 

وقي نفس الحين الذي ذهب فيه مصطفی خوحه إلى طرابلس لتأدیب برغل» جهز مودة 
باشا أسطولا آخر تحت قيادة احزيري وأرسله إلى جربة» ووصل الأسطول التونسي إلى 
جربة؛ فتلقاه قره مُحمّد ووقعت بين الحيشين معركة حامية» انهزم فيها قره محمد وحرج 
من الجزيرة» وكانت المدة الى بقيتها ابلزيرة تحت حكم طرابلس في هذه المرة مانية 
وحمسين يوما -أي أقل من شهرين-» ومن المؤسف أن أعمال علي الجزيري في جربة كانت 
عكس أعمال مصطفى خوجه في طرابلس» فما فرت حامية طرابلس ودخل هو وجنده الجزيرة 
حى أباح لَهُم البلاد فنهبوها؛ وبلغ بهم الانحطاط والطمع إلى أنهم لم يحترموا حى 
المساحد» فنهبوا أوقاف كثير ونا على الجزيرة سلسلة من الانتقامات والعقوبات» 
وهكذا أصيبت هذه الحزيرة بمحنة أخرى لم تكن تتوقعهاء وبقي الحزيري واليا على جربة 
لمدة شهرین؛ ارتكب فيهما من ألوان الظلم والقسوة ما حمل أهل امبحزيرة إلى أن ييعثوا وفدا 
إلى تونس» وذهب الوفد وعرض على حمودة باشا ما تلقى الجزيرة على يد الوالي علي الحزيري؛ 
فعاقبهم على تسليمهم جزيرتهم إلى علي برغل؛ تم قبل عذرهم؛ واستمع إلى شسکواهم 
وعزل عنهم علي الحزيري؛ وولي مكانه مصطفى بن حسن الكبير سنة ۲۰۹ اه. 


الاباضية في موكب القاریخ 


كان ابلنزيري حين احتل جربة قد آسر من حامية طرابلس آربعمائة حندي؛ فبعثهم ال 
تونس واستقبلهم حمودة باشا كما يستقبل الأمير الكريم طائفة من جنده المخلصيق: 

يقول النائب في "المنهل العذب" صفحة ۳۲۵: "وبعث له أربعمائة جندي طرابلسي من 
عسكر طرابلس آحذهم أسرىء فقابلهم الباي بجزيل الإنعام» وأثبتهم في ديوان حنده 
وترقى بعضهم إلى منصب الطاي وغيره من المناصب". 

بعد رجوع وفد جربة من تونس علم الجزيري أن الباي غاضب عليه» وأنه لن یلقی خيرا 
إذا ذهب إلى تونس» فخرج فارا إلى المشرق حي وصل الحجاز» وهنالك أصيب ب مرض 
عقلي» وتوف وهو مقيد بالأغلال بسبب المرض. 

كانت محاولة برغل هي آخر محاولة لإلحاق جربة بطرابلس» وبعدها استقرت الجزيرة 
في تبعية البلاد التونسية» ولم يعد أحد يطالب بإرجاعها إلى طرابلس» وأصبح الباي يعين عليها 
الولاةء وسارت الحياة بأهل جربة هادئة مستقرة نوعا ما من الجانب السياسي» ولكن نشأت 
مشاكل جديدة من نواح أخرى قد نستعرض بعضها في فصول آتية إن شاء الله. 

06 هیچ جر ميج جهره) مجم 
خلاصت هدا العيل 

هذا عهد تاريخي یمتد قرابة ثلائة قرون ونصف. إذ يبتدئ باستيلاء درغوث بن علي 
التر كي على جزيرة جربة سنة ۹۲۰ه» وينتهي بالاحتلال الفرنسي لکامل القطر التونسي 
ومنه جربة سنة ۱۲۹۸ه. 

ينقسم هذا العهد من حياة جربة الى فترتين: 

9 الفترة الأولى: وتمتد نحو قرنين ونصف؛ مسن سنة ۹1٠‏ ها إلى سنة 
4ه وهي فترة قضتها الحزيرة تحت ألوان من الظلم والتعسف. والاستبداد» والفتنة 
من الداحل والخارج» وقد تعاونت كل العوامل على جربة في هذه الفترة» حي أصبح الناس 
لا يعرفون من أين تنزل عليهم المصائب» وكان موقعها المام» وتربتها الخصبة وثروة أهلها 
من أهم الأسباب في الكوارث الي نزلت عليها. 


الأباضية في موکب التاریخ 


فقد تسلط علیها الولاة الاتراك على طرابلس؛ مثل درغوث بن علي» وعلي برغل» ووجهوا إليها 
من العنف أقسى ما يُوجهه ظالم لا برحم على ضعیف لا يُملك قوة» ولکنه لا يذل ولا يستكين» 
ولم یقفوا عند حد في الاضرار بها؛ فقد وجهوا إليها حملات غازية متتابعة» استنزفت منهم الدم 
والحياة؛ فقتلوا أبطالهاء وابتزوا آمواما» وحطموا قوكهاء وخربوا بلادهاء وعاثوا فساداء ولّم براعوا 
فيها لا حرمة الاسلام ولا حرمة ابوار» ولا حرمة الضعیف المغلوب» ولا حى حرمة البشرية. 

لقد وضعوا بين أعينهم صورة واحدة لهذا البلد المسلم» هي الصورة الي عبر عنها علي 
برغل بقوله: "إن هذه الحزيرة ذات حصب وثروة عظیمة ۳ ووضعوا لأنفسهم صورة ری 
عبر عنها علي برغل آیضا بقوله: "هذه امحزيرة قريبة مناء وعسکرنا حاضر مستعد للقتال". 

وما دامت الحزيرة ذات حصب وثروة وهي قريبة» وعسکرهم مستعد للقتال فماذا 
يمنعهم من ظلم الناس وقتل أرواحهم؛ واستنزاف آمواهم» وتسخریب ديارهم» إن من 
حقهم - فیما يحسبون - أن یستمتعوا بتلك الثروة وذلك الخصب, فغزاها درغوث 
غزوات متلاحقات وكان في کل مرة یقتل من أهلها من یصله سیفه ویأحذ من ماما ما 
تبلفه يداه» وحاول برغل من بعده أن یقوم بنفس الدور ولکن حزم حمودة باشا باي تونس 
ضربه علی یده بعد المحاولة الول فحسر جربة وخسر طرابلس معها. 

رلم يقف الشر في جربة في هذه الفترة عند هذا الحد الذي یتمثل في الغزوات الظالمة مسن 
ولاة طرابلس على ابحزیرق رم جلیت بحكم أسرة أبناء أبي الجلود؛ الذين أوص لهم 
درغوث إلى منصب الحكم» وکانت هذه الأسرة شر أسرة توارئت الحكم في البلاد. فكان 
حكمهم كارئة أخرى نزلت على البلد فيما نزل من الکوارث وقد امتدت هذه الفتسرة 
المولمة من سنة ۰٩ه‏ إلى سنة ۱۲۰۹هب حين طرد علي الجزيري -بأمر حمودة 
باشا- قائد الحامية الطرابلسية قره مُحمّد» الذي احتل جربة بأمر علي برغل. 

عاشت جربة في هذه الفترة الى تمتد قرابة قرنين ونصف على أسوأ وضع عاشت عليه 
أمة؛ وقد أثر عليها من جميع النواحي أسوأ الآثار. 


س 
)١‏ المنهل العذب» ص۳۱۸ . 
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© أما الفترة الثانیة: الى تمتد من سنة ۱۲۰۹ه إلى سنة ۱۲۸۹هب وهي مدة 
تقارب قرنا من الزمن» فقد عاشتها جربة تحت نظارة الحكومة التونسية» و کانست اکشر 
استقرارا وأمناء فقد كانت الحكومة التونسية تسهتم بأمر الولاة» وتستمع إلى شكايات 
الأهالي فيهم» وتحاسبهم بعض المحاسبة على تصرفاتهم» وقد تعزل البعض منسهم 
استجابة لرغبة السكان» كما فعلت بعلي الجزيري» فلم يستطيعوا أن يبالغوا في الظلی ولا أن 
یثقلوا على الناس» وقد تخلصت جربة في هذه الفترة من الغزوات الخارجية؛ فلم يعد إليها 
الافرنج وم يعد إليها ولاة طرابلس» وبذلك استطاعت أن تأمن وتطمئن» وأن تنمي الناحية 
العددية فيها برجوع بعض المهاجرين من أبنائها» وأن تعود إلى الكفاح لتحسين الناحية 
الاقتصادية الى استنزفتها الحروب والضرائب والغرامات. 

لقد كانت الفترة الأولى من هذا العهد بمًا حملته معها من فساد وحسراب وفتنة داخلية 
وخارجية» قد قضت على الناحية الاقتصادية في جربة» فبعد أن كانت أرضا خصبة» تنتج أحسن 
الغلال وأحود الفواکه, وكان أهلها من أبرع المزارعين» وأحرصهم على العمل عاث أواقفك 
الجنود المتعاقبون فسادا في تلك المزارع؛ وأحالوها إلى أرض قاحلةه ولم يتر كوا لأصحابها 
فرصة لإحيائها والمحافظة عليهاء ولقيت الناحية الصناعية في البلد نفس المصير» فقدكانت تقوم 
في جربة معامل للصناعة المحلية تدر على أهلها ربحا لا بأس به» فخربت تلك الجيوش ما جاء 
في طريقها من تلك المعامل» وشردت الصناع الذين يديرونها أو يقومون عليهاء وبددت 
المواد الخام الي تقوم عليها تلك الصناعة» وأصبح الناس في حالة برئی لهاء یتوقعون كل يوم 
مزيدا من الشرء ولكنهم لا يعرفون الصورة الى سوف يفد عليهاء ومن الموسف أن أواقفك 
الحكام كانوا يطالبون بالمزيد من المال كأنما كانت أصابع سكان جربة تسيل بالذهب. 

ونتج عن هذه الأحوال أن كل من استطاع أن يهاجر إلى أي بلد تيسر له أن ينتقل إليه في 
أمان» وباشر الحربيون في مهاحرهم أي عمل أبيح له وكانوا يتقدمون في أعس‌افم تلك في 
مهاجرهم بفضل ها يتحلون به من صدق» وأمانةء وإخلاص» وجد» وكانت أعمالهم تلك 
تنتهي غالبا إلى افنتاح محال للتجارة» وهكذا كان هذا العهد الظالم سيبا لهجرة أكثر 
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سكان جربة إلى الخارج للاحتراف» وتعودوا ذلك فاستمروا عليه حين هدأت الاحوال؛ 
واستقرت الأمورء ولقد نتج عن هذه الهجرة أن تكونت ثروة في أيدي التجار الجربين» وأصبحوا 
من أحسن سکان البلاد التونسية اقتصاداء ولکن هل يغني هذا المال الذي ی جمعه سکان 
جربة في مهاحرهم عن تلك الحنة الجميلة في وسط البحر الى حرمت من سواعد آبنائها البررة. 

ثم أين هي المجامع العلمية؟ وأين هي الوحدة التعاونية؟ وأين هي العزيمة الصامدة 
والصبر الطويل الذي كافحت به جربة أساطيل أسبانيا مدة غير قصيرة؟ وأين هي تلك 
الأخلاق الي غرسها الاسلام في نفوس أبنائهاء فحفظت عليهم عزتهم. 

إننتي وأنا أكتب هذا الفصل تنهال على ذهني عشرات الأسئلة عن جربة ووضعها في 
الحاضر والمستقبل الذي نأمل أن يكون خيرا في عهود الاستقلال الزاهرة» ویطمتندي أن 
الشباب المسلم من أبنائها مع الشباب المسلم من البلاد التونسية العزيزة سوف يسهر على 
بناء مستقبل سعيد عزيز يسود فيه حكم الإسلام» وینفذ فيه أمر الله وتعم فيه العدالة جميع 
الناس» إذ لا شك أن الأمة التونسية -وجربة جزء منها- قد بلت كما بلت جميع الأمم 
الإسلآمية جميع ألوان الحكم في العهود الماضية» وعلمت كما علمت جميع الأمم الإسلامية 
الموة السحيقة الي انحدرت إليها بسبب الانحراف في الحكم عن المنهج الاسلامي» 
وبسبب انغماس ولاة الحكم في المتعة» وعدم تحريهم للحق والعدل وسعادة الأمة» وقد 
أوصلهم ذلك الانحراف إلى أن تأخرت الأمة الإسلامية عن مركز قيادة البشرية إلى مرتبة 
التبعية في ألوان من العسف والقهر والموان» رالا انزاح عن الأمة الإسلامية في مُختلف 
درلها وأوطانها كابوس الاستعمار» ووضع عنها نير الاستعباد المقیت» عسى أن تت ركز 
منها الخطوات وتسیر في السبیل القوع» وعسی الشباب المسلم في الأمة التونسية الكريمة 
أن يكون في الرعیل الأول من الشباب المسلم الواعي الیقظ؛ الذي يُحرص على حفظ ترائه 
وم مه تیه عل ننس ملا مو عا اا 
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"كنا الاياضية للانحراذ 
احالاجاضین نحراف 

لا شك أن البلاد التونسية في العهد الاسلامي قد تغيرت علیها آنظمة الحكم بين عدد مسن 
الدول والامارات» ولا شك أنها كانت مقرا لعدد من الطوائف الاسلامية المختلفة 
المذاهب؛ من صفرية» ونكار» ومعتزلة» وشيعة» وأشعرية» واباضية وغيرهاء وانه لعسیر على 
مورخ أن يصور حياة هذه الأمة المسلمة بكل طوائفها الي كانت تعيش على تراب هذه 
البلاد العزيزة» باحثا لها من جميع الجهات» ناظرا إليها من مُختلف الزوايا. 

وأنا في هذا الكتاب إِنَّمَا آتحدث عن طائفة واحدة من تلك الطوائف الكثيرة الى عاشت في 
هذا الوطن» ولست في حديثي هذا مؤرخا أتقصى الأحداث» وأتنسط الأحبار» وأتتبع سير الفرق 
لأسجل ما يقع فيه من حوادث» وأرافق الملوك وابلیوش أصف معاركهاء وأفصل انتصاراقا 
وافهزاماتماء وَِنما كل ما أرمي إليه في هذا الكتاب أن أجعل القارئ الكريم يعيش وسط الشعب» 
یج بين أفراد الأمة العاديين» الذين لا علاقة لَهُم بالحكم والحاكمين إلا حين یتفرجون على 
مواكبهم الفخمة وهي تسير في الشوارع تياهة مختالق أو حين تسوقهم الأقدار مرغمين في بعسض 
الأحداث» وأن أضع بين يديه صورا لحياة طائفة من الْمُوْمنِين؛ عاشوا في جزء من البلاد الإسلامية 
الفسيحة قرونا من الزمن» ولا بزالون یعیشون؛ یدینون الله دين الحق» ویحملون رسالة الله في بات 
وصب ویجاهدون في سبیل الله بقوة وعزعة وحلد» مثل ما أتاحت للاباضية في البلاد التونسية. 

وبمّا أن الاباضية قد تقلصوا تحت عوامل متعددة من كثير من الجهات الي كائرا 
يعمرونهاء وان‌حصروا في جزيرة جربةء فان في [مکاننا أن نجعل هذه الجزيرة» أو هذه 
الطائفة من الإباضية في هذه البقعة من البلاد التونسية العامرة موضوعا لحديثناء ومثلا 
نوضح به الصور الي نريد استجلاءها لنستخرج منها الغظة والعبرة؛ ولنرى ما تستطيع 
الأمة الإسلامية أن تقدمه للبشرية؛ إذا هي التجأت إلى الاسلام» واحتمت بدين الله. 

إننا عندما نتحدث عن جزيرة جربة» هذه الجزيرة الصغيرة الى كانت تلين عندما يهاجمها 
المسلمون حى تصاب بأفدح الأضرار» وتتصلب حين يهاجمها الافرنج حى تصبح صخرة 
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عاتية؛ تتحطم علیها أقوى الأساطيل؛ فإنما نقدم للأمة الاسلامية في مُختلف ديارهاء 
ومُختلف مذاهبها مثالا واقعيا يثبت لها تاريخيا أن الأمة المسلمة عندما تحتفظ 
بالإسلام لا تقهر بالقوة المادية وحدها أبداء وأن الأمة المسلمة حينما تتخلى عن الإسلام لا 
تمك آن تتتصر؛ الى میدان الماد ولا ق مدان الروح. 

وجربة هذه الجزيرة الصغيرة المنزوية في ركن خفي من خليج قابس» ذات التاريخ 
المجيد» لم تتوقف عن الكفاح في سبيل الله في يوم من الأيام منذ دحلها الاسلام» واستنارت 
ربوعها بنور الله» ورت في بقاعها آيات الكتاب العزيز» وان كفاحها المجيد هذا التاريخ 
الطويل يتواصل في عدة واحهات» يمكن أن نعطي عنه صورا مختصرة فيما يلي: 

-١‏ كفاح الإباضية لإقامة دين ال 

9 كفاح الرذيلة في مختلف آشکاها وألوانها. 

۳ كفاح الجهل بدين ال 

4- کفاح البدعة الزاحفة الى تتخذ الدين ذريعة لغایات خفية. 

۵- كفاح السلطة الظالمة ال تتخذ الحكم وسيلة لظلم الناس» وابتزاز أموالهم. 

5- كفاح التعصب المذهبي الذي يستغله الجمود تارة» والسلطة تارة أخرى. 

۷- كفاح الصليبية الحانقة» الي ما فتئت تحارب الاسلام وتكيد له ولا ترال إلى اليوم 
وال ما شاء الله» مهما احتلفت الأسماء والبلاد. ۱ 


٠‏ 66 قبجر مه قبجر مه هیچ 


م a‏ 
الکناح لاقامت دين اه 
لما حاء الفاتحون الأولون يدعون إلى الإسلام» كانوا ی حملون هذه الرس‌الة السماوية 
السامية» ال جاءت بنظام شامل للحياة الإنسانية كما يريدها خالق الإنسان» نظام يشمل علاقة 
الإنسان بالله الذي خلقه؛ وعلاقة الإنسان بالإنسان فردا ومجتمعاء وعلاقة الإنسان بالكون» 
وما أودع الخالق فيه من قوى» وأوضح أولئك الفا حون للشعوب الي حملوا إليها الرسالة 
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الإسلآمية الطريقة الي يُحب أن تتعامل بها البشرية» وذلك بم ا في كاب الله كبك و سنة 
رسول الله کا ر کی و ا ر ع ج وة من 
تبعهم بإحسان» وكان الفاتحون في زمن الخلافة الرشيدة حراصا على أن ينفذوا أحكام الله كما 
جاءت قي کناب الله وعرفوه في التطبيق الذي قام به من ولي الحكم من حيار هذه الأمة. 

فتقبّل الناس هذا الدين في شال إفريقيا كما تقبلوه في البلدان الأحرى» وقامت لمحاربته. 
قلوب مظلمة بالكفر» وأيد مغلولة بالوثنية» وعقول غرتها الحياة الدنيا بيهرج السلطة 
والنفوذ والتحكم» وضمائر لوثتها المطامع في الحياة» فلم تعد تهتم للحق والخير 
والعدالة» كما وقع ذلك في جميع الربوع عندما تشرق عليها لأول مرة أنوار الإسلام» ولكنها 
لا تلبث القلوب المتعفنة أن تفئّى» والعقول الخاطئة أن ترجع إلى الحق» وتستجيب لدعوة 
الله حن ترفرف عليها راية الإسلام. 

وتغير حملة الرسالة بعد ذلك» فذهب أولئك الذين أوصلوا الرسالة» وليس لَهُم هم إلا أن 
ينتشر دين الله وتعلوا كلمته؛ وجاء من بعدهم قوم يبنون لملك عضوض, ويؤطدون لدول 
متحكمة في مال الله وعباد الله» فأعتمت الصورة المشرقة الى جاء بها الاسلام لما انحرف 
الحكام عن إقامة دين الله فطالب الناس باتباع أمر الله و المحافظة E‏ حاء في كتاب 
الله» واتباع ما وردت به الحنيفية السمحة؛ ولكن الأيدي الحاكمة الى كانت تمسك 
بمقاليد الأمور كانت لا تستجيب لهذه الدعوة, ولا يرضيها الرجوع إلى حكم الإسلام 
العادل النظيف؛ لاه طريق لا يصلون منه إلى غاياتهم من الترف والرفاهية وبلوغ 
الشهوات والتحكم في مقدرات الأمة» وتولد عن هذا الانحراف في أنظمة الحكم تطور في 
الكفاح ضد الانحراف. 

لقد سبق أن أشرت إلى أن الإباضية كانوا منتشرين في أغلب البلاد التونسية» ولقد كانت 
هم مواقف في الكفاح» كما كانت لغيرهم من الطوائف والمذاهب مواقف. 

ویحدر بي أن أقول هنا: إن الكفاح ضد الانحراف قد اتخذ طرقا عدة ومظاهر 
مختلفة» منها مواقف إيجابية صارمة» ومنها مواقف سلبية لينة» وبينها مواقف كثيرة 
تختلف قوة وضعفاء ولينا وعنفاء وشدة وهوادة» والكفاح ضد الظلم أو الكفاح السياسي 
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سوف نتحدث عنه في فصل آت إن شاء الله» آما هذا الفصل فهو معقود للکفاح السلبسي 
الذي يقصد منه إقامة دين الله» والمحافظة على أحكامه بالنسبة للفرد والمجتمع؛ دون 
اللجوء إلى العنف أو الثورة. 

حرص الإباضية في مُختلف آدوار التاريخ على أن يقيموا دين الله فيما بينهی فان أتيح للأمة 
الإسلآمية دولة ترعى حدود الله وتقيم أحکامه» تعاونوا معها وأعانوهاء أما إذا كانت الدولة 
القائمة جائرة غير سائرة على أحكام الله حرصوا على أن يكونوا أقل الناس شغباء وأعطوها ما 
تطلب منهم من أموال أو ضرائب مثل غيرهم من الناس» وكفوا أيديهم عنها ولها إلا بمقدار 
الضرورق تم رجعوا إلى مجتمعهم فاتبعوا النظام الذي سموه بنظام العزابة» وهو يكفل 
لَهُم رعاية المساحدء واقامة الصلاة فيهاء وتیسیر السبل لهاء والمحافظة على دروس الوعظ 
والارشاد. وتثقيف العامة تثقيقا دينياء ودراسة کتاب الله» والعلوم الشرعية واللغوية والاشراف 
على تعلیم الصبيان» وتربيتهم تربية إسلامية نظيفة» والمحافظة على الأسواق أن تدحل إليها 
الأموال المحرمة أو المسترابة» والتشديد على التجار أن تدخل بعض الصور الممنوعة في 
معاملاتهم, وقد كان كبار العزابة يتفقدون بأنفسهم الأسواق والمتاحر» ويشرحون للناس 
صور الرباء وأنواع المعاملات ال لا تجوز شرعاء حن كان الناس يتندرون بذلك» فيقول 
بعضهم: إن العلماء علموا التجار طرق الغش؛ لگهم يشرحون لَهُم الصور الممنوعة الي قد 
يكونون غير عارفين بها ولتشديد العلماء في مراقبة الأسواق وما يدخل إليها أصبح الناس 
يتحرزون كثيراء ويترددون في أن يشتروا شيعا من سكان البوادي الذين كانوا في ذلك الحين لا 
بتورعون عن الإغارة؛ واقتناء الماشية من طريق النهب» ولا سيما أولئك الأعراب الذين وفدوا 
مع بي هلال وبي سليی وكانت أدمغتهم لا تزال مشحونة بمّا كان يعتز به عرب الجاهلية 
من الشجاعة والاقدام على الموت» والاغارة على الأحياء المجاورة. 

و کانت تثور بين العلماء في هذا الصدد مناقشات حامية الوطیس, وقد وقع نقاش من هذا 
انوع في يوم من الأيام» فغلا أحدهم حي قال: إن جميع الأموال اب بايدي الأعراب ریة؛ لها 
آلت إليهم عن طريق الغارة» والسلب» وح إذا لم يباشروا ذلك بأيديهم فا لا مَحَالة وصلت 
إليهم عن هذا الطريق» فقال له أحد الحاضرين: إن أصل الماشية منهم» فقد جاعوا بها عندما 
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دخلوا إلى إفريقية» وكان المسجد غاصا بالحاضرين» قسم الرحال غاص بالرحال» وقسم النساء 
غاص بالنساء فقالت امرأة من قسم النساء: بل هي أموال أهل البلاد اغتصبوهاء تم هم يبيعونها. 

ومفهوم بالبداهة أن النقاش كان يدور حول الأعراب من بي هلال وبني سليم؛ الذين 
وردوا على إفريقيا في فترة من التاریخ» وكل ما لديهم هي سيوف يقتلون بهاء وحیول 
يحاربون عليهاء وأيد يأحذون بها ما تصل إليه من أموال الناس. 

إن المناقشة السابقة تدل أن التحرج من الأموال المسترابة أمر شائع في حياة جميع أفراد 
الأسرة يتحرز منه الرجل» وتتحرز منه المرأة» وح عندما يتردد الرحل ويميل إلى 
التساهل تقف المرأة الْمُؤمنة دون ذلك التساهل؛ لها اقتنعت بوجهة نظر معينة» والمرأة 
عندما تقتنع لا يمكن أن تتراجم. 

إن الإباضية عندما انحرفت الدول عن إقامة أحكام الله» وأصبح الناس يتهارشون على 
مناصب الحكم» تخلی لَهّم الاباضية عن تلك المناصبه وأقاموا لأنفسهم نظاما يكفل لهم 
القیام بجميع أحكام الله ما عدا حکم الإمامة» ولقد حافظ الاباضية في تونس على هذا 
النظام إلى القرن العاشر ّم بدأوا یتحللون منه» أما الإباضية في الجزائر فلا يزالون يحافظون 
عليه إلى اليوم» ويستطيع الزائر الذي يزور مواطن الإباضية في الجزائر أن يجد صورة 
صحيحة للمجتمع الإسلامي الحي الذي يقرأ عنه في السيرة» المجتمع الذي يسير ب حكم 
الله مستفيدا بمّا بلغت إليه الحضارة دون أن تؤثر عليه الحضارة بمفاسدها. 

أما هؤلاء الإباضية الذين تحللوا من نظام العزابة في ليبيا وتونس فقد حرفتهم الحياة كما 
جرفت غيرهم في تيار الحضارة الفاسدة» وأصبحت إقامة دين الله عندهم كما عند غيرهم 
شكلية ظاهرية؛ وأثرت على شبابهم المتعلم كثير من الأفكار والنزعات المستوردة الي 
يقصد منها؛ ما محاربة الاسلام في أسمى مبادئه وإما تبرير الأحطاء ال وقعت فيها 
بلاد الغرب ولم تستطع التحلص منهاء على أنه لا ترال في الشباب والشيوخ بقية تحمل 
روح التحفظ من الإثم؛ الإثم الفردي أو الجماعي» ذلك التحفظ الذي كان معروفاعن 
أسلافهم؛ وان أملنا في الله قري في أن يراجع المسلمون أنفسهم وأن يعودوا بها إلى دينهم» 
وأن يبنوا حاضرهم على القواعد الراسخة من ماضيهم. 
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لقد انقرض الاباضية من البلاد التونسية ما عدا جربة فيما أعلم» فلم يبق منهم أحد في بلاد 
الجريد ال كانت عامرة بهم وم ببق منهم أحد في جبال دمر الي كانت معقلا من 
معاقلهم» ولعل من أهم الأسباب الي أدت إلى انقراضهم هو تحللهم من نظام العزابة 
الذي لا يستطيع فيه الفرد أن يشذ عن الجماعة المسلمة بارتكاب المعصية» فيحكم عليه 
بالبراءة» فلما تحلل أولئك الناس من نظام العزابة أدى بهم ذلك إلى عدم الاهتمام بالتعليم؛ 
وأدى بالأفراد إلى عدم التحرج من ارتكاب المعصية المينة في نظرهم» وغلب عليهم الجهل؛ 
نّم توالى عليهم العدوان من الجموع الى تحترف من الغارة والنهب والسلب» وتتخحذ 
الخلاف الي أو الجنسي مبررا لأعمالهاء فكانت هذه العوامل مجتمعة سببا في أن 
يهاحر بعض السکان إلى جهات آحری حيث يأمنون» أو أن يعتنقوا مذاهب الطوائف الغالبة. 

وبقيت جربة محتفظة بمذهبها؛ لأنّهها بقيت محتفظة بنظام العزابة إلى أواخر القرن 
العاشر» نم بآدابه وآثاره فيما بعد» وقد تحللت هي الأخرى من هذا النظام» وأصبحت 
الرابطة بينها رابطة ضعيفة» ولعل شبابها المتعلم الذي تُخرج من معهد الزيتونة العامر أو من 
غيره من دور العلم في الشرق أو الغرب يدرك أنه لا حياة مسلمة إلا بالمحافظة على الإسلام 
المحافظة الحقيقية؛ من إقامة دين الله فیما یتعلق بالفرد أو بالمحتمم» وانه ييجدر به أن 
يعود إلى الإسلام لتتحقق الروابط المتينة؛ الي ربط الإسلام بها الأمة المسلمة لي 
مجموعهاء والأسرة المسلمة في نطاقها فيتمسك به» فان لتحلل من رباط الإسلام» 
والانحلال من أخلاقه وتبعاته» هو كل ما يطلبه منا أعداؤناء وفيما أسلفت من تاريخ 
جربة أمثلة لقوة المسلم عندما يعمل بوحي الایمان, وأمثلة أخرى لضعفه عندما يتحلل من 
الإسلام» وتصبح قضية الدين عنده شكلية» تشبه أن تكون عادة لا عقيدة. 

لقد حافظ علماء الإباضية في البلاد التونسية وف جربة بالذات على التمسك بدين الله 
فلم يسمحوا لأي فرد أن يتهاون بواجباته الدينية عملا وتركاء ومن خالف نفذ فيه حكم 
البراءة فرجع إلى حظيرة الإسلام بالتوبة والاستغفار والتكفير إن كانت المسألة مما 
يتخلص منه بالتكفير. 
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آما الشؤون العامة؛ في قضايا الأحوال الشخصية» والمنازعات الفردية» والمشاكل الى 
تلور بين الناس» فقد كان يتولى النظر فيها مجلس العزابة» ويتولى شيخ المجلس تنفيذ ا لحك 
كما كان یتول النظر في الجرائم والمخالفات» وجري الأحكام حسبما ورد في دين الل 
ولما انحل مجلس العزابة في العهد الت ر كي لأسباب عديدة ليس هذا موضع ذكرهاء بقيت 
لم ا ما کان تتلاهمحالس العزای... وکان شیخ تلك امان فر 
يقوم شيخ العزابت غير أن هذه المجامع العلمية قد فقدت قوتها ال كانت لمجالس 
العزابت وتجراأً الناس على مخالفتها؛ إذ ليس في يديها حكم البراءة» وو جد أولقفك 
المخالفون من يشجعهم» ويحميهم من أصحاب السلطة والنفوذء ولعل الله سبحانه وتعال 
يمن علینا؛ فيلهمنا الرشد» ويهدينا سواء السبيل. 

6:6 ميجر هبد ی 4 معدم 
کناح ال دیل 

لقد ترددت كثيرا قبل أن أكتب كلمة الرذيلة في هذا العنوان» وناقشتها في ذمی طويلاء 
ولكني مع ذلك آثبتها هناء وحعلتها عنوانا لهذا الفصل» وأنا أعلم أنها تدل على معان 
حاصة في أذهان القارئين» أو على الأقل فان الناس لا يستعملونها إلا على جوانب خاصة 
من الآثام» ومن سوء الأخلاق. 

إذا قال قائل أن شرب الخمر رذيلة» وأن الكذب رذيلة» وأن الغش رذيلة وأن الفجور 
رذيلة؛ فإن سامعيه يوافقونه على ذلك ولا یعترضون, غير أن وقع كلمة الرذيلة على صع 
مرتكب إحدى هذه الكبائر يكون أحف من وقع كلمة المعصية» فهل تكون كلمة الرذيلة 
مرادفة لكلمة المعصية» وتدل على جميع ما يُخالف الإسلآم من عمل وترك؟ 

وییدو ي أن کلمة الرذیلة تدل علی جمیع ما تدل عليه كلمة المخصيةة وقد تكون أكثر 
شمولا منها؛ فتدل على الصغيرة الي لا تکون معصية إلا بالإصرار» وعلی المکروه أيضاء 


الأباضية في موکب التاریخ 


المکروه الذي لا يبلغ أن یکون حراما؛ ولکن المداومة على اقترافه تدل على انسحراف في 
لق المقترف» ورغبة منه في مُخالفة الاسلام ولو في بسائط الأمور. 

وبهذه الاعتبارات رأيت أن كلمة الرذيلة أصلح في الدلالة على معناها في هذا الباب» سم 
إن هنالك بعض المعاصي يرتكبها أصحابها مستحلين لهاء وقد يوافقون على أنها رذائل» 
ولكنهم لا يوافقون البتة على تسميتها بالمعاصي والحكم عليها بالتحريم» وقد انتشرت أنواع 
من الْمعاصي بين الناس حي أصبحت عادات سائرة يرتكبها الأفراد والجماعات دون 
تحرج؛ لأن كثرة انتشارها وإلف الناس لها خفف من شعور الإثم بارتكابهاء فإذا ما قلت 
لأحدهم إن ما تفعله يا فلان رذيلة يجب الابتعاد عنهاء تُجده موافقا على أن عمله ذلك 
رذیلت وقد يجيبك بأنه سوف يحاول ترك تلك الرذيلة» أو يعتذر لك بأي عذر يخطر 
على باله» ما إذا وصفت عمله بأنه حرام ومعصية فإنه لن يوافقك على ذلك ويبرهن لك 
على حطئك بأن أكثر الناس يفعلون ذلك. أو يصفك بأنك جامد متخلف عن العصرء 
فتعاطي الدخان مثلاء وتزوير الشهادات الطبية للتخلص من العمل أو للحروج إلى البلاد 
الأجنبية برسم العلاج على نفقة الدولة» والنفاق الاحتماعي بالإطراء الكاذب للوصول إلى 
غرض خاص» أو غير ذلك من الأشياء ال تعود إلى سلوك الفرد الشخصيء أو سلوكه 
الجماعي بالنسبة للأمة والدولة. إذا وصفت مرتكب ذلك بأنه قد ارتكب رذيلة قد يوافققك 
على التسمية ويبتسم لك ابتسامة صفرای تدل على إعجابه بدهائه وذكائه في نفسه ولكنك 
إذا قلت: إن تلك الأعمال حرام ومعصية فإنه لن يرضى لك بذلك» ولن يوافقك عليه؛ 
وذلك لأن أمثال هذه الأشياء أصبح معتادا بين الناس» وخحف فيه الشعور بالإم والاحساس 
بالمعصية؛ لِأَنْ متعاطي ذلك قد تجاوز في نفسه معن مُخالفة الحق إلى الاستحلال» 
واختفت من ذهنه أحكام الشريعة في تحرم الدخان» كما اختفت من ذهنه نصوص 
تحرم غش الأمة أو الدولة في النفاق الاجتماعي» كما اختفت من ذهنه معاني تحريم 
السرقة ومحاسبة النفس عن موارد المال» وطرق كسبهاء كما اختفت من ذهنه نصوص 
الشريعة من تسحرم الإحلال بالواحب في صور استصدار الشهادات للتخلي عن العمل؛ أو 
لاخذ الأموال دون حق برسم العلاج؛ لتصرف ف السياحة ومعانيها حارج الوطن أو داخله. 
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ضربت للقارئ الکرم هذه الأمثلة لبعض المحرمات الي شاع ارتكابها في عصرنا الحاضرء 
حن أوضح له المعنى الذي أقصده بكلمة الرذيلة الي وضعتها في عنوان هذا الفصل» 
وأحس أن ما أرمي إليه أصبح مفهوماء والرذائل التي حرص العلماء على محاربتها في 
عصور متقدمة ليست هي بطبيعة الحال نفس الرذائل الموجودة الیوم» والي يحب على 
العلماء مسحاریتها» ونما لكل عصر رذائله أو بتعبیر قد یکون أدق إن المجتمعات ني کل 
عر عار ر بن 2 اف ل ار او سس انسیا 
الرذائل حى ينتشر» وتصبح الأكثرية من الناس لا تتحرج منهاء ولا تشعر بالائم في ارتكابهاء 
وتصير رذيلة يعترف الناس بهاء ولكنهم يستحلونها ولا يعترفون بأنها معصية ومحرم» 
وتوجد في المجتمعات الإسلامية اليوم أمثلة كثيرة لهذا النوع انتشرت في فترات طغيان 
ابلهل وضعف بعض العلماء نم أصبحت مما يعسر القضاء عليه. 

وتي آزمنة الان_حلال الدينٍ لا سیما بعد القرن العاشر حين أقصي العلماء الأعلام عن قيادة 
الأمة» وحَدّت السلطة الحاكمة من نفوذهم الروحي على أعمال الناس» وعملت على عزلهم عن 
المحتمع» بدأ الناس يتعودون المعاصي؛ ويتجرأون على مقارفتها» ویتعدون قليلا عن مكارم 
الأحلاق الي بعث سيد العلماء لإتمامهاء حي مردوا على بعض المعاصي من قلوبهم الشعور 
بالإثم في ارتكابهاء وأصبحوا يقترفونها على أنها عادات سيئة لكن لا ذنب فيهاء فإذا جت 
تنتقد أحدهم على ارتكابه تلك المعصية على أنها رذيلة وجدته ينتقد معك؛ ويتحمس في 
لنقد» ويسهب في ذكر مضارها والمساوئ ال تنتج عن تعاطيهاء ولكن حين تأتيه من باب 
الدين» وتذکر له أن ذلك منکر يُجب الابتعاد عنه» وأن عمله ذلك معصية ومحرم بشرع الل 
حين یسمع منك هذا یزور ويلوي عنقه عنك» ويصفك بأنك رحعي يغلب عليك ابمود. 

إن الکفاح في هذا الباب لا يخرج عن النهي عن المنكرء والنهي عن المنکر يكون 
قاعدة أصيلة من قواعد المذهب الإباضي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحلقات الأولى 
من هذا الكتاب» فما يجوز لمسلم يرى منكرا نم يسكت عنه» وقد حرص الاباضية 
على تطبيق هذه القاعدة والقيام بها قياما دقيقا» لا سيما عندما توجد لديهم مجالس العزابة؛ 
وتجاوزوا كفاحها في المحرم إلى كفاحها حي في المكروه؛ وكانوا يعطون لأنفسهم حق 
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الإشراف على الناس حي يتعرفوا الخطأ والصواب فيه على اليقين» فيأمرونهم بما یجب أو 
يحسن» وينهرنهم عما يحرم أو يكره. 

ورغم أن الجنوب التونسي أمثال فحص القيروان» والحامة» وبلاد الجريد» وجزيرة جربق 
وحبال دم ومطماطة» وغمراسن» وما بين ذلك كان يعج بالعلماء الأعلام» فإن الواحد من 
لك العلماء كان يتكبد مشاق السفرء وينتقل بين تلك البلاد المتباعسدة» ويرت حل إلى 
الأحياء الضاربة في الصحراء فيقيم مع كل حي أياما ليعرف سيرتهم عن کلب ويرى 
مقدار محافظتهم على دين الله ومدى فهمهم له والعمل به» وما ينتقل ذلك الشيخ إلى حي 
آخر حیق يعقبه شيخ آخر من بلد آخرء يقوم بنفس المهمة» ويبالغ في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکن أو بالعبارة ال اعترناها یقوم بسمحاربة الرذيلة الى لا تجد في مثل هذا المجتمم 
مکاناه وقد حفظت لنا کتب التاريخ من هذا الکفاح المجید أحاديث تملاً المجلدات. 

وقد یزور آحدهم بلدا فیجد الناس قد خالفوا السيرة في آمر لا يبلغ أن یکون محرما 
وحوفا من أن يتعود الناس التساهل في آداب الاسلام وسيرة العدول من الْمُسلمين» ويتجرا 
الناس على ارتكاب الصغيرة 1 يصرون عليهاء يأمرهم بملازمة السيرة» وينهاهم عن 
الخروج عن آداب الإسلام الظاهرة في سيرة الْمُسلمين» ويمتنع عن الدخول إلى بل‌دهم 
والأكل من طعامهم حى يقلعوا عن ذلك» ويعودوا إلى ما رضيه الإسلام والمسلمون 
الصادقون» وبسبب ذلك الكفاح المجيد حافظ الاباضية على أخلاق الإسلام حن تس لط 
الحاكمون على العلمای وكموا أفواههم» وقيدوا أيديهم» وحالوا بينهم وبين الدعوة إلى دين 
لله فانطلق العامة دون هداية يرتكبون ما شاء لَهّم اموی. 

إن كفاح الرذيلة بمعناها الواسع ظاهرة واضحة في تاريخ الإباضية» فمع احرص على صيانة 
المجتمع الإباضي من انتشار المعصية بين أفراده» بسبب تطبيق نظام العزابة الذي تحدثنا عسه 
بإسهاب في حلقات ماضية» حرص العلماء على محاربة ما أطلقت عليه اسم رذيلة) حى مما 
لا یلغ أن يكون معصية وحن بعد أن انفرط عقد نظام العزابة في الجنوب التونسي» وليبياء كان 
العلماء -كأفراد- حريصين على القيام بهّذه المهمة» ويرون أن القيام بها واحسب شخصي 
عليهم؛ حى تغلبت عليهم EL‏ في العصر التركي الأحير» وكمت أفواهم» وربطت 
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أيديهم كما قلت سابقاء على أن أثر ذلك الكفاح لا يزال باقیاء فلا زلست جد البعد عن 
الشبهات» والعفة عن أموال الناس» والحرص على أداء الواحب. والأمانة والإخلاص فيه من 
الخلال الى يتحلى بها الناس في جربة مثلاء ولا أزعم أن هذه الخلال تتناقص يوما عن يوم بسبب 
انار ابشارف ی هذا لع فالأمل ل آولدك الاحوان آن بسحافظوا على ما بقسي ا مسن 
مستوی أحلاقي رفيع» حى برجع إليهم الشارد» ویفهم المحطی أسباب أخخطائه ونتائجها. 

من الرذائل الى حاربها الإسلام رذيلة البطالة» ورذيلة التسول» ورذيلة الاعتماد على الغیر في 
مرافق ال حياة» وقد حرم الإسلام ذلك مع القدرة» فما يجوز لمسلم يحرص على كرامة 
الاسلام فيه أن يعيش متبطلا يحترف التسول» ويعتمد على ما يحسن به الناس الیه» اللهم 
إلا في حالات الضرورة ال تبیح المحظورات» والا فالمسلم لا يمد يديه للسؤال وتلقفي 
عطايا الناس» وكشاهد على كفاح الإباضية لهذه الرذائل أسوق إليك ما يقوله المؤورخ الكبير 
الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في مقدمته لكتاب "مؤنس الأحبة" يقول الأستاذ حسن: 

"وهم - أي أهل جربة - معروفون بنشاطهم في معترك الحياة» وباقدامهم على مشضاق 
وأتعاب الغربة في سبيل التكسب والكد المتتابع» واقتحامهم الصعاب للحصول على كفاف 
من المال لا بنية التمتع به في أماكن قرارهم البعید» بل أمل كل واحد منهم العودة بذلك 
المكتسب الغالي إلى وطنهم الصغير» وإنفاقه في إقامة منزل مناسب» يحيط به جنان ذو 
نمار من نسخیل وزیتون وكرم وتفاح يكون العون المساعد لصاحبه عندما يدرك من 
العمر ما يمنعه من التمادي على نشاطه والاستمرار على العمل والاكتساب. 

هکذا عرفنا سکان جربة» وعرفهم من قبلنا آباؤنا وأحدادنا وأسلافناء وکذا وصفهم کل 
من سکن هذا القطرء أو زار الحزيرة في القدم والحديث» وهي لعمري صفات جد وعمل 
دائبین» یحبذهها کل من یقدر قيمة العمل» ويراه الوسيلة النافعة لاشادة البلاد في بناء 
عمران‌ها» وتحریر قاطنیها من ربقة الحاحة» ولقد حدا بهم هذا السلوك إلى أن صبرهم ی 
غنى عن السعي إلى الوظيفة» وعن التطلع إلى الاستخدام في مصالح الحكومة» وهي غاية لا 
تدر کها الا بالممارسة الطويلة للعمل» والصبر على مضاضة العيش» وعدم الاستنکاف من 
المهن مهما كانت قاسية؛ وبالتالي هي نتبجة للتجربة والتجلد". 
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ویقول الأستاذ حسن حسی بعد کلام: "ولیس منا من لا یعرف آفرادا من أهل جربة» 
ابتدأوا حياتهم بالشغل البسيط المتواضع في میدان الاقتصاد» وتکبدوا مرارة الأتعاب» 
ومضاضة الف واأقبلوا على المهن المرهقة حت اصبحوا بعد جن من الدهر من اهل 
الثراء» فهذا نتيجة ذلك» تم إنا م نكن نسمع أن من بين أهل جربة من يمد يده للسؤال 
إلا من يعيش عالة على غيره» بل إن أفقرهم سواء أكان في وطنه أو خحارجه» يكدح ليله 
نهاره لكسب قوته بيمينه» ولا يرضى أن يمتهنه التسول» وما من عمارة جديدة أنشعت 
في حضرة تونس أو خارجها وقبل انتهاء بنائهاء إلا ويسبق إليها جربي فيستأجر بها دكانا 
لتجارته» أو محلا لبقالة أو غيرهاء وليس هذا من الغريب بعد أن رأيت الفكرة الق يشب 
عليها وليد جربة من صغره وقد يرشده سابقوه من أبناء جلدته إلى أنسجع طريق يسلكها 
حسب استعداده وتأهله ویمدونه بالمعونة المطلوبة مادیا وأدییاء فکان من آسباب هنا 
الانتهاج أن دبت في آفرادهم الأمانة» وسری في عروقهم حب الکد والصبر عليه» كما كان 
من نتائجه الملموسة أن أقبل كبيرهم وغيرهم على العمل واجتهد في المثابرة على التكسب» 
وترك الوناء والكسل» وبفضل هذا كله ظلت جزيرتهم -على فقر تربتها- من أطيب 
المناحات وأبهى البلاد في المنازل التونسية. 

ثم انظر -يا رعاك الله- إلى ناحية أخرى من نشاط آل جربة في جزيرتهم فان لا 
أحسبك تُجد فيهم من هو عاطل عن العمل؛ ولا من يستلقي لأضواء الشمس لا ييدي 
حراكاء فكلهم صغار وكبار مقبل على شغله اليومي منقطع لحرفته". 

وبعد كلام يقول الأستاذ حسن حسی: "فهذه التربية على العمل» وهذا الانكباب 
المصحوب بالجد والمثابرة» ريما لا يشاهد مثله على تلك الصفة في المقاطعات التونسية 
الأخرى". انتهى كلام الأستاذ حسن حسن عبد الوهاب. 

هذه الأخلاق الي أعجب بها المؤرخ التونسي الكبير في أهل جربة ما تکونت عندهم 
بسبب كفاح علماء الإباضية لعدة رذائل تجري في نسق واحد» وهي رذيلة البطالة» ورذيلة 
الاعتماد على الغير في وسائل العیش» ورذيلة محاولة التكسب من أيسر طريقء ورذيلة 
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الرغية في الحصول على المال دون أي حساب لشخصیته وكرامته» ورذيلة الکسب الحرام أو 
المشبوه. وقد طهر المجتمع الإباضي من هذه الرذائل» وتكونت فيه الصفات المضادة ما 
فتجد فيهم النشاط والعمل والاعتماد على النفس» والحرص على الاكتساب من الطرق 
الحلال» والأمانة في المعاملة» وما إلى ذلك. 

لقد استطاع العزابة ولا والعلماء الذين ساروا بسيرهم من بعد أن يكبحوا جماح الناسء وأن 
يجنبوهم ارتكاب الرذيلة في مُختلف صورها وأشكاها ما بلغ منها درجة التحريم» وما كان دون 
ذلك» والباحث الذي يدرس المجتمعات يُجد آثارا واضحة لكفاح العلماء في هذا اللجانب» ولعل 
القارئ الكريم يرى أمثلة في الصور الآنية الى أحاول أن أضعها بين يديه في إيجحاز واختصار: 

-١‏ كان العلماء من الإباضية یحرصون ألا تدحل أسواقهم البضائع المسترابة» والأموال 
المغصوبة» خوفا من أن تستمرئ بطون الناس أكل الحرام» فتلذ لَهُم المتعة» وتغلب عليهم 
الشهوة» وتهون عليهم المعصية» ولذلك فقد كان العزابة والعلماء هم الذين يشرفون على 
هذا الجانب من حياة المجتمع؛ ویحاولون أن يحافظوا على طهارته ونظافته. 

۲ عندما تقع بينهم وبين أي فرقة من الْمُسلمين حرب وينتصرون» فان هم 
یمسکون أيديهم عن الغنيمة» والسلب والانتقام والتتبع» والتاریخ یثبت أن جمیع الحروب 
الي اشترك فیها الاباضية في تونس لا كان فیها امجوم من غيرهم» وَإِنَّما كانت منهم دفاعا 
عن النفس أو عن المال أو عن الوطن. 

۳- لم يُحفظ التاريخ أن أحدا من الإباضية في تونس حاول أن يشن غارات على 
أحد» أو حاول أن يتكسب بطريق الغزو والغنيمة» وإذا وقع عليهم هجوم من غيرهم 
ردوا عدوان المعتدين» دون أن يتعرضوا لما حرم الله من دم أو عرض» هذا ما يُجده من 
تتبع سيرتهم في مصادر التاريخ» اللهم إلا إذا لم یفرق بين الاباضية وغیرهم من الفرق؛ 
كالصفرية والنکار والمعتزلة وما شاء الله. 

4- كان العلماء الأعلام مثل الإمام فيلسوف الإسلام (سسماعیل الجيطالي بتولون بأنفسهم 
أمور الحسبة» فيتجولون في المتاحر والأسواق» ِعلمون الناس الطرق الصحيحة للبيع والشراء 
ويون هم الطرق المؤدية إلى الرباء أو إلى صورة من صور التعامل الق يمنعها الشرع. 
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ه- كان العزابة والعلماء یهتمون بالسلوك الفردي للأشخاص كما يهتمون بالسلوك 
الجماعي» فتراهم یعلنون حکم البراءة في قوة وعناية على من تسول له نفسه أن یخالف سيرة 
المُسلمين» أو تغلبه نفسه فیمیل مع الشيطان» وتری العلماء یسارعون إلى النهي عن كل 
ا الفرد على ارتکاب 
الرذيلة؛ لگگهم يحكمون عليه بالبراءة» فيضطر إلى الرجوع إلى الطريق القوم» ولا يسكتون 
عما ينشأ في المجتمع مما لم ينبع من سيرة الْمُسلمين الصادقين» وبهذا الموقف حافظوا على 
سيرة كاملة للمجتمع الإباضي» الذي يعتبر مجتمعا إسلاميا نظيفا حريصا على تطبيق 
الشريعة الإسلامية في الكليات وني اللحزئيات. 

SR‏ حرص انبره رسن يكلفوا كل فرد داخل تحت نظامهم بالعمل والكفاح في 
سبيل العيش الحلال» ویحاولون أن يجدوا لكل شخص عملا يتناسب مع استعداده الفطري» 
وكفاءته الشخصية ولا يسمحون للمسلم الإباضي أن ي حترف التسول إلا في الحالات 
الضرورية جداء تقدر بقدر دفع غائلة الجوع ریئما يجد الشخص العمل الذي يدر عليه كسبا 
يكفيه» أو تهياً له حياة كريمة تحفظ ماء وحهه» وكرامة شخصيته عن الابتنال 
والامتنان» وهم يجمعون بين النصوص الواردة في البحث على مساعدة الفقراء» وعلى الإكثار 
من الصدقة؛ وعلى معاملة السائل باللطف والرحمة» وبين التصوص الي تحرم التسول» وتمنع 
الصدقة عن القوي الذي يستطيع أن يحترف بأنه يحرم على المسلم أن يتخذ التسول مهنة 
يحترف منهاء وعلى الْمُسلمين أن يمنعوه من ذلك أولا بالنهي عن ارتكاب هذه الرذيلة› 
وإقناعه بأن هذا لا يتفق وعزة المسلمء وثائيًا بإتاحة فرصة العمل أو الحياة إذا لم تتح له بتوجيهه 
التوجيه السليم في هذا الطريق» وقد نجح علماء الإباضية في هذا الباب نجاحا منقطع النظيرء 
ولي الحين الذي ترى فيه أفواجا من المتسولين في بعض الجهات -وهم أقوياء الأحسام ذووا 
استعداد للعمل- غير أنهم یفضلون أن يكسبوا المال بمد الأيدي» وترديد اللسان لبعض 
الدعوات, فانك في المجتمم الإباضي لا تجد متسولا واحدا يتككف الناس أعطوه أو منعو 
اللهم إلا إذا دحل إليهم من جهة أحرى» ولا تزال هذه الظاهرة واضحة إلى اليوم. 
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هذه صور مقتضبة أضعها بين يدي القارئ الكريم في إيجازء ويستطيع أن يجد كثيرا 
من هذه الصور إذا هو تتبع التاريخ» أو أتيح له أن يعيش بين الإباضية في مواطنهم الي لم 
يتغلب عليهم فيها الانحلال العصري. 

على أن هذه الصور الكريمة الي يعتز بها أي مسلم» وال حسب الأستاذ حسن حسنيي 
عبد الوهاب بعضها مزايا ومراحل» لا تصل إليها الشعوب إلا بعد عناء وجهد. 

هذه المكارم الي حرص أسلافنا على الاتصاف بها بدأنا نحن نتخلى عنهاء وإنه لمما 
ی حز في نفسي وأنا استعرض ذلك التاريخ المجيد أن الإباضية في تونس وف ليبيا قد بدأوا 
یخالفون سيرة أسلافهم الأمجاد وأصبحوا يرتكبون بعض تلك الرذائل الي حاربها 
علماؤهم الأعلام بدون توقف ولا هوادة» فأصبحت ترى فيهم من يتلهف على الحصول على 
الوظيفة» ومن يهمه أن يجمع المال غير ناظر إلى وسائل ذلك ابلمع» بل قد ترى من 
يرتكب بعض تلك الموبقات الي حرص أبوه على محاربتهابحكم الإسلام فقراه 
تیا عل الان ار غل یفرط ار هاا عدر لاسام للاستعمال أو للتجارة. 

والحقيقة المرة أن الشعب -أي شعب- إذا ابتلی بازدراء المقومات الى حفظت عليه 
شخصيته وكرامته» وأصبح يتحلل من مزاياه الدينية والخلقية» ويقلد الآخرين قي رذائلهم فإنه 
سوف ينحدر إلى هوة بعيدة القرار. 

ان حين أسوق هذا الكلام وأنا أتتحدث عن جربة» أو عن الإباضية قي تسونس لا 
أقصد به جربة فقط ولا أهل جبل نفوسة فقطء ولا المجتمع الاباضي فحسبء وا أقصد 
به الأمة المسلمة جمعاء بمّا فيها طوائف ومذاهب» فان هذه الأمة الكريمة ما أصييت بسا 
اصیبت به؛ إلا حين تسخلت عن مقوماتها كأمة تحمل رسالة إلى البشرية» وتسابق 
أفرادها إلى المناصب في الدولة» وإلى الوظائف في الحكومة» يشغلونها ليبتزوا أكشر ما 
يمكن من مال بأقل ما يُمكن من جهد. وليشبعوا في أنفسهم شهوة السيطرة والتحكم 
والاستبداد؛ ثُمّ تخالفوا على ذلك وتطاحنوا علیه وتعادوا من احله ثم استمرآوا البطالة 
وساغ في حلوقهم المال الحرام في المأكل والمشربء والملبس والمنکح والمكسبء ولم 
يقف بهم الشیطان في هذا اد فتنازلوا عن خصائصهم كأمة قائدة هادية» وان حطوا إلى 
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أن یکونوا أمة هزيلة ضعيفة» تقلد الغير» وتقتبس منه وتتبعه في الأخطاء والرذائل» وأعرضوا 
عن ذلك المنهج الذي کون من ت شى الأمم والأجناس خير أمة أخر بحت للناس» وأعظم دولة 
سارت بالبشرية في الطريق القوم» واضبحوا یستوردون مناهج للتحربة من آمم ضالة عمياء. 
أغتى یود میا لب كم قَنْ ضل مَنْ كانت العمیان تهدیه 

ومن المؤسف أن العالم الاسلامي العظيم انقسم إلى a‏ 
أمة منها آراحون يطلق على نفسه أعظم الأسماء وأضخم الألقاب» ومن حوله طائفة من 
الأتباع» وهم جميعا لا يزيدون عن أن يكونوا أراجيز حشبية وضعت للعب. أو أبواقا تنتفخ 
للدعاية» ا ا ولقد صدق الشاعر حين يقول: 


ما يُرْهِدّنِي في أرض لس ایا و ومعتضد 
لقاب مَمْلكةِ في َير سَلَضصَئَةٍ کالهر يَحْكِي تفا صَوْلَةَ الأسَد 


وقد ساء الوضع على ما عرفه الشاعر القلدم ولا يزال يسوء. 

ومن الموسف أن كل صاحب لقب من هذه الألقاب ينتفخ وينتفش ویتنمر على أخحيه؛ فإذا 
لاح له الأحنبي أصبح أذل من وتد» وني الحين الذي تحد فيه أصحاب هذه الألقاب» الذين 
يضفون على أنفسهم أكرم النعوت» ویتسر بلون ثياب القيادة والزعامة» والدعوى العريضة على 
أنهم حراص على مصلحة الأمة» تجدهم يتحرشون بإخوانهم في الدين» ويستأسدون 
عليهم» وینکلون بالعلماء الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن المدكرء ويتق دون ما في 
حكمهم من فساد وان حراف» وهم مع هذا المظهر المتجبر مع الاحسوة لا يستنكفون أن 
يتذللوا لأعدائهم في الدين أو الوطن؛ ويتملقون من لم يضع يوما سلاحه في حسرب الإسلام 
والْمُسلمين, وليت ملقهم هذا كان مقصورا على قوي يخشون سطوته أو غني يطمعون 
ف نروته ولكنهم لا يزالون یتملقون من هو دونهم إرضاء لمن هو أكبر منهم. 

وم يؤذي سمع المسلم أن تجد أولئك الرؤساء أو الزعماء يضفون النعوت الکاذبة 
على مكاريوس -صاحب قبرص- ویستقبلونه استقبال الصدیق العزيز» وهو الرجل الذي لا 
ترال یداه ملوئتین بدماء الْمُسلمين من الترك ولا وال شرس عانعن 
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الْمُسلمين» ويؤلب من یستطیع من الدول الغربية کالیونان على إعنات الْمُسلمين في حزيرة 
قبرص» واستذلالهم وإخراجهم من وطنهم» ويحارب بكل ما يملك من حيلة القساوة 
ودهائهم الروح الإسلامية الباقية في الشعب القبرصي» وف الشعب التركي. 

وتجد أمثال هذه المواقف مع زعماء الهند الذين استعمروا كشمير» وقضوا على ما يزيد على 
عشرة ملايين من الْمُسلمين» وشردوا منهم آلافا من الناس لا يزالون بدون وطن أو مأوى. 

وتجد مثل هذه الأواصر المتينة تربط مع هيلاسلاسي أو غيره من زعماء إفريقيا الذين لا 
يزالون إلى اليوم وإلى ما شاء الله يحاربون الإسلام» ویعذبون الْمُسلمين» بل إن أولئك الرؤساء 
أو الزعماء لم يستطيعوا أن ينبسوا ببنت شفة يوم قام الوثنيون في زنجبار» فقضوا على دولة 
عربية مسلمة مرت عليها هنالك قرون وهي تسیر بنور الله» لم ينبس أولئك الزعماء أو الرؤساء 
ینت شفة في ذلك الحادث الأليم حياء» أو خوفا من أنصار الصليبية والوثنية في إفريقيا. 

ولعل أشد ضررا من هذا أن تحد قوما ينتسبون إلى العلم بدين الله» ويزعمون أنهم 
يُحرصون عليه لا يخجلهم في أنفسهم» ولا فيما بينهم وبين الناس» ولا يخشون الله أن 
ييرروا باطل أولئك الرؤساء والزعماء وأن يحللوا لَهُم تلك الحرائم الي يرتكبونها باسم 
من الأسماء؛ وأن يباركوا العلاقات الآثمة ال تربط بين أمة مسلمة وأمة مشركة» لم 
تزل تضطهد المُسلمين في دیارها» وتحاربهم في غيرها بما ملكت من حيلة ومكر ودهای 
متجاهلين القوانين السماوية الي جاء بها الإسلام ليبين للمسلمين طرق التعامل مع غيرهم» 


2 وه و 


IY ۳ ۳‏ 1 5 ر گر 2 سم ا 7 اا ا وک ولس واه 4 
من امم الشر ك والوننية 2 حدود قو له تعال: فلا أبها الذين اموا لا تخذوا عدوي وع دوک اولیا* تلقون 


ی ۸ و 0 3 ر ر 2 م مور و 
إلبهم بالمودة وقد کنروا ما جا ءكم من الحَی ۰۳4 ویقسول: لانما ناک امه عن الذين قاتلوكم في الدين 


2 ع 1 ا 2 7 ۰ 5 1 6 مم و e‏ ۳ 3 و 
واخرجوکم من دنا رک وظا هروا علی!ٍخراجکم أن رهم ومن سوم فا وك هم الظالمون 744" . 


وممّا يحز في النفس أن دولا تجعل قضية فلسطین والقومية العربية کمصحف عثمان» 
وأصابع نائلت تملا الدنيا ضجيجا وصراخاء ويرتفع صوتها عاليا على ما يقع في جنرب 


.۱ سورة الممتحند:‎ )١ 


الأباضية في موکب التاريخ 
إفريقيا من ظلم بين البيض والسود هذه الدول» الي تملك الأبواق ذات الأصداء الرنانة» لم 
يحرك مشاعرها الإسلامية أو الإنسانية أن يقضى في ليلة على دولة مسلمة في زن جبار» 
وتشرد الملایین من الْمُسلمين من کشمی ويعذب آلاف منهم في إفريقيا السوداء» وف نفس 
الوقت الذي كانت فيه أصابع الدولة الهندية ملوئة بدماء الجريمة في کشمی وأصابع ملك 
الليقة المتعضين قل من دا المُسلمين في الحبشة» فيفتح أولنك الرؤساء أوطان هم 
وصدورهم وإذاعاتهم وجرائدهم لأولئك الذين حادّوا الله ورسوله» وقاتلوا المُؤمنين ف 
دين الله» وأخرجوهم من ديارهم؛ وظاهروا على إخراجهم وودوا لو يكفرون. 

أراني حرحت عن الموضوع واجتذبني التاريخ الحديث عن التاريخ» فمعذرة إلى القارئ 
الكريم فيما أضعت له من وقت في أشياء يعرفهاء ویتصورها خيرا مما أعرفها أنا وأتصورها. 

إن كل ما أريد أن أحدث به إخوان هو أن أدعوهم إلى أن يحتفظوا بمّا عرف عن 
أسلافهم؛ من كفاح للرذيلة في شى صورها وألوانهاء فإذا احتفظ الشاب المسلم بكرامة 
المسلم» فلم يسلم نفسه للشهوة ولّم تغلب عليه الدعة ولم يتملكه حب الكسب من أي 
طریق» ولم تغلب عليه رغبة التسلط والقهر والتحكم في الغين نما حافظ على طهارة نفسه 
في سلوكه وني ماله» وی مرافق حياته جميعاء ثم رحع إلى الحقيقة ال خلق من أجلهاء وهي 
أنه صاحب رسالة مسؤول أمام ربه» وأمام نفسه وأمام البشرية على حمل تلك الرسالة... 

إذا رجع الشاب المسلم ٍل هذه الحقيقة) وعمل بهاء فإنه سوق يجن فة ف تمس 
أمام قافلة البشرية یقودها بحكمة» ویهدیها السبیل القوع على معرفة أما إذا آراد أن يسير قي 
ذلك الطريق الذي سلكه غيره فإنه لن یصل... لن يصل إلى المجد الدنيوي؛ ان امتا تفر 
سبقته بسمراحل طويلة يستحيل عليه أن يطويها قبل نهاية السباق» ولسن يصل إلى المجد 
الأخروي الذي كلفه الخالق الأعظم بتحقيقه؛ لأنّه ضل سبيله» وحاد عن الأنّجّاه السليم. 


لب سس ر 
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کناح الجهل بدین الله 

إن الجهل بدین الله هو أكبر أعداء الانسانية وأخطرهاء و کان علماء الاسلام يعرون ها 
الميدان أول ميادين الجهاد وأهمهاء و کانت عنايتهم مصروفة إليه قبل أي شيء ولقد كانوا 
يقومون بالكفاح في هذا الميدان كما يقوم أي حريص على أداء واحبه دون أن ینتظر أجراء 
أو شكراء أو أمرًا من أحدء إنه الواجحب الشخصي لكل عالم» ولذلك فهم يرون أنهم 
مسؤولون أمام أنفسهم بالدرجة الأولى عن التعليم» مكلفون به فإذا كانوا يعيشون في بلد 
مسلم فمهمتهم أن يبصروا الناس بدين ال أو أن يعلموهم أوامر ربهم ونواهيه» وأن يفتحوا 
هم آفاق المعرفة والاستنارة في الحياة» وإذا انطلقت الجيوش الإسلامية إلى افتتاح بلاد الكفر 
ابلاغ الدعوة انطلق العلماء ضمن ابلنود الذين يحملون راية الاسلام» وما ينتهي التعال 
ویدحل الفاتحون بلاد الكفر حي يضع العلماء سيوفهم ثم ينطلقون إلى أداء واحبهم 
الشخصي» واجب التعليم» وقد أدى علماء الْمُسلمين هذا الدور الرائع إبان الفتح بكل 
حرص وأمانة» ولعل فضلهم في نشر الاسلام وإدخال عقائده إلى القلوب المغلقة المملوؤة 
بالخرافة والوثنية؛ كان آکبر من فضل المحاريين الذين فتحوا البلادء فان هؤلاء ما زادوا أن 
دكوا حصونا من الحجارة» وفتحوا أبوابا من خشبء أما العلماء فقد دكوا حصون الكفر 
والوثنية والجهل» وفتحوا قلوب الناس وبصائرهم لترى نور الله. 

وإذا رجعنا إلى الحديث عن علماء الإباضية في البلاد التونسية نجدهم من أكثر علماء 
الأمة كفاحا في هذا الميدان وحرصا علیه» وإذا كان بعض علماء الأمة في البلاد الأحرى 
تسندهم دول وتقدم لَهُّم المساعدات المادية أو المعنوية» فان علماء الإباضية كانوا 
يحاربون الجهل بمّا لديهم من وسائل» دون أن يعتمدوا في ذلك على ذي سلطان» وكانت 
بلادهم من أكثر البلاد الإسلامية مدارس» وكانت نسبة المتعلمين أعلى نسبةء وکانست 
الأقسام الداحلية تأوي كل من لا تتيسر له الدراسة على نفقته» وكل ذلك نما يقوم به 
العلماء أنفسهم» فهم يتولون التعليم» وهم يتولون إنشاء المدارس؛ وهم يتولون جمع الطلبة 
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وحلبهم للدراسة» وهم يتولون الإنفاق عليهاء فإذا كانت مواردهم الاقتصادية لا تتسع لذلك 
استعانوا بغيرهم» فكان الواحد منهم يبذل وقته وجهد وماله» ليوفر للطلبة وسائل الراحة 
والإقبال على التعليم» وقد يتفق مع أصحاب المال أن يقوموا بالجانب المادي فيتولون 
الإنفاق على مشاريعه التعليمية» ليواصل هو كفاحه في سبيل نشر العلم» وبث المعرفة» ولعل 
هذه الظاهرة كانت أظهر في جربة منها في غيرها من بلدان الإباضية في البلاد التونسية» وقد 
اتضحت أكثر في القرون المتأحرة عندما انحل رباط العزابة الذين كانوا يشرفون على 
التعليم» وأصبحت قضية التعليم إحدى الواجبات الحامة الى صارت منوطة بالعلماء مباشرة 
وأصبحوا يحسون بوجوبها إحساسا بلیغا؛ فكانوا یضمون إلى جهودهم العلمية جهود 
أصحاب المال الماديةء ليقوموا بهذه الرسالة الا عل اح ها سک 

وق القرن الحادي عشر وما 57 أصبح العلماء أفرادا ومّجموعات أكثر اهتماما بالموضو» 
وكانوا يدأبون على إراحة الطلبة من الحانب المادي» فكانوا بیسرون لَهُم وسائل الحياة الکرعة في 
مدارسهم الداخلية با يتخذونه من التراتيب مع أصحاب المال» فإذا ضاقت المدرسة عن بعض 
الطلاب. أو كان أحد الطلاب یدرس في جهة أخرى لا تتوافر فیها وسائل السکی والاستقرار 
ابماعي للطلبة» فسرعان ما يتصل العلماء بغني من الأغنياء ليتكفل بالانفاق على الطالب 
الفقير» ويستجيب الغین ويحسب ذلك نفقة في سبيل الله» وما أكثر ما كنت ترى طلابا 
يتفرغون لطلب العلم» ویسکنون قي الخلايا التابعة لمسجد من المساحد» ويأتيهم في كل شهر ما 
يكفيهم لنفقتهم ویزید من أحد أا أن وقد اعتاد أغنياء جربة هذه العادة» وأصبحت 
فكرة الانفاق على طلاب العلم -لا سیما الطلاب الذین يأتون إليهم من بعید- من أحب آنسواع 
البر إلى أنفسهم» حي کادت تکون عادة دائمة» واستمرت هذه العادة إلى الزمن الأخير» وانتقل 
حب الإنفاق على طلاب العلم مع أغنياء جربة حي حارج الجزيرة» فكان لتجار في تونس 
ينفقون على الطلاب الذين يدرسون في المعهد الزيتون العامر أو غيره من المعاهد» وليس من 
لاوا يؤم طالب علم مدينة تونس من جزيرة جربة» أو من جبل نفوسة ليدرس العلم فيمسمع 
به أحد انتحار هنالك فيدعوه إليه» ويتولى الإنفاق عليه حیق يتم دراسته. 
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هذا جانب من جوانب الكفاح في سبيل العلم أما الجانب الثاني فيتضح مما يأني: یشرف 
أحدهم على مدرسة يتولى تنظيمها وإدارتهاء والتدريس بهاء يساعده في ذلك بعض العلماء 
وكبار الطلاب» ولكن قبائل أو أحياء أخرى قد تكون بعيدة بعض الشيء عن هذه المدرست 
فيتقاعس أبناؤها عن الحضور» ويتخلفون عن الدراسة» فيهتم صاحب المدرسة لذلك» وينظم 
أوقاته وأوقات مدرسته» بحيث يستطيع أن يزور هو وأحد مساعديه تلك القبائل أو الأحياء 
البعيدة زيارات منتظمة في الأسبوع أو اليوم» يلقي فيها دروس العلم للطلابء ودروس 
الوعظ والإرشاد للعامة في المساجد؛ ويقوم في نفس الوقت بملاحظة سيرة الناس» ومدى 
اتباعهم لأحكام الدين» ومُحافظتهم عليه» ليقوم بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إن وجد داعيا إلى ذلك. 

وعلى هذه الوتيرة كان يعيش العلماء» ورب حي أو ناحية ليس بها مدرسة أو ليس بها 
مشايخ علم في فترة من فترات التاريخ يتعاقب عليها عدد من المشايخ من جهات مُختلفة 
يلقون فيها دروس العلم» ودروس الوعظ والإرشاد مرات في اليوم» ويرتب جدولها الأسبوعي 
بحيث يخصص لكل شيخ وقت محدد يدرس فيه مواد معينة. 

إنهم كانوا لا يتركون الجهل يستبد بالناس» ومعركتهم مع الجهل هي المعركة الحقيقية 
الطويلة الي يرون أنهم مطالبون بين يدي الله بالكفاح فيهاء ولقد يسمع أحدهم بأن بلدا 
من البلدان أو قبيلة من القبائل -حى تلك القبائل البدوية الضاربة في الصحراء- خلت من 
العلمای أو المتعلمين فيشد إليها رحاله» تاركا وطنه وماله -وأحيانا- أهله» ويستقر في البلد 
الجديد؛ أو الحي البعيدء يعلم أبناء المُسلمين» ويحمل الناس على الاستمساك بدين الله 
والعمل بمًا جاء فيه» حي إذا اطمأن إلى أنهم قد سلكوا الطريق القويم» ورأى أن المدرسة 
بدأت توت نتائجهاء وأصبحت تسیر بدونه انه حينئذ إلى وطنه» ورجع إلى بلده ليستقر 
هنالك ولكنه يبقى على استعداد دائما لمواصلة الكفاح» فلو علم أن مكانا آخر يحتاج 
إلى جهوده فإنه سرعان ما يشمر للرحيل. 

لقد اهتم أولئك العلماء بالأمة اهتماما عظيما من جانبين جانب التعلم ولتعلیم» وجانب 
السيرة والسلوك والمحافظة على دين الل فكانوا لا يكتفون بالسوال ولا بنا يبلغهم عن 
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م 5 م 


إخوانهم من طریق السماع. ول کانوا یفضلون المشاهدة ویعتمدون عليهاء ولذلك فهم 
لا ینفکون عن زیارات جميع النواحي والاطلاع على أحواها» ومعرفة شوون‌ها عن کشب» 
فکان العام من القبروان مثلا يزور جميع بلدان الحنوب حى یصل إلى وادي أريغ» وقد یستمر 
إلى وارحلان به» أو بادية بي مصعب. وقد یسیر مشرقا حى یصل إلى حبل نفوسة» وهو في 
جمیع ذلك ينتقل بين بلد وبلد. وقرية وقرية» وحي وحي» زائرا ومتفقدا ومعلماء ومتعلماء 
وكلما حل مکانا نظر فإذا وحد أهله یحتاحون إلى تعليم» أو تقوع آقام عندهم للتعليم أو 
للتقوع» وإذا وحد عندهم علما ليس عنده مكث للتعلم» وإذا رضي حالهم من الناحيتين العلمية 
والدينية» ولم يُجد داعيا للبقاء بينهم انتقل إلى غبرهم ولقد كانت هذه المسافات الممتدة الي 
نراها اليوم شاقة ومتعبة بوسائلنا الحاضرة كانت عليهم يسيرة سهلة» هينة بوسائلهم في تلل 
العصورء ذلك أننا نركب القظار؛ والسيارة» والطائرة» ونقيس المسافات والأعمال بالمقياس 
المادي الوغل في الماديت أما هم فقد كانوا يركبون عزائمهم وإراداتهم؛ ويقيسون المسافات 
والمشاق بمقياييس روحية» فتتضاءل أمامهم العقبات» وتطوى المسافات» وإنه ليندر أن جد 
عالما من أولئك العلماء لم يزر أغلب البلدان الي بها إخوانه في المذهب» قیاع 
منهاء وقد يقيم في البلد الأحير» ويستقر كما فعل الكثيرون منهم. 

ويستطيع المؤرخ أن يجد لهذه الظاهرة مئات الصورء فإنه ما آخذ بلدا من بلدان الإباضية 
وتتبعه وتتبع سيرة علمائه؛ إلا وجد منهم عددا غير قليل يسير بهّذه السيرة المباركة؛ حذ مثلا 
جبل وسلات, هذا الحبل الشامخ المشرف على القيروان» والذي كان في أزمنة طويلة من هم 
معاقل الإباضية» إنك إذا تتبعت سيرة علمائه فسوف تجد إلى جانب المدارس الكثيرة الي كانوا 
يشرفون عليها هناك ويؤمها طلبة العلم من جميع ابحهات للدراسة» إنهم كانوا ینتشرون لي 
بقية البلدان لأداء هذه الرسالة العظمى» بل إنك جد بعضا منهم قد انتقلوا من أجل قضية التعليم 
خارج البلاد التونسية كلهاء فهذا العلامة عبد الغني الوسلای(؟ الذي يضعه علماء عصره في 
طبقة الإمام أبي عبد الله محمد بن بکر ينتقل من جبل وسلات ولا يزال يمر بالبلدان يعلم 


)١‏ ذكره أبو عبد الله البارون في الطبقة التاسعة. 
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ويتعلم ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر» ويحارب البدع المتكالبة» ویسس المدارس» 
حن ينتهي به المطاف إلى کباو فیثوی هنالك. -رحمه الله ورضي عنه-. 

وهذا العلامة أبو زكرياء يى الوسلای ينتقل بين بلاد أهل الدعوة» يدعو إلى التمسك 
بدين الله» والاعتصام بحبله المتين» ویفتتح المدارس حي يبلغ به المطاف إلى آجلو وني 
آجلو ولده العلامة جعفر الوسلای(. 

كان أبو زكرياء الوسلاتي في درجة من العلم والعمل قريبة من درجة أبي عبد الله بن بكرء 
وكان ولده جعفر من أنجب طلاب أبي عبد الله ومن أحبهم إليه» وهو في مرتبة أبي 
العباس هد بن محمد بن بكر. 

هذا الكفاح المتواصل في سبيل نشر العلم دون الاعتماد على مساعدة مادية من أحد» هي 
إحدى الميزات أو الخصائص الي كان يمتاز بها ذلك السلف الصالح؛ وإنك لو رحعست 
إلى التاريخ الإسلامي عامة» لوجدت أن أهل العلم في تلك العصور كانوا يحسبون تعليم 
الجاهل فريضة واحبة عليهم» لا يحلهم منها إلا القيام بهاء ولذلك كانوا يحرصون على 
أدائها مهما بذلوا في سبيلها من جهد أو مال. 

ولم يكن العلم في يوم من الأيام وسيلة للحياة أو للمال» فما يجدر بكرامة العال أن 
ينحط بها حى يأخذ تعويضا أو بدلا عن علمه» اللهم إلا في هذه العصور الي انقلبت فيها 
مقاييس الأخلاق» وتنوسيت أحكام الدين» وبعد الناس عن رعاية حانب الله في آعمسافم 
وأصبح الرجل يمد يديه في وقاحة دون حياء ليقبض أحرا على درس في الوعظ والارشاد» 
أو على تلاوة سورة من القرآن الکرع» أو حي على أذانه في مساحد المُسلمين» أو صلاته 
بجماعة منهم» ولا حوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» كأنما العبادات أصبحت هي 
الأحرى وظائف تؤدى للدولة لا لله. 


A ES‏ چیه A‏ کیره هیچ 


)١‏ ذكره أبو عبد الله البارون مع أبيه في الطبقة التاسعة. 
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كنا البدعة 

عندما أبلغ الفاتحون الأولون الاسلام إلى إفريقيا على صفائه في زمن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- أقبل الناس عليه» وتقبلوه واعتنقوه» لا سيما وأنهم وجدوا فيه حلا لجميع المشاكل 
الإنسانية الى عقدثها الحياة» فلقد استنارت قلوبهم» وانتشرت بينهم عقيدته الصافية الواضحة» 
وتحطمت عليها العقد الوثنية بمختلف عقائدها الى كان یدحل بها الوثنيون وأص حاب 
الديانات الباطلة والمحر کا طت علیها حرافة الألوهية ار ية» واستغلال الانسان 
الذكي للانسان الغبي» والانسان القوي للانسان الضعيف» وسار الفاتسحون الأولون سيرة 
الدعاة المخلصين إلى الإسلام» فاطمأن موم واقتنع الشاك ورجع المرتد» وآب الشارد. 

فلمًا تولى الحكم طلاب الدنيا والراغبون في السلطان ان_حرفوا عن مبادئ الاسلام في 
كثير من الأحكام» وأصبحوا يتجنبون تطبيق ما لا يتفق مع رغباتسهم ومطامعهم ثُمّ لسحق 
بهم في الان_حراف ناس آوتوا علما وذكاء وفهماء وصاروا يدحلون على الإسلام آراء و 
عنه بعيدة عن الحق» فاضطر علماء الأمة إلى الدفاع عن نصاعة الإسلام؛ فكانوا ینقدون 
سلوك الحكام المنحرف» وينهونهم وينهون آتباعهم عن الدع العلمية الي كانوا 
يرتكبونها من جهة ومن جهة أخرى كانوا يردون الآراء الخاطئة» والتأويلات الباطلة 
وذهبوا في هذا ثلاث مذاهب متعاونة متساندة. 

الأول: إنكار البدع العلمية» وذلك لنقد سلوك الحكام الذين یقرون بجميع أحكام الإسلآم 
ولكنهم يخالفوئها في أعمالهم» فیعترفون بوجوب العدل ولكنهم لا يعدلون» ويعترفون أن أكل 
١‏ موال الناس بالباطل حرام ولكنهم ييتزونها ويختلسونها ويغتصبونهاء ويعترفون أن دماء 
المُسلمين حرام إلا بحقهاء ولكنهم لا يتورعون عن سفكها لأتفه الأسباب» فكان العلماء يردون 
هدم البدع العلمية» ويواحهون الحكام بالنهي الصارم واللوم الشديد» وقد یتجاوزون موقف 
النقد والنهي إلى موقف الثورة؛ كما فعل فقهاء كبار التابعين في أوائل الدولة الأمویق كالحركة 
المعروفة التي ذهب ضحيتها التابعي الكبير سعيد بن جبير. 
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والثابي: هو تتبع الآراء الخاطئة والأفكار الدخيلة» والبدع الي تمتد وتنتشر يوما بعد 
يوم» سواء جاءت هذه البدع عن طريق ناس ينتمون إلى العلم والفکرء أو جاءت عن طريق 
عادات الناس وسريانها فيما بينهم بحكم الحوار والتقلید» فکانوا یتتبعون هذه البدع 
ويظهرون بطلانهاء ويوضحون مخالفتها لصريح الكتاب أو السنة أو السيرة البينة 
للعدول من أمة محمد يو وكانوا يقومون بهذه البيانات؛ إما بالرد على أص حابها في 
المجامع العلمية» وف كتب تولف لهذا الغرض إذا اصطبغت تلك البدع بصبغة علمية أما 
إذا كانت من باب الأعمال الفردية» والعادات الي تنتقل بين الناس» فقد كانوا يكتفون 
بمحاربتها بدروس متوالية في المساجد» وفي المجامع والمناسبات. 

الثالث: يكاد يكون وقائياء وذلك بأنهم حرصوا على نشر العقيدة الصحيحة والدعوة 
السليمة» والبرهنة على صحتها وسلامتها واستمدادها من الأصول الإسلامية» ومحاولة 
إفهام الناس قواعد الإيمان كما جاءت في الكتاب والسنة» دون تحريف أو خطأ في 
التأويل» وملء قلوبهم بهاء وتشبع عقوفم بصحتهاء حن لا تجد البدعة إلى نفوسهم سبیلاه 
وقد كان هذا المجهود منهم يتناول الدين والشريعة» أو بعبارة تفصيلية كان هذا المجهود 
یبذل للمحافظة على العقيدة» وعلی العبادات» وعلی المعاملات الفردية و امحماعية. 

وهذا هو الميدان الذي كان يجوبه أكثر العلماء المخلصين؛ فهم يُحاولون أن 
يحافظوا على سلامة العقيدة في نفوس الناس» وذلك بتلقينهم إياهاء وتعريفهم بها قبل أن 
تصل الشبه إليهم» حى إذا جاء من يريد أن يزحزحهم عن دينهم وجد عندهم الحصانة 
الكافية» واليقين الذي لا یتزعز ع ولا ينال صفة التشكيك. 

ولقد كان معروفا أن عددًا من الفرق الإسلامية كان منتشرا في البلاد التونسية كما كان 
منتشرا في بقية بلاد المَغرب الاسلامي الفسيح» ومن بين تلك الفرق ال كانت تعمر هذه البلاد 
المعتزلت والصفرية» وبعض فرق الأشاعرة» والاباضية وغيرهم» ولا شك أنه کثیرا ما ينلس في 
بعض هذه الفرق آناس ذووا دعوات أو مبادئ حاصة یکتمون عن الناس دوافعهم الحقيقية 
لاعتناقها والدعوة إليهاء ویظهرون أنهم یعملون الاسلام» وهم يرمون من وراء ذلك إلى 
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الوصول إلى غایات خاصة یتوقون إليهاء أو رغبات مکتومة يرحون الحصول عليهاء يمت بعض‌ها 
إلى النواحي المادية بینما يمت البعض الآخر إلى النواحي الدينية والروحية» ولعل منهم من 
يهمه أن يُحارب الاسلام باسم الاسلام متنكرا وراء عقيدة أو رأي أو مبدأء وليس هذا بطبيعة 
الحال مقصورا على افریقیا أو مرب بل كان موجودا في جميع البلاد الي تغلب عليها الإسلام 
وساد فيهاء ولعل وجوده في المشرق الإسلامي كان أكبر من وجوده في فرب الإسلامي. 

وف هدا الميدان هيدان مار اولعلق المتطمین الذي يخا ريون الإسلام وحقائق 
الإسلام بإدخال بدع في دين الله سواء كان الدافع لَهُم إلى ذلك ماديا أو دينياء وسواء فعلوا 
ذلك عن قصد أو عن خطأ وسوء فهم» كان يقف العلماء المخلصون الموقف الصامد 
القوي يذودون عن دين الله حطر البدعة الحارفة. 

ولقد کان علماء الاباضية من أحرص الناس علی مکافحة البدعة فکانوا رة المسافات 
الطويلة من هذا القطر ليبقوا دون أن تدخل البد ع القولية أو العلمية إلى الناس» وكثيرا ما ينتقلون 
من مکان إلى مکان بعيد» لیردوا بدعة بدأت تتسرب إلى عقائد الناس» أو إلى أعمالهم حى لذا 
صححوا الوضع وأقروا الحق رجعوا إلى مواطنهم وكانوا یکثرون زيارة إخوانهم في بلادهم لیروا 
أعمال الأفراد» ویطلعوا على سل وکهم وآقواهم» ویتعرفوا على سبرتهم عن کب ویحضروا 
مُجالسهم العلمية في المساجد والمجامع العلمية» وتراهم في جمیع ذلك حريصين على أن بیضوا 
دين الله كما جاء عن رسول الله يل وهم أقوياء في ذلك آشداء لا يسكتون عن المنكر مسن 
القول أو الفعل مهما كان صاحبه» وبمجرد ما يرون ذلك عند أحد من الناس سرعان ما يأمرونه 
بالرحوع إلى الحق» والتوبة من خط فإن استجاب فذلك المطلوب» وإلا أخرجوه إلى الخطة:؛ 
ووحشية الهجران؛ ولقد تصدر الكلمة الخاطئة عمن يتحلى بالعلم» ويتصدر المجالس دون ترو 
أو عن سبق وَهْم إلى النفس فلا يسكتون لهاء ويردوئها على صاحبهاء ويطالبونه بالرجوع مسن 
الخطأ إلى الصواب. بل لقد بلغ بهم هذا التمسك بالصحيح إلى أن الطلبة قد ينتقدون أساتذتهم 
إذا بدا لهم هم أحطاوا في قول» أو اعتمدوا القول المرحوح دون دليل مقنع؛ وقد يبدأ الطلبة 
فيضعون شيخهم في الخطة إذا ظهر لَهُم أنه أصر على الخطأء حي يعود إلى القول الصحيح 
والعمل السليم» وإذا كانت هذه مواقف الطلبة في بعض الأحيان مع أساتذتهم فكيف تراه تكون 
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مواقف العلماء الأعلام في مُحاربة البدعة» ورد الباطل» وممًا يدحل في مُحاربة البدعة رد بمض 
الآراء الي تروج في بعض المذاهب الإسلامية الأخرى مما يرى علماء الإباضية أنها مُخالفة 
للإسلام في روحه في مفهومه أو في منطوقه» فيعملون على إبعادها من محتمعهم» ویحاربوتها 
بأعنف ما عندهم من وسائل كفاح البدعة» وإلى القارئ الكريم أمثلة من ذلك: 

-١‏ يرى بعض العلماء من بعض الفرق الإسلامية أنه يحب على الْمسلم العمل بالفرائض 
دون العلم بها وبكيفيتهاء ويرى علماء الاباضية أن هذا الرأي بدعة تجب محاربتهاء 
وإبعاد مفهومها عن الناس» وكانوا حراصا على رد هذا القول» وافهام الناس أن ما يحب 
العمل به إيجب العلم به] وبكيفية أدائه» وأن على العمل به الثواب» وعلى تركه العقاب؛ 
لأئهم يقولون كيف يتصور عاقل أن يصدر عمل صحيح من إنسان لا يعلم كيفية أدائه!ء 
ولذلك فقد كانوا يعلمون الناس بعض الفرائض العلمية فضلا عن الطريقة النظرية» فيدربون 
الأطفال في مبدأ البلوغ على الطريقة الصحيحة للتطهر والصلاة مثلا. 

۲- يقول بعض العلماء من بعض الفرق الإسلامية أن العمل ليس شرطا في صحة 
الإيمان» ويكفي لكي يكون الإنسان مؤمنا أن يعتقد ویقر» ويرى علماء الإباضية أنه لا يتم 
إيمان الانسان حى يقرن القول بالعمل» ويحسبون أن القول بعدم اشتراط العمل لصحة 
الإيمان بدعة؛ يجب محاربتهاء وإبعاد مفهومها عن الإسلام» وكانوا يعملون في حرص 
جاهدين ألا يتقبل الناس هذا القول وأن يعملوا به» وإلا فان مبادئ الإسلآم سوف تسذوب 
بسبب هذا الرأي» الذي يجعل الإسلام دينا سلبياء مبنيا على كلمات تنطق بها الشفاه. 

۳- يحكم علماء بعض الفرق على مرتكب الكبيرة بأنه كافر کفر شرك ويحكمون 
نتيجة لذلك باستحلال دمه وماله» ويرى علماء الاباضية أن هذه بدعة أدخلت على الدين 
بسبب حطأ في الفهم والتأويل» ولذلك فقد كانوا حراصا على إبعاد هذا المفهوم عن الناس؛ 
ويتشددون في تحرم دماء الْمُسلمين» وآمواهم بمّا لا يزيد عليه. 

هذه أمثلة من الآراء الى كانت عند بعض طوائف الْمُسلمين» ويرى الإباضية أنها بدعة 
یحرصون على مكافحتهاء وابعادها عن الناس؛ لأنّها تضر ضورا بالغا بحقيقة الإسلام. 
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فان الفكرة الأولى مثلا الي ترى وجوب العمل دون العلم بالفرضية والكيفية وترتب 
ابلزای تجعل أداء الفريضة عملية يقوم بها المسلم لا روح فيهاء إذ ينتفي من أدائها معن 
الخشوع والتقوی» ومعن الخوف والرجاء من قلب المسلم. 

آما الفكرة الثانية: فهي تسلب الاسلام ميزته الحقيقية» فان ميزة الاسلام على غيره من الأديان 
أنه دين علم وعمل» ولقد كان 06 لله يي وأصحابه خأ حراصا على العمل» والاستمرار فيه» 
والثبات عليه؛ فلما انتتشرت هذه المقالة فيما بعد أخذها الناس على معناها السطحي؛ ووحدوا 
فيها سندا للإهمال والتهاون» وطمعوا أن يجازوا بالحسيئ مع الإصرار على المعصية ما دامست 
ألسنتهم تلك تلوك كلمة الشهادة» ويقابل هذه البدعة من الجانب الثاني الفكرة الثلشتة» وهي 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالشرك واستحلال دمه» وهي فكرة تُخرج أغلبية الناس عن الإسلام: 
"وتحکم فيهم الأهواء والنسزعات» وتبيح منهم ما حرم الله من حرم صانتها كلمة الشهادة. 

هذه أمثلة وضعتها أمام القارئ الكريم كنماذج» وهنالك بدع كثيرة بلغ بعضها إلى أن 
يكون رأيا لفرقة من فرق الإسلام» وكان بعضها شطحة من شحطات العلماء عندما 
يستحكم فيهم التعصب» راد والجدل» ومنها ما دسته الاسرائيلية الماکرق أو الوئنية 
المتحجبة» أو الصليبية الحاقدة» منها ما أملته شهوة استرضاء الحكام والنفوذ» ومنها البدع 
العملية ال تنتج عن الإهمال» وعدم الحرص في تنفيذ أحكام الله. وتتبع هذه الانحرافات؛ 
وإظهار جهود العلماء المخلصين في مكافحتها أمر يطولء ویحتاج إلى مُجلدات» ويستطيع 
القاری أن يعود إلى مظانها ليجد منها الشيء الكثير. 

HS A LS RA ES‏ مم 
كناح السلطة الظالمة 

تعاقبت ألوان من الحكم على البلاد التونسية منذ الفتح الإسلامي إلى الاحتلال الفرنسي» كان 

منها ما يمثل الحكم الإسلامي ني عدله ونزاهته» ومساواته بين الناس» وإتاحة فرص الحياة 


الكريمة للجميع وكان منها ما يهمه الخد العسک ي» أو أنظمة السلطان» فيعمل على 
التحكم والاستبدادء وكان منها ما لا يهمه من ذلك غير جمع المال» وإتاحة المتعة لأصحاب 
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الحك» وکان منها ما يجمع بين فترات من الحكم الاسلامي المشرق الذي ينطبق على 
الأسس السليمة لنظام الحكم» وفترات من الحكم الظالم الطاغي» وكان العلماء المخحلصون لدين 
الله طول هذه العصور یجاهدون... کانوا یسجاهدون بکل ما یسملکون من سطوع احجتة 
وقوة الحق» ونصاعة البرهان» یتقدون الحكام في ان‌حرافهم عن سبیل الله» ویحاولون أن یقوموا 
سل وکهم بالموعظة الحسنة» والبیان الواضح» والتهدید بعقاب الله لظالمین» وأحیانا بالدعوة إلى 
مطالبتهم بالتخحلي عن الحكم؛ فان لم یستطیعوا ذلك حاولوا بمختلف الوسائل أن يخففوا مسن 
آثر الظلم على الناس» وقد كانت منهم مواقف مشرفة في رد كيد الظ‌المین» والوقوف في 
وجوههم» وتذکبرهم بأنهم ان_حرفوا بدین الله عن النهج الذي أراده الله للأمة الْمُؤمنة. 

والمتتبع للأحداث التاريخية يجد أن بعض العلماء قد نجحوا فعلا قي رد العدوان» 
ويجد بعضا آخر منهم قد أدى بهم حرصهم وحفاظهم على دين الله وعلى كلمة الحق إلى 
السجن والتعذيب حيناء وال القتل أحياناء كما كان الحال مع أبي القاسم بن مُخلدء وأبي 
عمرو النميلي» وأبي مُحمّد كموس, وأبي موسى الزواغي؛ وأبي سليمان بن ابراهيم» وغيرهم 
كثيرء وقد يتوالى الظلم والاستبداد حى يحمل بعض العلماء إلى الدعوة إلى الثورة» وقلب 
نظام الحكم. وإبعاد الظالمين عنه» كما وقع لأبي حزر يغلا زلتاف. 

وان المتتبع للتاريخ في البلاد التونسية يجد أن هذا القطر الكريم قد تداولته أيد مُختلفة 
من الحكم؛ فقد استقلت به دول في بعض الأحيان» وكان تابعا لإحدى الدول في الشرق» أو 
ف الغرب في بعض الأحيان» وتقاسمته دولتان أو أكثر في أحيان آحری» وعاش مقسما بين 
حكام محليين في أوقات كثيرة؛ يتولى الأمر في كل قسم من أمراء أشبه بالمشايخ» وقد 
يكون القطر كله تابعا من حيث الاسم لحكومة مركزية» لا يهمها إلا مقادير من الضرائب 
تدفع لها سنوياء أما بقية الشؤون فتتولاها كل جهة بنفسها تحت سيطرة ولاق أو حكام 
شبه مستبدين بالدولة والشعب, ولكنهم مع ذلك يباشرون جميع أعمالهم باسم الدولة. 

وی الفترات الي كان فيها الحكم من هذا النوع كان السكان يعانون أشد آنواع الظلم 
والإرهاق والجور» فكان الناس يكافحون جهدهم في إيقاف أو تخفيف ما ينزل عليهم» 
بمًا يقدمونه لأولئك الحكام من هدايا أو رشاوى. 


الأباضية في موكب التاریخ 


و کان ارك اكام کثیرا ما یشترون مناصبهم بارال یقدمونها للحکومة ال كروت 
نم يعودون إلى أفراد الشعب المساكين فيجمعون منهم أضعاف ما بذلواء مرتكبين في ذلك 
أشد ألوان العسف والجبروت. 

ولّما كان أولئك الولاة أو الحكام لا يقيمون حكمهم على أسس تشريعية من الإسلام؛ ولا 
على أسس قانونية من وضع البشرء وم كانوا يسيرون وفق رغباتهم الخاصة» وشهواتههم 
الحالمة» فقد کانوا يرتكبون جرائم القتل أو السبی أو مصادرة الأموال بناء على غضبة لسبب 
تاقد و كدير بطل بن عرق د سواء كانت تلك العنصرية 
حنسية, آو مذهبية و ي فة أو رغبة ق جمع مزید من المال, أو حنق علی أمل به لأن 
أهله يميلون إلى حکم آخرء وانك تستطیع أن تُجد عشرات الصور المؤلمة لأحداث غاب 
فا لمان الى وال راشای :وهأ أا امد يد إل اب المسادر تارب یه 
على المكتب فأنقل إليك أمثلة مما كان يرتكبه أولئك الحكام بمختلف درجاتهم: 

يقول التیجاین في رحلته صفحة 2١4‏ وهو يرافق أبا زكرياء اللحياني ليجمع مزيدا من 
الأموال يستمتع بها ذلك السلطان القابع في الحضرة» وأساطيل الافرنج تملا عباب البحر: 
"وار تحلنا من "الحامة" يوم الاثنين الحادي والعشرين» متوجهين إلى نفزاوق فترلنا يومنا 
ذلك بمنزل یعرف ب "مجزم", وهي قرية كبيرة وعليها غابة نخل مسمتدة» وبها 
قصور ومنازل ضخمة بالنسبة إلى مبان البادية» ووجد الأجناد أهلها قد فروا عنها حلای 
وتركوها خخلاء» فانطلقت أيديهم بالعبث ني ربوعهاء والرعي لزروعهاء وكثيرا ما كانوا 
يحتفرون أرضا فيجدون أهلها قد أودعوا هنالك ما صعب عليهم نقله» وأثقلهم من الأثاث 
حمله؛ فأذهبوا بالإفساد رس مهاء ولم يبقوا منها في الحقيقة إلا اسمها". 

ويقول التیجان في صفحة ۱۷۹؛ متحدئا عن تبلبو: "وکانت بها قبل هذا غابة نخل» 
'فقطعت أيام محاصرة مخدومنا لقابس كما تقدم". 

هذه صور ينقلها لنا شاهد عيان في أوائل القرن السابع الحجري.. 

وال القارئ الكريم صورتان آحریان من هذه الصور الى ينحرف فيها الحكام عن نظام 
الإسلام, يقوم بإحداث إحداها مغامر جريء؛ يجري وراء المال» ويقص علينا التيصاني 
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أحداث الصورة الأولى نقلا عن ابن نخيل» فیقول في رحلته صفحة 4 ۱۷: "وف خلال تنقله 
-أي الميورقي- إلى تلك ابحهات بلغه عن أهل طرة من إقليم نفزاوة ما غير عليهم» فوصل 
إليها وقاتلها حى افتتحها أطلق الجند عليهاء فقتلوا الرحال, وانتهبوا الأموال» وافترعوا 
الأبكار» وخربوا المنازل والدیان ووحد الميورقي بها رجلین من أجناد الموحدین كانا 
قاطنین منذ زمان فضرب رقابهما صبراء وترك طرة خاوية على عروشهاء وحرج من سلم 
من اعلها قفرقوا ی بلاد افر 

أما الصورة الأخرى فاستمع إلى التيجاني ی حدنئنا عن ذلك في رحلته صفحة ۱۳۸: "ثم 
توجه المنصور إلى قفصة, فحاصرها حصارا شديدا إلى أن حرج إليه أهلها راغبين في العفو 
فشارطهم على تأمين أهل البلد في أنفسهم خاصة؛ وتبقى أملاكهم بأيديهم على حكم 
المساقاة» وجميع من عندهم من الحشود والغرباء والأجناد ينزلون على الحكم» فوقع 
الاتفاق على ذلك» وخرج جميع من في البلاد من أهلها وغيرهم حى لم يبق فيه إلا النسای 
فميز أهل البلاد وأمروا بالرجوع إلى بلدهم» وبقي من كان بها من الغرباء والحشود 
والأجناد؛ ومن جملتهم إبراهيم بن قراتکن ال وف ب"سلاح دار" المتقدم الذكرء فثقفوا 
ساعة؛ نم حلس المنصور إثر صلاة الظهر بموضع جلوسه» وأحذ الناس مراتبهم وأمر 
بأولئك المثقفين فقيدوا إليه فأمر بذبحهم فذبحوا بين يديه آجمین لم يفلت أحد 
منهم» وكان الأعمى الفهمي حاضراء وهو نحوي فاضل كان الخليفة يعينه لقراءة أولاده 
القرآن فطلب أن يسمح له بشخص منهم» يتولى ذبحه بیده فأجابه الخليفة إلى ذلك» 
وم أضجع له» طلب يسيرا من الملح والصعتر كما يفعله العامة بالضحاياء فأضحك بهذا 
الفعل المبكي جميع من حضر وأمر المنصور بسهدم سور "قفصة" وقسمه على جميع مسن 
بالمحلة» فأعادوه في مدة يومين أثرا بعد عين» وني هذه الخطرة هلك أكثر نخيل "قفصة"» 
إذ كان المنصور قد آلى أيام حصاره لها أن يقطع كل يوم ألف نخلة". 

هذه الصور الى نقلتها لك أيها القاری الكرم هي أمثلة لسيرة الحكام منذ انحرفوا عن 
التزام أحكام دين الله وبعدوا عن فهم الروح الاسلامية في كرامة النفس البشرية» وعمران 
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الأرض بمّا يزيدها خصباء ونماء في ظلال العدل هذا الظلم الذي رأيت صورا منه ما 
کان ا السكان طيلة قرون طويلة» ما ذهب ظالم إلا ابتلوا بأظلم منه. 

وقد كان الاباضية آکثر تعرضا لهذه الألوان جمیعا من الظلم» فقد كانت الحملات توجه 
إليهم» والدسائس تحاك حولهُّم والدعاية المغرضة تصدق فيه فكانت مواقف الحكام 
الظالمين منهم هي الأسباب الحقيقية المباشرة لانقراض الإباضية من كثير من الأمكنة الي 
ازدهر فيها المذهب الإباضي» وكون بها عمرانا ونشر علماء مثل بلاد الجريد عامة» وقابس 
والقيروان والحامة» وحبال غمراسن, والدويرات وجبال الحواياء وما إلى ذلك جميعاء ولعل 
من أهم الأسباب ال أثرت عليهم أكثر مما أثرت على غيرهم أنهم كانوا لا يستحلون 
لأنفسهم أن يعينوا الظالمين» ويرتكبوا معهم ما يرتكبون» فلا يدخلون ضمن الجيوش 
الضاربة» ولا ينضمون إلى الشراذم المخربة؛ ولا یطالبون بكراسي الحكم لأنفسهم» بل إن 
الأموال الي تصل إليهم عن هذه الطرق كانوا لا يقبلونها؛ لها أموال مغتصبة فهي حرام» 
وهم يبتعدون عن ذلك ولا يجيزونه لا بالقول ولا بالعمل» هذا ما عزهم عن غيرهم ممّن 
يستحل دماء المُسلمين وأموالهم؛ عقيدة أو عملا ووجه إليهم النقد العنیف» 4 اة 
العلنية والخفية» وحصهم طلاب السطوة والمال بالكراهية والمطاردة. 

وقد بدأ هذه الحملة المعز لدين الله الفاطمي, وبالغ فيها المعز لدين الله الفاطمي؛ وتابعه 
عليها كثير من الحكام الذين يريدون أن يوطدوا لملكهم بكل ما وجدوا من وسیلة وإذا 
كان المعزان يرتكبان ما يرتكبان لتوطيد الملك فيما يزعمان» ولإقامة دولة وتثبيت حكم» فقد 
يكون لَهُما في ذلك عذر في منطق السياسة والساسة» ولكن الذين جاژوا من بعد من حكام 
ا لم يكن القصد مما يرتكبونه في الأغلب إقامة دولة» أو خدمة مبدأء أو إقرار نظام 
عادل أو حائرء وَإِنّمَا كانوا طلاب مال» یستحلون من أجل الحصول عليه كل شيء؛ وكثيرا ما 
يقوم الواحد منهم فیجمع شرذمة من المغامرين الذين لا يفرقون بين حلال وحرام» فیهجمون 
على أي بلد أو قبيلة أو حي. فیقتلون ویفنمون تم بذهبون» وقد انتفخت أوادحهم بالنصر 
الذي أحرزوه, وجيوبهم بالمال الذي اغتصبوه» وقد يرتكبون من الفواحش ما يتعدى المال 
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والدم؛ فينتهكون الأعراض» ويستبيحون الحرم» وقد وحدت قبائل أعدت نفسها لهذه الحياة 
المتوحشة» يتدرب شبابها على القتال بطرق الغارة» والسلب والنجاة» ويتغى شعراؤهم 
متهم 3 تا وما ار وه ا هل سایق و ال فان رلا 
انتقاما من عدو متربص» أو مراعاة لحق من حقوق الصداقة أو امحوار» ولکنهم یفعلون ذلك 
لكي يجدوا فرصة لمزيد من جمع امال من أماكن لا يتيسر لهم الوصول إليها دون 
مساعدة من غیرهم» ويبررون ما يرتكبون من هذه المناكر إما بالخلاف الجنسي» أو الخلاف 
القبلي» أو الخلاف على الحاكم؛ أو النزاع على البطولة» وأكثر ما يبررون العدوان بالخلاف 
المذهبي» في الوقت الذي لا يعنيهم من أمر المذهب أو الجنس أو القبيلة شيء وَإِنّمّا يعنيهم 
الحصول على المزيد من المال» ولقد قاسى الإباضية أشد ألوان العذاب من هذه الألوان جميعا. 

من المؤسف أن ينحدر إلى هذه الوهدة ناس ينتسبون إلى العلم والمعرفة من بعض الرحالين 
الذين يرافقون أولئك الحكام؛ أو بعض المتعصبين الذين يعملون في وظائف حكومة من 
الحكومات» فكان لهؤلاء جهد كبير من التفرق بين فرق الأمة» وحمل الحكام الجورة على 
ارتکاب الظلم» وتیسیره هم وتبرير أسبابه» وذلك بإشادتهم بذلك الظلم وإسباغ لون 
الشرعية علیه. وتبریره تبریرا دینیاه يخفف وطأة العقيدة» أو الضمير على الظالی وحمل السذج 
والبسطاء من الناس على اعتقاد أن ما ينزلونه بغیرهم من الطوائف الا سلامية ان في ظل 
ذلك الحاكم أمر یتطلبه النظام» ویقره الإسلام» ویلقون في روعهم أن أولئك الحكام مهما احرفوا 
عثلون شريعة الل وأن أعماللهم -كيفما کانت-» ومهما كانت مقاصدهم تتماشى مع أمر الله. 

وف مسلك الأعمى الفهمي الذي عرضناه في إحدى الصور السابقة إيضاح للا حطاط 
الديي والخلقي الذي يمكن أن ينحدر إليه الإنسان» حين تغلب عليه المطامع الشخصية فيصبح 
لا يفكر إلا في استرضاء مرژوسه فتجرد عن كرامته كرجل مسلم يخضع لمقابيس الحق 
والعمل الي حاء بها الدين القوم؛ ويصير آراجوزا حشبیا هزيلاء تدفعه المطامع إلى أسخف ألوان 
التزلف والملق» فهذا رحل أعمى العينين لا يطيق حمل السلام» وهو نحوي فاضل -كما يقول 
التيجاني- يعي أنه ذو مبلغ من العلم» ويحفظ كتاب الله فاختاره الخليفة ليربي له أولاده» 
ويعلمهم کتاب الله وآداب الإسلام» وكان يكفي هذا الأعمى في التقرب والتزلف من الخليفة أن 
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یظهر له الرضا عما ارتکب من ظلم وأن ييدي له استبشاره بهذا النصر على طائفة من إخوانه 
المُسلمين» ولکن الأعمى السخیف كان يعتقد أن هذا لا يكفيه في ٍظهار مبلغ مسرته» فطلب أن 
00 رحل يقتله بنفسه» كأنه یتقرب باراقة الدم البشري الذي صانته کر امة الاسلام وكانت 
ظروفه الخاصة تحول دونه ودون أن يطلب منه أن يلوث يديه بالدماع لكات اسار 
إلى هذه الوهدة» فقرب إليه الرحل موثق بالحبال» وهنا تبلغ السخافة بالأعمى الفقيه النحوي 
الفاضل أبلغ ما تبلغ السخافة برحل لا یحترم الدين الذي يسبغه على نفسه؛ ولا الكتاب الذي 
يحمله في صدره» ولا حي البشرية التي يتتسب إليهاء فيقف موفق المستهين بأمر الشرع في النهي 
عن التمثيل بالقتلى؛ ويصبغ هذه الحريمة النكراء بلون التمثيلية الخزلية؛ فيطلب الملح والصعتر 
كما يفعل العوام بالضحايا في الأعياد ليضحك الناس» وليرضي سيده. 

هكذا يصبح هذا المؤدب الذي اختاره الخليفة لتربية أولاده» وتعليمهم كتاب الله أجرأ على 
مُخالفة أحكام الل وأبعد من آداب الإسلام في عمل ما كان يطلب من ولا تظن فيه القدرة عليه 
لیجری الخليفة على ما يرتكب في عباد الله» ويضفي على أخطائه ثوب الشرعية حن برتکب 
أولئك الناس ما يرتكبون من جرائم ومناكر» وكأنما هم يتقدمون إلى الله بأنواع القربة والطاعة. 

كان علماء الاباضية من أشد علماء الأمة نقدا لهذا المسلك» ووقوفا في وجوه 
الظالمین» وإظهار السخط عن أعماهم المنحرفت ولذلك فقد تسلط أولئك الظالمون علیهم» 
وآذوهم في الله» وقتلوا منهم عددا غير قلیل» وکانت نقمتهم علیهم أكثر من نقمتهم على أي 
طائفة من طوائف المُسلمين» فلم یزالوا بهم یوالون علیهم النكباتء؛ ويوجهون إليهم 
الضربات» ويواصلون عليهم الغارات» حى استأصلوهم من جميع المواطن الى عمروها غير 
جزيرة جربة الي صمدت للكفاح» وثبتت للظالمين» ولقنت المستعمرين الإفرنج في بعض 
أدوار التاريخ دروساء عرفتهم قيمة البطولة الإسلامية عندما يتولى قيادتها الإيمان والحق. 


۳۰ 
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منذ التصف الثاني للقرن الأول احتلفت آراء بعض علماء الْمُسلمين في بعض أصول العقائد 
وف كثير من الفروع» وتکونت بناء على هذا الاختلاف ‏ فهم نصوص الکتاب والسنة فرق 
وطوائف» تتمسك کل واحدة بم اقتنعت به وحسبته أصح؛ له فيما تری یستند على البراهین 
القطعية المعتمدة على أصول ارييف وكان الخلاف في مبداً الأمر علمیا فلسفیا» يدور بين 
طبقة مخصوصة من كبار التابعين ومن جاء من بعدهی ولكن سرعان ما استغلته السياسة 
من جهة والأيدي المحاربة للإسلام في خفاء من جهة أحرى» كما استغلته المطامع 
الشخصية» وعمل على تقويته وإظهاره في مظهر العنف والشدة ما يتحلى به بعض من ينتمي 
إلى العلم من تعصب مبيي على ضيق الأفق» والفهم السطحيء والتحجر الفكري. 

وتعاونت هذه العوامل جميعا بقصد أو بدون قصد على توسيع الخلاف بين الأمة» وإذكاء 
نار الفتنة بين طوائفها وفرقهاء وتمكنت بعض تلك العوامل أن تستغل هذا الحلاف 
لأغراضها الخاصة؛ كاهيمنة على الدولة» والتسلط على الحكم أو الانتقام من بعض 
الطوائف والأفراد» أو إدخال بدع في الدين بقصد إفساده» إلى غير ذلك من الدواعي 
والأسباب, و كلها امتد الزمن ازداد الناس بعدا عن الدین» وعن فهمه والعمل نيه فازدادوا 
عمقا في الخلاف وإيغالا فيه» حي حاءت آزمنة كان يحسب فیها المتفقهون الجامدون إنزال 
العقوبة بمن يخالفهم في المذهب قربة يتقرب بها إلى الله تعالى» وأن سب الفرق المخالفة 
له وصب اللعنة عليهم من طاعة الله 55 أفكار الغوغاء بمثل هذه الارای وكان 
بعض المنتسبین إلى العلم یتملقون أولئك الغوغاء» ویتقربون إلى الحكام بمبالغتهم في اظهار 
الكراهية لمخالفيهم» وقد یستحلون منهم ما حرم الله فکانت ترتکب بسبب ذلك جرائم 
مؤلمة» ليس لها من سبب سوى التعصب المذهبي. 

من المواضيع الي تناولها البحث والنقاش في القرن الأول في عصر الدولة الأموية موضوع 
الدولة الظالمة الحائرة» هل يجب على الأمة إذا تولى أمرها إمام جائر لا يتقيد بأحكا الله أن 


الأباضية في موکب التاریخ 


تضرب على يده» وتطالبه بالعدل أو العزل؟ وإذا امتتع عليها هل يُحق لها الخروج عليه» وقتاله 
وقتله إذا اقتضی الأمر؟. 

وافترقت آراء العلماء في هذا الموضوع؛ فذهب بعضهم إلى وحوب مطالبته بالعدلء 
والقيام بأمر الله» والتزام أحكامه» فإذا امتنع جاز عزله أو قتله» وذهب آخرون إلى أن الصبر 
على ظلم الإمام» وعدم قيامه بأمر الله أهون من الثورة عليه؛ لأن الثورة عليه قد تودي إلى 
فتنة تذهب بالأموال والأرواح. 

وأصبحت هذه الآراء فيما بعد آراء للمذاهب الإسلامية كل مذهب يرجح رأيا منها» ويذهب 
في تعليله والتدليل عليه بنفس الحرص والقوة الي يدلل بها على غير ذلك من آراء المذهب. 

وطبيعي أن الحكام وأصحاب السلطة يهمهم أن يعتنق الناس الآراء الى تدعو إلى مسالمتهم 
وأن تتغلب هذه النظرة الوديعة على نظرة الثورة والتشدد ولذلك فقد أيدوا في مبدأ الأمر من 
يقول بالصبر للسلطان» والرضا بالواقع» وحاربوا بكل عنف وقوة من يُحمل الفكرة الثورية؛ 
ویدعو إلى عدم قبول الظلم» واعتبار الحاكم مكلفا بمهمة» فان حسن القيام بها شكره الناس» 
وأحره على الله» وان لم يسحسن القيام بها طالبوه أن یعتزل أمرهم» لیتولاه من هو آحدر بسه؛ 
وحسابه على الله وهکذا فرض أصحاب الحكم حمايتهم لبعض المذاهب» وحاولوا أن یغلیوها 
على غيرهاء وأن يعمموها في المواطن الخاصة بحكمهم وذلك ليس تفضيلا للمذهب 
نفسه ولا اعتقادا أن آراءه أصح من آراء غيره» فان هذا بانب لم يقوفروا على دراسته 
وفهمه» ولكنهم يفرضون حمايتهم لبعض هذه المذاهب؛ لأن أكثر علمائها يدعون إلى مهادنة 
الظلم» والصبر عليه» والاعتراف بشرعيته» وهذا ما يهمهم من الموضوع» ومزت كرات فحن 
التاريخ على دول حاولت أن تفرض مذاهب خلفائها بالقوة» وكانت تسزل أشد العقوبات 
بمن يحالف مذهب الدولة» وتضبيق الخناق على العلماء المخالفين لها في المذهب وعلى 
أتباعهم, ليتركوا الآراء الي آحنوا بهاء ویعودوا إلى آراء الدولة. 

والأمثلة على ذلك في التاريخ الاسلامي كثيرة» اهتم المؤرخون منها اهتماما خاصا بسبعض 
المواقف الي وقفها خلفاء الدولة العباسية لحمل الناس على بعض آراء المعتزلة» وتسحدئوا 
باسهاب عن لن الي أضابت بر انا الحذافين سين از ائهم المخالفة لآراء الدولة»› 


الأباضية في موکب التاريخ 


ولعل ما كان يقع في جهات أخرى كان أشد وأقسى» فقد تسلط بعض الخلفاء العباسيين على 
بعض الأئمة الذين يخالفونهم في بعض الآراء العقدیق فحبسوا منهم من حبسواء وضربوا من 
ضربواء وعذبوا من عذبواء وعقدوا لَهُم مُجالس المناظرات» ولكن غيرهم من السلاطين قد 
تجاوز هذه المواقف كلها في حمل الناس على مذاهبهم» ولقد سبق أن أشرت في بعض 
الفصول السابقة إلى أحداث مما قام به المعز لدين الله الفاطمي» حين أراد أن يحمل الناس 
جميعا على اعتناق المذهب المالكي الذي اعتنقه هو أخيرا بعد أن كان على مذهب الشيعة» 
ولكنه رجع إلى الأشاعرة؛ لأن أغلبية السكان الذين كانوا تحت حكمه كانوا أشاعرة» فاعتنق 
مذهبهم ليضمن ولاءهم تم زاد على ذلك فاشتد في عقاب مسخالفیه» وآذاهم في أموالهم 
وأنفسهم» ولقد تتبع الإباضية في كل مكان» وأنزل بهم ما يستطيع من الأذى» وضيق عليهم 
مجال الحياةء حى هاجر كثير منهم رلم يقف عند هذا الحد» بل تجاوز ذلك إلى نوع 
من الطغيان لم یسبق إليه» فقد جمع إليه علماء الاباضية وصلحاژهم نم آمر بقتلهم» حى ينشاً 
الناس غير عارفین بهذا المذهب. فیعتنقون مذهب الملك» وهي حطوة لم يخطها أحد من 
ملوك الْمُسلمين في تاريخهم الطویل» وسار على منواله في تتبع الإباضية» والتضییق عليه 
وقتل علمائهم لأتفه الأسباب كثير ممّن جاء من بعده» يحمل بعضهم على ذلك تعصبه 
المذهبيء وحماسه له» ويحمل البعض الآخر على ذلك أغراض دنيوية أحرى؛ فيتخذ ذلك 
وسيلة للانتقام أو لجمع المال؛ أو حي للوصول إلى منزلة أو وظيفة» ولم يمر قرن 
واحد على الإباضية في البلاد التونسية لم توجه إليهم فيها أعنف الضربات» ولم تسل دماء 
الشهداء من العلماء الأعلام بسبب ذلك التعصب الذي تستغله السياسة» والمطامع والحقد. 
وقد تسحاوزت هذه المضايقة رحال الدولة؛ والقائمين على الحكم إل آفراد الشسعب» نسم 
تجاوزت أفراد الشعب إلى ناس ينتمون إلى العلم اضطر علماء الإباضية إلى الدفاع عن 
أنفسهم في هذا المجالء بل لقد كان موقف بعض المنتسبين إلى العلم الضيق الأفق في هذا 
المجال أشد سوء من مواقف غيرهم» وبسبب أحاديثهم قي المجالس» وفتاواهم للناس؛ 
ومراضاتهم للحكام» كان يقع ما يقع بين فرق الْمُسلمين؛ من شحناء ونزاع يتعدى في كثير 
من الأحيان مناحي القول إلى مناحي لعز ع هه اسان بالحقوق» واستخفاف بالحرم 


الأباضية في موكب التاريخ الأباضية ني تونس 


الإنسانية ال حفظتها شريعة الله وصانتها كلمة التوحيد؛ ولعل مما يوضح هذا الجانب أن 
أضع بين يدي القارئ الكريم صورا من الأحداث الي كانت تقع من حين إلى حين» فتوثر أسواً 
الأثر في نفوس الناس» وإلى القارئ الكريم أمثلة من ذلك: 

تخاصم تاجران في طرابلس على قضية من قضايا التجارة» وترافعا إلى القاضي» فطلب 
القاضي البينة من المدعي» فأحضر المدعي شاهدين من أهل جربة وقع التعامل أمامهما - 
وكان الشاهدان من الاباضیة فدفع المدعي عليه هذه البينة بأنه لا يقبل شهادة الإباضية 
دون مطعن في الرجلين» واستمع القاضي إلى هذا الدفع وقبله» ورد شهادة الشاهدين لا لشيء 
الا اگهما على المذهب الاباضي؛ ورفعت القضية إلى المف فصدق على حكم القاضيء 
وكان حينئذ جماعة من تجار جربة في طرابلس» فساءهم هذا الموقف من القاضي والمفي 
فاحتجوا على ذلك احتجاجا شدیداء ووقعت بسبب ذلك ضجة کبری من الخصومات 
والمشاحنات» حي بلغت والي طرابلس» وكان حيئئذ علي باشا عسكر فاهتم للموضوع» 
وعقد احتماعا دعا إليه جمعا من كبار العلماء» ودرسوا موضوع الشهادة والأسباب ال ترد 
بهاء واتفق العلماء الحاضرون في المجلس على أن فضيلة القاضي كان مخطنا في حكمه» 
وأن سماحة المفیی سايره على أخطائه. 

أبدى كل من القاضي والمفى في أول الأمر استمساكهما برأيهماء وحاولا أن يُصرًا على 
ذلك؛ لكن موقف العلماء الصلب إلى جانب الحق آحبرها على الانصياع والرحوع. 

ووقع موقف آخخر شبيه بهذا الموقف في تونس» في ولاية حسين باي» فقد طعن بعض الاس في 
شهادة علماء جربة؛ وردها بعض القضاة في الحكم لا لشيء إلا لأنّ أصحابّها على الم ذهب 
الإباضي» ووقعت بسبب ذلك ضجة عظيمة» ورفع أهالي جربة شكاية إلى والي تونسء ول 
علمائها وقضاتما يطلبون منهم التحقيق والإنصاف» ولقد اهتم الوالي والقضاة والعلماء بالموضوع» 
وعقدوا لأحل ذلك مُجمعا علمياء أصدر في ذلك قراراء وإلى القارئ الكريم نص القرار: 
'الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على صفيه وصحبه؛ وعلی آله وأصحابه وسلم تسليماء 
سیب تحبير حروفهاء وتسطير صفوفهاء هو أنه بمجلس الشرع الشريف» ومحفل الدين 
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بالجزيرة الخضراء بثغر تونس -عمرها الله بالإسلام- لدى سيدنا ومولانا أقضى قضاة الاسلام» 
أولى ولاة الأنام» عين الموالي العظام» محرر القضايا والأحكام بمزيد الأحكام» مميز 
الحلال من الحرام» موی شريعة سيد الرسل الكرام» محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام بالأدلة 
الواضحة؛ والبراهين العظام راجي لطف الله المبدئي المعيد» مولانا .* شيخ الإسلام حطیب منارق 
أو زاده وبلاده» ذا منزلة السعادة» الناظر في الأحكام والأمور الدينية والدنيوية» والتعلقات 
الشريفة السلطانية» الواضع حطه الکرع وطابعه العظيم أعلاه» لطف الله به وقضاه وبعد؛ فقد 
تفق علماء تونس على تسجویز شهادة العزابة في العموم والتصوص, لا سیما أهل الصلاح؛ لأن 
شهادة من أتى بالقول والعمل أبلغ ممّن أنى بالقول وضع العمل إذا المقصود من قدح في 
شهادة العزابة لزمه الكفر على كل حالء قال الله تعالى: 2 ون شوه وقال 88: «من 
قال لا إل إلا الله إيمانا َاعْتقادًا دحل الْجَنّة)” “» فکیف ووجود ذلك قائما بذاتهم 
ويقدح في أعراضهم؛ هذا معا لا يجوز ف الشريعة المحمدية» والمعارض ني شهادتهم قد 
ارتکب معصية شدیده ويؤمر بالاستتابة بسرعة فان أبى قتل من ساعته؛ أن ذلك مما یسوغ 
بالتهزی والقدح في الدين المحمدي كما یفهم من لحن خطابه؛ وفلتات كلامه» ولیس ذلك 
من دأب المحصلین, ومن حق المسلم على المسلم أن یستر عوراته» ویتجاوز من هفواته» وإنه 
من دين الله كما نص عليه سيد المحققين مولانا قاضي المُسلمين -حفظه الله ورعاه» ومن كل 
نزغة وقاه بجاه البي الأمين-. والله اعلی وقع الاحتماع 9 يدي المعظم الأمجد 
الأنجد؛ صاحب اللواء الموقر أمير الْمُؤْمنين وسلطان الْمُسلمين؛ مولانا حسين بسايء أدام الله 


أيامه» وأحری بریاح النصر فلکه آمين يا رب العالین بتاریخ أشرف الربیعین عام ۰اه . 
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۲ لم نحده بهذا اللفظ وأحرحه البيهقي في الشعب )7١١ /١(‏ من مراسيل الحسن»› بلفظ: «مَنْ قال لا إل إلا الله 
خلصا دحل الجنة». (المراحع) 


الأباضية في موکب التاریخ 


تصديق الفنوى 

"الحمد لله وصلى الله على رسوله؛ ما آفتی به الشيخان أمامه حق» وعليه العملء ولا 
يجدي القادح الاعتذار» بل ينهى عن ذلك» وإلا قتل شرعاء حاصله يقضي بشهادتهم 
في سائر الفروع والأعمال» ولا تنعكس شهادتهم باختلاف الفروع؛ لأن الاجتماع عند 
ثبوت الأصل الحقيقي بورود القول المعتمد عليه الْمُسلمين» لا حلاف فيه والله أعلم 
حرره آفقر الوری إلى من بسط الثری". مُحمّد بن أحمد العبار". 

آما الرسالة الآتية ال تقدم بها أهالي جرية فهي توضح لونا آحر من ألوان المضایقات 
الى كان یلقاها الاباضیت فال القار ئ الکرع صورة الرسالة بعد حذف الديباجة: 
"آما بعد فالمعروض على سمعكم الكريم -لا أوقر الله لکم سمعاء ولا شتت لکم جمعا- 
إن الموحب لهذا الكتاب الشكوى لله ولذوي الألباب مما رمانا به النمام المفتاب» 
مما لم تبحه السنة ولا الكتاب» ونحن منه بريثون ور وكم كتبنا من كتاب 
للسيادة العلية» متبرئين من هذه البلية» فلما لم نر لأحدها جوابا» جزمنا بعدم وصولها لا 
بعدم قَبُوها؛ٍ لأن العذر لأهل العذر مقبول عند الله وأولي العقول» وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السیئات. فلما عيينا من الكتابة والإرسال» وأيسنا من الوصال» فوضنا 
الأمور لذي العزة والجلال ... والمطلوب من السيادة العلية ألا يقبلوا في الرعية حصوصا في 
هذه البلية» الا قول من سلم من الاغراض الدنيوية قال الله تعالی: نا لها ناو ان جاک 


۰ 
۰ ۰ 
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كذب الوليد بن عقبة على الرسول يَيك. 
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)١‏ من الموسف أن لم أتمكن من مراجعة النص على السجلات الرسمية» وقد نقلت الفتوى والتصديق عليهاء كما 
كان التوقيع في إحداهما بلقب العبار» وكان في الأحرى بالعياري. 
۲) سورة الحجرات: .٩‏ 


الأباضية ني موکب التاريخ 


وكتبنا هذا مخبرين ومعتذرين» لا ناهين ولا آمرين» وللعفو طالبين» فالعفو والأمان يا 
أولي الفضل والحلم والاحسان عمن كان بريئا مرميا بالبهتان» من غير حجة عليه ولا برهان» 
وفارق الأوطان والأوكار في آخر الأعمار» من غير حرم ولا أوزار. 

والمطلوب من فضلك المزيد أن تمن علينا بأمرك السعيد -أسعد الله لك الایام وأتم 
عليك الانعام- بحرمة البيء عليه الصلاة والسلام» والسلام عليكم من الأمل والولدان 
والإخوان» والخدم والأخدان؛ عم الله الجميع بالفضل والإحسان» والحمد لله ذي الفضل 
والمنة إذ وقاكم وكفاكم شر هذه الفتنة. أوائل ذي القعدة 16١١ه.‏ 

هذه الصور الي وضعتها بين يديك أيها القارئ الکرم صور هادئة» وقد أتيح للفريق 
المظلوم فيها أن يدافع عن نفسه أو أن يستعين بالعلماء المخلصين الذين یفهمون أصول 
الشريعة» ویحرصون على وحدة الأمة؛ فيرفعونها فوق حلاف المذاهب على إثبات حقه؛ 

إليك أيها القارئ الكريم صورا أحرى تحمل طابع التعصب العنيف الذي يتجاوز حدود 
الشرع بل حدود العقل أيضا بعض الأحيان» لترى مبلغ ما وصلت إليه العصبية عندما لم تجد 
علماء مثل علماء المجمع العلمي في تونس» أو في طرابلس. 

هذا قاض يحضر عليه مجلس الدراسة بعض الطلب وبعض المتفقهين» فيقرر هم بعض 
المعلومات في مسائل التوحيد؛ وبعضا في مسائل العربية» فيستأذنه أحدهم أن يجعل من ذلك 
وسيلة لمجادلة الإباضية» ولقامة الحجة عليهم» وقطع عذرهم فيأذن له القاضي» غير أن طالب 
العلم يخشى صولة العلماء من الإباضية» ويخاف أن یغلب في النقاش وهو البادئ بالتحدي» 
ولذلك یقرر أن يكتب تلك المعلومات في رسالةء ويتحداهم فيهاء ويضع الرسالة في مسجد 
وعندما يعجزون عن ابلواب سوف يكون له فيهم موقف. وإليك أيها القارئ نص الرسالة: 
"السلام على من اتبع امدی وتجنب طريق الردی إلى المعتزلة -يقصد الإباضية- الذين 
أحذوا دينهم عن عبد حبشي. الذي ترك لهم الخلود في النار» قال فُك: «مَن رم شيا للفسه 


ور ام ۰2۵ ۰ 


رما له الذین ی حجبون عن رؤية الباري ا یلاله قال الله تعال: وجوه وشن 


۱) هذا القول ينسب إلى الامام جابر بن زيد وم بحد من نسبه إلى الرسول 39. (الراحع) 
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رع و 4 رو 


اضر # إلى ربهاناظرةٌ # جونذ باسرة7" أعاذنا الله منهم؛ قال 388: «الکسم سرون 

ربٌکم»"» وقال جل ذکره: لذن خسوا اتی وا( ر يعن النظر إلى الله تعالی» لكن 
طبع الله على قلوبكم وسمعكم وأبصا ركم حي صرتم تسبون في دين الملائكة» المتبعين 
النبي الأمي» ما أجرأكم على النان وأيضا ألا بعد الله عليكم: ما تقولون في الأنبياء قبل 
الأربعين سنة مش رکون موحدون؟ وما تقولون فيمن قال مثلك لا ييخل وغيرك لا 
يجود؟» وما تقولون فيمن قال: هو وهي زيد عالم ما كان الشأن والقصة؟ أجيبونا بكل ما 
سألناكم عنه» والا فدماؤ كم وأموالكم لن الله ووسو ل 

وهذه نتف من رسالة أخرى كتبها موسى بن محمد بن الحاج الشريف من سکان 
الجريد: "وإن وطء نساء الإباضية» وغنم أموالهم أولى من الوليمة» يقتلون قبل المشركين بلا 
بأس ولا ضرر على قاتلهم» وإنهم ملعونون من الله هم وآخحرهم وإنهم يصلبون» 
ومن لقيهم حلق لحاهم . 

وإذا كانت أمثال هذه الرسائل والفتاوى تتداولها الألسنة والأيدي في نطاق ضيق لا تبلغ 
أن تنتشر في الآفاق» وإن أسلوبها يدل على أن كاتبها من الطلبة المبتدئين» أو من الفقهاء 
الجاهلين ابلامدین» فإليك أمثلة أخرى من ناس ينتمون إلى العلم ویقدمون على تأليف 
الكتب» ويتمتعون بسمعة علمية ذائعة نم أضفى عليهم الزمن حلال الققدم» فأصبحوا في 
العصر الحاضر من مراجع التاريخ: 

فهذا محمد العبدري البلنسي -مثلا- يقول عن جربة وهو لغ يزرهاء ولم يقم بهاء ولم 
يتصل بأهلها: "وأهلها أصحاب مذاهب رديئة» وأهواء مضلة» مثل زوارة وزواغة -دمرهم 
الله جميعا-"» وقد سبق أن قال في زوارة وزواغة ما يلي: "ومنها إلى قريي زوارة وزواغة 
ذوي الأنفس الخبيثة» والقلوب الزواغة» معتقدات شنيعة» وأعمال كسراب بقيعة» ومذاهب 


f 


۲-۲۲ سوره القيامة:‎ )١ 


۲) خر بحه البخاري (ر۲۹٥)‏ ومسلم (ر۳۳) وغيرهما بلفظه» من حدیث طویل عن جرير بن عبد الله. (المراحع) 
۲) سورة یونس: 1 ۲. 
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سوء رديئة» وضماثر شر عمرت منهم كل طوية» قطع الله دارهم وحضد أصاغرهم 
وأكابرهم ولا أخلاهم من قارعة تجتاحهم قرعا؛ وتسحتهم أصلا وفرعا". 

آما آبو عبد الله التیجاین وهو یقوم مقام الصحفي المأحور لأبي زکریاء اللحیان عن 
جربة» فقد أجاز لنفسه أن يأ بسلسلة من المفتریات وهو یتحدث عن جربتة فقال: 
"والْمتصلحون منهم لا يماسحون بتيابهم ثیاب أحد ممن ليس على مذهبهم ولا ی کلونه 
في آنيته» وان استقی عابر سبیل ماء من بعض أبيارهم استخرجوا ماء البثر كله فماحوه 
وئیاب الجنب عندهم لا یقربها طاهر وثياب طاهر لا یقربها حنب» وقد شاهدت منهم من 
كان على طهر إذا أحنب غسل ثوبه الذي أحنب فیه؛ یرفعه بعصا أو بمحجن, نم يلقيه في 
البحر فيخضخضه بعصاه ساعة» نم بعد ذلك يتناوله بيده ی اه ا 
صباح كل يوم رجالا ونساء أجنبوا أُوَلْم يجنبواء ويتوضؤون نم يتيممون» وقد شاهدت 
هذا منهم كثيراء ويشترطون في وضوئهم غسل الأيدي من الأكتاف إلى غير ذلك من آرائهم 
الواهية» والافعال الي حكينا عنهم منها ما شاهدناه وهو ما قصصناء ومنها ما حكاه عنهم 
الشريف في كتابه المؤلف للجار هذا ما يقوله التيجان عن الإباضية» ومن المؤسف أنه لم 
يترك لنا وسيلة نلتمس له العذر» فنحسب أن هذه المفتريات إِنَّمّا نقلها عن غيره» أو تسربت 
إليه عن بعض العوام الذين لا يحتاطون لدينهم؛ ولا لأعراضهم» وَإِنّما أكد لنا بصفة القطع 
ما قصه علينا إِنّمَا شاهده هو بنفسه وان هنالك أشياء أحرى حكاها غيره» وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على أن أبا عبد الله التيجابي لا یوئق بكلامه عندما يتحدث عن 
الإباضية» وان سعيه لارضاء مخدومه؛ وتسهيل ارتكاب الظلم عليه وعلى جنده حمل أبا 
عبد الله أن يرتكب جملة من الأكاذيب للتشنيع على الإباضية حن يكرههم في نظر الناس. 

وضع بين عينيك هذه الأكاذيب الى أحسب أنها لم تخطر لغير خيال لتیجان الخصب: 

-١‏ وحوب الغسل كل صباح سواء كان له سبب أو لم يكن. 

۴- الحكم بنجاسة البئر إذا شرب منه مخالف واستخراج مائه. 


۳- الابتعاد بنجاسة الناس وعدم مماستهم نيابهم. 
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٤‏ - انعزال الجنب عن أن يمس آحدا أو يمسه أحد. 

۵- إلقاء الثياب الي وقعت بها الجنابة» وعدم تناولها باليد. 

5- الوضوء نم التيمم بعده. 

/ا- غسل الأيدي إلى الأكتاف. 

هذه الصور من الأحكام الى خطرت لأبي عبد الله التيجاني» فألصقها بالاباضية في جربة 
وهي صور لا شك مستوحاة من الخيال. 

إنه لا حاحة بالقارئ الکرع إلى أن نفند له هذه الأكاذيب الواضحة فإذا شاء أن يسترسل 
في الخيال مع أبي عبد الله التيحاني فليتصور أن سكان جربة یقومون في الصباح الباكر وكل 
واحد منهم قد حمل ثوبا على عصاء أو مسحجن تخفق به الریاح» وهو منص رف إلى 
البحر لیخضخضه وليتصور الأزمة الى تحدث لأهل جربة عندما زارهم التيجاني ورفاقه. 
فإن أهل جربة يشربون من مياه الأمطار الى ييجمعونها في صهاريج» فلما جاء هذا 
الجيش الكبير المخالف لَهُم في المذهب» وشرب آفراده من تلك الصهاريج فان خيال أبي 
عبد الله أو حكمه يقتضي أن يقوم أهل جربة إلى تلك الصهاريج يستخرجون ماءها الذي 
شرب منه عابروا السبيل فيريقونه» ويشربون هم من بعد ذلك هواء البحر» والصورة اللطيفة 
هي هذا الرحل الذي وقف طاهرا بين يدي التیجان» وتحقق طهارته» م أحنب بين يديه 
حي يتأكد التيجان من الحقيقة» ثم نزع ثوبه الذي أجنب فيه» ورفعه بعصاء أو حجن 
فألقاه في البحر وحضخضه» إن هذا الرحل أو هذه المرأة ما قامت بهذه التّجربة ليتأكد أبو 
عبد الله مما يروي للأجيال» ويستطيع أن يقول: وقد شاهدت منهم من... 

هذه أمثلة مما يوحي به التعصب المذهبيء قد يكون التعصب نفسه دافعا إليهاء وقد 
تكون هنالك أغراض آحری هي الي تدفع إلى ذلك والحقيقة أن المتتبع لأحداث التاريخ 
يجد كثيرا من هذه المواقك الل والرحل العامي الساذج عندما يسمع فقيهاء أو 
قاضياء أو عالما مورعا يثق فيه» وفي علمه ودينه» يقول إن غنيمة أموال الإباضية حلال أولى 


ص الوليمق أو پیسمع عالما أديبا مسحدنا مثل العبدري یقول عن الإباضية: "قطع الله 
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دابرهم» وخضد آصاغرهم وأكابرهم"؛ أو یسمع هذه السلسلة من المفتريات الي تفتق عنها 
حال أبي عبد الله التيجاني» وهو الأديب الفقیه المورخ.. 

إن أوائك العوام قد يعذرون فيما يرتكبون, أما الحكام الذين يهمهم أن يجدوا وسائل 
للعقوبة» أو لابتزاز الأموال» فان أمثال هذه الأحاديث تكون سندا لَهُم» وحجة يعتمدون 
عليهاء وهم وإن كانوا يعرفون أنها مبنية على کذب. أوحنق أو جهل أو غير ذلك من 
الأسباب» إلا أنهم يستغلونها في بعض المواقف الي يحتاجون فيها إلى مثفل هذه 
الدعاية على الأقل حى يطمئن بعض التابعين لَهُم أنهم لم يرتكبوا محرما فيما ينزلونه 
بالناش من المضاتب: 

ولعل من الأشياء الي أضرت بالإباضية أنهم كانوا يتنزهون كثيرا عن الشبهات» 
ویحاولون جهدهم أن يبتعدوا عن الحرام وأسبابه» ولما كان أكثر ولاة الحكم لا يراعون 
أحكام الإسلام في نظام الحكم وجباية الأموال» فقد كان الإباضية ييتعدون عنسهم فلا 
یعینون هم ولا يستعينون بهم» ولا يتطلعون إلى الدخول في وظائف حكوماتهم. ولا 
يسعون إلى الحصول على المناصب فيهاء وَإنّمَا کانوا يُحاولون أن يعيشوا في مجتمع 
لعف بعد عن ماهر الحكم» قائم بدين الله حريص على أن يتولى شؤونه الدينية بنفسه 
لجال ها تراه فيه ان وتان اة قاتا التو مي بالذات تیلست ول 
المتعاقبة» أو للحکام المختلفين على منصب الحكم ويدفعون لها أو لهم ما يتقرر من 
ضرائب» وتكاد تقف علاقاتهم بالحكومة والحكام في هذا الحد لو تركوا وشأنهم. 

ولكن أولئك الذين يصطادون في الماء العكر؛ !ما لعصبية طاغية على نفوسهم؛ أو مطامع 
تمليها عليهم شهواتهم وإما لتزلف وتقرب وملق إلى الحكام التماسا للحصول على مرتبة 
أو منصب» وإمًا اظهارا لحماية الدين والذود عنه استجلابا لمحبة العامة واحترامهم 
هؤلاء الذين يصطادون ف الماء العکر لا يلبثون أن يحرضوا ثائرا من الثوار» أو شيخا من 
شیوخ القبائل الضاربة على شواطئ الجزيرة تحترف الغارة والسلب» أو أميرا لا تزال حزائنه 
في حاجة إلى مزيد من المال» أو حاكم يعتقد أنه أعظم من أن يبقى أحد دون أن یدحل تحت 
حناحه في رغبة وشوق» فيوحي إليه أولئك المتملقون بأن أولئك الإباضية م خالفون في 
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لت وانسهم غر معترفین باک وانهم یستکیرون ن اشن هم فلا یمودون 
بمشاكلهم إلى الدولة» ولا يرحعون إليها في شؤونهم الخاصة» وهکذا تتجرد غارة أو حملة 
على موطن من مواطن الإباضية؛ فتذهب آرواح» وتستباح أموال» ولّم تزل هذه المواقف 
متكررة في أغلب البلاد التونسية» فكان الناس قي بلاء متواصل» مما اضطرهم إما إلى المحرة؛ 
واما إل تغیبر متاه :تق انقرض المذهب الاباضي من بلاد ريد كلها ومن جبال دمر 
وما يتصل به» ومن القیروان وقابس وال حامة وغيرهاء ولم يبق ف غير جزيرة جربسة» على أن 
سكان جربة قد عانوا من التعصب المذهبي أشد ما تعانيه أمة» وقتل في سبيل ذلك من 
أبنائها علماء أعلام» وعذبت طائفة» ومثل بآحرین ولم يكن يخفف عليها إلا حينما ترتفع 
المشاكل إلى تونس» ويحضرها علماء الشريعة الميحتقون؟ الذين يرتفعون بفهمهم لكتاب 
الله عن مستوى العصبيات والترضيات» وقد سبقت أثناء هذا الكتاب إشارات إلى ذلك. 

كان موقف الإباضية منذ تأسس نظام العزابة هو موقف الدفاع في أضيق محال مهما 
كان العدوان الذي يسلط عليهم» وكانوا يبتعدون بعدا كاملا عن الاشتراك في الحكم 
والنزاع عليه» وكان العلماء منهم يكبحون جماح العوام أن يخطواء فيرتكبوا في غيرهم 
ما يرتكبه الغير فيهم. 

عندما يكون العدوان عليهم بالسلاح يقتصرون على دفع الأذى على أنفسهم, ورد 
العدوان عنهم إن استطاعواء دون أن ينتقموا أو يقوموا بالمثل حي عندما تتحقق لَهُم الغلبق 
أما عندما يكون العدوان بالطعن في العقيدة أو في آراء المذهب» فيقتصر علماؤهم غالبا على 
بيان براهينهم وحجتهم الى اعتمدوا عليها والأصول الى استندوا البها في القول الذي 
احتاروه» إلا إذا كان المنتقد لَهّم قد بلغ به التنطع واللجاج إلى الحد الذي أصبح يتحدى 
القوم بذلك» فإنهم حينذ يتجهون إليه بالرد» على سبيل من سبل المناظرة المعروفة في 
تلك العصور» ملتزمين ما أمكن آداب المناظرة. 

ويبدو من بعض الأحداث الى حفظها التاريخ أن علماء الاباضية قد بدأوا منذ القرن 
الحادي عشر يتخلون عن موقفهم في الدفاع السلبيء والبعد عن رجال الحكم» إلى دفاع 
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فيه بعض الإيجابية» فقدكان معروفا عنهم أنهم لا يلتجئون إلى دولة أو حاكم ف رد 
العدوان» أو رفع الظلم عنهم وَإِنّما يدفعون ذلك عنهم بأنفسهم إن استطاعواء أو يصبرون 
ما ّم يستطيعواء ولكنهم ابتداء من القرن الحادي عشر قد بدأوا يعرضون مشاكلهم على 
الدولة» ويطلبون منها كف الأذى عنهم» ويستعينون بقوتها على رد العدوان» ویطلبون 
منها أن لا تستمع فيهم إلى وشايات ذوي الأغراض دون تحقيق» وإلى القارئ الکرع أمثلة 
من ذلك: 

يقول أبو الربيع الحيلاي: "وني جمادى الآخرة من السنة المذكورة - آي:۱۰۱۰هس- 
سعي بالشيخ العالم العلامة أبي القاسم بن سعيد اليونسي الصسدغيايي» وحبسه الأتراك 
بطرابلس» وبقي في السجن إلى أن سارت الفقهاء وبعض وجوه الوهبية إلى طرابلس» وأتوا 
لاطلاقه من الباشا والديوان بعد أن مكث في السجن أربعة وعشرين یوما؟. 

ويقول أبو الربيع الحيلاي: "وني سنة ۱۰۲۰ه سعي بالحاج يَحْبَى بن عمر القلالي عند 
ديوان تونس بأنه مفسد؛ فبعث إليه وسار إليهاء ودافع عن نفسه واحتج لهاء وتبعه الشيخ أبو 
سلامة المذكور قبل؛ وبعض مقدمي جربة ووجوههاء وكانت الحجة لَهم"9©. 

ويقول أبو الربيع الحيلاني: "وق سنة ۱۰۲۲ه- سافر الشيخ آبو القاسم اليونسي إلى 
تونس لما سعي به عند الباشاء وبعث إليه طالبا منه ألفي دينار سلطانية» وسافر مع جماعة من 
الفقهاء وغيرهم» فأيده الله ونصره على من عاداه» وصار له الفخر العظيم عند أمراء تونس 
وفقهائهاء وقد كان سبقه هنالك من سبقه» وفتح له ما كان مغلقا من أبواب ای وأفسد 
عنه ما كان مفتوحا من أبواب الشرء فانتصر والحمد لله» والتقى هنالك مع القاضي الذي 
طعن فيه» وخَصمَه!؟ وغلبه» وكانت الدائرة عليه» وعزل وطرد وسقط في الحفرة الي حفر 
وصار مثالا يعتبر» ورجع الشيخ إلى وطنه سالمًا غانما"20. 


)١‏ الحيلاي: علماء جربة» ص۰۱۸-۱۷. 
۲) الحيلاي: علماء حربة» ص ۲ ۲. 

۳) غلبه في الخصومة. 

4) الحيلاني: علماء جرب ص۲۳-۲۲. 
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ویتجلی هذا الأنّجَاه في المواقف الكثيرة الي وقفها العلامة أبو عبد الله مُحمّد المصعبيء 
وني المواقف المتتابعة ال وقفها الإمام العلامة أبو يعقوب يوسف المصعبي؛ فقد أوني 
الرحل من غزارة العلم» وصحة الادراك وقوة الإرادة والشجاعة ما جعله لا يخشى حاكماء 
ولا یتوقف عن رد عدوان عملي أو قولي» فكان لا يفتأ ينتقل بين طرابلس وتونس والجزائرء 
ويناقش قضاتها وحكامهاء ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء فما تصدر من حد 
طعنة» أو وشاية في الإباضية حب يتحرك أبو يعقوب للتحقيق عنهاء وردها أو الرد عليهاء 
وإبطال مفعولّهاء وقي إمكان القارئ الكريم أن يراجع ترجته المختصرة بقلم شيخ الصحافیین 
في الجزائر الشيخ أبي اليقظان -متعنا اله بحياته ومد ف عمره المبارك- هذه الظاهرة ظاهرة 
الالتجاء إلى الحكومة في دفع العدوان بدأت بوادرها حسبما وصلت إليه في اب حانی 
التاريسخية عن الإباضية في تونس مع القرن الحادي عشر» واستمر الالتجاء إلى الحكومة 
كوسيلة من وسائل الدفاع يلتجئ إليها الناس ليردوا عنهم ما يلحقهم من الأذی» وب معرفة 
الناس لوسائل الانّصّال بالحكومة؛ أو الاستفادة منها وطرق مخاطبتهاء زادوا حطوة أحرى 
هي خطوة إعطاء احقوق أو إثبات الحقوق» فبدأ الناس أول الأمر -على احتراس- یلتحفون 
إلى الحكومة لإثبات حقوق لَهُم نّم تعودوا ذلك» فأصبحت الأمور تجري عادية منهم كما 
تجري من غيرهم» وأصبحت الدولة ودواوينها هي مرجع الناس في دفع الظلم) وق نيل 
الحقوق» يفعلون ذلك كما يفعله غيرهم» وقد كان لهذا الاجاه الجديد آثار واضحة على 
الناحيتين الدينية والخلقية عند الاباضية رَبّمًا تحدثنا عنها في فصل من فصول هذا الكتاب. 
ويجدر بنا ونحن نستعرض التعصب المذهبي أن نشير إلى أن التاريخ قد حفظ لنا 
صورا من ذلك النقاش الذي آثاره التعصب. ومن الإنصاف أن نقول أن آغلب ما وجه إلى 
الإباضية من طعون ونقود يدل بمبناه أو معناه على سطحية قائليه» وعامية تفكيرهم» أو على 
سوء قصد من بعضهم» كما أنه مما يدل على تغلب السروح الإسلآمية مومت ومحبة 
الإنصاف والعدل ان المح و وت بع سات العلمية في تونس في بعض 


المواقف. فقد عقد علماء القيروان اجتماعا في القرن الرابع الحجري قرروا فيه وحوب مناصرة 
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الإباضية وموازرت-هم وحوبا شرعیاا وحکم الْمجلس العلمي الذي بحث قضية الطاعن في 
شهادة الإياضية» وحکم عليه بالتوبة أو القتل» وهنالك مواقف كثيرة من العلماء في تونس وق 
غيرها شبيهة بهذه المواقف» على أن هذا القدر كاف في الدلالة على أن القن سو | 
الإسلام في تونس كانوا يعملون جاهدين على لم شعث الأمة» وعدم التفريق بين طوائفها 
56 وان أولئك الذين كانت تح ركهم العصبية فيسيئون إلى غيرهم من المذاهب 
المخالفة لَهُم؛ ما صحاب أغراض مصلحية یتسترون ورك له یه ادا هر لته ینید ا 
قصرت أفهامهم عن استبعاب حقائق الاسلام فکانوا یندفعون اندفاعا هستیریا دون ترو أو فهم. 

ولعله یکون من المناسب أن أحتتم هذا الفصل بأقوال لبعض فطاحل العلماء قال ابن 
السبكي في "جمع الجوامع": "ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب"» وقال آبسو الحسن 
الأشعري: "احفظوا عي أن لا أكفر أحدا من أهل القبلة؛ لاني ریت الكل مشيرين ال 
معبود واحد". 

وقال زروق: "يجب الاحتراز عن التکفیر في أهل اتاریسل» فان اسا ااحضت ان 
لر خطأء قال و «فإذا قَالُوهًا فد عَصّمُوا م مني دَمَاءهُمْ وَأَمْوَالهُم... الخ»”". 

قال أبو حامد الغزالي: "إن أنصفت علمت أن من جعل الحق موقوفا على بعض بعنيه فهو 
إلى الكفر أقرب". 

وقال قطب الأئمة الشيخ مُحمّد اطفیش: "ولا نحل مال الموحد بالكبيرة ولا 
الصغيرة في حرب ولا في غيرهاء للغني والفقير"» وهذه تآليف الشيخ عامر» وتآليف 
أصحابنا كلهم تصرح بتحرم أموال أهل التوحيد إلا بحقهاء الحديث: «أمرات أن أقاتل 
الاس حٌى یقولوا لا ال إلا لله فاذا قالوا حَمَمُوا متي دمَاءهُم رهم وذلك مصرح 
4 تس سا كناب ن یی ا وس سس اما ان شا متا لا 


بها ول الک هر الصنغيرة مبيحة زب 


)١‏ لم أتمكن عند كتابة هذا الفصل من الحصول على نص القرار. 
۲) الحديث أخرجه البخاري (ره۲) ومسلم (ر۲۲)» عن عبد الله بن عمر من حديث طويل بلفظ قريب. (المراجع) 


الأباضية في موکب التاریخ 


ویقول القطب بعد کلام: "ونحن بعد لا نقول بالخروج عن سلاطین الجور الموحدین» 
ومن نسب إلينا وحوب الخروج فقد جهل مذهبنا » ویقول بعد کلام: 

"وأما ما ذکر من القول بأن دار الاسلام غير دار سلطان هم فلا قائل به» فانه إذا لم 
تكن دار سلطانهم دار إسلام فکیف تکون دار غيره دار اسلام؟ إلا إن آراد أنه على 
غير حق" ,هذا کلام للقطب -رحه الله- رد به على رسالة في الطعن على الاباضية 
للمفی الطرابلسي ابن مصطفی. 

وقد يكون مناسبا أن أقتطف حملا مما رد به أبو عبد الله محمد المصعيسي على إحدى 
الرسائل الى عرضتها على القاری الكريم في أوائل هذا الفصلء وقد تتبعهاأبو عبد الله 
المصعبي فقرة فقرة» ولّما كان كثير مما ورد فيها إما مباحث معروفة في علم الكلام وتاوآم ا 
أكثر علماء الإسلام بالمناقشة والبحث» أو شواهد تتعلق يبعض أحكام اللغة العربية؛ فانيي رأيست 
أن أقتصر في هذه المقتطفات على ما يتناول تلك المواضيع المعروفة» ليعرف القارئ الكريم 
أسلوب الشيخ في الرد على المتهجم رد العام المحقق» وان كانت تصدر منه من حين إلى حين 
كلمات تشعر بالحنق والغضبء قال أبو عبد الله: "وأما قولك: "أحذوا دينهم من عبد حبضي" 
فان جعلت هذا عيبا فأمامك مالك مول من الموالي» وكثير من أئمتكم» وأما نحن فلا عيب 
نا في أحد إلا فيمن لم يتبع کتاب الله وسنة رسوله يق يقول الله تبارك وتعالى: «سحخلقت 

وأما قولك: "إن م تجيبون بمًا سألتكم عنه فدماؤكم وأموالكم حلال من الله 


الجن لمن أَطَاعَنِي ولو کان بدا شیاه ول الَارَ لسن عصاني ول کان ملكا هَاشميا»(“. 


في الدين» آما مالك فلا يحل عندنا إلا بثلاثة أوجه: هبة عن تراض» أو بیع عن تراض» أو 
ميراث من كتاب الله تعالى» ولكن مخاطبي إياك کمثل من خاطب الذي ينعق با لا 
يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي» فهم لا یعقلون . 


E‏ هیچ ES A E‏ لدب 


)١‏ م بحد من حرج هذا الحديث بهذا اللفظ. (المراجع) 
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کناح الصلیییت | امن 

في هذا الفصل أحاول أن ألخص للقاری الکرم ذلك الکفاح المجيد الذي قام به أهالي 
جربة الأبطال في دفاع الغزو الأحنبيء الذي كانت تقوم به الصليبية الحانقة على السواحل 
الإسلآمية في بلاد الْمَغرب الإسلامي؛ إما على سبيل القرصنة والسرقة» وإما لاحتلانها والانتقام 
e‏ ق الفتر ات العصيبة الت كانت الامة الاسلامية فی بلاد المَغرب تحت حکم 
دويلات متقطعة متخالفة المقاصد وإمارات مستبدة متغطرسة؛ تعاني أقسى أنواع الظلم من 
الحكام المحليين الذين لا يهمهم من مظهر الحكم غير ألقاب فخمة يطلقرنها على أنفسهم 
مظاهر كاذبة للعظمة» يزينون بها مجالسهم ومواكبهم» وضرائب متتابعة يفرضونهاء وأموال 
كثيرة يجمعرنهاء يزينون بها مجالسهم ومواكبهم» وعقوبات مؤلمة ينزلونها على 
شعوبهم في هذه الظروف العصيبة كانت الأمة لمومنة تنظم شتات قوتها لتدافع بمّا بقي 
لها من عزة الْمُؤمنين أعداء الله وأعداء الوطن؛ فكان الناس يدافعون عن بلادهم في التغور 
الإسلامية مثل بجاية» ووهران» وقابس» وطرابلس وغيرهاء دون أن يمدهم أولئك الذين 
يتمرغون في النعيم -بمًا ابتزوه من أموال ليس لَهُم الحق في ابتزازها في كثير من الأحيان- بأي 
مساعدة» ولقد كانت أكثر الثغور البعيدة عن مراكز الحكم تعاني ألوانا من الظلم من 
الحكومات والولاة المحليين من جهة» وتكون عرضة لضربات الغزاة من المعتدين الافرنج من 
جهة آحری» وعليها وحدها أن ترد عدوان الإفرنج» فهي تعيش بين نارين. 

ولقد كانت جربة من هذه الثغور الى یحاول الغزاة الغربيون احتلالها والاستقرار بهاء 
ليتخذوا منها قاعدة في حروبهم وغزواتهم؛ وكان الأمراء في تونس وطرابلس لا ينفكون 
عن النزاع علیها؛ ومحاربتها واحتلاهاء أو افتكاكها من بعضهم البعض» وف كل معر كة 
من هذه المعارك الي يتبادلّها الإحوة طلبا للحکم يتعرض الناس لأشد أنواع البلاء والمحنة 
والانتقام؛ فيقتل شبابهم وتصادر أموالهم» وتفرض عليهم غرامات وضرائب» وقد يتعدى 
الأمر کل ذلك فيودي إلى استحلال ما حرم الله من أعراض الناس وهتك حرماتسهم. 
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ومع هذه الصورة البشعة الي كان يتعرض لها أهل جربة أحيانا من إخوانهم في السدین» 
وأحيانا آحری كثيرة من أعدائهم في الدين والوطن» فإنهم كانوا يرتضون ما يجره علسیهم 
حكم إخوانهم ويسكتون له ولكنهم لم يطأطئوا رؤسهم بذلة أمام أعداء الله ولم یس‌کنوا 
عن ضيم منهم وَلَّم يرضوا عن عبودية تفرض علیهم وم يقفوا مكتوفي الأيدي عما ييزل 
بهم الظالمون» فلقد كتبوا أمجد صفحة في الدفاع عن الدين والوطن» وسجلوا اتتصارات 
تكاد تكون صورا حية للانتصارات الي سجلها الْمُؤمنون الصادقون في صدر الإسلام» وأقاموا 
الحجة على الْمُسلمين في كل عصر وی كل مكان» فقد أثبتوا بمواقفهم الرائعة أن النصر لا 
يتوقف على العدد ولا على العدة وم يتوقف على ما يزخر به قلب موم من محبة للقاء 
الله واستعداد كامل للحصول على الشهادة» ورغبة أكيدة في الموت في سبيل الله وكما 
اتتصرت القلة على كثرة في بدن وقي الأحزاب» وف مؤتة» وی الیرموك وقي جربة» يمكن أن 
تتصر القلة على الكثرة في كل مكانء وی كل زمان» إذا توافرت لها الإمكانيات الروحية الت 
كانت عند الجيوش الْمُؤمنة» وهي تقاتل في سبيل الله أعداء الله. 

ومن أوائل القرن السادس إلى منتصف القرن العاشر والإفرنج لا يكفون عن غزو جزيرة 
جربة» وإزعاجها بأساطيلهم وقواتهم وقد يتغلبون عليها مؤقتاء ولكنها سرعان ما تشور 
عليهم فتلقي بهم وراء البحر» وقد تنتصر عليهم من أول الأمر فتردهم خائبين» ولعل أعظم 
المعارك ال وقعت بين جربة وبين الغزاة الإفرنج هي كما يلي: 

-١‏ في سنة 51759ه هجم الإفرنج على جربة على حين غفلة من أهلها ودون توقع› 
فاحتلوها وقتلوا عددا كثيرا من أهلها. 

۲- في سنة ٤۸‏ هه ار أهل جربة على حامية الإفرنج الموجودة في الجزيرة» وأجلوها 
عن وطنهم. 

۳- في نفس السنة 4۸ هه ما علم الإفرنج بثورة أهل جربة على حاميتهم وإخراجهم لها 
حى كونوا أسطولا ضخما جهزوه بكل المعدات» وهجموا على جربة فاحتلوها بعد معركة 
طاحنة؛ وأخذوا كثيرا من سكانها المسالمين آسری» فباعوهم في الأسواق الأوروبية عبيدا. 
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۶- ني سنة هههده ثار أهل جربة على الحامية الإفرنجية» وساعدهم عبد الْمُؤمن بن 
علي على أجلائهاء فطردوها من جربة» وطهروا الجزيرة من العلوج. 

۵- ق سنة بز زاهج جهز أسطولا ضخماء وهجموا علی ابغزيرة واحتلوها. 

1- في سنة ."لاه ثار أهل الحزيرة على الافرنج» وساعدهم أبو بكر الثاني فطهروها منهم. 

۷- في سنة ۸۳۰ه- جهز الافرنج أسطولا ضخما» وهجموا على الجزيرة فتلقاهم أهلهاء 
ووقفوا في وجوههم وساعدهم آبو فارس عزوز فقتلوا من العدو عدد ضخماء وبنوا 
برژوسهم برجا سموه برج الجماجم. 

۸- في سنة 915ه جهز الإفرنج أسطولا ضخماء وانّجّه إلى الجزيرة لاحتلااء 
فاعترضهم شيخ الجزيرة أبو زكرياء السمومني» وانتصر عليهم ی وقعة مشهورة» اهتم 
لها الناس في الشرق وني الغرب. 

4- في سنة ۱۲٩۹ه‏ جهز الإفرنج أسطولا في عشرين سفينة» وقام بمناورات حول 
جربة, فلم يهتم به أحد فرحع يجر أذيال الخيبة. 

۰- في سنة 977ه جهز الإفرنج أسطولا ضخما يتكون من مائة سفينة» وانّجَه 
إلى جربة فتلقاه أهلها وردوه خائباء بعد أن ترك في ميدان نحو .5.6 قتيل» وعددا 
أكتر هن الأ سرئ والمعداتك اللتربية: 

هذه معارك مشهورة تناولتها كتب التاريخ بالتفصيل والتعليق؛ وبين هذه المعارك كثير 
من الوقائع الي حاول فيها الافرنج احتلال الجزيرة فردوا على آعق‌ابهم أو احتلوها 
لمدة قصيرة تم ثار بهم السكان فطردوهم» وقد عدّد المؤرخ الحربي إبرّاهيم بن ثابت 
عددا من الوقائع» مقتصرا على ذكر تاريخ الوقعة دون تفصيل الأحداث» فقد ذكر مثلا 
آنه وقعت معارك بين النصارى وسکان جرا شن المسْلجين -حسب تعبيره- في السنوات 
التالية من القرن السادس: ۰۵۲۹ ۰۵۳۲ اهمه SS‏ همهه. وق السنوات 
الاتية من القرن السابع: ۰1۳۳ ۰1۳۸ ۰۱۳۹ ۰۸۲ ۸۸ ۹11۹۱ ه. 

ومن هذه التواریخ يرى القارئ الکرم إصرار الافرنج على احتلال الجزيرة ومواقف 
الدفاع المشرفة من أهلهاء وبالرحوع إلى الوقائم السابقة ال ذکرناها بشيء من التفصیل 
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يرى القاری الكريم أن أهل جربة وحدهم هم الذين يقومون بهذا الكفاح الرائع؛ إذا 
استثينا ثلاث معارك ساعدهم في أولاها عبد الْمُومن بن علي؛ وساعدهم في الثانية أبو 
بكر الحفصي» وساعدهم في الثالثة أبو فارس عزوز. 

كان أهل جربة يقومون بهذا الدفاع المجيد دون أن يساعدهم أحد في الميدان غير 
من ذكرنا آنفاء رغم أن الدول الق كانت تتعاقب على حكم تونس في جميع تلك 
الحالات كانت تحسب جربة تابعة لهاء وكانت لا تنفك تطالبها بتسديد الضرائب 
وتقدم الأموال» وكانت جربة تقدم لها ذلك عن رضى» وتعترف بتبعیتها لهاء بل 
وتطالب بالبقاء تحتهاء أو الانضمام إليها في بعض الأحوال؛ عندما يحاول ولاة 
طرابلس الاستيلاء عليها والحاقها ببحكمهم. 

لقد استطاعت جربة أن تصمد للدفاع خمسة قرون رغم حرص العدو» وإصراره على 
الاستيلاء عليها والتحكم فيهاء ورغم ازدياد معداته الحربية عاما بعد عام» وقرنا بعد قرن» 
ورغم إهمال الدولة الإسلامية لها. وتهاون أصدقائها عن تحدتها ماديا في محنهاء 
ERS‏ 
من البلاد» وعندما بدأت الدولة العثمانية تمد سلطانها على البلاد الإسلامية» وجاء 
درغوث لاحتلال الجزيرة وحدها نظيفة من أعداء الدین وأعداء الوطن» كي خلت اسر 
أن يريق الدم بغزارق ولقد فعل» ولکن تلك الدماء الى أراقها درغوث كانت دماء زكية 
لأولئك الأبطال الذين حافظوا على الجزيرة» ودافعوا عنها خمسة قرون وزيادة. 

كانت جربة قوية عنيدة عنيفة في دفاع الغزو الأحنبي الذي يأتي من حارج العالم 
الاسلامي» ولكنها كانت لقمة سائغة سهلة الازدراء للأمراء المُسلمين» ما يُحاول أحد منهم 
أن يحتلها حي تلين له e‏ كان عن ادر ل فافع yal ea‏ لایر 
كان من القائمين بالحكم قي طرابلس» فما السر في هذه القوة الي نجدها لجربة عندما 
یسحاربها المش ركون» وهذه الليونة ال نجدها ها عندما يحاربها المسلمون؟ وما هو 
أثر الحربين من الناحية المعنوية؟ | 

إن الجواب على هذه الأسئلة يكون في الفصل التالي إن شاء الله. 


الأباضية في موكب التاریخ 


كلما اعتدى الافرنج على جربة» أو حاولوا الاعتداء عليها تلقت ذلك منهم بثبات وصبر 


وزادها العدوان عليها قوة وشجاعة وجرأة على المعتدين» وردت عدوان هم في نفس 
الوقت» فان غلبت ثارت عليهم بعد حين قريب وأحذت بتأرهاء وانتقمت منهم لنفسهاء ولم 
يخسر الحربيون في جميع تلك الحروب الق شنها عليهم أنصار الصليبية وقادة القرصنة لا 
من النواحي المادية ولا العددية ولا النفسية حسائر ذات قيمة» وحسبك أن تعلم أنه في 
المعركة الكبرى الي استعد لها الإفرنج أكبر استعداد» وجهزوا لها أضخم أسطول وجمعوا 
لها أكبر عدد من المحاربین حن بلغ عددهم عشرين ألفا من المقاتلين المسدريين» ولسم 
تجمع جربة سوى ثلاثة آلاف» فيهم شیوخ عجزة» ومراهقون لوا السلاح لأول مرة في 
هذه الموقعة الي استعد لها الإفرنج هذا الاستعداد العظيم» وحسروا فيها آلافا من القتلى وما 
لا يقدر من أموال» لم تبلغ حسارة جربة مائة مقاتل على أكثر الروايات مبالغفة» وقد 
استطاعت جرية أن ترد هذا الحجوم العنیف, وأن تکبد العدو آفدح الخسائر دون أن يقوم 
بمساعدتها أحدء لا أصدقاؤهاء ولا جيرانهاء ولا الدولة الى تدفع لها الضرائب. 

كانت جربة في جميع تلك الحروب الى يشنها عليها الاستعمار الإفرنجي تحد علماءها 
وصلحاءها ومشايخها في مقدمة المجاهدين؛ يحرضون الناس على القتال» ويأمرونهم 
بالصبر» ويعدونهم إن هم أخلصوا بالفوز» ويقاتلون العدو كأشد ما يقاتل الأبطال؛ 
فيقتلون ويأسرون ويغنمون الأموال» ولكنهم حين يتغير الموقف فيشن الحرب عليهم قوم 
ينتسبون إلى الاسلام؛ سواء كانوا من تلك القبائل الثاوية في الصحراء تحترف الغارة 
للسلب والنهب» أو أولئك الولاة الذين يبحئون عن الحكم والمال» فيتعاقبون على 
محاربتها مرة من طرابلس» ومرة من تونس» وأحيانا كثيرة من غيرهما. 

إن أهل جربة في هذه الأحوال لا يجدون علماءهم وصلحاءهم في المقدمة كما كانوا 
يجدونهم في حروب الإفرنج» ولا يسمعون منهم كلمة التحريض والتشجيع على 


الأباضية في تونسس 
الحرب» وإذا سمحوا لَهُم بالقتال دفاعا عن النفس والأهل والمال فهم لا يسمحون لَهُم 
أبدا بالاستيلاء على أموال الموحدين بطريق الغنيمة. 

إن الأسباب الت حعلت أهل جربة أقوياء أشداء على محاربة الافرنج» وجعلتهم لينين 
ضعافا في مقاتلة المعتدين من الْمُسلمين ما هي وقدة الايمان في قلوه م وحرارة 
التقوى الي تغل أيديهم» والاستمساك المتين بالدين وأحكامه في معاملاتهم. 


الأباضية في موكب التاريخ 


إنهم وهم یحاربون الإفرنج يشعرون بأنهم يقومون بأقدس واحب عند الله واحب 
الجهاد» وهم يعلمون أن من يقتل منهم في تلك المعارك فقد قتل في سبيل الله وفاز بالشهادةه 
وأن ما يحصلونه من مال إِنَّمَّا هو غنيمة قد أحلها لَهُم الدين الکرع الذي أمرهم بالجهاد 
ی سبل اله: مکوا متا عنم لاطبا وأو ناه نو ر 

هذه المعاني كانت تملا قلوبهم فتجعل منهم أبطالا تفل عزائمهم امحدیده وتطفئ إرادتهم النارء 
وتقهر حناحرهم البسيطة ما أعد العدو من مدافع وبنادق ومحرقات» أما عندما يهاجمهم قوم يعلد ون 
الإسلام» وينتسبون إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام فان تلك امعان تنطفئ من أنفسهم 
وتلك الحرارة تبرد من قلويهم؛ لاهم يحملون سيوفهم ضد إخوة له ولو كان أوافك الإخوة 
بغاة» والمقتول من الفريقين خسارة للأمة المسلمة الي يتكالب عليها العدو» وليس أحد يقدر هذه 
الخسارة مثلما يقدروفها هم نم إن الدين الذي يدينون به ويتقيدون بأحكامه لا يحل لَهُم حن وهم 
في حالة الدفاع أن يتجاوزوا حدود الدفاع إلى الانتقام أو العقوبة» فلا يحل لَهُم أن يتبعوا مدبراء ولا 
أن يجهزوا على جريح» ولا أن يغنموا مالاء بل إن دفاعهم يُجب أن يكون مقصورا في أضيق نطاق 
لرد العدوان» وكان كل واحد منهم یتمی أن لا تسيل الدماء على يده وكان العلماء لا يفتأون 
يأمرون الناس .كراعاة أحكام الإسلام في محاربة البغاة من الْمُسلمين» وهذه المعاني هي الى تحمل 
اناس لا يقبلون على الحرب في هذه الأحوال» وإذا اضطروا للوقوف في هذه المعارك فا يفون 
بفتور ووهن» وكثير منهم يتم أن يكون عبد الله المقتول, لا عبد الله لقاتل؛ لاه يحسبون 


ان النصر والخزيمة سواء في هذه الحروب الي تجري بين الاحوق فهي كلها حسارة. 


1٩ سورة الأنفال:‎ )١ 


الأباضية في موكب التاريخ اذباضية في توس 

وقي أكثر المعارك الي وقعت بين أهالي جربة واحوان من الْمُسلمين كان الجربيون يلاحظون 
هذه امعان الإسلآمية في مواقفهم» وكان المعتدون عليهم في أغلب الأحيان لا يلاحظون شيا 
منهاء ولذلك فقد كانت هذه الحروب بين الإخخوة من الْمُسلمين ذات آثار سيئة حداء وكانت 
حسائر جربة فيها عظيمة» وما شنت عليهم حرب من تلك الحروب إلا ذهب ضحیتها عدد كبير 
من الأنفس أكثرها من الأطفال الأبرياء والنساء الضعیفات والشيوخ العجزة» وب‌الرجوع إلى 
أحداث التاريخ ال سردنا بعضها في فصول سابقة من هذا الکتاب أو الرجوع إلى المصادر العامة 
والخاصة للتاريخ في هذه البلاد» يتبين للقارئ الكريم هذه الحقيقة» ويكفي لایضاح هذه الصورة أن 
أشير إلى إحدى الوقائع ما سردنا تفاصيله في هذا الكتاب» فان حربا واحدة من تلك الحروب الي 
شنها درغوث على جربة ليجعلها تابعة لحكمه في طرابلس» كلفت الجزيرة ألفا ومائتين من 
القتلى» وقد تلقت فيه جربة فيما بعد ضربات متلاحقات حطمت قوة أبنائهاء وفلت سيوفهم» 
وذهبت بخيرة شبابهم فلما رجع الإفرنج من حدید» وكان درغوث قد شغل بأمور الحكم في 
طرابلس» لم جد جربة القوة ال تضرب بها العدو» ولكنها وحدت في قلوبها عزة الاسلام الي لا 
تستسلم للكافرين» فتحركت الم ووقفوا تجاه العدو فلم يمكنوه من احتلال جزيرتهم؛ 
ولكنه لما أطال الحصار لم ينجدهم أحد» وخافوا أن تتغلب عليهم القوة صا حوا الإفرنج على أن 
يسلموا لَهُم القشتيل دون أن یتجاوزوه إلى شيء غيره» وفي نفس الوقت بعفبوا إلى دار الخلافة لي 
تركيا يطلبون النجدة لحماية الجزيرة من بقاء المشركين بهاء وحاءت النجدة من دار الخلافة: 
وتعاونت القوتان: قوة السكان وقوة الدولة على طرد العدو الطرد النهائي» وبقيت العزة الإسلامية 
تملا قلوب أهل الجزيرة» فلما جاءت فرنسا من بعد لتنفيذ الفكرة الاستعمارية الصليبية كانت 
الجزيرة من أول المو اطن الي قامت في وجه الاستعمار الجديد» ودافعته دفاع الأبطال» و لعل مما 
يناسب المقام في آخر هذا الفصل أن أنقل كلمة للأستاذ مُحمّد المرزوقي في هذا الموضوع. 

قال المرزوقي في تعاليقه على كتاب "مؤنس الأحبة" ما یأن: "جربة تقاوم الحماية: 5 يكد 
يعلن عن انتصاب الحماية الفرنسية على تونس في ۱۲ ماي ١188١م,‏ حى هبت جربة للمقاومة 
ال م اا رمق الو الط رشان وش رم 


اذباضية في موکب التاريخ 
للثورة» وأصبح المقاومون أسياد الجزيرة» ما اضطر الأسطول الفرنسي بقيادة الأمير غرنولست 
إلى التحرك نحوها بعد ضربه مدينة صفاقس في ۱۲۰-۱۰ جويلية ۱۸۸۱ فضرب مدينة 
قابس» وجزيرة جربة بقنابله» ولم تستسلم الجزيرة للقوات المحتلة إلا بعد دفاع مُجيد". 


2101003 
العهد النالث 


العهد الثالث من تاريخ جزيرة جربة هو عهد الدخول تحت جناح الجامعة الإسلامية, 
وذلك أن الدولة العثمانية حاولت أن تضم إليها جميع الدول الإسلامية الصغيرة الموزعة ف 
5 انار کر وى لتك تاه قري زا وه بجنا كه ولك و ناسر یروس 
وسوء تصرف الولاة» وتكالب الغرب على احتلال الشرق» حال دون الوصول إلى النت‌ائج 
الطيبة من هذه الفکرق ولقد دخلت جربة تحت الجامعة الإسلامية في بادئ الأمر تابعة لوالي 
طرابلس» نم لوالي تونس. 
وسیحس القارئ الكريم شيئا من المرارة ون حن نتحدث عن هذا العهد من تاريخ جربق 
وقد يجد بعض النقد لهذا العهد. والذي آرید أن یعرفه القارئ الكريم قبل أن یستمر في 
الفصل آني لا أنقد أبدا محاولة الدولة العثمانية أو غيرها من الدول الإسلامية الكبرى 
توحيد الامة المسلمة تحت حکم واحد» يسير وفق منهج الاسلام ‏ أنظمة الحكم؛ تن 
ل كم الضور ة المثالية لسحکم الإسلام» فان انضمام الأطراف الاسلامية إلى القلب» وتکنلها 
E aE‏ يدعو إليه المسلم ویرضاه؛ وم الذي آحس له بالمرارة 
اّما هو تصرف أولكك الولاة الذين لم يقدروا الأعباء الثقال الملقاه على عواتقهم» فک‌انوا 
عند الغضب أو الطمع یعاملون شعوبهم الق هي عزمهم وقوتهم كما یعاملون اعداءهی 
وبذلك قتلوا في نفوس الأمة المسلمة روح المقاومة والثورة» وفرضوا عليها طابع المذلة 
والاستهانة» فلما عجزوا هم عن رد العدوان لم تقف عناصر الأمة المحطمة اق وجه ذلك 


الاباضية في موکب التاریخ 


العدوان» ونتج عن ذلك أن فقدت الأمة حلافتها الإسلامية» ووحدتها الدينية» وحریتها 
الوطنية» وحديثنا عن جربة في هذا العهد قد يعطي صورة كاملة أو ناقصة» أو حي من بعض 
الجوانب لبقية البلاد الإسلامية» سيما الي وهبتها عناية الله سبابا للغئ والثروة. 

في هذا العهد الذي یمد ما بين سنة .“9ه إلى سنة ۱۲۹۸هب. خضعت جربة لولاة 
الدولة العثمانية حضوعا كاملاء سواء كان أولئك الولاة في طرابلس أو في تونس. 

ولقد مر هذا العهد على جربة من أشد العهود التاريخية» وذاق فيه السكان من أنواع 
البلايا ما تعجز عن تحمله ابلبال الرواسي» وكثيرا ما يجتمع عليهم ظلم الولاة والفتن 
القائمة بينهم على الحكم وتوالي فرض الغرامات الباهظة والمطالبة بالضرائب المتوالية 
ووقوع الغلاء والقحط وال القارئ الكريم أسوق أمثلة مما ذكره المؤرخون: 

قول أبو الربيع الحيلاني: "في سنة ۱۸۹۵ اجتمع بابلزيرة قلة العافية والغلاء والکساء 
والجدب» ومنع علي بن مراد باي على أهل ابلزيرة ميرة القمح والشعیر وَإنّمَا أكلت 
الناس الفيتورة"» فتمادى الحال كذلك من أول السنة» وق النصف من جادی الأولى اتصل 
الخبر إلى أهل الجزيرة أن ديوان تونس وأمراءها تعصبوا على بن مراد فغلبوه» وطردوه من 
الوطن» وجيشه حينئذ على ما قيل أربعة عشر ألفاء ووقفوا أخاه محمد بن مراد أميرا على 
إفريقيا بأمر السلطان نصره الله» وتمادی على منع القمح والشعير على أهل الجزيرة. 

"وی سنة ۱۰۹۹ه ألقى الشيخ عبد الرحمن على الوهبية ألففي مطر ”7 زيتاء وأعطاه 
للتصاری ما تداينه منهم» وأعطاه بتونس حت ولوه الأمر نم ألقى عليهم غرامة (حطية عظيمة) 
مع قلة الأمطارء وغلاء الأسعان وكثرة الكسادء نم ألقى عليهم أيضا غرامة أحری" *. 

إن القاری الكريم عندما يقرأ هذه الفقرة مما کتبه مورخ شهد الأحداث بنفسه یتصور ما 
يقاسمه الناس من تسلط الحاكمين» فان المنطق يقضي بأن الدولة الحاكمة إذا رأت في بلد 


)١‏ الفیتورة: بقایا الزیتون بعد أن يعصر ویستخرج منه زیته. 
(r‏ الحيلاني: علماء جربة» ص۲۷ . 


الأباضية في موکب التاریخ 
من بلدان_ها مجاعة بسبب القحط و الجحفاف» فإِنّها تعمل على مساعدة السكان على 
المعيشة» وتجلب إليهم المواد الضرورية للحیاة» وتیسر لهم احصول عليهاء ولکن 
الأميرين مُحمّدا وعلیا ابني مراد المتعاقبين على الحكم» وهما يريان ما تقاسیه الجزيرة 
المسکینة؛ من قلة العافية والغلاء والکساد والجدب مع هذه المصائب يمنعان على الجزيرة 
ميرة القمح والشعير» يعني يحكمان علیها بالموت جوعاء ویضطر الناس أن یعیشوا على 
الفیتوره؛ وهي بقایا الزيتون بعد أن يعصر ويستخرج منه زيته» ومعذلك فإن هؤلاء 
ال یحملون للدو لة العلية کل محبة واعزاز» ویطلبون لها النصر والتأیید كما فعل 
المؤرخ النبيل؛ إِنّهَا صورة مؤلمة لحياة أمة تحت جناح دولة يفرض فيها أن تحمي 
شعبها في جميع مواطنه» وترعاه وتيسر له وسائل الحياة السعيدة. 

أما الشيخ عبد الرهن هذا ع عائلة ببى - . سکان الحزيرة نفسهاء فيساة 

لشیخ عب لرهن هذا وهو من عائلة بني جلود من بت ا 

إلى تونس ویستدین من النصاری آموالا كثيرة یدفعها لوالي تونس ثمنا لكرسي المشيخة 
على الجزيرة. ویتول فعلا مشيختهاء وبمجرد تسلم مهام منصبه یفرض على السكان 
يذهب بها إلى النصاری. فيدفعها لَهُم مقابل ديونهم عليه» الديون الي اشترى بها منصب 
المشيخة على جربة من الدولة العلية» نم يعود إلى الحزيرة فيلقي على السكان المساكين 
مزيدا من الغرامات» غرامة تلو غرامة ليجمع الثروة في أقرب وقت ممکن, وهذه الغرامات 
المتوالية يلتمس لها أتفه الأسباب» ولا تكفي عن الضرائب السنوية الى تجمع للدولة› 
ومع هذا الظلم وهذا الحرص على المنصب والمال تضيق الحياة بالرحل» فيموت منتحرا. 
يقول العلامة الشيخ سعيد بن تعاريت: "وني جمادى الأول من السنة المتممة للمائة ألقفى 
الله الرعب على الشيخ المذكورء أبدى له الشيطان أن قتل نفسه أهون عليه من الحياة 
وار تحل من داره لوادي الزبیب» وسكن بتاجموت» وق الليلة السادسة من رجحب 
ضاقت عليه الأرض بمّا رحبت» فعمر بندقیته تعمیرا بلیغا؛ فلما حن عليه اللیل أغلق الدار 
على نفسه» ومکنها من قلبه فمات". 
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والمتتبع لتاريخ جربة في هذا العهد يجد كثيرا من هذه الضيون المؤلنية لین تسحتمم 
فيها ظروف الحياة القاسية مع مظاهر الحكم الظالمة» فهي تمتاز بالنزاع المتواصل بين 
الحكام المحليين الذين كانوا يشترون مناصب الحكم بالأموال الى يدفعون ها إلى الدولة 
المركزية في تونس» تم يفرضون تلك الأموال بصورة غرامات وعقوبات على الناس» 
فيجمعونها منهم ويرتكبون في ذلك أشد أنواع الارهاق والظلم ولا يكفيهم هذاء بل 
يضيفون إلى ذلك فرض ضرائب سنوية على كل شيء؛ حى على الرژوس من بي آدم» وقد 
أدى هذا المسلك من الحكام إلى نتيجتين: 

- الأولى: سخط الناس على من يتولى الحكم» وتمنيهم زوال أيامه» والعمل على 
تغييره واستبداله. 

- الثانية: طمع الناس في شراء المنصبء وقيامهم بالمطالبة بالحكم للحصول على الثروة مسن 
هذه الطريق» وأغلب ما يكون ذلك من بعض آفراد العائلة الحاكمة نفسها» ويؤدي ذلك إلى 
انقسام الأسرة الحاكمة إلى قسمين متحاريين» ينضم إلى كل قسم منها طائفة من الناس يناصرونه 
ويشدون أزره» على أمل أن يكون من الفريق الغالب» وأقل ما يستفيده أولفك المناصرین إذا 
انتصر أصحابهم أن يعفو من الغرامات والضرائب الي يلقيها الغالب منهما على المغلوب 
وأتباعه» وعندما تقع المعركة بين الفريقين وينهزم أحدهاء لا يقف الأمر عند هذا احد» وَإنّمَا 
يخرج المغلوب منتصرا ببعض الولاة في طرابلس أو تونس» فيتعهد لَهُم بدفع مبالغ من المسال 
إذا هم نصروه» وأوصلوه إلى الحكم, فإن لم يهتم به أولفك الولاة» وم يستمعوا إلى مطالبه 
ووعوده. فإنه سرعان ما يكون جيشا من المرتزقة الذين هم على استعداد للمغامرات والحروب 
لقاء ما يحصلون عليه من الأسلاب والغنائم في البلدان ال يدحلونهاء وهكذا يتكون جيش 
يقوده رجحل ليس بين عينيه إلا الحصول على المنصب وجمع المال» أما أفراده فلا يهمهم من 
موضوع الغارة إلا ما يسلبونه من الناس» ويدخل الجيش ابلزيرة ويرتكب ما يرتكب إذا أتيح له 
أن ينتصر» أما إذا لم يتح له فإنه یرجع ليعمل من دید على حشد مزيد من المرتزقة الطامعين؛ 
وإلى القارئ الکرم صورا مؤلمة مما ذكره المؤرخون لهذا العهد: 
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يقول الشيخ أبو عبد الله مُحمّد أبو راس الحربي: "وف سنة اثنين ومسین ومائة وألف وقعت 
وحشة بين الشيخ سعيد بن موسى» وبين علي باشا بن محمد بن علي» إذ طلبه للقدوم فخاف 
وامتنع وأولاه على قيادة الأعراض» فخلص ماما وأرسله مع ولده خوفا على نفسه؛ لكونه أولاه 
عمه حسين بن علی» ولما قتل عمه واستولى مکانه؛ قتل أصحاب عمه نم إنه بعث رجلا من 
الأتراك يسمى قارة مصطفی ليقتله غدراء فأتى لخارة اليهود على طريقه» فوحد زيتونة على 
الطابية ب سانية زككوت» فاستخفى تحتهاء ونقب الطابية» فضربه من النتقب بالرصاص 
فسقط ميتاء فبلغ الخبر إلى علي باشاء فأولى مكانه الشيخ موسى بن صالح» وهرب الشيخ مد 
بن موسى أخو الشيخ سعيد المقتول إلى باشا طرابلس أحمد باشا القره مانلي» وطلب منه 
محلة لأخذ جربة فلم يلتفت إلى قوله» فرجع إلى العربان» فأجمعت عليه عكارة» وورغمة»› 
ودخخل إلى الجزيرة من مرسى آجيم» واجتمع عليه أصحابه من أهل الجزيرة» وقصدوا قتال موسى 
بن الشيخ صالح؛ وكان متأهبا لقتاله منذ سبمع به» فاجتمع الفريقان ب حومة تالح موت» 
فتحاربا فانهزم الشيخ موسى» وفر هاربا للسوق» فتبعه الشيخ أحمد بمن معه» إلى أن دحل 
البرج الكبير» فحماه البرج بالمدافع» فرجعت العربان إلى السوق» فنهبوه عن آحره» واستول 
الشيخ هد على الجزيرة"؛ وبعد كلام يقول: "ولما هزم الشيخ هد وقتل غالب من معصه 
رحعت العسكر على حومة آجيم؛ ونهبوا ديار كل من كان من جانب الشيخ أحمد". 

وهكذا تتم الصورة لهذا الحادثة؛ ینتصر أحمد فيستبيح عسكره جميع أموال موسی 
وأموال أتباعه» وينتصر موسى فيستبيح هو وعسكره جميع أموال أحمد» وأموال أتباعه وهكذا 
ينتهب نصف الحزيرة في المعركة الأولى» وينتهب النصف الثاني في المعركة الثانية. 

هذه صورة حادثة واحدة من حوادث متتابعة متكررة» وإذا شاء القارئ الكريم أن يرى 
صورة أخرى من هذه الصور المؤلمة فأنا أضع بين يديه هذه الصورة الي يعرضها علينا 
المؤرخ الكبير أبو الربيع احيلاني وهو شاهد عیان فان هذه الأحداث كانت في عصره» 
يقول أبو الربيع: "قدم الشيخ عبد الرحمن - أي ابن أبي الحلود- من ساحل طرابلس في أربع 
مراكب» مستعينا بجند طرابلس» وم يجد سبيلا إلى الدخول إلى الحزيرة بسبب عرب 
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ورغمة الذين استعان بهم الشيخ سعيد -أي ابن جلود-» ودار الشيخ عبد الرهن في سفته 
إلى مرسى آجيم» ومنع من الدخول إليهاء فذهب إلى عرب الأعراض في الجريد» وجبل 
مطماطة من بلد الزارات» وقابس» والمطوية» وما يقربهم» وفزعهم» قيل إن عدد مافزع 
نحو ثلاثة آلاف يريد الدحول بهم إلى الزيرة ليقاتل بهم ورغمة فلما وصلوا إلى مرسى 
الغنم حارج الجزيرة» وبدأوا یدحلون إلى القطعاية القبلية» والشيخ قاعد معهم خارجاء قالوا: 
نحن نريحك من العرب, فإذا قاتلناهم لا نجد عندهم كسباء ولا شيئا ننتفع به» 
ونحن ما جثناك إلا لطميعة» نريد التسريح في أن نأخذ بعض الحزيرة ونفیتها» فأبى وقال: 
تما أريد عمارة البلد ولا أريد خلاءهاء فلم تقع بينهم المطاوعة؛ فقالوا له: فان لم تطاوعنا 
على ذلك نرجع خائبين» ابعث السفن وارددهم إلينا نبع رقابنا من غير طميعة . 

أعتقد أن هذه الصورة ال نقلتها عن مؤرخين معاصرين لتلك الأحداث كافية في إيضاح 
الحالة المؤلمة الق كانت تعيش عليها الأمة الجربية الكريمة في ذلك العهدء ولعل أسرة 
بن جلود هي أشأم أسرة حكمت الجزيرة من أهل جربق فلقد عاشت الجزيرة في عهد بني 
مسمومن عيشة الأمةا المستقلة داحلا ملتفة حول غلناتياء یفصلون مشاکلها وینظمون 
شوؤنها حسب أحكام الإسلام» وکان الشیوخ من بي سمومن متضامنین مع العلماء 
والعزابة؛ يسيرون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم لا یطغون ولا يتجبرون» ولا یختلفون» 
ولا يتنازعون على الحكم» فلما تولى بنو جلود من بعدهم نزغ الشيطان بينهم» فتنازعوا على 
الحكم وتقاتلوا عليه» وكاد بعضهم لبعض» واغتال بعضهم بعضاء وانقسم السكان بسبب 
انقسامهم. واستنصر كل فريق منهم على الآخر بجميع الوسائل الشريفة والوضيعةء 
وأصبحت صرخات العلماء صيحة في وا ونفخة في رماد» فلم يعد الناس يستمعون لهم 
ولم تعد الحكومات تمكنهم من أداء رسالتهم؛ لأن نظام العزابة قد حل وأصبح صوت 
العلماء صوت أفراد لا صوت هيئة» وفل حد السيف القوي الذي كان يحول بين الناس 
وبين المعصية ومُحالفة الجماعة» ذلك السيف الذي فرطت فيه جربة» وفرط فيه حبل نفوسة 
فانفرط عقد نظامهم ووحدتهم وتعاونهم وحافظت عليه ميزاب فحافظت على مزايا 
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الأحلاق الإسلامية ذلك السيف هو الحكم بالبراءة على من يخالف أحكام الإسلام» ويبتعد 
EEA e‏ ایس 

ولم يكن هذا فحسب» بل إن السلطة الحاكمة سواء كانت منبعثة من الدولة الم ركزية» أو 
من المشيخة المحلية على طريق "أغلب وأحكم» أو أدفع وأحكم- قد استبدت بالعلماء 
وضغطت عليهم» وتعقبتهم وحالت دونهم ودون القيام بمهام العلم والتعليم وألزمتهم 
الانعزال والبعد عن قيادة الجماهير» فصمتت ألسنة الارشاد والتوجيه» وحفت من المجتمع 
صوت الإنكار على الرذيلة بمختلف أشكالها» حي رذيلة الاختلاف بين عناصر الأمة 
الواحدة» الى أصبحت 56 بها آهو اء الحاكمين» وضعف الإحساس الدین في مراقبة احلال 
والحرام» وامروب من الريبة والشبهة» وخيل لبعض الناس أن الالتفاف بالدولة» والارتزاق 
منها هو خير السبل وأضمنها للمعيشة» فناصر بعضهم بعض الحكام» على أن أغلبية الناس 
كانوا يقفون موقف المتردد الشاك الذي لم يتضح له السبيل السوي. 

ولم يطل هذا الموقف بالناس» فقد تكشف لهم بعد زمن قصير أن ما كانوا يظنونه دول 
ويسبغون عليه حرمة الأمر الحكومي» وأنه يتولى الحكم عليهم بأمانة الله» إن هي إلا رغيات 
شخصية؛ ومطامع فردية أوصل بعض الناس إليها مهارتهم في نصب الحيل» وبراعتهم في تدبير 
المكائد وخبرتهم بكيفية تقدم الرشاوي» وحرصهم على الاستغلال وان أولئك الناس الذين 
وصلوا إلى الحكم وأصبحوا ي جلسون على كراسي الدولة ويتكلمون باسمها إِنّمَا يعملون 
لأنفسهم» وان غيرهم ممّن ينصرهم لا ينال منهم بسمقدار ما يؤدي من حسدمات لهم لا 
للدين ولا للأمة ولا للوطن» فأصيب أولئك الذين التحقوا بهم» والذين ترددوا في الالتحاق 
بصدمة جحديدة» وعملت اليد الحاكمة على تفریق کلمة نان وتوسيع شقة الخلاف» وتسليط 
بعضهم على بعض» فنتج عن ذلك زيادة في آلوان التعصب المذهبي وابلنسي والقبلي» وغير 
ذلك من آلوان العصبية» ووجد أهل جربة أنفسهم مُحاصرين من عدة جهات. فرجعوا إلى 
الانعزالية التي عرفوا بها في الماضي» واعتمدوا على أنفسهم في الكسب والحصول على الشروة 
والمال, وبعدوا عن التعلق بأعمال الدولة إلى الأشغال الحر المتواصل» الذي لا يفتر ولا يملء 
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سواء كان ذلك في الزراعة عندهم ضيق ومحدود. أو كان ذلك في الصيد البصري» صيد 
السمك والإسفنج» أو كان الصناعة صناعة الفخار والصوف. أو كان في التجارة. 

وفي الميدان الأخير ميدان التجارة تنافس القوم واهتموا له حن برعوا فيه» وبرزوا على 
غيرهم» وتغربوا من حل التجارة إلى أقصى البلدان» وأطالوا الإقامة في الغربة» حي سيطروا 
علی اتجارة نی کی من باه eg E‏ 
الحذق والمهارة والنشاطء وح تلك الأيدي الى كانت تشتغل في الزراعة أو الصناعة أو 
الفيَيك اسه نها الم‌کاشب الفحازية قى ديار الغرية: 

إن هذا الانّجَاه -أعين الانّجَاه إلى الاشتغال بالتجارة والتغريب بها وإطالة الغربة من 
أحلها- قد نتحت عنه نتائج حطيرة من الناحیتین الاجتماعية والدینیه فقد أصبح التاجر 
الجربي ینقطع عن وطنه تبعا لعمله؛ ویبتعد عن ابو العلمي والديئ الذي كان يعيش فيه 
ويحيا في جو مادي خالص؛ قوامه العمل المتواصل من بين بيع وشراء وحساب للمكسب 
والخسارة» وتعرف لأحوال التجارة» وما يطرأ على الأسواق من تغيرات» ويخفت في 
سمعه صوت الوعظ والارشاد» وتبعد عنه أصداء الدروس الى تتعالى في مساحد جربة» 
ویفقد تلك المجالس في بيوت الله قبل الصلاة وبعدهاء ویصاب بنوع من المادية وابلفاف» 
وغلظ في الحاسة الدينية» نم يبدأ في ارتكاب أشياء هينة في نظر المجتمع الجديد» ما كان 
لیرتکبها لو بقي : جربة ويستمر ذلك ويتعودى وهكذا يكتسب عادات وأحلاقا حدیده 
فيها كثير أو قلیل من العادات والأخلاق الي كان الناس یحرصون علیها تي وطنه. 

وعندما یعود إلى الجزيرة من غربته الطويلة ليقيم فیها آیاما قليلة للراحة والاستحمام يعتبر 
نفسه ویعتبره الناس ضيفاء فلا یلتزم السيرة المعروفة الاباضية ولا يُحرص افرص الا کید 
على حضور مجالسهم في مساحدهم ولا يهتم بمتابعة الدروس الي تلقی للعامة أو الخاصة. 

وتتابعت المجرة» وأصبحت هي الوسيلة للحياق واعتاد الناس أن یأحنوا معهم أطف‌الم 
وشبابهم إلى ديار الغربة لیدربوهم على احتراف التجارة» فیقطعون هم بذلك عن التعليم 
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الديي الصحيح السليم» نم هم لا يُحرصون على رعايتهم رعاية كاملة من ناحية الس لوك 
الديئ؛ ولهذه الأسباب مجتمعة الق هي: 

اتال نظام العزابة» وفقدان قيادته للمجتمع. 

۲- الضغط على العلماء والحيلولة دونهم ودون القيام بأمر الله بين الناس. 

۳- توالي الحجرة وتتابعهاء والابتعاد عن المجتمع المتماسك المتقيد بسلوك خاص يرعاه 
أهل العلم والصلاح تأثرت جزيرة جربة. 

هذه الأسباب الثلاثة مهدت لوجودها ما أطلقت عليه في بعض الفصول من هذا الکتاب 
كلمة الرذيلةء لا سيما في العمل التحاري؛ وقد جد العلماء المخلصون من أهل الجزيرة 
الكرام في محاربة ما بدأ يتسرب إلى المجتمع الحري» مما يُخالف سيرت هم النظيفة في 
السابق» من مُحرّم ومكروه» فکانوا ینتقلون بين أحياء الجزيرة للوعظ والإرشاد, والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتجاوزوا ذلك إلى السفر إلى البلدان الي يكثر فيها التجار 
من أهل الجزيرة؛ فيشرفون على أعمالهم» ويطلعون على سيرتهم وكثيرا ما يشتد أولفك 
العلماء في النكير على من يجدونه لا يلتزم السير على النهج الإسلامي القويم؛ لكن التيار 
الجارف كان أقوى من مُجهود العلم المقيد من طرف السلطة الحاكمة. 

وف الأمة الجربية اليوم من مزايا الخلق الإسلامي الشيء الكثير» فهي لا تزال تعتمد في 
الكفاح من أجل المعيشة على العمل الحر الشر 9 دون امتهان للكرامة» أو التصاق بالدولة آر 
اعتماد عليهاء وهي لا تزال ترعى المجتمع رعاية كاملةء تأحذ بأيدي فقرائها وتساعدهم على 
الحصول على العمل الشریف» وهي لا ترال تحرص على الإنفاق في سبيل الخيرء لا سيما في 
ميدان العلم والتعليم» والتعليم الديئ بالذات. ويهتم أغنياؤها ويتنافسون عليه» وهي لا تسزال 
مُحبة للاجتماع والتعاون على الخير» والاستماع إلى الوعظ والإرشاد والتأثر بكلمة الحق. 

هذه المزایا متوافرة في أهالي جربة الکرام ولو أنهم فكروا في إرجاع نظام العزابة الذي 
يتولى جميع الشوون الدينية والاحتماعيق وحرص أفرادهم في مُختلف ديارهم على السيرة 
النيرة المعروفة ف جربة عندما كان علماؤهم الأجلاء يشرفون على توجيه الناس؛ فتمسكوا 
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بها ني وطنهم وني مهجرهم نم وفروا لأبنائهم في جربة وحارجها التربية الدينية السلیمة؛ لو 
ا ی ی 

وإنه لیسرن وأنا أكتب هذا الفصل عن إخوان أعزاء على أن أدعوهم إلى أن يراجعوا 
تاريخهم ابحید» وأن ینظروا في صفحاته المشرقة» والصفحات الي كتبها الإسلآم بأيدي 
الْمُومنين المحلصین, وأنا حين أذكر التاريخ المجيد فإنما أعني تاريخ الأمة الإسلآمية 
ت اتر رات الأمة الى يكون سكان جربة جزءا صغيرا منهاء وتاريخ الأمة 
الاسلامية الكبرى لا يتمثل في أعمال الدولة ال تعاقبت على الحكم» أو تقاتلت عليه» ولا 
NS‏ برا رك اك e ge e‏ 
بعض الحكام» أو بعض الدول وما يقوم به بعضهم اللوم من ظلم أو اننحراف لا 
ی حسب على تاريخ الأمة الإسلامية؛ لأنّه خروج عن حكم الله وعسن إرادة الأمسة إن 
تاريخ الأمة الإسلامية ما یل في الأمة نفسهاء في الجماعات وفي الأفراد» فلقد كان منها 
في كل زمان وقي كل مكان من يقومون بأمر الله» ويبلغون رسالته» ويحافظون عليها 
المحافظة الكريمة الکاملة دون الاستناد إلى قوة السلطة الظالمةء والاستعانة بنفوذ 
الدولة الجائرة» فاذا أتيح لْهُم دولة رشيدة عادلة استعانوا يما وأعانوهاء ولي تاريخ جربة 
المثل على ذلك فلولا القبس الحي الذي يملا قلوب الْمُومنين» ولولا الشحنة الروحية الي 
قدمها أبو النجاة في صدورهم لما استطاع ثلائة آلاف من العزل أن ينتصروا على عشرين 
ألفا من أحلاس الحروب. 

ولولا الوقفة الشريفة الي وقفها كل من عبد المُؤمن» وأبي بكرء وأبي فارس في محن 
جربة لتغير وجه التاريخ. ولولا الأموال الي تبرع بها المنفقون في سبيل الله لما بنیست 
المساحد المنتشرة على كامل الجزيرة» وال يبلغ عددها نحو ۳۹۰ مسجداء ولولا 
الأموال الي تبرع بها الْمُومنون لما شيدت المدارس» ولما قامت دور العلم في مُختلف 
الجهات» ولو أتيح لمؤرخ أن يحصي ما بني في العالم الاسلامي من المساجد 
والمدارس ودور العلم على نفقة المحسنين من الجماعات والأفراد لأحذه العجب.. 
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وف جربة وحدها دلیل كاف على ذلك» فان حزيرة مساحتها ستمائة کیلومتر مربع یقوم 
فیها ثلاثمائة وستون مسجدا دلیل واضح على ما ینفقه الناس قي سبیل الله. 

إن الزائر إلى جربة ما ينتقل من مکان إلى مکان قريب حی يجد بيتا من بيوت الله مشيد 
الأ ركان» عالي البنيان» تتصل به مرافق الطهارة» وتحيط به دور عديدة حصصت لسکی طلبة 
العلم الوافدين من الحهات البعيدة» وكل ذلك نما قام به المسلمون المتطوعون» لا يريدون 
بذلك غير وجه الله تعالى» لم تشرف عليه دولة» ولم تنفق عليه جمعية ذات ميزانية ودحل. 

وإنه لیسرن في ختام هذا الفصل أن أدعو إخوان الْمُؤمنين إلى الاستمرار في عمارة بیوت 
الله الي أسسها الْمُومنون على تقوى من الله من أول یوم وأن يحافظوا على الصلاة فیهاه 
وأن يعمروها بذكر الله وأن يرفعوا صوت العلم في جنباتهاء وأن يلجأوا إليها في الاصال 
بخالقهم» فان عزة الْمُؤمنين في كل عصر وف كل مصر اما نبشت من المسجدء وما 
دامت القلوب عامرة بالإيمان بالله» والمساجد عامرة بعبادة الله» فان عناية الله لا تتخلى 
عنهم وما بعد ناس عن دين الله وهجروا مساجدهم إلا و وکلهم الله إلى أنفسهم فهلکوا.. 
اللهم لا تکلنا إلى آنفسنا فنهلك» ولا تویسنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. 


2000003 
المجامع العلمي 
٣‏ 2 
في إطلاق هذا العنوان على الموضو ع الذي أريد أن أتحدث عنه في هذا الفصل شيء مسن 
التجوز» فان كلمة المجامع العلمية رما تعن عند القارئ الكرم معن خاصاء يستوحيه مسن 
المجامع العلمية الرسعية ال تکوفا الدول» وتشرف عليها لبحث مواضيع خاصة أو عامة» والذي 
أريد أن أتحدث عنه في هذا الفصل إِنَّمّا هو ظاهرة تكاد تكون خاصة بعلماء جربة بعد انحسلال 
مجلس العزابة في أواحر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر) وتكاد تكون تلك المجامع 
العلمية امتدادا معنويا مجلس العزابة» ال كانت تتولى كل شيء في الحزيرة حى تولية الأمراء 
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المحليين وعزشم. فقد اعتاد أولئك العلماء منذ أن انحل مجلس العزابة بسبب تسلط الولاة علی هه 
ومُحاربة أعضائه محاربة لا هوادة فيهاء أن تتعقد مُجالس العلماء مرةء أو عددا من المسرات في 
الأسبوع؛ في مسجد من مساجد الحزيرة» تحت راسة أعلم علمائهم وف هذا المجلس الذي 
يجتمع فيه كبار العلماء لا يتخلف أحد منهم إلا لعذر» ويحضره المتعلمون من مُختلف الطبقات؛ 
كانت تناقش أهم المسائل والأحداث» وتعرض المشاكل المستجدة» وتوضم بين يدي المجلس 
حصومات الناس ومنازعاتهم؛ وينظر المجلس في جميع ذلك» ويستعرضها موضوعا موضوعاء 
فيستنبط الأحكام للمواضيع المستجدة استنادا إلى أصول الشريعة» ويفصل منازعات الناس بحکم 
دين الله ويعلن الشيخ ذلك» وغالبا ما تدون مُحاضر تلك الجلسات» فيقوم الطلبة وقد استفادوا 
علما وعرفوا طريقة استخراج الأحكام واستنباطها من القواعد الكلية» وأنواع السلوك الذي 
يجب أن يتحلى به من يتهيأ للفصل بين الناس» ويقوم المتخاصمون وقد رضوا بحكم الله الذي 
أعلنه لَهُم شيخ المجلس العلمي» مكتفين بذلك مقتنعين بأنه حق وصواب» لا يرتفعون إلى 
حاكم آخر» ولا يتجهون إلى قاض من القضاة الذين تعينهم الدولة؛ لا المجلس في نظرهم وقي 
الواقع أكثر دقة وكفاءة في معرفة الأحكام» وحرصا على إيصال الحقوق» وأوفر أمانة ونزاهتةه 
وأبعد عن دواعي امحهل أو الخطأء أو التأثر بالمؤثرات الخارحية؛ کالنوف أو الطمع. 

ولقد تعاقب على الرئاسة العلمية لهذه المجامع في زمن العزابة وبعدهم عدد من فطاحل 
العلماء الاعلام» وكانوا يتعاقبون عليهم بالكفاءة الشخصية فقط فلم يكن هنالك من يسند 
إليهم هذا المنصب الكبير لا من الدولة ولا من الأمة» ولكن بتسليم العلماء لعلمهم واعترافهم 
بتفوقه العلمي» وتأهله لشغل ذلك المکان الکرع؛ ومفهوم بالطبيعة أن هذا كان يحدث بعد 
انفراط نظام العزابة» آما حين كان نظام العزابة سائرا ینعقد ویقوم .عهامه» فهو الذي يسند 
الرئاسة العلمية إلى من يستحقهاء ويسمى شيخ العزابة» ويسند الرئاسة المدينة إلى من يتوسمون 
فيه القدرة على رعاية شون الناس» ويسمى شيخ الحكم» ويكاد ينحصر عمل شیوخ الحكم 
هؤلاء أو الحكام المدنيين على مفاوضة الدول الى تحكم الجزيرة» أو تريد حكمهاء وتسليم 
مقادير الضرائب الي تفرض عليهاء وعندما يُحاول الافرنج احتلال المزيرة فإن هؤلاء المشايخ 
بالتعاون مع مُجالس العزابة ينظمون وسائل الدفاع ويشرفون عليهاء وقد يتولون قيادة المعارك 
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الحربية كما فعل آبو زکریاء السمومني ولقد دأب علماء الجزيرة على هذا الوضع من عقد 
المجامع العلمية إلى عصر الشیخ سعید بن تعاریت. 

ولقد يُجمع عصر من العصور عددا ضخما من العلماءء ولکن سرعان ما يمتاز واحد 
منهم فیسلمون له رئاسة المجمع دون أن يحدث بینهم خلاف» فلقد كان فیهم من غزارة 
العلم» ومتانة الخلق» وصحة الدين» وسلامة الصدر. ومحبة الاخوان» ورعاية المصلحة 
العامة ما يحملهم على الاعتراف لذي الفضل بفضله ولم يحدث -فیما وصلت إليه 
يدي من مصادر التاریخ- أن تناقش اثنان من العلماء في الجزيرة على رئاسة المجلس أو 
تنازعوا على الأعلمية» ولم يحدث فيما اطلعت عليه أن وقع حلاف بينهم في هذا الصدد 
ولم ی حدث أن تكبر أحدهم أو انتفخ فاعتزل یر المحلس: ويشهد لذلك الشيخ سعيد 
التعاريتي فيقول: "تحدهم مع غزارة علمهم وجلالة قدرهم لا يستغنون عن بعضهم وإنه 
إذا نزل بهم أمر مهم أو غيره يجتمعون على آکبرهم» ويوقرونه» ویلتمسون منه الرأي 
والمخرج مما هم فيه وهذا دأبهم -رحمهم الله تعال ورضي عنهم-". 

ومن المشايخ الذين ترأسوا المجامع العلمية: 


- أبو عثمان سعيد بن علي بن يامون الجربي. - أبو النجاة يونس بن سعيد التعاريتي. 


- زکریاء بن أفلح الصدغیان. - أبو سليمان داود بن إبرّاهيم التلاي. 
ب قاسم بن سعيد اليونسي. - آبو الربيع سلیمان بن عبد الله من أولاد أبي زید. 
- آبو عثمان سعيد التغزويسني. - أبو محمد عبد الله السدويكشي. 

- أبو عبد الله مُحمّد بن أبي ستة. - أبو الفلاح إلياس بن داود الهواري. 
- زائد بن عمر اللوغ. - آبو الربيع سليمان بن أحمد الحيلاي. 


- أبو الفضل قاسم بن أبي الربيع بن مُحمّد الشماخي شيخ الشيخ سعيد بن تعاريت. 

ذكرت لك أيها القارئ الكريم هذه الأسماء لا على سبيل الحصر» ولا على طريقة 
تريب الزمي» ولكنهم كامثلة للموضوع؛ فمنهم من رأس مجلس العلم وتحلسس العزابة 
معاء ومنهم من رأس مجلس العلم دون مجلس العزابة؛ لتحلل نظام العزابة في عصره» ومن 
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هولاء أبو الفضل الشماحي» ولعله من المناسب أن أنقل للقاری الکرم في هذا لفصل 
شراهد مما کتبه المورخون ف هذا الوضوع: 

قال سلامة الجناوي: "وقع لعزابة جربة احتماع عند شيخنا الفاضل الحمام أبي النجاة عمنا 
يونس بن سعيد بن یی التعاريي . 

وهذا النص يدل على أن مجلس العزابة كان ينعقد عند شيخهم» وأنه لم يزل إلى ذلك 
الحين (سنة 5١51ه).‏ يتولى جميع شؤون البلد» حى الشؤون السياسية» ويؤيد ذلك ما جاء 
في الوثيقة الى رححت سابقا أنها من تقایید الحناون ما يلي: "فاجتمع حينئذ من ينظر إليه 
من عزابة وهبيتها (يعين: وهبية جزيرة حرية) عند الشيخ الأحل الفقيه الأكمل العام الأفضل 
أبي النجاة يونس بن سعيد -أسعده الله وأسعد به» ووفقه ووفق به-» ليروا رأيهم بين يديه؛ 
لما علموا من يمن الرأي الناجح الناتج على يديه". 

ويقول الشيخ سعيد التعاريتي: "ويجتمع -أي أبو النجاة يونس- هو وأكابر مشايخ 
عصره إذا نزلت بهم نازلة عند عمنا سعيد [بن علي] يامون المذكور من حومة غيزن» من 
حانب صدغيان لقدم هجرته”"» وكثرة بركاته» ويخرج الرأي من جميعهم". 

ويقول الشيخ سعيد التعاريتي في مكان آحر: "وإذا وردت نازلة يجتمعون عند عمنا زكرياء 
الصدغياني"؛ نم يقول بعد أسطر: "ثم من بعدهم الجميع عند عمنا يونس التعاريى' ) ومعی هذا 
أن رئاسة المجلس انتقلت بعد أبي عثمان يامون إلى أبي یی زكرياء الصدغياي» ومنه انتقلت 
إلى أبي النجاة يونسء ويقول الشيخ التعاريي في حديثه عن أبي سليمان التلايَ: "وساد بجربة 
وتولى محلسها إذ ذاك؛ وإليه يرجع الأمر في زمانه والشورى". 

ويقول الشيخ التعاري: "وكان الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبد الله من أولاد ابن زيد - 
رحمه الله- أحد الأئمة» وكان ترجع إليه الشورى في مالس العلم؛ له كان المجلس بجربة 


)١‏ يطلق الإباضية هذه اللفظة على الدحول في سلك العزابة» فيقولون: "فلان أقدم هجرة من فلان"» يعنون بذلك 
أنه سبقه إلى الدحول في بلس العزابة» والحديث هنا يدل أن آبا عثمان يامون دحل محلس العزابة قبل أبي النجاة» 
وهذا طبيعي؛ لأن أبا النحاة من تلاميذ أبي عثمان» وأبو عثمان من تلاميذ الشيخ سعيد الحربي. 
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مجلس المسجد الكبير ثم حول إلى مسجد بني لاكين» ثم صار في مس جد وادي الزبيسب» 
يجتمع كافة العلماء والمشايخ على الشيخ سعيد التغزويسني -وسيأت التعريف به- بإذن الشيخ 
أي زيد الصدغياني» والشيخ إلياس الحواري» وذلك في عشرة الأربعين أظنها من القرن العاشر". 

ويقول الشيخ التعاری: "وإليه -أي أبي النما رائد بن عمر اللوغ- المرجع في الفتوی 
والشورى في زمانه» والمدرس حینذ داود التلاي بمسجد القصین, والاحتماع عند أبي النماء 
ولا يمخرج الرأي إلا من عنده» وذلك في زمن تولية شيخ الحكم بالجزيرة صا السمومئ". 

ويقول التعارين عند الحديث عن أبي عبد الله بن أبي حفص بن أبي ستة: "وله مكان يحكم 
فيه معلوم اليوم» به مقصورة ببابهاء كان يجلس فيها الممتنع عن أداء احق حي یسذعن» 
ويخرجه منها -على ما قيل- وذلك مشهور" وأضاف بعد أسطر يقول: "وهذا المجلس 
تولاه بعد شيخه عبد الله السدويکشي" والكلام هنا يدل على أن الحكم يتولاه باسم العزابة» 
ولولا ذلك ما استطاع أن يحكم على الممتنع عن أداء الق بالحبس حسب كلام التعاريي؛ 
ان القوة التنفيذية أو ما يعبر عنه لتعارین بعشيخة الحكم ما كانت في عصر أبي عبد الله في 
أسرة بني سمومن, فأبو ستة شيخ عزابة وليس شيخ حكم وقوته هذه ال يستطيع أن ببس 
بها من كتنع عن أداء الحق ما يستمدها من قوة العزابة لا من قوة الدولة. 

ويقول العلامة التعاریی: "إن مشايخ الحزيرة كلهم يجتمعون بمجلس الأحكام والأمور 
المهمات من صاخ البلد؛ لأنهم -رحمهم الله- کانوا بوقتهم مهما يقع شيء في البلد لا 
يُمكن حاكمهم بفضلة» ولا يفعل شيئا دونه0©؛ كما يشهد لذلك ما رأيناه مقيدا بعدة رسائل 
لي تقييد وقائع الجزيرة في زمان بعضهم؛ مثل أب النجاة» وأبي سليمان وغيرهم . 

أحسب أن الشواهد السابقة كافية للدلالة على ما أردت أن أعرضه على القارئ الکرم 
من أن أهل جربة قد اعتادوا على نظام ساروا عليه» وذلك بعقد مَجامع علمية يرأسها أعلم 
علمائهم وتعرض فيها جميع مشاكلهم الخاصة والعامت ويكون هذا الاحتماع غالبا في 
بعض المساجد ولكنهم قد يعقدونه في منزل الشيخ إذا دعت لذلك أسباب» وذلك فيما 


)١‏ أي: لا يفعل الحاكم شيئا دون بجلس العلماء. 
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يبدو لي عند نزول أمور مهمة مستعجلة» كالغزو الخارحي» أو عندما يريدون أن يكون 
نقاشهم في دائرة خاصة بعيدة عن العوام وصغار الطلبة. 

وهذه المجالس إِنمَا كانت اجتماعات لمجلس العزابة» فلما انحل اعتاد العلماء أن يقوموا بذلك» 
ويحافظوا عليه» وبقوا محافظين على هذه العادة لزمن طويل» حى تغيرت أنظمة الحكم في أواخر 
العهد العثمان» وتسلط الحكام على العلماء» ودخلت بعض المذاهب الإسلامية إلى الجزيرة» 
فاستغل الحكام ذلك لزيادة التفريق بين الناس» وتوسيع شقة الخلاف» وأصبحت تلك المجالس 
تتضاءل حى انقرضت» أو كادت ف زمن الشيخ سعيد بن تعاریت» على ما يفهم من حدیفه 
يقول التعاریی: "وتجد أشياخ وقتنا الواحد منهم لا يصلح أن يكون أقل تلميذا لأضعفهم علماء 
وتجد أعلم أشياخ وقتنا مثله لا يكون مدرساء ولا يتأهل للتدریس ومع هذا كله تلقاهم وتجدهم 
لا یجتمعون على لفظة» وكل مقتنع برأيه وعلمه» وإذا صاوبت أحدا منهم يقول ما يقول» والآحر 
كذلك» حي صار هذا دين لهم يفنّى عليه كبيرهم؛ وينشأ عليه صغيرهم» فمن أجل ذلك س لط 
الله عليهم الظلمة الغشمة» واستول عليهم الأسافل» حى لا يعرفون قدرهم ولا قدر علمهم 
وحينئذ يقول الواحد منهم أو كلهم: هذا آخر زمان» لم يعد العلم یوق ولّم يعد له قدر وشأن» 
ولم يعلموا أن هذا كله بإرادة الله وبسوء أفعاههم» تصديقا لقول هادي الأمة كاشف الغمة: «كما 
کرو ملک( وقول عر من قائل: بوك7" لكرنه في عل ينا 
عن الباطل؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» وأما الظلمة والأسافل فهم قي باب الظلم والتعسفه لا 
یعرفون لله ولا يراقبونه» جهلهم حملهم على ذلك وزیادق غاية حال زماننا كما قال تعال: لتر 
ره ی على نوم فلا تحد عالما يصاوب ظالماء ولا ظالما يوقر عالماء لا 
داعي ولا مُجيبء إنا الله وإنا لیه راحعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وحسي الله 
ونعم الوكيل» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه أنيب» نسأل الله تعالى السلامة والعصمة؛ 


)١‏ أحرحه الديلمي في مسند الفردوس بلفظه» عن أبي بكرة. (المراجع) 
۲) سورة الشوری: ۳۰. 
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والنجاة من فساد هذا الزمان» ومن شياطينه الإنسية والجنية -آمين-» وأستغفر الله من الزيادة في 
الكلام» وأحتم قولي بالصلاة على البي اك . 

ورغم هذه الصورة القاتمة الي وضعها الشيخ سعيد بن تعاريت لعصره وعلماء عصره» فاني أعتقد 
أن ذلك العصر كان به أفذاذ من العلماء يقومون بأمر الله» ویْحافظون على دينه» ويرعون الأمة في 
جميع شؤونهاء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن منک ويتولون تعليم شباب الأمة» وتربيته على 
الأسس الإسلامية للتربية؛ وقد أدركت بعضا من علماء الجزيرة المعاصرين له» وحضرت دروسا على 
بعضهم؛ أمثال الشيخ رمضان الليني» والشيخ عمر بن مرزوق» والشيخ محمد بن تعاريت» فکانوا 
أمثالا للعلماء المُسلمين سعة اطلاع وغزارة مادة» وصحة عقيدة» وسلامة دیسن» وشدة ورع 
ونصيحة لعامة الْمُسلمين وخخاصتهم؛ وجهادا في سبیل الله» وکفاحا في نشر العلم وقد كان غيرهم 
في الجحزيرة كثير؛ مثل الشيخ عمر العوام والشيخ سليمان الجادوي وغيرهم. 

وطبيعي أن هؤلاء العلماء في عصر المؤرخ الكبير الشيخ سعيد بن تعاريت لم يستطيعوا أن 
يقوموا بمثل ما كان يقوم به أسلافهم؛ للم كانوا تحت حكم الاستعمار الفرنسي 
المتغطرس» ومهما بلغ الظلم والانحراف بالحكم من الأمراء الْمُسلمين في كل العصور؛ فإنه لا 
يبلغ عشر ما جاء في الاستعمار الغربي للشرق الاسلامي» والفرق في هذا واضح» فإن الأمير 
المسلم الظالم لا يظلم لشهوة عارضة؛ إما للحصول على المال, أو للاتتقام» أو الستحکم 
واظهار السلطة. آما الاستعمار الغريي فقد جاء بخطة تحویل ما في الشرق من خيرات إلى 
الغرب» والقضاء على الدین الاسلامي القضاء لکا و إلحاق هذه الأمة بالجنسيات الأروبية:؛ 
وتحويل حضاراتهم وآدابهم ولغاتهم وما إلى ذلك مما يوحي به الشیطان عندما يُخدع آعوانه 
لينطلقوا للتخريب والافساد والفرق بين هذا وذاك لا نسبة بينهماء ومن المستحیل بطبيعة 
ا حال أن نطلب ممّن يعيش في مثل هذه الظروف أن يعمل مثل ما يعمل من يعيش في مل 
ظروف أولئك العلماء السابقين على مُختلف عصورهم والفوارق بينها. 

وقد أتيح لي أن أزور جزيرة جربة زيارة حاطفة سنة ۶۱۹7۰ في عهد الاستقلال واخرية» 
فوحدت بقايا تلك الظاهرة» ظاهرة احتماع العلماء والطلبة لدراسة العلم ومشاكل ابلزیسره 
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الدينية والاحتماعية» ولقد سرن والله وأنا أتحدّث إلى جمع غير قليل من رحال الجزيرة 
الکرام» ومن علمائهم العظام» ومن المدرسين وطلبة العلم ما لمسته فيهم من حرارة النقاش» 
ومَحبة العلم» والرغبة فيه والتماس الكمال والسعي له وقد أخبروني أن لهم مُجالس علمية 
مرتين في الأسبوع يتدارسون فيها مشاكلهم العلمية والدينية» ويدرسون بعض الكتب 
المفيدة معا ألفه السلف» وأنّهم مواظبون على ذلك حريصون عليه. 

عل اشاب المثقف المتعلم من أهل الجزيرة يعمل على إحياء ذلك التاريخ المجيد 
الذي أنتج عبقريات» وترك تراثا إسلاميا رائعا في عهد الاستقلال الزاهر» الذي يعمل على 
أن يبوئ تونس بجميع أجزائها في أمكنة الصدارة من العالم الاسلامي. 


“كلبق الام 

أحي القارئ الكريم أرحو أن قد وضعت بين يديك صورا من حياة أمة مسلمة كريمة» 
في وطن مسلم كرع» ولقد عملت ما في وسعي من جهد لأخذ تلك الصور من حقائق 
التاريخ» سواء كانت تلك الحقائق علما في صدور الرحال» أو أخبارا تتناقلها الأحيالء أو 
معارف مدونة في بطون الكتب والأوراق» أو شواهد بادية على الأطلال والآثار. فان كان 
فيها علم وحق فذلك ما أردت والحمد لله على التوفيق» وان كان فيها الخلط والخطا فالله 
سبحانه وتعالى المسؤول أن يرفع عني لثم الخطأ ويقيي الزلل. 

وأخيرا أشعر أنه من واحي أن أتقدم إلى أصدقائي الذين أمدوني بمساعداتسهم المادية 
والعلمية» وتكبدوا من أجلي مشاق السفر بالشكر اخالص, داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتولى 
جزاءهم عين» فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


ويليه المجلد اللائر: الإياضية وا مزا مع‌الفهارس 
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الإباضية في موکب التاريخ 
مهل 


ازاز 

الجزائر: هو الاسم الذي اختاره التاريخ ليدل على عاصمة من العواصم الاسلامية الکبری» 
واقعة على البحر الأبيض التوسط, كما يذل على قطعة مُجيدة عزيزة من الوطن الاسلامي 
الفسيح» الذي عتد مستعرضًا على صدر الكرة الأرضية» یحتل منها أجمل الأجزاء وأنبلهاء 
جزء الصدر من الحسم» الحزء الذي یمور بالحياة والإبمان والحب. 

وإذا كانت الجزائر العربية تُمثل القلب من العا م الإسلامي» فان المشرق الاسلامي يكون 
الجانب الأيسر بيده القابضة» والمغرب الاسلامي يكون الحانب الأيمن بيده الباطشة. 

وإذا كلمة الجزائر إِنّما أطلقت على هذه العاصمة نم عَلى هذه الحلقة من السلسلة الرابطة 
بين أحزاء وطن أمة محمد 48 في عصور متأخرة.. فان مواقف الإسلامية فيها في العصر 
وحاربته للبغي والعدوان والاستعمار قد أكسب هذا الاسم مَجدًا قلما ناله بلد في العصر 
الحاضرء ولا غرابة في ذلك فان الجزائر تمل الساعد الأيمن الباطشة للأمة الإسلامية الناهضة. 

ومن أجل ذلك فمن تحصیل الحاصل أن يقوم اليوم كاتب ليعرف بالجزائر» ويقول للناس: 
نا البلاد الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرق المغرب الأقصى وغرب تونس وليبيا 
وشال الصحراء الکبری؛ فان الكفاح الذي قامت به الجزائر في سبع سنوات متلاحقات 
حطمت فیها أسطول أعظم دول العام مُجتمعة في میثاق الحلف الأطلسي حعلها تحتل مکان 
الصدارة في تاريخ النضال للعصر الحديث» وجعلها عَلَى موضع من العظمة يراها کل الاس 
ویعرفونها. 


ااباضية في الجزائر 


ولقد رأيت أن أفتتح هذا الكتاب هذا العنوان؛ لا لا أريد أن أتحدث عن اللجزائر 
العاصمة فلا غنية عن حديثي» ولا عن تاريخ الوطن الجزائري عن ابحزاثر في العصر الحاضر 
فقد كتبه أهله بالدم والرصاص» في حين تكتب بعض البلاد الأخرى تاريخها الحاضر بالزور 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
والبهتان» وبالدعوى العريضة الكاذبة» وبالتهريب من مُحابمة المسؤولية في وضوح وبالفرار 
من تحمل الصبور الوائق المستعد.. 

في هذا الوطن العربي الاسلامي ابجيد عاشت بمجموعة من الطوائف الإسلامية في مختلف 


العصور. منتظمة تحت لواء واحد» ودولة واحدة حيئاء ومتفرقة تحت عدد من الدول أحياناء 


ومتعاونة متفاهمة متحدة في فترات» وقد يقع بينها أو بين بعضهاء وعا يقع بين الاخوان من 
حدة النقاش وسوء التفاهم وبواعث الخصومة وَلكنّها في جميع تلك الأحوال بدوضا 
المختلفة» وعذاهبها المختلفة» وما يقع فيها من أحداث الاختلاف والاتفاق ومظاهرهماء 
كانت تُمثل الأمة المسلمة الحريصة عَلَى إسلامهاء المعتزة بدينهاء احافظة عليه في إخلاص 
وحرص واعتزاز. 

وف هذه الحلقة من هذا الكتاب أريد أن انح عن فرقة من الفرق الاسلامية عاشت في 
هذه المغاني الي نسميها اليوم الجزائر» وكانت تسَمّی "المغرب الأوسط" بما فيها من مد 
وجزر إلى الشرق أو الغرب ولا تزال تلك الفرقة تعيش وتكوّن عنصر! هاما من عناصر ا 
المسلمة؛ الي نرجو أن يتاح لها العودة إلى مكانها الطبيعي من قيادة البشرية» إلى سلوك المنهج 
الذي اختاره الله ما ودعاها إلى السير فيه. 

هذه الفرقة هي فرقة الإباضيّة» وقد يسر الله -وله الحمد والمنة- لي أن تحدّثت عن 
الإباضية في ليبيا وف تونس بما قد يكون القارئ الكريم قد رآه وقرأه. 

وف هذا الجزء سأحاول -بحول الله وقوته- أن أَنَحَدّثْ عن الإبَاضيّة في الجزائر» سالكا 
نفس المسلك الذي سلكته من قبل» محاولا أن أضع أمام القاری الكريم صورا واقعية لحياة 
مجتمع إسلامي نظيف مستشهدًا عليها بأحداث تاريخية من مصادر مختلفة خلال عشرة 
قرون» غير مهم بالارتباط الزمئ للأحداث؛ لاني كما ذكرت غير مرة لست كاتب تاريخ 
يتقصى الأخبار والأحداث والوقائع في تتابعها الزمي» وم أنا أعرض صور حياة متكاملة 
مجموعة من الناس كانت تعيش مع امتدادها الزمئ.. ولذلك فقد يستدعييني عرض صورة من 
الصور أن أعرض بعض ما يتعلّق بهًا من أشخاص أو أحداث من عدة جوانب» فيظنها بعض 
الناس إعادة وتكرارّاء وقد أهمل بعض الأحداث والأشخاص الذين أعتقد أن الصور الي 
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ارا بنونهم؛ فری بعض ناس ا وله وا آطنب اي 
مکان لا يُحتاج إلى الإطناب» وأوجز في مکان ينبغي فيه الاسهاب» ولیس ذلك كما ظنوا؛ 
أن الهم عندي أن تكون الصورة الي أردت عرضها عن واقع حياة زاخرة واضحة من جميع 
جوانبها وزواياهاء وأن تكون الحقيقة الي درستها وعرفتهاء واقتنعت بصحتها جلية مفهومة. 

ولقد قسمت الكتاب إلى حمسة أبواب» كل باب تُجتمع فيه محموعة من الصور يضمها 
إطار واحد لمشهد من المشاهد الى أردت عرضها عَلَى القارئ الكرع. 

ففي الباب الأوّل: عرضت مَحمُوعة من الصور عن الدولة الرسّميّة تكوّن لها مشهدًا 
عامًا في إطار واحد يبرز تلك الدولة وأسلوب حياهاء كما يبرز سيرة وأسلوب حياة الإباضية 
فى تلك الفترة. ۱ 

وفي الباب الثابي: عرضت مُجموعة من الشخصيات العلمية والاجتماعية» ونماذج من 
نشاطهم لأعطي مشهدًا عامًا في إطار واحد لحياة علمية واحتماعية استمرت مترابطة عشرة 
قرون أو تزيد ینب بعضها عَلَى بعض. 

وفي الباب الثالث: رأيت أن أجمع صورًا مُختلفة تصور جوانب مختلفة أضعها تحت إطاز 
واحد ينتقل فيها النظر بين مشهد ومشهد وهي بالنظرة المجرّأة تبرز مناظر متعددة 
ومنفردة» وَلكنّها بالنظرة الفاحصة الكلية تبدو منسجمة مع الصور الكاملة ال وضع من 
أحلها الكتاب» وملا الفراغات الي بقيت بين الفصول, وتربط بين الصور والشاهد» ولا يتم 
المنظر العام الذي نريد رسمه للإئاضية في الحزائر خلال وجودهم بها منذ الفتح الإسلامي إلى 
لیرم» إلا بهذه الصور التناثرة الى جمعناها في مشهد واحد من الباب الثالث. 

وفي الباب الرابع: تحدئت عن عدد من المدن الي كانت أو لا ترال عامرة بالإباضية» 
محاولا أن أعرض صورا قريبة من الحقيقة لتلك الحياة الزاخرة» ما فيها من مرارة أحياناء 
وإشراق وهناء أحيانًا أحرى» على أساس المبداً الذي اتخذته وأعلنته في غير مكان من أن 
تاريخ الأمم والشعوب ليس هو ما تحققه أو تقوم به رغبات السلاطين والحكام وابیسوش» 
راما هو سلوك الأفراد النابع من ذواتهم دون سياط تلهب ظهورهم أو عطايا يتحلب عليهم 
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ريقهم ولا يتلقى تاريخ الم والدولة الا في حالة واحدة» وذلك عندما تكون الدولة سائرة 
ني المنهج الذي رسّمته شريعة الله سيرًا حقيقيًا لا مكر فيه ولا حداع. 

وفي الباب الخامس: أوردت مَحمُوعة من النقود والملاحظات -ممًا قيل في صراحة 
ووضوح أو في نوع من الغمغمة والخفاء- عن بعض أنواع سلوك ابحتمع الاباضي في جانب 
من جوانب الحياة أو في قترة من تاريخهم بالجزائر. 

وأوردت إلى جانب تلك النقود صورًا من الرد على النقد المغرض» أو تصحيحًا لفهم النقد 
المحطىء» أو تبريرًا للمسلك الذي اتخذه ذلك ابحتمع حسبما يراه وجميع هذه الصور 
التعارضة من النقد والرد تعطي مشهدا متكاملا يقوم مقام الرتوش الجانبية الي تكتمل بها 
الصورة. أو التضطیبات الأخيرة الي يتم بها البناء كما يقوم به المهندسون والمقاولون. 

وبعد هذا كله لا یخجلی أبدًا أن أقول ما قدمت جهد الضعيف ودراسة القاصر ولبنة 
متواضعة فق بناء صرح شامخ» ونق أعتذر إلى القارئ الکرم لما أحذت من وقته الثمين؛ 
على أن أضم ثقل السوولية الکاملة عَلّى شبابنا الناهض الذي أتاحت له وس‌ائل الدراسة 
الحاضرة کل الإمكانيات» فاستطاع أن یستکمل دراساته الجامعية» و تخصصاته في الميادين 
العلمية» وعرف طرق البحث العلمي» والتأليف النهجي» وزودته الدول والجامعات بكل ما 
يحتاج إليه من مصادر البحث. ووسائل الانتقال والاتصال» وفتحت له أبواب المكتبات 
عختلف اللغات» وزود هما يحتاج إليه من وسائل تحصيل المواد العلمية من مصادرها المتفرقة. 

وال أن يقوم شبابنا الناهض هذا العبء الثقيل عَلى أسلم الوجوه نرى -تحن الذين 
تسلمنا أمانة الدين والتاريخ من اليل الذي سبقنا- أنه من واجبنا الحتمي أن نزود القارئ 
الکرم المتعطش عجهوداتنا الحزيلة» ترطيبًا للمهجة وإن لم نرو الغلیل» ومساعفة في (حضار 
الدواء وإن لم نشف العليل» وإفادة بما عندنا من نزر قلیل» حتّی يحضر ما عندهم من حم 
والله المستعان وهو نعم الوكيل 
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عزيزي القاری؛ 

في هذا الباب أحاول أن أعرض عليك داخل اطار واحد مُجموعة من الصور عن الدولة 
الرستّميّة» وأنا في هذا العرض لا أسلك المنهج الذي اعتاده المؤرحون» راما أحاول أن 
أعرض عليك المشاهد كما أراها أنا» وكما يتناولها رسام أو مصور لا كما يتناولها كاتب أو 
مؤرخ. 

سوف بحدن أطيل في بعضها وأختصر في البعض الآحرء وذلك تبعًا لما يحكم به ذوقي 
الخاص في تصور وتصوير الأشياء.. وقد بحدني أطلت كثيرًا في قضيّة أبي بكر بن أفلح؛ 
ورحائي أن تقرأ ذلك بامعان وأن تستعین عصادر آحری إن شعت» نع تقفرر كك اف 
القضيّة؛ فان انتهیت إلى ما انتهیت إليه فاحمد لله عَلَى التوافق» وإن خالفتي في الرأي فالله 
أعلم بالحقائق» وهو وحده علام الغيوب.. واحتلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 
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أبن الصغي ريرس مصوتين 

رسم ابن الصغير صورتين إحداهما للإمام الرستمي والأخرى للدولة الرسّمية؛ فحينما أراد 
أن يرسم صورة للامام في الدولة الرستْمية قال: 

«هو رجل حالس على حصير فوقه جلد» ولیس في بيته شيء سوى وسادته الي ينام عليها 
وسيفه ورمحه» وفرس مربوط في ناحية من داره». 

«رميت له وسادة من أدم فجلس عليها ينتظر فراغ دفن رجحل مات». 

«وكان إذا جلس الناس وأمرهم بالجلوس لم ينطق أحد بين يديه إلا أن تكون ظلامة 
ترفع إليه.. وكان زاهدًا وَرعًا ناسكا سكينا». 

«فسار بهم سيرة جميلة حمدها أولهم وآخرهم ولم ينقموا عليه في أحكامه حكماء ولا في 
سيره سیر وسارت بذلك الركبان إلى کل البلدان» 

هذه الصورة الي رسمها ابن الصغير لبعض الأئمة في الدولة الرستّميّة يصح أن تعبر عن كل 
واحد منهم مع تغيرات بسيطة لا تتناول جوهر الصورة ولكن الخطوط ال حانبية. 

ما حينما أراد أن يرسم صورة للدولة الرستّميّة فقد قال: 

«قوي الضعیف. وانتعش الفقير» وحسنت أحوالهم» وخافهم جميع من اتصل به رهم 
وأسوا من كان يغزوهم» نم شرعوا في العمارة والبناء» وإحياء الموات» وغرس البساتين» 
وإجراء الم وانّخاذ الرحاء* وغير ذلك واتسعوا في البلد وتفسحوا فيهاء وأتتهم الوفود 
والرفاق من كل الأمصار» وأقاصي الأقطار» ليس أحد يرل بهم من الغرباء إلا استوطن 
معهم وابتن بين أظهرهم» لما يرى من رخاء البلد» وحسن سيرة إمامه وعدله في رعیتسه» 
وأمانه على نفسه وماله» حتّی لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الکو وهّذه لفلان البصري» 
وهذه لفلان القروي» وهذا مسجد القروین ورحبتهم» وهذا مسجد الكوفيين» وهذا مسجد 


البصرین» . 


ر 
)١‏ الرحاء: جمع رحاء وهي: الة طحن الحبوب. قال شاعر الجزائر وشیخ صحافتها ر الله -: 


هم اخترعوا الرحوات بحافة یثما فحازوا الظفر 
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«والبلد زائدة عمارقا في ذلك کله والسيرة واحدة وقضاته مختارة» وبيوت أمواله ممتاعة 
وأصحاب شرطته والطائفون به قائمون .ما يجب» وأهل الصدقة على صدقاهم يخرحون في 
آوان الطعام فیقبضون أعشارهم في هلال کل موسم». 

«ومن أهل الشاة والبعیر یقبضون ما يجب عَلَى أهل الصدقات لا يُظلمون ولا يُظلمون... 
نّم آمر قومّا في نفوسة يُمشون في الأسواق فیأمرون بالعروف وینهون عن النکر» فإن رأوا 
قصابًا ينفخ في شاه عاتبوه» وان رأوا دابة حمل عليها فوق طاقتها أنزلوا حملها وأمروا صاحبها 
بالتخفيف عنهاء وإن رأوا قذرًا في الطريق أمروا من حول الموضع أن يكنسه ولا یمنعون 
أحذا من الصلاة في مساحدهم ولا يكشفون عن حاله ولو رأوه رافعا يديه». 

«وكانت خطبهم عَلى المنابر حطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». 

«إن قضاته وأصحاب بيت آمواله وأصحاب شرطته ومن بالبلد من فقهاء الإباضية وغيرهم 


لم يطالب بعضهم بعضاء ولا سعى بعضهم ببعض» وكانت مساجدهم عامرة» وجامعهم 
يجتمعون فيه وحطیبهم لا ينكرون عليه شيئًا.. لا أن الفقهاء تناجت بالسائل فيما بينهم 
وتناظرت» واشتهت کل فرقة أن تعلم ما خلفتها فيها عاقبتها ومن أتى إلى حلق الإباضية من 
غيرهم قربوه»وناظروه ألطف مناظرة» وكذلك من أتى الابَاضيّة إلى حلق غيرهم كان سبيله 
کذلك». ۱ 

أحسب أن هاتین الصورتین اللتين رسّمهما ابن الصغیر بقلمه البلیغ کافیتان لایضاح ما 
نرمي الیه» أو ربمّا كانتا هما حلاصة هَذه الباحث الطويلة» وهذا الکتاب الثقیل فللمستعحل 
أن يكتفي يما عن باقي الفصول. ٠‏ 

وابن الصغير كما يعلم القاری الكريم معاصر لهّذه الدولة» وهو خالف لحا في المذهب» وقد 
صرح في کتابه أنه یخضها؛ عل غر مذهیه, راک مع بنضه ها لا پک القائق ای 
یعرفها وشاهدهاء وهو یقول ذلك بصراحة وقوة و 

«وأنا گحری فیها الصدق, ولا آحرفها عن معناهاء ولا أزيد فیها ولا أنقص منهاء إذ 
النقص في ابر والزيادة فيه ليس من شيم ذوي المروءات» ولا من أخلاق ذوي الدیانات 
وإن كنا للقوم مبغضين» ولسیرهم کارهین». 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 


دخول ال مدهب الإتاضي إلى ازا 

في صيف سنة ١٠۹٠م‏ قمت بحولة سريعة في الحزائر» وكنت يومًا في مجلس بحضرة 
العلامة الشیخ یوسف العطفاوي» و کنت أنَحَدّث عن المذهب الاباضي فقلت: 

«إن المذهب الابّاضي دحل إلى الجزائر في آواحر القرن الأول وأوائل القرن الثاني مع تلامیذ الامام 
جابر بن زيد نفسه ومنهم سلمة بن سعد الذي طاف جيع بلاد الغرب الإسلامي» واستطاع أن 
يكوّن بعثة علمية في المغريين الأدن والأوسط تحمل العلم من العراق» وتسير به مع الشمس». 

وصبر الشيخ حتی أُممت كلامي» 3 قال: "إن هذا الكلام غير صحيح فان المذهب 
الإباضي نما دحل الجزائر مع الفاتحين؛ لأن الإباضية ليس فيها شيء غير ما في الاسلام الذي 
جاء به الفاتحون الأرّلون الصادقون.. وعندما تقول إن المذهب دخل بتاريخ كذا فان قولك 
هذا يشعر بأن المذهب شيء آخر غير الإسلام؛ أو أله يحمل شيئا لم يكن في الاندفاعة الأولى 
الى حملت الإسلام إلى هذا المغرب بصفائه ونقائه. 

والحقيقة إن الإباضيّة هي الاسلام حافظ عليه من تسمّوا بهذا الاسم فلَمّا احرف منحرفون 
عن الاسلام. إِمّا بالقول» وَإمّا بالعمل؛ وَإِمّا بالعقيدة وَإِمّا بها جميعًاء وقف أولئك الناس يردون 
ما يراد إدخاله إلى دين لله من الأباطيل تون السياسة الماكرة بصورة حزب أو مذهب أو 
كتلة أو ما شئت من أسماء» وحاولت أن تجعلهم حركة منفصلة قائمة بنفسهاء بينما هي في الواقع 
ما زالت تلك الاندفاعة المشرقة الأولى ال جاءت تحمل دين الله كما بلغه رسول الله 58". 

وصمت الشيخ الوقور بعد أن أبدى لي هذه الملاحظة القيمة. 

فكّرت في ملاحظة الشيخ فوجدت فيها كثمًا من الْحَقّ والواقع؛ فلا شك أن حملة الاسلام 
في اندفاعتهم الأولى كانوا يدعون الناس إلى اعتناق الإسلام» وكانوا هم أنفسهم عنلود 
الإسلام؛ فلا حرف بعد ذلك منحرفون بدين الله تفرقت جهود ال الداعية إلى دیسن الله 
وسلك الدعاة سبلا مختلفة. 

فمنهم من استمر يدعو البعداء عن الإسلام إلى الدحول في الاسلام؛ لا يبالي ما عليه الاس 
داخل الأمة» ومنهم من رجع يدعو المنحرفين ويطالبهم بإلحاح أن يتقيدوا بالمنهاج الذي رمه دين 


الاباضية في موکب التاريخ الاباضية في الجزانر 
له وأن یلتزموا بأحكامه وشرائعه ومنهم من اشتط في هَذه الدعوة» ففلا حتّی سلك النحرفین 
بدين الله في سلك واحد من الخارجين عليه» وحاء المؤرخون الذین یسبرون في رک اب الحكام 
المنحرفين» يعلمون لهم عمل الصحافة الموجّهة» فأخذوا يسبغون الأسماء والألقاب عَلَى کل مسن 
جهر بالدعوة إلى التمسك بِالْحَقٌّ والعمل في سبیله وينسبون إليهم كل ما من شأنه أن يثير عليهم 
الناس» ويظهرهم عظهر طائفة شاذة منفصلة عن الأمة» منعزلة بنفسها. 

وجاء من بعدهم الكتاب» سواء كانوا کاب العقائد آو کاب ا لمقالات التاريخية:؛ فاعتمدوا 
على أولئك الورخین واعتبروهم حجة ومصدرا» وسهل لديهم أن یقال: إن الطائفة الفلانية تعتمد 
كذاء وتدين بكذاء وعملت كذا وكذاء دون الرحوع إلى تلك الطائفة وأصول مذهبها.. وقد 
يعمد بعضهم إلى سلوك فرد أو أفراد في طائفة من الطوائف فيعتبرونه أصلا ورآیا لتلك الطائفة» 
ولو كانت تلك الطائفة غير راضيّة عنه ولا عاملة به» لاسيما وأن آراء المحالفين للحكام 
والداعين شم إلى التزام الاسلام في الأحكام ۸ یتح لها الانتشار بصورقا احقيقية ابحسردة» وتف 
قلبت فیها الحقائق» وأضيف إليها كثير في الأباطيل» لكي تصل إلى الناس مکروهة اما کتبهم الي 
قد تكون صورة صحيحة أو قريبة من الصحة فقد حوربت بدون هوادة حيل بينها وبين البلسوغ 
إلى اناس بككل وسیلق وأحرق منها الكثير» وحرف منها البعض» وكان يكفي في نظر الحكام 
الظالمين» أن يقوم الناس بنقد سل وكهم أو مطالبتهم بالعدل والاستمساك بدين الله حى توضع 
لأولئك الناس أسماء فرقة تعزلهم عن ابحتمع الإسلامي» وتصورهم بشناعة» وتظهرهم عظهر من 
يشقّ عصًا الطاعة» ويحدث في الدين ما لم يكن منه» وينشق عن الأمّة ويفرق كلمتهاء وح يجد 
أولئك الحكام سندا حاربتهم والقضاء عليهم ومبررًا يحمل جمهور الأمّة على كراهتهم دون أن 
يعرف من حقيقتهم؛ أو الدوافع إلى كراهيتهم ومحاربتهم شيئا. 

وقد استمرٌ الإباضِيّة إلا لترر اليسير عَلَى المنهاج الإسلامي النظيف يُحافظون عليه في 
أنفسهم» ويأملون من غيرهم أن يحافظ عليه ويدعون أولياء الأمر ممّن ف أيديهم شؤون 
الأمّة أن يراعوا حق الله فيهاء وأن يؤدوا الأمانة الى جعلها الله في أعناقهم كما آرادها اللّه. 

ونستطيع أن نعتبر مسلك الإبَاضيّة في الجزائر سائرًا على منهجين واضحين: 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 

الأوّل: استمساكهم بالواضح من دين الله والعمل به والحرص عليه» والتزام سيره وآدابه في 
تشدد يبلغ الجمود أحياناء ودعوة المسلمين إلى تلك امحافظة ومطالبة الفاتحين علسی الحكم 
منهم ومن غيرهم» بمراعاة شريعة الله فيما يفعلون وفيما يذرون. 

لثای: الحرص عَلَى الجهاد المقدس» والكفاح في سبيل الله سواء كان ذلك الجهاد لتأمين 
الدعوة في البلاد الى يفتحها المسلمون, أو في الدفاع عن البلاد الإسلامية الي يحارها المشركون. 

والشواهد على هذين الاتجاهين في تاريخ الإباضيّة كثيرة متعددة» ويستطيع القارئ الكريم 
أن يحد صورًا من ذلك في الحلقات السابقة من هذا الكتاب وني غيره من الكتب» وقد نعرض 
في هذا الكتاب صورًا لكلا الاتحاهین في حياة الإباضية في الجزائر. 

ول مسلك الأمّة في هذين الاتجاهين هي الصورة الى نحدها للأمة السلمة عندما بدأ فيها 
الانحراف عن سبيل الله» فبينما كانت جموع منها توالي الفتوح إلى الشرق والغرب لتأمين 
الدعوة» كانت أصوات كبار الصحابة والتابعين تنتقد الانخراف عن دين الله وتطالب 
بالرجو ع إلى ما عرف من سيرة المؤمنين الصادقين. 

وهذا المععى هو ما حمل الشيخ يوسف العطفاوي عَلَى إبداء ملاحظته السابقة. 

فإذا كان الإيَاضيّة يستمسكون بدين الله كما عرف عن رَسُول الله قا وكانوا يسيرون بسيرة 
خير القرون يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر داخحل أمة الإجابة» ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله لتبليغ رسالة الله فإن تاريخ دحوهم إلى الجزائر يكون هو تاريخ دخول الاسلام إليها. 

وعلى هذا فيكون دخول المذهب الابّاضي إلى الجزائر ما بين الخمسين والستين من الحجرة» 
وهو التاريخ الذي بدأت فيه الفتوح الإسلامية الدحول إلى الجزائر. 

وهذا بناء عَلى ملاحظة الشيخ يوسف السابقة؛ أمّا بالنظر إلى ما يراه أكثر المورخين 
وكتاب مقالات العقائد» وباعتبار أن الإباضية مذهب إسلامي كغيره من المذاهب له قواعده 
وأصوله وفروعه المختصة به فان دخوله إلى الجزائر يكون في أواحر القرن الأول امحري 
وأوائل القرن الثاني» وأظهر الشخصيات الى ظهرت عَلى مسرح الدعوة له ذلك الحين هو 
سلمة بن سعد كما ذكرنا غير مره ومن بعده حملة العلم.. وبينهم عبد الحميد بن مغطير) 


ف ب . 000 
وربما غيره ممن ۸ نعرفه. 
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لقد احترت أن استعمل في هذا العنوان كلمة "بعثة علمية"» وإن كان هذا الاستعمال 
نما حدث ف هذه العصور المتأحرة الي تعت فيها الدول والهيئات بإرسال طلاب العلم 
إلى مکان العلم؛ أا في ذلك العهد الذي أكتب عنه فلم يكن هذا الاستعمال اللفوي 
معروفا.. ذلك أن الرغبة في طلب العلم هي أمنية کل نفس في ذلك الحين» وكان 
الارتحال في طلب العلم هو الفرض الثاني للشاب المسلم في عملية الجهاد في سبيل الله 
وغذا فقد اختار القرآن الكرع لهذا ال کله اتدل على ال والكفاح والجلد. تلك 
الصفات الى يتطلبها الجهاد في كلا الميدانين» فقد قال تعالى في سورة التوبة ما يلي: #إومًا 


الم ممم م ل ر 
0ر ۵ 


کانمن لور كافة فلولا رمن کل فرقة نهم طائقة یا في الدين وین روا نهذ یر انم 
میم رون “» فقد استعمل كلمة "تفر" في الاستعداد والاندفاع إلى ارب كما 
استعملها في الاستعداد والارتحال إلى طلب العلی والذي یدفع السلم في ذلك الحين إلى 
ميدان القتال» أو إلى معاهد العلم ایْمّا هو الباعث النفسي للقیام بالواجب في حماية 
الدعوة وتأمینها من عدوان السلاح؛ أو حمايتها وتأمینها من عدوان الجهل؛ فاحاهد في 
سبیل الله تما يقوم بواجب لا ینتظر عليه أجرًا یدفع إليه من الناس» وطالب العلسم لا 
ینتظر نفقة تصرفها دولة أو تمده بها جمعية أو هيئة. 

ولهذا الفرق بين طلاب العلم ۳ والیوم رأيت أن أوضح للقارئ الكريم أن احتياري 
لاستعمال كلمة "بعثة علمية" عَلَى طلاب العلم في ذلك الحين فيه كثير من التجوزء 
والذي بر ل آن ان الطلاب الاين سافروا من الغرب الاسلامي إل الشرق 
الإسلامي لطلب لملم بجهودهم الخاصة "بعثة علمیة" لیس هو التشابه في الحياة الي 
تحیاها البعثات العلمية الي ترعاها الدولة والهيئات الیوم بحياة البعثات العلمية الي تقوم 
على اجهود الفردي ‏ ذلك الحين؛ وم لان هذه البعثة تکونت یأسلوب شبیه بأسلوب 


.۱۲۲ سورة التوبة:‎ )١ 
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الإباضية في موكب التاريخ 
تكوين البعثات اليوم» ولبيان ذلك يحسن بنا أن نعود إلى إعادة بعض ما سبق أن تحدثنا 
عنه في الحلقات السابقة في هذا الكتاب. 

كان سلمة بن سعد الذي تحدئنا عنه غير مره فيما مضى من أنشط الدعاة إلى 
الاستمساك بدين الله كما أخذه من كبار التابعين أو بعض تلاميذهم» وكان يندد 
بأعمال الظالمين والمستبدين لا يفتر ولا يسكت ولا يقر في مکان» وم يكن سلمة الرحل 
الوحيد الساخط عَلَى الوضع. 

فقد كانت النقمة علی الاحراف بالحكم» تعم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه 
غير فئة قليلة من المنتفعين بالوضعء والمغترين بالحاه والمنصب» وكان علماء الأمّة في هذا 
الصدد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم غير راض عن الوضع فهو ینتقد» وينقم عليه» وَلكنّه في نفس الوقت يقف 
منه موقفا مسالماء لا هر بالنقم ولا يدعو إلى الثروة» خوفا من فتنة تضر بالأمّة أكثر 

۳ وقسم هو الاخر غير راض عن الوضع فهو ينتقد الانحراف» ويطالب بتنفيذ 
أحكام الله» والاستمساك بشريعته» ولکن دون دعوة إلى ثورة تودي إلى فتنة حاحة؛ فان 
أمن جانب الفتنة وتأکد الدعاة أن الثورة تکون في مصلحة الأمّة» وأن نتائجها الحمسنة 
مضمونة هم حينئذ یطالبون الأمّة بالثورة والقضاء عَلَى الفسادء ولا ثم یکتفون بأن 
يقفوا موقف الناقد الصريح الذي لا يسكت عن منكر وَلكنّه لا يرفع سيفاء وهذارأي 
الإباضية ولذلك سَموا أنفسهم "أهل ا إلى الْحَقّ مهما 
باب ارت ولا یتجاوزوئها إلى حمل السلاح الا إذا كان ذلك لا يؤدي إلى فتنة 
تضر بالامة. 

۳- أا القسم الثالث فقد كان ينتقد الانحراف ویدعو إلى النسورة غير ناظر ال 
ننائجها وما تسفر عنه» ولا مقدر لعواقبها وما ينبئ علیها. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


وَلَعَلّ علماء الأمّة يكادون يُجمعون عَلَى أن الحكم بعد الخلافة الرشيدة قد انحرف عن 
ممجراه الطبيعي في النظام الإسلامي» باستثناء خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز. 

وَلكنّهم رغم اتفاقهم أن الحكم قد انحرف فقد اختلفوا في معالحة هذا الانحراف حسب 
شخصياتهم وقرهم وبُعدهم من الحكم وفهمهم للإسلام» وحرصهم على وحدة الكلمة 
ومتانة الصف. واهتمامهم عال الأئة ودمها؛ نم دين آخلاقهم ونفسیات_ هم وتصوراقم 
لما يُحدث وكين حدث؛ فمنهم من يرى وحوب النضوع للأمر القائم والبر له حى 
تتبدل الأمور» ومنهم من یری وحوب الاسراع بالأمر بالعروف والنهي عن النکر 
والتشدد في النقد» والدعوة إلى الاستعداد على الدی الطویل حتّی یصلح الحال أو یأن 
الظرف الذي لا ثحشی فيه الثورة» ولا تودي إلى الاضرار عصا العف ومنهم من یری 
السارعة إلى الضرب علی أيدي العابئین وكف العتدین بثورة عاحلة دون مصابرة أو 
انتظار» ودون تقدير للنتائج ولا ما ينال الأمّة بعد ذلك. 

وكان سلمة في الفريق الثاني من أولئك الذين يرون أنه يجب عَلَى المسلمين أن ينتقدوا 
الانحراف وأن ينهوا عن المنكر, وَلَكنّه لا يتعجل بالثورة ولا يدعو إلى رفع السلاح الا 
حينما يكون ذلك في مصلحة الأمّة بالتأكيد» ولا ینجم عنه شر أكبر. 

وكان يرى أنه لكي تفهم جماهير أمة هذا فلا بُ من وجود نوابغ من العلماء السذین 
يفهمون أسرار الشريعة» فلا يخدعون بالطمع في مظاهر الدنياء ولا بحوز عليهم الحيل الي 
يلجأ إليها أنصار الحكم القائي وصبغه بالشرعية القائمة» ووجوب الطاعة بتحريف معاني 
نصوص كرعة» ولذلك فلم يكن يدعو إلى الثورة وهو يجوب البلاد من العراق إلى الغرب 
الا سلامي» انم كان يقصر عمله عَلَى ناحيتين: 

© الناحية الأولى: أن يبين للناس -لا سيما في المغرب الإسلامي حيث لم يستقر کبار 
العلمای رل يتمكنوا بعد من إيضاح دين الله- أن ما يرون في سلوك الأفراد الحاكمين 
ليس هو ما جاء في دين اللهء وأن هولاء الحكام قد خالفوا أمر الله في عباد الله وأمسواهم 


الاباضية في الجزانر 


الاباضية في موکب التاریخ 
ودمائهی وأنه يجب عَلَى أفراد الأمّةَ أن يمستمسكوا بدين الله وأن یعملوا به في آنفسهم 
فان صانوه في أنفسهم صافم في نظامهم. 
ويدعوهم إلى السفر إلى المشرق لاستكمال دراساقم عَلى كبار تابعي التابعي» الذين 
كانت تمتلئ هم العواصم الإسلامية في المشرق» وقد استطاع أن يرسل الفوج الأول من 
تلميذ واحد إلى البصرة» تم استطاع أن یکون بعثة من أربعة طلاب أحدهم من ليبياء 
واثنان من تونس» والرابع من ابحزاثر. 

واستمر سلمة یدعو إلى التفقه في دين الله وفهمه فهمًا صحیحا من الومنین الصادقن» 
وکان يدعو الناس إلى السفر إلى منازل الوحي وال مرابع الاسلام حيث ثبت واستقر لي 
للوب الومنین» وانعکس عَلَى سلوکهم فکانوا مظهرا حقيقيًا له. 

وتجحت البعثة العلمية الى کوفا سلمة بن سعد فأخذت العلم والدین والخلق عن 
کبار تلامیذ التابعين» وفهموا الاسلام بنظمه وقوانینه وشرائعه لحياة الانسان وتنظیماته 
لسلو کهم آفرادا و بجتمعات. 

ورجع أفراد تلك البعثة إلى بلدائهم» وكان عاصم ادرا تمل الجزائر في هذه البعثة 
الي رجعت إلى أوطافاء فبدأ الكفاح في سبيل الله في جميع الميادين. 
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ور یه 


الدولیالر‌سنميش 


من آراد أن يقرأ أخبار الدولة الرستمية وتاریخها الفصل, فعلیه أن یرجم إلى ما آلف عنها 
حصیصا في القدم والحديث» ک«تاریخ ابن الصغیر المالكي» في الققسم» و«الأزهار 
الرياضية» للباشا الباروني و«تاريخ المغرب» للأستاذ دبوز» أو يرجع إلى ما كتب عنها ضمن 
الأبحاث التاريخية في الكتب العامة. 

ما في هذا الكتاب فلست أتناولها الا بمقدار ما تكتمل به الصورة الى أريد أن أعرضها 
على التارئ الكرم في «تاريخ اي اه 

عَلى أن عملي ف هذا المقام لا يتجاوز عمل الحامل الي توضع فيه الصورة والاتحاه الذي 
توجه إليه عند العرض؛ أمّا رسم الصورة نفسها وتلوينها فسوف أتركها لغيري من المؤرحين 
الذين يرسمون أحداث التاريخ العام ووقائعه بدقة وبراعة. 

يقول الأستاذ عثمان الكعاك في كتابه القيم «موجز التاريخ العام للجزائر» (صفحة ۱۷۰) ما 
يلي: «فكانت دولة قوية عزيزة ذات بأس وسلطان» عاصرت بي الأغلب بافریقیا؛ والأدارسه 
بالمغرب الأقصى» وكانت هي الآمرة الناهية في بلاد المغرب الأوسط». 

ويقول الأستاذ الكعاك في نفس الكتاب (صفحة ۱۸۰) ما يلي: «يرأس الدولة الرستمية 
إمام يلقب بأمير المؤمنين» بيده مقاليدها وتصاريف أمورهاء وله ترجع السلطات الزمانية 
والروحية» وينتخبه وجوه المدينة وزعماء الذهب وشيوخ الدين بحرية من غير مبالاة ولا 
تقالید» ولا ولاء في قرابة أو صداقة أو سلطان» یراعون فيه العرفة والدراية والتحنك والدهاء 
والعدل والانصاف یجریهما عَلّى نفسه قبل ذوي قرابته» وعلی ذوي قرابته قبل الحاشية أو 
عموم السکان» وان هم رأوا اعوحاجا قاوموه بالسیف لا بالرفق واللين» وأنزلوه من أريكته 
ي غير وحل ولا أسف أو اعتبار». 

فنظام الإمامة نظام الجمهورية في أحسن ما يكون في عهد عنفوانها وشبايماء وأيام ازده‌ار 
آصوضا وأحكامها.. وكان الامام لا يقدم على أمر من أمور الدين الا بعد مراجعة الشراة 
وهم زعماء المذهب» یستشیرهم ویعمل يما قروا له أن يعمل وإن رأى في ذلك خطأء و حسبه 
أن يرفع التبعة عن نفسه بإلقاء المسؤولية عَلَى عاتقهم نخاصة. 
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الإباضية في موكب التاريخ 

راما في الأمور العامة في الاجتماع والاقتصاد فكانت الراحعة فيها للخاصة في المديية 
ورؤساء القبائل ذات الشأن» تستشار في المسائل والأمور بالساجد بعد الفراغ من الصلاة». 

ويقول الأستاذ الكعاك في نفس الكتاب (صفحة ۱۸۲) ما يلي: «كانت السلطة العدلية 
منفصلة عن السلطة المركزية فيما عدا المظالم فيهاء وهي المجلس الأعلى للقضای يجلس لما 
السلطان لمراجعة القضايا المتظلم فيها وسماع الشكوى حتّی من القضاء أنفسهم» فهي من هَذه 
الوجهة ذات صبغة إدارية أكثر منها عدلية. 

يعيّن الإمام القاضي بعد أحذ رأي الشراة فيه» وللقضاة دار خاصة بهم تعرف بدار القضاء 
يحلسون فيها للأحكام» ويتخذون الكتاب والأعوان والقماطر والخواتم» وكانوا عَلَى نزامة 
تامة وإنصاف لا ينازعهم فيه منازع» وذمة بريئة من کل شائبة من الشوائب. 

وقد وردت نوادر في كتب تاريخية مالكية مما یل عَلى عدم التعصب في ذكر الرواية 
ركد النقل». 

ويقول الأستاذ الكعاك في (صفحة ۱۸4 من نفس الكتاب ما يلي: «ومن كان قد أمعن 
النظر في شكل الحكومة يراها عَلَى أحسن ما يرغب من حيث الأسلوب والنظام» ولو أن 
التراتيب الإسلامية قد أهملت البلديات ال هي خير كفيل لرقي المدن في دوائرها؛ لأنّهَا 
مقصورة النظر عَلَى منطقة محددة تهتم بمصالحها من إنشاء المدارس وبسط الطرقات» وإقامة 
العامل إلى غير ذلك. ۰ 

وكان النظام الرستمي خير ما حرج لتسيير البربر» وتدبير سياستهم بالحزم والعزعة والرفق 
والأناة. 

وبهذه الطريقة تمكن "بنو رستم" من ناصية البلادء فجاروا البربر في أهوائهم نسي ل 
لطفوا من شدقّها بعوامل إسلامية لينة؛ وأظهروا لهم الصلابة كلما اقتضت الأحوال» على أن 
لا يتجاوزوا احدود فكانت النتيجة أن البربر نالوا رغباتهم القومية من حهة ودخلوا في 
الإسلام وحسن إسلامهم إلى حد ما من جهة آحری» حى أمكن إدماجهم ني العائلة 
الإسلامية الكبرى فيما بعده من غير هضم أو ابتلاع». 
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ويقول الورخ الجزائر الكبير الأستاذ أحمد توفیق الدني في كتابه القيم «كتاب الجزائر» 


(صفحة )٠١‏ ما يلي: «فقد كانت الدولة الرستّميّة اول دولة إسلامية بربرية نشأت في هذه 


الديار وازدهرت ونمت» ونال شهرة عالمية واسعة». 

ويقول في نفس الكتاب ما يلي: «وأصبحت هذه الدولة البربرية الاسلامية باسطة سلطافا 
العادل عَلَى کل ربوع الجزائر ما عدا ناحية الزاب الأغلبية وناحية تلمسان الإدريسية» وكان 
المذهب العام يومئذ للبربر في كل بلاد الدولة هو المذهب الإباضي». 

ويقول في نفس الكتاب: «أما الدولة فقد كانت وة على سفن اللمهورنة الإسلامية 
في یام الخلفاء الراشدين رئيسها يدعى أمير المؤمنين» ينتخبه القوم في اول الأمر انتخابًا حرًاء 
وهو يستشير في كبار الأمور "الشراة" -أي: عظماء المذهب وعلماؤه-» ون الأمور العامة 
يستشير وجوه القوم والقبائل» والامام یعین القضاة بعد استشارة "الشراة". وکان قضاه 
الرستميين عَلى أكبر نصيب من الاستقامة والتّراهة». 

وكان الضبط عَلَى نوعين: فهناك فرقة الشرطة ال تقوم بالحراسة والسهر عَلَى الأمن؛ 
وهناك فرقة الحسبة الى أسسها الإمّام أبو اليقظان» وهي مختارة من وجوه القوم وصالحيهم؛ 
تطوف المدينة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر» حاثة عَلى الرفق بالحيوان. 

وكانت مداخيل الدولة من أموال الزكاة وحدهاء وتصرف في مصا الدولة العامة. 

وخلاصة القول: لته حى للجزائر أن ترفع رأسها مفتخرة بهذه الدولة الوطنية ال قلما 
شاهدت بلاد الاسلام قاطبة مثلها بعد دولة الراضدین. 

ویقول الاستاذ يحي بوعزیز في کتابه «الوجز في تاريخ الجزائر» (صفحة :)٩۲‏ 

«ولقد كان نظام الحكم في هَذه الامارة شوریّا؛ يطبق أئمتها أحكام القرآن والسنة» وسعوا 
جهدهم لإصلاح الأوضاع» 5 الثقافة العربية بشكل ملحوظ كما راجت الأعمال 
التجارية والفلاحية والعمرانية» وغدت مدينة تیهرت الى حددوا بنائها ووسعوا عمرانها 


ملتقی القوافل التجارية» ووفود طلاب العلم». 
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هم یم 
الولح الرسنمية صويرة للخلافی الرشيلة 

في الفقرات القليلة الى نقلناها في الفصل السابق عن بعض الورخین الذين تحدئوا عن 
الدولة الرستمية يستطيع القارئ الكريم أن يستخلص صورة قريبة من الحقيقة لتلك 
الدولة» ولكي نساعد القارئ الکرم عَلى استخلاص تلك الصورة وحصرها في إطار 
مُحدود تبدو فيه واضحة المعالم» نقدم له الخطوط العريضة لذلك كما يلي: 

-١‏ يرأس الدولة الرسئّميّة إمام يلقب بأمير المؤمنين. 

۲- ینتخب الإمام وجوه المدينة وزعماء المذهب وشيوخ الدين بحرية» من غير مبالاة 
ولا تقاليد» ولا ولاء في قرابة أو صداقة أو سلطان. 

۳- يراعون فيه العرفة والدراية والتحنّك والدهاء والعدل والإنصاف يجريهما على 
نفسه قبل ذوي قرابته» وعلى ذوي قرابته قبل الحاشية أو عموم السكان. 

4- إن هم رأوا فيه اعوجاجًا قاوموه بالسيف لا بالرفق واللين» وأنزلوه من أريكته 
من غير وجل أو أسف أو اعتبار. 

۵- كان الإمام لا يقدم عَلَى أمر من أمور الدين ال بعد مراجعة "الشراة"» وهم 
زعماء المذهب يستشيرهم ويعمل هما قرروا له أن نع 

5- في الأمور العامة: في الإجماع والاقتصاد كانت المراجعة فيها للخاصة من المدينة 
ورژساء القبائل ذات الشأن. 

۷- الاستشارة في المسائل والأمور بالمساجد بعد الفراغ من الصلاة. 

۸- كانت السلطة العدلية منفصلة عن السلطة المركزية فيما عدا المظالم» وهي اخحلس 
الأعلى للقضاء يحلس لها السلطان لمراجعة القضايا التظلم فيهاء وسّماع الشكوى خی 
القضاء أنفسهم. 

29 ا القاضي بعد أخذ رأي "الشراة" فيه. 

۰- للقضاء دار خاصة يُجلس فیها القاضي للأحكام» ويتخذ لذلك الکتساب 
والاعوان والقماطر والاختام. 
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- كانوا على نزاهة تامة وإنصاف لا ينازعهم فيه مناز ع» وذمة بريئة من كل 


۲- كان النظام الرستمي) خير ما أخرج لتسيير البربر ولتدبير سیاستهم بالحزم 
والعزم والرفق والأناة. 

۳- أمّا الدولة فقد كانت مؤسسة على سنن الجمهورية الإسلامية في یام الخلفاء 
الراشدين» رئيسها يدعى أمير المؤمنين» ینتخبه القوم في أرّل الأمر انتخابًا حرًاء وهو 
يستشير في كبار الأمور "شرا 

4 ۱- والامام يعين القضاة بعد استشارة "الشَرَّاة"» وكان قضاة الرستميين عَلَى أكبر 
نصيب من الاستقامة والنزاهة. 

-٥‏ كان الضبط فيها عَلَى نوعين: 

(أ) فرقة الشرطة وتقوم بالحراسة عَلَى الأمن. 

(ب) فرقة الحسبة تطوف المدينة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. 

5- مداخيل الدولة من الزكاة وحدها. 

۷- یحق للجزائر أن ترفع رأسها مفتخرة بهّذه الدولة الوطنية الي قلما شاهدت 
بلاد الاسلام قاطبة مثلها بعد دولة الراشدين. 

۸- من كان قد أمعن النظر في شكل الحكومة يراها على أحسن ما يرغب من حيث 
الأسلوب والنظام. 

4- فكانت دولة قوية عزيزة ذات بأس وسلطان. 


)١‏ ليس للرستمیین فضل في إحراج النظام» ما فضلهم في اتباعه والعمل به والتقيد بإحكامه؛ ون النظام جاء به 
الإسلام ووضعه الخالق سبحانه لتسیر به البشرية جعاء فلم يكن خاصا بالبربر أو العربء أو غيرهم من 
الأحناس؛ وكلما سارت عليه دولة واتبعته في أجزائه وتفاصيله كانت حرية أن ترضي الله ويرضى عنها الناس؛ 
وتسعد الأمة الى تسيرهاء ولو استمسکت به الدول الإسلامية ف مختلف عصورها وأمکنتها لمّا نزلت عن 
مکافا في قيادة البشرية في المنهج القوع. 
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۰- أصبحت هَذه الدولة البربرية الإسلامية باسطة سلطانما الغادل علی كل ربوع 
الجزائر ما عدا ناحية الزاب الأغلبية» وناحية تلمسان الإدريسية» وكان الذهب العام 
یومثذ للبربر في كل بلاد الدولة هو الذهب الإباضي . 

1- لقد كان نظام الحكم في هذه الإمارة شوريًا يطبق آئمتها أحكام القرآن والسنق 
وسعوا جهدهم لإصلاح الأوضاع. 

هذه خطوط عريضة لرسم صورة للدولة الرسئّميّة» تعاون عليها ثلاثة من المؤرخين 
ليسوا من الإيَاضيّة هم: الأساتذة عثمان الکعاك وتوفيق المدي» ویجی بوعزيز. 

وأوضح في هذه الصورة في هذا الاطار أن الدولة كانت صورة ثانية لدولة الخلفاء 
الراشدين كما قال الدن؛ لن نظام الحكم فيها شوري يطبق فيه أئمتها أحكام القرآن 
والسنة كما قال بوعزيز» بحرية دون مبالاة ولا تقاليد ولا ولاء في قرابة أو صداقة أو 
سلطان كما قال الكعاك. 

ولو رجع القاری الكريم إلى دراسة سيرة الأئمة الحارث بن تليد وأبي الخطاب وأبي 
حاتم الذين كونوا إمامتهم في ليبيا؛ لوجد أن أولئك الأئمة في سيرهم كأئمة الدولة 
الرستٌّميّة» كانوا حراصا على العدالة والنّرَامّة.. فما السبب في ذلك؟ 

0 م 

إذ لا شك أن النظام الاسلامي للحکم واحد في الشرق وی المغغرب ولکل دولة 
مسلمة؛ فماذا امتاز أئمة هذه الدول بهذا الاستمساك بالنظام الاسلامي» والحرص عليه 
أكثر مما تستمسك به الدول الأحرى وتحرص علیه؟ 

لا شك أن لذلك سببا» قد أوضح الأستاذ عثمان الکعاك ذلك السبب فقال: 

«ینتخحب الإمام وجوه المدينة وزعماء المذهب وشيوخ الدين بحري من غير مبالاة» 

56 ۱ ۱ 5 امعثكء 

ولا تقاليد ولا ولاء في قرابة أو صداقة أو سلطان» يراعون فيه المعرفة والدراية والتحضك 
والدهاء والعدل والانصاف يجريهما عَلَى نفسه قبل ذوي قرابته» وعلى ذوي قرابته قبل 
الحاشية أو عموم السكان» وان هم رأوا فيه اعوجاجًا قوموه بالسيف لا بالرفق واللین» 


وأنزلوه من أريكته من غير وجل أو أسف أو اعتبار». 
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فالأسباب الي تفرض عَلّى أئمة الإبَاضيّة أن يلتزموا السير في السهج الذي وضعه 
الإسلام تتلخص في أمرين: 


© الأوّل: حسن اختيار الإمام ومن يساعده في القيام بأعباء الدولة. 

0 الثابي: دوام مراقبته ومحاسبته عَلى أخطائه فان الإبّاضيّة استنادًا عَلَى قاعدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقاعدة الولاية الشخصية والبراءة الشخصية؛ لا عکن أن 
يسكتو للامام إذا هو انحرف عن سبيل المؤمنين» بل عليه أن يرجع عن خطئه ويعلن توبته» 
ویتحمل تبعة أعماله ونتائجها ولا أنزلوه من أريكته دون وحل أو أسف أو اعتبار. 

فالامام لا بد أن یکون في ولاية السلمین لیتعاونوا معه» وإذا حاز هم أن یقفوا موقفا 
سلبیا مع الأئمة والحكام الذين بخالفوشم في الذهب ویختلفون معهم في قاعدة الولاية 
والبراءة فما يجوز شم أن یقفوا هذا الوقف السلي مع الأئمة أو الحكام في مذهبهم فان 
أولئك الأئمة إِمّا أن یکونوا عَلَى رضا واستقامة وتحب لهم الساعدة والمؤازرة» وَإِمّا أن 
يكونوا عَلَى غير ذلك فيجب أن يبتعدوا عن مصال المسلمين وتصريف شنوفم ولو 
بالعزل إلا إذا تغلبوه بالقوة الغاشمة» فيحق البقاء تحت حكمهم تقية مع مواصلة الإنكار. 


الإباضية في الجزانر 
عو یم 
التومات في عهد الدولة الر‌سنمیش 
رمَا تکون القلاقل والثورات هي الدليل الحي عَلَى انحراف الدولة لاسيما في العهود الأولى 
من الحكم الاسلامي» والشعوب بطبيعتها إذا لم تحكم على أحد نمطين فلا بد من أن هاج 
وتثور وتعلن السخط؛ اما نمطا الحكم اللذان تسکت معهما الشعوب فهما: ما العدالة 
والنّرّاهَة والاستقامة بالقدار الکامل الذي یرضی عنه الناس» وم الحكم ا والنار الذي 
تتطاير فيه الرژوس» وتقطع الرقاب لأوهى الاسیاب. 
والحكم في الدولة الرستّميّة بإجماع المورخبين ليس من هذا النوع» ولذلك رأينا أن نعود إلى 
تاريخها نستخرج منه عدد الثورات في عهد هذه الدولة وأسبابها لنعلم أين نضعها في الدول 
الإسلامية الى حكمت المسلمين برسم الخلافة. 
وال القارئ الکرع تلك الثورات حسبما لدينا من مصادر التاريخ الموثوق بما: 
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أمضى الإمام عبد الرحمن بن رستم إحدى عشرة سنة في الإمامة ولم تقم عليه ثورة» وم 
يرتفع صوت بالإنكار في أي حكم من أحکامه» بل كانت جميع الألسنة تلهج بالثناء عليه 
والرضا عنه» وعن جميع عماله وموظفيه. 

وتولى من بعده عبد الوهاب ببيعة جماعية وَلْمْ يحض عَلَى إمامته سنة حتّی كانت الثورة الأولى. 

الثورة الأولى: اشتهرت في كتب التاريخ بثورة النكار؛ لأن الذين قاموا بها هم قوم أنكروا 
إمامة عبد الوهاب» وذلك أنه ل يمض عَلَى إمامة عبد الوهاب سنة حى قامت دعوة معارضة 
تطالب بتكوين بحلس للشورى يكون أعضاؤه أشخاصًا معروفين محدودين» وقد تزعم هذه 
العارضة في مبدا الأمر يزيد بن فندين اليفرق» نم التحق به شعيب [بن المعروف] المصري» و كان 
الأول من أوائل من بايع الإمام ومن أشد المتحمسين له» وكان يطمع أن تسند إليه بعض المهام 
في الدولة.. ولكن عبد الوهاب لم يسند إليه شيئا من ذلك فوجد في نفسه وأراد الانتقام. 

ما شعيب فقد كان يعتبر عالمًا فاضلا جليلا من علماء مصرء ممّن ينظر الناس إليه 
ويقتدون به» ويرجعون إليه في أمور الدين؛ فلما سمع بحركة ابن فندين سافر من مصر ال 
الجزائر ليزيد من میب الفتنة عسى الناس يعزلون عبد الوهاب أو يقتلونه فيكون هو الشخصية 
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الأول المرشح للإمامة عند الثوارء وهذا في ظنه طبعا؛ فصبر عبد الوهاب عَلَى دعاة الفتنة 
حتّی أغراهم تساهله معهم وزين هم الأماني والاحلام فدبروا مكيدة لقتلة» ولكن المكيدة لم 
تتجح؛ فافتضح بها آمرهم» وانکشف سرهم فأعلنوا الثورة» وأقدموا عَلَى الحرب» وذلك 
هم تحینوا حتّی علموا أن الإمام عبد الوهاب حرج من المدينة وكان لشأن من الشؤونء 
فهجموا عليها فجأة ودون إنذار» ولكن أهل الدينة دافعوا عن أنفسهم وانتصروا عَلَى دعاة 
الفتنة.. ولا رحع الإمام عبد الوهاب وكان وصوله بعد نماية المعركة وجد على باب المدينة 
جنا ملقاة» ودماء مراقة» وظواهر تنبئ عما حصل» وأخبره الناس ما وقع فأمر بالقتلى مسن 
الفريقين فحمعوا ثم حعلوا في صفوف» وصلی عَلَى الجميع اقتداء بأمير المؤمنين عَلي بسن أبي 
طالب في وقعة الجمل» نم أمر بدفن الحميع. 

قال الباشا البارون في الأزهار (صفحة ۱۱۲) ما يلي: نم عاد الإمام من سفره ووجد 
القتلى في أماكنهاء والناس على أثر حرب مهولة في رعب وانزعاج» فاستغرب السبب وسأل 
عنه فأخبر بالواقع» فأمر بجمع قتلى الفريقين وصفت صفوفا وصلى عَلَى الجميع صلاة 
الجنازة» تطيبًا لنفوس بقية أتباع ابن فندين وتأنيسًا هم وتأليفا لقلويهم». 

ل يكن يزيد بن فندين وأنصاره نتقدون شيئا على عبد الوهاب في سيرته وأحكامه. 
كتنهم استندوا في الإنكار عليه والدعوة إلى عزله أو قتله بعد مبايعتهم له عَلَى نقطتين: 

© الأولى: اه بويع له بالإمامة وف رجال الدولة من هو أعلم منه» فإمامته في دعواهم 
باطلة» وهم قد حضروا البيعة -ماعدا شعبيًا- وعقدوهاء وكان ابن فندین حسب أقوال 
المورخين أحرص الناس على إمامة عبد الوهاب. 

2 الثانية: أنهم طالبوه أن يعين محلسًا للشورى من أفراد معدودين محدودين معروفين» ولا 
تتجاوزهم الشورى إلى غيرهم» ولا تمضي الأمور دون اتفاقهم ولا يتصرف الإمام بغير رأيهم. 

وقد أحذت مناقشة هاتين النقطتين بين الدعاة والعارضین لما كثيرًا من ابلهد والوقت» ول 
تقتصر عَلَى علماء المغربء وم تحاوزتهم إلى علماء المشرق» وقد اهتم بها أولفك العلماء 
أيضاء وبحثوها على ضوء ما عرفوا في سنة اي يه وسيرة الخلفاء الراشدين. 
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وقد أجيب عن النقطة الأولى: أن المسلمين أجازوا عقد الامامة لرجل وقي الأمّة من هو أعلم 
منه» استنادًا إلى ما فعله أصحاب رسول الله #؛ فقد بايعوا أبا بكر بالخلافة وزيد بن ثابت 
أفرض منه» وعلي بن أبي طالب أقضى منه» معاذ بن حبل أعلم منه بشهادة رسول الله ي. 

ولا حلاف بين الأمّة في هذاء مع إجماع الأمّة على إمامة أبي بكر الا ما يذكر عن بعض 
الغلاة في بعض فرق الشيعة» وأولئك الغلاة لا يعتد برأيهم» ومثل ما وقع في خلافة أبي بكر 
وقع في خلافة بقية الخلفاء الراشدين» وحسب المسلم أن يهتدي بأولئك النجوم الذين قال 
فيهم رسول الله 4#: «علیکم بسئتي وس الُْلَقَاء الرّاشدينَ من بُعدي»(. 

وقد أجيب عن النقطة الثانية: أن هذا احلس لم يكن في حير القرون وأن الخلفاء 
الراشدين له لم يحددوا للشورى ناسا بأعيانفهم لا تتحاوزهم الشوری» ولا تقضی الأمور 
بدونهمء نَم إن تكوين بحلس للشوری عَلّى هذا الوصف يكون س با تطویل الأحكام 
والحيلولة دون تنفيذ الحدود» وقد يحول دون إمضاء الامام هام الأمور الي يقع الضرر على 
الک أو عَلى الدولة بتأخيرها. 

وهکذا وقفت الدولة دون مطالب ابن فندین» وآزرها في ذلك جميع العلماء والأئمة؛ 
ولکن ابن فندین تشدد في تلك الطالبة حَتّى استحل بها الدماء وأشعل نار حرب ذهب هو 

- الثورة الثانية: مّا كان الدافع إليها تعصب مذهي مُحض, فقد كانت الحزائر في ذلك 
الحين موطنًا لعدد من الذاهب الإسلامية» وکان بجوار تاهرت وتحت حکمها آعداد وافرة من 
القبائل القوية الغنية على مذهب الواصلية من العترلق و کانوا أصحاب علم ومال وفروسية؛ 
فأنفقوا من البقاء تحت حکم الدولة الرسيّميّة والرضا بسلطافا عليهم رغم أَنّهُم لا ينتقدون 
علیها شيا في سيرة أو حکم و کانوا یفضلون أن یکون أئمة الدولة من رجال المعتزلة» وأن 
تسیر الدولة تحت رعایتهم؛ فعملوا لقلب نظام الحكم كما يقال الیوم» وكونوا جیوشا جرارة 


۱) رواه آبو داود والحاكم وابن ماجة وابن حبان والترمذي عن العرباض بن سارية» وقال: حسن صحح. 
(الراحع) 
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امهس 


دربوها عَلَى القتال تدریّا متقنًا ثم دعوا إلى الثورة» فوقعت بينهم وبين الامام عبد الوهاب 
جرفت مقلات عتيفة كن توحس ا اقصر علیهملي موقة حاسة وقل 
في المعركة رژساء الثورة ودعاة الفتنة» وهدأً بقية الناس» وسکن الشاغبون» وساد الأمن 
واستقرّت أوضاع الدولة. 

- الورة الثالثة: كان الدافع إليها هو الجهل والغرور. فقد كانت بعض القبائل البدوية 
الكبيرة» ذوات العدد الوافر في الرحال والأنعام تعيش على تربية الواشي» تتبع مواقم الغیث 
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ومواطن الخصب» وكانت ف إبان الربيع غالبا تقترب من تاهرت» واقتربت لي سنة من 
السنوات كالعادة من العاصمة» ونزلت ,عضارها وأنعامها على بعض التلال والأودية المخصبة 
احيطة بالمدينة» وكان وجوهها وأعيانما يدخلون إلى العاصمة لقضاء مصاحهم؛ ويرتادون 
أسواقها لعمليات البيع وشراء وكانوا يحضرون إلى المسجد ويصلون وراء الامام» ويستمعون 
إلى دروس وعظه وإرشاده» ويشاركون في بعض ما يعن من الأمور» ويعرض من الشؤون في 
للسجد. لتجري فيها مشاورة العامة والخاصة. 

وكانوا يرون تواضع الإمام ولينه وقبوله للنصيحة فيعجبهم منه ذلك ويغريهم بإبداء الآراء له 
وتوجيه النصيحة إليه» حاسبين أنّهم يخدمون بذلك الدولة» ويقدمون خدمة للأمة والوطن. 

وكان في المدينة بعض من یصطادون في الماء العكر» ویضربون بأيدي غيرهم من يريدون 
ضربه» فأرادوا أن يستغلوا سذاجة هؤلاء وأن يستخدموهم في مآرهم فاتصلوا مم وأوحوا 
إليهم أنه يحترموهم لمساعيهم في لیر وأن الإمام أيضًا يستمع إليهم ويأخذ برأيهم» نسم 
آوهوهم أن بعض الموظفين في الدولة مفسدون يحتاجون إلى تغیی هم بطلبهم ذلك من 
الإمام وعملهم لإبعادهم أولئك الموظفين يقدمون خدمة للم يستحقون عليها الأحر من الله 
والشكر من الناس» وصدّق أولئك البداة وسوسة هؤلاء فذهبوا إلى الإمام وطلبوا أن يخلي لحم 
بلس فأحلاه لهم وقدموا إليه کشفا بأسماء بعض الموظفين والقضاة يطلبون عسزفم وتعيين 
ین اي درم فی ترا ارت ات 
أن يعودوا إليه في الغد» ووعدهم أن ينظر في الموضوع بينه وبين رحوعهم؛ وتحرى الإمام عن 
الوظفين والقضاة المطلوب عزهم فلم يجد ضدهم شيئاء وم رحع القوم إليه في اليوم اسان 
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لعرفة النتيجة أحبرهم الإمام الم يحد شيئًا يدين به أولمك الموظفين» وطلب منهم إيضاح 
الأسباب إذا كانت لديهم أسباب» ويبدو أن أصحاهم الذين استغلوهم ۸ يزودوهم بشيء 
فلم يحدوا ما يبررون به طلبهم» ولكتهم أصروا عليه؛ فلمًا لم يستجب هم الإمام حرحوا من 
بجلسه, وبدلا من أن يغضبوا عَلَى أولئك الذين استغلوا سذاحتهم وضحكوا عَلََى ذقوفم 
وسخروهم للانتقام دون سبب» بدلا من ذلك غضبوا عَلَى الإمام؛ له رد وساطتهم وم 
يأخذ جانبهم ويستجب لطلبهم» وكانت الأيدي الخفية لا تزال تنفتح في آوداحهم وتحرك 
فيهم نعرة الجاهلية حتّی بيتوا أمرًا فأبعدوا منازلهم عن العاصمة قليلاء ثم بدژوا يستعدون 
لضرب العاصمة ويعدون المقاتلين لذلك» كانت أخبارهم تصل إلى الامام عبد الوهاب 


فيتلكأ ویصبر عساهم ید رکون خطأهم ویرجعون عن غيهم؛ حتّی تأكد لدیه عزمهم على 
مهاجمته في المدينة فخرج إليهم وصفعهم صفعة أدب ردت إليهم أحلامهم وأفهمتهم أن 
الدعوة إلى الفتنة ليست من أحلاق المؤمنين. 

- الثورة الرابعة: هذه الثورة كان الدافع إليها عاطفة شخصية مّحضة, وأنانية عمياء 
بغيضة» وكان لرئيس قبيلة كبيرة بنت اشتهرت بالعقل والأدب والجمال. 

وذكرها الناس في مجلس الإمام وذكروا مزاياها فخطر له أن يُخطبها أولا لفضائلهاء وثانيًا 
لتوثيق الصلة بينه وبين قومهاء وتقدم فعلا لخطبتها وتروج بماء وكان هناك رئيس قبيلة آحری 
يحلم بالزواج من تلك الفتاة ويذكر ذلك في بحالسه الناصة بين أصدقائه» وئه لم يتحذ 
الخطوة العملية ولم يتقدم إلى الخطبة؛ فلما سبقه الإمام حسب ذلك تعديًا عليه ومراغمة له 
وتحديًا لمر کزه؛ فأظهر الغه لغضب وأكثر النقد وحرج من العاصمة يدعو إلى الثورة فاستجاب 
له ناس ممن يستجيبون لكل دعوة» ويتبعون كل ناعق في كل عصر.. ووقف الإمام معه 
موقف الصبر والأناة معتقدًا أن الزمان كفيل بإرجاعه إلى منهج الرشد» ولكن الرحل التزم 
طريق الغي وأوغل فيه وكان يزيد کل يوم شدة وتماديًا حتّى بلغ به ومن معه خداع 
النفس» والاستهانة بأحكام الله أن استحلوا لأنفسهم استعراض الناس وقطع الطريق والولوع 
في الدمای فلما بلغوا إلى هذا الْحَدّ حرج إليهم الامام فصفعهم عَلَى أقفيتهم صفعات ردت 
إليهم رشدهم» وعرفهم أن الْحَقَّ أحق أن یتبع. 
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- الغورة الخامسة: كان الدافع إلى هذه الثورة هو حب الرئاسة والرغبة في التحكم» فقد 
كان الإمام عبد الوهاب ولى وزيره السمح بن أبي الخطاب عَلَى حيز طرابلس وجبل نفوسةه 
فلما توفي السمح وثب ولده علف إلى كرسي الولاية مكان أبية» وأيده جماعة من الطماعين 
الذين يلتفون حول کل حاكم ويرمزون فی کل موکب» وَلَمْ يكن خلّف مرضيًا عنه من أهل 
العلم والفضل والرأي» فبعثوا إلى الإمام يخبرونه بوفاة عامله ويعزونه فيه» ويخبرونه بوشوب 
خلف إلى مكانه دون رأي منهم» واه ليس أهلا لذلك الکان فبعث إليه الإمام أمرًا باعتزال 
أمر الناس» وأحبره أله ولى أبا الحسن أيوب بن العباس مكان السمح بن أبي الخطاب؛ فاستكبر 
خلف عن العزل» واستنكف عن قبول أمر الامام» ودعا إلى فصل ليبيا عن الجزائر؛ وبعسث 
رسائل إلى علماء المشرق يطلب إليهم أن يفتوا له بجواز الانفصال» ولكن الأحوبة جاءت 
مخيبة للآمال» وأوجبت عليه السمع والطاعة ما لم يكن هناك 7 شرعي لعزل الإمام عن 
الإمامة جملة» فأعرض عنها وجعل يستعد لإقامة دولة مستقلة في ليبياء تم قام بعدة ملات 
إرهابية في الجبل؛ ارتكب فيها ما يخالف الاسلام» ويبتعد به عن سيرة الإباضية الذين ۸ 
يستحلوا في يوم من الأيّام أموال المسلمين ولا دمائهم ولم يجيزوا أبدًا الاستعراض والاغتيال 
والغدر» ووقعت منه عدة مناوشات ومهاجمات» وقد انتهت تلك الثورة الى ذهبت بكثير من 
الأموال وأراقت كثيرًا من الدماء على يد العباس بن أيوب الذي ۸ يتوقف عن مطاردة خلف 
ختّی انتهت منه وأراح منه الناس. 

- اللورة السادسة: هي في الحقيقة فتنة وليست ثورة» وذلك أن بعض الأيدي الآثمة دبرت 
اغتيال زعيم يُسَمّى ابن عرفة تم نسب الاغتيال إلى الامام» ووقفت مَحمُوعات من الناس 
تطالب بالثأر من الامام» ووقعت عدة معارك ذهب فیها دماء رامال اعضسزل الإإمام وتم 
اختیار إمام حديد» وبذلك انتهت تلك الثورة. 

- الثورة السابعة: بعد تولي أبي حاتم الامامة بفترة قصيرة قام دعاة يحرضون عَلى الفتنة 
ويدعون إلى الفرقة» ويشيعون قالة السوء؛ وحدُوا في إفساد قلوب الناسء وأكثروا من 
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فعل غير أله حبرهم في النفی فاعتاروا أصلح مکان لحركتهم؛ واستطاعوا أن یجمعوا < و 
عددًا من الأتباع في أقل مدق و تظاهر وا بم مظلومون مضطهدون» وحهزوا جيشًا وهجموا 
عَلى العاصمة في سرية تامة وعلى حين غفلة» بدلا من أن يلاقيهم الإمام بالقلة ال معه فتقع 
مذبحة» فضّل أن يخلي لهم المدينة فخرج حى سمع به الناس» والتحقوا به وتكامل لديه جيه 
قوي يستطيع أن يرد ع به العتدین» ورجع بجيشه و حاصر العاصمة وكان جيشه يزداد قوة 
كل یوم» وكان عدد البغاة ینقص كل يوم حتّی یئسوا من موقفهم وسلمواء فرجعت الأمور 
إلى نصايماء وسار الإمام بالدولة في النهج القوع الذي عرفناه لأسلافه. 

- الغورة الثامنة: نشا لليقظان أحي الإمام ولدان يبدو أنهما حقدا عَلَى الإمام وأضمرا له 
الشر زمًا طويلاء الا أن ذلك لم يعرفه عنهما أحد» وواتتهما فرصة في يوم من الأيام فوا 
على الإمام فقتلاه ونصبا والدهما ماما على الدولة» ولكن فرحتهما لم تم فقد أعرض عنهما 
الناس وتبرعوا منهم تم لَمْ يلبث أن قدم عليهم أبو عبد الله احجان فقتل الوالد والولدين 
وبقية أفراد الاسرق وانتهت الدولة الرستمية بذلك» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

هذه أهم الثورات الي قامت خلال قرن ونصف من حکم الدولة الرستْميّة حسب الصادر 
الي بين يديء لَمْ آترك منها شيا الا بعض مناوشات أو خالفات لا تبلغ أن تسم ثورة؛ 
کمواقف فرج النفوسي الشهور بنفاث» وهي مواقف لم تبلغ إلى حمل السلاح أو دعسوی 
العصيان أو الخروج» وكحماية بعض القبائل لقتلة میمون» وعدم ر تسليمهم إِياه للدولة ّى 
أرغمتهم الدولة عَلَى التسليي واقتصت ممن يحب عليه القصاص. 

وكالمناوشة الخفيفة الي قام بها ابن حلف فلحق به أبو منصور في جربة وأحذه معه إلى 
وإذا رحعت أيها القارئ الكريم إلى تأمل الثورات السابقة ومعرفة أسباب اندلاعها فإنك 
لن تحد فيها مبررًا واحدًا لقيامهاء أو عَلَى أقل تقدير لا تحد فيها سببًا واحدًا متصلا بسيرة 
الأئمة» أو يكون وسيلة للطعن عليهم في عدالتهم ونزاهتهم للحكم؛ فابن فندين يريد ان 
يفرض نفسه عَلَى الدولة ولا لَمْ يحد مكانًا تذرع بادحال شرط في الإمامة» فلمًا لم يوافققه 


عليه أحد ار حٌى قتل. 
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والمعتزلة ملهم علی ذلك تعصب مذهبي وهي حركة قامت وتقوم في كل مکان» وَلكنّها 
ليست على کل حال طعئًا في سلوك الإمام. 


والبداة الذين يل إليهم غرورهم أن الإمام أهانهم بعدم استجابته لطالبهم تذل ورتم عَلَى 


أ العاشق والومان فهو موذج من النماذج الوحودة في الدنياء رایخ لا يدل تصرفها إا 
على الإغراق في الخيالات والأحلام. 

ما حلف فقد حطر له أن يجعل الولاية وراثية» ولكن الإمام وقف له بالمرصاد. 

أمّا الوامرة الى ذهب ابن عرفة ضحية لها فقد مس رشاشها الامام لها في الواقع حرعة 
دبرت في الخلفاء» وهي دليل عَلَى براعة مدبرها قي الإجرام لا عَلَى إدانة الامام. 

ما الثورة الي قمعها أبو حاتم فهي لم تتذرع بانّهام الإمام بأي شيء وَإِنّمَا كانت تزعم 
أا حرة التصرف. 

أمّا الثورة الأحيرة فهي ليست ثورة وَإِنما حرعة اغتيال تدين القائم بها نقط. 

وإذا كان رؤساء غيرها في الدول من أجل إقرار السلام يقتلون بالعشرات ويسجنون 
بالمكات؛ بل بالآلاف لأسباب سياسية محضة لا تبيح القتل أو السجنء فان أئمة هذه الدولة 
قد سلمت من التلوث بالدماء البريئة والمصادر التاريخية الى بين أيدينا لم تذكر لنا حادثة قتل 
واحدة في عهد الدولة کله, ما عدا ابن عرفة الذي لا يستطيع أحد أن تجزم .ععرفة قاتله حتی 
الآن» وحی دعاة الثورة أو الفتنة أو دعاة الشغب لَمْ يكن أئمة الدولة الرسكمية يتتاولوفهم 
بالعقوبة حَتَّى يبدؤوهم بالعدوان» وحینشذ تقابلهم الدولة في صف القتال» فإذا انتهت المعركة 
بانتصار الدولة على المشاغبين توقفت الدماء وتوقف التتبع» وَلْمْ يسع الانتقام لما سبق الحرب 
من أعمال ضد الدولة أو ضد رحافا؛ اللهم الا أن تكون العقوبة حا من حدود الله اتهم 
حينئذ لا يتأخرون عنها مهما كانت العواقب. 


اه بهل لاد کا 
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ریب فی ع دالوا ال 


عل الدولة الرسْمية كانت أقل حروبًا مع الدول الاسلامية الأخرى من جميع الدول الي 
قامت في الغرب الإسلامي.. وإليك أيها القارئ الكريم جيع الحروب الى وقعت بين الدولة 
الرستّمية وغيرها من الدول ابحاورة بإيجاز واحتصار. 

- الحرب الأولى: هي مناوشات صغيرة وقعت بين الدولتين الرستميّة والأغلبية في 
طرابلس؛ وسببها أن بعضًا من جند الأغالبة حرج إلى القبائل البدوية الضاربة في سهل الحفارة 
والتابعة للدولة الرستّميّة فارتكب ما يرتكبه مثله من أحذ الأموال وقتل من حول درففاء 
فذهب أولئك الناس إلى الامام عبد الوهاب -و كان حينئذ في حبل نفوسة- يشتكون إليه 
ويستجيرون به» فجهز جيشًا وذهب به إلى طرابلس» ومع إبراهيم بن الأغلب بالحركة فجهز 
جیشا بقيادة ولده عبد الله وأرسله للمحافظة عَلَى ممتلكات الدولة الأغلبية في طرابلس» وقد 
وصل الحند الأغلي إلى طرابلس قبل أن يصلحها الجند الرستمي» فلَمّا وصل عبد الوهاب 
ووجد اليش الأغلي في المدينة حاصره حصارًا شديداء وكانت تقع بين فرق من الیش 
مناوشات صغيرة لا تلبث أن تنتهي وأخيرًا طلب عبد الله من عبد الوهاب أن يعقدا بينهما 
صلحا يتوقف فيه العدوان» ويسود فيه بين الدولتين السلام» عَلى أن تكون طرابلس والبحر 
للأغالبة» وما عداها للرستمین فوافق عبد الوهاب» وتم الصلح عَلَى للت واخ ت کل ین 
الطرفين. 

- الحرب الثانية: هي أيضًا مناوشات صغيرة» وذلك أله لما آرسل الإمام عبد الوهاب 
عامله قطفان بن سلمة الزواغي إلى قابس عارضه بعض جند الأغالبة واحتك به» ووقعت بين 
الفريقين مناوشات صغيرة انتهت بتسلیم جند الأغالبت وتمكن قطفان من ضبط شوون قابس 
ورعاية مصالحها وادارة آمورها للدولة الرستمية. 

- ارب الثالثة: كان العباس ولد أحمد بن طولون صاحب مصر عاصيًا لأبيه ناقمّا عليه» 
وحرج أبوه ذات يوم من عاصمة المملكة لشأن من الشؤون» فانتهز فرصة غياب والده وأحذ 


ما بالخزانة من أموال وأحذ معه تُمانمائة فارس وعشرة آلاف رجحل من عبدان أبيه؟ واه إلى 
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الغرب قاصدًا القيروان» ليبن هنالك ملكا له -فیما يحسب- بعد أن یقوض ملك بي الأغلب؛ 
وَلَمّا وصل إلى لبدة تحرش بالإباضية وبعث برسالة مديد إلى أبي منصور إلياس عامل الدولة 
الرستّميّة في حبل نفوسة» فغضب أبو منصور وحهز جيشًا في اثئي عشر ألف مقاتل وزحف 
عليه فطحنه» وقتل أغلب من معه؛ وفر العباس منفردًا عَلَى فرسه حٌى رجع إلى حضن أمه» 
وتنائرت تلك الأموال الي سرقها من خزانة مصر ليبن بها ملكا في القيروان في ساحات 
القتال» وبقيت هناك لم تمسسها يد من جند أبي منصور حى جاءها بنو الأغلب والتقطوها 
من الأرض ومن أيدي الناس.. أمّا أبو منصور فعندما تم له النصر کف يده ويد جنده عن 
الدماء والأموال» ورجع إلى م ركز حكمه دون أن تتدنس جيوبه وجيوب أصحابه باستحلال 
أموال صانتها كلمة التو حيد» وحفظتها شريعة الله. 

- الحرب الرابعة: قرر إبراهيم بن الأغلب وهو إبراهيم الأصغر الانتقام من ابن طولون 
باحتلال مصر وإضافتها إلى دولته» فجهز جيشًا لحبًا واتحه به إلى الشرق» ومع أتباع الدولة 
الرسّميّة ها عزم عليه ابن الأغلب» وتوقعوا منه شرا فهو ولا شك سيمر في آراضیهم» ولا 
بد آن عار ل احتلال ما یکون له طریقا ات ا ن القیروان ومصر وتوقعصوا انه سیناهم 
الشيء الکثیر من الأذى فقرروا اعتراضه والوقوف في وجهه. ورده إلى موطنه كما ردوا ابن 
طولون من قبله» وبعثوا إليه يخبرونه باهم لا يسمحون له بالرور في آراضیهم ولو في شريط 
ضيق؛ واستمسك كل من الفریقین برآیه فجهز جيشه وبدأ المسير وجهزوا هم أيضًا جيشًا 
زحفوا به إلى لقاء أبي العباس بن الأغلب» والتقى الجيشان وكانت معركة حامية الوطيس 
لقي فيها کل من الحيشين عنٌا وكتب النصر لبي الأغلب» ولكن الضزبة الي أصابته 
کانت قاضية فلم یتمکن من مواصلة سيره وتنفیذ قراره؛ ثم آصیب باختلال في قواه 
العقلية بعد هذه المع ركة العنيفة بقلیل. 

- الحرب الخامسة: كانت الدولة العبيدية قد كونت نفسها وبدأت تكتسح المغفرب 
الإسلامي بلدا بلدا وتقوض أركانه دولة دولة خی بلغت إلى تاهرت فابعلعتها في سهولة 
ويسر» كما ابتلعت غيرها من العواصم» ونحن حين نسمي استيلاء الدولة العبيدية عَلَى 
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ورت حر نون قد تحوزا کي ی تامرح ان الك لين لم وق پا مسن 
آثار الدولة الرستّميّة إلا لرماد. متمثلا في اليقظان قابعًا عَلى كرسي وعلی E‏ 
نّا عدا ذلك فقد انفض عنه؛ لأن سخط الناس عليه بلغ نهایته فت ر كوه وت ركوا نصره في 
حکمه و کانوا ینظرون إليه في تشف» وسيوف الحجاني تقطع أوصاله. 

وعلى کل حال فقد هجمت الدولة العبيدية بجيوشها عَلَى تاهرت الي كانت عاص مة 
للدولة الرستّمية فخربت المدينة وأحرقت مكتبة العصومق وقتلت من بقي بها من السكان» 
وطاردت من تشرد منهم في الافاق. 

هذه هي كل الحروب الي قامت بين الدولة الرستّميّة وبعض الدول الأحرى» ولقد رأى 
القارئ الكريم أن حربين منها كانتا مناوشات صغيرة سببها سوء تصرف الجند الأغلبي» 
وأنّهّا سرعان ما انتهت حينما اتفقت الدولتان عَلى وضع حد لتلك المشاحنات» فهي 
ليست سوى مناوشات مما يقع عادة عَلى آطراف حدود الدول والممالك بين الجند 
والناس. 

ما الحربان الأخريان فلم تكن فيها الدولة الرستّمِيّة مقصودة بالذات بالحرب» ولا كانت 
هي قاصدة للعدوان عَلَى غيرهاء نما طبيعتها ابلغرافية الت جعلتها تفصل بين دولتين 
متعاديتين كانت السبب في أن تقع الحرب في أرضهاء وأن تضطر للمشاركة فيها فعملت في 
المرة الأولى على رد ابن طولون عن أرضهاء وحاولت ف المرة الثانية أن ترد ابن الأغلب عن 
ذلك. 

ما الحرب الخامسة فلم تكن حربًا بالمعيى الصحيح» وَإنّمَا كانت عبارة عن خلع باب 


مخلوع» وئحر بو( مُحشوّ بالتين. 


۱ البو: هو حلد خوار يُحشى تبنا ویقرب إلى الناقة فتحن عَليه وتدر اللبن فتحلب. وَفي الثل: "فلان أخدع من 
بو" لأن البو تخدع به الناقة فتظنه ولدها حیا فتدلا عَليه. 
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الدول الرسامي تتو ارب والسلمم 

لو رجم القاری الكريم إلى دراسة تاريخ الدولة احاورة لب رستم لوجدها -ما عدا 

الدولة الرسئْمیّه- في حالة حرب مستمرة» فهي إمّا مشغولة بحروب داخلية تعمل على 


الإباضية في الجزائر 


قدئتها وإطفاء نيرائهاء وَإِمّا مشغولة بالدفاع عن نفسها؛ لأن دولا أخرى مُجاورة تاجمها 
وتريد القضاء عليهاء وتروم الاستيلاء عليهاء واحتلال بلادهاء وَإِمّا أن تكون هي الي 
ترغب في التوسع والسيطرة» وتوزع هجماتها عَلَى ما تستضعفه من البلاد والدول. 
ويندر أن تمر بها فترة سلام» ولذلك فان تلك الدول كانت قد اتخذت جندًا كثيف 
تدفع لهم المرتبات» ومهمتهم الوحيدة هي القتال في الدفاع أو المجوم. 

وكان يهمها أن يكون ذلك الجند مشغولا دائمّا بالقتال أو بالتفكير والتخطيط له فهم 
حين يستقرون يسأمون من الفراغ» ويشغلون أنفسهم بتدبير المؤامرات» مستجيبين لدعاة 
الانقلابات الذين يتحينون الفرصء وينتظرون اللحظات المناسبة. 
SE i CS‏ 
خارحي أو فوران داخلي- على التطوع فعندما ON‏ 
الإمام ذلك ویدعو الناس إلى حمل السلاح لرد عدوان أو حفظ أمن» فيندفع الناس الیه 
متطوعين بأزوادهم وأسلحتهم دون إكراه ودون طمع في أي مکسب؛ لأن الدولة لا 
تدفع هم أي أجر عَلَى قتاشم ولا تسمح لأحد منهم أن يأخذ شيئا من الغنائم والأسلاب 
ما دام القتال بين طائفتين من المسلمين. 

ولا شك أن كثيرًا من الناس یفضلون عدم الاشتراك في الحرب أو في المعركة الدائرة زا 
لانشغالهم بأعمالهم الخاصة» أو لعدم اقتناعهم بأهميتهاء أو غير ذلك من وجهات النظرء 
فيتخلفون عن تلبية الدعوة والدولة لا تلومهم عَلّى ذلك ولا تحملهم على استجابة 
الدعوة بالقوة. 

فالدولة الرسئّميّة هي الدولة الوحيدة في ذلك الحين الي ليس لما جند قابع في اللکنات 
بتظر التعلیمات, ويحلم بالکاسب والغام من وراء الحرب والغارات. 
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وقد نتج عن هذا الوضع الذي كانت عليه الدولة الرسئّميّة في عدم وحود جند معد 
للقتال» مستعد عَلی الدوام نتيجتان واضحتان في جميع العارك والحروب الي وقعت بين 
الدولة الرستّمية وخصومهاء سواء كانوا ثوارًا في الداخل أو دولا مهاجمة من الخارج. 

0 النتيجة الأولى: أن الدولة الرستمية غالبّا ما تصاب بالخسائر في الحجمة الأولى وقد 
تخر ج من العاصمة في بعض الأحيان حتّی يتسامع الناس ويتلاحقون ويتأهبون لرد العدوان 
أو قمع الثورة ثم يقدمون عَلَى ذلك فتكون شم الكرة وذلك؛ لان ا لمحوم المفاجئ لا 
يقابله جند مستعدون للحرب على جميع الأحوال يجدهم في مقابلته مى حضرء وانمّا يقع 
اهجوم المفاجئ والناس في أعمالهم الحرة موزعين في مختلف الميادين. وبعد أن بهجم 
ویسمعون به يتجمعون نّم یدفعونه. 

© النتيجة الثانية: ما يكاد يتجمع التطوعون ويعطفون عَلَى مقاتليهم حٌى ينتصرون 
عليهم بسهولة؛ لأن المتطوع اما حاء يحارب عن حرمه ,بدأ أو عقيدة فهو يستميت في 
دفاعه» ويبذل في الثبات ما علك من جهد وقوة. 

أا الجندي الأحور فهو إِنّما يخارب امتثالا لأمر قائدء وانتظارا لنفعة عاجلة من سلب 
أو غنيمة؛ فإذا حشي عَلَى نفسه؛ أو علم ائه لن يكسب شيئًا من وراء القتال سهل عليه 
الانفزام» وبرر في نفسه سبب الإدبار؛ فلذلك كان الیش المتكون من المتطوعين الذين 
يحاربون عن عقيدة ومبداً أبسل وأشجع وأصبر وأقوى دائمًا من الحند المرتزق الذي يتخذ 
القتال مهنة» والجندية حرفة يعيش بها؛ فالجندي المتطوع جاء بالدافع النفسي يطلب 
الوت أمّا الجندي المرتزق فقد جاء يطلب ما يتمتع به في الحياة» وشتان بين من يقدم 
على الحرب طلبّا لما بعد الموت» ومن يقدم عليها طلبّا للمتاع والحياة والسلامة» ولهذه 
المعاني كانت الجيوش الإسلامية منذ حملت الدعوة متطوعة لا تعرف الاغزام» فلا دخلها 
الجند النظامي -كما يُسَّمّى- وأصبحت الجندية مهنة للارتزاق بدأت تفشل في مواصلة 
الفتوح» تم فشلت في حماية نفسها ایضا. 
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والدارس لتاريخ الدولة الرسٌّمِيّة يبدو له في وضوح ها لم تكن دولة توسع ترغب في 
امتلاك البلاد» وأن الأقطار الى كانت تحت لوائها إِنَمَا انضمت إليها برغبتها الجماعية» أو 
برغبة الأغلبية الساحقة» وهي تقتصر على هذه الرغبة في مد حكمها؛ فمن آوى إليها 
آوته» ومن ازور عنها تركته. 

وقد كان عَلَى حدودها في بعض الأحيان دول صغيرة ضعيفة يسهل احتلالها والسيطرة 
عليهاء وكان في بعض الجهات من حدودها بلاد لا تخضع لأيّة دولة» وَإِنّما تقيم علسی 
نظام عشائري خاص بها وكان من الميسور عَلَى الدولة الرستٌّميّة ابتلاع تلك السبلاد 
وقبائلها ولكن الدولة الرستّميّة لَمْ تحاول أن تضم إليها تلك الدويلات الصغيرة وتلك 
القبائل المتنائرة في جوارهاء وَإِنَّمًا كانت تبن معها علاقات المودة والصداقة وحسر 
الجوار. ۰ 

وأحسب أن السبب في ذلك إِنَّمّا هو ما التزمته من السيرة الي تسیر عليهاء فهي تكره 
إراقة الدمای وتخشى أن تلوث سيوفها بالدماء الحرام» وأيديها بالمال الحرام» ويهمها أن 
ياوي الیها اتباعها راضین راغبین, علی آله اليس ها آية فائدة تحنیها من الاستیلاء على 
غیرها بالقوق ما دامت لا تفرض علیهم ضرائب. ولا تأخذ منهم غرامات ولا بحمع في 
حروبما معهم غنائم» ولا تضع في خزائنها الالية شینا من آمواهم الغصوبة أو الصادرةه 
ولا تكوّن منهم جندا مرترقا ینتظر الأوامر بالزحف كما كانت تفعل الدول الي تطلب 
التوسع» وتسعى للسيطرة عَلى آکثر ما يمكن من البلاد؛ لأحل ما تحصل عليه من 
الکاسب الادية بالغنيمة والضريبة والغرامة والصادرة. 

وکانت الدولة الرسئّميّة من القوة بحيث لا يطمع فیها الطامعون. 

وهکذا كفت يدها عن الغیر و کف الغیر يده عنهاء فقد مر عهد عبد الرهن كله دون 
آن تتعرض الدولة لحرب دفاع أو هجوم» ومر عهد عبد الوهاب كله ول تتعرض الدولة 
حرب دفاع أو هجوم؛ ما عدا حادئتین بسیطتین مما يقع علی الحدود بسبب الاحتكاك. 
ومر عهد آفلح كله وعلی طوله دون أن تتعرض الدولة حروب دفاع أو هجوم. ومر عهد 
أي بكر دون أن تتعرض الدولة لحرب دفاع وهجوم. ومر عهد أبي اليقظان الطويل 
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لسعيد دون أن تقع حرب» ما عدا واقعة واحدة عَلى أطراف الحدود الشرقية» قام بها 
مغامر جريء هو العباس بن هد بن طولون» فلقنه عامل الإمام أبو منصور درسًا حين 
حاول أن يخترق الحدود الرستّميّة رجع به دون جيش أو مال إلى أبيه في مصر. 

تم یم عهد أني حاتم دون أن تتعرض الدولة لحرب» ما عدا واقعة واحدة حاول فيها 
ابن الأغلب أن يخترق الأراضي الرستّمية في حهاتما الشرقية فاعترضه عامل الإمامة 
واصظدم الحيشاق فتحطما معاء واحتل بسببه عقل ابن الأغلب. 

ثم يجيء اليقظان فيلوث يديه بالدم البريء قبل أن يصل إلى منصب الإمامة فتسسخط 
عليه الْأَمّة ويقدم عليه أبو عبد الله اجان فينحره كما تنحر الجزور دون أهل» وتنتهي 
الدولة الرسْميّة عند مقتل أبي حاتم» ولا تعترف .عحاولة اليقظان لبناء العرش والصعود 
عليه. 

رما يدل أن الدولة الرستّميّة لَمْ تكن تنوي اهجوم عَلَى أحدء وم تكن تتوقع أن 
يغزوها أحد أَنّهًا لم تشتبك في أية معركة بقوقا الكاملة زاحفة من العاصمة أو قلب 
الدو لت وَإنُمَا كانت تقع لها المناوشات عَلَى أطراف الحدود فيقف ها الجانب القريسب 
منها. 

فعندما حرج جند الأغالبة من طرابلس إلى بعض السهول القريبة من العاصمة یرو ع 
البداة الآمنين» ويبتز منهم أموالهم» زحف إليه عبد الوهاب من حضره من رحال الجبل 
فأصلحوا الفساد وعقدوا العاهدة مع ابن الأغلب دون أن يحرك قلب العاصمة ویطلب 
منها الدد أو حى الاستعداد للمدد. 


لله دري إذ أعدو على فرسى إل اللقاء وتار الحرب تس‌تعر 
وف يدي صارم أفري الرؤوس به في حده الوت لا يُبقي ولا يذر 


من آل طولون ما إن سألت فما فوقي لمفتخر بالجود مفتخر 
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لو كنت شاهدة كري بلبدة إذ بالسيف أضرب والهامات تبتدر 
إذا لشاهدت منى ما تناقله منى الأحاديث والأنباء والخبر 


فزحف إليه أبو منصور يمن حضره من تلك الجهات دون أن يزعجوا الإمام ولا مركز 
الدولة بالاستعذان أو طلب المعونة» وحقق للعباس بن طولون ما افتخر به من الجود؛ فقد 
تكرم بعشرة آلاف من عبدان أبيه» وبثمانمائة حمل من الذهب بعثرها في ميدان القتسال» 
وعاد إلى أبيه يعدو على فرسه بعد أن استفاق من حلم لذيذ على واقع مریر» وواحه 
قطفان بن سلمه الرواغي عربدة يدن الأغلي بق قابس من كان معه ي ذلك اين 
وحهز أفلح بن العباس من استطاع تحهيزه من ليبيا لملاقاة ابن الأغلب في "مانو"» دون 
الرحوع إلى مركز الخلافة ولا طلب الدد منها. 

أمّا الدولة العبيدية حين هجمت عَلَى الدولة الرستّميّة في تاهرت فقد حاء هجومها 
متأحرا؛ لأَنْ الدولة الرستٌّميّة كانت قد انتهت ولم يبق فیها من یقوم للقتال. 

وهکذا تری أَيّهَا القارئ الكريم أن هَذه الدولة ال عاشت نحو قرن ونصف لم يحدث 
فيها أن عبأت قومًا الکاملة لحرب دفاع او هجوم؛ مثا یدل على الها کات تعیش آمنة 
مطمئنة لا تخاف ولا ثخیف. بل إن من يتتبع أحوال اضطراب الأمن فيها بسبب الأحداث 
الداخلية أو الخارجية يجدها لا تتجاوز ثلاثة عشر أو أربعة عشر حدثا طيلة مدة حكمهاء 
ومثل هذه الأحداث يقع في سنة واحدة في دول آحری مجاورة لحا بل في شهور. ويكفي 
هذا لمعرفة السلوك الذي كانت تسير به تلك الدولة. 


سان 
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کف وصل الأثمة الرسنميون إلى الک ؟ 

في هذا الباب أحاول أن اعرض علی القارئ الکرع الصور الي تم فيها احتیار الأنمة في 
الدولة الرستّميّة لیستطیع مقارنتها بالأسس الى وضعها الاسلام لاختیار الحكام ی 0 
وبطرق وصول الحكام إلى الحكم في الدول ابحاورة من جهة آحری. 

يبدو أن أثمة الإبَاضِيّة في الغرب الاسلامي جميعًا -عدا الیقظان الذي تبرأ منه الإاضيّة ولم 
یعتبروه إمامًا- قد ار إلى الحكم بالأسلوب الذي وصل به الخلفاء الراشدون إلى 5 
وتم احتیارهم عَلى إحدى الصور الي تم فيها احتیار أحد الخلفاء ولم يكن لولاية العهد أي 
اعتبار أو نظر» بل لم يكن لهم فيها أي تفكير ولا عنها أي حديث» وفيما يلي سوف 
نعرضهم واحدا واحذا بالترتیب: 

¢ الأوّل: إن ول إمام للإباضيّة في الدول الرستمية هو عبد الرهن بن رستم الفارسي» 
وقد وصل عبد الرهن إلى الإمامة بطريقة الاحتيار العام» قال ابن الصغير المالكي فيما نقله 
عنه الباشا البارون في الأزهار الرياضية (صفحة )۸٤‏ ما يلي: 


«نْمٌ هضوا إليه بأجمعهم وقالوا: يا عبد الرحمن» رضيك الإمام أبو الخطاب في ابتدائناء 
فنحن الآن نرضى بك ونقدمك عَلَى أنفسناء فقد علمت أنه لا يصلح أمرنا الا إمام نلجأ إليه 
في أمورناء ونحتكم عنده فيما ينوب من أسبابناء فقال لهم: "إن أعطيتموني عهد الله وميئاقه 
عَلى الطاعة فيما وافق الْحَقّ وطابقه قبلت ذلك منكم") فأعطوه عهد الله ومیثاقه على ذلك» 
وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم وقدموه علی أنفسهم وألقوا إليه بأيديهم» فسار فيهم سيرة 
جميلة حمدها أولهم وآحرهم وم ينقموا عليه في أحكامه حكمًا ولا في سيره سيرة» وسارت 
بذلك الركبان إلى کل بلدان». 

قضى عبد الرحمن بن رستم في الإمامة إحدى عشرة سنة كاملة» كانت نها ففرة من 
الخلافة الرشيدة قبل أن تثور الفتن» وعندما أحس بدنو أجله جمع إليه الأعيان والوجهاء 
والعلماء والصالحين أوصاهم .ما يوصي به المؤمن وهو يترك الدنيا ويستقبل الآحرة» ثم رشح 
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للامامة من بعده سبعة أشخاص حسب اجتهاده ليختاروا واحدًا منهم يتولى الامامة؛ وقد 
كان في هذا الترشيح مقتدیا بأمير المؤمنين الفاروق. 

0 الغابي: توفي الامام عبد الرحمن مرضيًا عنه مأسوفا عليه» وبدأت المناقشات في اختيار 
الامام الجديد الذي یخلفه وتدافعها خيار المرشحين في بادئ الأمر بينما رغب فيها غیرهم 
وطال أمد النقاش مدة شهر تقريبًا اتضح منه أن أولى المرشحين بها وأكثرهم رصيدًا من محبة 
الناس ورغبتهم اننان هما: مسعود الأندلسي» وعبدالوهاب الرستمي» وأن الناس يفضلون 
مسعودًا عَلى الجميع ويفضلون عبد الوهاب عَلَى الباقي» وقرروا أن يبايعوا مسعودًا وحددوا 
موعداء فلمّا بحثوا عنه لم جدوه» وذهبت حهودهم في البحث هباء فقد اختفی.. وتشاور 
القوم من حديد وقرروا عَلى مبايعة الرحل الثاني عبد الوهاب الفارسي» فعرضوا عليه الأمر 
بعد امتناع مسعود و خحفائه فأظهر لهم الرضا واستعد لتحمل أعباء هذه الأمانة الثقيلة الب یفر 
موقف مشابه: "هاتوها فو الله ما آحذها رغبة في الدنيا ولا أدعها خوفا من الموت". 

وما علم مسعود أن الناس قد تركوه واتحهوا إلى عبد الوهاب» وأن عبد الوهاب رضي 
ووافق حَتَى ظهر بين الناس وكأنما انشقت عنه الأرض» وكان أسرع إلى مبايعة عبد الوهاب 
وتتابع الناس حتّی تمت البيعة بالإجماع. 

وشّمر عبد الوهاب للقيام .مهام منصبه الجديد فكان عند ظن المؤمنين به استقامة ونزاهمة 
وعدلاء مع ذكاء نادر» وغزارة علم» وحرص على الدراسة والتدريس» كانت طريقة انتخاب 
عبد الوهاب شبيهة جذا بطريقة انتحاب أمير المؤمنين ذي النورین» وقد سلك عبد الوهاب 
بالناس احجة, وسار عَلَى النهج الذي اتبعه العدول من أمة محمد وق وفي آحر مدته 

.- كل ۶ ۰ ۰ ©“ مگ .۵ 
استقرت الأمور وانتشر الأمن وساوى العدل بين الناس» فراى أن یو دي فریصه الحج فاناب 
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وأقنعوه أن الطريق بالنسبة إليه غير مأمونة2'7 فأناب عنه من قام بالحج» ومكث بابلبل سبع 
سنوات يلقي الدروس في مسجده المعروف إلى الآن. 
وی هذه السنوات السبع كلها كانت أمور الدولة عَلى أحسن ما يرام.. سلام دائم» وعدل 
شامل» واستقرار تام وبعد ذلك رجع إلى عاصمة الإمامة تاهرت" فلبث هناك أربع سنوات 
آحری يشتغل بالتدريس والتأليف» وكانت الدولة تسیر سيرقا الطبيعية آمنة مطمئنة مستقرة. 
وَلَمّا أحس بدنو الأحل لْمْ يهتم .عن كول الامامة من هده فان حالة الأمّة حینعذ کانت لا 


تدعو إلى الخوف من فتنة أو نزاع وكان في موقفه هذا مقتديًا بالرسول 4. 

© الثالث: عندما توفي الإمام عبد الوهاب وأتم الناس تشييع جنازته إلى مقره الأخيرء 
اجتمع العلماء والأعيان وأصحاب الشورى وناقشوا موضوع الإمامة» فاتفقوا بالإجماع عَلى 
اختيار أفلح بن عبد الوهاب» وقد كان أفلح من الظهور والبروز والتميز في حال لا تسمح 
لظهور منافس له في هذا الموضوع» كما أَنَّهُ كان قد تدرب عَلى تصريف الأمور وإدارها 
والتمرّس على حل مشاكل السياسة ومعالجتها في عهد والده لمدة طويلة» ولذلك فقد 
استمرت آمور الدولة كأنّهًا لم تنتقل من ید إلى يد أحری» رم جرت على نفس الوتيرة 
وبنفس الأسلوب» واستمرت الدولة عَلى حالما من السلام والاطمتنان والعدل إلى نهاية إمامة 
آفلح» وعندما آحس بدنو الأحل لم يهتم عوضو ع اخلافة من بعده» ونم ت رکها شوری بين 
السلمین یختارون ها من یشاژون كما تركها آبوه من قبل» وكما ترکها رسول الله 48 
الرابع: بعد وفاة الامام أفلح احتمع الناس اجتماعا سريعًا وتداولوا في أمر الاماسته 
وکانت الأكثرية الغالبة مائلة إلى أبي بكر بن أفلح» وان كانت قد ارتفعت بعض الأصوات 
المعارضة أثناء المناقشة ذابت واحتفت وسط الأغلبية» وتّمت بيعة أي بكر في صورة إجماع 
كامل» وسار الإمام أبو بكر بالامامة على النهج السابق فترة ا حبكت مؤامرة 
قتل فيها شخصية من الشخصيات البارزة في الدولة هو ابن عرفة» ونتج عن هذه المؤامرة فتنة 
)١‏ وقد أثبت التاريخ صدق ظنهم فقد حج حفيده أبو اليقظان» وم يكن حينئذ أميراً ولا وليا للعهد» ولكنهم مع 
ذلك اعتقلوه وبقي في السجن سنتین» ول يطلق سراحه إلا لأن الخليفة الذي اعتقل في عهده توفي وتول من 
بعده نحليفة جديد فأطلق المساحين هذه المناسبة. 
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عارمة استبدت بالدولة وَالأمّة زمئا.. تنازل بعدها أبو بكر عن الإمامة باشارة من أصدقائه 


حقئًا للدماء عَلَى الأرجح أو من نفسه عزوفا عنها واعتزال السياسة وما يتصل بها فلم يظهر 
أن ساعد 
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0 الخامس: عندما وقعت الفتنة عوامرة قتل ابن عرفة» وتنازل الإمام أبو بكر عن الإمامة 
اجتمعت الأطراف المتخالفة ودرسوا موضوع الامامة بعد أبي بكرء وبعد تلك الفتنة العارمة 
ووقع اختيارهم علی أبي اليقظان مُحَمّد بن أفلح فكوّنوا فيما بينهم لجنة أرسلوها تعرض 
الوضوع عليه فقبل من اللجنة» بشرط أن لا تثار مشاكل الفتنة السابقة وكانت اللجنة أيضا 
تحب ذلك فقبلت وبلغت الأطرف بقبول أبي الیقظان» وتمت بيعة هذا الإمام بالإجماع» فسار 
بالدولة أحسن سيرة مدة أربعين سنة» ول أحس بدنو الأحل لَمْ يهم أيضًا عوضوع الخلافة؛ 
لأن الدولة كانت عَلى أحسن ما يكون من الازدهار والسلام وأ وکانت الا غل 
أحسن ما يكون من الازدهار والانسجام والوفاق» فترکها شورى بين المسلمين يختارون ها 
من یشاژون. 

0 السادس: بعد وفاة الامام أبي اليقظان سارع الناس ال ترشیح أبي حاتم» وارتفعت 
الأصوات من الساحات والشوارع تدعو إلى بيعته» وکان غائبًا في مهمة بعثه إليها الإمام 
السابق» فلا رجم تلقفته جماهير الناس حارج المدينة يعزونه في الإمام ويبايعونه بالإمامة 
وكانت الحموع تتهافت عليه حتّی غصت ممم الحارات والأزقة» وقصدوا به إلى المسجد 
الجامع حيث صلّى يهم الظهر وت له هناك البيعة بالإجماع تقريباء وقلت تقريًا؛ لأن عمه 
يعقوب بن أفلح كان موجودًا فلم يبايع وَلّمْ يعارض» ويبدو أَنَهُ وحد في نفسه» ولذلك فقد 
وقف موقفا لا واعتزل ی زرا بعيدًا عن مُجرى الأمور. 

نم حدثت أحداث وقعت فيها فتئة دعا فيها الساحطون عَلَى الامام عمه يعقوب» وعرضوا 
عليه البيعة فقبلها منهی ن أدرك خطأه فاعتزل ورجع إلى "زواغة وأطفأ الامام نار الفتنة 
فهدأت الأمور واستقامت السيرة» ورجعت الحال إلى ما ألفه الناس أَيام الازدهار» وعلى حين 
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غفلة وثب ولدان لليقظان على عمهما أبي حاتم فقتلاه ونصبا أباهما علی الإمامة» ولكن الامة‎ 
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الإباضية في موكب التاريخ 


الى آلفت العدل والاستقامة وراه والشورى غضبت على اليقظان وتبرأت منه وممّن ولاه 
وساعده» نم اجتنبوه فبقي منفردًا هیکلا عَلَى كرسي كأنهُ تمثال من القش» ول يتمكنوا من 
إنزاله وإقامة إمام بدله حى قدم أبو عبد الله الحجاني مولى أبي عبيد الله الشيعي» فوجد 
اليقظان أمامه أعزل من کل سلاح» قد سخط الناس عليه وعلى من شایعه وتبرژوا منه 
وأسلموه؛ فقتله بسهولة ويسر مع أهله وأولاده» واحتل تاهرت وتعقب أفراد الأسرة الرسئميّة 
ی قضى عليهم؛ ول ينج منهم الا أبو يوسف يعقوب بن أفلح» فقد فر هو وأهله وأتباعه 
إلى "وَارجلان". 

هولاء هم أئمة الدولة الرستمية الذين تولوا الحكم قرابة قرن ونصف وهذه هي الطرق 
والأساليب الي جری علیها أصحاب رسول الله 438 في زمن الخلافة الرشيدة وفي حير 
القرون» فقد اختير كل من عبد الرحمن وأفلح وأبي بكر وأبي اليقظان وأبي حاتم بطريق 
الشورى والاختيار العام دون عهد أو وصاية أو إيعاز» عَلَى الأسلوب الذي اختير به الصديق 
وأبو الحسن» وتولى عبدالوهاب بطريقة الترشيح على الأسلوب الذي اختير به ذو النسورین 
عثمان. 

وقد اقتدى عبد الرحمن بالفاروق فرشح لها سبعة من الناس» واقتدى بقية الأئمة برسول الله 
وبأبي الحسنين فلم يرشحوا لها أحدًا.. هذا بقطع النظر عن اليقظان الذي اغتصب الإمامة 
فلم يعترف به أحد من الابَاضية كإمام وأسلموه.فلم ينصروه. 

ولو أن جميع الدول الإسلامية الأحرى سلكت نفس النهج» وساوت: مان سنة رسول الله 
َيَكُ وأصحابه» فلم تحول الخلافة إلى ملك عضوض تقطع فيه الرؤوس بغير حساب؛ لسوفرت 
عَلى الإمامة الإسلامية كثيرًا من الدماء والفتن والاعتداء على حدود الله. 

على أن هناك ثلائة أشخاص آخرين وصلوا إلى الحكم في الدولة الرسّميّة ولكن الأمّة َم 
تعترف بحكمهم, والتاريخ الاباضي لمْ يسلكهم في مسلك آئمته الذين رضي طريقة بیعتسهم» 
وطريقة حكمهم وسیرقم في مدتهي وهؤلاء الثلائة هم: 
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۱- مُحَمّد بن مسالة افواري: كان رجلا غنیا كرًا محبویا من الناس مسموع الكلمة» 
لا حرج آبو بكر من تاهرت نتيجة للموامرة -اليّ ذکرنا تفاصیلها في فصول أخرى- دحل 
محمد بن مسالة إلى العاصمة وصار مرجع الأمر والنهي ‏ الدينة و کان ناس عیلون الیه 
فاستمتع بالحكم مدة الفتنة إلا أَنّهُ لَمْ يطالب بالبيعة لنفسه ولا طلبها له الاس ولا عرضها 
عليه أحد فَلَمّا نتهت الفتنة وتنازل أبو بكر وأجمعت الأمّة عَلَى مبايعة أبي اليقظان استسلم 
لرغبة الناس ودخل فيما دخلوا فیه» وَبمًا أنْهُ تولى الحكم على جزء فقط من أرض الدولة» 
وني آیام فتنة وبغير شورىء وم يطالب أحد بالبيعة وم يدّع لنفسه الإمامة» فا لَمْ یسب 
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من أئمة الدولة الرستّميّة ولم يسلك في نسقهم. 

۲- أبو يوسف يعقوب بن أفلح: عندما ثار بعض الناس عَلَى أبي حاتم دعوا يعقوب بن 
أفلح فبایعوه بالإمامة› ودخحل تاهرت وتقبل البیعت ووقعت بينه وبين أبي حاتم عدة حروب 
أدرك حطاه وندم على عمله وسلم للامام الشرعي» وَبِمَا أَنّهُ تقبل بيعة فئة باغية» ورضي أن 
يكون عَلَى رأسهاء وقام عَلَى إمام شرعي ثبتت إمامته بالبيعة العامة» ولمْ يرتكب ما يدعو إلى 
حلعه» وه لَمْ يتغلب إلى البلاد وَلَّمْ يصل الا إلى حكم جزء من أرض الامامة لوقت قصير. 
الأئمة الذين تولوا الحكم في الدولة الرسّميّة.. وقد انتقده الناس في حركته تلك عَلى إعجابهم 
به. ويقول المورحون: إن يعقوب لَمْ تكن له هفوة غير تلك وقد تاب منها.. غفر الله له 
وهو في أئمة العلم والدين لا أئمة الحكم والسياسة. 

۳- اليقظان بن مُحَمّد: تآمر ولداه على أبي يوسف فقتلاه ليتولى هو الإمامة فسخط عليه 
o ۴ ۹۳ ۰‏ حا 6ل ۵ ی 
الناس وتبرژوا منه واعتزلو وأعرضوا عنه. وم يرد مورخو الابَاضية أن یلوئوا بأيام حکمه 
عهود أئمتهم النظيفة الزاهرة, ولذلك فهم يؤرحون لانتهاء الدولة الرستْمية عفتل أبي حاتم 
يوسفء. ولا يعترفون بأيام الیقظان و کانوا یز جرون من يعده في الأئمة» راما یعدونه في 
الملوك الظالمين والسلاطين الجورة» وكانوا يبرؤون ممّن دحل تحت طاعته ورضي بحكمه 
واعترف بإمارته. 
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وم 
انمع الدولت رسيت 
سرمت ون وت وه القارئ يو م الرستمية» التقطتها لك من 
جميع جوانبهاه ‏ نم ذكرت لك الطريقة الي وصل بها كل إمام من آئمتها إلى الحكم» وف هذا 
الفصل أريد أن أعرض عليك صورة شخصية لكل إمام منهم حى يكمل المشهد لديك 
وتتضح الحقائق بين يديك. 

-١‏ الإمام الأول للدولة الرسّميّة هو: عبد الرحمن بن رستم الفارسي: وريّمًا قرأت عنه 
في الحلقات السابقة» والذي أريد أن أعرضه عليك هنا اما هو صورة شخصية له بعد أن 
أصبح أمير الومنین في "ارت" بايعه الناس بالإمامة سنة ١٠١‏ للهجرة وتو سنة ۱۷۱ 
منهاء فكانت مدة إمامته إحدى عشرة سنة. 

قال عنه الباشا البارون في كتابه «الأزهار الرياضية» (صفحة )٩۸‏ ما يلي: «کان رحمه الله 
مشهورًا بالعلم» معدودًا في فحول العلماء الراسخين.. له تفسير جليل القدر» تكلم عليه 
المؤرخون ولا وجود له الآن» وله ديوان حطب نفيسة. 

ذکر العلامة الوَارجْلآني -رَحمَهُ الله- أَنهُ رآه وله رسائل متعددة وجوابات كثيرة مفيدة في 
فنون من العلم» بعضها موجود وبعضها مفقود. 

وباحملة: فقد كانت مدة هذا الامام بالغرب یام سکون وراحة وعدل ولا حرب ولا 
شقاق» وكان محبوبا عند الجميع مهيبّاء مطاع الأوامر والنواهي». 

ونقل الباشا الباروني عن ابن الصغير المالكي في نفس الصفحة ما يلي: «فلم تزل أموره 
كذلك وعلى ذلك» والكلمة واحدةء الدعوة مجتمعة ولا حارج يخرج عنه ولا طاعن يطعن 
عليه إلى أن اخترمته منيته وانقطعت يام مدته». 
ونقل عنه آیضا في (صفحة )۸٤‏ ما يلي: ین جیلت حمدها أولهم و 
ول ینقموا عليه في أحكامه حكمًا ولا في سيره سيرة» وسارت بذلك الر کب ان رل كل 
البلدان» وكانت له قصص حكوها عنه لا يمكن ذكرها إلا على وجههاء وآن أتحرى فيها 
الصدق ولا أحرفها عن معناهاء ولا آزید فیها ولا انقض منهاء ]ذ النقص ن ابر والزيادة فيه 
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ليس من شيم ذوي المروءات» ولا من أخلاق ذوي الدیانات وان كنا للقوم مبغضين» 
ولسيرهم كارهين». 

ونقل عنه في (صفحة 85) ما يلي: «لمًا ول عبد الرحمن بن رستم من آمور الناس ما ولى» 
شر معزره» وأحسن سيرته وجلس في مسجده للأرملة والضعيف لا يخاف ف الله لومة لائم». 

بعث إباضيّة المشرق وفدًا إلى ارت" ليتعرف عَلَى أحوال هذا الامام» قال الباشا البارون 
في «الأزهار الرياضية» (صفحة 85) ما يلي: «فوجد رجلا جالسًا على جلد فوق حصير وما 
في البيت سوى سدَّة ينام عليها» وسيف ورمح وما أشبه ذلك من السلاح والعدة» وفرس» 
فسلموا عليه وبلغوه سلام إخوانه فحياهم بأحسن تحية» وأمر الغلام فأحضر مائدة عليها 
قرض سخنه وشيء من سمن فهشم القرص في السمن, وقال: عَلى اسم الله ادنوا فكلواء 
فتقدموا وأكل معهم إكرامًا هم» وهضمّا لنفسه». 

وقال الأستاذ عثمان الكعاك في «موجز التاريخ العام للجزائر» (ص ۱۸۷) ما يلي: «إلا أن 
عبد الرحمن لَمْ يتبع الذوق العام في الترف والبذخ» بل كان لم يزل عَلَى ما كان عليه من 
التقشف والزهد». 

وقال الأستاذ الكعاك صفحه ۱۸١‏ ما يلي: «فاستمر في عمله فرتب البلاد» واستمر فيها 
بالعدل والإنصاف متبعا أحكام الدين ومتبعًا لأوامره» واقفا عن نواهيه؛ فدانت له الرقاب 
خاضعة لعدله, ووفدت الأقوام إلى ملکته» داحلة تحت رايته لا لها من كفالة في حکمه» ومن 
طمع ف الارتزاق تحت ظل الأمن والرعاية». 

هذه صورة مصغرة جدًا للامام الأول في الدولة الرستّميّة تعاون عَلى وضعها أقلام ثلاثة من 
المؤرخحين الترهاء هم: ابن الصغير والبارون والكعاك.. وليس لي فيها من يد غير وضعها عَلَى 
لوحة عرض الصور أمام القارئ الكريم. 

7 - ا لامام الثابي للدولة الرستّميّة هو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي: 
بايعه الناس بالإمامة بعد وفاة أبيه عبد الرحمن» أنخذ العلم عن حملة العلم» وأكثر ما أخحذ عن 
والده وعن أبي داوود القبلي» وكان في عهد إمامة والده عبد الرحمن يشتغل بالتجارة مع 
الشرق والجنوب حتی أثرى وأصبح من آغنیاء الدو لة وعندما حَكلته الأمّة أمَانة الامامة 
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ورئاسة الدولة» استعد لحملها بإخلاص وتصميم» فقامت في طريقه عقبات وثارث زوابع» 
که استطاع ما ون من علم وصبر» وما اتبعه من حكمه وعدل وشورى أن مهد تلك 
العقبات وأن یسکن تلك الزوابع. 

قال عنه الباشا الباروني في «الأزهار الرياضية» (صفحة ۱۳۷) ما يلي: «ولمًا رأى الامام - 
رحمه الله من سائر أتباع دولته كمال الانقیاد» واستيلاء الأمن والعافيية على البلاد 
وانقطاع دواعي الفساد. وجرثومة العتو والعناده حن متشوقا إلى زيارة ضریح أفضل الخلق 
عَلَّى الاطلاق نور الوجود؛ ونبراس اليوم الشهود سیدنا مُحَمَّد هب وعلی آله الأبرارء وال 
تلك الدیار القدسة الطاهرة وقد علم نفسه -رحمه الله- که ممن تعیّن في حقه القیام بأداء 
فريضة احج المعظم لما لديه مما أتاه لله من فضله من الثروة الواسعة إذ كان حر حمه الله 
قبل تحمله أعباء الامامة من أعظم أولي الأموال الوافرة في عصره» فكانت بحارته في أشهر 
المدن والجهات کالسودان». 

على أنه لم يتمكن من تنفيذ عزمه هذا عَلى الْحَجٌّ فبعد أن صمم وأخذ زوجته معه وسار 
إلى الشرق منعه مانعون. 

قال الباشا البارون في «الأزهار الرياضيّة» (صفحة ۱4۰) ما يلي : «وّلمًا فشا خبر توجه 
الإمام إلى الْحَجّ اجتمع العلماء وأصحاب الرأي من نفوسة وغيرهم واتفقوا على منعه 
والتعرض له» خوفا من غدر ملوك الشرق به ومن قبضهم عليه؛ لأن الملك في تلك الأقطار 
شم». 

واستجاب عبد الوهاب لنفوسة بعد تردد وتمنع» وأناب عنه شخصا لیقوم ب‌اخج عنه؛ 
استنادا إلى اختلال شرط أمن الطريق بالنسبة إليه» وبدلا من أن يعود إلى مركز الإمامة 
وعاصمة الحكم بقي في جبل نفوسة سبع سنوات كاملة» قام فيها بهوایته المفضلة: الدراسة 
والتدريس.. فكان يلقي دروس العلم عَلّى طلبة إلعلم من الشباب» ويلقي دروس الوعظ عَلى 
العامة» وكان أحيانًا يتلقى العلم عن بعض كبار العلماء والمشايخ أمثال ابن مغطير الذي سبق 
حملة العلم إلى الدراسة علی أبي عبيدة قي البصرة» وطال به العمر حى أدرك إمامة عبد 
الوهاب وهو قوي البنية والذهن حاد الذكاء. 


الإباضية في موکب التاريخ 

وبعد سبع سنوات رجع الإمام إلى عاصمة إمامته فوجدها عَلى أحسن حال.. الأمسن 
فشر والعدل قائم والاقتصاد مزدهر» وفرص الحياة متساوية) ورغد العيش قد شمل الناس 
جیکا؛ فاشتغل هناك أيضًا عوایته الفضلة: الدراسة والتدريس» تارکا الشوون السياسية بين 
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يدي من هي عندهم تسیر في نظام واستقرار». 

قال عنه الباشا البارون في الازمار (صفحة ۱۲) ما يلي: «وبالجملة: فقد نشر في تلك 
الدة من درر البیان و حواهر التبيان ما اهتدی به کل جاهل» واستضاء به کل مظلې وتنبه به 
كل غافل من علوم زاهرة» ومواعظ زاحرةه وأحادیث فاحرة» عطفت عليه الألب اب 
وأحضعت له الرقاب فاتسعت حلقة جلسه الهیب» وانستظم في سلك عقدها العلماء 
الراسخون؛ وأمُها من الفقهاء والعلماء والأدباء والعباد وأهل الصلاح من نفوسة وغیرهم من 
یثلج ذکرهم الصدور.. ویملاً حدیث مفاخرهم ومزایاهم الدفاتر والسطور» 

وقال الباشا الباروني في نفس الکتاب (صفحة ۱۱۳) ما يلي: «وکان له عدة رسائل 
وأحوبة مفيدة جدًا في فنون شیق, بعضها موحود وبعضها مفقود. قال ابن الص‌فیر: وک‌ان 
لعبد الوهاب کتاب یعرف عسائل نفوسة الحبل کتبت إليه في مسائل أشكلت علیها فأحاها 
عن كل مسألة مما سألت عنه. كان هذا الکتاب في أيدي اباضیّ مشهورا عندهم معلومّا 
يتداولونه قرئا عن قرن إلى أن لحق الفضل فأخذته من بعض الرستميين فدرسته» ووقفت 
عليه» وله أقوال مشهورة معتمدة في كتب الفقه وغيرها». 

ولَعَلَ القصّة الآية تعطينا صورة أوضح عن شغفه بالدراسة» فقد ذكر غير واحد مسن 
الزرخین أن الإمام عبد الوهاب بعث ألف دينار إلى أعوانه بالشرق ليشتروا بها كتبّا 
ويرسلوها إليه؛ فاتفق رأيهم عَلَى أن يشتروا بهّا كلها ورقاء وأن ينسخوا له فيها کتبا وقد 
فعلواء وَلَمّا بعثوها إليه وكانت مكتبة عظيمة قيمة سهر لدراستها والاطلاع عليها ی فلاها 
كتابًا كتابًا وورقة ورقة؛ فقال: "الحمد لله الذي علمي جميع ما فيها إلا مسائل» ولو سكلت 
عنها لأحبت قياسًا كما قررت في الكتب". 

أحسب أن ما تقدم يكفي لإعطاء صورة عن الإمام عبد الوهاب واضحة المعالم» والحقيقة 
أن غياب الامام عن عاصمة الدولة ومرکز الحكم مدة سبع سنوات دون أن یخاف هو على 
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مر کزه ودون أن يحدث أي شغب يستدعي حضوره ودون آن يحدث مایعکر الا ۰ 
والسلام» ودون أن يتمتع هو بلذة الحكم الباشر ومظهر السلطان الذي لا تتم الأمور بدون 
واستقامة وعدل. ولا شك أن صلاح الرعية إِنَّمّا يتم بصلاح الراعي. 

۳- الامام الثالث للدولة الرستّميّة هو: آفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن: بايعه 
الناس بعد وفاة أبيه بالاعتیار العام دون استخلاف أو وصية أو ترشيح» وقد بایعوه مباشرة 
بعد وفاة الامام دون تردد أو منافسة من أحد» فقد كانت شخصية آفلح وعظمته وتفوقه في 
والکفاءات.. ولذلك فقد مت له البيعة في يسر وسهولة؛ لأن أحذا لم تحدثه نفسه باگه أو 
غيره يحلم أن تسند إليه الامامة وأفلح موجود. 

وأفلح نفسه لم يشعر بهذا الانتقال من شخحص عادي بين الناس إلى إمام يرجع إلى أمره 
حوله واعجابهم بکل أحواله جعله یتقدم إلى منصب الامامة معدا مطمئنا متطامنا. 

أحذ العلم عن أبيه وحده ومن عاصرهما من کبار العلماء حى بلغ درحتهم وتفوق على 
بعضهم وأصبح من الأئمة العدودین والعلماء الشهورین انفرد بأقوال في علم الکلام اعتير 
من أجلها اماما. 

وعنذنا و ال :و الت إل مات ال وشرفته بالبيعة تلقى الأمانة كما 
يتلقاها المؤمن الحريص» وكان لحظه العظيم قد تركها له الامام السابق كأحسن ما تترك دولة 
مسلمة عَلَى أمة مسلمة؛ دولة عادلة عَلی أمة مطيعة» تخشى ال وتخضم للحق» مسستقرة في 
كنف العدل» آمنة في حكم يقدر المسؤولية ويتحمل أعباءهاء وعمال وموظفون أمناء نزهای 
يخافون الله أكثر مما يخافون القانون» ويخشون حساب ضمائرهم أكثر مما يخشون حساب 


۰ ۰ ۳ ی ۰ 3 
الناس» ویفرون من حر جهنم أكثر مما یفرون من سوط ابلملاد. 
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لهذه الأسباب لم تعترضه أية صعوبة ولم تقم في وجهة أية مشاكل» فمضی بنفس السيرة 
وعلی نفس الطريقة» مساحد عامرة» ومدارس غاصة وأسواق مزدهرت وأرض معمسورة 
ودور قضاء مهجورة فان الظلمة والعتدین -عَلى قلتهم- یردون الحقوق قبل أن تصل 
الشکاوی إلى رحال القضاء؛ لاهم یعرفون أن رحال القضاء في تلك الدولة أذكى من أن 
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يخدعواء وأقنع من أن يطعمواء وأعدل من أن ينحازواء وأحشى لله من أن يجورواء وأعظم في 
نفوسهم من أن يداهنوا أو يسكتواء وهكذا مرت على الأمّة مسون سنة تحت إمامته في عهد 
یمثل الحكم الإسلامي النظيف حق تمثيل. 

قال الباشا البارون في «الأزهار الرياضية» (صفحة )١57‏ ما يلي: «فبادروا في يوم وفاته إلى 
ابنه أفلح الذي كان مترشحا للإمامة بأعماله العالية» وعلومه ومداركه الواسعة فب‌ایعوه 
وسلموا له مقاليد الأمور بدار الإمارة» قطعًا للحلاف عَلَى أن يسير فيهم بالكتاب السنةء 
وآثار السلف الصالح فقبل منهم ذلك». 

وقال الباشا البارون في «الأزهار» (صفحة ۱۸۰) ما يلي: «فبسط العدل في الرعية» وسار 
فيهم سيرة مرضي واستقامت له الأحوال» وساعدته الأقدار» فاقتفى سيرة أبويه» ولم ينقم 
عليه أحد في شيء من أحكامه» وكان من المهابة والفروسية وغزارة العلم والحلم والكرم 
والإقدام والورع بمنزلة يكل عن وصفها اللسان». 

نقل الباشا البارون في «الأزهار» عن ابن الصغير رص ۸۸۱ ما يلي: «فلمّا ولي أفلح آحذ 
بالعزم والحزم» ونشأ له من البنين ما لم يكن لغيره من قبله» وطاوله الصیت؛ وأنسه نفوسة 
الجبل يسألونه أن يقدّم عليهم من يتولى أمرهم» وم تكن "الشراة" تطعن عليه في شيء مسن 
آحکامه ولا في صدقاته» ولا في إعشاره». 

وقال الأستاذ الكعاك في كتابة القيم: «موجز التاريخ العام للجزائر» (ص؛ ۱۲) ما يلي: 
«لمًا تولى شر عن ساعد الجد» وأظهر من العزيمة والحزم ما قطع به دابر المتطلعين» واستعمل 
السيف» واللسان في مقام اللسان» واستمال القلوب بالعروف ال الحسن» والعمل البارء 
والعدل والإنصاف» وكان إذا وعد وق وإذا قال عملء وإذا أمر بالإحسان ائتمر» يقف عند 


نواهي الدين, ويقيم الحدود» ولا تأخذه ق الله لومة لاثم وقد وردت في كتب التاريخ 
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مناقب في شأنه تذل عَلَى علو كعبه في السياسة وحبه للإنصاف والعدل» وإجرائهما ع 
عَلَى ذويه.. ناهيك أنه تمكن من تأليف القلوب بعد افتراقهاء والتوفيق بين مصالح الذاهب 
المتنافرة» والقبائل التشاکسة وإرجاع الدولة إلى ما كانت عليه من العمران والحضارة». 

أحسب أن الصور السابقة لا تعطينا كامل النطوط الي تحدد معام صورة هذا الإماء 
العظیم وم الإمام أفلح يعتبر أعظم من تولى الإمامة في المغرب الإسلامي» وأنا حين طلخ 
هذا الحكم أضع في الاعتبار مراعاة تطبيق أحكام الإسلام وتنفيذها مع طول المدة وإقبال 
الدنياء وفيضان الثروة بين جميع الطبقات. 

وبناء عَلَى هذه الأسس فان الدارس لتاريخ الحكم ف الغرب لا يُجد من جمع -بين غزار: 
العلم ودقة الفهم والاطلاع الواسع عَلَى التشریع الاسلامي» والبراعة في تیه دس 
الشجاعة الي تضرب بها الأمثال» وقوة الادارة والتصميم» وحضور الذهن عند الازمات: 
ومراعاة العدل والانصاف» ومراقبة الله في جميع ما يأتي وما یذ مع طول مدة في الک 
بلغت نصف قرن أو يزيد والأمّة في رغد ورفاهية وأمن وسلام داحلا وخارجا- مثلما جمه 
أفلح بن عبد الوهاب. 

الإمام الرابع في الدولة الرستمية هو: أبو بكر بن أفلح بن عبد الوهاب: بايعه الناس بعد 
وفاة أبيه على شيء من الاستعجال والتسرع» ويبدو أن الاستشارة لم تكن كاملة؛ فقد كان 
بعض الناس غير راضين» إلا أن أصوات العارضة القليلة قد ذابت في الكثرة الغالبة» وصمتت 
بسرعة» ودخلت فيما دحل فيه الناس» فوافقت الأغلبية في اتحاهها وبايعت. 

كان أبو بكر مع علمه الغزير» ومعرفته بالأدب وفنونه» وشغفه .بمجالسة العلماء والأدباء 
جم الحياء مع دين وورع وتقی» متواضعًا سريع الثقة بالناس» ودودا عطوفا ما لجعي 
الناس.. ول هذه الصفات والأخلاق الكريمة هي الي جعلت الأكثرية الغالبة ميل الب 
وتحبّه وتسارع إلى مبايعته بالإمامة.. وهي أيضًا نفس الصفات والأحلاق الي جعلت 
الأصوات ترتفع بالمعارضة خحشية على الدولة من هذه الأخلاق الكريعة نفسها. 

وكان لأبي بكر صهر یعرف ا ا الزعامة» فهو جمیل وفوي 
وغين وکرع» حسن التصرف ذو لباقة في الحديث» ومعرفة بأساليب الدهاء والسياسة» بحسن 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
استمالة قلوب الجماهير.. وكان ابن عرفة يعتقد أله إذا آلت الإمامة إلى أبي بكر فسوف 
يكون الرحل الأول في الدولة يتصرف فيها وفي شؤوفا كما يرى ويحب. 

وفكر في تنفيذ ذلك بالفعل فقد حاول أن يعزل أبا بكر عن الناس» وأن يحيطه بالمظاهر الي 
يحاط بهًا الملوك فيبتعد عن شعبه ويبتعد عنه شعبه» ويكون هو الواسطة بين الجميع» غير آگسه 
لم يقدر له النجاح في هذا المسعى» واستمسك الإمام بإدارة الإمامة في حزم وباشر 
احتصاصاته ورقابته ورعايته للدولة بإهتمام؛ فلا فشل ابن عرفة في حمل الامام على هذا 
المسلك؛ وَلّم يتحصل لنفسه على هذا المركز في الدولة عاد إلى نفسه فأضفى عليها مظهر 
العظمة» واتخذ لنفسه حشما وأتباعا وطلاب حاحات» وكان إذا تحرك تحرك في موكب عظيم 
ليظن الناس ومن لا علم له أنه بلغ مبلعًا كبيرًا في الدولة. 

وني هذه الأثناء رحع أبو اليقظان من الشرق فوجد الأمور علی أحسن ما یرام والدولة 
في استقرار والأمن مستتب فسر بذلك وانشرح له» واستعد للقيام بواحبه في إعانة أخيه عَلَى 
مهام الدولة وقد فعلء وَلَمّا رأى الإمام أبو بكر ما يتحلى به أبواليقظان من حسبرة ودراية 
وكفاءة ومقدرة على حل الشاکل» وأساليب اقتبسها من أنظمة الدول في المشرق وشق به 
وأسند إليه كثيرًا من الأمور فكان يقوم بها في كفاءة وجدارة مستحقا التق دي وأصبح 
الإمام وأهل الشورى والناس جميعًا يلهجون بالثناء عَلى أبي الیقظان فقد تحصل علی المكان 
الذي كان يحلم بها ابن عرفة» وهکذا ثارت عوامل الغيرة عند ابن عرفة وصار يمي ل إلى 
الشقاق» ويظهر النقد عَلى الإمام ويدعو إلى الفتنة» وكان الامام لا يرى قي ذلك كبير بأس» 
فهو يعرف أخلاق صهره وغرامه بالمظاهر.. ولكن أهل الإصلاح في الدولة رأوا أئه يحب أن 
يصلح هذا الانحراف قبل أن یتسم» وأن يسترضى ابن عرفة حى لا تكون فتنتةء وعقدت 
احتماعات تمهيدية للموضوع فتشدد ابن عرفة في موقفه لا واستمسك نم لان. 

وكان هناك دعاة فتنة يعملون في السر وكانوا يحاولون توسيع شقة الخلاف بين الإمام 
وابن عرفة؛ فلما تح ركت يد الصلح وبدا لهم أن ابن عرفة سوف يستجيب امتدت منهم يد 


آثمة في غلس الظلام فاغتالت ابن عرفه» واحتضنت أتباعه» واتهمت أبا بكر باغتياله ودعت 
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إلى الطالبة بثاره.. وفشل بطبيعة الحال کل بجهود يرمي إلى الصلح» ووقف الناس في القضيّة 
الناجمة على ثلاثة مواقف: 1 

-١‏ أتباع ابن عرفة وقد احتضنهم دعاة الفتنة الذين كانوا يعملون في المسرء وتبنوا 
المطالبة بثأر ابن عرفة» وقادوا المعارك في ذلك. 


؟- أنصار أبي بكر وهم الذين وثقوا في أبي بكر وصدقوه في براءته» ولم يصدقوا -وهم 
أعرف الناس به- أله يتنازل إلى تدبير المؤامرات ومباشرة الاغتيال. 

#- الحايدون وهم الذين لَمْ يتضح لهم الموقف» فوقفوا بين الفريقين موقفا حياديًا لفتسرة 
طويلة» حى اتضح هم الوقف فانضموا إلى فريق أبي بكر. 

لم يتخل أبو بكر عن الامامة ولم يتغلب عليه دعاة الفتنة» ولكنّه مع ذلك لم یستطیع أن 
يقوم بأعبائها في ذلك الحو المشحون بالبغضاء والحقد والاستعداد للقتال» حتّی قدم أحد 
الزعماء فعمل على إصلاح الأمرء ودعا أبا بكر إلى أن يعتزل الإمامة وأن یتولاها أبو 
اليقظان» فاستجاب أبو بكر لدعوة الصلح والاصلاح ورضي أبو اليقظان بالبيعة» مع اشتراطه 
على الجميع أن لا تثار الأحداث السابقة» وأن لا يطالب فيها بثأر أو دم. 

و ستجد انها القارئ الكريم بعد هذا الفصل مناقشة طويلة لأحداث هَذه القضية تحليلا 
لأسبابما ودوافعها ونتائجها والقائمین بهاء وغفلة الورحین فیها عن الْحَتَ» ولا شك أن 
الوضوع فيه جوانب غامضة لَمْ تتضح بعد. 

۵- الامام الخامس للدولة الرستّميّة هو: أبو الیقظان مُحَمّد بن آفلح: ذهب لأداء فريضة 
ْح ني عهد والده أفلح فاعتقلته الدولة العباسية ونقلته إلى بغداد أو حيث سجن ولا 
أطلق سراحه ورجع إلى وطنه وجد أباه قد لحق بالل والناس قد بايعوا أبا بكر والأمور 
هادئة راضيّة فاستبشر خيرًا واستعد للقيام بواجبه» وكان قد عرف كثيرًا من الأساليب 
الجديدة ۲ نظم الإدارة والحكم وهو في العراق» فأحب أن تستفيد الإمامة بتلك التج‌ارب 
القيمة» وأسند إليه الإمام أبو بكر كثيرًا من الهام صار يشرف عليهاء ويباشر العمل فيهاء 


ويعرض نتائج جهده على الامام مرتين في اليوم» إلى أن وقعت فتنة ابن عرفه البي س‌فر 
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تفاصیلها فيما بعد» واتهم فيها آبو بكر فتوقف آبو الیقظان في الوضوع واتخذ جانب الحياد 
لدة طويلة» وتتبعته نفوسة في ذلك الوقف» حى استبان الْحَقّ وعرف آها مكيدة يراد بها 
القضاء عَلى أبي بكر والدولة فانضم إلى أبي بكر تم جری صلح اعتزل فيه أبو بكر الامامق 
واعتار الناس أبا اليقظان فقبل منهم البيعة واشترط عليهم أن لا تثار الحزازات السابقة. 

ودخل المدينة وشّمّر عن ساعد الحد والنشاط والعمل» وطال عهد أبي اليقظان» وکان 
عهدًا مزدهرًا شبیها بعهد أبيه أفلح وجده عبد الرحمن» استقرّت فيه الأمور واستراح الناس 
وكثرت الثروة» وعمرت البلاد وتوفرت بحالات الحياة لجميع الطبقات» وقد طال عمر أبي 
اليقظان حتّی قارب المائة» وعندما حان أجله كان أكبر أولاده اليقظان في الديار المقدسة لأداء 
فريضة الْحَج» وكان ولده يوسف عَلَى رئاسة جیش يحرس قافلة بحارية كبرى آتیه من الشرق 
فتوق الإمام وأكبر أولاده غائبان. 

قال عنه الباشا الباروني في «الأزهار الرياضيّة» (ص۲۳۹) ما يلي: «وثابر هه على إصلاح 
ما انثلم في أثناء تلك الحروب حى عادت الناس إلى خطة سيرها القدم في سبيل العمارة 
والنجارة والبنيان» واشتغلوا بطلب العلوم وقضاء ما فام في فترة السنين القاسية التعيسة من 
العبادة» نادمين عَلَى ما اجترموه من السيئات؛ وما أضاعوه من الأموال وما سفكوا من 
الدماء». 


ويقول البارون في «الأزهار» (صفحة )۲٤٠١‏ ما يلي: «وأسرع السير في التقدم في الإصلاح 
دیا ودنياء حثی أجمع الناس قاطبة عَلی حبه وولايته» والرضا بأحكامه» وبلغ في الفضل 
والعدل والورع والزهد مع حسن السيرة» مبلعًا عظیما استحق به تشبيه ولايته بولاية جده 
الإمام مع عبد الرحمن لب إذ كان کمثله في الإنفاق على ولايته» واشتغل -رحمه الله- 
بتجديد ما اندرس من الدين بكمال جد واجتهاد يباشر إلقاء الدروس وتعليم العلوم للطالبين 
بنفسه طلبًا للأجر وقيامًا بالواجب» وترغيًا للغير» فشدت إليه الرحال من كل الأقطار فقلد 
الواردين عليه من جواهر فنونه» وغرائب علومه؛ العقود الثمينة؛ وكانت من اليد الطولى 
والقدح المعلى في سائر الفنون» حَنَّى صاروا قادة ومصابيح بهتدي بهم في الآفاق في دحى 
الشکلات. ويلجأ إليهم في المعضلات؛ وامتلأت عموم ولايته بالعلم والعلماء والزماد 
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اتساب کات یو اجر تفرك كنا عر ی اسر تزا ونم وان 
لا يفتر عن الانشغال -وإقامة حكومته واستراحته في التعليم ومصالح دولته- بالتأليف 
والتحرير ومكاتبة العمال والولاة وجموع الرعيةء بالنصائح المرشدة والحكم النفسية» والرد 
عَلَى المخالفين في سائر الفرق والمذاهب حى أله ألف في الاستطاعة وحدها أربعين كتابًا». 

ونقل البارون عن ابن الصغير (صفحة ۲4۲) ما يلي: «وكان أبو اليقظان عاش من السنين 
مائة أو نحوهاء وكان عمره في إمارته نحو أربعين سنة» ولحقت أنا بعض إمارته وأيّامه ورأيته 
وحضرت مُحلسه. ويقول ابن الصغير بعد أسطر: "وكان إذا جلس للناس وأمرهم بالجلوس 
َم ينطق أحد بين يديه إلا أن تكون ظلامه ترفع إليه". 

وکان اا سکیا درعان اسك ةوقل د اسظر ر کان خرب ادق و اه 
وفودهم -أي وفود نفوسة- لا یناجون الليل حول فسطاطه» شأنهم التهليل والتكبير من أَوَّل 
الليل حتّی الفجر فإذا صلوا الفجر معه ضربوا بأنفسهم إلى الأرض فناموا». 

قال الأستاذ عثمان الكعاك في «موجز التاريخ العام للجزائر» (صفحة ۱۹۸) ما يلي: «بويع 
اليقظان بالإمامة فارتسم لنفسه خطة مثلی» أساسها العدل» وقرارها الحزم والعزعة» فإنّهُ داوى 
الجروح بتقدم من هو أهل بالوظائف العلیاء وأحدث إصلاحات ذات شأن في نظام المديية» 
وسير الأمور بلين عليه سمة الاعتزام» ومن مناقبه الى تذكر فتشكر أله كان ینتصح لنصائح 
الناصحين» إن رأى فيها صلاحاء ورآها بعيدًا عن الأغراض» غير مشوبة بالغايات». وبعد 
أسطر يقول: «كذلك استقامت أحوال الحكومة» وئهضت الم تهضة شاملة باتت ترفل في 
حلل العز والسيادة والأمن والسلم والعمران والحضارة. ومناقب أب اليقظان كثيرة لا يسعنا 
المقام لذكرها واحدة واحدة وقصدنا الإيجاز لا الإحاطة» وحسبنا أن نقول نه لَمَاتوفٍ 
كانت تركته سبعة عشر دينارًا». 

إنّني أحسب أن خير ما يصور لنا أبا اليقظان ذلك الامام العظيم الذي لا أستطيع أن أضعه 
في صف مع الخلفاء الراشدين إجلالا لخير أصحاب رسول الله وك ووفقا لمرتبتهم عن 
مراتب جميع الناس مهما كانوا لشرف الصحبة» وم أستطيع أن أعده في نسق من خيار 
ی مرلو نکن ھک به الطريق اة الى وا إليها الاسلام. 
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لقد نقل المورخ الصادق ابن الصغير المالكي هو معاصر لأبي اليقظان هذه القصة الى سيهزاً 
بها أولئك الذين ملأت المادية أذهانهم» وشغلت أفكارهم وعقوشم فاحتلت عندهم الموازين 
والقيم؛ وذابت في نظرهم السدود والحدود بين الحلال والحرام. 

قال ابن الصغير“: «قال أحمد بن بشير قال لي سابق حرج أبو اليقظان یو إلى مَنرله 
الذي كان احتصه "بتسلونت" يتفقد سائمته وعبیده وأبطأ في انصرافه إلى أن دحل الليل. 
قال أبو سابق: فحططت عن الفرس وربطته عَلى مدرة» وخرجت لآتى له بعلفه من عند 
حريف له فألفيته وقد أغلق حانوته» فملت إلى بيت المال ففتحته» وأحذت منه علف الفرس 


وأغلقت عليه» تم رجعت إلى موضعي في القصرء وإذا بأبي اليقظان قد افتقدن مرة بعد 
أخرى فَلْمّا رأيته صعد إليه حادم فأحبره بمجيئيء؛ فقال له: أصعده إلَيَ. وكان يستريح إلي 
ویسألن عن أخبار الناس» فقال: وما حبسك؟ وما أبطأ بك؟ فأعلمته خبر الحريف وغيبته» 
وفتحي بيت المال وأحذي العلف منه» وتعليقي إياه للفرس» فقال: آه يا أبا سابق؟ والله لا نام 
مُحَمّد ولا أكل ولا شرب حى تمضي وترد في بيت المال ما أحذت منه. قال: فمضيت والله 
ف ليلق تلك كن انيت افریف, وأحرجته من داره وأعذت منه علف الفرس تم ميت 
وانتزعت المخلاة عن الفرس فکلت ما بقي وأتممت ما آحرجته من بيت الال» ورددته فيه 
وعلقت ما بقي عَلَى الفرس ومضیت إليه» فأصبته جالسًا ینتظرن. 

فقال: ما وراءك يا آبا سابق؟ فأعلمته ما صنعت فقال لي: أحسنت؟ أا الآن ف‌احلس. 
فمات أبو اليقظان فكل شيء وجد له من العين في تركته سبعة عشر ديناراء وكان لأبي 
اليقظان في إمارته وقائع صارت تاريخا لموالد الناس». 

ويعلق الباشا البارون على هذه القصة فيقول في «الأزهار» (صفحة ۲۰۱) ما يلي: «هذه 
حاله» وقد حكمها من "امات" بالغرب إلى أراضي سرتا بالشرق فهكذا والله العدلء 
وهكذا الزهد والورع» وهكذا كان الخلفاء الراشدون من صحاب اي وي أهل الإنصاف 


والفضل». 


۱) انظر هذه النقولات عن ابن الصغیر في کتاب البارون: الأزهار الرياضية» ص 5٠‏ ... 
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إن رحلا يحم ما بين هرت" وسرتا مدة أربعين عاما لا يجيز لنفسه أن يستعير مسن 
بيت المال صاعًا من شعير عشاء للفرس عَلّى أن يرده في اليوم التالي» نم عندما يتوفاه الله 
ويحصي الناس التركة الي خلفها بان حكمه لأغى منطقة في المغرب الأوسط مدة أربعين سنة 
یحدون أن تلك الثروة لا تتجاوز سبعة عشر دينارًا. 

لا شك أن أي إنسان ولو كان يحترف المسألة يعيش أربعين سنة في ذلك العهد المزدهر 
يستطيع أن يوفر أكثر من هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يعتبر تركة لحاكم بدا اللهم لا أن 
یکون حاکمّا مسلمًا حریضا على الاسلام. 

أن رجلا بهذا الرصف حقيق أن يضرب به المثل في حياة البشرية الطويلة» وأن يجعل قدوة 
لمن تسند إليهم الأمم أمورهاء وتكل إليهم رعاية مصالحها وتوجيه سياستها. 

5- الإمام السادس للدولة الرستمية: أبو حاتم يوسف بن مُحمّد: 

في أواخر يام أبي اليقظان حرج اليقظان إلى الشرق حاجًاء أَمّا أبو حاتم يوسف فقد كلفه 
آبوه بالخروج إلى ملاقاة قافلة كبيرة آتية من المشرق ليتولى حراستها حَنَّى تصل سالة وفي 
غياهماء اليقظان في لح ويوسف في حراسة القافلة» توفي الإمام -رحمه الله- فتشاور الناس 
فيمن يتولى الإمامة بعده فمالت الأغلبية إلى أبي حاتم» ونادى الناس بإمامته وهو غير موحود؛ 
لما رجع لاقته الجماهير بالبيعة على أبواب المدينة إلى المسجد» وتسامع الناس بذلك فبادروا 
إليه» وأجمعوا عَلَى بيعتة من کل أنحاء البلاد التابعة للدولة الرستّميّة. وعزم الرحل أن يقتفى 
أثر سلفه الصالحين» وأن يسير في النهج القوم الذي ساروا عليه.. غير أن زوابع حدثت فقد 
سعی بعض الفسدین إن لست ودرا ال e‏ لاصمة غی E‏ 
فاضطر الامام إلى الخروج منهاء نم استغل دعاة الفتنة الامام فدعوه إليهم» وعقدوا له البيعة 
مع أن بيعة أي حاتم في أعناقهم وني عنق عمه أيضّاء وعندما استفاق أبو حاتم من ذهول 
المفاحأة وجمع أنصاره حوله کر بهم عَلى الدینة. ووقعت بين الإمام وبين دعاة الفتنة عدة 
وقائع ذهبت فيها دماء وأموال؛ ثم بدأت كفة الإمام ترحح وبدأت تظهر الحقيقة للذين 
أنخروا وراء الفتنة دون وعي فصاروا ينفصلون عنها ويعودون إلى الإمام» وأخیرا دعا دعاه 
الصلح فاستجاب له الطرفان» وبقيت الإمامة بيد صاحبها الشرعي؛ وذهب عم الإمام إلى 
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"زواغة"» وحضع أصحاب الفتنة لنظام الدولة» ودخل الإمام أبو حاتم إلى عاصمة الإمامةء 
وقد أجمعت عليه الأمّة بعد الفتنة كما أجمعت من قبل؛ واجتمعت عَلَى مبته القلوب» وعرف 
الناكثون فضله عليهم» فسار بالدولة كما سار ما أسلافه الصالحون. 

قال الباشا البارون في «الأزهار» (صفحة 5575) ما يلي: «فلمًا وصل إلى باب المدينة 
ازدحم الناس من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن يساره فبايعوه» فما وصل المسجد 
الجامع الا وت ال اف ای و تسوه و كر ا اه ود ا يفول وت 
الببعة وحلصت له الإمامة» بدون إنكار ولا معارضة من أحدء الا ما كان خخفيفا». 

وبعد أسطر يقول: «فشمر آبو حاتم لمباشرة أموره عن ساق الجد» وسار سيرة أسلافه 
الصالحين» واستقام له الام وأجمع الناس وسلمت بمواطن العامة من جهته». 

وقال الأستاذ عثمان الكعاك في «موجز التاريخ العام للجزائر» (صفحة ۲۰۱) ما يلي: «لمّا 
تيهرت" اقتفى سيرة أبيه خطوة حطوة» فقدم للوظائف من 
يستحقهاء فرجعت الأحوال إلى أحسن حال» ورتبت الأمور» واستتب الأمن وانتصب 
النظام» وكان قد احق المدينة شيء من الفساد في الأحلاق» فشمر صاحب الشرطة عن ساعد 
الجد؛ وقمع عمل الفسدین» وقطع دابرهم» واستأصل حرئومتهم وأقام للفضيلة صروحها 
العوالي» وتبع قطاع الطرق والمغتصبين للسابلة» ودمرهم تدمیرا وقضى عليهم» وكان القضاء 
جاريًا علی أحسن حال» والعدالة منشرحة الصدر» وضاءة الحبين والناس قد عادوا إلى أن 
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غدر به بعض أبناء أحيه فقتلوه لحاحة في أنفسهم». 

َل القارئ الکرم يرى أن الصور التي وضعتها أقلام المورخين لهذا الامامتتناسسب مع 
الصور عرضناها من قبل لأسلافه الأئمة السابقين وتتلاءم معها تلاوما تامًا. 

ويكاد الإبَاضيّة ييجمعون عَلَى أن هؤلاء هم الأئمة العترف مم في الدولة الرستّميّة؛ ویتوقف 
بعضهم في أي بكرء أمّا غير هؤلاء الأئمة ممن تولى الحكم فيهاء فلا يزيد عن أن يكون 
مدع للحکم لا یجرژ لظ 
ندم وتاب أو یکون في حکم السلاطین واللوك کالیقظان آحر حکام الدولة الرسئمية. 
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الإباضية في موكب التاريخ 
اما م ابويڪ بن افلج 


بعد أن تحدئت عن أئمة الدولة الرستمية أحببت أن حصص فصولا أناقش فيها مع 
القارئ الكريم بعض الأحداث ال نسبت إلى هذا الإمام العظيم» والی أعتقد أن فيها كثيرا 
من الحوادث والوقائع يغلب الشك في صحتها أو صحة نسبتها إليه. 

لقد علمت أيها القارئ الكريم أن أبا بكر وصل إلى مركز الإمامة بطريق البيعة العامة» 
والأغلبية الساحقة والمصادر التاريخية الي بين يدي متفقة عَلی ذلك» وهي تذكر أصوائًا قليلة 
خحافتة قد عارضت. وَلكنّها ذابت ف وسط الكثرة الغالبة» وتّمّت له البيعة العامة. 

ولم یتحدث التاريخ عن أصحاب تلك الأصوات فيما بعد ولم جد لهم أي ذكرق 
أحداث الوامرة الى دبرت فیما بعد للقضاء عَلَى أبي بكر» وعلی الدولة الرستٌّميّة من ورائه. 

یقول ابن الصغير الالكي عن هذا الامام: «کان سّمحًا حوادا لين العريكة يسامح أهل 
المروءات» ويشايعهم عَلَى مروءقم ويحب الآداب والأشعار وأحبار الماضي». 

ارح ال لسعاي لح بجا احير بين تافر روعي لقي الات للحن 
جعلت المتشددين يعارضون بيعته خوفا عليها وعلى الدولة منها. 

وعلى کل حال فقد تمت البيعة» وأسندت إليه الإمامة وبدأ عمله العظيم. 

وهنا تذكر المصادر التاريخية شخصية أخرى تربطها بالإمام علاقات؛ فقد ذهبت بعض 
تلك المصادر تقول: إِنّه كان يوحد في "اهرت" رحل اسه مُحَمّد بن عرفة واه كان وسيما 
جَميلا سّمحًا جوادًاء وأئه وفد عَلى بعض ملوك السودان فأعجبوا به وأطروه واه كان ذا 
هيبة وفروسية؛ وأئه كانت له أت أجمل منه تزوجها الإمام أبو بکر وأنّه لذلك كان لا 
يحجب عنه» وأن الإمارة أصبحت بالاسم لأبي بكر وبالفعل لابن عرفة» وأن ابن عرفة إذا 
ركب من داره يريد أبا بكر مشى بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن يساره أمم من الأمم» 
وأن أبا بكر كان لا یری شيعا ولا يعرف شيئًا فغارت قلوب الحاشية» وحقدوا عَلَى ابن عرفة 
وأصبحوا ينتظرون فرصة للوصول إلى أبي بكر» وذات يوم حانت الفرصة فقد استدعاهم 
للمشاورة في أمر من الأمور فأوغروا صدره عَلَى صهره ابن عرفة» وذكروا له المواقف الي 
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يسير بها ابن عرفة والعظمة الي يستمتع بها بين الجماهير, وأئه في إمكانه أن يراقب ذلك من 
قصره ليتأكد من حقيقة الحال» ونقب أبو بكر فتحة في قصره لينظر منها إلى موکب ابن 
عرفة في محيئه وذهابه» ورأى ذلك بنفسه» فاستشار أصحاب المؤامرة في الخطوة التالية 
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فأشاروا عليه أن يدعوه إلى نزهة منفردین» وأن يبقيا هناك يومًا كاملا حى إذا جاء وقت 
صلاة الغرب» وقام ابن عرفة إلى الصلاة أشار إلى عبد من عبيده بقتل الرحل وتمّت المؤامرة 
ما خطط لهذا الستشار فلمًا قتل ابن عرفة زمّله العبد في ثيابه. 

وذهب به مع الإمام إلى مكان فأحفوا فيه الجئة» ورجع الامام كأن شیا لم یقم» وتحیر 
أهل ابن عرفه حين أبطأ عنهم في أل الليل» فبعثوا جواسيسهم إلى قصر الامام موحود وأن 
ابن عرفة ليس معه» فباتوا عَلى هم وقلق» وني الصباح تفرق الناس للبحث عن ابن عرفة حتّی 
وجدوا أثر الدم وتبعوه حتّی أخرجوا الحثة من المغارة الي خبئت فيهاء وأركبوه فرسه وجاءوا 
به إلى المدينة بهسکه بعضهم ويدعون إلى الأخذ بثأره من أبي بكر. 

هذا ملخص القصة وقد انساق إلى تصديقها بعض من عن بالكتابة عن الدولة الرستّمية في 
هذا العصر > أمثال الزعيم الکبیر الشيخ سليمان باشا البارون» والأستاذ محمد على دبوز» 
وییدو لي أن كلا الكاتبين قد أخذا القصة مسلم وان كان کل واحد منهما كان ف 
تصديقها وتعليلها وروايتها متأثرا بحانب معين من ظروف الحياة الي يعيشها. 

فالزعيم البارون وقد كان قريًا من قصور السلاطين في تركياء وذا معرفة ما يدور فيهامن 
مؤامرات ويحاك من دسائس ويجري من أحداث» وبكثرة ما يسمع من ذلك كان يسهل عليه 
تصديق أمثال هذه المؤامرات وغيرهاء ولذلك فهو لم يناقشها بحس المورخ الذي يُحاول أن یمیش 
ظروف الفترة الي يؤرخ ها؛ ما ناقشها بالإحساس الذي يعيش به فعلا في تركيا في ذلك الحين. 

وقد كانت المكايد تحري من حوله في ك لحظة فرواها متأثرًا ما يعرفه من تدبير السلاطين 
لاغتيال من يخشونه على عروشهم ویعللها بنوعية الأحداث الي تقع في قصور تركياء وما 
يشابهها من القصور الملكية الستبدة الباطشة في حال القوة» والمکاید في حال الضعف. 

أا الأستاذ مُحَمّد علي الدبوز فقد كان یفتش عن المرأة في هذه القصة كما هو شأنه لي 
كثير من أحداث التاريخ» وقد تناول بقلمه الغزل أم أبي بكر ودعل إلى خادع أفلح» وسهر 
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مع حريم ذلك الإمام العظيم» وعزا مسؤولية فشل أبي بكر في الحكم -حسب نظره- إلى 
تلك الأم الي حاول أن يجعل منها دمية يلعب بها أفلح في بيته عندما يتجرد من مهام عمله 
العظيم في الليل أو في النهار» ولا شك أن دور تلك الأم ال لا نعرف عنها الا القليل الذي 
لا يعطي عنها أية صورة- ليس بذي أثر كبير في شخصية أبي بكر. 

ويعزو أيضًا جانبًا من فشل أبي بكر -حسب نظره- إلى البيئة الثرية الرخية الي عاش 
فيها أبو بكرء وأغفل أن تلك البيئة نفسها هي البيئة الي عاش فيها آخوا أبي بكر: أبو 


اليقظان وأبو يوسف يعقوب. 


وعندما كنت أراجع مصادر التاريخ» وأحد هذه القصة في بعضها كانت 
تساورن كثير من الشكوك في جلتها وتفاصيلها؛ فلا عزمت على الكتابة في 
الموضوع سنة ۷٦۱۹م‏ كتبت رسالة إلى المؤرخ الكبير شيخنا أبي اليقظان إبراهيم 
للاستفهام» وهذا نص الرسالة بعد الديباحة: «لقد أطلت التفكير في إمامة أي 
بكر بن أفلح من أثمة الدولة الرسّميّة وی قضِيّة قتله لصهره ابن عرفة غيلة»› 
حسيما هو مذكور فيما بين يدي من المصادرء وقد سيطرت علي في القصة كثير 
من الشکوك وأجدي في دعيلة نفسي غير مصدق بها رغم أنّي لا أملك دليلا 
على هذه الشکوك. و يبدو لي أن الفجة دياه عن مير الاأئمت ۳ صورة 
لوقعة البرامكة الشهيرة قيست عليها ونسجت على منوالمهاء وحعل أبطالها من 
الدولة الرستمية.. 

فان الذي يعرف من أخلاق أبي بكر إِنَّمَا هو اللين والعطف ومتانة الدین؛ 
فكيف يسمح لنفسه بالاغتيال لأعز صدیق ولأقرب الناس الیسه وعلى كل حال 
فأنا أشك في الحادئة وأحسب ها اما أن تكون آدحت في تاريخ الدولة 
الرستْميّة بطريق النیال وَإِمّا أن يكون الذين اغتالوا ابن عرفة هم بعض حساده 
والناقمين عليه» وأن كور المع اللاي سعوا في نسبتها إليه حتّی یشور الناس» وقد 
نجوا في مکیدقم ولعدم تحقق نسبتهما إليه وقفت نفوسة وأبو اليقظان في القضية 
موقف الحياد» الا فكيف يّحق هم السكوت عن الانحراف بدين اله . 
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عَلَى کل حال آنا الآن في تحرير هذا الموضوع» وأرجو أن تبعثوا لي برآیکم ورأي آفلع(؟ 
في الموضوع حى أطمئن إلى ما أعتمده من الآراء» فإذا كان رأيكم متفقا مع هذه القصة 
التاريخية فان سوف آبعد الشکوك عن نفسي وأستسلم إلى ما قاله الزرحون وا وس سا 
وتعالى هو الطلع عَلَى الخفايا». 

وقد أجابين الأستاذ الجليل الشیخ أبو الیقظان -رحمه الله- برسالة (مورحة يوم ۲۱ من الحرم 
سنة ۱۳۸۷ه/ ۱ مايو سنة ۰2۱۹۲۷ وهذا نصها بعد الديباجة: «وبكل سرور تسلمت 
رسالتكم الكريعة مؤرخة في (11717/4/15 المؤرخ 4 الحرم ۱۳۸۷ه)» وفيها تسألون عن قضية 
الامام أبي بكر وابن عرفة الشائکة. ۱ 

نعم» لقد وقعت في نفسي الحيرة بها منذ القدم ما وقعت لکم هَذه الأيّام وقد عظم هذا 
الأمر عَلَى قلي E Am‏ ون اي سب 
الشعرة من العجين- فكان سؤالكم هذا مدعاة للبحث عنهاء فأحلت لدى وصول الرسالة 
سؤالكم إلى الأخ الأستاذ أفلح» وسلمت إليه بعض المراحع ال لدي موثوق بها ليجول فيها 
جولات الفارس المغوار فكان - حفظه الله- جوابه وافيًا بالغرض كما تراه داعل هذاء وقد 
سل الإمام أبا بكر كما أروم من الشبهة الي ألصقها به دعاة الفتنة من ذوي الأحقاد ضد 
ااباضیت فاملرا جوابه اسان دوه م اهكان آن رانخد: ولك القطسل انست إذ 
ا بأحائك القيمة فزدنا من هذا أمدك الله بعونه وتوفیقه». 

ولكن مع هذه الرسالة رسالة أستاذنا الفاضل الشيخ بيوض -حفظه الله- ومعها النص 
الذي نقله عن طبقات الدرحييٰ» وإلى القارئ الكريم نص الرسالة بعد الديباجة: 

«أحال علي الشيخ أبو اليقظان -حفظه الله- جواب كتابك في قضيّة الإمام أبي بكر 
وصهره ابن عرفه لاشتغال الشيخ -أمد الله في عمره- بإتمام بعض تآليفه الي لا تقبل التأخير» 
وليس لدينا مصدر لرواية الاغتيال الا «الأزهار الرياضيّة» و«طبقات الدرحيي»» وبينهما 
حلاف کبیر من آهمه أن لاغتیال عند الدرجین کان قبل قدوم أبي اليقظان من المشرق» واه 
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)١‏ آفلح: هو الاسم الذي اخحتاره أستاذنا الفاضل العلامة الشيخ بيوض إبراهيم -حفظه ال - لنفسه فكان يوقع به 
القالات الي ينشرها في المحلات وابرائد.» وقد أحب جميع طلابه هذا الاسم فكنا في جميع الأحوال لا تناديه 
إلا به» ولا نستعمل في رسائلنا ومکاتباتنا فیما بیننا وبينه غير هذا الاسم. 
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نسب إلى أبي بكر لمنع الاتفاق» وأن الخلاف بين أبي بكر وابن عرفة قد اشتد إلى حد القطيعة 
بل إلى الحرب قبل الاغتيال» وأنّه أصبح قتيلا والناس يجتمعون وينظرون في هذه الفتة 
وإطفائهاء وأن أبا اليقظان قدم في هَذه الأثناء» وأن الخلاف ارتفع بقدومه فاعتزل أبو بكر 


وتولى الإمامة مُحَمّدء ودان له الناس بالسمع والطاعة. 

فالدرجييئ -رحمه الله- لا يثبت نسبة الاغتيال إلى أبي بكرء ونحن معه ومعك في الشك في 
ذلك» واشتداد التّراع والشقاق واشتعاله بين الرجلين إلى الْحَدَ الذي ذكره الدرجيئ يقضي 
عَلّى صورة المؤامرات ویْجتتها من أصلها.. عَلَى أن کل جزء من أجزاء الصورة يعلن صارعًا 
بالتلفيق المغفل والصنعة البليدة» وهل يبلغ السخف والسفه والبلادة بأبي بكر إلى حد حبك 
المؤامرة عَلَى تلك الصورة الصبيانية الفضوحة هذا ما لا نظنه ولا نتصوره بقطع النظر عما 
وصف به الرحل من متانة دين» وعاحة خلق» وان أباح له دينه دمه» فان بيده الأمر» ولن 
دي ا عرو افرسر ا لاد 

وقد يكون عندك من المصادر أكثر مما عندناء ومع هذا فقد بعثنا إليك نص كلام 
الطبقات احتياطاء وأنت بعد آدری ا الي تروي بها الحادث بعد التروي وإمعان النظرء 
معا تعقبه وتعلق عليه» أحذ الله بيدك» وسدد مان ا على إتمام ما أنت بصدده من 
عمل جليل؛ تال ما كاب :قف وی جر ان ا 

ولتكتمل الصورة الي أردت أن أضعها أمام القارئ الكريم من هَذه المراسلات أضع بين 
يديه نص الطبقات الذي أرسله أستاذنا الفاضل -حفظه الله- مع رسالته» وإليك النص: 
«وصل أبو اليقظان إلى "ثاهَرت" فوجد أهلها بجتمعین في أمر أبي بكر لما بينه وبين ابسن 
عرفه» وذلك أن ابن عرفه رحل من أعيان أهل ارت" فكانت بينه وبين أبي بكر مواقعة 
أفضت إلى حرب» وكاد الافتراق يقع» والفتن لا ترتفع بينهماء فبينما الناس في ذلك أصبح 
ابن عرفة قتيلا فنسب إلى أبي بكر في هذا ما منع من وقوع الاتفاق عَلَى طاعته» فَلَمّا يسر الله 
بقدوم مُحَمّد كان رفعا للحلاف وقطعا لقبائح الأوصاف» فاعتزل أبو بكر الولاية وانس لخ 
منهاء ولم يجد الناس لمُحَمّد محیدا عنهاء فعقدوا له البيعة» والتزموا سممعه وطاعته». 


ويعلق الأستاذ الفاضل على هذا فيقول: «هذا هو النص الحرفي في النسخة الي بين أيدينا». 
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اب ريڪ بن أذلح وروايات ابن الصخير 


لا شل أن المؤرخحين | لكب ین: الباشا الباورني» ومُحَمّد على دبور وقد اعتمدا على ابن الصغير 
اعتمادًا لیا فيما كتبه كلاهما عن أبي بکر وأَنّهما قد أخذوا ما وجداه عنده قضيّة مسلمة لا 
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يتسرب إليها الشك» ولا تستدعي أي نقاش.. وهما معذوران في ذلك. فان رسالة ابن الصغير 
تعتبر من أوثق الصادر عن تاريخ الدولة الرستّميّة» ولکی مع ذلك أستطيع أن الاحظ ما يلي: 

تحن نفترض الصدق والترَاهة في ابن الصغير ولا نتهمه بالكذب والتلفيق» بدليل قوله في 
رسالته عن تاريخ الدولة الرسكٌميّة: «وأن أتمّ الصدق فیهاء ا فاا ا 
فيهاء ولا أنقص منهاء إذ النقص في الخبر والزيادة فيه ليس من شيم ذوي الروءات» ولا من 
أخلاق ذوي الديانات» وان كنا للقوم مبغضين» ولسيرهم كارهين» ولمذاهيبهم مستقلين» 
فنحن وإن ذكرنا سيرهم عَلَى ما اتصل بنا وعدهم فيما ولوه فلسنا ممّن تعجبهم طلاوة 
آفعافی ولا حسن سيرهم». 

ولا شك أله یتضح للقاری الکرم في هذا أن ابن الصغیر كان مبغضًا لأئمة الدولة 
ارم ولبغضه لهم كان لا يعجبه العدل وحسن السيرة منهم» وَلكنّه يقرر أله رغم ذلك 
فهو ينقل سيرهم الحسنة وأخبارهم الدالة عَلَى الاستقامة والعدل كما تبلغ إليه ولا يغيرها؛ 
لأ مير لحان لس نع شن ترش المروءات» وواضح من هذا أن الأخبار والأحداث الي 
وقعت في عهد أبي بكر لم يحضرها ولم يشهدهاء وا بلغته عن طرق آحری غير المعرفة 
الشخصية اليقينية ابحازمة. 

إن الأخبار وصلت إليه عن غير واحد فنقل ما وصل إليه وسحله ‏ رسالته الي تعتبر اليوم 
من آهم الوثائق في تاريخ الدولة الرسْمیة فإذا أردنا أن نتأمل فیما جاء في هذه الرسالة عن 
الأحداث والوقائع والأخلاق في عهد أبي بكر فإننا نحد كثيرًا من التناقض الذي يهدم بعضه 
بعضاء وأن الرؤوس الي دبرت الوامرة واتهمت بها أبا بكر وألصقتها به لا تزال إلى عهد 
ابن الصغير توالي جهودها في نفس الاتحاه.. وأن الأخبار الى بلغت إلى ابن الصغير نما بلغته 
من هذا الجانب الذي كان يعمل عَلى تحطيم أبي بكر والدولة الرستّمية من ورائه. 
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وانه لا يزال مستمرًا في جهوده لتحقیق مراميه؛ ول ممًا يساعد القارئ الكرع عى 
دراسة هذه القضية وتفهم حقائق أحدائها أن نستعرض معا الصور الي رسمها ابن الصغير 
لأبطال تلك الأحداث» ّم ما نسب إلى كل منهم من أعمال» وهل تتناسب تلك الأعمال مع 
تلك الصور؟ وال القارئ الكريم هذه الصور: 

-١‏ أبو بكر بن أفلح بن عبد الوهاب يقول عنه ابن الصغير: «فلمٌا ولي أبو بكر لَمُ تكن 
فيه من الشدة في دينه ما كان فيمن قبله من آبائه» ولكن كان سمحًا جوادًا لين العريكة»› 
يسامح أهل المروءات ويشايعهم عَلَى مروءاتهم» ويحب الأدب والأشعار وأخبار الماضين». 

فأنت ترى أن الإطار العالم لهذه الصورة يبرز أبا بكر في صورة عالم وأديب ومؤرخ لين 
الجانب متسامح؛ حواد» حب للمروءة» مساعد عليها. 

فهل يمكن أن تصدق أيها القارئ الكريم أن رجلا هذه أخلاقه يمكن أن ينقلب بوشاية في 
جلسة واحدة إلى متآمر يغتال الأنفس البريئة؟. 

هل تستطيع أن تصدق أن هذا الرجل الوديع الهمادئ الودود يمكن أن ينقلب إلى وحش يلغ 
في الدم» بل إلى رحل نوصح بين يديه مؤامرة لاغتيال صهره وأعز صديق لديه -حسب رواية 
ابن الصغير بجمیع تفاصيلها وتحديد مکافا وزماما وطريقة تنفيذها-؟ فيقوم بدوره فيهاء 
وينفذه بدقة وإحكام حسبما خطط واضعو المؤامرة له. 

إن الفكر السليم والمنطق الصائب لا عکن أن يصدق هذا.. 

ولو كان أبو بكر من عتاة احرمین اليوم وممن تعود أن يقوم بأدوار الاحرام لاحتاج إلى 
مزيد من الوقت ومزيد من التفكير» فكيف بذلك الرجل ابی الودود؟! 

۲- محمد بن عرفة یقول عنه ابن الصغیر: «کان وسیمّا جميلا جوادا سّمحاء وكان قد 


وفد علی ملك السودان بمدية من قبل أفلح بن عبد الوهاب فأعجب ملك السودان ما رآه 
الميية 


من هيبته وجماله وفروسيته إذا ركب الیل فهز يديه وقال: أنت حسن الوجه» حسن 
والأفعال. وكان مُحَمّد ابن عرفة إذا ركب من داره يريد أبا بكر مشى بين يديه ومن خلف»ه 
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الإطار العام للصورة الي وضعها ابن الصغير لمحمد بن عرفة تبرزه في صورة رحل غي 
کرم جميل مَحبوب محب لمظاهر العظمة يسعى للظهور. 
ولا شك أن هذه الصفات تجمع حوله الناس» وتحعله ممّن يحدث نفسه بالوصول إلى أكبر 
الراکز في الدولة» فإذا عاقه عائق اتخذ للوصول جميع الوسائل حتّی وسائل العنف» وسلك 
كل السبل ال تتناسب مع خلقه ومركزه في نفسه» وأمثال هذا الرحل غالبا يسلكون مسالك 
العنف ولا ينحدرون إلى تدبير المؤامرات والمکاید. 


۳- البطل الثالث من أبطال هذه الرواية هو: أبو اليقظان» وقد قال عنه ابن الصغير ما 
يلي: «وقد حقت أنا بعض یامه وإمارته» وحضرت مُجلسه وقد جلس للناس خارج السجد 
الجامع مما يلي ابلسدار الغربي... ورأيته يومًا انیا في مصلی ال حنائز» وقد رميت له وسادة من 
أدم فجلس عليها ينتظر فراغ دفن رجل مات من وجوه الناس» وكان مربع القامة أبيض 
الرأس واللحية» وكان إذا جلس الناس وأمرهم بالجلوس لَمْ ينطق أحد بين يديه الا أن تكون 
ظلامة ترفع إليه» وكان زاهدًا ورعا ناسکا سكيئًا». 

فأنت ترى أن الإطار العام لهذه الصورة يبرز أبا اليقظان في صورة رجل زاهد ورع ناسك 
وقور ملتزم للصمت مهيب» هل يمكن أن يصدق إنسان أن رجلا في هذه الصورة ينحدر إلى 
هه واس متآمر يضع حطة للاغتيال بأدق تفاصيلها؟ نم يدفع أخاه إلى تنفيذها ويغريه بالقيام 
بأدوارها المخزية؟ وفي نفس الوقت تكون موجهه إلى صهر هذا الأخ وخال أطفاله؟!. 

بعد هَذه الصور الي وضعتها مختصرة بين يديك للأبطال الثلاثة الذين أسندت إليهم فصول 
هذه الموامرات باعتبار أبي اليقظان مُخططاء وأبي بكر منفذاء وابن عرفة ضحية.. یهمی أن تلحظ 
معي موقف ابن الصغير راوي القصة؛ فان في أسلوبه في رواية َذه القصة ما يدعو إلى التأمل. 

يدو لي أن ابن الصغير وهو يستمع إلى رواة وأحداث الوامرة كانت تعتلج في نفسه كثير 
من الشكوك وعدم التصدیق» وكان كانه يخشى أن القارئ يتهمه بعدم التحري في نقل هذه 
الأخبار» ولذلك فقد بدا شديد الاحتراس» كثير الاحتياط يكرر عختلف الأساليب له اما 
ينقل ما بلغه» وه ریما كان يشك في صحة ما بلغه» وله مع ذلك لا يملك الا أن ينقله مع 
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الاحتراس» والعهدة على الراوي كما یقولون» ومن المهم أن نتأمل احتراساته» فانظر إليه 
ز 5 ۳۹ 8 هل م و 7 5 

«أخحبرن جماعة»» «أخبرن غير واحد» «قالوا»» «قالوا: و کان محمد بن عرفة هذا قد 

تزوج بأحت أن بکر» «قالوا: فکانت الامارة بالاسم لأبي بكر وبالحقيقة لمُحَمُد بن 

عرفة»» «قالوا: المنفرد بهذا الكلام أبو اليقظان خاصة دون سائر إخوانه وأعمامه»» «فالله 
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أعلم أي ذلك كان». 

هذه أمثلة من احتراسات واحترازات ابن الصغير» ويبدو منها أن الرحل كان يمحس 
عسوولية تلقى عَلَى كاهله»» فهو يعمل جاهدًا كي يتنصل منهاء ولو لم يكن يشك فيها لما 
حاول التنصل منها بهذا الإلحاح. 

أا الأسباب ال دعت ابن الصغير إلى نقل هَذه الأخبار مع الشك في صحتها فاريّمًا عدم 
وصوله إلى الحقيقة في ذلك الحين؛ ثم إن الحزب الذي دبر المؤامرات ونفذها لا يزال يعمل إلى 
ذلك الحين» وهو يسعى إلى إثبات الجريمة كما حططتها المؤامرة» ولَعَلُ الرواة الذين نقلوا 
أخبار المؤامرة إلى ابن الصغير كانوا من هذا الحزبء وله كان يعرف ذلك أيضّاء ولذلك 
فهر يشك فيهم ولكئه َم جد مفرا من النقل عنهم. 

وبالجملة: فان القاری إذا كان يقرأ ما كتبه ابن الصغير عن هذه الأحداث تبين له 
بوضوح أن ابن الصغير نفسه كان يروي تلك الأحداث وهو يشك في ص حتها وصدق 
روايتهاء فكان يخشى أن ينهم بالكذب أو التلفيق» فحرص أن يخبر أنه تما بلغه ما يرويه عن 
جماعة أو قالوه له» وَلَعَلَ القارئ الكريم يلاحظ في هذا الفصل أن نوعًا من الارتباك أصاب 
ابن الصغير وهو يتحدث عن هَذه الفترة من تاريخ الدولة الرستٌميّة» فهو لَمْ ينقلها لا بلسانه 
ويسرد علينا أحداثها سردا عاديا وَإِنّمَا كان يشير إلى أن مبلغين بلغوها إليه» وهو رغم ذلك 
قد فاته شيء مهم؛ نه لَحْ يذكر أسماء المبلغين عَلَى الطريقة الروائية المعروفة الي تلقى فيها 
العهدة عَلَى الراوي الأول للحدث؛ وهكذا رغم احتراسه الشديد فان تهمة خفيفة تتجه إليه 
أنه قصر في التحري والتحقيق؛ والنقل من الأحزاب التعارضة» وهي كثيرة في تلك الفتره.. 
أو أنه عمد إلى إغفال ذكر أسماء من نقل عنهم؛ لگگهم ليسوا في المرتبة الي تسلم من النقد. 
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الدناقض في اخباس أبن الصغير 

يذكر ابن الصغير أن مُحَمّدا بن عرفه تزوج أت أبي بکر وأن أبا بكر تزوج أحت ابن 
عرفة ويقول: إن ابن عرفة كان لا يحجب عن أبي بكر سواء كان في مجلسه أو كان في 
حرمه.. وهذا شيء طبيعي إذ كانت زوجة أبي بكر هي أخت ابن عرفة فلا داعي لحجبه 
عن بيت أبي بكرء أو بعبارة أوضح عن الدخول عَلَى أخته وزيارتها مي يشاء.. كما أله لا 
يُحق لغيره ممّن ليس له حرمة القرابة أن يدخل إلى بيت أبي بكر بدون استئذان» فان له 
حرمة مضمونة كما لجميع بيوت المسلمين. 

ويبدو أنه بحسن بنا أن ننقل نصوص ابن الصغير لنتأملها ونعرف ما تشتمل عليه. 

-١‏ قال ابن الصغير: «وكان مُحَمّد بن عرفة إذا نی باب أبي بكر لم يُحجبء كان 
ابو بكر في محلسه أو في حرمته» وكان أبو اليقظان وجميع إخوان أبي بكر وأعمامه لا 
يدخلون عَلَى أبي بكر الا باستعذان إذا كان في بحلسه رللا انصرفوا». 

وقبل هذا الكلام مباشرة يقول ابن الصغير وهو يتحدث عن أبي اليقظان: 

«فإذا كان آخر النهار أتى باب أخيه أبي بكر فان وحده جالسًا دحل عليه وأعلمه ما 
حدث في يومه من خبر وحکم وان لقيه مشتغلا قال لمن علم ائه يصل إلى حرمته اقرأ عَلَى 
الأمير السلام» وقل له: أصبحت مدينتك اليوم هادئة وأمست هادئة». 

تأمل أَيْهًا القارئ الكريم هذه العبارة تحدها مناقضة كل التناقض للعبارة الأولى» فهو 
يقول في الأولى: إن اروك نهو اغ ای لكر سوا نزن له اوق د ت 
وأن بقية الناس ومنهم أبو اليقظان كانوا يُحجبون عنه ولا يصلون إليه سواء كان في بحلسه 
أو في حرمه إلا بإذن. 

وقي العبارة الثانية يقول: إن آبا الیقظان يمر يوميًا على أبي بكر فان وجده في بجلسه دخل 
وأخبره بأحداث الیوم» وان وجده عند حرمه أوصى من يجوز له الدخول فيبلغه الأخبارء 
وهذا هو الموقف الطبيعي؛ لأَنّ زوجة أبي بكر لَمْ تكن مَحرمًا لأبي اليقظان فيدخل مسق 
يشاء كما يدخل ابن عرفة. 
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والمقارنة بين القصتين مع دراسة طبيعة الأحداث والسلوك في ذلك العصر احتشم الملتزم 
تكشف عن هذه التلفيقة الأخيرة الي دبرت لتحبك بها فصول المؤامرة» فزعمت أن أبا 
اليقظان كان يحجب عن بحلس أبي بكر» ومن يكن في جلسه إذا لَمْ يكن فيه أبو الیقظان؟! 

ولست أدري كيف فاتت هذه الملاحظة ابن الصغير فأثبت ابر دون ترو أو نقاش!؟ 
كما لست أدرى كيف لم يلتفت إليها كل من المؤرخين الكبيرين الباروني والدبوز؟! وقد 
اعتمدا فيما يبدو عَلَى رسالة ابن الصغير اعتمادا كليًا. 

هذه صورة من التناقض الذي ورد في رسالة ابن الصغير عن أحداث المؤامرة الى نسبت 
إلى أبي بكر. 

وإليك صورة أخرى يبدو لي أَنّها أوضح وأحق أن تستجلب اهتمام القارئ نم الدارس 
والباحث؛» يقول ابن الصغير: 

۲- «قالوا: فكانت الإمارة بالاسم لأبي بكر وبالحقيقة لمُحَمّد ابن عرفة». 

ويقول: «إلى أن قدم أبو اليقظان من العراق فوجد أخاه أبا بكر أميراء والعجم علی 
أحوالهم» والنفوسة عَلَى مراتبهم» وسائر الناس عَلَى ما هم عليه» فلم يغير شيئًا وَلّم ینکره؛ 
ولا ادعى إمارة ولا نازع فيها أحاه» بل يظهر له القيام له والحسبة بين يديه» وكان أبو 
بكر يحب اللذات» وبميل إلى الشهوات» فصرف النظر في المدينة وأحوازها إلى أخيه أبي 
اليقظان مع ما ظهر له من الكفاية مع أدب الشرق والأحذ بالحزم فيما رآه من ولاية بني 
العباس وسيرهم.. وكان أبو اليقظان يركب إلى أعلى مسجد في المدينة فيجلس فيه فمن 
تكلم إليه من الناس بين العمال والقضاة وأصحاب الشرطة نظر في ذلك نظطرا شافياء 
وأحرى الْحَقّ على من رضي وسخط عظم قدرهُ أو صغرء رلم تأخذه في الله لومة لائم 
فحمد له "الشراة" ذلك وحمد له آحوه فعله» فإذا كان آخر النهار أتى باب أخيه أبي بكر 
فان وحده جالسًا دحل عليه وأعلمه عا حدث في يومه من خبر أو حكمء وان لقيه مشتغلا 
قال لمن علم أنه يصل إلى حرمته: "اقرأ عَلَى الأمير السلام» وقل له: أصبحت مدينتك اليوم 
هادئة وأمست هادئة"» وإذا كان في الليل ركب وطاف ف المدينة حى أقصاهاء ويحكم في 


الأمر الضروري» ويأمرهم إذا حدث حادث أن يوافوا دارم فإذا أحكم جيع ذلك انصرت 
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إلى دارم فاذا كان بالغداة غدا إلى باب أخحيه فان وجده جالسًا أعلمه ما كان في الدينة من 
حدث إن كان حدث. أو هدوء إن كان هدوی فلم يزل کذلك حتّی جلب قلوب الناس 
و"الشراة" إليه ومالت نحوه». 

إذا صرفنا النظر عن موقف أبي بكر في الحكم فأي الرجلین كان هو الآمر عَلَى الحقيقيةء 
مُحَمّد بن عرفة أم اليقظان مُحَمّد بن أفلح؟. 

ذكر ابن الصغير أن الإمارة كانت بالحقيقة لابن عرفة هكذا على الإجمال» ولكنّه وهو 
يتحدث عن أبي اليقظان قد فصل سيرته اليومية» ومباشرته لأعمال الإمارة وسهره عليها 
ليلا ونهارًاء وتولية مشاكل الناس واتخاذ الحلول لها ی أحبه جميع الناس» نم اه كان 
يعرض نتيجة عمله عَلَى الامام أبي بكر مرتين في اليوم» فإذا وجده في بحلسه عرض عليه 
ذلك مباشرة» وإن وحده في حرمه كلف من يبلغ إليه ذلك عند حرمه ممّن يجوز له 
الدحول عليه مباشرة.. فما هي السلطة الى كانت بيد ابن عرفه؟ ألا ترى أيها القارئ 
الكرم في هذا تناقضًا واضحا!!؟. 

إن کل ما أستطيع أن أفهمه في هذه الروايات وأن أصدقه لقربه من الواقع أن أتصور أن 
مُحَمّدا بن عرفة صهر أبي بكر هو رحل له مركزه في الأوساط الشعبية كما يقال اليوم؛ 
فهو عندما يريد أن يزور الإمام يلتف حوله مَحمُوعة من طلاب الحاجات والطامعين تسیر 
حوله» فإذا بلغ إلى باب أبي بكر دحل سواء كان الأمير في بحلسه الذي يستطيع أن يدخله 
كل واحد» أو كان في حرمه الذي لا يستطيع أن یدحل إليه الا من كانت له العلاقة 
الشرعية المبيحة.. ويرى أولئك الأتباع أن ابن عرفة يدحل إلى مترل أبي بكر كما يدخل إلى 
بحلسه دون استعذان» فيظنون أن ذلك لارتفاع مقامه وتصرفه في أمور الدولة» يضاف إلى 
ذلك أنّه ريما يقضي بعض المآرب لبعض الناس فيطلقون له ألسنة الدعاية. 

بعد هذا أود أن يتأمل القاری الكريم معي ما يأني: 

- إن حداث الوامرة في اغتيال ابن عرفة صورت على أساس أن ابن عرفة كان يتمتع 
بكل شيء في إمامة أبي بكر اله کان الا مام الفعلي» ولذلك فقد غار منه وحسده أقارب 
الإمام واخواته ولاسيما أبو اليقظانء وأئّه من أجل ذلك حبك أبو اليقظان تلك الوامرة 
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ونسج خیوطهاء ودفع آخاه أبا بكر إلى ارتكابماء ولكنك بقراءتك لما نقلناه لك عن ابن 
الصغير تحد أن الحاكم الفعلي في ذلك الحين الما هو أبو الیقظان فهو الذي ترك له 
التصرف المطلق, وَأنّهُ كان يتولى ذلك بكفاءة ونزاهة وحزم. 

فعلى أي شيء يغار أبو اليقظان من ابن عرفه؟ وعلی ماذا يحسده؟ والأمور كما ذكر ابن 
الصغير كلها بيده» وأخوه عنه راض» و"الشراة" عنه راضون» والشعب له محب.. وان ابن 
الصغير وهو يتحدث عن ابن عرفة رسم له ثلاث صور: 

© الأولى: صورة شخصية: مال وجمال وحود وفروسية. 

© الثانية: خلقية: تعاظی وعبة للظهور والظاهی واصطناع للحواش والأتباع. 

© الثالثة: عملية: وقد كانت باهتة جدًا لا تتضح فيها خطوط ولا ملامح؛ لأن ابن 
الصغير اكتفى فيها بجملة واحدة هي قوله: «كان الأمير بالحقيقة». 

وكما رسم لابن عرفة ثلاث صور فقد رسم لأبي اليقظان وهو يتحدث عنه ثلاث صور 
أيضًا: 


۵ الأولى: صورة شخصية: دين وورع ونسك وعلم ووقار. 
عدالة ونزاهة» و كفاية ومقدرة) وخبره وأدب مکتسبان من أنظمة الحكم في الدولة 
العباسية» واقتباس للأساليب الصالحة في تسيير دفة الحكم وتنظيم الرعايا. 

© الثالئة: عملية: وهي صورة واضحة لمخطط عمله اليومي» وسلوكه في تصريف جميع 
شؤون الدولة عا لا يبقى لغيره شيا منهاء وإحكام ذلك وتنفيذه بالسرعة الي لا يعقبها ولا 
في هذا المجال لا يمكن بحال من الأحوال أن يستقيم أو یثبت» اللهم إلا إذا كان دخول ابن 
عرفة على صهره دون حجاب» أو اتباع بعض الطامعين أو المتزلفين له طمعًا في المال أو في 


الجاه یعتبر هو حقيقة الامارت وهذا آبعد شيء عن منطق الواقع. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

واگه لا يُمكن لأي عقل يحترم نفسه أن يصدق أن أبا اليقظان بدينه وأحلاقه وسلوكه. 
يما ابن زليه ع مها وله بغري را حكن أن مس إل" رش یوت دی 
الوامرات» وأنّه ليس له أي دافع أو مصلحة في ذلك» وابن الصغير نفسه عندما قال: 
«قالوا: المنفرد هذا الكلام أبو اليقظان خاصة دون سائر إخوته و أعمامه» لم يصدق ذلك» 
وهو الرحل الذي عرف أبا اليقظان عن كثب» وحضر جلسه ولذلك عقب على تلك 
الجملة بقوله: «فالله أعلم أي ذلك كان»» بعدما تنصّل من تبعة الرواية -حسب طريقته 
العهودة- بقوله في اول الجملة: «قالوا». 

۳- يقول ابن الصغير: وکو تكن بن غرنة إذ اكرات أي يكن ل لجعت كاه ألو 
بكر في مجلسه أو في حرمته» وكان أبو اليقظان وجميع إخوان أبي بكر وأعمامه لا یدخلون 
علی أبي بكر الا باستغذان»» ويقول: «جمعهم يوما إلى نفسه لأمر أراد شوراهم فيه فلا 
ظفروا بالخلوة قالوا...»» ويقص بعد ذلك وشايتهم بابن عرفة وحبكهم للمؤامرة. 

والذي يلفت النظر في هذه القصة أن أبا بكر جمع خاصته ليستشيرهم ف أمر هام ولم 
يخضر معهم محمد زه فإذا كانت منزلة ابن عرفة في الدولة كما يصورها ابن 
الصغير فكيف ينعقد جلس شورى في أمر هام من أمور الدولة ولا حضره ابن عرفه» وكيف 
يدعو أبو بكر ناسا لاستشارتهم ولا يكون ابن عرفة في مقدمتهم؛ نسم إن ابن عرفة لا 
يستأذن ولا يُحجب عن بحالس الامام» فكيف غاب عن هَذه احالس وقد تعددت كما 
يقول ابن الصغير؟ لا شَلكَّ أن في هذا تناقضًا واضحًا. 

5- يقول ابن الصغير: «قالوا: المنفرد هذا الكلام -أي الوشاية وتفصيل المؤامرة- أبو 
اليقظان خاصة دون سائر إخؤانه وأعمامه»» ويقول في موضع آخر من كتابه ما يلي: 
«واعتزل أبو اليقظان الفريقين وصار إلى عدوة نفوسة». 


ألا حس معي أيها القارئ الكريم بشيء من الغرابة والتناقض في هذا الكلام؛ فهذا أبو 
اليقظان كما يقول ابن الصغير يظفر بخلوة مع الإمام فینتهز هذه الفرصة ويشي له بصسهره 
ابن عرفة» نم يخطط له حرعة اغتيال ويدعوه إلى ارتكابماء فيستحيب الإمام إلى كل ذلك 
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كأنا هو منوم تنويما مغناطيسيًا» وعندما تنكشف الوامرة ويثور الناس على أي بكر 
یقف أبو اليقظان متفرجا من بعيد قد اعتزل الفريقين وجد في عدوة نفوسة.. كيف لا 
ينصره آخاه في أحرج اللحظات وهو الذي دفعه إلى هذا الموقف» لا سيما وأن آبا بكر ثبت 
وم يسقط؟! نّا كان من واحب أب اليقظان وهو يعرف كل أسرار القضيّة باعتباره مخططًا 
ها أن یقن إلى جانب أبي بكر بكل ما لديه من قوة, عَلّى الأقل ليحقق رغبته في القضاء 
عَلَى ابن عرفة وأنصاره؟ بل أليس من واجبه أن يكون قد أعد العدة لاستقبال هذا الموقف 
وغيره. 

ه- يقول ابن الصغير عن أخلاق أبي بكر: «كان سّمحًا جوادًا لين العريكة». 

ويقول: «وكان أبو اليقظان وجميع إحوان أبي بكر وأعمامه لا يدخلون على أبي بكر الا 
باستئذان». 

ألا ترى معي أيها القارئ الكريم أن هذا غير مقبول أن الرحل السمح الجواد اللين 
العريكة» يكون كذلك مع أهله وأقاربه أكثر مما يكون مع الناس هذا النوع من الرحال 
غالبًا ما يكون ضعيفا أمام الشخصيات القوية من ذوي القرابة» فكيف آمکن لأبي بكر وهو 
السمح الحواد اللين أن ينقلب إلى غليظ شديد نفور» يحجب عنه آقاربه ويردهم عن بجحلسه؛ 
ولا يوقر حتی أخوته الأكبر منه وأعمامه» فيحبسهم عَلَى بابه في انتظار الإذن!؟ إِنّها لو 
كانت حالة مع فرد منهم لأمكن ذلك أَمّا أن تكون حاله» وهو بالأوصاف السابقة لما 
يدعو إلى الشك والارتياب فيما قيل!!. 

أحسب أن هذا يكفي لإيضاح أن مؤامرة اغتيال ابن عرفة يستحيل أن تكون صادرة من 
بيت الإمارة» من أبي بكر أو من أي الیقظان. أو من يفكر بتفكيرهما ويسلك سلو كهماء 
رم دبرتها أفكار تريد أن تضرب أبا بكر وأبا اليقظان معا وَرَبّمًا ابن عرفة آیضاء 
والأطماع إذا انفتحت أبواها فاثها لا تنغلق» وم بحد حيرا من أن تشغل الخلاف القائم 
فتحدث فتنة بقتل ابن عرفة وإلقاء التهمة عَلَى أبي بكر لتستريح من الائنین. 


الإباضية في موكب التاريخ 
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ه لكان أبوبك ضعينا ؟ ! 


اوه أن يعرف القارئ الكريم أنئ في هذا الفصل أحب أن أناقش صفة أطلقها بض 
الورخین على أبي بكر فقالوا: إنّه كان ن وو الحلقة الرحوة في سلسلة 


الأئمة الرستميين الذهبية» وانيي في مناقشي هذه سوف أعتمد عَلى ما ورد في رسالة ابن 
الصغير فقط وهي أقرب المصادر من عصره. 

ذكر ابن الصغير استنادًا إلى بلغه أن أبا بكر لم تكن له من الشدة ما كانت في سلاف 
وأنّه كان لين العريكة ا والشعر والتاريخ» وأئه كان يمي ل إلى 
طیبات الحياة» ولأجل هذه الصفات والأًخلاق اعتبره ضعیفا. 

وجاء الأستاذ مُحَمَّد علي دبوز فانساق في هذا التيار وصب جام غضبه عَلى أم أبي 
بكر الي كان يتخيلها ولا يعرف عنها شيئاء فهل كان أبو بكر ضعيفًا حقا؟ 

إن الأحداث التاريخية القليلة الق وقعت في عهده وال ذكر المؤرحون أكثرها بعد أن 
حرفتها الأهوای وشوهتها الدعاية» وأذاعها في الغالب الجانب المعادي لأبي بكر وللدولة 
الرس ل دن غل ضعت أن بك تما تذل عَلَى قوت وسعة مدا رکه وتفهمه 
حری السياسة في عصره. وقوة إرادته وحزمه وصبره. 

ولكي يتضح لنا هذا يحب أن نستعرض بعض الحقائق الثابتة في تاريخ تلك الفترة» تم 
نتأمل دلالتها وما تؤدي إليه. 

-١‏ الحقيقة الأولى: عندما أعلنت البيعة لأبي بكر وسارع إليها الناس ارتفع صوت 
عبد العزيز بن الأوز بالمعارضة» وكان يصيح في الشوار ع معلنا معارضته وينتقد الدعاة 
إلى بيعة أبي بكر ف صراحة ووضوح» ولكن البيعة تمت بالأغلبية التي تعتبر المعارضة لي 
حانبها كأنّها غير موجودة.. فما هو موقف أبي بكر من هذا الرحل الذي يصيح في 
الشوارع معارضًا لبيعته؟ لو كان أبو بكر ضعيفا كما يظن بعض المورخين لسلك في هذا 
الحادث مسلك الحكام الضعفاء.. لسارع إلى الانتقام من الرحل ليجعل منه عبرة لغيره؛ 
ایی کے عل نراقي اوا هم مقف وخر كته الها هت ورن هت 
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المسلك هو الذي سار عليه الحكام الضعفای لا يثبتون مراكزهم إلا باسکات أصوات 
المعارضة» وخنق حريات الشعوب والأفرادء أمّا الحاكم القوي الوائق من نفسه ومن محبة 
الشعب له فهو لا ينظر إلى أصوات العارضة الا نظرته إلى شيء طبيعي يقع خلال حکمه . 
سيستفيد من حقه ويهمل باطله» ولا يهتم به الا إذا بحاوز العارضة القولية عَلَى مستوى 
النقد إن العارضة الفعلية على مستوی |شعال نار الفتنة» ار تفریق صسفوف الائ آو 
ارتکاب أسباب الجريمة» وحينئذ یتخذ القوي موقف القوة فیضرب الضربة الى تحسم 
الشر» وتطفی النار المشتعلة» وتلم شتات الصفوف التفرقق أو حول دون ارتکاب الجرائم 
التوقعة وهي في كل ذلك لا تتحاوز الْحَقَ والعدل. 

إن سکوت أبي بكر عَلَى عبد العزیز بن الأوز الذي یصیح في الشوارع بالعارضة حتّی 
بعد تمام البيعة دليل من أدلة قوة أبي بكر. 

۲- الحقيقة الثانية: يقول ابن الصغير: «إن الكلمة مجتمعة والدعوة واحدة والناس 
مقيمون عَلّى أحوالهم.. الا أن الضغائن بين القبائل وأهل الخواص في الصدور عَلَى ما 
كانت في أَيّام أبيه» وبين القبائل حروب تهيج نم تسكن والبلد زائدة في العمارة». 

ويقول: «إلى أن قدم أبو اليقظان من العراق فوجد أخاه أميرّاء والعجم عَلى أحواهم 
والنفوسة عَلَى مراتبهم» وسائر لناس عَلَى ما هم عليه» فلم يغير شيا وم ینکر شیا 
ولا اذعی إمارة ولا نازع فيها أخحاه». 

هذه صورة حالة البلاد في الفترة الي تول فيها آبو بكر الحكم» ما بين بيعته بالإمامة 
وبحيء آخیه أبي اليقظان من العراق» حسب رواية ابن الصغير طبعا. 

وقد ذكر ابن الصغير أن هَذه الحالة هي نفس الحالة الي كانت عليها الدولة قي عهد 
أبيه» والمورخون بحمعون -فیا أحسب- أن أفلح يعتبر أقوى شخصية في الدولة 
الرسيّميّة» ومحافظة أبي بكر عَلَى المستوى الذي كانت عليه الدولة في حكم أقوى أئمتهاء 
واستمرار تلك الحالة طيلة فترة حكمه دليل عَلَى أن أبا بكر يتمتع بالقوة الي يتمتع بها 
أفلح» فان لم يكن مثله فهو سائر في ركابه ومتأثر بخطواته. 
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نم إن هَذه الصورة الي ذكرها ابن الصغير للدولة الرسكُّميّة في عهد أبي بكر 

2 
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كما تذل هَذه الصورة أن مُحمدا بن عرفة كان موجوداء ولكن أبابكرلم 
يُسند إليه شيا من أعمال الدولت ولم یعتمد عليه في تصريف أمورهاء وَإِنْمَا 
كان يقوم بها بنفسه حَتّى جاء أبو اليقظان فأسندت إليه كثير من الهام فقام 
بها بكفاءة و جداره ويقظة تستحق الاعجاب. 

ولا شك أن هذه الصورة تنسف خرافة أن ابن عرفة كان هو الأمير الفعلي والأمير 

ل کات اوبكر یی لقع الكل و رت یرال الا و ت ارت 
عشاق الحكم عَلى مناصب الدولة وتصرفوا فيها على حسب أهوائهم.. ولكن 
القضيّة كانت بخلاف ذلك؛ كان آبو بكر يمسك الأمور بحزم ودراية» فلم يستطع 
أحد أن يلعب بأمور الدو لت فلمًا وصل آبو اليقظان احتبره أبو بكر ووشق به 
فاستعان به على تصريف الشوون وأسند إليه کثیرا من المهام.. وهذا التصرف 
نفسه دليل على القوة والثقة بالنفس» وقد حری تاريخ السياسة والحكم من هذا 
كثير» ولا نذهب بالقاری بعيدًا فلقد ترك عبد الوهاب الأمور لأفلح زمئناغير 
قصیر» ولا یس يستطيع أحد أن يزعم أن عبد الوهاب كان ضعيفاء عَلسی أن أبا بكر 
كانت تعرض عليه نتائج أعمال أبي الیقظان مرتين في اليومء وهذا منتهی الحزم 
والقوة. 

۳- الحقيقة الثالئة: عندما دبرت مؤامرة اغتيال ابن عرفة وإلقاء التهمة على 
الشامخ» وعندما زحفت عليه الجماهير الغاضبة الي حركتها يد الفتنة مطالبة 
بقتله» وتخلى عنه -حسب روايات ابن الصغیر- حى أقرب الناس إليه أبو 


الیقظان ونفوسة تصدى وردها عن أعقاب هاء وثبت في مكانه خی تمت الفاهمة 
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وتنازل عن الإمامة غير آسف عليهاء وهو مؤمن انها سوف تكون في يد أمينة؛ 
فاعتزل السياسة اعتزالا كاملا بعدهاء ولم بجر له فيها ذكر. 

o E 
أعصابه» ولو يكن كذلك لكانت له مواقف أخرى من الذلة واموان.‎ 

-٤‏ الحقيقة الرابعة: عندما جاء آبو اليقظان من الشرق واحتبره أسند إليه 
القيام بأعمال هامةء ولو كان الرحل ضعیفا لرك له الأمر يتصرف دون علمه 
كما يفعل أكثر الناس والحواشي مع الملوك والسلاطين» ولكن آبا الیقظان كان 
يعرض نتائج أعماله علی أبي بكر مرتين في اليوم» ولا دليل على الیقظة والاهتمام 
والقوة أقوى وأوضح من هذا.. ودارس التاريخ السياسي قد جد أئمة وملوگا أو 
سلاطين يثقون في أشخاص فیترکون هم تسيير أعمالمم في الدولة مع الحاسبة أو 
مع عدمهاء ولكن يندر أن تحد بينهم من يطلب أن تعرض عليه النتائج مرتين في 
اليوم» وأن يدق بابه مسؤول مفوض في الصباح والمساء ليذكر له ماعمل وما 
رآى وما يقترح» فإذا لم يكن هذا السلك من أبي بكر هو الحزم والقوة فما 
أعرف كيف تكون القوة ويكون الحزم!!؟. 

هذه بعض الحوانب الي تظهر شخصية أبي بكر في تصرفه ومدى قوته وحزمه 
في معالجحة المشاكل وتصريف الأمور والوقوف بين الأعاصير الي هيجها دعاة 
الفتنة ومدبرو المکاید. 

وإني أحسب أنه كلما ازداد الانسان اطلاعًا ودراسة لتاريخ هذه الفقرة كلما 
ازداد اقتناعا بقوة أبي بكر ونزاهته وحسسن تصرفه إذا لسم ینساق وراء ظاهر 
تيارات الروايات الي نقلها الورحون دون تمحيص» ولكن بكثير من الشك 
والريبة؛ لها كما قلت سابقا رويت عن الطرف الذي كاد لأبي بكر والدولة 
الرستمية. 
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الإباضية في الجزائر 


1 
اب ریک دابن عرفت 

. كان ابن عرفة صديقا حميمًا لأبي بكر قبل أن يتولى الإمامة» وزاد من صداقتهما وتوثق 
العلاقة بينهما تلك المصاهرة المزدوحة» وقد كانا يتشابمان في كثير من الأخلاق والصفات 
والميول» ويختلفان في قليل منها.. وَممًا كانا يتشايمان فيه: الجمال والمال و الجود ورواية 
الأشعار والأدب والأخبار» وحسن المسامرة والحديث» والأخذ بنصيب من طيبات الحياة 
الحلال.. وما كانا يختلفان فيه أن مُحَمَّدا بن عرفة كان مُحبّ للظهرر مغرمًا بالمظاهر, 
يهوى العظمة» يصطنع الأتباع» ويستكثر من الحواشي» ويسعى إلى قضاء مصالح الناس 
لتلتف حوله القلوب» وتسير وراءه الجحموع» اما أبو بكر فقد كان يحب أن يعيش عَلی 
النسق الذي عاش عليه في عهد أبيه» عیل إلى البساطة» ويبتعد عن المظاهرء ولا يهتم 
بكثرة الحواشي والأتباع» ولا يتخذ المواكب الحافلة تملأ الشوارع من ورائه بافتساف 
والدعای تتحرك إذا تحرك وتسكن إذا سكن. 

وكان ابن عرفة لا يرى من أبي بكر إلا الجانب الأدبي الشعري ولذلك فقد كانت 
نفسه تحدثه بآمال طوال عراض عندما يصل أبو بكر إلى الامامة؛ فقد كان يعتقد أله 
يستطيع أن بلا أوقات أبي بكر بالسمر الحلو والحديث العذب والشعر الرائق والأخبار 
الحسان» وأن يشغله بالأدب وأخبار الماضين عن قضية السياسة والحكم كلد وبذلك 
يتاح له أن يتصرف في الدولة تصرف الوزير الخطير.. وحعل يسعى إلى هذا برفق ويأمل 
أن يصل إليه بقليل من الأناة والتبصر. 

وقد کان بو یکر ر ا عرفه صدیقّا کا لعا بسارع 
النكتة» لطيف المعشر» عذب الحديث»› وله كان بری فيه أيضًا حبه للظهور وميوله 
للسيطرة فأبقاه في مترلته الى كان عليها قبل أن تصل إليه الإمامة. . صهرًا كرئماء وصديقا 
حميماء ولم عکنه من أي شىء من أعمال الدولة. فلمّا وصل أبو اليقظان من المشرق عهد 
إليه أبو بكر بكثير من مهام الدولة ال كان ابن عرفة يتوق الیها فلم يصل» > ورآی أن 
مساعيه قد فشلت. وأن آماله تحطمت. وأن وسائل المصاهرة والصداقة لم تؤثر على 
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تفكير أبي بكر السليم المتزن» فامتلاً قلبه حقدًا عَلى أبي بكر وحسدا لأبي اليقظان وأظهر 
النقمة والنقد عَلَى أبي بكرء وجهر بذلك وتحدث بين الناس» وانضمت إليه أصوات من 
أتباعه ومريديه» وأصوات تريد توسيع شقة الخلاف وإيقاع الفتنة بين الناس» فاجتمع ناس 
من صحاب الفكر والرأي» ومن يحرص على مصلحة البلد وأهله للنظر في الموضوع 
وقرروا أنه يحب تدارك القضيّة قبل أن يفلت الزمام» وأن تطفأ النار قبل أن تشتعل الفتنة. 
وبينما كان أولئك المصلحون من الأعيان والوحهاء في احتماعاتمم ومشاوراتهم 
ودراساقم للمشاكل من جميع وجوهها.. بينما كانوا كذلك ت ركت يدأخحرى في 
الظلام» لقد كانت هنالك يد إجرامية آثمة يهمها أن تشتعل الفتنة» وأن تتحطم الدولة وأن 
تتفرق الجماعة» فلْمّا رات مساعي الصلح تبذل خافت من فشل المؤامرة فأسرعت تتخذ 
لخطوة الي لا يمكن أن تلتشم الجروح» ولا تجتمع الصفوف بعدها فدبرت اغتيال ابن عرفة 
واتهمت به الإمام أبا بكر. 

ونجحت المؤامرة في اغتيال ابن عرفة كما خططته نحاحا كاملاء» كما أن إشاعة إلقاء 
التهمة عَلَى أبي بكر لقيت رواجًا كثيرًا فصدقها البعض» وأحب البعض تصديقها.. 
ووففت مَجمُوعات من الناس على الحياد لم يصدقوا ولم يكذبواء» وكذبت جماعة كبيرة 
تلك الإشاعة فوقفت إلى جانب أبي بكر. 

ومع ذلك فان الغاية الى سعت إليها المؤامرة قد تحققت.. فقد وقع الخلاف وانقسمت 
الأمة على نفسهاه وأصبح البعض منها يستعد لضرب البعض» بل يبدو أن المؤامرة قد 
نححت أكثر مما كان يطمع فيه مدبروهاء وبالرجوع إلى ابن الصغير يتضح ذلك.. اقراً 
إن شئت قوله: 

هسم جلسوا حلقا يذ كرون أمرهم إلى أن بعث رحل يعرف بمحمود بن الوليد رجالا 
من خاصته يتعرفون أحوال الناس وما هم عليه؛ فرحعت رسله إليه فقالت له: "قد حمي 
الوطيس» وَإِنّمًا ينتظرون مُح ر كا"» فصعد إلى أعلى موضع المدينة يعرف بالكنيسة فضرب 
الطبل فبادر الناس إليه وأمرهم بأخذ السلاح والزحف إلى أبي بكر». 
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ومفهوم من هذه الصورة الي نقلناها عن ابن الصغير وعن صور أخحرى وردت موزعة 
في الكتاب أن منظمي المؤامرة قد استعدوا لها استعدادًا ذقنا سوا لنتائجها كل 
حساب. فهم بعد اغتيال ابن عرفة وإلقاء التهمة عَلى أبي بکر» كانوا يخشون أن تنفضح 
المؤامرة وتعرف الحقيقة كما أَنّهم كانوا يخشون أن لا يجدوا الغضب الكافي عَلَى أبي بكر 
والنقمة عليه.. ولذلك فقد انبثوا بين الصفوف واندسوا في المجتمعات وتوزعوا في احالس 
یوحجون النار» ویبثون الحماس ضد أبي بكر فش القرس خط عة وا مت 
علموا أن النار قد اشتعلت» وأن نفوسا تهیأت. وآن الفتنة فتحت آبواها تدعو إلى من 
یخرضها ظهروا عَلَى السطح» وانکشفوا للناس وبادروا إلى قيادة المماهير للدخول في 
حرب تراق فیها الدمای ويبتعد الناس بعضهم عن بعض» وتموت فكرة الصلح والاصلا- 
ما آبو بكر فقد وحهت إليه -في الحقيقة غلی حال غفلة- طعنتان حادتان سببتا له 
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شیفا من الارتباك والذهول في آرّل الأمرء نم تغلب عَلَى ذلك ووقف موقفه الذي يحتمه 
الوضع من غير أن يكون له في ذلك اختیار: 

© الطعنة الأولى: هي اغتيال ابن عرفه» وهو كما يعرف القارئ الکرع صديق عقدتم 
نم هو أخو زوحته وزوج أخته؛ ومهما يثر بينهما من لاف فإنّه لا يصل إلى اسستباحة 
الدم» ولا ينحدر بالکرم إلى وهدة تدبير المؤامرة والاغتيال» ویبدو أنه أصيب بنوع من 
الذهول عندما سمع لأول مرة باغتيال ابن عرفة» فلم تصدر عنه أية حركة لا من حيث 
الاستعداد لرد الفعل» ولا من حيث البحث والتحري.. وَلَعَله كان يفكر فيما بينه وبين 
نفسه عمن عساه يقدم عَلَى اغتيال ابن عرفة وهو رجل محبوب لا ينقم عليه أحد.. وقبل 
أن يستفيق أبو بكر من الذهول والحيرة والارتباك فاجأته المؤامرة بالطعنة الثانية وكانت 
أكثر إيلامًا وأشد إيذاء من الأول وابعد من أن تنطر على بال انسان وهکذا لم يستفق 
من حبرته حى جاءته الأنباء تتهمه باغتیال ابن عرفة وئلقي عليه اللوم وتطالب بالشار 
منه.. ذلك أن الوامرة في الواقع إِنَّمّا كانت تستهدف آبا بكر والدولة الرستُميّة» ولم 
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يكن ابن عرفة مقصودا لذاته اما كان الضحية المناسبة الي اختارقا المؤامرة لتحقيق 
أهدافها. 

فلمّا بلغ حبر الاقمام أبا بكر بدأ يستفيق ويدرك موقفه الحرج» وبدأ يفكر في الخطوة 
الى ينبغي له أن يخطوهاء ولكن المؤامرة سارت إلى تحقيق نتائجها بأسرع مما كان يتوقم 
أبو بكر وبقية الناس» وقبل أن يحضر العقل الواعي والتفكير القوم. 

فشغلت الناس بإشعال الفتنة» وإعلان الحرب وافجوم على أبي بكر» وقد استعد أبو 
بكر لذلك الحمجوم ورده. 

لقد تألم أبو بكر من اغتيال ابن عرفت وتألم أكثر من ذلك من نسبة الاغتيال إليه ولا 
شك أن هذه التهمة قد سببت له حرجا كثيرًا مع أهله» فتحرج موقفه مع زوحته وأم 


آولادی وتحرج موقفه مع أخحته زوجة ابن عرفة» وأم أولاده» وظهر في صورة بحرم في نظر 
أولاده حيث يرونه متآمرًا باغتيال خافم كما تظهره المؤامرة في موقف حال بحرم يتآمر 
عَلَى اغتيال أبيهم» فهو بالنسبة للأسرتين أب يغتال حال أولاده وحال يغتال أب أبناء 
آحته» كما أن زوجته ترى فيه قاتل أخيهاء وأن أخته ترى فيه قاتل زوجهاء وکل هذه 
الصور تقع منه دون مبرر معقول. 

وصبر أبو بكر على آلامه وحروحه -وَلَعَل من أشدها عَلَى نفسه شك أي اليقظان 
ونفوسة فيه حتّی اعتزلوه- حلّی خیب آمال دعاة الفتنة ومدبري المؤامرة» فلا جاء 
العلصون یطلبون منه اعتزال الامامة لتوضع في أيد أمينة ترعی أمّانة الله في عباده سارع 
إلى التخلي عنها غير آسف عليهاء واعتزل لنفسه وعاش بقية عمره معتزلا لدنيا الناس 
وضجيجها فلم يعرف عنه خبر. 
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من‌التاتل؟ 

لا شك أن المصادر الي استقی منها ابن الصغیر -وهي شفوية متحزبة- والصادر الي 
استقت من ابن الصغير لا توحه تُهمة تدبیر مؤامرة اغتیال ابن عرفة إلى آقارب أبي بكر وال 
أبي الیقظان حاصة. ما تهمة تنفيذ الوامرة والقیام بالاغتیال فهي تنسبها إلى أبي بكر نفسه.. 
وهي لتبریر هذه التهمة تخلق الاسباب والبررات الي بحعل نسبة هذه الجرمة إلى الإمامين 
العظيمين» رَبمًا تقبلها بعض العقول وراحت تنسج خيوطا مأخوذة من خيوط قصة نكبة 
البرامكة على يد الرشيد مع فوارق طفيفة. 

وفي هذا الفصل أود أن أناقش مع القارئ الكرم موضوع المؤامرة فمن نتهم بتنفيذها؟ 
إِنّي أيضًا أريد أن أعتمد عَلَى ابن الصغير في هذا الوضوع وسوف أناقشه علابساته وظروفه 
ومنطقية الأحداث وطبيعة وقوعهاء والقاری الكريم عندما يقرأ ما كتبه ابن الصغير عن تلك 
الفترة لا يمكنه من ول وهلة الا أن يجعل في قفص الاتهام مَجمُوعة من الأفراد» ومَجمُوعة 
من التكتلات» وتقتضي طبيعة المناقشة أن أسلك فأضع في قفص الاقام مُجموعة من 
التكتلات الى بدا لها ارتباط بالوقائع؛ ومَحمُوعة من الأشخاص الذين ورد ذكر أسمائهمء 
وبعض تصرفاتهم في تلك الفترة احرجة. 
ونستطيع حسبما ورد في رسالة ابن الصغير أن نستحضر الأسماء الى ذكرت حينغذ» ونسب 
إليها نوع من التصرف ف فترة إمارة أبي بکر وهي: 


١-عبد‏ العزيز بن الأوز. ۲- محمود بن الوليد. 
۳- حلف الخادم. € آبو و مر الصیرق. 
غ8- ابن الواسطي. 5- ابن ورده. 
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۷- محمد بن مسالة 
يضاف إلى هذا الكشف بالطبيعة ثلاثة أسماء هي: أبو اليقظان» وأبو بكرء وابن عرفة.. ما بالنسبة 
للتکتلات والأحزاب حسبما ورد في رسالة ابن الصغير فنستطيع أن نذكر ما يلي: 

-١‏ الرستمية. ۲- اللتند. ۳- العجم. 

5 > العرب. ۵- نفوسة. 
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فأي حزب من هذه الأحزاب أو تکتل من هذه التکتلات كان يعمل لهّذه السوامرة؟ 
وأي زعيم من أولئك الزعماء كان يخطط ها؟ وينظمها في الخفاء؟ ا إل نتائجها 
ال يقدرها؟ ولأي حزب من هَذه الأحزاب يعمل؟. 

حسب النتائج الق وصلت إليها بعد الدراسة والبحث ومناقشة الأحداث ومقارنتها 
بالنظر إلى الظروف العامة لتلك الفترة القصيرة رأيت أله ينبغي استبعاد بعض الأسماء من 
الأول وهم: 

-١‏ ابن عرفة: فلا داعي لكي نتهمه بأنّه قتل نفسه أو انتحر؛ لأنّه لا يوجد لدينا أي 
باعث له عَلَى ذلك. ثم إن الموضع الذي قتل فيه غير المكان الذي وجد فيه» وهذا وحده 
يكفي لابعاد تمة الانتحار من الموضوع. 

۲- أبو بكر وأبو اليقظان: وقد أوضحت قي الفصول السابقة الأسباب الي تدعو إلى 
إبعاد التهمة عنهما. 

۳- عبد العزيز بن الأوز: هذا رحل رفع صوته بالمعارضة والإنكار في أَوَّل البیعت 2 
سكت بعد ذلك.. يصف ابن الصغير هذا الرحل فيقول: «له فقه بارع وله رحلة شحو 
الشرق. ولکّه سفيه اللسان خفيف العقل» یترهون بحالسهم عن حضوره» ويستغنون عنه 
في معضلات مسائلهم»» ورجل هذه صفاته لا يستطيع أن يدبر مؤامرة» ولا أن يقوم 
بتنفيذهاء ولا أن يكتم أسرارها فا هل يوا رلك قد 

4 - الصيرني والواسطي: وها تاجران غنيان صاحبا أموال» وقد زادا من يب الفتنة 
بعد أن وقعت» واقترحا عَلَى الجند والعرب بناء حصن» وتعهدا بالنفقات اللازمة» 
ويبدو أن دورهما في الوضوع لا يتجاوز الاستحسان والتشجیم» وأغلب هذا النوع من 
الناس يتصفون بالإحجام والتردد وعدم الإقدام عَلَى أعمال خطيرة قد تودي إلى فقدان 
الثروة» وانعدام الراحة. 

۵- مُحَمّد بن مسالة: هو رجل له مركزء وله معجبون لم يرد ذكره قبل أو إيان 
اشتعال الفتنة» فلمًا وقعت العارك بين أبي بكر وأصحاب الفتنة ولزم أبو بكر داره لا يأمر 
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ولا ینهی دحل مُحَمّد بن مسالة إلى الدينة وخيل إليه أنه ریما احتاره الناس للحكم» ولا 
یتجاسر هو إلى أن يدعو إلى ذلكء ونم اکتفی باصدار بعض الأوامر والنواهي؛ فلا 
تنازل أبو بكر ودعا الناس إلى أبي الیقظان تلكأ قلیلا ثم استحاب ودخل فیما دحل فيه 
الناس» ولو كان لهذا الرحل في المؤامرة لما فرط في نتائجها بهذه السهولة» وهكذا لا يبقى 
بين أيدينا في قفص الاهام غير ثلاثة أشخاص هم: حلف الخادم» وابن وردة» ومّحمود بن 
الوليد؟ 

-٦‏ خلف الخادم: قال عنه ابن الصغير ما يأتي: «وكان قد قبض العرب مولى مسن 
موالي الأغلب يقال له حلف الخادم» وكان له أموال عظيمة فأعان القوم بنفسه وماله»» 
ويقول بعد أسطر: «وكانت العرب والحند إذا غلبت عَلَى العجم أخرحتها من بعض 
ديارها في حالماء فقال لحم خلف الخادم: وما تصنعون شيئا.. إذا غلبتم على شيء مسن 
ديارهم فأضرموه نارًا». هذه الأسطر القليلة تكشف عن أخلاق هذا الرحلء؛ وغلظ 
طبعه» وموت حسه وما درب عليه من محبة القتل والتخريب» مثل هذا الرحل يمكن 
الاستعانة به في جريمة تقترف؛ إذ ليس له دين یحجزه» وليس له خلق يعصمه» وليس له 
كرامة یصوفا ويقدسهاء فهو من الذين يفرحون للفتن وما بحره من ويلات ونكبات» 
ويسر للحرب وما تحره من تخريب ودمار» ويشفي شیفا من غليل حقده أن يرى الدماء 
البشرية تسيل» نم هو من ناحية أخرى قد يستفيد معا يسرقه أو يسلبه أو يغنمه في هَذه 
الأحوال.. وأمثال هذا الرحل -في نظري- ليس له تلك العقلية ال يستطيع أن تحكم 
تدبير الوامرة وتخطيطها بدقة» وَلكنّه قد يفرح أن يكون آلة تستخدم في هَذه الأغراض؛ 
وقد مرص غل تنفیذ ما کلف يدق هذا احال بدقة واتقان» وآنا لا أستبعد مطلقا آن 
يكون للرحل ضلع كبير في تنفیذها لا في تخطیطها.. فليس من الصعب عليه أن يفتعل 
حلوة بابن عرفة ثم جهز عليه ويتم بقية العملية كما وصفت تارکا آثار السدم عمذا 
حسبما خطط له لتوجه الشبهة إلى أبي يكر بدلا منه. 
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۷- ابن وردة: وهو حسب ما حاء في رسالة ابن الصغیر رجحل من العجم له مال 
وحاه شجاع قوي» ولا یستبعد من مثله أن يتآمر وأن یستغل الفعن أو أن یسرق نتائجها: 
والصور الواضحة في ذهي عن هذا الرحل أنه لَمْ يكن من مدبري الوامرة» ولکنه فرح 
بوقوعها واحتهد في أن يزيد من فیبها لیستغلها كما قدر لنفسه لاسیما وقد ذکر ابن 
الصغير أن العجم -وهو أحد قادتهم- کانوا وقفوا عَلَى الحياد» فلا وقعت ارب 
وقدروا أن الفريقين معًا قد ضعفا هجموا عَلَى أساس أن بقضوا عَلى فریق أبي بكر وفریق 
محمود بن الوليد لينحصر لهم الأمر كما قال ابن الصغيرء وإليك كلمة ابن الصغير في 
تصويره محاولة العجم بسرقة نتائج المؤامرة قال: «فلَمّا رأت العجم ما نزل بين الفريقين 
من السباب والقتل قالوا قد أمكننا في العرب وابند ومواليهم وأتباعهم ما نرید» فقدموا 
بنا مع اشتغالهم بأنفسهم حى نشب على طرف المدينة» فنقتل مقاتلهم» ونخرب ديارهم» 
وميل علی سائرهم فنهلكهم فيصفو لنا البلد والسلطان» وقد وقع بينهم وبين سلطان البلد 
من الفتق ما لا يرتق أبدا». 

۸- محمود بن الوليد: لمعرفة دور هذا الرحل ينبغي أن نعود إلى ابن الصغيير لننقل 
عنه الصورة الآتية: قال ابن الصغير: «م جلسوا حلقا حلقا يذكرون أمرهم إلى أن بعث 
رحل يعرف بمحمود بن الوليد رجالا من خاصته يتعرفون أحوال الناس» وما هم عليه» 
فرجعت رسله إليه وقالت: "قد حمي الوطيس» وَإِنّمَا ینتظرون محر کا" فصعد إلى أعلى 
موضع في الدينة یعرف بالكنيسة فضرب الطبل فبادر الناس إليه» وأمرهم بأحذ السلاح 
والزحف إلى أبي بکر». 

هذه الصورة الصغيرة الى وضعها ابن الصغیر لأحداث تلك الفتنة تکشف الأيدي الي 
ترس واستغلها أسوأ استغلال» ولو أراد القارئ أن يحلل الأحداث لاتضح له 
ما يلي: 

- كانت هنالك رأس مدبرة مستترة لأحداث تلك الوامرة ولا یبعد أن تکون تلك 


الرأس هي محمود بن الولید. ومحمود بن الولید رجحل ذكي طموح يتودد إلى ابسن عرفة 


الإباشية في موكب التاريغ 


خلق للامارة والزعامة» وأنّه لولا حور الزمان لكان بالإمامة أولى وأحق» وعندما اشتد 


الإباضية في الجزائر 


اخلاف بين أبي بكر وابن عرفة كان حريصا عَلى أن يشتد حى تنفصم العرىء رَبَّمَا 
كان يأمل أن ينتصر ابن عرفة في حركة عنف فيكون هو إلى جانبه» وربَّمًا كان يمني 
نفسه .عناصب كبيرة» فلمًا تحرك الناس للمصالحة بين أبي بكر وابن عرفة وبدأت 
الاجتماعات خشي من اتفاق الکلمق ورأى في ذلك انميارا لکل ما بنا وتکذییّا لکل ما 
ديع كر مدر عت وغ راك کش ا م د اتف اکن رخ کنر 
اغتیال ابن عرفة ‏ سر وألقى التهمة علی أي بکر» وضرب الرجلين حجر واحدء 
وانطلت المكيدة عَلى الناس.. وكان في قرارة نفسه حى بعد تنفيذ الاغتيال يخشى فشل 
ًة وافتضاح الأمر» وانكشاف القائمين بتنفيذ المؤامرة كما كان يخشى ألا يصدق 
الناس أن أبا بكر ينحدر إلى هذه الوهدة ويرتكب هذه الجريمة الي هو في غن عنهاء وقد 
بقي مُحمود بن الوليد مستترًا خفيّاء وكان أصحابه منبثين في الناس يستعظمون الجرعة؛ 
ویشحنون نفوس الناس بالغضب والحقد» ویعدوهم للمطالبة بأحذ الثأر.. ولم يظهر إلى 
الميدان الا بعد أن بعث أعوانه سرا ينظرون أمر الناس فَلَمّا رجع الأعوان وأكدوا له أن 
الحيلة قد انطلت» وأن المكيدة نححت» وأن الناس في هياج عظيم؛ وآئهم لا ينظرون إلا 
رأسا للفتنة تقودهاء وثب بأسرع ما عکن» وتولى قيادة الجماهير الغاضبة؛ فذهب إلى 
أعلى مكان بالمدينة وضرب الطبل ثم أمر الجموع بالتسلح والحجوم عَلَى أبي بكر فظهر 
على حقيقته زعيما للفتنة» وهكذا تولى القيادة بعد أن تأكد أن تخطيطاته بححت, وأنّه 
أصبح الشخصية الأولى في الميدان» فابن عرفة الذي كان يُحبه قد قتل» وأبو بكر لا يلبث 
أن يقتل» وهو قد تولى الزعامة يأمر وينهى فیطاع» ول يكن يدور في خلده أبدا أن أبا 
بكر بعد هذا كله سوف يصمد ويرد عنه بعنف ويغلق أمامه السبيل للوصول إلى كرسي 
الحكم والإمارة. 

كان مُحمود حسبما يبدو متصفا بالدهاء ودقة التدبير» وكان يوجه غيره للعمل ولا 
يحب أن يظهر الا حينما يتأكد من نجاح ظهوره تأكدًا كاملا. 
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ما خلف الخادم وقد عاش فترة من عمره جندیا ففيه من شجاعة الجمند وقسورهم 
واندفاعهم الشيء الكثير» وهذا ما يحتاحه محمودء ولذلك فقد دعا إليه خلف نم نفخ في 
أذنه وكال له المديح والاطرای ولوح له ببعض المناصب والوعود المعسولة» تم ألقى إليه 
بتخطيط المؤامرة» وطلب منه تنفيذها في حرص واحتراس عظيمين» ولم يكن ذلك عسیرا 
عليه فإن العلاقة بينهم وبين ابن عرفة كانت وطيدة يسهل معها جره إلى أي مكان بأي 
دعوة. 

وصورة الحادثة في ذهئ حينما علم بالجهود الي تبذل بين أبي بكر وابن عرفة حاف أن 
يصطلح الرحلان فدبر لاغتيال ابن عرفة وإلقاء التهمة عَلَى أبي بكرء تم استعان على 
التنفيذ بخلف الخادم أو بغيره أو به وبغيره» وعندما آخبره القائم بالاغتيال بإتهام المهمة 
رفد إلى قصر ابن عرفة أن سيد القصر ذهب ف ذلك اليوم إلى الامام» وأن إبطاءه وعدم 
عودته أمر يثير الاهتمام والقلق.. واستطاعوا فعلا أن يشحنوا نفوس أهل القصر بالقلق 
والخوف» وهكذا ذهبوا يسألون فلم یجدوا جوابًاء وقي الصباح استطاعوا أن يَملأُوا 
النفوس بالشك والريبة في الإمام؛ تم حعلوا يبحثون عنه كما لو كان طفلا صغيرًا.. 
وتعاون الجميع عَلَى البحث» وكان القتلة قد مهدوا ال فر قار وا تال عل 
الجرعةء ولرَيّمًا قادوا الناس إلى اقتفاء تلك الآثار دون وعي أو شعور من الناس حَتى 
أوصلوهم إلى مكان الحثة» وأذاعوا أن أبا بكر هو الذي فعل هذا. 

واقتنعت تلك الجماهير الي تشترك في هذه التمثيلية» والجماهير حين تغضب تفقد 
التفكير السليم والمنطق القويم والسيطرة على المشاعر 

موف آي بر من له میهد ان فا یو عم ی جاءه بعض أهل ابن عرفة 
يسألونه عنه فأجابهم باه ليس معه وم بهتم للموضوع. فان غیاب رحل عن بيته یوما أو ليلة وا 
سيما عندما یکون الرجل ذا أعمال كثيرة موزعة» وأصدقاء مخلصين في کل مکان ومحبة في كل 
قلب. فإن غياب هذا الرجل لا يستدعي القلق ولا يبعث عَلَى البحث والشك. 

إن هذه الليلة ليست أول ليلة يغيب فيها ابن عرفة عن بيته» وقد كان يختار للوفادة إلى 
الأقاليم منذ زمان أفلح.. ولي الصباح انبعث الناس يبحثون عنه كما لو كان طفلا صغيراء 
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ورَيّمًا كان أبو بكر يعجحب لتصرفهم هذاء ويسخر في نفسه منهم ولم يلبث أن مع 
بالنكبة وبلغته الأخبار بأن ابن عرفة وحد مقتولا فتولته» الدهشة وقبل أن يستفيق وصلته 
أنباء أحرى تلقي عليه تهمة اغتيال ابن عرفة» وكانت دهشة أخرى وحيرة. 
وقبل أن يستفيق من المفاجأة الثانية “مع الطبول تقرع نم علم أن الجموع الحادرة 
الساخطة مقدمة عليه تريد رأسه. فوثب إلى سلاحه وانضم إليه بعض من كان قريبًا 
ووقعت المعركة الأولى فثبت فيها أبو بكرء وم يستطع محمود بن الوليد أن يحقق شيئاء 
وتكررت الوقائع ولكن أبا بكر ثبت مع القلة الذين وقفوا معه وبرغم أن المكيدة انطلت 
عَلَى أغلب الناس حى أبي اليقظان فاعتزلوه.. لا شك أن كل فرد من الأفراد الذين 
وجهنا إليهم التهمة في اول هذا الفصل إِنَّمَا كان يعمل لإحدى التكتلات أو الأحزاب 
ال ذكرناها سابقاء أو أن کل واحد منهم ما كان يمثل جهة معينة. 
فمن أي التكتلات كان محمود بن الوليد وخلف الخادم؟ أمّا حلف الخادم فقد كان من 
الجند بلا شك وقد صرح بذلك ابن الصغير» فلا داعي لزید من البحث.. أَمّا حمود فان 
المصادر الي بين أيدينا لم تصرح من أي التكتلات هو ولذلك فلا مناص من الاستنتاج. 
لا شك آن مهبو دًا لیس من الرستٌّميّة» وال ما قام بعمله ذلك وليس مسن نفوسة؛ لأن 
نفوسة قد اعتزلت الفتنة فلم تشترك فيها الا أخيرًا حين أضرم أتباع حمود وحلف النار لي 
منازمم» وليس من العجم؛ ۽ لأن العجم وقفوا موقف التفرج عندما قاد حمود الجماهير إلى 
قتال أبي بكر في الحجمة الأولى» وعندما كان ملتحمًا في المعركة كان العجم ينظ رون إلى 
أقوى الفريقين حى ينقضوا عليه من الخلف ليسحقوهما معًا ويخلو لهم الکان؛ فلم يبق إذن إلا 
أن يكون من العرب أو الجند واشتراك العرب والجند في المعارك وتآزرهم في جميع المواقف 
يدل على أن محمودًا كان من العرب» وأن خخلفًا كان من الحند؛ فاشترك الرحلان في عمل 
واحد وكونت الطائفتان تكتلا واحدًا يشبه أن يكون حزباء وقد بقي هذا الحزب يعمل لا 
بأسلوب العنف حى فشلء فلا فشل بطريقة العنف استمر يعمل بالوسائل الأحری» وقد 
انقضی عهد أبي بكر ثم حاء عهد أبي اليقظان ودام نحو أربعين سنة وكان هذا الحزب لا يزال 
يعمل» ول حاء أبو حاتم نشط الحزب أيضاء وكان يعمل بجد وحرص. 
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ويكفي للدلالة عَلى هذا أن نقتطف من ابن الصغیر ما يلي: «وکان مشایخ البلد من غم 
الإباضية قد استولوا عليه -أي أبي حاتم- منهم رحل یعرف بأبي مسعود وکان كوفيًا فقييًا 
مذاهب الكوفيين» ومنهم شيخ يعرف بأبي دنون وكان عَلَى مثل صاحبه من الفقه الکوق» 
نی مایت بعلوان تب A‏ الفقه» و 

ولا شك أن ss ay‏ من هذا 
الحرب أو التکتل» وقد امتد تكتله كما رأيت إلى اية خلافة أبي حاتم» يستعلن أحيائا 
ويختفي أحيانا أحرى» يعمل في ميدان ابحابمة والتحدي» ويعمل في ميدان البحث والمناقشة 
والفكر» ويعمل في ميدان المؤامرة والكيد. 

بقي لي أن أقول للقارئ الکرم اي في هذا التحليل قد جاريت رواية ابن الصغير 
واعتمدت عليهاء أَمّا لو أردنا أن نعتمد رواية الدرجيئ فان قضيّة المؤامرة والاغتيال تبتعد عن 
بيت الإمارة كما ذكر أستاذنا الفاضل الشيخ بيوض -حفظه الله ورعاه- إذ أن الدرجیق 
يذكر أن خلافا شديدًا وقع بين أبي بكر وابن عرفة أفضى إلى مشادة وحمل سلاح» ” له 
وقع اغتيال ابن عرفة من يد مجهولة» فاشتد الشقاق حى وصل أبو اليقظان فاحتمعت عليه 


0 


- 


جميع الأطراف بعد عديد من المساعي» ومهما كانت التحليلات فان الذي أستبعده كل 
الاستبعاد أن يتهم أبو اليقظان بتدبير المؤامرة» وأن يتهم أبو بكر بتنفيذها وها أقدر عَلَى قتل 
ابن عرفة إذا استحق القتل شرعاء وأنزه وألطف من أن یلونا أيديهما بدماء بريئة.. 

والله أعلم بحقيقة الوقائع» ولا يعلم الغيب إلا الله . 

وان أستغفر الله تعال إن كان اجتهادي خطأء فما بُحفت لا عن الحقيقة: وما أردت الا 


الصواب والتوفیق من الله تبارك وتعالى. 
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الاباضية في موکب التاریخ 


الإباضية في الجزانر 


الباب التاني. 


صوص عن: شخصیات 

عزيزي القارئ؛ 

في هذا الباب أحاول أن أعرض عليك عددًا من الشخصيات دون اختيار. ذلك 
گه يستحيل علی أن أَنَحَدِّث في هذا محال عن کل من يستحق الححديث» أو کل مسن 
ينبغي عنه الحديث» وكتب السيرة حفظت لنا مضات الشخصيات العظيمة ال 
معدي كل وال رای نی وافية.. ولقد أغمضت عین وأحذت أسماء من 
السيرة کیفما اتفق لي ودون مراعاة للعصر ولا للمرتبة ولا للانتاج ولا للبلد. وقد 
بقي من علماء هَذه النطقة الي اکتب عنها أعلام لهم مركز ومقام لم أَتَحَدّثْ 
عنهم» لعل من أقرهم إلى ذهن القاریء أمثال أبي العباس أحمد بن محمد الذي تعضبر 
كتبه من أهم المراجع في الفقه الإباضي» وتبغورين الملشوطي الذي يعتبر كتابه في 
علم الكلام أهم مرجم؛ وعليه يعتمد المؤلفون من بعدء وغيرهما كثير من كانت 
هم كتب ومولفات. أو ممن لم يتركوا مؤلفات ولکن دونت أقوالهم وأبحائهم 
ورسائلهم من مولفات غيرهم؛ وممّن لمْ يشتغل بتأليف الكتب ولكه اشستغل بتأليف 
الرحال فکون أجيالاء وقد كان لبعضهم جموع من الطلبة تتحرك معه كأها 
الميوش» وكان منهم من يقوم في امجتمعات الإبّاضِيّة مقام الإمام يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» ويقيم الحدود ويرد عدوان العتدین خی بالعنف» ولكن هذا 
اخال لا يتسع لغير ما قدمناء وعسى أبناءنا البررة أن يسوا ولو من بعدنا هذا 
الفراغ ویرمون هذا البناءء ویعیدون ذلك الصرح العظیم على قواعده الصلبة يشع 


منه النور والعرفة والحداية. 
ددا 
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عاصمالسدساتی )0 


نشأ عاصم في قبيلة "سّدارئه"» وکان ینتقل معها بين حبال أوراس تارة في الشمال 
وتارة في الجنوب فشب قوي البنية» قوعم الخلق» سلیم النفس» ذكي الفواد» مع شيء من 
حدة الطبع» وصلابة الادارة وقوة العزم في تصمیم ولقدام. 

قرأ القرآن الکرع وعرف مبادی الاسلام القويمة» وحضر مالس العلم وکان يصغي إلى 
رحال العلم في الدين» وهم یتحدنون عما یدعوه إليه الاسلام ویطالب المسلمين 
بالاستمساك به» وإلى ما زاغ به ناس جرفتهم مطامع الحياة فکان یتحرق شوقا إلى مزید 
من المعرفة» ولکن الأحوال ال كانت علیها بلاد الجزائر في ذلك الحين» وما كانت عليه 
من ثورات وحروب كانت تثور کل يوم في كل حهة كانت حول دون استمرار 
الشباب في الدراسة» ولذلك فقد كان عاصم يتألم في صمت لحرمانه» ويتأسف في أسى 
لوجوده فى تلك الظروف التقلبة.. فلمًا بلغه ما يدعو إليه سلمة بن سعد» وما تزدان يه 
الساحد ودور العلم في البصرة من بلاد العراق صمم عَلى السفر وكان وهو يعد نفسه 
يلتمس الرفيق والزميل حَمَّى بلغه حبر ثلائة فتيان كانوا قد عزموا عَلَى مثل ما عزم عليه 
فاستبشر بذلك وقرر أن ينضم إليهم. 

وتكونت بعثة عملية من أربعة طلاب نحباء سافروا من المغرب الإسلامي إلى المشرق 
الإسلامي ليغترفوا العلم من منابعه» ويأحذوا أصول الدين وفروعه عن أساتذته. 

قضى عاصم حمس سنوات في الدراسة في معاهد البصرة» يستمع إلى من وجد من كبار 
التابعين وتابعي التابعين» ويحضر بحالسهم.. أَمّا أستاذه الذي درس عليه باستمرار» واقتبس 
دينه وخلقه منه» وتكونت شخصيته علي يديه فهو الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة.. 
وق البصرة ربطت أواصر الصداقة بين الطلاب الأفارقة الأربعة» نم أضافت إليهم طالبا 
آحر جاء إلى البصرة من اليمن لمثل ما جاؤوا إليه هو الإمام أبو النطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافري» وتعاهد الرفاق الخمسة أن يكون متجههم واحدًا أينما ساروا یم 


)١‏ من علماء القرن الثاني ذکره البارون في الطقة الثالثة. 
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التخرج.. فَلَمّا أذن لهم شيخهم بالرجوع إلى أهاليهم وأوطافم لتفقيه أقوامهم ودعسوقم 
إلى الاستمساك بدين الله اعتاروا بالإجماع أن تكون ليبيا نقطة انطلاق نشاطهم وکان 
استقرارهم بادئ الأمر في طرابلس. 

اختار عاصم أن لا يتقيد .عسوولية وظيف في إمامة زميله أبي الخطاب» وَإِنّمَا كان يختار 
لنفسه الجال ار وكان رفاقه يحترمونه ویحبونه روو ا سل ا 
النطاب بالإمامة» وشغل عبد الرحمن بالولاية» وشغل أبو درار بالقضاء» وشغل أبو داوود 
بالتدريس» كان الموقف يحتم على عاصم أن يشتغل بالدعوة في بحال حر غير متقيد ولا 
مرتبط عکان.. وقد اشتغل عاصم بهذا العمل فكان ينتقل بين الدن والقرى والأحياء 
الضاربة في الصحراء ترود الكلاً عواشیها» وتنتجع الخصب لأنعامها.. يُلقي الموعظة 
الحسنة ويحل المشكلة الناجمة» ويفصل الخصومة الثائرة بالحكمة والرأي السديد.. كانت 
الْخْطّة الى رسمها لنفسه في عمله الحر أن يركب ناقته وينتقل بين الأحياء يضرب في 
البیدای يعلم الناس في مضارهم ويبين لهم ما يجهلونه من أحكام الدين المتعلقة هم لاسيما 
أولئك الذين يعيشون عيشة البداوة» ولقد اعتار أن يشق طريقه من طرابلس علی سهل 
الجفارة» ثم يصعد غلی ابلبل يسير معه ی يبلغ "تيغيت" قرب "نالوت" فيقيم هناك 
آیاما ‏ ثم يرحل عَلَى طريق "تيفست" ثم "درج" ثم "غدامس" ومن هناك يتجه غربًا مار 
بالقبائل الضاربة في البادية حتّی يبلغ مواطن "ساره" في جبال آوراس» ویقیم هناك ما 
يقيم نّم يعود آدراجه مع نفس الطریق مارا بالأحياء الضاربة في الصحراء يقيل هنا 
ويبيت هناك فيتجمع عليه الناس للسؤال والاستفتای وقد اتخذ في طريقه هذا عدة 
مصليات كان يقيم فيها أَيّاما يلقي دروس الوعظ والإرشاد» بل ودروس التوجيه والتعليم. 

أا احتیاره لتلك المصليات ال كان يقيم فيها آحدًا لنفسه قسطا من الراحة فقد كان 
ينبن على كثرة السکان, فحیثما وحد كثافة من السكان ورغبة في المعرفة أقام المدة الي 
تتيحها ظروفه؛ ويقتضيها قيامه بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ول يكن في 
تلك المناطق ني ذلك الحين من كبار العلماء من يُروي ظمأ الناس فكان يقيم آیاما يتلقى 
عنه الشباب دروس العلم» وبقية الناس الأحكام وحلول المشاكل الدينية» وقد عرف 
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سكان المنطقة الواقعة بين "غدَامّس" و"طرابلس" عاصمًاء وعرفوا ناقته ال يركبها حى 
نسجوا حوها الأقاصيص» ولا تزال بعض تلك الأقاصيص تتناوها الشفاه» وريّمًا أضاف 
ها طول الزمن كثيرًا من الخيال والخرافة. 

وعرفوا مواعيد سفره التقريبية فكانوا ینتظرونه في المواعيد المتوقعة» وَلَعَلّك لا تحد أحدًا 
من اليل السابق في هذه المنطقة يجهل اسم عاصم السدرات وناقته وبعض القصص المتعلقة 
به. 

وقد بقيت بعض مصلياته وأماكن إقامته إلى اليوم معروفة بينما اندثر البعض الآحر 
وئسي مكانه وإن كانت تحمعات طلابه المشاهير تعرف بالتقريب إلى اليوم» ومن طلابه 
تكونت الطبقة الأولى لكبار العلماء في الجبل أمثال أيوب بن العباس» وأبي مرداس» وأبي 
الحسن الأبدلاني» ومُحَمّد بن يانس» وأبي نصر التمصمصي» وأبي يونس وسيم» وعبد 
الخالق الفزاني» وكثير غيرهم. منهم من استمعوا إليه في طفولتهم کعبد الخالق وأبي يونس 
وسيم ومنهم من حضروا عليه في شباهم. وذلك كله حين كان ينتقل بين "سدارئه” 
و"طرابلس" عن طريق "غدامّس"؛ فلمًا قتل الإمام أبو النطاب وانتقل الإمام عبد الرحمن 
إلى الجزائر استقر عاصم في منطقته من حبال أوراس» والتف حوله هنالك جموع غفيرة من 
المسلمين الذين نقموا على سلوك الحكام في الجزائر. 

فلا بايع الناس أبا حاتم اللزوزي في ليبيا استعد عاصم لناصرته يمن معه ولحق به قي 
القيروان مع قوة كبيرة جاءت معه من جنوب الجزائر» وفي تلك الوقعة قتل مس مومًا في 
قثاء كما تذكر كتب التاريخ. 

بعد مقتل عاصم وانتقال الإمامة إلى ارت" في الجزائر اعتزل الإمام أبو درار القضاء 
او ا 


مما أخذوا عن عاصم وأصبحوا ينسبون علومهم إليه ويحسبون من مدرسته. 

ما آبو داود القبلي فقد اعتزل الحركة السياسية من اول الأمر» واستقر في بلده يلقي 
دروس العلم» فلمّا قتل عاصم لحق به جمع من تلاميذ عاصم» وق جمع آخر بالإمام عبد 
الرحمن بن رستم في "تاهَرت"؛ وهذا لم يذكره المورخون فيمن جرت عليهم نسبة الدين؛ 
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لان طلابه قد انتسبوا بعده إلى أحد الائمة الثلائة الذين هم آبو درار وأبو داوود وعبد 
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الرحمن. 

قال عنه أبو العباس الشماخي في السير (صفحة ۱4۱) ما يلي: «ومن أئمة المغرب 
ومشاهير أشياخها وقادة أهلها عاصم السدراني وكان من حملة العلم عن أبي عبيدة 
مسلم» وتقدم بعض آخباره مع أبي الخطاب وكان من خيار من صحبه» واشتهر موته 
بحصار القيروان بسم في قثاء وهو مع أبي الخطاب كما قال أبو زكرياء"؛ أو مع أبي حاتم 
كما قال ابن سلام» قال الرقيق: عسكره ستة آلاف» وكان -رحمه الله- تعالى جمع العلم 
والعمل والحهاد والحزم وشدة العزم والرأي» وحيد الدهر وفريد العصر». 

وقال الأستاذ مُحَمّد علي دبوز في تاريخ المغرب الكبير (صفحة 74) ما يلي: «وكان 
عاصم السدراني من قبيلة سدراته» وكانت مواطنها بالمغرب الآن في همال أوراس وجنوبه 
وكان من علماء المغرب الكبار» ومن أهل التقوى والورع والزهد» وكان مع هذا فارسًا 
من فرسان المغرب» وقائدًا حربيًا من قواده المحنكين». 

ويقول بعد أسطر: «سارع بحيشه إلى أبي حاتم الملزوزي الذي زحف عَلى القبروان 
فانضم إليه» وكان من أعضاء أبي حاتم الكبار» ومن قواده العظام» ومن ذوي 
الرأي والحماس». 


۹۹۹ 


على ما قاله ابن سلام. 
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صسص قاس 
عبد الجن بن مسث م الفامسي 


هو رجحل حقيق بأن يكتب عنه الكاتبون ويرسمه الرسامون» ويترجم له المترجمون. ره 
شخصية من الشخصيات الي يندر وجودها في التاريخ» وإذا أتيح لعصر من العصور عل هل 
الشخصية كان ذلك طابعًا مُمیزا لذلك العصر وسمة واضحة له. ۱ 

إني ما ذکرت عبد الرحمن بن رستم الا وذکرت بطلا آحر يشبهه في بعض الواقف 
والوجوه لا في كلهاء ذلك هو عبد الرحمن الداحل (صقر قریش).. عَلَى أن صقر قد وحجد 
من عناية التاريخ واحتفال الكتاب به ما رسم حوله هالة من ابحد والعظمة والفخار.. ووجد 
صقر فارس من إهمال التاريخ وحقد المؤرخين والكتاب عليه وانصرافهم إلى طمس مزاياه 
وأخباره ما كان حريًا أن يخرجه من حيّز الوحود» ويطمس آثاره من واقع الحياة. 

عندما تغلب بنو العباس عَلى بن أمية» وانتزعوا كراسي الحكم منهم نم أصبحوا 
يتتبعوهم» ویطاردوفم ويضيقون عليهم هرب عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس كما هرب 
كثير من الأمويين. وكان بها من أتباع بي أمية عدد كبير» كما أن العصبية القبلية كانت 
هناك مستعرة Non‏ 

وقبل أن يدل عبد الرحمن إلى الأندلس بعث مولاه بدرًا ينظر له الأمر وعهد له اوه 
ويدعو إليه وجوه الناس وأعيانهم ويعد ويُمئ؛ فلا اطمأن إلى نتيجة الح ركة وبلغته الأحبار 
الشجعة دعل إل الاندلس فوحد الأمر مهيا واطحال اغد فريم باطثلافة تسم حسارب 
مخالفیه حتّی انتصر علیهم ودانت له الأندلس. 

فعبد الرحمن الداعل شخصية لامعة من شخصيات الدولة» وهو من أسرة تولت الحكم لمدة 
قرن من الزمان» ولا یزال كثير من الناس يحنّ إلى حكمهاء ویود لو يعود إليها الامسر 


)١‏ من أثمة القرن الثاني ذكره البارون في الطبقة الرابعة وتقدم بعض الحديث عنه في کتاب «الإباضية في تسونس» 
وتحدئت عنه أغلب كتب التاريخ العام. 22 
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الإباضية في الجزانر 
والسلطان تم گه كما ذكرنا قد مهد الأمر بإرسال مولاه بدر الذي اتصل بأنصار الأمويين 
فوطّأوا له الأكناف» ومهدوا له السبلء وأتاحوا له الفرصة فلا وصل وجد البيعة تنتتظرهء 
وباب الإمارة مفتوحًا فبويع» تمه استعمل السيف ّى أسكت الألسنة العارضة. 

لقد كانت جميع الظروف مساعدة؛ وكان ابو ملائماء كانت طبيعة الوضع في الأندلس 
تنتظر من يدق الباب» ومع ذلك فقد اعتبر من أبطال التاريخ وسّمي "صقر قريش"؛ لاه حين 
حرج خحرج طريدًا شریدا وحيدًا ليس معه الا خادمه بدر هذا.. وهو صديقه المخلص على 
الأصح» وبعض الخدم أفضل وأصدق من الأقرباء. 

هذا هو الاطار العام للقسم الأول من صورة البطولة الى من أجلها أطلق عَلَى عبد الرحمن 
الداحل لقب صقر قریش. 

أا عبد الرحمن بن رستم فقد كان أبوه من موالي الفرس؛ وهو آعجمي؛ ومات أبوه وت رکه 
يتيمًا.. صغيرًا فقيرًا يتبع أمه في موسم اج وارتحل مع أمه إلى القيروان حيث نشا تست 
كفالة زوج أمه في وطن غير وطنه؛ وبين ناس لا علاقة له هم غير علاقة الإسلام العامة الي 
تربط کل مسلم بکل مسلم» فاعتمد عَلَى نفسه ودرس ّى أصبح إمامًا؛ فاختاره صديقه أبو 
الخطاب عبد الأعلى عاملا عَلى القيروان.. فلا تغلب العباسيون عَلى أبي الخطاب كما تغلیوا 
عَلى الأمويين» وقضوا علی دولته في ليبيا كما قضوا عَلّى الدولة الأموية» وتغلبوا علی البلاد 
التابعة له من البلاد التونسية كانت القيروان ضمن البلدان الي تغلبوا عليهاء وفر عبد الرحمن 
بن رستم منها مع ولده وحادمه فقطء حى بلغ أواسط الجزائر فاستقر في جبل "سُوفحج") 
وطورد هناك وحوصر في ذلك الحبل المنيع فترة من الزمن حٌى استطاع أن يؤثر ی الاس 
بخلقه ودينه وأن يثقوا فیه. تم دعى إلى إقامة الإمامة في ارت" فبويع إمامًا وأقام هنالك 
الدولة الرستّميّة بعد أن جمع حوله القلوب والسيوف بفضل ما يتحلى به من كفاءات 
فقد بايعه الناس دون أن تمهد له عصبية؛ فقد كان فارسيًا بين عرب وبربر» وم تسع له 
قومية فان قوميته كانت منهارة في ذلك این وَلّم يبن عمله عَلّى حسب» فقد كان حسبه 
القریب ولاء وعبودیت ول يدع له دعاة لسابقة حكم في عهد الإسلام» فقد نشأ يتيما في 
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كفالة زوج أمه الذي لا يعرف الناس عنه شيئا.. ول تسبقه دعوة؛ له حرج والمطاردون 
عَلَى أثره» واستقبلته السيوف والرماح لولا اعتصامه بابلبل المنيع. 

هذا هو الإطار العام للقسم الا من صورة البطولة الى من أجلها أطلقت أنا عَلَى عبد 
الرحمن بن رستم لقب صقر فارس.. وهذه هي الصورة الي بحاهلها المورخون عن عمد فلم 
يظهروها بالوضوح الكافي. 

أا القسم الثاني لصورة الصقرين أو البطلين فهي متشايمة کل التشابه» فققد كان الرجلان 
متعاصرین نالتهما الأحداث من الدولة العباسية الناشعة بسیب انتماء كل واحد سال دولة 
سابقة؛ فقد فر صقر قريش وق بالأندلس سنة تمان وئلائین ومائقه وفر صقر فارس من القبروان 
واستقر ب هرت" سنة إحدى وأربعين ومائة» وتوفي صقر قریش سنة اثنتين وسبعین ومائة وتوقٍ 
صقر فارس سنة إحدى وسبعين ومائة» وترك الداحل دولة عظمی في الأندلس وترك الفارسي 
إمامة عظمی في الجزائر.. وکانت الدولة الي ترکها صقر قريش تمثل الدولة العظيمة في حضارمًا 
وازدهارها 0 وكانت الإمامة الى تركها صقر فارس تُمثل الدولة الرشيدة ال وضع أسسها 
الاسلام. . وکل ما هنالك من فرق أن قدم الدانحل لَمْ تثبت : في الأندلس إلا بعد أن أريقت دماء 
وضاعت أراضي من بلاد الإسلام» وآن قدم الرستمي ثبتت دون إراقة دماء ولا ضياع بلاد. 

قال ابن خلدون رفي المحلد الرابع صفحة 510) ما يلي: «وعندما شغل المسلمون بعبد الرحمن 
وتمهيد أمره قوى أمر الخلاف» واستفحل سلطان القوط» وتحهيز فرويلة بن الأدفونش ملكهم؛ 
سار إلى غور البلاد فأخرج المسلمين منهاء وملكها من أيديهم». 

إن كلما تتبعت أحداث التاريخ الي وصل بها صقر قريش إلى الخلافة» وأحداث التاريخ 
الي وصل بها صقر فازس إلى منصب الإمامة» زادت في نظري عظمة عبد الرحمن بن رس تم 
لاسيما إذا أضفت إلى ذلك أن عبد الرحمن الداحل لَمّ يطمئن عَلى كرسي الإمارة لا بعد أن 
اقب اة ر كه و طاقن باراد یه ی وار بار اعم قرت لا لهذا 
ی قضى عَلَى الدولة الإسلامية في الأندلس بعد قرون. 

وأن عبد الرحمن بن رستم رفعته الأكف والقلوب إلى كرسي الإمارة؛ وتغلب عَلَى الخلاف 
باحبة والعدالة والسلام وترك سيرة نقية يضرب بها المثل. 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في الجزانر 


و ۱ 
محكرالهواري”" 
محکم امواري هو شخصية من الشخصيات اللامعة الي تتهرب من الظهور وتتباعد عن 
الأضواء ولكن الناس یلاحقوفا ويسلطون عليها أنوارهم الكاشفة.. نشأ "محكم المواري" في 
جبال أوراس الحميلة الخصبة» وترعرع في تلك الأودية والشعاب في حرية أهل البادية وسعاحة 


نفوسهم» وصرامة طباعهم» وبعدهم عن اللف والدوران والتعقيد» وتحافيهم عن النفاق 
الاحتماعي والداهنة والملق» وقد كان محكم منذ صغره ذکیا قوم الخلق» فتعلم العلم ونبغ 
فيه) وأنشأته أسرته المؤمنة عَلَى دين وتقوى» فشب لا يخاف إلا الله ولا يرجو غير الله عازفا 
عن الدنيا مترفعًا عن ملاذها وشهواتقاء بحافیا لعبيدها. 

وقد عرف الناس كمال علمه وخلقه ودينه وشدته في الْحَقَّ وتعلقه بالله فاحترموه هذا 
الخلق وأحبوه من أجلها. 

وإذا كان الناس اليوم -ولاسيما من درس شيئًا من العلم- يكونون أحرص من غيرهم عَلَى 
استثمار علمهم استثمارا ماديًا یبیعون فيه الكرامة من أجل النصب ويبذلون عزة النفس من 
احل الثروة» ويتخلون عن شرف العلم لشرف المهنة» وقد يبلغ الحرص عَلَّى الدنيا ببعضهم أن 
يغضب الله ليرضي الناس؛ فان أهل العلم في ذلك الحين كانوا لا يغرهم شيء من زارف 
الدنيا. وإذا كان العلماء اليوم یتسابقون عَلَى الحكم ويتهارشون عليه» ويتحاربون من حله؛ 
وقد ينحدر بعضهم إلى الكيد والكذب؛ فان العلماء في ذلك این كانوا يهربون منه» 
ويفرون فرارهم من الأوبئة والأمراض.. وكانوا يقولون: "إذا رأيتم العام يغشى باب السلطان 
فاقموه عَلَى دينكم". ۱ 

ومع أن العصر الذي عاش فيه حكم الحواري كان ماوعا برجال العلم والصلاح مشحونًا 
بذوي الدين السوي والخلق الرضي» غاصا بأصحاب الفهم والذكاء والالعية ولا سيما 
اهر" الي كانت معقلا لهم فان الناس حينما استشارهم الإمام أفلح فيمن يختارونه 
للقضاء في "اهرت" جمعوا عَلَى استجلاب هذا الرحل القابع بين حب‌ال آوراس الش‌اهقة 


)١‏ من علماء القرن الثالث الحجري ذکره البارون في الطبقة الخامسة. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
بعيدًا عن الضوضاء والصخب. وكان يشتغل بنفسه لنفسه قانعا بحظه من الحياة راضِيًا مما 
قسم الله له. 

حين اختار الناس محكمًا لمنصب القضاء ورفعوا رأيهم هذا إلى الإمام ناقشهم الإمام في 
اختيارهم هذا وأحبرهم أن في الدولة كثيرًا من الرحال لا يقلون علمًا ودينا وذكاء وتحريًا عن 
حکم وهم يعيشون في وسط الدولة» ويعرفون كيف يتصرفون مع الناس قي لطف ولباقة»ء 
وأن محكمًا في طبعه الصريح الحاف» ومواقفه الصامدة وقوته في الْحَقَّ ومعيشته في حياة 
البادية قد لا يلائم طبائعهم التحضرة وأذواقهم المرهفة الحساسة» وسلوكهم الذي تقينه 
آداب الدينة وأعرافها.. ولكن الناس قد اتفقوا عامتهم وخاصتهم عَلَى محكم لا يريدون غيره» 
وصمموا عَلَى موقفهم» وألزموا الإمام بتنفيذ رغبتهم. 
وَلكنّهم جميعًا كانوا حائرين يفكرون في طريقة دعوته إلى الحاضرة؛ فائهم لو دعوه باسم 
الوظيف الحديد كان حریا أن لا يأتيهم وأن لا يستجيب لطلبهم» وتداولوا الراي مع 
"الإمام فلح" وأخيرًا اتفقوا أن يكتب أهل الشورى له رسالة يطلبون فيها حضوره المستعجل 
لأمر مهم وأن يكتب الإمام أيضًا رسالة يدعوه فيها إلى الحضورء وقد اتفقوا عَلّى فحوى 
الرسالة. 

إلى القاری الکرم نص رسالة أهل الشورى قالوا: «أمّا بعد فإنّه نزل بالمسلمين أمر لا غق 
بهم عن حضورك وهم منتظرون لقدومك» ولا یسعك التخلف فیما بينسك وبين الله في 
اللحوق هم والاجتماع معهم» ليجمع رأيك عَلَى ما فيه صلاح السلمین». 

وما تسلم مُحكم الرسالة حى أخذ كساءته وعصاته وعمد إلى دابة له فركيها ولحق 
بالقوم في تاهرزت"» وحضر إلى المسجد -فإن المسجد هو المكان الذي تناقش فيه قضايا 
المسلمين الكبرى والصغرى- فسألهم عن الحديث» فأخبره الإمام أن قاضي المسلمين قد توف» 
وأن الناس قد اختاروه ورشحوه لنصب القضای وأئه هو -أي الامام- مُوافق للناس على 
رغبتهم هذه. 

فتمنع محكم وأبدى كثيرا من الأعذان ولکنهم لَمْ يزالوا به ی قبل وسار فيهم السيرة 
لي أملها المسلمون؛ وقد سحلت في فضله وعدله وشدته في ان قصص وطرائف ليس هذا 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
مکافا ومن شاء الاطلاع عليهاء فعليه بکتب التاريخ أمثال رسالة «ابن الصغير» و«سیر» 


الشماحي و«طبقات» الدرحیی و«أزهار» البارون و«مغرب» الدبوز وغير هاء ًا نحن في 
هذا الکتاب ام يعنينا في قصته 6 ان: 

© الأرل: الرسالة الي بعشت إليه و کانت كافية قي إقناعه بوجوب إجابة الدعوة. 

۶ الثابي: الأسباب الي ره الإمام والمسلمون أن يقنعوا بها محكما ليتولى القضاء 
بعد تمنعه وفراره.. فان هذين الأمرين -فيما أرى- يعطيان صورة قريبة من الصحة لحالة 
الأمّة ورجالها في ذلك الحين» وما هم عليه من خلق ودين؛ وذلك لا نريد أن نرسم صورا 
للحياة الي كانت تحياها الأمّة المسلمة أمام أنظار أبنائها في هذه العصور لعل هم ييحدون و 
ذلك قدوة حسنة وأسوة صا وتاریخا مشرفا نتسبون إل بفضل الاسللام. 

ذلك أن مجتمعنا اليوم قد بعد جدًا عن الروح الي كانت تجمع أغلب آبناء الشعب في ذلك 
و ایو ورد مت 
الأبواب» ویتمسح بجمیع بجميع الأعتاب» ویذل ويستحدي حتّی للبواب» ویسعی بجميع الطرق والحيل 
ویتخذ كل الوسائل والوسائط فاذا كتحصل عليه» اعتبر ذلك مغنماء وانتفخ متعاظمًا. 

بلغ منذ سنوات أن أحد الرحال النسوبین إلى العلم ممن يتجرأ فيصلي بالناس ويلقي 
علیهم دروس الوعظ والارشاد لا سیما في مواسم الانتخاب إذا عزم أن يخوض معركتهاء 
وكثيرًا ما يحرر الخطب الجمعية في نقد الحكومة والاهتمام .تمصالح الناس.. كان ذات ليلة 
يسهر مع جمع من أصدقائه» وفتحوا جهاز الإذاعة علی نشرة الأخبار» فإذا فيها تأليف وزارة 
حديدة» وإذا المرسوم يشتمل عَلى إسناد وزارة إليه فقام دون أن یشعرء ودون أن يخجل حى 
من الحاضرين يتلوى راقص في الحجرة بين الحاضرين بكرشه الضخم» وعمامته المقورة» وهو 
يلوك إحدى الأغنيات الشائعة بين الطبقات الدنيا من الجماهير. 

ومنذ تلك الليلة ترك المسجد ودروس الوعظ والإرشاد إلى أن تخلت عنه الوزارة؛ فرجع إلى 
بيت الله يعظ الناس حى يصطاد وظيفة أخرى وقد فعل ولم ينته ّى جمعته الأقدار مع أشكاله 


في السيرك البشري الذي عرض عَلَى الجماهير في سبتمبر 1979١م,‏ وله في خلقه شؤون. 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 

والتزر الیسیر من صحاب العلم في هذا العصر علکون من الشهامة وعزة النفس ما يحملهم 
ی عدم التمسح بالأعتاب» والوقوف عَلى الأبواب» ولكنّهم إذا علم الواحد منهم أن الدولة 
تذكرته فاحتارته ليشغل منصبًا هامًا سارع إليه وهو يكاد يطير من الفرح» مقدرا ماوراء 
ذلك من المكاسب المادية» وقد تكون تلك الخطوة هي الخطوة الأولى من صاحبنا في طريق 
تخلیه عن مبادئه. 

ما أولئك العلماء الأعلام في ذلك العصر فان النصب لا يزدهيهم» وان المال لا يغفريهم 
وان فخفخة الحكم لا تحد مکافما في نفوسهم؛ لأن نفوسهم أعظم من الدنيا وحظوظهاء فهم 
يتهربون منهاء فإذا أرادت الدولة أو الأمّة أن تسند إلى أحد منهم عملا احتالت عليه فجاءته 


من طريق الاخرة. 

وهكذا حين م اختيارهم لمحكم الحواري ليتولى القضاء بعثوا إليه يستدعونه؛ لَمْ يذكروا 
له أن الم اختارته» ولا أن الامام وثق به» ولا أن الدنيا أقبلت عليه؛ وَإِنّمّا آحبروه أن نازلة 
لت لمیر هپس ف سین فلك ابلق وا زد م اا رکب اه 
وق بالقوم في ارت" لیساعد عَلَى النظر في موضوع النازلت و تخفیف أثرها علیهم. 

لما وصل وأحبره القوم أن النازلة إِنّمّا هي وفاة قاضي المسلمين» وأن السلمین والإمام 
معهم قد اعتاروه ليتولى في مکان القاضي التوق يحكم فیهم بکتاب الله وسنة رسوله الا 
وآثار السلف الصالحين.. استاء الرحل من هذاء فان وفاة رجحل وان كان قاضيًا لا تعتبر نازلة 
ما دام في لام من يقوم مقامه» وامتنع عن قبول المنصب فان حياته النعزلة في جبال آوراس 
يعمل لنفسه ولاخرته آثر عنده» وأحب من النظر في مشاکل الناس وخصوماقم. 

وحاول الامام أن یقنعه وحاول بحلس الشوری ولکن دون حدوی» قالوا له: هم 
يحتاحون إلى قاض في فضله وعلمه ودینه وخلقه» يستوي عنده الکبیر والصغیر والغي والفقر 
ليشغل هذا الفراغ ويسد الثلمة.. فأجابهم بأن البلد مشحون بأهل العلم والفضل والدين» وأن 
عليهم أن يختاروا من المدينة نفسها من تتوافر فيه الشروط الطلوب مع معرفته بالناس 
وطباعهم وسل وکهم وعاداقم وأسالبهم و اة وطال انال بینهم؛ ركه آاصر عل 
موقفه وأصروا على موقفهم. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
وأخيرًا قال أحدهم لرفاقه: "إذا لَمْ تأتوه من باب الآخرة وئخوفوه بالله فإئه لسن یقبل" 
وجلس إليه عدد منهم وقال قائلهم: "أمّا وقد امتنعت» فاعلم أنك إن تخلفت عما دعوناك إليه 
كنت المسؤول عن كل دم يراق من غير حله» وفرج يوطأ بغير وجهه؛ فاتق الله ولا حالف 
الإمام والمسلمين فيما دعوك إليه". 
وأصاب هذا القول الوضع الحساس من ضمير العام الكبير إِنّه يطالبه بتقوى الله ويحمله 
المسؤولية فيما يقع من احتلال بأحكام الإسلام» وفكر قليلا نم لان وَلّم يلبث أن وافق» فا 
اام الفا واه اه وان كيك أن ه خرنا فحن الله 
قضى محكم الفترة الي تولى فيها القضاء وهو مرضي عنه من المسلمين ومن الإمام» يمسير 
فيهم سيرة نزيهة لا يكبر في عينه أحد حَتَّى يأحذ منه الْحَقَ ولا يصغر في عينه أحد حى 
يأحذ له الْحَقّ الناس عنده متساوون في حقوقهم وأقدارهم وشخصياتهم وأملاكهم. 
وقد كتب الورحون عن عدله ونقلوا عنه طرائف في القضاء النّرِيه تزيد في ثروة القضاء 
الإسلامي العادل ومساواته بين الناس» فرضي الله عن أولئك القوم الذين لا يوحد في قلوبهم 
حساب لغير الله. 
ولد محكم ولد سَمّاه هودًا رباه عَلَى الاسلام» وأنشأه على تقوى الله ودربه على المعارف 
الإسلامية منذ صغره» فاستمر في الدراسة حتّی أصبح علمًا من الأعلام» وقد ألف هود عدة 
كتب اشتهر منها تفسيره للقرآن الكرم عَلَى طريقة السلف» لا يتعرض فيه للناحية اللغوية» 
ء وک يقتصر فيه عَلَى بيان معان الآيات الكرعة» واستخراج ما تنضمنه من حكم وأحكام. 
ويعتبر هذا التفسير من أوائل التفاسير في الاسلام» وهو بالنسبة إلى الذهب الاباضي يعتبر نان 
تفسير؛ إذ سبقه الإمام عبد الرحمن بن رستم» وإن كان تفسير الإمام عبد الرحمن قد ضاع -فيما 
یدو- ولا توحد منه نسخ» الهم لا إذا احتفظت بها بعض المكتبات ولم يشع خبره؛ أا تفسير 
هود فتوحد منه عدة نسخ مخطوطة.. وعندما اجتمعت بالشيخ سليمان بن الحاج داود علمت أنه 
مهتم بطبعه ثم علمت أن الأخ العزيز الشيخ شريفي بالحاج ابن عدون يتولى تحقيقه من سنة 
تقريياء فإذا تمت هذه الخطوة المباركة فإنّه يصبح في المكتبة الإسلامية أثر نفيس من آثار الس لف لي 


القرن الثالث ال هجري, ويضاف إليها كز من كنوزها مضى عليه أحد عشر قرنًا وهو مخبوء. 


الإباضية في الجزائر 


الإباضية في موكب التاريخ 


1 
ابوعبيدة الأعرح”" 
يسرني أن أترك ابحال للمؤرخ الكبير ابن الصغير المالكي ليحدثنا عن هذا العالم 
العظيم قال في رسالته ما يلي: «وكان منهم رحل يعرف بأبي عبيدة الأعرج.. كلهم 
مقرون له بالفضلء معترفون له بالعلم» مسلمون له في الورع. إذا احتلفوا في أمرر من 
الفقه أو من الكلام صدروا عن رأيه.. وقد رأيت أنا هذا الرحل وحلست إليه فما 
رأيت في سود الرؤوس رجلا أحشع منه» وكان قليل الدعول علی أبي الیقظان» وم 
يكن يجمعه وإياه سوى المسجد الجامع» فحدئي أحمد بن بشير قال: ضرب أبو 
اليقظان سرادقه لحدث أراده» وبرز بنفسه إلى سرادقه» قال: علم الناس بخروجه 
فخرج إليه الفقهاء والقراء» وضربوا أبنيتهم حول سرادقه» خلا أبا عبيده قال: فبينما 
الناس ذات يوم جلوس إذ أقبل أبو عبيدة راكبًا علی دابة. فقال الناس: "هذا أبو 
عبيدة قد أقبل متفقدًا الأمير مسلمًا عليه". قال: فأعلموا بقدومه أبا الیقظان, فلا 
دحل عليه أدناه إلى نفسه فقال: ابن تيع فیس ما TE‏ سير أن جارة لي 
حرج ولدها البارحة في طلب معباش له ولماء فأخحذه المحروق صاحب حرسك 
وحبسه فأتتئ الغداة باكية شاكية تسألئ أن سالك في إطلاق ولدها فأمر بأن 
عطق كل من حبس فاك یهلا لأ يت باتع واتصسرف مب ان 
من صدقه» وتر كه التصنع» واظهاره عَلَى لسان ما سر في قلبه. 
وکان آبو عبیده هذا عالمّا بالفقه والک لام والرقائق واللحو واللغة؛ وکان مع 
ھک اکن رو ری افیا امس كناب راشای 
الف عبد ان بن مسلم ین قتبة غلی أن عبيدة فلا افتحت قراعتسه وقلست: سل 
ناظرًا في کتابنا هذا ینفر من عنوانه» ویستنفر من ترجمته» ويرباً بأبي عبيدة عن 
الزلة". فلم أهمزه ولم أمده فقال لي: "يرب بأبي عبيده بهمز الألف وضمه" ولا 
ذکرت هذا ارف لأدل على براعته ق اللغة فلا قرأت من الکتساب سل ورقسة أو 


)١‏ من علماء القرن الثالث» ذکره البارون في الطبقة السادسة. 


الإباشية في الجزانر 


الإباشية في موكب التاريخ 
یزید؛ أتاه قوم فقالوا: "يا آبا عبيدة» شهادة يأجرك الله علیها فأحذ نعله وعصاه ت 
قام مع القوم.. فَلَمّا كان اليوم الثاني أتيته فلمّا قرأت مثل ما قرأت بالأمس أتاه قوم 
فقالوا: "يا أبا عبيدة» شهادة يأجرك الله علیها" ففعل مشل مافعل بالأمس فقمت 
معه وقلت له: "أصلحك الله إن لي في الرهادنة دكائًا سم فيه وأشتري» وأتركه وآن 
إليك فيأتيك الناس فتشتغل عنيء فلا أنافي دكانن» ولا أنافي مقابلة كتابي". 
فسكت» فَلمًا كان بالغداة أتيته فلمّا قرأت بعض جزئي أتاه ناس فسألوه كما سألوه 
قبل هذا فقال: "إن هذا اليوم لهذا الفی فان آث ركم على نفسه وأذن لي سرت 
معکم". فلا رأيت ذلك قلت له: "يا سيدي» لا كل هذاء فسر إذا شنت أو أقم". 

رما ذكرت هذه لأدل عَلَى مروءته وحسن أدبه» وكان المغرب كله مفتونا يمذا 
الرحل حثی أن من كان من الإبَاضِيّة بسحلماسة يبعثون إليه بزكاتهم يصرفها حيث 
يشاع». ۱ 

هذا ما قاله ابن الصغير عن أبي عبيده الأعرج وهو كاف لتصوير تلك الشخصية 
العظمية الي تحترمها الدولة وتتطامن لها. 


سح 
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5 
ابويوسن الطر في" 

هو آبو يعقوب يوسف بن سيلوس السدراتي اشتهر بالطرقي.. أحذ العلم عن 
الأئمة في "تاهَرت ا إل "وّارخلان" وفيها استقر وأقام وطاب له المقامء 
فكان فيها علمًا يهتدى به» ومنارا يستضاء بنوره. 

بلغ من العلم مبلعًا امه لأن يكون مرجعًاء وأن يكون في الدين قدوة» وأن يكون 
في الخلق مثالا یحتذی» ومثلا يضربه الناس بعضهم لبعض. 

وكان إلى هذَه المرتبة الشاخة من الدين والعلم والخلق مربيًا يحسن التربيية» 
ومرشدًا يحسن التوجيه.. فهم أسلوب الإسلام العملي في إرشاد الناس إلى ما 
يصلحهم في الدين والآخرة فعمل به. 


جاء إلى "وار لان" رجل من سكان "جبل دمر" وقصد إلى ي یوسف وأحبره 


الإباضية في الجزائر 


أله صاحب عيال» وأنّه فقير لا علك ما يقيم به أودهم؛ ویرجوه مساعدة مادية یمود 
بها إلى عياله وأطفاله» وكان في إمكان أبي يوسف أن يمد الرحل عساعدة تكفيه» 
وتكفي عياله لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك أو أقل.. وحی إذا كان لا 
يستطيع أن يعطيه من ماله الخاص فاشه يستطيع أن يجمع له من أصحاب الخير 
والفضل ما يقر به عيناء ويرجع إلى أهله فرحًا مسرورًا.. ولكن أبا يوسف كان لا 
يطمئن إلى هَذه النجدة المؤقته» فإنهها سرعان ما تنفذ وسرعان ما یقی الرحل لي 
حالة فقر بائس فیعود ال و تيان تسم 
عزة نفسه و کرامتها. 

وعلاج أمثال هذه الشوون الاحتماعية يحب أن یستوحیه المؤمن من روح 
الإسلام» وأن يعود فيه إلى سيرة التبي به فائه e‏ 

نظر أبو يوسف إلى الرحل فوجده قویّا سليمًا يستطيع العمل وَلكنّه له لا يحد العمل 
ولا يعرف كيف يشتغل» فأمره أن يذهب إلى السوق فينظر ارحص الأشياء فيها نسم 


)١‏ من علماء القرن الثالث» ذکره البارون في الطبقة السادسة. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


وقطعان الماشية العروضة نم رحع إلى الشيخ فأخبره آله لم جد أرحص من الإبل في 
هذا الموسم من أواخر الشتاء» فقال له الشيخ: "عندي أربعة وعشرون دينارا وديعة 
لأحد الناس» حذها عَلى سبيل القرض واذهب واشتر بها جمالاء شم أحسن رعايقها 
وعلفها حى إذا هنت عد إلى". واعة الركل راي وة فا ین مت لتر 
ذهب إلى السوق فاشترى بها ثلائة جال ذهب بها إلى بعض الأودية الخصبةء وم 
عض عليها زمن طويل حى حسن حالها ومنت فرج ع إلى أبي يوسف يخبره.. 
فأمره أبو يوسف أن یأخذ اثنين منها إلى السوق ليبيعهاء وهكذا رد من ثمنهامبلغ 
الوديعة» واشترى بالباقي منه بضاعة حملها عَلَى الثالث» ورجع إلى أهله موفورًا بعد 
شهور قليلة» يحمل عَلى احمل الثالث خيرات له ولأهله. 

يقص المورحون هذا الحادث من تاريخ أبي يوسف متعجبن من تفكيره وسداد 
تصرفه وحسن تدبیره» غافلين أن هذا العا م العامل لَم يأت بشيء من عنده وتا 
هو قبس من سيرة الرسول 6 وطريقته في معالحة المشاكل المشابهة. 

عندما ترجم أبو العباس الدرحيئ لأبي يوسف الطرفي ذكر القصة السابقة نم 
ناقشها على ضوء الأحكام الفقهية» وهل يْصحّ للمؤمن أن يتصرف في وديعة توضع 
عنده دون إذن صاحبها. وقال: إن من عادة علماء السلف إذا وضعت عند أحدهم 
أمانة أن يستأذن صاحبها في التصرف فيها بغير عدوان إذا احتاج إليهاء وان أبا 
تا لآ بد وان یرن كعد رى عل مكنذا السدن فاس ادن رب الوديفسة ف 
الاستفادة منها إذا لزم الأمر.. فلمًّا جاءه الدمري تصرف. 

هذه خلاصة مناقشة أبي العباس للموضوع؛ ویدو لي أن أبايوسف كان في 
أو يقرض له من شخص ما قرضًا؛ ولکّه فضل غير هذه الطلرق جميعها.. فضل أن 
يتصرف ف الوديعة» وأن يحرص عَلى ذكر الوديعة وهو يسلم المال للرجسل ّى لا 
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الدمري عَلَى الحد والمثابرة في العمل.. أمّا الوديعة وقد تصرف فيها ضامن لها - 
ولا شك- لصاحبها لو ضاعت أو وقع فيها شيء ما. 

كان أبو يوسف يقوم مقام القاضي في "وَارجْلان" دون أن يسند إليه ذلك أحده 


ولقد كانت شهرته العلمية وحرصه عَلَى تنفيذ آحکام الله ونزاهته» صفات حديرة 
أن تترك الناس یفزعون إليه.مشاكلهم وحصوماقم تم هم يرضون يما يراه ويحكم 
به وَلّم يكن يتقاضى عن عمله هذا شيئًا فقد كان يقوم به لوجه الله تعالى. 

ما طريق رزقة فهو طريق جميع المسلمين» رزقه يأتيه من عمل يديه وعرق جبينه» 
وكان يجمع إلى مهمة القضاء ودروس الوعظ وتعليم الشباب والدراسة المستمرةء 
كان يجمع إلى الأعباء عبء الحد والعمل من أحل الحياة وکسب موارد الرزق 
احلال. 

وعندما مرض مرض الوفاة كان ولده يتردد عليه ویطلب منه النصيحة الأخيرة» 
وكان أبو يوسف يتمتع ويتأبى ويقول لولده: «ما أراك تقبل»» ولكن الوالد حرص 
لها علم منه صدق الطلب وصحة المقصد قال له: «ولاً يكن ندبك الناس إلى الخير 
آوکد من ندبك نفسك» ولا يكن غيرك آسبق إلى احسرث منك.. وكن لاس 
کالیزان و کاللیل للأدران» و کالسماء للماء». 

درس عليه عدد لا جصی من التعلمین» وتخرج عَلَى يده عدد جم من فطاحل 
العلماء ول من آبرزهم واکثرهم اقتداء به العلامة "آبو صالح جنون بن یریس ان" 
وَلَعَل حير ما نختم به هذا الفصل ما قاله عنه أبو العب اس الدرجيئئن: «العالم الفقیه» 
الفاطن اليه اليقظ الذكي» الورع الزكيء ذو الجهادين الأكبر والأصغرء 
والاحتهادین المعلي والدفتر»» وقال عنه في آخر الفصل: «وكان منتهى الفتيا ي 
"وارجلان"». 

كج وسدوكدو 
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الإباضية في الجزائر 


ابو باس ات بن با دسر ”" 

آبو بادیس أبخت بن بادیس بن زیدان اليكشفي مومن من المؤمنين الذين أكرمهم الله 
بصحة الدين» ووسع عليهم في العلم والمال» فقد كان موم تقيّا موصول القلب بالله في جميع 
أعماله» وكان عالمًا غزير العلم» حريصًا عَلى العمل يما يعلم» وكان وافر الثروة» علك أعدادًا 
لا حصر لها من قطعان البقر والابل والغنم» يتولى تربيتها ورعايتها في فحوص بونة 
الخضراء الخصبة» وكان يشرف بنفسه علی تربيتها وتنميتهاء وكان يعطي منها في سبيل الخير 
دون حساب وإذا كان الكرماء يعطون بالآحاد فقد كان أبو باديس يدفع بالعشرات» ويهب 
بالقطيع» ويرسل منها إلى من يعرف فيه الاحتياج إليها ولو بعد مكانه» ولا شرط له علسی 
َذه العطايا إلا أن يكون أصحابها من المتقين لا یستعینون ,ماله عَلَى معصية الله. 

ولد أبو اا الدولة الرستمية ربمّا قي السنوات الأخيرة من خلافة الإمام أبي 
اليقظان» ورأى فیها آمثلة للحکم النظیف للأمة الاسلامية؛ فلمًا ذهبت تلك الدولة الي تسیر 
عنهاج الاسلام وحاءت بعدها الدولة العبيدية في اندفاعتها الأولى» لا یهمها ما حطمه من 
أجل بناء سلطافا؛ و کان یعیش بين ما یرتکبه حکامها من عسف وظلم وحور» کان يتمق 
أن تقوم دولة آحری تسیر بسيرة الاسلام» وكان يتعهد بينه وبين نفسه أن يقدم إليها كل سا 
بين يديه من مساعدق وطذا فقد حرص عَلَى أن يضاعف ثروته ليضعها في يدي الدولة اليّ 
كان يرجو أن تقوم لتقوم بأمر الله في الناس.. وكان بملك مع تلك القطعان من الأنعام رعائل 
من الخيل» يتخيرها ويعرف أنسابماء ويشرف عَلَى ترتيبهاء ويعدها للكفاح حسب الأمل 
الذي لَمْ ينطفئ في قلبه أبدًاء وكان يننظر ذلك اليوم الذي يتحقق فيه أمله فيدفع تلك الخيول 
وما وراءها من ثروة لله وق سبيل الله. 

وكان یعرف أصول تلك الخيل وأحناسها ومقدار عتقهاء وكان يحبها ويتفقدها؛ فلا 
تقدمت به السن و کف بصره وعجز عن مزاولة الفروسية بقي ین إلى الخيل وركريما 
وتلمسها.. كما لَمْ يتحطم أمله في قيام دولة عادلة يقوم بها مؤمنون مخلصون؛ وكان عجزه 


)١‏ من علماء القرن الثالث» ذكر البارون في الطبقة السادسة. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزائر 


عن الرعاية الباشرة خيوله العتاق لم بمنعه من الاهتمام بهّاء وتفقد أحوالماء والسؤال عنها 
وعن نتاجهاء وكان أبناؤه وأحفاده وحدمه يقومون له بكل ما يطلب من ذلك. 


جاءه مرة حفيده مُحَمّد بن عبد الله بن أبخت يقود إليه مهرًا صغيرًا ویخبره أنه نتاج الفرس 
الفلانية» وكانت من الأفراس ال يحبها ويعتز بها وبأصلهاء فأحذ الشيخ .قود الهر وتلمسس 
أعضاءه ليرى بيديه ما كان يراه بعینیه» وربت عَلَى ظهره وعنقه 2 قال لحفيده: "أدبه 
وأحسن رعايته وتربيته تأخذ فيه ألف دينار".. نم جاءه مرة أخرى .هر آخر وأخيره عن أمه 
وأصله فتلمسه الشیخ کما تلمس الأول تم قال لحفيده: "إن أحسنت تربيته تأخذ فيه 
حمسمائة دینار .. 

وقد اهتم الفى بالهرین وتربيتهماء واهتم بالفروسية وأتقنها حى أصبح من أفذاذ الفرسان 
في الغرب.. وكان لوصية الشیخ وأسلوبه في التربية -تربية الانسان وتربية الحيوان- أثر قوي 
في توجيه الفق» فقد سار عَلَى نفس السلك من تربية للواشي وتنمیته للثروة وانفاقها في سبيل 
الخير. 

كما كان حريصًا على تربية الخيل وتخير أصوها وتوفير عددها لَعّل دولة عادلة تقوم 
فتحتاج إليهاء ولكن هذا الأمل لَمْ يتحقق لا في حياة الشيخ ولا في حياة حفيده ولا في حياة 
ولده. 

أصبح مُحَمّد حفيد أبي باديس فارسًا لامعاء وغنيًا مرموقاء وزعيما محبوباء ينظر إليه الناس 
في فحوص بونة بالإحلال» ويستمعون إلى أمره بتقدیر واحترام» ويطيعونه فيما يشير إليه طاعة 
المحبة والولاء. 

وقد اعتقد كثير من الناس أله ریما دعا إلى ثورة أو تزعم حرکة أو طالب لنفسه بالحكم» 
که يرد أن يتجه هذا الاتجاه.. على أن أسلوب الحكم قد تغير في الدولة العبيدية: فقد 
وصل الحكم إلى العز بن باديس» وأظهر المعز سخطا على أسلافه -وإن لم يكن خيرا منهم- 
وغير مذهبه, فأصبح أشعريًا بعد أن كان شيعيًا.. فرأى أبو عبد الله محمد أن يقيم علائق 


الود مع الحاكم الحديد. وله يستطيع أن يعود بالحكم إلى النهج الاسلامي فیتحقق المطلوب. 


الاباضية في موکب التاريخ 

فوفد عليه وقد أحذ معه هدية قيمة فیها الهران السابقان» وقد أصبحا جوادین مطهمین 
تنحبس عندهما العين» ویبهج الخاطر.. وقدم الحدية إلى الملك العز فسر بها وتقبلها وشكر 
صاحبها.. وكان سرور المعز بوفود أبي عبد الله أعظم من سروره بالمدية» فقد كان يتوقع منه 
ما يتوقعه كل حاكم ظالم من كل رجحل عظيم محبوب لا يتزلف إليه ولا يتقرب» هلكا رآى 
هذه الخطوة من هذا الزعيم أمن حانبا مما كان يقضّ مضجعة» وتول الف بعد أن ودع 
الملك ليعود إلى بلاده وقد اقتنع أكثر من ذي قبل علة وجوب المهادنة» وعدم تعريض الناس 
لفتن لا يرحى منها حير للاسلام والمسلمين.. غير أن هذا الموقف البسيط الذي أرضى اللك 
وطمأئه لم يرض الحاشية» فما حرج أبو عبد الله حتّی سارعت الحاشية إلى التيل منه 
وتحريض اللك عَلى إزالته من الطريق؛ وقالوا له: "إن الرحل صاحب ثروة ضخمة» وهو 
فارس شجاع شهير» مسموع الكلمة» محبوب من الناس» يقوم في "مزاتة" مقام الزعيم» ولو 
دعا الإبئاضيّة إلى أي عمل لاستجابوا له جميعًاء ولو حدثته نفسه بالثورة عليك لسبب لك 
متاعبًا جمة أنت في غين عنهاء والرأي وقد وقع بين يديك أن تتخلص منه". قال المعز: "كيف 
يمكن أن أقتل الرحل وقد عرف القاصي والداني أن رحبت به وقبلت هدیته وجازيته 
بالإحسان» إن الغدر في مثل هذا المقام يضر بنا أكثر من أي عمل يقوم به هذا الرحل"» غير 
أن مدبري الْمّكايد لا تعييهم الحيل» واستطاعوا أن يدبروا مكيدة اقتنع المعز بوجاهتها؛ فبعث 
وراء الفي يدعوه إليه» وعندما وصله أعوان الملك يبلغونه طلب اللك له عرف أنه عي إلى 
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مكيدة» وَلكنّه ماذا عساه يصنع غير أن يسير في الطريق إلى نهايتها؟ ورجع حتّی وقف بين 
يدي المعز وانتظر ما تأي به الأقدار» فأظهر المعز الحفاوة مره أحرى» وأبدى له التعظيم 
والإحلال؛ نم قال له: "زنکم فتيان:مزاتة موصوفون بالفروسية والبراعة في ركوب الخيل» 
ول عَلَى ذلك عنايتك بتربية الخيل وإعدادهاء وقد حطر لي أن تعرض علينا ألوائا من 
الفروسية» وی حظيرتنا أسد يُمكنك أن تلاعبة على أله يحب أن تعرف أن الأسد ضار قد 
يضر بك» فخذ حذرك منه واعرف كيف تروغ منه أو تقتله وأنت محرد مسن السلاح". 
وعرف الف الغرض من کل هذاء واه محكوم عليه بالاعدام» ولکن بهذه الخدعة الدنيث ولم 
يرد أن یتنازل عن اعترازه واعتداده بنفسه ولا أن یظهر الضعف لهؤلاء القوم الذين أحسن 
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هم الظن» فقال له مزهوًا: "لبيك". وقدم له الفرس الذي جاء به هدية للملك وأدحل إلى 
خان السبع مُحردا من السلاح وأطلق عليه الأسد الضاري الذي كان المعز یستعمله عثابة آلة 
الإعدام لمن يحكم عليه بذلك» وقد مرد الوحش عَلى الولوغ في الدماء البشرية» واعتاد على 
افتراس الناس في ذلك الخان» وأصبح من الممتع له أن يطلق في وسط الحظيرة» نم يلقي إليه 
بفريسة بشرية بمارس معها طبيعة الصيد الكامنة فيه تم يلتهمها بعد دقائق. 

وحينما رآی رجلا على فرس يقتحم عليه الحظيرة استعد أن یمارس طبيعته الحيوانية في 
الصيد» وان يكن النظر قد تغير عليه وسبب له شینا قليلا من الارتباك» فقد كان يلقي إليه 
الرحل برد ما الآن فها قد ألقى إليه رحل عَلى فرس» وعلى کل حال فلا أهمية لذلك.. 
بدل الفريسة الواحدة فريستان. 

وبدأت المعركة الرهيبة بين الوحش الفترس القوي» وبين الفارس الشجاع الجريء» وطالت 
المعركة بين الأسد المسلح بسلاح الطبيعة من خلب وناب وبين الفارس الذي جردته اليد 
الاكرة حى من السكين والسوط ولكن تلك اليد لم تتمكن من تحرید الفارس من سلاح 
الشجاعة وحضور الذهن في حرج المواقف» وسرعة الفر والإفلات. 

كان المعز أمر أن تعد له ولحاشيته منصة عالية حول الحظيرة» ففرش عليها المفارش الوثيرة» 
وتحول بينها وبين انطلاق الوحش إليها قضبان متينة من الحديد» حتّی يتمكنوا من الاستمتاع 
بالنظر إلى الأسد الخطرء وهو يلغ في دماء الفی المزاي» ويلتهم عضلاته. 

وكم شهد أولئك القوم وثبات الأسد الضاري عَلَى الأجسام البشرية البائسة الي یرمی بها 
إليه ظلم الإنسان للإنسان» وكانوا هذه المرة يتابعون المعركة بعيون زائغة وحركات قلقة؛ فلم 
يحدث في تاريخ حظيرة الوت آن تلکات آلة ااعدام عن مهمتهاه ولم يحدث لأسدهم مشل 
هذا العنت في المقاومة.. ففي اللحظة الى ينتظرون وقوع المخالب والأنياب عَلَى الفارس أو 
الفرس» بعد وثبة هائلة من الوحش يجدون أن الفرس قد راغ بفارسه بعيداء ووقع الأسد على 
الأرض الفارغة يسف التراب» ولقيت مخالبه ضربة قاسية من الأرض الصابة» وفي زبجحرة 
الغضب والحقد من اة یری الفارس یعود الیه تك به من ديف ويعيد الأسد الكرة 
وقد ظهر أله لن يفلت الفريسة هذه ال ولکن الحركة تتكرر وتذهب الوثبة سدی» حتی 
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کل الأسد من الوثوب» وأصبح يطارد الفريسة مطاردة لعله يلحق بهّاء وهذا ما كان يرجوه 
الفارس الاهر وعندما يكاد الأسد يصل إلى القدمين الخلفيتين للفرس يهمز الفسارس فرسه 
بالأشابير هّمزة قوية فيرمح الفرس الأسد رمّحة قوية بنعاله الحديدية فتقع عليه الضربة» إلى أن 
صادفت إحدى الضربات موضعًا قاتلا من رأس الأسد فوقع» وكان أغرب ما ختمت به هذه 
المأساة الى صارت ملهات وطالت أكثر مما قدر هما أن تمكن الف الأعزل من قتل الأسدء 
وسلم الفارس والفرس» وقد اختار أبو العباس الدرحييٰ وهو يصف قتل الأسد أن يقول: 
«فهوی ميئًا كالنخلة السحوق» والحمد لله». 

تغلب هذا الف عَلّى الأسد وقد تغلب فتيان من قبله عَلى أسود في مثل هَذه الواقف» بل 
استطاع بعضهم أن يقتل أسدًا بالسوط فقط دون سلاح أو فرس» وقد لدت بعض تلك 
الوقائع بقصائد من الشعر الرفيع في الأدب العربي» لقد خابت المكيدة ولم تنجح الحاشية في 
خطتها الى حسبتها مضمونة. 

وقد أعجب العز بن باديس بالف المزاتي وشجاعته وفروسیته» وتّمِئى لو كان في حاشیته 
وجنده عدد من مثل هذا البطل» ونزل من منصته وتقدم إلى الف بهنته ويشكره نم أعطاه 
جائزة مالية قدرها ألف وهمسمائة دينارًاء فأحذها الف وشكر الملك على ثقته» وانصرف 
مستعجلا وهو يتوقع أن تتفتق أذهان الحاشية علی مكيدة أخرى» ويحسب أن خييتهم في 
التجربة الأولى ستزيد من حقدهم عليه وبغضهم له. 

كان أبو باديس أبخت بن باديس من أولئك العلماء العاملين الذين لا تشغلهم الدنيا عن 
الدين» ولا تنسيهم تكاليف الحياة ما بذمتهم من واحبات حو الأمّة واحتمع؛ ولانتصحروة 
كفاحهم عَلى ابحانب المادي فتستعبدهم الدنياء ولا عَلَى الحانب الروحي فيقتعدون زوايا 
المساحد لا يبرحون.. ينتظرون من يرمي في أيديهم باللقمة» وعلى أجسامهم بالخرقة» ولكنّه 
كان يعمل عمل المؤمنين الأغنياء» ويجاهد لإقامة دين الله ما وسعه الجهادء فكان يقوم 
بالتدريس لفتيان مر" البادين» ينتقل بين أحيائهم في سهول عنابة الفضراء ‏ وكان يجتمع 
بالعلماء والمشايخ فيناقشهم في مسائل العلی ومشاكل السلوك وكان يقص من سيرة السلف 
الصالح ما فيه العبرة والوعظة الحسنة عَلَى المجتمعات الى يحضرهاء وألف في الوعظ والإرشاد 
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كتبًاء» وكان كثير التجوّل للعبرة والاتعاظ وحج إلى بيت الله غير مرة» وزار بيت القدس» 
وعندما كف بصره لزم بيته» وفرغ لنفسه فكان إذا خلا بجلسه من طلاب العلم وأخبار 
السيرة رجع إلى نفسه ليقوم بحق ربه في نوع من أنواع العبادة.. إِمّا صلاة ينقطع فيها عن دنيا 
البشر إلى مناحاة خالقه وم ابتهال ودعاء حار يرجو فيه رحمة الله ويستعيذ من عذابه؛ ولا 
تلاوة للقرآن الکرع تلاوة تدبر وإمعان یراحع فیها أحكام له ۱ 

وقد توفي أبو بادیس عن سن تناهز الائف ولم یتحقق أمله في أن تکون دولة مسلمة عادلة 
تسیر علی منهاج الدين في أحكامهاء وتتبع نظمه في سیاستها» وتوف بعده ولده بادیس وم 
یتحقق الأمل» ولحق مما من بعد ولدهما محمد الفى الزاق الذي مکر به العز بن بادیس 
وحاشيته فانتصر عليهم بفضل شجاعته وبراعته في الفروسية» وحضور ذهنه عند الشدائد» 
رم يتحقق ذلك الأمل الذي ظل يراود أفراد هَذه الأسرة ثلاثة أجيال. 

عَلَى أن العلماء في عصر أبي عبد الله لم يتركوها تمر فقد عتبوا عليه في وفادته عَلى المعزء 
ولو لم یکونوا مقتنعين أله لم يفد عليه طلبّا للدنیا ولا تزلفا إلى أصحاب السلطة وَإِنّمَا وفد 
عليه لیختبر قوته» مقدّرًا سلطانه حى یستمر على مسألته» أو يدعو إلى الثورة عليه وانتسزاع 
الحكم من يديه. 

فعلم أن الرحل قوي متمكن» وأن الثورة عليه لا تزيد عن فتنة تذهب فيها أموال ودماء 
دون أن تحقق ما يأمله السلمون فالتزم سيرة أبيه وحده وحافظ عَلَى الأمن والسلام.. وهذا 
الاعتبار لم يعامله أولئك العلماء كما عاملوا العلامة أبا مُحَمّد عبد الله بن حابر حين وفد 
عَلى أمراء "قابس" وذلك أن أبا عبد الله اليشكيئ كان غنّا قويًا لَمْ تعلق به شبهة الطمع 
والتزلف حين وفد على المعزء أمّا آبو مُحَمّد عبد الله بن جابر فقد كان مقلا تغلب عليه 
الحاجة» فلمًا وفد عَلَى أمراء "قابس" تعلقت به شبهة الرغبة في دنياهم ودنياهم تلك غير 
نظيفة فأخر جه ات إلى الخطة استنادًا إلى الأثر الشهور: «إذا رأيتم العام يغشى باب 
السلطان فاتّهموه على دینکم». 
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, 
ابرسهل النام‌سی" 

قال عنه الأستاذ عثمان الکعاك في کتابه القیم «موجز التاریخ العام للجزائر» (صفحة ۲۱۱) 
ما يلي: «آبو سهل الفارسي من أحفاد الامام عبد الرحمن؛ وکان زاهدًا متعفقا؛ وله تاليف 
كثيرة باللغة البربرية» وکان أفصح أهل زمانه بهاء وقد تولى خحطة الترجمة بدواوین الحكومة 
علی ید الامام أفلح نم الامام توسف: 

كان شاعرًا بليعًا وأديبًا فصیحا له دواوین شعرية في مرائي الدين وأهله والبكاء عليه دمعا 
مدراراء وق الوعظ والت ذکیر والتخویف وتاریخ أهل الدعوة» و کانت اثني عشر كتاباء 
ذهبت فريسة للنيران في ثورة أبي يزيد الخارحي». 

وقال عنه أبو العباس الدرحين: «غلبت عليه هَذه العزوة الفارسية وليس بفارسي وَإِنّما هو 
نفوسي» ولا شك أن أمه رستمية من بيت الإمامة» فغلب نسبها عليه واشتهر رسال 
الارجیی: «وکان آبو سهل فصیحا بلغة البربر» ولقد كان ترجمان جده الامام افلح» وقيل: 
بل ترجمان خاله یوسف الامام.. فقید له اي عشر کتابا في الواعظ وفیها جمل من تسواریخ 
أهل الدعوة فاحتلس النکار شطرها وبقي له ستة أجزاء». 

وذکر الزرحون أنه في خائمة هذه الأناشيد أو القصائد أبيانًا یقول فیها: له يههدي هذه 
الدواوین الشعرية لأهل مذهبه من ارباضیّت وعندما مع الاباضية بذلك کلفوا آحدهم 
فذهب إلى سعید النكاري الذي اختلسها فطالبه باسم الاَاضیّ وردها منه» وجمعوها مع بقية 
القصائد الوحودة عندهم وضموها في کتاب أودعوه أمنع حصوفم حینثذ "قلعة درجین" 
وحين أحذت هذه القلعة فيما بعد» أحرق ما بها من كتب الإباضية وأحرقت هَذه الدواوین 
هقی الجر مس قات الکتب. ۱ 

واهتم بعد ذلك أبو عبد الله مُحَمّد بن بكر بهذا الأثر القيم فصار يبجمعه من صدور 
الرجال» ویلتقطه می ذواکر اففاظ ولکن آکثر ذلك صار مُحرّفا مل السوازین» یقول 
الدرحیی: «فلمًا أحذت قلعة "بن درجین" وأحرقت أحرق ما وحد من هذه الکتب؛ فحينئذ 


)١‏ من علماء القرن الرابي ذکره الباروني في الطبقة السابعة. 
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تلاقى أبو عبد الله ما تحصل في صدور العزابة فقيد منه أربعة وعشرين بابّاء فلذلك تحد فيها 
قلة الاتزان والزيادة والنقصان. 

ومن الموسف أن هَذه القطع الشعرية حثی الي جمعها أبو عبد الله قد ضاعت» ولقد بذلت 
ما لدي من ابشهود للعثور عَلّى بعض تلك الأشعار فلم أوفق» ول من الأخطاء الي وقع فيها 
كثير من المؤرخين فيما أرى أئهم لَمّ يعملوا عَلَى نقل تلك الشواهد بنصوصها في لغاما 
الأصلية؛ فاستغنوا عن تلك الشواهد بمبناها ومعناها في بعض الأحيان» وترجموا القليل منها 
أحيانًا.. ولا شك أن الترجمة لا تؤدي ما يؤديه الأصل» ولا تذل دلالة حقيقية عَلَى المعاني ال 
وضعت لها عبارتها الأصلية في لغتها الأصلية» ولقد تكفي الترجمة إذا كان الموضوع يتعلق 
بأحداث تاريخية تسرد سردًا.. ولكن ذلك يكاد مستحيلا إذا كان الموضوع يتعلق بالصورة 
الشعرية والاختلاحات النفسية والإحساسات الرقيقة الى تعبر عنها كل لغسة بالإضافة إلى 
اللفظ والجرس والإيحاء والكلمة الموزونة الي لا يغ عنها غيرها. 

وكنت كثيرا ما أحس بالأسف والحسرة عندما أقرأ ترجمة شخصية من الشخصيات في 
كتب التاریخ» فيقول الورخ: إن للمترجم له شعرا أو نثرًا باللغة البربرية له حلاوة وعليه 
طلاوة» ولکی تركته مخافة التطويل أو حشية أن لا يفهمه الناس. وكنت أقول في نفسي: ما 
ضر صاحبنا لو نقل إلينا تلك الشواهد بنصوصها نم ترجمها أو ترحم مفرداتها إن كان يعرف 
معناهاء وال نقلها إلينا فيكون قد أوق الأمانة العلمية حقها.. عَلَى أن بعضهم عمل بالل 
فنقل إلينا جملا من ذلك دون أن يعرض لترجمة تلك النصوص لا في معانيها الإجمالية ولا في 
مفرداتهما اللغوية» ولا شك أن موقف هؤلاء أفضل من موقف الأولين» ورحم الله امیع. 

عاش أبو سهل الفارسي في عهد الدولة الرسّميّة الأخير» وكان ترجمانًا للامام يوسف بن 
مُحَمَّد ولا أعتقد أنه ترجم ده أفلح؛ فاّه في ذلك الحين كان صغيرًا جداء وم تغلبت الدولة 
العبيدية على الدولة لس وتشرد رحافا قصدت كل طائفة منهم جهة ماء وكان أغلبهم قد 
یه إلى الواحات في الجنوب؛ ما أبو سهل فقد اختار أن يتجه إلى الشمال الشرقي» وقصد مرسى 
الدحاج من جزائر "بي مزغئة" وهي مواقع عاصمة الحزائر اليوم» وعاش هنالك في دائرة ضيقة 
يعبد الله وينظم الشعرء ويتحسر عَلَّى ما فات أمة الإسلام من حير ّى وافاه الأحل» وكان 
الناس يزورونه من حين إلى حين للاستفادة فلمًا توق كان كثيرًا ما يخطر لبعضهم أن يقول 
للآخرين: "هيا بنا ننطلق إلى زيارة قبر النادب دینه» فنستغفر له ونترحم عليه . 
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اب رصا جنون ب نيمريان" 

أبو صالح جنون بن عریان شخصية فذة من تلك الشخصيات الى تتسامى بمواهب ها 
وأعمالها وأخلاقها حى تكون ظاهرة مرتفعة بين الجميع وعند الجميع.. 0 صال 
بين عدد من الفضائل قل أن تجتمع في شخص» فقد كان الرجل عالمًا غزير السادةه 
وذكيا متوقد الذکاء وحليما واسع الم وكرعا بالغ الکرم راسي ليسا 
ولكنّه إلى ذلك شديدًا في أمر الله لا يخاف ولا يأبه ولا يسكت» وقد أغدق الله عليه نعمة 
المال» ووسع عليه موارد الثروة» فكان لسعة علمه وماله وخلقه مقصدًا للناس» يأتونه من 
أكل ات ويلتجئون إليه في کل شدة وکان قد حزم اش ر لصو بسنا 
حتّی صارت كتلة قوية يخشاها الظالمون ويتحاشون جانبها. 

لم يشترك في ابحال السياسي» ولم يقم بأية حركة في هذا الميدان حسبما وصلت إليه 
في أبحاڻي» فكانت "وّارجلان" في عصره مستقلة عن جميع الدول الحاكمة تحكم نفسها 
بنفسها.. يقيم العلماء أحكام الإسلام فيها اعتمادًا على كتاب الله وسنة رسوله وك 
وسيرة الأئمة من السلف» لا سيما أئمة الدولة الرستّميّة؛ وما استنبطوا من أحكام.. 
ولذلك فقد كانت ملجأ لعلماء الاباضية وزعمائهم طيلة قرن کامل يفرون إليهامن 
الاضطهاد فيجدون في ربوعها الأمن الشامل في قلعة طبيعية لا تقربها يد ظالمء وكان 
المقصود من هذا الملجأ الأمين إِنّمّا هو أبو صاخ جنون. 

ويكفي أن يعرف القارئ ما يلي حى يدرك المكانة الرفيعة الي كان يتمتع بها أبو 
صالح في ذلك الحينء عندما تغلبت الدولة العبيدية على الدولة الرسكئمية واحتلت 
"ارت" كانت أعظم شخصية رستمية يخشاها العبيديون إِنَمّا هو أبو يوسف يعقوب بن 
أفلح» وهو حري لو دعا الناس إلى مبايعته بالإمامة أن يستجيبوا له ويبايعونه لاستطاع أن 
یکون دولة قوية تقف ف وجه الدولة العبيدية ال بدأت ترحف وتمتد.. ولذلك فقد 
كان قواد الذولة العبيدية حراصا عَلَى قتله أو الحصول عليه؛ فأطلقوا من ورائه فرقا مسن 


)١‏ من علماء القرن الرابع» ذكره الباروني في الطبقة السابعة. 
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الجيش تطارده خوفا من أن تتجمع من حوله السيوف» وتقف معه الجموع كما وقفست 
مع جده العظيم عبد الرهن. 

وجرت تلك الفرق من الجنود وراءه أشواطاء ولکنّها احيرا توقفت حین علمت ائ 
يقصد وراجلان الحصينة القوية» وكان العبيديون يخشون إثارها فتحاشوها.. ووصل العام 
الک او وت عقوي وال ارخا فال ابو انها كما مل اه وكات ألو 
يوسف شيخا کبیرا؛ اا آبو صاخ فقد كان ف ريعان الشباب وعنفوان القوة) ووضع 
الشاب المؤمن ¿ الغين کل ما كان له تحت تصرف الشيخ الکبیر» عرض عليه أن يدعو الناس 
ال بیعتف ولکن ابا بوسف قد انكر رأيه على رای بعض علماء الذهب من الابتعاد عن 

هدوء.. فمهد له أبو صالح سبیل الحياة الكريمة» وأغدق عليه من ماله الغزیر وأحاطه .عا 
يخاط به أمثاله من العناية والتكريم. 


هذه واحدة؛ أَمّا الثانية فقد كانت هي الأخرى في الدولة العبيدية» وذلك أن المعز لدين 
الله الفاطمي حين قرر الانتقال إلى القاهرة كان يخشى على ملكه في الغرب» وكان يخشى 
علی الأخص من العالمّين الفاضلين الإمامين أبي حزر يغلا بن أيوب وأبي توج تیه يسن 
زنفیل» فقرر أن يأخذهما معه» وأصدر أمره إليهما فاستجاب أبو خزرء أمّا أبو نوح فتعلل 
بالمرض» وعندما أراد العز السفر أحضر إليه خليفته على بلاد المغرب وأوصاه أغرب 
وصيه صية('© أوصى بهًا ملك جائر عامله على رعيته» وكان فيما أوصاه به أن لا يرفع السيف 
عن البربر» والبربر في ذلك الحين هم سكان البلاد؛ فتوقع أبو نوح أذى كثيرًا يناله إن أقام 
في موطنه "الْحامّة" قريبًا من مركز الدولة» وقرر أن يفر بأسرته إلى مكان يأمن فيه مكر 
الدولة العبيديت وتكايد احکام الظالین» ورأی آن آنسب مکان له رما هو "وّارخلان" 
فائحه إلى الغرب حى وصل "وّارخلان؛ وکانت في أحسن عهود ازدهارهاء كثرة 
)١(‏ لما آرد العز لدين الله الفاطمي الانتقال إلى القاهرة أوصى خلیفته على الغرب یوسف بن زیری قاثلا: «ان 


نسيت شيا مما أوصيك به فلا تنس ثلاثة أشياء: لا ترفع الحباية عن أهل البادية» ولا ترفع السیف عن البريرء 
ولا تول أحدا من إخوتك أو بيتك شيئاء فإنّهُم يرون هم أحق بهذا الأمر منك» واي ا ر 
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سكان» ووفرة ثروة» وغزارة علم» وأكرم وفادته» وأسبغ عليه فضله كما فعل من قبل مع 
ويبدو أن أبا نوح كان خائفا يترقب ما سوف يقوم به الحكام الظالمون وقص مخحاوفه 


عَلَى أبي صالح» فقال له ما قاله سيدنا شعيب لسيدنا موسى -عليهما السلام-: إلاتخن 
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نوت من ا واستقرٌ أبو نوح في "وَارجْلان" عند أبي صالم» وقد سر له 
58 الحياة الكريمة» والعيشة الرغدة» وبعد زمن حن الامام الکبیر إلى موطنه وعزم علی 
زيارة أهله في بلده. 

فاستمسك به أبو صالح وعرض عليه أن يقاسمه ماله» ولكن الشوق إلى الوطن كان قد 
غلب الإمام واستبد به وصمم عَلَى الزيارة. 

ورجم أبو نوح فعلا إلى وطنه "الحامّة" وَلكنّه وجد الأحوال قد تغيرت عَلَى ما كانت 
عليه» وتبدل الناس وسیرقم» وفعل الحكم الظالم» والفتن التوالية فعله في دين الناس 
وأخلاقهم؛ فتغيرت معالم الحياة» وتبدلت القيم في نظر الناس؛ فأصبح قسم منهم ينظر إلى 
ترف اليا نظره إل غاية سامية یسعی الیها يكل ماق یده من وسيل وقسم اعتصم 
بدینه» واستمسك بأخلاقه ومثله؛ فأعرضت عنه رفاهية الحياة» وجانبته مادية الحكم» 
واضطهده الظالون وأعوان الظالین ومن يسير في رکاهم. 

فندم أبو نوح على مفارقته ل"وّارخلان" وخروجه عن صحبة أولئك القوم الکرام. 

كانت "وّارجلان" عاصمة من عواصم الصحراء تبدو فیها بين الواحات ک‌العملاق 
العظیم. وكان آبو صاخ علی هامة هذا العملاق طيلة قرن كاملء يَّملاً الدنیا ديئًا وعلمًا 
وخلقا وعملا صالحًا.. كان رجال العلم يلجأون إليها من كل مکان فيجدون في المدينة 
نعم المقر» ویجدون من السكان نعم الأخوة مَحبة» ويجدون من أبي صالح خاصة نعم 
الأب والأخ والصديق يضفي عليهم مُحبته؛ ويقدم إليهم خدمته» ويتولاهم بإرشاده» 
ويوجحههم بتعلیمه» وينفق عليهم من ماله. 


.۲۵ سورة القصص:‎ )١ 
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وَلَعَل القاری الكريم یتطلع إلى معرفة بعض الوقائم من حياة هذا الرحل العظیم فإذا 
شاء ذلك فالیه آمثلة منها: 

-١‏ وقعت مُحاعة ق رارجلا وأصبح عدد الفقراء یزداد کل یوم» وما بأيدي 
الناس يتناقص حتّی أحس أهل المدينة بالخط وكان أبو صالح من اکثر الناس ثروةء 
وأكثرهم عملاء وأحسنهم ادخارًاء فلا رأى ذلك في الناس بدأ ينفق عليهم من ماله 
بالقدر الذي ينفق منه عَلَى عياله حى نفذ جميع ما عنده» ولّم يفضل أسرته أو نفسه إيان 
الانفاق بشيء ولم یدحر شيا حَنَّى أصبح مثلهم لا علك قوت يوم ثم جاء الفرج من 


الله . 

۲- مرت سنة عجفاء عَلَى أهل "وَارجلان" فر فيها أصحاب الماشية بحميع مواشيهم 
إلى مواقم الغيث والخصب بعيدًا عن "وّارجلان" وقد أمسك أبو صالح عنده جملا یعلفه 
وبعض شیاه احتسابًا للطوارئ» واستعدادًا للضيوف» ومضى زمن غير يسير عَلّى الناس لم 
يذوقوا فيه لحمًا فقدموا إليه» وكان أبو صالح يلاحظ فيهم كل شيء؛ ويسمع الواحد 
منهم يقول للآحر: "لقد مضى علينا كذا وكذا يومًا أو شهرًا لم نذق فيه اللحم"» فيجيبه 
الثاني بمثل جوابه؛ فعمد أبو صاخ إلى احمل الذي يعلفه فنحره ثُمّ قسمه عَلَى أهل المدينة 
جميعاء وسمع آخر الأمر أن أهل بيت لَمْ يصل إليهم نصيبهم من اللحم فأمر خادمه أن 
يأخذ نصيب أسرته إلى أهل ذلك البيت» نم أمره فذبح لاهله شاة تعويضًا لحم عن 
نصيبهم الذي أخذه من بين أيديهم. 

۳- كان يشتغل في مزارعه كأنشط الزراع وأبرعهم» واشتغل مرة بسقي الأحنة 
وتوزيع المياه عليها حتّی فاتته صلاة المغرب مع الإمام» وكان في ليلة جمعة من شهر 
رمضان» فتألم لذلك أشد الألم وشق عليه هذا التقصيرء فأحذ في الصلاة بعدما دحل 
السجد واستمر فحاءه أهله بفطوره فوحدوه قائمًا يصلي فوضعوه إلى حانبه نم جاءره 
بسحوره فوجدوه قائمًا يصلي فوضعوه إلى جانبه ولم يشتغل به ی ظهر عليه الفجر؛ 
وعند الصباح تصدق بطعام مسکینین فطورًا وسحورا؛ وقال عن نفسه: "هذا جزاء رل 
ضيع ما يرعاه"» يعي بذلك عقابه لنفسه بحرمانها من فطورها وسحورها وحملها على 
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الصلاة ليلة كاملة» والتصدق عَلَى مسكينين.. تكفيرًا عن عدم حضوره صلاة الجماعة في 
الوق در اة 

-٤‏ كان رجل سليط اللسان من أولئك الناس الذين يحلُو لّهم التطاول؛ فآذى الشيخ 
ببعض ما يكره في يوم من الأيّام؛ ودار الزمن وأصاب الناس محاعة فأخذ أبو صالح يوزع 
الصدقات كما هو شأنه في مثل تلك الظروف. ووقف ذلك الرجل التطاول بين عيئ أبي 
صالح یمد يديه للصدقة وتذكر الشيخ الكبير ذلك الرحل وموقفه منه في يوم من لیام 
وأحس في نفسه بوسوسة الشيطان» فزاد للرحل عما كان يعطيه لسائر الناس حتّی يرغم 
أنف الشيطان» ودار الزمن دورة أخرى وحل بالناس ما يحل بهم ف كل دورة من 
حفاف» وما يتبع ذلك من حوع» ووقف أبو صالح كما اعتاد أن يقف يوزع الصدقات» 
ويفرق عَلَّى الناس ما يقيمون به أودهم» ووقف فيمن وقف طفلة يبدو عليها البسؤس 
والجوع وقامس الناس نها بنت فلان للرجل الذي تطاول عَلَى أبي صاخ وآذاه دون أن 
يحترم في شخصه الدين أو العلم أو الکرم» وتحركت نوازع الشيطان وأحس أبو صالح أن 
إبليس يحرض أعوانه للعمل» ولكن الله آحزی إبليس وأعوان إبليس عَلى يدي أبي صالح 
فرجعوا مدحورين» ورجعت الفتاة بضعف ما حصل عليه أترابما. 

۵- كتب إليه ابن عم له في 5 يدعوه إليه ويقول له مرغبًا: «يا ابن العم» لقد 
أقمت بأرض فقراء وعندنا أرض خحصبة ففرش الكساء منها يوقر البعير حبًا»» فأجابه أبو 
صالح: «يا ابن العم إن أرضنا كريعة» قعدة رحل منها توقر الجمل عسلا». يعيْ: النخيل؛ 
وأصر أبو صال عَلی البقاء في "وَارجْلان"؛ وفضل الاقامة في هذه الواحة عن الرجوع إلى 
وطنه من أرض المغرب الخصبة؛ لان خصوبة "وّارجلان" في ذلك الحين إِنمَا كانت في 
الدين والعلم والعمل» ولقد أكرمه الله فأغدق عليه فيها التمر والعسل وجعله ملاذا 
فا 

1- جاء رجل من أهل "وارخلان" يستفتيه» وکان الرحل مقلاء وله زوحة ذات مال 
وثروة فسأل الرحل آبا صالح: "هل يجوز له أن يأخذ زكاة مال زوحته؟") فتحرّج أبو 
صالح ولم ُجبه وأرجأه إلى أن يسال من هو أعلم منه» حَتَّى وصل أبو نوح سعيد بسن 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
زنغيل فأفی له بجواز ذلك مما هو معروف من مبادئ الفقه الي لا تخفي غل 
صالح» وَإِنّمَا هو الورع والتثت في دين الله. 

۷- وحد أحد أبنائه كتابًا في السوق فاشتراه» وَلَمّا رحع إلى البيت آخبر آباه وقراً 
عليه فصولا منه» فکان أبو صاخ يقول وهو كأنما يخاطب الکتاب: "قد باعك من لا 


يعرفك» واشتراك من لا يعرفك . 

۸- كانت له زوجة شرسة الطباع سيئة الخلق» لم يتمكن أبو صالح من ترويضهاء 
وذات يوم كانت تعجن عجيئًا للخبز فكلمها أبو صالح في شأن من الشؤون لم يعجبهاء 
فغضبت ولطمت زوجها أبا صالح بيدها الملوثة بالعجين حى بقي أثره على وجهه؛ فصير 
الرحل العظيم عَلَى حماقة المرأة الشرسة الوقحة» وعندما اجتمع بأستاذه الكبير أبي يعقوب 
الطرلي قص عليه ما وقع من زوحه فتبسم أبو يعقوب وأشار إلى زوجته هو. فقال أبو 
صالح: "ما شأما؟" فقال أبو يعقوب: "لقد كانت البارحة تقلي بعض الحبوب لتصنع لنا 

يقاء فكلمتها في شأن من الشؤون فلم يرق لها كلامي وغضبت غضبًا شديدًا سم 
أحذت المقلى وضربتي به عَلى رأسي حى دخل المقلى إلى عنقي كالطوق". فقال أبو 
صالح: -أنت أنت-» يعيٰ: أصبر مي وأعظم. 

-٩‏ أوصى بنيه فقال: "يا بى» إذا كان إبان غلتكم فتولوه بأنفس كم ولا تولوها 
غيركم حَتّى توصلوها موضع حرزكم. فان لَّمْ تكونوا أصحاب غلة ولم يكن لكم بد من 
شرائها فاشتروها ما دامت في أصوطاء ولا تتركوها حتّی تصل الحرز فيصعب إخراجها. 
وإن لم تکونوا أصحاب غلة» ولا قادرين عَلَى شرائها وتنزلتم إلى طلبها فاطلبوها قبل 
دخوها إلى الحرز فيسهل عطاؤها. 

- والثانية: إن كنتم في بلدة فأول ما تلتمسون لأنفسكم السكن» فان من سكن في 
مسكن غيره؛ فام أن يكون غنيّاء وإمّا أن يكون فقیرا؛ فإن كان غنيًا ووسع عَلَى نفسه 
ا عد اه وان ضيق سموه مقتراء وان كان فقيرًا قالوا: کشت الا 
الأذى بالدحول والخروج؛ ومن كان في مسكنه يستر عليه غناه وفقره» ولا يعرف الناس 


له عيبًا. 
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الاباضية في الجزانر 

- والثالثة: إذا آقبل الشتاء فحصلوا كسوة شتوتکم. فان من بات مبیت سوء ليلة 
واحدة لا یخلفها أبداء والذي تخلقون من ثيابكم فيه بقية ومنفعة للصیف القبل» و کف 

اخس أن هذه الوقائع الي نقلتها للقاری الکرع تضع إطارا عامًا جامعًا للصورة ال 
نحاول أن نرسمها لهذا الرحل العظيم في شخصه وقي سلوكه. وهل ترى أكرم ممن ينفق 
ني امحل لا يترك شینا لنفسه وأهله» ولا يفضلهم بشيء عَلَى غيرهم» بل ويتحسس رغباتهم 
وشهواتهم؛ فإذا أحس أَنَّهم قرموا إلى اللحم عمد إلى خيار ماله فذبحه شم؟!. 

وهل ترى أعظم معّن يلتجئ إليه الزعماء الذين تطاردهم دول وجيوشء خی إذا 
وصلوا إليه وحدوا في كنفه الأمن والسلام» والعيش الرغيد والحياة الكريمة؟!. 

وهل بحد أتقى لله ممّن تفوته صلاة الجماعة 0 واحدة لانشغاله بعمل مندوب إليه 
فيعاقب نفسه عَلى ذلك عواصلة الصلاة ليلة كاملة» وحرمان نفسه من الأكل وإطعا 
مسکینین؟!. 

وهل تحد أصبر عَلى الأذى ممن تقوم إليه زوحته ویداها ملطختان بالعجین فتصفعه 
حى يبقى أثر العجين عَلَى وجهه الكرع» فلا يزيد على الحوقلة والاستغفار؟!. 

وهل تحد أحلم ممّن يقف بين رجل قد سبقت منه الإساءة إليه والتطاول عليه؛ فلا يحد 
من نفسه الا أن يتصدق عليه بضعف ما يتصدق به عَلَى غيره إرغامًا لأنف الشيطان؟!. 

رحم الله أبا صاخ فقد كان كما قال أبو العباس الدرجيئئ: «ذو الورع والسخای 
وصالح بركات الدعای وهو أحد أقطاب الدين» وشمال اليتامى والمساكين». 


220000 
۳1 Ox 
ی‎ 2 7 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


أبونوح سعيل بن عخلف”" 

أبو نوح سعيد بن يخلف الزاني: علم من أعلام "مزاتة"» وعظيم من عظمائهاء كان يعيش 
عيشة أهل البادية» ينتقل بأنعامه الكثيرة بين الأقطار الثلاثة: الجزائر» وتونس» وليبياء طلبّا 
للمرعى» وجريًا وراء الخصبء قال عنه أبو العباس الدرحييي: «وكان ذا سعة في العلم والمال» 
رحيب الصدر فيها عند السؤال» لا يضجر من السائل» ولا يعيا من حوبة المسائل» والورع 
في کل ذلك دلیله» والرفق خليله». 

كان ابو نوح صاحب إبل وغنم وخیل» یتأثر بخطا أبي باديس أبخت ويقتدي به» وکان 
من أفذاذ العلماء» فهو يجمع بين سعة العلم» ومتانة الدين.. وكان يعيش في عصر انحرف فيه 
الحكم عن دين الله فهو ينتظر يومًا تشرق فيه شس العدالة في دولة إسلامية نزيهة الحكمء 
سليمة القصد قوية الاتحا مسلمة المنهج. 

ولذلك فهو لا ينفك يعد لذلك؛ ويجمع له المال» فيحافظ له عليه» ويعد الخيل ويربيها 
ويرعاهاء ويجمع السلاح والعتاد ووسائل القوة» حتّی إذا جاءت الدولة المسلمة ال ترعی 
كتاب الله وتعمل بحكمة» وقف إلى جانبها وأمدها بالال والسلاح وكان من أشد أنصارهاء 
وأقوى أعضادهاء وأصلب أعواما عَلَى إقامة الْحَقّ والعدل.. ولكن القدر لم يحقق له هذا 
الأمل» ولم يتح له هَذه الفرصة وم تتكون تلك الدولة ال كان يرجوها له ويعد لها.. 

كان أبو نوح فارسًا من أعظم الفرسان» وكان يختار من رعائل خيله آعرقهانسیا» 
وأعتقها منظرًا ومظهرًا فيتخذها لنفسه يركبها في أسفاره الكثيرة» ويحج عليها إلى بيت الله 
ويزور بلاد الاسلام يتعرف فيها عَلَى أحوال المسلمين في کل مكان» وكان ورغا شديد 
الورع» محافظًا شديد احافظة يأحذ نفسه بالعزيمة ولا جنح إلى الرحصة» يحاسب نفسه عَلَى 
الكبيرة والصغيرة أشد احاسبق ويحرص أشد الحرص دائمًا مع ربه عَلَى أوثق العلائق. 

كان كما أسلفت كثير الأسفار» يعيش ف البادية» ويبيت في المخلاء؛ يقطع المسافات 
الطويلة والصحاري الشاسعة ما بين الجزائر وليبيا منفردا أو مع رفقة ومع ذلك لم يمل 


)١‏ من علماء القرن الرابع؛ ذكره البارون في الطبقة الثامنة. 
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بتیمم قط.. و کان قد حصص لصلاته ثیابا لا یلبسها في غير حالة الصلاة أبداء فإذا حضرت 
الصلاة تطهر نم عمد إلى رح يحتفظ به معه دائمًا؛ فاحرج يابا نظيفة طاهرة فصلی بها 
فرضًا أو سنة أو تطوعًا أو كلهاء فإذا قضى صلاته طوى تلك الثياب نم أعادها في مکافا من 
الخرج نظيفة طاهرة» ولبس لباسه العادي؛ وذلك لاه كان شديد الاحتياط في موضوع 
الطهارة» فان اللباس العادي قد تسه أو تعلق به بعض النجاسات بعلم أو بغير علم» وهو 
ينتقل بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل واصطبلات الخيول. 

وقد عود نفسه عَلَى أنواع من العبادة لم يتركها قط في حضر ولا سفر؛ فقد كان يصلي 
صلاة الضحى فلم يتركها طول حياته» كما أله اعتاد أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاقا لا 
یوحرها أبدّاء فإذا كان في سفر وحل وقت الصلاة أوقف فرسه نم رل فتطهر نم يصلي 
الصلاة احاضرة فإذا انها رکب فرسه فلحق بالرفقة إن كان له رفقة» وموقفه من صلاة 
الفرض هو موقفه من صلاة السنة وصلاة التطوع الي اعتادهاء وكان مما اعتاده نوم الظهيرة 
فكان لا یت رکه ف حضر ولا سفر» فعندما يحل وقت المقيل وهو مسافر فإنّه يتزل عن فرسه تم 
يضرب بمنبيه على الأرض فينام نومه الظهيرة» تم يقوم فيتطهر ويصلي وی رکب جواده فيلحق 
بالرفقة» وكان هذا دأبه حٌى توفاه الله. 

أعتقد أن ما حدثتك به عنه اما يعطينا بعض الخطوط إذا أردنا أن نرسم صورة لرجل مسلم 
يعيش في بيئة لا تساعد كثيرًا عَلَى الاستمساك بطرق العبادة» والاعتماد في جميع الأحوال على 
العزعة دون الرخصة: ولعله وأمثاله يقومون حجة عَلَى المسلمين الذين يحدون من انشغالهم 
بالأعمال اليومية والدنيوية الكثيرة أعذارًا يستندون إليها في الاهمال والتهاون عن أداء فرائض ال 
ما إذا أردنا أن نرسم له صورة تمثله في الحانب العلمي فان لذلك قصصًا ووقائع لدل عَلَى 
ما یتمتع به الرحل من غزارة العلی واستقلال النظرة ونفاذ البصیرت ومراعاة لمصلحة لام 
وذکاء نفاذ إلى معرفة العلل الحقيقية الشرعية لأحكام الله. 

كان لا يفتأ يفي بوجوب مراعاة مصلحة السلمین» وصيانة آمواهم حتی وهم غائبون» 
وکان یقول: مهما تصرفت في أموال الناس بقصد أن تدحل علیها مصلحة في ذلك أو تدرأ 
عنها مضرة فإنّه لیس عليك تباعة في ذلك ولو لحقها بعض الضرر. 
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وتذکر کتب التاریخ أله يسير في الحياة .عقتضی فتواه» وینفذها فیما یتطلب ذلك منه؛ فقد 


الإباضية في الجزائر 


كان ف يوم من الأيّام راكبًا علی فرس یتبعها مهر» ومر بجانب مزرعة لأحد الناس» فرأى في 
وسطها قطيعًا من البقر فلوى عنان فرسه إلى الزرعة ودخلها راکبّا يطرد عنها لبق ولم 
يتحرج مما قد تطؤه أرجل الفرس أو المهر أو ما عساه يختطفه المهر وهو يجرى وراء أمه» وقد 
رای ئه يباح له هذا الضرر القليل ليبعد عن المزرعة الضرر الكبير. 

كان أبو نوح سعيد بن يخلف متواضعا كرا سهل الخلق طيب النفس» لا يتكلف ولا 
يتملق عظماء الناس» ولا يتظاهر بالغى أمامهم» أو يترفع عنهم.. 

وعندما وقعت بحاعة محرقة بسبب جفاف طال أمده في الجزائر وتونس» وفساد في الحكم 
امتد وطال» وفتن عمياء كانت توقد نيرانها نزاعًا على السلطة فلا تنطفی؛ ارتحل أبو نوح 
عواشیه إلى الأراضي الليبية» وقد اختار لها تلك السهول الفسيحة الممتدة بين البحر و"زوارة" 
من الشمال وجبل نفوسة من الجنوب» وقد زاره هناك الإمام الكبير أبو نوح سعيد بن زنغيل 
یام حنته حين كان يطارده الظالمون من أتباع الدولة العبيدية فيتنكر في یاب رعاة الإبل؛ 
فمكث عنده أياماء فكان يقدم له "العصيدة باللین" (وهي: أكلة ليبية معروفة يتقنها أهل 
البادية وأشباههم وبميلون إليها لسهولتها وخحفة مؤونتها) فكان يقدمها في حياء ويقول للإمام: 
اكز شا ان اذى له باه ار ان ونين ناو 

وآبو نوح سعید بن زنفیل حینما ذهب إلى "وّارجلان" وبقي نی ضيافة أبي صا حنون 
تحير آبو صاخ في طعامه وبحث فلم يجد في "زارخلان" كلها الا امرأة واحدة حاذقة بألوان 
الطهي فحصصها للإشراف عَلى ما يقدم لأبي نوح» وأكاتر ا و ر 

كان أبو نوح سعيد بن زنغيل وهو في ضيافة أبي نوح سعيد بن يخلف حين يقدم إليه طعامه 
"عيش ولبن" ويعتذر له مضيفه بذلك العذر اللطيف يسر وينشرح صدره بهذه البساطة» ویستلد 
ذلك الطعام البسيط» ويفضله عَلى كثير مما يقدمه إليه الآحرون من الذبائح» والاحتفال في إعداد 
الطعام؛ وتعديد ألوانه وأشكاله ممن ليسوا في مكانة أبي نوح الدينية والخلقية. 

وَلَعَلُ أحسن ما ختم به هذا الفصل ما قاله أبو العباس الدرحیی: «وكان كثير المال» كثير 


الاضیاف لا يرد بابه دون أمل». 
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هو: «الطود الذي تضاءلت دونه الأطواد» والبحر الذي لا تقاس به الثماد( أقامه 
الإباضية مقام الإمام؛ في جميع الأمور والأحكام» أسس همم قواعد السيرة» وله في كل فن 
تاليف كثيرة». 

هذه شهادة اتفق عليها المؤرحان الکبیران: الدرحيي والشماخي» وهي تشير بإيجاز إلى 
منزلة أبي عبد الله عند بای وال ما كان يتمتع به من ثقة وإكبار عندهم» وَلكنّها مع 
ذلك لا تكفي لإعطاء صورة واضحة عن هذا الامام العظيم الذي يعتبر بحق أحد أولفك 
الأعلام القلائل الذين يوحدون في فترات متباعدة من الزمن» فيوجهون البشرية في أطوار 
من التاريخ فيتغير التاريخ بتوجیههم. 

لقد كان أبو عبدالله بآرائه وتعليمه وتوجيهه وسلوكه فاصلا واضحًا بين طورين مسن 
أطوار تاريخ الإباضيّة في المغرب الاسلامي. 

ولد أبو عبد الله بن بكر الفرسطائي في منتصف القرن الرابع المحري بمدينة "قرمطاء" 
العظيمة حينئذ» والقرية الصغيرة النعزلة الآن على ربوة مرتفعة فوق قمة شامخة من قمم 
حبل نفوسّة تطل عَلَى واد عميق تتناثر فيه أجنة(" فسيحة ترتفع منها نخلات باسقات» 
وتحئم فيه أعداد من شجر التين الحضر في الصيف» العاري في الشتای من أسرة مشهورة 
بالعلم والعمل 58 فقد كان أبوه وجده من علماء الحبل» ولهما في كتب الفقه 
أقوال منتشرة في مختلف مسائل الفروع. 


)١‏ ولد: سنة ۲۵ه حسبما ذكره أستاذنا باكلي عبد الرحمن» وتوق سنة 1۰)هس. 

جمع ثمْد: وهو الماء القليل يبقى في الأرض الجلد. وقيل: الماء القليل يظهر في الشتاء ویذهب في الصيف. 
انظر: العين؛ (شد). (الراحع) ۱ 

۲) كثيرا ما استعمل كلمة "أجنة" جمعا لكلمة جتان قیاسا على "اسلحة" جمع سلاح وأنظمة جمع نظام وان 
کان الشائم اا ا وة ي ` 
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درس عَلَّى مشائخ الْجَبل حى بلغ مرتبة رفيعة» نم رغب في المزيد لا في العلوم النظرية نان 
معين العلوم النظرية في الحبل حينئذ كان لا ينضبء وَلكنّهِ أراد أن يدرس علوم الاحتماع 
والمشاهدة وسافر من و إلى جزيرة "جربة" فدرس على بعض مشايخها ی استوعب 
ما عندهم ثم انتقل إلى "القيروان" وكانت حينئذ عامرة بعلماء الإبَاضية» فقعد عند أحد 
مشائخها حى استوعب ما عنده» فقال له الشیخ: "آوصي بك إلى من هو أعلم مین" فانتقل 
إلى أبي مُحَمَّد ولم يلبث 1 يسيرًا حتّی استوعب ما عنده؛ لما رزق من الذكاء وارص 
والجدء وقرر أن يرجع إلى البحر الذي لا ينضب الإمام أبي نوح سعيد بن زنغيل» ذلك الفی 
الذي شهد له المعز الفاطمي بالبراعة في النقاش» فقال فيه: "أمّا سعيد ففى مُحادل"» وبعد 


دراسته عَلى أبي نوح ابتدأ عهد الكفاح في العمل -وریْمَا بتوجيه من أبي نوح- متنقلا بين 
بلاد الإباضيّة في المغرب الإسلامي» فرجع إلى جبل نفوسة وبئ هنالك مسجده العروف إلى 
الآن ن بلده "فرسطاء وكان قد وضع الخطوط العريضة لنظامه المعروف بمعاونة أبي 
زكرياء بن أبي مسور فدعا إليه في ابلبل وطبق في بعض الحهات» ولم بنتظر ّى يعم جع 
مناطق الحبل» فقد كان مطمعئًاء ونم قرر الانتقال إلى بلاد الغرب فمر ب"حربة" من 
جديد» وعمل على إقرار النظام .عساعدة علمائهاء 2 تنقل إلى بلاد الإباضية في الحنوب 
التونسي» وكانوا في ذلك الحين مضطهدين مُحاربين يستبد بهم الخوف من الظلم المرير 
المتواصل» فلم يستطع الإقامة هنالك» ومر ببلاد "قصطيليّة" بسرعة كما مر من قبل بجبال 
"دم" وغيرهاء نی وصل جنوب الجزائر من "وغلانت" و"بلاد أريغ" و"وارجلان" وبادية 
"بني مصعب" فاستقر به القام هنالك» وظهرت نتائج كفاحه المثمرة ابتداء من سنة 09٠14ه‏ 
الي نَم فيها صياغة نظام العزابة في صورة مواد قانونية. 

هذا ملخص سريع لحركته الإجماليةء وَلَعََنا نساعد القارئ الکرم في تكوين صورة عامة 
عنه باللقطات الاتية الي تجعلها بين يديه وهي تكمل بعضها البعض لتعطي صورة متناسقة 
لذلك الرحل العظيم. 

كان الإيَاضيّة في المغرب الإسلامي كسائر فرق الم يعنون عناية فائقة بقضيّة الحكم» 
ویعتقدون أن المجتمع لا يقوم عَلَى الإسلام بدونه» ويعملون بجهد عَلَى إرجاعه إلى ما 
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كان عليه في عهوده الزاهرة من التْرَاهّة والاستقامة والعدل» ويطالبون الدول القائمة 
بذلك.. وحاولوا هم أن يقوموا بهذا الدور للأمة المسلمة» وقد ضربوا في ذلك أمثله 
رائعة حفظها لهم التاريخ ويمتد هذا الطور من دخول الإباضية إلى المغرب الإسلامي إلى 
نهاية انقراض الدولة الرستْمية أو بعدها بقليل. 

بعد انقراض الرستّميّة انصرف الإباضية عن الاهتمام بقضية احکم ورئاسة الدولت ومظهر 
السلطة العلنية إلى الاهتمام بابحتمع» ومحاولة حمله عَلَى السير في النهج الإسلامي في شغون 
الفرد وشكون الجماعة دون أن يتعرضوا لقضيّة الدولة» ومن يتولى الحكم علی أن موقفهم هذا 
لْمْ يخل من تطلعات في كثير من الأحيان إلى إقامة دولة» وكثيرًا ما تطرح اقتراحات بهذا 
الشأن عَلَى بعض الشخصيات الي تلتف حوفا الجماهير. 

لما جاء الإمام أبو عبد الله الفرسطائي أعرض عن التفكير في قضيّة الحكم وتكوين الدولة. 
وقرر نظامه الذي اعتبر أحسن بديل عن قيام دولة عادلة وكان هذا النظام فتولى جميع 
الشؤون وكل القضايا حسب حكم الله ما عدا الأحكام الخاصة بالإمام كإقامة الحدود وما 
شابه ذلك من الأمور ال تتعلق برئيس دولة قائمة. 

قرر أبو عبد الله هذا الاتجاه» وائخذ له قواعد وأسسّاء ودعا الناس إلى السير عليه» ونفذه 
في حياته» ودرس عليه تلاميذه الذين يبلغون المئات من جميع الجهات» والذين كانوا يكونون 
معه فرقا من الشباب الومن الحريص عَلَى طاعة الله المتفاني في خدمة الدعوة» وكان أوافك 


الشباب يتسابقون إلى تنفيذ أوامر الشيخ وتلبية طلباته والقيام بأمره» ويقومون معه بابطال 
المنكر حتّی بالقوة إذا عرف أن ذلك لا يؤدي إلى فتنة تضر بالمسلمين. 

ولقد أوتي أبو عبد الله من الصفات ما يؤهله لأن يبلغ أعظم متزلة في نفوس الناس» ولو 
اجه تجاه سا ودعا الناس ال بیعته لجمعوا غله و كان خلیقا أن یفوز. 

ولکن الرجل كان یبتعد عن مظاهر السلطة وینأی عما يُجر إلى سفك الدمای ویتحاشی 
العظمة الزائفة الى يتهارش علیها طلاب الدنیا؛ ویتهالکون علیها خی یهلکوا في سبیلها. 

كان يعمل في اتحاه مضاد لتلك الظاهر» ویدعو الناس إلى احبة والتعاون ویجمع قلوهم 
عَلَى عبادة الله والخضوع له وحده» والالتجاء إليه فيما دق وجل من الأمون وارحاع جميع 
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الشؤون إلى کتاب الله الكريم» أو سنة رسوله العظیم عليه أزكى الصلاة وأفضل التسلیم.. أو 
إلى سيرة المهتدين من خيار المسلمين في خير القرون. 

-١‏ كان ألْمَعيّا حاد الذكاءء يفهم الخاطرة» ويدرك اللمحة العابرة» ويصل إلى العسی 
الباعث على حركة؛ ويتغلغل إلى ما يُختلج في أعماق النفوس من مُحدئيه. 

قال آبو الربيع: كنت عنده یومّا فقدّم بسرا" لعمّال یعملون عنده» قال: "کل معهم يا 
سلیمان فامتنعت". قال: "کل فان من يطاو ع مشکور الحال.."» فأردت أن أقول: "ولو فیما 
لا ينبغي؟" فأمسکت فاطلم على ما كتمت» و کشف عما عنه سترت. قال: "یاسلیمان» 
ذلك ليس عطاوع" فنطق به قبل أن آظهره له.. إن الاختلاحة اليسيرة الي اختلجها أبو 
الربيع حين هم أن يتكلم تم سكت فهمها أبو عبد الله وأوضحها بنفس العبارة ابي كانت 
تتردد في ذهن التلميذ النجيب. 

۲- كان يهتم بكل شأن من شؤون المسلمين يرعى التلاميذ ويتولى الإنفاق عليهم 
ويرعى اجحتمع ويتولى توحیهه وإرشاده» ويرعى الفقير ويسد عليه فقره وعوزه ويرعى 
الغائب في أهله حتّی يؤوب» ويرعى الأرملة واليتيم.. وقد كانت جميع أمور الناس 
ومشاكلهم تلقى عليه» فكانت تحد الحلول السليمة» والأحكام الشرعية الصحیحة 
والاجراءات التنفيذية السريعة.. 

ولهذه الیزات وثق به الناس فألقوا إليه .مقاليد آمورهم ترفع إليه المشاكل للحل» وتجمع عنده 
الأموال للانفاق ف سبيل الخير والمنفعة» ويتجمع لديه الشباب للتعلم و التدرب عَلَى العمل جاءته 
امرأة تذكر له ها من حيث الال والنفقة فى نعمة ورغد تحمد الله عليهماء ولكن زوجها قد 
سافر إلى ليبيا وأطال الإقامة هناك عدة سنوات» وقد أصابا ما يصيب مثلها من الضررء وكان 
على زوجها آن یأحنها معه أو آن یمود اها بعد غیاب مقرل ولوق رات ستطضة أو ان 
يطلقها.. واستمع الشیخ الكبير إلى شکوی المرأة ورأی ما فیها من الْحَ» وأدرك الحالة النفسية 
لهذه المرأة احرومة فوعدها خيراء وق نفس الوقت دعا إليه شابین من خيرة طلابه» وآمرها 
مش او از الغلائة السابقة... 


© المت بلح بعد أن یصفر وقبل أن وصور رطا 
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وسافر الشابان حى لحقا بالرجل في مقره ليبيا وعرضا عليه حكم أبي عبد الله فاستجاب 
الرحل للحق» واحلت المشكلة الي كانت تعاني منها امرأة بائسة آضر بها هاون السزوج 
وحرمها إهماله استقرار النفس وطمأنينة الحياة. 

۳- كان یهت لكل ما يعرض من دقائق الأمور وجلائلهاء فيتولى الحكم فيها بفهم نير 
لحكم الإسلام من حهة» ودراسية نيرة للنفس البشرية من جهة أخرى. 

اقترض ينكول بن عيسى -وهو عالم مؤمن غزير العلم» قوي الإيمان؛ وَلكنّه كان مقلا 
كأكثر العلماء في مختلف العصور- ميلقًا من المال من أحد الناس وتوثي قبل أن يتمكن مسن 
تسديد الدين» واحتمع المشائخ لشأن من الشؤون وكان في الاحتماع صاحب الدين على 
ينكول» فتذاكر القوم الفراغ الذي ت ركه ذلك العلم العظيم؛ فقال صاحب الدين: "إن لي عليه 
دياه وقد مات ولّم يوفه فضاع مالي". قال داود بن يوسف: "علي تخلیص دين ینکول": 
فقال سعيد بن إبراهيم: "بل علي قضاء دينه". فقال مُحَمّد بن الخير: "أنا أوسع الجميع مالا 
وأولى بقضاء دين ینکول". فَلَمّا رأى صاحب الدين حرص الجماعة عَلَى دفع ذلك الدين 
أدرك مقام الرحل» وعرف ما في مساعدته من خير وأحر فقال: "لقد تركت مالي على 
ینکول واستمساک کل واحد عوقفه واصر علیه؛ وأخيرًا عرضوا القضيّة على أبي عبد الله؛ 
ان A‏ ی NL‏ 
صاحب الدين» ودفع أبو عبد الله معهم خخمساء وترك صاحب الدین خمسّاء ومکذا ات 
المشكلة باشتراك الجميع بعد أن تشاد فیها ثلاثة من فحول العلماء. 

-٤‏ كان رقیقا حلیما محا للخير» وله مع ذلك كان قوي الشخصية مهاباء وكان لا 
يسكت عن منكر يراه» فكان که بالل وا اة وقد يفيك غل ٠‏ خطی» ويصرح له 
بخطئه قي بحمع من الناس إذا حاف أن تصل أضرار الخطأ إلى الجماعة حتی يحترس الناس منها. 

زار "وَاغلآنت" فوجد بين أهلها تدابرًا وتنازعًا فجمعهم وجعل يتحدث إليهم ليلم الشعث 
ويجمع الكلمة» وكان في الجماعة رحل من "لواتة" يُسَمَّى "أبد الله" وكان آبد الله هذا من 
محبّي الظهور والزعامة» وكان هو من أسباب الفتنة والخلاف» وكان يرى لنفسه عظمة 
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)١‏ هو تحریف لعبد الله» ویستعمل كثيرا عند بعض القبائل البربريق. ك"لواتة" هو وف 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
وفضلاء فراجع أبا عبد الله الفرسطائي في بعض حديثة دون أن يسأله الإمام فالتفت إليه الإمام 
في شدة الومن وقوته في الْحَقَّ وقال له: «يا أَبْدَ الله» ليس واحد أفضل من جماعة الا رسول 
الله َيَك.. اعلم يا أبد الله أن من يتكلم وقد احتيج إلى كلامه فقد ابتلي ببلية» ومن يتكلم 
ولم يُحتج إلى كلامه فقد ابتلي بلیتین»» تم استرسل في توبيخته وتقریعه» وبيان فضل الاتحاد 
والتعاون والذوبان في مصلحة الجماعة حتّی صار الرحل عبرة» وبعد أن كان يزع مترع 
الظهور والزعامة أصبح ينزع مزع الاستخفاء والاستتار» واتحد الصف واتحدت الكلمة. 
ه- عندما يتمكن الاحراف بقوم ولا بحدي فيهم وسائل الوعظ والارشاد والتوجيه نه 
يتخذ معهم موقفا أقسى عليهم من ذلك. 
كانت قبيلة "بي وَرْمَاز" إحدى القبائل الضاربة حول "أريغ" قد انحرفت بسلوكها عن المنهج 
السوي للمسلمين» فكانت تشتغل بالغارة» وتقطع الطريق عن المسافرين وتبتز الأموال بالعنف 
والقوة من المسالمين» إلى غير ذلك من أنواع الفساد الذي اعتادته بعض القبائل ال لَمْ یتمکن 
الإيمان من قلوها؛ فجمع الإمام أبو عبد الله أهل "أريغ" وحدثهم في الموضوع» وعرض ما 
يرتكبه أولئك الحفاة المفسدون» وشرح لهم ما يقاسيه السافرون؛ فقام إليه أحد كبار "أريغ" 
ومسموعي الكلمة فيهم فقال: "وما نقدر عليه نحن؟" فغضب الإمام لهذا الضعف المستخذي» 
وقال له: «إذا لَمّ تقدروا أنتم عَلَى الضرب عَلَى أيدي هؤلاء المعتدين المفسدين, فنا نحن 
نقدر عَلَى أنفسنا». ومن الغد ارتحل بأهله وتلاميذه ونزل ب "إيفران"227 في ضواحي 
'وارجخلان"» وتمادى بنو "ورماز" في الفساد من قطع الطريق وسلب المارة ففسدت أحوال 
"أريغ" وهحرها الناس لما يلحقهم من بنو "ورماز" هولاء من الأذى» وانتقد أهل "ریغ" ما 
كان يلا مساجدهم ومُحتمعاقم من دروس العلم والوعظ وما يقوم به أولئك المؤمنون من 
أنواع العبادة أطراف الليل والنهار» وغابت عنهم أفواج الطلبة الذين كانوا يغدون ويروحون 
بين بيت الله ومدارسهم وأمكنة إقامتهم» وهكذا تغيّرت عليهم الأحوال ماديا وأديياء فلا 


أسواقهم بقيت عامرة» ولا مساحدهم ومدارسهم كما كانت. واجتمعوا ودرسوا الوضوع» 
وعلموا أن ما أصايهم كان لسبب خلافهم لأبي عبد الله وهجرانه هم فقرروا أن بیعثوا إليه 


)١‏ لا تزال إلى اليوم هذا الاسم تبعد عن وارحلان ما يقرب 40 كلم من جهة "نقوسة". (المراحع). 
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وفدا یدعوه للرجو ع» وتکون الوفد فعلا و ذهب إلى عبد ال فنگا اجتمع الوفد بالإمام رأى 
أن جرب معه الجانب المادي لعله يأت بنتيجة» فقال له قائلهم: "إن ضَيْعمَكَ قد أقبلت غلتهاء 


الإباضية” في الجزائر 


وهي في هذه السنة أحود منها في جميع السنوات السابقة» ومن الخسارة أن تن ركها ولا ترحع 
إليها قي هذا الموسم الحي. فأشار أبو عبد الله إلى شجرة أمامهم وقال لهمم: "إن ضيعتئ 
بالوصف الذي تذكرونه هي وهَّذه (الزيتا) عندي سواء"» إِنِّي أصبحت بينكم في حالة لا 
يرضاها الحر» يقبل الناس علي من أطراف الأرض للاستفادة أو التعليم أو الزيادق فإذا بلغوا 
نواحي "أريغ" يعدو عليهم الفسدون فيقتلونهم أو يسلبون أموالهم». وعد عليهم وقائع کثیرق 
فلم يحدوا له حواباء ورحعوا آسفين إلى بلدهم وقرروا أن یطهروا أرضهم من الفسادء 
فجدوا في ذلك وححواء فلم تمض عليهم سنة حتّی أمنت السبل» وساد السلام وعمرت 
الطرق» وعرف الداني والقاصي بذلك وكونوا وفدا جديدًا يستدعي الامام فلی الدعوة؛ 
ورجع إلى مكانه من بلاد "ریغ" 

-٩‏ كان من أحرص الناس عَلَى الاتحاد والتضامن والتعاون» وكان أكره ما یکره الفرقة 
والشقاق» وكان عقت الأشخاص الذين يسعون إلى الخلاف أو يتسببون فيه» وكانت دروسه في 
الوعظ والإرشاد تنصب عَلَى هذا الجانب» ويضرب الأمئلة العديدة من واقع الحياة في البلاد الي 
يعيش فيها وما كان يقوله في هذا الباب: "مثل الجماعة كالخشبة المتينة المتماسكة» ومشل الفرد 
الذي يستغي برأيه ویدعوه إلى الفرقة والخلاف كمثل الوتد الذي يضرب في الخشبة". 

فتفريق الجماعة يكون بسببه؛ وذلك أله إذا استبد برأيه في أمر تبتغى فيه الفاوضة فإِنّه یکون 
حريًا أن بخطی» فإذا أخطأ فلا بد من اجتماع ابماعة للنظر في أمره» فإذا أخذوا في الكلام ل 
يعدموا من يقوم مغضبًا للمخطئع يدافع عن فيكون مخطبا مثله» ویکون عثابة الوتد الثاني الذي 
يدق لشق اخشبة فإذا أرادوا أن يتكلموا عن الوتد الثاني لَمْ يعدموا شخصًا الا يدافع عنه 
فيكون هذا الثالث عثابة الوتد الثالث الذي يدق في شق الخشبة» وحینعذ تتفرق الجماعة؛ ألا ترى 


)١‏ الزيتا: نوع من أنواع الشجر لا مر له ينبت في السباخ والیاه المالحة» ولا تأكله الحيوانات» وليس له عشب 
يصلح للوقود أو غيره. 
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أن الخشبة بعد الوتد الثالث تصير ائنتین. فلا ينبغي للمسلم أن يستأثر برأيه فقد ورد عن رسول 
الله خا أنه قال: «من استغنی برأيه 52 ومن هجم على لاو : عطب»(. 

۷- كان كثيرا ما يعالج ما يحدث للجماعة من الخصومات والشقاق بالوعظ والإرشاد 
وضرب الأمثال. وقد يقسو عليهم في أمثلتهم ومن ذلك قوله: "أهل زماننا كالتيوس إن 
احتمعوا تناطحواء وإن افترقوا تصايحوا". وكان يقول: "قطيعة الرحم كبتر عضو من الجسدء 
لا ربط ولا یخاط ولا يناط". وكان يقول: "أهل زماننا كالأرض السبخة إن ابتلت 
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أزلقت» وان يبست خحدشت". 

۸- كان يتأن في أحكامه ولا يتعجلء وغل أحسن مثل لذلك هَذه القصة. الي يقصها 
ويرويها الدرحیی, قال: «خرجنا في حلقة زائرين أهل الدعوة» فما صرنا في بعض بلاد الساحل؛ 
حرج أهل المنزل فتلقوناء وأدخلوناء وأحسنوا نزلناء ودخحل معنا رجل ممن كنت أعرفه من 
تلامذة شيوحي ومن قرأ معي» وإذا هو قد لبس كساء حشيماء وي رجله قرق" قلعي» وعلى 
رأسه شاشية حمراء» وق يده مزراق يرفعه ویضعه فأدخلونا المنزل» وقد عزمت عَلَى هجران 
صاحبنا المذكور» تم إن الرجل دحل بينناء وأدحل معنا رجالا من أعوان الحبابرة» فازددت عليه 
حنقاء وتضاعف غضبي عليه؛ فأكلنا طعامًا إلى آحره» وفرغت القصعة وجعل الفوار يتصاعد من 
قعرهاء ولم آر قبلها قصعة تفور بعد فراغ الطعام منها؛ وذلك لشره الأعوان» وشدة أكلهم وقلة 
أدمم» وكان ذلك مما زادن حنقا وقرّى عزمي على هجرانه» لاه كان من لطف الله أن 
حبست نفسي» ولم أعجل عليه. قال: فبعد انصرافهم اا ا العزابةء 
وأحضر طعامًا حفیلاه وقال: "كلوا فلعلنا نؤدي بعض حقوق الإسلام وأهلهء ویکفیهم ما تعلق 
بنا من طعام كنا ناکله من آموال أهل الدعوة في حرمة هذا الاسلام". ثم قال: "ما دعانا إلى ما 
ترون من مؤاكلتكم -غير ابلنس- إلا المداراة عليكم؛ قال: "فائحل بعض ما اعتقدت» ثم دعونا 
وانفصلنا إلى المسجدء فلمًّا كان وقت صلاة الأولى إذا بالرجل قد جاء فطلع وأذن» فاحل بعض 


)١‏ لم نحد من حرجه بهذا اللفظ. 
(١‏ القرق: هو القاع الأملس. انظر: مقاییس اللغة» (قرق). 
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ذلك أيضاء نم جاء فركع ما شاء الله ثم أقام الصلاة فلم جد من يقوم لي ؤم فتقدم هو وا 
بالجماعة» فاحل بعض ذلك أيضاء نم دعا وقام وركع ما شاء الله ثم جلس وأحذ الکتساب» 
وجعل يقرأ ويفسر ما أشكل فيه فاحل جميع ما اعتقدت عليه» وحمدته واستحسنت حاله» 
وحمدت الله إذا لَمْ يكن لي إليه عجلة بنشاط ولا معاملة عکروه". 
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8- كان جم التواضع كثير الاهتمام بأمور الطلبة» يعيش بينهم كواحد منهم» ويغضبه أن 
یخص بشيء دوهم» أو يؤثر عليهم. فإذا ما أهدي إليه شيء قسمه بينهم إن كان مما يقسمء 
والا أعطاه لصغارهم أو للمحتاجين منهم إليه» وكان يشاركهم في الأعمال الي يقومون بها 
أثناء رحلاتهم وإقاماتهم؛ يساعدهم عَلَى بناء الخيام» ويجمع معهم الحطب» ويتولى معجهم 
تنظيف المكان» وإعداده للاقامة والاستقرار. 

ذكر ياحرين بن جعفرانه حين كان تلميذا في حلقة أبي عبد الله احتمع الطلبة لتنظيف غار لهم 
يخرجون منه الكناسة وأكداس التراب» فكان أبو عبد الله يشتغل معهم ويحمل التراب على عاتقه 
حى يرميه في المزبلة» فقال له یاحرین: "اقعد يا شيخ فان الطلبة يكفونك". فأجابه الشيخ: "أو 
يحملون عي ذنوبي يوم القيامة". فقال له یاحرین: "إذن فاحمل کثیرا كثيرا"» وكان الشيخ ضعيف 
البنية يحمل ما يطيقه» فأحابه الشيخ: "لو كان رأيك یوخذ به لأحذ به في المرة الأولى". 

۰- كان يحض الطلاب عَلى المذاكرة والاستيعاب» ويوجههم إلى مطالعة الأمهات 
والمراحع» وعدم الاكتفاء بالمختصرات والملخصات من الكتب. 

-١‏ كان الاباضية يفزعون إليه في جميع مشاكلهم؛ وكانوا يطلبون منه أن يعين لهم من 
يقوم لحم بأمور دينهم أو أمور دنياهم» وقي القصة التالية دليل عَلَى ما كان يتمتع به من ثقة 
الناس» وإكبارهم له» ورضاهم بأحكامه. 

احتاج بنو ورتیزران" إلى من یتول آمورهي ويفصل مشاكلهم؛ ويحكم بينهم بحكم الله 
فأتوا أبا عبد الله يطلبون منه أن يولي عليهم من يختاره هم» وفکر أبو عبد الله في الرحل الذي 
يو کل إليه هذه المهمة الي تحتاج إلى العلم والنّرَامّة والدین» فاختار لهم الشيخ أبا الحسن بن أفلح 
تلميذ العلامة حمو , بن اللؤلقء وأرسله معهم» فمكث فيهم سنين يحكم بكتاب الله وسنة ورسوله 
-عليه الصلاة والسلام-, ويقيم العدل فيه وكان الرحل شدیدا في أمر الله لا تأخذه في الله 
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لومة لائم» فسخط عليه جماعة ممن وجب عليهم الْحَقَّ وتلمسوا مسائل ظنوا آگه أخطأ فيهاء 
نّم كونوا وفدًا ذهب إلى أي عبد الله يشكو إليه القاضي أبا الحسن» وتضییعه الْحُقُوق» فأمسك 
الشيخ الوفد عنده» وبعث إلى أبي الحسن فأحضره معهم» وأحلس القوم في حلقة واحدة» كك 
سألهم ما الذي نقمتم من أبي الحسن؟ فقال قائلهم: "إن أبا الحسن يحكم بين بعض منادون 
بعض"» فقال أبو عبد الله: "أكان ذلك يا أبا الحسن؟" فقال: "نعم". قال أبو عبدالله: مه 
ماذا؟"» قالوا: "حكم عَلَى رجحل بصداق امرأة بغير إقرار ولا شهادة"» فقال أبو عبد الله: "أكان 
ذلك يا أبا الحسن؟" فقال: "نعم". قال لهم أبو عبد الله: 4 ماذا؟" قالوا: "اختصم عنده رحلان 
في شفعة» وأبطلها من يد القائم فیها فقال له أبو عبد الله: "أكان ذلك يا آبا الحسن؟" قال: 
نعم . قال أبو عبد الله: 0 ماذا؟" قالوا: "مات رحل يقر أله أوصى عاله ‏ وصیته» فاستأثر 
بها أبو الحسن"» فقال آبو عبد الله: "أكان ذلك يا أبا الحسن؟" قال: "نعم". قال أبو عبد الله: 
ا E‏ 
فقال أبو الحسن: "سأخبرك ما فعلت فيها يا مُحَمّدء أيثبت الحكم في الأرض المشاعة الي 
1 يتعين لها رب؟! إن هؤلاء القوم حين دحلت هذه البلاد قالوا لي: ما بين فلانة وفلانة 
مشاع بين بي ورتیزلن » فحعلوا یعمرون هذه الأرض دون أن یسلم بعضهم لبعض» فهو ما 
لم أحكم فيه بينهم 
نم قال: "ما تقول ف رجحل أقر بالنشوز؟ فهل يحكم عليه بالصداق أم لا؟". قال أبو 
عبد الله: "نعم". قال: "اختصم أبو الخير وامرأته "ازوراغت" فأقر باللشوز» فحكمت 
عليه 9 
ثم قال أبو:الكسن: "ما تقول في نخل نبت في أعلى بحری العامة؟ هل يحكم فيه بالشفعة 
لبعضهم دون بعض؟" قال أبو عبد الله: "لا". فقال إن رجلين اختصما عندي في نخلة هي في 
بحرى العامة؛ فطلبها رجل بالشفعة من مشتريهاء وهو واحد من تلك العامة فلم أحكم له يما . 
وم آمر الوصية فان الرحل الذي مات من بين "ورتیزلن" فائه استخلف امرأته 
على تنفيذ الوصية فقالت لي: "أرسل معي من یعلمین كيف أنفذ هذه الوصية ‏ 
فأرسلت معها ولدي» فبلغئ أَنّهها تصدقت عليه بربع شاة لحماء ولم أره ولم آكله". 
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نم قال: "إن عندي كلامًا أريد أن ألقيه اليك" فقال له أبو عبد الله: "دع كلامكء 
فحلف أبو الحسن أن لا يتولى القضاء بينهم سبع سنين". 

واستبان للقوم مقدار خطأهم وحسارقم فقاموا وأمسك آبو عبد الله أبا الحسن عنده یوم 
كاملا يتأنس به» ويراحع معه كثيرًا من مسائل العلم ومشاكله» وعندما ذهب أبو الحمسن 
قال أبو عبد الله ليعقوب بن أبي القاسم: "إن جيرانك يصارعون من لا يطيقون مصارعته". 

۲- كان شديد الاهتمام بالتربية العلمية لطلابه» فهو يدرهم عَلَى القيام .عهام الأمورء 
فيقيم معهم الرحلات» ويتولى في حضورهم فض المشاكل» ويشاركهم في عمليات الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر» ويدربم عَلى العمل لفائدة الجماعة والذوبان فيها. 

وكان عندما يتخرج الطلبة من معهده» ويعزمون عَلَى الرجوع إلى بلدافم أفرادًا أو جماعات؛ 
يوصيهم الوصايا الكثيرة» ومن الوصايا الي كان يحرص عليهاء ویقوفا لكل متخرج عند وداعسه؛ 
الوصية الآتية: «ارجع إلى أهلك بسلامة الله فان وحدت من تقدمه في الأمور فتكتفي به فاتبعه» 
فان لَمْ تمد ووحدت من تتعاون معه فتعاون عَلَى البر ولتقوی» فان لَمْ تمد ووجدت من يقت دي 
بك في الخير فكن إماماء فان ل بحد من هؤلاء أخمًا فالزم الطريق وحدك وجانب الناس». 

۳- كان أبو عبد الله عفيف اللسان» عفيف الید» عفيف الضمير. وقد شهد له أبو الریع 
في الأولى فقال: "كان أبو عبد الله إذا سئل عن أحد فان علم حيرا قاله» وإن علم غيره سكت". 

رل بر شاهد عَلَى عفة يده -عَلّى كثرة ما مر بها من أموال- ما يلي: 

قال ولده أبو يعقوب يوسف: أوصى أبي بألف دينار» ثم استكثرتها فأوصى بخمسمائة 
دينار» تم قال لي: "يا يوسف» يا بتي هَذه وصيى فأنفذهاء ولا حعلك الله في حل إن دفعت زائدًا 
على أربعة دراهم لشخص أي ع کان فإئما هي حوطة من أموال أهل الدعوة ما أطعمتكم 
منها عشای ولا غداء» ولكن رَبْما أرادوا وجها فصرفتها في غير الوجه الذي آرادوا. 

وَلَعَل حير ما نختم به هذا الفصل هو شهادة أي الربيي قال: "إِنمَا مثل أبي عبد الله كما 
قال الله تعالى : 7 إلى مه م07 . 


.۲۹ سورة الأحقاف:‎ )١ 
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أحسب أن اخطوط السابقة كافية لرسم صورة باهتة غذا الإمام العظیم وَلَعَل تا له 
الصورة لا تتم لا إذا أشرنا إلى الميدان الْحَقيقي الذي عاش للكفاح فيه طوال حياته» لا يُمل» 
ولا يفتر» ولا يتوقفء له ميدان التربية والتعليم» ومنهاحه في ذلك» وهذا في الْحَقيقة حتصاج 
إلى دراسة متوسعة وكتب مفردة؛ لأن في ذلك النهاج إقرارًا لكثير من الآراء التربوية الي 
نعتفد آلها خدية والها آتية من الغرب» :ولك کحالة توحید اللباس وار الفا 


والرحلات الدرسية. واشتراك الطلاب في ادارة المدارس» وغیر ذلك من الاراء الى یفتر 
الناس بها اليوم, ول بعض شبابنا المتعلم یهتم بذلك» ویقدم فيه الدراسة الكافية. 

اما مدرسته في فترته الأخيرة فقد كانت تمثل الرحلة الجامعية» وقد كان النظام یفرض على 
الطلاب أن يلتحقوا أوّل ما يلتحقون بالدراسة .عدرسة أبي يعقوب مُحَمّد بن بدر» فيعلمهم 
القراءة والكتابة والآداب النفسية والسير» وهذا يمثل المرحلة الابتدائية في نظامنا ادیت» 
ومنها ينتقلون إلى مدرسة الشيخ مُحَمّد بن سدرین» فيدرسون عنده علوم اللسان من نحو 
وصرف وبلاغة ومنطق وأصول وعلوم الشريعة» وتمثل هَذه المرحلة الراحل المتورسطة من 
مراحل تعليمنا الخاضرء نم يلتحقون عدرسة أبِي عبد الله فيتخصصون ف المباحث العلمية» 
ومنها يتخرجون؛ إِمَا إلى التدريس» أو العمل في ميادين الحياة العلمية المختلفة بعد التخسرج 
مباشرة» ومنهم من يوجه إلى قيادة الناس بالتوحیه والارشاد» وتمثل هه المرحلة المرحلة 
الجامعية في نظامنا الحالي» وقد يستمر بعضهم في ابحال العلمي دارسة وتألیفا. 

ولد أبو عبد الله مُحَمّد بن بكر الفرسطائي - کا قلخ سات = ف و وعاش حياة 
مليئة بالعلم والعمل» وبلغ من قلوب الناس متزلة لم يبلغها أحد بعده» ولا يزال مضرب المثل 
ق کل شأن من شوون امجتمع والحياة) ولو لم يعمل شیعا غير نظام العزابة -الذي كان عند 
الإياضيّة في المغرب بدیلا لنظام الإمامة» فيه جميع مزاياهاء ولیس فيه أخطارها- لكان عم لا 
كافيّك وتوفي رحمة الله سنة (440) من الهجرة النبوية في مدينة "آجلو" الى كانت تعرف 
عدينة الصالحين» ولا يزال قبره معروفا إلى الیوم» يزوره الناس للعبرة والذكرى. 
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لإباضية في الجزانر 


مد مآکسن بن اهر« 


ولد في عاصمة الدولة الصنهاحية من البلاد التونسية بعد وفاة أبيه بشهور قلیلت وأصيب في 
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صغره -وهو ابن سبعة أعوام- فکف بصره وكانت أسرته أسرة فقيرة مقلة وان كانت 
تعيش في كرامة المؤمنين وعزة أنفسهم.. كانت أم ماكسن عندما أصيب ولدها بره الا 
أشد الأل» حائرة لا تعرف ما تصنع لتردٌ عَلَى ولدها الحبيب بصره» وكانت لا تفتأ تسأل 
الناس علها جد دواء يرد البصر على من فقده ولكنّها لم تحد.. وذهبت يومًا إلى بيت العز 
بن باديس سلطان آفریقیا» وكانت تربطها بزوجة أم يوسف أواصر صداقة قديمة» وعلاقات 
وثيقة منذ الصغر.. وذهب الولد الأعمى بصحبة أمه» وحينما كانت المرأتان تثرثران في 
مختلف الشؤون کعادة النساء دائماء كان الصبي الصغير تارة يتسمع إليهاء وتارة يلعب ما 
يحده بين يديه من إناء أو أداة» وكانت أم يوسف لا تنفك تنظر إليه وتتأمله فأعجبت بخفة 
روحه» ولباقته وذكائه وحسن تصرفه في لعبه» واقترحت على أمّه أن تأحذه إلى الكتّاب فإنه 
حدير أن يكون له في المستقبل شأن. 

ورجعت أم ماكسن بولدها نم آحذته إلى مدرسة المدينة أو كتابماء» فحفظ القرآن الكريم في 
وقت قصیر وكان لذكائه وحدة ذهنه لا يسمع شيئا إلا فهمه وحفظه.. وحين ضاق 
الکتاب عن مواهبه سافر إلى "جرب" والتحق عدرسة أبي مُحَمَّد ویسلان بن أبي صالح, فکان 
أنمب طلابماء وأذكى من يتلقى العلم فيهاء غير انه كان حاد المزاج» سريع الغضب. لاذع 
النكتة» حاضر البديهة» عنيف امجوم؛ فكان الطلاب يتضايقون منه ويودون لو تخلصوا من 
وجوده؛ فكانوا يشتكون منه إلى شيخهم أي مُحَمَّدء ويطلبون منه إبعاده عنهم» وطرده من 
مدرستهم أو إرساله إلى مدارس آخحری» ویلحون في ذلك فيستمع الشيخ إليهم في حنان؛ 
ويطيب خواطرهم ويهدّئ من ثورهم؛ نم لا يفعل شيئا مع ماكسن.. 

يبدو أن الطلبة قد ملوا من عشرة ماكسن» وكلوا من الشكوى إلى أبي مُحَمّد» فقرروا أن 
یقفوا من الوضوع موقفا حازمًا؛ فذهبوا إلى أستاذهم مره أخيرة وقد ملكهم الغضبء 


)١‏ من علماء القرن الخامس» ذكره البارون في الطبقة العاشرة. 
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الإباضية في موكب التاريخ 
فتكلموا بنوع من الشدة والحدة» وعرضوا شكواهم عَلَى الشیخ. وقابل الشيخ ورم بثورة 
وحدقم بحدة» تم أقسم لهم أنه لن يطرد هذا الطالب النجيب الذكي ما دام راغبّا في الدراسة 
فأسقط في أيديهم.. نم سألهم ما يشكون منه؟. قالوا: "نشكو منه الْخفة" فقال لهم: "لقد 
سكل رسول الله : بم تكون الخفة في المن؟ فقال لهم: «قرَارة»۳. وقيل لابن عباس 
ضه: "إنك لخير لولا حصلة فيك". قال: «وما هي؟» قيل: "الحفة.." قال ابن عباس لناقده: 
«عتبتیي بخير اخصال..». 
وهکذا استطاع أبو مُحَمّد أن يرد طلبته عن شکواهم» وآن یقنعهم بأن في موقفهم بض 
الخطأء وأن ما کانوا ینتقدونه عَلَى زمیلهم لا ینتقد. 
وبقي ماکسن ‏ الدرسة واستمر في الدراسة حتی تخرج وأصبح من الأعلام» وکان طول 
حياته لا ينسى فضل أبي مُحَمّد ويسلان» وكان لا يفتأ یتحدث في مجالسه قائلا: "لو سمع 
أبو مُحَمّد رجاء الطلاب وطردن من مدرسته لرفعت برأسي» وكنت في غير الْحََّ فضللت 
وأضللت» وهلكت وأهلكت"» وهو بهذا يعترف هما في طبعه من الحدة والأنفة والاعتداد 
بانس ولك آغلب العمیان غا 
كان أبو الربیع سلیمان بن يخلف من الطلاب الصغار الذين بحضرون حلقة أبي محمد 
ويسلان» وکان آبو الربيع من أطيب الناس نفسا» وأسهلهم خلقاء وأرضاهم خليقة» وألينهم 
عريكة» وأدومهم صحبة وأحسنهم عشره» وأصبرهم على الأذى؛ فاتخذ من ماکسن رفیتا 
وصديقا وأخاء یطالع معه الدروس» ويقرأ له الكتب» ویحضر له ما بعده من تمارین» 
ويساعده في حل المسائل» والرحوع إلى الصادر. 
قال أبو العباس الدرجيئ: «ولا جرم أن الشيخ أبا الربيع سليمان بن يخلف كان مفقاح 
باب الخير علیه؛ لأگه كان مُحاضره» فكان ينشطه ويدربه ويحرضه ويقرأ عليه الكتب.. فإذا 
قرأ با رددا معًا مسائله» وهكذا كانت عادقماه وكان کل واحد منهما برا بالآخر حفیا به. 


كان أبو الربيع -كما ذكرنا- لا يألوا جهذا فيما ينفع به صاحبه» فلا يعرف له طريق 


)١‏ لم نحد من حرحه بهذا اللفظ. 
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مصلحة الا تحراه» وكان ماكسن على نحو ذلك فيما له عليه قدرة.. حَتّى أن ماكسن يدعوه 
بالمنؤلة اک دونه وهذه الدعوة؛ لأن أم ماكسن مزاتية من قوم أبي الربيع.. واستمرت 
الزمالة والصداقة بين الشابين الذكيين وطالت» وان كانت لا تخلو من حظات يقع فيها ما 
يقع عادة بين الاخوة والأصدقاء» من حدة النقاش» وبوادر الغضب والاستياء» لا تلبث أن 
تزول آثارها. 

كانا يومًا يتذاكران بابًا من أبواب المعرفة في كتاب فقهي» واختلفت وجهتا النظر منهما 
في فهم المسألة» وتمسك کل منهما بفهمه وتعصب له ودافع عن رأيه بحرارة» وطال بينهما 
النقاش» واحتد حتّی انفصلا شبه متخاصمين» وحضرت الصلاة وکان ماكسن إذا أراد 
الصلاة نزع ثيابه ولبس ثياب أبي الربيع؛ لاه يتيقن طهارتها بصورة أقوى؛ وله لا يأمن أن 
يلحق ثيابه نجس دون أن يشعر به لعدم الرؤية؛ فلكي يبعد عن نفسه هذا الاحتمال أو هذا 
الوسواس كان يصلي في ثياب أبي الربيع» فلمًا حضرت الصلاة ذلك اليوم هم أن يصلي في 
ثيابه حوفا أن يكون أبي الربيع قد وحد عليه.. فصاح به أبو الربيع وطلب منه أن يلبس 
الثياب الي كان يلبسها حين الصلاة» وقال له: "صل بها عافاك الله فإنّه لَمْ يقع في قلي شيء 
بسبب نقاشنا"» ولبس ماكسن ثوب أبي الربيع وصلى به.. وكان وقوفه بين يدي الله 
ومناجاته له كفيلاً بمسح آثار الحدة من نفسهء وملء قلبه بالخلق الإسلامي المرضي. 

بقي ماكسن في "حربة" بعد أن ارتحل إليها من "یرون" حى صبح علمًا يشار إليه» ثم 
ارتحل إلى "وارجلان" -وكانت في ذلك الحين في ايام عزها وازدهارها- فرحب به أهلهاء 
وأحلوه في مقام كريم» ولقي حفاوة من رجال العلم وإقبالا من الطلاب» وإكرامًا من جميع 
الناس.. ومنها ذهب إلى الحج» فزار مهد الإسلام» وتشرف بالسير في أكرم بقعة» وأدى 
الركن الخامس من أركان الاسلام» وشهد البقاع الي كان يترل فيها الوحي على رسول الله 
تن نم روجع قمر هو وجمع من رفاقه عَلَى جزيرة "جرّبة" يؤدي حق الزيارة لتلك الرابع الي 
اغترفمنها العلم» و کانت له فیها ذکریات في الشباب» نم عاد إلى "وارخلان" فاسستقر 
وتزوج وأنحب وکان مرجمًا من مراجع العلم» وشخصية من الشخصيات الرموقة في احتمع 
الي علا لها ذكر وشأن عند البعيد والقريب والموافق والخالف. 
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عندما جاء ماكسن إلى "وّارخلان" وجد هنالك -فيمن وحد- العلامة أبا موسى عيسى 
بن أي احجاج؛ وكان في الرتبة العليا متانة دين» وغزارة علی وسمو أحلاق» فاقفذ منه 

وهنأت الحياة لماكسن وأبنائه في "وّارخلان حتّی ورد إليها أبو العز ابن داود ومو 
عة رة باس ای اء تققد إحرات فلا عرف ما عليه حال ماكسين 
جلس إليه وتحدث طويلاء وعرف أن الشيخ قد استقرء واه رضي بنوع الحياة ال یعیش 
فیهاء وکان ماکسن كما قد عرف القارئ ذكيا ألمعيًا حساسًا» وكان يستمع إلى أي العز في 
کل ما يقوله متأثرا به» فقال أبو العز: "إنك يا ماكسن في رغد من العيش با يضفيه عليك 
أهل "زّارخلان" الكرام» وإذا آقمت علی هذه الطريقة من الحياة يأكل أولادك تُحَف أمل 

وعملت هذه العبارة اللاذعة عملها في نفس ماکسن, وفكر في الانتقال إلى "أريغ", وفزع 
إلى أستاذه وصديقه أبي موسى يطلب منه الحل؛ لاه ينوي الرحیل» فدهش العام الكبيرء 
وقال له: "بل طلب الحل من طلبك الحل وعزمك عَلَى الرحيل» فقد أدخلت عَلَى قلي روعة 
يحب أن تطلب بسببها الحل". نم قال له: "ئني لا آذن لك في الرحيل وأنا حي؛ فإذا مست 
وحضرت غسلي وتكفيئ ودفئ فأنت بعد ذلك في حل» إن شعت أقمت» وان شعت 
ارتحلت . 

فصبر ماكسن وأقام في "وارجلان" حتی توفي أبو موسی و حضر غسله وتکفینه والصلاه 
عليه ودفنه» نّم نفذ قراره فانتقل إلى "أريغ". 

كانت "وّارخلان" في ذلك الحين من الثروة والغن بحيث لا يستطيع أن عتلك فيها أشال 
أي مُحَمّد ماكسن شيئاء وذلك ما لاحظه أبو العز فإنّه یعرف أن أهل "زارخلان" -وهم 
عَلى ما هم عليه من غین وثروة- لا يبيعون شيئا من الأصول» وإذا حطر لأحدهم أن بيع 
شيئأ منها باعه بسعر مرتفع ليس في طاقة ماكسن وأضّرابه.. ولذلك لا عکن لماكسن أن 
يخلف في هذا البلد شيعا لأولاده ولذلك نصحه آبو العز بالرحیل» لاسيما وأن "وارجلات 
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أا وادي "ریغ" فقد كانت في ذلك الحين في حالة سيئة من جمیع النواحي» ناحية الدین» 
وناحية العلم» وناحية الاقتصاد. ووحود آمثال أبي مُحَمّد ماکسن فيها يفيدها في المحال 
الدین» وفي احال العلمي ویستفید هو منها اقتصادیا؛ لاه يستطيع أن يشتري فیها آملاکا تدر 
عليه غلالا. 

لما انتقل أبو مُحَمّد ماكسن إلى "أريغ" واستقر بماء وقد بقيت بيده أموال صالحة مما 
كسبه في "وارخلان" وغيرهاء استطاع أن يشتري أملاكا تغل عليه وعلى أبنائه ما يكفي 
حاجتهم» ويعيشون به في كفاف مستورين. 

وزاره آبو العز في وادي "ریغ" كما زاره من قبل في "وَارجلان" فوحده قد استقر 
اقتصاديّاء ولكن "أريغ" كانت في حالة إدبار من الناحية العلمية قد قل فيها العلماءء وتعطلت 
أكثر المدارس.. فقال أبو العز: "أقم هكذا يا ماكسن حَتّى تموت فيبيع أولادك کتب‌ك" 
ووقعت الكلمة من نفس ماكسن موقعهاء وأحدئت فيه آثرها القوي» وعلم آگه قد بسن 
لأولاده ما یستقرون عليه في دنياهم» لک أغفل أمر آخرتهم فهو تأخر عن تعليمهم القراءة 
والکتابة وبعض فنون العلم» ولیس "أريغ" من يقوم لهم بذلك ابتغاء وحه ال وقيامًا 
بالواحب الفروض على العلماء؛ فاستأحر هم مؤدبًا یدهم ویعلمهم ما یعجز ماکسن عن 
تعلیمهم إِيّاهُ كالخط والحساب وما شابه ذلك. 

كان أبو مُحَمّد ماكسن بن الخير» رغم فقدانه للبصر لا يسكت عن منكر یقم؛ وكان 
يحخارب البدع ويتتبع مواقعها حى يقضي علیها؛ وكان يحارب الجهل بدين الله فلا ينفك عن 
إلقاء الدروس للخاصة والعامة» وكثيرًا ما تكون تلك الدروس حملات عنيفة ضد الانحراف 
والبدع والتهاون» سواء أكان ذلك في القول أو في العمل أو في العقيدة. 

واستطاع ما أوني من قوة إرادة وصدق عزيمة أن يتفوق بأعماله عن المبصرين» كان 
ماكسن حر الفكرة ينتقد عَلَى بصيرة من أمره» وهو حتّی حين يفي بالأقوال المعمول بها عند 
الفقهاء إلا أله لا يخفى نقده لتلك الآراء وعدم اقتناعه بوجاهتهاء وكان کثیرا ما يضرب الثل 
لتناقض آراء الفقهاء بالمسائل الثلاثة الآنية: 
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© الأولى: يقول الفقهاء إن السلم لا يحل له أن يقذف ولو هدد بالقتل أي: أله لو خيره 
ظالم بين أن يقتله أو يقذف بریئا وحب عليه أن لا يقذف ولو قنل» ونص العبارة عندهم يموت 
الرحل ولا يقذف»» نم نهم آحازوا له في حالة المخوفت”أن يقول: "إن هذا الشحص ليس ابسن 
فلان أو ليس من القبيلة الفلانية".. وهذا نفي واضح للنسب. ويرى ماكسن أن لا فرق بينهما. 

۵ الثانية: قولهم: «یموت المسلم ولا يتعرى»» يعين: أن المسلم لا يجوز له أن يتعرى أمام 
الناس ولو أدى استمساكه بسترته إلى الموت» ولو خير بين التعري والقتل وجب عليه أن 
يختار القتل.. وأجازوا له أن يتعرى للطبيب» وماكسن لا يرى الفرق بين المسألتين على أن 
اموت في قضية الطبيب مظنون فقط. 

الثاللة: يقول الفقهاء: «إن علی زوجة الفقود أن تعتد عدة التون عنها زوجهاء نسم 
أوجبوا أن يطلق عنه وليه». 

والذي يقتضيه الرأي من الزاوية الي ينظر منها ماكسن في القضيّة الأولى: أله مادام لا 
يحل للمسلم أن یقذف ولو في حالة الاکرای زيح توت و يقذف إذا أرغم علی 
ذلك؛ فکیف يجوز له أن ينفي النسب بحرد الخوف؟ ونفي النسب هو عين القذف.. وحرموا 
عليه التقية في املاك احقق وأحازوها له في الهلاك التوقع. 

ما في المسألة الثانية: فما دام لا يجوز للمسلم أن يتعرّى ولو أدى به ذلك إلى القتتل؛ 
فكيف يباح له أن يتعرى للطبيب والقابلة وقائس الحجروح» وأقصى ما يؤدى إليه عدم التعري 
في هذه الحالات ایْمّا هو الوت أو ضياع قليل من المال» فكيف حرموا عليه التعرّي وحكموا 
عليه باختيار القتل؛ وأوجبوا عليه أن يضع عنقه في المشنقة ولا ينكشف للناس» شم أجازوا له 
أن يتعرى لضرر متوقع قد لا يؤدي إلى الوت وذلك أمام الطبيب والقابلة والقائس. 
ما المسألة الثالعة: : فما دام المفقود قد حكم عليه بالوت وطلب من زوجته أن تعتد ۶ , 
عدة الوفاة كان المعقول أن تخرج عجرد انتهاء مدة.العدة؛ فلماذا أوجبوا عليها ألا تُخرج الا 
إذا طلق عنه وليه. والمعقول في النظر أله إذا حكم عَلَى الفقود بالوفاة فان على زوحته أن 
تعتد عدة الوفاة وتخرج أَمّا إذا حكم عليه بالطلاق فإئّها تعتد عدة الطلاق وتخرج» فما الذي 
يجمع الوفاة والطلاق في حالة واحدة. ۱ 
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وقد ناقش أبو العباس الدرجيي هَذه المسائل الثلائة عَلى طريقة الفقهاء» وحاول أن يرد 
عَلّى ماكسن فقال: «أمًا الأولى: فمن الكذب الباح لا في باب القذف» والثانية: ضرورة 
تعارض فيها حكمان فلا بد من أرجحهماء والثالثة: أحذوه في العدة بالحوطة» ونظروا في 
تسريح المرأة حشية الضرار» وجعلوا التطليق إلى الأولياء بناء عَلَى أنه لا حكم عَلَى غائب». 

وواضح أن هذه الأحوبة الي رد بها أبو العباس هي نفس التعاليل الوجودة في كتب الفقه.. 
ولا شلف أن ماكسن قد درسها؛ غير أن تعليلاتها لم تقنع عقل ماكسن المتحرر البحاث» وکاگه 
يقول: لماذا يباح الكذب في وجه ولا يباح في الوحه الآخر من قضية واحدة. ونفس الاستشكال 
يتوجه على المسألة الثانية فإنّهم حين أباحوا لإنسان أن يتعرى للطبيب خحوف افلاك كان عليهم 
أن يبيحوا له أن E‏ خوفا من الحلاك. وق المسألة الثالثة يبدو ئها لتخفيف الضرر 
عن المرأة إِمّا أن تحكم .موت الزوج وتعتد الزوجة وتّخرج. أو لا تثير قضية الوفاة ويطلق ولي 
الزوج» وتعتد المرأة عدة المطلقة وتخرج أيضًا دون أن نربطها بحكمين وفاة وطلاق» وهما شيئان لا 
یحتمعان أبدا» والموضوع مبسوط في كتب الفقه بأوسع من هذا. 

م يترك ماكسن فيما أعرف مؤلفات» ولكن کتب الفقه عند الإبَاضِيّة لا تكاد تخلو مسن 
أقواله وفتواه. 1 

وقد كان الرحل من النشاط والحركة وحسن السيرة في الرتبة الأولى» وحينما كان في 
"وَارجلان" وق "أر يغ" كان يشترك في جمیع المسائل العامة والخاصة حى أَنْهُ كان يذهب في 


الوفود هنا وهناك بل ثّه عندما يقع عدوان علی أهل بلده وتوحذ منهم أموال» يذهب مع 
الذاهبين لاسترجاعهاء وحینما كان غيره يعتمد على القوة والشجاعة البدنية» كان هو يعتمد 
على الحجّة والاقتاع وحسن التلطف والحديث» وقد روت كتب التاريخ كثيرًا مسن 
الأحداث الي اشترك فيهاء وخحرج إلى غزاة استاقوا أنعامًا فَلَمّا بلغهم مع رفاق له» استطاع 
أن يسترد منهم ما أخذوه بألطف الوسائل؛ دون أن يحتاج إلى استعمال العنف وإراقة الدمای 
وزيادة إذكاء نار العداوة والفتنة بين أهل الحضر وأهل الوبر. 


AREK‏ جر قير 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 


أبوزكرياء المواريي”" 


أبو زكرياء بن وكمين الهواري: شخصية من الشخصيات اللامعة الى جمعت بين 
الإيمان الراسخ والعقل الراحح» والعلم الغزير والفهم السليم» والدين القوع.. كان مقصدًا 
لطلاب العلمء ومرجمًا للعلماء» يعدون المشاكل العلمية ويهيئونها له» ی حضر ألقرها 
عليه فوجدوا الجواب المقنع» والحل الصحيح» والرأي السديد. 

حلس إليه أبو مُحَمّد عبد الله بن مُحَمَّد في جمع من المشائخ والطلاب» وقال 
له: "لقد بلغنا عن رسول الله يك أنه قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 
«هلکت فيك يا علي فتتان. مُحِبَّكَ الْمُفرط ومبغضك المفرط») فما معن 
الحديث؟! ۱ ۱ ۱ 

قال أبو زكرياء عَلَى الحين: صدق رسول الله وي فَأمّا الذين هلكوا بإفراطهم 
في حبه فهم غلاة الشيعة الذين قالوا في علي مثل ما قال النصارى في المسيح 
اف وزعموا 1 ڼي» وا حي لا ,عوت» وا الإمام العصوم يجوز له تبديل 
الكتاب والسنة» واه أولى بالخلافة من الصديق والفاروق وأن الأ کرت 
حين ولت أبا بكر وَلم تول علیا... إلى آخر ما ذهب إليه أولئك الغلاة. 

راما الذي هلکوا بافراطهم في بغضه فهم غلاة الصفرية ومن لف لفهم من 
الذين زعموا أن کل معصية شرك؛ وأن الإمام عا حكم الضالين وققل 
المسلمين؛ فهو قد ارتكب الكبائر بذلك» وحكموا عليه بالشرك. 

وهكذا صح قول رسول الله هيه حين آحبر أن طائفتين تهلكان؛ إحداها: 
بسبب إفراطها في حب علي» والأخرى: بسبب إفراطها في بغضه. 

ما المعتدلون من المسلمين الذين يضعون الإمام عليّا في موضعه من أصحاب 


رسول الله هة فأولئك من املاك ناجون إن شاء الله. 


)١‏ من علماء القرن الخنامس» ذكره البارونى في الطبقة العاشرة. 
؟) لم نحد من حرجه بهذا اللفظ. 
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كان أبو زكرياء الهواري عالمًا واسع الاطلاع وكان مُحققّا متثبئّاء وكان یتمسك 
بالأساليب العلمية المعروفة في ذلك الحين» وقد ذكر أن أبا مُحَمّد عبد الله كان فى مسجد 
"آجلو" يلقي درسًا في شرح الحديث النبوي» وقد حلس بين يديه أحد الطلبة يقرا 
الأحاديث النبوية الشريفة من مسند أبي صفرة عبد الملك بن صفرة» فكان أبو مُحَمّد 
يتحاوز رحال السند ولا يذكرهم نما يعيد الحديث تم يتناوله بالشرح والتحلیل» حسبما 
هو معروف من طريق التدريس في الساحد الإسلامية» وكان أبو زكرياء امسواري في 
ناحية من نواحي المسجد يستمع إلى الدرس فعز عليه أن لا يذكر الشارح أسماء أولقفك 
الأعلام الذين بلغوا إليه رسالة الإسلام؛ فصاح به من مكانه في صوت قوي: "ما لك لا 
تذكر أئمتك؟". وكانت هذه الصيحة القوية المنبعثة من بعض جوانب المسجد في هحة 
العتاب المر كافية؛ أن تحمل أبا ما على الرجوع إلى الك وأصبح بعد ذلك حين 
یقراً علیه الطالب حدیثا من الأحادیث يعد هو الأ السند ذاکر! رواة اميت 


واحدًا واحدًا حتّی ينتهي إلى رسول الله وك. 

إن هذه القصة البسيطة تحمل مغزى عظيمًا من أخلاق أولفك العمالقة العظام؛ 
فهذا عالم يتصدر المجلس للتدريس في مسجد عامر» ينتقده عالم آحر حالس في 
ركن من المسجد علنًا جهارًا علی مسمع الناس وبصرهم» قلا يملك إلا أن 
يستجيب للنقد ويعمل به» دون أن پشور آو تیار خی یسام.. وليك لأن 
رائد القوم في ذلك الحين إِنَّمَا هو الْحَقَ واتباع لح والعمل بِالْحَقَ» ولا 
يهمهم الطريق الذي يسلكه أو الأسلوب الذي وصل به. 

أحسب أن هَذه القصة لو وقعت اليوم لتتجت عنها أسوأ الآثار» وأحسب أن أي واحد 
من أولئك الذين يتصدرون لإلقاء الدروس في المساجد لو ارتفع إليه صوت ناقد من زاوية 
المسجد يأمره أو ينهاه لنتج عن ذلك مشکلة وربمّا وصلت إلى ساحة القضاء» ولملا 
فضيلة الشيخ الدنيا ضجيجًا وعجيجاء واعتبر النقد عدوانًا وقع عليه» وتشویها لسمعته. 
ونيلا من كرامته العلمية... وما إلى ذلك مما يتحذلق به أقزام اليوم» وَلَعَل أوسعهم 
صدرا من يقول: إن النقد البناء لا يكون أمام الناس ووسط ابلماهین رما يحب أن 
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يصدر في همسة حفيفة» أو قولة لطيفة في خلوة هادئة حسبما تقضيه الآداب العامة 
وأساليب التربية الحديثة الي تحذر حتّی المدرس أن یجرح عواطف تلميذه الرقيقة» وتلزم 
حى الأب أن يختار الكلمات الى یوجهها إلى ولده الصغير. 

كان أبو مُحَمّد عبد الله يشترك مع أبي مُحَمّد ماكسن في المذاكرة والمطالعة» وکان 


ماكسن أكبر سّاء وأغزر مادة» وأوسع اطلاعاء وأحد ذكاء؛ فكان أبو مُحَمّد يعتمد 
عليه ويستعين بفهمه» وعندما تعترضهما مشكلة تسعصى على أفهامهما يقول ماكسن 
لزميله: دعها حى يأن صاحب المشكلات أبو زكرياء امواري. 

وكان أبو زكرياء إذا حضر إلى مجلس العلماء والطلبة وجدهم قدادخرواله 
عددًا من المشاكل العلمية» اه انس وا بعد الأحرى» فيجدون عنده 
الحل المرضي والحواب الشافي. 

وكان أبو زكرياء مع علمه الغزير قويًا في دين الله شديدًا في الأمر بالعروف والنهي 

عن المنكر» وكان شجاعًا صریا عنیفا. 

ذكر الورحون أن أيوب بن حمو كان يلي أمر الناس من جماعة "تينوّال"» واه انخحرف 
عن السيرة الي كان يحافظ عليها السلمون فانقسم الناس بسبب ذلك إلى قسمين؛ قسم 
ينتصر له ويبرر انحرافه» وقسم ينتقد ذلك ويعيبه ولكن في تستر وحفاء؛ ولا بلغ ذلك أبا 
زكرياء أمرهم أن يعقدوا اجتماعًا في بعض المساجد ليناقشوا القضيّة» واجتمع القوم فعلا 
في مسجد آناهسشت ركان انب سان انان ان عدن ای لوطو ی اذه 
فصل من كتاب في الوعظ والإرشاد وأخبار الماضين ريئما يحضر آبو زكرياءء ولا حضر 
وحد الطالب يقرأ قصة أحد الزهاد في زمن سيدنا موسى اكا فصاح به أبو زكرياء: 
"دعونا من البله الذين تمتلئ بهم ال وهيا بنا إلى من يثقب الخرزة بذكائه". يعبي: 
أيوب بن حموء واتحهت الأنظار إليه وإلى یوب ولم يزل به يلقي عليه زواحر الوعظ 
والإرشاد» ويوجه إليه قوارع اللوم والتوبيخ» ويحمله مسؤوليته ومسؤولية أتباعه من جماعة 
"تينوال" حى استحاب أيوب للحق» وتاب واستقام وأعلن أئه سيحافظ على النهج 
القوع والسيرة الطيبة» وبذلك رجع القوم إلى بعضهم وقاموا من المسجد وهم يد واحده: 
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كان آبو زكرياء یقوم مقام المفي والقاضي والحاكم» وكان الناس يرجعون إليه لي 
قضاياهم وحصوماهم؛ فكان يفصل المشاكل» ويوصل الْحُقرق» وقد يستعمل بعض 
العنف والشدة إذا اقتضى الموقف ذلك. 
اجتمع عدد من المشائخ مع أبي زکریاء في "اجلو" فأقبل عليهم شاب يكر اناه 
ويذكر للمشائخ أنه ماطله في دين له عليه» وكان الأب ممن يعزى إلى الدين والعلم 
والصلاح» فاستدعاه المشائخ وألزموه بدفع الدين إلى صاحبه» ولكن الرجل فيما يبدو 
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كان لا يريد دفع الال إلى ابنه» وكان يحسب أن ذلك من حقوقه عليه؛ فوضعوه في 
حط وحكموا عليه با حبس حتّی يدفع الدين» أو يطلق صاحب الْحَقّ سراحه.. وبقي 
الرحل في الحبس أيّاما فبلغ الخبر إلى ماكسن بن الخير في "تیثوّال" وکان قویّا في دين الله 
لا یخاف ولا يرهب» فجاءه إلى "آجلو" وحضر مجلس المشائخ وصاح فيهم: "علام يحبس 
الوالد في مال ابنه؟" وكان في إمكان أبي زكرياء أن يدخل مع ماكسن في مناقشة علمية 
ببرهن فيها عَلی رجاحة ما ذهب إليه» وحكم به هو والمشائخ؛ ولكن أبا زكرياء فضل أن 
یقن موقفا صارمًا عنيفًا مع ماكسنء وقال له: "لقد حكم بها أبو عبد الله مُحَمّد بن 
بكر في "واغلانت" وحكم بها هنا في "آحلو ونحن نحكم بهاء ولا يخرج من ایس 
حتّی يدفع الدين أو يسرحه ولده". 

وسكت ماكسن أمام هذه القوة الي جايمه بها أبو زکریای واقتنم حين آخسبره أن 
الحكم يمثل ما قد حرى به العمل من قبل في الأحوال المشابهة. 

وقضيّة الأموال بين الأب والابن والزوج والزوجة قد أخذت من جهود العلماء قسطًا 
غير قليل ف مختلف العصور. 

هذه أحاديث غير منسقة جمعناها عن أبي زكرياء امواري» آملين أن تعطي صورة إذا 


لم تكن كاملة الوضوح فهي مُميزة له عن صور غيره من الأفذاذ. 


per po" 
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أبو اللواتی « 


هو أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن ناصر بن ميال بن يوسف اللواتي» كان جده 
يوسف من رجال الشورى الذين يرجع إليهم الإمام أفلح حتی حسب بعض المؤرخين أنه 
من وزراء الامام.. أَمَّا حده ميال فقد كان عاملا له على "تَفرَاوَة" وما يليها من بلاد 
"لزيد" اما والده آبو عبد الله محمد بن ناصر فقد كان من سکان "برقة" وکان من 
أكبر أغنيائهاء علك أعداذا وافرة من الأنعام ینتقل بها من مکان إلى مکان في آراضي برقة 
اتمه ويش مها عة ال حل النذاةة فلحا و لكا عد اه اول رة أن قلسية 
ويربيه تربية إسلامية نظيفة» وأخذ الصبي مبادئ العلوم عن والده. فعرف بعض قواعد 
اللغة العربية» وأصول الشريعة الإسلامية؛ ولکن عبد الله لَمَّا شب لم ترقه حياة البادية» 
وما يكتنفها من شظف وجهلء ولذلك فما تقلد زمام الأمور ی ارحل من "برقة" 
يسوق أمامه قطعان الماشية متجها إلى الغرب» ووصل إلى بلاد "أريغ" 
وعمره تمان عشرة سنة؛ فرتب للماشية رعاة يعيشون بها في البادية» أَمَّا هو فقد التحق 
بحلقة يزيد بن يخلف الزواغی» تا ركا حياة البداوة والعيش مع الحيوان لمن تستهويهم مناظر 
الطبيعة ارة النطلقة. 

كان مستواه العلمي عندما التحق بحلقة الزواغي أقل معا يبدو عليه تکوینه المسمي؛ 
ذلك أله لَمْ تتوفر له وسائل الدراسة في صباه وشبابه المبكرء فَلَّمّا التحق بالحلقة اضطر أن 
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0٥0١ سنتة‎ 


يطوي المراحل الدراسية بسرعة حتّی ينسجم مع أقرانه في السن. 

كان أبو O E Tg‏ قوي الحافظة» سریع الفهی كثير الاحتهاد 
شديد الرغبة في الاستفادة» فاتخذ لوحا طويلا يبلغ طوله ضعف أطوال ألواح زملائه من 
الطلاب» وكان يُملؤه كتابة» وكان يكتب تحت القرآن الکرم في أسفل اللوح بعص 
المتون الفقهية واللغوية» وبعض الآثار والسنن والقطع الأدبية. 


)١‏ من علماء القرن الخامس» ذكره البارون في الطبقة العاشرة. (ت: ۰۲۸ه). 
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وكان سرعان ما يحفظ ذلك جميعًاء ويعرضه عَلى أستاذه بسهولة ویس فلم يلبسث 
طويلا حى لحق الأذكياء من زملائه» وتفوق عَلَى المتوسطين والمتخلفين منهم. 

عرض يزيد بن يخلف عَلَى طلابه أن يقوموا بحولة یزورون فيها إخوائهم فوافققواء 
وتحدثوا فيما بینهم عما ينبغي شم أن يقولوه» وكان فيما قرروه آن یظهروا عظهر واحد 
فلا یختلفوا في أي شئ حى يعودوا إلى مدرستهم. 

وبدأت جولتهم الموفقة من بلد إلى بلد حتّی بلغوا "آجلو"» فخرج إليهم العلامة 
ماكسن واستقبلهم أحسن استقبال» وفرح هم أشد الفرح» وأكرمهم غاية الإكرامء 
وحادثهم بأحاديث شيقة ممتعة في السيرة والتاريخ وأخلاق المسلمين فأعجبوا به وأحبوه؛ 
فلا ودعهم أبو محمد ماكسن وحرج عائدًا إلى مَثرله لحق به عبد الله اللواتي وأخبره أن 
الطلبة في حلقة الزواغي قد اتفقوا أن لا يفترقوا» فهل يجوز له أن يفارقهم إذا رأى في 
ذلك مصلحة. 

فقال له ماكسن: ما خلقنا الله أحرارًا لنملك أمورنا فيما لنا فيه مصلحة" فت ركهم 
اللواتي والتحق بحلقة ماكسن» وكان من أنحب من درس عليه. 

وهب الله أبا مُحَمّد مع الذكاء والعبقرية والرغبة الشديدة في العلم نشاطا وحركة 
وخفة» روح تجعله مُحبوبًا من کل من يعاشره» وكان لا يتعب مع العمل» ولا یسم من 
السفی ولا تحول دون رغباته السافات الطويلة ولا الهامات اليعيدة الشاشعة» ولل 
للنشأة البدوية أثرًا في ذلك. 

بعد أن أَمّ دراسته عَلَى الشيخ ماكسن رجع إلى بلده یرال" ليقوم بالرسالة المقدسة؛ 
رسالة التعليم والتوحیه, فمر به الشيخ سليمان بن مدرار النفوسي؛ فسأله أبو مُحَمّد من 
أين أقبل؟ فأخبره أنه جاء من قلعة "حَمّاد"» وأنّه ترك في سوقها كتابًا في تفسير القرآن 
الکرع تأليف الإمام عبد الرحمن بن رستم ينادى عليه: فما أَنَمّ سليمان كلامه حتّی عزم 
او فشكو يهان ال ل اقل اج هن الكاب یه للف فا غا شتا من 
ابضاعة ی يضفي السبب الْحتقيقي لسفره» ويظهر كأئه أقل علَى القلعة للتحارة؛ وليس 
ف الواقع هَمٌ غير الحصول على ذلك الكتاب النفيس الفريدء كما أله يسعى أيضا إل 
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الحصول عَلى غيره من الكتب النادرة» وأقام في قلعة "حَمّاد" وطال به المقام وهو یتلطف» 
ويسأل قي استخفاء عن مصير ذلك الكتاب حى عثر على رحل متفقه على مذهب 
النكار -وكان أهل قلعة "حَمّاد" في ذلك این على طائفتين: نكارية» ومالكية- فقال له 
الفقيه النكاري: "اطمئن يا عبد الله فقد بيع الكتاب» ووقع في يد لا يُخرج منهاء ولا 
بمكن أن تراه» فابحث إن شفت عن غيره". ۱ 

واستمر ر أبو مُحَمَّد في مهمته في جمع الكتب» وهو إن لَمْ يتحصل على تفسير الإمام 
فقد تحصل على مَحمُوعة قيمة من الكتب الأحرى» وأرسلها مع قافلة ذاهبة إلى 
"وار جْلآنَ"؛ فاحذت القافلة في الطريق وأخذت الكتب فيما أذ من أموال القافلة 
وأمتعتهاء وضاع ذلك ابحهود العظيم. 

وَلَمّا علم أو مد بالنکبة أطال زقامته ق القلعة وام ق التقاط الکتسب رة 
الشرای ومرة بالنسخ حى تحصل عَلَى مَحمُوعة آحری لا تقل قيمة عن الْمَحمُوعة 
الأولى. 

وبینما كان أبو مُحَمّد يفكر في الرجوع خطر لأمير القلعة أن يُجهز جيشًا لمحاربة 
بعض أمراء أفريقياء فسر أبو محمد بذلك واندس في وسط الجيش وسافر مع العسكرء 
وعندما كان بالطريق لاحظ أحد قواد الفرق حرص أبي مُحَمّد عَلى الصلاة واستعداده 
لها واحتفاله بها؛ فقال له العسكري: "ماذا تصلي يا عبد الله وا اع ناذا لجسن 
خارجون؟ وإلى أين تحن ذاهبون؟" وكان يظنه فردًا من أفراد العسكرء فقال له عبد الله: 
"اشتغل بنفسك يا إنسان". واستمر ابلیش في طريقه حى بلغ "واغلاّت" فتحين غفلة 
منهم وانفلت هارباء وارتحل اليش إلى إنحاز مهمته كما كلفته قيادته. 

استراح أبو مُحَمّد أَيّاما هناك وعرف أهل "وَاغْلانَت" ما أصابه» فقرروا أن يجمعرا 


ون یدفعونه امد پیب قال ی ی ات ات 
0 اي د بالذي 
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عزموا عليه أردت الخروج في حفية» فخرجت في الماجرة ولم يشعر بي أحد لا وأنا 
حارج البلد» فوصلت "تنوال" سالمّاء والحمد الله رب العالمين". : 

كان بعض أهل قلعة "حمّاد" -کما قلنا سابقا- على الذهب المالكي» والبعض الآخر 
عَلَى الذهب النكاري» وکان التعصب والخلاف بينهم عَلى آشده؛ فلا دحل أبو مُحَكّد 
إلى تلك الدينة كانت طبيعة عمله تقتضي أن لا یسخط عليه أحد الفريقين» ولذلك فقد 
كان يقف منهما مواقف يحاول أن تحوز رضاهم جميعًاء ويقص علينا هو نفسه بعض 
أخباره في القلعة فيقول: 

«وكان في القلعة حينئذ رحل من أهلها يعرف بِمُحَمّد بن عصمة متفقه مدرس عل 
حلقة» فكنت أحضر بمحلسه وأعود من جملة أهل الحلقة» فحضرنا عنده یومّا فقال لابن له 
صغير: سمعت أن غنما لبي "يناسن" دخلت السوق» وما ضرنا أن تُجتنب الشراء من 
السوق نلانة یا 2 لا حرج بعدها في الشراء. قال أبو مَحَمّد: فأعجبين ما قاله». 

وقد كان حلوس أبي مَحَمّد إلى ذلك الفقيه الورع» واستماعه إلى دروسه ومواظبته 
عليها مبعث ارتياح عند المالكية من سكان القلعة عموما. 

وكان ذات يوم في جمع من أصدقائه الطلبة یتحدئون فمر ممم أحد معارفه من النكار 
فسلم عليه فرد أبو مُحَمّد السلام؛ فلمًا انصرف النكاري عتب عليه أصدقاژه» ويقص 
علينا هو نفسه القصة فيقول: «... فلقيئٍ الرحل النکاری فسلم علي فرددت السلام؛ 
فلا انصرف» قالوا لي: مالك تسلم عَلَى مثل هذا؟ فقلت شم: مالكم أنتم تسلمون عَلَى 
اليهود وهم مش ركون» ولا أسلم أنا علی رحل من أمّة مُحَمَّد وي فأفحمتهم ولم جدوا 
حوابا». 

لقد كان أبو مُحَمّد عالمّا آدیّا. وكان واسع الاطلاع غزير المادة» حاضر الشواهد» 
لا بحري توش هن ده الحياة الا أنشد عليه شاهدًا مسن شواهد الأدب 
العربي» ودلائل مختارة من الشعر» مر عليه جماعة من الشائخ والطلبة فوجدوه يشتغل بيده 
لنفسه» فعاتبوه وتمئوا أنه لو ترك ذلك إلى غيره من حادم أو ولد فأنشد لهم قول 
الشاعر: 
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نروح ونفدو لحاجاتنتنا وحاجة من عاش له تنقضي 
تموت مع المرء حاجاته وحاجة من عاش لا تنقضي 
وقص عليه بعضهم ما ينصب عليه من ظلم وعدوان بسبب السلطان الجائر» والحكم 
الظالم؛ فأنشد له قول الشاعر: 


إذا ما خفت ‏ أرض مسضیقا فشد اليعملات إلى سواها 
فانك واجدا ات بشارض ولست بواجد نفسسّا سواها 


ورأی شخصا بحاول ما لا يستطيع» ویتعاطی ما لا قبل له به؛ فأنشد قول الشاعر: 
ومستعجل للحرب الكت ا فلا استدارت کل عنها بحافره 
ورأى صور التعامل بين الناس ونقدهم لمن لا يستفيدون منه» واتحاههم إلى من ييذل 
لهم المال؛ فإذا نفد ما بيده قلبوا له ظهر ابحن» وضحكوا عليه» وسخروا منه؛ فأنشد قول 


الشاعر: 
إذا اقتصدَ الفتی في الما قالوا تفیل :أ بوشن النی الال 
وان هو سامح القوام جودا فيالك فيه من حسن المقال 
خداعا يحلبون نداه حستبی إذا عروه من نشب وصال 
فعادوا بعد تقديس لشتم وصار بعد مذموم الفعال 
كفى ابن ادم تجربة وصبرا به وبأهله في كن حال 
أرى لك أن تمد يديك قصدا بلا شرق ولا إفسسساك غال 


وهكذا كلما مرت به حالة أنحدته حافظته القوية الى لا تتسى بشاهد من الأدب العربي إن 
كان احال بحال أدب؛ انا إذا كان المحال بحال دين فقد علمت أنه حفظ کتاب الله وحفظ كثيرا 
من السنة النبوية المطهرة» وهذا الزاد هو عدته في دروس الوعظ والارشاد الى يقوم بإلقائها في 
كل مناسبةء وهي مدار حجته وبرهانه في أحاديثه الي يفيض بها أينما جلس ومع من جلس. 


الإباضية في موکب التاریخ 


الإباضية في الجزانر 

قال أبو الربيع: «قعدت أنا وأبو مُحَمَّد على طريق فمرت بنا امرأة فالتفتت إليهاء فقال 
لي: لا يجوز قعود على صعدات الطريق إلا لمن ادى حقها. قلت: "وما حقها؟!" قال: 
قيل اسول الله : «وما حقه؟» قال: «إِغَانَة الْمَلِهُوف وَهِدَايَة الأعْمَى؛ رغسض 
الطَّرف عن الْخرمات. وَإِمَاطّةَ الأذى»». 1 

وكان عالمًا بالتفسیر وبآراء المفسرين» قال أبو الربيع: تحدئت مع أبي مُحَمّد حى 
ذكر أولاده ونظر ني آمرهم فهونت عليه وقلت له: هم ذكران رجال فلا يهمك 
أمرهم". فقال: "لا تقل هذا القول فان عَلَى الأب أن يعين ولده عَلَى إبراره» وقد قال 
بعض المفسرين في الذين سَّمّاهم الله أبرارًاء رما سَّمّاهم كذلك؛ لأنّهم بروا الآباء وبروا 
الابناء فاستحقوا آن یسموا آبرارا". 

كان حطییّا فصيحًا عارفا بمواقع الکلام قام جماعة "قصطيلية" یریدون زيارة إحواهم 
فتلقاهم آبو محمد قريبًا من مترله» وقال لهم بعد التحية والترحیب: «کان ينبغي أن نتلقاکم 
و و ۲ ففي "واغلاّت"» ولکن الزمن غير مساعد» وقال 6: «لا رال اى 
بخیر ما إذا قات فصَدقت. وَإِذَا حَكْمَتْ فعدلت واذا استرحمت فرَحمت»( جعل الله 
مجيئكم مُجيء أبي مودود إلى حضرموت»؛ فقام هذا الکلام عندهم أشرف مقام. 

َنَعَل الصورة الي أريد أن أعرضها للقارئ الکرم لا تنم الا إذا نقلت له ما يلي عن 
أبي العباس الشماخي: «ولاي ا في الأدب کلام كثير» وق الواعظ والأمشال 
والتحذير والوصية والأحوبة» فمن أرادها فعليه بالطبقات» وكتاب أبي الربيع وغيرهماء 
ولأبي زكرياء مكاتبات يمسائل يطلب جوابما فأحابه فيها وتقدم بعض ذلك» ومات عام 
مانية وعشرين وخسمائت وهو ابن ست وتسعين سنة». وقد أورد له الدرحيني رسالة 
قيمة في ثلاث صفحات تشتمل على حكم قيمة» ونصائح غالية» ومواعظه حسنة. 


.۲۱۲۱ أخرجه مسلم في صحيحه» عن أبي سعيد الخدري» باب النهي عن الجلوس في الطرقات» رقسم:‎ )١ 
وأخرجه أحمد والطبران.‎ 
لم نحد من حرجه بهذا اللفظ.‎ )۲ 


الإباضية في موکب التاريخ 
أبوعمام عبد الکافی!» 


أبو عمار عبد الكاقي بن أبي يعقرب التناوتي نادرة من نوادر الزمان في الذكاء والفهم 
والحفظ والرغبة في العلم» نشأ في "وارجلان"» ودرس عَلَى مشائخها فنون علوم الشريعة 
واللغة حى أحازوه» ثم رأى أن يسافر إلى تونس ليزداد علمًا في فروع أخرى من العرفةه 
وكانت تونس قفي ذلك الحين قصبة القصاد» ومعدن العلم والمعرفة» ومقر فطاحل العلماء 
والأعلام؛ فاحتار أبو عمار من بينهم من أعجبته طريقته في التدریس» وأنس إلى أسلوبه في 
التعليم والمعاملة فالتزم جلسه. 

كان أبو عمار من أسرة غنية موسع عليها في الرزق الحلالء فلمٌا آراد السفر إلى تونس 
اتفق مع أسرته أن يبعثوا إليه ألف دينار كل سنة لمصاريفه وما يُحتاج إليه مسن کسب 
وأدوات دراسية وإكراميات للمدرسين؛ فكان يأتيه البلغ کل سنة مع الرسالة فيح تفظ 


الإباضية في الجزائر 


بالرسالة في مكان دون أن يقرأهاء ويقسم الألف نصفين: نصف يسلمه لأساتذته» ونصف 
يحتفظ به لمصاريفه وحاجياته. واستمر عَلَى هَذه الطريقة ی بلغ من العلم درجة تؤهله 
لان یکون من كار العلماء فأذن له آساتذته ی وأحازوه للفقوى 
والتدریس.. وهنا فکر في الرحوع إلى وطنه» وبدأ یستعد لذلك وتذکر الرسائل احضوظة 
فاستخرجها من مکافا مرتبة وبدأ يقرؤها واحدة بعد الأخرى؛ فوحد في کل واحدة منها 
أخبارًا كانت حريّة أن تشغل ذهنه أَيّام التحصیل والکفاح لو أنه اطلع عليهاء بل كان 
فيها ما هو جدير أن يحمله عل قطع الدراسة؛ وَلَكنّه تلاق ذلك بعدم الاطلاع على 
الرسائل.. وعلم من بعض تلك الرسائل أن والدته قد لحقت بربّها» وكذلك والده 
أحدهما بعد الآخر. 

وبعد أن صفى أحواله من تونس عاد إلى "وارجلان" ليؤدي الرسالة المقدسة؛ رسالة 


كل عالم مؤمن يحرص أن يعمل لله ويجاهد في سبيله. 


)١‏ من أئمة القرن السادس ذكره البارون في الطبقة الحادية عشرة. 


الاباضية في موکب التاريخ 

قال أبو العباس الدرحیی: «ولقد حدّثن بعض الطلبة النفطیین الذین قرأوا بتونس عن 
بعض آشیاخه أهم قالوا: أدركنا أشياخنا یذ کرون طالبّا من أهل "وّارجلان" قرأ معهم 
على شیخهم إذ ذاك قالوا: وأدركناهم یعجبون من فهمه وحفظه ومواظبته وورعه 
وسخائه» وحلالة نفسه, وسعة خلقه» قالوا: ول نر مثله من العرب ولا من البربر. قال 
لي: وکانوا یذکرون لي انهم اطلعوا عَلی کتاب معه في علوم مذهبه» وكان نظمًا في 
قصائد؛ فما هذا الكتاب. فقلت له: هو دعائم ابن النظر كانت منه في بلادنا من قبل هذا 
نسخة غير مُحلولة؛ وأا حل ابن وصاف فلم يرد بلادنا حَتَّى ورد به الشيخ أبو موسی 
عیسی بن ‏ زکریای وأعلمته آن الطالب الد كور هو آبو عمار وأطلحه على كاب 
الدعائم» لما ذکره وسأل عنه» فلا رآه جعل یتعجب منه» فنظر منه بعض قصائد 


الإباضية في الجزانر 


العقائد» وهي الرائية الي في الرد عَلَى القدرية؛ فقال معرضا: ما أرى ها هنا الا موافققة 
أهل السنة. فقلت له: ما حالف هذا الكتاب فهو حلاف السنة». 

قال أبو العباس الدرجيينئ: «ألف أبو عمار كتابه الموجز في الرد على كل من حالف 
الْحَقّ ف جزأين» وشرح كتاب ابلهالات في سفرء وله كتاب الاستطاعة» وغيرهاء وأقام 
بتونس يتعلم الأدب والنحو وغيرها». 

كان أبو عمار من كبار علماء الكلام والنطق والجدل» وَلكنّه كان أيضًا من أولفك 
العلماء الذين يشغلهم علم الباطن عن علوم اللسان» وكان يعتمد عَلَى العمل أكثر ما 
يعتمد على القول» ولا يركن إلى القول إلا عندما يقتضي الموقف تقرير حجة لدحض 
شبهة؛ أو إثبات سنة محاربة بدعة» وكان في الغالب لا يميل إلى الإسهاب» والإكثار مسن 
القول وَإِنْمَّا يمتاز برصانة الأسلوب» وجزالة المعع» والإيجاز في الحديث. 

بعث العلامة أبو عبد الرحمن الكري المصعبي بعض أسئلة» يطلب عنها الجواب من 
علماء "وّارجلان" فاجتمع الْمَشَايخْ وناقشوا الاسئلت 2 فوضوا أبا عمار في الاحابة 
عنها. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

وقد حرر أبو عمار الحواب عن الأسئلة» نم عرضه عليهم» فوافقوا عليه بالإجماع, 
وأرسلوه إلى أبي عبد الرحمن الكري. وقد تضمنت الرسالة عدة أسئلة نضعها بين يدي 
القارئ فيما يلي: 

١‏ - سؤال: ما اليقين والقدر والفرق بينهما؟ 

الجواب: اليقين صحة الاعتقاد» وهو من أفعال القلب» ومن أفضل أفعال العبادة. قال 
رسول الله #: «اعبد الله عَلَى الرّضًا واليقين وال قفي الصّبْر على مسا تكره خر 
كثير» 9 . وقال [في عيسى اكلة] : : «لو راد ييا ا لَمَشَى علی الْهَوَاى وَالْقَدَرُ ما فَدَرَهُ الله 
قبل أن یِکون»( قال ا في الامان: «وأن من بالقدر خیره وَشْره که من ا 

۲- سؤال: ما أعلام الساعة؟ 


الجواب: اننتان منصوصتان وائنتان مستخرحتان من النصء وواحدة من الحديث؛ 


4 
زر مس و 


فالمنصوصتان قوله تعالى: «حتى إذا حت أجلو و6٩‏ وقوله ف عيسسى کید - 
هام۵6 والمستخرجتان من النص: طلوع الشمس من مغروماء قال الله 
تعالى: نوم ني بض بات رل 4 و الدابت قال الله تعال : «وإذا رت الول علبهم آخرج لهم 
داب من الأرض 4 “. والحدیث قوله : «از تخر من عدن تر الاس إلى 
مخشرهم. وَحَبَشيّ يَعْلُو الكَعْبَةَ بقأسه يَهدمهاء وخسف بجزيرّة الْعَرّب»* 


)١‏ أخرجه البيهقي في شعبه» عن ابن عباس في حديث: «يا غلام» أَوَّلا أعلمك کلمات...»» رقم: 4 ۰۱۰۷ (المراجع) 

۲) أخر جه يوقي في کتاب الزهد» عن معا رقم: ۹۷۲ والترمذي في نوادر الأصول؛ ۳/ ۰۱۷۰ (المراجع) 

۲) أخرجه الربيع في صحيحه» عن عبادة بن الصامت. رقم: ۷۲. (المراجع) 

.٩٦ سورة الأنبياء:‎ )٤ 

۵) سوره الانعام: 4 .١٠‏ 

۰1۱ سورة الزحرف:‎ )١ 

۷ سورة النمل: ۸۲. 

۸) أخرجه أبو داود» عن حذيفة بن أسيدء رقم: 4۳۱۱ ونعيم بن ماد في الفتن» عن عمر بن الخطاب» 4 
6 . وغيرهما بألفاظ مختلفة. (الراحع) 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

۳- سؤال: هل يقال لله تعالى باللغة البربرية: "یرد" 

جواب: ما معنا أحدًا أجازه إلا أبا سهل ولَعَل هروهم من جوازه اشتراك اللفظة في 
لغة البربرء فائهم يسمون الداحن من الطيور والوحش: "یرادن" ولن أخلف: : يردي" : 
وهذا عَلی حسب اللغات» والهروب من المشكل إلى الواضح أولى. 

4- سؤال: ما الحكم فیمن قال: إن الله لیس ب"یکش؟". 

جواب: له إن كان بربريّاء أو یعرف لغة البربر فهو کمن قال: ان الله لیس باله 
ومن قال ذلك فهو شرك. 

وقد علق أبو العباس الدرحيي عَلَى هذه الأجوبة ما يأني: 

«قلت: وهّذه الأجوبة بقدر وسع السائلء لا بكنه مقدار ابحاوب؛ بل له عرض في 
تلك السوق ما آشبهها من التاع وادخر انز والدیباج لأشكالهء اللهم ! الا ق 5 
السوال الأخير». 

ولست أدري ما عسی الدرحيي یقول لو كان هو الذي يجيب عن هَذه الأسئلة» فان 
أبا عمار فيما أرى أجاب يما فيه الكفاية» وهو وإ ن لم يطل في حديثه عن اليقين والقدر 


إلا أنه آجاب فأقنع: ووافقه عَلَى ذلك مشايخ "زارجلان" ولا شك أن موقف أي عمار 
يقتضيه الایجاز والوضوح» فهو لَمْ يكن يلقي درسّاء ول يكن يؤلف فصلا من کتساب» 
وليس هو في جدال مع القدرية والمرجثة» ما كان يشرح معن الكلمتين بإيحاز لسائل 
راغب في الاستفادة. 

ما إحابته عَلَى الاسئلة المتعلقة باللغة البربرية فهي تتعلق بمباحث لغوية. وإذا كانت 
كلمة "يكش" بالبربرية تعي: له فان نفيها عن الله تبارك وتعالى باللغة البربرية ممن 
يعرفها لا شك إشراك بالله؛ لأنّها إنكار للألوهية فهي شرك وححود. أمّا إذا نطق بها 
ناطق وهو لا يعرف معناهاء فحاكي الكفر ليس بكافر» والتتزه عن ذلك أولى. 

واللغة البربرية كسائر اللغات» لها تعابيرها الخاصة بها وها أساليبها واستعاراتما 
وكناياتما وأوجه بلاغتهاء فما أدى المعئ المقصود أداء سليمًا صحيحًا فذلك حسن, وما 


الاباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
آوهم أو شك فذلك منوع» كما عنم من العربية أو غیرها من اللغات. والاسلام -رلا 
سيما إبان الفتوح- قد دخل إلى كثير من البلاد الي لا یفهم آهلها اللغة العربية ولا 
یتکلموفا. ولو اشترط الاسلام اللغة العربية عَلى جميع السلمین لتوقفت الفتوح» وتوقف 
الإسلام» فإنّه ليس في إمكان البشر أن یتعلموا اللغة بالسهولة الي یأحذون فیها العقائده 
وأعمال العبادات» ولکن الاسلام رَبّمًا جمع الأمم إلى الدخول في الاسلام» واستعمل 
العربية حیث آمکن استعماما؛ واستعمل غیرها حيث لا تؤدي العربية القصود من 
الدعوة» وقد بقيت كثير من الأمم الإسلامية تستعمل لغاهًا الأصلية فی كل شی ما عدا 
شيئًا واحدً فان لا يمكن أن يؤدى إلا كما هو وهو القرآن الكريم. فعلی المسلمين أن 
نفظوه بنصه العربيء الذي أنزله ال عل سيدنا مُحَمَّد #8 مهما كانت لغات أولقك 
لسلمین. وإذا لم يفهموا النص العربي فلهم أن يطالبوا بشرح معانيه بلغاقم» ومعلوم أنه 
لا يمكن أن يعتبر الإنسان مسلمًا الا إذا كان محافظًا عَلى الصلاة» وأن الصلاة لا تصح إلا 
بالقزان» قعل کل مساك سوه كاتف لخته - آن حفظ شینا من القرآن بنصه العريي 
ليصلي به» حَتَّى ولو لَمْ يفهم معان ما يقرأء وعلى علمائهم أن يشرحوا لهم معان الآيات 
الكريمة» والأحاديث الشريفة بلغامم. 

ونحن إلى الوم كثيرا ما نلقي دروس الوعظ والارشاد باللغة البربرية» لا سيما لي 
المواطن الى تحضرها النسای وهن غالبّا لا يعرفن اللغة العربية الدارحة. وكثيرًا ما توحه 
إلينا في الساحد أو احامع العامة أسئلة باللغة البربرية» فنجيب عنها بنفس اللغة ایشارا 


لإفهام السائل عما يسأل عنه» مقدرين أله ما اختار استعمال تلك اللغة إلا لاه أقوى بها 
عَلَى الفهم والاستيعاب. 

كان أبو عمار بالإضافة إلى غوصه في بحار علم الكلام من أكثر الناس حرصًا على 
العمل» وبعدًا عن المهاترة والشغب» وهروبًا من المراء وابلدال واشتغالا بالاهتداء 
والاقتداء واتباع السلف. وقد اهتم بتاريخ العلم والعلمای فألف فيه كتابًا قیمّا. اعتمد 
عليه الدرحيئ في طبقاته فيما بعد» قال آبو العباس الدرجیق في مقدمة كتاب الطبقات ما 


يلي : «هذا الترتيب الذي رتب أبو عمار حسن في معناه» إلا أنه َم يذكر من الطبقة الي 


الإباضية في موكب التاريغ الإباضية في الجزانر 


هو فيها شيوخه ومعاصريه الا بعضًا من كل» واستفین فيها عن كثير من العدد؛ و فيمن 
سمى كفاية». وبعد أسطر يقول: «وها هنا وجب أن نذكر جماعة من الأشياخ الذين 
آحذوا عن الجماعة الي انتهى إليها ترتيب الشيخ أبي عمار». 

كان الدرجيئ حين ألف كتابه "الطبقات" حسبه تتمة لعمل أبي زكرياء جى بن أبي 
بكر» ثم لعمل أبي عمارء وجاء من بعدهم أبو القاسم البرادي. فرأى أن الدرحيي ل 
يتناول القرن الأول بالإسهاب والتفصيل اللازمين» فتناوله هو حسب كتابه "الجواهر 
النتقاة فيما أل به كتاب الطبقات" كأنّه مقدمة لكتاب الدرجی أو فصول منه» وجاء 
من بعدهم العلامة أبو العباس الشماخحي, فألف موسوعة تاريخية لعلماء الذهب» وترجم 
لجميع من ذكره السابقون» ولكثير ممن أغفلوه عمدًا أو سهواء فجاء الشيخ سعيد 
التعاري» وانتقد الشماخي في ذلك السهوء ثم ترجم لعدد جم لمن غفل عنه الشسماخي 
من معاصريه» ومن جاء بعدهم» حتّی جاء شیخنا أبو اليقظان إبراهيم -رحمه الله- فأتم 
عمل الشماخي منذ ذلك العصر إلى اليوم» وقد ترجم فيه لجميع علماء الاباضية من 
المغرب الاسلامي مدة مسة قرون وزيادة» فجزاه الله عن الاسلام وأهله حير الجزاء. 

يعد أبو عمار في عصره من أعلام الأدب والتاريخ والسيرة» زيادة عن علوم الشريعة بجمیع 
فروعهاء وكان يضطلع بالتدريس والفتوى والحكم بين الناس» وهو في جميع أطواره مؤمن 
حريص على إعانه محافظ عَلى دينه» ذكي يفهم أسرار الشريعة» ويفرق بين الأحوال فيهاء 
وعندما تعرض عليه مشاکل الناس يسبر آغوار نفوسهم ارلا فیساعده ذلك على حل 
الشاکل بعدل وحق, ول الصورة الي نريد أن نضعها له لا تتم إلا ما يأني: 

كان أبو عمار يقول: "إذا وقعت فتنة بين فئتين من المؤمنين› فالأحب الي أن یم طلحوا 
فان لم يفعلوا فالأحب إِلَىّ أن لا تغلب فئة فئة» فان من أحب أن تغلب إحداهما الأحرى» 
فقد دحل في الفتنة» ولزمه ما لزم أهل تلك الفتنة» وكأن سيفه يقطر دما". 

وروی عنه عيسى بن أحمد أنّه قال: "السلامة عندي أن يكونوا من البراءة سوا لا 
برحح قلبي إلى إحدى الطائفتین فاثه مق رجح ... 

فرحم الله تلك النفوس الومنة ال ليس ها ميزان غير ما يرضي الله تبارك وتعال. 
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اپو « توب بن 1 00 


كان أبو یعقوب يوسف بن خلفون الزاتي من الذکاء والعبقريت وسعة الاطلاع في مرتبة قصم 
عنها جمع من نظرائه ومنافسیه وقد أوتي مع سعة الاطلاع حسن التصرف في العرفت» وفضل البياا 
في التعبیر. فکان حين یتحدث فصیح العبارة» سهل الأسلوب» بين القاصد. سلیم اللغة؛ وک( 
حاضر البديهة» قوي العارضة؛ ساطع الحجّة, لا یطاق في النقاش» ولا يوقف له في الناظرة. 

وکان بارعا في الشرح والایضاح عند التدریس» عذب الحديث» فکان طلاب العلم يتزاموذ 
على بحلسه» ویتدافعون عَلَّى الاقتراب منه» والاغتراف من نبعه الفیاض الذي لا ینضب. 

قال عنه أبو العباس الدرحیی: «التحقق الوصول إلى الغاية في علمي الفروع والأصول: 
وان درس فملقن يحسن التلقین» وإن أفى فمغترف من عذب معين» لا يخشى منه تعسف» 
ولا يدرك ألفاظه تکلف کثیر الاطلاع عَلَى مسائل الاتفاق والاعتلاف» كثير الدفاع عما 
قيده فقهاء الأسلاف» وله تعلیقات عجيبة وأحوبة مقنعة مصيبة» الا آگه كان مع محافظته 
وكثرة حفظه» یمجب من ضعف بخته مع الاخوان وقلة حظه؛ فائهم لم ينيلوه في العشرة 
إنصافاء وَلّم يهبوه من أنفسهم إسعافاء بل لقد أذاقوه العقوق أصنافا». 

كان أبو يعقوب لغزارة علمه» وسعة أفقه» لا يتطامن لمنافسيه» ولا يتصاغر هم وإِنّمَا كان 
يدلي ما عنده من علم» ويتحدى من يتعرض له في النقاش وكان إلى جانب ذلك لا يضفي 
على كتب السابقين ثوب القداسة» ولا يرفعها إلى مكان العصمة من الخطأء وَإنّمَا كان 
ينتقدها نقد الخبير» فيطري ما استجاد منهاء وينتقد ما لم يَحُز رضاه» شار حا لمآخذه أحياناء 
بحملا ما أحيانًا أحرى» وكان مع هَذه الحرية في الرأي كثير المطالعة لا يكاد يفلت منه کتاب 
من الكتب الموجودة في عصره مما ألفه علماء الإسلام من مختلف المذاهب» وكان يعى 
بمسائل الخلاف بين المذاهب» عناية خحاصق واا و ارا عد کل اهب 

فكان الزائر عندما يزوره يجد عنده مَحمُوعات من مختلف الكتب لمختلف الذاهب» وهنا 


التحرر في المنهج الدراسي» والاعتداد بالنفس» وعدم التطامن للأقران هو الذي أثار عليه 


)١‏ من علماء القرن السادس» ذكره البارون في الطبقة الحادية عشرة. 
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بعض منافسیه. كما أثار بعض الفقهاء المتشددين من عصره الذين لا يرتفعون إلى أفقه ولا 
يحلقرن في جوه إن کانوا یتمتعون مر كز علمي بمتاز» وسمعة شهيرة ذائعة» فحاربه الطرف ان 
بغیر سلاح العلم» وحکموا عليه بِالْحُطّة وا هجران» ولکن الرحل القوي استمسك عوقف» 
فلم یتنازل لهم وقرر أن لا يرجع عما يراه من الصواب إلى استرضاء الجامدين؛ والتنازل 
للمنافسین» وا استمر يعمل عَلى أفقه الفسيح» ويسبح في جوّه الواسع. 

وسمع الإبَاضيّة من مختلف بلادهم باصدار حكم الط على أبي یعقوب» وكان يصل ال 
هذا الخبر عن ناس موثوق في دينهم وأمانتهم. والبعداء الذين تصلهم الأخبار من جانب واحد 
لا يعرفون حقيقة الوضع» فيلتزمون .ما وصل إليهم» فكانوا هم أيضًا يعتبرون ذلك العالم 
الفاضل في حكم المجران» فيقطعون عنه الصلة» ويحولون دونه ودون اللقاء. وكان بعضهم 
تساءل عن سيب هذا الحكم على عالم واسع الاطلاع فيأتيه الجواب بأن الرحل يطعن قي 
كتب السلف» ولا يهتم بما كتبه علماؤنا الأحلاء» ويحتقر كتبهم» ولا شك أنه حارج عن 
مذهب أهل الْحَقّ والاستقامة إلى مذاهب آحری» ويضيف نقله الأخبار إلى هذا ما يناسبها 
من التهم» الي يلفقها النافسون, ويقبلها الجامدون. 

بقي أبو يعقوب زمنا غير قصير تحت ضغط هذا الحكم القاسي» فلا العلماء المستنيرون 
کسروا الهجران» وحاولوا أن يتصلوا به ليناقشوه ويفهموا منه وجهة نظره» ولا هو حاول أن 
يسترضي أولئك الذين حكموا علیه أو يتصل بغيرهم من فطاحل العلم فيشرح لهم موقفه 
ويبين لهم مقصده وان كان نظام تطبيق الْحْطة يقتضي أن لا يحاول احکوم عليه أن يعتذرء 
أو يتخلص إلا بعد إعلانه التوبة ممّا نسب إليه» وهذا هو الوقف الذي لم يرد أن يتخذه أبو 
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یعقوب. إلى أن أتيح له أن يحج إلى بيت الله الحرام. 

ويقص علينا العلامة أبو عبد الله بن سعيد» وهو حينئذ من تلاميذ العلامة يخلف بن بخلف» 
فيقول: «خرجنا حجاجا مع شيخنا يخلف بن يخلف ختّی إذا كنا ب"عقاب" قدم علينا في 
وقت المساء رجحل لا نعرفه فرأيناه يسأل عنا.. فقال له يخلف: "من هذا السائل وممّن؟" قال: 
"أنا صباح الزانی . فاستحال"“ ذلك شيخناء فبادره بأن قال: "كذبت؟"... قال أبو عبد الله: 


)١‏ استحال الشيء: عده محالا لا یمکن أن یقم. 
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وما رأيته قط عمل بسوء معاملة قاصذا لا تلك الليلة» نم تدارك فسأله: "ما شأنك؟ وما 
وراءك؟" قال: "قدمت مع عمي يوسف بن خلفون" وأعلمه بأمور دلت عَلَى صدقه؛ فحعل 
يستغفر الله ويتوب إليه مما فرط منه.. قال له: "وابن عمك یوسف؟" قال: "يبيت عندكم في 
الليلة القبلة قال أبو عبد الله: فلمّا كانت الليلة المقبلة حق بنا هو ومن معه.. فلا حل بنا 
أبو یعقوب لَمْ يمكنا إقبال عليه؛ لأا قد حرجنا من بلادناء والعلم عندنا آگه في افمجران؛ ولا 
علم عندنا بتوبته ولا غيرهاء فجهدنا أن نتأسى بشيخنا يخلفء فلا تقدم فيه تقدمنا. 

قال: فلما تراءى الشيخان وضع شيخنا يخلف يده في يد أبي يعقوب وتنحيا حانبّا غير بعید» 
فجعل يثرب عليه ويعدد ما نسبوه إليه بتثريب لّمْ نفهم منه إلا ما عاينا الشيخ كلما ذكر الشيخ 
نظ حط واه و الأرض و تشک غدة :عليه شي دک وجهة مه اش رس 
حَتَى أتى علیها جمیعاء وظهرت براءته» وکان الشیخ يخلف یقول في تثرییه: "يا ابن خلفون 
كيت وكيت نم بخط... نم يقول: "يا ابن خلفون كيت وکیت" وأطال العتاب. وأبو 
يعقوب مطرق إلا اه مهما عد عليه شيئا ذكر وجهه وسببه» حثی توجه عند الشيخ عذره. 

فسمعنا شيخنا يقول: "الحمد الله رب العالمين"» وقاما معا فاعتنقاء وقمنا نحن أيضًا فسلمنا 
عَلَى الفقيه أبي يعقوب وتأنسنا به» وسرنا إلى بلد الله الحرام» فأد ركنا هنالك ركب إخوانتا 
اهل عمان ومعهم فقیههم الذي حج هم يُسَّمّى ناحية بن ناحية.. قال أبو عبد الله: 
"فحججنا حجة لم يَحجّها مغربي قبلنا ولا بعدنا". 

صبر أبو يعقوب كما رأيت لحكم البراءة الذي أصدره عليه الفقهاء والجامدون من أهل 
بلده» تم أبلغوه إلى إخوانهم ني کل مكان فحکموا به عليه وم يسارع إلى إعلان التوبة بين 
يدي أولئك الفقهاء؛ لأن التوبة تعن الرجوع عن حقه إلى باطلهم» والتنصل من آرائه العلمية 
ابحردة الي قصروا عن فهمها. وم يتح له أن يتصل بغيرهم من هم أوسع أفًا وأسلم إدراكا 
واصح فهمًا.؛ فلا أتيح له أن يَحجّ وسّمع بعزم العلامة يخلف بن يخلف عَلَّى الْحَجّ فرح 
بذلك» وبعث إليه ابن عمه يخبره أنه سيرافقهم» وهو يعلم أله في نظر يخلف في امحران» 
ویعلم کذلك أن خلف من آشد الناس سكا بالبراية سكن یستحقهاه وأحرصهم لمن أن 
یسیر ليع سيرة یرضی عنها الدین ولق و لن ویعلم کذلا آن تلف قد اوري من الم 
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ما يفرق..به بين الْحَقَ والباطل والصواب والخطأء ومن الدين ما يجابه به أي فرد أو هيئةء 
مستمسكا بِالْحَقّ لا یفرط فيه. 

وَلَمّا وصل أبو يعقوب حار الناس في موقفهم منه؛ أيقفون منه موقفهم مع جرم مذنب 
يعتبرونه عاصيًا فيقاطعونه ولا یسلمون عليه» أم انهم يكسرون حكم امجران فيهدمون قاعدة 
هامة من القواعد الخاصة بالمذهب» وال كانت سببًا في حفظ لمحتمع الاباضي من 
الاحراف.. نم نهم سوف يحكم عليهم هم أنفسهم بالمجران ويخرجون إلى الط واتفقوا 
أخيرًا أن يقتدوا بشيخهم يخلف وف اقتدائهم به عذر لهم عند أبي يعقوب» وعند حصومه.. 
وما اقترب منهم حلّی قام إليه الشيخ يخلف قبل أن يكسر المجران» ودون أن يسلم عليه هو 
أو غيره» وتنحّى به جانبّاء نم وقف معه موقف القاضي الحازم مع المتهم» يسوق إليه التهم 
الوجهة إليه ممن حکموا عليه بالبراءق ويطلب منه الدفاع عن نفسه كان کاک یت 
ES E RES aE‏ 

"يا ابن خلفون» قيل: إنك تهون في تآليف أسلافك. يا ابن خحلفون» إنك تشتغل عطالعة 
كتب أهل الخلاف. يا ابن خلفون» إنك تعظم علماء أهل الخلاف وتحتقرعلماء مذهبك. يا 
ابن حلفون» إنك تتكبر عَلّى العزابة ولا تَخضع لأحكامهم. يا ابن خلفون» إنك تصر على 
خحطئك ولا تراحع التوبة. يا ابن حلفون» قيل: إنك تريد أن تخرج عن مذهبك وتنتحل غيره. 
يا ابن حلفون» قيل.. وقيل.. إلى آحر ما وجه إليه من تسهم» ونسب إليه من أقوال وأفعال 
تبعد عن منهج الاستقامة. 

وكان أبو يعقوب يستمع إلى العالم العظيم في احترام وتقدیر وكما وجه إليه همة ذكر 
وحهة نظره والأسباب الى دعته إلى عملها أو القول بهَاء أو أنكر أن تكون منه إن كانت 
التهمة کاذبة نم یعتذر ويستغفر الله حى اقتنع الشيخ يخلف بسلامة موقف الشسیخ أبي 
یعقوب؛ فحمد عَلَى ذلك وقام فاعتنقه وحطم ذلك السور الذي ضرب على ابن خلفون ما 
يزيد عَلى ان عشرة سنة» كما يذكر بعض المؤرخين. 


)١‏ الأسئلة الاتية أمثلة لّهاء نظنه حری فيه النقاش, وم نعثر في المصادر الي بين أيدينا على نصوص النقاش الذي 
حری بين العالمين الكبيرين. 
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وقد تناول آبو العباس الدرجيي هذه القضية ووقف في جانب أبي يعقوب موقف احامي 
اللبق والمدرس الخبير.. وقد حاول أبو العباس في مناقشته لهذا الوقف بين العزابة وأبي يعقوب 
أن يبرر موقف کل منهماء وأن ينظر إلى مسلكه من زاوية معينة؛ فعذر العزابة في موقفهمء 
وعذر آبا یعقوب في سلوكه. 

وأحسب أن أيا العباس وق كل التوفيق في مناقشته تلك. 

كان كبار العلماء أشد استمساكا بتطبيق أحكام البراءة عَلى من يستحقهاء ويندر أن تقع 
حالة مشابمة لحالة أبي يعقوب فيحكم بامجران بأسباب غير وجيهة.. وعندما يقع مثل هذا 
الخطأ فان أهل العلم والدين يؤيدون حكم العزابة حتّی يتبين لهم الخطأ في حکمهم ویتأاکد 
ذلك لديهم» وأن احکوم عليه لا یستحق ذلك الحكم» وهم بطبيعة الحال معذورون في هذا 
الوقف» وقد يتشددون أكثر إذا كان المحكوم عليه من رجال العلم؛ لأن رجال العلم المفروض 
فيهم أن يكونوا قدوق وأن يكونوا أبعد الناس عما يغضب عليهم جماعة المسلمين. 

وعندما أعلن حكم البراءة عَلَى أبي يعقوب كان من أشد الناس عليه العلامة أبو رحمة 
حنيئ اليشكي» ذلك أن العلامة أبا رحمة كان مرجعًا في "وَارجلان"؛ وكان لا يتساهل با 
في أي انحراف مهما كان بسيطا.. ول أعلن عزابة "تين باماطوس" حكمهم عَلَى أي يعقوب 
انتظر منه أبو رحمه موقفا غير موقفه؛ فهر ام أن يسارع إلى التسوية والتنصل مما نسب إليه» 
وهّذه هي الطريق الي سلكها أغلب علماء الإباضيّة الذين لحقهم حكم المجرانء ولا أن 
يتصل بالعزابة حارج بلده ویرر هم موقفه ويقنعهم آله ليس عَلّی حطاه وقد لا ينجح في هذا 
أبدا؛ فلمّا لَمْ یفعل شینا من ذلك حسب أبو رحمة منه ذلك تعئا وغرورا وارتفاعًا على 
العزابق فاشتد عليه» واشتد في محاسبة من یتصل به. 

كان طلبة العلم الذین یدرسون في مدارس مختلفة عندما نتهون من دراساقم یعودون إلى أعلام 
العلماء من الذهب فیعرضون علیهم ما أخذوه من مختلف الدارس لیصححوا لحم ما أحذوه 
ويجيزوهم فیعترفون بعلمهم» ویعرف به الناس من ورائهم.. وهم حين یعرضون عليهم ما تعلموه 
قد ینصحوفم بوجوب الاستمرار في الدراسة مع تعاطي التدریسء وقد یجیزون لهم التدريس 
والفتوی مطلقا.. و کان أبو رحمة اليشكي هو الرحع في ذلك العصر كله فكان الطلاب 
یدرسون في مختلف الدارس والبلاد 2 يرتحلون إلى "وارجلان" لیعرضوا عليه ما درسوه. 


الإباضية في موکب التاريخ 


قال بعض الطلبة: «قدمت من جهة 


الإباضية في الجزانر 
طرابلس" بعد قراءتي بها على الشيخين أبي عبد الله وأبي 
عمران موسى النفوسيين مسائل في المذهب فقصدت جهة "وارخلان" لألقى الشيخ أبا رحمة 
الیشکي فأعرض عليه ما آحذت. قال: فاحترت على "تين باماطوس" وبها الفقيه أبو یعقوب» 
تم حئت إلى أبي رحمة ب"إيفران". فلا رآن قال لي: عَلَى طریق "تين باماطرس" كان طریقك؟. 
فقلت نعم. قال: هل سلمت عَلّى فلان. قلت لا. قال لو سلمت عليه لَمْ أسلّم عليك». 

هكذا كان أبو رحمة يتشدد في تطبيق الحكم والحرص على تنفيذه واحافظة عليه» وقد بقي 
حكم المجران مصانًا في قرّة وعنف عَلَى أبي يعقوب إلى أن التقى بالعلامة يخلف في طريق 
الْحَجّ »فأعلن هذا العا م العظيم رفع البراءة عن ذلك العالم العظيم حين اقتنع بسلامة موقفه 


وصحة عقیدته وبراءته من بعض ما نسب إليه. 


ورغم هذا الموقف الصارم من عزابة "تين باماطوس" ضد أبي يعقوب» واتمامهم له باه يريد 
أن يخرج عن المذهبء وأَنّه يفضل كتب المذاهب الأخرىء واه كان يطعن على أسلافه رغم 
هذه التهم كلها فان أبا يعقوب قد برهن عمليًا عَلَى أن أولئك الناس لا يعرفون عن حقيقة 
دراساته ومواقفه في الاحتجاج للمذهب غلی غيره شيئا. 

وقد ذكر أبو العباس أنه معا قيد من تعليقات أبي يعقوب يوسف بن خلفون أجوبته عن المسائل 
الى سأله عنها سائل فكتب بها إليه» وبين ما في جميعها من أقوال العلماء» فوجه ما ذهب إليه 
أصحابناء واستدل عَلَى صحته بأدلة قاطعة» ورسالته إلى أهل جبل نفوسة مشتملة عَلَى فقه ووعظ. 

وقد اطلعت على رسائله تلك» وهي نموذج رائع من التحقيق العلمي» ومناقشة مشاكله 
عَلى ضوء آراء علماء الأمّة لا علماء الذهب فقط مع الاعتماد أساسًا عَلى السنة النبوية 
الطهرة. وآراء الصحابة ون وقد علمت أن الأخ الدکتور عمرو النامي سدّد الله حطاه قد 
حقق تلك الرسائل وهو بصدد نشرها() في "رسالة المسجد" لدار الدعوة أا رسالته إلى 
أهل الجبل فلم أطلع عليها. لاب أن تكون للعالم العظيم أعمال أخرى غير هذه ما ّا 
ضاعت. أو لَمْ يتيسر لي الاطلاع علیها. 


)١‏ قد نشرت تلك الرسائل بتحقيق الدكتور النامي» في كتاب مستقل باسم: «أجوية ابن خلفون». (الراحع) 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 


اب عمری اسوق“ 

هو: أبو عمر عثمان بن خليفة السوفي الارغتي قال عنه أبو العباس الشماخي: 
«كان ماما في العلوم لا سيما علم الكلام». 

أذ آبو عمرو العلم عن العلامة الكبير أبي العباس أحمد بن مُحَمّد بن بكر» وقد 
أذ عنه مع العلم حبه للعمل.. فكان أبو عمرو من أولفك العلماء الذين يكافحون 
بكر ما أنوهامن ةق شيل ا۵ كدان لا يعسن غاز الیل ود 
والاحراف» حيئًا بالموعظة الحسنة» وحيئًا بالنقد اللاذع والتوبيخ الصارم والوعظ 
الزاجر وكان لا ينفك يدعو إلى الاستمساك بدين الله ما لاس ما كان عليه 
رسول الله قي وما كان عليه أصحابه و وكيف كانت سيرة خيار المسلمين. 

ولقد كان بلده "سُوف" بالنسبة للإباضيّة حير مكان لمن يقوم بالدعوة؛ لأه جاء 
متوسّطًا بين الأماكن العامرة هم كأنّه نقطة ارتكاز» فيرئحل منه الداعية مغريًا فيزور 
بلاد "ا 

ی عله له دح بفای ویستی له ام وس اعد شغ 
يجده من المشاكل» ويعود إلى مركزه فيستقر قليلاء نم جه مشرقا فيزور بلاد 
"الحريد" (نفطة» وئوزر» ودرجين» والحامة» وجَرّة» وحبال دمّر) خی يبلغ حبال 
نفوسة وما ولاها یعود.. وتعددت رحلات اي عمرو 557 ضاقت منها صدور 
التعصبین من بعض الذاهب فکادوا له. 

وهذا هو آبو العباس الدرجيئ یعرض علینا بأسلوبه الراشع تلك الحادثة الموسفة 


ریغ" و"وارجلان" وبادية بي مصعب وجبال آوراس وما ولاها. 


قال: «إن "الحامّة" لَمْ ترل في إدبار من عهد أي القاسم وأبي زر -رجهما ال 
وما طرأ عَلَى کل واحد منهما وعلى من بعدهماء سى إذا كان في زمن الشيخ 
عثمان السوفي فورد الحامة وليس فيها من أهل المذهب الا أطلال بالية» ومساجد 
عامرة كالخالية.. وكان أبو عمرو عابر سبيل فأراد أن يذاكر هنالك بما يثبتهم لي 


)١‏ من علماء القرن السادس ذكره البارون في الطبقة الحادية عشرة. 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في الجزانر 
الدين وعسکهم بعقائدهم عَلى يقين» وكان المخالفون من أهل الموضع قد سكنت 
نفوسهم واطمأنت قلوهم بانقراض مذهبنا في بلدهم» وضعف من بقي من أهله» 
فلمّا معوا بقدوم أبي عمروء وبمّا شرع فيه» عضوا عليه الأنامل من الغيظء 
واحتمعوا فيما بينهم وأرادوا ما يفضحون به أبا عمرو إذا هم ناظروه؛ فتشاروا في 
ذلك» فجعل کل واحد منهم يدلي برأي فقال قريعهم: "اعلموا أن الرحل عال ذو 
قدرة عَلى المناظرة» ولا طاقة لكم به إن حاولتم أحذه في الطريق المهيع؛ لكن إن 
سلكتم معه بات الطرق وجادلتموه بالباطلء ومقتموه في أنظار العوام وتظلمتم 
فإنكم تظفرون به.. قالوا: وكيف يمكن الظفر به من طريق الباطل؟ قال: يسأله 
أحدكم: هل يجوز في مذهبكم تزويج نساءنا؟ فإنّه حينئذ يقول الح وجيب بأن 
يستعظم هذا ويقول: يا سبحان ا نايا ( تزويج اليهوديات والنصرانيات 

فإذا قال هذا ألزمناه الذنب بأن نقول له: نراك أنزلتنا مَنْزلة اليهود والتصارى 


فنكابره ونفحمه وإن هو أجاب بنعم؛ فقط استأنفنا سؤالا آخر. 

فلمًا كان الغد أجلبوا عليه بخيلهم ورحلهم وأحضروه هو وتلامذته فسأله 
سائلهم يما اعد من مسألة النكاح فأجاب يما كان خصمه ينتظره منه؛ فلا قال ذلك 
قال مدره القوم: إن هذا أنزلكم مَنْزلة اليهود والنصارى. 

فقاموا عليه قيام رحل واحد شتما وصفعًا وضربًا وطردًا حى نفوهم من البلد» 
وأكرهوا من بقي من أهل المذهب على الرحوع إلى مذهبهم وعم دوا إلى الممسجد 
الكبير من مساجد الإِبَاضيّة فغسلوه بمياه كثيرة كى جرت أثهارًا وسارت في 
الطر قات» 0000 قاف اون أن ذلك تطهير للمسجد والبلد»!!. 

هذه حادثة من الحوداث الكثيرة الي كانت تقع بسبب الجحمود والجهل والتعصب 
الذهي وال تسبب فيها غالبا ویقودها رجال قاصرون ينتسبون إلى العلم» ولككهم 


)١‏ رحل أمدر الجنبين: آي: عظيمهما. انظر : العین» (مدر). 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
يحاولون أن يسيطروا على أذهان العامة بالادعاء والدجل؛ فإذا حل بين ظهرانيهم 
من يتحلى بالعلم الصحيح والخلق السليم والدين القويم خافوا أن يفتضح قصورهم 
وتقصيرهم» ويتضح للناس جهلهم وفشلهم فيلجؤون إلى المکاید یسدیروفا ضد أهل 
العلم والخلق والدين مهما كانت نتائج تلك الْمکاید» ولو سببت ی فكّن بين الاس 
تنتهك فيها الحرم وتراق الدماء وتضيع الأموال بغير حق. 

كان آبو عمرو منذ كان طالبًا حم النشاط» كثير الح ركة» ذا حيوية متدفقة. 


فلا آراد أن يسافر من "وارخلان" إلى "وادي سوف"» وقد أصبح ذا مَزلة علمية 
مرموقة شيعه الشيخان أيوب بن إجماعيل» وموسى بن علي» وكان الشيخان يريدان 
منه أن يتجمل بشيء من الوقار تقتضيه منزلته العلمية» فققال له أيوب: «ياعثمان» 
الوطوطة والعلم لا يجتمعان»» وقال له موسی: «الْحَجر التقلب لا ينبت عليه 
بنیان». قال آبو عمرو: فرأيت ما آشارا به هو الصواب. 

قال أبو العباس الشماحي: «وله من التآليف كتاب السوالات( وهو تأليف 
مفيد أظهر فيه مُنْزلة من العلم» وله غيره من التآليف» وله مناظرات مع الخ‌الفین». 
ولقد اطلعت على نسخة من هذا الكتاب القيم. 

تُخرج على يديه عدد من الأْعلام» منهم: میمون التتكيصي الورغمي» وور أحد 
العلماء الثقاة الذين حازت عليهم نسبة الدین» وكان حلقة في السلسلة الي ربطت 
العصور المتأحرة بخير القرون. 


وډ ۶اچ ء0 


سس © کے 
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(١‏ لا يزال هذا الكتاب إلى الیوم تحت التحقیق» ونأمل أن يسارع محمموه في إخحراجه. (الراحع) 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في الجزانر 


أبوسهل بن إبراهير”" 

هَذْه الترجمة منقولة حرفیا من كتيب صغير لشيخ الصحافة الجزائرية شيخنا أبي 
ایتظان إبراهيم -رحمه الله- اسمه: «تراجم الأئمّة» قال: «هو الشيخ أبو سهل جیی 
بن إبراهيم بن سلیمان بن إبراهيم بن وجمان -رحمه ال العام الشهير ذو 
الكرامات العديدة» والآثار القيمة والتآليف الكثيرة» والأجوبة المفيدة بالعربية 
والبربرية. وذکر لي العلامة الشیخ إبراهيم بن أبي بكر آن له تألیفا رائقا 102 
اطفيش -رحمه الله-. 

ومسجده في البلد داحل داره في شارع البستان» وقبره حارج البلد. وهو ک‌الربوة 
ل یندرس» ومن جهة رأسه محراب کبیر» ویزار کل عام عَلَى الهيئة ال قدَّمنا. 
وأمّا آبوه إبراهيم وجده سليمان وجد أبيه إبراهيم وجدهم الأعلى وجمان فكلهم 
فضلاء معدودون في جملة الْمَشَايخَ العظام. 

وأمّا ابنه داود بن سهل فهو شيخ عالم عامل» شديد في الأمر والنهي» شد 
الشكيمة عَلَى العصاة وابحرمین 

ومن تلامذة أبي سهل: الشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيي مؤلف كتاب 
«طبقات المَّشّايخ» کتب له أبوه قصيدة من عيون شعر أهل E‏ والاستقامة 
یحرّضه فيها على تحصيل العلم والمواظبة حين كان يتعلم على الشيخ أبي سهل 
ب"وارحلان"» وتعتبر بحق أنّها فريدة في بايما ومطلعها: 


مضت سنة واستقبلت بعدها أخرى فياليت شعري ما تجيء به البشرى 
أبيالعلم فزتم أم إلى اللهو يلتم ونحن نعد العام والفصل والشهرا 
ألا نها تحصى عليك لياليا فما الترك والإهمال للحر بالأحرى 
فحاسب أبا العباس نفسك جاهدا وناقش ولا تنسى الصغيرة والكبرى 


)١‏ أبو سهل یحی بن إبراهيم» ذكره القطب في الطبقة الثانية عشرة. 


إلى أن قال: 
وشيخك والحفاظ حاذر عقوقهم 
وعاشرهم في الله أحسن عشرة 
إلى أن قال: 
فيا عدر من أستاده فد عسصره 
سلالته أشياخ كرام وسادة 
حوی العلم والدین القویم وراش4 
ففيه التناهي في العلوم فحسبه 


به "ورقلی" تزهو كمالا وبهجة 


الإباضية في موكب التاريخ ۷۲ ] 


الإباضية في الجزائر 


زوقرهُم كلا وكن بهم برا 


وكن لهم» لا تعصي سرا ولا جهرا 


فاکرم به فرعا وأکرم بهم نجرا 
فأصبح في ذا العصر أطيعهم ذكرا 
فكل فقيه ماهر فطن نذرا 


به أشرقت نورا به اتسمت نورا 


...لخ. وذكر القطب في رسالة "وادي میزاب رقم: ۱۸۱ ما نصه: 


الورقلي»». انتهی 


OO oC 
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الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في الجزائر 


ابو هعوب الوأ مجلانى”" 

أحذت ترجمة هذا الامام من رسالة شیخنا أبي الیقظان -رحمه الله- «تراحم الأثمّة» مع 
قلیل من التصرف و کثیر من الاختصار. 

هو: الامام آبو یعقوب یوسف بن إبراهيم السدران الوَارَجْلاني -رحمه الله- وهو من 
رحال القرن السادس الهجرى» توق سنة ١۷٠ه.‏ 

ولد في بلدة "وارجلان" عام ٠.٠٠ه‏ وبعد أن أخذ في تعلم القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن العزیز وتفقه في الدين عَلَى منهاج الإيَاضِيّة الوهبية» وأخذ مبادىء علوم الدين 
من عقائد وفقه عن مشائخه في "وّارجلان" ارتحل إلى الأندلس وسكن قرطبة -وهو 
شاب- أعوامًا عديدة لاستكمال علومه في فنون اللسان والتفسير والحديث والتنجیم 
ونبغ في جميع ذلك نبوغا منقطع النظیر كما ستعرفه قريبًا إن شاء الله. وقد ترجم له عدد 
من مؤرخحي السلف والخلف منهم أبو العباس الدرحييٍ» وأبو العباس الشماخي» ونور 
ی الغا وعد ارعن اول رار اسان الي ر دت عنه أرما اور 
التونسي الكبير الشيخ حسن حسي عبد الوهاب. 

ا اب التظان كلها ي رسالهوني رایت اس یر 
منها» هي ما نقله عن الشیخ الیل عبد الرهن الجيلاليء قال: 

«هو العلامة التبحر أبو یعقوب يوسي بن ابراهیم یوسف بن إبراهيم الوارجْلاني» ولد 
عدينة "وَارجْلان" (ورقلة) بالجنوب الجزائري سنة (٠٠٠ه-١٠٠١م)»‏ وأخذ العلم 
ببلده تم ارتحل منها إلى الأندلس طالبًا الاستزادة؛ فدخل قرطبة حاضرة العلم يومفقذ. 
فكان هناك بين المثقفين مثالا للنبوغ النادر» والأدب املسم والاطلاع الواسع؛ والعلم 
الغزير» حتّی كان الأندلسيون مع حداثة سنه يشبهونه بالجاحظ» 0 عاد إلى وطنه وجدد 
منه الرحلة إلى الشرق فدحل عواصمه العلمية اللامعة» وتضلع فيها بحميع ما كان متعارفا 
مشهورا لي وقته من العلوم الإسلامية معقوشا ومنقولهاء وأكثر من الرحلة في سبيل العلم 


)١‏ من أئمة القرن السادس» ذكره البارون في الطبقة الحادية عشرة. 


الإباضية في موکب التاريخ ٠‏ الاباضية في الجزانر 


فتوغل في أواسط أفريقيا حتّی بلغ إلى قريب من خط الاستواء قبلما تبجح الأوربيوت 
باكتشافه بقرون وذكر ذلك بنفسه في كتابه الجليل الجامع «الدليل والبرهان لأمل 
العقول»» وهو أحد كتبه الممتعة طبع .عصر سنة ۱۳۰هب -۱۸۸۸م. 

ولا عاد من رحلته لازم داره ب"ورقلة" منكبا عَلَى الدرس والتأليف» مكرسًا حياته 
لخدمة العلم ونشر الثقافة الإسلامية» فلم یخرج من داره مدة سبعة أعوام» ولم يكن يرى 
فيها -كما قال الشماحي- إلا ناسخًاء أو للأقلام باريّاء أو للدراسة فاعلاء أو للحير 


طابيكا أ ای بای اد للكسي ا 

وللشيخ من التآليف: «تفسير القرآن» يمع في سبعين 2 وصف البرادي ا منه 
فقال: «رأيت منه في بلاد "أريغ" سفرًا كبيرًا لم أر ولا رأيت قط سفرًا أضخم منه ولا 
أكبر منه. حزرت أنه يُجاوز سبعمائة ورقة أو أكثر أو أقل» فيه تفسير فاتحة الكتاب 
وال اهاز ووت أله فر ال ان هق اة أسفار مثله» فلمأر ولا 
رأيت آبلغ منه» ولا أشفى للصدر في لغة أو إعراب أو حكم مبين» أو ظاهرة أو شاذة أو 
ناسخ أو منسوخ أو في جميع العلوم منه». 

يقال إلّه يوجد من هذا التفسير جزء واحد بإحدى خزائن ألانياء وله كتاب «العدل 
والإنصاف»' في أصول الفقه يقع في ثلاثة أجزاء. 

والقصيدة الحجازية نظم فيها رحلته العلمية إلى تلك الديار تقع في ۳۹۰ بيتاء جمع فيها 
کثیرا من فنون العلم. وكتاب «مرج البحرين في الفلسفة» ترجحم إلى أكثر لغات أورويا 
نظرًا لأهميته. 

واشتهر له في خدمة كتب الحديث «ترتيب سند الربيع بن حبيب». وما رأيت له من 
كتبه المطبوعة سوى «الدليل والبرهان»» جمع فيه من الفنون: الحكمة والفلسقة 
والإلاهيات وعلم الكلام والمنطق والهندسة ومناقشة المذاهب والتفسير.. إل فهو أشيه 


)١‏ طبعت هذا الكتاب وزارة التراث القومي والثقافة بسلطة عمان بعد وفاة المؤلف» وود ی عليه دراسات كثيرة 


من قبل الباحثين. (المراحع) 
۲) طبعت هذا الكتاب وزارة التراث القومي والثقافة بسلطة عمان بعد وفاة المؤلف. (الراحع) 


الإباضية في موکب التاریخ 


بصورة مصغرة لدائرة معارف اسلاميت وتوق رحمه ب چم را ا لن" 


الإباضية في الجزانر 


٠ه‏ قال شيخنا أبو اليقظان -حفظه الله-: وما بقي في حفظي عنه» ما قصه علي 
عنه -وأنا في تونس في غضون سنة 1914م- أستاذنا حسن حسی عبد الوهاب أستاذنا 
في التاريخ بالدرسة الخلدونية أله قال: إن أبا يعقوب يوسف بن إبراهيم الرّارجلان يعتبر 
عند علماء أوروبا أكبر عالم رياضي في شُمال أفريقياء تم قال: إن له كايا كبيرًا في 
التاريخ يُسَمّى «فتوح المغرب» رأيت نسخة منه في تركة المستشرق الكبير الفرنسي مسيو 
(مونتینسکیو)» ولولا قلة النقود عندي لاقتنيته في جملة ما اقتنيت ممّا حلف» مثل: رسالة 
ابن الصغير المالكي في أئمة بين رستم. 

قال: ویوحد ذلك الكتاب «فتوح المغرب» الآن في بعض خزائن ألمانيا. 

وقد بحث عنه شبابنا فيها فلم يحصل عَلى أي نتيجة إيجابية» وما تزال الجهود في البحث 
عنه متواصلة. 

أذ العلم في "وَارجّلان" عن عدد من كبار العلماء» أمثال أبي عمار عبد الكافي» وأبي 
زكرياء یی بن زكرياء» وأبي سليمان أيوب بن إسماعيل وقد رئاه بقصيدة مطلعها: 
ارتيا اتا با ار تون أودى به قدر الردى المجلوب 

أَمّا كتبه فقد ذكرنا أكثرها فيما سبق ونلخصها من جديد فيما يلي:- 
-١‏ «تفسير القرآن الکرم» ی سبعین جزءا. 
9 - «الدليل والبرهان» في ثلاثة أجزاء. 

۳- «العدل والانصاف» في ثلاثة أجزاء. 

5 - «مرج البحرين». 

8- «فتوح المغرب». 

1 «ترتيب مسند الامام الربيع بن حبيب». 

۷- «رسالة في رحال کتاب السند». 


۸- «ترجمة رجال الإبَاضيّة» ذکرها أبو إسحاق اطفیش في «الدعاية إلى سبیل المؤمنين». 


الإباضية في موکب التاریخ 
-٩‏ «کتاب في الفقه» لَمْ نعرف عنه شیفا. 

۰ - أجوبة كثيرة لو جمعت لکونت لدا ضخما. 

وقد قام بعدد من الرحلات للدراسات العلمية» ولدراسة النفس البشرية ولدراسة 
احتمعات الإنسانية» وتتخحلص رحلاته فیما يلي:- 

۱- رحلته في شبابه إلى الأندلس لاستکمال معلوماته. 

۲- رحلته إلى عواصم الشرق لاستکمال الدراستین العلمية والاحتماعية. 

۴- رحلته إلى أداء الفريضة. 

-٤‏ رحلته إلى الجنوب وتوغله في إفريقياء واقترابه من خط الاستوای واکتشافه 
لتساوي الليل والنهار.. ودراسته للمجتمعات البشرية المختلفة. 

وقد كانت له نظريات خاصة وآراء أشار إليها أستاذنا الشيخ أبو اليقظان؛ فمن أرادها 
فعليه برسالة «تراجم الأئمة»( وقد تتاح الفرصة لدار الدعوة فتنشر منها ترجمة أبي 
يعقوب مفصلة كما وردت عن الشيخ. 5-5 

والواقع أن أبا یعقوب يحتاج إلى دراسة كاملة يقوم بها بعض الشباب» وفي إمكان 


أحدهم أن يقدم أطروحة للماجستير أو رسالة للد كتوراة في هذا الموضوع القيه("). 


الإباضية في الجزائر 


)١‏ الكتاب لا يزال مخطوطا في حوزة الدكتور مُحَمّد صالح ناصرء ولعله يجدد اند في تحقيقه ونشره مستقبلا إن 
شاء الله» وقد اعتمد الكتاب كثيرا في إنجاز معجم أعلام إِبَاضيّة المغرب. (الراحع) 

۲) وقد نمت أمنية الشيخ كما ذکں فقد ۱[ ورسائل كثيرة في حياته وفكره ومنهجه ومقارنته 
بأقرانه في تلك الفنون» وخاصة في الدليل والبرهان» والعدل والإنصاف. (الراحع) 


الإباضية في موکب التاريخ 


أبومهدي بن إسماعيل”" 

يسرن أن أنقل إلى القارىء الكريم ترجمة أبي مهدي بنصها الحرئي من «تراجم الأئمة» 
لشيخنا أبي اليقظان -رحمه الله-. 

قال: هو العلامة الورع الشيخ أبو مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي الذي كان على 
المذهب المالكي وتمذهب با مذهب الإباضي» وهو من عرش أولاد نائل. 

أحذ العلم عن الشيخ عمي سعيد بن علي الحربي» وأخذ عنه الرحالة الشيخ محمد بن زكرياء 
البارون الذي حرر «مسند الدين لرحال الإباضية منه إلى اليوم» المحفوظ نص عليه «س 
لممّایخ» للبدر الشماخي لي (صفحة ۰۷۱ ه)» وذکر فيه أله كان في بين مصعب "واد 
میزاب" في عام ٦١‏ ۹ه وأئه أحذ العلم هناك عن الشيخ أبي مهدي عيسى إسماعيل الليکي. 

وللشيخ أبي مهدي عيسى شعر رائق رأيت له آرحوزة رائعة في الوعظ والزهد هذا مطلعها: 

الحمدلله الذي هداني لدینه فضلا من الرحمن 

وقد ربعها الشيخ عمر بن عيسى التندمیرن النفوسيء ويأتي ذكره في محله إن شاء الله كما 
رأيت له رسالة يدافع فيها عن زميله الشيخ سليمان عبد الله المرزوقي الذي اعتنق مثله الذهب 
الإباضي» يرد فيها بالنقد البريء عن بعض الشاغبین؛ إذ كتب له رسالة عنيفة يقول له فيها: 
"إذا أحبتي فسأحرق رسالتك". وكان من حذق الشيخ الرزوقي أن أجابه في رسالته نفسها 
بين أسطرهاء وقال: "لفن أحرق الرسالة فّه حرق رسالته مع الجواب ایض" ولكن لَمْ تصله 
الرسالة في المغرب إلا وقد توفي» وكانت رسائل الشيخين في عام 519ه. 

وتو الشيخ أبو مهدي - رحمه الله- في (۱۱ ذي القعدة من عام ٩۷۱‏ ه). 

وإليه تنسب المقبرة العروفة باسمه في مليكة "مقبرة الشيخ سيدي عيسى" نسبة لأعظم 
دفينهاء وقد علقت عليها أوقاف كثيرة في البلد» وكانت روضته هذه مقر العزابة عند انعقاد 
مجلسهم الرسمي للقصور السبعة حديثا. 


)١‏ من علماء القرن العاشرء ذكره البارون في الطبقة التاسعة عشر. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

ويقال: إلّه كان له ولشيخه عمي سعيد بن علي ربوة مشرفة عَلى الوادي من غرب مليكةء 
يجلسان عليها ويتذاكران في مسائل العلم والمعرفة» وصادف أن واحدًا منهما طبخ له رأمًا؛ 
فقال نو نفسه: "آهدي من هذا لاحي فكي الرأس» وهما أحسن ما في الرأس". ولاف تدم 
الحدية إلى صاحبه قدّم إليه أخوه نفس المدية لنفس النية لطیب سريرتهماء وصفاء أحوقما قي 
الله تعالى» ولها نظير في جبل العبّاد ب"وّارخلان" وهكذا فلتكن الأحوة في الله والصفاء بين 


الأصدقاء. 
وشهر مکان الربوة ق مشاهد الزیار 9 3 ب"وادي میزاب" بمشهد 0 أي: آحدود 
الرأس بلغتنا. 


قلت: يستفاد مما نقلناه من الوثائق التاريخية أن حياة عمي سعيد في "وادي ميزّاب" كانت 
في الخمسين الثانية من القرن العاشر كحياة معاصره تلميذه الشيخ أبي مهدي عيسى كما 
لمشایخ غرداية» وهذا نص محل الحاجة منهاء قال: «وفد من "جربة" الشيخ عمي سعيد بن 
علي بن حميدة بن عبد الرزاق بن سعيد الخيري قي عام (5:1/هم/ ۰ )۰ واش 
مجلس الذي يحمل امه في: (۳ شوال ۸۰0ه-/ ۱۷ فيفري 457 ١م)‏ وتوفي الشيخ عمي 
سعيد بن علي في: (حرم ۳/۵۸۹۸ جانفي ٤۹۲‏ ١م)»‏ ففي نظر الأب داوود كانت حياة 
عمي سعيد في القرن التاسع؛ وفي نظرنا كانت في القرن العاشر ولسنا ندري كيف يكون 
نه عمّر في القرنين التاسع والعاشرء وَلَعَلّنا نقف عَلى ما يجلو الْحَقيقة بعد. 

ا جر 

۱) حفلة يوم الزيارة في قری "وادي میزاب" تقع في اول الاثنين من مارس من كل سنقه يزور فيا ال 07 
الصالحين من السلف حول القری إحياء لذاکراهم في قلوب الخلف من أبنائهم» وتحديدا للعهد والوفاء لهم ي 


۲ ول الصواب كما تنطق الیوم: "أذجَاين". (المراجع) 


الإباضية في موکب التاريخ 


ا 
3 لیزقتی"» 
ا حرفي من رسالة «تراجم الأئمة» لشيخنا اي الیقظان -رحه الله-: 
«هو الشیخ بو محَمّد بن عبد العزیز.. کان علامة زمانه. ومرجع الفتوی قي "وادي 
میزاب" ذا علم واسع» وحلم وورع وتقوی» أمضى عمره في نشر العلم؛ وخدمة الدين 
والنصح والارشاد» وحدّ وكدّ» في وقت أشرف الاسلام عَلى الانقراض في البلاد» فجدّد 
شبابه -رجمه الله- وخلف خمسة أبناء بجباء كان يهم حياة الدین» وكفاه فخرًا أن كان من 
-رحمهم الله-» ونسبه مرفوع إلى نسب عمر بن الخطاب من بي عدي» وهو معاصر للشيخ 
أي مهدي عيسى بن إسماعيل» وكان من جملة تلامذته. ویقال: اه إذا ذهب إلى شيخه 
بمليكة يذهب راكبًا على حصان له فقال فيه بعض حساده في ذلك؛ فحكى إلى الشيخ 
قولتهم» فقال له: "إذا لم یسرهم ذلك فا ركب لي عَلى واحد وقد معك آخر". 
وهو جد العرش الكبير آل با محمد الشهير في يزقن» وإليه تنسب مقبرة الشيخ بااْحَمُد 
الي في سفح جبل الشيخ بو عميد المشرف على ابل. 
وقد علق عليها آل بامحَمّد أوقافا كثيرة غزيرة» تنفذ في بعض أيام جمعات الشتاء عند 
تلاوة القران فيهاء وتوزع مع الصدقات على الفقراء والمساكين بما. 


الإباضية في الجزائر 


بيب سس تس یه 
)١‏ من علماء القرن العاشر» معاصر لأبي مهدي. 


إباضية في موكب التاريخ 


م ۶ 
اجد بن أذل”" 
یسرن أن أنقل هذه الترجمة بنصها الحرفي من رسالة «تراحم الائمة» لشيخنا أبي الیقطان 
إبراهيم سرحمه الله.- قال: 
أوَلا: أمّا الشيخ الحاج أحمد بن أفلح الورحلان فقد قال عنه الشيخ أعزام الحاج إبراهيم بن 
صالح في كتابه «غصن البان في تاريخ وَارجْلان» ما يأى: وهذا نصّه قال: «نكتة طريفة 
وكالة الجامع الکبیر "لالة عرّة" كانت مختصة بأولاد أفلح» وبلغت هذه الوظيفة بأيدي اي 
عشر نفرًا آخرهم الشيخ باحمد بن مُحَمَّد بن أفلح» دفين مقبرة أولاد أفلح الي عَلى طريق 
إدارة الحكومة» والمذكور بلغت وكالته إلى سنة 1549١1١هص.‏ 


الإباضية في الجزائر 


هو شيخ الإبَاضيّة» ورئيسهم وقعذ الشيخ أبو زيان بن عبد العزيز دفين مقبرة أولاد عبد العزیز» 
ومكث فيها ما شاء الله» وقي العام الأخير اجتمعت العزابة واتفقوا على أن يحشواعن مال 
السجد وما آل إليه أمره» فامتنع ال وكيل عن ذلك وقال لهم: اتركوا الأمر في ستر الله» فأرغموه 
لذلك؛ وفي مقدمتهم آبو زيان فأحذ بخاطرهم وأتى عص‌ابیح الدار وتأبط زمام -سجل 
الحسابات- الجامع؛ فلما دخلوا الدار وهم عشرون عزابیا وحدوا معونة قوية وأشياء سم تكن 
بالحسبان» ومن جملتها ١‏ إبريقا حزفا مملوءة دنانیں فَلَما رأوا ذلك استعظموه ودعوا له بالخير. 

وفي أثناء ذلك وضع الزمام في مكان برونه» وخرج هاربًا عَلَى حين غفلة مسهم؛ فلا 
أرادوا الخروج نادوه فلم یُحدوه فأحذ الشيخ أبو زيان المفاتيح وأغلق الأبواب وأمسكها 
عنده» وني الحين وقع الخلاف عَلَى إمساك المفاتيح بين إباضيّة بي سيسن وإباضية بي وكين.. 
فاستدعاه وكلمه في شأن إمساك الفاتیح إطفاء للفتنة» ورغبة في ذلك فأجابه: بآن صدرت 
منه آیمّان مغلظة ألا يمسكهاء ولكن اجعلوا واحدًا من بن وكين وواحذا من بي سيسنن 
ليزول الخلاف والشقاق؛ فقاموا عَلى رأيه وانحسم الشقاق» وجرى الأمر عَلَى ذلك إلى يومنا 
هذا؛ فهي -أي الوكالة- بين بيٰ وكين وبي سيسن وما عند الله حير وأبقى». 


)١‏ من علماء القرن الثان عشر من الطبقة الثالثة والعشرين. 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في الجزائر 


باس بن موسي" 

یسرن أن أنقل هذه الترجمة بنصها الحرفي من رسالة «تراجم الائمة» لشيخنا أبي 
اليقظان إبراهيم -رجه الله-: 

هو الشيخ باسة بن موسى -رحمه الله- من العلماء العاملين والصاحاء الرشدین 
أخذ العلم عن شيخه الحاج مُحَمّد بن أبي القاسم الصعي؛ وله مهارة كبيرة في 
الكنابة لا یضجر ولا يمل منهاء وقد رأيت كتبًا كثيرة وأجوبة جّمّة بخط يده. 

تولى رئاسة الحلقة ب"وَارجلان" فسار فيهم سيرة مسستقيمة تركت له في تارخضه 
الذكر الجميل» وتو رحمه الله سنة ۱۱۷ وترك خزانة كبيرة مَملوءة 
باحلدات القيمة بخط يده.. وبترك حفيده طريقته العلمية تلاشست ولم يق منها الا 
شيء قليل. 

قال الناقل من أعزام أبو اليقظان إبراهيم: قد عثرناعلی رسالة له وجهها إلى 
إخوانه من بي مصعب وهم ب" حربتة" يزاولون دوروسهم؛ قال مانصه: 
«ٍخواننا.. الله الله في زيادة العلم ليلا وهار مساء وصباحًا؛ لأن العلم كاد أن 
ينقرض من بلدانكم» ولأن الجهل مطية من ركبها ذل» ومن صاحبها ضل. 

إخواننا.. الله الله تعلموا العلم فإنّه يُصلح حالكم ویرغم شانئكم» وتعلموا العلم 
فائه عز لا يبلى حديده» وكتر لا یفن مزيده.. وتعلموا العلم؛ لگگه أفضل خلقء 
والعمل به أكرم شرف» فعسى أن تُحيوا لنا ما اندرس من العلوم وأن تقوّموا ما 
انطمس من الرسوم. 

|خواننا.. عليكم بتقوى الله والورع عن محارم الله يقول الله: تقو اله وما ك 


9 "؛ لأن قليلا من العلم مع العمل يكفي» وكثيرًا من العلم بلا ورع يعمي. 


)١‏ من علماء القرن الثان عشر من الطبقة الرابعة والعشرین. 
۲) سورة البقرة: ۲۸۲. 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
إخواننا.. اعتصموا بحبل الله جمیا ولا تفرقواء وكونوا عبد الله إخوانا ولا 
تشتتوا. 
إخواننا.. عليكم في السعي في الهمات والرغبة في جمع اخيرات تنبحون من شدة 
العذاب يوم الفصل في الحساب؛ فإذا سعيتم جهدكم فيما ذكرنا ی اد ربكم 
بالجنات مع الخيرات احسان» ومصداق ذلك قوله تعالى: شرا ما کر 


المتَالحات جات ی لأا ركلا رزقوا منها من ره رزقا قالوا هذا الذي رقنا من 
ل الل OLE E‏ كت 
قبل وآتوا به مشاب وم فيها ازواحمطهرة وه فیها خالد ون و مَحمُوع المَشّايخ 


سلامنا...» إلم. 

ومن حسن الحظ أن وقعت عَلَى أوراق متناثرة هي ما بقي من خزانة الشيخ باسة 
بن موسى بن داود» وقد سلمّت لم تأكلها الأرضة من كتبه ومَخطوطاته النفيسة. 

ولي الأوراق رسالة للشيخ باسة وجهها إلى إخوانه في الله هو وعلماء وتلاميذ معه 
وهم من أهل "وادي ميرّاب" وهم يقرأون ب"جربة", ورد فيها ذكر عدة علماء 
وتلاميذ في ذلك العهد وقد عنون رسالته بعد البسملة بقوله: 

«هذه الرسالة أرسلها الناسخ باسة بن موسى بن الحاج داود إلى إخوانه من بي 
مصعب کانوا یگرهون ن جويسرة "سر" سهسو لذ 1ك كر MM‏ 
رحم الله الجميع بجاه اي الشفیع». 

وقد صدر رسالة بالشیخ سعید بن علي ابحادوي من لسانه ولسان العلماء الذين 
معه بب"میزاب" منهم: شيخه الشیخ مَحَمّد بن أبي القاسم ومنهم الشیخ إبراهيم 
بن أحمد. ومنهم الشیخ أحمد بن یوب ومنهم الشیخ احاج نوح بن یوب ومنهم 
الشيخ صالح بن الحاج إبراهيم من مشائخه وقد رثاه بقصيدة» ومنهم باعمور بسن 
اححاج. 


.۲۵ سورة البقرة‎ )١ 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

قال في أول الرسالة هكذا بالنص: «الحمد الله الذي حلق الموت والحياة...إلخ» 
وقد اطال و مقدمتهاء وکان کل واحد من لایخ السومیع السبهم مقروگا باوصماف 
عظيمة عالية تذل على مزه السامية في العلم والسورع والسدین والخلق الكريع» 
والكاتب يعيش في أواخر القرن الثاني عشر توفي حرحمه الله- في عام ۱۱۷۹ه- 
الأمر الذي يدل على ازدهار العلم» وترابط العلماء بعضهم ببعض رغم ترادف 
الفعن» وتتابع المحن» وقد تركنا تلك الأوصاف وتلك المقدمة حوف الملل والإطالة 
عَلَى القارىء. 

وقد سجل في الرسالة أجوبة بعض أوافك العلماء عن مسائل فقهية وأحكام 
شرعية أرسلها الشيخ نوح بن أيوب يسأل فيها العلامة الشيخ مُحَمّد بن أبي القاسم 
دل أحوبته عَلى تطلعه في الفقه وعلوم الشريعة -رحمهم الله ورضي عنهم-. 


A 2۳ 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 


الباب التالت: 
صوص مخللفات عن مشهد فاحل 


عزیزی القاری؛ 

في هنا الباب ریت أن ألتقط صورا مختلفة ومن زوایا متعددة أضمها 
ضمن إطار واحد, ينتقل فيها النظضر من صورة إلى صورة» وتلك الصور 
و مها کون م 36 ست شم مضا اض خی ك تسیا 
منظرًا مستقلا إذا فصل بعضها عن بعض. 

وهي عند جعها تتسجم انسجامًا كاملاء وتتسق اتساقا تاا مع الصورة 
الكاملة الي وضع الكتاب من أجلهاء وهی ولا شك تملا منه فراغات» 
وتسد فيه فجوات» ربْمّا كانت فيه بين بعض الفصول أو أثناء الفصول. 

ومهما كان الأمر فان الصورة الكاملة الواضحة في ذهيئن الي أردت أن 
أعرضها عَلَى القاری الكريم بوضعي لهذا الكتاب لا تتم الا بهذا الوضع. 


Ta‏ شا 


الإباضية في موکب التاریخ 
لوباضیت في اطزاش 


قد كنت وحهت إلى شیخنا الفاضل أبي النهضة الجزائرية وشیخ صحافتها السوال الآني: 

ما هي الواطن الق كانت عامرة بالإباضيّة في عهد الدولة الرستمية وما بعده؟ 

وقد أحابني -رحمه الله- إحابة مسهبة» وذکر مواطن الإباضية في کل من لییساوتسونس 
والجزائر. وعلاصة ما ذكره عن الإبَاضيّة في الجزائر ما يلي: «أمّا في عهد الدولة الرسكُميّة فإن 
الخريطة الي وضعها الأستاذ مُحَمّد علي دبوز كافية في بيان الغرض» ما فيما بعد ففيما يلي: 


۱- وادي سوف. ۲- وادي أريغ. 
۳- وادي ميزاب. ٤‏ - باغاي. 
۵- جبل آوراس. 1 الزاب. 


۷- وارجلان. 
وقد وحهت نفس السوال إلى شیخنا الفاضل الشاعر الأدیب باكلي عبد الرهن بن عمر› 
فأحابی (حابة مسهبة فیها كثير من التفصيل» وخلاصة ما ذکره: «الواطن الي كانت آهلة 


بالإيّاضيّة في القطر ابمزاثري هي: 
۱- الزاب. ۲- وادي أريغ. 
۳- وادي سوف. ء - تاجدیت. 
ه- وارجلان. 5- آجلو. 


۷- الرمال (وهو موطن لا يبعد كثيرًا عن سوف). ۸-جبال بني مصعب. 

-٩‏ متليلي. ۰ - الأغواط. 

-١‏ النيعة أو (القليعة). 

هذا حلاصة ما قاله الشیخان الورحان الکبیران. ولا شك أن الکاتب الذي يريد أن یترسم 
شطی الإباضيّة في الجزائر» ویتبع آثارهم من حيث العلم والخلق والدین جد آثارا منها في كل 
ناحية من نواحي الحزائر» فقد كانوا منتشرين في جميع المغرب الإسلامي؛ وتي الأندلس أيضا. 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 

غير انهم اضمحلوا في بعض الجهات بسرعة» واستقروا في جهات أخرى لعوامل سياسية 
غالباء كما هم کانوا یکونون کل السكان أو أغلب السكان في بعض الجهات» ویکونون 
أقليات أو أفرادًا في جهات آحری» ولا شك أن الأعداد الوفيرة منهم اما كانت تستقر في 
المناطق الوسطى الأقرب إلى الجنوب في تونس والجزائر والمغرب. 

ورغم أن التكتل الكبير لهم إِنّما كان في تاهرت حيث أسسوا الدولة الرسكُميّة وهي في 
انب الغرى الشهال من الجزائر لا أن هذا التكتل لَه يطل به الأمد بعد انقراض الدولة 
الرسّميَّة سنة ۲۹۲ه» فقد حدّ حكام الدولة العبيدية في القضاء على جميع من يتبع الذهب 
الإباضي وينتسب إليه؛ لأنّهم يرون أن الإيَاضيّة أشد فرق الأمة معارضة ليدعهمء ونقثا 
لتصرفهم وغلوهم واظهارا لانحرافاتهم. 

وتحت ضغط أولئك الحكام وقسوتهم تفرق الإباضيّة من تلك المنطقة» وشردوا إلى جميع 
الحجهات» وقد كان ابحاهم إلى الجنوب الشرقي أكثر من اتحاهم إلى النواحي الأخرى. 

هذا السبب تكتل الإباضية في الواحات مثل "وَارجلان" و"سدراته"» و"وادي ریغ" و"وادي 
سوف" وغيرها من الواحات.الواقعة في خطها مثل: "بغاي"؛ و"جبال آوراس" والسزاب » 
و وادي ميزاب ۰ نم ني بلاد قصطيلية في القطر التونسي» وما والاها إلى الشرق والشمال. 

وعاش الإباضية في جميع هذَه الأمكنة دون أن يكونوا لأنفسهم كيائًا سياسيًا (أي: دولة)» 
أو یدعوا إلى تکوینه. رام كانوا يعيشون تحت نظام العزابة الذي تحدئنا عنه في فصول 
سابقة. ويحمل هذا النظام جمیم مزایا الحكم الشوري الاسلامي ماعدا منصب الخليفة أو 
الامام. والأحكام الخاصة به وال لا يحق لغيره أن یقوم با. عَلَى أن الأحكام الخاصة بالخليفة 
نفسها كثيرًا ما يقوم بها بحلس العزابة. ويكلف شيخ الحلقة بتنفيذها أو ينفذها أعضاء 
المُجلس أنفسهم كإجراء بعض العقوبات ال لا تبلغ امحدود كالأدب والنكال والتعزيسر؛ 
وكإصدار الأوامر وقيادة الجمو ع في حالات الدفا ع و کعقد الاتفاقیات» وذلك عنسلما لا 
يكونون تحت سلطان دولة مسلمة. 

ويكون قيام بجلس العزابة.كثل هذه المهام أيسر عليهم حين تكون بلادهم غير خاضعة لدولة 
قائمة أو تابعة ها سیامیّه فهي في تلك الأحوال تشبه أن تكون جمهورية مستقلة رئاستها العلا 


الاباضية في موکب 


الإباضية في الجزاثر 
بيد بحلس العزابة» وقد بلغ من الْمجلس في بعض الأحيان إلى أن صدر له عملة نقدية حاص 7( 
له في جميع الأوقات لا يعلن عن نفسه کدولة ولا يدعيهاء ولا يقبل هذا الوصف ممن 
يسبغه علیه» ولا يباشر الأحكام الي يباشرها باسم الحكام, وَإِنمَا باسم بحلس العزابة. 

ما القوة الي استطاع بها هذا المَجلس أن يقود ا بنجاح وأن يفرض بهًا طاعته عَلَى 
الناس» وأن يكسب احترامهم لأحكامه فهي: 1 

-١‏ استقامة أعضاء الْمُجلسء ونزاهتهم» وحسن سيرم وسل وكهم» ومحافظة هم عَلَى 
الدين محافظة كاملة في جميع الأحوال. 

۲- قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان من ثمرتمما الولاية والبراءة 
الشخصيتان - حسب قواعد الذهب الإباضي-», وبحكم البراءة هذه استطاعوا أن يغلوا أيدي 
الناس عن ارتكاب احظور. وتحاوزوا احظور الشرعي إلى احظور الاحتماعي أو المحظور 
العرفي. وبذلك استطاعوا أن يحافظوا فوق محافظتهم عَلَى الدين وأحكامه وآدابه عَلى بحموعة 
من العادات الحسنة» وأنواع السلوك الذي يتمشى مع روح الاسلام وان لَمْ تضبطه نصوص» 
وأن يحافظوا عَلى الروابط التينة بين الناس. وعلى ما تعارفوا عليه من الآداب والسير في جميع 
مرافق الحياة» وأن يحولوا دون تسرب العادات السيئة في امجتمعات الأخرى إليهم. 

۳- الإسراع في علاج المشاكل عند ثورافا وعدم تركها حى تستفحل» نم المساواة بين 
جميع الناس مهما اختلفت أقدارهم في إجراء الأحكام» فلا أحد يطمع في أن يرتكب ما تحب 
به البراءة ثم ينجو من الوقف الصارم إزاءه. 

كما اه لا أحد يطمع أن يرتكب ما تحب به الط أو الهجران ثُمّ ينجو من الموقف 
الصارم إزاءه. والبراءة لا تكون الا على ارتكاب المعصية الي تسقط بها الولاية. 

ما الخلطة وال هجران فقد توقعان على من يخالف العرف العام للبلدء أو الاتفاقات العمول 
بها تحت رعاية العزابة» أو مخالفة السلوك المتبع في قضيّة من القضايا. ومّذه الاعتبارات فإن 
الحجران نال کثیرا حتّی من كبار العلماء. 


)١‏ أخيرني بذلك أستاذنا الفاضل الشيخ باكلي عبد الرحمن و كفى به حجة. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

ولا شك أن هذا النظام -ما بين سنة ١٠۲۸ه‏ تاريخ الهزيمة الى استوحى منها العا مان 
الكبيران البغطوري والونزيرئ أصول هذا النظام متمثلة في الإعراض عن الحوانب السياسية 
الظاهرة والاهتمام بالجوانب الداخلية التعليمية والسلوكية» وبين سنة ۱۳۰۲ه وهو تاريخ 


و ۳ 


كتابة هذا الفصل- قد تطور تطورات كثيرة. فقد كان في مبدأ الامر فكرة تم سسیرةه م 
عرفاء ولا شك أن الإمام الحليل "آبا مسور يسجا" قد عرف هذا الاتجاه من علماء اميل 
عندما كان يدرس في مدينة "شروس" علی أستاذه العظيم أبي معروف. فَلَمّا رجع إلى حربة 
وقد كان الإباضيّة بها أقلية ضئيلة وأكثر السكان إِمّا حلفية وَإِما نكارا ”“ جحد في التعليم 
والدعوة كن أ اکت اس با یدعو له وانصرفوا عن التفکیر ي موضوع تاي ال 
التفکیر ابحدي ‏ تنظیم یکفل لهم سعادة الآخرة» وکان والده أبو ز کریاء فصیل- وقد أصبح 
قدوة وإمامًا بحمیع الإباضيّة في الجنوب التونسي- قد شغل فکره بصياغة مواد ذلك التنظيم 
في وثيقة مكتوبة يمكن أن توزع على جميع مناطق الإيَاضيّة في المغرب» وَلكنّه مع ذلك لم 
يخرج هذا العمل من حيز الفكرة إلى حيز التطبيق» فلمًا جاء أبو عبد الله مُحَمّد بن بكر 
الفرسطائي لاستكمال دراسته» وكان قد عرف هذا الاتحاه عند علماء الجبل وهو يتلقى العلم 
عن مشايخ بلده فرسطاء ومنهم والده الذي قال عنه أبو العباس الشماخي في السير (صفحة 
4 ما يلي: "ومنهم الشيخ الامام التقن بكر بن أبي بكر النفوسي الفرسطائي أخذ العلم 


)١‏ قال أبو العباس الدرحيي في كتابه (الطبقات): "وقد كانت الجزيرة حيتئذ (أي: حين كان أبو مسور يدرس في الحبل) 
ليس فيها أحد إلا على مذهب خلف بن السمح؛ غير نفر قليل قد تقدم ذكرهم» فدعاهم أبو مسور إلى مذهب 
الوهبية فأحابه منهم من أراد الله به خيرا. وكان ها حيثذ رحل من زواغة نكاري يقال له: علف بن أحمدء وكان ذا 
مال كثير» وكان متكرماء فكان يصنع الطعام ويدعو إليه الناس ويدعوهم إلى مذهبه فكل من أجاب أبا مسور كان 
وهبا ومن أحاب خلفا كان نكارياء حت لَمْ ببق في الجزيرة أحد على مذهب ابن السمح بل صارت كلها تبعا لأبي 
مسورء أو خلف بن أحمد. فأقام في الجزيرة بحتمع إليه ابحماعات لطلب العلم واحذ السير وانتهاج الطریق". اننسهی 
كلام الدرحيين. قلت: وطلب العلم وأخذ السير وانتهاج الطريق هي الخطوط العريضة لأصول نظام العزابة. 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 
من ابن ماطوس سليمان وقد تقدم التنبيه عَلى بعض أخباره مع أستاذه ابن ماطوس ويأت تام 
التعريف به في التعريف بابنه إذ هو أشهر وان كان هذا أقدم". 

وقال في (صفحة 6۳۹۲ في ترجمة ابنه مُحَمّد ما يلي: "ودارهم معدن العلم قديكًا من أبيه 
وحده ود جدّه -عَلَى ما أظن-» وقد تقدم أبوه رکه دونه في الشهرة". 

عندما جاء أبو عبد الله إلى جربة تدارس الموضوع مع أستاذه أبي زكرياء فصيل وحددا -فيما 
نظن- بنوده» ولكن مع ذلك لم يتم تتسیقه في جربة» فلما انتقل أبو عبد الله إلى مناطق أريغ 
أرسل أبو زكرياء إليه ولديه لتعليم تم لتحریض عَلّى إنحاز المهمة؛ وعكف أبو عبد الله فترة من 
الزمن علی تحريره حى آحرجه في الصورة العروفة المنقولة عنه تحت اسم "نظام الحلقة", قال 
الدرحييٰ في الطبقات ما يلي: "وسبب ذلك ومبدأه أن الشيخ أبا زكرياء وجه ولديه زكرياء 
ويونس وابن أخيه أبا بكر بن يحي وغيرهم من أقاربه في جماعة؛ وقال لهم: "اطلبوا أبا عبد الله 
فحیثما وجدتموه فلازموه واقرأوا عليه» وحيثما كان فكونوا معه ولو في شغل دنياه». 

وقال بعد سطور: "فلمًا وصلوا "تتبوس" وافق وصوهم إليها قدومه من القبروان وقد 
حصل ما كان يفتقر إليه من علم اللسان". 

وقال بعد أسطر: "فلمًا ألف الله شلهم بأبي عبد الله» أعلموه عا جاءوا في طلبه وألقوا إليه 
ما فارقوا عليه جزيرة حربة» وما وصاهم عليه الشيخ أبو زكرياء وأكد عليهم تي أن يكون؛ 
ورغبوا إليه في أن يجحلس لهم ويرتب هم الحلقة". 

وقال بعد سطور: "نّم انتقل أبو عبد الله وتلامذته إلى "تينيسلي"؛ فرتب بها الحلقة وشيد مسن 
کرع البنيان ما يتشبث به العزابة» ويتشبهون به الآن» وان كان الناس قد فسدوا وفسد الزمان. 

فهذا سبب قعود الحلقة المباركة الصادرة عن أكرم مشاركة بين الشجرتين الطيبتين: 
المسورية والبكرية بخطبة وإحابة كانتا في الله فتولدت بينهما هذه الأنوار البهية؛ فلنذكر لممًا 
من الاداب الى جعلها قوانین» وصيرها -جميعًا- مسالك سبل العلم والدين. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

وكان انتقال الشيخ أبي عبد الله إلى أريغ سنة تسع وأربعمائة ٩(‏ 4۰هم) ولذلك ي . 
الغار الأول المذكور "التسعري"' نسبة إلى هذه السنة. 

ولم يبق النظام على ما سطره الإمام أبو عبد الله بن بکر ولا على ما حرره تلميذه أبو الریع 
سليمان بن يخلفء ما تطور مع الزمن فكانت تضاف إليه من حين إلى آحر تنظيمات جديدة 
و صلاحیات جحدیده) و تخصصات محددة لكل قسم من أقسام الحلقة) كتخصصات لس العزابق 
وتخصصات التلاميذ "إيروان"» وتخصصات الساعدین "(مصوردان" على النمط الحالي الذي يجري 
به العمل في "وادي ميرّاب" و"وَارجلان"» وقد حرص الإباضيّة في الغرب الاسلامي عَلَى تطبيق 
نفسه عَلَى تنفيذ النظام» وذلك هو السبب في كثرة رحلاته وتنقلاته حلّی یری بعينيه مدى تطبيق 

۰ ۳ - 8 13 اس ت 2 1 ات . 5 
النظام والنتائج الترتبة عليه» على آنهم في تطبیقه ساروا على أساليب مختلفة احتلافات بسيطة بين 
جهة وأحری» وف الإمكان إيضاح ذلك فيما يلي: 

-١‏ في كل من جبل نفوسة وزوارة كان يتكون بحلس العزابة من كامل الأعضاء في كل 
رل ۰ 
قرية أو مدينة ولكل بحلس شيخ» ومن مشايخ جميع احالس يتكون المَحلس الاعلی للعزابة 
ومقر احتماع الْمَحلس الأعلى للعزابة في الحبل هو مدينة "حادو" وقد احتبرت لتوسطها بين 
مناطق الإباضيّة في الحبل» ولأجل اختيارها مقرًا للحكم بي فيها مسجد "امصراتن باشتراك 
أهل ابلبل جميعًا في بنائه حتّی نتم فيه الاجتماعات» وتنعقد فيه بجالس الشورى عقب 
الصلوات» وقد اشترط عَلى جميع من اشترك في بنائه أن يعتمد على نفسه في نفقاته وأن لا 
يقبل ضيافة أحد مدة اشتغاله بالعمل حتّی يكون عمله كله لله لا تدحله أية شبهة. 

وهذا الْمَجلس الأعلى هو الذي يتولى جميع الشؤون الداخلية والخارحية» وشيخ هذا 
المجلس يطلق عليه شيخ الجبل› أو حاكم الجبل» ووصف قي فترات قصيره بالأمير. وباي 
وصف من الأوصاف السابقة فهو الذي يتولى تنفيذ جميع قرارات المّجلس وإعلان أحكامه. 


)١‏ كلمة التسعري: مأخوذة من تسع وأربعمائة» على غرار قوهم: عبدري» في النسبة إلى عبد الدار؛ وعبشمي في 
النسبة إلى عبد الشمس. 


الاباضیة في موکب 


وعليه أن یتخذ قرارات سريعة في الأحداث المستعخلة الي لا عکن أن تتظر إن أمكن 
باستشارة من حضر من عزابة قريته أو غيرهم» أو حَتّى بدون الرجوع إليهم إذا كان في الأمر 
لخدي الإسراع, ويتحتم عليه أن يقيم في "جادو" مدة ما هو حاكم للجبل ولا يسمح 
له إلا بريارات محدودة لا توثر على سير العمل إلى موطنه الأصلي» وف فترات متقطعة. 

 -۲‏ جربة: كان بحلس العزابة فيها أيضًا يتولى جميع الشؤون الدينية والاجتماعية 
للجزيرة» وكان للجزيرة مجلس واحد» ولكن طبيعة الجزيرة في کوفا تشبه أن تكون مدينة 
كبيرة جدًا ذات ضواحي متعددة كانت تقتضي أن يكون أعضاء المَحلس غير محدوين بالعدد 
المعروف بحلس العزابة» فقد كان توزيع المساحد يقتضي أن يتعدد الأئمة والمؤذنون 
والمدرسون. وهذه الوظائف حيوية في مجلس العزابة ولذلك فقد كان عدد أعضاء مجلس 
العزابة يتغير تبعا للمصلحة واحتياج الناس» ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف عدده الأصلي 
ار کر من ذلك» كته في جميع تلك الأحوال لا يكن له إل شيخ واحد هو شيخ ی 
كما أن مكان الاجتماع غير محدد فكان ينعقد غالبًا في المسجد الذي يصل فيه الشيخ عادة 
بعد صلاة العصر» وقد ينعقد في بيته أو في بعض الساحد حسب الظروف والأحوال. 

وف حربة كان یوجد إلى حانب شيخ العزابة شيخ آخر يُسَّمى شيخ الحكم» وهو يستند في 
جميع أموره عَلَى بحلس العزابة. وقد يستبد أحيانًا فتصاب الحزيرة بأفدح النكبات0". 

وعلى هذا ففي الجزيرة شيخان: 

آحدهما: هو شيخ العزابة ويتولى جميع الشؤون الدينية والاجتماعية باسم بحلس العزابة. 

والثاي: هو شيخ الحكم ويتولى الشؤون الإدارية والسياسية والعلاقات الخارجية للجزيرة 
باستشارة مجلس العزابة أو شيخه غالبًا. وفي هذه الخال يحرص المؤرخون عندما یتحدئون عن 
الشيخ الأخير أن يصفوه بالحكم فيقولون: "شيخ الحكه" حٌى لا يشتبه عَلی القارئ فيظنه 
شيخ العزابة» وقد تجتمع المشيختان في النادر عند شخص واحد» وحينئذ تكون جربة على 
أهنأ الأحوال. 


۱) راحع: الإباضية في تونس» فصل المجامع العلمية ص ٤١١‏ . 


الاباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 

۳- في "وادي میزاب طبق نفس النظام الذي طبق في حبل نفوسة مع تقلیل بسيط في 
صلاحية شيخ الوادي أو شيخ العزابة» وان كانت اعتصاصات الْمّجلس الاعلی للعزابة في ابلبل» 
کل ما هنالك من فرق أن شيخ العزابة في اليل يطلق عليه في كثير من الأحيان اسم حاكم 
الجبل» وقد یتخذ إجراء أو يصدر آراء في شأن من الشؤون المستعجلة دون أن ينعقد المَحلس أو 
يدعوه إلى الانعقاد» وذلك غالبا في الأحداث الطارئة ولا سيما في قضايا الدفاع ورد العدوان. ما 
شيخ الْمَحلس في الوادي فهو يعلن الاتفاقات الي صدرت ف الْمَحلس» وليس له أن يصدر أمرًا 
إلى جميع سكان الوادي دون الرجوع إلى انعقاد الْمَحلس واتخاذ القرار فيه. وقد يعود هذا فيما 
يبدو إلى طبيعة البلاد» فانعقاد المحلس في الحبل تكتنفه صعوبات كثيرة كبعد المسافة ووعورة 
الطريق» ويحتاج انعقاد املس إلى ما لا يقل عن أسبوع من التحضير والذهاب والایاب. 
ولذلك فإن الأمور ال لا تتحتمل التأخير يصدر فيها حاكم الخبل آمره ويتصرف حسيما 
تقتضيه المصلحة العامة مع استشارة أهل العلم والرأي ممّن حوله أمّا طبيعة "وادي میسزاب" لا 
سيما قبل القرارة وبريان فهى تشبه أن تکون مدينة واحدة ذات ضواح والاحتماع فيها سهل 
يتم بيسر وقي مدة قريبة» وقد فضل أهل الوادي أن يكون اجتماع الْمحلس في مسجد الشيخ أبي 
عبد الرحمن الكرثي» نم نقل إلى مجلس عمي سعيد الخيري الجربي. 

-٤‏ فى بقية بلاد الإبَاضيّة من المغرب الإسلامي كان بحلس العزابة يطبق عَلى طريقة فردية؛ 
أي: أن كل قرية أو مدينة لا بحلسها الخاص بهًا والذي لا يرتبط في کل مشاکله عجموعة 
من احالس التقاربة أو الترابطة. ۱ 

ویتضح من هذا أنه بینما كان ارتباط بحالس العزابة في كل من جبل نفوسة وجربة و"وادي 
میّاب" مجلس أعلى له الكلمة النافذة على جمیع ابحالس» وشیخ واحد یتول تنفيذ قرارات الْمّحلس 
مع احتلاف بسيط في الاحتصاصات. فان بقية قری ومدن الإباضية في الغرب الاسلامي لم تتوحد 
فیها بحالس العزابة على شکل كتل حّی في القری الكثيرة التقاربة كما هو الشأن في القرى السي 
أشرنا إليها آنفاء وم كان لکل قرية أو مدينة بحلسها الخاص يتولى شووفا منفردًا دون الارتباط 


مجلس القرى الأخرى أو الرجوع إلى آرائهاء ولا يتعدى شؤونها الي يشرف عليها ويتولى قيادتها. 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في الجزانر 

ومع ذلك فان الأحكام الي يصدرها أي بحلس عزابة في قرية من تلك القری عَلى شخص من 
الأشخاص بالبراءة أو امجران كان یجد صداه في جميع الأماكن الأحر ى» وتتحاوب جميع ابحالس في 
ذلك لا يخل واحد منها بالحكم؛ ولا يستطيع احکوم عليه أن يلتجىء إلى بلد آخر ليزيح عنه حكم 
الهجران إلا بعد أن يعلن التوبة ويتنصل من التبعة إن كانت عليه تبعة» وقبل منه العزابة في ذلك المكان 
اشرو وجلحص من هذا آن مسلك 210 نه تسب ی بحلس و و تمطین: 

الأوّل: تکتل عدد من ابحالس لعدد من القری تحت مجلس أعلى. 

والغاي: انفراد كل قرية مجلس مستقل. 

وقد أدى نظام العزابة في البلاد ال اتبع فيها النمط أو الاتحاه الأول (الارتباط بين امحالس) 
إلى حفظ مجتمع له حصائص الدولة الصغيرة ماعدا الاسم. وساعد عَلسی تكوين بجتمع 
متماسك ذي خصائص واضحة حافظ عليها وحافظت عليه رغم جميع الموثئرات الخارجية؛ 
كما أنه منح القوى المشتركة في المّجلس العام والتابعة لنفوذ شيخ واحد توحيدًا في القيادة 
وقوة جماعية لمكافحة عوامل التفكك والتحلل والذوبان» وجعلت ذلك الحتمع أقوى على 
الصمود والدفاع؛ كما الها قللت من مطامع الغير فيه» وحاولة استغلاله بالعنف والقوة. 

ام القری والمدن الى اتخذت الامحاه الثاني (انفر اد كل قر ية .مجلسها) فان العوامل الخارجية 
سرعان ما أثرت عليهاء ول تصمد لها طويلا رغم الواقف العنيفة والحركة النشيطة الدائبة في 


حفظ مجحتمع ذي خواص متميزة داحل قرية أو مدينة واحدة منفردة. 

وبناء عَلى ذلك فقد استطاعت العوامل الى كانت تستغل الخلاف الذهي أن تغير الذهب 
في تلك القرى والمدن -ما عدا "وارخلان" وزوارقت وأن تتغلب عليها تارة باسم الدولة:؛ 
وتارة باسم الدين؛ لگهّا تناولتها عن طريق الانفراد لا عن طريق الدماعة؛ وَلَعَل أغلب 
الأحداث الي أدت إلى تغير الذهب الإباضي بغيره من أغلب البلدان ما كان مبنيًا على 
أمرين: تعصب مذهبي» أو مكر سياسي. ول العصر الحاضر رغم التسامح وكفالة 
الحريات-يحمل صورا من ذلك استجابة لرغبة متفقه متعصب» أو متزعم متسلق» أو حاسد 


یری خيرًا عند غيره ولا تطوله يداه. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


تجمعات [باضی في ازا 

كان أغلب السكان في الجزائر على المذهب الاباضی( لا سيما في الوسط والجنوب طيلة 
القرنين الثاني والثالث» وكان أكبر تجمع لهم وأقواه في تاهرت وما حوها. 

وعلى هذه الكثرة تأسست الدولة الرسسْمیّة» وبقي هذا التجمع عَلَى كثرته إلى أواخر القرن 
الثالث حين تغلبت الدولة العبيدية عَلَى الرمتّميّة ولم يكن حینعذ نظام العزابة معروقاء فَلََا 
انفرط عقد الدولة الرسئميّة وزال سلطانا وتفرق رجاها وأتباعها بقيت بعض البلدان الآهلة 
بالإياضيّة عَلَى حافاه وهذا غالب قي المدن والقرى المتطرفة البعيدة عن مراكز العبيديين 
والصنهاحيين من بعدهم» ما المدن الي كانت قريبة من مراكزهم وتحركاتهم فقد حسرب 
الكثير منهاء وانتقم من أهلها. 

ّا الأقليات والأفراد الذين يسكنون في مدن أخرى فقد حاولت السلطة أن تحبرهم على 
أحد أمرين: فمنهم من اعتنق المذهب الشيعي عَلى کره» ومنهم من قتل أو هاجر إلى حیسث 
يأمن بطش العبيديين. 

والواقع أن المناطق الشمالية والغربية قد قل منها الإبَاضِيّة بعد الدولة الرسدّميّة وأصيحوا 
فیها أفرادًا لا جماعات و کانوا یتناقصون يومًا عن یوم Sl,‏ الكبيرة الي كانت 
عامرة هم إلا عائلات معدودة أو أفراد قلائل. وبقدر ما كان الإباضية يقلون في المناطق 
الشمالية والغربية كانوا يكثرون في المناطق الجحنوبية والشرقية للجزائر. 

وعندما ينعقد مجلس للعلماء في إحدى الواحات الجنوبية الشرقية للجزاثر أو الغربية لتونس 
يكون ابحتمعون من أماكن شَنَّى وبلدان متفرقة متباعدة يقص کل واحد منهم المآسي الي عاشها 
في موطنه الأصلي» وما بلغه ظلم الحكام وانحرافهم عن سبيل الإسلام. وقي المواطن الأصلية هم قد 
تنقسم الأسرة الواحدة عَلَى نفسها يهاجر بعضها إلى مكان» ويهاجر البعض الآحر إلى مكان 


(١‏ "اصیحت هذه الدو لة البر بر ية الاسلامية باسطة سلطاغا العادل علی کل ربوع الجزائر ما عدا الزاب الأغلبية» 
وناحية تلمسان الإدريسية» وكان المذهب العام يومثذ للبربر في كل بلاد الدولة هو المذهب الإباضي”. كاب 


ابیز اثر توفیق الدن ص۲۱. 


الإباضية في موکب التاريغ 


الإباضية في الجزائر 
غيره» أو يقيم في مكانه الأصلي ينتظر الفرصة لصلاح الزمن وتبدل الأيّام وسيادة الحق عَلسی 
الباطل بسبب من الأسباب. وكثيرًا ما تكون المحاذبة والأخذ والرد بين أفراد العائلة الواحدة 
المنقسمة على نفسها كل يدعو القسم الآخر إلى الانتقال إليه والاستقرار معه. 

قال أبو العباس الدرحيي وهو يتحدث عن أبي صاخ جنون بن يريان ما يلي: "وذكر أن 
ابن عم له كتب إليه من بلاد المغرب: يا ابن عمي: "ائتن فإنك أقمت في الأرض القفر 
"وارخلان" فان عندنا أرضًا كرعة قدر كساء يحمل البعير وسقه حبا. فأجابه أبو صالح: "يا 
ابن عمي: اس ارو ی a‏ ماو 

والشواهد على هذا كثيرة - حي آنه یمسر على الورخ آن یعرف مواطن العلمساء السذین 
تيوت إل بلدا ما أو يعيسون فيه اللهم الا بالعزوة أو النسبة كما يقال: أبو عبد الله 
الفرسطائي» وأبو العباس الويليلي» وأبو جعفر الوسلاني» وی كثير من الأحيان ينسب 
الشخص إلى القبيلة وتكون القبيلة من القبائل الي تفرعت إلى فروع كثيرة» وتنتقل بين بلاد 
المغرب الإسلامي كلها فلا يعرف لا مقر» ولا يعرف موطن الشخخص الأصليء وم يعرف 
الموطن الذي استقر فيه من بعد وأقام. 

وإنك لو تتبعت أسماء العلماء في بعض كتب التاريخ لوحدت النسبة إلى القبيلة هي الغالبة 
أمثال: المشلوطي؛ والسدراني» واللواي» والمزاتي» والزناق» واليهراسي» والزواغي» والزرواري» 
والنفوسي» والفارسي» والوسيان» والتناو» واليفرن» واليروتئ» والفسطناسي.. إلى آخر ما 
هنالك من أسماء وألقاب لمختلف القبائل والعروش ينسب إليهاء وی أحيان قليلة يذكر 
الورخون الموطن الأصلي للعالم وينسبونه إلى القبيلة» ثم يذكرون مقره الذي استوطنه أخيرًا. 

وعلی کل حال فإن الباضيّة لم يزالوا یطاردون في جميع أنحاء الغرب ويضيق علیهم 
تارة من طرف الحكام الستبدین» وتارة من بعض زعماء للقبائل الأقوياء المستغلين؛ 
وأحيانًا قليلة من بعض المتعصبين من المتفقهين الجامدين» فكانوا يلجأون في غلسب 
الأحوال إلى تلك ابحهات من الواحات» يأوي المستقرون منهم إلى المدن ويأوي 
أصحاب الماشية إلى الوديان والتلال النصبة في تلك ابلهات» فتکوّن بسبب ذلك نشاط 
ملحوظ في الحوانب العلمية والدينية. 
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وبلغ هم الحرص على التعليم وعلى العبادة إلى أن جعلوا مساجد ومسدارس 
1 مع الأحياء الى تعيش عَلَى مج البداوة» فكان أرباب الماشية ينصبون 
أحياءهم متقاربة من مواطن الخصب» تم يقيمون بناء المسجد والمدرسة فيؤمه الطلبة 
للدراسة والمصلون لأداء الفريضة» وقد ذكر المؤرحون أن لبعض الأحياء مسجدًا 
متنقلا من هذا النوع يحملونه عَلَى اي عشر بعيرًا ينصبونه في مكان متوسط ليومه 
الناس من أحياء متعددة» وقد قيل: إن تفصيله شبيه بتفصيل المساجد البنية» حيث 


یخصص قسم منه للنساء وقسم للمرافق. ويبدو أن الوحدة لأصحاب الماشية في تلك 
الجهات تما هي القبیلة: ومن يندرج تحتها وينضم إليهاء فتكون تلك القبيلة ومن 
معها تجمعًا يقيم أو يرتحل بالاتفاق» وهي بذلك تقيم لنفسها بجتمعا صغيرًا تتيسر فيه 
عدة من أنواع النشاط قي التربية وق التعليم وقي إقامة الشعائر الدينية كما تتكون 
فيه يد قوية تحمي ذلك المجتمع من عدوان الغارات. 

ما القرى والمدن فقد كانت کل منها تكون تحمعًا خاصًاء ويغلب أن يكون 
سكان القرية أو المدينة متكونًا من مجموعة كبيرة من الأسر والأفراد حاعوا إليهامن 
حهات مختلفة نتيجة للضغط في بلدانهم الأصلية. ام الرباط بين تلك القبائل أو بين 
تلك القرى أو بينها جميعاء فهو الرباط العام من السيرة والسلوك والتعاون العلمي 
والديي والعطف والحبة» ولكن التنظيم لم 0 بينهما إلى درحة تكوين وحدة بين 
بحموعة من القبائل أو بحموعة من القسری تقف موقفا موحدًا في حالات الدفاع 
بنظام ثابت ومستمر. 

وبینما كان جبل نفوسة بجمیع قراه ومدنه یکون وحدة وکانت جربة بمجميع 
حاراتها وأحيائها تکون وحدة فان بقية بلاد الإباضيّة في الغسرب كمنطقة اخرید» 
و"وادي أريغ"» واوارخلان" و"آجلو"؛ و"تحريت" لم تكن بين هما هذه الوحدة. أا 


)١‏ يتخذون نماذج من الحصر يسهل أن يقام منها بيت أو مسحد أو مدرسة على المساحة وافندسة الطلوبة بأيسر 
حهد فإذا أرادوا الارحال طويت الحصر وحملت على ابحمال إلى المكان ابدید حيث تنصب بسهولة أيضا. 


الإباضية في موکب التاريخ 
"وادي ميرّاب" فقد بدأ البَاضية یتحمعون فيه بعد ذلك في آوائل القرن اضامس. 
وقبل أن پنسا "وادي مزاب" كان نظام العزابة قد استقر عرفا فى كل من الجبل 
وحربة؛ ثم اتبع نظامًا مقررًا في كل بلاد الإباضيّة في ليبيا والجزائر؛ غير أََهُ طبق في 
الجبل وحربة علی أسلوب الوحدة وطبق في بقية ابلهات الأخرى على أسلوب 


الانفراد كما سبقت إليه الاشارة. 


الإباضية في الجزائر 


وقد ذكرت غير مرة في هذا الكتاب وق غيره أيضًا هذه السيرة اما نشأت أوّل 
من الشيخين أبي القاسم البغطوري وأبي الخير الونزيرفي بقصد لم الشعث» وتوحيد 
الصفوف وتوجيه الأمة توجيها سليما في أهم جانبين من جوانب الحياة هما الجانب 


ما نشأت ي حبل نقو سة بعول وقعة مانو والقضاء على الدولة اس مياد م 


الدیین والجانب العلمي. 
ولکن هَذه السيرة بقیت سيرة عرفية غير مقررة ولا محددة» ّى جاء أبو عبد الله 


é2 و‎ 


مُحمّد بن بكر فجعلها قانوئًا ونظامًا حاصا يشبه أن يكون نظام جمهررية صغيرة 
مستوحی من شريعة الله وقد سبق الحديث عن هذا النظام في غير هذا ازی وكما 
سمعت أن الأخ الأديب فرحات ابعبيري قد يقدم عنه دراسة وافية مُمتعة -أعانه الله 


ويسر له حدمة الإإسلام والمسلمين-. 
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الاباضية في موکب التاریخ 
تجنب [جاضیت المغرب للنزاع على السلطة 


عندما احرفت الدول الکبری عن النهج الاسلامي في إحراء الأحكام وانبمت أسلويًا 
دکتاتور يننا از الان فى کل مكان» واتخذت تلك الثورات مختلف الأشکال والألسوان 


والبادئ» وسارت في طرق تتقارب أحيانا وتتب‌اعد أحيانًا أخرى. وكان الإباضية من جملة من 


الإباضية في الجزائر 


انتقد الانحراف في سلوك الحكام» وكان موقفهم في المغرب الإسلامي لا يتعدى في بادئ 
الأمر الأمر بالعروف» والنهي عن المنكر بالقول. وكان العلماء ينددون بالظلم والظ الين في 
بحالسهم الخاصة والعامة» ويتحدثون عن ذلك قي المساحد واحامع» ويكشفون للناس عن 
صور الانخراف عن الق في سلوك الظالمين» وَلْمًا حاف الأمراء كلمة الحق وخحشوا علسی 
مناصبهم أن تزلزها الدعوة إلى الاستمساك بكتاب الله بسطوا أيديهم بالاذی» وسلطوا 
ظلمهم عَلَى الاباضیّ فاستباحوا منهم المال والدم» وحكموا سيوفهم في رقاب بعض العلماء 
الأعلام» فاندلعت شرارة الثورة المسلحة عليهم عندما تعدوا عَلَى العلامة عبد الله بن مسعود 
التحبي دون أن يصدر منه ما يبرر العدوان عليه» فانتقل الإباضيّة من مرحلة النهي عن المنكر 
بالقول إلى مرحلة النهي عنه بالفعل؛ فوقفوا في وجوه المعتدين» يشلون أيديهم الضارية 
ويزحزحوفهم عن كراسيهم المتحجرة؛ وتكونت هذه الحركة أرّل ما تكرنت في لييياء 
ونجحت في مبدأ الأمر» ولكن سرعان ما تألبّت عليها القوى المستغلة للحکم والق لا تريد 
أن يرى الناس نصاعة الحكم الإسلامي» فینکشف هم ما عليه أولئك المنحرفون من ظلم 
وحور وحبروت» بعد أن کانوا یموهون عليهم بأن السلطان الذي بأيديهم إِنّمَا كان بأمر 
الله وأن ما يحرونه عليهم من أحكام ما استمدوه من الحق الذي وضعته الشريعة في أيديهم» 
واه لا حق لأحد أن ينازعهم فيه أو يحاسبهم علیه أو يأخذه منهم» أو ينتقدهم بسببه» 
واستطاعت تلك القوى أن تضرب الإبَاضيّة ضربة قضيّة حينما قتل أبو حاتم اللزوزي حسبما 
هو مفصل في كتب التاريخ. 

وتأكد الإباضيّة في ليبيا أنه لا يمكن لحم أن يقيموا دولة ترعى حدود الله وعن يُمينها 
وشاها دول تحري أحکامها على رغبات بشرية فانتقلت الح ركة إلى الجزائر ونححت في مبداً 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
الأمرء وتكونت هنالك الدولة الرستّميّة» ولكن سرعان ما وجهت إليها الضربات» 
واستطاعت رغم کل شيء أن تقيم حكم الله مدة قرن ونصف. تم حاءت الدولة العبيدية 
فقضت عليها كما هو مفصل في كتب التاريخ» وسار حكام الدولة العبيدية على معط قد 


يكون أسوأ من غیره» واستباحوا لأنفسهم أموال الناس ودمائهم. 

بعد القضاء عَلّى الدولة الرستّميّة وقف الإباضيّة يفكرون في المسلك الذي يسلكونه تجاه 
الجورة والمستبدين من الأمراء والحكام. أيقابلون أولئك الحكام بالدعوة إلى الشسورة عليهم 
وقلب نظام الحكام وإبعاد المنحرفين عن مقدرات الأمة مهما كانت النتائج؟ أم أَنْهُم يسلكون 
مسلك المسالمة والمهادنة؟ 

وكان اول من فكر في الموضوع بحدية وانتهى فيه إلى رأيهما العالمان أبو القاسم البغطوري 
وأبو مُحَمَّد الونزيرفي» وكانا حينئذ مرجع أهل الحبل وكان ذلك بعد معركة "مانو" الي قتل 
فيها الأغالبة أعدادًا لا تحصى من رجال نفوسة» وتتبعوا علماءهم وصلحاءهم ّى كادوا 
يقضون عليهم. ولذلك فقد رأى الشيخان أَنّهُ ينبغي بل نفوسة أن يحتفظ بانعزاله سیاسیّ 
فلا يحتك بإحدى الدول القائمة ولا يدعو إلى ثورة ولا يشترك فيهاء ولا يقيم لنفسه حكما 
بجهاز دولق نما عليه أن يختار هيئة من الرحال الأكفاء تمثل الحبل بجميع نواحيه تتولى تحت 
رئاسة آحد العلماء شوون الحبل الدينية والاحتماعيق وتنظم وسائل الدفاع إذا اضطروا إليه؛ 
ويتولى ذلك كله الرئیس الذي یطلق عليه اسم شيخ ابحبل أو حاکم الجبل» وينفذ جميع 
القرارات الي يتخذها الْمجلسء وهكذا استقر رأي الجانب الشرقي من اضية الغسرب 
الإسلامي عَلَى عدم إقامة دولة» وعلى عدم مناوشة الدول الأخرى ومطالبتها بالتزام لوك 
معين.. وم أوجبوا عَلَى أنفسهم أن يقيموا حدود الله فيما بينهم» وأن يلتزموا السير في 
النهج الإسلامي الذي سار عليه الصالحون من أمة محمد وَق. 

ما انب الغربي الذي ذاق حلاوة الحكم الإسلامي تحت رعاية الدولة الرسسّْة فقد كان 
أفراد منه يتوقون إلى إعادة ذلك الحكم» ولكن المفكرين منهم قد انتهوا إلى مثل ما انتهى إليه 
إخوائهم في الحانب الشرقي. 
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وكانت الدولة العبيدية عندما تغلبت على الدولة الرسّميّة في تاهرت لا تخشى أحدًا كما 
تخشى أبا يوسف يعقوب بن آفلح» ولا تخشى بلدًا من بلدان الإباضيّة في تلك المناطق كما 
تخشى "وَارجْلان"» فلمًا فر أبو يوسف متجها إلى الجنوب تبعته فرق من اليش العبيدي 
ولاحقته بقوانما ولكن تلك الفرق لَمْ تتمكن منه حى قرب من "وّارخلان" وعندئذ أمسرت 
بالتراحع خوفا من الاصطدام بأهل "وّارخلان" وإثارتهم» فرجعت دون أن تبلغ ما تريده مسن 
قتل أبي يوسف أو أسره أو الحيلولة دون الوصول إلى "وّارجلان". 

كان مع أبي يوسف جموع من الناس الذين هاجروا من الشمال إلى الجنوب بعد تلك 
الأحداث الولة فعرضوا عَلَى الإمام يعقوب أن يبايعوه ماما عليهم يقيم فيهم حکم الله 
ويحارب يحم عدوه فقال لحم: "افترقوا فقد انقطعت أيامكم» وزال ملككم فلا يعود إليكم 
إلى يوم القيامة» ولا احتمع منكم ثلاثة إلا عليهم الطلب». 

وبلغ الرجل العظيم المدينة العظيمة "وّارخلان" وكانت "وّارجلان" وما جاورها في ذلك 
الحين مأزرًا وملجا للإباضيّة ولمم فيها قوة وصولة فعرض عليه أهلها أن يبايعوه بالامامست 
وأن يحاربوا تحت لوائه حتّی يقيموا دين الله» ولكن أبا يوسف قال لهم قولته المشهورة الي 
ذهبت مثلا: "احمل لا يستتر بالغنم". وهكذا اتحدت الفكرة عند كبار رجال الإباضيّة في 
الغرب الإسلامي عَلَى اعتزال السياسة» وحنب الاحتكاك بالدول القائمة» وعدم القيام 


بتأسيس دولة جديدة. 

ترك الإبَاضيّة في المغرب الإسلامي الحكم لطلاب الحكم يتهارشون علیه أَمّا هم فقد 
رجعوا إلى داخل نفوسهم يطهروفاء وإلى أعمالهم يزكوفاء وإلى بجتمعهم يحاولون أن يقيموه 
على أسس متينة من شريعة الله. 

ولقد قمیأت ظروف الثورة لهم على بعض الدول» وتيسرت لهم الأسباب لإقامة دولة 
حديدة ‏ بعض الأحان؛ وَلْكنّهم لم يشاءوا أن يشغلوا أنفسهم بذلك ولا أن يتطلعوا إليه؛ 
وَلَعَلَّ من آبرز الشواهد عَلَى ذلك ما كان عليه الإباضيّة في عصر أبي القاسم يزيد بن خلد 
وذلك في عهد المعز لدين الله الفاطمي. 
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فلقد واتت الظروف أبا القاسم واجتمعت الإباضية وغير الإبَاضيّة على حبه وإطاعة أمسره 
وكان لحم من القوة المادية ما يكفل لهم الفوز» وعرض كثير من الناس الأمر عَلْى أبي القاسم 
وطالبوه بقبول البيعة رلک رفض؛ لا رأيه كان مثل رأى البغطوري وابن الخير ويعقوب بن 
أفلح» فکان يرى أن التعلق بالحكم لا يهم وأن المؤمن یستطیع أن يحافظ عَلَى دينه دون أن 
يكون صاحب سلطان. وأن ما تعطل من شريعة الله فإِنّمَا يحاسب عليه أولئك الذين أمسكوا 
بالسلطة في أيديهم» فلا هم أقاموا فيها أمر الله ولا هم تركوها لمن يقيمه فيهاء وله ينبغفي 
للإباضيّة أن لا يزيدوا للأمة فتنًا عَلَى ما بها من فتن تنخذ وسيلة لاستحلال الدماء والأموال» 
ما عليهم أن يقيموا الإسلام في آنفسهم فمن كان منهم مستقلا مثل حبل نفوسة» فعليه 
أن يقيم أحكام الإسلام ويراعي حدوده دون أن يعلن اسم دولة» ومن كان منهم خاضعا 
لدولة قائمة مثل إِبَاضيّة تونس وابلزاش فعليهم أن يخضعوا للدولة» وعليهم أن يدفعوا ها ما 
تطلبه منهم من الضرائب والغرامات» وأن يجاهدوا معها أعداء الله إذا وحهت جيوشها محاربة 
الكفار والمشركين» وعليهم أن يقوموا هم أنفسهم برعاية مصالحهم الدينية والاجتماعية وأن 
يفصلوا مشاكلهم حسب الأصول الشرعية وأن يكفوا أيديهم وألسنتهم عن مساعدة الدول 
القائمة ني جميع ما ترتكبه من ألوان الظلم الذي تنزله عَلى الناس» وأن لا يشتركوا معها في 
أي حرب ضد المسلمين وقي بلاد الإسلام. 

وسار الإياضيّة عَلَى هذا المنهج في رل أمرهم دون أن يجعلوا لذلك كتبًا أو قوانين يرجعون 
إلى موادها. وم يطبقون أحكام الاسلام فيما أمكنهم من حقوق الله وحقوق العباده خی 
ضاق المعز لدين الله الفاطمي ذرعًا بأبي القاسم بن مخلد» وخشي من محبة الناس له» وإقبالهم 
عليه» وطاعتهم لأوامره. فأمر عامله في (الحامة) أن يغتاله فاستزار العامل أبا القاسم واغتاله في 
٩(‏ / 


لي 


الإباضية في الجزائر 


القاسم وبعض تلاميذه وأتباعه جعلت العز يترنح فوق عرشه ويتنازل عن كبريائه» ويعرض 


ل سه 
)١‏ عارض القيام بالثورة عدد من العلماء الإباضيّة من أشهرهم: أبو صا اليهراسي وأبو محمد ويسلان. 
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الصلح عَلّى أولئك الثائرين ويتنازل هم( عمّا كان تحت أيدي الإبَاضيّة في عهد الدولة 
الرسسّميّة من البلاد فلم يقبلوا بذلك؛ لأئهم لَمْ يثوروا طلبًا للملك؛ وَإنّمّا ثاروا محاربة للظلم 
واحبروت. 

وَلَمّا سكنت تلك الثورة ورجم الناس إلى حياتهم العادية كان آفراد من رؤساء القبائل 


وزعماء العشائر يعدون للقيام بثورات أخرى. ويهمسون بذلك في مجالسهم الخاصة: ون 
الاجتماعات المأمونة» یی جاء الامام الكبير أبو عبد الله مُحَمّد بن بكر. 
استبعد الإمام أبو عبد الله فكرة الثورات والحروب والقيام بدولة محاربة الحكام من آذهان 
لاس استبعادًا كاملا. واتحه باجتمع الإباضي اتحاهًا خاصًا هو الاهتمام بالنفس وب ابحتمم» 
دون الاهتمام بالدولة وحول سيرة ال باضية بعد وقعة "مانو" من عرف جرى عليه اللناس» 
وعادات استحسنوها؛ وتمسكوا بها إلى حيز الدراسة والبحث العلمي» نم لتقنین وألف في 
الوضوع وحعل ذلك دستورا في مواد وقوانین. 
فنظم حلقة العزابة كما ذکرنا من قبل وحدد فیها احتصاصات افیفات واعتصاصات 
الأفراد» واعتین عناية حاصة بقضية التربية والتعلیم وحعل لذلك منهاجًاء أعتقد أله منهاج فذ 
في نظم التربية والتعلیم. وما یتضمنه ذلك المنسهاج توحید زي الطلبة وتوحید زي 
المدرسین» وتنظیم أوقات الدراسة» وتخصیص کل وقت لا یناسبه من العارف؛ وإدحال 
الآداب الاسلامية والقیام بالعبادات الدينية في قلب النظام بحيث تکون مواد أساسية قي النهاج 
الدراسي» و تخصیص أوقات للتربية العملية في حل الشاکل وحسن التصرف وادارة الأمورء 
والسلوك الحسن بين امحتمعات الختلفة وق البيئات المختلفة» كما أَنّهُ أعطى قيمة خاصة 
للفروق الفردية بين الطلاب» وأوجب احترام شخصية الطالب المتخلف ذهنيًا ومراعاته 
ودراسة ظروفه حتّی لا تتكون فيه الأمراض الى تسى اليوم: "العقد النفسية"» وبالحملة فان 


الإمام أبو عبد الله هو .الى رل بطريقة عملية بحرى تاريخ الإباضيّة فأبعدهم عن التهارش 


)١‏ قال الدرجين في الطبقات: فأرسل -أي: المعز- إلى المشايخ أن ارجعوا إلى بلا دكم الي ما أوائلكم قبل هذا من 
تاهرت وغيرهاء فتكونوا على ما كانت عليه أوائلكم؛ ونكون على ما كان عليه أوائلنا. 
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على مناصب الحكم الدنيوي والتراع عَلى السلطة» ودعاهم إلى تنظيم حياتهم تنظيمًا إسلاميًا 
يلزمون فيه أحكام الله عَلَى الفرد وعلى الجتمع. 

ومنذ ذلك الحين تخلى إبَاضيّة الغرب عن التفكير في موضوع الحكم» وساروا بنظام العزابة 
في وحدة متكاملة متعاونة محافظة على دين الله حريصة عَلّى اتباع سيرة امحسنين من السلف. 

وني العهد التركي الأخير بدأ َاضيّةِ حبل نفوسة وجربة يتخلون عن ذلك النظام الرائع 
حتّی تركوه تماما فأصبحوا يعيشون في مجتمع واحد لکن دون رباط ولا منهاج؛ إذ ققدت 
الدولة المسلمة الى تحمل الناس عَلَى السير في الحادة. وأضاعوا النظام الذي كفل لمم حياة 
إسلامية نظيفة أكثر من مسة قرون. فابتعدوا بسلوكهم عن الإسلام كما ابتعد الكثير مسن 

ما إيَاضيّة الجزائر فقد حافظوا عليه إلى اليوم فحفظ عليهم وحدهم واستقامتهم وی زهم 
على بقيّة احتمعات الإسلامية» وني "وادي میزّاب" و"وارجلآن" أمثلة رائعة لأمّة مُحافظة 


على دين الله قائمة يةء إذا شذ منها فرد فارتکب ما يخالق تعالیم الاسلام أو آدابه نبنه 
امجتمع وقاطعه حتّی يتوب ويعود.. وهی مع ذلك تعيش في العصر الحاضر وتستفيد بآخر ما 
وصلت إليه الحضارة الإنسانية والمعارف البشرية من كشوف واختراعات في القرن العشرين.. 
فلا هي تحلت عن دينها كما فعل المخدوعون الذين يسيرون في ركاب الأحانب دون وعي 
ولا هي حرمت من الاستمتاع بالباح مما يسرته الحضارة والعلم في عصر الحضارة والعلمء 
کما وقع لبعض ابمامدین والتزمتین الذین یغمضون آعینهم عن كل ما لم تصنعه آیدیهم. 


E4 A ES‏ مدر 
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2 
انشام الاباضي ثم اخصام‌هرم 
لقد سبق أن ذکرنا أن الإباضية طيلة القرنین الثاني والثالث کانوا منتشرین في کامل القطر 
الجزائري» ویکونون أغلبية السکان فیه» وق القرون التالية إلى القرن الثامن امحري أو بعده 
بقلیل کانوا يُملأأون بلاد الواحات من القطرین الجزائر وتونس» كما کانوا منتشرین في آغلب 
النواحي الشرقية للجزائر» والنواحي الحنوبية والغربية لتونس؛ أمّا الآن فهم منحصسرون في 
اراق مراب" ورن" من ابر 


وقد بُحشت كثيرًا عن الأسباب الى حعلت إباضية الجزائر ینحصرون في "وادي میسزاب" 


واوارخلان وحعلت إباضية تونس ينحصرون في جربة» وحعلت إباضية ليبيا ينحصرون في 
حبل نفوسة وزوارة وللاحابة عن النقطتین الأخيرتين مکان غير هذا الکان؛ أمّا عن النقطة 
الأولى فبعد أن رحعت إلى ما لدي من مصادرء وما بين يدي من مراحع» وبعد دراسة ما 
أمكن لأوضاع الجزائر المختلفة والمتقلبة عبر العصور التلاحقة» رأيت أن أستعين علسی 
الموضوع برأي عالمين فاضلين من علماء الجزائر» أحدهما العالم الفاضل شيخ الصحافة 
الجزائرية شيخنا أبو اليقظان إبراهيم» وثانيهما العام الزرخ الأديب أستاذنا باكلي عبد الرهن 
بن عمر فوجهت إلى كل واحد منهما عَلَى انفراد السؤال الآني: «ما هي الأسباب الي أثرت 
على الإبَاضيّة في الجزائر حَنَّى انحصروا في "وادي میزاب" و"وَارجْلآن"؟». 

وقد أحابني كل من الشيخين الفاضلين فكان بينهما لقاء في آکثر الاسباب» ويتخلص 
حواب شيخنا أبي اليقظان في النقط الآتية: 

-١‏ مضايقة جيرافم لهم ومحاربتهم لحم باستمرار» ويقصد بالحيران أولئك الناس الذين 
کا توالت ورن كان ی وای تناکا ی تون علج 
إخضاع الناس لابتزاز آموامم والتحکم في رقاهم. 

١‏ - القحط والسنون: فقد توالت عَلَّى مناطق ابحنوب خحاصة سنوات متوالية من التحط 
والجفاف اضطرت أكثر الناس إلى الهحرة. 
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۳- موت علمائهم بسبب الفتن المتوالية» وفشو الجهل بناشنتهم > وعدم معرفتهم لأصول 
مذهبهم؛ فاعتنقوا الذاهب الأخرى. 
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هذه حلاصة الأسباب اليّ آرجع إليها شيخنا أبو اليقظان أسباب انحسار الإباضية عن 
5 القطر الجزائري» وانحصارهم في "وادي میزاب" و"وارجلان" الآن. 

ما أستاذنا الشيخ باكلي عبد الرحمن فقد أجاب إجابة فيها بسط وإسهاب» ولحل من 
المفيد للقارىء الكريم أن أنقل إليه نص جواب الشيخ قال حفظه الله: 

"إذا بحثنا عن الأسباب الي أثرت عَلَى الإبَاضيّة فصيرت كثرتهم قلة» وجعلتهم ينحصرون 
في نقطتين اثنتين "ميرّاب" و "وارخلان" بعد أن كانوا في أكثر من عشرة مسواطن؛ لا يقل 
الواحد منها عن الباقين قوة وكثرة» وجدنا لذلك أسبابًا كثيرة منها 

- الظاهرة العامة المتأصلة في نفوس البربر الذين هم أغلبية سكان الجزائر في مختلف 
أدوارهاء ومعلوم أن البربر متمسكون أشد التمسك عبادئهم إذ المبادئ تتصل بالعقيدة» فهم 
يحاربون من أحلها وعوتون في سبيلها“. 

- حياة الفوضى الى عمت القارة وطبعتها بطابعهاء وضعف السلطة المركزية أن تسيطر 
عَلَى ال حالة؛ فتوقف کل عند حده» وتحمل الرعايا ولو بالقهر على التزام النظامء واحتسرام 
اطریات والحرمات. 

- جور الحكام وانتهاجهم سياسة التفقير والائخان في البربر» عملا بوصية أسلافهم وعلى رأسهم 
الأصحاب الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة زنانة العظيمة المعادية للصنهاجيين وخلفائهم» ومن فج 
منهجهم السياسي»› ذلك على ذلك ما حكاه الشيخ الشماحي عن بعض حفدة الشيخ أبي باديس 
أبخت بن بادیس اليكشني [قهم] أحد شیوخ الا باضية الأغنياء الذي كان يسكن في بونة» فقد رئی 
فرسين بأمر جده فأحسن تربيتها وتأدييها نم أهداهما إلى العز بن باديس الصنهاجي مداراة فقبلها منه 
وفرح به وبهما وأكرمه. فكره وزراژه ذلك فطعنوا فيه وأفسدوا قلب للعز عليهء قالوا: "اقتله فإِنهُ من 
الإباضية وقد أمكنك ورأيت عظم ما أتاك به» وكيف ما خلف وراعه لعلا يحالف عليك . 


)١‏ نقلت هذه الفقرة بتصرف. 
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روفي هذا التعليل کل الدلالة عَلَى روح السياسة وقتعذ). فقال لهم: "كيف الحيلة إلى قتله 
وقد عرف القاصي والداني قبولنا لهديته"؛ قالوا: "تأمره أن يلاعب أسد السخط -وهو الاصد 
الضاري العادي- بفرسه فيهلكه. 

قال الحفيد: فأرسل إلى المعز فقال: "تلاعب بمهرك أسد السخط وأنتم زنانة تذكر عنکم 
الفروسية" فقلت: "لبيك زهوًا وتيها؛ فأمر بي أن أدخل خان السباع فركبت مهري الأول 
وأطلق على سبع ضار عاد» وجُلت مع السبع في الدار میا حَتّى إذا ارتاضه المهر قربته إليه 
فهمزته بالأشابی ری انه قا NE a O‏ 
وتجوت والحمد لله رب العالین". انظر تفصیل القصة في سيرة الشماخي (ص ۳۸۳). 

- الصراع الذي لا يكاد يفتر بینهم وبين الحكام الحورة وعدم الاستکانه هم رما یذکر في 
هذا الباب أن أحد الشایخ كان لا يلتفت إلى جبار احتقارا؛ ولا يصافح اببابرة البتة فلما قيل له في 
ذلك أجاب: "إن الله يسأل اليد لم تصافح اليد"» وکان من مبدأهم عدم الوفادة إلى ابلسورة» وقد 
أخرجوا فعلا عبد الله بن حابر لوفادته إلى أمراء قابس وهاجروه» ويروون في هذا خبرًا: «إن رأيتم 
العام يّمشي إلى باب السلطان فاتّهموه عَلَى أمر دینکم»( وقد نظم الشاعر هذا ا لمعن فقال: 

قل للأمير مقالة لا ترکنن إلى فقيه إن الفقية إذا أتى أبوابكم لا خير فيه 

تأصل العداوة ضد نزعة الأصحاب التحررية الي ينعتوها بالنارحية -وإن كانت من لباب 
الإسلام- خوف ابورة على سلطافهم منهم وتأليب الغوغاء علیهم تخضيدَ(" لشوكتهم؛ 
وتوهيئا لقوتهم» وإشغاهم بالدفاع عن أنفسهم لئلا يتفرغوا لمهاجمتهم. 

- وقوفهم دائمًا موقف الدفاع إزاء أعدائهم؛ ولا يقفون موقف الحجوم أصلا.. وأنت 
خبیر أن المدافع دائمًا إلى ضعف» وما غُزي قوم في عقر دارهم الا لوا 


4 حاء في معن هذا الأثر ما روى الدارمي في سننه (ر۳۰۱) عن عبد الله بن مسعود قال: «من أراد أن يكرم 
دينه فلا یدحل عَلّى السلطان» ولا يخلون بالنسوان» ولا يخاصمن أصحاب الأهواء». (المراجع) 
۲( الخضد: هو نزع الشوك عن الشجرء كما قال تَعَالى: ني سدر مخضود ») أي: متروع الشوك. انظر: العين» 


(حضد). (الراحع) 


الإباضية في موکب 


الإباضية في الجزائر 

- وقوفهم عند حدود الشرع في معاملة خصومهم وان جاروا عليهم» عملا بقول عمر بن 
الخطاب: «ما عَاقبت من عصی الله فيك بمثل أن تُطيع الله فیه». 

تحکم النزعات المذهبية الي احتضنتها بعض تلك الدول وشجعتها؛ لها لا تكون في 
نظرها خخطرًا على نفوذهاء ورأته الخشخاش الذي يكرهه المذهب ويظل في أنفه ما عاش. 

- عدم استنادهم إلى دولة عتيدة تحمي ظهرهم وتشد أزرهم وتجمع کلمتهم بل ظلوا 
أوزاعا مبددين هنا وهناك. 

- ابتلاؤهم ببعض الخوف وهجمات ذوي الطامع من الملوك والأمراء الذين يزع ون إلى 
الاستبداد والسيطرة» كالميورقي الذي اصطلم() "وّارخلان" (یعین: ناحيتهاء وعلى الأخص 
سدارته) سنة 575“ه», وهدم سورهاء وتركها فالا فا كأن لم تغن بالامس. 

- ما یرل بهم من التخريب والترويع والتشريد أثناء انتقال السلطة من دولة إلى دول 
دون غدون تسليم الهاجم ملکه واستيلاء المهاجم عليه دماء تسيل وأرواح تزهق» وعمران 
يخرب ویقوض, وأموال تفئ وتبدد» وحرمات تنتهك إلى غير ذلك. 

- مطاردة ابكورة إياهم وتغريمهم بغرامات لا قبل لهم بأدائها تعجيرًا لهسي وتذرعًا إلى 
قتلهم. انظر حكاية أبي الخير الزواغي مع أحد أعوان ابن بادیس (لسیر ص 775). 

وإذا أضفت إلى كل ذلك نزوعهم إلى حياة الروح والعكوف في الخلوات» وعزوفهم عن ابحانب 
المادي الذي يخوهم قوة یستطیعون بها رد عادیات الأيام» لم تستغرب من النتيجة الحتمية. 

وهکذا تضافرت هذه الأسباب عليهی واستمرت تُضعفهم شيئا فشیا حتّی تركتهم بالقلة 
الي نشاهدها عليها اليوم» وحعلتهم ينحصرون في "میزاب" و"وارجلان". 

ولكن ما السرٌ في احصارهم في تلك النطقة دون سواها وبقائهم فيها إلى الیوم؟؟ 

السر آن منطقة "میزاب" و "وارجلان" منطقة بعيدة عن أوساط الاحتکاك ول تكن من 
المناطق الخصبة الي یکثر فیها التزاع» بل هي في صحراء قاحلة تأحذ ولا تعطيء فكانت 
قحولتها كشوك القنفذ تقصي الأيدي منه انحازوا إليها مُحافظة على عقیدقم وأحلاقهم 


1( اصطلم القوم: إذا آبیدوا من صلهم. انظر: العین» (صلم). (الراحع) 
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وضئًا بوحدتهم أن تذوب وسط حضم المجتمع الكبير الذي تسوده الفوضى وتطاحن القسوی» 
وعدم التقيد بمبادی الدين في تصرفاته. 

وقد استعانوا عَلى بقائهم بحصائص جمعها الله في هذه الكتلة الصغيرة الكرعة. 

جمعت إلى المتانة في العقيدة الاستقامة في السمت» وال الصبر على شظف العيش العمل 
المستمر» وإلى الاقتصاد في النفقة تعاون الرحل والمرأة.. الرحل يغترب وراء الکسب. أو 
يعتكف عَلی استثمار أرضه والمرأة تشتغل سحابة يومها وهزيعًا من الليل في الغزل والنسيج» 
وإلى الغيرة الوطنية إسعاد ذوي اليسار للمحاويج العاطلين» وإلى العمل التطوعي المتبادل بين 
العموم "التو یره" القيام بأنظمة البلد تطوعا واحتسابا» كنظام العزابة ونظام العشائر وضمافاء 
ونظام الحراسة.. هذه الخصائص هي الي حفظت لهذه المجموعة بقاءهاء ولن تزال إن شاء الله 
ما دامت تتمتع بها". هذا بعض ما قاله أستاذنا الشيخ باكلي عبد الرحمن. 

أحسب له م بق لي في هذا الفصل عمل بعدما نقلته إلى الققارئ الكريم عن الشيخين 
الفاضلين؛ فان الصورة الي رسّماها للحالة ال أردنا تصويرها كانت صورة دقيقة كاملة» وما 
أحسب الدارس واجدًا فوق ذلك أو بعد ذلك ما يزيده لهاء ولقد يكون من الأسباب الى ذکرها 
شيخنا باكلي بعض الاطناب. وَلكنّه إطناب يقتضيه استيفاء جوانب الصورة كاملة:؛ ويتطلبه 
جهل الناشئة بأحداث التاریخ» وبالأمراض الزمنة الي أصابت الأمّة المسلمة في عصور طويلة» فلم 
تزل تنخر في عظامها حى أسلمتها للمرض الذي هيأها؛ لأن تقع فريسة في يد المستعمر الذي 
يتظاهر باه يسعى وراء السلطة والحكم ووراء المكاسب الاقتصادية والمادية؛ وَلَكنّه في الحقيقة ما 
كان يعمل 1 للقضاء على عقيدة الاسلام العقيدة الي اندفعت بالبشرية في المنهاج الذي رمه لما 
الخالق الحكيم» فلم ترض بذلك الوثنية والزندقة والاحاد» وآزرت هَذه القوى المتضامنة فسوی 
آحری من المسيحية الحرفة» والصهيونية التقمصة ثياب اليهودية المعذبة» وتآزرت هذه القوى 
جَميعًا على الإسلام بادئ الأمر في الميدان العسكري والسياسي» 0 في المحال الخلقي والديئ» وقد 
جحت في خطتها الأخيرة بحاحًا سريعًا لم يتوقعه خبراء الفتنة والتضليل فيها. 
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حين كانت تلك القوى المتازرة التآمرة على الاسلام والمسلمين تلم شتائها لتحاربه في كل 
شبر من آراضیه» وني کل منحى من حياته؛ وف کل خلق کرم من أحلاقه وقي کل مدا 
سام من مبادئه كان المسلمون سادرين في غفلة عما يراد هم ويساقون إليه. 

يتناقش العلماء منهم والمثقفون في مدلول الألفاظ والعبارات ويتصارع الأغنياء منهم وذوو 
اليسار عَلى الترف والبذخ والإسراف في النفقات» ويتقابل أصحاب السلطة على مناصب الحكم 
وكراسي الامارات» ويدأب الصعاليك والغامرون عَلَى إشعال الفتن» وش الغارات» وتتهارش 
العامة الجاهلة حائرة بين هه الفرق» ومندفعة بحماس تارة طلبًا للدنياء وتارة طلبًا للدين وَلكنّها 
ف کل ذلك تسیر وراء قيادة غير نريهة في أغلب الأحوال.. وبذلك عاش المسلمون هذه الفترة 
من تاريخهم في حروب وفتن مظلمة يضرب بعضهم البعض؛ معرضين عما يُجهّزه لهم الأعداءء 
ولا شك أن هَّذه العوامل وما جرت إليه ما نشأت عن انحراف المسلمين عن منهاج الاسلام. 

فقد انحرف أصحاب السلطان فحكموا بالظلم وتصرفوا في المال بغير عدل» وأخذوا الرشوة 
بغير موحب» وعاملوا الناس بغير حق» وانحرف العلماء عن منهاج الإسلام» فتملقوا للحکام» 
واسترضوا أصحاب السلطان» وسكتوا عن مناكرهم» بل وبرروا لمم انحرافاتهم؛ وانحرف الأغنياء 
عن منهاج الاسلام؛ فأصبح التنافس عَلى كسب الال هو غايتهم» وتساهلوا في معرفة الحلال 
والحرام فلم يعنهم كيف يصل المال إلى أيديهم؛ نم استأثروا بحق الفقير» وتهاونوا بمصلحة الأمّة 
ودخلوا في منطقة الربا والترف.. وانحرف العامة عن منهاج الإسلام» فرغبوا أن يشاركوا 
أصحاب الأموال في أموالهم» وأصحاب السلطان في سلطافم بطرق غير شريفة ولا نظيفة»› 
فصاروا آلات في أيديهم؛ يكسب بها الغي» ويضرب بها الحاكم» ويستغفلها العالم. 

وانحرفت الأمّة بأجمعها عن منهاج الإسلام؛ فاتكلت عَلَى غير الله» واعتزت بسواه» وتسوددت 
إلى أعداء الله وربطت أواصر الصداقة والمحبّة مع من تهى الله عن مودتهم» وقسمت المشركين 
والكفار إلى قسمين» تقبل على بعضهم وتعرض عن البعض فيما تحسبء وم هم يتلاعبون بها 
كما يلعب الأطفال بالكرة» فتارة تحت قدم هذا وتارة تحت قدم ذاك. 

هذه الأمور بعض أسباب المحنة ودواعي الفتنة» نسأل الله -تبارك وتعالی- أن يزيل الغشاوة عن 
عيون السلمین, مه لا حول ولا وة لا بالله. 
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بعثت سؤالا عن هذه الصورة إلى الأستاذ شيخنا باكلي عبد الرحمن فأحابی -حفظه ال 
في رسالة مطولة تحتوي عَلَى ان عشرة صفحة رأيت أن أقتطف منها ما تقرؤه فيما يلي: 

«كان الْمُجتمع الاباضي المزائري في عهد الشيخ أب عبد الله مُحَمّد بن بكر اي: ني ارصل 
القرن الخامس للهجرة) مجتمعًا إسلاميًا في عقيدته وأحلاقه ومعته غنًا برجاله الصناديد» وبعلمائه 
الفطاحل» و بجیوش طلبته الیامین» بل العامة الذین خضعون لرؤسائهم ومشايخهم. ویستمیتون 
في حمايتهم إلى آخر قطرة من دمائهم» وکانت النواحي الآهلة بهم ك"الزاب" و"وادي 
أريغ) و و سوف " وجبال بی مصعب "ميزّاب' ' تعج بهم عجاء وكانوا إلى ذلك 
على اتصال ونیق باحر انهم إباضية حبل "دم " و "قصطالیة" 2 طا" لوي 
وكانت لهم حطة متحدة الأهداف لاسيما في كفاح الحورة الحاكمين بأمرهم قمعًا للظلم» 
وتنغيصا للساقطین» وصدهم عن القضاء عليهم» واصطلامهم کما هي سياسة الحكام 
الشیعین» وخلفائهم الصنهاجیین (انظر وصية الفاطمی(. 

کانوا یعیشون عيشة الروح لا عيشة الجسم حياة التقشف. لا یحفلون بالقشون ولا 
یمیلون إلى الترف والنعيم وی لهم.. وقد صرفوا کامل عنايتهم إلى الاضطلاع بدین الحَقَ» 
إلى تصحیح العقيدة إلى نشر تعالیم الاسلام بين الجماهير الساذحة» وهلهم علیها قولا 
وعملاء فانساقوا في هذا السبيل» سبیل الآخرة إيثارًا للآجلة على العاحلة» وساعدهم على 

أحل هم وان 1 يعرضوا عن الحياة المادية تما ا إلا هم یحیون حياة هزيلة لا تعدو 7 
على عمومها- تربية الواشي وفلاحة الحبوب» وغرس النخيل والأشجار سيما الزياتين.. إلى 


)١‏ لما ارتحل المع الفاطمي إلى القاهرة أوصى خليفته على المغرب يوسف بن زيري قائلا: «إن نسيت شيا مما 
e e‏ ولا E,‏ 
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الإباضية في الجزانر 
شيء من بحارة عمادها المقايضة» وإذا قدر لبعض الأشياخ مثلا أن يكون ذا ثروة فَإِنّهُ يقنيها 
في كفالة الطلبة الذين ينقطعون -خدمة العلی وإقامة شعائر الدين والوعظ والإرشاد احتسابًا 
وامتثالا لما يأمر به الدين» ويدعو إليه القرآن الكرع» الأمر الذي حفظ للدين تعاليمه وللعلم 
حقائقه» ولحسن السلوك منهاحه واصلاحا لذات البين» وتصحيحًا للأحطاي وقيامًا بواجب 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر علی صعوبة الواصلات وقلة الوسائل» وخوف السابلة 
وبعد المسافات. 

ولذلك حافظوا عَلَى المذهب الإباضي بين تلك الزعازع والأعاصير العاصفة في مُختلف 
نواحيه» واستطاعوا أن ينازلوا خصومهم الذين يحاولون جهدهم تُحويلهم عن عقیدقم 
وزعزعتهم عن مراكزهم» وحملهم طوعًا أو كرمًا على الذوبان في بوتقتهم. 

رالحق آگهم أوتوا صبرًا عجیّا وقدرة فائقة عَلَى تحمل شظف العيش» وبجاههة خشونة 
الحياة» وترك حظوظ النفس إرضاء لرهم واستعدادًا لتحمل الأمانة الي عرضها الله على 
السماوات والأرض وابلبال فأیین أن بحملنها وأشفقن منها وهلها الانسان یقصرون أَوّل 
حياتهم عَلى التغلم حَتَّى إذا نبغوا تصدوا للتعلیم» وعقد الرحلات للدعوة إلى الله وتفقد أحوال 
المسلمين» ورب صدعهم» وجمع كلمتهم» وتصنيف الكتب في ختلف العلوم لاسيما فقه 
الشريعة» وتوجيه قافلة الخلق في طريق الخالق» والانقطاع إلى العكوف عَلى عبادة الله» ويبذلون 
في سبيل ذلك کل عزيز ونفيس.. فترى الأشياخ المياسير يقومون بتموين طلبتهم وكفالتهم 
حى تفن ثروتمم فقد قص علينا الشيخ الشماحي أن نيا وثلائين شيخًا منهم أبو عبيدة وَشق 
من شيوخ أهل الدعوة تعاهدوا أن يتكفلوا بنوائب الحلقة وحوائج الطلبة» فمن مات منهم قام 
لباقي مكائهم حَتَّى لَمْ يبق لا الشيخ آبو عبيدة وش فاستمرً في عهده حى توفي 

وكما قصّ علينا سيرة أبي عبد الله مُحَمّد بن سليمان النفوسي» وكان ممّن وسع الله عليه 
وكانت عنده كثرة التلاميذ يعلمهم ويطعمهم ويكسوهم من خالص ماله؛ إذا أقبل الشتاء 
اشترى لهم أكسية جديدة فيها الدفء وإذا أقبل الصيف اشترى لهم مايخف وادحر 


الأخرى. وَرَيّمًا باعها بالشمن الذي اشتراها به. 
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أجل هناك بعض النواحي تمتاز عن سائرها بتعاطي التجارق وعقد الرحلات إلى البلاد 
النائية طلبًا للرزق» كتجار "وَارجْلان" الذين يسافرون إلى السودان وبلاد غانة.. قال الشريف 


الإدريسي عن مدينة "وازيكلكن": «ورقلة هي مدينة فيها قبائل مياسير وتُجار أغنياء یجولون 
قي بلاد السودان إلى بلاد غانة -ونقارة- وهكارة فيخرجون منها التبر ويضربونه في بلادمم 
-عملة مسک و کة- باسم بلادهم» وهم وهبية إباضية». 

والذي حعل جُمهور الأصحاب یفضلون خش ونة العیش والکف اف هم لا 
یستطیعون التفر غ للاکتساب مقلقین في آوطافی خائفين في أسفارهم مخاطرین 
عرضة للنهب والسلب والقتل من جيراهم» بله إمعان الجورة في تحریدهم مما بين 
أيديهم» وتشريدهم في البلاد والنكاية بهم. 

فأنت تری أن هذه الأحواء الق يتنفسون فيها شبه الغاز الخنق لا يساعدهم عَلَى تكوين 
الثروات ولا عَلَى استبقائهاء وهل تبقى -لا أبا لك- ثروة وسط هَذه الزعازع والأعاصير 
سواء كانت مادية أو أدبية. 

أحل» لولا تلك الفتن الداحلية والخارجية المتوالية والحروب التتالیق» وعوامل الحو والإبادة 
الي تسلطت عليهم خلال القرون فأفقدتهم من الأموال» وأحنت عليهم كما أخنت على لبد 
وأنت عَلى ما هنالك من تراث علمي؛ لأبقت تلك القرائح الوقادة» والعقول الراجحة لنا 
وللمكتبة الجزائرية من الكنوز والزخائر ما يرفع رأسها عاليًا بين أمم التاريخ. 

نم لولا ما أنشأوا من مدن» وبنوا من دیاره 7 من بساتين» وحفروا من آبار» وأقاموا 
من سدود» ومدوا من قنوات سواقي الري في شتّی النواحي الصحراوية التباعدة فکونسوا 
واحات زاهرة مزخرفة تلمع في وسط الصحراء القاحلة لمعان اللجوم في سّماء ليل بهیم. 

أحل؛ لولا ما نشروا من علم» وركزوا من عقائد صحيحة» وقاوموا من بدع 
مبيرة» ومرنوا الجماهير عَلَى اتباع القول العمل» وأحيوا من معالم دين مُحَمّد 8 في 
وسط عصر عمته الفوضى والجهالة» وتحكمت فيها الأهواء والتزوات» وطغی 
سلطان الادة عَلى النفوس فطمس بصائرها أن تتنوّر بالحق» فانفمست في مُحبة 
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الشهوات والحظوظ النفسية» وآفاهم التکاثر حى زاروا المقابرى لولا ذلك -وناهيك 
به- لكانت حياة مجتمعنا طيلة هَذه القرون يومًا مکررا متشابهًا وغير متشابه. 


ظل مجتمعنا طيلة القرون الخامس والسادس والسابع في ازدهار وانتشار -كما أسلفنا-» 


فکانت مضارکم ف "وادي آریغ" و "سوف" "لذن" و"الزاب" ت و"الرمال" 
و"سدراته"» وحبال بي مصعب میزاب" مضرب المثل في الاستقامة» وإحياء سيرة الرعيل 

كذلك مجتمعنا ظلت عوامل ال والاباده تناو شه وظل هر بدوره يقاو مها 
دراكاء بينما قوة مقاومته تضعف شيئا فشيئاء ی ألقى السلاح واستسلم أمام 
ضربات الدهر القاسية» ونحن إذا استثينا الأقلية الضئيلة الباقية ب "وار لان" وحدنا 
أيضًا بنجوة عمن انتابه في أوطانه الأولى» ولوذهبنا نستعرض مامربهق أدوار 
تاريخه من حوف وهب وسلب وسطو وفوضى وتسلط ذوي الأطماع من الأمراء 
ومن فتن داخحلية» وقحط ومسغبة وأمراض» وصیق العيش» وغير ذلك من أرزاء 
الحياة لتعجبنا كيف قدر لمجتمع صغير مثله أن يبقى إلى اليوم في الوجود. 

وَلعَله يظل كذلك صامدًا صمود الجحبال الراسخة» يهزأ بالأنواء والأعاصی ويض حك في 
وجه النوائب والنخن ال أن يرث الله الأرض ومن علیها؛ و هو خر الوارنین». 

هذه مقتطفات من حابات شيخنا باكلي عبد الرحمن عن الصورة الي طلبتها وقد 
9 سمها لحو حفظه الله ورعاه- ف إطار أوسع من هذا الذي اقت فقتس ته منهة) ففلست آن 
هذه الجوانب كافية لحعل القاری عالمّا بالظروف الى عاش فيها المحتمع الاباضي 
ني الجزائر ما يزيد عن عشرة قرون. 


AA 
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البراءء والهجران 

البراءة: هي التطبیق العملي لقاعدة الولاية والبراءة الشخصیتین ‏ الذهب» فان السلم 
الستقیم هو أخ لجميع السلمین یتعاملون معه علی أسس التقوی ورضوان الله» وعندما يثبت 
على شخص ما ارتکاب معصية تعلن منه البراءة حتّی یتوب. ویتبع ذلك كإجراء تأديي» 
هجرانه أي مقاطعته اجتماعيًا فلا یتعامل أحد معه» فیجد نفسه معزولا من احتمع فیضطر إلى 
التوبة لتعود إليه مکانته ویستطیع أن یعیش بين السلمین کواحد منهم. 

وقد حری ‏ بعض العهود توسع في تطبیق الهجران» فلم یقتصر فيه عَلى مسن برتکب 
العاصي العروفت ما يطبق عَلى من یحالف السيرة التعارف علیها» وعلی من یرتکب ما 
يعتقد أله حط من قيمة الشخص»ء أو يسبب مضرة للأفرادء أو احلالا وتفککا في المجتمع.. 
م وقع تشدد أكثر في أهل العلم ومن يقتدي بهم الناس ويتأثرون بسلوكهم. 

ولعل مما يفيد القارئ الكريم أن أنقل إليه ما قاله أبو العباس الدرحيني وهو يتحدث عن 
هذا الوضوع قال: «الْخُْطّة والهجران والإبعاد والطرد ألفاظ تترادف عَلى معن واحد» وذلك 
مق حرم أحد من أهل الطريق جرمًاء أو ظهرت عليه حزية» أو أتى بنقيصة في قول أو عمل 
أو تضییع» فا یهاجره کل أهل الصلاح فلا يكلم ولا حضر جماعة ولا یم ولا يؤاكلء» 
ولا يُجالس» وكأن خطة بينه وبين أهل الخير» فان تاب واستغفر قبل منه ورجع إلى الجماعة 
وزال عنه شين ذلك الاسم وكان بقاؤه في وحشة الهجران بقدر عظم الحرم وصغره وتوبة 


1 ا" 


الحرم وإصراره» فمنهم من يتوب ويرجع في الحال» ومنهم من يبقى ساعة أو ساعتين؛ أو يوما 
أو يومين أو أيامّاء أو شهورا أو أعواماء أو عمره إذا عظم الجرم» ودام الحرم عَلَى الإصرار 
وترك الاستغفار» أسأل الله أن يقينا شر أنفسنا وشر کل ذي شر». 

وفي هذا الفصل أريد أن أضع أمام القارئ الکرم صورًا من وقائع امجران الي نفذت في 
بعض الحالات» وال شّملت جماعة من كبار العلماء والأئمة الذين يقتدي بهم لاس 


ويشّبعون أقوالههم وفتاويهم» بل بعض من تعتبر مؤلفاتهم أصولا ومراجع في المذهب الاباضي؛ 
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الاباضية في الجزاثر 
ليرى القاری الکرع مدی الحرص الذي كان عليه ذلك السلف الصا في المحافظة علی 
الاستقامة» بل عَلَى السلوك الرفيع طبقا لأرفع الأداب ال دعا إليها الاسلام. وإليك الأمثلة: 

-١‏ زار أبو مُحَمّد عبد الله بن عيسى صديقه أبا يعقوب يوسف بن موسى فوجده يطالع 
الكتب الفلسفية الي تبحث مسائل الخلاف في علم الكلام وتتوسع فيه» فنهاه عن قراءة تلك 
الكقية :و نضح بالاأتفاة غا حو فا تن أن تو عليه او انر ف حال صحاف اطا 
فيقتدون به في قراءتها فتؤثر عليهم؛ فلم يستجب أبو يعقوب لصديقه وَلْمّ يعمل بنصيحته» 
واستمر على منهاجه في الطالعة والدراسة؛ وَلَمّا اجتمع المشايخ ب"تونين" آحسبرهم أبو 
محمد بالوضوع وما قد يترتب عنه» فناقشوا المسألة واقتنعوا بوجاهة رأي أي مُحَمّدء فائّفق 
رأيهم علی هجران أبي يعقرب فبعنوا إليه بذلك؛ فبادر بالذهاب إليهم» وأعلن توبتسه بين 
أيديهم ووعدهم بترك دراسة الكتب الي يُخشوفا عليه» أو عَلَى غيره ممن يقتدي به. 

1- كان الشيخ صالح يعلو بن صالح ف المرتبة الى لا تداني علما وعملا وخلقاء وبلغ الشايخ 
عنه شَّْء» وكان كبير السن فجاز عليه المشايخ سنة تمانية و مسمائة فجعلوا يعاقبونه عَلَى أشياء 
بلغنهم عنه» وجعل يستغفر ويتوب ويقول لا آعود» حتّی انتهوا منه ورفعوا عنه حكم الحجران. 
فقال لهم: "لم أفعل ما بلغكم عٽي» وکل ما بي إِنّمَا هو ضعف ومسرض ولا شَيء مما 
تكرهون". 

۳- الشیخ تبغورين بن عيسى الملشوطي أحد أثمة الإباضية» وكتابه في علم الكلام يعتبر 
أصلا من الأصول المعتمدة» وأقواله وآراؤه تعتبر حجة» ومع ذلك فلم يسلم من ال هجران فقد 
بلغ المشايخ عنه شَّيْء فحكموا عليه با هجران ووضعوه في الْخخُطة» واضطر أن يسافر إلى 
'تينوال" يتوب بين أيديهم ويعتذر مما نسب إليه حتّی قبلوا منه. 

- كان إسماعيل بن العباس عالمًا فاضلا وبلغتهم عنه آخبار افو بف اه ی 
جاء‌هم وتاب بين أيديهم وقبلوا منه. 

۵- عاتبوا جميع شیوخ "أريغ" من أخرجوه منهم إلى الط ومنهم من اکتفوا بعتابه 
وتوبيخه» وحکموا عَلَى جميع شیوخ "تینوال" فأحرجوهم إلى الْحْطّة حٌى تابوا. 
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- من المواقف الصلبة الي وقفوها ضد بعض العلماء موقفهم مع سليمان بن عبد الله بن 
بكر» فقد كان هذا الشيخ أفى بمسألة مُخالفة للمعمول به ب"تاحديت"؛ فأحرجه الأشياخ 
إلى الخطت وجاء سليمان يتوب بين أيديهم فلم یقبلوا منه إلا بعد اثنني عشرة سنة؛ ذلك 
لأئهم قالوا: "إن الفتوی قد انتشرت في الناس» ولا تتم التوبة حَمّى يبلغ حبر رحوع الشيخ 
عن فتواه إلى كل من بلغته الفتوى الخاطئة". 

۷- كان الشيخ آبو طاهر إسماعيل بن أبي زکریاء من أعلم الناس و آتقاهی فرحل إلى البادية وأقام 
بها یامه فبلغ الأشياخ له اکل طعامًا عند أناس لا يتقون الشبه» ولا ويعفون عن الحرام؛ فأرسلوا إليه 
بالحجران» فلمّا بلغه الخبر وهو بالبادية دعا إليه ولده أيوب وأمره أن برحله عَلى الناقة» وكان الشيخ قد 
كبر وضعف فركب الناقة وأخذ الولد بحطامها يقودهاء فحرص الشيخ أن لا يكلم ولده إلا إذا قال 
له الطريق من هنا أو من هناء حرص عَلَى تنفيذ حكم الأشياخ؛ ولثلا يكسر عليهم هجرافم؛ ّى 
دحل "وارجلان" وأناخ بباب مسجد 'ثامّاست””2"7) ووقف على باب المسجد يتوب ويتضرع 
ويسأهم القبول منه» ولا يزيد عن التوبة وهم يعاتبونه ویلومونه فيقول لهم: "تبت ولا أعود آح ركم 
له » حَتّى قبلوا منه ورضوا عنه فقال لهم: "يا مشيخحت لّمْ أفعل شيئًا مما بلفكم". 

۸- كان علماء الإيَاضيّة يشددون النكير عَلَى التعامل مع القبائل الي لا تتقي الشبهات؛ 
ولا تحرص على مراعاة الحلال في كسب الأموال» و کانوا ینهون عن التعامل مع ثلاث من 
قبائل البربر وهي "بنو غمرة"» و"بنو ورسفان" و"بنو بنجاسن"؛ لأن هذه القبائل لا تتصورع 

عن النهب والغصبء ولا تعف عن الغارة والسلب. وكانوا يقولون: "إذا حضر إليك طعام 


مر ار ۱۵ ۳ 
نفس المسلك ويحترف نفس الحرفة. 


أشيع عن قبيلة مغراوة أشياء أنكرها الأشياخ» منها تطفيف الكيل» وتقدم غير الأكفاء في 
المصالح العامة؛ فاجتمع جمع من المشايخ منهم أبو العباس أحمد بن مُحَمّد بن بكر وعبد 
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السلام بن وزجون وييى بن ويجمين ویونس بن أبي الحسن وأمثاهم فحکموا على مغراوة 
كلها بالهجران وأخرجوها إلى الط فاجتمعت القبيلة بأسرها عند المشايخ وأعافت ها 
أنت تائبة» ففوض الأشياخ الشيخ سمداسن لناقشتهم فجعل يذكر لهم امنكرات البح تب 
إليهم والي انتقدها الشایخ عليهم ووضعوهم في الْحُطة من أحلهاء > فأعلنوا توبتهم 
واستعدادهم لتنفيذ آوامر الشایخ» وامحافظة عليهاء والرحوع إلى السير في النهاج واحافظة 
على السيرة الي عرفها الأخيار من أهل الاستقامة؛ فقبل الأشياخ منهم وعفوا عنسهم 
وحذروهم الاغترار والانخداع بوسوسة الشیطان. 

4- كان علماء الإباضيّة كثيرًا ما یولفون وفودًا یکلفومم بزيارة إخوافهم؛ والاطلاع على 
آحواهم ومعرفة شووفم فإذا وحدوا ما ینکرونه عندهم أنكروه علیهم لا يُخافون لوماء ولا بخشون 
غير الله» وتألف وفد فيه العلامة داود , بن أبي سهل فلما قدموا على شیوخ "أريغ" لم یعجبهم حاهم 
فعابوهم وانتقدوهم» ووضعوهم ني الْحطة ّى تابوا وعاهدوا الله أن يُحافظوا على السيرة النظيفة الي 
Sh‏ لسارم ون لماوع لصحتي افقبارا sS‏ عنهم ذلك الحمل الثقيل. 

۰- ول من أجمل ما يروى في هذا الموضع موقف العلامة الشيخ أي الحسن علي بن 
خزر الوسيان النفوسي» فقد ترامت عنه إشاعات إلى الشيخ سعد بن ييفاو» فقدم عليه وعذ عليه 
مان حصال بلغه أله فعلها مما لا يستقيم مع سيرة الفضلاء العدول» وكان الشيخ الوسياني برا 
منها جميعاء aE‏ نحصلةمنهابادر ار الحسن إلى التوبة والاستغفار والتعهد بعدم 
العودة إليهاء وإلى ما یفضب السلمین حتی مها فقبل منه ورفع عنه حکم امجران. 

وَلْمّا مضى جاء أصدقاء أي الحسن وأقرباؤه یلومونه أَنْهُ لم یدفع عنه ما نسب إليه وهو 
بريء منه» فقال أبو الحسن: «أعوذ بالله أن أرد ناصحًاء ولو رددته لضرّني ذلك فيما آعمل» 
يقول لمن يريد نصحي: نصحه فلان فلم يقبل» وأنا لست خيرا منه». 

۱- ولعل من اطرف ما یروی ق هذا الباب القصة الاتية: كان أبو مسور یسجا یدرس 
في "شروس" على شيخه العلامة أي معروف» وکان آبو معروف -كسائر أهل ابلبل في ذلك 
الحين- یشتغل بالزراعة» فذهب ذات يوم إلى بعض جناته يعمل ما يعمل الفلاحون» و کان 
الوقت صيفاء فتفف من ثيابه الثقيلة ول ببق عليه الا سراويل» ولحق به تلميذه آبو مسسور 
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فوحده يشتغل عَلی تلك الحال» ورأى أبو مسور أن هذه الحالة لا تتناسب مع شيخه الوقور 
الذي یعتبر قدوة وإمامًا فأحرجه إلى الْحْطة ولم يزل الشيخ یتوب بين يدي تلميذه ویتعهد 
باله لن يعود إلى هذه الحالة حتّی قبل منه» وأراد أبو مسور أن يستمر في عتاب شيخه فأسكته 
الشيخ قائلا: "قد كان لك ذلك قبل قبول التوبة» ما بعد قبولها فليس لك أن تلوم". 

ول هذه القصة لا تتم إلا بالصورة المناقضة لها في القصة الآتية: فقد ذكر أبو العباس الدرجيئي 
في كتابه الطبقات ما يلي: "قال أبو الربيع: جئت لزيارة عبد الله بن الأمير فلم أحده في مثرلسه 


فاعلمت لله في الأندر فقصدته فوحدته في حبة صوف وقد وضع کساءه وهو يضم أطراف 
الاندر فَلَمّا رآ تنحَّى إلى: كسائه فلبسه فلاقاني» فصافحته نم أقبل یعتذر كاه أساء في وضع 
الكساء. وقلت له: "وهل في ذلك من بأس» أليس هو العمل في الحلال؟". فقال: "نعم ولكن 
أين من يحسن العمل في الحلال» نما يحسن ذلك أبو صالح"» فقلت: "وكيف كان عمله؟" قال: 
"کان في يام الحصاد يحمل الزرع إلى الأندر على ناقة له» فإذا كان وقت صلاة الضحى أناخ 
اقته وحط عنها حملهاء ثم عقلها وحل إزاره» وأحذ في الصلاة ّى يصلي ما كان يصلي قبل 
ذلك نم یرجم لناقته فهكذا العمل في الحلال ما هو ما م يضر بعمل الآخرة". 

أحسب أن الأمثلة السابقة كافية لإيضاح الصورة الي أردنا أن نضعها لذلك ابحتمع الذي 
وضع لنفسه سيرة يُحافظ عليها كما يُحافظ عَلى بقية ما أوصى به الإسلام» ويحاسب أفراده 
على ضفار الأموى و فارعا افر و تما 

وعندما يتأمل القارئ الكريم جميع الصور السابقة ال طبق فيها حكم المجران عَلى عدد مسن 
الأفراد والجماعات يُجد أن أكثرها ما أوقع عَلى ترك الفضائل والمستحسنات» وليس فيها ما 
أوقع عَلی ارتكاب الكبائر وا محرمات» اللهم لا ما أسند إلى قبيلة مغراوة من تطيفف الكيل. 
ويكفي هذا OE‏ مه عن لق ودين ومن قرّة في الإلزام والالتزام .عا 
حاءت به الشريعة السمحة الفراء إِمّا في نصوصها الثابتة» أو ما نقل عن المقتدى بهم في خر 


القرون. أو ما اتفق عليه المسلمون ورأوه صلاحا. 
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لوباضیت‌مع جیرانهم 

عندما نطلق كلمة الإباضيّة في هَذه الحلقة نما نعي بها إِبَاضيّة الجزائر في أغلب الأحوال» 
والإباضيّة في الجزائر قد عاشوا في بادئ الأمر منتشرين في كافة القطر ابلزاثري» نم انممازوا 
إلى أرض الحنوب واعتصموا بالواحات والصحراء نم نتهی مم الأمر إلى أن تقلصوا من 
جميع الأماكن الي كانوا يعمروئها وانحصروا في "وّارخلان" و"وادي ميرّاب". 

ولا شك أن جيران الإباضية في الفترات الوسطى إِنّمَا كانوا في بض الجهات دولا 
وإمارات» وقي أخرى مغامرين وطلاب حكم» أو بداة يعيشون عَلَى النسق الذي اعتاده بنو 
هلال وبنو سليم من الغارة والنهب والسلب والقتل أا جيرائهم في الفترات الأحيرة حيز 
انحصروا في "وَارجْلان" و"وادي ميرّاب" فقد كانوا من أوافك الضاربين في الصحرای 
يعيشون مع الانعام ينتقلون بها من واد إلى واد. 

وعندما كنت أراجع ما لدي من مصادر لاستخراج الصورة الي كان عليها الاباضية بين 
جيرانهم كنت أعد سؤالا وجهته إلى كل من الشيخين الفاضلين أبي اليقظان إبراهيم وباكلي 
عبد الر حمن» وق تفضل كر من الشیخین نا خان عن :سوال على انفراد. 

ويسرن أن أضع ألا بين يدي القاريء الکرم الصورة الي وضعها العلامة الفاضل شیخنا 
أبو اليقظان. قال -رحه الله-: "إن حالة الإباضية مع جيرانهم من المسلمين تختلف باختلاف 
الميادين الي كان يعيش هؤلاء وهؤلاء فیها» وهي -طبعا- تبع للظروف السائدة في كل 
ميدان» ففي ميدان الاقتصاد تمر بين الفريقين أزمات فيها كثير من المرارة والتشاکس» ریا 
تؤدي إلى اغتيال وهب وسلب وسرقة» بينما جيرائهم -الإباضيّة- يقفون في سائر الأحوال 
موقف دفاع» وعند دفع العدوان کون عن الشر حسب مبادی أسلافهم الصالحين الإباضية 
الأوّلين. وني ميدان الاجتماع كذلك تنشأ أحيانًا أزمات حادة قد يثيرها الاستعمار أو بعض 
المتعصبين ضد الإباضيّة» من الطعن في مذهبهی أو في أفراد منهم بارزين فتنشأ عن ذلك 
ردود فعل هنا وهناك ريما تتسم بانحراف أقلام المدافعين. وقد اشتدت هذه الأزمات النفسية 
في أواخر القرن التاسع عشر السيحي وأوائل القرن العشرین» عندما تكالب الاستعمار على 
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بلاد الاسلام فیسلط السلمین بعضهم عَلى بعض» ویقف هو موقف التفرج الساخر» وهو 
يقضي مآربه من الوطن عناحاة من آبنائه آمنا أن یکیلوا له ضربة .عثلها» وقد برز في میدان 
الدفا ع احامي الدرب ‏ هذا الباب السید احاج عیسی بن قاسم حریج الشیخ اطفیش» وبرز 
من الکتب في هذا الیدان کتاب الشیخ اطفیش "إن لم تعرف الإباضيّة يا جزائري"» وکتاب 
"القول التین" للشیخ قاسم الشماخحي» وكاب السلك المحمو د" للشیخ سعید التعاريي الجربي 
وأمثالهاء لا رد الله ذلك العهد». 


هذا ما قاله شیخنا أبو الیقظان -حفظه الله ورعاهت اما شیخنا باكلي عبد الرهمن ققد 


صور تلك الحالة صورة مؤلمة ما فیها من واقع مریر» وقد رد ذلك إلى مسك الابَاضيّة 
الشدید بتعالیم الدين وحرصهم علیه. وسکناهم في مدن متحضرین أو شبه متحضرين» بینما 
كان جبرافم عَلَى غير ذلك» فقد كان الجيران في بعض العصور الأولى من بعض الفرق ال 
تستحل دماء وأموال خالفیهم فکانوا بذلك لا یعفون عن اختلاس آموال الإباضية ولا عن 
إراقة دمائهی وبعد أن انقرضت تلك الطوائف ال كانت تبیح دماء وأموال خالفیها بدین 
وعقيدة» ابتلي الإباضيّة هناك بجيران یحترفون الغارة» ویعیشون عَلَى النهب والسلب» فهم لا 
ينفكون يهجمون على قرى لإبَاضيّة الآمنة» أو یتعرضون لقوافلهم فتذهب بسبب ذلك 
أموال وتزهق أرواح. 

وإلى القارئ الكريم حانبّا من الصورة الي وضعها الأديب العام الفاضل شيخنا باكلي عبد 
الرحمن عمر -حفظه الله ورعاه-: «أمّا جيرانهم فيحيون حياة بدائية طبيعية لا نظام فيها ولا 
قواعد» ليس لحم رادع من عقل» ولا وازع من دين؛ فحياتهم عَلى عمومها حياة فوضى وب 
وقطع طريق» يضاف إلى ذلك ما تأصل فيهم من أحقاد متوارئق وعنصرية عريقة في جهل 
مطبق قات وكثرة تضر ولا تنفع» فالإبّاضيّة معهم دائمًا في حوف أو عراك عرضة لغاراهم 
المتعاقبة» في دفاع أو مداراق رضم لا یطاق ولا تستقيم معه الحياة» يتحتم عَلَى من ابتلي به 
أن يفكر فيما يلطفه ويتقي به شروره. فاتخذوا لذلك الوسائل الآتية: 

-١‏ اتخذوا من بعض تلك القبائل أحلافا يستعينون بهم على دفع اعتداء القبائل الأخرى. 
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۱- فتحوا أسواقهم ‏ وحوههم فسهلوا لحم العاملات التجارية» وتبلهل الصا 
عَلى طرق القايضة یحلبون مُحصول البادية من آغنام وألبان وسمن وإقط وصوف 
وشعر ووبر وحلود وحطب وأعشاب وغيرها؛ فيبادلونهم ثیابا وحبوبا وئمورا 
وغیرها من حاصلات اضر . 

۳- یحسنون ال محاویجهم وضعفائهم بالصدقات التنوعتة ود نساژهم مجالا 
لبيع الأطباق والأوطاب والکساکس وغيرهاء ویأحذن بدلا من ذلك دقیقا وقمضا 
وتمرا وثيابًا لهن ولأولادهن. 

ويستخدمون أبناءهم عمَّالا في المزارع» ويضاف إلى ذلك كله أن الإباضيّة اتخذوا 
الشتاء موسما لتوزيع أوقاف المقابر نظرًا لعطلة أغلب السكان عن العمل وشدة 
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احتياجهم أَيّامْ البرد؛ فترى جموع الأعراب أحذوا نصیبهم منه» وأن الواحد منهم 
لينال منه أحيانًا ما يكفيه قوئًا لكامل أسبوعه؛ أي حشی يعاد توزيع الصدقات إذا 
كان مقتصذا. 

-٤‏ يتخذ الإباضيّة الأغنام یودعوفا عندهم فيستفيد منها الطرفان» وقد يبعدها 
المودعة عنده ا أو فقدها فتبقى له. 

-٥‏ يهادنوئهم وعونونغم ويضيفوهم كلما حلوا بالبلد. 

5- ظهر بعض الأغنياء الأسخياء في البلد فعم (حسافم من یوم قراهم من أي عرش 
کان» سيما رژساژهم فكان لهذا الإحسان العام أثره احسوس في إزالة السخائم من 
الصدورء وكان بمثابة درع حصين يقي سكان الوطن من غارات بعض القبائل» وكثيرا ما 
يجر لهم أصدقاء وأنصارًاء ولا غرابة فالاحسان يستعبد الإنسان». 

هذا حانب من الصورة ال وضعها شيخنا باكلي عبد الرحمن للإباضية وجرافم 
في الجزائر» وهی بلا شك انم تصور حياة الیزابیین مع جيرافهم في عصور الا نخطاط 
والجهل» من القرون الثلاثة الأخيرة» ولیست هذه المضايقة مقصوره علی الإباضية 2 
الجزائر» وَإِنّمَا هي صورة وحدت في كثير من القرى والمدن المنفردة ي الواحات 
وغيرهاء واليَ يعيش بجوارها بعض القبائل المتبدية الي يغلب عليها الجهل بالإسلام 
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وأهله وأحكامه؛ فكانت لا تعرف مصادر الرزق الجلال ولا هم | المصادر ال 


الى يمتدح بها الأقوياء. 
رل مما يوضّح فهم أولئك الناس لمصادر الرزق هي القصة ال كان يقصها 
على أحد الشيوخ ال نير من جيراننا قال: "كان فلان -لشخحص توص اف 1 


تجاوز التسعين» وهو من بعض القبائل الضاربة حول الحبل» وكان شيخا لقبيلة كذا 
-وذكر اسم القبيلة- وهو صاحب أغنام وإبل كثيرة» وكان لا يفقا يغير على غيره 
من القبائل الغافلة فيأحذ منهم آمواهم ویضیفها إلى ماله» فلا كبر وعجز أعلن 
التوبة وأدى فريضة الح وجلب معه سبحة أنيقة لا تفارق أصابعه» وقد کف عن 
مباشرة الغارة» وَإنّمَا كان يجلس في خيمة تنصب له وراء اي وكانت أصابعه لا 
تکف عن الحركة وشفتاه لا تكف عن التمتمة بالتسبیح» وکان له عدد من الأولاد 
والأقوياء الأشداء رباهم على خلقه وأسلوبه في الحياة» فكان الواحد منسهم ينطلق 
فيغير علی بعض الأحياء أو المنازل ویقتطع منسهم الماشية فيأتى بها إلى حيهم ولا 
يدحلها إلى ماهم حى يعرضها عَلى أبيه» فيقف الولد في رهبة ومهابة أمام الشيخ 
الوقور» وهو منصرف عنه إلى التمتمة والتسبيح حى إذا قم العدد أو الورد التفت 
إليه وقال له في صرامة وشدة: "من أين أتيت هذا الال؟" فیقول الولسد: روت 
غنم كان رعاما نيامًا فأحذت منها هذا ولم ینتب هوا". فیقسول الشيخ التائسب: 

باعوا أموالهم بالنوم» سألت عنها الإمام فقال: هي NCEE‏ 
تتحرك أصابع الشيخ وشفتاه من حديد وينصرف عن الولد الذي أضاف إلى ماهم 
الحلال مالا حلالا آخر.. فإذا قال الولد اقتطعتها منهم وهربت فلم يلحقوا بى يجيبه 
الشيخ: "لقد باعوها بالضعف» سألت الإمام فقال: هي حلال . 


U 


إنهم 


۱ كو 


جیب الشيخ: 'إنهم باعوها بالخوف » وانه ال الإمام فقال: هي حلال. 
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وهكذا كلما ذكر الولد سببًا برره الوالد التائب. وأخبر اه سأل الإمام عن ذلك فأحابه 
باه حلال م أمره بحفظ الال المسروق أو المغصوب. 
هذه لقصة سواء کانت واقعية آو کانت او ار ن تصور ارك الا اس 
لمعن الحلال والحرام» واستساغتهم للحصول عليه بأي وسيلة» والرجل التائب منهم 
والذي لا ينفك عن التسبيح, وذكر الله لا یری بأسًا أن يأكل مما يُجيء عن طريق 
الغصب؛ لأن أصحابه في نظره قد باعوه بالعجز أو الکسل أو الحوف» ولاممًا 
يحيء عن طريق السرقة؛ لأن أصحابه في نظره باعوه بالنوم أو بالغفلة وعدم 
الاعتنای أو بغير ذلك من الأسباب. 

ولقد كنت أستبعد أن يقع مثل ذلك من أناس ينتمون إلى الاسلام ویفخرون 
بأنهم من أمة مُحَمّد -عليه الصلاة والسلام-» وتنفرج شفاهم عن ذكر الله في كل 
مقام» ولكن الزمن برهن لي عَلَى أنه قد يقع ذلك وأكثر من ذلكء وأن الاحساس 
الدين بإثم الجريمة قد یضعف حى يتجاوز الناس فيه حد المقارفة إلى حدٌ 


الاستحلال» وحد الاستحلال إلى حد الافتخار والتمدح والإعجاب. 

وقد يبدأ الأمر بالتجاوز عن أشياء يخيل لمرتكبها ها بسيطة؛ وَرَبّمَا موهت بشبه 
يقبلها التفكير الساذج والإمان السطحيء نم لا تفا النفوس تعتادها حى تصبح 
وسيلة من وسائل الحياة يعسر الاستغناء عنها. 

والطريقة الي ذکرقا آنفا كانت وسيلة من وسائل الحياة في البادية في عهود 
الجاهلية» سواء في ذلك بلاد العرب وبلاد البربر» وغيرهما من البلدان الي تعيش في 
نفس الظروف فلمًا جاء الإسلام توقفت الأيدي المؤمنة عن التصرف في أموال 
الناس ودمائهم إلا ا 04 جعل للحقوق حدودًا قائمة بينة واضحة وقف الناس 
عندها والتزموها. ۱ 

و کان وقوف بعض الأيدي عن القیام بأعمال الظلم الما هو نتيجحة لخوفهامن 
العقاب الراد ع الذي جعله الاسلام جزاء للمعتدين» وکانت بعض الايدي تحن ال 
ما نشأت عليه وتعارفته وافتخحرت به في جاهلیتها فلمًا انحرف الحكام عن إقامة دين 
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الله وعطلوا حدود الله من جهة؛ ثم نهم هم أنفسهم استباحوا أموال الناس ودمائهم 


وأعراضهم من جهة أخحرى» 1 قامت دعوات باسم الدين أو المذهب تبيح دماء 
وأموال مخالفيهاء وأحيانًا حتّی أعراضهم» سارعت تلك الأيدي الى غلها وف من 
تطبيق الإسلام إلى تطبيق ما عرفته وعادت إلى ما اعتادت عليه من عيشة الجاهلية» 
بدعوى الانتقام أو عقوبة المخالفين في الرأي أو المذهب» لم يلبث هذ التعليل 
واعتباره وسيلة التحليل أن اختفى وأصبح القيام بالغارة وسلب المال وسيلة من 
وسائل العيش كما كان في عهود الجاهلية» وأصبحت أغلب الواحات والمدن 
التناثرة والقرى الواقعة في الأطراف والأحياء الضيقة أو قليلة العدد هي مقصد 
المهاجمبين» ومنتجع الغاصبين المعتدين. 

وقد أحذت "وّارخلان" و"ميرّاب" حظيهما الوافرين من هذه المصائب» وني هَذه العهود 
الأخيرة احتفت هذه الظواهر وساد الأمن» وأصبح المسلمون من البداة حون بالرباط 
الأحوي الذي يربطهم ببقية المسلمين» وعرف الناس أجمعون أن تلك الأحوال الي كنا نصفها 
أحوال لا يرضى عنها دين ولا قانون ولا خلق ولا ضمير» ولا يستسيغها عقل ولا منطق» 
وَإْنّمَا هي نزوة من نزوات الشهوة والعاطفة العمياء تتح ركان في غفلة من العقل والضمير. 


الإباضية في موکب 


الإباضية في الجزائر 


العلاقت بين ای في المخرب الإسلامى 

من الأسئلة الى وحهتها إلى الشيخين الفاضلين أبي اليقظان وباكلي السؤال الآني: 

ما هي علاقة إباضية الجزائر بإخوانهم في نفوسة وجربة؟ فاتفقا في معن اللجوابء وان 
احتلفا في أسلوب العرض» وقد رأيت إفادة للقارئ الکرع أن أنقل أهم ما ورد في الرسالتين. 

قال أستاذنا الشيخ أبو اليقظان -رحمه الله-: «إن العلاقة بينهم كانت طيبة للغاية القصوى 
بعد عمارة الوادي» فبمجرد استقرارهم في الوادي بقراهم الخمس» توافدت إليهم وفود -كما 
آشرنا إليهم آنفا- من "نفوسة"» و"حربة"» واوّارجلان" رجال من أهل العلم والرأي 
والصلاح والتقوى لأداء رسالة العلم والدين والخلق والمصاهرة؛ فكانت عائلات كبيرة تنسب 
إلى الآن "لآل نالوت" مثلا في غرداية» أو "آل هارون" فيهاء و"آل الطرميسى" كلب"ال 
تيريشين" في يزقن» أو "آل هارون اللا ي" في العطف, و"آل الشيخ عمى سعيد بن علي" 
من جربة في غرداية» و"آل ثمينة" و"آل متياز" في يزقن من ورقلة» و"آل ويرو" بمليكة جرب 
كما ستعرفه قريبًا إن شاء الله. 

وكما كانت نفوسة و"آل بارون" بالأخص بجربة» وكان علماژهم في هذه البلاد يتبادلون 
الزیارات» ومواكب تلاميذهم يتوافدون لاغتراف العلم والمعرفة» فبعضهم بالمراسلات 
والقصائد والخطب العلمية والأدبية» وما كان بينهم وبين الشيخ عبد الله الباروني وقطب 
الأئمة والشيخ سليمان البارون شائع ذائع كما سجلته دواوينهم وزياراتهم» وآخرها زيارة 
قطب الأئمة الشيخ اطفيش» والشيخ الحاج قاسم بن بالحاج لحبل نفوسة في عهد قبل الأخير» 
أضف إلى ذلك زيارات الشيخ سليمان باشا الباروني مرارًا للوادي بعد تُخرجه مع زملائه عن 
قطب الأئمة الشيخ اطفيش. 

ولا تنس زيارة الإمام مُحَمّد بن زكرياء البارون وتعلمه عن الشيخ أبي إسماعيل مهدي بن 
إبماعيل المليكى في غضون ۹ه كما ذكر عن نفسه في سير الشماعي -رحمه ات 
وكان الإمام أبو زكرياء أثناء ذلك عضوًا من بين أعضاء مجلس عمي سعيد كما تشهد بذلك 
اتفاقات بحلسهم الشهيرة بالموانع العامة. 
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وبالجملة كانت الإباضية في الشمال الإفريقي عائلة واحدة متشابكة الأو شاج 
مترابطة الأوصال. 


كما بين الباروني وجربة من جهة وبين آل مليكة في "ميرّاب" وحربة من جهة آحری». 

وبعد سطور يقول: «وأمًا ما كان من جهة التبادل الثقافي بين الإباضية في شّمال أفريقيا 
فحدث عن البحر ولا حرج» ناهيك به قوة ومتانة في علاقة الثقافة بين هذه الأقطار ما كان 
في "وادي ميرّاب" من اعتمادهم عَلَى كتب نفوسة العلمية الدينية في مختلف الطبقات» 
فخزائنهم مُملوءة بكتب نفوسة» وبحالات أقلامهم في كتب نفوسة» وحلق تدریسهم من 
مؤلفات جربة ونفوسة» وقرى "میزاب جلها حافلة بدور الغرباء من تلامذة حربة ونفوسة» 
وعليها أوقاف مؤبدة لتغذية هُذه الدور سائر العصور؛ فهى تودي مهماتها علی الوحه 
الأكمل» ونجد أن جربة ونفوسة تذكر فتشكر» كما حدئنا تاريخ السلف الاحد بذلك ففي 
الخمسين الثانية من القرن العاشر» قيل إن أهل "وادي ميرّاب" رأوا أن البلاد إلى فناء 
واضمحلال, إذا لم تتدارك بعلماء فطاحل من إخحوافهم الإباضية من جربة ونفوسة» فأرسلوا 
يستغيثون إلى اخوافم أن يتداركوا أمرهم برجال من أولي العلم الغزير والدين فأرسلوا إليهم 
من هؤلاء نلانة: 

- الشیخ عمي سعيد بن علي الخيري ابحربي من جربة إلى غرداية. 

- والشیخ باحاج مُحَمّد بن سعيد ذلك الصلح الکبیر إلى يزقن من نفوسة. 

- والشیخ دحمان من نفوسة إلى بنورة. 

فقام هؤلاء بمهماتهم في نشر العلم والدین واخلق الکرم والاصلاح الدين العام بما آشاع 
النور والحدى في الوادي» وأزاح ظلمات الجهل والفتن. 

وإذا كان في العهد الأخير هناك فترة فتور فَإِنّما برجم أمرها للاستعمار الغاشم) 
فإنهُ لم يفتأ يضع حواجز بينهم وبين |خوافم السلمین» كما وضع أمثال ذلك بين 
الإخوة المسلمين الأشقاء في عموم الشمال الإفريقى كله جميعًا.. فا هو ذا قد ارش 
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فأصبحنا والحمد الله نتزاور بالسيارات». 


ته ذکر بعد ذلك بعض الظاهر الق ذل على هذا التسرابط نكن آن نلعصها في 
النقاط الآتية: 


۱- تفرغ بعض الأسر من جهة إلى أخرى وقيادقا لحركة التعلیم والاصلاح» كما وقع 
من أسرة أبي عبد الله الفرسطائي في مناطق الاباضيّة بالجزائر» وكما وقع من الأسرة البارونية 
في حربة» كما وقع من أسرة آل ويرو من مليكة في جربة. 

2 نجدة نفوسة لجربة في محنتها بغزو الإسبان سنة ۹۱6ه. 

۳- خدمة القطب -رهه الله- لمولفات نفوسة وجربة:؛ والاستفادة منها 
ره و ف لد كر مي نات استفاد مها اه عمش 
واشتمال حلقته الدارسية عَلَى أعداد من أبناء نفوسة وحرنة تحرج منسهم أعلام 
امال سلیمان البارون وعمر العوام. 

-٤‏ تعاون رحال الأقطار الثلانة نفوسة وجربة و"میزاب" بما فيها وارقلة في تبادل الثقافة 
واستنساخ الحطوطات والتعاون عَلَى طبع ونشر الکتب العلمية والدينية. 

هذا آهم ما في جواب شیخنا أبي البقظان -رحه الله- وقد لصت باجاز شدید 
ما عبر عنه .عظاهر العلاقة؛ أمّا أستاذنا الفاضل الشيخ باكلي عبد السرهن -حفظه 
الله- فقد قال: «الْحَقّ أن العلامة بين نفوسة وحربة وبين "ميرّاب" كانت متينة على 
مَمرٌ أدوار التاريخ» فلم تنفك الوفود مترددة ذاهبة آثبة من هنا وهنالك إلى آیامسا 
وان كانت قبل أنشط منها الآن» والمراسلة لم تفت موصولة الحجل» وكم للمراسلة 
من أثر حسن في تمتين العلاقات وتلقيح الأفكار وحفظ التاريخ. 

ولاغروء فالقلم أحد اللسانين؛ بل بحد كثيرًا يهاجرون من نفوسة ومن حربة ويستقرون 
نهائيا في "ميرّاب" و"وَارجلان" قصد إحياء مغالم الدين ونشر مبادئ المذهب» لاسيما لي 


فترات التاريخ الي تعم فيها الجهالة» ويخاف فيها عَلَى أهله الاحراف وراء الدعايات المذهبية 
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(غير الإباضيّة الوهبيّة) الي ظل علماؤها ينشروئهاء وتسندهم في دعوتهم السلطة الزمنية» بل 
تقهر لهم أحيانًا من يظهر عليهم بالحجة قهرا. 

وكذلك بحد أشخاصا يسافرون من "ميزاب" إلى "نفوسة" وال "حربة" طلا 
للعلم می إذا امتلاً وطابهم وتأهلوا لقيادة الأمة عادوا إلى موطنهم وتصدوا لإحيائه 
وإصلاحه» كما هو شأن الشيخ یجی بن صالح الذي ابتدأت منه النهضة العلمية 


الحديئة ب ميزاب ٠‏ وغيره كثيرين. 

وهنا نسجل ملاحظة جديرة بالاعتبار» تلك هي أننا نرى أهل "نفوسة" و"جربة" يهاحرون 
إلى "ميرّاب" ويتوطنونه بخلاف أهل "ميزاب" يسافرون إلى "نفوسة" و"جربة" ولا يستقرون 
فيهماء بل يأحذون حاجاقم من العلم ثم یعودون لذلك لا تحد عائلات أصلها من 
"ميراب" على ما اعلم( وكأن "نفوسة" -و"جربة" بالتبعية- الغنية بعلمائها ترى انحصار 
مسئولية احافظة عَلَى المذهب الإباضي فيهاء فكانت لذلك أكثر تضحية وأشد غيرة عليه. ولا 
حرم ف"نفو سة" لم تزل الحامية الحاضنة للمذهب الاباضي وابحددة لما اندرس من معاله لما 
ظهر فيها من أبطال صناديد وعلماء فطاحل عبر القرون. 

والحق أَنْهُم عملوا جهدهم لتوحيد التعليم بينهم» وقد تبنت "نفوسة" المسألة فکت ترى 
الأشياخ منها يرحلون تارة إلى "جربة" وأخرى إلى "وارجلان" وأحيانًا إلى "ميرّاب" -کما 
كنا سابك نرى في حالات أعرى تلاميذ من مواطن اناي الخخفة ممع على عام 
واحد ويتلقون ثقافة واحدة» كما فعل أبو زكرياء جى بن أبي زكرياء أحد تلاميذ الشيخ أي 


)١‏ من الميزابيين الذين استقروا بجربة الشيخ يوسف المصعبي؛ ومن استقر في حبل نفوسة أخيرا موسى بسن أحمد 
الغرداوي» وقد اشتهر بين الناس باسم الشيخ مُحَمَّد الميزابي» وتوف في زوارة ودفن ها. ومنهم عيسى بن مو الواهج 
وقد تزوج من الرحيبات» وله فيها أولاد وبنات» وتوف ها كما أحبرني أحيراً أهل المنطقة. وني بعض نسواحي المجل 
أملاك تنسب إلى الیزایین فیقال لّها: زيتونة الميزابي» ونخلة الميزابي» وما أشبه ذلك. ولا سألت بعض من توحد 
بحوزقم تلك الأملاك لَمْ يعرفوا على التحقيق شیاه وقالوا را كانت لاس من ميزاب أو أن أصلنا من هناك. وهن 

و 


قير في إحدى غابانا يُسّمّى "قير الميزابي" ولا نعرف شيئا فوق ذلك. وهناك قصص تروی عن میزایین کانوا في بعص 
المناطق» وَلكمّهها حرحت الآن عن نطاق التاریخ إلى نطاق القصص إذا لم یظهر ما بوضح معالها. 


الاباضية في موکب التاریخ 
مساكن عامر بن علي الشماحي» فقد كان ساد في زمانه واجتمع عليه طلبة من "نفوسة" 
و"جربة" و"دمر" و"يفرن" و"المغرب" فكان هّمزة وصل بين الأصحاب هنا وهناك. 

وكما هو شأن العلماء الثلاثة الذين وفدوا من "جحربة" ادا ال"ميرّاب" الذي 
يحتاج بجتمعه وقتئذ إلى تثقيف وإصلاح؛ وقد تأّى لهم ذلك فكانت لحركتهم تُمرة 
مباركة لا نزال نتمتع بها إلى يومنا”". 

ومعلوم أن البربر يُخضعون غالبا وينقادون إلى من يرد عليهم من الخارج أكثر مما 
يطاوعون من بالداحل» والعلماء الثلائة هم: 

الشيخ أبو عثمان سعيد بن علي الخيري الجربي» والشيخ بالحاج» والشيخ دحمان؛ فكان 
الأول من نصيب غرداية» والثاني من نصيب يسجن» والثالث من نصيب بونورة. 

وَلَمّا رق حبل العلم هنالك توافدت طلبته منها على القطب اطفيش نم على 
تلاميذه بعده» وأخيرًا احتلفت بعثات على رئيس النهضة العلمية احديشة الشيخ 
بيوض -حفظه الله- ولا تزال». 

هذا ما قاله الشيخان إجابة عن السؤال السابق وفيه مقطع بقي لي أن أشير إِلْيه أن رة 
المد وابلزر العلمية والاصلاحية بين هذه الأطراف كانت مستمرة متواصلة» أحيانا يزدمر 
العلم فيها جميعًا ويسودها الحدوء والاستقرار فتجري بينهم زيارات المودة والأحوة وصلة 
الأرحام» وأحيانًا تضيق الحياة في بعضها -في بعض جوانبها- فيكون الغوث لها من باقيهاء 
وقي جميع الأحوال كانت "جربة" -بموقعها التوسط- قلب الح ركة» وقد حظيت "نفوسة" 
في هذا العصر بزيارات متعددة فردية وجماعية كان أهمها على الاطلاق زيارات الإمام أبي 
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اسحاق» وزيارة الإمام بيوض» ولا تزال أصداء تلك الزيارتين ترن في الأسماع. 


)١‏ هذا الكلام من شيخنا باكلي يؤيد ما أشرت إليه في بعض الفصول من أن حركة النهضة أو اليقظة الانطلاقة 
لهذا الشعب تبدأ من القرن التاسع وتستمر متواصلة مترابطة» وإن كان يتاح فا من حين إلى حين يد قوية 
تدفعها إلى الإمام في ثبات وسرعة فتكون حركتها أوضح وأظهر. 
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کفاح الباطل في شتّی صوره ومظاهره وآلوانه: کفاح الرذيلة» کناح الظلی کفاح البدعة» 
كان هذا الوضوع من الواضیع الي أردت أن أكتب فیها؛ له يعطي صورة من الصور ال 
أحرص عَلَى تقديمها إلى القارئ الکرم في هذا الکتاب» ورأيت أن أستعين بالأستاذ الفاضل 
شیخنا باكلي عبد الرحمن فوجهت إليه سؤالا في الوضوع. وقد أتاني الرذ فأتى عَلَى جميع ما 
في نفسي وزاد غليه» ولذلك فقد ریت أن أكتبه بنصه وأكتفي به فإلي القاری الکرع ما قاله 
شیخنا -حفظه الله ورعاه وأمده بالهناء والعافية-: «حياة العزابة كلها كفاح ونضال وخدمة 
للجانب الروحي في الم تصحيح عقيدتهاء وتثقيفها في دينهاء وبعنها عَلَى صالح العمل 
وصرفها عن فاسده» وعن الانغماس في الرذائل والموبقات» والقيام عنها بعدة فروض كفائية 
لو تركت مرسلة ومهملة لاختل نظام الأمة وهلكت بتضییعها.. أحل هم ينقطعون إلى 
ار شاد الأَمّة للصالح العام» ودعوقا إلى احافظة على آدابما العامق ومقاومة الظلم والرذيلة 
والبدعة في شى صورها وأشكالهاء لا تکاد تعدو هَذه الميادين يوماء وتقوم بکل ذلك تطوعاء 
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وابتغاء ما عند الله لا يريدون جزاء ولا شکوراء ولا يتقاضون مرئبًا من حكومة أو هيفة أو 
موسسة ولقد امتحن معدفم في هذا الميدان فأبان عن ذهب خالص لا زيف فيه ولا دغلء 
وأعربوا عن تعلقهم .عا عند الله وما عند الله حير وأبقى. 

وفعلا قدمت الحكومة -وما بالعهد من قدم- لبعض أئمة الساحد ب"ميرّاب" مبلعًا معتيرا 
من شأنه أن يستهوي العابد الزاهد فرفضه قائلا: «إمّا أن تت ركون أقوم يهذا الواحب ابتغاء ما 
عند الله رما أن اعتزل إمامة الصلاة ولا متزلة بين المتزلتين»» وغذا السر تركت الحكومة 
الجزائرية أمر أئمة المساجد الإباضيّين في "ميرّاب" [ووارحلان] حراء ۳ تعتبرهم من سلك 
موظفي الأوقاف كما هو شأن غيرهم من الأئمة في سائر القطر الحزائري. 

وَالْحَقَ أن الضلع الأكبر في بقاء الجامعة لابَاضيّة في "ميرّاب" مُحتفظة بطابعها الحقيقي» 
طابع الدين والخلق الکرم المتين يرجع الفضل فيه إلى هذه الوسسة الحليلة» فهي العقال الذي 
قيد الأمّة عن الانحراف وراء تيار التحلل والتفسخ» وعن الانحراف عن سواء السبیل والحاحز 
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الذي أوقف الجماهير بعیدا عن الاسترسال وراء الشهوات والحظوظ النفسية.. فكم نال 
أفرادها في سبيل الاضطلاع بحملها أذى كثير» سجن وتغريم وتعذيب وفتنة وإذلال وإهانةء 


فلم باهم شيامن للك عل آذ رسال ره للد شاه وتر نما رس 
اي لا وتا ضعفوا وتا E‏ 
۰ فإذا لم تكن تة حياة أحلى لدی القائمین بدین ۲ من مصارعة الباطل (ویاما أحلى 
الشقاء في سبيل تنغيص الظالمين)» وإذا كان لا يهنأ بال القاسطين ما رأوا الْحَقّ يشق طريقه 
نحو هدفه وأنصاره يزدادون في إقراره ونشره ثبانًا ونشاطا. 

فان حياة العزابة لا تكون الا حياة صراع مستمر ضد الباطل في شى صوره وألوانه» وان 
تاريخها ليطفح بقضايا كانت ميدانًا للصراع العنيف بين الْحَقَّ والباطل نذكر منها عَلَى سبيل 
النموذج المسائل الآتية: 

-١‏ (في كفاح البدع): مسألة البناء عَلَى القبور والتوسل بها. مسألة إلغاء ميراث المرأة”© على 
عادة الجاهلية» وحسبما يجري به العمل الآن في بعض الجهات» عدم احتجاب المرأة عن حميها. 

أثارت العزابة ضدها حملات عنيفة اضطربت ها أركان البلاد وعصفت عواص فها مدة 
طويلة» وظل العزابة يبينون فيها وجه الْحَّ» ويدعون إلى ترك مألوف العادات الي تتصادم مع 
الشرع؛ وان استصعبت النفوس مفارقتها فان في الصبر عَلَى ما يكرهون خيرًا كثيراء نم ما 
فتكوا يبشرون وينذرون ويقرعون ويربتون ّى فهم الناس وجه الح وعاد إليهم صواهم» 
فانتصر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. 

۲- (في كفاح الرذيلة): تطهير المدن من أعشاش الخناء وحارات البغاء الي ركزمًا قوی 
الكفر بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان» فصمد المسجد يصك الأسماع بزواحره وقوارعه 
ويزلزل القلوب بحججه ا ويوقظ العقل بحكمته وإقناعه» وما عتم مع السلطة الزمنية 


ق رعز ع ورخحای وجذب وإرخاء. ووعد ووعید» وترفیق ومدید» ب اجحتشت شجرة 
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الفساد الخبيئة من فوق الأرض ما ها من قرار» واختفى شبح تلك المناظر الفظيعة عن العيون» 
وانغلق باب حرية الفساد والتهتك في وجوه الفساق الشهوانيين الذين لا یب‌الون بانتشار 
الرذيلة» وفساد الأجيال الصاعدة. وكذلك مسألة الخمور بيعًا وشرابًا. ومسألة القمار وانتشار 


حریقه؛ فقد كانت مقاومة السجد لهذه الآفات الاحتماعية وردها الراتسب وكانت له 
صولات وحولات في موضوعها في حين لاخر لدی الناسبات. 

۳- روت کفاح الظلم): مسألة التجنيد الاحباري الذي دامت حرها آکثر من جيل مع 
الحكومة الفرنسية من سنة ۱۹۱۲ إلى أن ألغتها يام احرب العالمية نهائياء أي حوالي سنة 
۳ ومسألة المكس» ومسألة استصفاء مقبرة الیزابیین القديمة بقس طنطينية ومحاولة 
تحویلها إلى طریق عامة إلى غير ذلك. 

ولعلي أعطيك صورة صادقة -لها کل مغزاها- إذا شرحت لك موقفا من مواقفها 
البطولية» وأساليب المقاومة الي خذقا إزاء قضيّة من قضايا الرذيلة وقعت في بعض مدن 
'میزاب'» فحاولت سلطة الظلم انتهاز فرصتها لتتخذها ذريعة للنيل من هذه المؤوسسة الحليلة 
الب وقفت كالشجرة في حلقهاء والتنكيل بالقائمين بها قتلا للروح الدينية في الم فلقیت 
فیها مصرعها بعد حرب دامت ما يقرب من حمس سنوات» ومن صارع الْحَقَّ صر ع». 

ويذكر بعد هذا حلاصة لتلك القضية الي أشار إليها وفي آخرها یقول: «تنبيه: لقد أفردت 
القضيّة برسالة خاصة تبلغ صفحاقما نحو مائة شرحت فيها أدوارها وَكل ما يتصل بماء لها 
لتشتمل عَلَى معلومات قيمة لا يستغن عنها طالب الحقيقة تعطيه صورة رائعة للمسجد 
وسلطانه في میزاب ». 

هذا ما أحابئ به الأستاذ الفاضل شیخنا باکلی عبد الرحمن وقد رأيت أن أنقله للقارئ 
الکرم بنصه ما عدا القضيّة الأخيرة الي استشهد بها فقد فضلت أن أثير شوق القارئ إليهاء 
وأرجو الله تبارك وتعالى أن بیسر لأستاذنا الكبير الق ويتيح له نشر تلك الرسالة القيمةء 
أو القصة الشيقة أو القضية الحامة؛ ليجدها القارئ كاملة غير مبتورة» أو لله يتيح لدار 


الدعوة بنالوت شرف نشرها وهو مشكور في الحالتين. 
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فن مولب 


عاشت منطقة الواحات المتكونة من بلاد "أريغ" و"وارجلان" و"سوف" و"قصطيلية" فترة 
طويلة تعان من الفعن التوالية الي ما تتخلص من إحداها حتی تثور أحرى» وكانت المحمات 
لا تنفك توجه اليوم هنا وغذا هناك وكانت الطرق تكاد تكون مقطوعة» والقوافل ال تربط 
بين البلاد اقتصاديًا بأنواع البضائع تكاد تتوقف» وكتب التاريخ تذكر عرضًا أنباء الوقائع الي 
كانت تقع هنا أو هناك بإيجاز حيئاء وبإسهاب حيئا آخر. 
وي هذا الفصل سوف نذكر أمثلة من تلك الفعن والغارات والوقائع المؤلمة ليرى القارعا 
الکرم صورة واضحة لما كانت تعانيه تلك البلاد من محن تي قرون طويلة» ومدى الكفاح 
الذي کافحته من أحل البقاء. 
# جاء في طبقات الدرجیی في ترجمة أبي العباس أحمد بن مُحَمّد بن بكر ما يلي: 
" سنة إحدى وسبعين وأربعمائة». 


وكانت نتيجة هذه الفتنة أن فر العلماء من تلك البلاد فالتجأ أبو العبباس إلى "آحلو'“ 


«وذکر اه وقعت فتنة ببلاد "أريغ 


والتجأ أخوه آبو یعقوب یوسف إلى "وارخلان". 

ویقص علینا أبو العباس الشماخي آخبار فتنة من تلك الفتن فیقول: 

«وذکر أن عنان بن دم المطرفي نزل باریغ فحشد عليه أبو العباس مغراوة فردوه تم نسزل 
ثانية فحشدهم فردوه وهزموه» وقد قتل من "بي یطرفت" ستين رجلا وحمل رژوسهم. فلما 
هزمهم استنقذ الرژوس ودفنهاء وأكثر من معه "بنو ورتیزلن"» قیل: هم قرب ألف» ومع 
أيضًا جمعًا عظیما وأراد غدر الشیخ وتبیته وأحفى سيره فلم يشعر هم الشيخ حى قربوا 
فوقع إليه الخبر مع جاسوس» وسرى ليلا وقصد أبا العباس فلم يجده وهدم قصره. وجمع عليه 
آبو العباس "بي ورتيزلن" وأهل رأس الوادي» فقال له فلفل بن فلنار: "هذا رجحل غدار فإياك 
أن تحرج إليه إذا طلب رؤيتك. وقال لقمان لابنه: إياك أن تخالف ناصحًاء ولا جاور 
فاضحًاء ولا تعامل كاشحًا. فطلب عنان رؤية أبي العباس فمنعه الناس أن يخرج إليه. قال 


الشيخ أبو عبد الله: إن أبى من الرحوع فاقتلوه؛ لأن قتل الواحد خير من قتل الجميع. وأفسد 
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عنان النخيل وأفسد الغابة» وذلك عام اثنتين وخمسمائة» ثم لحقه بعد أن ارتحل ثلائمائة وثلاثة 


عشر من "بي ورتيزلن" ومعهم غيرهم؛ فهزموه واستردوا ما قدروا عليه» وقتلوا من قتلوا. 

ويقص علينا آبو العباس الدرجيي أخبار غارة من الغارات الكثيرة الي كانت تقع 
في تلك البلاد. 

قال الدرجحيي وهو يتحدث عن ماكسن بن الخير: «وذكر أبو الربيع قال: أغارت غارة من 
"بن توجين" على رأس "وادي أريغ"» فساقت غنمهم فاتبعهم عدة من المشايخ منهم ماكسن 
وبق العباس الوليلي وعیسی بن يرصوكسن وعبد الله الدمري» فلم یلحقسوا يهم لا ند 
أحيائهم فلبثوا مدة يستردون حتّی استردوا الغنم بج بجملتهاء» وما استردوها إلا وقد نفذت 
أزوادهم أو كادت. قيل: وكان فيهم عجوز مرابطة» وقد اطلعت على حال المشايخ وعلمت 
أن أزوادهم قد نفذت» وأن طعام قومها لا یروق أكله تورعا فرغبت إليهم أن تضع لهم 
طعاماء وَلَمّا حان وقت صلاة المغرب رضنا حاءقم العجوز تسأطهم عن مسائلها». 

بعد أسطر یقول الدرجيئ: «حتی سألتهم ما تقولون في قومي هؤلاء إذا أغاروا غارة 
وغنموا وأحذوا أعطون زكاة ما أخذوا فهل على من ذلك حرج؟. فقالوا مهها: وأنت إذن 
ی هَذه الحالة المذمومة يا عجوز؟؛ فانصرفوا وَلْمْ يذوقوا طعامها». 

ويقص علينا الدرجیی أيضًا أحداث قصة مولة 00 «وذکر أن قافلة خحرجت 
من "وارجئلان' "من أهل "أريغ" متوجهين إلى "أريغ"ذ فلا وص لا إلى "أن ونودي" 
يعن بثراء فازدحموا عليها يستقون خی اقتتلوا»» ویسهب أبو العباس في ذكر 
أحداث الواقعة وما نتج عنها من عواقب مولة. 

ويقص علينا الدرحيئ بعض أحداث فتنة الميررقى في ترجمة أبي موسى عیسی بن 
يرصوكسن فيقول: «ولقد حدثئ رحل يعرف بابن القابلة ورد 
وستمائة» وكتب في حیل یی بن إسحاق الميورقي فتوجه بعسكره من "أريغ إلى 
"وارخلان" أو قال من "وّارخلان" إلى "أريغ". وهذا أقرب إلى الصحة فترل "تالا عيسى"» 


ورز سنهة ثلاثة ولائ ن 


و ٤‏ 2 5 ۳ ,£ . 6 ۳ 
وأراد الأحناد والأعراب أن يطلقوا خيوهم في الزروع فأنذرهم بعض من معهم ممن عرف 
قدا حال الوضع وأهله وحذرهم» وقال لهم: "هذا موضع منسوب إلى رجال عزابة صلحاء 
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مساکین یتقی عقوقهم» فایاکم ولیاهم » فمن الجند من تنحى ومنهم من توقف. وقال لهم 
عمرو کاتب اليورقي: "الكلام هذا سخیف. أمنع فرسي هذا اخصب» قل لحم فلیدعوا عَلَى 
فرسي". وأطلقها في الزرع ترعی» واقتدی به غيره في هذا الضلال والاستخفاف قال ابن 
القابلة: "فو الله ما رفع من هناك الا رسنها وسرجهاء ومات معها سبع وعشرون فرسشا". 
ولیس هذا من باب کرامات الاولیای وَلْكنّه من باب استجابة دعوة المظلوم. 

ویذکر الدرحييي في ترجمة عبود بن منار المزاتي بعض تلك الفتن فیقول: «فبعد ذلك بأيام 
آغارت عليه غارة للنکار حرج بها رحل فیهم یعرف بمنصور بن ملديك. فلقوه بمتزله مسن 
زریق فدافع عبود عن نفسه وماله وأهله حى قتل شهيدًا رحمة الله علیه». 

وني ترجمة أبي مَحَمّد اللنى ذکر آبو العباس الدرجین فتسة من تلك الفتن ال 
تتشب بسبب الجهل والعصبية البغيضة من الطرفین قال: «وکان أبو مُحَمّد بمحلقته 
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ين زارين" لَمْ تزل بها الحلقة قائمة قد رتبت عَلی أي مُحَمّد لا يُحشون أحدًا 
ولا يمسهم أحد» حَتّى جعل الله لخروجها مدنا 

وسبب ذلك فیما كان آبو الربيع ساقه من هذه الحكاية قال: «کان تلامذه اي 
الربيع سليمان بن يخلف من أهل "سوف" وكأريغ" و"وارخلان" و"الزاب" 
و"قصطيلية" قد حلفوا عَلَى أبي مُحَمّد ب"تين زاریسن" وكانت الفتنة حيشذ بين 
"تکسینت" وهبيتهم ومالكيتهم؛ فالوهبية منهم قبيلة يقال لهما "بنويروتن”. 
والمالكية من عداهم من قبائل "بى تکسینت" فكانت الفتنة والعزابة منها قي أمان لا 
يخافون مكروما ولا يسمعونه» فقدر بأن حضر "بنو يروتن" فرقسي رجحل جاهل من 
شلته الحلقة يقال له: "توزین" من أهل "فنظنار"» فقال لامل العسكر الحاشدين: 
اسکتوا وانصتوا ففعلوا فقال لهم: فلان وفلان وفلان» خی عدد جماعة من 
أئمتهم» عليهم اللعنة وسوء الدان قَلَمّا مَمعوا منه ذلك تركوا القتال واستدعوا 
شيخا شم يقال له: مطهره بن نقاضء فأحبروه الخبرء فقال: آمعتم TE.‏ 
قالوا: "نعم" قال لهم: "احرقوا واسبوا واقتلوا فلمًا سمع العزابة ذلك خحرجوا ليلا 
وتفرقوا إلى اليوم». 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

ويقص علينا أبو العباس الشماعي في ترجمة أي عبد الله محمد بن الخسير إحدى 
تلك النكبات فيقول:«وذكر الشيخ -أظن أبا الربيع- أن عدو الله ماد بسن بلقين لا 
نزل عَلى "كدية مغراوة" بجنوده وكانت كثيرة» وقف رجل صباخا ليراها وهي تمر 
عليه متصلة إلى صلاة الظهر من كثرة عددهم» فحاصر أهلهاء وذكر له أن اضر 
وأحويه رحال صالحون حجاج» فناداهم مناديه أن احرجوا بالأمان» ونادى الضعفاء 
ومن لا استطاعة له فلم يخرج أحد فقاتلهم محاصرًا نحو شهر فماأتاهم مددهء 
فأحذهم قهرا إلا اه ا وسو اتا ایو لوو مغرف اه اا 
العسکر بأجمعه» فقتل مسعود؛ وأضرمت النار إلى البرج» فرمى عبد الله بنفسه 
خارجًا فمضى وامتنع ونحاه الله منهې وأخذ حماد ابنه وحمله طمعًا أن يكون كأبيه 


شجاعة ونحدة وحرأة». 

هذه نماذج من الفعن المتوالية المتتابعة الى كانت تقع هناك» بل و في غيرها من بلدان 
الواحات» فكان السكان لا يهنأون بعيش» ولا ينعمون بسلام» ولا یطمعنون إلى أحد؛ ولا 
إلى مكان؛ بل إن بعضهم ما يكاد يستقر في مكان ی تحدث أحداث تدفعه إلى المجرة 
والفرار» فإذا قصد مكائًا لحقته الفعن والأحداث مرة أخرى. 

وكثيرًا ما كانت تلك الفعن والأحداث تتسبب في تشتيت أسرة وتفريق عائلة واحدة إلى 
جهات مختلفة» فيقصد بعض دون وعي ولا تخطيط مكائاء ويقصد الآحرون أيضًا بدون وعي 
ولا تخطيط ولا اتفاق أمكنة أحرى» وقد سبق أن أشرنا إلى بعض الفتن والحروب الي وقعت 
في "وادي ميرّاب" أو في "وَارجلآن"؛ فتشتت بذلك آس وقطعت وشائج آرحام» وضاعت 
نفوس كرية بين الحل والترحال» وهي تلتمس مأوى آمنّا تستكن فيه» وموطنا يسوده السلام 


دبي 
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[مامرات الدفاع 

عندما انحرف الحكام عن منهج الإسلام في الحكم فكر إباضية المغرب الإسلامي في إقامة 
إمامة تعود بالأمة إلى المنهج الذي رسمه الإسلام» وسار عليه الخلفاء الراشدون» وقليل من 
الأئمة الذين جاءوا من بعدهم مثل عمر بن عبد العزيز فقاموا بالتجربة في ليبياء وأقاموا ثلاث 
إمامات متعاقبة لم يكتب لإحداهن أن تستقر وتطول» فقد وجهت إليها الضربات من كل 
جهة وجانبء وَلْمّا فشلت التجربة في ليبيا -وهي بوضعها الجغرائي معبر بين الشرق 
والغرب- أعادوا التجربة في الجزائر» فأقاموا الدولة الرستمية. واستطاع أغلب أئمة هذه 
الدولة أن يعودوا بالحكم إلى ما ألفته الأمة من السير عَلى النهج الإسلامي القويم من الإمامات 
العادلة» وبعد ما يقرب من قرن ونصف قضى عَلَى تلك الدولة وانقرضت الإمامة في تاهرت. 

ومنذ قضي عَلَى الدولة الرستّميّة لَمْ يفكر إِيَاضيّة ا مغرب تفكيرًا جديا في إقامة بناء دولة 
مرة أخرىء وم كانوا يعملون عَلَى أن يعيشوا في أمن وسلام» تاركين لغيرهم دنياهم 
يتهارشون عليها ارش السباع؛ ولكنّهم رغم ذلك فقد اضطروا في كثير من الأحيان أن 
يبايعوا أمراء سموهم أمراء دفاع وذلك عندما تبلغهم أخبار عن مهاجمة عدو هم أو تتوقع 
خطر يرل عليهم فَإِنَّهُم يتفقون عَلَى واحد منهم يبايعونه عَلَى أن يقودهم في معركة الدفاع. 
فإذا انتهت المعارك» وذهب العدوء وأمنت البلاد بطلت البيعة والامارة تلقائياء فلا يحتاج إلى 
عزل ولا تنازل؛ بل بانتهاء مهمات الا بح الأمير فردًا كسائر الناس. 

ها بيعة تُخوّل الإمام أن يقود الناس إلى الدفاع عن أموالهم وحرماتهم وأنفسهم وأوطافم؛ 
ويقيم بينهم وفیهم تي تلك الفترة أحكام الله وحدوده» فإذا أمنوا وزال اطخطر ورجعت الأمور 
إلى نصابها انحلت البيعة من آعناقهم» وزالت الإمامة عن إمامهم» ورجعوا تلقائيًا إلى الوضع 
الذي كانوا عليه قبل أن تنجم هذه الحركة. 

إن إمارة الدفاع عند باضية إمارة مؤقتة تقتضيها ظروف معينة لمجايمة أحداث واقعة أو 


متوقعةء فإذا زالت الظروف زالت الإمارة. وهذا التنظيم الاستثنائي د 
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للنفس البشرية» فان أي بحموعة من الناس إذا لم بحمعهم قيادة في عمل من الأعمال» فلا 
شك أن الافتراق واختلاف الآراء سرعان ما يؤدي ممم إلى الفشل. 

فإذا بايعوا أميرا يقودهم في الحرب» وينظم صفوفهم في المعركة ويقاتل ممم عدوهم في 
صفوف منظمة» وخطة موحدة وهو في كل ذلك يقيم الحق بينهم» كان هذا التنظيم أحدر 
أن يبعث فيهم القوة والعزة والمنعة» ويثير فيهم روح المنافسة والحماس والفداء. 

ولقد احتاج الإباضية إلى هذا التنظيم بعد الدولة الرسئّميّة في كثير من الأحوال» وذلك 
عندما يبلغهم أن معتديًا يريد امجوم عليهم وابتزاز أموالهم. 

وفي الإمكان أن أعرض عَلَى القارئ الكريم عددًا من النماذج توضّح له هذه الفكرة في 
التطبيق العملي عند الاباضیة: ۰ 

١‏ - عندما قتل المعز لدين الله الفاطمي آبا القاسم يزيد بن مخلد في "الحمة" غيلة وبدون أية 
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حريرة جناها آبو القاسم غضب الاباضیّ وجاءوا إلى العلامة أبي خزر يغلا بن أيوب فبايعوه 
إمام دفاع عَلَى أن یقوض أركان الدولة الفاطمية؛ وقبل منهم البيعة» وبداً العمل حتّی بعث 
إليه الفاطمي یعرض الصلح» ویتنازل عن حکم الواطن العامرة بالاباضیت واستشار آبو حزر 
أصحابه في الوضوع فرفضوا وطلیوا منه الاستمرار في القتال. 

۲- عندما احتل الاسبان آغلب الثغور الاسلامية من الغرب الاسلامي قرروا احتلال 
"حربة فاحتمع آهل "جربة" وقدموا عليهم أبا زكرياء السمومئ» فبایعوه إمام دفاع» وتقبل 
منهم البيعة» وحارب هم العدو حى طرده في صورة مخزية للعدو مشرفة للإسلام والسلمین. 

۳- في سنة ۱۲۲۲ه قرر ابن جلاب المحوم على "وَارجْلان" من OE‏ فاستنصر 
أهل "وَارجلان" بإخوافهم في "وادي میزاب" فجاءقم النحدة واتفقوا عَلى أن يقدموا عليهم 
جميعًا الشيخ طباخ داود بن إبراهيم إمام دفاع» واستطاع الإمام أن يقف أمام العدو وأن يرده 
في هزعة منكرة تحدث عنها شعراء ذلك العصر وعندما فر العدو وأمنت السبل» ورجعت 
الأمور إلى نصابما انحلت بيعة الشيخ طباخ عن أعناق الناس» وأصبح في مكانه العادي بين 
أفراد الأمة. 
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٤‏ - قرر بعض العربان امجوم على وادي مراب" وقطع طريق القوافل عنه» فاحتمع أهل 
الوادي» وقدموا عليهم الشيخ سليمان بن عيسى اليزقي إمام دفاع» فقاد حيش الدفاع» وأدار 
المعركة بنظام» ووقع قتال» وسقط في الميدان شهدای وامزم العدو» وولى أدباره تا رکا مالا 
وعتادّاء وبعد ابحلاء المعركة عاد الإمام إلى مكانه فردا عادیا إلى الأمة. 


E a as 
فيها الأفاعيل» وخطر له أن يهجم على "وادي میزاب" فسمع أهل الوادي» فاستعدوا لذلك‎ 
وقدموا عليهم الشيخ حمو بن باحمد باكلي إمام دفاع» فنظم الصفوف» واستنفر الشباب الوجود‎ 
حارج البلد» فرجع وكتب الكتائب» واستعد للقاء العدو عند احدود فلمّا سمع أبو شوشة بذلك‎ 
التنظيم وبلغته أخحبار الاستعداد حاف العاقبة فأراد الرحوع بشكل لا يسقط هيبته» فبعث إليهم‎ 
رسالة يقول شم فيها: "اعلموا أَنّي أمهلتكم مدة شهر وثلاثة أَيّام لتقدموا إلى طاعتكم؛ وتدخلوا‎ 
تحت سلطاني» فإذا اتتهى الأحل ولم تمتثلوا لأمري قاتلتکم وقد انتسهی الأحل ولا يزالون‎ 

ینتظرونه ولسان حالهم يقول: إن عادت العقرب فالنعل حاضرة. 
لقد اقتبست هَذه الصور بتصرف من رسالة للعلامة شيخنا أبي الیقظان تحت عنوان 
«موذج إمارة الدفاع». 

هذه نماذج من إمارات الدفاع الي عقدها إِبَاضِيّة المغرب في حالات وقوع خطرء أو توقع 

حدوثه. والمتتبع لأحداث التاريخ يرى أن هَذه الإمارات المؤقتة كان يقصد منها تنظيم العمليسة 
الحربية في حالات الحجوم أو الدفاع» والفارق بينها وبين القيادة الحربية أو الفرق ین إمام الدفاع 
وقائد القوات المسلحة كما يُسَّمّى اليوم أن إمام الدفاع رغم أن إمامته محدودة؛ فإنُّ یعطی جمیسع 
الصلاحيات الى تعطى -لخليفة المسلمين أو أمير المؤمنين» بالاضافة إلى قيادة الجيش مدة قيامه بإمامة 
لدفای فله أن يجري جميع الا حکام حى إقامة احدود» لک عندما تنتهي الحالة الي نصب من 
أحلها إمامًا للدفاع تسلب منه کل الاحتصاصات الي أعطیت له في تلك الظروف الخاصة. 

ولاشك أن هَذه الامامات كانت تعقد لرد عدوان» فعندما یستعد بعض التسلطین على 

الحكم لمهاجمة بلد ما وتطير آخباره إلى أصحاب البلدء فان العندی علیهم یستعدون هم أيضًا 

للدفاع عن أنفسهم» ویهیتون وسائل القاومة» فیعقدون الامامة لمن تتوفر فيه شروط القيادة؛ 
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وقد يقتضي منطق الدفاع أن يبدأ بالحجوم عَلی صفوف أو حطوط المعتدي لإيقاع افطل في 
تنظيمه ومفاجأته عا لم يجعل له حسابًا. 

ما الغارات المفاجثة الي تقوم بها عصابات أو قبائل بقصد الحصول عَلَى ما سهل من أموال ثم 
الفرار ياء فا لا تترك فرصة للتفكير والتنظيم نم عقد إمارة. ونما تلقاها رل من يراها أو 
يسمع بها نم یمث بالصريخ إلى الباقي» وقد تنتهي تلك الوقائع قبل أن يسمع بها أغلب 
السكان» لا سيما إذا كانت تلك الغارات تستهدف قوافل في الطريق» أو ماشية في الراعسي أو 
غلالا على أشجارها في أطراف البساتين» فتخطف منها ما يتيسر لما احتطافه» أو احتطاف بعضه 
نم تفر تاركة في أغلب الأحيان قتلی وجرحى منها أو من أصحاب الال السروق أو منهما مشاه 
ولذلك فقد كان سكان الواحات مثل "وارخلان" و"وادي میزاب" يتخذون حراسًا لغاب اقم في 
فصول نضوج الثمار. وكان أولئك الحراس يوزعون مسلحين على مختلف مناطق الغابات 
والبساتين» وكثيرًا ما تنشب معارك حامية بين أولئك اراس وبين القائمين بالغارات أو 
السرقات. الذين يتسللون ليلا في جماعات فيختلسون ویفرون وإذا اعترض طريقهم معرض 
ضربوا وقتلواء غير أن هذا النوع من الأحداث داحل في السرقات العادية ال لا خلو منها مكان 
ولا زمان» فهي لا تقتضي وجود إمارة حاصة للدفاع اما تستلزم يقظة وحراسة مستمرة 
ولذلك فقد جعل له جهاز حاص تتعاون علی تكوينه بحالس العشائر تحت إشراف العزايبة» 
والأفراد الذين يتكون منهم هذا الجهاز يُسَمّى "(مصوردان ۲ وغذا الجهاز نظام كامل مسجل 
لم أحصل عَلَى صورة منه بكل أسف ّى أضع صورة له أعرضها علی القارئ الکرم» یتصرف 
على جانب آخر من جوانب التنظيم في تلك المنطقة الحية. 


)١‏ لا أعرف المع الذي تذل عليه هذه الكلمة» ولم أسأل عنه أحدا من الاخوة الجزائريين الذين يستعملوثهاء فإن 
كان لها لديهم مدلول فذلك هو؛ والا فأعتقد أن تحریفا بسيطا دحل عليهاء وأن أصلها "اردان" أي 
النظفون أو الطهرون وأطلق ی هم ينظفون الغابة أو القرى» أو يطهروئها من دنس السرقةه وعلى 
کل حال فهو استنتاج خيالي فلا هتم به. 


الإباضية في موكب التاريخ الاباضية في الجزانر 


ای لزان ةت المڪ العنماني 

عندما دحلت الجزائر تحت الحكم العثماني كان الإباضية الذين يسكنون بلاد "وادي 
میّاب" و"وَارجلان" يفكرون في موقفهم تفكررًا عميقاء هل ينضمون تحت لواء هذه الدولة 
أم يحاولون أن يبقوا عَلى الوضع الذي كانوا عليه مستقلين في جميع شؤوهمء لا يتبعون دولة 
أو إمارة» ولا يعلنون عن دولة لانفسهم؟! 

وفكر القوم -فيما يبدو- تفکیرا طويلا واستعرضوا حالتهم في ذلك الحين» وقارنوا بين 
حياهم تلك وبين الانضواء نحت جناح هذه الدولة المسلمة القوية الجديدة» والاحتماء بماء وما 
يتوقعون أن يكون لمم في ذلك من أمن وسلام. ولا شك أن الآراء اختلفت» وأن الجدل كان 
محتوماء وأن اجتماعات كثيرة قد انعقدت لدراسة الموضوع» غير أن ذلك اللجدل وتلك 


الاجتماعات والمناقشات الى جرت فيها المقارنة بين عهدين» أحدها: ماضي ومعروف» 
والآخر: مستقبل بحهول مخوف» قد أسفرت جيعها على أن جانب دعاة الالتجاء إلى الدولة 
والاحتماء بها كان أقوى» فمالت إليه الأغلبية وأيدته العناصر ال بيدها الحل والعقد. 

فقررت الاتصال بالدولة العثمانية والاتفاق معها قبل أن تتحرك هي نفسها للاستيلاء. وقد 
تم ذلك فعلاء فذهب وفد مخول بصلاحيات كاملة للاتفاق إلى الجزائر العاصمة وقد استطاع 
ذلك الوفد أن يعقد مع الدولة الحاكمة اتفاقية تشتمل عَلَى عدة بنود لعل أهمها: أن تسمح 
للإباضيّة أن يزاولوا أعمالهم الحرة في کل المدن والبلدان الي تقع تحت نفوذ الدولة العثمانية» 
وأن تتعهد الدولة العثمانية بحمايتهم أفرادًا وجماعات في بلدانهم و في جميع بلادها علی أن 
يدفعوا ما حراجا سنویا معيئا حددته المعاهدة. 

وقد نم الاتفاق على المعاهدة وأصبح الإبَاضيّة في الجزائر تحت النفوذ العثماي که نفوذ 
شكلي؛ لأنّه لا شيء بعشل الدولة العثمانية في بلاد الإبَاضيّة» وحنّى الخراج أو الضمان التفسق 
عليه بينهم فإنّهُم هم الذين يتولون جمعه بأنفسهم نم يوصلونه إلى الحكومة» دون أن تتكلف 
تعبا ودون أن تطأ قدماها أي حزء من تربتهم وَلَمْ تحاول تركيا رغم العهد الطويل الذي 
بقيت فيه أن تغير من بند الحماية الا ما حاوله أحد ولاتما من ضم "وادي ميرّاب" إلى ولاية 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 
وهران» فاعترضوا ول تتجح الحاولة كما سنشرحها فيما يأتي في هذا الفصل» ون هذا 
الوضوع لم أرد أن أعتمد عَلى ما لدي من مصادر فقط َْمّا رحعت إلى أهل الشأن» 
فوجهت سوالا إلى الشيخين الكبيرين الفاضلين أبي اليقظان إبراهيم» وباكلي عبد ال رحمن 
فأحابی كلاهما على حدة. 

ما نص السؤال فهو كالآني: "ما هي حالة إِيَاضيَّة الجزائر مع الدولة العنمانی؟" 

وقد كان جواب أستاذنا الفاضل شيخ الصحافة الجزائرية كما يلي: (إِنّهَا حالة مسالة 
وتقدير للوضع الذي كان لهم في الاقتصاد الجزائري؛ کل الطرفين مسال للآحرء إلى أن 
وصل النفوذ التركي في الأغواط بالجنوب على يد صالح باي» وعلى يده وقعت مفاوضات 
بينه وبين أهل "وادي ميرّاب" في تحديد العلاقات بين الدولة التركية وبين "وادي میزاب" 
على أسس ترمي إلى الاعتراف بوجود "ميرّاب" كما هو ومسالته في نظمه وآدابه على أن 
يدفع مقابل ذلك للدولة التركية اث عشر عبدًا واثن عشرة أمة» وأشياء أخرى في کل سنة 
كما فصل ذلك في كتاب "عثمان باشا" لتوفيق أحمد الدن وعلى هذه الأسس وقعت 
معاهدة بين فرنسا و میزاب سنة ۱۸۹۳ م. ۱ 

ومن آبرز العلاقات :بين الدولة التركية و میزاب" رسائل وقصائد الشیخ الحاج إبراهيم 
بيحمان الذي ذکرناه آنفاء يخاطب ها ملوك الدولة فیما بين عام ۱۲۰۰م وعام ۶۱۲۰۷ 
كما هو مخلد في دیوانه الحطوط وکان لها أثر حمود في أوساط الدولة و"بئي ميرّاب" في 
ذلك الحين». 

هذا ما قاله شيخنا أبو اليقظان -رحمه الله- ويبدو أن بعض الأحداث التاريخية الهامة قد 
اختلطت عليه وهو يكتب جواب السؤال» فلا شك أن الاتفاقية المبرمة بين الإباضية والدولة 
العثمانية اما أبرمت بين وفد مكلف من الوالي العام أو (الداي) في الجزائر العاصمةه أا 
صالح هذا فهو عامل من عمال الداي» وطمحت نفسه أن يضم "وادي مراب" إلى الأرض 
الي تقع تحت عمالته» وبنو "میزاب" ني ذلك الحين يتمتعون باتفاقية حماية لا حضوع كامل» 
فما سَمعوا بنواياه قاموا لذلك وقعدواء وأحروا عدة مفاوضات مع الوالي العام للجزائر لا مع 
صالح باي وتم لهم ما آرادوا. وسوف يتضح لك الموقف كله بعد قراءة الفصل كله. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


ما أستاذنا الفاضل الشيخ باكلي عبد الرحمن فقد كان جوابه كما يلي: «كان الإباضيّة في 
"ميرّاب" إلى عهد الدولة التركية منعزلین في وطنهم لا يكادون يتصلون بخارج محيطهم اللهم 
إلا ما كان من زيارة بعض شیوخ دعوم وما إلى ذلك من انتقالات جزئية مستقلين فيه 
استقلالا تامًا حى استقرت قدم الدولة التركية بالجزائر» وأحذ نطاق استقلالها یتسع» فوجدوا 
أنفسهم بين شدقي ضيغم» ووضعهم على خطر إن لَمْ يحناطوا لمستقبلهم؛ وسارعوا إلى 
الفاهمة مع هذه القوة الزاحفة مفاهمة يحفظون معها ذاتيتهم واستقلالهم؛ وال عصفت بم 
رياح الحوادث ويا ما أكثرهاء ولا سيما وهم أقلية. ۰ 

وفعلا اتصلوا بالدولة التركية» وقرروا تبعيتهم إليها تبعية اسمية فقط أو بعبارة أوضح: 
دخلوا تحت حمايتها مقابل حراج سنوي يدفعونه لها. وم مقابل ذلك حق الاتجار 
والاكتساب في مدفا وحماية أشخاصهم وأموالهم في أسفارهم عبر بلادها. فهل أمنتهم في 
أسفارهم وحمتهم من قطاع الطرق حقا؟ 

كلا فالذي يقصه علينا التاريخ أن الدولة التركية لم تعر إلى هذه الناحية أدن التفاتة؛ بسل 
ألقت الحبل عَلَى الغارب» وتركتهم عرضة للنهب والسلب والترويع؛ فلا خرجون من بلادهم 
أو إليها إلا قوافل مسلحين استعدادًا للطوارئ» وتحت حماية بعض أبطال ذلك الزمن منهم 
الذين یستأحروفم لذلك. مخافة أن يذهبوا هم وأموالهم وأولادهم ضحية» فكم من جماعة 
سافرت إلى وطنها بعد أن أمضت سنتین في الجمع والاكتساب تخرج عليهم جماعة بحرمة من 
قطاع الطرق» فتجردهم من كل ما ملكت أيديهم؛ وتتركهم عراة صفر الأكف». 

بعد كلام طويل بليغ قال: «فلمًا أخضع الباي صالح جبال "عمور والصحاري 
وماحواليها حدثته نفسه بتحويل تبعية "ميرّاب" إليه» ففاوض قي الشأن باي ابلزاشر حسن 
الدولاتلي فقیل: إِنّه حاب طلبه نظرًا ۳ وحسن بلائه» بيد أن الميرابيين ثارت تاثرهم 
واضطر بوا اضطر یا شديدًا لمأ یعلمون من سوء نوایاه كما یصرح بذلك حواممم إلى باي 
الجزائر الذي أعلنوا فيه في شم رفضهم لتبعيتهم للباي صال فإمًا أن يبقيهم عَلى الحالة الأولى 
من تبعيتهم للسلطة المركزية؛ ولا فليسرحوا أبناء "ميرّاب" الذين دخلوا بلادهم بأمانء 
وأرض الله واسعة الفضاء». ۰ 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزائر 

حرر الکتاب نيابة عن "میزاب" پاش ه الشيخ الحاج إبرهيم بيحمان أحد تلاميذ الشيخ عبد 
العزیز صاحب النیل» وأحد شیوخ "یسجن" بعده» وَممّا جاء ‏ الکتاب: «... من السلمین 
عليك جموع "بني ميرّاب" الشتکین اليك ما نزل يهم مما لا طاقة شم به» وذلك أَنَهُم سمعوا 
أنك ترید أن تضرب عليهم الغرامة الالية عَلى يد صاحب الولاية الشرقية غير ما کانوا عليه 
من قم الزمان» ويريد أن تبدل أحوالهم السطرة من الأسلاف والأحداد ... -إلى أن قال:- 
فان قلت لاب من هذا فإنًا لأمر الله طائعون» ولكلامك سامعون فسرح جینئذ أولادنا الذين 


دحلوا الجزائر بأمان» الخادمين بضائعها بالاحسان أن يقدموا إلى ما يريدون من البلدان» 
وأرض الله واسعة ما دام الزمان. 
عجبت لِمَنْ بیش یغیر یز دار الله وة + اه 
والجواب أرسل إلى السيد إبراهيم بن صا الأمين» ویدخله إليه بواسطته عَلى يد صسهره 
الحاج علي بن عبد اللطيف» مؤرخ بتاريخ ذي القعدة عام ۱۲۰5ه. نم جاءت الأخبار 
بعد ذلك بعدول باي الجزائر عن عزمه بسبب وقوع سوء مفاهمة بينه وبين الباي صالح أدى 
إلى مصرع هذا الأحير» ومن أبطن سريرة ألبسه الله رداءها». 
فيما نقلته عن الشيخين الفاضلين يرى القارئ الكرع أَنْهُما یتحدنا في رسالتيهما عن إباضية 
"وارخلان» ونما قصر حديثهما عَلَى إبَاضيّة "وادي میزاب" ويبدو أن حالة "وادي ميرّاب" في 
ذلك الحين تختلف عن حالة "وَارجلان" بعض الاختلاف. فبينما كان سكان "ميرّاب" عند 
دخول الأتراك إلى جنوب ابلزاثر كلّهم عَلَى المذهب الاباضي» اللهم غير أسر قليلة جاءت تبجا 
لوسائل العيش» والتماسا للعمل» ولا تلبث أن ترتحل» وكانت بلاد "میزاب" مستقلة استقلالا تام 
عن أي نفوذ ويتولى الحكم فيها بجلس العزابة بأنظمته المعروفة في شؤونه الداخلية والخارحية. 
وبينما كانت "ميرّاب" ی هذا الوضع المستقل نوعًا ما كانت "وَارجْلآن" على وضع 
يخالف هذا الوضع بعض المخالفة» فقد كان سكان "وَارجْلان" في ذلك الحين يتكونون من 
باضيّة والمالكية كما انهم كانوا حاضعين لأمير يحري عليهم الأحكام عَلى طريقة أمراء 
الطوائف والشيوخ المستبدين» وإن كان الإباضية من سکان "وّارجخلان" برحعون ‏ آمورهم 


الاباضية في موكب التاريغ الإباضية في الجزانر 
الدينية والاجتماعية إلى مجلس العزابة في أكثر الأحو ال» ولكن يبدو من أحداث التاريخ 
ووقائعه أن سلطة بجلس العزابة في تلك الفترة كانت محدودة حذا. 

ونظرًا لطبيعة هَذه الفوارق بين إِبَاضِيّة "وادي ميرّاب" وَاضيّة "وَارجلان" اختلف موقف 
الدولة العثمانية منهماء فبينما ألحقت جيع البلاد الجزائرية ومنها "زارخلان" لحكمهاء 
وجعلت عليها ولاة ينفذون سياستها ويطبقون أحكامهاء ويشرفون على إدارتما ويجمعون لما 
الضرائب» ويتولون رعاية جميع الشوون في مختلف ميادين الحياة. فبينما يقفون هذا الموقف في 
"زارجلان" وني بقية القطر الجزائري تراهم في "وادي میزاب" يقتصرون على عقد اتفاق 
حماية» يعترف فيها الشعب الميرابي بسيادة الدولة العثمانية» ويدفع لها خراجًا سنویا معيناء 
وتتعهد الدولة مقابل ذلك بحمايتهم في وطنهم وخارج وطنهم. أمّا شؤون "میزّاب" الداخلية 
ني احالات الدينية والاحتماعية والاقتصادية فمرجعها إلى بجلس العزابة. 

هذا الفارق بين طبيعة الحياة في "وارجلان" وطبيعة الحياة في "وادي ميرّاب" هو ما ترك الشيخين 
یتحدثان عن علاقة "ميرّاب" فقط بالدولة العثمانية تاركين الحديث عن "وارجلان" لغيرهم. 

والواقع یه إذا 5-8 وضع "میزاب" فان أسلوب الحكم العثماني يتشابه في أغلب البلاد 
الإسلامية؛ لأن المسلمين في جنيع الأقظار الاسلامية قد خضعوا للدولة العثمانية واطم‌أنوا 
إليهاء ورأوا فيها دولة الخلافة الى تحافظ على تراث الإسلام وبحده ما عدا أفرادًا كانوا 
یشررون هنا وهناك لأسباب مختلفة أغلبها شخصية؛ سعیّا وراء الوصول إلى كراسي الحكم. 
وقد بادلت الدولة العثمانية المسلمين جميعًا حبّا بحب» واطمئنانًا باطمئنان» وأعدت نفسها 
لتشغل مكان الدولة الإسلامية الكبرى ال تقو د البشرية» وتحافظ عَلى الحضارة الإسلامية 
السابقة» مضيفة إليها ما تستطيعه من حضارة وأبحاد» وقد حملت مشعل الإسلام وأوصلته إلى 
ما لَمّ يصل إليه من بلاد الشرق الأقصى وشمال أوروبا الشرقية. 

غير أن وضعها تحاه الدول الصليبية الحاقدة الحانقة الي كانت تحاول بکل ما عندها مجن 
وسائل أن تقضي على الإسلام» وتستولي على البلاد التي ينتشر فيهاء عرقلست مسساعیها 
الإصلاحية العمرانية الداخلية. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

إن الموقف المتعنت من دول أوروبا الصليبية الحاقدة الحانقة جعلها توجّه أكمل عنايتها إل 
الناحية الحربية» وتم بالعواصم والثغور للمحافظة عليهاء وتهمل آمور الدواعل ‏ أغلب 
الأحيان نوعًا من الإهمال اللهم في فترات قصيرة» وبجهود بعض الولاة المصلحين بفطرقم 
ودينهم. وعلى هذا الوضع كان الجنوب احزاثري. 

وهّذه الصورة الى عرضناها عَلَى القاری الكريم لا تمنعنا أن نقول كلمة الحق في تلك 
الدولة الي رفعت منار الإسلام زمنا غير قصير» ونشرته في كثير من أنحاء الأرض» وكالت 
لأعدائه والحاقدين عليه صفعات مؤلمة لا يزال صداها يرن فوق أثباج البحر الأبيض المتوسط. 

ولقد كان دورها في التاريخ الإسلامي العام لا يقل عن دور الدولتين الأموية والعباسية 
حال من الأحوال» إن الذي تذل عليه الصادر التاريخية الى بين أيدينا من الراسلات الجارية 
بين مركز الدولة وأطرافها يدل عَلَى أن ها عناية واهتمامًا بالتعرف عَلى شكاوي الأهاليء 
ودراستها والاستجابة لهاء وقبول المعقول من طلباقم» وأحسب أن هذا القدر كاف في 
الدلالة ی حسن نية الدولة ورعايتها لمصلحة ال ولا مطمع في أكثر من ذلك من أية 
دولة مدنية لا تلتزم الإسلام منهجا وحكما. 

وأيًا ما كان الأمر فقد كان الإباضيّة في الجزائر كغيرهم من المسلمين الداحلین تحت نفوذ 
الدولة العنمانية يرون أَنّهَا في ذلك الحين تمثل قوة الإسلام وتحمل لواءه» وأن سلاطينها هم 
الخلفاء الذين يجب أن يسمع لهم ويطاع أمرهم» وهم لذلك راضون عن الدولة مطيعون لهاء 
وان نقموا بعض الأحكام من بعض الأفراد أو بعض التصرف من أحد الولاة أو الموظفين» وهم 
لا يطمعون منها في أكثر من ذلك؛ لها دولة مستبدة وليست خلافة رشيدة» وهذا الموقف هو 
ما كانت عليه جميع دول الخلافة في العهد الإسلامي باستثناء الخلافة الرشيدة أو حلافة عمر بن 
عبد العزیز أن بعض الدول الق فانت ق جهات العام الاسلامي؛ ول یتح نا آن تکمه کا 
رالا حکمت سانا منه لفترة قصيرة أو طویلق وقد كانت الصورة العامة كما يلي: 
انه ا اناس بنظام الدولة القائم» واعتزاز به» ومع له وطاعتةء ونقد لأعمال 
الحكام» وسخط عَلى الولاة الظالمين والموظفين الذين لا يراعون أحكام إل ولا یسیرون على 
منهاجه القوع. واحترام وتقديس لشخص الخليفة مع النقد الحر لکل ما ومن يتصل به. 
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- كان الإباضيّة يعيشون في كل من "میزاب" و"وارخلان" ف نطاق ضيق محصور على ما 
تنتجه أراضيهم» وعلى حرف يدوية بسيطة قد يكون أهمها صناعة الصوف الذي تشتغل به 
لمرأة» فلّمّا دحلت تركيا إلى الجزائر وأظهرت لها ستؤمن جميع السبل وتعهدت للمیسزاببین 
بحمايتهم؛ انطلق أولئك الناس ابحدون» حيث يجدون متسفا للکفاح في سبیل الرزق بدا ال 
وذهبت جماعات منهم في بادی الأمر إلى ابمزاثر لاحتراف التجارة, نجحت تحربة تلك 
الجماعات بحاحًا باهرّاء شجم الکثیرین عَلَى الاقنداء بأولئك المغامرين الأولين» وتبعهم 
آخرون. وهكذا نشط القوم ودخلو أغلب المدن الجزائرية» واستطاعوا -قي مدة قصيرة- مها 
أوتوا من خبرة من التجارب» وحدّ في العمل» وأمانة في المعاملة أن يمسكوا عقالید التجارة في 
کل الجزائر» وبالتالي في الاقتصاد الجزائري العام بعد أن أمسكته منهم ذلك الأيدي الأمينة احدة 
الحريصة» فاحترمتهم الدولة لذلك» وكانت تحسب لهم حسابًا أي حساب» وعرفوا هم أيضًا 
مترلتهم في الاقتصاد ابلزائري وفي نفس الدولة» فكانوا يدلون عليها بذلك ویهددوقا 
بالانسحاب من هذا الميدان إذا ۸ ترع حقوقهم وتستجيب لمطالبهم» وتفي هم عا تعهدت به 
ودل غل ذلك دلالة واضحة كثير من الراسلات الي جرت بينهم ومن آخرها وأوضحها 2 
هذا المقام ما حاء في رسالة الحاج إبراهيم بیحمان: «...فإن قلت لابد من هذاء فإنا لأمر الله 
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طائعون» ولكلامك سامعون» فسرح حينئذ أولادنا الذين دخلوا الجزائر بأمان» الحادمين 
بضائعها بالإحسانء أن يقدموا إلى ما يريدون من البلدان» وأرض الله واسعة ما دام الزمان». 
ذه اللهجة الشديدة يجابه متل "ميرّاب" والي الجزائر» ويهدده بالانسحاب من ميدان 
التجارة» ولاشك أن هذا الوالي وغيره من ولاة الدولة العثمانية في الجزائر ليسوا هم الذين 
دعوا الميرّابيين إلى التجارة في الجزائر أو في غيرها من المدن؛ وَلكنّهم كانوا يعرفون الفسرق في 
الحالة الاقتصادية الجزائرية ومداخيل الحكومة منها قبل أن يتولى الیرّابیو ن وأمل "وارخلان" 


)١‏ يقول أستاذنا الشيخ باكلي عبد الرحمن: إن الدولة العثمانية لم تف للإياضيّة عا تعهدت به» وَلْمّ تومّن السبل 
هم ولا لغيرهم» فقد كانت مشغولة عصارعة القرصنة على أمواج البحر الأبيض التوسط ولذلك فقد انصرف 
الإباضيّة عن وعودها هم واعتمدوا على أنفسهي واتخذوا وسائلهم الخاصة لحماية أنفسهم وأمواهم أثناء 
أسفارهم المتوالية. 
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تصريف التجارة فيها وبعد ذلك. ومعرفة الوالي بحقيقة ذلك دعته أن يتغاضى عن الخنشونة 
والتحدي الظاهر في الرسالة رغم أن آذان الولاة في تلك العصور لم تتعسود هماع الک لام 
الخشن» ولو كان حقا؛ ولأن الوالي يعرف أَنّهُ لو أغفل مطالب أولئك القوم وترك لهم أن 
يخرجوا على تلك الصورة الغاضبة, فان الاقتصاد الجزائري سوف ينهار أو ريما یترنح فقطء 
وأن أسواقها سوف ترتبك. ولا شك أن مداخيل الدولة ترتبك من وراء ذلك عَلى الأقل فترة 
ما حتّی يجد ذلك الاقتصاد الأيادي البديلة الى تمسكه وتسیر به. كما یعرفون أن التحار مین 


"بني مصعب" وأهل "وارخلان" الذين مهروا في التجارة» وعرفوا أدق آسرارها وأحفی 
أساليبها لا يلبثون أن یفتحوا لأنفسهم بحالات حديدة قي آماکن حديدة تدر عليهم ارباحا 
لا تقل عن الأولى» وترفع اقتصاد بلاد أحرى رَبْمّا كان بين ولاقما وهولاء السولاة حاسد 
ومنافسة وإن كانت جميعًا ترتبط باسم الدولة العثمانية. ولذلك فقد تردد الوالي أمام محتهم 
المتحدية القاسية؛ تم لان واستجاب لرغباتهم ووافق عَلَى مطالبهم. 

على أن موقف الدولة التركية من الاباضية في الجزائر وني غير الجزائر كان يبدو فيه كثير 
من التقدیر» والاحترام؛ والتفهم» ومحاولة الانصاف ید عَلَى ذلك تلك المحالس العلمية الي 
كان يعقدها ولاة الدولة التركية لمناقشة بعض المسائل والمشاكل والشکاوی» في اعون إلى 
حضورها بعض علماء الإباضيّة المعروفين فيمن يدعى من علماء الذاهب الأخحرى» وكذلك 
حالس المناظرة والمناقشة في المسائل الخلافية بين المذاهب الب تثار هنا وهناك بطريقة تصیح 
الفرصة لكل أهل مذهب أن يكشفوا عن آراء مذهبهم .ما لديهم من حجة وبيان. 

وقد كان العلامة أبو يعقوب يوسف بن مُحَمّد الصعي -في نظر الدولة الت ركية- يشل 
العام والزعيم الإباضي في المغرب الاسلامي؛ ولذلك فقد كان طيلة عصره ممثلا لرأي 
لإبَاضِيّة في جميع المشاكل من هذا النوع الي أثيرت في المنزائر وتونس وليبياء وكانت له في 
جميع ذلك مواقف مشرفة عند جميع الأطراف» وله في هذا الميدان رسائل وتقارير قيمة. 

كما أن الدولة التركية كانت تنظر إلى الإباضية نظرتا إلى أي فرقة إسلامية آحری نظرة 
طبيعية مجردة نزيهة» لا عصيبة فيهاء ولا ترفې ولا تحامل. ولل ) السبب في ذلك أن 
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الشخصيات العلمية الى اتصلت بالأتراك في مختلف بلاد الإباضيّة كانت تمثل شهامة العام 
السلم؛ وترفعه عن الطمع وعدم تملقه لهيبة السلطة) وقوته في إعلان كلمة الحق والإصداع به. 

كما قد يكون أولئك العلماء الذين احتكوا .عجالس الحكم قد أوضحوا في تلك المجالس أن 
المذهب الإباضي من أصح المذاهب الإسلامية استنادًا وارتباطا بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الطاهرة» وأن أتباعه من أحرص المسلمين عَلَى أن يكونوا مثلا عُلّا في کل بجتمع عاشوا فيه. 
كما قد يكون الولاة الأتراك قد تحققوا خلال تعاملهم مع الإباضيّة في الجزائر من صدق القوم 
في معاملتهم وعهودهم والتزامهم للأمانة» وحرصهم علی الشرف والنظافة والاستقام 
ومحاسبتهم لأنفسهم ولقومهم قبل أن يحاسبهم الغيرء أو يبدو منهم ما يخالف دين الله أو 
قانون الدولة» أو عرف الناس. 

له بحسن بي أن أحتتم هذا الفصل ما يلي: 

قال السيد عمر بن عيسى بن إبراهيم في كتابه "بيان حقيقة عن التجنيد الاحباري صفحة 
۳ ما يأي: «في عهد الاستيلاء التركي عَلى الجزائر تکاثر عدد التجار الیرّابیین المنتشرين 
بشمال أفريقيا بسبب نمو أمتهم» فاحتاجوا لحماية بحارقم من طرف ولاة الأمور العثمانيين» 


فوقع اتفاق بينهم وبين "ميرّاب", بحيث أن اليمزابين يدفعون للأتراك جباية سنوية مقدارها 
اثنا عشر عبدًا واثنتا عشرة أمة؛ ولا يتدخل أرباب السلطة البتة في أمورهم؛ بل تركوهم 
يحكمون أنفسهم بأنفسهم عَلى مقتضی مذهبهم الإباضي وعوائدهم وأخلاقهم الخاصة سم 
وهکذا كانت حالة "میزاب" عند احتلال الجزائر في سنة ۱۸۳۰ م». 
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الاب الرابع: 


صوم عن: مدن وبلدان 


عزيزي القارئ؛ 

في هذا الباب أردت أن أضع بين يديك صورا للمدن أو البلدان الي كانت عامرة 

.ات ٠‏ > ۱ 2۱ ° ۷ اك 7 و 
بالإباضيّة» فذكرت "آجلو" و"تجديت" و"ثقرت" كنماذج كانت عامرة في الماضي نم حلت 
من الإباضيّة» وذكرت "ژارخلان" و"ميرّاب" كنماذج كانت عامرة في الاضي؛ وهي عامرة 
الآن والحمد الله ولن تزال عامرة ممم ما شاء ال 

وهذ المدن جَميعًا في الناطق ال تحويها وتتصل بها كانت مترابطة تعطي صورة واضحة 
كاملة للحياة الاجتماعية» والسيرة الإبَاضِيّة ال كان یحیا عليها الإباضية في القطر الجزائري 
بعد انقراض الدولة الرسمية. 


امار 
مدينة كانت تقع قرب البلدة الى تُسَمّی اليوم "دة عم قال عنها المؤرخ المدقق 
والأديب البارع شيخنا باكلي عبد الرحمن ما يلي: «مثل ذلك بلدة "آجلو" (بلدة عمر) 
القديمة» وما اشتهرت به من صلاح حى اتسمت ببلدة الصا حين». 
اشتهرت مدينة "أجلو" بالصلاح والعلم والعمل شهرة لم تبلغها أية مدينة أخرى قريبة منهاء 
معاصرة لحاء وقد بلغت من شهرقا في الصلاح والفضيلة والنظام مبلعًا يسر للخيال أن يضيف 
إليها بعض الخيوط» وللخرافة أن تحد مدخلا بين الحقائق» ووصف ,ما وصفت به لمدينة 
الفاضلة من حياة قوعة بحياة الفرد والمجتمع؛ وأصبحت بذلك مأررًا وملجأ لرجال العلم» فكان 
)١‏ انتشرت بين الناس في ذلك الحين خرافة تزعم أن دولة تقوم في مدينة تسم "حعراف" وأن تلك الدولة تملاً 
الدنيا عدلا وأن تلك الدولة يتكل عليها المسلمون الصادقونء ولا رأى بعض الناس ما عليه "آجلو" من فضيلة 
وصلاح قالوا: له هي "جعراف" ال تتحدث عنها بعض القصص؛ بل بلغ بعضهم إلى أن زعم أن "آحلو" هي 
“خبوانك :ران ملكي هوه ۱ 
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يلجأ إليها کل من يُخشى الفتنة؛ أو يثور بين رجليه دخانهاء فيفر إليها ليعيش هنالك تس 
مطمتتاء في جو كله دين وحلق وعلم وعمل صا لا تجد إليه السياسة طريماء ولا لیدی: 
مدخلاء ولا مكائد الناس والشيطان مروّحاء وكان كثير ممّن يعيش في البلاد الضطربة يعد العدة 
للهجرة إليهاء ويوصي بنيه بذلك؛ لاف نظرهم وف الواقع تمثل موطن السلامة في الدين» وقد 
كانت مركرًا علميًا واسع النطاق» ومنها امتد نور المعرفة إلى كثير من البلاد وتخرج فيها عدد غير 
قليل من العلماء الأعلام» وكان العباد والزهاد والصلحاء يؤمونًا للعبادة فيقضون فيها أوقانًا متعه 
في مناجاة الله نم يعودون إلى قراهم وأحيائهم» وقد بلغت ذروة بحدها وعظمتها في هذه الناحية 
عندما اختارها أبو عبد الله مُحَمّد بن بكر فاتخذها موطًا له ولطلابه. ۱ 

كان العا م الصالح معاذ بن ابي علي يسكن في اول أمره في قصر "بني وليل" الواقع جنوب 
"وادي "آریغ" ولكنّه كان يُجشم نفسه مشقة السفر مره في کل أسبوع؛ فكان يُحضر إلى 
"آجلو" مسا کی ين الا كالصلاة وتلاوة القرآن ومذاكرة فنون العلم» ويقضي 
صبيحة اليوم معهم مفیدا ومستفيداء حٌى إذا صَلَى الظهر وحضر دروس الوعظ الى يلقيها 
أكابر العلماء هناك» تم صَلّى العصر» انصرف راجمًا إلى قريته قصر "بني وليل". 

ولما أرهقه التعب» وأضناه السفرء ونالت منه المشقة» ورأى أن الاستفادة مقصورة عليه 
ولا تنال أفراد أسرته الآخرين فكر في الانتقال وهكذا أحذ معاذ أفراد أسرته وانتقل إلى 
"ل" واستقر بها بين أهلها الكرام» وأتيحت له الفرصة لكي يعيش في تلك الساحد 
وابحامع العلمية العامرة بالإبمان والعرفة والعبادة» كما أتيح لولديه إبراهيم وعائشة أن يواصلا 
دراستهماء وأن يحضرا حالس العلم عَلَى فطاحل العلماء» ومع أنحب الطلاب وأذكى التلاميذ. 

كانت أسرة معاذ أسرة دين وعلم وفضل» حتی ضرب هم المثل فقيل: "حير شيوخ 
"آجلو" معاذ» وخخير فتيانها إبراهيم ولده وخير نسائها عائشة بنته". 

وقد اشتهر معاذ بصفات یحق له بها أن ينال احترام الناس وتقديرهم» فقد كان سخي 
النفس» سليم الصدرء بعيدًا عن المزاحمة في أمور الدنياء یحب الخير للجميع؛ وماذا يريد الناس 
من أي إنسان أكثر من أن يكون صدره مفعما بامحبة والعطف» یتسم هم جميعًاء وأن تکون 
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نفسه سخية تمتد لهم بالمساعدة والاحسان وأن يتجاوز عن دنياهم ويتركها لحم لا يزاحمهم 
عليهاء ولا يطالبهم بنصيبه فيها. 

وقد كان لطيبة قلبه» وحبه للناس» وعدم اهتمامه بأمور نفسه يحسبه بعض الناس قليل الذكا 
قال أبو العباس الشماخي: «والشيخ معاذ رحل صا زاهد تقي القلب مُخموله؛ ذو نية». 

وقد درست عائشة بنت معاذ عَلَى فطاحل العلماء في "جلو" وبلغت درجة في العلم يعز على 
نظائرها بلوغهاء فكانت تناقش كبار العلماء في أدق مسائل علم الكلام» وكانت كثيرًا ما تلزم 
بعضهم الحجّة: وتنتصر عليهم في ميدان الجدل والحوار» وكانت تذهب ف آرائها ونظرياتها مذهب 
التشدد والتضبيق حى انها كانت ترى أن من لا يعرف الصواب في مسائل الاجتهاد غير معذور. 

جمعها يومًا مجلس مع الشيخ أبي مُحَمّد عبد الله بن محمد اللنى وحرى بينهما نقاش في 
بعض مسائل العلم» فقالت له: "ما تقول فيمن أقر بالصلوات المفروضة إلا واحدة؟ فقال لها: 
"هو منافق» ولا يحكم عليه بالشرك" فقالت له: "حطأت؛ بل يحكم عليه بالشرك". واستَتَابئه 
من قوله فتاب منه. 


إن أبا مد ال قد أقر لعائشة بما ترید. واستجاب فا حين طلبت منه التوبة الا أن 
القضيّة كانت ما تزال تشغل فکره» واجتمع ذات يوم بالعالمين الكبيرين أبي زكرياء یجی بن 
أي بكرء وأبي هارون موسى بن علي فسألهما سؤال عائشة له فأجاباه ما أحابما هو به حين 
سألته» فحمد الله تعالى وأخبرهما بقصته مع بنت معاذ وتوبته لها عن قوله السابق» فأكد له 
الشيخان أن قوهم هو الصواب» وأن عائشة مُحطمة وَأَنْهُ ما كان يَحق له أن يُجيبها فيتوب 
من الصواب إلى الخطأ.. وسارت الأَيام بهّذه القصة وكانت عائشة كثيرة الح ركة حصة 
النشاط» متقدة الحيوية ماضية في الدر اسة عاملة عَلَى الاتصال برجال العلم والإفادة 
والاستفادة منهم حى جمعها يومًا بجلس مع أبي زكرياء ييى بن أبي بكر فناقشته في كثير من 
مسائل علم الكلام» وكان فيها وجهت إليه من الأسئلة ما يلي: 

هل يعذر الإنسان بجهله للصواب؟ فأحاب: بأنه يعذر إذا احتهد في مسائل الفسرو ع؛ 


وقالت: "۱ يعذر . 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

سألته عمن نسي رسولا فحسبه نبا عاذا يحكم عليه. فقال: 'يحكم عليه بالنفاق"» قالت: 
"بل هو مشرك" فأحاما أبو زكرياء بلهجة فيها تأنيب بدعابة» وإدلال بقسوة» وتعريف 
بحرم: "ألست أنت الق استتبت أبا محَمّد اللني يا کلیفة؟" قالت: "بلى"» فعرفت هذه 
السائل الثلائة عسائل الکليفة. ۱ 

درست عائشة علم الکلام عَلَى العلامة الکبیر تبغورین بن عیسی اللشسوطي؛ وکانست 
تفتخر به وبدراستها علیه» وتعتبر أقواله حجة» فإذا حرى بينها وبين أحد نقاشًا في قضيّة من 
قضايا علم الكلام كان يكفيها حجة أن تقول: "قال تبغورين بن عيسى الملشوطي: كذا 
وكذا.."» وكان هذا في نظرها أبلغ حجة وأسطع برهان فلا تُحتاج بعده إلى مزيد کلام 
ومع احترامها لشیخها تبغورين وحبها له یاه واعتزازها بعده بدراستها عليه وتمسکها بأقواله 
وآرائه كانت تقول: "رأيت كثيرًا من العلماء وأهل الخير» واستمعت إلى عدد حم منسهم 
واستفدت. ولولا أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله بن بكر لمت بابحهل . 

وذلك أئها كانت تدرس على غيره من المشايخ في شبه تخصصء تأخذ عن بعضهم علم 
اللغة والأدب» وتأخذ عن بعضهم علوم الشريعة والأصول» وتأخذ عن غيرهم علم الکلام» أو 
علم المنطق» وغير ذلك من فروع الثقافة المعروفة في ذلك این ضمن التاريخ والرياضيات. 

او ی كاين كر فد کاو ارف يحول قا كن ات کات 
دروسه تشبه أن تكون مُحاضرات تلقى في جميع الفنون» فكان التفوقون من الطلاب يلذ لهم 
سماعه والسباحة معه في الآفاق الي يسبح فيهاء وكانت عائشة من أمهر السباحين في علوم 
الشريعة بمختلف فروعهاء وقي علوم اللغة والأدب» وكانت ترى أن تعلم اللغة وآداها وما تقوم 
عليه من حو وصرف واجب أكيد على المسلم حى يستطيع فهم كتاب الله وسنة رسوله ای 

كانت عائشة تُمثل المرأة المسلمة المستنيرة الى تشارك الرجل في جميع الميادين الثقافية» دون 
أن تتخلى عن رسالتها كأم ترعى بيتا وترعى أولادًاء وكزوجة تصون نفسها وبيتهاء وترعى 
زوحها في نفسها وني ماله وني بيته» وتوفر له وسائل الراحة والسعادة والاستقرار» ودون أن 
تلقي عنها ثوب الحياء والحشمة؛ فلم يعقها الحجاب» ولا الثوب السائر الفضفاض أن تناقش 
أذكى الطلاب, وأن تتفوق عليهم. 
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حفظت عائشة القرآن الکرم وهي صغيرة السن» وتفتح عقلها الذكي لمزيد من المعرفة: 
وعندما كانت أشد ما تكون ظمأ إلى المزيد من المعرفة وإلى الاستقرار في الدراسة بلغت سن 
المراهقة» وتفتحت فيها براعم الجمال» وأشرقت عليها أنوار الشباب بعد غضارة الصبا وبراءة 
الطفولة» وكان هذا التحول في شخصيتها من طفلة تلفها البراءة إلى صبية تطفو عليها مسحة 
الجمال المغرية سببًا في تغير سلوكهاء فقد لاحظت أن أعين الزملاء تنظر إليها نظرات تحمل 
معاني مجهولة لم تكن تُحس بها من قبل» وأحسّت بجو جديد بينها وبين أسراء وهمسات 
عنها يُحسبوها في غفلة» وفهمت ما كانوا يوشوشون به» وأدركت هم يفكرون في قطعها 
عن الدراسة» وعدم السماح ها بالذهاب إلى مالس العلم» وهي على أبواب البلسوغ 
وقدرت له ستثور بينها وبين أهلها معركة حامية تكون فيها هي المغلوبة لا مّحالة إذا لم 
أ تعرف كيف تعد لنفسها أسباب النصر» وفكرت في قضيتها في هدوء تفکیرا سليما قبل أن 
يفكر أفراد آسرما ومدرسوها بجد» وجاءت ذات يوم إلى أبيها تطلب منه أن يشتري ها 
حصيرًا من النوع الخفيف غير العریضء وطلبت من أمها أن تحضر ها عباءق ولا س‌أفا 
والدها عن سبب هذا الطلب شرحت لهم وجهة نظرهاء فهي تريد أن تستمر في دراستها 
على مشايخهاء وتريد أن لا ينشغل بها أحد وتنشغل به. 

ووافق الوالدان عَلی الطلب» واستطاعت أن تضمن لنفسها الدراسة دون أن تثير عليها غضب 
أحد أو نقده» ودون أن تتبذل أو تستهتر» فكانت تذهب إلى المجامع العلمية متلفعة في عبایقفا 
الساترة الحاجبة» فإذا بلغت الْمجلس حلست قرییا من شيخهاء تم أدارت عَلَى نفسها الحصير 
وتخففت ف العباءة فكان شخحصها مفصولا عن الحاضرين لا تراهم ولا يروئهاء وَلكنّها كانت 
تستمع وتناقش وتكتب ما تشاء في حرية كاملة حتّی بلغت ما بلغت» واشتهرت بين رجال العلم 
ععارفها وسعة اطلاعها وفصاحتهاء وأصبحت الأنظار متجهة إليها في احترام وتقدير لما حباها به 
اله من عقل وذكاء وفهم» ولما تتحلی به من دين متين» وخلق قوع» وعلم غزير. 

لقد كانت عائشة بنت معاذ في الجزائر مثل أم ماطوس في ليبياء وقد أقامت هاتان الرآتان 
الحجة علّی المرأة المسلمة» وبرهنتا علی أن الفتاة إذا شاءت فا تستطيع أن تبلغ أقصى ما 
يبلغه الرحال من المعرفة» مع احافظة على دينها وأخلاقهاء وصيانة تامة لأسرتها وبيتهاء ودأها 


الإباضية في موکب 


الإباضية في الجزائر 
الجلوس في مكانه» وزحزحته عما حلقه الله بالفطرة لتأخذه هي بالدعوى والتكلف. 
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"تجديت" كانت مدينة كبيرة قرب "جامعة" اا شيخ الصحافة الجزائرية وأحد أركان 
تهضتها شيخنا أبو اليقظان إبراهيم -رحمه الله-: «كان ل"تجديت" شهرة عالية في العلم 
والعمران والنظام العجيب»» وقال بعد أسطر: «وییدو لي ت هذا البلد ب تجدیت" هم 
بانشائها یحاولون مقابلة عاصمة تاهرت الي يسموئها ب مت" كما هو مرسوم بمحطة 
أطلال تاهرت وكأئّهم یهدفون يبهذا إلى إنعاش تاهرت القديمة "تاقدمت" باسم البلد الجديد 
"تجديت” وهو مرمى بعيد» وهدف سياسي له مغزى يرمي إلى تحدید تاهرت في الجنوب». 

وقال الورخ الأديب الشاعر البارع أستاذنا باكلي عبد الرحمن بن عمر -حفظه الله ورعاه- ما 
يلي: «وناهيك بتاحديت وما بلغته من ازدهار وتألق أنوار» وقد قصّت علينا السيرة ما يدهش 
ریهر.. تحدث كثير من المورخين على هَذه الدينة الي كانت في يوم من ایام عاصمة من 
عواصم العلم» ومركرًا من مراكز الثقافة الإسلامية تشد إليها الرحال» ويؤمها الطلاب من كل 
مکان» قال عنها أبو العباس الشماحي: «"تجديت" موضع معلوم بقبيلة "أريغ" وليست ببعيدة 
عنه» اجتمع فيها من أهل الدعوة والعلماء والطلبة وأهل الصلاح ما لم یوحد في غيرهاء وعد فيها 
مائة عالم لا يرد أحدهم مسألة إلى الآخر الا من جهة الأدب». 

يبدو من كلام المؤرحين أن "تاجديت" تكاد تكون مدينة علمية عا فيها من العلماء 
والطلاب والمعاهد فقد كان الطلاب فيها يعدون بلمئات»» ويصنفون إلى أصناف حسب 
مواهبهم وابحاهاتهم ورغباقم في التحصص,. تحد منهم من يستعمل التفكير ويعتمد عليه 
فيميل إلى كثرة الدراسة وسعة الاطلاع ويتناقش ويتنافس هذا الصنف في عدد الكتب ال 
یدر سها کل واحد منهم» ومقدار التحصيل الذي بلغ إليه بجده واحتهاده وبحد منهم من 


الإباضية في موكب التاريغ الإباضية في الجزانر 


یمیل إلى الحفظ والاستظهار ويتنافس ويتناقش هذا الصنف في عدد الكتب السي یحفظرفا 
ويستظهروئها عن ظهر قلب. وقد يبلغ عدد ما يُحفظه كل منهم العشرات والشات وقد 
ذكر بعض المؤرخين أعدادا كبيرة من أولئك الطلاب الذين كانوا یستظهرون عشرات 
الكتب» بالإضافة إلى بعض أبيات ومقاطع الأدب. 

كانت "اديت" خاصة بسكن العلماء والطلاب تقريبًاء ولذلك فقد كان ييدو عليها 
الجمال والنظافة» وكانت مساجدها ومدارسها عامرة باستمرار» وكانت تشبه أن تكون 
مرکا لناطق واسعة آهلة بالسکان يرجعون إليها في أوقات الصلوات وربما أيضا مركرًا 
تحاریا عامر الأسواق» وقد اعتاد سكان ضواحيها أن يأتوا إليها راكبين فيربطون دوابهم قريبًا 
من المسجدء فإذا استوت الصفوف وكبرت الجماعة تكبيرة الاحرام نفرت الدواب بسيب 
الدوي القوي الذي يُحدثة تكبير العدد الضخم من الصلین وَلَعَل أحسن ما يورد عنها هو 
الصورة الى وضعها لها الورخ الكبير أبو العباس الشماخي قال ما يلي: «ویحضر الصلاة 
ثلامائة فارس» وإذا كبروا تكبيرة الإحرام نفرت الواشي» وهي قريبة من "جلو" في الذي 
آعتقد. وهذا في زمان واحد» ودخلها عامل لصنهاحة ورأى كثرة العزابة وكثرة الخلق وضيق 
الموضع فاعتقد أَنهُم يدنسون وجه الأرض بالخلاء والسماد» فدار فيها وحواليهاء فلم یظفر 
بشيء مما تكرهه عينه» وتعافه نفسه فقال وقد مد يده بسيفه: "ما يخاف الناس الا من هذا 


أو من الله"؛ فهذا (يعني: السيف) ليس هذا موضعه وما منعهم من ذلك إلا حوف الله" . 
هذه الصورة ال عرضها علينا المؤرخ الكبير أبو العباس الشماحي» وهّذه الملاحظة الدقيقة 

اب لاحظها العامل الصنهاجي ما تذل عَلَى شيء واحد هو أن سكان هَذه المدينة رغم 

كثرهم وضيق مدينتهم کانوا یتأدبون بأدب الاسلای من احافظة عَلَى النظافة والطهارة ظاهرا 


وباطناء في أنفسهم ولي موطنهم بحرص واهتمام. 


۱( السیر» ص۰۸۸ 


الاباضية في موکب التاریخ 
وائهم کانوا یحرصون على وسائل الصحة التي دعا الاسلام إليها» وحرص عَلَى مراعاقا 
قبل أن یستیقظ الطب الحديث» وقبل أن تستیقظ لها الحضارة الغربية فتأحذ منا لتبیعه لنا 


مصنعة في مناشير وتقارير. 


الإباضية في الجزائر 


ِل لغريب حقا أن تجول في مدينة أو قرية غاصة بالسکان في القرن الخنامس المحري» 
وجول في شوارعها وحواليها فلا تقع عينك عَلى قذر تشمئز منه نفسك أو ينفر منها طبعك» 
وقد يتيسر في ذلك الحين أن تحد شوارع قرية نظيفة» ما أن تحد الشوارع جميعٌاء وأن تحعد 
أيضًا ما حول القرية من النظافة بحيث لا ترى فيه ما تقذى منه العين من بقايا الکناستة أو 
متناثر السماد الذي يخرجه أهل القرية ليرمى في مزارع بعيدة تستفيد منه الحقول» ولا يتأذى منه 
الناس.. لقد كان هذا الموقف النظيف حقا غريًا في ذلك العصر وبوسائله ولسنا نحن فقط نراه 
غريبًا ونما سبقنا إلى ذلك؛ ذلك العاصر الدقيق الملاحظة المرهف الاحساس الذي يفرق بين 
من يسير بهدي اله ومن بسير تلويحات السيوف وهات السياط. 

من العلماء الذين عاشوا في هذه الدينة العلامة أبو الربيع سليمان بن عبد الله بسن شاكر 
الفطناسي» قال شيخ الصحافة المزائرية وأحد أركان تهضتها شيخنا أبو اليقظان -رحمه الله- 
ما يلي: «وكان من بين علمائهم أبو الربيع سليمان بن شاكر الفطناسي يحف حوله مائة 
عالم يشار إليهم بالبنان». 

ونقل الإمام أبو إسحاق اطفيش -رحمه الله- عن الربيع في مقام الاحتجاج ما يلي: «ومثل 
هذا ما ذكر سليمان بن عبد الله بن شاكر الفطناسي الزاني قال: أد ركنا في "فطناسة" وكانت 
قبيلة قليلة العدد من مزاتة اث عشر مسجدًا كلها عامرة بالآذان والجماعات والحالس» أي: 
بجالس العلم». 

عاش هذا العا م الكبير في القرن الخامس الهجري ونقلت عنه الرواية سنة ٤1۷‏ هب حسبما 
قاله الإمام أبو إسحاق - رحمه الله-. 

كان أبو الربيع الفطناسي من أولئك العلماء الأشداء في دين ال القائمين بالأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر لا يعرفون المسايرة في دين الله» يقفون مع الحق حيث وقسف ويص اعون 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
بآرائهم لا يبالون رضي الناس آم سخطواء فإذا تبين لحم خطأ في قولهم أو في عملهم لْمْ یتمادوا 
في الضلال» وسارعوا إلى التوبة» ورجعوا عن الخطأ إلى الصواب غير مبالين بالناس وأقوالهم. 

قرر آبو الربيع أن يقوم بجولة يزور فيها أهل الدعوة ويتفقد أحواهم. فخرج من 
بلده "تاجديت" يتنقل من بلد إلى بل‌د» يطلع على الأحوال» ويدرس الأوضاعء 
ويفيد ويستفيد» فاستغرقت الرحلة منه وقشاغیر قصيره ولا رجع إلى بلده 


"اديت" وجد أن أهل البلد قد عمدوا إلى أرض مشاع بين أهل المدينة فغرسوها 
وعمروهاء واستغلوها بأنواع من النخيل والأشجار فعاب عليهم ذلك وانتقد 
سلوكهم وتصرفهم في المشاع كما يتصرفون ني أملاكهم الخاصة:؛ ووقف علی باب 
السجد يصيح فيهم بصوته الداوي: "ما هذا الحدث الذي آحدنتموه" وكان في 
داخل المسجد العلامة أيوب بن أبي عمران فأحابه من الداخل بأن عملهم ذلك 
حائز» وه لا يصطدم بشريعة الله وکان في المسجد أيضًا العلامة أبو یعقوب 
يوسف بن يعقوب فابحه إليه أبو الربيع» وقال له: "ما حفظت يا يوسف في هذه 
المسألة عن شيخك وارسفلاس بن مهدي النفوسي؟ قال أبو يعقوب: "إن اتفق 
أهل الشاع علی غرسه جاز» وتجرى عليه أحكام الملك كلهاء وان عاد خرابا رحجع 
إلى المشاع"» فاقتنع أبو الربيع ما ذهب إليه أولفك العلماء وأفقوا به وأقلع عن 
إنكاره» واعتذر عن موقفه من إخوانه» وشدة إنكاره عليهم. 

هذا كان دأب أولئك السلف الصالحين» يتمسك أحدهم عا يراه الْحَقّء ويتشدد فيه ويدعو 
إليه ويدور معه حيثما دار» ولا يأنف أحدهم أو يتكبر عن الرحوع عن رأي أو قول به إذا 
عرف أن الْحَنٌّ في غيره» فرحم الله أولئك الناس الذين كانوا يطلبون الْحَقَ وَالْحَقَ فقط أينما 
كان وكيفما کان» ومهما كانت نتائج الطلب. 
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اماضی فرت" 

أحذت هذا العنوان من المؤرخ الكبير الأستاذ مد توفيق السدن» فهو يقول في 
تاريخه القیم " کتاب الجزائر" (صفحة ۱۸۲) مسا يلي: «أرض a‏ وهي الناحية 
الشرقية من أرض ابلنوب العسکریة وموقعها جنوب مقاطعة قسنطينة» تشمل 
عدةواحات بديعة» تستمر إلى "وادي آریغ" واوادي سوف" و"وادي 
ایغارغار ». 

ويقول بعد سطور في (صفحة ۱۸۳) ما يلي: «من أشهر مدن هذه الدائرة 
و و"ووادي سوف" وورقلة»» وأنا حينما أطلق هذا الاسم فأنا أقصد تلك 
القطعة المباركة من الأرض الحزائرية العامرة ال تقع غرب الحدود التونسية من جهة 
"قصطيلية" و"الجريد" و"نفطة"» وال تشمل کنیا من الواحات وبلاد الرمال» 
والأراضي الشاسعة الق كانت وما تزال مرتعا حصا لتربية المواشيء ولا شك أن 
المورخ الذي يتبع آثار الاباضية في مراحل الزمن وني بطون التاريخ سوف تسردد بين 
عون لاسا الاق "سارف" "ارود "و E E‏ 
و"يفايي" وما بين هذه المواطن وما جاورها. 

أا "وَارجْلان" فقد كانت .مثابة العاصمة العلمية والدينية للإباضيّة في الجزائر بعد 
انقراض تاهرت وهجرة سكافا إلى مختلف البلاد. وسوف نتحدث عن "وَارجلان" 
في فصل خاص با. 

أمّا هذا الفصل فسوف مر فيه ا شتا فتاه طن شي 
وذکرنا أسماء بعض مدنه وواحاته وقراه الي كانت عامرة بالعلم والعلماء غاصة 
بالمدارس والمساجد» ذات حركة نشيطة إلى عصور متأخرة» واليوم قد انقرض 
الإباضية منها جميعًا کسکان أصليين» وان كان يوحد بها جماعات منظمة منهم 
يشتغلون في مُختلف ميادين الحياة الحرة ولا سيما التجارة» وأغلب هؤلاء إِنَّمَا 


)١‏ اتبع الأستاذ المدني التقسيمات الإدارية في عهد الاستعمار الفرنسي؛ لأنّه وضع الکتاب في ذلك الحين. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


وفدوا إلى تلك البلاد ما من "وادي ميرّاب" أو من "وارخاان» وقديوجدهناك 


أفراد من "جربة". 

كان أكثر سكان الجزائر في القرنين الثاني والثالث على المذهب الإباضيء يقول 
الأستاذ توفيق المدني في كتاب "الجزائر" (صفحة ۲۰) ما يلي: «واعتنقت الأغلبية 
الكبرى منهم الذهب الإباضي الذي نشره بينهم من قبل دعاة الإمام أبي الخطاب 
من طرابلس الغرب»» ويقول بعد قليل: «وكان المذهب العام يومهذ للبربر في کل 
بلاد الدولة هو المذهب الإباضي». 

هذه الصورة ال ير مها الورخ الجزائري الكبير لانتشار الإباضية في الجزائر لا 
كانت في القرنين الثاني والثالث» ولكنّها بعد ذلك تغيرت تخیرا 1 فعندما 
تغلب العبيديون على الدولة الرستّميّة واستولوا على عاصمتها تاهرت عملواما 
وسعهم ابلهد عَلّى مطاردة الإيَاضِيّة في كل مكانء واریتهم مُحاربة مستمرة» 
تساعدهم في ذلك منازع العصبية المذهبية في ذلك الحين» ولذلك فقد تناقص وحود 
الإباضيّة في حهات الشمال» وتركزوا في جهات الجنوب الشرقي للحزائر» والجنوب 
الذي عبرنا عنه في عنوان هذا الفصل بأراضي ق وما حاورها. 

يقول المؤرخ الكبير شيخنا باكلي عبد الرحمن ما يلي: «المواطن الى كانت آهلة 
بالإباضيّة في القطر ابلزاثري هي: "الزاب" و"وادي أريغ" و"سشوف" واتجدیت 
و"الرمال" و"وارخلان" بما فيها "سدراته"» ونواحيها الي ازدهرت فيها حضارة 
۲ ائعة» دلت الحفريات الي آحرما الآنسة "مارغريت فان برشام" العالة الي انتدبتها 
الحكومة الفرنسية للبحث عن الآثار القديمة بالقطر الجزائري على زخرفة ونقوش في 
غاية من دقة الصنع؛ مما يدل عَلَى أن الفن المعماري قد بلغ في تلك السواحي آرضا 
بعيدًاء وأثببت في فصول نشرقا بامجلة المصورة الفرنسية "الجيريا وأفريقيا الشمالية” 
(عدد جويلية أكتوبر ٠٠١۳‏ أَنّهَا كانت أرقى بكثير من الفن الأندلسي الذي كان 
مضرب الثل في تلك العصور وأطبققت شهرته الآفاق» وقد خحصص لأثارها لي 
متحف الآثار الجزائري قاعة باسم "قاعة "سدراته" والنندق احساورة كع کرهة 


الاباضية في موکب الت 


الإباضية في الجزانر 
و"جبل العبّاد" و فران" و"انقوسة" إلى مدن كثيرة *اتسهی عددها إلى حو ثلافائة, 
كما وحدته في بعض التقابيد القمةء بل على ما لاصسحاب هن الك مسن 
وعمران» وقل مثل ذلك في "آجلو" و"تجديت" وقد أسلفت عنها بعض القول. 
رامال وهی فوضم لا بعد كرا عن 'سوف" كان كذلك موطنًا من مواطن 
الأصحاب الاهلة. وجبال بن مصعب "ميزاب" عا فيها». 


مء 


وعدد مدن "میزاب" العامرة اليوم والقری ال حرجت وجلا عنها سکافا ثم 
قال: «ومدينة متليلي"؟ الي تبعد عن غرداية بنحو ثلاثين كيلو مرا غربا كان قسم 
من سکاغا إباضتين» ويحكى عن مدينة الاغواط ال تبعد تحو مائي كيلو مقر عن 
عاصمة "وادي میزّاب" شمالا كانت آهلة بالإباضيّة أيضًاء وبلدة "الْمَنيعَة" (قليعة) 
البعيدة عن "وادي میزاب " بثلانمائة كيلو مترًا غربًا كان الإباضيون بسکنوفا». 

لاشك أن أستاذنا الكبير عندما قال هذا الكلام كان يقصد العصر الذي بعد 
الدولة الرسُميّة ّه يقصد تلك العصور الي انکمش فيها الإباضية وتجمع أكثرهم 
في بلاد بعيدة عن فتنه الحكم والحكام» واعتزلوا ميدان السياسة وقصروا اهتمامهم 
عَلى الناحيتين الدينية والعلمية أو الروحية والعقلية» وقد عمرت هم واحات 
الجزائر» وكان العلماء يتنقلون في قوافل كبيرة بينهاء یواصلون الدراسة في رحلاقم؛ 
ويقيمون الصلاة في مساجد متنقلة من الحصر تحمل على الابل» فإذا أقاموا عکان 
نصبوهاء وإذا أرادوا الرحيل طووها وأخذوها معهم. 


$ RS $B 


)١‏ لا يزال في الأغواط وفي متليلي عائلات تنتمي إلى عائلات إباضيّة في وادي ميزاب» تربط بينهما علاقات نسب 
مع ۳ 
وهم حتى الآن يتزاورون ويتهادون. 


الإباضية في موکب التاریخ 

كانت تمر على أثناء قراءتي أخبار وأحداث عن "وَارجْلان"؛ وعن رحال العلم والعمل في 
"زار بخلان" وعن وفود الطلبة والتجار إلى "وارخلان" وعن القوافل الس‌افرة إلى أفريقيا 
السوداء من "وارخلان" وعن الح ركة التجارية الواسعة الي يقوم بها أبناء "زا رجلآن" عبر 
الصحراء إلى الجنوب. 

فكنت أتصور "وَارجلان" مدينة على شكل شبيه بعض المدن الواقعة في جنوب المفرب 
الاسلامي» واحة من تلك الوحات الي تجمع الظل الظليل والماء العذب. والخضرة اليانعة» والحياة 
الآمنة المستقرة النشيطة» في حفرة من حفر الصحراء تكتنفها ألوية الرمال» أو سلاسل الجبال» 
وكانت هذه الصورة قد تضيق وقد تنسع وأنا أقارنها ببعض ما أعرف من مدن الصحراء. 


الإباضية في الجزائر 


وقد أتيح لي أن أقوم برحلة إلى الجزائر في صيف (سنة 1970١م)‏ مع بعض الأصدقاء من 
"حبل نفوسة" زرنا فيها كثيرا من أنحاء الجمهورية الجزائرية المكافحة» وقضينا منها نحو 
عشرة يام في الواحات» أنسانا فيها الأصدقاء الأعزاء أهلنا وبلادناء وقد كنت أسجل خواطر 
سريعة أثناء الرحلة ثم نسقتها بعد ذلك في فصول قد يتاح لي نشرها في يوم من الم 

وأحب أن أنقل إلى القارئ الكريم هنا فصلا من تلك الفصول حتّی أشركه في حواطري» 
وأنا أنتقل من "وادي میزاب" العامرة الذي أعتبر أهله لي أهلاء وجباله وهضابه ووديانه لي 
وطنًا إلى "وّارجلان" العظيمة. 

في أصيل يوم ۱۹۱۵/۱۰/۱۱ انطلقنا من "وادي ميرّاب" في رفقة طيبة من المشايخ 
والطلبة والأصدقای وقد تفضل شیخنا الفاضل مدير المدرسة الجابرية الشيخ محمد ببانو 
فرافقنا في تلك الرحلة المباركة مع ما يسبّب له ذلك من أتعاب ومشاق» كنت أحمل في 
نفسي لهذه المدينة العظيمة ذكريات مجيدة في خدمة الاسلام لمدّة تقارب ألفا ومائق سنه 
كانت في عشرة قرون منها عاصمة دين وعلم وحلق واقتصاد وکانت طریا للدعوة 
الاسلامية إلى أفريقيا السوداء الدعوة الق يُحملها الومنون الصادقون بسمتهم وهديهم 
وحلقهم وعلمهم وعملهم دون أن تحرسهم قوات مسلحة أو مهد لهم جيوش منظمة أو 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في الجزائر 
تسبقهم دعوات مبشرة أو تنفق عليهم أموال لا حساب هاء وَلَعَلَ النور الذي يومض اليوم 
في أمكنة كثيرة من أفريقيا السوداء إِنّمَا كان أكثره قبسات حملها آفراد مومنون عن طريق 
"وّارخلان" أو ما شاهها من المدن الصحراوية التي تعتبر نغور أو منافذ إلى جهات الصحراء 
وما فراع الضحواي اما من الناحة العمرانية فقد كنت أرسم لها في مُخيليَ صورة لبلدة مبنية 
بالطوب في منخفض من الأرض تكتنفها رمال أو هضاب» كالذي أعرفه من "غدامس" أو 
بعض الواحات الأحرى» ولكن الحقيقة فاجأتئ بغير ذلك فلقد وضحت أمام عيئ وأنا مقبل 
على "وّارجلان" مدينة عظيمة فسيحة مستبحرة العمران» متسعة الأرجاء تتلالاً فيها أنوار 
الکهربای ويحيط بها إطار أضر من النخل الباسق الذي بدأ يؤت أكله في ذلك الحين. 

ومنذ تراءت لي مشارف "وَارجْلان" العظيمة حيل إلي ا رحلت عبر عصور طويلة من 
التاريخ» وأني أعيش هَذه اللحظات في "وَارجلان" القدعة وتلاشت من ذهئ صور الحاضر عا فيه 
من حركة وحياة» فكنت كالمأخوذ لا أحس بمن معي من الرفاق» ولا أحسُ بالزمن الذي أنا 
فه» ولا بالوضع الذي أنا فيه» وطغت عَلَيَ المشاعر والأحاسيس بالماضي» وغلب علي الحسنين 
إليه» ذلك الماضي ابحید الذي عشت فيه في كتب التاريخ بين رجال الدين والعلم والعمل» أحضر 
بعض اجتماعاتهم ومناقشاقم وحی مادم وأساليبهم في الإحسان والمعروف. 

استقبلنا الإحوان الأعزاء والأصدقاء الكرام من أهل "وَارجْلان" الأفاضل وهم يسلمون علسي» 
ويحتفلون بي ويهيئون لي القام الكريم في صدر المَجلس من المسجد العامر» وأقسم أَنِّي ما كنت 
أحس بشىء مما حولي» وحين جلست في صدر المَجلس وطلب اي أن ألقي موعظة على 
الجمع المنتظر المتعطش إلى سّماع صوت أبناء الجبل» كنت نمی بكل قلي أن يتولى ذلك عَنّسي 
أي شحص آخر وأن أترك لأستسلم لخواطري» وتكلمت ولكني خی الآن لا أذكر أشي 
تقدمت إلى الحديث دون أن أدري ما أقول أو ما قلت» مثل ما وقع لي في ذلك المقام الكرم. 

لقد كنت أتحدث دون أن أستطيع حصر فكري في موضوع» كما يتحدث تلميذ صغير في 
تجربة ول بين جمع رهیب من أساتذته الکبان ومشایخه الذين ختر مهم ویخشاهم وما كنت 
وأنا أتحدث أحس بالحاضرين؛ یم كان يُخيل اي أي اتکلم في جموع حافلة من عباقرة 
العلم طيلة أجيال» وكان الوهم يصور لي بينها صورًا متناثرة من هنا وهناك لبعض أولفك 


الإباضية في موكب التاريخ 
الأفذاذ في صورة حقيقية» فیضع بين عيي ‏ ذلك لمحلس الوقور صورة لاپ صالح أو لا 
يوسف بن أفلح» أو لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم» أو لأبي صالح خنون أو لأبي رحمةأو 


لغيرهم ممن ترك في نفسي أثرًا حين قراءتي عنه ودراسي لحياته. 

فكنت في ذلك المجلس مهتاج العواطف» مضطرب الفكر» متباين الأحاسيس» خشيان 
حجلان» وكانت شفتاي تنفرحان عن كلمات باهتة حافتة كأنّهًا تخرج ميتة» ولست أدري 
كيف بدأت الحديث ولا كيف ألهيته» وقمنا إلى الصلاة تم ذهبنا إلى تناول العشاء في بيت 
فى مون ابعش ا مهب وبع مهن خضي أو ا رال تسیود 

أا أنا فقد عملت تلك الخواطر في نفسي عملهاء فأرقت وَلْمْ يغمض لي حفن طوال اللیسل» 
وبعد صلاة الصبح ذهبنا مبكرين لزيارة "جبل العبّاد"» وكنت أتحرك مع الإحوان والأصنقاء 
كما يتحرك إنسان مسلوب الإرادة لا يقوى عَلَى شي وقصدنا جبل العباده ورغم أن هنا 
اميل لَمْ يكن شاهق الارتفاع وأن ما تعودت صعوده من جبال "نفوسة" قد تفوقه ثلاث مرات 
أو أربع؛ إلا نه بدا لي شاهقا شديد الارتفاع لا يمكن أن أبلغ إلى قمته» وكان الإخوان من حولي 
ار( انی ا کت ان أتسلق الحبل في مشقة وعسر» وكأن عَلَى عاتقي أحمالا ثقالا 

من الاضي السحيق» وكانت نفسي مشحونة بالخواطر ال تتعاقب تُحَدّنْنٍ بأن الرحال العظام 
الذين کانوا يعيشون هنا كما یفوقونین روحيًا يفوقونئ ماديا وئه كما لا يح لي أن أتطلع إلى 
مراتبهم السامقة في ميادين العلم والعبادة والإحسان كذلك لا يُحق لي أن أتطلع إلى هاتيك 
الأماكن السامقة الي اختاروها في خلواقم للاصال بخالقهم في مناجاتهم اخاشعة وخيل اي 
ني بزياري لهذه الأماكن كأنئ أنتهك حرمة مقدسة دون استعذان. 

وعملت ۹ الخواطر في نفسي عواملهاء بالاضافة إلى أرق الليلة السابقة؛ وال سهر 
متواصل لعدة ليال وأسفار متتابعة؛ فأصبت بنوبة قلبية سببها مرض الربو الذي یلازمي زمتاء 
فكاد نياط قلي يتقطع؛ وانقطع عَنّي التنفس» واشتدٌ حفقان قلي وتصبب مي العرق» 
وأصبحت في حالة من التعب والإعياء لا أملك معها حركة ولا أستطيع كلمة» فأحاط بي 


)١‏ من النرُو: وهو الوثبان. انظر: العين» (نزو). 
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الاباضية في الجزانر 
الاحوان يُخففون عَنّي ويساعدونئ ويتلطفون بي حى بلغت المكان الذي احتاره علماء 
"وَارجلان" و"سدراته" الصالحون لإحياء الليل» ومناجاة خالق الخلق؛ عندما سکن الناس 
ويغفو الكون» ويسود السبات على الحياة» فيكونون هم فقط هنالك يناجون خالق الق 
وقد رقت نفوسهم)» و تخلصت من شوائب الدنيا وعلاقاتًا. 

استدار الاخوان ‏ السحد؟ لتلاوة ما یتیسر من کتاب اش وكنت أئمئى لو ترکون 
حارج السجد» ولکن الاخوان أصروا أن أكون من بینهم» وبقیت في المسجد صامًاء إذ 
كنت في حالة من التعب لا أستطیم معها القراءة» وعندما احتتموا أداروا الدعاء وجاء دوري 
آدعو في هذا الحرم القدس الذي دخلته دون أن أستأذن أصحابه؟ وما یدرین هل كان أولئك 
العمالقة العظام يرضون عن هولاء الأقزام وهم يقتحمون عليهم خلوقم لناجاة ربهسم! إن 
أمكنة العبادة المشتركة وال يَحق لكل مسلم أن يدخلها وأن يعبد الله فيها من شاء وکیف 
شاء نما هي الساجد القامة للجمیع؛ ۳ هذه الأماكن الخاصة ال یتکبدو ن مشاقا وتعبًا غير 
قليل ليكونوا فيها على خلوة إِنْمَا هي ملك خاص لهم وحرم مقدس لا يجوز انتهاكه» ومن 
شاء أن يقتدي بهم أن يتخذ لنفسه خلوة يأوي فيها إلى الله مق شاء. 

قمنا بعد ذلك لتزور أطلال "سدراته" تلك المذينة العظيمة الي كانت لها شهرة في العلم 
والدين لا تقل عن شهرة "وارجلان" واشتهرت اليوم بأئها تحمل آثار حضارة إسلامية 
شبيهة .ما ت ركه المسلمون في الأندلس» وقصدها علماء الآثار من أوربا وقاموا فيها باحاث 
وحفريات لَمْ تذهب سدّى. 

کان الإحوان ینظرون إليها كمدينة أثرية يعجبون لما يجدون فيها من دلائل الاهتمام 
بالبناء والزخرفةء أما أنا فكنت أنظر إليها من زاوية أحرى» ونزلنا من "جبل العباد" وسرنا 


حى بلغنا منبسطا من الارض» تتعرج فيه ألوية من الرمال تغمر كل شيء وقالوا: "ها هنا 


۱) ليس في الکان بنای ونما اطلقت عليه كلمة السجد؛ لاه الوضع الذي اختاره أولئك الصلحاء وکانت 
الصلاة هي أعظم واکثر ما بتقربون به إلى الله ولکن فرادی؛ لگگها تطوع ویری الزاثر هناك ما لا يدحل تحت 
حصر من احاریب على الارض حیث يقف كل واحد منهم. 
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كانت مدينة "سدراته" العظيمة". قلت في نفسی: نعم» له أنسى: مكان تقوم فيه مدينة 
إباضية تبلغ القمة في العمل لله. 

سرنا فيها غير قليل حتّی بلغنا بعض ربوات صغيرة ظهرت عليها آثار بسيطة من البنای 
قالوا: ومن هنا تبدأ الآثار العمرانية لهّذه المدينة الخالدة» قلت في لمسي: وهَذه الآثار البسيطة 
من الاحتفال بالبناء قد تکون من آثار أولئك الأجداد العظام. ۱ 

وسرنا قلیلا فوحدنا آثارّا فيها نقوش واحتفال بالز حرفة» واهتمام بالعمران وطول الحياة 
والبقای وكان الإخوان فرحین بعثورهم عَلى هَذه الآثار الدالة على الحضارة» والتقدم في تلك 
العصون اما أنا فقدت كانت تقوم في نفسي معركة حامية من دلالة هذه الاثار؛ لأن تنك 
المعاني الي یفرح ها الأصدقاء وال بها هذه الاثار هي آبعد ما یعکن أن أتصوره لأصحابنا في 
تاريخهم المجيد الطويل» وكنت أقول في نفسي: إن هَذه الآثار الي يبدو عليها الاحتفال 
بالفن والاهتمام بالعمران -والعمل للبقاء والتشبث بالخلود في الدنيا- لا تكون أبذا 
لأصحابناء له بكل تأكيد ليست من عمل الإباضيّة.. إِمّا أن تكون سبقتهم وَإِمّا أن تكون 
لغيرهم ممّن كان يعيش بينهم في عهود الرخاء والازدهار. 

إن الإياضيّة في تاريخهم الطويل في المغرب الاسلامي لم یحفلوا بهذه النظرة الدنيوية الي 
ينظر إليها الناس» ولم یأحذوا في حسابمم أبدًا أن يبنوا للبقاء» أو يشيدوا للحلود ولا أن 
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يزخرفوا للجمال» ويشتغلوا للفن؛ لأن كل ذلك في نظرهم عبء يره عنه المؤمنون» والتماس 
الخلود في الدنيا يبتعد عنه من يعملون للآحرة وللقاء ربهم ينتظرون. 

ولو كان قي الزحرفة والاحتفال بالبان الشاهقة» وبذل الجهود المضنية لاقامتها حير ما عابها 
الله -تبارك وتعالى- في كتابه الكريم عَلَى الأمم السابقة مثل قوله تعالى لعاد قوم هود ایلا: 
کمن وتخ دون تالک تخلدون »وسار ر" ون آناصاه 
فكأنّما الإباضيّة في المغرب الإسلامي كانوا يُخشون أن یناهم طرف من هذا الوعيد» فکانوا أبعد 
الناس عن الاهتمام .عظاهر الحضارة الصناعية» اللهم إلا في جانب واحد من الحياق ذلك هم 


۰۱۳۰-۱۲۸ سورة الشعراء:‎ )١ 


الاباضية في موكب الت الإباضية في الجزانر 


شيدوا في كل مكان عاشوا فيه مساجد يُخطئها العدٌّ في حَميع القرى والمدن الي عمروهاء 
وحرصوا على أن تكون تلك الساجد متينة البناء فسيحة تتسع للأعداد الوافرة» كما حرصوا أن 
يخصصوا قي تلك الساحد أقساما للنساء تُحجب الرؤية» ولا تمنع الصوت لتتمكن المؤمنات من 
حضور الصلوات والاستماع إلى الدروس» وهن مصونات دون أن يؤذين أو يتأذين» كما 
حرصوا أن يجعلوا في تلك الساحد جميع المرافق الى تيسر عَلَى المسلم وسائل الطهارة دون أن 
يتعرض لأذى الْحرّ في الصيف» أو أذى البرد في الشتاء» وعملوا لتوفير المياه فيها؛ ما بالآبار أو 
الصهاريج؛ رهم كل تلك الساحد التي أقاموها واحتفلوا لبنائها لَمْ يهتموا بالزخرف أو 
النقش أو الفن؛ لأن الومن عندما يأوي إلى بيت الله ينقطع عن حظوظ الدنيا جميعًا ليتصل بالل 
فهو حري أن لا يشغل فكره بما عَلَى الحدران من فنون؛ أنه ليس في زيارة لمتحف أو معرض» 
مّا هو في مكان ينقطع فيه عن الدنيا ليصل حبال قلبه بالله. 

رجعنا من "سدراته" إلى "وارجلآن" وأنا لا أزال منهك القوی» مضعضع الحواس» فقصدنا محلا 


مین مبحالارت الاحوان» وأتيح لي فيه أن أستريح قلیلا قبل وقت الغذای وغفوت غفوة قصيرة رددت 


لي بعض النشاط» ودعانا الاخوان إلى جنان من أجنتهم الفیحاء لتناول الغدای وحضر الغذاء مى 
کبیر من آکرم الإحوان» ودارت أحاديث ممتعة في العلم والتاریخ والأدب وعلوم الشريعة حرمت 
من أكثرها؛ لگگي كنت مشغولا بتصفح الکتاب القیم «غصن البان في تاريخ وارجلان» الذي لا 
يزال مُخطوطا بکل أسف( وَلَمّا لم يكن في إمكان استعارة الکتاب ولا نقله في تلك الساعات 
القلائل كنت أؤشر عَلى بعض الفصول الي أرى ضرورة قصوى في الاطلاع عليهاء وطلبت مسن 
صديقنا الفاضل الأستاذ الشيخ أبي معقل عمر بن داود بن الحاج أحمد أن ينقلهاء وأن يرسلها اي ني 
آسرع وقت مُمکن» E‏ 

وق او اضر و ا از فتاه اه إل 2۳ قرت" وکنت أودع الاخوان وأنا آحس أي 
لم آزر "وارخلان» و م أتعرف علی أهلها الکرام الأماحدء وم أتعرف على حياقم في 


)١‏ ولا يزال هذا الكتاب تحت التحقيق من قبل بعض الأساتذة» فلعله يرى النور عن قريب إن شاء الله. (الراحع) 
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حاضرهم» وأني قد قصرت کل التقصير في حقهم» وکنت آعاهد نفسي علی لرجوع( في 
آقرب فرصة لأعرف "وارجلان" الحاضرة» لاربط بين "وارخلان" الى عرفتها من خلال الككب 
في قرون من التاريخ الطویل وبين "زّارخلان" العاصرة ال تکافح في جلد وصبر وثبات» لتقيم 
بحدها الحاضر الزاهر على ماضیها الراسخ الثابت» ولاری مقدار ما يعده شبابها السلم الومن مسن 
وسائل محاربة ما تجره الحضارة الستوردة من بد ع ومفاسد حاول أن تجتث أصول الإبمان بالله 
والاعتماد عليه في کل صغيرة وكبيرة من قلوب الشباب في ديار الاسلام» ی يبقوا كالقطيع 
الذي لا راعي له فیسهل عَلَى الذئاب الفتك به وتقطيع أوصاله. 


EE $ER 
قیل‌عن أهل "وامرجلان"‎ 


«وأهل ورقلة كلهم رحال خير ولعان وصلاح یهاجرون كثيرا إلى 
جهات الشمال لأحل العمل, فلا تکاد حصي عَلى أحد منهم سيئة أو 


هنه) . 


رکتاب الجزائر: أحمد توفیق الدن) 
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)١‏ وقد أتيح لي أن آعود إليها بعد إحدى عشرة سنة» وذلك في يوم الاثنين 4 شوال سنة ۱۳۹۲هس؛ حيث 
مكنت من قراءة الفصول ال كتبتها عن تاريخ وارحلان على الأخ العزيز الشيخ أبي معقل عمر بن داود. 
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الإباضية في الجزانر 
'وأمرجلان"' 

لقد كانت وارسان في عصور طويلة عاصمة للإباضية بكل الاعتبارات» وقد كتب 
عنها جمع من المؤرخين الذين تحدئوا عن الغرب الإسلامي في کل فترات تاریخه» وتناو ها 
كل واحد منهم من الزاوية الي ينظر منهاء وكانت من العظمة بحيث يجد كل ناظر صورا 
جيلة للعرض» کل متحدث ميدانا فسيحا للحديث» ويسرن في هذا الفصل أن أدع الْمَجال 
للمؤرخ الكبير الشيخ إبراهيم بن صالح أعزام -رحمه الله- صاحب کتاب «غصن البان في 
تاريخ وّارخلان» يضع لنا إطارًا نعرض في داخله صورًا من تاريخ هذا البلد العظيم. 

قال الشيخ أعزام: "هذا الوطن من الأوطان القديمة؛ یحق أن يكون له تاريخ عظيم مكتوب 
بحروف من نور عَلى صفحات قلوب آبنائه» وكيف لا وهو من فاتح القرن الثاني وطن إسلامي 
علمي» أثبت كثيرًا من فحول العلماء وأعاظم الرجال» ّى أن الإنسان لا یم بشارع أو طريق 
إلاً ويسمع هذا قبر الشيخ فلان» أو مسجد العلامة فلان» أو مَحضرة العالم اف لان... إلى غير 
ذلك من الألقاب الشريفة» والشاهد عَلى ذلك العيان» وليس بعد العيان بيان. 

ون برد تحتین هس انين ااا 

ویقول بعد أسطر: "وکان فيه من الخزائن المملوءة باحلدات"(؟» والأسفار الضخمة في 
الفنون المختلفة» من تاريخ وفقه وحكم وتفسير وغير ذلك من العلوم العقلية؛ ولكن الفتن 
العمياء أعدمتها حرقا وتمزيقاء ول تبق منها بقية» وحن أن الإنسان مهما بحث أشد البحث 
لا يجد ولو أقل قليل من تلك الأسفار إلا بعض وريقات لا تفي بالقصود . 

ويتحدث الأستاذ أعزام عن "سدراته" فيقول: "بلاد "سدراته" منسوبة إلى شعب من شعوب البربر 
من بطون زناتة» وهي بلاد كثيرة يسكنها معتنقو المذهب الاباضي قليكاء وم رحو عنها لا بعدما 
خربَهًا يى بن إسحاق اليورقي المعروف بابن غانية سنة 4 1ه عند ثورته على الأمير يعقوب بن 
النصور أحد أمراء الوحدین» كما كان بیان ذلك في مُحله وبقيت البلاد إلى الآن حرابا". 


)١‏ قال أعزام: "وحدت رسالة مبعثرة قديمة عن تاريخ سدراته ووارحلان اكتشفها باحث إفرنحي ولم يسعدني 
الحظ بالحصول عليها حى الآن". 
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ويقول بعد أسطر: "وبعد خراب البلاد تفرق الباقي من ساكنيها إلى "وادي مَلوِيّة" ال 
هي الحدود بين بلاد "وارخلان" والبلاد المراكشية» والبعض سكن "وادي میزاب" والبعض 
الآخر إلى "وَارجْلان"". 

وعقد الأستاذ أعزام بعد هذا فصلا تحت عنوان: «بلاد وّارخلان عند السورخین». قال فيه: 
"زا رخلان واركلان» واركلاء ورقلةء وارقلاء وارقلان: هذه الأسماء كلها واقعة عَلّى هذا الوطن 
ییا وحدینا إلا أن الاسم المعروف به الآن "وارجلان" و"ورقلة" اسم لعاصمة بلاد 
كثيرة تحت نفوذهاء يسكنها الآن أخلاط من الإباضية والأعراب ورجال الحبشان» والأصل فيها 
الأولون من قبائل زناته ومزاتة وبي يفرن ومغراوة» كما سنذكر أقوال السورخین, وربا نذكر 
المورخ والکتاب وعدد الصفحة والحزء ليراحع من أراد التحقيق» وعلی الله الاتكال". 

وقد نقل الأستاذ أعزام أقوال جمع من المؤرخين قدماء ومحدثين عن "وارخلان" وعن 
حغرافيتها وموقعها وسكافاء وعن حياتها وحياة أهلهاء وممّن نقل عنه من القدماء: ابن 
خلدون؛ والحموي» والبكري» والعياشي» ونقل أيضًا عن السالمي والكعاك وبيرم التونسي. 

والقارئ لكتاب «غصن البان» ولما نقله مؤلفه عن غيره من المؤرخين يفهم أن كلمة 


"وَارجْلان" إِنمَا هي اسم لإقليم واسع ذي حصائص جغرافية وعمرانية وتاريخية ودينية» أا 
كلمة "وارقلة" فهو اسم لعاصمة هذا الإقليم» وَممّا يساعد علی هذا الفهم ما نقله الأستاذ 
أعزام عن الحموي: ""وارجلان" كورة بين إفريقيا وبلاد الجريد ضاربة في الب كثيرة النتخل 
والخيرات» يسكنها قوم من البربر". 

ونقل الأستاذ أعزام عن الشيخ السالمي قوله: "وارخلان واد برض المغرب فيه 
عمارة یلها أصحابنا". 

ولقد نص الأستاذ أعزام عَلَى هذا المع فيما نقلته لك في أول هذا الفصل حيث 
قال: "زارخلان» واركلاء ورقلة» وارقلاء وارقلان» هذه الأسماء كلها واقعة على 
هذا الوطن قديمًا وحديثا لا أن الاسم المعروف به الآن زارخلان» وورقلة اسم 


لعاصمة بلاد كثيرة واقعة تحت نفوذها . 
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ويبدو لي أن تلك البلاد الكثيرة والقرى العامرة والمدن المنتشرة والعيون ابا 

۱ ۷ 7 المخصبة قل تضاءلت كلها 

"وارقلة" الي كانت عاصمة 


۱ 1 رية والغابات 
؛ ولم بق منها إلا هذا العمران الذي تشتمل عليه مدي 
وبذلك أصبجت كلمتا "وَارجْلان" و ورقلة" اسمين لمدينة واحدة هي نقطة اتصال هامة 
بين الحزائر وتونس وليبيا والصحرای ولوقعها ابلغراني الهام كانت مركرًا تجاريًا وعلميًا هاگ 
في مدی ای عشر قرئا وما تزال. ۱ 

َلْمّا كان هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ يتتبع الزمن عصرًا عصرًا لیسسجُل الأحداث 
حسب وقوعها فإنَهُ لا یفوتي أن أضع صورا للقارئ الكريم عن هذا الوطن العظيم الذي كان 
مر کز إشعاع» و ممصد رحال العلم والدين من جهة. وهدفا يضربه المنحرفون بغير هوادة من 
جهة أحرى» ومرتادًا حصبّا يتحلب عليه ريق الغامرین من جهة ثالثة. 

وأحسبئٍ أستطيع نظرًا للأحداث الكبرى الي وقعت في هذه البلاد أن أقسم 
تاريخه إلى عهود يمتاز کل عهد منها بخصائص واتحاهات وأحداث ينفصل بهاعن 
العهود الأحرى وان شاركها في بعض المظاهرء إذ لا شك أن تلك العهود ينبي 
بعضها على بعض ويأحذ منها؛ فمن المستحيل أن تكون فترة تاريخية لحياةأمة ما 
منفصلة کل الانفصال عما سبقها وعما حقها. 

ولقد سبقی الأستاذ أعزام -وله الفضل- إلى هذا التقسيم فله الشكر ینقسم تاريخ 
وان ارم عهود هي کم لی: 

۱- العهد الأوّل: من الفتح الاسلامي إلى سنة 5٠‏ 4ه تقریبا. 

۲- العهد الثایي: من ۰ ه ال سنة ٤‏ ۲" ه تقریبا. 

۳- العهد الثالث: من 14۲ إلى ستة ۱۰۰ه قريبًا. 


-٤‏ العهد الرابع: من ۱۰۰ه إلى ستة ۱۲۸۲ه تقریبا. 
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العيد الأى ل 
العهد الأول من تاريخ "وارجلان" يُمتد قرابة أربعة قرون؛ إذ يبتدئ من الفتح الإسلامي 
ويستمر إلى منتصف القرن الخامس الهجري. | 7 
فقد اعتنق أهالي "وَارجْلآن" الإسلام عندما حمل الفاتحون الأوٌلون مشعل المداية إلى الفرب 
الأوسط في أواسط خير القرون» ویدو أن سكان هَذه.البلاد ثبتوا عَلَى الإسلام منذ اعتناقهم له 
وَلَمّ تجرفهم عوامل الردة ال وقعت في كثير من بلاد المغرب بأقسامه» لا سيما منطقة أوراس. 
وني عهد الدولة الأموية الي لم يستقر فيها الوضع في الجزائر بسبب حروب الردة أولاء ثم 
الثورات التعاقبة؛ إما نزاعا على الک وم سحطا من الظلم., في هذه الفترهة كانت 
"وار لان" اا ا وكان قد انتشر فيها المذهب الاباضي كما در في بقية الغرب 
الإسلامي مع أوائل القرن الثاني» فاشتغل الناس بالجانب العلمي كما اشتغلوا بالدعوة إلى إقامة 
كتاب الله واحافظة عَلَى أحكامه. 
وتكونت من بعد البعثة العلمية فذهب عاصم السدرات إلى البصرة ودرس ورجع مع حملة 
العلم» وعندما بايع الناس أبا الخطاب بالإمامة ف طرابلس كان عاصم من وّل من بايع» وكان 
يأمل أن تتكون إمامة تحکم بکتاب الله وتسير عَلَى نهج الخلفاء الراشدین؛ وبعد أن اسكقرّت 
دم أبي الخطاب» وهدأت الأحوال» ودلت البوادر الأولى أن هذا الإمام الجديد حري أن يعود 
بالأمة والدولة إلى نهجها ف آیام العدول من أئمة الاسلام فاطمأن عاصم إلى النتائج» وسافر 
إلى الجنوب الشرقي للجزائر حيث كانت له شخصية محترمة» وكلمة نافذة مسموعة وكان 
الناس يستمعون إليه ويتتبعونه» وكان يعمل عَلَى أن تكون تلك البلاد تابعة للإامامة في ليبياء 


فاستجاب له الناس وساروا وراءه؛ غير أن إمامة أبي الخطاب لم تطل فقد ققتل بعد سنتين في 


معركة حاسمة» وبايع الناس أبا حاتم اللزوزي» فالتزم عاصم ببيعته وم يدعٌ لفسه ولم يقل: نله 
من حملة العلم وإنه أقوى شخصية بعد أبي الخنطاب فهو أولى بالإمامة» وَإِنْمَا كان أطوع قائد 
تقدم لمعاضدة أبي حاتم وأقواه» وعندما اضطر أبو حاتم إلى انتزاع القيروان من الدولة العباسسية 
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وافاه عاصم عَلَى رس حیش من أبطال سدرا ته و"وارخلان) وکان حکام القيروان یعرفون ما 
یتحلی به عاصم من الشجاعة والقوة وحسن التدبير» فعملوا عَلَى قتله بحيلة ذکرتما كتب التاریخ» 
ومات البطل العظیم قبل نتائج المع ركة» وقد أسفرت عَلّى انتصار أبي حاتم» ورجع أولئك الا بطال 
الذين جاعوا تحت قيادة عاصم منتصرین» ولکن دون أن يرجع معهم عاصم. 

ول تطل إمامة أبي حاتم فقد تمكن العباسیون من التغلب عليه وقتله» بعد هَذه الأحداث 
سلك اي "زارخلن" نفس السلك الذي سلکه اا من هل "رة فقسد 
أا عن ا ان و ر تاا ن اس نآ 
التحاصمین» ولا يساعدون الثوار» ولا الدول القائمة؛ وَلكنّهم كانوا یلتزمون الاسلام في 
سيرتهم) وینفذون آحکامه على آفرادهم وجتمعهی را تكونت الدولة الرسكُميّة في 
تاهرت» وامتد سلطانها عَلَّى أغلب بلاد الجزائر وتونس وليبيا دخلت "وَارجلان" في هدوء 
تحت جناح هذه الدولة الجديدة. 

وَلَمّا كانت الدولة الرستّميّة تسیر عَلى نهج الخلافة الرشيدة» وتعمل عَلى تطبيق أحكام 
لاسلام وتتقيد بماء فقد كانت البلاد التابعة لها تتمتع بكل أنواع الحرية والعدالة والاستقرار الي 
كلفها الإسلا» وكان نفوذ الدولة عليها نفوذا ایا لا يتعدى إقامة حدود الله علی مسن يخسرج 
عنه» والفصل بكتاب الله فيما ينجم من خلافات بين الناس» أمّا في غير ذلك فقد كانت تفرك 
لأهل البلاد أن يعيشوا كما يحلو هم» فهم أحرار في معاملاتهم وتحاراتهم وجميع أعماهم» ما 
دامت لا ئجري عَلَى أسلوب من الأساليب الحرمة» أو في نوع من الأنواع انحرمة» وكان الناس 
حينئذ أشد إكانًا من أن يخالفوا أحكام الإسلام في معاملة أو بحارة مخالفة صريحة واضحة. 

وكانت الدولة الرستّميّة لا تُجبر أهل "وَارجْلآن" ولا غيرهم عَلى التجنيد الاحباري» فهي لم 
تتخذ جندًا مقيما له الرتبات والأجور ليبقى تحت السلاح باستمرار استعدادًا لمجوم أو دفاع» ولا 
تعتمد عَلّى ذلك الحند الذي يحارب من أجل الال ووسائل العيش» وَإنمَّا كانت ا 


)١‏ ذكرت "وارجلان" هنا استنتاجا فقطء فلست على يقين من أن أهل "وارحلان" بمخططها الواسع قد اشتركوا 
في حيش أي حاتم. 
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التطوع» وعَلّى أولئك الذين يحملهم يمانهم على محاربة المعتدين والدفاع عن حوزة الإمامة 
رغبة فيما عند الله لا أملا في الحصول علی غنيمة» أو سعيًا وراء نيل مرتب من الدولة. 
إن الدولة الرستّميّة لم تكن تدفع مرتبات للجند» كما ها كانت لا تُجيز لنفسهاء ولا 
لمن يعمل تحت حكمها أن یستحل شيئًا من أموال المسلمين ولو كانوا بغاة ظالمين معتدين. 
عاشت "وَارجلآن" في هدوء وسلام مدة الدولة الرسمية» وکل ما يربطها بهّذه الدولة من علاقة 
نما هو اعترافها بالتبعية لحاء وإقامة احدود» وإصدار الأحكام باسمهاء والرجوع ف مهام الأمور إليها. 
وتلك هي علاقة الدولة الرستّميّة بجميع البلاد التابعة لهاء فلم تكن تبغي غير ذلك ولا 
ا اناس شون ا خر يتمتعون بکل ما يكفله هم دينهم الذي ارتضاه الله لهم. 
وقد کانت الدولة الرستّميّة لا تفرض ضرائب ولا تصادر أموالاء ولا تأحذ غرامات من 
أحدء ونم كانت تحمع أموال الزكاة عَلى النهج الاسلامي الذي سار عليه الخلفاء 


الراشدون والهتدون بهم من بعدهم» وقد كانت لا تأحذ من اران" شا رما 
كان عمال الدولة من خيرة العلماء یجمعون الزكاة من آغنیاء البلاد ویردونها في فقرائهم 
حسبما هو معروف في النظم الاسلامية. 

ولهّذه الحرية الکاملة الي كانت تتمتم بها "وارخلان" وبقية البلاد التابعة للدولة الرمّميّة 
لْمْ يدرك بعض المؤرخين العلاقة» وأعتقد أن حکمها لَم يُمتد إلى تلك النواحي؛ لأنّه لم جد 
له الصدى الذي يجده غالبا لغيرها من الدول. 

ويسرن أن أختتم هذا الفصل بهذه الصورة الرائعة ال صور بها الأستاذ أعزام هذه الفترة مسن 
تاريخ "وَارجلان" الحافل قال -رحمه الله-: "إن هذه البلاد في سنة (151ه / ۲۱66۸۳۰ إلى 
سنة (40۰ ه/ 794١١م)‏ عامرة بالإبَاضيّة كما قدمناء ولا اختلاط معهم من الأجناس 
الأعرى”"؛ وشوون هم بأيديهم؛ و کل واحد رئيس عَلَى عائلته ومنكب عَلَى أشغاله ومهماته؛ 


)١‏ لا يقصد المؤلف التحدید الدقيق بهذه السنة. 
۲) يقصد المؤلف الذاهب. 
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والرئاسة العليا بيد حلقة العزابة" ‏ بالجامع الكبير في كل مدينة» وان نزلت بهم مسألة عويصة 
اجتمع العلماء من جميع القرى فيفصلونها عَلى مقتضى الكتاب والسنة وآثار السلف» ولا 
یدود عَلَى آملاکهم ودیارهم وأنفسهم ی ضريبة للدولة إلا از کاة فقد کان يؤدي کل واحد 
واجبه فیما بينه وبين الله تعالى لمستحقه» بغیر ریاء أو سمعة أو محاباة". 

هذه الصورة الي وضعها الأستاذ أعزام ل"وَارَجْلان" خلال ثلاثة قرون ونصف هي نفس الصورة 
الي كانت عليها "جربة" في تلك الفترة أيضاء وقد اعتصمت "وارجلان" بالانعزال عن الفتن القائمة 
قبل تكوين الدولة الرستّميّة ثم دخلت طائعة تحت نظام هذه الدولة فلمّا اتقضت أيّامها عادت 
"وارجلان" إلى نوع حياتها الي عاشتها ما بين الفتح وتكوّن الدولة الرسّميّة: وكل ما هنالك من فرق 
بن حياة اجان" قن تکون الدولة aE‏ نسهاة مهد ال من تاریهاء وبسین 
حياتها تحت نظام تلك الدولة العادلة أن الأمور في زمن الدولة كانت تحري باسم الدولة ما قبل 
ذلك وبعده فقد كانت الأمور تحري عَلى أيدي رجال العلم والدين والصلاح إلى أن تكون نظام 
العزابة على أساسه العرق رل على نظامه المقنن المسجل فأصبح بديلا عن الدولة. 

ومنذ تأسيس نظام العزابة المقنن في عهد أب عبد الله مُحَمَّد بن بكر أصبح سيرة من سير 
أهل "وَارجْلان" يُعملون به ویحافظرن عليه إلى اليوم» وإلى ما شاء اللهه رغم احستلاف 
الأحداث وتغير الأزمان. 

قد يلاحظ القاری الكريم أن هذا العهد لَمْ يكن في جميع فتراته متشاب ها کل التشابه» ول 
تغب عن هَذه الملاحظة وقد حطر لي أن أقسمه إلى ثلاث فترات: 

- تبتدئ الفترة الأولى منها من الفتح الإسلامي في منتصف القرن الأول أو بعده بقلیسل» 
ويمتد إلى منتصف القرن الثاني عند تكون الدولة الرسكّميّة. 


)١‏ نظام العزابة في أل هذه الفترة غير معروف لا عرفا ولا تنظيماء ويقصد الأستاذ أعزام أن أمور المسلمين كانت 
بأيدي القائمين على شؤون المسجد من العلماء» ولا شك أن القائمين على أمور المساجد حينئذ من الائمة 
والمؤذنين والشرفین على الأوقاف» والقائمين بحركة التعليم ودروس الوعظ والارشاد» ومن هولاء جَمیعاً تکون 
فيما بعد مجلس للعزابة حسب التنظيم الموجود إلى الآن» والذي سجله الامام أبو عبد الله مُحَمّد بن بكر (سنة 
4 ه) على الأرحح» بعدما اتفق مع أبي زكرياء فصيل على خطوطه العريضة قبل ذلك في جرية. 
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- وتبتدی الفترة الثانية من تکون الدولة الرسدّميّة إلى نهاية القرن الثالث عند انقراضر 
الدولة الرستمية. 


- وتبتدئ الفترة الثالئة من انقراض الدولة الرستّمية في أواخر القرن الثالث وتمند إل 
نهاية هذا العهد. 

وهّذه الفترات الثلاث کانت كل منها تتمیز با حداف تاريخية هامة أو بأنماط من السلوك 
حاصة» الا أن حياة الشعب الرّارلان في هذا العهد كانت تسیر عَلَى وتيرة متقاربة ليس 
بینها كبير احتلاف. فقد كان يعيش في جمیعها عيشة هدوء وأمن واستقرار وتطبیق لأحكام 
الإسلام تطبيقا حقيقيًا. وشعور باحرية الکاملة دون أن یناما ظلم أو تعسف أو ارهاق. 


يو يو 


العهد التانی 

یمتد هذا العهد قرابة قرنین من الزمان من النصف الثاني للقرن الخامس إلى منتصف القرن 
السابع تقريبًا (أي: من سنة 4۵۰ه إلى سنة ٠۲ ٤‏ هم؛ آي: منذ دخول العرب من بي 
هلال وبي سلیم إلى النطقة حى تغلب ابن غانية عَلَى "وّارخلان" و تخریبه لمدينة سدراتة. 

ویمتاز هذا العهد عن غيره من العهود بكثرة القلاقل والفان والحروب والغارات؛ وذلك 
أنه بالإضافة إلى عدم استفرار دولة متغلبة تتحکم في البلاد بقانون عسادل أو حائر» كان 
هنالك ناس يحترفون الغارة والنهب والسلب. 

ويبدو أن هذه الحالة جاءت مع آفواج الاعراب من بي هلال وبين سلیم الذین ک‌انوا لا 
يزالوا يعيشون عَلَى ما اعتاده أسلافهم البداة من الغارة عَلَى الغير واستخلاص ما تصل إليه 
أيديهم من أموال الناس عَلَى طريق الغنيمة» سواء كانت تلك الأموال عروضًا حفوظتة أو 
حاصیل زراعة مجموعة؛ أو سوائم ترود الکلاً في الراعي. 

ول تكن هَذه الحالة المؤسفة مقصورة عَلی القبائل الوافدة من بجوع بني هلال وبي سايم 
نم تضاف ال هذه الحياة المنحرفة بعض القبائل البادية الأحرى .ال تعيش في البلاد من قبل» 
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الإباضية في الجزائر 
وال شجعها بي هلال وبي سليم أن تسلك نفس المسلك للحصول عَلَّى الال؛ إا متفقة 
ومنسجمة معهاء أو معارضة ومناقضة هماء أو منفردة. وتکاثرت تلك الأحياء الضاربة في الوديان 
والبوادي» وال كانت تقوم بأعمال العدوان للسلب والغنيمة على أحد الأسلوبين الآتيين: 

فقد تكون جموعًا من امحاربين الأشداء تحت رئاسة بعض شیوخ القبائل وفرسافهمء سم 
يهجمون عَلی حين غرة عَلى بعض الدن أو القرى أو الأحياء الاحری» يقتلون من يعترض 
سبيلهم» ويغدمون ما تصل إليه أيديهم. 

نم كبون جيادهم؛ ويعودون إلى أحيائهم وهم يفخرون بما أظهروا من صبر وثبات في 
القتال» وما قتلوا من رحال وما غنموا من متاع وسلبوا من أموال. 

وقد يُعدون بحموعات من أولئك انحاربین فیعترضون الطرق» ویستولون عَلى القوافل الي 
تنقل البضائم من مکان إلى مکان» فيأحذون ما عندهم نفسهم غنيمة باردة. 

ولا شك أن هَذه الأحياء البادية الي تعيش هذه العيشة ما تسعی إلى كسب الال من جهة 
وال التي بالبطولة والشجاعة من جهة أخرى؛ وليس لهم أي مقصد في الاستقرار أو البقاء في 
الأماكن الى یغزوفا ويتغلبون عليها. ولذلك فحروهم كانت عبارة عن هجمات نخاطفة عَلى من 
يحدون عنده غرة» أو يتوقعون منه غفلة» فان حصلوا عَلَى شيء فذلك مطلبهم» ولا فروا هاريين 
ليعيدوا الكرة عَلَى نفس المكان أو عَلَى غيره في فرصة تکون أكثر مواناة لهم. 

أمّا الأسلوب الثاني فقد كانت بعض تلك القبائل تلتحق بعض الأمراء أو بعض الثائرين أو 
بعض المغامرين من طلاب الحكم» فتدخل تحت لوائه» وتحارب مع صفوفه لا محبة في نصره 
ولا اعتاقا لمبدثه وم استعانة به عَلى تحقيق نزعة القتال الجامحة في نفوسهم» والتغئي 
بالبطولة وعلی الحصول عَلّى الأموال من طریق الغنائم» الطریق الذي لا یعرفون غسبره؛ ولا 
یفکرون في سواه» ولذلك فقد كان من السهل على تلك القبائل أن تنقلب علی من كانت 
تناصره) وأن تعمل تحت قيادة من كانت تحاربه. 

وقد كانت "وَارجْلآن" في هذا العهد -وهي حاطة بعدد غير قليل من هَذه القبائل- غير 
حاضعة لدو لة ولا تابعة لامارت وم كان مجلس العزابة يدير شووفا وينظم أمورهاء 


ویفصل في مشاكلهاء ويتولى قيادة الدفاع عنهاء وبقوّتها الشعبية لا بقوة دولة» وبذلك كانت 
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عرضة للهجمات والغارات أكثر من -جميع البلدان الي تحاورهاء وقد يكون من الأسباب الي 
و : وء . : يج , 

وجهت إليها أنظار المغيرين - رَبْمًا أكثر من غيرها - أنّهَا كانت تتمتع .مر كز اقتصادي 
مُمتاز» وأن أهلها كانوا على نصيب وافر من الثروة والغى بسبب الأخلاق الى كانوا يتحلون 
بها من جد ونشاط ومواصلة للعمل» سواء كان هذا العمل في خدمة الأرض والاشتغال 
بالزراعة» أو كان بالضرب في الأرض والسفر إلى بلاد السودان للاشتغال بالتجارة. 

وقد استطاع العزابة في هذه الفترة أن يحتفظرا بالسلطة كاملة» وأن يستمسكوا بقيادة الم وأن 
يحافظوا على على النهج القوع الذي كانوا يسيرون عليه من قبل» وأن يدفعوا عنهم عدوان المعتدين في 
تلك الغارات الخاطفة» دون أن يتورطوا في حروب طويلة مع الدول القائمة» أو الثائرين عليهاء فلم 
ينحازوا إلى أي من الحانيين» وكانوا يتركون بلادهم شبه مفتوحة للح ر کات الدولية» فلا يعترضون 
توا اوه ی وی و ا وروی 

وکما یمتاز هذا العهد من تاريخ وت بالحالة الضطربة فیما جاورهاء وبكثرة الفتن 
والغارات والحروب كان العهد من تاریخها يُمتاز بمزايا آحری بعيدة کل البعد عن تلك 
المعان» مباينة كل الباينة لذلك الاغاه» وذلك أن "وارخلان" في کامل ذلك العهد أهم مركز 
العلمية و الدينية عدد من آعلام الا سلام» نذكر منهم أبا صالح الياجران في اول العهمد» 
وفیلسوف الاسلام آبا یعقوب یوسف بن إبراهيم في آحره» وبين العالمين العظيمين ولي 
عصريهما حلقات مترابطة من فطاحل العلمای وأعداد لا نستطيع حصرها من طلاب العلم 
في المدن والقرى» وحن في الأحياء البادیة؟) 


)١‏ ذكر الورحون أن أبا صالح حرج من وارجلان إلى بعض الأحياء الضاربة في الباديق» وكان له معهم ایل» فوح 
هنالك شيخاً من كبار العلماء عليه حلقة من الطلبة یتجاوز عددها ثلاثمائة: وعند رجوعه شيعه الشيخ وتلاميذه فسأل 
أحدهما الآخر قبل الوداع قائلاً: "أخبرني ما أعظم شيء ينال به حير الدنيا؟ هي التجارة أم الزراعة أم الصناعة؟" 
فقال: "أفضل ما ينال به ذلك دعاء الصالحين» لا سيما إذا سبقه إغائة ملهوف أو سداد حاجة مضطر . 


الاباضیة في موکب 


الإباضية في الجزانر 
يقول الأستاذ أعزام عن هذا العهد في كتابه القيم «غصن البان» ما يلي: "وني بحر هاته الأعوام 
اختلطت البلاد» ودحلت العرب الوطن -كما سيأني بیان وق أثناء ذلك وقع الحجوم وارج 
والفعن الكثيرة في الغرب ولكنّهم بقوا على حالتهم الأولى من الهدوء والسکون". 
ويقصد الأستاذ أعزام بكلمة "العرب" هنا تلك الجموع المائلة من بني هلال وبي سليم 
الذين وفدوا على المغرب ممكيدة من الدولة الفاطمية في القاهرة» فانتشروا في آرجاء ليبيا 


وتونس والحزائر والمغرب» يقتلون ويخربون ويغنمون» وقد نالت "وَارجلان" نصيبها منهم 
وممن سار بسيرهم وأصابتها فتن وحروب وتخريب» وان كانت في أغلب الأوقات تقف 
للمعتدین بالرصاد. ترد علیهم ما یقومون به علیها من صولات وحولات ما جعلها تعيش 
طيلة هذا العهد على استعداد دائم لترد عدوان العتدین. 

وقد صور المؤرخ الکبیر ابن خلدون حركة دخول العرب من بني هلال وبي سلیم» وما 
قاموا به من فتن وحروب» وما أدخلوه عَلَى البلاد من الروع والفز ع وما ارتکبوه من تخريب 
-في عدة مواضيع من كتابه القيم- نأخذ منه هَذه الصورة لنعرضها علی القارئ الکرم کمثل 
لما قام به أولئك الناس. 

قال ابن خلدون في تاريخه القيم رج٦»‏ ص4۳) ما يلي: "وعاجوا على ما هنالك من الأمصار 
مثله طبنة والمسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيهاء وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والمدن 
فتركوها قاعًا صفصفاء أقفر من بلاد الحن» وأوحش من جوف العير» وغوروا امياي 
واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد". 

وأحسب أن هذه الصورة الصغيرة الي نقلناها للقارئ الکرم عن الورخ الكبير كافية 
لمعرفة ما أصاب لاد في المغرب الاسلامي من الأضرار ما كان يقوم به أولئك البداة الحفاة» 
الذين لم يلامس الاسلام قلوهم إلا قليلاء وَلْمّْ يلتزموا أحكامه في إخوافهم السلمین لا كثيرًا 
ولا قليلاً. 


و و و 9 و وود 


الإباضية في موکب التاريخ 
العهد النالث 


یمتد هذا العهد ما يزيد عن آربعة قرون أي من سنة 4 ۲ه عندما حرب اليورقي 
سدراتة إلى سنة ۱۰۰ه عندما استدعی بنو سيسين أسرة ابن علاهم لتولي الحكم في 
"وارخلان". 

لقد ذکرت للقاری الكريم أن أهل "وّارجلان" الکرام کانوا في العهد السابق عرضة 
للغارات الي تقوم بها بعض القبائل الي تبني حياتها عَلى السلب والنهب» ولکن سنة 
4ه جاءت بأشد ما يمكن أن يقع» فقد مر الغامر ابحريء يحي بن (سحاق اليورقي 
عَلَى هذه المنطقة كما یم الإعصار» فقتل الأنفس بدون حساب وخرب المدن» وغور المياى 
وأحرق الغابات» وقد انصبت نقمته على "سدراتة" «فهدم سورهاء وتركها قاعًا صفصفاء 


الإباضية في الجزائر 


وغادرها كأن 3 تغن بالأمس»(. 

كان ابن غانية ثائرًا عَلَى الموحدين يريد أن يقوض دولتهم وأن يب لنفسه عَلَى أنقاضها 
مُلكَاء فكان یر بالبلدان بشراذم من المغامرين فيقتلون ويخربون» ثم تمر من بعدهم جوش 
الموحدين عَلّى تلك المدن والقرى المنكوبة فيعاقبونها هم الآخحرون على استسلامها 
للميورقي» ودفعها له ما فرض من ضرائب.. وتوالت امجمات من عدة أطراف فكانت لها 
نتائج وخيمة عَلَى تلك النطقة. 

ونظرًا لتضافر القلاقل وكثرة الفعن وتعاقب طلاب الحكم عَلّى البلاد» وإنزالهم بالناس شتّی 
أنواع الظلم» وكثرة غارات البداة» ومن في حكمهم فإن هذا العهد يعتبر أسوأ عهد تاريخي 
مر على "وَارجْلان" في عهودها الإسلامية. 

وإذا كانت الغارات وقطع الطريق والتعرض للسابلة في العهد السابق قد فيدت نشاطات 
رحال العلم والعمل» وعاقت طلاب العلم عن الانتقال بين المدارس» والفاضلة بين الشيوخ 
والمدرسين» والالتحاق بأكثرهم فائدة وأوسعهم داثرق وأصبرهم علی العطاء؛ فان حالات 
الفتنة واستمرار الحرب والاضطراب والقلق قد أثرت عَلَى الناس فاشتغلوا بوسائل الدفاع» 


)١‏ ما بين قوسين عبارة أبى العباس. 
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و کرسوا أنفسهم لرد سيول المهاجمين الذین لا ینقطعون, وقر کل واحد منهم في موطنه يتوقع 
کل يوم نزول المصائب» ويحتال لدفعهاء ويعد الوسائل لردها أو التخفيف منهاء فوقع شبه 
تهاون في الجانب العلمي بانصراف العلماء والمتعلمين إلى مضاعفة الاشتغال في الميدان 
الاقتصادي حتی تستطيع البلاد مواجهة ما تأي به الأيام من الطالبات» كما آگهم كانوا أي 
يعدون وسائل الدفاع» ويتدربون عليها لرد الغارات الي يقوم بها طلاب المال من رؤساء 
القبائل. 

وی هذه الأثناء احتاحت البلاد إلى رجال أشداء تسند إليهم إدارة البلاد عسكريًا ليتولوا 
حمايتها والدفاع عنهاء وَلْمّا كان من تتوفر فيه شروط القيادة السياسية والعسكرية قد لا تتوفر 
فيه شروط الزعامة الدينية الي يقوم بها العزابة» ومن تتوفر فيه شروط العزابة قد لا تتوافر فيه 
شروط الزعامة للقيادة السياسية والدفاع فقد آسند الدفاع إلى رجال من غير العزابة» وقد 
سار أولئك الحكام الختارون قي مبداً الامر سيرة حسنة» حاضعین للاحتیار والشوری» 
عاملین بنصائح العزابة وتوجیهاتهم. ولکنهم لَمْ يلبئوا أن استفلوا تلك الناصب فأعطوا 
لأنفسهم حقّ الحكم والتحکم حسبما یعرف عند غیرهم من المجتمعات» وحرصوا على أن 
يبقى الأمر في أيديهم؛ ثم عملوا عَلَى أن يبقى الحكم ورائيا في أسرهم. 

وعندما بلغ بهم الانحراف إلى هذا الاتحاه بدأت المشاكل الداخلية» فقد كانت أسر 
آحری ترى أن تولي الحکم شرف وحقء وهي تريد أن تحصل عَلى هذا الشرف وتنال هذا 
الْحَنّ وكانت أسر أخرى ترى أن الحكم مغنم ووسيلة للاستغلال» وهي تريد أن تحني 
لنفسها بعض الکاسب. وتستغل ما استغله الآخرون. 

كان هناك مُجموعات من الناس ینتقدون في الأسر الحاكمة هذا الاحراف الذي یمیل إلى 
الاستبداد والاستعلاء ويحاولون أن يطيحوا بأولئك الحكام حثی يقوم الأمر على نزاهة 
ونظافة واستقامة» وبدأ التطاحن الداخلي في نفس "وّارجلان" يفعل فعله؛ فانقسم أهلها 
و كان لكل داعية أتباع» ول قبيلة أشياع» استطاع "بنو سيسين" أن يُنْزعوا الحكم من "بي 
وکین" وم يطل بب سيسين الأمر» فقد وقع بين أفراد العائلة نفسها نزاع وحصام نتجت 
عنه فتن طويلة ذهبت فيها أموال وأرواح» وخشي أصحاب الحكم من "بي سیسین" أن 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


يتغلب عليهم منافسوهم فينتزعون منهم مقاليد السلطة» فارتکبوا الخطأ الذي یرتکبه كل 
ضعيف يتمسك بالحكم رغمًا عن أهل وطنه؛ فالتجأوا إلى خارج "وَارجْلان"؛ وذهب منهم 
وفد إلى مراكش يدعو إليهم من يسندهم في موقفهم ويشدهم عَلى کراسیهم» فجاءقهم 
هذه المساعدة ممّن أحذ الحكم منهم ومن منافسيهم. 

وي سنة ٠4١٠١ه‏ قدم مولاي عبد الغفار بن مولاي مُحَمَّد بن مولاي علاهم بدعوة 
من "ب سيسين" لیتولی الحكم عَلَى شروط شرطوها عليه فقبل منهم وأقبل إلى "وّارخلدن" 
حيث تولى الحكم إلى الأبد من "بي سيسين" ومن بي وكين ومن أهل "وّارجلان" همین 
وكان مَجيء عبد الغفار هذا مبدأ للعهد الرابع من تاريخ "وّارخلان" الحافل. 

انقضى هذا العهد بين فتن وحروب داخلية وغارات متواصلة من النارج» وحیل تن 
العزابة وبين توجيه الناس والسیر بهم قي جميع الاتحاهات» واستبدت السلطة في بعض 
الأحيان استبدادًا أحفت صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وييدو أن الاستمساك 
بالدين وامحافظة عليه ومراعاة آدابه لْمْ يعد مثلما كان من قبل عندما كانت جميع الأمور بيد 
العزابة» وتوالى الضغط على الإباضية في "وارجلان" وما يُجاورهاء وكانت الغارات توجه 
إليهم باسم المذهبية من ناس جهلة لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين مذهب ومذهب» 
نما يتخذون المذهبية وسيلة لابتزاز الأموال» واستحلال الاستغلال» فأثرت هذه المواقف 
عَلّى البلدان ابحاورة ل-"وراجلان" فكان الإبَاضْيَّة يتناقصون منها تحت الضغط المتواصل 
مره بامجرة ومرة بالانتساب إلى المذاهب الأخرى حتّی انقرضوا من تلك البلاد. 

نّا "وارخلان" الي كانت في ذلك این أقوى المراكز الإباضيّة في المغرب 
الإسلامي فقداستطاعت أن تصمد وأن تحتفظ بكيانهاء وان كانت تلك 
الظروف قد أثرت عليها ترا كيرا فأخذت في الضعف» وكثر فيها الجهل وانحراف 
الناس عن النهج القوع الذي كان عليه أسلافهم, وانعزل مجلس العزابة عن مهمته 
الحقيقية من قيادة الأمّة في جميع الميادين» والاشراف على المجتمع وتوجيهه إلى هيفة 
قائمة في السحد مهمتها القيام بشعائر العبادة ثم الفتوی البعيدة عن التنفيذ. 


الإباضية في موکب الت 


الإباضية في الجزائر 

ويبدو لي أن هذه ه الصورة شبيهة كل الشبه ما مر على ' 'حربة" في الأيام الأخيرة 
قبل انحلال بحلس العزابة» کل ما هنالك من فرق أن الْمَحلس فق ' أحربة" قدانمحل 
لز جلف ند مات با حر لي ابعر 
بل لم يعد له وحود لا شكلا ولا موضوعا؛ أما في وارخلان" فقد استطاع 
المخلش أن بصمد وان يقاوم وأن یحتفظ بمكانه من بيت الله. 

واليوم وقد بزغت شمس الحرية على الجزائر العظيمة» وانفتحت أبواب العلم 
والعرفة للشباب المسلم في كل الأصقاع کل الأقطار» وأصبح ميسورًا لأبناء 
"وَارجْلان' ' الأذكياء أن يلحقوابمعاهد العلم وأن یغترفوا منها بسهولة ويسرء 
فعساهم أن يردوا لوراجلان مُجدها العظيم ومركزها التاريخي الرفیسع؛ وأن يغفدو 
مجلس العزابة بالعناصر المتعلمة المؤمنة الي جمع بين الثقافة الواسعة الواعية» 
والعقيدة المؤمنة الصادقة» والسلوك المهذب الققوع» والعمل التواصل الدؤوب 
ليواصل بمحلس العزابة الوقر رسالته العظيمة في كفاح الباطل» وكفاح الرذيلة: 
ومحاربة المنكر. 

وإذا كان أسلافهم الكرام قد بلغوا من غزارة العلم ومتانة الدين وقوة الإرادة ما 
استطاعوا به أن يقوموا بواحبهم؛ وأن يبلغوا رسالتهم وسط الأعاصير والزوابع فليس 
للأبناء اليوم عذر في التقهقر أو التخلف أو الانخر اف وإذا كان آولك الأسلاف 
العظام بلغوا إلى أسبانيا طلبّا للعلم وتوغلوا إلى مجاهل إفريقيا طلبّا للرزق ونشرا 
لدعوة الإسلام؛ فما أحرى هذا الخلف وقد تيسرت له السبل أن يبلغوا مالم يبلغه 
أولعك مع معاكسة الزمان وحور الأيّام. 


9 ا 


الإباضية في موکب التاريخ 


يتل هذا العهد ما يقرب من قرنين ونصف من سنة 4٠‏ ١٠١ه‏ الى تولى فيها أسرة ابن 
علاهم الحكم عَلَى "وَارجْلان" إلى سنة ۱۲۸۲هت عندما احتلت فرنسا الجزائر. 
وفي هذا العهد كانت "وّارجلان" شبه إمارة مستقلة» فقد كان يرأسها شريف يحكمها حكمًا 


شا جوا وان كان في أغلب الأوقات يتبع الدولة العثمانية تبعية اسمية» يجمع ها الضرائب في 
مواسمها ویسلمها إليهاء ولیس له شأن بها غير ذلك.. وقد كان الحكم طيلة هذا العهد وراتيًا في 
أسرة بن علاهم» وقد سار بعض الحكام من هذه الأسرة سيرة نظيفة نزيهة فيها كثير من العدل 
والاستقامة» وسار آخرون سيرة فيها من الانحراف والاستبداد والظلم ما يبعد بهم عن منهج 
الحكم في الإسلا» كما أن منهم من يستقيم فترة تم يبدو له فينحرف ويرتكب ما سم برتکبه 
غيره من الظالمين» ومع هّذه الحال التقلبة الي كان عليها حكام "وَارجلان" من أسرة بني علاهمم 
فقد كان أهل البلد راضين بهم؛ ذلك لأن وجودهم كان يحمي البلاد من شرور المغامرين 
والعيّرين الذين لا ينفكون يهجمون عَلى الآمنين يقتلون ويسلبون ويختلسون. 

لقد كانت الجزائر كلها في هذا العهد تابعة للدولة العثمانية» ولَكنّها في نفس الوقت لم 
تتمكن من التنظيم والاستقرار والحكم المباشرء لا سيما في الدواخل وابنسوب وذلك أن 
الدول الغربية كانت لا تتوقف عن مهاجمة الجزائر في مُختلف اباعهات وعختلف الأساليب» 
وسواء كانت الدوافع إلى ذلك رغبة ني القرصنة الي احترفتها ورعتها بعض الدول الغربية 
مثل أسبانيا والبندقية» أو كانت أسبابًا استعمارية» أو كانت أسبابا صليبية يمليها التعصب 
الديئي؛ فكانت تلك الهجمات تتوالى وإن اختلفت أماكنهاء مره عَلَى الجزائر ومرة أحرى 
على وهران أو تلمسان أو عنابة أو بجاية أو غيرها.. وكثيرًا ما يجد أولئك المهاجمون من 
يساعدهم من الغامرین وينضم إليهم في محاربة الدولة العثمانية طمعًا في منصسب. أو جریا 
وراء غنيمة تؤحذ» أو غنيمة تُمنح.. وكان في نفس الوقت ثورات تلور في الدواخل مسن 
المغامرين طلاب الحكم أو طلاب المال» وكانت الدولة غالبا مشغولة عنهم ,عصارعة العدوان 
الخارحي وإيقافه عند حده» فتستمر آعماهم الفوضوية حتّی تلتفت إليهم الدولة. 
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وكانت "وَارجْلآن" في هذه الظروف امتقلبة هادئة رَاضيّة بوضعهاء فهي لا تور غَلَى 
الدولة العثمانیق ولا حاول الاستقلال عنها؛ ولا تمتدم عن دفم الضريبة السنوية عليهاء الا أن 
هذا الاستقرار بالنسبة إلى علاقة "وَارجئلان" بالدولة الكبرى 0 يكن عامل استقرار 1 
للبلد نفسه» وللأسرة الي تحكمه؛ فقد كان الخلاف لا ينفك يثور بين أهل البلد بتحریض 
بعض المتعصبين للمذهبية الدينية» كما كان التراع لا يلبث أن ينشب بين أفراد الأسرة 
الحاكمة نزاعًا عَلَى الحكم ورغبة في الاستغلال» وقد كان ينبن عَلَى ذلك فتن داخلية ومكائد 
سياسية ينجم عنها إزهاق أرواح» ما بطريق الاغتيال الفردي» أو الحرب الداخلي.. ومضى 
هذا العهد عَلى "وَارجْلان" كما مضى العهد السابق لم تتمکن فيه من مراجعة نفسها وتصفية 
حسايبهاء والرجوع بسيرتها إلى ما عرف من تاريخها احید؛ فبقى مجلس العزابة في السجد 
يقوم بالأمور الدينية الخاصة بالعبادة وليس له من أمر توجيه الناس» ومعالجة مشاكلهم بشيء؛ 
كما هم یتمکن من مُحاربة البدعة في انحراف الحكم لا سيما وأن ولاة الحكم كانوا عَلَى 
غير مذهب الإباضية؛ فلم يكونوا يستمعون إلى رأي مجلس العزابة» وإذا شدد المحلس في 
الانکار عَلى أحدهم لسوء تصرفه وانحرافه وعدم تقيده بأحكام الدين يعزو الحاكم ذلك إلى 
الخلاف الذهي وينسبه إلى التعصب والتحكم» 1 يثير العامة من المذاهب الأخرى فتحدث 
فن بسبب ذلك بين الناس» ويستقر هو في منصبه بعد أن يضرب الأمّة بعضها ببعض» ويفرق 
كلمتهاء ويشعل بينها نار الشحناء والبغضاء. 

وخلاصة القول في هذا العهد: أن "وّارجلان" كانت فيه مستقلة منعزلة مشغولة بأحداثها 
الخاصة دائرة عَلى نفسهاء وكانت علاقتها بأواسط إفريقيا أكثر من علاقتها بشمالها؛ فقد 
كانت تحارتها وأسفارها متجهة إلى الجنوب أكثر مما كانت متصلة بالشمال» وهذه الحركة 
المتجهة إلى الجنوب من "وارخلان" وما شابمها من الواحات كانت هي المعين الذي يستمد 
منه المسلمون في إفريقيا الدد الروحي» وكان أولئك السافرون هم حقا الدعاة الذين أبلغوا 
الاسلام إل كل مکان ق "هذه القارة السوداء احهولة العظيمة. 


موز جيعد معز بع 
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ذن ساحتة في "وآ مجلان" 

لَعَلُ القارئ الكريم يذكر أن كلمة "وَارجلان" صارت علمًا عَلَى مدينة كانت عاصمة 
لعدد غير قليل من القرى والواحات. اندثر أغلبها وغطتها الرمال؛ ول من أهم الأسباب الى 
ساعدت الرمال على التغلب على تلك البلاد عدد من الفتن والحروب توالت مع عوامل 
الطبيعة القاسية. 

وني هذا الفصل سوف أعرض صورا لبعض الفتن الكبرى الي كان لها أثر بالغ على 
"وارخلان"» وقد تُحدّث الأستاذ أعزام عن هَذه الفتن بإسهاب» فمن شاء فليراجعها في 
«غصن البان»» أمّا في هذا الفصل فسوف أعرضها باختصار وإيجاز: 

١‏ - الفتنة الأولى: سبب هذه الفتنة -فيما يبدو - إِنَّمّا هو عصبية جاهلية ونعرة قبليةء 
وعدم تحكيم لكتاب الله فيما شجر بين الناس» وقد اختلفت أساليب المؤرخين في عرض 
أحداث هذه الفتنة» والنتائج الي ترتبت عنهاء وإن كان جميع المؤرخين متفقون أن سببها 
حادثة بسيطة من تلك الحوادث الي تقع كثيرًا عَلَى معاطن المياه بين القوافل المتعارضة:؛ أو 
رعاة الماشية الواردة» أو بعوث الأحياء الضاربة في الصحراء لاستقاء المياه. 

وقد ذكر الأستاذ أعزام في «غصن البان»: أن امرأة ذهبت إلى بغر لتستقي وقي أثناء ذلك 
وردت عَلَى البثر إبل لقبيلة آحری» فتدافعت على المرأة وزاحمتها فتقطع رشاء سقائها ووقع 
في البئر؛ فرجعت إلى أهل حیّها شاكية دون أن تستقي» فصحبها رحل من حيها إلى البفر 
ليلوم صاحب الإبل ويعتب عليه إهماله» فوقع بينهما أحذ ورد بلغ بمما إلى نهاية الغضب» 
فوئب صاحب الإبل علی صاحب المرأة فقتله والتحمت قبيلتاهما في معركة حامية» وناصر 
كلا من القبيلتين قبائل أخرى فاتسع المخرق» ومات عدد من الناس وجرح آخرون» وكانت 
هذه الفتنة اول شرارة داخلية أوقدت في منطقة "وَارجْلآن"؛ وكانت لها آثار بعيدة المدى فيما 
بعد وقد ذكر أبو العباس الدرجيئ حين تحدّث عنها أن الفتنة لم تنته بانتسهاء المعركة لي 
موقعة البثر وم تغلب فيها التعصب القبلي» فكانت كل من القبائل المتعادية تحاول امجوم 
المفاجئ على الأحرى للأحذ بالثأر. 
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ورغم أن عددا من كبار المشايخ حاولوا بکل جهد إطفاء هذا الحريق وشددوًا النكير» 
ومنهم من قاطع قومه ووصفهم بالعدوان وخرج مغاضبًا لهم؛ لکن کل ذلك لم یوقف سيل 
الدمای ول يستل الضغائن من القلوبء ولم يرحع الأواصر بين تلك القبائل إلى ما كانت 
عليه» وكان هذا الوضع هو الذي مکن للنكبة الأخرى الى حاقت بالبلاد على يد ابن غانية 
في أوائل القرن السابع» وكانت هَذه الفتنة في أوائل القرن السادس [امجری)» في أواخر عهد 
ماكسن بن الخير وأضرابه. 

۲ - الفتنة الثانية: كان ابن غانية جى بن إسحاق مغامرًا جريئاء عمل عَلَى أن ينتقم مسن 
الموحدين وأن يقوض ملکهم.. ينتقل بين بلاد المغرب الاسلامي يقتل ويغنم ويحتل ولا 
یستقر) له كان لا يغبت ملكاء ولا يستقر في مكان. وكان الوحدون يتعقبونه آینما حل» 
وف سنة 4 ۲ه مر عنطقة "وّارخلان" فارتکب فیها من الأفاعيل ما لا يرتكبه إلا مغامر لا 
یعصمه دين ولا خلق. 

وقد عرض علينا الأستاذ أعزام صورة واضحة جلية» وان كانت محتصرة لمات رکه 
الميورقي عند مروره داز ا قال في: «غصن البان» ما يلي: "وهو یجی بن إسحاق 
التلشم المعروف بابن غانية» منسوب إلى جزيرة ميورقة بالأندلس» ثار بأفريقيا وفعل فيها 
العجائب من الفساد» وكان أن كتب عَلی هَّذه الأوطان الخراب والفتن والاهوال قدم هذا 
الغشوم ثائرًا سنة ٤‏ 1۲ه لهاته الأوطان» فخرب البلاد وقتل العباد» وكان سلوكه على 
بلاد "وّارخلان" فترل بهاء وهدم قصورهاء وقطع تخيلها» وأفسد عيونهاء وشتت 
جموعهاء وزاد إلى حومة "أريغ" وبلاد "سوف" و"جبل نفوسة" و"بئي دمر" ونزل عَلَى عين 
الصفاء ب"سدراته" فأفسدها في ثلاثين يوماء 4 على عين قبائل "يفرن" فأفسدها في ثلاثين 
يومًا. فلمّا وقع بهم هذا هربوا من أوطانهم طالبين السلامة» فمنهم من هرب إلى جهة 
رف همم هرب ال "دياب" وهم مهرب زل وا وا رهم م 
تحصن بجبل الكرعة وهو -جبل بناحية جبل العبّاد و "سدراته"- في غاية المنعة» صعب 
الارتقاء ولا طريق لصعوده إلا من ناحية واحدة» فتحصنوا فيه فحاصرهم العدو من أسفله 


مدة شهرء نم انصرف عنهم لما يئس منهم". 
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ويقول الأستاذ أعزام: 2 نزل ب"وّارجلان" وأهل 9 صّة" وحاصرهم حصارًا شديدًا 
إلى أن أعطوه آموالا كثيرة» واتفقوا معه عَلَى غير الحَقَ حوفا من جوره وتعسفه..." 

هذه الصورة الي وضعها الأستاذ أعزام لفتنة اليورقي» معتمدًا فيها على مصادر تاريخية 
آهمها ابن الأثير كما یقول صاحب الكتاب نفسه. وهي صورة ممّا كان يقاسيه أهل تلك 
البلاد من المتاعب بسبب المغامرين من طلاب الحكم» وبسبب جور الدول الظالة الي تعمل 

و وا رجلان' تج المتاز الذي يربط بين الصحراء وبلاد الشمال وبين تونس والجزائر 
كانت محط آنظار الطامعین والتنازعين من طلاب اللك» ومع أن آهل‌ها بسبب كثرة 
التقلبات السياسية كانوا لا يهمهم من يتولى الحكم في بلادهم؛ لأن الحكام والأحكام في ذلك 
الحين كانت متشايمة كلهاء بعيدة کل البعد عن المنهج الإسلامي» ولذلك فهم يقفون منها 
موققا سلبيًا لا يساعدون بعضها عَلّی بعض» الا أنهم کانوا يلاقون عَلى موقفهم هذا أشد 
العنت من کل من تسنح له فرصة التغلب عَلّى البلاد والسيادة بها ولو لزمن قليل» وعندما 
يهجم عليها طالب من طلاب الحكم فيتغلب عَلَى الحاكم السابق ويطرده منها أو يقتله فاه 
ينزل بأهل البلد جميع وسائل العقوبة» من قتل وتعذيب ومصادرة أموال» وفرض ضرائب 
وغرامات» وإن كان يعلم علم اليقين أن السکان كانوا عَلى حياد تام في المعارك الناشبة بينه 
وبين سلفه» ويرى أن ذلك الحياد أو ذلك الموقف السلي بين المتخاصمين لا ينهض عذرا ولا 
يلقى مبررا. 

والواقع إِنّمَا يرتكبون ما يرتكبونه بدافعين: الدافع الأوّل: هو التماس الوسائل والأسباب 
لجمع أكثر ما يمكن من المال. والدافع الثاني: هو إشاعة الخوف والإرهاب حى يستجيب 
السكان الأبرياء لجميع المطالب.. إن أولئك الحكام المتسلطين الذين كانوا يسيرون بالفتنة 
يوقدونها أينما ساروا كان يساعدهم أن يحسبوا الشعب في أي بلد دخلوه مناوئا لهسم 
موازرا لخصومهم» حٌى يُجدوا بين الناس وقي دخائل نفوسهم أيضًا مبررًا لما يرتكبونه مسن 
أعمال» ويعاقبون كما يشاوؤن بطريق التغريم والصادرة وفرض الضرائب غير اجسدوده؟ 
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زگ هم دائمّا في آشد احاحة إلى الزید من الال» ون جميع الاحوال, ومق تصرت علسیهم 

ذه السبل كلها وم ترو ظمأهم الهم يلتمسون وسائل أخرى ويعودون على ذوي لیس 
ونظرة واحدة إلى حكام اليوم لا سيما في البلاد الصغيرة ة ولفقبرة من أنحاء العالم كافية 

نفهم بها سلوك أولئك الناس الذين یرتفعون من غير شيء كما ترتفع تفع الزوابع والأعاصيرء نم 

يذوبون في السراب كما تذوب تلك الزوابع والأعاصير أحيانًا قبل أن يستفيق من مرت به 

من الدهشة. 

۳- الفتنة الثالغة: تحدث الأستاذ الكعاك عن أولئك المغامرين الذين يسودون بعض القبائل 
نم یستولون على الشكم:«ويلقيون آنفسهم باضخم الألقاب فقال ى کتابسه «السوحر» 
(ص١ه)‏ ما يلي: "لم تكن هَذه الاسر بدول ها شأن عظيم» ولکنها تشابه ملوك الطوائف في 
الأندلس» ولو أَنْهًا لَمْ تبلغ إلى درجتها من الرقي والسطوة» وهي أكثر شبها بمناطق الأسياد 
في القرون الوسطی. لا سيما وهي لا تبعد عليها في الشكل والجوهر؛ فان أمير القبيلة يعيش 
عيشة (السيد) فیتعذ له قلعة بتحصن بها ويجعلها قاعدته الدنية والحربية» وييسط تفوذه عَلَى 
فين الج عه ر ااه رفوه انر له برضو لقا كن انيريا ی 
بها عَلَى القبائل ابحاورة لغزوها وسبیهاه والإثراء والتوسع علی حسابها". 

وبعد أسطر يقول: "ومن جملة هذه الدول دولة بني جلاب ال تأسست في مدينة ' قرت" 
في القرن العاشرء في أواخر آیام "بي زیان" واستولت عَلَى جميع ولاية "وادي أريغ"". 

ويتحدث مؤرخ "وَارجْلان' ' الأستاذ أعزام عن بي جلاب فيقول: "قلت لمسا أن ثبت 
قدمهم في هَذه البلاد حدثهم نفوسهم بالاغارة عَلَى أموال الإبَاضيّة ب"وَارجلان" سنة 
٠ه‏ قدموا إلى "زّارخلان" بجيشهم الجرار» وشنوا غاراتهم عَلَى البلادء ونوا 
طريق الفساد والقتل والنهب» ال الفساد والغالب من أنقوصة" 
لما ها في ذلك الأوان حت طاعة "وادي أريغ" كما ذكره المورحون". نم يتحدث الأستاذ 
أعزام عن تفاصيل المعركة ونتائجها وآثارها. 

ويذكر شيخ الصحافة الجزائرية شيخنا أبو اليقظان إبراهيم لي كتابه القيم «ئموذج إمارة 
الدفاع» فتنة آحری قام بها بنو جلاب على "وَارجْلان" سنة 117175ه» كانت الفتنة الأول 
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التي قام بها بنو جلاب في اول حکمهم حینما استقرّت آسرتسهم في القرت" نم استطاعت 
أن تغلب عَلّى الجهات المحاورة من "ریخ" و"أنقوصّة" وتبسط عليها نفوذهاء وكانت تأمل أن 
تتوسع فكونت جیشًا لجبًا وأنّجهت به إلى "وَارجُلان" عروس الصحراء ومعقل القوافل 
وأغئ المناطق» ولكن أهل "وَارجلان" قد عرفوا عزم بن جلاب فاستعدوا للقائهم -رغم 
الطوابير الخامسة-» واستعانوا عَلى دفع العدوان بالأصدقاء من جيران هم الذين کانوا 
يريدون ضرب بن جلاب قبل أن يستفحل آمرهی ولا شك أن بن جلاب إذا استطاعوا أن 
يتغلبوا عَلَى "زارجلان" فسوف يحاولون الاستيلاء عَلَى غيرها وإحضاع البلاد جميعها لهم. 
وصل بنو جلاب إلى "زّارجلان" ووقعت معركة حامية الوطيس بين الفريقين ذهبت فيه ا 
أرواح كرعة وأموال غزيرة» 2 انهزم بنو حلاب وخسروا المع ركة والسمعة» وكانت هذه 
الوقفة الصامدة من "زارجلان" في وجوههم وردهم عَلَى أدبارهم كافية لأن تجعلهم حراصًا 
عَلَى عدم التوسع وعدم العدوان على بلاد أحرى» حى سنة 1777١ه‏ قي أواخر آیامهم - 
على ما ذكره قطب الأئمة رحمه الله- أرادوا أن يعيدوا الكرة وجهزوا جيشًا لجبّا وقصدوا 


"وارجلان" وسمع أهل "وّارخلان" هذه الرة أيضًا بما عزم عليه بو جلاب فاستعدوا 
للقائهم؛ واستعانوا بإخوانهم من "بي ميرّاب" فأنحدوهم بجيش تحت قيادة بطل من 
ابطاهم وم قرب بنو جلاب من "وَارجْلآنَ" ووجدوا الاستعداد والتنظيم والعزم على 
الدفاع» وخافوا أن تكون هذه الموقعة أشأم من الموقعة الأولى طلبوا السلامة» ورجعوا من 
حیت أتواء وقد خحلد بعض الشعراء هذه الموقعة بقصيدة رائعة غير موجودة عندي الان» وان 
بقیت أبيات منها عالقة بذهین» وقد وصف الشاعر الاستعداد للمعر کة والتحام القتال 
وانسحاب العدو فقال: 
فانهزمت عساکر الشیط‌ان 
تتبعهم خیول وادي مصعب اکرم بأهل الخیل من شجعان 
وقد ذهبت عن الأبيات لا أن الصورة كما رسها الشاعر لا تزال مرتسمة بذهي كما 
يلي: ان ابلیش الغیر بعد أن ثبت قواعده وجلب الذخاثر وسوی صفوفه وعزم على القتال 
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استولى عليه الرعب» فاضطر إلى القرار تاركا فسطاط القائد» وخیام اجنود مكئةغ له ورات 
ما حلب من ذخيرة البارود والرصاص» وانفلت برقابه لا يلوي على شيء. 

والحقيقة أن الفتنة الأولى لب جلاب وان تكن قد تسبب لأهل "وارخلان" في حسارة 


أموال وأبطال إلا انها أرجعت إلى القوم ثقتهم في آنفسهم واتحادهم مع (حوانسهم» وقد 
نتج عن ذلك انتصارهم في المع ر كتين الكبيرتين اللتين سعى إليهما حكام هذه الدولة الي 
افق رت وترید آن تد إل الیمین والیسار. 

٤‏ - الفتنة الرابعة: بوشوشة مغامر آخر من أولئك المغامرين الذين يصطادون في الاء 
العکر» وینتهزون الفرص قي أسوأ الظروف قال عنه شيخ الصحافة الجزائرية شیخنا أبو 
اليقظان - رحمه الّه- ما يلي: "ذلك أن الثاثر محمد بوشوشة لما نصب نفوذه على بانب 
القسطنطيي إبان الزحف الفرنسي» ولا استول عَلَى "زارجلان" أمعن في التقتيل والتدكيل 
فزرع الرعب في القلوب. 

ما الأستاذ أعزام فقد تناول الحادثة بشيء من التفصيل والإسهاب في كتاب «غصن البان» 
نقتطف منه ما يلي: "قدم ےو الان" بوشوشة المدعي الشرف» ونزها على نية الفساد 
والإيقاع بأهاليهاء فتلقاه بعض الناس ب"وَارجُلان" واتفقوا معه على إخلاء البلد والنسهب» 
وکان لما سم الأهالي بقدومه اجتمع سکان الدينة من الأعراش الثلائة» واتفقوا على عدم 
طاعته والدحول تحت نفوذه» والقائد إذ ذاك عَلَى "ب وکین" الشیخ ابن الحاج معيزة» وعلی 
"بن ابراهیم" الحاج حموء وعلی سيسين" جلول بن با مان ورئيس الطلبة الإباضية 
الحاج أبو عزيز حواحة وبعد الاتفاق أعطوا العهود والمواثيق على عدم الخداع» إن رئيس 
الطلبة أبدى هم ریا أخذوا به» وهو أن ینوا بين كل عرش سورًا وبابا حوفا من الخداع» فإذا 
خد ع عرش من الأعراش كان ذلك يخصه دون الاخرون . 

كان آهل "وار لذن" عذهبیهم الاباضي و المجالكئ) وبعنصر يهم البربري والعربي 
قد حدوا في فتنة بني جحلاب وكونوا قوة واحدة للدفاع؛ فاستطاعوا أن يصدوا وأن 
يردوا العدوان عن بلادهم» وقد وقعوا مثل الموقف في جميع الأحداث الي وقعت في 
تلك الفترة فلم يستطع أحد أن ينال منهم. 


اثباشية في موكي اند 

فلا جاء بوشوشة استطاع أن يكوّن فيهم طابورا حامسّاء وأن يزرع بينهم كلمة التفرقة» 
وأن يتخذ لنفسه من يساعده من الداحل» وَلَمّا تأكد أن لديه أعوانًا داخل الدينة یعملون له 
سرا جهز جيشه واستعان بكثير من الطامعين الذين يشتركون في الفعن والحروب طممًا في 
الغنيمة والکسب وعسكر الرحل حارج المدينة قريبًا منهاء فانضم إليه من سكان "وا رخلان» 
فق كان فقا مه سرا وكان ذلك مدا الخديعة والکر وتفریق الکلمة ووقع الصدام بين 
الجند الهاجم وأهل الدینةه فكانت كفة المعتدين هي الراجحة طوال اليوم الأوّل. 

وعندما سکتت ألسنة الرصاص عند الغروب بدأت آلسنة الفتنة والمككيدة تعمل» 
فأشيع بين أتباع الذهب الالكي أن بوشوشة نما يريد القضاء عَلَى الإباضية فقطء 


يقول الأستاذ أعزام: شم وقع الخداع من بعض الفس‌دین» وفتحوالبوشوشةالأبواب 
بحجة أن بوشوشة قدم لقتال الإباضية حاصة» فدخلت عساكر بوشوشة فنهبوا 
إباضية "بي سیسین" وقتلوا منهم من وقع بأيديهم وحانت منيته"» ورب من 
استطاع الهروبء ولا رأى الناس ما وقع ل"بين سیسین" وأن الغزاة سینتصرون لا 
محال اتفقوا على التسليم» فخرج زعماء الأعراش إليه يحملون علامات التسلیم 
ووقف منهم موقف حاكم الأباريق في القصة المشهورة» يعفو عن هذا ویقصل همذاء 
ويغرم هذا حسبما ثملیه عنطرة مغامر منتصر وغروره. 

ومن أسوأ ما فعل أنه غرم الشيخ ابن الحاج معيزة قائد "بين وكين“ والحاج أبا 
عزيز بن خواجة رئيس الطلبة بمبلغ عشرة آلاف فرنك لكل واحد منهما عَلی أن 
تدفع حالاء فجمع "بنو وكين" هذا المبلغ الضخم ودفعوه له» وما تسلم المبلغ خی 
أمر الشيخين بالرجوع إلى البلدء ولكئه حين انفصلا عنه أمر بإطلاق الرصاص 
علیهما فقتلاء و کان ا "بين إبراهيم" فبعث إليه 
بوشوشة سبحته علامة عَلّى الأمان ما حاء الرحل أطلق عليه الرصاص قبل أن 
يصل إلى خيمة الحاكم بخطوات. 

وقد ارتكب الغامر الجريء ما يرتكبه مغامر أفاق يجري وراء المال والسلطان» 


۳ ۰ 0 
دون أن یعصمه دين أو خحلق» وذهب عا کسبت یداه وبفیت "وارجلان وال 


الاباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
"وار لان" درة في الصحراء وحلقة اتصال بين آربعة آقطار مسلمة ومركز ا(شعاع 
من مراكز الدين والخلق والعلم والاستقامة. 

هذه صورة مصغرة حدًا عن "وار لان" في تاريخها الإسلامي الحافل.. أا 
الصورة الناصعة الحية فهي تلك الي يرسمهاأو سوف يرسمها نا أبناؤها الأبرار 
الأذكياء» والأقوياء في عهد الاستقلال الزاهر إذا سم لهم حكم إسلامي نظیف» 
ودبموقراطية عادلة شاملة.. وسلام وأمن واطمنان.. لا تتحرك فيه فنة ولا تضور 
زوبعة» ولا يسعى إلى تفريق الصفوف» ولا يستغل الظروف فيه مغامر یسعی إلى 
السلطة أو يجري وراء المال» أو تقوم نفسيته المريضة عَلَى عصبية جاهلية من التفريق 
بين المذاهب أو الأجناس أو العناصر. 


e ORs 


)١‏ قرأت هذا الفصل على الأخ العزیز الشیخ أبي معقل عمر بن داود فكان من ملاحظته أن نتغاضی عن مساوئ 
بوضوشة وأن نهمل ما ارتكبه من حرائم ضد المواطنين؛ لأه في الأصل كان ثائرا على الاستعمار فنیته في 
محاربة الاستعمار تغطي على الفظائع الي ارتکبها مع بي قومه. 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 


ين نا رجلان" ی "ودي ماب 

لا شك أن كثيرًا من سكان "سدراته" و"وّارجلان" هاجروا إلى "وادي میزاب" (بادية 
بي مصعب)» وقد استمرت تلك المجرة المتقطعة من أوائل القرن الخامس إلى لت 
الأول من القرن السابع.. وأسباب تلك الهجرة المتطاولة متعددة» بعضها اقتصادي 
وبعضها علمي» وبعضها سياسي. 

ومن الوسف أن بعض المؤرخين المستأخرين يذكرون أن سبب هجرة أهل "سدراته" 
إلى "وادي ميرّاب" ما هي الفتن الي أشعلها ضدهم إخواتهم بنو "وار لان" 
واحسب أن هده الكلمة وردت اول ما وردت إِمّا في القصص الشعبي الذي يعلل 
الأحداث التاريخية البعيدة بالخيال والمبالغة» وم على لسان مورخ غير نزيه القصد يرمي 
إلى إيقاع الفتنة بين الأخوين العزيزين المتحابين» فانساق بعض مورخینا المعاصرين وراء 
تلك الرواية» بل ذهب بعضهم إلى المفاضلة بين "وّارخلان" القديمة و"سدراته" الحديفة: 
وما تتصف به الأولى من شيخوخة وهرم وتتحلى به الثانية من شباب وجمال جاءت به 
من الشمال» وحاول أن يصور الدافع -حسب ظنه- إلى الخلاف بينهما بغيرة أهمل 
"وَارجْلان" من أهل "سدراته" وحسدهم هم عَلَى نحاحهم ممّا حملهم عَلى مضايقتهم 
ودفعهم إلى الحجرة بعيدًا عنهم. 

وقد كنت أرى أن هذا لا ينسجم مع منطق الأحداث في تلك الفترة من التاريخ لا 
سيما أن "وارجلان" و"سدراته" كانتا تتمتعان في ذلك الحين بازدهار دین وعلمي 
وخلقي رفيع. 

وعندما كنت أكتب هذا الفصل وأنا قلق من وجود هذه الفكرة وسيطرتها ی 
بعض المؤرخين المعاصرين حتّی حسبها حقيقة» وكان بين يدي ما تيسر من مراحع 
التاريخ من مؤلفين قدماء ومحدثين أقلبها صفحة صفحة لاستخلاص الحقائق التاريخية الي 
تسیر حسب ما تقتضیه ا دات من جهة وینسحم مع التلق الاباضي من جهة آحری» 
ویتفق مع نفسية طائفتین من الناس تعتنقان مبدأ واحدّاء وقع علیهسا كليهما بسب 


الإباضية في موکب 


الإباضية في الجزائر 
عدوان» رجعت إلى رسالة أستاذنا الفاضل الشيخ أبي اليقظان -رحمه الله- فإذا به يقول 
فيها ما نصه: "وقد غلط من زعم أن إباضيّة "وادي ميرّاب" هم بقية الرستميين الذين 
طردهم أهل "وَارجْلان" لمنافستهم لهم في الحياة» وقد رددت عَلَى إذاعة الجزائر برسالة 
مُحكمة خلاصتها ما سبق» وحاشا إخواننا ب"وارجلان" أن يتضايقوا من هولاء 
الضيوف الكرام» وقد قاسموهم آموامم كما فعل ذلك الغت الكبير أبو صالح حون بن 
یمریان . 
ویقول -رحمه الله- في موضع آخر من الرسالة: "نم أحذت جموع البَاضيّة تتلاحق إلى 
الوادي من "وادي آریغ" و"جربة" و انفوسة"» وأحص من بين أولئك بقية بي رستم من 
"وارخلان"". 
ویقول في رسالة أخرى ما يلي: "وبعد استقرار الإِبَاضِيّة في الوادي عَلَى اللمط الومی 
إليه أحذ أفواج الإباضيّة تفد من بلاد الإباضية في شّمال إفريقيا زرافات ووحدائاه مسن 
'نفوسة" و"جربة" و"وّارخلان" و"أريغ" ومن المغرب كما رأيت» ومع تناسل أجيالهم من 
بعد عمّر الوادي بالإيّاضيّة إلى اليوم". 
ويقول الأستاذ توفيق الدن في تاريخه القيم «كتاب الجزائر» (صفحة ۱۱۰) ما يلسي: 
1 غصت بلاد "وارجْلان" و"أريغ" برجال الإبَاضيّة وأرادت أن تتنفس في معيشتها 
فيما جاورهاء رأت جبال بي مصعب "وادي میزاب" أحسن ملجاً ما؛ وأمنع حصن 
لأجيالها المتعاقبة» فتكائرت الهجرة إليها منهاء ومن "سجلماسة" بعد انقراض ملك بي 
مدرارا مستعمرة تيهرت ومن نواحي المغرب» فتكونت بذلك في عصور متعاقبة بلاد 
یزاب" ال" 
ویقول الأستاذ مُحَمّد علي دبوز في کتابه القيم «نهضة الجزائر احدیشة» (صفحة 
0١‏ ما يلي: "وی القرن الخامس الحجري ابتدأت هجرة الیزابین إلى "مزاب من 
"سدراته" و وار بلدن" و "وادي "ریغ ". 
ونستخلص من الفصل الذي كتبه الأستاذ الدبوز عن هجرة الإِبَاضيّة من "سدراته" إلى 


بادية بي مصعب "وادي میزاب" عده آسیاب منها ما يلي : 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 

۱- "القحط الذي أصاب تلك النواحي بجفاف الأرض» وأن العمارة والفلاحة قد 
اتسعت فأرهقت العیون الي كانت تكفي "ّارجلان" فغار كثير منها فانقطعت مياههاء 
فاحترقت غابات كثيرة من النخیل» وتضررت الفلاحة" . ۱ 

۲- "کنبان الرمال الكثيرة في تلك النواحي» فترى العواصف تُهيلها عَلَى البساتين 
والمزارع فتقتلها . 

۳- "كانت "سدراته" وما يحيط بها من الدن في السهول لا تستطیم أن تعتصم من 
اعدو الق الا یس اانه خطا وتا عليها ی الال" 

وقبل أن يذكر الأستاذ محمد علي الدبوز هذه الأسباب الحقيقية لهجرة بعض سکان 
"سدراته" و "وّارجلان" وغيرهم ذكر خرافة نزاع أهل "وّارخلان" لأهل "سدراته" 
وحسدهم هم» وغیرقم منهم» ومضايقتهم لهم؛ ففكروا في افحرة تبعا لبعض تلك 
الروايات دون أن يهتم بنقدها. 

واحقيقة الي لا مراء فیها وال تنطبق عَلَى أخلاق المؤمنين الصادقین في كل عصره 
والى بحدها قي المجتمعات الإبَاضيّة في أي مكان وما دل عليه الأحداث التاريخية في تلك 
العهود. واقتران اسمي "وازكلان" و"سندراتة" ق کل التحركات الجماعية والفردية هذه 
الحقيقة تکذب قصة العداء بين أهل "وار خلان" وإخوهم في "سدراته" بل إن "سدراته" 
لم تكن في الواقع إل ضاحية من ضواحي "وَارجْلآن" الكثيرة» وما كان الناس يهتمون 
بالتفريق بين "وّارجلان" و"سدراته" حتّی أن كثيرًا من علمائهم سواء أكانوا من 


"وَارجْلان" أو من "سدراته"» أو كانوا يعيشون في "وارجلان" أو في "سدراته" كانوا في 
الغالب ينسبون إلى "وّارخلان وأن الجموع المهاحرة سواء إلى "وادي مزاب" أو إلى 
الا مات کش اهل اسلا وال "سدرانة": 

إن الأحداث التاريخية في تفاصيلها و الي استطعنا أن نطلع عليها تكذب قصّة العداوة 
بين أهل "وَارسْلآن" وسكان "سدراته"» الذين أصبح بعضهم فيما بعد ضمن سكان 
"رادي میزّاب" ومنهم ومن غيرهم تکوّن هذا الشعب الميرّابي الکرم. 


الإباضية في موکب التاريخ 


وکما آوی "جبل نفوسة" كل من هاجر إليه وأحسن إليهم وقاسمهم في جميع مرافسق 
الحياة» وكما آوت "جربة" جميع من هاجر إليهاء وقاستهم في جميع مرافق الحياة» وهيأت 
هم سبل العيش الكريم» وكما آوى "وادي ميزّاب" ولا يزال يأوي کل من هاجر إليه» 
ووفر له الحياة الكريمة» وقاسمه الال والوطن؛ كذلك فعلت "وَارجْلان" مع من هاجر إليها 
من الشمال والشرق والغرب» وفتحت لهم صدرهاء وأولتهم خيرها وبرهاء وعاملتهم 
معاملة المؤمن لأخيه المؤمن حين يضيق به محال الحياة» ولم تتنكر لاحوتها في يوم من 
ایام 

ولقد کانت: "وارجلان" لا سيما ق تلك العهود أشد برا وأكثر عطفا وأعمق إعائاء 
واستشعارًا للمسئولية الدينية والأخوية من أن تصدّ إحوانها أو تعاملهم بالغلظة الي 
تتركهم يفكرون في ال هجرة. وَإِنَّمّا حمل أهل "سدراته" على الحجرة بل وأهل "وّارجلان" 
أنفسهم تلك العوامل الأحرى اليّ أشرنا إليها في رل هذا الفصل» رل لذلك أن الهجرة 
كانت تدريجية بطيئة» وكانت من "سدراته" ومن "وّارجلان" أيضًا ومن "أريغ" وغيرهاء 


الإباضية في الجزائر 


ولو كانت هجرة مبنية عَلَى خلاف وعداوة وتحاسد ثم نزاع وتغلب لاقترنت بما تقترن 
به تلك الحركات عادة من ألوان التعاسة والمآسي» ومناظر البؤس الجماعيء وَلْكنّها كانت 
هجرة فردية مبنية عَلَى أسباب معيشية» وكانت هجرة تدريجية حى بالنسبة للأفراد» فقد 
كان الكثير من أولئك الذين انتقلوا من "سدراته" أو "وَارجْلان" إلى "وادي ميرّاب" لم 
يكونوا في أول الأمر ينوون الاستقرار أو الإقامة» ما ارتحلوا وراء أنعامهم الي سبقتهم 
فرحب بهم (خوتهم وطابت لحم الحياة فأقاموا.. ومنهم من أحس بالجفاف في 
"سدراته" أو "وَارجلان"» وازدياد قسوة الطبيعة فذهبوا يرتادون الأماكن إلى "وادي 
ميزاب" أو غيرها فطاب لهم الکان الجديد» فرجعوا وقرروا الارتحال إليه بأهلهم وآمواشم. 

ونظرة واحدة إلى تاريخ تكوّن القرى في "وادي میزاب" توضح لنا أن المحرة إليه 
كانت تدريجية؛ فقد تكونت العطف في سنة 4۰۲ه- حسبما ذكره الأستاذ الدبوزء 


وهذا يعن أن الناس الذين التفوا حول الإمام أبي عبد الله من المصعبيين أنفسهم» ومن 


إباغية في موكب التاريغ 


الإباضية في الجزائر 
الذين التحقوا .عواشیهم من أهل "سدراته" و"وارجلان" قد راقتهم الإقامة مع الإمام 
الكبير في "وادي میژاب" فتكونت المجموعة السكنية الأولى لهذه القرية الأولى. 

ول تتکون المجموعة السكنية الأولى للقرية الثانية إلا بعد حمس وثلاثين سنة» حيث 
تکونت قرية بنورة» وَلْمْ تتکون المجموعة السكنية الأولى للقرية الثالثة الا بعد أربعين سنة 
من تکون الثانية. ۰ 

نّم مدت الهجرة نوعًا ماه وتوقفت حركة التحضر في المصعبيين نحو ثلائة قرون» حيث 
بدأت تتجمع المنازل الأولى للقرية الرابعة» وبعد نصف قرن آخر تكونت القرية الخامسة» 
نم مدت حركة البناء حو ثلاثة قرون تكوّنت بعدهما القريتان السادسة والسابعة. 

ومع أن هذه القری تتتشر عَلّی بادية "بني مصعب" وتستغل میاه ثلائة أودية الا أن 
"وادي میزاب" غلب علیهما أخيرًا. 

والشعب الذي يعيش في هذه المنطقة آصبح بر ب بی میزاب" و امیزاب" وعَلی 
ما يُخيل الي نها كلمة مُحرفة عن مصعب الذي تنتسب إلى أبنائه البادية» وأحد الأودية 
الثلاثة الي تخترقها معترضة سلاسل الهضاب والحبال فتكون منها ما يشبه الشبكة. 


et ORs 
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الاباضية في موکب الت 


الإباضية في الجزانر 


وادي ميزاب 
قال قطب الأئمة -رحه الله في رسالته (صفحة ۸) ما يلي: "وليس أهل هؤلاء القری 


إباضية من أول» بل كانوا معتزلة يسافرون إلى تاهرت لقتال الإباضية". 
وبعد آسطر یقول: "وبعد انقراضها حاءت فلوم فانضموا إلى من سکن هذه القری من 


العترلت وجاء أيضًا أولاد عبد الله من المغرب كما جاء منه بابه عيسى الا 2 


من. "نفوسة" وأكثر نزل "یسجن" وهم أولاد عمي عيسى» وبعضهم نزل "غرداية" وهم 
اللالوتيون وبعضهم العطف. ومن "جربة" عمي سعيد وتناسل في غردايق وقليل من "بين 
میزاب" جاءوا من "جربة" و"نفوسة" أولاد أبي مسور ف العطف وجاء أيضًا من تاهرت» 
وجاءوا أيضًا من ناحية افساطو" من "جبل نفوسة". وسبب انضمامهم إلى موضع الحدب هو 
الخوف من الحورة". انتهی بتصرف. 

۳ الأستاذ عثمان الکعاك في کتابه «موجز التاریخ العام للجزائر» (ص 4۵۳) ما يلسي: 
"ولا سقطت الدولة الرسّميّة الإباضية بقي الذهب قائمًا عند النفوسین بطرابلس والجربيين 
بتونس و بي میزاب" بالجزائر» والیزابیون هؤلاء قوم من قبيلة "نفوسة" قد جاءوا تحت قيادة 
الامام يعقوب من أحفاد الرستميين إلى جنوب مدينة اجن الغربي سنة ٣٠٠١‏ هوهو 
وادي ميّة» وأسسوا به المنازل منها 'الكريمة م" و"سدراته" وجبل أباظ7"). 

ولا كانوا أمة ناشطة عاملة استطاعوا أن يجعلوا وادي مية بلادا خصبة بفضل جدهم 
واجتهادهم» وقد ساعدهم عَلَى ذلك بعدهم عن العارك الشمالية» وإقامتهم بالصحراء مَل 
استقلالهم؛ وقد تخوف منهم بنو "وَارجلان" وخشوا منافسيهم فأجلوهم عن وادي مية بعد 
مضي نصف قرن(" فخرجوا وقصدوا "وادي ميرّاب" وقد كان موطنًا للمعتزلة الجزائريين 

والشبكة عبارة عن تجد من الجلامد تخترقها الأودية الضيقة تبلغ مساحتها (۸۰۰۰ كم) 
على مسافة (۱۱۰ كم) من مدينة الأغواط» وقد استطاع الْميرَابييرن أن يُحولوا تلك الجلامد 


)١‏ الاسم الصحيح هو جبل العبّاد لا "أباظ"» ولا تزال آثار عشرات احاریب واضحة فوقه. 
۲) سبق أن أوضحنا أن هذه الفکرة لا اساس لها من الصحةء راجع المقال السابق إن شفت. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


0 8 5 ۲ 201 ۳ 0 و 
إلى بساتين ومزارع؛ ويؤسسوا بها المدن» وقد سكنوا في أول أمرهم الخيام» نم إن الرئيس 
")0۱ 


حليفة بن أبغور أسس مدينة العطف سنة ٠۲‏ ٤ه‏ 
ويقول الأستاذ أحمد توفيق المدن في كتابه القيم «كتاب الجزائر» ما يلي: "والشبكة تشمل 
المدن الميزابية السبعة: غرداية» وب يزقن» وبنورة» ومليكة» والقرارة» والعطف» وبريان". 
ويقول الأستاذ مُحَمّد دبوز في كتابه «نهضة الجزائر الحديثة» (ج١‏ ص44١)‏ ما يلي: 
"وادي میزاب يقع في جنوب الحزائر في شمال الصحراء الكبرى في ناحية تسى الشبكة 
وهي منطقة جميلة تتخللها أودية) ويبعد "ميرّاب" عن مدينة الجزائر بثلانمائة وعشرين ميلا 
ونصف الیل» ویتکون "وادي میزاب" من سبع مدن خمسة منها متجاورة وهي العطف» 
وبنورة» ومليكة» وبي يسقن» وغرداية وائنتان تبعدان عن المجموعة بعض البعد وهي مدينة 
بريان الى تبعد عنها بأربعة وعشرین ميلاء وهي في شاضا الشرقي» ومدينة القرارة البعيدة عن 
أخواتها بأربعين ميلا ونصف الیل وهي في شرقها". 
ویقول الأستاذ دبوز في صفحة آحری ما يلي: "و کانت هذه النواحي عبارة عن مُجموعة 
من الحبال متشابكة في شّمال الصحراء تتخللها ثلاثة أودية كبيرة هي: "وادي میسزاب" 
بجنوب الأغواط في ناحية (نيلي) وتنحدر جنوبًا نحو "ميرّاب" فتمر منعطفة بين جباله 
ورباه» وتنتهي في شمال "وّارخلان" برمال (أنقوسة)". 
هذا بعض ما قاله المؤرحان الكبيران: المدي ودبوز. 
ولا شك آن موقع "وادي میزاب من أرض الشبكة هو كما قالا» ویکون 8 منها قد 
یکون اکثرها حصوبة وعمرائا» ولذلك غلب اسمه على النطقة کلها. 
وترى یه القاری الكريم أن هذه المنطقة تطلق عليها ثلاثة أسماء هي : بادية "بي مصعب") 
أرض الشبکة. "وادي ميرّاب". 


)١‏ إذا صح هذا فا يناسب الفترة الي كان مُحَمّد بن بكر يزور هذه المنطقة» وقد يكون حليفة هذا أحد تلاميذ 
أبي عبد الله أو أحد أتباعه من بي مصعب» ويكون تأسيس العطف على يد أبي عبد الله لا قبل كما يرجح 


أستاذنا باكلي» والمورخ البحاثة الشيخ سليمان بن الحاج داود. 


. الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في انجزانر 


فما هو الا سم الأصلي لهذه الأرض؟ يبدو لي أن التسمية الأصلية لهده الأرض هي بادية 


"ب مصعب"؛ أن ' أبن مصعب " هم الذين كانوا يعمرون هذه لمنطقة؛ وينتقلون بين 
آحزائها» فکانت لهم منتجعًا ومرتعًاء وَلْمّا كانت هه البادية تخترقها وديان ثلائة على شكل 
حبال طويلة» وتعترضها سلاسل ممتدة من الجبال شابهت في صورتها الشبکة فأطلق 
عليها أيضًا أرض الشبكة. 

ما كلمة "میرّاب" فقد تكون اسما لأحد الأودية الثلائة كما يعتقد أكثر الناس» وقد تكون 
اسما لفروع من قبيلة "نفوسة" كما يرى الأستاذ الکعاك وقد يكون مقتبسًا من "ميرّاب" 
الكعبة المشرفة» كما علل القطب -رحه الله-. ۱ 

ولكنئ غير مطمئن لهذه الفروض حميعًاء فأنا آرجح بدون استناد إلى أدلة كافية أن كلمة 
"میزاب" محرفة عن مصعب أو مصاب أو مضاب. وهذه الكلمات الثلاثة ترد كثيرًا في الصادر 
الي تتكلم عن تلك المنطقة» أو عن الأشخاص الذين ينتسبون إليهاء مما يدل أن أصلها واحد 
فأصل الكلمة فيما يبدو "مصعب" ثُمّ حرفت إلى مصأب بإبدال حرف العين هَمرَاء وحروف 
الحلق عند البربر ينوب بعضها عن بعض» فكثيرًا ما ينطقون الخاء بدلا من الحاء» واممز بدلا من 
لعين» بل رما كان حرف العين من أعسر الحروف نطقا علبهم» ولذلك فتحري الستهم ب اهمز 
بدلا عنها("» نم سهلت الهمزة فقرأت الصاد مُمدودة؛ تُمٌ إن هَذه الصاد فش اسر 
فنطقها بعض ضادًا» ونطقها بعض زايًا لتقارب مخرجي الضاد والزاي. 

یس تسیا میزاب" هي الرحلة الأخيرة لمصعب. وشاع اليوم أن تنطق كلمة 

ب" بميم مكسورة یُمدها البعض» ولا يمدها آحرون. ولکن كثيرًا من الناس ینطقوفا 

مضمومة مما يدل أن أصلها: مصاب ومصأب» مصعب. فكلمة "میزاب" إذن هي كلمة 


ا ا "بنو میزاب" كد كل عل ما کانت تذل علیه کلمة "نو مصعب"» غير أن "بي 


)١‏ من ذلك انهم یقولون: "أبد الله" بدلا من عبد الله وكثير من الأعلام اشتهرت هكذا حى ظن الناس ألا 
وضعت قصدا كذلك. ومنها نطقهم لفظة "مي" بدلا عن عمي حى ظن الناس نّا وضعت كذلك للدلالة 
على الاحترام وال لتعظيم. 


الإباضية في موکب التاريخ الاباضية في الجزانر 
مصعب" کانوا عتلکون کامل البادية الي يطلق علیها آرض الشبکة فکانت تنسب ایهم 
ویقال ها بادية "بن مصعب" بأوديتها الثلاثة» وسلاسل مرتفعاتها وجباغا. 


ما تسمية اليوم بنسبة بي مصعب" إلى میزاب" واعتبار أن میزاب" اسم لأحد الأودية 
الثلاثة فهي تسمية تُحاول أن تقصر أولئك القوم عَلَى بعض أجزاء باديتهم بينما همل 
الأجزاء الأحرى أو تنسبها لقبائل آحری» ولقد يكون اسم "بي ميرّاب" آخر ما أطلق على 
هذا الشعب الذي كان يسكن بلاد الشبكة أو بادية "بى مصعب" ينطلق فيها طولا وعرضاء 
تم انحصر في المدّة الأخيرة في بعض أجزاء منهاء ولا أستبعد أن يكون للاستعمار يد-ولو 
كانت خفیة- قي تضييق المكان الذي يعتبر وطنا للمزابيين» لا سيما حينما عجزت فرنسا عن 
استعماره وارتبطت معه بعهد حماية؛ فان من مصلحتها أن تضيق رقعة الحماية إلى أقصى حد 
مُمكن» ونّحن نعلم ها حاولت أكثر من مرة أن تنقض اتفاقية الحماية» وأن تحتل تلك 
البلاد من جديد لتدحلها ضمن المستعمرات» فلم يتسنّ لها ذلك أبدّاء وجرى بينهما كفاح 
سياسي مرير طويل لم ينته إلا بانتهاء الوجود الاستعماري لفرنسا في احزاثر وإفريقيا. 

على أن مناقشة هذه التسمية بالنسبة للأودية الثلاثة التوازية الي تقطع سلاسل من 
المرتفعات المتوازية حى سُمَيّت الشبكة أو للبادية المترامية الأطراف الى تحتضن تلك الأودية 
وتلك الرتفعات أو ل"وادي میزاب" الذي أطلق اسمه عَلَى کل أرض الشبكة اتباعًا للقاعدة 
"تسمية الكل باسم الجزء" لا ينبي عليها شيء البتة. 

وم الذي أريد أن أتحدث عنه في هذا الفصل نما هم الیزابیون كشعب ذي خصائص 
وممیزات. 

ومع احترامي الكبير للمؤرخين الكبيرين الکعاك ودبوزء ومع تقديري بلهودهما العظيمة في 
الابحاث الطويلة والعميقة في تاريخ ابلزاشی وسعة معارفهما بطبيعة البلاد والس‌کان» إلا أي 
أحالفهما ‏ بعض النقاط البسيطة فيما يتعلق بالیزاببین» وسوف أوضح ما أذهب إليه فيما يلي: 
قال القطب حر حمه الله- في رسالته تشد 000 "جری تسمية أهل هذه القرى المخنمس» 


بل السبع ببي مراب (بضم الیم) وتحصیصهم بهذا الاسم". 


الإباضية في موکب الت 


وبعد سطور قال: 0 نم إن أهل هذه القرى الخمس فقط يسمون 


بي مصعب"؛ لأن بعضهم 
9ب ۳9 e‏ 


بيون ف 5 إذن أحفاد تا هذه 


بدوية قوامها تربية الماشية؛ رتیل من الزراعة الوسية الي تعتمد عَلَى تفن کا ا 
تعيش كثير من القبائل البربرية في تلك العهود» وكانوا ینتقلون فيها عَلَى ضفاف الأودية 
الثلاثة الي تربط بادیتهم رباطا يشبه الشبکة.. فلما جاء الاسلام إلى الجزائر أسلم "بو 
مصعب" كما أسلم غبرهم من الناس» وسبقت إليهم أصول العتزلة فاعتنقوهاء قليل منهم عن 
اقتناع وعلم والكثير عن تبعية وتقليد. 
وبقوا عَلى ذلك" إلى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس» حين كان أبو عبد الله بن 
بكر يتنقل بين "وادي أريغ" و"وارجلان" بجموعه المائلة من طلبة العلم كأنّهَا الجميوش 
الجرارة» وكان يعتمد لتمويل ذلك العدد المائل من الطلبة عَلَى ما تنتجه تلك الواحات الكريمة 
من الغلال وما تحصصه أصحابا من مقادیر ضخمة للانفاق على طلاب ی يعتمد 
عَلَى اعداد وافرة من الاشية یتخذ فا رعاة یتخبرهم من أصحاب الدین والأمانة» نم یسلمها 
لیتولوا رعایتها وتربیتها» وعندما تحدب الراعي بسبب الجفاف في نواحي "أجلو 
و اریغ" و "وّارخلان" -وهَذه البلاد كانت مضطرب الامام- يدعو رعاته إلى انتحاع بادية 
"بي مصعب" وقد یرافقها ليتأنس أصحاب الأرض ويحصل على موافقتهم وقد استطاع في 
رحلاته تلك أن يتخذ منهم معارف وأصدقاءء كما استطاع أن يتعرف عَلَى كامل تلك 
البادية تعرهًا كاملاء ويعرف مواطن المخصب من أوديتها وجبالهاء وملاءمة کل حزء منها 
لأنواع الاشية عَلَى مدار السنة» ولمختلف الفصول. 


)١‏ عندما قرأت هذا الفصل على أستاذنا الشيخ عبد الرحمن باكلي -حفظه الله- قال: "يرجح له كان هناك 
إباضيّة في العطف قبل مَحيء مُحَمّد بن بكر من فلول تاهرت» ويؤيد هذا أَنْهُ توحد مقبرة قدعة يظن ها لبعض 
بني رستم"؛ ولست مقتنعًا بهذا الرأي؛ لأن أهل هذه المنطقة كانوا على خصام متواصل مع الدولة الرستمية كما 
هو معروف» وكما قرره القطب -رحمه الله-؛ فمن الستعبد جداً أن يقصدهم فلول الدولة الرستمية عند 
نكبتهم؛ لأن تلك الفلول ما تلتجی إلى من تثق بالسلامة والأمن معهاء وهؤلاء ليسوا معها حينئذ على سلام. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

وفي أوائل القرن الخامس توالى الحفاف على منطقة "وَارجلان" وما جاورها عددًا مسن 
السنين» وزحفت كثبان من الرمال على "سدراته و کانت بععضص الاو دية ال تنساب تحت 
طبقات من الأرض حى إذا وصلت إلى منطقة "سدراته وَارجلان" نبعت عَلَى شكل عيون 
غزيرة المياه- قد تغیرت مُجاريهاء فغارت تلك العيون النابعة منهاء فضاقت الحياة بالناس لا 


سيما أصحاب الماشية. 

ودرس القوم موقفهم وكان الإمام أبو عبد الله من بينهم فلم يجدوا منتجمًا لإنقاذ ماشيتهم 
غير بادية "بني مصعب" ولایضاح هذه الصورة یسرني أن أنقل للقارئ الكريم ما قاله شيخ 
الصحافة الجزائرية الشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى في رسالته الختصرة «الإباضية في 
شمال إفريقيا» قال -رحمه الله- ما يلي : "بعد فترة -حوالي ٠ه‏ ناكا فزي اند ساون بلول 
فلول بي رستم ب"وارجلان" وقعت جحاعة كبيرة في البلاد أكلت الحرث والنسل» وأحرقت 
الحدائق والبساتين» حتّی قيل إِنّهَا غورت أكثر من ألف عين... إل إلخ". 

وهناك التأم جمع من علماء وأعيان البلاد من أهل الرأي والصلاح وفيهم أبو عبد الله 
مُحَمّد بن بكر النفوسي» اجتمعوا في مكان ما للمداولة في إيحاد حل لهذه الأزمة الي تهدد 
بخراب البلاد» وفناء العبادء إذا بقيت كذلك بدون حل. 

وبعد تقليب وجوه الرأي اتفقوا على إييحاد حل للقضيّة بالبحث عن متسع 
حيوي» يأوي إليه الأحیال الآتية بأنفسهم ودينهم وخلقهم» يكون لهم كمأرز للدين 
والإسلام» ويأوون إليه كما تأوي الحية في جحرها عند الخطر. وحيث سبقت 
للإمام معرفة ببادية "بي مصعب" إذ كانت رعاة أغنامه ترتاد عين المكان للرعي 
والكلاً في الربيم» كما كانت رعاة الشيخ أبي عمار عبد الكافي ترتاد لرعي أغنامه 
حبال بن راشد في الشمال لأحل ذلك اتفق مؤئمرهم عَلَى ما يلي: 


)١‏ حرب العبيدون تيهرت سنة ۲۹5ه وانتداب أب عبد الله إلى ارتياد بادية بى مصعب يكون في أوائل القرن 
الخامس؛ فان أكثر المصادر التاريخية تذكر أن مدينته العطف بدأ تأسيسها سنة ٠۲‏ ٤ه‏ ولاشك أن مجيئه إليها 
كان بعد ذلك. 
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أولا: أن ینتدبوا الإمام أبا عبد الله للبحث عن هذه الهمة لخبرته بالکان ولحكمته 
لمعالجة طباع أهله الشرسة. 

© انیا: تزويد الوفد بمؤونتهم لستة أشهر على حساب الجماعة. 

قام الامام بالمهمة» وان كانت كلفته حسارة ابنه العزيز إبراهيم» إذ قتله سکان البلاد 
الأصليون لشراستهم؛ وعداوتسهم الزمنة لَاضیّت ولکن لَمْ بشن ذلك من عزمه لاستصلاح 
البلاد. فهو بحكمته وصبره آلان من قسوة قلوبهم وکبح من جماحهم وشراستهم خی شرح 
الله صدرهم للإسلام الحو فترل ولا في العطف واخذها مرکزا لعمله؛ ومقامُه هنال ك 
موحود كتذكار حول ضفة الوادي إلى اليوم. 

زه ثالغا: أن یرافقه خادمه وابنه إبراهيم -فیما أظن-". انتهی القصود من کلام شیخنا. 

هكذا قرروا أن يتجهوا إلى بادية "بن مصعب" فساروا بقطعان لا حصر لها من الإبل 
والأغنام» وكان قد أعجفها القحط واحفاف» وحسب الاتفاق الذي عقده أهل الحل والعقد 
وأهل الماشية من انتداب أبي عبد الله صحبهما الإمام نفسه ورحب به القوم بعد حفاءء وراق 
المقام فقد وجد المرعى الخصب لما معه من الأنعام» والأسماع المرهفة والعقول النيرة لما يلقيه 
عليهم من دروس» فأعجبهم منه الدين والقيم والخلق السمح» والتواضع الحم والعلم الغزير» 
والصدر الفسيح الذي لا يضيق» وتحلق عليه الشباب والشيب فتكونت النواة الأولى لأول 
قرية ميزابية مستقره( وكانت أخبار أبي عبد الله مع "بي مصعب" تصل إلى هل "سدراته" 
و"وار لون" تحدثهم عن بحاح الرحلة» وعن المدى الذي بلغت إليه الألفة بينهم» وكانوا قد 
تضرروا وضاقوا من توالي الحفاف وانحباس الغيث» ونضوب الیاه» وزحف الرمال عليهم 
بفعل رياح الجنوب المستمرة» حى أصبحت الحياة في بعض تلك الأماكن عسيرة أو شبيهة 


)١‏ يقول أستاذنا الشيخ باكلي عبد الرحمن: هناك عددا من القرى في هذا الوادي قبل مُجيء مُحَمّد بن بكرء وأن 
قرية العطف نفسها كانت موجودة قبل مُجيئه» والذي يبدو من مقارنات أقوال الورحین أنه كانت هناك بالفعل 
بعض المجموعات من النازل قبل أبي عبد الله لا تبلغ أن تكون قرية وَإِنمّا تشبه أن تكون مشاني لبعض الأسر 
يأوون إليها عند اشتداد البردء ويرتحلون منها بعد ذلك طوال السنة» فهي ليست قرى أو مدنا بالمعئ التعارف» 
ما هي مقار ثابتة لأسر من قبائل بادية. 
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عستحيلة.. ففکر بعضهم قي النجاة .عاشیته ونفذ فکرته فطابت له النقلة» والتحق هم بمض 
من لَمْ تكن لهم مواشي» وَلكنّهم حسنون الزراعة» ففتحت لهم أرض الوادي صدرها عن دما 
مدوا إليها آذرعهم القوية. . 
ووجد أولئك الهاحرون الأول من "سدراته" و"وارجلان" أن الصعبیین قد تأثروا بدروس 
أبي عبد الله فلانت طباعهم» وسمحت نفوسهم» واتسعت أخلاقهم فاستقبلوا الهاحرین إل 
بالترحاب والتكريم؛ وامتزجوا هم الامتزاج الكامل» وأضافوا إلى حياتهم البدوية نوع امن 
حياة مستقرة کال كانت في "سدراتة" و"وّارخلان" و"وادي أريغ". 
وبدأوا يُحفرون» ويشتغلون بالزراعة» ويبنون البيوت» ويستقرون بأخلاطهم في انسجام 
ووئام وتعاون» وتسامع الإبَاضِيّة في كل مكان يبهذا التغيير الذي وقع عند "بي مصعب" 
وترحيبهم بالإمام وآثار الامام فيهم» فاشتدت الهجرة إليهم من کل الأماكن» من "سدراتة" 
و زّارخلان" و"وادي أريغ"» ومن الحنوب التونسي ومن "جبل نفوسة" ومن جمیع البلدان» 
أي: من أي مکان يجد فيه الإباضية كيدا بسبب الضغط السياسي» والضيق العنصري أو 
الاحتياج الاقتصادي. 
وكانت الهجرة غالبًا ما تتم إلى "وّارخلان" لشهرتا عند الإبَاضيّة في ذلك الحين» ومنها 
ینتقلون إلى |خوافم في "بي مصعب . 
اعتنق "بنو مصعب" الذهب الاباضي عَلى يد الامام أبي عبد الله في أوائل القرن الخامس» وورد 
إليهم كثير من إخوافهم من البلدان الأحرى» لا سیما واحات الجنوب الشرقي من الجزائر» 
والجنوب الغربي من تونس؛ وعائلات من الغرب» ومن بعض المدن المختلفة في الجزائر كقسنطينة 
وبسكرة ومن جربة والحبل» وانصهر أولئك في مختلف البلاد والجهات» ومن ضمنهم بعص 
الرستميين الذين كانوا في سدراتة من السكان الأصليين -أي "بي مصعب - وذابوا فيهم» 


وتكوّن من الجميع شعب ذو مات وخصائص واضحة فيه» غير متكاملة في غيره. 
ومنذ بدأ يتكون تكونه الجديد من حيث اعتناق الذهب واستيعابه للمهاحرین الجدد بدا 
يتجه -بعناصره المختلفة- إلى تغيير جذري في حياته الاقتصادية» وبعد أن كان شعبا يعيش 


عيشة البداة ينتقل بين المراعي فاا شا ا مستقرًا يبن الحياة الكرعة في مدن کرک 
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عاق شيا بك الارض یکلم لك مر 1 
الحياة» وا صبحت الزراعة و حدها لا تكفي لبناء اقتصاد د سلیم, غير میدان کفاحه الاقتصادي 
فانطلق وراء التجارة) وبلغ فیها ما لَمْ یلفه غيره من جيرانه. 


وق هذا العصر لما بدأت الحياة تتغير» وموازين الاقتصاد تتحول بدأ هذا الشعب يتجه في 


اقتصاده اتحاهًا جدیدا وأصبح لا يقصر اعتماده عَلى التجارة كما كان من قل» رم ما 
يعتمد عَلَى الصناعة ويعود إلى الزراعة؛ الزراعة الواعية من جديد حى يستمكن مسن بنساء 
اقتصاده عَلى أساس ثابت مدروس» قد خطط له عن علم وخبرة ودراية. 

وبعد کل هذا فا حمس اه هن اطا ان تقول إن لمیزابین هم بقايا الرستميين هاجروا 
من تاهرت إلى "سدراته » بل الوادي عَلَى تلك الصورة التميزة الى صورها الأستاذ دبوز» 
كما أنه من الخطأ أن نقول هم قوم من قبيلة ' نفوسة" جاءوا تحت قيادة یعقوب بن أفلح إلى 
"راقع مد نونك ماهادن ] ولنشاطهم كونوا هناك بلادا حصبة فتخوف منهم أو 
حسدهم بنو "وّارجلان" فأحلوهم عن تلك البلاد فالتحقوا ب"وادي میزاب" فتکوّن منهم 
هذا الشعب الذي نتحدث عنه. 

وهاتان الصورتان -كما تری- يلعب فیهما الخيال دورا هاماء ويكفي أن تعلم أن یعقوب عندما 
هاجر من تاهرت ‏ یهاجر برسم قيادة ما ماحر خحائفا فار باه یت هن E‏ نين 
التاریخ حين تصف هجرته تعبر بدقة عن تلك الحالة» واکثر کتب التاریخ تذکر أن یعقوب عند 
فراره من تاهرت والتجائه إلى "وارجلان» وکانت فرق من الجيش العبيدي تطارده كان يقف لها 
وحده یشاغلها حّی یتعد رفاقه» نم يلتحق برفاقه» فإذا لاحقتهم فرق جيش العبيديين اعترضها 
منفردا وشاغلها حى یتعد صحبه حتی تجوا.. فلو كانت الصورة كما رسّمها الأستاذ الكعاك 
"قوم من "نفوسة" جاءوا تحت قيادة یعقوب" لما اضطر أن یشاغل العدو وحده طول الطريق» 
ولکان من الحكمة أن یساعده بعضهم عَلّى الأقل لیکونوا آرهب في عين العدو. 


سوف نعرض لها بإيجاز في فصل خحاص. 
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ی اي ا يرجي کیب راردا كي 
"نم إن يعقوب ابن الإمام وابنة أخحيه دوسرا() حرجا في حفاء إلى جهة "وارخلان" حى نزلاها". 

ويقول في مكان ثان: "وخرجوا في حفاء خحوفا مما ینام من عدوهم". 

ويقول في مكان آخر: "فأقبل بمن معه من أهله نی نزل "وَارجْلآن"". 

أضف إلى كل هذا ما جاء في الكتاب نفسه في موضع آخر: "قال لأصحابه: إنكم لا 
يتمع منكم ثلاثة نفر إلا كان عليهم الطلب.. افترقوا". 

أظن أن هذا ينسف كل الصور الى كانت ترسمها بعض الأقلام بأن مُجموعات كبيرة إا 

من الرستميين أو "نفوسة تن هدرب فيلات رتاو ارت ستدرقة إل ر 
الصورة السابقة» ويتضح منها جميعًا أن إباضيّة تاهرت عندما احتلها أبو عبد الله الحجحان 
وارتكب فيها الأفاعيل فر من بحا منهم إلى أي مكان يظن فيه النجاة أو الحماية» دون توجيه 
من أحد أو قيادة أو تنظيم» وأن يعقوب بن أفلح اجه بأهله وابنة أيه إلى "وارجخلان" فلا 
رأى أن بعض الفلول تنضم إليه حاف أن يكون في ثقل يتعثر في تنقله» ويعجز هوعن 
الاسراع به إلى مكان النجاة» وهو في حالته تلك لا يستطيع حمايتهم فأمرهم بالتفرق» وفعلا 
صت ی ات لان" ' أحد غير أهله» كما نص على ذلك أيو 
العباس الدرجيی بقوله فيما نقلناه عنه سابقاء وتأمل إن شعت قوله: "فأقبل بمن معه من أهله 


حتی نزل "وّارجلان"". ۱ 

ومع هذا أن بقية الإباضيّة الذين بجوا من القتل في تاهرت قد تفرقوا إلى جهات مختلفة؛ 
وربمًا التحق بعضهم ب"وار جلان" في مجموعات كبيرة أو صغيرة قبل أو بعد یعقوب بن 
أفلح» وَلَعَل بعضهم نزل مدنا أخرى أو حهات آحری نم بدا له فاتحه إلى "وَارجّلان") هذه 


كلها احتمالات لا نستطیع إثباتها ولا دفعها. 


)١‏ تقول كتب التاريخ أن "دوسرا" هي إحدى بنات الإمام أبي حاتم» وكانت من امال عرتبة عالية» فَلَمّا اغتال 
أبناء اليقظان أباها صممت على الأخذ بثاره مهما كانت الظروف» فذهبت مع أخ لها إلى الحجاني وطلبت مته 
الانتقام من اليقظان» ووعدته إن فعل ذلك تتزوج به» فلا فعل حافت أن يطالبها بوعدها ففرت مع عمها 
يعقوب» وبحث عنها الحجان بإلحاح فلم يقع لها على أثر. 


5 


الإباضية في موکب ال 


الإباضية في الجزائر 
واحسب أننا ننتهي من هذا الحديث الذي طال أكثر مما ينبغي له إلى أن المیزایین هم 
السکان الاصلیون» والالکون الحقيقيون لبادية "بيي مصعب") ما فیها من e.‏ ووديان 
وسهول وبما يرعى علیها من ضباب وظباء ووعول» فإذا كانت قد وردت علیهم طوائف 
من الناس» أفرادًا أو أسرًا طلبًا للحياة الکر يمة» أو فرارا من الظلم أو الاضطهاد» فان تلك 
الطوائف قد دخلت بينهم» وانصهرت فيهم؛ وذابت في مجموعهم» ولا يغير من هَذه الحقيقة 
أن بعض تلك الطوائف أو الأسر أو الافراد لا یزالون یذکرون مواطن أجدادهم ا 
منهاء أو أَنّهُم لا يزالون يُحتفظون بأسمائهم وألقابهم قبل أن يستوطنوا هَذه البلاد الكريمة. 
ومهما راحعت الصادر الى بين يدي» وفکرت ی أصل این فلست ازيد اا ارفك 
الذين يقولون إن الميرّابيين هم بقايا ا بعد أن حربها العبیدیون» هاجروا إلى 


سدراتة» وبقوا فيها متميزين عن غيرهم؛ ' ثم هم هاجروا إلى "وادي میزاب ' فتكوّن منهم 
هذا الشعب الذي نتحدث اليوم عنه في اعتزاز محافظته عَلَى نقاء الإسلام» ولسيره على منهج 
المسلمين و حير القرون لا لانحداره من دماء ملكية» ولا لانتسابه إلى ارتفاعات طبقية. 

کل ما يقال في هذا الوضوع: إن بقايا تاهرت من الرستمیین -وهم قليل جدًا- وغيرهم 
هاجر بعضهم تحت ضغط عوامل اقتصادية محضة في أزمنة متفاوتة إلى "بن مصعب " فكانوا 
ضمن العناصر الى انصهرت وذابت فيهم» وتكوّن منهم جميعًا هذا الشعب الذي كان يُسَمَى 
إلى مدى قريب "بن مصعب" وأصبح اليوم يُسَمَى "بي میزاب" وهكذا انتبهت لتلك 
الصورة الى وضعها الأستاذ مُحَّد علي دبوز في قوله: "كان الميرابيون إلى آخر القرن الثالث 
المجري في شمال الجزائر وفي نواح أخرى من الغرب الأدن والأقصى» فهم الذين أنشأوا في 
الجزائر اول دولة إسلامية مستقلة"» 0 يستمر في رسم الصورة فيهاجر هم إلى "ارخلان 
إلى سدراتة» تم إلى "وادي میزاب". 

وَلَعَلُ الممحاة الى تمسح ظلال هذه الصورة ولا تترك منها لا الوقائع احقيقية هي قول 
محمد علي دبوز نفسه نی نفس الكتاب ص ۱۵۹: "وكانت هَذه النواحي لمیر وطنا 
لقوم من زناتة القبيلة البربرية المشهورة» استوطنوه منذ زمن بعيد فنسب إليهم» وكان همؤلاء 


الزناتيون منبثين في مكان الدن الخمس» قد نصبوا فيه خيامهم وبنوا في .نواحيه بعض قرى 
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بسيطة یسکنوما ومن تلك القری العطف الي لا تزال فیها آثارهم إلى الیوم» وکان هولاء 
الزناتیون عَلى مذهب العتزلة". 

وبعد سطور یقول: فاندبوا في اخوافم الیزابیین الذين هاحروا إليهم» وامتزجوا به 
وصاروا شعبّا واحدًا تربط بینهم الدماء المترحة ودين الله القوع". 

ویبقی لنا هنا سوال معلق يحتاج إلى حواب وهو اسم الیژابیین" هل هو اسم بحموعة من 
الناس كانوا معروفين به في شال الجزائر ّم هاحروا وهم محتفظون به إلى "وار لان" 
وسدراتة ثم انتقلوا به إلى أودية زناتة» فاندبجوا مع سكافاء وغلب اسمهم ی الجميع؛ 
فسموا به كما يظهر مما قاله مُحَمَّد علي دبوز» أم أن أولئك المهاحرين من شمال الجزائر ومن 
غيره إِنّما جاءوا يحملون أسماء أسرهم وأطلق عليهم الأكثر» وأنهم عندما دخلوا هَذه النطقة 
انصهروا في سکافا وقبائلهم عَلَى اسها عَلى ما أوضحناه في أل هذا الفصل. 

ما أنا فأحسب أن اسم الميرابيين لَمْ يعرفه الشمال إلا في هَذه العصور ا متأخرة عندما 
انفتحت آبواب التجارة لسکان بادية "بي مصعب" فانطلقوا ۳ آغلب مدن الشمال حيث 
تحكمت آصابعهم الرنة في غلب القاییس والوازین والکاییل. 

ملاحظة: بعد الانتهاء من كتابة هذا الفصل بسنوات اطلعت عَلَى جواب الأستاذ الفاضل 


الإمام بيوض إبراهيم أحاب فيه عن سوال وجه إليه عن حقيقة النسبة إلى "میزاب" وماذا 
تعن هذه الكلمة وقد حلل الموضوع تحليلاً كافيًا في إيحاز بليغ. وعندما اطلعت عليه خطر لي 
في بادئ الأمر أن أنشره في هذا المكان مستغنیّا به عن هذا الفصلء نم عدلت عن هذا الرأي» 


وقررت أن أنشره بنصه بعد هذا الفصل حرص عَلَى فائدة القارئ. 


OO oC 
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۰ ۰ ۰ )۱( 
من هرن و میزآب 
۶ 8 5 7 0 0 

تسألو ن عن انتساب إباضية القطر الجزائري إلى "ميزّاب". وهل النسبة إلى جدء 
مذهب» أو کرام أو وطن» وتطلبون شرح هذا وتفصيله.. الجواب: 

م سح تام وطالعناه وتحققناه قديا؛ اد ليس لنا سعة من الوقت للمراجعة والبحث. 

إن النسبة إلى الوطن والوادي» وليس في کلمة"میزاب" ما يمت بنسب أو سبب إلى إمام» 
أو کرام أو بحد أو مذهب» أو وطن. فدونكم البيان: 


أو إمام» أو 


تعرف هذه الجبال احيطة بقرى "ميرّاب" ني التاريخ بجبال "بن مصعب" ويعرف الوادي 
الذي عمرت عليه القرى بوادي "مصاب" في التاريخ» وبمذا أسماه المورخ الشهير ابن خلدون. 
ومصعب ومصاب واحد فيما تری» وتا الفرق بين نطق العرب والبربر. وإفريقيا بعد حملة 
بني هلال -كما تعلمون- أو بعد الفتح الإسلامي -عَلَى الأصح- عمرت بالعرب الذين 
زاحموا البربر الأصلین في کل بقعة من أرض إفريقياء ومن البربر من لا يستطيع النطق بالعين 
عققة» وما ينطق بها همزة وقد بسهلها إلى الألف. 

فإذا قال العربي: مصعب» قال البربري: مصاب ولكم عَلى هذا أدلة قاطعة من نطق الأعاجم 
لهذا حرف 0 من حروف الحلق. وحن الكتابة فان حرف العين ساقط عندهم فلا يكتبون 
مسعد اليوم إلا مسأد. 2 إن تقارب خارج الصاد والزاي والضاد من حهة» وتعدد اللسهجات 
والألسنة 5 أحرى تقادم العهد من جهة ثالثة» وكتابة المورخين للأسماء بحسب اللهجات 
الي نقلوا عنها وفيهم العربي والبربري والافرنحي من جهة رابعة» أوجبت احتلاف اللغات في 
النطق لحذا الحرف فقالوا: "میزاب"؛ "مزاب" "مضاب" "مصاب"» مصعب . 

وأصل الکلمة واحد ۳ متعدد» هو اسم لهذا الوادي وللجبال احيطة به» وتستطیعون أن 
بجدوا لهذا عشرات من الأمثلة في آساء الدن والأودية والجبال والأاشخاص, إذا کتبت بأصل 
عربي كتبت بصيغة» وإذا نقلت عن أصل إفرنحي كتبت بصيغة أخرى حى تستغلق ولا تفهم 
في كثير من الأحيان» وح تنقطع الصلة بينها وبين أصلهاء وقد حضرتئ عشرات وعشرات 


)١‏ هذا حواب أستاذنا الفاضل الإمام بيوض إبراهيم مد الله ي عمره ومتعه بالصحة والعافية لبعض من سأله عن الوضوع. 


الاباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
من الأمثلة لولا ضیق الوقت لذکرقا؛ وخذوا علی سبیل الثال اسم مدينة "وهران" إذا نقلت 
عن الفرنسية كانت "آوران" و"تيارت" كان في القدم "تاهرت" 3 حرفت إلى تیهرت" 
ولا يستطيع الافرنحي أن ينطق بهذا الحرف إلا "تيارت"؛ إذ يضطر إلى قلب الهاء همزة 
مسهلة بعد ياء و کثیرا ما انتقد العلماء على بعض کتاب الشرق لذین بجهلون ا مسن 
المدن الإسلامية والأقطار العربية» فإذا كتبوا عنها نقلوا أسماءها عن مؤرخي الأوروبيين 
فجاءت محرفة لا دل عَلَى مسماها. 

وليس للإباضيّة جد ولا إمام مُسَمّى بهذا حى تكون النسبة إليه. وأا دلالة لفظ 
"ميرّابي" اليوم على "إباضي" فإِنّمَا جاءت من کون الذين عمروا هذا الوطن من زمن ققدم 
إباضية الذهب ولم يزالوا هم الأغلبية الساحقة فيه إلى الآن» وحكام الوطن منهم وأموره 
بأيديهم» فأصبحت كلمة "ميزابي" مرادفة في العرف العام لكلمة "إباضي"» ونظير ذلك كلمة 
فارسي اليوم» إن کادت تکون مرادفة لكلمة شيعي؛ لأن مذهب الفرس التشیم. 

وقديمًا كانت كلمة المغربي ترادف كلمة "مالكي" لغلبه مذهب مالك عَلَى المغرب. 

نعم إن بعضا يزعم أن كلمة "ميرّابي" نسبة إلى "ميزّاب" الرحمة في الكعبة الذي قطرت 
من قطرات ماء في يوم مشرق الشمس ساژه صافية الأديم فيها قزعة سحاب على أحد 
أئمة الإبَاضيّة أبي بلال مرداس استجابة لدعوته» وأمارة على هداه» وصدق دعواه في قصة 


مشهوره. 

والخبر إن كان صحیحا في نفسه لعدالة روانه ونقتهم ونزاهتهم عن الکذب. لکن 
دعوى نسبة "ميزابي" إليه باطلة قطعاء فائها لم تعرف في القدم ولو كانت صحيحة 
لكان أولى الناس بها إِيَاضيَّة الشرق وإباضيّة الصدر الأول وما نعرف أن إِبَاضيّة عمّان» 
والبحرين» واليمن» وزنحبار واحبل» وحربة» و"وادي ریغ" و"وارجلان” انتسبوا لهذا 
قط فالدعوى باطلة. 
رحمه الله- قد تكلم في التسمية کثیرا؛ ولكين لا أذكر الآن موضوعه. 


الإباضية في موکب التاریخ 


الإباضية في الجزانر 

أحسب اني أوضحت بما فيه الكفاية لي الفصول السابقة أن الكلمات. "وادي مرا 
أرض الشبکة بادية ۳ هي اماء مترادفة لإقليم واحد» کان بسکنه ف ميدأ لني 
الإسلامي شعب يُسسَمّى "بني مصعب" نم هاجر إلى هذا الإقليم في مختلف آدوار التاريخ 
الإسلامي أعداد من الناس اندبحوا به وانصهروا فيه» وتکون منهم جمیما شعب کسرم عرب 
أصبح يُسَمى يمن القع ميراي أو "بي میزاب" ۱ 

إن كلمة "بي مصعب تحرفت إلى كلمة "بن مصأب" بقلب حرف العين الحلقية إلى 
هرق تم حری تسهيل الهمزة فقيل: "مصاب"؛ نم تحرفت الصاد إلى ضاد لقرب المخار ج ت 
بعد ذلك أصبح الضاء ينطق زايا لقرب الخارج ولخفتهاء والقاری الکرم إذا تصفح کتسب 
التاريخ والسير؛ بل وكتب الفقه يجد أن بعضها تستعمل كلمة "بن مصعب" أو مصاب أو 
مضاب» ولا تستعمل "میزاب" أو "مزاب" 1 في هذه العصور المتأخرة؛ وأَنّهًا حين تنسب 
إليه تقول الصعي. 

وبناء على هذه الحقيقة فإن الشعب اليرَابي الكريم هو الشعب الذي تكوّن من "بي 
مصعب'» ومن انضم إليهم وانصهر فيهم منذ الفتح الإسلامي حتّی الآن. 

فإذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ هذا الشعب في المدى الممتد بين الفتح الإسلامي 
والعصر الحاضر فا نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة عهود متميزة بعضها عن بعض» وأن كل 
عهد من تلك العهود يشتمل على عدد من الفترات التاريخية الي تربط بينها روابط من 
الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والح ركات العمرانية والنشاطات العلمية والثقافية 
والسمات الدينية والسلوكية؛ وان كانت تفصل بينها أحداث سياسية أو مظاهر اجتماعية 

وَعَلي في هذا الفصل أستطيع أن أعرض -بإيجاز - صورًا لكل عهد من تلك العهود عا 
یتمیز به من مظاهر وظواهر بحعله يكن وحدة زمنية واضحة المعالم في عباب التاريخ الطويل. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


مد الأول 

العهد الأول ل"بني مصعب" في التاريخ الإسلامي يبتدئ من الفتح الإسلامي لتلك المنطقة 
فيما بين سنة حمسين وستين للهجرة تقریباء وعتد إلى نهاية القرن الرابع أو بعده بقليلء 
حين ورود أبي عبد الله إلى تلك المنطقة» والبدء في تطبيق نظام العزابة. ويّمتاز هذا العهد بأن 
سکان أرض الشبکة قد اعتنقوا الاسلام ببساطة ثم سیقت البهب آراء العتزلة ق الاصول 
والفروع فأخذوا بهاء وطبقوها عَلى أنفسهم في حرص شدید وحافظوا على نظام حياقم 
كشعب يعتمد على تربية الواشي بالدرجة الأولى» وعلى الزراعة الموسمية بالدرجة الثانية. 
وربّمَّا كانت المرأة عندهم تشتغل بصناعة الفليجة“ كما هي عادة أغلب نساء البادية» 
وحاولوا أن يحتفظوا ما عندهم وأن ينعزلوا عن غيرهم؛ محافظة على شخصيتهم الخاصة قي 
دينها وخلقها وتفكيرها واقتصادهاء وهم يدافعون بحماس شديد کل من يخشون منه التأثير 
عَلَى اقتصادهم أو حرية مواطنهم المترامية» أو عَلَى آرائهم الدينية. ويمكن لنا أن نقسم هذا 
العهد إلى ثلاث فترات قصيرة متقاربة متشابهة في أغلب الأشياء متخالفة في أخرى. 

-١‏ الفترة الأولى: تمتد هذه الفترة نحو قرن من الزمان؛ أي: من الفتح الإسلامي في 
الستينات تقريًا إلى تکون الدولة الرسيّميّة سنة ١٠‏ ه تقريًا. وقد كان المصعبيون سكان 
أرض الشبكة في هذه الفترة قد آمنوا بالإسلام وتقبلوه» واطمأنوا إليه واستمسكوا به في 
حرص شدید. ومع أن هذه الفترة كانت فترة مد وجزر بالنسبة للفتو ح الإسلامية في الغرب 
الاسلامي الكبير» و کانت فترة حروب بين السلمین الفاتحين وبين غيرهم من أصحاب 
الدیانات الباطلة أو للرتدین ممن أسلموا قبل ذلك الا أن هذه الأحوال لم يرد لها ذكر في 
أرض الشبكة أو بادية "بن مصعب" مها يذل أن سكان تلك المنطقة حين آمنوا بالإسلام» قد 
اقتنعوا به واستقر في قلوهم فلم تحنذبهم الدعاية المضادة له وم تؤثر عليهم مساعي 
ی هي شقة البای والاخبية أو بيوت الشعر مصنوعة من عدد من الفلائج» والفلائج تصنع من شعر 


الماعر مخلوطا بوبر الابلی والبدویات غالبا ماهرات في الصناعات المتخذة من الشعر والوبر؛ أمّا الصسوف فلا 
يهتممن به ولا یجدن صنعه ولذلك فهو يجلب إلى أسواق الحضر فيباع فيه. 


الإباضية في موکب 


الإباضية في الجزائر 
طلاب الزعامة» فلم يشاركوا البلاد ابحاورة لهم فیما یصدر عنهم من شغب» وم هی ۱ 
لطلاب الزعامة فیما يحدثونه من قلاقل واضطرابات. 

وفي آواحر القرن الأول وأوائل القرن الثاني من الحجرة بدأت تنكوّن الآراء الذهبية ویتمیز 
بعضها عن بعض» وبدأ يحتدم حوها النقاش وابحدل» وبدأت تنشأ المذاهب الكلامية والفقهیته 
وكان حملة الآراء والعقائد لا يقلون نشاطا عن زعماء السياسة» فكانوا يحوبون البلاد يدعون 
الناس إلى ما يرون ویعتقدون» وكان المعتزلة من أشد فرق المسلمين نشاطا وأكثرهم حركة, 
فسبقت آراؤهم إلى هذه المنطقة فتقبلها أهلها واعتنقوها بعضهم عن اقتناع» وبعضهم عن 
تقلید. وكانوا متأثرین با حركة العامة للمعتزلة الذين كانوا منتشرين في ذلك الحين في آغب 
القطر الجزائري» وكانوا يصاولون -ف قوة وعنف- غيرهم من أتباع الذاهب الأخرى. 


غير أن الموقف لا سيما عند "بن مصعب" لم يخرج عن بحال الكلمة والدعوة» فاستمرت 
حياتهم هادئة في كامل هذه الفترة. 

۲- الفترة الثانية: تمتد هذه الفترة قرابة قرن ونصف إذ تبتدئ بعد منتصف القرن الثاني 
وتستمر إلى نهاية القرن الثالث: وذلك أن المعتزلة عموما وأهل هذه البادية من أتباعهم قد 
رأوا أن للمذاهب الإسلامية الأخرى الى تخالفهم في الأصول والفروع دعاة لهم في الح ركات 
والنشاط ما جمع عليهم أعداد كبيرة من الأتباع» وأنهم بدأوا یکونون لأنفسهم دولاء 
ويركزون مذاهبهم عَلی حكم وسلطان وأن البعض الآخر منها بصدد التکوین؛ وبدا لهم أن 
تلك الدول تبحث عَلى السلطت واَنهًا قد تحاول السيطرة عَلى بعض البلاد» وتعمل للتحكم 
فيهاء فكتلوا أنفسهم وتحفزوا للعمل؛ واستعدوا للدفاع أو حتّی للهجوم إذا اقتضى الأمر. 
ونشأت بالفعل من حوهم ثلاث دول قوية لم يكن لاحداها علاقة بالعتزلة. نقد نشأت 
الدولة الرسّميّة سنة ٠١1ه»‏ ونشأت الدولة الإدريسية سنة ۱۷۲هب. ونشأت الدولة 
الأغلبية سنة ۱۸۶ه وكان لكل دولة من هذَه الدول نفوذ على بعض جهات الجزائر. 

ورغم أن العترلة في هذه الفترة بالذات کانوا عَلى أشد ما یکونون من الانتشار في الجزائر» 
وعلی آشد ما یکون من الدعوة لذهبهم لا همم جمکنواآن یبا ی جهة اراز 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


يستقلوا بها فلم تنش لهم هنا دولق واستمروا في صراعهم مع المذاهب الأحرى أحيائا 
باللسان وأحيانًا بالسنان. 


وَلَمّا كان معتزلة هذه البادية مرتبطين مذهبيًا مع الأعداد الوفيرة من العتزلة الذين يحيطون 
بالدولة الرسئمية والذين كانت علاقتهم تتراوح بين الجدل في المجامع والمساجدء وبين القتعال 
والحرب في ميادين النضال» تبعا لاحساس المعتزلة أنفسهم عا هم عليه من قوة وضعف. وكان 
لهذا الموقف لمعتزلة الشمال أثره البالغ على سكان بادية "بي مصعب" وذلك أن إحوقم في 
المذهب من أهل الشمال لا يفتأون يحذروفهم من أن المذهب الإباضي يكاد يعم المنطقة. أن 
دعاته لا يلبثون أن یدخلوا بين صفوفهم. ونتيجة للمخاوف ال كان يصورها ويبالغ في 
تصويرها دعاة المعتزلة) تحذيرًا من الإباضيّة ومن الدولة الرسئْميّة بالذات. فقد تكوّن رد فعل 
عنيف عند "بن مصعب"» واستعداد قوي بحابهة هذا المذهب وأصحابه» ومحاربة أتباعه 
ودولتهم إن اقتضى الأمر. 

وكما تتکون آراء الشعوب -دائمًا- في الاندفاعات الأولى حسب أهواء الزعماء والقادة 
والدعاة» كما يصورون لهم غيرهم من الشعوب. وما هم عليه من الآراء والمبادئ. وكما 
يلقون لي روعهم أن مخالفيهم معادون لحم ومضادون أو مزاحمون دون معرفة حقيقية أو تحرية 
واقعية» فقد استقر في أذهان "بي مصعب" -وهم معتزلة- أن الإباضية -وهم مخالفرن في 
المذهب- أعداء هم و خصوم. واه يحب الاحتراز منهم والبعد عنهم وحاربتهم إذا دعت 
الدواعي. وعندما كانت تقع الناوشات بين معتزلة الشمال والدولة الرسئمية كان "بنو 
مصعب" يحسون بالخطر» ويقفون علی أهبة الدفاع. وقد يذهبون لنجدة إخوانهم بما يتيمسر 
لهم من مساعدة مادية أو معنوية("©. 

ومضت هَذه الفترة كاملة عَلى العتزلة عمومًا وعلى "بين مصعب" خصوصاء وهم إِما في 
محاربة فعلية مع بعض الدول القائم ما في استعداد أو توقع لحرب. 


)١‏ قال القطب -رحمه الله- في رسالته صفحة ۳۸ ما يلي: "وليس أهل هؤلاء القرى إباضيّة من أرّل» بل كانوا 
معتزلة يسافرون إلى تيهرت لقتال الاباضیّ وكانت المعتزلة أقوياء في هذا المغرب". 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


وید ما يهم من الشف اليل ال وردت على اسن بعش ارنآ مر "راي 
لعي اج و مدي موحهة ضد الدولة الرستميةء فهم لا يخشون غيرها ولا يهتمون 
بسواهاء ولا يطعتو حسبما يلقى إليهم ویصور لهم في غير احتلال مكافاء والسيادة بدلما؛ 
ولذلك فهم معها على عداء مستمر. ما قتال. وم مناصرة لمن يخارهماء وينقم عليهاء 
ومساعدة له ولو بالال والرأي. وم تحفز واستعداد. فعاشوا قرئًا ونصف قرن في قلق 
واضطراب وحرب آعصاب. 

وأثر هذا الوقف التحفزي علیهم تأثيرا كبيراء فتضاءل اهتمامهم بالجانب العلمي» واحتفت 
من مجحتمعاتهم تلك احالس الصاخبة الي يثور فيها الجدل» ويكثر الأخذ والرد في بعض مسائل 
العقائد» وتناقص عدد العلماء وطلبة العلم. وأصبحت العلوم الدينية عندهم -سواء في أصول 
الفقه وفروعه- عبارة عن معلومات محفوظة حفظا لفظيًا تتقل جافة عَلَى صورة ميتة» فيها 
كثير من التحريف والتشويه. 

وک ت شعف رکم فی ررم خا نان ر یس فسم 9 
كيان اقتصادي يب علی تربية الماشية والزراعة الموسمية» فرجعوا إلى حياة بدوية تختفي منها 
جميع صور الحضارة. 

ويبدو أن الصراع الحاد الذي عاش عليه المعتزلة طيلة هذه الفترة قد أَثْر عليهم جموعًاء 
فتضاءلت مواقفهم في جميع أنحاء الغرب الإسلامي» وَلْمْ يعد لهم وجود ملموس. 

وف نهاية هذه الفترة قد انقرضت الدول الثلاث الي أشرنا إليها سابقاء فقد اكتسحتها 
جیعا الدولة اة في نهاية القرن الثالث امحري واختفی أيضًا الوجود الظاهري لفرق 
العترلة كالواصلية ال كادت أن تكتسح في مبدأ آمرها بعض دول الحزائر عقائديا وعسكرياء 
وح حسبت ها الدولة الرستْيّة کل حساب» فاستنجدت استعدادًا للمجابهة واللقاء عَلَى 
ميدان ابحدال أو ميدان القتال بعلماء وفرسان "جبل نفوسة". 

وهكذا تنتهي الفترة الثانية ب"بئ مصعب" بدورة حول آنفسهم وترحع ممم إلى مبداً 
الحياة الي كانوا عليها عندما بلغهم الإسلام؛ ما عدا انهم الآن في نسهاية الفتسرة یتشضرفون 
بالإسلام» وينتمون إلى حير أمّة آحرجت للناس. 
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۳- الفترة الثالثة: تمد هذه الفترة نحو قرن من الزمان» أي: من آواخر القرن الثالث عند 
انقراض الدولة الرسمّمِيّة إلى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس عند دخول أبي عبد الله بن 
بكر إلى بادية "بي مصعب . 
ق اول هذه الفترة قد احتفت الدولة الرسئّميّة الى كان "بنسو مصعب" یناصبونها 
العداء» كما احتفت الدول المجاورة لها في نفس الفترة» وخخضع الشمال كله عا فيه من 


مبادئ وعقائد ومفارقات ودول لسلطة واحدة هي سلطة الدولة العبيدية» وبذلك بدا ل"بق 
مصعب" أن الشمال قد انفصل عن الجنوب انفصالا كاملا » فأصبح معتزلة الشمال وإباضيتهم 
خاضعين بن لحك واحد هو حكم الدولة الفاطمية وانعدم الرباط الذي كان يربط الشمال 
بالجنوب» ام إباضية الجنوب فأصبحوا هم الآخرون في مستوى معتزلته لا تحميهم دولة ولا 
یلوذون بسلطان. 
فترعوا إلى موادعة الإباضية» وأمنوا في حیاتهم واطمأنوا وانطفأت حرارتهم وفقدوا 
في نفوسهم دوافع ارب للدفاع أو للهجوم وتركوا الاستعداد والاعداد له» ومالوا إلى حياة 
بدوية مستقره. 
وَلَعَل أهم ما تمتاز به هذه الفترة الثالفة من حياة الیسزابیین الذين لا يزالون إلى 
ذلك الحين مصعبيين على مذهب المعتزلة» اما هو الاطمئنان والاستقرار وافدوء 
والحياة الرتيبة» والانصراف عن بحالس العلم والحربء إلى تربية الماشية ورعايتها في 
البادية الفسيحة» وأوديتها الطويلة التعرجة المخنصبة» وال تكوين علاقات جديذدهة - 
وان كانت محدودة- مع بمحاوريهم من المناطق الأحرى فيما تقتضيه طبيعة تربية 
الاشية من ضرورة تتبع مواقع الغيث هنا وهناك» ولا شك أن الأمطار قد بحود لي 
باديتهم وتقل عند جيرافم فيضطر أولفك ابلسیران أن يلتمسوا عندهم المرعى 
بأسلوب من الأساليب» وقد تنعكس القضيّة فيجدبون هم وتخصب بلاد جيراهم 
فیضطرون هم إلى التماس الرعي عدا فن ابمبران بطريقة فحن الط تشر ق: وَلَعَل مما 
سهل :ذلك عليهم أن حیراشم من أصحاب الوادي والواحات قدبقواغير تابعين 
لدولة من الدول؛ فهم يعيشون في نفس الظروف السياسيةء فلم يكن أحد منسهم 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

0 الآخرء أو يترقع غزوه؛ فانصرف كل مهم إلى حياته الخاصة يعالجها على 
حسب ما اعتاد وعرف من وسائل الحياة. 

وَلْمّا كانت بادية " 


بي مصعب" فسيحة» وكانت أوديتها خصبة صالحة للمرعى في معظم 
شهور السنة» وكانت الامطار في أغلب السنوات ما أن تثرل عليها كلها فتحصب. أو یرل 
على بعض جهاتهاء أو عَلَى أقل تقدير عَلَى رژوس أوديتها فتسيل» وتتكون فيها الراعسی 
فان بعض جيرانها لاسيما من الجهات الغربية وأصحاب الواحات كانوا يحتاحون إليها 
أكثر مما تحتاج هي إليهم؛ فكانوا ينتجعونها في مواسم الخصب ويعودون إلى مواطنهمء 
وكان هذا الاتصال بينهم يسبب تعارفا وتعاوًا في بعض الأحيان كما يسبب شغًا ونزاعًا في 
أحيان أخرى تبعًا لاتساع الخصب والحدب» وكثرة الأمطار وقلتها في هّذه الجهة أو تلك. 

وفي أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس كان مُحَمّد بن بكر بنظامه الاحتماعي 
الفريد» وتلاميذه الكثيرين» ومدرسته التنقلة ومواشيه الوافرة» ينتقل بين أودية "آجلو" 
و"أريغ" و"وارجلان"» وكان أحيانًا ينتجع بادية "بي مصعب" فيصيب منها ويعود؛ 
فتکوّنت بينه وبين "بي مصعب" معرفة لم تلبث أن تطورت إلى مودة» حى دفعته سنوات 
الحفاف إلى الانتقال إليهم» والسّكىّ بينهم في مدينة العطف. الي يرجح أكثر الزرخین أَنْهَا 
تأسست سنة 4۰۲ه. ويرى بعضهم أن نواة المدينة كانت موحودة قبل حضوره وما 
جعلها مسسَقَرًا له في الْمّدَةَ ال بقي هناك وتجمع السكان فيها وفيما حولماء وكانت - 
حقیقة- هي النواة لهذه احضارة الرائعة القائمة الیوم في "وادي میزاب . 

بهذا الحديث تتهی الفترة الثالثة» وينتهي معها العهد الأول من حياة "بي مصعب" في 
التاريخ الإسلامي» ويبتدئ العهد الثاني من تاريخ هذا الشعب الكريم. 


یج ص = $ 


الإباضية في موکب التاريخ 
العهد الثانى 


مهد الثاني لحياة "بي مصعب" في التاريخ الإسلامي ی حو أربعة قرون؛ فهو يت دئ 


الإباضية في الجزائر 


من أوائل القرن الخامس بعد استقرار نظام العزابة به» وبنائه المدن الثلائق وينتهى في آواخحر 
القرن الثاني بعد الانتهاء من بناء مدينيٍ مليكة وبي يزقن والتفكير في الانبعاث. 

لعل أبرز سمات هذا العهد عند سكان بادية "بي مصعب" هم تحولوا عن آراء العتزلة 
واعتنقوا المذهمب الإباضي» ثم إن أخلاقهم البدوية الحافة الخشنة بدأت تلين وتكتسي نوعا من 
اللطف والرقة» وهم صاروا يفكرون عمليًا في تغيير حياتهم من النسق البدوي القلق المتغير 
إلى النسق التحضري المستقر المقيم» فجعلوا يتجمعون في مدن أو قرى كبيرة ويحفرون - 
متعاونين- آبارا عميقة لإقامة زراعة مستمرة تعتمد على الري الدائم» نم أصبحوا يرحبون .کن 
یهاحر إليهم» فيستقبلوفهم بكرم» ويفتحون لهم صدورهم» ویفتحون لهم أبواب الحياة الکرعة 
بينهم» ويستفيدون هم من خبرات أولئك القادمين من بلاد مختلفة في احالات المختلفة 
لوسائل الحياة» ولا سيما في محال الزراعة الثابتة الستدرعة. 

وهكذا استمر هذا الشعب الكريم طيلة هذا العهد في كفاح متواصل من أجل الاستقرار 
والتحضرء ودأب أبناؤه علی البناء أربعة قرون كاملة لا يفترون ولا يتوقفون» وان كان 
اتجاههم في الفترة الأخيرة من هذا العهد قد انصرف إلى جانب مادي -غالبًا- ريما كان 
الاهتمام فيه باحافظة علی الموجود أكثر من الاهتمام .عزید من التقدم» نظرا إلى الاوضاع 
القاسية احيطة مهم وال کانوا ینظرون إليها في حذر وخوف وترقب. 

وف الامکان تقسیم هذا العهد إلى ثلاث فترات تتمیز كل واحدة منها بظواهر وحصائص 
أوضح مما في الأحرى» وان كانت جميعًا مترابطة متلاحمة يبن آخرها عَلَى لاه وينسق 
السلوك فيها جميعا نظام العزابة الذي ابتدأ تطبيقه مع أوائل هذا العهد. 

۱- الفترة الأولى: الفترة الأولى من العهد الثاني لحياة "بي مصعب" تمد تحو قرن من 
الزمان» إذ تبتدئ من أوائل القرن الخامس وتنتهي في أواحره أو آوائل القرن السادس ما بين 


(۰. -۰.ههصی) تقریبا. 


وأهم ما تمتّاز به هذه الفترة من تاريخ بادية " 
الإباضي بالفعل بدلا من عقائد المعتزلة» وه سّمحوا بامجرة لإخوائهم الذين اضطهدوا في 
جهات أحرى» أو ضاقت هم الحياة لأسباب سياسية أو مذهبیق أو اضطروا للهجرة إليهم 
تحت قسوة ظروف الطبیعة» كما وقع لبعض سکان "سدرانة" و"وارخلکن" و وادي ريغ" 
فتقبلوهم أحسن قبول» وامتزجوا هم أكمل امتزاج ثم نهم اتحدوا في عمل جاد متواصل 
لتكوين حياة حضرية مستقرة في أحصب وديان الشبكة "وادي ميراب"» وَلْمْ ينته هذا القرن 


بي مصعب" أن 0 الملذهب 


حتّی تكونت ثلاث قرى كانت نواة لاستقرار الشعب الصعي أو الميرَابي» تلك القرى أو 
المدن هي : العطف وبدأت تتکون مع اول القرن الخامس» 0 500 تتكون في العبهد 
الرابع من نفس القرن م غرداية وبدأت في العقد الثامن من نفس القرن. 

ولم ينته القرن الخامس حتّی كان في أحد أودية "بى مصعب" ثلاث مدن آهلة بالسكان 
يقيم بها عَلى الدوام من انتقل من الحياة الرعوية إلى حياة الاستقرار من "ب مصعب"» ومسن 
هاجر إليهم من مختلف ابشهات كما يجعلها بعض من لم يتخلص من حياة البادية ومن تربية 
المواشي من "بي مصعب" مآلا ومرجعا يقيم بها أغلب فصول السنة» ويلتحق بأنعامه في 
بعضها حين يكون الالتحاق بها ضروريًا كفصل الربيع لاستخلاص النتاج بأنواعه» فإذا 
انتهت المهمة رجع إلى تلك القرى ليستقر بها. 

وقد أنضح اتحاه سكان هذه المدن إلى الاستقرار حينما اعتمدوا في اقتصادهم عَلى الزراعة 
بالدرحة الأولى» فكانوا يتعاونون في تفان وإخلاص على استخراج المياه الجوفية بحفر الآبار 
الى تكون في بعض الأحيان شديدة العمق» وكان اهتمامهم بالزراعة يزداد يوما فيومًاء وكان 
التحسن في وسائلهم يظهر لهم من خلال امحاصيل السنوية الي تزداد كل عام» وم يقتصروا 
عَلى الزراعة بل لقد التفتوا إلى الصناعة البسيطة الي تحتاجها البيئة» وتوجد مواردها الأولية 
هناك فمرت أيدي صناعة الآلات الخفيفة المختلفة للزراعة ولاستخراج المياه ولجرف التربة 
أو نقلهاء ولتفتيت الصخور ونقلهاء ولصنع قوالب الطين والآجر في بناء الحوائط والجدران؛ 
ولاستغلال سعف النخيل وخشبه في الأثاث الترل عختلف أنواعه. 
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ويبدو أن المرأة المصعبية نفسها قد أحذت حظها من التطور» فقد كانت في العهود السابقة 
مشغولة .مساعدة الأسرة في عمليات الرعي المختلفة» وقصارى ما تستطیم أن تحيده من 
الصناعة إِنمّا هي صناعة الفلائج الي تتكون منها الأخبية والبيوت» وكانت الصوف وهي 
أهم نتاج الماشية توحذ فتباع في أسواق الحضرء وم يشتغل بها إل عدد قليل من العلائلات 
المصعبية ال استقرّت في منازل قليلة أطلق عليها اسم "قصر الصوف" أو "حصن الصوف"؛ 
أنه المكان الوحيد الذي كانت المرأة فيه تعرف صناعة الصوف. 

ولا شك أن اللغة السائدة في ذلك الحين وفيما قبله هي اللغة البربرية» ولذلك فقد كان يطلق 
واب ی ها سبقت مدينة العطف اسم "غر م تتلردت". 

والترجمة الحرفية لكلمة: "غرم" هي القصر أو الحصن» والترجمة الحرفية لكلمة: "لسوت" 
ل یت 

وأعتقد أن البربر يطلقون كلمة أغرّم" الي معناها الحرفي هو: القصرء ويقصدون بها 
القرى البربرية ف القدم لا تُخلو من قصور أو حصون. 

أمّا النون في اول كلمة: "ردت" فهو حرف إضافة. 

وَلَمّا استقرٌ "بنو مصعب" ومن هاجر إليهم في مدفم تلك» وأعفيت المرأة من الأعمال الي 
كانت تزاوها في البادية واستقرّت في البيت» وأصبح زوجها يقوم بأعمال الزراعة والصناعة 
قريبًا منها نم يعود إليهاء وحدت أن في وقتها فراغا تستطيع أن تستغله لفائدة الأسرة 
وتحرکت أصابعها الدقيقة الماهرة تغزل الصوف» وتنسج منه الا کسية والبرانيس لأفراد 
الأسرة أو للسوق» حيث تضيف دخلا إلى دحلها في الزراعة أو الصناعة. 

وأثبتت تعاون المرأة مع الرحل لتحسين اقتصاد الأسرة قبل أن تنعق زعيمات هذا العصر 
يطالبن باشتراك المرأة في هيدان العمل بعدة قرون. 

وَل أهم ما تمتاز به هَذه الفترة وما بعدها وما قبلها هو تطبيق نظام العزابة بتفاصيله» وبه 
استطاع هذا الشعب أن يوحد القيادق نم أن يوجه الجهود إلى أهم محالات الحياة بدراسة 
ووعي وتخطيط. 


ع 
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۲- الفترة الثانية: تمد الفترة الثانية من العهد الثاني ئحو قرنين من الزمان» أي من أوائل 
القرن السادس إلى آواخر القرن السابع. 

قد ا لقره للقن آن تکون ادا لفترة الاول»فقد سكا "نو ممعت الاستقرا 
والترکز في القری الي تکونت في "وادي میزّاب" وشغلتهم الجوانب الاقتصادية فتفرغوا شا 
وانصرفوا إليها. وبديهي أن اقتصادهم حينئذ كان ینبی عَلى الزراعة وقلیل من الصناعق 
وتوالت البهم الحجرة من ختلف الجهات لما یتمتعون به من آمن وسلام» وبعد عن التموحات 
الحركية للمغامرات السياسية ولما ینعمون به من استقرار في أودية حصبة تكفي لإعاشة 
عدد كبير من السكان إذا أحسن استغلالهاء نم لوجود تلك الودیان في أمكنة حصينة بعيدة 
عن أن تكون متعرضة للمناوشات والاعتداءات» وقد استمرت الحياة عَلَى هذه الوتيرة وعلى 
هذا النحو تجو قرنین من الزمان» نك کبرت تلك القری وأصبحت مدا فسيحة تعج 
بالسکان وتضیق يمم؛ وکان السکان لا یزالون يكثرون بمن يهاجر إليهم» ومن يتحضّر منهم 
ویستقر في تلك المدن» فیفیر مُجرى حیاته من بداوة ترتبط بالاشية والطر والکلا إلى حضارة 


تردهر بالزراعة والصناعة والتجارق وتّممّاز بالاستقرار. 

ولل أوضح ما في هَذه الفترة ظاهرتان. 

© الأولى: مغامرات الميورقي» فقد ثار هذا الرحل علی الوحدین طلبًا للحکم» وكان يؤم 
أطراف المملكة ونقاط الضعف فيرتكب فيها الأفاعيل» ومر بمنطقة الواحات فرب 
"سدراتة"» وعاث فسادًا وإفسادًا في "وَارجْلآن" و"وادي أريغ" وما كان في طريقه إلى ليبيا؛ 
فتسبب بذلك في هجرة أعداد وافرة من الناس إلى بى مصعب» ولا سيما أهل "سَدرائة" فال 
َم يبق أحد بعد فتة الميورقى» وهاجر أغلب سکافا إلى بادية "بني مصعب" وبذلك 
تضاعف عدد السكان في "وادي میزاب . 

© الثانية: "بنو مصعب و الفترة كانوا متخوفين أشد التخوف من الأحداث 
الي تجري في جوارهم وكانوا يتوقعون کل يوم أن يُمسهم ما یمس غيرهم» وكان كلما ورد 
إليهم وفد من المهاجرين المضطهدين من أي جهة كانت نقل إليهم الأخبار الولة عن اللأسي 


الإباضية في موكب التاریخ الإباضية في الجزانر 
الي تقع عَلى الناس؛ بسبب حماقات المغامرين وطلاب الحكم» فكانوا يتوحسون خوفا أن 
يلحقهم ما لحق غيرهم» ولذلك فقد اعتصموا بصمتهم ووحدقم؛ وفرحوا بكل من ماحر 
إليهم باعتباره قوة لحم یستفیدون منها في الدفاع عن آنفسهم لو نزل بهم مکروه. وقد نتج عن 
هذا بعض ابحمود في الحانب العلمي؛ لأن السکان -وعلی قيادتهم مجلس العزابة- شغلوا في 
هذه الفترة بتدبير وسائل الأمن والحيطةء وبالاستمرار في تحسين الحانب الاقتصادي» فلم تشر 
عندهم الحياة كثيرًا عما كانت عليه في الفترة السابقة» إذا استثنينا حانب ازدياد السكان 
بامجرة ازديادًا مطردًاء أو التوسع في ناحيي الزراعة ومد البناء بطبيعة الانكماش في الوادي» 
وتضاعف السكان مع ضيق ابحال الحيوي الذي يضطرب فيه أولعك القوم للحصول على 
ضروريات الحياة» أو بعض كمالياتها لو ساعدقا الظروف وبا هم بقوا حو ثلاثة قرون 
علی تمط واحد من الحياة» فلم يضيفوا مدنا جديدة إلى مدنهم الثلاث, وَلْمْ تبرز لهم جهود 
واضحة متفوقة في الميدان العلمي؛ وم يسجل لهم انطلاق حارج وطنهم المحدود» فقد اعتبر 
بعض المؤرخحين هذه الفترة عثابة غفوة حفيفة» أو استلقاء للراحة والاستجمام. 

*- الفترة الثالثة: َد الفترة الثالثة من العهد الثان حو قرن من الزمان» إذ تبتدئ من 
أوائل القرن الثامن وتنتهي ببداية التاسع» وهي تشبه أن تكون صورة للتمدد والتمطي فوق 
الفراش استعدادا للنهوض والاندفاع. إن هذا الشعب بسبب ظروف الحياة القاسية الي عاشها 
طيلة الفترة السابقة -في حوف متوقع من الخارج» وكفاح مستمر لاستمار الأرض في 
الداخل- كان كأنّهُ قد استلقی عَلّى الفراش الوثير للراحة أو النوم» وهو في هذه الفترة يتمدد 
ويتمطى وعسح عينيه بعد اليقظة ليندفع إلى الكفاح المستمر. 

لقد انتبه "بنو مصعب" من غفوقم القصيرة فوجدوا أن أعدادهم تضاعفت» وأن المدن السابقة 
قد غصت هم حى لْمْ يعد في إمكافها احتمال للمزيد» وهم مضطرون إلى التوسع وزيادة الدن 
والقرى في باديتهم الفسيحةء وأوديتهم الطويلة» ورغم إحساسهم بضيق المكان في "وادي ميراب 
ورغبتهم في استغلال بقية الأرض فقد آثروا أن يزيدوا قرى قريبة من القرى الأولى؛ بان صدى 
المغامرات العدوانية السابقة الي وقعت عَلَى من جاورهم بل على بعضهم لا يزالون يسمعود 
صداها في آذاهم. ولا جميع الظروف احيطة هم تدعوهم إلى التجمع لكي لا تفرق المسافات 


الإباضية في موکب التاريخ 


بينهم» فيجد فيهم أصحاب المطامع فرصة للعدوان, وم ينته القرن الثامن امجری سی تكوز _ - 
إل ا القری السابقة قریتان آحریان هرا ''مليكة" و "بي يسقن". 


ويبدو أن أوائل سكان هاتين القريتين كانوا من الهاحرین الجدد الذين وردوا عَلَى الوادي 
فرأوا ما يعانيه من ضغط سكان» وقدروا أن المدن السابقة أصبحت في حالة لا تسستوعب 
معها أكثر مما فيهاء ورأوا أن کل تزايد سکان فيها يؤثر عَلى إمكانياتها الاقتصادية» فآثروا 
أن ینفسحوا بعض الانفساح عن السكان السابقين» وبذلك صار الوادي يتكون من بجمورعة 
سكنية من حمس قرى تشبه أن تكون أحياء من مدينة واسعة؛ فإن المسافة بين أبعد نقطتين من 
هذه القرى الخمس لا تزيد عن ستة أميال. 

وبینما كان "وادي ميرّاب” قبل القرن الخامس امجري مثل زميليه: "وادي زقرير" و"وادي 
النساء"» کل ما فيه من ا كان منتجعا لأصحاب الماشية» يؤمونه بعد مسيله في بنعض 
فصول السنة فأصبح خلال أربعة قرون فقط م ركزا لحياة احتماعية متحضرة» يعيشها شعب 
امتاز بالإبمان» والاحلاص والحد والمثابرة عَلَى العمل الذي لا يتوقف ولا ينقطع؛ وتکونت 
فيه مدينة مستبحرة العمران تتکون من مسة أحياء کل حي منها يحمل اسم قرية» وكما 
يصح أن يعتبر ذلك اي حیّا من مدينة كبرى؛ أو ضاحية من ضواحيها يْصِحّ أن يعتبر بلدا 
عامرًا عوج بالحركة والحيوية» وصار الوادي يشتمل عَلى بساتين ورياض غنية الإنتاج» وافرة 
الغلال» جميلة التنسيق» متعددة الأنواع» عادلة التوزيع. 

وبینما كان هذا القسم من بادية "بي مصعب تُجري فيه الحياة العمرانية كما وصفناها في 
هذه الفترة -وق الفترة السابقة- كانت الجهات الأخرى من البلاد ابحاورة كبلاد "سَّدرَائة" 
و"وارجلان" و اریغ" و"سوف" و"تجديت" و"واغلانت" و"آجلو" وغرها تكافح لي 
استماتة من أجل البقاءء بل إن منها من لفظ أنفاسه وهمد إلى الأبدء وذلك بسبب ما تعرض 
له من العاملين القاسین هما: 

١‏ - عامل الطبيعة من الحفاف وندرة الأمطارء وهبوب رياح الجنوب باستمرار مُحمّلة 
بالرمال الزاحفة لمدد طويلة. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


؟- عامل بشري يتمثل في فتن وعداوات وغارات للسلب والنهب. قام بها الاعراب 
البداة من بن هلال ومن سلك مسلکهم من قبائل البربر. ۰ 

وکان أقسى من کل ذلك مغامرات طلاب الحكم كابن غانية» ومن سلك طريقه في 
البحث عن السلطةء أو البحث عن الال. 


بهذا تتهي الصورة الي أردنا أن نعرضها من حياة "بي مصعب" في عهدها الفاني من 

تاریخها الاسلامي. 
حت هد فحت o‏ 
العهد التالث 

العهد اثالث لاب مصعب" في التاریخ الاسلامي یمد حو أربعة قرون ونصف. إذ 
یتدی) من أوائل القرن التاسع وينتهي في منتصف القرن الثالث عشر تقريباء ویمتاز هذا العهد 
باگه عهد الانطلاق( الکامل في جمیم ميادين الحياة» ولکن في الاطار الاسلامي الجميل. 

وقد انَحذ هذا الانطلاق عدة اتحاهات متوازنة متساندة متعاونة: 

© فقد انفتح باب للاتحاه العلمي فقدم إليهم وفد من "جربة" وابلبل یشتمل على حيرة من 
إليه مجموعة من خيرة الشباب الا ذ کیاء تکون منهم فیما بعد عناصر صالحة للزعامة والقيادة. 

© وانفتح باب للتوسع الحيوي والانطلاق العمراني» فتأسست مدن جديدة في بادية "بي 
مصعب" کانت إحداها على "وادي النساء" وکانت الأحرى على "وادي زقرير") وبذلك 


)١‏ - أستاذنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن باكلي -حفظه الله- يرى غير هذا الرأي» فهو یقول في مقدمته لكتاب 
النيل ما يلي: "كان القرن الثاني عشر والثالث عشر فترة ركود» بل انتكاس بالنسبة للحياة العلمية عیزاب» ضؤل 
شعاعه, ورلا حبله ی كاد ينبتر» لولا أن تباركه لطف الله فاطّلع في سّمائه بدراً منيراً أرسل أشعته على زوایاه 
فأنارهاء ذلك هو الشيخ أبو زكرياء يحِى بن صالح الافضلی" وَلَعَلٌ أستاذنا الكبير حين كتابته للمقدمة كان 
ار مذ کته ماع النيل نفسه على أستاذه أبى زکریای ولا شك أن أبا زكرياء وضياء الدين كانا حلقتين 
معا تست في حر كة الانبعاث ال بدأت في القرن التاسع امحري. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزائر 
عمرت جميع الأودية ال تکون ابحبال الرئيسية لارض الشبکت والي تمثل شرايين الا 
۱ ۱ ۱ 


لبادية "بي مصعب . 
© وانفتح باب الانطلاق السياسي؛ فأصبح ذلك الشعب المدكمش الذي كان يقم في 
مناطق وعرة مُحصورة من أرض ابلنوب خائفا يترقب. 
ابح من دعب رال اديوه اما المسائل السياسية في عصرهم. ويرتادون أرفع 
الدوائر الحكومية» ویشارکون مشاركة فعالة في تكوين الآر اء والتخطيطات لوضعهم 
السياسي والاقتصادي ضمن الشعب الجزائرى الكبير. 
© وانفتح باب واسع للانطلاق الاقتصادي فبعد أن كان هذا الشعب يعيش في واحات 
الجنوب عَلَى حياة مبنية عَلَى زراعة بسيطة» وصناعة ساذحة» وتربية ماشية مضطربة» انطلسق 
في هذا العهد إلى ميدان التجارة الحر الفسيح» وصار يمارسها متنقلا من بلد إلى بلد مكوّئا 
أعرافا وتقاليد ونظمّاء لو وحدت من اهتم بها ودرسها بعمق لاستخلص منها نظريات 
اقتصادية رائعة في ميدان التجارة ونتج عن انطلاقهم هذا في ميدان التجارة غيبة طويلة عن 
الوطن» وانتقال متتابع من مكان إلى مکان!؟ فصار بذلك ذلك الشعب الذي قضى زمئًا غير 
قصير منكمشًا في الواحات منعزلا عَلى نفسه يملا مدن الجزائر وقراهاء بل وخارج الجزائر 
بالحركة والنشاط ویتحکم في الاقتصاد العام للبلاد. 
وقد تب على هذا الانطلاق حارج الوطن وعلى الغيبة الطويلة عدد من المشاكل درست 
دراسة وافية» واتخذت لها حلول روعيت فيها جميع الجوانب الي تتأثر بها حياة مُجتمع مسلم 
فلم يهمل فيها الجانب الديين؛ ولا الجانب الخلقي» ولا الجانب النفسي» ولا الجانب الاقتصادي» 
فاستحدثوا في كل قرية بها عدد من تحارهم أو عمالهم مركرًا للاجتماع؛ وهيئة تتول الإشراف 
الهي على أصحاب الحلات التجارية» وتقدر آحور العمال وتزود الجميع بالرعاية الي تحمي 
أحلاقهم ودینهم من أن توثر علیها الغربة الطويلة» وتراقبهم مراقبة دقيقة في مهجرهم خی لا 


)١‏ حركة الانبعاث الاقتصادي بدأت في القرن التاسع الحجري بتجارة أولية محدودة 4 تأكدت بالاتفاقية الي 


حرت بينهم وبين حير الدین في أوائل القرن العاشر وت ركزت بعد العملية الفدائية في نسف برج "بوليلة", 
فأخذت مَجاها بالكامل. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
ینفرط عقد أمتهی ولا تذوب خصائصها الي تمتاز بماء كما جعلوا مدارس خاصة تتولى تعليم 
آبنائهم الذين یعیشون أو یشتغلون مع آبائهم مراعين أن تکون حطة الدراسة غير متعارضة مع 
أوقات العمل؛ 2 سنوا محموعة من القوانین والقرارات ‏ شوون ابحتمع والاسرة كان ها أطيب 
الأثر عَلَى حياتهم؛ وقد نتعرض لبعض هذا في فصل خاص. 

وق الإمكان أن نقسم هذا العهد أيضًا إلى ثلاث فترات» تتميز کل منها ببعض السمات الخناصة 
SE‏ ينبي آحرها علی أوّلها. 

-١‏ الفترة الأولى: مسد الفترة الأولى من العهد الثالث حو قرنين من الزمان» إذ تبتدعع 
من أوائل القرن التاسع وتنتهي في آواحر القرن العاشر بعد وفاة العلامة أبي مهدي عيسى بن 
إسماعيل الصعي. 

وأظهر ما تنميز به هَذه الفترة انها فترة دبيب اليقظة في أوصال المجتمع الذي كف عن الح ركة 
في غفوة قصيرة» فلما فتح عينيه ذعر؛ له وجد نفسه واققاء بينما رکب الحياة يسير» ووحد 
محافل العلم عنده» وبحالس العزابة خخالية من فطاحل العلم وكبار الأئمة» ولا يشغلها غير فقهاء 
من الدرجة المتوسطة يعتمدون على استظهار القرآن الکرم وشيء من السنة النبوية» ویعتمدون في 
فقهم عَلَى ما حفظوه» ويجدونه مسطورًا في الکتب فينقلونه للناس في جمود ودون تصرف. 

وقد اعتاد "بنو مصعب" من قبل أن لا خلو موطنهم من كبار العلماء» فأسرعوا إلى استقدام 
عد يه وينيروا الطريق في دروب الحياة الختلفتة» وى إحواهم في 
جربة" و"جبل نفوسة" طلبهم» فجاءقم البعثة العلمية التدريسية من ثلائة علماء أفاضلء كان 
أعظم شخصية فيها هو العلامة الكبير الشيخ سعيد بن علي بن بو حميدة بن عبد الرازق بن س 
الخيري الحربي» فباشرت البعثة حالا مهمتهاء وقامت بواجبها أحسن قيام» ووضع الشيخ سعيد 
الخيري الذي اشتهر "بعمي سعيد" الأسس الأولى لنهضة ذلك الشعب الکرع بعد يقظته؛ فقه 
التق حوله جماعة من نبغاء الطلاب فبلغوا على يديه درحات سامقة من العلم ووضع شعارا 
خاصًا للعزابة» وأسس لهم المَحلس العروف بمجلس عمي سعيد؛ الذي يُجتمع في فيه رؤساء 
حالس العزابة» وثبحث فيه قضايا « جميع المدن اليرايية» وتعرض فيه جميع المشاكل فعخذ لها الحلول 
المناسبة» وق ذلك المعلسن تصدر القرارات العامة لتنظيم الحياة وسير الناس. 


الإباضية في موکب التاریخ 


الإباضية في الجزائر 

نت إلى الإصلاحات الاجتماعية والدينية الي كان يتحمل أعباءها التقال يكفاءة 
ا ا ل يس؛ ونشر العلم وللعرفة في آماکن متفرقة ی 
خرج على أيديهم عدد من کار الما انا هم الند قري لدحائ اش ولي 2 
يا ا ا وی 

إن هذه الفترة -حسب دراساق الناقصة- تعتبر عصر انتفاضة ل "بي مصعب" من غفوة 
حفيفة» وقد سبقتها فترة التمطي» وسوف تعقبها فترات الانطلاق الك بير» ففيها إذن 
وضعت اللبنات الأولى لأسس النهضة الشاملة فيما بعد. 

ومنذ انطلق هذا الشعب من غفوته في أوائل القرن التاسع لَمْ يتوقف عن العمل حتّی بلغ 
مرحلته الحاضرة» وهو سائر بخطوات فسيحة في منهج إسلامي سليم لبناء حضارة إسلامية 
فريدة في هذا العصر المادي الصرف. ركناها الالتزام بالاسلام عقيدة وديا وخلقا وسلوكاء 
والاستفادة من الاكتشافات العلمية بناء وعمرائا وحضارة وحياة. 

۲- الفترة الثانية: فترة التمدد الادي أو كسر الكتكوت لقشرة البيضة؛ ود هَذه 
الفترة نحو قرن من الزمان» إذ تبتدئ من أوائل القرن الحادي عشر وتنتهي في أواخره؛ وتتميز 
هذه الفترة بظاهرتين واضحتين: 

إحداهما: أن سكان الوادي أحسوا بضيق المحال الحيوي شم وأن "وادي ميرّاب" وحده 
أصبح مُختنفا يضيق من الناحيتين العمرانية والاقتصادية» وه لا بد هذا الشعب انحصور في 
هذا الوادي الضيق بين الحبال الرتفعة من الانفساح والانطلاق» ولا بد من ارتياد أماكن 
أخرى قي نفس البادية تكون صالحة للعمران. 

وانطلقت الدفعة الأولى من الرواد الشجعان تلتمس مكانًا تستقر فيه» فاختارت موقا على 
"وادي النساء وانطلقت بعدها دفعة أحرى من الرواد الشجعان تلتمس ها مکانا تستقر فيه 
آیضاء فاعتار لا موقعًا على "وادي زقرير"» وبذلك تأسست الدینتان الزاهرتان: القرارة» وبریان. 

وانضم إلى كل دفعة من هذه الدفعات بعض سکان تلك المناطق ممن لا بزال ون 
على حياة البادية فتحضروا واستقروا في تلك المدن الجديدة كما انضاف إليها 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
بعض الهاجرین من جهات أخرى بعيدة طلبا للأمن والاستقرار» وبتأسیس هاتين 
المدينتين العامرتين أصبحت أرض الشبكة» أو ما كان يطلق عليه بادية "بصق سين" 
عامرة بحضارة مزدهرة في آهم ودياها الخصبة» بل لقد آصبح توف عاي 
الحقيقة یعمرون کامل باديتهم» ویستغلون جميع ودياهم. 

الظاهرة الثانية: ناجمة عن هذه الانطلاقة» فما حرج الکتکوت عن قشرة البيضة» وتمت له 
الانطلاقة الأولى حى تکونت انطلاقة أخرى في اليدان الاقتصادي وبدأ الناس جمعون 
رژوس الأموال الصغيرة من محاصیلهم الزراعية احدودة أو من أثمان مواشیهم بعد بیمهاء نم 
ینطلقون إلى الغربة حيث یکونون التاجر في مُختلف البلاد. 

وقد كانت التجارب الأولى مشجعة رغم ما يكتنفها من صعاب ومتاعب» 
وأصبح التنافس واضحا بين الشباب المتحمس التوشب وبدأت نظرءة احتمم الم 
كانت مقتصرة عَلَى تقدير الزارعة ووسائلهاء واحترام العضلات القوية الي تستمر 
الأرض خييرًا من غيرهاء بدأت تلك النظرة تتجه إلى تكون اقتصادي مب عَلَى أسس 
تحارية» وبدأت تبعا لذلك و قيمة التاحر -الذي یفیب زشا له یعود عکاسب تفسوق 
کنیرا مکاسب زمیله الذي بقي یشتغل بالزراعة- ترتفع في نظر المجتمع. لا سیما 
وأن الشاریع العمرانية والرافق ابلماعية أصبحت تعتمد علی التجارة آکشر مما 
تعتمد على الزارعین. 


ما من ابحانب الثقافي فیبدو لي أن هَذه الفترة كانت فترة تبادل ثقافي بين "بي مصعب 


من جهة و"جربة" أو "حبل نفوسة" من حهة أخرى» وأن مَجيء عمي سعيد في الفترة 
السابقة كان عثابة تشجيع للاتصال الثقافي واستمراره بين هَذه البلاد» ولاسیما بين "بتي 
مصعب" و "جربة" ويكفي للدلالة عَلَى هذا الوضوع مج طلبة من "جربة" و"نفوسة 
للدراسة على أبي مهدي» كما أن رحیل يل الشیخ مُحَمّد الصعي والد الشیخ یوسف في أواحر 
القرن الحادي عشر واستقراره في "جربة" يقوي ما نراه من حركة علمية نشيطة بين البل‌دین 
یتبادلان فیها وسائل الثقافة» ول الذي اطعا اههد البعوث العلمية من 
"بي مصعب" إلى "جربة" أو "جیل نفوسة" والعكسء كلم تلمع من بين تلك الأفواج 


الإباضية في موکب 


الإباضية في الجزائر 
ال اك ال ور را لبور وي 
یتحصره الزمان ولا المكان. 

لقد كانت هَذه الفترة هي فترة التحسس لمواضع الأقدام في كل محال من مجالات الى 
فقد كسرت القوقعة وعرج منها الكائن الحي يستنشق النسيم والعبير, وبدأ نقص امنیس 
ویتطاول بعنقه ليلحق في الأجواء. 

۳- الفترة الثالثة: تمد الفترة الثالثة من العهد الثالث نحو قرن ونصفء فهي تبتدئ من 
أوائل القرن الثاني عشر وتنتهي في منتصف القرن الثالث عشر. كان "بنو مصعب" في العهود 
السابقة لهذا العهد يسكنون قرى تشبه أن تكون مدينة واحدة» وهم يعيشون فيها على حياة 
زراعية سقوية» أو تربية ماشية يتولى رعايتها رعاة متخصصون يَنْرَاحون بها بعيدًا عنسهم في 
مواطن الکاك فكان بحال حرکتهم بين البستان والبيت والمسجد؛ فالرجل منهم لا يغيب عن 
أهله إلا فترات قليلة في اليوم» فلم يكونوا يحتاحون إلى الأسفار والتنقل؛ فان أبعد نقطتين عن 
قراهم الخمس لا تزيد عن ستة أميال» فلمّا تأسست مدینتا "القرارة" و"بريان" أصبح السفر 
ضرورة من الضروريات» عَلَى أقل تقدير لصلة الرحم بين سكان الدن السبع» ولاسيما في 
المواسم والأعيادء ولا بدأوا يشتغلون بالتجارة حارج وطنهم وجدوا أنفسهم مُحتاجين إلى 
عدة أشياء لا تستقيم حياتهم الحديدة الا بهاء وتلك الأشياء هي الي تكون الظواهر الخاصة 
بالفترة الثالثة لهذا العهدء ول بک ای ا 

© الظاهرة الأولى: لما بدأت جاعات التجار ذاهبة آتية بين المدن الکبری في القطر ابلزاثري 
وأراضي الشبكة لاحظ ذلك بعض الغامرین الذين يعيشون عَلَى السلب والنهب وقطع الطسرق» 
واستنتجوا أن التجار الذين يعودون من كبريات المدن في الجزائر إلى صحراء الجنوب بعد غياب 
طويل لاب أن يكونوا مُحملين بكثير من المكاسبء فكانوا يتعرضون لهم في الطريق» وكثيرًا ما 


4 ۷۳ يؤيد هذا الرأي آن ددا یا من طلاب العلم التحقوا .عدر سة القطب - رحمه الله ومنهم رحال فقه 
ودين أفادوا بلادهم عندما رجعوا إليهاء ومن طلاب ابلبل لم يشتهر إلا الزعيم سلیمان باشا البارون؛ نا بقية 
الأسماء فهي ذاهبة في الاختفاء مع قرب الزمن» ولن عضي هذا الحيل حى يغطي الجهل أولئك الناس الذين قاموا 


الإباضية في موکب التاريخ [ ۳۳۲ | الاباضية في الجزانر 
کانوا یسلبون آموال الضعاف منهم؟ فتولدت عندهم لذلك فكرة رد الفعل وجاممة العنوان 
فکان السافرون منهم يتخذون الاحتیاطات اللازمة للحراسة من امتلاك السلاح؛ ومعرف 2 
استعماله عند اللزوم واستصحاب الحراس الأشداء الأمناء في تلك السفرات الطويلة وبذلك 
تكون لهم في هذه الفترة وما بعدها عدد من الأبطال الأشداء الشجعان الذين يخشى قطاع الطرق 
جانبهم؛ فصاروا يتحاشون قوافل بي مصعب" ويبتعدون عن طريقهاء وأصبح آوشك اراس 
كانم یتمهنون حرفة اراست هم أجور معينة عن كل رحلة من الرحلات بن مدن الصحراء 
والتل» حى تتحاوز قوافل المسافرين مناطق الخطر إلى الشمال أو إلى الجنوب. 

0 الظاهرة الثانیة(): أحس التجار غير الیزاببین في مختلف المدن بمنافسة حديدة خطيرة 
عَلَى ما ظهر لهم فلم یرتاحوا لها ووقفوا معها موقف المعارضة والرد» ونتج عن ذلك عدد من 
وإقناع المستائين من منافسيهم بأن التجارة ميدان حر متسع للجمیع» وكما هو صالح للمنافسة 
وإظهار التفوق والعبقرية الاقتصادية هو صا أيضًا للتعاون والاستفادة المشتركة» وتوحيد الجهود 
لبناء صرح الاقتصاد الوطين عَلَى يد التاجر الأمين التّريه» فتكون شم بحموعة من أفذاذ الرحال في 
جميع هذه الجوانب» فمنهم من اصطبغ مسلكه بالزعامة السياسية» فكان يتصل بالأجهزة الحاكمة 
في مختلف أماكنهاء ومنهم من اشتهر في الميادين الاجتماعية فكان يتصل بالأعيان وكبار لتجار 
لدراسة المشاكل الناجمة عن سوء التفاهم بين الأطراف المختلفة» واتخاذ الحلول اللازمة لحا» ومنهم 
من يقوم بالدعوة إلى التوفيق والمساعدة والتعاون» ومنهم من يستخلص النتائج من التجارب» 


م 


ويدرس المواقع واحتياجاتها والأيدي الماسكة بدواليب الح ركة وشدقا وتوزيعهاء ویتخذ بناء على 


ما يستخلصه من كل ذلك آراء له يقدم عنها توصيات واقتراحات. 


)١‏ هذه الظاهرة ‏ الواقم في حاحة إلى دراسة متعمقة متغلغلة) لكل آحد الشباب المتقف من بن مصعب يتولى 
القيام بمذه الهمة قبل أن يُختفي هذا الجيل الذي لَمْ يبق الا آفراد منه» فتختفي معه كثير من الأسرار واحف‌انق 
وتضيع إلى الأبد. 


الإباضية في موکب الت 


الإباضية في الجزائر 

6 الظاهرة الثالثة: أحس المصعبيون ناء عَلَى انطلاقتهم باحتیاب جهم إلى عناصر مثقفة قوية 
من الرجال الا کفاء في جميع الميادين ثقافة توهلهم لراکز بادية من کا وال نشر العلم بین 
کل الطبقات من جهة أخرى. فعملوا عَلَى استحلاب مدرسین اکفای وال ارسال 

علمية تعود إليهم بعد بحاحهاء وبذلك نمت الانطلاقة في جميع الاتحاهات على النمط التالي: 
فقد أمكن الانسجام قي البلاد الجديدة الي اختارتًا أي مجموعة 

الدوائر الحكومية أله يجب أن تكفل الحرية لهذه الانطلاقة القوية. 
وفهمت العناصر الحاكمة قيمة هذه الحركة التجارية في البلاد وآثرهاعلی الاقتصاد العام 
فسمحت ها بالنشاط» وفتحت ها الميادين» وتعهدت لما بالحماية وان لم توف ها بذلك؛ تي أت 


منهم لعلمها؛ واقتنعت 


الطرق بسبب اتخاذ الحراسة القوية الذاتية والاعتماد عليهاء حتی أصبح لتلك الحراسة نظم وأعراف. 

وتکونت زعامات اقتصادية وسياسية واحتماعية تولت معابة جميع الشاکل الناجمة عن 
أي وضع من الأوضاع» واتخذت لها الحلول العقولة القبولة. 

نم بدأت النهضة العلمية تون ثمارهاء فتزود اختمع بمثقفين ينهضون بأعباء العمل يحدارة 
وانشخقاق: كنا تکونت شخصيات علمية مرموقة أصبحت تتمتع بكُل احترام وتقسدیره لا 
من الحتمع الصعي أو الاباضي فقط؛ وا من الجتمع الإسلآمي في الغرب الكبير كله عا فيه 
ليبياء ول آبا یعقوب یوسف بن مُحَمّد أوضح مثال لذلك. 

ول من وضح حصائص هذه الفترة أَنّهُ تمع فيها ثلاثة من الأعلام» هم: أبر يعقوب 
يوسف بن محمد المصعبي الذي يعتبر في عصره زعيما عامًا لإباضيّة المغرب» وجمیع الأوساط 
العلمية والسياسية في الجزائر وتونس وليبيا تعرف مواقفه وتقدرها له» وقد دافع عن الإباضية 
اه وقلحه ی يع الازيباط ۳ ور بر الرسمية» وحصل عَلى الاعجاب والثقة 
والتقدير في كل المجامع التي حضرها. 

وأبو زكرياء الأفضلي الذي يعتبره أكثر الورخین مبدأ للنهضة الحديثة» ويرونه موقظ "بي 
ميزاب" من نوم عميق. 

وضياء الدين الثميئ الذي أرسى قواعد النهضة ومن مجهوداته انطلقت الحركة العلمية 
الإباضية في الأقطار المغربية الثلاثة» بل إن كتبه أصبحت عدة أصحابنا في المشرق أيضًا. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

وف منتصف هذا القرن (القرن الثالث عشر) تنتهي الفترة الثالثة وينتهي معها العهد الثالك 
من حياة "ب مصعب" ليبداً العهد الرابع وهو حافل .عجموعة من الأحداث المحامة» منهاء 
استلام القطب -رحه اله - لراية القيادة» ت أحداث جانبية ری کفن بي جحلاب 


وبوشوشة» والاحتلال الفرنسي وما تبع ذلك من أحداث ووقائع. 

وأحسب أن العهد الرابع يبتدئ بالقطب -رحمه الله- وعتد فترة قصيرة رمَا كانت أقل 
من قرن» وينتهي بعد وفاته بقليل» ول في هذا العهد على قصره من الأحداث والظواهر ما 
يربو عَلى جميع ما عرفناه للعهود السابقة. 

ما العهد الخامس فيبتدئ بالحركة ال قام بها تلاميذ القطب. وعلى رأسهم الشيخان 
العظیمان أبو إسحاق وأبو الیقظان -رحمهما ات نم قادها بكفاءة وبراعة أستاذنا الفاضل 
الشيخ بيوض -حفظه الله وسلمهت ویمتد هذا العهد إلى ما شاء الله. 

وَلَمّا كان هذان العهدان (الرابع والخامس) زاخرين بالأحداث والح ركات» سواء ما كان 
ها اما عن داحل الا شا امن موققها من لا الإسلامية عموماء أو من تطور 
العصر وتأثيره في حياة الشعوب جيعًاء لاسيما في قضايا التربية والتعليم» أو ما كان ناتجا عن 
الكفاح الطويل المرير للاستعمار البغيض الذي ابتلی به المغرب الإسلامي الكبير» وقد وقفف 
القطب -رحه الله- في عهده ضده ها أوتي من قوة وحجة ودعوة» فمسه منه أذى كثير بلغ 
إلى حد السجن» ووقف أفلح -حفظه الله- ضده أيضًا عا علك من قوة وحجة ودعوق راحم 
يتزحزح عن موقفه -َعَلَى ما ناله من الأذى- ی أدبر الاستعمار عن البلاد» كما يدبر 
الإعصار المدمر مُخلفا وراءه الأنقاض والغبار والدحان فجاءت بعده يد الاستقلال وأزالت 
الأنقاض» وسكنت الغبار» وأطفأت النار فانقشم الدخان. 

رأيت أن أؤجل الحديث عنهماء وأن أفصلهما عن العهود السابقة لغزارة مادة الحديث فيهما. 
وَلَعَل الله تبارك وتعالى ينسىء في الأحل» وييسر لي العملء فأتم هذه الحلقة من هذا الكتاب 
بجزء مستقل عن العهد الرابع وبعض الخامس» ولله عاقبة الأمور. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


الباب الخامس: 


۳ ر 
صوس عن درد ی ہدید 

عزيزي القارئ» في هذا الباب سوف أعرض عليك صورًا من النقد الذي وجه إلى شعب "بي 
مصعب" سواء أكان ذلك النقد موجه ا إلى خلفه أو إلى سلوكه العام» أو إلى نظامه 
الاحتماعي» أو إلى آثار إباضية الجزائر في التاريخ» فمن ذلك النقد ما وجه عن سوء نية وجهل 
ومنه ما وجه عن حسن نية وسوء فهم» ومنه ما لم يقصد به النقد كله جاء في صورة التقد 
العنيف» ومنه ما تهمس به الشفاه وتلوكه الألسنة في الخلوات» ومنه إحساسات تلور في صدور 
شباب "بي مصعب" أنفسهم لمعارضة بعض أنظمتهم الاجتماعية» ولَكنّهم لا یراون على 
البوح بها لرسوخ فائدتها في نظر ابجتم؛ ولقد حاولت أن ألتقط مشاهد مختلفة لتلك النقود مع 
الاشارة الخفيفة إلى سوء القصد أو سوء الفهم أو سوء التعبیر عن الناقدين؛ وال الغعرض من 
التنظيم» والحكمة في التشديد والقصد من السلوك والسبب في وجود الحالة في کل تلك الشاهد 
عند من حططوا ونظموا وسلكواء وجمعت كل ذلك في هذه الفصول. 

وفي حسباني أن الصورة الكاملة لتاريخ هذا الشعب لا تم إلا ذه الفصولء 
وذلك أن التواريخ الأخرى لشعوب العالم ما تعتمد أساسًا على أداة الحكم. ملك 
يسقط وملك يتولى» وجمهورية ُمحى وجمهورية تقوم وحیش ينهزم وجیش 
ينتصر» وفائد يخيب وقائد ينجح. 

ما تاريخ هذا الشعب -في اث عشر قرئًا من حياته الحافلة- فهو مُجرد من حاكم 
وحکوم» ومنتصر ومهزوم» وجيش وقيادة» ومع ذلك فقد استطاع أن يُحتفظ بحريته -ولو 
كانت غير کاملة- أمام جيوش الأعصار الاستعماري الغربي الذي اکتسح کل دول النطقة 
وحطم حيوشهاء وسلب حرية شعوواء وتصرف حى في أوقاف مساحدهاء وبلغ به التسلط 
-وهو الكافر بالإسلام- إلى أن يُعيّن الأئمة والوذنین. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزائر 
ومن المؤسف أن الدارسین لعلم الاجتماع الحقيقي الذین لم تلوّلهم السياسة سم ت 
أنظارهم عَلى هذا امجتمع المثالي العزول في الصحراء؛ لأن آفلام الستشرقین الغرضین 
والمستعمرين الحاقدين» و كتبة المتعصبين قد شوهوا الصورة الحميلة للحقيقة باطار من الکذب 
والبهتان والتضليل» وغيموها بألوان غامقة من الصور والتحليل والتعليل. 
أحي القارئ» لا تتم لك الصورة ال أردت أن أعرضها عليك في هذا الكتاب إلا إذا 
ضممت هذا الشهد بكامل صوره وألوانه وزواياه إلى المشاهد السابقة ۰ 


A 6‏ کر ی 
لايأ اخی. 

يقول الأستاذ محمد علي دبوز في كتابه الق «نمضة الحزائر الحديثة» (الجزء الأول صفحة 
4 ما يلي: "وخلا لت من العلماء الأحلاء الذين ينشرون العلم ویصلحون امجتمع. 
إن "ميرّاب" في أرّل ل القرن الثاني عشر المحري يغط في نومه» ويسوده ابشهل وما يتولد عنه 
من عصبیات فبائلية وحزبية فرقت صفوفه. و آغرقنه في الفعن والدمای وجعلت القوي فيه 
يأكل الضعیف. وانعدم فيه ذلك المجتمع الذي تسوده الأخوه الإسلامية» واحرف في ناحية 
الإخاء وشدة التمسك بالدين عن الطريق الذي آقره فيه أسلافه ومنشئوه. 

وكانت البدع الى ينكرها الدين والخرافات الى تأباها الثقافة والاستسلام للأهواء الذي 
حر مه الإسلام قد انتشر في "میزاب" فتعكر جوه الصافي الذي كان. واجتمع الذي کونه 
فاا ۱ 

وقد بلغ جهل "ميرّاب" بالدين» واسترساله مع الأهواء ومع ما يدعو إليه طبعه الموروث 


إلى أن كان يعطي للزوحة نصف اليراث لا الربع أو الشمن كما شرع الدين. . إن هذا يدل 
على احترام "ميرّاب" للمرأة» لقد استجاب لما دعته إليه ورائته البربرية الي تدعو إلى ! کبار 


)١‏ اقرأ في آحر الفصل رأي أستاذنا الفاضل الإمام بيوض إبراهيم في هذا الموضوع. 


الاباضیة في موکب التاریخ 


الإباضية في الجزانر 


المرأة و تقدیرها وجعله جهله بالدين يستجيب لطبعه ويجعل إلفه له ديئاء وما 


: وجد آباءه 
علیه من بدح هو الحق الذي يجب التمسك به ویناضل عنه ویرمح بالارجل کل من 
یحاول اقتلاعها ومناهضتها . 

ویقول في (صفحة ۲۰۰) من نفس الکتاب ما يلي: "جاءته -أي آبا زكرياء الافضلی- 
امرأة تسأله عن میرائها من زوجهاء وکانوا في الجاهلية قبل أبي زکریاء یعطوفا النصفء 
فأخيرها أنه الربع أو الثمن» فثارت في وجهه وقالت: هَذه بدعة في الدين.. هذه شريعة 
حضرای فأحابها أبو زكرياء: شريعتنا الفضراء خبر من جهلکم الأسود". ۰ 

هذه بعض الصور من صور متناثرة في الكتاب استوقفتي کثیرا» وکنت مترددًا بين أن 
أسجل ما حسه نحوها من غربة عن تاريخ الشعب الميرَابي؛ ونبو عن سلوكه وأحلاقه أو 
أن أترك ذلك للقارئ الكريم يعرفه المطلع» ويستنتجه الذكي» ويخطئ فيه العادي» وكنت في 
هذا الموقف يتنازعيئ عاملان: عامل الوفاء لهذا الشعب الكريم؛ وعامل الوفاء للصديق الونی 
والزميل القدع» وقد غلبي العامل الأول لاعتقادي أن زميلي وصديقي مُحَمّد على یسره 
من هذا الموقف» وهو يبذل جهوده العظيمة المتواصلة لاستخراج الصورة الحقيقة لشعبه 
الکرم نظيفة من کل تشويه» ولو كان ذلك التشويه مما يتنائر من قلم الأستاذ دبوز. 

يبدو لي لو أن متهجمًا حقودًا أراد أن يهجم عَلى "وادي ميرّاب" عا يسيء إليه في أعز 
ما يعتز به لما تهحم عليه بأكثر من هذاء ولو أن حصمًا عنيدًا له حاول تحطیم ذلك البناء 
الشامخ الذي أقامه الميرّابيون في واديهم الأمين منذ أن انبثق نور الاسلام في قلوهم إلى 
اليوم» والذي قارع هيع از و تدصت :درو أن تنال منه» ودون أن ينحئ لها لما 
ضربه بأشد من هذا العرّل ولّما كان لمعوله أثر أسوأ من هذا الأثر» ولا صورة أبشع من 
هذه الصورة الي رسها له الأستاذ ديوز.. وأنا على شبه يقين و أن هذا الكلام صدر مسن 
شخص آخر لانبرى له الأستاذ الدبوز يرد ويصحح ويوضح. 

ولا شك أن الأستاذ الدبوز ما صور "میزاب" بهذه الصورة القاتمة في الفترة ال سبقت 
آبا زكرياء الافضلي ليوضح للقارئ الكريم مقدار الكفاح العظیم. والجهد التواصل الذي 
بذله أبو زكرياء» ولا شك أن أحدًا ممن له إلمام بتاریخ الحركة العلمية عند "بي مصعب" 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
لا ینکر فضل أبي زکریای ولکن من الخطأ أن نعتقد أن أي مصلح یرتفع بقدر ما ينحط 
الشعب الذي يعمل من أجله. 

لقد جاء أبو زكرياء في فترة الركود العلمي لا في میزاب" خاصة» ولكن في العالم 
الإسلامي عامة» ولقد يكون "میژاب" في ذلك این e‏ بكثير» ويكفي أن عصر 
أبي كوا ی بعدد من العلماء العلام مثل: العلامة سعيد بن علي الحري» وأبي 
مهدي عيسى بن إسماعيل» وأبي يعقوب يوسف الصعي وزملائهم وتلاميذهم. وان عصرًا 
تعاقب فيه هؤلاء الأعلام الثلاثة في وطن ضيق ك"ميرّاب" لا يمكن أن يكون عصرًا ساد 
فيه الجهل وتغلبت فيه البدعة [إِلَى هذا الْحَد]. 

ومهما كان.. فان الإشادة بالكفاح العظيم الذي قام به أبو زكرياء لا يحمل عَلَى المغالاة 
في تحطیم أمة معتزة بإسلامها ومحافظتها عليه منذ انشرح صدرها للاه‌ان» فاستجابت 
لدعوة الله واستقبلت قبلة الاسلام ولست أدري كيف ساغ للأستاذ الدبوز أن يقول في 
أمته المسلمة الکرعة: "وكانوا في الجاهلية قبل أبي زکریاء" إِنّهَا كلمة أبعد من أن تصد 
مكانها في تاريخ هَذه الأمّة الكرعة» ولو كتب لأبي زكرياء أن يعود إلى الحياة وفي نفس 
الظروف الي كان عليها لما رضيها في وصف أمته» بل لما رضي أن يصف بها حصومه في 
الاصلاح ولسنا نرضاها تحن؛ وأحسب أن جميع الیزابین -ومنهم مُحَمّد علي- ومن 
يعرف الیزابین عَلَى حقيقتهم في الاضي والحاضر لا يرضى أن يطلق هذا الحكم الحائر علی 
تلك الأمّة الكرعة. 

لو وصفت بها عادة من عادات الميزابيين» أو بدعة مما قد يكون» أو جماعة معينة 
مُحدودة لاحتملناها غ ب ناكد على الاطلاق فلا یا آحي. .. فلا وألف لا... 
إن كلمة "الجاهلية" لا يسوغ أن تطلق عَلَى مُحتمع يؤمن بالل ویقوم بواجباته الدينية في 
حرص وتشدد» ويحافظ في عمومه عَلَى شعائر اللهء فلا يترك فرضًا ولا ينتهك حذا. 

ولا يستطيع الأستاذ الدبوزء ولا غير الأستاذ الدبوز أن يزعم بحق أن الشعب الميزابي في 
تاريخه الإسلآمي الطويل؛ أو في أي فترة من فترات ذلك التاريخ كان قد انحرف عن سبيل 


الإباضية في موکب التاريخ 


الإباضية في الجزائر 
الله وأعرض عن دينه» فتخلى عن الواحبات» وانتهك أو استباح المحرمات» أو أن ذلك كان 
يقع فيه وهو راض ساكت لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. 

كيف يُجيز إنسان لنفسه أن يصف جتمعًا يُحرص عَلَى أداء الفرائض كى يالغ في 
احرصء ویقاطع کل من يتهاون بفريضة أو سنة» وينأى عن جميع المعاصي» ويقاطع كل 
من یرتکب معصية» ویقوم بالأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

ويدين بالولاية والبراءة الشخصيتين» فیحرص على محبة الناس في الله ومعاداتهم في الل 
باگه كان في جاهلية. 
۱ لاشك أن هذا المجتمع قد تكون له عادات سيئة» وقد تكون بينه بدع تخالف السنة» وقد 
یکون فه فاد بتهکرن حرمات اه E‏ الوبقات؛ وهفا شیم يجبي لا 
یکون في بحتمم؛ ولکن وحود بعض البدع الغالبة عَلى الناس أو بعض العادات السيئة» أو 
بعض الأفراد اجان في مجتمع آغلب ما هو عليه الطاعة والعبادة لا يبرر وصفه باه في 
حاهلية. ۱ 

والشعب الميرّابي في تاریخه الاسلامي الطویل أبعد ما یکون عن احتمع الذي صوره 
الأستاذ الدبوز بتلك الصور الشوهاء الى لا يمكن بحال أن تکون صورة له في أي عهد من 
عهوده الاسلاميت ولابعاد هذه الصورة البشعة في ذهن القارئ الکرم عن ذلك الشعب 
الطیب نعود إلى نفس الکتاب (صفحة ۲4۹) فقد جاء فيه ما يلي: 

الم تخل "میزاب" من العلماء في وقت من الأوقات» یقومون بالشوون الدینیة ویعظون 
العامة ويرشدوفاء إن "ميرّاب" في کل عهوده كان متمسكًا بالدين غیورا عليه» مُحافظًا 
عى نظامه الاحتماعي الإسلآمي لا يبغ عنه بديلا؛ ولا يرضى له أن يضعف أو يض محل؛ 
والدين يقوم عَلَى العلم» وكذلك نظامه الاجتماعي» فا بدون العلم في العزابة ورؤساء 
العشائر وجمعية الشباب وغيرها لا یوت أكله؛ لذلك كان الميزابيون سنن د جل 
عهردهم عَلى العلی غير أن انتشار العلم والثقافة فيهم يختلف في العهود الي مرت عليهم 


لل < 


ف میزاب"". 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزائر 


ويقول في نفس الكتاب (صفحة ۲4۱) ما يلي: "فهو الشيخ عمي سعيد بن علي الجربي 
الذي وفد مع اثنين من العلماء فأحيوا "وادي یزاب" بعلمهم بعد اللجهالة الى استولت عليه 
في اول القرن العاشر امجري -كما أرى-» نم م ينقطع العلم في وادي میزاب" بعد 
ذلك. 

إن الفقرة الأولى الي نقلناها لك هنا هي الصورة الحقيقية ل"وادي میزاب" وهي الرد 
البليغ من الأستاذ مُحَمّد علي دبوز عَلَى تلك الصورة الشوهاء الى وردت في الكتاب ام 
الفقرة الثانية فهي تنص كما ترى أن العلم في "وادي ميرّاب" لم ينقطع منذ القرن العاشرء 
ومعيئ هذا أن هذَه الفترة قد مسحت ما وصف به الدبوز أهل "وادي ميرّاب" في الفقرة 
الي سبقت أبا زكرياء الأفضلي وهي -ولا شك- الفترة ال تقع بين عمى سعيد االجربى 
وأبي زكرياء الأفضلي» والی كان فيها العالمان الفاضلان أبو مهدي عيسى وأبو يعقوب 
الصعي» كما كان بها أيضًا العالم المناضل القوي أبو مُحَمّد اليزقي. 

وأرجو أن لا تغرك -أيها القاری الكريم- كلمة الجاهلية والجهالة ال ترد على قلم 
الأستاذ الدبوز» فهي له عثابة ستار يُحجب به العصور الي سبقت من يتحدث عنهم ومن 
سبقه» وعندما يتحدث عن عمي سعيد يضع تلك الستارة عَلى القرن التاسع وما سبقه» 
وعندما يتحدث عن أبي زكرياء يضعها عَلى القرن الثاني عشر ومن سبقه» وعندما يتحدث 
عن القطب یسحب تلك الستارة ويضعها عَلى العصور الي سبقته» واقرأ إن شئت في نفس 
الكتاب وهو يتحدث عن جهود القطب في الإصلاح» (صفحة ۲۳۰) ما يلي: "وكان الأب 
في عهد تلك الجاهلية", وهكذا بكل بساطة يعتبر الأستاذ الدبوز العصور الي سبقت عمي 
سعيد عصور حاهلیق 8 يعتبر العصور الى سبقت أبا زكرياء عصور حاهلية» وضاعت في 
هذه الصورة الآثار القیمة عن جهاد عمي سعيد» نم يعتبر العصور الي سبقت القطب 
عصور جاهلية» وضاعت في هَذه الصورة تلك الآثار القيمة الي نتحت عن کفاح أبي 
زكرياء وضياء الدين. 

وأحسب أَنَهُ حين يتحدث عمن جاء بعد القطب سوف يسحب نفس الستارة» 
ویححب بها عصر القطب. ۳ 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

إن كلمة الجاهلية تقوم له مقام اللوح الأسود» أو الخرقة السوداء عند المصورين تحصر له 
الضوء في بورة محدودة هي الي يريد إبرازها للقارئ في وضوح كاملء وإذا أزحتها عن 
جميع الصور فان الصورة الصادفة ل وادي میزاب" في عصور الانخطاط والركود العام 
تبقى هي الصورة الي رسمها له الأستاذ الدبوز في (صفحة )١49‏ من كتابه هذاء وهی(: 
وی کر هدس خر تن طبار سای رگ مسرت بسن 
الدين» وَلّمْ تتمکن منه البدع وان لم يحل منهاء ولم يحل من رحال یقومون لها 
ویقاومونفا بشدة واصرار" والرجوع إلى من ذکرهم الأخ الدبوز في کتابه من علماء 
وصلحاء ميزّاب والصلحین فيه» ومعرفة تواریخهم وعصورهم وقیام مجلس العزابة طوال 
هذا التاریخ بمهمته دلیل كاف لاظهار الصورة الحقيقية ل"وادي ميرّاب" في کل فتسرات 
تاریخه. 


ما حرافة المرأة والميراث الق تَحدّث عنها الأستاذ الدبوز مرتین في کتابه؛ فأحسب اة 
مما لا يتلاءم مع النطق التاريخي» وما انحر إليه الأستاذ الدبوز استنادًا عَلى أخبار العسوام» 
والاشاعات التناقلة بين الناس من أن الجهل قد سيطر عَلى الوادي حى أصبح أهله لا 
یعرفون فريضة الزوجة ى الیراث؛ فکانوا یعطوفا التصف بدلا من الريع أو النمن: لا یثبت 
حقائق تاريخية ولا يذل عليه 

إن هذه القصة غير مقبولة إطلاقاء والیزابیون بأنظمتهم الي عاشوا عليها أحرص على 
احافظة على الدين من أن يغيّروا أحكام الله بهذه الدرجة» كما أله لا يستساغ مطلقا بناء 
قصة تنقلها الإشاعات العامة أن نتهم العلماء الأجلاء الذين سبقوا أبا زکریاء والذين 
علموه ودربوه بالجهل أو بالرضا والسكوت عن هذا اللکر» وهم لاش حرضا على أحكام 
الإسلام؛ بل له لا يتأتى أن تحري أمثال هذه التغييرات في الفرائض المنصوص عليها في 
القرآن الکرع. ونظام العزابة قائم يشرف عَلّى تنفيذ أحكام الله ويشرف على تصفية 


المواريث عقب الوفاة مباشرة. 


)١‏ أوردنا نص العبارة فيما سبق من هذا الفصل لمن شاء مراحعتها. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 

إن قصة هَذه المرأة إن صحت اما هي قصة فردیت امرأة كانت تعتقد انها سوف ترث 
النصف من مال زوجهاء فحال أصحاب اخقوق دون ذلك» فذهبت إلى أبي زكرياء 
الأفضلي العالم المتحرر -في نظرها- الذائع الصيت الذي لا برد قوله تسستفته وكات 
مقتنعة أن الْحَنَّ لهاء فلمّا أجابها بغير ما كانت تتوقع وتنتظر» قالت كلمتها وهي تنصرف 
مُحنقة يعتصر ألم الحرمان قلبها؛ بل إن القصة لا تذل عفهومها ومنطوقها إلاً عَلَى هذاء فلو 
كان إعطاء النصف للزوجة عملا جاريًا معمولا به معروفا بين الناس لأعطي لهّذه المرأة 
نصفهاء ولّما احتاحت هي أن تسأل أحدًاء ولكن القضيّة هي أن أحكام لفرائض كانت 
بحري في ذلك ابحتمع السلم عَلَى ما وضعه الاسلام» وكان اعتقاد هذه المرأة يخالف ذلك» 
وربا قيل لها إن العالم الجديد له آراء أحرى غير ما عرفه الناس فأملت أن تحصل على 
فائدة» وذهبت إلى أبي زكرياء مستفتية وشاكية ومخاصمة» فردها العالم الكبير إلى حكم الله. 

ومهما كان الأمر فان هه القصة لا تصور الا حالة فردية هي خحطأ من الأخطاء الي يقع 
ها لازا ايرود و سول عاك فيض سکن ان ليد ار ا ارک 
الأفراد في کل بحتمع» ولا يمكن أن نعطيها أكثر من ذلك مهما قيل عنها؛ أمّا الحكم على 
بحتمع مسلم باه في جاهلية؛ لأن امرأة منه زعمت أن میرائها من زوجها يجب أن يكون 
النصف» وذهبت تستفي العلماء ‏ ذلك فليس من الْحَقّ» ولیس من الصواب ولیس من 
حقائق التاريخ» عَلَى أن ما کتبه الأستاذ الدبوز عن المرأة الميرّابية وعن ثقافتها وتدينها في 
مُختلف العصور من تاريخهاء ومحافظتها على نظام بحلس العزابة النسوي» وحرصها على 
حضور الدروس» بل عَلّى قيامها بالدروس في المجتمع النسوي وما إلى ذلك يقوض أركان 
هذه الخرافة من أساسهاء ولا يبقي لها أي ظل. 

وعد إن شعت إلى نفس الكتاب» فسوف تحد فيه: "وللنساء في "میزاب بلس ديي من 


النساء العالمات الصالحات الورعات... يختارهن العزابة بدون تحيز ولا تعصب مسن 
العشائر... والْمَحلس الديي للنساء يعين مجلس العزابة في تثقيف المرأة الميرّابية وتربيتها 
تربية دينية صحيحة... إن المرأة الميرّابية بفضل التربية الدينية الى تكون لها من والديها 
وأسرتا واحتمع» وهذا المَحلس الدین الذي يتعهد النساء وينفخ فيها الروح الدينيا 
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الإباضية في الجزائر 
الصحيحة» و... و... متمسکة بدینها کل التمسك تخاف الله وتراقبه في أعماهاء لا ترضى 
أن يخالف الدین أمامهاء ها امرأة صالحة". 

والمرأة المتدينة الصالحة لا تأحذ ما ليس لها بحق, وله من المضحك أن يهتم الأستاذ 
الدبوز بهذه القصة کل هذا الاهتمام ويوردها في كتابه مرتين شاهدًا على أن الضعب 
رای کان ن ای بقع فطل اك له ع من طيع اب ور 
من البربرية في إكباره للمرأة وتقديره لهاء مع أنه في فصول أحرى من الكتاب يصفع البربرء 
وينكر أن يكون الیزابیون منهم. 

یقول في نفس الكتاب (صفحة )1١57‏ ما يلي: "ولا صحة لما يدعيه الاستعمار ومقلدوهم 
من نم بربر خحلص؛ فالبربر الخلص إذا أمكن وجودهم في الغرب"(؟ ففي رؤوس الجبال 
المنقطعة الى لا تعرف دولة ولا حضارق اما الیزابیون فمتحضرون» وأبناء أكبر درلة 
إسلامية نشأت في الجزائر» اختلطوا فيها بالشعوب الاسلامية سيما بالعرب فالدماء العربية 
فيهم أكثرء يدل عَلَى ذلك فصاحتهم العربية وحلوهم من اللكنة الوجودة في بعض أنحاء 
البلاد . 

وسواء أكان الميرّابيون بربرًا أم عربّاه أم کانوا حلیطا منهما ومن غيرهماء أم کانوا حلیطا 
من أحدهما ومن غيرهماء فقد تکوّن منهم شعب ذو خصائص ومميزات احتفظ بها دون 
غيره لمحافظته عَلَى دينه» ولابتعاده عن وصف الجاهلية لاتصافه بأخلاق الإسلام» ولیس 
للمرأة في هذا الشعب قديمًا وحدیثا غير مکافما الطبيعي» وليس للمرأة عند البربر أو عند 
العرب في القسم إلا مکافا كأم وزوجة وأحت وبنت» وقد قيل عن البربر» أو قالوا عن 
أنفسهم في جاهليتهم: هم يكرمون الخيل» ويهينون النساء"» ويعنون بذلك هم ضعب 
جد وفروسية ونضال» وان المتعة لا تستعبدهم ولا تضعف عزائمهم فتجعل منهم أحلاس 


بیوت» أو عبيد شهوات» أو عبدة إناث. 


۱) اقرأ عن هذا الموضوع ما کتبه الأستاذ الدبوز في کتابه: «تاريخ الغرب الکبیر» الجزء الأوّل. 


الإباضية في موکب التاریخ 

وقبل أن أحتتم هذا الفصل یسرن أن أقف وقفتین قصيرتين» أعرض في الأولى منهما ريا 
عن المرأة الميرابية لأستاذنا الفاضل الشيخ باكلى عبد الرحمن -حفظه الله ورعاه وأعرض 
في الثانية رأي أستاذنا الفاضل الإمام بيوض إبراهيم قي هذا القال نفسه في قصة المرأة 
السالفة» آرجو أن يتابعن القارئ الکرم فيها لعله يستخلص منهما عبرة» ولا شك أنه 
سيخر ج منهما بفوائد: 

© الوقفة الأولى: في سنة 956١م‏ وحهت سوالا إلى أستاذنا باكلى عن موقف العزابة 
في كفاح الباطل والرذيلة» والظلم والبدعة؛ وقد أجابئ -حفظه الله- بجواب مطول (بتاريخ 
۲+) جاءت فيه هذه الفقرة القصيرة: "في كفاح البدع مسألة البناء عَلَى القبور 
والتوسل بها. مسألة إلغاء ميراث المرأة عَلى عادة الجاهلية» وحسبما يجري به العمل الآن 
في بعض جهات القبائل. عدم احتجاب المرأة عن أحمائها". ويقول في مقدمته عَلى الطبعة 
الثانية لكتاب النيل (صفحة ۱۳) ما يلي: "اشتهرت ف أيامه -أي الشيخ عبد العزيز الشميي- 
عادات فاسدة: كعدم احتجاب المرأة عن أحمائهاء و کفشو الوشم بين الرجال والنساءء 
وتعاطي السعوط (الشمة) جهراء وكعدم توريث المرأة النصيب المفروض إلى غيرها". 

لَعَل القارئ الكريم لاحظ أن ما يقرره أستاذنا باكلي -حفظه الله- في موضوع ميراث 
المرأة يناقض تمام المناقضة ما يقرره الأستاذ مُحَمّد علي دبوزء فبينما يذهب الدبوز إلى أن 
المرأة في تلك العهود كانت تحصل على أكثر من حقهاء وأن الزوجة كانت تأخذ النصف 
من ميراث زوجهاء يقرر أستاذنا باكلي انها مُحرومة بالكلية. 

والذي يستنتج من هذا أن الواقع الذي كانت تسیر عليه الأحكام في عمومهاء وت 
إشراف بحلس العزابة إِنّمّا هو الحكم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية» وَأَنّهُ قد يشذ عن 
هذه القاعدة أحيانًا بعض الأفراد فیعطون أكثر من الْحَقَّ أو ا الْحَقّ ویثور من أحل 
ذلك حدال ونقاش» ويقف العلماء بثبات حتّی يضعوا الح في نصابه فتروى عن ذلك 
قصص تنتشر بين طبقات الشعب تغذيها الخيالات والأوهام والأهواء فتتسلل إلى أقلام 
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المورحين. 
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0 الوقفة الثانية: كنت كتبت هذا الفصل وأنا متردد فيه» نم أخذت منه صورة 
وأرسلتها إلى أستاذنا الفاضل الإمام بيوض أعرض عليه الفصل وأستشيره في نشره أو عدم 
نشره وقد جاءتئ منه رسالة (بتاريخ ۱۱/۱۰/ ۱۹۷۱م) قال فيها -حفظه الله- ما يلي 
فيما يخص هذا الموضوع: 

"رابعا: الفصل المستشار فيه من فصول كتاب (الإباضية في الجزائر) لا نرى إسقاطه ولا 
إلغاءه» فان نظرياتكم في مناقشة الأستاذ معقولة» ونّحن نعلم كما تعلمون أنه إنّمَا كتب ما 
كتب عن حسن نية» وغفلة عما يتركه ذلك الوصف البالغ فيه من أثر شيء عند من يتصيد 
أمثال هَذه الهنات» والباعث له حقيقة هو نفس ما عللتم به» وقضيّة المرأة السائلة عن 
ميرائها من زوجها لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال معبرة عن نزعة بربرية عريقة في 
تقديس المرأة» وم هذا خيال مفرطء على أن قصة المرأة وسواها وقولها للعا م المفى "هذه 
شريعة حضراء" إِنّما وقعت حقيقة ببلدة القرارة» والعا م المسؤول شيخ عماني ترل القرارة 
وتررج بها وعلّم فيهاء وكان يلبس جبة حضراء ولذلك قالت المرأة قواقتها تلكء 
واشتهرت بين أهل القرارة» وقد أدرك مشايخنا هذا الشيخ الحليل وعرفوه وسّمعوا عنسه 
وأعقب با عرفت بين أمهاتنا ببنت العماني» وأنت خبير أن بعض هذه الوقائم وهذه 
الأمثال تنتقل من بلد إلى بلدء وينسبها الجاهلون بحقيقتها وموردها إلى أشخاص آخرين؛ 
وهذا كثير وكثير جدا. 

وبعد» فان الفصل آتيك ضمن هذا الكتاب» وإذا أمكنك أن تمر بيدك الناعمة علیه» فما 
أحسست من خشونة في كلمة صقلته*. 

وان له لفضلا كبيرًا فيما يعانيه من إبراز تاريخ أمته جملة وتفصيلا كما يليق بكرامتها . 


)١‏ بعد رسالة أستاذي الفاضل الإمام بيوض إبراهيم -حفظه الله- رأيت أله من واجبي أن أنشر الفصل؛ وأن أعود 

إليه فأعيد صياغته) وقد خا مه اه وات ف چان واستشهدت برأي أستاذنا باكلي -حفظه الله- فان 
لَمْ أعرض له في الفصل حين عرضته على أستاذي -حفظه الله- فان كان في الفصل ما يُحرح إحساس أي 
وزميلي الدبوز فأنا أعتذر إليه» وهو يعلم آي من أبناء الحبل لا بد أن يكون في طبعي شيءَ من طبعه»ء وق 
أسلوبي بعض من خشونته. 
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أحسب یه لم يبق ما أزيده بعد هَذه الكلمة الرائعة لأستاذنا العظيم -حفظه الله 
ورعاه- سوى أن أشكر الأستاذ الدبوز مُحَمَّد علي» على مَجهوده العظيم القيم؛ ولقد 
كان كتابه هذا وكتبه الأخرى من بين المراجع الحامة الى اعتمدت علیها» ورحعت إليها في 
كثير من الأحيان» واستفدت منها فوائد حلى» ساعدتيي في أبحاثي وتكوين آرائي. 
أعان الله الأستاذ الدبوز عَلى یمام ما عزم عليه» ويسر له الوصول إلى ما يصبو إليه من 


حدمة الْأمّة والوطن. 
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ميزاب' في ظل مسشرق 

إن للمستشرقين والستعمرین الغربيين أساليبهم الخاصة عندما يكتبون عن أي بلد من بل‌دان 
الشرق» وهم يدعون التراهة والعلمية» ولكن الواقع أن الكثير منهم لا يدعون فرصة تفوقم 
لكي يبثوا السموم فيما يكتبونه عن الشرق» وهذا مستعمر فرنسي كتب عن المزائسر وعسن 
"میزاب» وفي کتابه کثیر من الغالطات والسموم؛ وفيه بعض الحقائق» ولقد طلبت من أستاذنا 
الفاضل الشیخ عبد الرحمن أن یترجم لي الفصل التعلق ب"وادي میزاب" فأحاب مشکوراه 
وقد رأيت أن أنقل عنه بعض الفقرات فقط وأن آترك کنیرا ات والأكاذيب دون 
أن آنقل بها على القاری الكرع» وربْمًا أنقل له واحدة من الأكاذيب كنموذج. 

قال شیخنا با كلي عبد الرحمن ما يلي: (الکتاب هو کتاب: «صحراء الجزائر»؛ تألیف العقيد توماس 
الدبر المركزي للشوون العربية بالجزائر» نشره بإجازة المارشال دوق دي دالاس رئيس وزراء فرنسا يومسذ 
ووزير الحرب» مطبوع في باريس سنة ۱۸4۵ع). بعد أن ساق خلاصة يظن أنْهُ استقاها من بعضص 
حصوم الميرّابيين تشتمل عَلَى ما ينبزون به من قبل مالفیهم الذين ينظرون إليهم كمارقين مسن 
الدين» قال: َو مهما كان الأمر فان الیزابین أشد تدينًا من العرب» يتخذون ثيابا خاصة 
بالصلاة» لا يسكرونء ولا یزنون» ر ویصلون؛ ويسبغون الوضوء يبالغون في تطهير 
تقاليدهم إلى حد التشديد والغلو» فهم يعتبرون لذلك زهاد الصحراء المصلحين. 

وللواحد منهم -وهو الواقع- أن يتخذ زوجات أربع؛ وَلكنّهم يُحجبون عن أعين الناس 
عكس أعراب البادية» فالابن لا يمكنه أن يرى سوى أمه» والأخ لا يسوغ له أن يرى زوجة 
أحیه فإذا خرجن خحرجن متلشمات الا عيئا واحدة. الزان عندهم برجم ويغرم غرامه باهظة» 
ویعزر مسمائة جلدة ويغرّب» فهم متدینون مُحافظون على عقيدقم أعداء الکذب يموت 
آحدهم جوعا ولا يخون الأمانة الودعة عنده فكأن لسان حاله یقول لها: حفظك الله نامي 
فأنا ساهر عليك. لا يأكلون إلا ما يطبخونه) وحضرونه بأنفسهم عفة ومبالغة في الزهد. لا 
تقون السعوط ولا یدحنون» وبرون ذلك قرا هرا وبرون الاسکار جرعة فييك لسو 
سکر يهودي لفتشوا مُحله وقد یفتشون محال ذویه أحيانا وما عثروا عليه لدیهم من جرار 
الخمر حطموه في البطحاء العامة بين سَمع الناس وبصرهم وإذا زنت يهودية غربت بكيفية 
مخجلة وهذا مما یسف له". 
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وبعد كلام يقول: "ولقد تسرب بعض اليهود إلى "ميرّاب" فآووهم وأظهروا معهم تسامحًا 
لم يحدوه مع غير الميرّابيين عَلَى شرط أن یخضعوا لقوانيين البلاد ويحترموا تقاليد الذين آووهم 
ويتمتعون معهم بحريتهم كاملة» لهم كنائسهم وأحبارهم ومدارسهم. ويسمح شم أن يلبسوا 
لباسًا يشبه لباس الیزابیین عَلَى أن تكون لهم علامة تميزهم» وذلك أن لا يلبسوا الحائك؛ وأن 
يتعمموا بعمامة سوداء» وليس لهم أن يركبوا الخيل» وم -كما في الأماكن الأحرى- أن 
يُحترفوا التجارة واحلاحة والصباغة والصياغة". 

وبعد كلام يقول على من يريد أن يكون ميرَايياء أي أن يتحصل على الجنسية الميزابية: "وإذا 
قبل أحدهم ذلك فان قبوله لا يتم إلا باعترافه أمام الشيخ» ورغم ذلك لا يعتبر میا حالصا الا 
بعد أربعين جيلاً.. هذه النطوط الرئيسية لنظمة إدارية دينية جديرة بالدراستة وتتقصنا 
لاستخحراج العبر مع الأسف العلومات الكافية الدقيقة عن أصل هذا الشعب الوحيد". 

هذه هي الصورة الي أردت أن أعرضها عليك أيها القارئ الکرع» وسوف انقل لك 
تعاليق لشيخنا بااكلي -حفظه الله- عن بعض النقط منها: 

-١‏ التعلیق الأوّل: عن قوله: "فالابن لا يمكن أن يرى سوى أمّه". قال شیخنا باكلي: "ليس 
الأمر كذلك بل يباح له أن يرى الحارم اللائي حرم الله عليه زواحهن المذكورات في قوله تعال: 
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حرست علیکمامھا تک رت نک و خوا نک وم نک وحا لتک وتات الاخ وتا ت الاخت وأمهاتكم لني أرض نکم وخ نکم 
مک ا ا ت ره ر ا ای ا E‏ 
اک وراک( ني جر رک ت نت یکم اي دخات یخان لم تكن ينذا تا یک 
وح اکل نانک ماک تسوا الا سکف انا نفو يحي 9046© . 


-١‏ التعليق الثاني: عن قوله: "الزان يعزر خمسمائة جلدة". قال شيخنا باكلي -حفظه 


ا 1 هس ۳ 1 1 و وس سس ر i‏ 
الله-: فالله یقول: رن نی فاجلدواكل واحد منهما مائة حلدت(۳) لا خمسمائة جلدة . 


۳- التعليق الثالث: عن قوله: "لا يعتبر ميرَابيًا حالصا إلا بعد أربعين جيلا". قال شسیخنا 
باكلي -حفظه الله-: ليس الأمر كما قال المؤلف من أن الذين يدحلون الجامعة الميزابية لا 


.714 -۲۳ سورة النساء:‎ )١ 


۲) سورة النور: ۲. 
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يعتبرون لديهم ميرّابيين أقحاحًا إلا ند مضي أربعين جیلاء فالواقع ایس 


وجدنا عائلات كثيرة من مختلف قر ی 


0 ا ری الوادي -ولا تزال إلى آیامنا- كانت مالكية یرت 
وا تعتبر من صميم ازابیان» ولا يكاد بستشعر من لا يعرف سابق أمرهم شیاه الهم إلا 
ز منهم لذلك كما 
, نوا كذلك لا لاحل هم کانوا فصاروا. 

على أن غالب العائلات الي كان أصلها عرب فتوطنت "ميزاب" كانت غير إباضكة 
فتأبضت» واه لتعتبر من صمیم آبناء میزاب" لا فرق بینهم وبين من سبقهم بأجيال» ۳ 
أننا لو ناقشنا أصل النظرية لوجدناها غير واقعية» ذلك أن الجيل عبارة عن أربعين سنة على 
أصح الأقوال» وأربعين جيلا عبارة عن ۱۲۰۰ سنة» ولم يكن ل"ميرّاب" بمدنه الحالية هذا 
العمر؛ فالنتيجة أن سکان "میزاب" ليسوا بمیزابیین أقحاح؛ وهذا تناقض و ق باطلة مسن 
أساسها لا يقول بهًا أحد حتّی المؤلف نفسه عَلى ما يظهر. ۰ 

ولا يبعد أن يكون قد استوحى هذا الزعم من معاملة بعض الجهال العنصريين الذين لا يخلو 
منهم زمان ولا مكان» متعمدًا إثباتها كحقيقة تاريخية حاجة في نفسه عَلَى ما أرى؛ لأن 
مؤرخي الغرب وان تظاهروا بالتحقيق العلمي وبإنصاف التاريخ إلا أن عسلهم لا يصفو من 
مغافير إن لم نقل من سم» وغالبهم متشبعون بالروح الاستعمارية يخدمون ركابه بتآليفهم؛ ولا 
يتورعون أن يزخرفوا نظريات من شأنها أن تحدث الخلاف بين صفوف الأمّة عملا بسياسة 
"فرق تسّد". ومؤلف كتاب «صحراء الجزائر» من القواد العسكريين المتشبعين بروح السيطرة 
والاستيلاء» فلا نكون ظالین إذا اتهمنا حسن نيته في هذا الميدان» ون لنا في هذه القطع الي 
ترجمناها عنه لغمزات» وان تعمده الإطلاق في عبارته ابتغاء الفتنة كما في رقم ۳ ورقم 4 لقرينة 
علی صحة هذا الاتهام» والاستعمار مكيافيلي التزعة مبدژه: "الغاية تبر الواسطة"(©. 

اما أن يكون ما أثبته توماس في النقط الي علق عليها وفيما لّم ننقله هو واقع الأمّة الميرابية 
فلا ولاء والتاريخ الْحَقّ حكم بينناء والله يقول الْحَقّ وهو بهدي السبيل. ۰ 


يحترز من الإباضية الاصلای إلا إذا كا 


)١‏ المبدأ عند الفيلسوف الإيطالي هو: «الغاية تبرر الوسيلة» إلا هلا تعارض بين ما كتبه الشيخ ومبدا ميكافيلي. 
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میزآب" في نش مسنغرب 

TT‏ ريه اليه كط ار ليه اكلم وی هه وی زر 
(مستشرق) فهو مُخطئ» بل إن المععى الذي تذل عليه كلمة (مستغرب) هو نفس العین الذي 
دل عليه كلمة (مستشرق)» فهما كلمتان اذفان و كر ما هیا نيرق ا کے 
(مستشرق) ندل على إنسان غربي يحمل فكرًا غربیّاه وقلمًا غريًا ينطلق بهما إلى الشرق 
بدعوى خدمة العلم ليمهد للغرب وسائل احتلال جزء من الشرق» اما احتلالا عسكرياء أو 
فکریا أو خلقيّاء أو دینیاء أو کل ذلك. ۰ 

َأمّا كلمة (مستغرب) فهي تذل عَلَى أن إنسانًا شرقيًا ينطلق إلى الغرب بدعوى الحصول عَلَى 
العلم» فيحصل عَلَى فكر غربي» وقلم غربي» ينطلق راجعًا بمما إلى بلاده في الشرق ليقوم فيها 
بنفس الدور الذي كان سيقوم به الستشرق» موفرا بذلك عَلّى دول الاستعمار -بكل معانیسه- 
وعلى موسساته تلك المصاريف الباهظة الي كانت تتکبدها لتمويل المستشرقين والمبشرين 
وأشكاهم .عختلف الأساليب» كما يوفر عليها حدة رد الفعل الذي يحدثه دحول أجني إلى مجتمع 
شرقي ليهدم.. وهكذا يبدأ العول الهدام الذي صمم -خصيصا للشرق- في مصانع الغرب 
يتحرك داحل الحصن بيد أحد سكان الحصن» يعمل بجد ورتابة معتقدًا له أدى واحبّاه أو حصل 
عَلَى منزلة» أو ملا فراغاء وهو إِنّمَا أدى دورا» ودحل في (حصالة) واشتغل على فراغ. 

لقد جح المستشرقون في مهمتهم أعظم نحاح» فيهم استطاع الغزو الفكري أن يتغلغل في 
رؤوس الشرقین» والأضرار ال نحمت عن جهود المستشرقين والمبشرين في العام الإسلامي» 
كانت أفدح ألف مرة من الأضرار الى تركتها فيه جحافل جيوشهم الحرارة. 

ولا شك أن الأضرار المادية الى خلفها الاستعمار العسكري قد استطاعت الشعوب 
الإسلمية أن تتلافاها بعد أن حرج الاستعمار العسكري من بلادهاء أمّا الأضرار الي خلفها 
المستشرقون في العقائد والقيم والأحلاق والفكر فهي لا تزال تقر ع في آذان المسلمين» وقد 
احتفى شبح أولئك المستشرقين من بلاد الإسلام» ولكن تلاميذهم (المستغربين) وقد احتلوا 
مكانهم وأصبحوا يسيطرون عَلَى أعظم موسسات الثقافة والتوجیه ولا يزالون يواصلون 
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جهودهم بنفس الأسلوب» وبنفس الحماس والنشاطء ولم يتغير عند أكثرهم إلا الاسم فبعد 
أن كان المستشرقون يحملون أسماء غربية مثل كريستوء وفیلیب» وتوين» صار المستغربون 
يحملون أسماء عربية مثل مصطفى ویجی وإبراهيم؛ أمّا الحقيقة فهي حقيقة واحدة يخفيها الأول 
تحت ستار خدمة العلم» ويظهرها الثاني فوق بطاقة الجنسية. 

هذه خاطرة حطرت لي وأنا أقرأ فصلا من كتاب أرجو أن لا يعلق عليها القاری أهمية فيما 
نحن بصدده» ولننتقل إلى ما نريد الحديث عنه في هذا الفصل. 

أراد الدكتور جى هويدي أن يكون فیلسوفا فتحصل على دكتوراه في الفلسفة من باريس» 
وكتب في الفلسفة کتابات عدة يهمنا منها هنا فصل من كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام في 
الشمال الإفريقي»: ويبدو من قراءة ذلك الفصل یه فنات من عدة موائد جمعت لتشغل حيرًا 
من کتاب. "وسوف ننقل فيما يلي فقرات منه مع بعض الملاحظات البسيطة والخفيفة: 

قال في (صفحة: ١ه‏ - 05) ما يلي: 

-١‏ "وحوالي (..؛ ه/ ٠١٠۹‏ - ١٠١٠م‏ انتهى مطاف الوهبية الابَاضيّة في الشمال 
الإفريقي جنوب "وّارخلان" في "کرعة" و"سدراته" بالجزائر ونزحوا إلى إقليم شبكة "مأزب" 
حيث ظلوا يعيشون حتّی اليوم". في هذه الفقرة ملاحظتان: 

إحداهما: يُجئم عليها ظل المستشرقين الكالح بوضوح فتصوير الإباضية بصورة بحموعة من 
الناس تطوف من مكان إلى مكان حتّی استقر بهم المطاف في مكان ما هي نفس الصورة 
التي خطرت للمستشرق نلينو حين صوّر الإبَاضيّة بأنهم فرقة نزحت من الشرق إلى الغرب 
تاركه وراءها عقائدهاء نم جعلت تستعير العقائد من العتزلة والشيعة لتملاً بها فراغ نفسهاء 
فقد قال نلينو: "فكان الحزء الأكبر من مذهب الإِبَاضِيّة في إفريقيا إذن معتزلي» فهل هم 
أحذوه وهم في الشرق من قبل أن ينرحوا إلى بلاد المغرب؟ أم هم تقبلوه في شمال إفريقيا 
نحت تأثير اتصاهمم بالأدارسة من الشيعة؟". 

وهذه ولا شك صورة مضحکة وممّا يزيد في طرافتها أن يأحذها الدكتور هويدي نسم 
يعبر عنها بأسلوبه الخاص کاگها نابعة من خياله هو لا من خيال نلينوء مستعملا كلمة 
الطواف بدلا من الزو. 
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والواقع الذي ينبغي أن يعرفه الدكتور هويدي أن الفرق الإسلامية ما فيهم الإَاضيّة لیسوا فركا 
متكونة من بحموعات متنقلة» كطوائف الغجر تطوف من مكان إلى مكان؛ إن الإباضية هم 
السكان الأصلاء لأغلب مناطق الغربين الأدن والاوسط نم عملت السياسة عملها فزحزحت 


بعضهم عن أماكنهم» وأذابت بعضهم في غيرهم» وثبت أهل "وارخلان" و"سدراته" وب 
مصعب" عَلَى وضعهم وَرّمَا هاجر إليهم غيرهم فرارا من واقع آلیم» ولا صحة لما توحيه عبارة 
الدكتور في قوله: "انتهى هم الطاف" ولا قول المستشرق: "قبل أن ينزحوا من بلاد المغرب"؛ 
فان الإياضيّة لم يعرفوا الطوافة بأي معن من معانيها في جميع فترات تاريخهم؛ ولم يكن ابتداء 
عمران "وارخلان" و"سدراته" و کرعة" بالإباضيّة ابتداء من القرن الرابع كما ظن الدكتورء وم 
كانت "وارجلان" ومنطقتها عامرة بااباضية منذ دحل المذهب الاباضي إلى الجزائر في أو "۳ 
القرن الأول وأوائل القرن الثاني امجري» وكانت ف القرن الثالث تعتبر من أعظم عراصم 
الاباضية في شمال إفرية يقياء ولذلك التجأ إليها يعقوب بن آفلح بعد تخریب تاهرت وأبو نوح سعید 
بن زنغيل عندما طارده الفاطميون ليحتميا فيها وبها من ملاحقة المطاردين. 

أمّا الملاحظة الثانية: فهي ذلك الخطأ الشائع الذي يقع فيه كل عربي ذي ثقافة غربية 
يعتمد على المصادر الأجنبية» فينقل عنها أسماء فتأق مُحرّفة؛ لأن النطق والكتابة في اللفات 
الأحنبية غير النطق في اللغة العربية؛ ولان بعض الأصوات الواضحة في اللغة العربية ليس لها 
حروف في تلك اللغات أمثال العين والحاء والضاد. 

والذي وقع فيه الدکتور هویدي هو آله حرف "میزاب ب" إلى "مأزم ها یه ییدو 
عن بعض كتابات الغربین عن "بي ميزّاب ' كما أن ما كتبه في هذا الفصل یله لا يفرق 
بين مأزب الي جاء بها والزاب» أَمّا كلمة ' 'ميرّاب" فلم ترد على لسانه في هذا الفصل؛ لآئه 
لا يعرف حقيقة المكان ولا حقيقة أهله وا وحد فنقل دون معرفة أو فهم. 

وقال الدكتور هويدي في نفس الفصل ما يلي: 

7- "وبنو مأزب يؤمنون بأن مثال الخلافة كان في الخلافة الکاملق أي في الخلافة في عهد 
الخلفاء الراشدين حتّی عام ۳۸ه-. وهو العام الذي حرج فيه الامام عبد الوهاب الراسي 
على سيدنا علي بن أبي طالب (وقد قتل علي بعد هذا بعامين أي عام 4۰ ه) . 
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الإباضية في الجزائر 
هذه فمرة لا حتاج إلى تعليق» والمسلك الملتوي الذي سار معه 


۱ 9 ۳ 09 معه المؤلف لا يبلغه إلى مقصده 
وإذا كان بنو ميزاب يرون أن الخلافة الكاملة 5 إل | 


مة الإسلامية هي ما كان عليه الخلفاء 
الراشدون» فا لا يخالفهم في هذا الرأي مسلي ؛ ولو خالفهم لم رۇ عَلَى إعلان اد 
فه. 

۳ الاسم الخراقي الذي حاء به فلا بحد له ذكرًا في مصادر الا 


ريخ الي نعرفهاء ولعَلّه یقصد 
رصعي ووو e‏ نیو ی 

ما تعبيره الذي حری عليه في هذا الفصل بقوله: "قو ماز يمرن" ا ره 
مسائل الاعان» فلا دل إلا عَلَى إحدى ثلاث: الاستهتار والاستخفاف» أو الجهل» أو النقل 
المغفل البلید. 

ویقول الد کتور هويدي في نفس القال ما يلي: 

۳- "ویومنون بأن من حق السلمین أن یعزلوا الخليفة إذا حکموا بانحرافه"» عبارة أخرى 
ملتوية لا تقتضي الوقوف؛ أن الالتواء فیها ظاهر لکل قارئ» ولا مکان لكلمة "یومنون" في 
هذه الفقرة كالى قبلها وال بعدها. 

أا جملة "إذا حكموا بانحرافه" فقد صيغت َعَلَى ما يبدو- هكذا بقصد والقضيّة ليست 
قضِيّة "بي میزّاب اس واگتا هي قَضیة ان السلمة جعای منهم من بری آذ مسن حسق 
أن آن تعرل فو ا قتا عن سبیل اف ومتهم من بری غا الصبر والتحمل. 

ویقول في نفس الفصل ما يلي: 

6- "ویژمنون بأن الخلافة تکون بالانتخاب وإذا كان الأمر بيد سلطان ابحور فلا بد من 
تأحیل الانتخاب". 

هذا الكلام ساقط لا معن له ولا داعي للاتيان به» ذلك أن الأمر إذا كان بيد سلطان 
الجور فما موقفهم قي التأحیل أو التعجيل» وما دام سلطان الجور قائمًا فهل في إمكافم أن 
يعجلوا الانتخاب» وهل في استطاعتهم أن يؤجلوا الانتخاب!؟ إِنّهم صابرون كما يصبر 
غيرهم على امحنة ی تزول» وليس هذا موقف "بي میزاب" فقط ولا هو موقف الإباضية 
فقطء وا موقف الأمّة المسلمة جمعاء منذ بدأت تنكب بسلاطين الجور» لا خيار لها بين 
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ی اف ی 
"وإباضية میزاب یعدون أنفسهم في دور الستر» وهو الدور الذي بدأ بسقوط 

تاهرت عندما أعلن الإمام الرضي يعقوب أُنّهُ لا محال لانتخاب إمام بعده» وكان ذلك 
حوالي عام 09 وه 4-۱۵۰۳ ۱۵۰ع). 

تذكرني هذه الفقرة بنوادر مرّت على في بعض مطالعاني منها: أن رحلا يتظاهر بالعلم 
والعقل والوقار» ستل عن علي فقال: أليس هو أبو فاطمة؟ قالوا: ومن كانت فاطمة؟ قال: 
امرأة ابي اللي بنت عائشة أحت معاوية» وقد قتل علي في غزوة حنين. 

ومنها: أن رجلا جاء إلى الوالي يشكو أن جارًا له يتزندق» فسأله الوالى عن مذهب الرحل 
فقال: اه مرجئ قدري ناصي رافضي؛ فاستوضحه الوالي عن مقالته فقال: إِنّه يبغض معاوية 
بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص. فقال له الوالي: ما أدري عَلَى أي شيء أحسدك؟ 
أعلى علمك بالمقالات» أو عَلى بصرك بالانساب. ۱ 

ولسنا ندري تحن والله عَلى أي شيء نحسد الدكتور في هذا الفصل؟ أعلى اختياره للمراحع؛ 
أم عَلَى فهمه للمصطلحات. أم عَلَى معرفته لتاريخ ما يكتب عنه» أم عَلى تحقيقه للأحداث وأسماء 
الأشخاص؟؟. ول الفقرة السابقة وحدها تعطينا صورة كاملة عن جميع ذلك. 

وأرحو أن يفهم الدكتور هويدي وأن يعرف القارئ الكريم أن "بي ميرّاب" حاصة والإباضية 
عامة لا يعرفون ما يشير إليه الدكتور من دور الستر هذاء ولا یستطیع هذا الدكتور ولا أي 
مستشرق أو مستغرب أن يجد كلمة الستر أو السر عند الإباضية بهذا العن الذي يلوح إليه 
المؤلف. ومن الوسف أن يقع دكاترة مسلمون ني مزالق أو مطبات يتعثر فيها المستشرقون لبعدهم 
عن فهم المسلمين» واعتمادهم على الفهم الادي للكلمات الفردة ف اللغة العربية. 

ولعل السبب الذي أوقع هؤلاء الناس في هذا الخبط العشوائي يرجع إلى نقطتين هما: 

© الأولى: يجدون كلمة السر عند بعض فرق الشيعة في حديثها عن الأئمة المحتجبين 
فظنوا أن مثل هذا يكون عند الإباضية. 
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۵ الثانية: اهم يجدون كلمة الكتمان عند الإبَاضية ولا يفهمون العی الاصطلاحي الذي 

وضعت له فترجمها a‏ ععناها اللغوي عندهم فلمّا أراد الستغربون e‏ 
اللغة العربية ترجموها عا تذل عليه تلك الكلمة في اللغات الأجنبية» وهي السر والسترء نم 

وضعو نا ما ری ان لام من ما ول كلبق ن و ما ۲ 

به الجمعيات ت أو الوسسات السرية في بلادهم» وما يشاع عن بعض فرق الشيعة قي هذا المقام. 

إن كلمة الكتمان عند الإباضية لا تتعلق بها أي أسرا 


م 


ر» وهي ليست حالة ببي ميرّاب ولا 
الإباضيةء وم هي إحدى حالات أربع لا بد أن تكون عليها الأمة السلمة الكاملةء أو جزء 
منها بعد أن انقسمت إلى أجزاء ارتفعت بينها الحدود. 

الحالة الأولى: أن تكون الدولة مسلمة مسيطرة عَلى بلادها عاملة بشريعة الله منفذة 
لقوانينه» وأكمل صورة لهذا الوضع دون أي خلاف هي الحالة الى كانت عليها الم 
الإسلامية تحت قيادة اي لك في المدينة المنورة» وفي عهود الخلافة الرشيدة» وتسمى هذه 
الحالة «الظهور». 

الحالة الثانية: أن تكون الأمّة المسلمة في حالة كفاح ونضال فعلي تحت قيادة دولة مؤقتة 
وأوضح مثال لهّذه الحالة هي الثورة الجزائرية منذ قيامها حى حصوفا علی الاستقلال» 
وتسمی هذه الالة «الدفا ع». 

الحالة للع أن تكون الأمّة السلمة تحت سيطرة حکم غالب أجني أو منحرف لا 
تستطيع فيه الدفاع المتواصل؛ وَلكنّه من حين إلى حين تقوم فرق من الفدائيين أو الشسوار أو 
الشراة لمهاجمة الأنظمة الظالمة المسيطرة» وأظهر حالة لهذا في هذا العصر هو فلسطين 
والجماعات ال تقوم داخل فلسطين بالاعمال الفدائية؛ وتسمى هَذه الحالة «الشراء». 

الحالة الر ابعة: آن تغلب الامة السلمة على حالها ويقضي الاستبداد وحكم الحديد والنار تون 
أي نوع من القاومة فيهاء فتبقی مشتعلة بشعائرها الدينية فقط لا تقوی عَلَى «الدفاع» ولا غلی 
«الشر اء»» وهذه الحالة هي فا «بالکتمان»؛ وأو ضح مثال له في الاضی لو الإسلامية 
لم ا والسلطان فيها لمش ركي قریش أمّا في العصر الحاضر فقد كانت الأمثلة فيه 


الإباضية في الجزانر 
كثيرة والجزائر كلها كانت في عهود كتمان في أغلب الحالات بعد الاستعمار الفرنسي» ولو أراد 
المؤرخ أن يتتبع فيها أحداث التاريخ قي الجزائر لاستطاع أن يقسمها إلى ثلاثة: 

- قسم تكون فيه في حالة دفاع» كما كانت في عهد ثورة الأمير عبد القادر والثورة الي 
آحرجتها من مسلك الدفاع إلى مسلك الظهور. 

- وقسم تكون فيه في حالة شرای كما كانت في بعض الانتفاضات الصغيرة الى كانت ما 
تنفك تثور هنا أو هناك. 

- وقسم تکون فيه حالة كتمان» وهي أطول الحالات الي مرت بالجزائر في عهد 
الاستعمار الفرنسي» ونفس الظروف مرت عَلَى ليبيا وعلى غيرها من البلدان الاسلامية الي 
سيطر عليها الاستعمار لفترة من الزمن طالت أو قصرت. 

والأمّة المسلمة في ليبيا في الفترة التاريخية ما بين (1910 - ١٤۹٠م‏ تقرييًا هي حالة 
کتمان أو في مسلك الكتمان علی حسب ما عند الابَاضیّت هَذه هي الصورة الواضحة 
للکتمان. وقد یلحق به اليوم تلك البلاد الى تقوم فیها دول لا تحکم بدين الله ولا تعمل 
بقانون شریعته ولا تلتزم بتنفیذ أحكامه» وَإِنّمَا تتحکم بدساتیر وضعها بشر من الشرق أو من 
الغرب ترجع إلى فلسفة الناس لا إلى تشريع اللّه؛ فالشعوب الإسلامية الى تخضع ال هذه 
الدول هي في حكم الكتمان مهما كان مذهب الشعوب ومهما کان مذهب الحكام؛ لأن 
أحكام اله فيها معطلة وليس ني الموضوع أسرار ولا أستار ولا أدوار. 

وقد ذكر الدكتور هويدي في الفقرة السابقة أن يعقوب بن أفلح أعلن عن دور الستر سنة 
(۹۰۹ه/ ۱۵۰-۱۵۰۳ع) عند سقوط تاهرت» والصحیح أن تاهرت إا اسقط :هة 


الاباضية في موکب التاریخ 


(۲۹۰ه) لا سنة (۹۰9ه-) كما هو معروف في جميع کتب التاريخ» ویعقوب بن أفلح 
لَمّا سقطت تاهرت لم يكن في منصب حكوميء ولکنّه فر من تاهرت خوفا من العبيديين» 
فعرض عليه بعض الناس أن يبايعوه بالامامة فرفض» ولا وصل "وّاربخلان" أعيد العرض من 
جديد فرفض لتقديره للظروف» ولمعرفته أن ذلك لا يتم بعد أن تفرق جمعهم وخحربست 
عاصمتهم» ووقعت الفتنة والخلاف في بيت الإمامة نفسه فانقسم أتباعهم لذلك. فكل موقف 


الإباضية في موکب التاریخ 
یعقوب في المقام هو امتناعه عن قبول البيعة» ونصیحته للناس بعدم القیام .عغامرة الفشل فیها 

ومع کل ذلك فیعقوب لم يكن في ذلك الحين إماماء وحن لو كان إمامًا فان الأئمة عند 
الإباضية ليسوا معصومين كأئمة الشيعة» وأقوامم وأعمالهم وآرائهم وأحكامهم كلها لا متزلة 


اک 


لها في نفسها عند الابَاضية؛ وانما متزلتها بمقدار ما انبنت عليه من حکام الشريعة. 


ومن هذا يتضح أن هذه الفقرة من كلام الدكتور ليست الا نادرة أخرى مُا ينبغي أن 
یصنف في کتب النوادر واللح لا في کتب التاريخ والفلسفة. ۱ 

ویقرل في نفس الفصل ما يلي: 

*- "والتنظیم الذي يُخضع له أهل "میزاب" قائم عَلى نفس هذا الأساس؛ أي علی أساس 
هم يُمرون بدور الستر". 

وهكذا ببساطة استطاع الدكتور أن يقدم مقدمات ويبئ عليها نتائج: "يعقوب بن أفلح 
إمام الإباضيّة عند سقوط الدولة الرسّميّة في أواخخر القرن الثالث أعلن عن دور السترء وذلك 
في القرن العاشر وحضع له أهل المأزب الذين بدأ تکوئهم في القرن 00 نه أحداث 
تاريخية لا يفهمها إلا من أوتي عقل دكتور فيلسوف. 

ولكي يتضح الوقف وضوحًا كاملا للدكتور نقول له: إن أهل "وادي ميرّاب" لم يكونوا 
ف أي يوم في دور ستر» وأن يعقوب بن أفلح لم يعرف هذا الدور وم يعلن عنه» وا كان 
بنو "ميرّاب" كما كان غيرهم من الشعوب الإسلامية في فترات كثيرة من التاريخ في حالة 
کتمان وقد حرج بنو آمیزاب " والشعوب الإسلامية كلها من سيطرة الحكم لا حتي؛ وجعل 
الله الدول القائمة عليها عاملة بالإسلام» فلا يبقى للشعوب الإسلامية جميعًا إلا حالة الظهور 
الي يعز فيها الإسلام وتعز فيه شعوبه. 

۷- بعد الفقرات السابقة أراد الدكتور أن يتحدث عن نظام العزابة فركض وراء الخيال 
والأوهام ومزج بين ما يسمعه عن أدوار الستر عند الشيعة عا يسمعه عن أسرار وتحكم 
الكنيسة؛ وخرج من ذلك بصورة ممسوخة جعلها لنظام العزابة» أجزاء تلك الصور هي 
أدوار الستر التوحد والاعتزال» والعزوبة وعدم الزواج؛ حباية الأموال» الاعتراف والغفران. 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 

ولا شك أن القاریغ الكريم یلحظ بوضوح آلوان الكنيسةء وأصابع الستشرقین ال تغزل هذه 
الخيوط» والدکتور نفسه أحالنا في آخر الفصل علی الستشرق الذي غزل حرط نا نميا 
کل ما قام به الدکتور من بجهود هو أنه سافر من الشرق إلى الغرب ليأحذ عن الفرب صورة 
لكان في الشرق لیعرضه بمنظار الغرب في الشرقء ولم بخطر له أن يصوره من مکانه القريب في 
الشرق؛ لان آلة الدکتور غربية» ولا تسجل الصور لا إذا وّهت من الغرب. 

ویسرن في تام هذا الفصل أن یعرف القاری الکرع أن نظام العزابة نظام تربوي عملي لا 
سر فيه ولا أستار» ولا يبي الأموال» ولا یغفر الذنوب» ولا یعتزل الناسء ولا یشسترط 
العزوبیت ولیست له فترة محدودة» ولا هو مسلك من مسالك الدین» فهو كما یکون في حالة 
الکتمان یکون في حالة الشراء وفي حالة الدفاع» وقي حالة الظهور. 

و"بنو میزاب" الآن وهم في حالة ظهور والحمد لله بعد استقلال الجزائرء لا يزالون 
يحتفظون بنظام العزابة» وَل أهم نشاطاته في عهد الظهور هو محاربة المعصية» والقضاء عَلى 
أسباب الرذيلة مختلف أشكاطاء بالإضافة إلى القيام .مهام المسجد عمومّا وبشؤون التعليم 
الديي» وحفظ القرآن الکر» ومن يزعم الیوم أن "بي میزاب" مرون في هذا العهد بدور سر 
أو ستر كما يفهم الدکتور هويدي» أو هم في حالة کتمان» فهو أحد رجلين: 

ما له رجل يجهل عما یتحدث» وَإِمّا أن يكون رجحل سوء يضمر الشر ببئٍ ميرّاب» 
وسو الي و سبي به 
لیقظة بان هذا القسم من آبناه الشيمي ابلزاثري البطل؛ له ظاهر وباطن.. ولن یکون مشسل 
هذا الرحل إلا حرئومة فساد يعمل دم الجزائر كلها بتهدم أحزائها. 

ملاحظة: من حق الدكتور هويدي علينا أن نذكر للقاری الكريم أن الشعب الجزائري - 
بما فيه "بنو مصعب"- كان تحت الاستعمار الفرنسي حينما ألف الدكتور هويدي كتابه عن 


ف الإسلام في شمال إفريقياء ف"بنو ميرّاب" كانوا -حيئئذ- في حالة الكتمان كما 
كانت الجزائر كلهاء ورغم أن "بي ميرّاب" تربطهم بفرنسا في ذلك الحين معاهدة حماية فهم 
أيضًا في حالة کتمان؛ لاله بفرض الحماية الأجنبية عَلَى أي شعب مسلم يسقط الظهورء 
وليس هناك حال وسط يجتمع فيها الظهور مع أي نوع من أنواع السيطرة ولو كانت اعية. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


قال الأستاذ عثمان الکعاك في كتابه القيم «موجز التاريخ العام للجزائر» (صفحة ۲۰5) 
ما يلي: "أي حظ يكون للأدب العربي في بلاد سکافما بربر وملوكها عجم". 

عبارة براقة تستهوي القاری لاول مَرَة ويراها حقيقة جديرة بالتصديق» ويؤكدها في 
نظر الباحث أله بالفعل لا یحد عند لإيَاضيّة -سواء في عهد الدولة الرسكُميّة أو فيما 


بعدها - ما ينشده من الأدب. 


فلا مقطوعات في وصف ام ولا مطولات في مدح الملوك عجم» ولا قصص دعارة 
تروى عن جالس السمر. 

فلماذا هذا؟ أكان السكان بربر والملوك عجم؟ وهل البربر والعجم لا يقولون الشعر؟ 
وهل كانت الثروة الأدبية عند العرب أكثر منها عند العجم؟ 

لا شك أن اللغة -أية لغة ومنها اللغة العربية- أداة تعبير تكشف عما يختلج في النفوس» 
وقد امتلك ناحية اللغة العربية عجم وبربر فكتبوا بها الأدب» وکتبوا بها الشعر وربا 
كان المستوى الذي بلغه فيها الأعاحم عا فيهم البربر لا يقل عن المستوى الذي بلغه العرب» 
والشخص الذي يتكلم العربية بطلاقة ويكتب بهًا بسهولة مهما كان جنسه لا یعجزه أن 
يقول بها الشعر إذا وجحدت عنده الدوافع النفسية لذلك. 

ولكي أؤكد هذه الحقيقة أستطيع أن أقول إن الإباضية قد زاولوا الشعر واستخدموا اللغة 
العربية» بل وطوعوها في بعض محاولاتهم: لقد قالوا شعرا يدا في الحكمء وقالوا شعرًا 
حَيّدًا في الرثاء» واستخدموا الشعر في محال العلم» فنظموا التون الطويلة في الشرعيات 
أصولا وفروعاء وبلغت الأراجيز عندهم إلى مسين ألف بيت" وبلغت القصائد الأخرى 
إلى نلاغائة بيت» فهل يرى القارئ الكريم أن الشخص الذي طوّع اللغة العربية بهذه القدرة 
فنظم بها مئات الأبيات في مادة حافة حادق ومصطلحات محددة معينة» يعجزه أن ينظم 


ألف بيت» وهو بربري إباضي. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
قصيدة في ميدان الشعرء يتغزل فيها بجارية» أو يصف فيها عربدة سکران إذا وجدت 
دوافع ذلك في نفسه. وجرت أحاسيسها في خاطره. 

إن الملوك الذين يقول عنهم إِنّهم عجم» يقول هو نفسه عن بعضهم اه فسر القرآن 
الکرع ویقول عن آخر ان له مولفات ورسائل هامة» ویصف ثالثا بأنه قال شعرًا رائعًا في 
النصائح والحكم؛ ويصف رابعًا بأنه يحبا الشعر والأدب وآخبار الاضین؛ فهؤلاء آربعة من 
ستة من ملوك الدولة الرسْميّة الأعاجم. 

فهل يُعجز هَذه الطبقة بهذا المستوى أن تقول الشعرء أو تكتب لي الأدب باللغة العربية 
إذا وحدت الدوافع في أنفسهم؟ لا أحسب أن شخصا يصدق أن الأعجمى إذا بلغ علمه 
بالعربية إلى ما بلغ إليه هؤلاء لا يستطيع أن يقول الشعر؛ لا لشيء الا لم يولد في جد 


أو امة. 


والدليل على صحة هذا أن أفلح أحد هؤلاء الأعاحم عندما وجد الدافع في نفسه قال 
شعرًا لا يقل حودة عما قاله غيره من الفحول» بشهادة الأستاذ عثمان الكعاك نفسه. 

ولا شك أن العرب أنفسهم» العرب الحقيقيين الذين ولدوا في جزيرة العرب» والذين 
كانت اللغة العربية هي أداة تعبيرهم الوحيدة. وبالسليقة لم يكونوا كلهم شعرای ولح 
يشتغل منهم بالأدب إلا عدد یس أي أَنَّهُ لم يشتغل منهم بالشعر والأدب إلا أولقك 
الذين رت ا الدوافع. 

وبناء عَلَى هذاء فنحن نرى أن عدم ازدهار الأدب والشعر عند الإبَاضية عموماء وف 
عهد الدولة الرستّميّة خصوصاء م يكن صادرًا عن عجزهم عن اللغة العربية؛ هم عجم 
أو بربر. 

بل لَعّل البربر والعجم من الإبَاضيّة كانوا متمكنين من اللغة العربية أكثر من غيرهمء أو 
عَلَى الأقل أكثر من كثير من الذين كتبوا بها ونظموا الشعر.. لذلك فيجب أن نبحث عن 
أسباب عدم ازدهار الأدب عندهم في غير العجر اللخوي. 

لقد قلت رهم حين وحدت عندهم الدوافع» وأرادوا أن يقولوا الشعر في الحكم 
والزهدیات والرثاء» قالوا وأحادوا وترکوا في هذا الباب ترانًا قيمًا علی مختلف العصور؛ 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
فهم متمكنون من الأداة التعبيرية الي هي اللغة العربيةء وليست هي الي تنقصهم إن كانوا 
غا ورو بل | أستطيع أن ی | ا 5 سو 
الشعراء لا يقل وزيم عن أمثالهم في البلاد العربية. 

والشاعر الجزائري الذي كان يقول منافسًا لشوقي في إمارة الشعر عندما اتفق شعراء 
العربية عَلى بيعته: 


لين الرياض يغازل الورقاء 
ونشأت E,‏ الجناح 57 ذبا أقضى الحياة مضاضة وشقاء 


إن الحياة على البلاء مصيبة 


لغدوت أحمل للقريض لوء 
عظمت فيا أرض ابلعي الجبناء 

بربري إباضي إذا تحدث باللغة البربرية لم يكن أقل كفاءة فيها من أبي سهل الفارسي» 
فما هذا السبب الحقيقي في فقدان الأدب والشعر عند الدولة الرسئميّة خصوصًا وعند 
الإباضيّة في المغرب عموما؟. 

إن جميع ألوان الثقافة وفنوفا لها بینات لا يُمكن أن تعيش الا فيهاء وا دوافع نفسية لا 
يمكن أن تنبعث إلا منهاء فإذا فقدت البيئة أو فقد الدافع لم تحرج تلك الثقافة أو ذلك 
الفن إلى لوحود. 

ولایضاح هذه الفكرة أستطيع أن أضرب مثلا قريًا ید رکه كل الناس» لقد كان النحت 
والتصوير 8 الفنون الى ازدهرت في الدول التحضرة وقد بلغ فيها الرومان والإغريق 
شأوًا قصر عنه الآحرون؛ فإلى أي مدى استطاع العرب أن يبلغوا في هذا الیدان؟ لقد 
ازدهرت الحضارة في العصر الاسلامي ولاسيما في عهد الدولتين الأموية والعباسية» وبلغت 
مرتبة رفيعة في فن النحت والرسم؟ أحسب أن المنصف سوف يجيب باه لا شيء.. وهذه 
هي الحقيقة.. وأدوات التعبير في هذين الفنيين إِنْمَا هي الإزميل والمطرقة أو الريشة واللون» 
فهل كانت الدولتان العظيمتان يعوزهما الحصول عَلَى مطرقة وإزميل وقطعة من ابلاسبس أو 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


الحجر؟ أو يعوزهما الحصول على ريشة ولون وسطح یصلح للرسم فعجزت عن النحت 
والتصوير لعدم وجود الأداة. 

إن من يقول مثل هذا الكلام لا شك له يغالط البديهيات» والواقع أن عدم ازدهار 
النحت والتصوير في الدولتين السابقتین نما هو انعدام البيئة ال تتطلب النحت ويعيش 
فیها» وتتطلب التصویر ویعیش فيهاء 4 عدم وجود الدافع في نفوس الفنانين وعدم 
إحساسهم به. 


8 م 


ربمّا آوضح لنا الثال السابق ما نقصده في الحديث. 


إن الأدب والشعر بصفة خاصة لم يحد عند الإباضيّة بيئة صالحة له يعيش فيهاء ولّم جد 
دافعا في نفوس أهله وإحساسًا به فلم یکن.. ۰ 

رل القارئ الکرم يريد أن يعرف صورًا من البيئات ال يعيش فیها الأدب والشعرء 
وأمثلة للدوافع والأحاسيس ال تبعث الشعر من أفواه الشعرای فإلى القارئ الكريم ما يلي: 

لم يتخذ الملوك العجم كما يقول الأستاذ الكعاك في الدولة الرسّميّة محالس للسمر 
يطوف فيها الغلمان بالكؤوس المعتقة» وتغي فيها الجواري بالأصوات الساحرة» وتتناجى 
فيها العيون باللغات الصامتة» وتز فيها الخصور والأرداف بالحركات الخليعة الاجنة 
وتنطلق فيها كفا الملك إذا لعبت به الخمرة وأخذته النشوة تنشر الدراهم والدنانير دون 
حساب» هذه بيئة صالحة يعيش فيها الأدب والشعر» والدراهم المنتشرة والخمور العتصرت 
والخصور غير المتزرة» دوافع لتحريك الشعر في نفس کل متلهف إلى المال أو إلى الجمال أو 
إلى ابحريال» وکل هذه الأشياء لّم تكن في تلك الدولة الي مل وكها عجم وشعبها برب فلم 
تكن البيئة ولا الدوافع. 

وبيئة أخرى صالحة للأدب والشعر لم تكن عند الإباضيّة البربر واللوك العحم وذلك أن 
احتمع الاباضي التزمت لم يسمح للمرأة الإباضية أن ك حارج بيتها تغترف الاء من 
النبع أو بح الثمار من الأجنة» أو تقطف الزهور من الحدائق» أو تنشق النسیم العلیل بين 
الزنابق والورود؛ فيلتقي بهّا شاب جميل ظريف يذكر ها اه أحبها من أوَّل نظرة» وهام بها 
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من أرّل حطرة ثم يقول وتقول ويومئ وتومئ وتتغئج وتتحر وتتزايل وتتمايل ثم تتدلل 
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وتمنع وتنشأ عن ذلك قصة تُحكى» وأشعار تروى» وغزل يستفيض ويحفظ» هذه بيئة 
آحری صالحة للأدب والشعرء فيها دوافع للقول لم توجد عند الدولة د ولا 
امجتمعات الإبَاضيّة» فلم يزدهر فيها الأدب وم ينبع فيها شعرء ولّم يسمح المجتمع الاباضي 
التزمت للصبية الحسناء أن تنطلق وراء البهم تُجري بها بين مشارف الأحنة واف 
الأودية» فيلتقي بها شاب قوي العضلات. واضح التقاسيم يرعى قطعانًا من الماشية» فيلقي 
إليها بالكلمة الغزلة الرقيقة تستجيب لها أحاسيسهاء ويُمتنع في الأول حياؤهاء عم لا يزال 
حى يعزف لها فتستجيب وتّجلس إلى جانبه يداعبها الأمل» ويربطها الغسزل» وتفصلها 
النجوى عن عوال الناس حتّی يستفيض خبرها ويبلغ إلى الأهل فتمنع الفتاة عن الخروج؛ 
ويبدأ الشعر ينطلق من أصدقهما حبا واکثرها لوعة.. هذه بيئة ودوافع لم يكونا موجودين 
في امجتمع الذي وصفه الكعاك بأنّه أعجمي بربري لا يستطيع أن يقول الشعرء ولا أن يهتم 
بالأدب. ۱ 

إن الملوك الذين وصفهم الأستاذ الكعاك باتهم أعاجم» والذين حكموا الإباض ية في 
الغرب الاسلامي لم يتخذوا لأنفسهم عروشًا في قصور مُحجبة لا يصل إليها عن طريق 
الحاشية الا شاكر نعمة حقيقية أو وهمية» أو شاعر متكسب يدفع البيت من الشعر بميزانه 


من الذهب وعلى قدر ما يزداد كذبه عَلَى نفسه ويزداد كذبه عَلَى الملك الذي یمدحه 
تزداد قيمة القطعة أو القصيدة الشعرية. 

هذه أيضًا بيئة لّم تكن» وا كان أولئك الملوك العجم المساكين يُجلسون عَلى الحصر 
في الساحد. ويتصلون ار ا ويتلقون مشاكلهم مشافهة ومباشرة. 

وهنالك بيئة أحرى أيضًا قد تكون صالحة للشعرء وقد يكون فيها دوافع لقوله» وَلَكنّها 
أيضا لم تكن عند هؤلاء الناس» فلم يوجد عند الإبَاضِيّة أوقات من الفراغ يتجمع فيها 
الناس للهوى البريء أو غير البريء یتخلون فيه عن الحدٌ والوقار ساعة من ليل أو نهار 
وتنطلق فيها نفوسهم في عبث مستمر ضاحك لاعب كلعب الأطفال يحد فيه الشعر متنفسا 
له وتعبيرا عنه. 


ور سس 


هم كانوا أكثر جدية من کل ذلك. 
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تلك بعض البیثات ال یزدهر فیها الأدب ويعيش» وهي بيئات 1 توحد عند الاباضیّت 
وحين توحد ينبت فيها الأدب ويقوى ویزدهر وإذا رحعنا إلى تاريخ الإباضية الطوبل في 
المغرب الإسلامي عا فيه العهد الرستمي قد تحد قصائد أو مقطوعات من الشعر الرائع؛ ما 
في وصف الطبيعة وَإِمّا في مُمازحة الإخوانء وَإمّا في الحكم والنصائح» ومعئ هذا أله حينما 
وحدت البيفة الصالحة لهذا النوع من الشعر نبت وئما.. ونتج عن کل هذا أن الأدب 
العربي وخاصة الشعر لم يزدهر في الدولة الرستميّة وعند الإباضية عمومًاء ليس لأن سکان 
بلادهم بربر» فان من البربر من قال شعرا لا يقل روعة عما قاله امرژ القيس والمتني وشوقي 
وا ولا لأن ملوکها عحم فان من العجم من قال شعرا باللغة العربية یعجز عنه ابتاء 
یعرب وقحطان لكل الذین اهتموا بالأدب العريي وخدموه حدمة صادقة مشمرة مسن 
الأعاحم أكثر ممن خدموه من العرب؛ ولکن الشعر و الادب لم یزدهرا في الدولة الرسْميّة 
وعند الإبَاضيّة عمومًا؛ لاه فقد البيئة الصالحة له والدافع الحقيقى الذي يثيره في نفس 
الشاعر فيسيل نفثات عَلى لسانه أو قلمه. 

وَل هذه الصورة تشبه من قريب أو من بعيد الحالة الي كان عليها الشعر في عهد 
الخلافة الرشيدة لا سيما في شطرها الأَوّل. 

وهذا لا عنم أن هناك ألوانًا من الأدب قد ازدهرت في تلك الدولق وبلغت شأوا لا يقل 
عن شأوه في مثيلاتها من الدول العربية» ذلك هو الأدب الجدي الذي یتمشل في الکسب» 
والرسائل» والواعظ والخطب والنصائح» وفي المدائح النبوية وقصائد الرئاء والاخوانیات 
وعلى الأخص الحكم والنصائح. 


الإباضية في الجزائر 


HAHA 
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الإباضية في الجزانر 


بعد أن كتبت الفصل السابق وقع في يدي كتاب للدكتور أحمد مختار عمر تحت عنوان: 
«النشاط الثقائي في ليبيا»» تحدث فيه عن الأدب الإباضي فرأيت أنه يقرّر ما أشرت إليه في 
الفصل السابق استنادًا إلى دراسات أجراهاء فأحببت أن يطلع القارئ عَلَى بعضه فقد جاء 
فيه رن صفحة ۱۷۷) ما يلي: "یدخل تحت هذا العنوان (الأدب) نوعان من الادق الا 
الإنتاج الأدبي من شعر ونثر. وانیهما: الدراسات المتعلقة بتاريخ الأدب وتوجيهه ونقده. 

ما الإنتاج الأدبي فقد كان وفيرًا سواء في مادته الشعرية أو النثرية» وان كانت في حدود 
المادة الى وصلتنا أصغر حجما وأقل جودة من نظائره في بعض البلدان العربية الأحسری» 
ونقول في حدود الادة الي وصلتنا؛ لأن هناك أخبارًا وأسماء وإشارات يتناقلها الولفسون» 
وتحویها بطون کتب الأدب تؤكد وجود مادة آحری كثيرة ضاع بعضهاء وطمر بعضها 
الآخر داخل خحزائن الکتب والمخطوطات. 

وحق نبتعد عن التعميمات -ما أمكن- رأينا أن نفصل الإنتاج الأدبي للإباضيين عن غيره 
لما للأول من سيماء حاصة تُميّزه ولهذا قسمنا البحث إلى قسمين رئيسيين وهما: 

۱- الأدب في ظل الاباضیّن. 

۲- الأدب في سائر أنحاء ليبيا". 

ويقول رفي صفحة 178) ما يلي: "ما النثر بنوعيه» والشعر عند الإيَاضبَين قسيتناول كلا منه 
في جملة واحدق نظرًا لندرة المادة الى تحت أيدينا وعدم إسعاف المراجع لنا بقدر يسمح 
بالتحليل» والتتبع التاريخي والمقارنة واستخلاص النتائج . 

ويقول في نفس الصفحة: "الأدب في ظل الإبَاضيّن معلوماتنا عن هذا الأدب جد ضئيلة 
لقلة الراجم الى حفظت تماذج منه من ناحية» ولصعوبة الحصول عَلى كثير من هذه الراجع 
من ناحية ثانية» وبعدم اعتناء الاباضیین بوجه عام بتسجيل أديهم -من ناحية ثالثة- فيما عدا 


ماله فرض دی أو سياسي أو تعليمي. 


الإباضية في الجزانر 
ومع ذلك يمكننا أن نقول: إن جانب النثر عند الإباضيين قد فاق جانب الشعرء وانه جاء 
إلينا ني شكل حطب أو وصايا أو رسائل ديوانية أو أقاصيص تعليمية أو حكم أو أجوبة". 
وقد أورد المؤلف أمثلة للنثر ما يلي: 

۱- حطبة أي الطاب العافري ف أهالى طرابلس خث على ابلهاد. 

۲- خحطبة من النطب الجمعية في الدولة الرستمية. 

۳- وصية السمح عامل الامام عبد الوهاب حين حضرته الوفاة. 

5- وصية الحدة تابر كانت للعزابة. 

ه- وصية أبي محمد اللواني لقومه. 

1- رسالة أبي منصور إلياس إلى أبي العباس بن طولون. 

۷- رسالة الإمَام أفلح إلى نفاث بن نصر. 

۸- رسالة الإمَام عبد الوهاب إلى أهل طرابلس. 

۹- قصّة آمان النسوة الثلاث. 

-٠‏ حکم لأبي عبد الله محمد بن بكر. 


-١‏ نصيحة أبي إسحاق الاشارن. 
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۲- نصيحة أبي الخير توزين الزواغي. 

وبعد أن أورد النصوص السابقة علق عليها .ما براه نم انتقل إلى الحديث عن الشعر» فقال 
(في صفحة ۱۸۸ ما يلي: "على الرغم من قلة ما تحت أيدينا من الشعر الإباضي فإن الشواهد 
دل علی أنه كان هناك شعراء إِيَاضيّونَ کبار وه كان من حكام الإباضية من يتذوقون 
الشعر ويجازون عليه» وأن فاك من اا الأحانب من قصدوهم طلبًا للعطای وقد ظهر 
ذلك وبشكل واضح تحت حكم الدولة الرسئّميّة الى عرف عنها احتضافا للعلم وتشجيعها 
للأدب» وعرف عن حكامها الشغف بالبحث والاطلاع والتأليف» ومن الشعر الإباضي الذي 
وصلنا ما يلي: 

-١‏ قصيدة للإمام أفلح وتشطير للشيخ علي بن أحمد العماني لها. 


8 قصيدة أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم في رثاء أبي سليمان أيوب بن إسماعيل. 
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۳- تماذج كثيرة من شعر أبي نصر ونثره. 

6- تموذج من شعر أبي طاهر إسماعيل ابلیطالی. 

ه- تُموذج من شعر أب عبد الله مُحَمّد بن زكرياء البارون". 

وقد ناقش كل نص من النصوص السابقة ونقده وعلق عليه» وم جاء عن النص الأوّل: 
"ما قصيدة الامام أفلح فتكشف عن شاعرية صاحبهاء وإن كان يغلب عليها الطابع التقريري 
الوعظي". 

"فعلى الرغم من هدفه التهذيبي التعليمي» فقد وضع في صورة خيالية معبرة» جعلته يققف 
عَلى قدم الساواة مع أبيات الحكمة المشهورة عند العرب ويدانيه في ابودة قوله: 

ولا تكن جاممًا للصحف تخزنسها كالعير يحمل بين العير أسف‌ازا 

وَممّا جاء عن النص الثاني: "وما قصيدة أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم في الرثاء فهي 
أقرب إلى الشعر الخالص من كثير من النماذج الشعرية الي عثرنا عليها". 

وقال عن النص الثالث: "وما أبيات أبي نصر فتح بن نوح فلعلها ف معظمها- أقرب ما 
وصلنا من شعره في المواعظ والحكم فأنت تحس أثناء قراءته بقوة عارضة الشاعر» وحسن 
اختياره لألفاظه» وتحس في بعضها بعاطفة صادقة» وشاعرية متدفقة... فيه إلى حانب ذلك 
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حديث صريح عن مفهوم الشعر عند الابَاضية وصفات الفخر عندهم وهي: 

الشغف بطلب العلم» وملازمة الأحيار» وعدم الركون إلى اللذات» أو المشاركة في 
مغامرات الصبا وهو الشباب". 

ويقول عن النص الرابع (صه١٠)‏ ما يلي: "راما أبيات الحيطالي الثلاثة» فهي من أبيات 
الحكمة العادية» وهي تعالج موضوعات أكثر الشعراء والحكماء في معالحته» ولا أظن أن هناك 
حدیذا في هذه الأبيات يستحق الوقوف عنده". 

ویقول عن التص الخامس (ص ۲۰۵) ما يلي: "وم قصيدة البارون فتعد في جزئها الأوّل 
4 بيا آقرب إلى الشعر منها إلى النظم وما سائر الأبيات فأقرب إلى منظومات العلوم وان 
لم تخل من عاطفة في بعض الأحيان» وتعد الأبيات الأربعة عشرة الأولى ذات آهمية خاصة؛ 
لها تکشف في وضوح عن موقف الإباضية من الشعر وعدم ترحيبهم إلا بالنو ع الجاد منسه 
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الذي يحقق غاية أو يخدم هدفاء وهي تنحی باللائمة عَلَى الشعراء الذین قضوا شبابمم في اللهر 
واللعب» ومعاقرة الخمر وملاحقة النساء» وتعرض بالشعراء اْمُجٌان» وهاحم أولتك الذين 
أفنوا عمرهم في ابحري وراء حبهم» وأولئك الداحین التکسبین بالشعر أو اشجائین القذعین؛ 
كما تماجم أولئك الذین اشتهروا بالفخر بأنساهم وقبائلهم؛ لأن موضع الفخر احقيقي هو 
العمل الصا والانتماء إلى أهل الدين والصواب ولعل هذه الأبيات تکشف لنا عن حقيقة 
هامة هي: 

ّه لا مکان لمعظم آغراض الشعر عند الاباضیین وائهم لم یکونوا یرتاحون للأغراض 
الي يجيد فیها الشعراء عادة مثل الغزل والفخر وافجاء والدح» ووصف حالس الخمر 
ورحلات الصید. وإن معظم شعرهم كان من النوع الدييي وشعر الحكمة بالاضافة إلى بعض 
الوضوعات الى لا خدش تقالیدهم مثل الرئاء واخرب والوصف والفخر بالعمل الصاح 
والاخحلاص في العقيدة . 

ویقول (ني صفحة ۲۰۸) ما يلي: "إن الشعر الاباضي لم تتح له فرصة النهوض» وَلّم يهيأ له 
ابو الناسب ليزدهر» كما يبدو من ناحية أخرى أن اهتمام الاباضیین بتسجيل شعر شعرائهم 
وروایته وحفظه كان ضئیلا للغاية» ّى تسبب فی فقد کثیر من نماذحه وعبثت الأیام به". 
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بنومصعب والغردّ 

إن "ب مصعب" -في العهد الثالث من تاريخهم الإسلامي- بدأوا يخرجون من القوقعة»› 
ویخرقون السياج الذي ضربته الطبيعة حولهم من جبال حاصرة مانعة نم ينطلقون إلى الأنحاء 
المختلفة من القطر الجزائري يحترفون التجارة. 

كان انطلاقهم في مبدأ الأمر عَلى نطاق ضيق يشبه أن يكون تلمسا لمنفذء واستطلاعًا 
مجهرل» وكان يتم على سبيل الطموح الفردي والتجربة الشخصية فنجحت التجربة في 
الميدان الاقتصادي بحاحا باهرا بالنسبة إليهم» وبالنسبة للحركة الاقتصادية العامة للجزائر»ء 
وبالنسبة للدولة التركية الحاكمة في ذلك الحين؛ لأن مداعلها ازدادت بنسبة ملحوظة. 

وأصبح مع الأيّام کل الشباب المصعبي يتطلع إلى اليوم الذي يفارق فيه السحاة والدلو 
والمنجل؛ ويغادر هذا المجتمع الذي نع أله ا كيه سنالا رنه مک رة رةه إل لاد 
"التل ٩۳‏ -كما یسموغا- ليعود بعد سنوات من العُربة منتفخ الحيوب بما کسبه من عمله في 
التجارة حارج وطنه» فيجد مواطنيه قد التفوا حوله يعاملونه يكل تکرم واحترام وإعزاز» 
ترمقه عيونهم بالاعحاب وتصغي إليه آذانهم متشوقة إلى سماع قصة مغامرته الناجحة» وئهفو 
إليه قلويهم باحبة والعطف والشوق. 

وعندما تزايدت هذه الرغبة الجامحة في الانطلاق حارج الوطن» وأصبح شباب کل قرية 
یتنافسون عليهاء و من البلاد باستمرار فصارت الأيدي القوية الأمينة تنقص يومًا عن 
بو لوعن کار ما دی ر فی ور والصلحون أن ينتج عن ذلك عدد 
من الضار والمشاكل تلحق بالوطن نفسه» فسارعوا إلى دراسة الوضوع بحملته؛ وإلى التعرف 
على المشاكل المتوقعة الي سوف تنجم عن هذه الحركة فاتخذوا لها الحلول المناسبة قبل أن 
تخرج من أيديهم» فتستعصي عليهم فلا یستطیعون وقفهاء ولا الحد من آثارها. 

نا نستطيع أن نعرض بعض تلك التخوفات أو المشاكل الي كانوا يخافون منها عَلسی 
وطنهم وأمتهم -إذا هم أطلقوا الحبل عَلَى الغارب؛ وسمحوا لكل راغب في الحجرة أن يهاحرء 


)١‏ أي: مدن الشمال الجنزائري. (المراحع) 


الاباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
وت رکوا موضوع الاغتراب من أجل الا کتساب هکذا دون قيد أو شرطهء ودون رعاية أو 
تنظيم- فيما لي: 

-١‏ الانحراف بسبب الفشل: من الناس من يحمله الطموح فيغترب وينجح» ومنهم مسن 
يحمله الطموح ويتوقع الربح الوفير بالعمل السهل فيخفق ويعز عليه أن يعود إلى وطنه بدون 
مال» فيحمله الفشل عَلَى الانحراف عن الاكتساب الشريف إلى الاكتساب غير الشريف» 
وبذلك يكون نكبة عَلَى البلاد الى هاحر إليها ويعيش فیهاء كما يكون نكبة أيضًا عَلَى بلده 
الذي سافر منه» ويصبح وصمة عار عَلى سمعة وطنه النقية. 


۴- الاغتراب تي تمن العمل: من الناس من ندل آعمال الزراعة الشاقةه ویضسیق من 
شظف العیش ومن حياة التقشف اي يحياها في وطنه» فیسعی لأن یتحلص من زراعته بأي 
طريقة» تم يأحذ ما تحصُل لديه وینطلق إلى مدينة من تلك المدن في "التل"» E.‏ هؤلاء 
مؤهلين طبيعيًا لمارسة التجارة» فيفشل بعضهم ويضيع منهم ما معو ثم يض طون إلى 
العودة وهم یجرون أذيال الخيبة معهی فیجدون بالاضافة إلى الصدمة النفسية أن ما ک‌انوا 
يعتمدون عليه من زراعة قد انتقل إلى أيد أحرى حين باعوه أو سلموه لغيرهم» وقد جدونه 
في انتظارهم» ولكن عوامل الإهمال في مدة الغربة قد آثرت عليه بحيث أصبح حتاضجا إلى 
نفقات تفوق ما يغله لعدّة سنوات.. وهكذا تصبح مشكلة أولئك الناس بعد رجوعهم من 
تجربتهم الفاشلة تساوي مشكلتهم في ديار الغربة وقد تفوقها. 

۳- استيطان بلاد الغربة طلبًا لرفاهية العيش: قد تروق الحياة في ديار الغربة لمن بححت 
أعمالهم فيهاء فيتخذون الإقامة الدائمة ويهجرون وطنهم بالتدريج ويكثر عدد هذا النوع من 
الناس حى يصبح الاغتراب نم اتخاذ وسائل الإقامة تم الإقامة- كأنّهًا معاول تخریب 
للوطن» ولن بعضي على تلك الحال وقت طويل حى يصبح وطنهم خبرًا من أخبار التاريخ» 
أو قصة من قصص الأسمار» كما وقع بالفعل لبلدان كثيرة وأقرب مثال علی ذلك مدينة 
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ما 


الإباضية في موکب 


غ - تناقص الانتاج بنقصان اليد العاملة: لا شك أن الإنتاج في الوطن ولا سيما الزراعي 
منه ينقص عقدار الأيدي القوية العاملة الى تتخلی عنه, وإذا سمح لكل يد عاملة بال هجرة فال 
يأن يوم لا يوحد فيه عامل» وذلك معئ من معان الخراب. ٠‏ 

ه- الانحلال الديني والخلقي: أسباب ارتكاب العصية -بقسميها الفعلي ولشرکي- 
وأسباب الاحلال الخلقي ميسورة ومتوفرة في الدن أكثر مما هي في الأرياف؛ فإذاترك 
الشباب نفسه بين مغريات الحياة تورط في كثير من الرذائل» واستسهل ارتكاب بعض 
المعاصي» وَرَبّمًا اعتادها أو اعتاد بعضها فأصبح لا يستطيع أن يتخلى عنهاء كما يقع لمن 
یتورط في شرب الدخان أو شرب الخمر» أو مزاولة القمار أو غیرها. ۱ 

وقد عوبادت جميع التخحوفات والشاکل السابقة بنوعين من التنظيم» أَرَهما: .عثابة العلاج 
الوقائي» الغرض منه الحيلولة دون وقوع ما يخاف منه» ودون حدوث المشكلة أو الشاکل 
التوقعة. وئانیهما: .عثابة العلاج بالدواء والغرض منه البادرة بالحل العقول لاوّل بادرة تظهر 
من متخوف منه أو مشكلة واقعة أو حسم المشكلة مهما كان حجمها.. وسوف تحاول فیما 
لي آن نعرض كل واحدة منهما بإغاز فیما يلي: 

(أ) خلایا اللحل: لا شك أن القاری الکرم یستغرب هذا العنوان في هذا الوضوع من 
الکتاب وله الحَقَ في ذلك؛ فنحن هنا لا نتحدث عن النحل ولا عسل النحل» وَإِنّمَا نتحدث 
عن البشر» ولکنن وحدت مشابة ظاهرة بين خلایا النحل» وما سأتحدث عنه فاستعرت 
العنوان. 

آقصد بخلایا النحل قي هذا القام تلك التاحر الي تعج بالحركة في أوقات الح ركة» وباشدوء 
في أوقات افدوء حسب تنظيم دقيق» وال يوجد في كل متجر منها عسدد من العمال 
يسموفهم "صناعا" يشرف عليه عدد من أرباب العمل تحت رئاسة واحد منهم قد يكون 
أكبرهم سنا ولَكنّه لا بد أن يكون أكثرهم خبرة» وأقدمهم في ميدان العمل وف إدارة 
المتجر» وأعلمهم بتقلبات أحوال الاقتصاد في البلد والعا م. 


الاباضية في موکب التاریخ 

هذا التجر الذي تتحرك فيه محموعة بشرية بنظام دقیق وقيادة واعية» قد روعي أن يكون 
فيه جميع ما ينبغي لهذه المجموعة البشرية ليحفظ عليها دينها ودنياهاء وليصلح بها وَطَنَيْها: 
العام» والخاص. فهو في الحقيقة حلية بشرية تجمع فيها المال والدين والخلق» وقد حرص 
مصمموها أن يحددوا لأفرادها مراتع الال ومراتع الخلق. 

لقد راعى "بنو مصعب" أن تكون متاجرهم ومصانعهم في كل مدينة من مدن الجزائر 
وغيرها -خارج بلدهم- خلية من هذا النوع؛ ومن مجموع الخلايا أو المتاجر في المدينة 
الواحدة يتكون الغتربون الميزابيون في ذلك البلد. يربط بينهم جميعا تنظيم عملي يشرف عليه 
"کبار الحرفة"» ومسجد يؤدون فيه الصلاة في ثلاثة أوقات علی الأقل» وهي صلاة العصر 
وصلاة العشاء وصلاة الفحر» ويعقب هَذه الصلوات أو بعضها في أحيان كثيرة دروس أو 
مواعظ أو نصائح وإرشادات.. وقاعة فسيحة للمداولة في مهمات القضايا. 


الإباضية في الجزائر 


وقد بنوا علایاهم تلك أو متاحرهم ومصانعهم عَلى الأسس الآتية: 

@ بناء التجارة والصناعة على المشاركة حَتَّى يكون لكل مَحل» ولكل خلية عدد من 
الالکین؛ وذلك يسهل عليهم أن يتناوبوا الاشراف عليها حلّی يسهل عَلَى کل منهم أن يأحذ 
وقنّا كافيًا للاستقرار في الوطن» ففي الوقت الذي یشرف فيه بعض التجار عَلى أعماهم في 
التل تتاح الفرصة لشریکه أو شركائه أن يكونوا في إحازة يستمتعون بها في وطنهم 
ويشرفون فيها عَلَى أعمالهم في الوطن» ويتخذون لها من التنظيمات ما يكفي لسيرها فترة 
أخرى من الزمن» عَلَى أن الفرص الي تتاح لهؤلاء الشركاء تطول أو تقصر بحسب ضخامة 
الأعمال وعدد الشركاء. 

® الاستكثار من الصناع بحيث يكون في كل خلية (محل تحاري أو صناعي) فائض عن 
عدد العمال احتاج إليه فعلاء وذلك ليتمكن احل من الاستغناء عن بعضهم في فتسرات من 
السنة» حتّی يستطيع بعض أولئك العمال أن يقضي إجازة في بلده» وأغلب هؤلاء الصناع 
يكونون من الشباب الصغير» وفيهم غير المتروجين» وبعضهم دون المراهقة فهم يحتاجون إلى 
إحازات قصيرة؛ وَلْكنّها متقاربة لإطفاء شوقهم وشوق أسرهم إليهم» ومساعدة أسرهم في 


الإباضية في الجزانر 


الإباضية في موكب التاريخ 
أعمالهم أثناء إجازاتهم القصيرة» ثم يعودون لزاولة أعمالهم في نشاطهم التجاري وهم أكثر 
حيوية وأشد إقبالا عليهاء ومن كانت لحم دراسة منهم فهو يعود ليستمر في دراسته. 

© يحرص أغلب أصحاب المتاجر أن يصطحبوا معهم أطفالهم أو أطفال غيرهم عندما يكونون 
غير مرتبطين بالدراسة إلى متاحرهم في ديار الغربة» وهم يقصدون بذلك بالإضافة إلى تغيير رتابة 
الحياة عن أولئك الأطفال تدريبهم علی الأعمال التجارية» وتتمية ملكة الاقتصاد فيهم» وتعویدهم 
عَلَى حياة المغامرة» والحياة في الغربة» وعلى الاعتماد على النفس في الحصول عَلى مطالب الحياة؛ 
وأهم من كل ذلك تكوين جيل واع يخلف الحيل الذي سبقه في إدارة الأعمال. 

وقل أن تحد مصعبيًا واحدًا في أي بحال من بحالات الحياة لم يزاول العمل في التجارة في 
مرحلة من مراحل عمره» ولو كان ذلك ني السنوات الوسطى من طفولته. وهو أثناء عمله في 
التجارة لا بد أن يتلقى أجرًا عن عمله فيها حسبما يقدره (جماعة الحرفة)» كما يقدرون 
أحور العمال المستديمين الكبار. 

وبذلك تسلسل في أجيالهم حب التجارة والفامرة فيهاء وأصبحت الغربة عندهم لازمًا من 
لوازم الحياة» لا تستقيم الحياة بدوفماء ولا يمكن أن يتكون الرجل علی النمط الذي يريدونه 
لأجيالهم إلا إذا أحذ قسطه من حياة الاغتراب» وجرب قدرته على الحركة في إطار بلد واحد 
ضيق محدود» ويِهَدًا الأسلوب من التربية العملية الموجهة النظمةء فان الحياة لا تضيق عَلى 
ميرَابي» وإنه كفيل أن يشق طریقا لحياة شريفة ونظيفة نم مريحة. 

(ب) النقابات المهنية: وهو التنظيم الذي وضعوه ليضمن لهم بجاح المغتربين في أع ماهم 
بتهيئة ظروف مناسبة تساعد عَلَى احافظة عَلَى الدين» وعلى الاحتفاظ بالخلق القوم» وعلى 
تنظيم عملية الاغتراب تنظيمًا يكفل للشعب مکاسبه ويجنبه المشاكل والأضرار. 

هذا التنظيم الذي وضعت له (عنوان النقابات المهنية) في هذا الفصل لم يكن في واقعه 
نقابات» فان ذلك العهد لم يعرف بعد نظام النقابات. 

ولكن "بن مصعب" حين اضطر أبناؤهم أن ینطلقوا حارج بلادهم بأعداد وافرة حشوا 
عليهم من الضياع في زحمة الحياة» وحرصوا أن يكون لهم في كل بلد فيه جالية مسن "بسي 
مصعب" هيئة من أهل الخبرة والرأي والصلاح تشرف على أحوال الجالية من جميع نواحيها. 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 
ول أستاذنا الشيخ باكلي عبد الرحمن -حفظه الله ورعاه- أعرف بالوضوع وأدق تعصبی؛ 
فإلى القارئ الكريم ما قاله (حدی إحاباته عن أسئلي في الوضوع قال: "وللأخذ بتلابيب هذه 
الحركة الواسعة كانوا في المراكز الرئيسية جماعة» أو جامعة تدعى (جاعة الحرفة) لها الكلمة 
السموعة لدى السلطة الحاكمة هي أشبه بالنقابة اليوم» تفض المشاكل الي تقع بين العمال 
ومستخدميهم وتقدر الأحور» وتوجد العمل للعاطلين» ترجع المستضعفين الذين لا يمستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا إلى وطنهم» وقد بلغ بها الامر أحيانًا أن تطرد الکسال المنسكعين 
امتهتكين الذين يسوّدون وجه مه ی يد السلطة الي لا تردد في تسويغ ما ارتأته صالحًا هم. 
أتخذوا لهم في كل بلدة تعتبر كمركز للحركة الاقتصادية من البلدان ال يكثر عليها توارد 
التجار الميرابيين» له دارًا لنزول المسافرين الميزابيين من الإباضيّة ماتا يطلق عليها "دار 
العرش") وفيها قاعة للصلاة وبمجهزة بالرافق ووسائل الطهارة» وعليها قيم وطباخ في أن واحد 
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يغنيهم في أكلهم عن الاحتیاج إلى الخارج» وَإِمّا مسجدًا للصلاة وَرَبْمًا كان في عمارة ذات 


شقق لنزول المسافرين الیزابیین من الابَاضیّت ومقبرة لدفن موتاهم محصنة ومحروسة؛ فيها 
مكان فسيح لاجتماعاتهم العامة» لاسيما في الأعياد والمواسم» ولقد أضافوا إلى کل ذلك في 
هذا العهد الأخير مدرسة بكل بلدة تكثر فيها ناشنتهم.. ولو ذهبنا نعد المساجد وديار العرش 
والمقابر والمدارس الي أنشأؤها لبلغت العشرات؛ عَلَى أَنْهُم لم يقتصروا عَلى الجزائر» بل 
أبعدوا النجعة إلى القطر التونسي» فكان لهم فيها مثل هذا النظام وإلى الغرب» وحق إلى 
فرنسا؛ إذ نشطت فيها حركة التجار الميرّابيين فأنشأوا مراكز تحارية معتبرة» بله أفواج 
العاملين منهم ي شت الميادين 50 وسوف لا يلبثون - إن شاء الله - أن يتخذوا لهم 
في المغرب وف فرنسا" دیارا على غرار ماش في الجزائر وتونس» وما ذلك عَلى *متهم ببعيد. 
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك إلى الأماكن القدسة كجدة» ومکت ومئئء والدینت فكان لهم 
في کل منها دار رحبة تسع المات» تأوي حجيجهم فلا يتعرضون للاهمال والاهانة كما 
يتعرض كثير غيرهم في مواسم الْحَجٌ تامة المرافق الي تيسر العبادة وتضمن الراحة. 
)١‏ لقد تحققت هذه الأمنية فأصبحت لهم في باريس دار رحبة فيها قاعة فسيحة للصلاة والاجتماعات» وعدد من 


الغرف لتزول الأضياف مُجهزة جميعا بكل الرافق. 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزالر 

ولقد أكبر جيرانهم فيهم هذه الحمة العالية» والنظام احکم الذي أكسبهم -بل أكسب 
الجزائر جمعاء- إعجاب الطوائف الإسلامية بأسرهاء وما كانوا يستطيعون بلوغ هذه 
الأهداف لولا تعاوفهم وتضامنهم وبذل محسنيهم بسخاء في مَذه الميادين المشرفة» آلهم اللهم 
الأمّة احافظة عَلَى دینها ووحدقا وشرفها. ۱ ۱ 

هذاء وقد كان للاباضیّین في عاصمة ابزاثر -علی الأحص- الى أخذوا يهاجرون إليها 
رل الأمر للاكتساب والاحتراف مكانة لا تنكر» ونظرّا لمكانتهم في عين الدولة التركية فقد 
حیرئهم(؟ في المهن الق يودون احترافها فاختاروا أسلمها تبعة» وإن كان لما خطرها في نظر 
الدين كالقصابة مثلاء لهذا أعطى لهم امتياز مذبحة العاصمة يشرفون عليهاء ويتولون هم تعيين 
الذباحين فيهاء ورفض من لا يليق منهم لذلك. ودام لهم هذا الامتياز إلى عهدنا الأخير". 

(ج) تحديد مجالات العمل: 


كان من أهم نقاط التنظيم الحرفي الذي اتبعه "بنو مصعب" في توجيه أبنائهم في بلاد الغربة 
هو تحديد بحالات العمل» فلم يسمحوا للاباضي الغترب أن يزاول في ديار الغربة عملا يدر 
عليه كسبًا کیفما کان» وانمَا حددوا عاف ك ا لبون غیت کت 
تخطیطهم ماقم ديار الغرية» فحرصوا أن تکون تلك االات مغ يتير فيه العمل 
الجماعي» أي أنه يقوم عَلى تعاون بحموعة من الناس تسيرهم أنظمة ثابتة» وبأن تتوفر في ذلك 
احال صورة للبيئة الي كانوا يعيشون عليها في بلدائهم» وأن تكون تحت الإشراف المسستلم» 
وأن تكون بعيدة عن تناول ما يحرم» وأن تكون من طبيعتها تدعو إلى التجمع والتكتل» وأن 
تكون مما يتيسر فيه تنظيم الوقت؛ فحددوا العمل عندهم ثلاث جالات: التجارة بالدرحة 
الأولى» تم الصناعة ّم الحمامات» واحتكروا لأنفسهم القصابة المركزية في ابلزاثر العاصمة 
ولم يسمحوا لأبنائهم بالعمل في الزراعة خارج وطنهم سواء أكانت بامتلاك المزارع؛ أو 


)١‏ عندما نسفوا برج (بوليلة) الذي أقامه الاسبان لضرب مدينة الجزائر أراد الداي أو الوالي مكافائهم على عملهم 
البطولي» فخيرهم في الهن الي برغبون آن.تکون هم بالأولوية فطلبوا منه استمرار تأمين تجارقم حسب المعاهدة 
الي بينهم» وطلبوا احتکار قصابة الجزائر همم وأولوية إنشاء احمامات. راحع إن شفت زيادة في التفصیل فصل 
"الإباضيّة والجهاد في سبیل الله". 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 


بالعمل عند المزارعين أو العمرین؛ ولم یسمحوا هم أيضًا أن یقوموا بالأعمال هن 
النشات أو الوانء أو غير ذلك من ابحالات الكثيرة الق يحد فيها الأفراد محالا للكسب» 
ونظرقمم في هذا -رغم سوء فهم بعض الناس لها واعتقادهم أن الإبَاضيّة يحتقرون أنواعًا من 
العمل البدن - آگهم يحرصون بالدرجة الأولى عَلَى دينهم وبالدرجة الثانية عَلَى وطنهم ولا 
يسمحون أبدًا لأي فرد أو أي عمل أن يؤثر عَلَى أحدهماء ولو أطلق العنان للناس يشتغلون 
كما يشاءون» وأن يُجدون العمل لصعب الاتصال يهم وتحمیعهم فانفرط عقدهم» وتورطوا 
في سلوك يبعدهم عن أوطافم فيهجروهاء ولو سمح -لا سيما لأغنيائهم- بالاشتغال 
بالزراعة لاستطاعوا أن یملکوا خارج بلادهم وينجحوا في ذلك. تم ينتقلون إليها ويككون 
ذلك من أسباب القضاء عَلى وطنهم» وهكذا استعرضوا جميع بحالات العمل فلم ييحدوا في 
تلك ابحالات كلها ما يوافقهم غير تلك ابحالات الي يستطيعون أن يكونوافيها خلايا 
خاضعة للتنظيم» فيوجه الشاب منهم إلى التجارة» فإذا حال دون ذلك -أسباب وجه إلى 
الصناعة فإذا حال دون ذلك حائل- وهذا الحائل لا يكون الا من قبل الشخص نفسه بأن 
كان مستواه الفكري لا يساعده على احتراف التجارة والصناعت ويكون ممّن ليس له مورد 
كاف في وطنه فيوجه إلى العمل في حمام؛ وذلك لأن الحمام لا يحتاج الا إلى صحة وطاعة 
وانضباط» والحمام نفسه يسير بنظام دور التجارة أي له على معط الخلايا في التجارة 
والصناعة يتعاون فيه عَلى العمل بجموعة من الناس منهم شركاء يتعاقبون على إدارة احل» 
ومنهم عمال يتناوبون القيام بأعماله ومهامه» ويقوم کل حمام مقام متجر كبو ختري عل 
عدد من الصناع» فهو لا يختلف من وجهة نظرهم عن التجر أو المصنع الا في التوقيت. 

ما الحصول عَلَى امتياز قصابة الجزائر أو احتكارهم لما دون غيرهم فالدافع إليها دافع ديي 
حض؛ فهم قد لاحظوا أن بعض القصابين لا يحسنون الذبح أو هم یستخفون بعملية الذبح 
فخشوا أن يطعموا عن غير قصد ما حرم الله بسبب سوء الذكاة؛ فطلبوا احتكارهم لها وم 
هم ذلك وهم لا يتولون بيع اللحوم وا كل ما لديهم هو الإشراف عَلَى المركز الرئيسي 
وتسیره وإسناد عملية الذبح لمن يحسنها منهم أو من غيرهم. 
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وتعتبر هذَه امجموعة من الناس أيضًا خلية کخلایا التجارة والصناعة والحمامات تتوفر فيها 
جميع الشروط الطلوبة هم مما آشرنا إليه من قبل. 

(د) ملء الفراغ: يخاف "بنو مصعب" على أبنائهم من الفراغ أكثر مما یخافون مسن أي 
شيء آخرء ولذلك فقد كانوا يحرصون أن علاوا أوقات أبنائهم بتنظيمات يسلم بعضها إلى 
بعض» وأي فراغ من أحدهم يعينٍ إخلالا بإحدى تلك التنظيمات. 

وتبدأ تنظيماتهم بوجوب الاستيقاظ مبکرا لأداء صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة في الغالب» 
نّم تحضير مواد الإفطار» نم الإفطار» ثم تفتح أبواب المحال للعمل إلى وقت الظهر حيث تبداً فترة 
لغذای نم صلاة الظهز» نه راحة القيلولة وهي [جبارية: وقد تقدم راحة القیلولة عاي صلاة 
الظهر» ولا یشترط في صلاة الظهر أن تکون في السجد وإنما لمن شاء منهم أن يصليها في حله 
صلاة جماعة أو صلاة فذ» وقبل العصر یستأنف النشاط ویستمر العمل إلى قرابة وقت العشاء لا 
يتخلل ذلك غير صلاة العصر وصلاة المغرب» وقبل صلاة العشاء يبدأ لاستعداد للصلاة سم 
تصلی صلاة العشاء في السحد. وقد یعقبها درس أو موعظة أو نصيحة من أحد الناس یفصرق 
الناس بعدها إلى محالم لتناول ومناقشة نتائج العمل في الیرم الاضي وعرض مطالب اليوم القب‌ل» 
يشرك في الناقشة رب العمل الذي یدبره واکثر العمال الوحودین في المحل» وقد تأحذ الناقشة 
جزءا كبيرًا من الوقت يجد أفراد الخلية أنفسهم بعدها تميل إلى النوم فيأوون إلى مضاجعهم 
ليقرموا مبكرين لاستئناف نشاطهم, هُذه هي الصورة الغالبة عليهم» وقد تختلف الطريقة في بعض 
البلدان» وَلْكنّها كلها تخطط عَلَى عدم تمكين الفراغ من نفوس أبنائهم» فأوقاقم بين نشاط في 
بحال الحرفة» أو في العبادة» أو في بحال الاستفادة أو في محال الاستراحة البدنية المنظمة» والمقدرة 
بالأسلوب الذي يتناسب مع الطالب الجسدية للراحة. 


(ه) التوجيه والرقابة والمتابعة: التوجيه والرقابة والمتابعة ثلائة خيوط يرتبط بها أي فرد 
من "بي مصعب" في أي بلد من بلدان عملهم داخل وطنهم وخارج وطنهم, وف حارج 
وطنهم فَإِنهُ بمجرد ما يصل أي فرد من أفرادهم إلى أي بلد ليعمل فيه فان اول ما يقدم إليه 
نما هو توضيح حط السير ثم النصائح والتوجيهات؛ تتولى ذلك هيئة (كبار الحرفة) أو 
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و 4 - 
وقدمت له التوجیهات اللازمة» فان لم تفد فيه هَذه الواقف وانحرف فعلا بأن ارتكب بعض 


ما لا ينبغي له جاءت مواقف آحری سوف نعرض هما في فقرة تالية. 

قد يظن بعض الناس أن تأثير بجلس العزابة لا يتجاوز حدود الوطن» وأن أولئك الیزابیین 
الغتربین الذين ابتعدوا عنه معات الأميال قد حرجوا عن نطاق تصرفه» أو على الأقل: عدوا 
عن إمكانية مراقبته» وهذا الظن لیس صحیحا؛ لأن بحلس العزابة یعتبر نفسه مسئولا عن حماية 
امجتمع دیا وخلقا واجتماعيّاء وأن احتمع یتکون من مجموع أفراده سواء أكان أولئك الأفراد 
في وطنهم أو كانوا عارحه. وأن سلوك أولئك الأفراد سواء كان خيرًا أو شرًا ينعكس عَلى 
محتمعهم ولذلك فان بجلس العزابة يتابع بوسائله الخاصة جميع الأفراد أينما كانوا» وعندما 
يتأكد لديه أن أحدًا من أولئك الأفراد يخشى منه الانحراف فان يهتم بتوجيهه» فان تجاوز 
الفرد ذلك إلى المقارفة فان الْمَجلس يتخذ قرارًا آحر سوف نعرض له في فقرة تالية. 

تم إن مجلس العزابة لا يقتصر عَلَى هذه التوجیهات من بعيد» أو على التوجیهات الفردیت 
ونما حرص أن يرسل بأناس ذوي كفاءة لالقاء الدروس والواعظ والفتوی في الشاکل من 
حين إلى حين» ما للقیام جولة استقصائية» أو حولة جهوية» أو حولة إلى مدن محدودة» سم 
يتعاقب المرشدون عَلى هذه الر حلات فیرجعون بحصيلة من العلومات والبیانات والتوصیات 
كما انهم يطلعون عَلَّى سلوك الناس وأسلوهم ‏ المعاملة» فيعالجون منها ما يقوون على 
علاحه. ويحملون غيره ليعرضوه عَلَى مجلس العزابة. 

انيا: العلاج بالدواء ويتضح في اخطوات الاتية: 

() التفسير: عندما لا تفيد جميع الجهود في تقوم أحد أبنائهم عن الانحراف» ويبدأ في التورط 
في أعمال تضر .عصلحته وبسمعة أمته ووطنه فان أيسر موقف يتخذه معه (جماعة الحرفة) هو 
إرجاعه إلى وطنه عَلَى يد السلطة» وهذا النوع من أنواع الدواء الذي يجرعونه لمن تبدؤه الأمراض 
الاحتماعية» وعندما يعود فان البيئة والوسسات الموجودة هناك كفيلة بشفاءه شفاء كاملا. 
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(ب) التأديب: إذا ما ارتكب أحد آفراد الخلية حصلة من حصال الانحراف. كشرب الدخان 
أو الخمرء أو سُمع عنه أَنْهُ ارتاد دارًا من دور اللهو احرم أو ما يشبه ذلك» فان رئيس المحسل أو 
الخلية يقيم له جلسة تأديب قد تقتصر على التوبيخ والتقريع الشديدين لمن وقع منه ذلك أول مره 
وأبدى ندمه واستعداده للتوبة والرحوع إلى الترام المسلك القوم» وقد تصل إلى عقوبة بدنية مسن 
الضرب افیف فإذا لم يحد هذا رفع أمره إلى (جماعة الحرفة) الي قد تحكم عليه بالتعزير» 
فیضرب (۱۹) جلدة فإذا لم يرتدع بذلك رفع أمره إلى بحلس العزابة في قريته الأصلية. 

(ج) البراءة والهجران: بجلس العزابة من مكانه في القرية يتابع جميع أفراد القرية في 
أماكن عملهم بوسائله الخاصة المعتمدة وتصله أنباؤهم تباعاء فإذا ما ثبت لديه أن أحدهم قد 
ارتكب ما يخالف أمر الله وميه أو حرق ما اتفق عليه المسلمون فإِنّهُم يعلنون البراءة مضه 
ويأمرون هجرانه وذلك؛ لأن البراءة منه هي العقوبة الوحيدة الي عکن أن تصل إليه عَلى بعد 
المسافة» وئحدث فيه الأثر الطلوب منها. 

وبمجرد ما یعلن لس العزاية و مسجد القرية هذا کم عن شخص ماه ا سرعان ما 
يبلغه الحكم القاسي في مهجره فتتغیر معاملة الناس له» ویحس باجحفاء والغلظة والاعراض عنه 
فیلحقه ‏ ذلك الأ م الکبیر والندم الكثير» ولا يُجد له مناصضا لي غير تصحیح وضعه 
الاجتماعي باعلان التوبة مما ارتکب. والرجوع إلى الحادة الي ينبغى للمسلم الشریف أن لا 
يخرج منها والتعهد بذلك. 

وهکذا تحد الفرد منهم وهو في ديار الغربة قد یکون في الجزائر أو في وهران أو في عنابة؛ 
أو في تونس» أو في فرنساء أو غيرها فتحدثه نفسه بأن یلم ما یلم به أمئاله في احتمعات 
الأخرى معتمدًا عَلَى سعة رحمة الله وعفوه حى إذا استسلم للشيطان فأضعف في قلبه 
الخوف من الله وتغلب على تردده» وترجح لديه تحت الاغراء والإقدام عَلَى المعصية» لاح له 
شبح مجلس العزابة يهدده بحکمه القاسي الذي سوف يصدر عليه مق علم الْمجحلس بصدور 
المعصية عنه» فينفلت من مُخخالب الغريزة» ويتحرر من برائن الشهوة» ويفر من ا معصية ناجيا 
بنفسه تا رکا شيطانه بعض بنان الندم على خسارته في صفقة كاد يكسبهاء فان غلبه الشيطان 
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وسدر في الغي وأصر عَلَى موقفه ولم يبادر إلى إصلاح وضعه فان بمحلس العزابة لا يتقف 
مکتوف الأيدي» ما له وسائل وأسالیب أخرى رادعة ليس هذا مکان تفصیلها. 

(د) الفروق الفردية: طبائع الناس وأخلاقهم ومشاعرهم الدينية تختلف» ومواقفهم من 
الخطأ ومن الرحوع عنه أيضًا تختلف» ولذلك فان أنواع العلاج السابق لم تكن تطبق هكذا 
على الجميع كمواد قانونية جافة لا تصرف فيها ولا فهم؛ وَإْنْمَا كانت تنفذ لاسيما من 
(كبار الحرفة) في ديار الغربة بعد دراسة وفهم لنفسية الفرد وظروفه وبيئته» ومقدار الصلاح 
والإصلاح الذي ينتج عنهاء أو مقدار الضرر الذي قد يحدث بسببهاء وكذلك درحة 
استحقاق العقوبة ومقدار تحملهاء ولذلك فأنواع العلاج الذي يقرر للشخص الحيي المنجول 
الحساس غير أنواع العلاج الذي يستعمل للوقح الحافي الغليظ الطبع. 

وح عندما تتشابه المخالفة بأن يرتكب شخصان نوعا واحدًا من العصية وفي ظرف 
واحد فإنّهُ ليس من الضرورة أن يطبق عليهما نوع واحد من العلاج» فقد يكتفي بتوبيخ 
أحدهما طفيفا في زاوية منفرداء ويلقى عَلّى الثاني درس قاس من التوبيخ والتقريع أمام أفراد 
اة كلها أو آمام بالية بق مسجد الصاؤة» ود در وسلوك کل منهماء وتبعًا 
أيضًا لا يتمتع به كلاهما من رقة الطبع أو غلظته وشفافية اس أو قتامته» ودقة الإحساس أو 
بلادته» وحدة الذكاء أو بطثه. 

(«ه) الآثار والنتائج: بمراجعة بسيطة لكلام أستاذنا باكلي -حفظه الله- ولما عرضنا 
من الفقرات السابقة في هذا الفصل يتضح لنا ما يلي: 

إن الاباضي الجزائري عندما يُجمع ما لديه ثم ينطلق إلى مدينة من مدن ابلزاثر أو تسونس 
أو حَنّى فرنسا بحا عن العمل لا تستقبله الفنادق يأوي إليهاء ولا تستقبله الشوارع يتسكع 
فيها يتصفح وجوه الرائحات والغاديات» ولا تستقبله الفعات الضائعة التائهة عن المجتمع تلهث 
وراء التعة الر حيص ولا تستقبله الفعات الضائعة التائهة عن اجتمم تلهث وراء المتعة 
الرخيصة ولا حتی الأصدقاء أو الأقارب من العمال الکادحین يأوي إليهم في ححرة ضيقة 
عديعة المرافق ریثما جد لنفسه عملاء فیضیق علیهم في مسکنهم ولي معيشتهم» ویتحمل من 
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أجل ذلك منة طول عمره؛ وم تستقبله دار نظيفة أعدت خصيصًا لسكناه وسکی أمثاله» 
بها قاعة لإقامة الصلاة تذكره مس مرات في اليوم بواجبه تحو ربه» وهي مزودة بکسل 
المرافق» وقد حرص امجتمع أن يكون في تلك الدار فیّم يسهل عَلَى الطارئ الجديد مؤنة 
الطبخ» وحلب مواد الغذاء» ويتولى مساعدته في جميع ما يحتاج إليه حتى يستقر في عمل أو 
ينتقل إلى بلد آخر» نم إن هذا الطارئ الحديد عَلَى المدينة لا يترك لنفسه» مهملا يطرق 
الأبواب با عن العمل تتقاذفه ظروف الحياة بين الناس» وا تستلمه منذ وصوله هيئة شبه 
مسئولة فتعرف منه اتحاهه وخبرته في أنواع العمل واستعداده لأدائهاء ومقدار رأس المال إن 
كان له رأس مال؛ فإن كان صاحب مال ويريد افتتاح بحارة» أو مشاركة فيهاء يسرت له 
ذلك وساعدته عليه» وأرشدته إلى النوع الذي يتوقع تُجاحه. 

وَأمّا إن كان يريد العمل بجده وجهده فان الهيئة تبحث له عن مكان مناسب في بعمض 
امحالات المحددة حسبما سبق» والميئة بطبيعة وجودها ومعايشتها للأوضاع الاقتصادية في تلك 
الدينة تعرف جميع الأماكن الشاغرة» ونوعية العمال الطلوین لكل منهاء فإذا رأت المكان 
الناسب له وضعته فيه وقدرت له الأجرة الناسبة -فرضًا عليه وعلى رب العمل- وكلما 
تقدم في إدراك أسرار المهنة والاحادة فيها تقدم أجره نم يضاف الزائد من أجره عَلى نفقاته 
فیضاف إلى رأس مال احل حى يصبح بعد فترة معقولة شریکا في تحارة ذلك انحسل» وقد 
يفتح له فرع حديد في جهة أحرى يتولى هو وبعض الشركاء الآخرين إدارته. 

وإذا لّم یتسم له في تلك المدينة جال للعمل اتصلت تلك الهيئة بميئة أخرى في بلد آخخر حتی 
ينفتح له مكان في إحدى المدن» فينصح بالذهاب إليه لتستقبله نفس الظروف» فينزل في 
البيت العد وتتولاه الأيدي الحانية حَتَّى يلتحق بعمله الجديد وأجره المقرر. 

فإذا كان الرجل ممن لا يحتمل الغربة» أو ممّن لا يقدر عَلى العمل لأس باب بدنيسة أو 
آسباب فکرية, و مکی برد آن یتهرب من هف احافظ لیدحل فرط الواسع فیذوب ي 
الکثرق ویشذ عن الأحلاق الفاضلة الى یحرصون علیها اخذوا موقفهم لارحاعه إلى بلده ولو 
كان كارماء حوفا أن يضيع منهم فرد ومُجتمعه في حاجة إليه » وحوفا أن تتشوه الصورة 
المحميلة الي يحافظون عليها لشعبهم فإذا التحق أحدهم بعمل سواء أكان عملا في محل 
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بأحرء أو افتتح لنفسه محلا حديدًا فا يكون قد دحل تحت نظامهم العام؛ ونظامهم العام لا 
يتيح للفرد فرصة لارتكاب المخالفات أو حَنَّى للتفكير فيهاء وذلك ألم يعيشون في 
بجموعات صغيرة لكل بحموعة في متجر أو مصنع بيا يسكنون فيه» أو في بيت ملحق به تحت 
رعاية رئيس امحل .مثل نظام الأسرة الي لا توحد بها الأم أو الزوجة» وعلى بقية الأفراد أن 
يقوموا بأعماهم في إدارة البيت» فرئيس امحل يمثل الأب في سلطته وق حنانه» وش ركاؤه 
يُمثلون إخوة كبار له وَأمّا العمال فهم بمثابة الأبناءء ويتعاون ابحتمع على إنحاز مهمات 
البيت حسب تنظيم دقيق يرسمه رب لعمل» ولکل محل أو حلية نظام ثابت روتيئ يننظم به 
سير العمل» ويقسم فيه الوقت تنظيمًا دقیقا» أوقات محددة للصلاة أوقات محددة للأكلء 
وأوقات محددة للنوم» وأوقات محددة للتنظيف» وأوقات محددة لترتيب البضاعة ووضعها في 
أماكن العرض, أو تحت تناول الأيدي للاستعمال» وأوقات محددة للتعامل مع الجمهور.. هذه 
السلسلة من التنظيمات الموضوعة بترتيب محكم سليم بعضها إلى بعض لا يجد معها الفرد 
فراعًا لارتكاب العصية أو كى للتفكير فيها. ۱ 

وتي نماية هذا البحث يمكننا أن نلخص ما ميناه بالعلاج الوقائي فيما يأتى: 

-١‏ إيحاد بيئة احتماعية لكل مغترب لا تختلف عن البيئة الى نشأ فيهاء مع ملاحظة 
لكوي هه امت ون کر کو ن جد کر ات الأسرية. 

۲- دقة التنظيم في استغلال الوقت بحيث يشتمل عَلى العناصر الى يحتاج إليها الانسان 
في صرف الطاقة من جهة؛ وی راحة النفس واللدسم من جهة أخرى قي الحدود الي جمع بين 
مراعاة الفطرة ومراعاة الشريعة. 

۳- ربط الحياة بجانبيها الديي والمدي» أو التوفيق بين المادة والروح دون إخلال 
عتطلیات أحدهما. 

-٤‏ تغليب فكرة بناء الأعمال على التعاون مهما كانت بسيطة وإيجاب إنحاز المشاريع 
الضخمة عَلَى ابهود المشتركة من الجميع. 
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۵- إشعار العمال بکرامتهم وآدميتهم وذلك بتقریر حقوقهم وأجرتهم من لجنة عليا 
یخضم لها العمال وأرباب العمل» وتتولی تلك اللجنة محاسبة الجميع» مع شيء من الشدة ودقة 
الحاسبة عَلَى أداء الأعمال في (حادة وأمانة. 

-٦‏ الاهتمام بالجانب العاطفي بتقریر إجازة یسمح فیها للعامل ولرب العمل الرحوع إلى 
وطنه وبقائه فيه مدة معقولة. 

۷- تدریب الأطفال عَلَى التجارة والاغتراب منذ الصغر لربطهم بعجلة العمل؛ والاعتماد 
على النفس قي الحياة. ۱ 

۸- إيحاد العمل الناسب الذي يحفظ علی الإنسان كرامته. 

9- منم الاستغلال بتقرير الأجرة من هيئة أعلى» فلا يستطيع رب العمل أن يستغل 
العامل ولا العكس. 

۰- عدم السماح بوجود جماعات من الناس لا عمل هم في أي مدينة» حَنّى لا تتكون 
بموعات من المنسولين أو المنحرفين» وذلك بإرجاع كل من ليس مؤهلا للعمل -في النطاق 
الحدود؛ وکل من يريد أن ينطلق دون قيود- إلى أوطاممم ولو بالإكراه. 

-5١‏ إغلاق أبواب الفساد بعدم إتاحة فرصة لذلك. 

-١‏ إعداد أماكن فسيحة للصلاة والاجتماعات وسماع الدروس والمواعظ ومناقشة 
المشاكل العامة أو الخاصة. 

۳- إيجاد مدارس فى أغلب المدن لمن لا يزال في سن الدراسة درس له فيها نفس 
الناهج ال تدرس في وطنه» وهي مع ذلك تفتح صدرها للكبار الذين يريدون أن يزيدوا في 
تقافتهم» فهي بحمم بين أنظمة الدارس العادية والدارس السائية ومدارس تعلیم الکبار. 

4 - الابتعاد عن الأعمال والهن النفرة والرهقة والفرقة. 

۵ - استمرارية التوجية بالنصائح والاروس ف الميدانين العملي والعلمي. 

- الشعور بالرقابة والتابعة في جميع الأحوال. 

۷- الحرص عَلّى حياة الضميرء وحياة العقيدة» ومراقبة الله في السر والعلسن؛ وغسرس 


الخوف من الله في كل تقصير وفي كل معصية. 


الاباضية في الجزانر 
۸- الحرص الشدید عَلَى احافظة عَلَى الامانة بحيث كانت آبرز الأخلاق ال یتحلی بها 
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الفرد عندهم وقد یفرط في كل شيء ما عدا الأمانق وقد عرفت فيهم هذا جميع احتمعات 
ال عرفتهم وتعاملت معهم. 

هذه بعض التنظيمات الى اتخذت للحيلولة دون الأضرار أو المساوئ الى تحدث بسبب 
2 وهي كما ترى كلها أدوية وقائية مبنية عَلَى دراسة للنفس البشرية» وإن كان الذين 
فکروا فيها ووضعوها تدريجيًا -وغالبًا لمعالجة مشاکل- لم يكونوا من حملة الشهادات» ولا 
من علماء النفس العروفین؛ وَإِنمَا كانوا يتقون شرور الحياة عَلى وطنهم وحستمعهم ببمحذر 
الفطرة» وحرص الدین عَلَى السلامة. 

ُا التنظيمات الي جُعلت لعلاج المشكلة بعد وقوعهاء ونعيي بالشکلة في هذا الصدد 
الانحراف في الخلق والاستهانة بأحكام الدين» أو التفريط في الجانب من العمل مما تختل به 
الثقة والأمانة فتتلخص ف المواقف الآنية: 

-١‏ ترحيل کل من لا يصلح للعمل في الغربة» أو من يرتكب ما خالف النظام العام الذي 
يحرصون عليه مع الإصرار وعدم التوبة والندم. 

2 إحراءات تأديبية مخففة يقوم بها رئيس امحل محضر من العمال. 

۳- إجراءات تأديبية مشددة تقوم بها هيئة (كبار الحرفة) ما في حلسه خاصة أو في 
اجتماع عام حسب نوع الجريمة» وموقف المنحرف من الوضوع. 

٤‏ - إعلان البراءة من المنحرف المصر يصدر من بحلس العزابة في قريته. 

ه- يضاف إلى هذا بعض المواقف الي تتخذها الزوحة في بعض هذه المقامات» وسوف 


نشير إلى ذلك بتفصيل في الفصل التالي. 


رید 
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المىأة يرايت والغردن 
انطلق "بنو مصعب" حارج بلادهم سعيًا وراء التحسين الاقتصادي» ولکگھم كانوا 
یتخوفون من آثار هذا الانطلاق خارج البلاد. فکانوا کی مت اسب 
الناجمة عن ذلك أو الي یتوقعون اها سوف تنجم» وقد عرضنا بعض ذلك في الفصل السابق. 
وهناك جانب آخر عَلَى غاية من الأهمية كان الفکرون الصلحون یخشونه اکثر مما بخشسون 
جميع المشاكل الأحرى» وذلك هم کانوا یتساءلون عما يضمن لهم رحوع ميراي الذي 
حرج من وطنه إلى ذلك الوطن نفسه» ويضمن ارتباطه به إذا بال ل سد زوسن 
وطابت له فيه المعيشة» وهم حين بححوا في إرجاع المغترب الفاشل والنحرف بالتعاون مع 

السلطة يعرفون بالتأكيد أن هذا الأسلوب لا يجدي مع الجميع. 


فالتاجر الناجح الذي ازدهرت أعماله» وازدادت مكاسبه» وتوسعت بحارته» واستطاع أن 
يحصل عَلى أملاك وعقارات في كبريات المدن» ليس من صالحهم ولا من صالحه؛ ولا مسن 
صالح المجتمع؛ ولا من صالح الدولة أن يُقطع عن اعماله ويلزم بالقبوع في "وادي میزاب" 
مكتوف اليدين» بينما كانت يداه في ديار الغربة تغزلان الحرير وتصوغان الذهب. فما الذي 
يضمن رجوع هذا التاحر إلى منطقة صحراوية» ويحول دون أن يعيش في رفاهية ورغد في 
وطنه الجديد. 

نه لو ترك وشأنه يتصرف فی حياته كما يريد لأمكن أن يتسرب بأهله» وهكذا یتسرب 
سكان الوادي إلى الخارج دون إحساس بالتسرب ولا بالخطر الذي يتهدد وطنهم الأصلي. 
ولا يلبث ذلك الوطن إلا فترة قصيرة حى يصبح خخرابًا ينعق فيه البوم كما وقع لكثير مسن 
بلدان الجنوب الي تسرب منها أهلها طلا لسهولة اعيش ورغده. 

فما هو القيد الذي يستطيعون أن يضعوه في ربل کل مغترب حٌى يرتبط بوطنه ارتباطًا لا 
ينقطع؛ لقد فكروا فى هذا كثيرًا حى اهتدوا إلى ذلك القيد فصاغوه من أشرطة العاطفة 
الناعمة» وأوثقوه إلى قاعدة من الحب المکین» مما حعل الميرابي وهو يغادر بلده لا يكف عن 
الالتفات إليه؛ لأله مرتبط فيه بنياط قلبه» وموثق له يمميع مشاعره وأحاسيسه ما يمعله لا 
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يفكر إلا فيه» ولا ينفق إلا عليه حَنّى يجعله جنة مزدهرة وارفة الظلال» جنية الثمارء جميلة 
المظهر والمخبر» ورأوا که لا يربط الرحل شيء ما في مكان ما غير المرأة» فهي وحدها القادرة 
عَلى إمساكه وعلى جلبه. 

وبناء على هَذه النظرية فقد تولى بحلس العزابة إصدار قرار ينص عَلَى أله لا جوز للمرأة 
ليزايية أن تخرج من وطنها لغير الحجّ والعلاج» وكانت فلسفتهم في اتخاذ هذا القرار مبنية 
E‏ راركلا متها ای یات سیب رز 

8 المرأة ربة البيت» وهي مرتكز الأسرة» وعليها تتحمم» وبقاؤها في الوطن يحفظ للوطن 
کل مطالبه من الأسرة» وف مقدمتها الحوانب الاقتصادية. 

8 بقاء المرأة في الوطن يجعل رب الأسرة مرتبطًا عاطفيًا بوطنه» فهو يعمل بكل وسيلة 
للرجوع إليه مي سنحت الفرصة» كما أله ينفق عليه وفيه بسخاء لتوفير وسائل الراحة له 
ولاسرته عا في ذلك الاستغلال الزراعي لما يملكه. 

© بقاء المرأة في الوطن يجعل أبناء الأسرة ينشأون على المثاليات المعروفة عندهم» ويحافظون 
عَلَى السلوك الذي اعتاده المجتمع هناك» وهو سلوك أقرب إلى الفطرة» وألصق بال‌دین» 
وأقوم منهجا من سلوك مجتمعات المدن لا سيما تلك الى اقتبست حضارقا من الغرب. 

© السماح للرحل باصطحاب زوجته وأطفاله إلى مقر عمله التجاري قد يكون سببًا لأن 
تروق هم الحياة هناك» فيقل شوقهم إلى الوطن» ويتطور ذلك إلى استحباب البقاء هناك 
فيكون لوا من ألوان الهجرة وهو ما يخشونه. 
© السماح للمرأة بالانتقال مع زوجها إلى أماكن عمله يتيح لها أن تتصل ببيئفات أخرى؛ 
وبطبيعة الحوار والمعاشرة وطول الحياة تقتبس أنواعًا من السلوك وأحلاقا وعادات مخالفة لما 
اعتادته في وطنهاء وتدريجيًا تألف تلك الأخلاق والعادات؛ فإذا رجعت في زيارة إلى وطنها 
كان سلوكها الجديد مثارًا للنقد» فتتضايق من ذلك وتحمل زوجها على الإسراع في العودة 
إلى مكان الغربة» وتكون هذه الحالات بداءات للهجرة الكاملة. 
تنقل المرأة والأطفال في حياتهم بين بيئة وأخرى يجعلهم يعيشون بين أنماط مختلفة من 
السلوك؛ فتؤثر تلك الازدواجية السلوكية عَلى أخلاقهم وعلى سلوكهم. 
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@ وحود الأسرة مع الرحل في بلاد الغربة يقلل من اهتمامه بالوطن, وبالتالي یقلل من 
الخدمات والنفقات الى يقدمها له لو لم تكن معه أسرته. 

@ عندما يجد الرحل وهو ف الغربة زوجته وأطفاله إلى جانبه يغلب عليه حب الاستقرار 
هناك ويضعف حنينه إلى وطنه الأصيل» وتقل رعايته له» ولذلك فنظرًا للاعتبارات السابقة 
ولغيرهاء وربطا للرحل بوطنه وحفاظا على هذا الوطن» وحرصًا على ديهم وأخلاقهم 
وعادامم ومحافظة على جتمعهم ما له من مميزات وخصائص, اتخذوا هذا القرار» وهم 
یعلمون الجوانب السلبية فيه وما ينتج عنها من مشاکل لخصها أحد الشباب الذین تحدئت 
معهم في هذا الوضوع في آضرار ينتج عنها نوعان من الأمراض» وحسارة اقتصادية. وفي 
الامکان عرضها في إيجاز كما يلي: 

۱- أمراض نفسية» أو كما عبر عنها: احتلال في الصحة النفسية وهي ناتحة عن نوعین من 
احرمان: 

- حرمان العاطفة من الإشباع با حبة الاسرية. 

- حرمان الغريزة من الاشباع ابلنسي. 

وحرمان کل منهما من الإشباع يؤدي ما إلى عُقَد الكبت» وَإِمّا إلى انطلاقة الانحراف. 

والانحراف في الحرمان العاطفي ينتج عنه برود في العلاقات الأسرية» وتفكك في رابطتها 
وعدم انسجام في سلوكهاء نم حول عاطفة الحب في النفس إلى كراهية وحقد عَلَى اجتمع 
امي طغيان الفردية على الشخصية حتّی تذوب منها جميع الاعتبارات الا مافرضته 
القوة. ۱ 

والاحراف في الحرمان الغريزي ينتج عنه البحث عن إشباع الغريزة بطرق غير مشروعة 
كالشذوذ بأنواعه والبحث عن البغاء السري أو العلیی. 


۲- أمراض اجتماعية: وهي ناتحة عن نوعين من الحرمان أيضا: 

- حرمان الأسرة من الإشراف الدائم عَلَى أفرادهاء والكون معهم» والحياة بينهم. 

- وحرمان المجتمع الأسري أو ذوي الرحم والقرابة من رعاية حقوقهاء ومداومة الاتصال 
ها وإحكام المودة بينها. 


الاباضیة في الجزانر 
وینتج من الحرمان الأول نوع من التشرد والاستقلالية امحبرية الي أحدثتها الظروف» ولح 
تکوفا التربية الواعية. 
وینتج عن الحرمان الثاني نوع من التفکك. والتباعد بين الأقارب» وضیاع كثير من احقوق 
دون شعور من أحدء أو مسئولية علیها. 
۳- خسارة اقتصادیة: وذلك أن الرحل وهو یکافح في بلاد الغربة یضطر إلى الانفاق على 
نفسه هناك وعلی الأسرة في الوطن فهو من الناحية الاقتصادية کالما ينفق علی أسرتين» 
يضاف إلى ذلك أن المرأة غالبا لا تحسن التصرف الاي في غير اللباس والزينة» فیتسرب كثير 
مما يرسله الزوج إلى أسرته لكي تعيش حياة سعيدة من بين أنامل الزوجة إلى هذا الجانب» 
ويبقى أفراد الأسرة في حرمان من بعض ما يريدون» وهم في ذلك ينسبون التقصير والمسؤولية 
إلى رب الأسرة الموجود لي ديار الغربة. 
والآن نستطيع أن نحمل الأضرار الي يخافها البعض ويحذر منها فيما يلي: 
@ الحرمان من إشباع العاطفة ينتج عنه برود العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة. 
@ الحرمان من إشباع الغريزة ينتج عنه التماس ذلك بالوسائل احرمة. 
@ عدم الاشراف إشرافا مباشرا عَلَى الأفراد في الأسرة ينشأ عنه تشرد أولفك الأفراد 
وعدم انضباطهم. 
8 الغياب عن المجتمع ينشأ عنه التفكك في العلاقات والخلاف بين ذوي الأرحام. 
8 بقاء الأسرة بعيدة عن رها والإنفاق عليها يتسبب في مزيد من الاسراف دون تغطية 
المطالب لأفراد الأسرة. 

حدثي بهّذه الحاوف بعض الشباب الميرّابي المثقف بثقافة هذا العصی والذي درس الآراء 
والنظريات الجديدة في علم النفس وعلم الاحتماع ‏ وکنا في احتماعات خاصة نتحدث عن 
المرأة الميزابية ومزاياهاء ونقارن المضار والمنافع الناتحة عن هجرة المرأة الميزابية مع زوجهاء 
فحاولت أن ألخص ما يراه بعض الشباب في هذه الفقرات بإيجاز 5 يعرف القارئ 


الكرم كل حوانب الموضوع. 


الإباضية في موكب التاريخ 


الإباضية في موكب الإباضية في الجزانر 


أنا -ق الحقيقة- لا أعرف أول من اتخذ هذا القرار» ولا كيف اتخذه؛ ولا لماذا اتخذه 
والقرار بالنظرة السطحية لا ينسجم مع الفطرة؛ وهو تحكم في شأن حاص من شؤون الأسرة 
لم تقيده الشريعة السمحة إلا عَلّى ضرب من التأويل يمكن أن يستند إليه إذا رجحته المصلحة 
العامة. 

وأنا أعتقد -دون أن تكون لي شواهد- أن أهل الوادي لم يصدروا هذا القرار إلا لأن 
وقائع معينة» أو أحدانًا بارزة دفعتهم إليه» وكانت السبب في وضع هذه المادة القاسية “كما 
يرى بعض الاخوان. وقد تقبلها سكان هذه المنطقة واعتادوهاء 5 عندهم عادة لا 
تبعث عَلَى التساؤل والنقاش» كما أن مجلس العزابة -ولا بد أن يكون قد ناقشها من الوجهة 
الشرعية مناقشة مستفيضة- كان يقف فيها موقفا صارمًا لا يسمح لأي إنسان مهما كان 
مركزه أن يأحذ معه امرأة حارج "وادي ميرّاب" لغیر الحج والعلاج» وال لكان معرضا 
للحکم بالبراءة عليه» و کانت المرأة أيضًا معرضة لمثل ذلك من بحلس العزابة النسويء ولذا 
أحاز رحل لنفسه أن يقف هذا الوقف فیتقبل الحكم بالبراءة» فإنهُ لا توحد امرأة واحدة تضع 
نفسها في هذا المأزق الحرج وتعرض نفسها لغضب الله وغضب ابحتمع وهجرانه. 

وقد انب على قرار منع المرأة من الفروج من "ميراب" تصرف آخر قصد منه اد من 
الاضرار الي قد تلحق بالمرأة بسبب غربة الزوج» وما یتعرض له من إغراءات الانحراف» وما 
تتعرض هي من آلوان الحرمان» فأعطی لما حق اشتراط عدد من الشروط في العقد عند الزواج 
تکفل فا حق إبعاد الضرر عنها وعن بيتها إذا توقعته أو آحست به» وقد أصبحت تلك 
الشروط عرفا عامًا عند "بن مصعب" لا يسأل الرحل عند العقد عن قبوفا أو عدم قبوهماء 
کالما ليس له حق الرفض؛ أمّا الشروط فتتلخص فيما یلی(: 

۱- أن لا يغيب عنها أكثر من ثلاث سنوات. ۲- أن لا يتزوج عليها. ۳- أن لا يشرب 
الخمر. 4- أن لا يرتكب جرعة الزن. ه- أن لا يلعب القمار. -٦‏ أن لا يرتكب جريعة قتل 
النفس ال حرم الله. 


)١‏ حصصوا الكبائر المذكورة هنا دون غيرها؛ لأن هذه الكبائر آثار سيئة مباشرة على المرأة والأسرة. 


الإباضية في موکب التاریخ الاباضية في الجزانر 

ویضیفون إلى هذه الشروط فقرة شارحة تقول: "فإذا ارتکب إحدى هذه الخالفات صار 
طلاقها بیدها ولا یضرها الانتظار . ۱ 

ویقصدون بذلك أن الرحل إذا ارتکب مخالفة أحد هذه الشروط فان من حق المرأة أن 
تطلق نفسها إذا شاءت» فإذا لم تبادر إلى تطلیقها فان عدم الب‌ادرة لا يفقدها حقها في 
التخلص منه» وهَذه اللاحظة الأخيرة البسيطة الي حفظت للمرأة حقها في الطلاق إذا حولف 
الشرط من شأنهًا أن بحعل المرأة غير متسرعة حوفا أن یضیع منها الْحَقٌ» فتتخذ قسرار 
الانفصال .عجرد المفوة الأولی انم تتريث وتتصبر ما دامت تأمل الصلاح من زوحها 
وترجو منه التوبة عن انحرافاته. فإذا يعست منه وتحققت الضرة ها في نفسها أو في بيتها لجأت 
إلى القرار واستعملت الْحَقٌ وأعلنت الحكم بالفراق بقوفا: "أحذت بشضرطي وطلفت 
نفسي . 

فإذا أردنا الآن أن نعود إلى الوضوع فنجمل ما فيه من سلبیات وایجابیات فاننا نستطیع أن 


الاغتراب عن "وادي میرّاب" للاكتساب ضرورة اقتصادية مسلم بهَاء وغير خاضعة 
للنقاش» ولتجنب ما ينتج عنها من أضرار اتخذ عدد من التنظيمات تكفل الضمانات الاتية: 

١‏ - قصرت أعمال "ب مصعب" عَلّى التجارة رل شواذ لا حساب لها)» وقد روعي في 
تلك التجارة أن تکون عَلى أسلوب الشار کة غالبا ولوحظ عَلَى القائمین بها الاستکثار من 
العمال» کی بتمکن اصحاب رووس الأموال التشارکون د التجارة من الاشراف على 
تحارقم عَلَى طريقة المناوبة» فیستطیع بعضهم أن يقيم في بلده وشریکه یشرف عَلَى التجارة» 
م جدث العکس» وحق يستطيع كل عامل أن يعود إلى بلده في فترات محدودة ويقوم بعمله 
بدیل من زملائه. 

7 وضعت أمام الغترب نفس البيئة الى كان يعيش علیها في جمیع نظم الحياة في أسلوب 
العمل» وني تنظيم الاشرّاف والمتابعة» ولي المحافظة عَلى الصلاة» وحضور الصلاة في المساجد 
أو الأماكن المعدة لذلك» وني موالاة الإرشاد والوعظ وي إعداد وسائل الطهارة» وقي مع 
الصدقات وتوزيعهاء بل حتّی أنواع الأكل وطريقة إعداده وتقدیعه بحيث أن الواحد منهم في 


الإباضية في موکب التاريخغ [ ۲۲۱۱ . الإباضية في الجزائر - 
ديار الغربة لا يفتقد شيئاء اللهم إلا بعض الوجوه أز بعض الناظر أو الشؤون الشخصية جدّ 
فهو يعيش في مجتمع هو نفس المجتمع الذي نشأ فيه بكل ألوانه وظلاله» وهو بذلك لا يجس 
أبدا آله في ري ولا يجد أبدًا ما يحده المغترب .- عادة - من الوحشة. وني هذه العادة الي 
تنقل البيئة نفسها إلى مكان العمل من الاستقرار لي ولاطمتان روي ما يساعد على 
الاستمرار في العمل والإجادة فيه. 

۳- نظمت أوقات العمل والراحة والعبادة بحيث لا تترك فراغا يدعو إلى الاحساس 
بالفربة» أو الافتقار إلى قتل الوقت؛ له لم يبق لهم وقت زائد أو فارغ يستحق القتل. 

و - عدم وجود الفراغ في الوقت مع شدة الراقبة والتابعة من ثلاث جهات متعاونتةه 
هي: بحلس العزابة» وجماعة الحرفة» وشروط عقد الزواج؛ لكل منها حق فرض عقوبة مناسبة 
كان عاملا هامًا في عدم التفكير في الانحراف بجميع أنواعه» وعدم التفكير في شيء بحسل 
الشخحص لا يشعر بالحرمان منه. 

ه- التهديد بفقدان الزوجة» وتشريد الأطفال إن هو فكر في إحدى الموبقات السابقة» أو 
فكر في إطالة الغربة أكثر مما حدده القرار» أو اتخذ حلاً متا بزواج ثان جعله لا يقدم عَلَى 
أي حطوة من تلك الخطوات لعلا يتهدم مستقبله كله. ` 

ونستطيع الآن أن نقول: 

@ إن المغترب لا يح بالفراغ العاطفي طالما هو موجود في بمجتمع وبيئة شبيهة بالبيئة الي 
كان يعيش فيهاء وطالا في إمكانه أن يرجع إلى بلده في مناسبات معقولة» فلا یُخشی عليه من 
العقد» ولا خشی منه ولا عليه برود العلاقات الأسرية. 

8 ولا يخشى عليه من سيطرة الغريزة؛ لأن وقته مملوء بعمل منتج ولاگه لا جد فرصة 
للتسكع فيرى ما يثير فيه نوازع الغريزة لاله ترق سلفا أَنّهُ لا يستطيع أن يشبع غريزته 
بطريقة غير مشروعة فهو لا يفكر في الانحراف بتائاه وَإنّمَا يحصر تفكيره في الجانب الشروع» 
وذلك إذا دعاه داعي الفطرة الذي حدد تقريبًا بالأوقات الي يسمح فيها بالرجوع إلى البلد. 

وأحب هنا أن يدرك القارئ الكريم ذلك الفرق الكبير بين داعي الفطرة وداعي الغريزة» 
فدواعي الفطرة وسيلة للقيام بوظيفة حيوية يتوقف عليها استمرار الخليقة؛ أمّا دواعى الغريزة 


الإباضية في موكب التاريخ الإباضية في الجزانر 
فوسيلة للاستجابة والخضوع لسلطان شهوة غالبة أثارها إحساس أو نظر أو لمس» وقد يكون 
المثير مشروعًا عندما يكون مع من تربطهما علاقة شرعية وقد يكون غير شرعي عندما 
يكون عند من لا تربطهما علاقة شرعية ول الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تختلط عنده 
مطالب الغريزة بمطالب الفطرة» وهو مطالب -باعتباره عاقلاً مكلفًا- بالتفريق بينهماء 
روطع واس ھاو ا وو ات د چ ا 
توحيها سليمًا» ولذلك فأنت ترى القطيع من الحيوان بذكوره وانائه يعيش سنة كاملة معًا لا 
يرتكب الخطأ الذي يرتكبه الانسان» فإذا جاء الموسم الذي تدعوه الفطرة للقيام .عهمة 
استمرار الحياة استجاب ها بذكوره وإنائه» حتّی إذا تَمّت عملية الإخصاب بجميع احوامل 
هدأت الحركة وتوقفت العملية إلى موسم مقبل. 

فعملية اللقاء والإغراء في غير الانسان لا تستثير الغريزة» ولا تدفع الشهوة إلى الغلبة 
والسيطرة الا في الأحوال والأفراد الشاذين» والشاذ لا حكم له. ما اللقاء والاثارة والإغراء 
في الانسان فهي شديدة الخطورة» ولا تتحكم فيها الفطرة إِنّما تتحكم فيها الغريزة» والغريزة 
مطية الشهوة» ولذلك كان من تشريع الله للإنسان إبعاد المثيرات عنه بالفصل بين حركة 
الرحل والمرأة؛ وجعله لکل منهما مدارا في الحياة يدور فیه» ولا يتم اللقاء بينهما إلا رت 
وتنظيم. 

وهذا ما أدركه المفكرون من "بي مصعب" فكانوا لا يخشون عَلَّى المغترب منهم من 
الاحراف؛ الآن ضمانات عديدة نفسية وعقلية ودينية وعملية تحول دون ذلك» ولا عق 
عليه من العقد؛ لأن العقد لا تنتج الا من الاحساس با حرمان البني على القهر مع التفكير 
الدائم في إمكان الحصول على المرغوب لولا وسائل التسلط أمّا النفس الي لا تحصل على 
مرغوب مشتهى من دواعي الغريزة؛ لها مقتنعة -داخليًا- بأن ذلك ليس من حقها فلا 
تتعقد أبدّاء فإذا كان المغترب ممن تكون عنده دواعي الفطرة بطيئة» وتغلبت عليه روف 


جمع المال في ديار الغربة. 
ولا أحب أن يستمر فيها بعد أن بلغ الحد الأقصى للمدة المقررة أو السموح مها فإنه 
يكون عرضة لأن تنفصل عنه زوجته وتتشرد أسرته فيبادر إلى الرجوع إلى وطنه ولو لم يكن 


الإباضية في موکب 


شديد الرغبة في ذلك؛ وذلك لأن واضعي التنظيم راعوا ظروف المرأة» فان للمرأة في باب 
الفطرة حمًا مثل حق الرحل» وقد مكنت من الحصول عَلّى هذا الحق بالقوة إذا سم تغسن 
العاطفة. 

@ موضوع تربية الأسرة» والاشراف عليهاء وافتقاد منزلة الأب المغترب في ذلك موضوع 
هام في الحقيقة» غير أن "بن مصعب" وهم يرون أن الاغتراب رو اقتصادية تحتمها 
مصلحة الوطن والمجتمع والفرد قد اتخذوا عددا من الترتيبات والتنظيمات ال تخفف إلى أقصى 
حد مساوئ اغتراب رب الأسرة عن الأسرة. وذلك أنه بالإضافة إلى من يت ركهم الغترب من 
كبار الأسرة ليشرفوا عَلَى کل الجوانب من أسرهم فإن بحلس العشيرة یعتبر المشرف الحقيقي 
عَلّى جميع أسر العشيرة» وهو الذي يتولى رعاية شؤون کل أسرة بالتفصيل وبالتدقيق حَتّى مع 
وحود رب الاسرق ومع ذلك فان القرية في "وادي میزاب" تعخبر أسسرة واحدة تول 
الإشرّاف علیها من جميع جوانبها بحلس العزابة» یساعده عَلَى مشاکل دخائل البيوت وابحتمم 
النسوي مَحلس العزابة النسوي» وغین هذا المجلس الساهرة عَلَى مصلحة احتمع تدحل كل 
بيت» وتتبع كل أسرة وتعرف المشاكل» وتوجه كل طفل لا ينبغي له» وتتيح لجميسع أبناء 
القرية فرصا متساوية من التعليم والتهذيب والرعاية والتعويد على احافظة على العبادات» لا 
سيما أداء الصلاة في المساجد» والحصول عَلّى أنصبتهم من الأوقاف الي توزع کل يوم أو في 
امناسبات» وتعويدهم على احافظة على مكارم الخلاق. 

ويساعد بحلس العزابة والعشيرة بحلسُ المكاريس الذي يحافظ عَلَى النظام والآداب العامة في 
القرية» ویتول حراسة القرية حراسة دقيقة في کل ما يعكر جو الأمن أو الدين أو الخلق» سواء 
كان ذلك المعكر وافدًا من الخارج -وهو أكثر الحالات- أو كان نابعا من داخل القرية وهو 
نادر جدا. 

ويهذا فإن الأسرة لا تفقد بغياب الأب أو لاخ شيا غير شخصه الذي یجعل غیابه عنهم 
تزداد في قلوهم» وتعلقهم به يتضاعف بتضاعف شوقهم إليه» ويجعله هو في نفس الموقف 
أيضًاء؛ٍ له مطمئن على آزتارد أمورهم جميعًا لوحود من يتولاهم في أمانة وإحلاص» ولا 
يحن إلى رؤيتهم الا من باب الشوق واحبة. 


الإباضية في موکب التاریخ 


الإباضية في الجزانر 

والواقع أن هذا الوضع يقوي الترابط الأسري» ويبعد عنه ما تثيره التصرفات البا* ۳ 
وتعارض الرغبات من آثار في النفوس. ۰ 

وبفضل هذه التنظيمات وأمثاها لم يعرف تشرد في الجتمع الإباضبي في أي دور من أدوار 
التاريخ حى في أشدها قسوة علیهم» رغم ما انصبت عليهم من النكبات في أي بلد من بلدان 
الإباضيّة. وكان هذا يمثل ظاهرة غريبة في الدراسات الاجتماعية لبعض المهتمين بهذا 
ب مساح اا i ONE‏ 

وقد أشار اه توفیق ۳ ببراعة إلى هَذه الظاهرة عندما اس باه رار بخان" 
ا الأستاذ حسن عبد الوهاب فقد لاحظ هذه الظاهرة بعمق في بای "حربة"”, وتحدث 
عنها بشيء من الإسهاب وحاول أن يعللها ويبحث عن أسباما فوفق في بعض التعليقات» 
وفانه التوفیق في بعضها. وحسبه أنه أدرك ما لم يشعر به أو تغافل عنه غيره وكتب عنه 
بصدق وصراحةه وحاول أن يفهم أسبايه. 

© ولا خوف أبدا من لتفکك الأسري المنبني عَلَى طول الغياب الذي يسبب ضعف 
العلاقات مع الأقارب والتقصير في أداء حقوقهم فان هَذه الفكرة غير و اردة أسامًا؛ لان 
حقوق الأقارب وزياراتهم ليست واحبّا يوميّاء لاعن مرتبطة يان بالمناسبات والواسم 
وتتفاوت هذه احقوق بتفاوت درجات القرابة. 

ولا شك أن الغياب فترة من الزمن يجيء بعدها القريب مشتاا اله سا کان علا 
بامدایا- - کفیل بنسف كل الحاوف ق هذا الباب. لعل غياب بعضهم عن بض فتسرات 
ات یی ان یه ینوی العاشرة وأن يتغلب على 
8 تمه اضر : او موی الأ*مية حیسث تستدعي الدراسة 

بعض البالغت والمرأة ای إدارة البیت في غياب زوجها اتود على حسن ادا وَرَبْمًا 

تحيد إدارة الجانب المالي فيه أكثر من دارة الزوج له. 


الإباضية في موکب الت 


خامم الفصل 

بقي في نماية هذا الفصل أن أقول: إن هَذه الأنواع من التنظيمات والإجراءات أو الأعراف 
ليست وليدة یوم ولا منبثقة عن تفكير فلسفي في برج عاجي, أو نبعت بين أناس من ذوي 
الكراسي الدوارة والمكاتب العريضة الذين يتصورون مشاكل المحتمع بآذائهم» ويتخذون لها 
الحلول بأحيلتهم, وَْنّمّا هي نبعت من تحارب غنية متواصلة؛ وملاحظات مستمرة متتابعة 
ومناقشات في احتبار أنسب الحلول وأسلمهاء وقد تدوم تلك الملاحظات والناقشات شهورًا 
وأعوامًا حتّی تبلغ إلى الصيغ النهائية الى نفذت كأعراف أو تقاليد» أو كأنظمة وقوانين. فما 

هي الآثار ال نتحت عن بحمو ع تلك القرارات والتنظيمات والأعراف والتقاليد؟ 
وللاحابة عن هذا السؤال أستطيع أن ألخص أهم تلك الآثار في النقاط التالية: 
-١‏ اعتمدوا في بناء وطنهم عَلَى أنفسهم» واعتبروا غربتهم تضحية في سبيل الوطن يرجون 
عليها الثواب من الله» وجعلوها وسيلة لخدمته» ولذلك فهم ينفقون بسخاء عَلَى تعميره مما 
جعله يمتاز عَلى غيره من الواحات بالعمران والازدهار ووسائل الحضارة ويسر المرافق. وقد 
جعلهم حبهم لهذا الوطن واغتراهم من أجله يتصرفون حلاف ما هو متعارف عليه في العالم 
أجمع» وذلك أن أكثر الناس إذا أرادوا التخفف من المسؤليات وقضاء وقت في الراحة 
والاستجمام. يأحذون مبالغ من المال وينطلقون بها حارج بلادهم ينفقوما هناك في حرية 
ودون مسئولية اما "بنو مصعب" فإِنّهُم لحر يت ع مرا ار ی 
الراحة والاستجمام فإنَهُم يأخذون ما معهم من مال في دار غربتهم تم ینطلقون من بلدان 
عملهم إلى بلدان وطنهم الأصلي» حيث يقضون فترة من الراحة والاستجمام بين أفراد 
أسرهم وني ربوع وطنهم» وتعود نفقاتهم عَلى بلادهم وشعبهم بالخير والرغد والازدهار. 

۲- ارتبطوا مصیریا بوطنهم الأصلي فهم مشغولون عَلَى کل النطاقات بالتفكير فيه» 
والعمل له والكفاح من أجله وقد كلفهم ذلك أتمانًا باهظة» قدا في رد عدوان هحمات 
النهب والسرقة والقتل وديا في كفاحهم للاستعمار الفرنسي ورفضهم للخضوع له» 
ولفروضه الى كان یفرضها عَلى الشعوب الداعلة تحت سيطرته کالتجنید الاحباري. 
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۳- عند اغتراب الرحل بقيت المرأة هي ركيزة العمل الاجتماعي فقد توفرت لها التربية 
الدينية» وارتبطت بالمسجد يوميا تحضر الصلاة وتسمع الدروس» وكفل ها احتمع حصانة 
دائمة لا تتعرض فيها لأي هزة أو إثارة» ولم تنفتح لها أبواب الشر والفساد كما انفتتحت 
لغيرها. وألقيت عليها مسؤولية الاستقرار في الوطن وامحافظة عَلَى مثاليات الأسرة الي 
یوجهها الدين» ويقرها العرف الحسن» فثبتت في مكافها كقاعدة تدور حولها شؤون الأسرة 
جمیعا» وينشأ تحت رعايتها الأطفال» ويساعدها الأجداد» ويشترك معها الزوج في رسم 
المسيرة عندما يحضرء أو يتم ذلك بالمراسلة في الشاکل الطارئة» ومنع غير احارم من لقائها 
ولو كانوا من آقارها؛ فاستغنت عنهم واستقلت بإدارة البيت ورعاية شؤونه مما أكسبها قوة 
في الشخصية واعتدادًا بالنفس وثقة من الزوج والامل فكانت العلاقة الى تربطهم جميعا ولا 
سيما الزوجين مبنية عَلى المحبة والاحترام المتبادلين. 

6 - اعتاد الميزابيون مشقات السفر والاغتراب» وتمرسوا بخدمة أنفسهم دون اللجوء إلى 
غيرهم؛ وعودوا أبنائهم على ذلك من عهود الطفولة فتکونت فیهم صفات رجولية قوية 
معتمدة عَلَى النفس» وسلموا من عواقب التدلیل الذي يورث الوهن» ومن مظاهر اسب 
والحنان الذي يتجاوز حدوده فینقلب إلى مرض نفسي. فکانوا إذا طلبوا من طفل في السابعة 
أن يرحل إلى بلد بعید يقيم فيه السنة والسنتین دون أحد من آقاربه استعد لحمل أمتعته؛ 
وساعدته أمّه عَلى ذلك» دون أن تقوم مناحة في البیت بسبب الفراق» ودون أن تتبلل دستة 
من النادیل بالدمع في حظات الوداع» ودون أن يحس هو باه في حالة حرمان الفطوم أو 
تحس هي بِأنهًا في موقف الثکلی. 

ه- كان من آهم آثار تلك التنظیمات علیهم أن ربطتهم بوحدة متميزة في السلوك 
والعادات» وجعلتهم حراصًا عَلَى الاستمساك بالدين والاحتفاظ بالاستقامة في الخلق» وقويت 
الرابطة بينهم في ديار الغربة وفي داخل بلادهم» وعودتهم عَلى التفكير الجدي في الصا العامة 
والتعاون عليها نی أصبح القيام بها والانفاق عليها والتبرع لمشاريع الخير -كيفما كانت- 
ملكة فيهم یستجیبون ها بالنداء الداخلي الذي يحسونه في أنفسهم أكثر مما يستجيبون له 
بالدعوة إليه» وكان من نتائج ذلك له ما قام داع يدعو إلى مشروع خيرى لمصلحة الجماعة 
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إلا وحد النفوس مقبلة عليه مقتنعة بوجوب الإنفاق فيه؛ لأن تلك النفوس ريضت على أعمال 
الخير واقتنعت بها قبل أن تدعى إليها. 


و6 . 


5- ريما كانت رابطة الأسرة عندهم -ولا سیما علاقة الزوجين والأبناء- آقوی منها في 


اي بلد أو شعب آخر؛ لها عندهم تعتمد عَلَى ثلاثة ركائز هي: 

- احبة والصلحة والشوق» بینما لا ترتکز علاقة الأسرة عند غيرهم الا على الحبة 
والصلحة في قلیل من الأحیان وعلی احبة فقط و الصلحة فقط ان آکترها. وقسد یکون 
سبب الارتباط بين الزوجين هو الحبة نم تنشأ عنه المصلحة؛ وقد یکون الصلحة تم تنشأ عنه 
احبة. ومهما كانت في ساثر الشعوب فنا في هذا الشعب ترید فة وارتباطا بعامل الشسوق 
الذي تتهذب به العواطف وتسمو به الأحاسيس» وتروق به المشاعر» فیصطبغ السلوك المبئي 
عَلَى کل ذلك بالحنو والحنان والإحسان. 

ويبدو لي أن هَذه المزايا كلها كانت نتيجة لقرار منع المرأة من الخروج حارج آوادي 
ميزاب"» فاستقرّت في وطنهاء وباستقرارها استقر الشعب کله» وبذلك كان ها الفضل في 
حفظ الأسرة» وحفظ الدين» وحفظ الأخلاق والعادات» وحفظ الرحل من الفساد الخلقفي 
وحفظت نفسها من الوقوع بين مغريات الحياة» وحفظت الوطن مزدهرًا عامرًا محبوبًا متشوقا 
إليه باستمرار. 

وبفضل ازدهاره الذي كان السبب الحقيقي فيه هو تضحية المرأة الكبرى من أجله ولزومها 
له» وأصبح مفخرة للجزائر الحرةء ومرتادًا سياحيًا من الدرجة الأولى بحرص السواح على 
زيارته» وتحرص أحهزة السياحة من الدولة أن تريه هم» وكان قبل ذلك وبعد ذلك جنة من 
جنات الله في الأرض لا يحس "بنو مصعب" بالسعادة وافناء والاستقرار والأمن الا عندما 
يكونون بين ربوعه بقراه اللامعة وغاباته الخضراء الي تحيط بها كما یط هلال العلم 
بنجمته الزاهرة. 

فإذا أراد الِإبَاضيَّة في الجزائر أن يبقى وطنهم واسطة العقد لواحات الصحراء جميعغاء 
ومفخرة للجزائر کاملته وحصنا لهم مُحتفظا بخصائصه ومزاياه فليحافظوا عَلى القرار الذي 
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وأعراف فليتساهلوا فيما شاءوا وليغيروا نظام اقتصادهم وحياهم كما يشاءون» وليحتفظوا 
بثلائة أشياء فقط هي: مجلس العزابة» وبجلس العشيرة» وعدم السماح بخروج المرأة لغير 
العلاج والحجٌ؛ وليتأكدوا اهم إذا تساهلوا في موضوع العزابة فإن الجانب الديي قد 
اضمحل. وَأَنّهُم إن تساهلوا في بحلس ال فان الجانب الاحتماعي لهم قد احتل. وَأَنْهُم إن 
تساهلوا في رحيل المرأة عن الوادي فان الشعب اليرّابي كله قد رحل.. ولن یبقی في ذلك 
الوادي غير مياه من حين إلى حين تسيل» وحذوع مهترئة كانت فيما سبق حذوع نخيل. 

هذا ما تحققناه عن حبرة» وعرفناه عن بحربة» وشاهدناه بالعين» وحضرنا بعض مأساته 
ولا أبقانا الله حتّی نرى هايتهاء فليسألوا إن شاءوا تلك الآثار الصامتة ما بين "جرب" 
و"وَارجلان"» وليسألوا إن شاءوا تلك الآثار الناطقة ما بين "غدامس" و"غريان".. ولله عاقبة 
الأمور في کل مكان. 
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الباب السادس: 
اسان لوالا 


جمیع شوون الإباضيّة في ابلزاثر -مجتمعًا وأفرادًا- بعد انقراض الدولة الرسكُميّة ولا 
سیما ني العصور الوسيطة من أوائل القرن الخامس الحجريء فما بعد اما كانت تقوم على 
إحدى مؤسسات ثلاث أو علیها جیعا. 

وهّذه الوسسات الثلاث هي: مجلس العزابة» ومجلس العشبرة» ومجلس الک‌اریس 
(إِيمسُورْدَان). 

١‏ - مجلس العزابة: 

قد تحدّئنا عنه في الأجزاء السابقة من هذا الکتاب» وفي هذا الجزء أيضًا ما يكفي لاعطاء 
صورة واضحة عنه. 

>" - مجلس العشيرة: 

لا نستطيع أن نعطي صورة كاملة مفصلة في هذا الفصل عن هذه الزسستة, ولكن لي 
إمكاننا استيفاء للأقسام أن نضع بين يدي القاری الکر م باحتصار شدید بعض اللامح الي 
تتكوّن منها تلك الصورة العشيرة تتکون من مجموعة من الأسر تربط بينها أواصر القرابة 
وغلافة اج کل عشيرة بجلس غير محدد العدد من زعماء العشيرة وذوي الرأي والفضل 
قم نی رن يختارونه من بينهم؛ ومن مُجموع العشائر تتکون القرية أو المدينة»› 
ومن رؤساء ابحالس يتكون بحلس الضمان» ورئيس الضمان يمثل الحاكم الدني للقرية. 

ومجلس العشيرة هو المساعد القوي لمَحلس العزابة من جهة» ولمجلس المكاريس مسن 
جهة أخرى» وأبرز مهمات مجلس العشيرة تتلخص فيما يلي: 

-١‏ دراسة جميع أحوال العشيرة ودخائلها. 

- دراسة جميع المشاكل الي تحدث داخل العشيرة واتخاذ الحلول ها 

۳- معالحة الانحرافات الى تقع من بعض أفراد العشيرة. 
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4- التعاون مع مجلس العزابة» وإبلاغ الحالات المستعصية إليه ليتخذ فيها قرارا من العزابة. 

ه- التعاون مع المكاريس» وتشجيع ذوي الكفاءة إلى الانضمام إليه. 

5- حَمع ما يفرض عَلی العشيرة من أتاوات أو ضرائب أو غرامات أو التزامات 
بأساليب تتفق والمستوى الاقتصادي لكل أسرة» نم إيصال ذلك إلى الحهة المختصة. 

ول أفضل صورة تعطى عن هَذه المؤسسة هي الصورة الي تعاون عَلى رسمها العالمان 
الجليلان الشيخ أبو اليقظان -رحمه الله- والشيخ توفيق الدن -أمد الله عمره-. 

قال أستاذنا الشيخ أبو اليقظان -رحمه الله- ما يلي: "وقد علق الله بنظام العشائر حقوقا 
لليتامى والأرامل والسفهاء وانحانین والغياب» وحفظ به نظام الأسر والعائلات بحفظ 
الأنساب» وإلزام النفقات» وإيصال حقوق الميراث لأصحابا وخفف به ثقل الدية في الخطاً 
على القاتل بتوزيعها على أفراد العشيرة" انتهی 

وقال الأستاذ توفيق المدني في «كتاب الجزائر» (صفحة ۱۲۱) ما يلي: "مما أن العشيرة 
تتركب من بيوتات» والبيت يت ركب من عائلات» فهي .عجموعها تعتبر كوحدة عائلية لا 
انفكاك بين أجزائهاء ومن حيث لها مكلفة شرعًا حسبما هو منصوص في الفقه الإسلامي 
بالسهر عَلَى مصالح القصر من اليتامى وانحانين والأرامل والغياب منهاء ونما مسعولة عن 
حياتها في غير العمد» فهي متماسكة بلحام الدين وبأوشاج الأرحام» ولهذه الميزة كان لما 
الأثر الفعال في كثير من المصالح العمومية من ردع المفسد» وإرشاد الضالء وإيواء العاجزء 
وإصلاح ذات البين» ودفع عادية المعتدين... إلم. 

فهي تعقد جلساتها عادة من رؤساء العائلات كلما همهم أمرء وعند كل شهر تقريّاء وجلسانها 
العامة مرتين في العام في الغالب» هذا هو النظام المتبع منذ القدم» وقد تطرق الخلل للبعض فأهمل. 

وبفضل ما تقدم لا يوحد في بلاد "میزاب ' على الإطلاق زاوية ولا حانة ولا دار خناء إلا 
ما آوحده الفرنسيون حارج غرداية.. كما لا يُرى على الاطلاق مان و 


طريق من طرق میزاب . 
ولماذا يوجد وعشائرهم كجمعيات خيرية تكفل فقيرهم وعاجزهم بإلزام وليه بنفقته» وإلا 
حوكم أمام القضاء أو مجلس العزابة". انتهى 
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ابوت قبل أن تختتم هذه الفقرة أن ننقل للقارئ الكرم مقتطفات من كتاب «فضة 
الجزائر الحديثة» لمؤلفه العزيز الأستاذ مُحَمّد علي دبوز.. قال: 

انیم ان أغضاء مها لو لن امه تاه وا رقي كل اراد موی 
وتعمل لصالحهم وتقدمهم وهنائهم أَهُم يراقبون سير العشيرة في ميدان العلم والمال 
والصلاح" انتهى. 

ويقول: "لكل حشرة في "يراب" دار هي ملك ها من إنشاتها تقد فيا حالس را 
وحفلات أعراسهاء وتستعملها المدينة أيضًا في حفلاتها واجتماعاتها إذا احتاجتها... 


کل دار أوقاف من أبناء العشيرة أو صندوق من تبرعاقم لإصلاح الدار» وتجهيزها 
بالأثاث الذي يحتاجه أبناء العشيرة... 

ترى أن الفقير يُجد لعرسه أو ضيفه في دار عشيرته ما يُحتاجه فيستعيره... 

وينظر الْمحلس في مشاكل العشيرة» فيفض الخصومات بين أهلها ولا يترك خصومة تصل 
القضای ويراقب سلوك أبناء العشيرة؛ فإذا شذ أحد عن الدين وزاغ عن الصراط المستقيم 
يستدعيه الْمُجلس إلى دار العشيرة فيعظه ویوبخه ويحاول إصلاحه باللين» فان صر اجتمع أبناء 
العشيرة وقرروا تعزيره بالحلدء فان تمادى رفع أمره إلى العزابة". نقلت هذه الفقرة بقليل من 
التصرف. 

وقال: "والعشيرة هي الي تهتم بالأيامى واليتامى في العشيرة» فإذا مات أحد وترك أبناء 
صغارًا دون وصي» عينت لهم العشيرة وصيّاء وراقبته وحاسبته في مال الیتامی وتربيتهم 
وتعليمهی وإذا لم يكن لاثم أقرباء ينفقون عليها فان مجلس العشيرة يقولى كفالتها 
وصیانتها . 

"ولذا تعطل آحد عن العمل اوجد له محلس العشسبرة عملا.. إن البطالة محرمة في 
"میزاب" ولذلك ترى التاجر أو الفلاح الذي لا يسع عمله إلا عاملین یستخدم ثلائة وأكثرء 
فرالت البطالة من "وادي میزّاب " بفضل الاسلام". 

ا احتلت تحارة أحد ووقع في أزمة با إلى مجلس العشيرة فيعينه ویفرضه ويأحذ بيده 


حتی ینهض". 
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هذه مقتطفات من كتاب «فضة الجزائر الحديثة» نقلت بعضها بالنص» وبعضها بتصرف 
قلیل وهي في جملتها لا تخرج عن إطار الصورة الي وضعها أستاذنا الفاضل الشيخ أبو 
اليقظان -رحمه الله- وان كانت تزيدها لمعانًا وإشراقا. 

۳- مجلس إمسطوردان: 

كلمة "إمَسطُورْدَان" كما هو واضح كلمة بربرية» ويختلف الناس قي نطقها احتلافات 
بسيطة لا تنغير فيها بنية الكلمة تغيرًا كبيراء وَإِنّما توضع فيها بعض الحروف مكان بعض, أو 
قد ُحذف بعض الحروف منهاء وهذه الصيغة هي أكمل الصيغ وهي بلهجة أهل غرادية. 

وكما اختلف الناس في نطقها اختلفوا أيضًا في معناها وترجمتها إلى اللغة العربية» أي في 
مدلوفا اللغوي» فقد ترجمها بعضهم ب جمعية الشباب” وترجمها بعضهم ب جاعة 
الحراسة"» وَسَمّاها بعضهم "جمعية المكاريس"» والكلمتان الأخيرتان متقاربتان -فيما ييدو 
لي- في مبناهما وف معناهما؛ فكلمة "مكاريس" عَلَى ما يظهر مُحرفة» وهي تذل عَلّى البالفة 
في القيام بالحراسة کقوفم: مطعان لكثير الطعن» ومطعام لكثير الاطعام» وجمعها جميعا: 
مطاعيم» محاریس» وما نظائر في اللغة العربية وان لم ُحفظ بهّذه الصيغة» وهذا التعليل وإن 
كان بعيدًا فا آقرب ما تعلل به هُذه الکلمة. ۱ 


وأبعد من هذا ما ذهب إليه بعض من تناقشت معهم في أصل هَذه الكلمة فقال: لَعَلّها 
مأخوذة من كلمة (كرس) ومعناها الجماعة من الناس» وجمعها (أكراس)» وجمع اللجمع 
(أكاريس)» نم حرفت الهمزة إلى اليم وأطلقت على هذه الوسسة أو ترجمت بها كلمة 
(مسطوردان)؛ لأنّهَا تتكون من جماعات متعددة» وقال بعض من ناقش الكلمة (مکروس) و 
(مكاريس) كلمة دارجة في اللهجة الجزائرية لا أصل شا في اللغة العربية» وهي تعيْ الشخص 
القوي الفطن اللبق» وَلمّا كان أفراد هذه يه يتمتعون غالبا بهذه الصفات فقد ترجمت به 
كلمة مقط ردان . 1 0 

أا كلمة 'إِمَسطْورْدَان" فقد اطلعت عَلّى تحلیل لها في بحث لم يذكر صاحبه قدمه إلى الأخ 
العزيز الشيخ فخار همو بن عمر» وصاحب البحث يرى أن كلمة "(مسطوردان" محرفه عن 
كلمة رام أوشسان» وكلمة "نام أُويْسَّانَ" تعني: ثمانية أيام» وهي المدة الي تدرس فيها طلبات 
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© الإباضية في الجزانر . . . 
الالتحاق بالموسسة» يقرر في آخر يوم منها قبول أو رفض الطلب» فسميت بهّا المؤوسسة.. 
ومهما كان الأمر فنحن نعود إلى القاعدة العامة المعروفة ذا فهم ا معن فلا مشاحة في الألفاظ 
والأسماء» ولا تعلل وإن كانت أسماء لمؤسسات» فيستوي أن نطلق عليه اسم "اللکاریس" أو 
"جاعة الحراسة"» أو "(مسطوردان أو "إمسوردان". 

ويؤسفن أن أقول اي لا أعرف بالتدقيق مى أنشعت هَذه الوسسته ولا من آنشاها ول 
مره أو من وضع خحطوطها العریضة وم عرفت هكذا أحيانًا باسمهاء وأحيانًا بآثارها لعدة 
قرون مضت. 
' وربمّا لو حاول الباحث أن یستنطق الأحداث لوحد جذورها الأولى قد نبتت بعد انقراض 
الدولة الرسئّميّة مباشرة أو بفترة قصيرة» وربمًا وح اعات وتا کا 
مصاحبة لنظام العزابة» أو كانت هي التمهيد الأول لنشأة فكرة العزابة» وم انفصل نظام 
العزابة عنها لطبيعة النشاط الذي تزاوله کل منهماء يدل لذلك أن تنظيمًا شبيهًا بهذا التنظيم 
كان يوجد بجبل نفوسة تتضح بعض آثاره منذ القرن الخامس الهجري» بل قبل ذلك كما 
تفيده مواقف أبي يوسف وجدليش البَجلاني وأضرابه. 

ّم يختف هذا التنظيم من بعض قرى الحبل -كمؤسسة لها نظم وتقاليد- إلا بعد احتلال 
الطليان للجبل» وكانت هذه المؤسسة تسمى عازن" أي العمارة» وتتکون اه من أربعين 
شخصًا لا يقلون إل عند الضرورة ما احتيارهم فيتم عن طريق العشائر أو فروع القبائل. 

ومُجلس العمار في اجتماعه العام هو الذي يتولى اختيار الرئيس من بينهم أمَا عملهم 
فيجمع صلاحيات متعددة» فهم يتولون حراسة البلد وحراسة الغابة من السرقة» وهم قي ذلك 
أنظمة وتقاليد متبعةء. وأساليب تختلف حسب الفصول واحاصیل. 

" وهم أيضًا يقومون .ما يقوم به رحال الحسبة من الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
. ومراعاة الأسواق» والاشراف عَلى العملیاث والمعاملات الي تقوم بين الناس. 
٠‏ وال هذا يقومون ما يقوم به شرطة الآداب من اعتقال المنحرفين وتأديبهم أو تقديمهم إلى 
من يقوم بتأديبهم. 

ومن أهم آعماشم رد العدوان الفاحی فيتصدون له ريثما تنهيأ الأسباب لدفعه والاستراحة منه. 
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لا حاء الاستعمار الإيطالي وسيطر عَلَى كل شيء متت تلك الصورة الرائعة للهُمّار 
وحرفتها السياسة الاستعمارية» من مؤسسة عتيدة للها أعراف وتقاليد ونظم إلى صورة مصغرة 
باهتة لها الاسم دون الصلاحيات» فكانت تكلف مشايخ القبائل أن يختاروا عددًا قليلاً مسن 


الناس في حدود موسم واحد لحراسة غلة ذلك الوسم. لقاء أحر محدد يجمع من أصحاب 
الغلة» وَلّم تزل هَذه الموسسة العتيدة -في ليبيا- تتضاءل حى انتهت في أواخر العهد 
الإنحليزي؛ واستغئ الناس عن تلك الوسسات جملة وتفصيلاء تم ذاب ذلك النظام وتلاشى 
وحل مُحله نظام الشرطة في المدن والقرى وحرس الغابات في الرياض والمزارع. 

ولل القاری الکرم یری کثیرا من ملامح هذا النظام ێي ملامح مؤسسة "مسلط وان" أو 
ريما يرى الخطوط العريضة لکلا التنظيمين واحدة مما يدل أَنّهَا انبثقت من منبع واحد. 

ولكي أضع بين يديه صورة لهذه الوسسة العتيدة سوف أعتمد عَلَى البحث الذي قدمه 
إِلَي الأخ الکرم الشيخ فخار حمو بن عمر -وإن كنت لا أعرف واضع البحث- مستعيئًا ما 
كتبه الژرخان الكبيران: أبو الیقظان والدن في الوضوع ومن كتابات مُحَمّد علي دبوز من 
أحاديث ومناقشات متنائرة أثناء لقاءات خاصة وعامة. 

-١‏ يستمد نظام حراسة 'إمَسطُورْدَانَ": من روح النظام العسكري عند الدول» وهو 
مستقل تمام الاستقلال عن هيئة العزابة من حيث الإدارة والتصرفات» وَلكنّه يرتبط بالعزابة 
شرفيًا؛ فهو من العزابة .كثابة السلطة العسكرية من السلطة المدنية. 

وهيئة امسطوردان عبارة عن فوسسة مرف بها رسا من العزابة ومن نظام العضائن 
ومخولة تلقائيًا باتخاذ الاجراءات الكاملة في جميع الات عملها دون اعتراض من أحد. 

۲- یتلخص عملها فيما يلي: السهر التام عَلَى الأمن العام» والاشراف علی الأشغال 
العامة» وتنظیم الأعمال التطوعية. وتوزیع الصدقات في مواعيدهاء وحماية اجتمع من شرور 
المنحرفين» واحافظة على قداسة مجلس العزابة وحمايته مما يتهدده من داحل أو خارج؛ فهي 
تقوم .عزیج من أعمال السلطة العسكرية» وأعمال شرطة الأمن وشرطة الاداب» وأعمال 
رحال الحسبة» وأعمال شرطة النجدة والمطافئ» وأعمال المنظمات الكشفية. 
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وهّذه المناصاا بات و yT‏ تست 
القيام بأعمالهاء فالداحل إليها حديثًا يعتبر من الصغار ولو كان متقدمّا في العمر. 
ومهمة طبقة الصغار تنحصر في الانقياد التام والطاعة الكاملةء والقيام بل الواحبات ال 


تكلف بها عند اللزوم دون تردد» وفا رئيس من أفرادها ومستشارون. 

والرئيس هو الحلقة التي تربط الطبقة الصغرى بالطبقة الوسطى» وعليه أن يبلغ رغائبٍ 
وطلبات طبقته إلى رئيس الطبقة الوسطى» وعليه أيضًا أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من 
رئيس الطبقة الوسطى لتبليغها إلى طبقته لتنفيذها والعمل بما. 

ومهمة طبقة المتوسطين تنحصر في تنفيذ الخطط الي ترسم لهم من طبقة الكبارء وعلى 
طبقة المتوسطين المعول والاعتماد الكلي في الحراسة» وقي جميع الأعمال الشاقة الي تستدعي 
مزيدًا من ابلهد والحذر والسرية. 

ولهذه الطبقة أيضًا رئيس منهم ومستشارون» ومن اختصاصات هذا الرئيس الاتصال 
باشر برئیس طبقة الکبار والتلقي عنه؛ أو التبليغ إليه في جميع ما يتعلق بشؤون المؤسسة. 

ما طبقة الکبار فتشبه أن تکون مجلس إدارة موسعة للمؤسسة» وعلیها وضع الخطط» وترتیب 
الحراسة» وتنظیم الأعمال» وتفقد الحراس حال الحراسة» واستکشاف نقاط الضعف منهم 
ملاقاتماء واحضور لدی هيئة العزابة للمفاوضات والراجعات في القضایا الي نهم الهيئتين معا. 

ورئاسة املس العام بطبقاته الثلاث» ولا يجتمع عَلَى صورته الکاملة الا ن ادرا بسبب 
أحداث جسام» وعندما تقتضي احتماعه ظروف ملحه» ویکون الاحتماع تحت راسة اکمل 
طبقة الکبار كفاءة وأقدمهم وحودا في النظمة. 

5 - شروط القبول في المؤسسة: یشترط لقبول عضو حدید في الوسسة عدة شروط أهمها 


ما يلي: 
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) أن يكون العضو قادرًا عَلّى حفظ الأسرار عافظة كاملة مهما كانت الظروف. 

(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك؛ وأن يشهد بذلك من يتوفر فيه هذا الشرط. .. 

(ج) أن يكون العضو متزوجًا؛ لأن الزواج يحصن الإنسان. 

(د) أن يكون مقدامًا شجاعا لا يهاب الموت في سبيل الواجب» وَلكنّه في نفس الوقت لا 
يترامى على الموت بدون مبرر. 

(ه) أن يكون موفور الصحة يتمتع بالقوة والصلابة وليس به أي مرض ظاهر. 

(و) أن يكون ذکیّا لبقا يعرف كيف يتصرف. 

o كيفية الانضمام إلى المؤسسة:‎ -٥ 
أن يقدم طلبًا بواسطة أحد أفراد الحيئة» وعلى ذلك الفرد أن يقدم الطلب إلى رئیسه قبل اول‎ 
حلسة مقبلة» وفي تلك الجلسة يعلن الرئيس اسم الطالب الحديد للأعضاءء ويطالبهم باعطاء‎ 
الرأي فیه.. وبعد مناقشة تطول أو تقصر يكلف الاعضاء بدراسة سلوك شخ وت ناه‎ 
عنه لمدة تمانية أيام» جتمعون بعدها للبث في الوضوع ویعبرون عن هَذه الفتسرة بقسوهم:‎ 
"كليل السوق" وترجمتها الحرفية: "رموه في السوق"» ویعنون بذلك انهم وضعوه تحنت‎ 
الدراسة» فإذا ل الثمانية طرح الموضوع للمناقشة الدقيقة يشترك فيها جميع‎ 


الأعضاءء ويحددون صلاحيته للمؤسسة أو عدمه ويقررون بناء عَلَى ذلك رفضه أو قبوله. . 
فإذا كان القرار بالرنض کلف مقدم الطلب الأول بابلا غ القرار إليه» وإذا کان القرار 
بالقبول کلف -أيضًا- بابلاغ القبول إليه» ویطلب منه الحضور في موعد بحدد له» وفي الوعد 
احدد ینعقد الاحتماع للمرة الأخيرة» ويبقى العضو الحديد ورفیقه في معزل عن مکان 
الاحتما ع» وتعاد مناقشة الموضوع مناقشة خفيفة فاذا لم جد في الوضوع ما يغير القرار 
بالقبول فیدعی العضو الحديد ورفیقه للحضور ویعلن له که قبل في الموسسة» 4 يشرح 
الرئيس واحبات العضوء وأخلاقیات الزسسة وخطوات العمل فيهاء والشاق الي سوف. 
تصادفه» كما یشرح له أسباب ترقي العضو من هيئة إلى هيئة» تم يطلب منه إعلان موافقته 
00 فاذا أعلن ذلك أخحذ عليه عهد بکل ذلك وبعد ذلك یصبح 
في المؤسسة» ویعتبر أصغر الأعضاء الوجودین ولو كان اکر منهم سناء وعليه واحبات 
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أضغر الأعضاء وله حقوقهم. وكذلك مجلس العزابة ودار التلاميذ يعتبر أصغر الأعضاء 
آخرهم دخولاً وعليه خدمتهم» وعليه أن يطيع من سبقه مهما كان سنه» وعليه أن مجلس 
بعده في احالس الرمعيق فللاقدمية ي هذه التنظيمات حقوق مراعاة. . ش 

1- مقر المؤسسة: التنظیم الداحلي لهذه الوسسة بختلف من قرية إلى قرية» ول الصورة 
الکاملة له هي التبعة في غرداية. 

في غرداية تعتبر احاضر (وهي المدارس القرآنية المركزية) مراکز لهُذه الوسسة ون هذه 
احاضرة تعقد الاجتماعات» وتصدر جميع التنظيمات الخاصة بۇ سىت ومنها تنبعث "۷ 
ألوان النشاط الذي تقوم به. ولنعطي مور در التي تقوم با الوسسة يمكن لنا أن 
را 

تحتمع طبقة الکبار شان نوش رغ من مواضیع الشاط لی تقوم به لوسسة کاطراست 
أو منشآت تطوعية حماعية أو توزیع صدقات موسمية» أو غير ذلك من لوان نشاطهاء 
فتنخذ في ذلك قرارًا أو تنظيمًا معيّّاء نم يبلغ للمراکز للتنفيذ. 

ولكي نوضح للقارئ الكريم أسلوب العمل في هذه الموسسة ينبغي أن ناحذ لوا من ألوان 
نشاطها كمثل على بقية الانشطة, وقد أحذنا نشاط الحراسة كمثل لبقية الأنشطة نعرضه في 
هذا الفصل للإيضاح والبيان. 

تجتمع إدارة الموسسة فتقسم المدينة إلى منطقتين أو أكثر» وكذلك تقسم الغابة إلى منطقتين 
أو عدد من الناطق» وتسند کل منطقة أو عدد من المناطق إلى مركز من مراكز المؤسسة» 
ويحدد كذلك عدد الفرق الى تتولى الحراسة و محال تحرك کل فرقة بدقة» والفرقة الي تتولى. 
الحراسة ينبغي أن تكون من ثلاثة أفراد أحدهم رئيس ماء وکل مركز من الراکز الفرعية يعين 
الأفراد الذين 2 اختبار هم للقيام بالحراسة فيدعون إلى اجتماع حاص في مكان يحدد مم 
وقد اصطلح أن تُسمى هذه امجموعة "فرقة الحراسة" » وی کل جموعة تكلف بلون مسن 
ألوان النشاط الأحرى ب"فرقة..."؛ أي: منسوبة إلى لون النشاط فيقال: "فرقة ربط 
السدود" أو "فرقة حلب الصخور" أو "فرقة توزيع الصدقات" أو "فرقة إطفاء الحرائق أو 
فرقة إغاثة اللهوفین" أو "فرقة الاحتياط العام أو الخاص".. إلخ. 
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ما الأشخاص الثلاثة الذين يكلفون بالحراسة معًا فيطلق عليهم كلمة "رفقة"» وكذلك کل 
بجموعة صغيرة تكلف بجزء من نشاط تُسَمّى "رفقة" معن هذا أن الفرقة تتكون من عدد من 
الرفقات» وعدد الرفقات امحتاج إليها يختلف تبغا لفصول السنة» ولظروف الحياة» ولعدد أنواع 
النشاط احتاج إليه في وقت واحد» ولعدد الأعضاء الكامل للمؤسسة» ورئيس کل رفقة مسوول 
عن رفقته أمام رئيس المركز الفرعي» ورئيس الم ركز الفرعي مسؤول أمام رئيس المؤسسة الأعلى. 

يُجتمع العدد الكلف بحراسة المدينة "فرقة الحراسة" كل ليلة بعد صلاة العصرء وقبل غسروب 
لشمس ما الفرقة المكلفة بحراسة الغابة فيجتمع کل ليلة بعد صلاة العشاء کل فرقة في مكان 
حاص يحدد هماء فيلقي عليها رئيس الفرقة التعليمات اللازمة ويُحدد لها المناطق ال تلزمها حراستها 
في تلك الليلة» ويوزع الرفقات عليهاء ويزود الجميع بكلمة السر الي يتعرف بها بعضهم عَلَى بعض 
ذا دعت الضرورة» فينطلقون إلى القيام.مهماتهم» وعند الصباح الباكر يعودون إلى الاحتماع في 
مكان يعينه لهم رئيس الرفقة من اول اللیل» فيتبادلون الأخبار والأحداث والملاحظات عن وقائع 
یلته فيستمع إليها رئيس فرقتهم ليتخذ الإجراءات المناسبة قي الليلة القادمة. 

فإذا حدث حادث في الليل كوقوع سرقة أو عدوان عَلَى مال أو عرض أو ما شابه ذلك 

فعلی الرفقة الي ۳ في منطقتها أن تعتقل الجاني فيمسكه اثنان ويذهب الثالث 

لابلاغ الفرقة بالحادث» أمّا ما إذا كان الحادث يستدعي بحموعة آکبر من اراس فإن انين 
يشتغلان بالحادث» ويذهب الثالث إلى الاستنجاد بالرفقات المتجاورة مستعملاً كلمة السر 
الي لا يعرفها غيرهم» وعندما يتم القبض عَلَى الحاني أو ابحناة إذا كانوا عصابة مسثلا يتم 
تسليمه أو تسليمهم إلى المؤسسة حيث تتخذ الاجراءات اللازمة حالآء والمهم أن الأمن يسود 
كامل المنطقة» وينام الناس في دعة وسلام تحت عيوفم الساهرة. 

وأعضاء الرفقات حين ينطلقون إلى أعمالهم في الحراسة لا بُ أن يخرحوا متنكرين في 
لباسهم؛ مقنعين وجوههم بحيث لا تعرف أشخاصهم ولا يُميزهم لبعضهم إلا كلمة السر الي 
يحفظوها هم فقط ولا يعرفها غيرهم آبدا. 


هبنع تیچ جر ميد 
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ی 


عندما تعتقل رفقة من الرفقات مجرما متلبساء أو عددًا من ابحرمین متلبسین أو في محاولت 


الإباضية في الجزائر 


ها تقدمهم إلى المُجلس عن طريق رئيسهاء وني أسرع وقت ينعقد الْمّجلس للنظر في 
القضيّة ولا ينفض حى يتخذ القرار بالحكم وينفذ الحكم دون تردد» ودون الرجوع إلى أي 
جهة أخرى. 

مجلس التأديب: إذا اهم أي عضو في الموسسة بأنّه قام بعمل مُخل بالشرف شرف الفرد 
ا شرف الوسسته فان رت تققد له مقرها ملس ستيج دقن وتحري معه ميا 
نزیها جرا من العواطف والاعتبارات» وعلی نتيجة ذلك التحقیق یتوقف الحكم؛ فقد بحکم 
عليه بالبراءة إذا ثبتت براعته في التحقيق» وقد يحكم عليه بالعقوبة. والحكم بالعقوبة ختلف 
باحتلاف الحرائم» فقد تكون العقوبة لومًا وتأديباء وقد تكون توبيخا وتفریغا؛ وقد تکون 
بالضرب غير البرح. وقد تکون باایقاف ارت وقد تکون بالفصل من الزسسة. 

واحاکمة والحكم يجري على جمیع أفراد الژسسة .ما فیهم الرئيس» وهم في تحقيقهم 
وحاکمتهم وحكمهم وتنفيذهم له مستقلون كامل الاستقلال؛ لا يرجعون إلى أية جهة حَتى 
مجلس العزابة. 

إقرار النظام: محلس العزابة ل اع سلطة عند إباضية المغرب» وهو الذي يرعى 
شؤون المجتمع ویقوده إلى ابر فإذا وقع الخلل في هذا الس نفسه وتطرق إليه الفسادء 
وانقسم أعضاء ۳ إلى حزبين متطاحنين أو أحزاب» وتدهور الوضع إلى حالة يخشى 
منها عَلَى مصلحة الم فمن يستطيع أن يصلح هذا الفساد بالقوة إذا لم تمد أساليب المنطق 
والعقل والحكمة؟ 

في هذه الحالة يتحرك مجلس r‏ ردان" مجلس الحراسة عَلى کل شيء فيحاول 
(صلاح لوضع بالحسينء ويتصل اتصالا مباشرًا بأعضاء مجلس العزابة» ويحاول إقناع المحطئ 
والتطرف وارجاعهم إلى السبيل؛ فإذا تعذر ذلك فاهُم یعقدون محلسهم في مركز مسن 
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مراکزهم ويبحثون موضوع قلب المَجلسء فإذا اتفق على اتخاذ هذا القرار سبعون منسهم 
فان قرار قلب النظام یکون نافذا. 

وأول خطوة يقومون بها بعد أتخاذ القرار عوافقة سبعين منهم عَلَى الأقل هو تعيين أعضاء 
جدد لمَجلس العزابة» يعيّن كل فرد منهم للقيام بعمل عضو من الأعضاء لقدامی» وف الليلة 
الي بریدون فيها تفیذ العملية يطوقون السجد بحراسة مشددة نم حضرون العزابة االجدد 
فیسلمون لکل واحد منهم عمله وذلك كله قبل الفحر» وعنعون العزابة لقدامی من الدحول 
إلى السجد لمدّة ثلاثة ایام فإذا استقر الأمر وهدأت الأحوال و حضع الأرلون للحر کة نهم 

یت رکون ۳ ویعودون ۲ مزاول نشاطهم» اعن أَنّهُ بعد أن يتم تتصيب الْمحلس 
الدديد» وباشر کل عضو مهامه تسحب المؤسسة بعد أن أ اعظسم وأشق وأحطر 
مع لاق لتواصل نشاطانما العادية في ميادينها المختلفة. 


و 


أحسب أن هذا يكفي لإعطاء صورة عن ¿ الوسسة الثالثة عن إباضيّة الجزائرء وَرُيّمَا 
احتلفت بعض النظم من قرية إلى قريت نا هذه الصورة فقد أحذت لمنظمة سورد ق 
غرداية» وقد قيل لي: ها في هذه الدينة أكمل منها في / 2007 
احتلفت غرداية عن بقية القرى حى في التسمية» فبينما تنطق في غرداية "إمَسطُورْدَانَ" تنطق 
في مدن أخرى "إمسوردان" أو "إمصوردان' ' مما جعلني في بعض التعاليق ألاحظ قرب هذه 
الكلمة من كلمة "ردان » أي: المطهرون أو المنظفون أو الغسالون -وكنت حين كتيت 
ذلك التعليق لم أعرف عنها ما عرفت الآن في رحلت الأخيرة- -» ولا شك أن هذه الوسست 
تنظف ابلمیع من كل الشرور. 1 
وأستبعد كل الاستبعاد أن تكون مشتقة من غسل الوتی» وان كان العزابة قد يوكلون 
إليهم أحيانًا غسل بعض الموتى؛ ؛ لأن غسل فا سين E‏ وقد یقومون به 


0 امهمو مهمه 
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الإيَاضيمّ واللهاد في سیل أله 

لاشك أن الجهاد المسلح في سبيل الله واحب من أوكد الواجبات عَلَى السلمین» أمةء 
وذو لاه وأفرادًاء وأن عملية الجهاد هي النبض الحقيقي الذي يدل عَلَى الحياة ويبرهن على 
الوحود» ويثبت الاستمرار في أداء الرسالة» وأن توقف الجهاد من أمّة ذات رسالة يعن توقف 
الحياة فيهاء وانتكاسهاء وارتدادها عن مكانة القيادة ومطالع الريادة إلى وهدة ابحمود 
والتقوقع» والتحلي عن تحمل الأمانة الي أوكلت إليهاء أو تعهدت بأدائها. 

وذلك أن الامة ذات الرسالة لا تخلو عن أحد موقفين: 

© الأوّل: موقف تحمل فيه رسالتها» وتنشر حضارفاء وتمضي مندفعة لتبلغها في جع 
آفاق الأرض» مسلولة السيوف» مشروعة الرماح لتأمين الدعوة» وحفظ صوت البلاغ» وفتح 
الطرق أمام كلمة الْحَقَّ تبلغ کل أذن» ويعيها كل قلب وتتضح لكل عقل.. فان هي أغمدت 
سيوفها ارتدت إليها سيوف أعداء الدعوة» وتناوشها رماح المقاومة المضادة. 

© الثاي: موقف تكون فيه ني موقع الهجوم, وَلْكنّها تقف ثابتة في مكانها مستعدة لكل 
الطوارئ» متحفزة لرد أي عدوان مضاد, حى تستكمل أداتها إن كانت مُحتاجة لاداء أو 
راحتها إن وقفت للاستجمام أو موعدها إن توقفت لعهد أو هدنة. 

وقد حمل المسلمون رسالتهم وحضارقم إلى آفاق العالم في صدق ولبات ينشروفها 
وسیوفهم مسلولة. ورماحهم مشرعة؛ فلما توقفوا عن الجهادء وأغمدوا سيوفهم ارتدت إليهم 
سهام أعدائهم» ووجهت إليهم طعنات سيوفهم وانقلبت المعركة» فبعد أن كان المسلمون 
وهم في حماية الدعوة مهاجمين» أصبحوا وهم حماية أنفسهم وكراسيهم مدافعین, ثم أصبحوا 
علی تلك الكراسي متنازعین. 

وبنظرة بسيطة إلى التاريخ الإسلامي منذ ابتداء الفتوح وامتدادها إلى جميع ابحهات حى تغلب 
الاستعمار وشمول احتلالاته» ويتضح لك أن المسلمين كانوا في انتصار متواصل» وتقدم مسستمر 
حين كانوا يُحملون دعوم منطلقين , بها وأسلحتهم موجهة إلى صدور عدوهم» فنشروا الإسلام 
في جميع أنحاء العا ی » وبلغوا الحضارة إلى كل أطراف المعمورة» ولعم بالحرية والعدالة كل مسن 
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عمهم ظل حكمهم» وكانت الدنيا تسع لهم؛ وتنفسح أمامهم وتتفتح تحت ضربات أقدامهم 
باستمرار» فلا توقفوا عن الجهاد ووضعوا سيوفهم في أغمادهاء وعادوا بنظرهم إلى النداخل 
وفكروا تفکیرا ماديا صرفاء فأرادوا تقسیم ما بأيديهم» تولد فیهم التّراع على الکرسي» وتهارشوا 
ی سلطة الحكم؛ فأصبح السلاح الذي كان یوجه إلى الفتوح یقوم بتجزئة الصفوف» وابلسیش 
الذي كان یضرب العدو منقسمًا عَلى نفسه یضرب بعضه بعضًا.. فتوقف تقدمهم احضاري 
ونشرهم للاسلام» ثم اشتبكت أسلحتهم فیما بينهم» وم يزالوا يحزئون وطنهم حٌى صار أحزاء 
صغيرة ضعيفة متحاربة لا يقوى أي منها عَلَى رد عدو» ولا يطمئن إلى مساعدة تأ من الأجزاء 
الأحرى» فتقدم إليهم العدو يلتهم تلك الدويلات الضعيفة بكراسيها المتداعية قطعة بعد قطعة 
َلّم ينتصف القرن التاسع عشر اليلادي حى صار أغلب العا م الاسلامي بدوله الكثيرة الصغيرة 
محكومًا للاستعمارء إا حكمًا كاملاء وما حكما قريبًا من الكامل. 

وف هذه الأثناء -أي منذ توقف الجهاد ف سبيل الله- انقلب حال المسلمين بدوهم 
الصغيرة إلى حالتين: 

© الحالة الأولى: تتمثل في دفاعهم للعدو المهاحم معا أمكن من القوی» وقد كانت مواقف 
الناس والدول الي تتصدّی للقيام بهذا الدفاع تختلف تبعًا للظروف المختلفة» كالموقع ونظام 
الحكم» ونوع العلاقة مع العدو اا وعلاقة الدولة الدافعة بالدويلات الإسلامية احاورة 
نم مقدار ما تشعر به من الأمن في داخلها وهي مشتبكة مع العدو» يضاف كل هذا إلى 
الاستعداد النفسي والادي للجهاد في سبيل الله وما يلحق بهذا من المؤثرات. 

© الحالة الثانية: تتمثل في انشغال بعض الدويلات بتأمين نفسهاء أو اشتغالها باسستغلال 
ظروف جارتها المنهمكة في اشتباك مع العدو للحصول على مكاسب بشرية أو ترابية تضيفها إلى 
رقعتها الضيقة؛ هذا مع العلم بأن علماء المسلمين وصادقي المؤمنين لم ينفكوا في أي لحظة من 
الصراخ برجال السياسة والحكم لكي ينبذوا مطاحهم ومطامعهم الشخصية: وأن يتحدوا في 
نظام واحد يستطيعون فيه أن يوجهوا أسلحتهم حبكل بجدارة- ال أعداء الله وأعدائهم 
احقیقین» ولکن تلك الصرحات کانت تتحطم على رغبات ومطامح الحكام الأقزام الذين أعمى 
تشبئهم بالكراسي أبصارهم» وصرفهم عن معرفة حقیقتهم في ميزان الحقائق والقیم والقوى. 
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وموقف الإبَّاضيّة في عمومه لا يُختلف عن موقف بقية الأة الإسلامية» وبالنسبة إلى 
إباضيّة الجزائر یمکن لنا أن نرسم لموقفهم في الجهاد صورتان توضحان هذا الموقف» وتبرزان 
أهم ملاحه وأبرز ساته. 

@ الصورة الأولى: عندما كان لابَاضيّة الجزائر دولة قائمة في تاهرت هي الدولة الرسكُميّة 
ونحن حين ننظر إلى خريطة الحزائر اللنغرافية للبحث عن موقع الدولة الرسّميّة الى كان ائمتها 
على المذهب الإباضي لنرى مبلغ جهادها في سبيل الله لأعداء الإسلام يتضح لنا أن موقع تلك 
الدولة كان في داحل البلاد» أي انها ليست مواجهة لأعداء الإسلام في أي جانب من جوانبها. 

أي نّا ليست من دول الواجهة بتعبير اليوم» فبينها وبين أعداء الاسلام من كل جهة بلاد 
واسعة تقوم علیها دول اسلامية مختلفة الأسماء والتتزعات. ۱ 

وتلك الدول فیما بینها عَلى وفاق حيئاء وعلی حلاف وحصام أحيانًا كثيرة» ولیس للدولة 
الرسيّميّة منفذ إلى العدو لا بالرور عَلَى أرض إحدى تلك الدول» وتلك الدول هي ذات 
كيان مستقل أو شبه مستقل لا تسمح آبدّاء ومهما كانت الأسباب والظروف عرور قوات 
عسكرية داخل أرضيهاء ولذلك فلم يذكر لنا التاريخ -فيما أعلم- أن الدولة الرستمية قد 
اشتبكت أو اشتركت في جهاد فعلي ضد أعداء الاسلام(. 

يضاف إلى هذا أن الأمّة الاسلامية 3 عمومها- ق تلك الفترة کانت قد بدأت تبتعد عن 
الجهاد ضد العدو الخارحي› ا أسلحتها تتجه إلى الداخل یضرب بعضها بعضًاء 
وأحسنها حالاً تلك الي كانت تقف في صمود ومصابرة لرد العدوان التکرر من أعداء الله 
سواء كان أولئك الأعداء تحت راية الشرك أو تحت راية أهل الكتاب من نصارى ويهود. 

وعلى كل حال فَإِنهُ يبدو لنا أن الدولة الرستّميّة لم تتح لها فرصة للقيام بواجب الجهاد 
القدس استمرارًا بالفتح» والله وحده يعلم ما كانت هَذه الدولة فاعلة لو أن موقعها كان في 
مواجهة العدو الحقيقي» ولو أن بحال الاستمرار بحمل الرسالة والانطلاق بها كان مفتوحا لها. 


۸ بری المورخ البحائة الشيخ سليمان بن الحاج داود غير هذا الرأي» ولعله اطلع في مصادر التاريخ على ما‎ )١ 
أطلع عليه من قيام الدولة الرستمية منفردة أو مشتركة بحروب ضد أعداء الإسلام والجهاد في سبيله.‎ 
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© الصورة الثانية: هي مواقف الإبَاضيّة ضد أعداء هذا المدى التاريخي الطويل الذي مر 
بالجزائر» وليس للإبَاضِيّة بها دولة» وليس هم فيها سلطان؛ وَإِنْمَا هم يكونون مُجتمعًا مستقلاً 
آو شبه لا یسکن و بعض الواحات من جنوب اران ویتول جمیع شووفا ای 
منتخب یسمی "مجلس العزابة" أو هم یعیشون أسرا قليلة متناثرة أو فرادی من حهات 
مختلفة من أنحاء الجزائر. 


ولمدی معرفة جهاد الإباضية للعدو الخارحي» وكله في نطاق الدفاع في هذه الفترة 
التاريخية الطويلة عکن أن نتناوها من ثلاثة جوانب: 

© الجانب الأوّل: عمل فردي» وذلك أن أعدادًا كبيرة من الابَاضية في الجزائر یعیشون في 
مختلف المدن -لا سيما مدن الشمال والشواطىع- يعملون في التجارة أو غيرها هنا أو هناك 
وهم حين يفتحون متاحرهم هناك في تلك المدن والقرى يستقرون فيها لمدة طويلة كأفهم من 
سكانما» وعندما يحاول أي عدو من أعداء الجزائر الاعتداء عَلَى إحدى تلك المدن فإِنّهُ جحد 
سکافا -ومن ضمنهم الإباضية الذين يشتغلون بالتجارة فيها- قد استعدوا للدفاع عنهاء 
وطبيعة الدفاع تقتضي أن يهب الجميع مشت كين متداخلين لصد العدوان» فيدحل الإباضية 
أفرادًا ضمن المجموعات الأخرى من بقية السكان» وأحيانًا تقتضي طريقة الدفاع وأسلوب 
تنظیم القاومة آن یقسم الدافعون إل فرق اذ حموعات تحت أن مبرر؛ لیسند إل كل فرقة 
منها مهمة الدفاع إِمّا في جانب من الحوانب أو جهة معينةء أو للقيام بعمل محدد وقد. 
كان موقف الإباضيّة في جميع هَذه الأحوال مشرف(. 

فقد صفعوا إسبانيا الاستعمارية في عهد طاغيتها شارل الخامس صفعة مؤلمة تلقاها قائده 
لأعمال القرصنة في برج "بوليلة" سنة (۹4۸ه/ ٠١٤١‏ )» ومنذ تلك الصفعة لم تقم لاسبانيا 
الإستعمارية قائمة وبدا نحمها في الأفول. 


)١‏ يذكر الورخ البحاثة الشيخ سليمان بن الحاج داوود أن هناك وقائع كثيرة من الجهاد في سبيل الله قام ها إباضية 
الجزائر» واشتركوا فيها عبر البحر الأبيض المتوسطء وعا أَنْهُ ليست لدي مصادر موثوق بها تلبت بها ذلك الآن 
وأني في هذا الفصل لا أريد لا أن أقدم للقاری صورة مصغرة عن هذا الوضوع فقد اكتفيت با آوردتسه 
كخطوط عريضة للموضو ع أو طرقات على باب ينبغي للشباب الوهل أن يفتحه. 
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وعندما انصبت نيران الاستعمار الفرنسي عَلى ابلزاثر رقف الإباضية مواقف مشرفة في كل 
مكان» و کانت شم مواقف بطولية يضرب بها الثل كما وقع في قسنطينة واحراش وغیرها. 

قال أستاذنا الفاضل الشیخ آبو الیقظان -رحمه الله- في رسالته الحطوطة «الإباضية في مال 
إفريقيا» ما يلي: "ومن ابخدیر بالذكر أن نشبر إلى موقف "بي مراب" -وهم ن طبکا - 
مع فرنسا عندما هجمت عَلى الجزائر سنة ۱۸۳۰ فقد تطوع "بنو میّاب" بالف جندي مسن 
الشبان -جهد القل- في الدفاع عن الجزائر» وان موقفهم البطولي بين جدران قسنطينة ضد الغزو 
الفرنسي معروف يثير الإعجاب, حى من القواد الفرنسیین آنفسهم" انتهی. 

وقد اشتر کوا في جميع اللورات والانتفاضات الى قامت في الجزائر ضد احساولات 
الاستعمارية سواء كانت تلك الحاولات من إسبائيا أو من فرنسا بجهود تخلف قوة وضعفا 
حسب ظروف الدال وحسب طبيعة الدفاع. 


© الجانب الثيي: عمل جماعي تنظيمي» وله صور كثيرة كموقفهم في الحراش وفي 
قسنطينة» وكإرسالهم ألف متطوع من "وادي میزاب" نفسها بالإضافة إلى من عن دهم في 
الدن الجزائرية الختلفق لعل أهم هذه الور انشا الموقف الفدائي لطرد الأسبان بعد 
أن ركزوا أقدامهم في الشاطئ 5 وحلاصة الوقف كما يلي(: ها تعود ال سنة 
(۱۰۶۱م) وال الحملة الرهيبة الي وجهها شارل الخامس "شارلکان" ضد مدينة الجزائر الي 
بدأ القراصنة البرابرة لتحصينهاء لحعلها مصدر الرعب للمسيحية. 

وجد الإمبراطور بعد الاستطلاع أن الربوات الي تشرف عَلى مدينة الجزائر مسن جهة 
الجنوب هي موقع مناسب لتثبيت قطع المدفعية» وأعطى الأوامر لكي يشيد برج أو مركز 


)١‏ أحذت هذه الصورة بنصها عن كتاب (أخلاق وعادات الجزائر) لولفه الجنرال دوماس مستشار الدولة ومدير 

شئون الجزائر بوزارة الحرب نشرة هاشيت سنة ۱۸۰۳م. وقد ترجم لى هذا النص حصیصا الأخ الورخ البحائة 
الشيخ سليمان بن الحاج داود كما عثرت علی‌نفس الحادثة تحمل نفس الصورة مستقاه من مصادر أخرى فيها 
حلاف طفيف عن هذه الصورة في بعض التفاصيل الجانبية. وكلتا الصورتين تفيد أن الذين قاموا هذه العملية 
الجريئة هم من الإباضيّة فقط. وام كانوا مصممين على القيام ها مع يقينهم بعدم بحاتهم من الوت. فهي عملية 
فدائية من أروع عمليات الفداء وقد تمت بنسف البرج - حسبما تقوله المصادر الأخرى لا باحتلاله كما يقول 
دوماس ثم فرار من بحا من جند شارلكان» وشارلكان نفسه. 
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هجوم في أسرع وقت؛ لأن هذا المركز يشكل نقطة هامة بالنسبة بليشه وان الأحجار 
والمواد الضرورية وقع اختيارها في ناحية عن "دريوط” (سهل مصطفى باشاء ميدان 
الناورات)» وقف صفان من جنود المشاة تحمل مواد البناء من السهل إلى الرتفعات أحدها 
يمد القفف الملآى والآخر يرجعها فارغة. 

وني ليلة واحدة شيد برج منيع محاط بالخنادق» وسلحه بقطع المدفعية ذات العيار الكبير 
وسماه العرب برج "بولیلة تخلیدا للسرعة المائلة الي بي بما. 

التب د الاستیلاء عَلى موقع کهذا عَلَى درجة کبيرة من الحصانة والناعة والدينة 
بعد أن صعقت لا عکن أن تصمد أكثر.. في هذه الظروف الحرجة قرر بنو "ميرّاب" الذين 
یوحد منهم عدد كبير منذ ذلك الوقت في الجزائر أن يضحوا بأنفسهم لإنقاذ المدينة» فعرضوا 
حطتهم عَلّى الباشاء فما كان من هذا الأخير إلا أن وافق كما هو متوقع. 

والحيلة الي استعملها بنو "ميرّاب” للوصول دون حطر إلى الموقع هي كما يلي: لبسوا 
ملابس النساء وغطوا وجوههم باللحاف حسب العادة المحلية ّى لا تظهر لحاهم 
وشوارهی وأخفوا تحت حوائكهم مسدسات ملأى بالذخيرة» وخناجر مشحذة فخرجوا 
من المدينة من جهة الباب الجديد"» وتوجهوا نحو الوقع. عند ظهورهم توقف الأسبان 
الوجودون في الخنادق عن إطلاق النار ظنًا منهم أن سکان الدينة قد استسلموا معبرین عن 
ذلك هذه القافلة من النساء حسب الطريقة المتبعة عند السلمین(. 


)١‏ ليس من عادة المسلمين إذا اضطروا إلى التسليم في معركة ما أن يعبروا عن ذلك بإرسال وفود النساء إلى 
عدوهم. وليست هذه الطريقة وإنما هم قد يرفعون أعلاما بيضاء دلالة على وقف القتال ثم يفاوضون عدوهم - 
ولو كان منتصرا في المعركة - بجباه مرفوعة لا مكان للذلة فيها. أما المرأة عندهم فتبقى مكرمة مصونة لا تعرض 
لحل هذا الوقف أبدا ما بقي من السلمین رجل يستطيع أن يرفع السلاح. ولعل غيرهم من اعتاد آن یتاحر بالمرأة 
في جميع الميادين» وییذل بسخاء مقابل أى مکسب هو الذي یفعل هذا. والتاریخ العام یذ کر عددا من النساء 
اللواني تاحر يمن أقوامهن واتخذوا منهن بضاعة رخيصة فکسبوا على أعراضهن وجمان مکاسب مادية أو 
سياسية. ولکن لیس بینهن - والحمد لله - نساء السلمین. 
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وهكذا دحل هؤلاء المهاجمون الماكرون الحصن دون عرقلة» وما إن دحل آحرهم حٌى 
کشفوا عن دورهم الحقيقي» فأفرغوا اسلحتهم في هؤلاء الأسبان الغرورین» وسلوا حناحرهم 
فاحتدمت معركة عنيفة ورهيبة لم تنته إل موت آخر مدافعي الحصن. 
ورغم المفاجأة م يكن الدفاع أقل عنفا وضراوة ما سیب في هلاك كثير من بن میراب. و 
إن سيطر هؤلاء عَلى الحصن, وبعد الاشارة المتفق عليها من قبل» أسرعت قافلة من جند المشاة 
كانت قد أعدت من قبل وراء "الباب ابحدید" فأحذت مواقعها داحل برج "أبو ليلة" 


. انتهى. 

هذا موقف من مواقف الجهاد في سبيل الله كما صوره مستشار دولة معادية يول إدارة 
شوون الحرب في الحزائر» يفيض قلبه مرارة من فشل الاسبان» وحقدا عَلی المسلمين. 

ولا شك لو آنا أخذنا الصورة عن مورخ نزيه لکانت أجمل وأروع من هذا بكثير. وقد 
نتج عن هَذه العملية الفدائية الي قام بها بعض الإباضية المقيمين في عاصمة الجزائر کتجار 
اعجاب وتقدیر ی نفس الباشا و وأراد أن بک عن اك ر العظيم والتضحية 
الغالية» فرغب إليهم أن یقدموا إليه ما يشاءون من مطالب فطلبوا منه ما يلي: 

۱- أن تبقی الاتفاقية السابقة بینهم وبين الدولة التركية سارية الفعول مع الاهتمام بتأمین 
طرقهم. 

- أن يعطي شم امتیاز الاشرّاف على مذبحة الجزائر حّی یضمنوا صحة الذكاة» وحلية 
اللحوم. 

۳- أن یوخذ برأي أمين جاعة الحرفة» وتنفذ له الجهات الرسمية طلباته فيما يتعلق بإرجاع 
بعض الأفراد من الإباضيّة إلى واحاتهم إذا حیف عليهم الاحراف. 

- أن تعطى هم ار فتح الحمامات وإدارتها. 

فوافق الباشا عَلَى جميع مطالبهم وهي مطالب كما يرى القارئ الكرم بسيطة؛ وَرَبْمَا 
سخر منها من لايعرف أو لا يقدر النظرة العميقة الي بنيت عليها. 

© الجانب الثالث: ويتناول الكفاح المزدوج في الناحيتين السياسية والعسکرية لمدى 
طویل ونستطیع آن نوضح معاله -بایجاز- في کفاح "بي مصعب" للاستعمار الفرنسي منذ 
احتلال فرنسا للجزائر إلى أن طردت منهاء وذلك عَلَى نطاقین: نطاق خاص, ونطاق عام. 
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في النطاق الخاص: ونعي به كفاحهم في سبيل حرية واستقلال وطنهم "وادي ميزاب" خاصة. 

ولكي نبي هذه النقطة عَلى أساس سليم من التاريخ ينبغي أن يعرف القارئ الکسرم أن 
اميرابيين قد اتفقوا مع الدولة التركية في مبداً أمرها أن يعترفوا بسيادتاء وأن یدفعوا ما ضريبة 
ب قدرت ما يساوي (100۰۰۰) فرنك فرنسي» وان لا يساعدوا أو يأووا أي قائم عليها 
أو مناهض لحكمهاء وهم مقابل ذلك أن يتعاطوا تحارتهم في أي بلد خاضع لسیادقما بكامل 
الحرية وأن تؤمن طرقهم ومواصلاقم" وقد وفوا لحا بما اشترطت عليهم» ووفت هم ببعض 
ما اشترطوا عليهاء وقد بقي الوضع عَلَى هَذه الحال إلى أن حرحت الدولة التركية من الجزائر» 
و استولت الدولة الفرنسية عليها سنة ۱۸۳۰ فاتخذ جهاد لإيَاضيّة منعطفا ثانيا. 

لقد وقف "بنو مصعب" لحماية مدفم موقف الشعب الحر الشريف» وَلْم يتمكن الفرنسيون 
أبدًا من احتلالها واتخاذها مستعمرة» وعندما سقطت مدن الجزائر كلها شرقيها وغربيها 
وجنوبيها وم ببق الا مدنهم؛ اضطر الإبَاضيّة إلى نوع من التساهل كما اضطرت فرنسا أن 
تتنازل عن كبريائها الاستعماري» وأن تقتصر علی مد نفوذها الاسمي على تلك الدن» وقبل 
"بنو مصعب" بعد كفاح مرير -سياسيًا وعسکریا» استمر اثنين وعشرين سنة وزيادة- أن 
يعقدوا معها معاهدة حماية شبيهة بالاتفاقية الي كانت لهم مع تركيا. 

من سنة ۰ م إلى سنة ١١۸٠م‏ بقيت هذه المنطقة حرة مستقلة لا تخضع لأحد. وی 
سنة ١١۸٠م‏ عقدت معاهدة الحماية بين فرنسا و" بي مصعب" عَلَى أن يعترف "بنو مصعب" 
بسيادة الدولة الفرنسية وأن يدفعوا لها نفس الضريبة ال كانوا یدفعوفا للدولة الت ركية»ء وأن 
لا يساندوا أو يأووا إليهم من يثور عليها. ولمم عليها أن لا تدحل بلادهم» وأن لا تتدحل في 
شؤوهم» وحى الضريبة المتفق عليها يقومون هم أنفسهم يجمعهاء تم يحملها وفد منهم ال 
مدينة الأغواط الى لفرنسا فيها مركر؛ لأن مدن الإبَاضيّة إلى ذلك الحين ليس فيها أي م ركز 
حكومي» ولا أي حاكم فرنسي» وال تنص العاهدة أن تبقى كذلك أيضًا. 
)١‏ الوثائق الآن ليست تحت يدي» ولذلك فقد تركت التحدید» وأحسب أن هذه الاتفاقية ما عقدها وفد من بي 
مصعب مع خير الدين في أواخر الربع الأول من القرن العاشر امحري. يما قبل أو أثناء الحركة ال قام مها 
أحمد بن القاضي وقارة حسن فاضطر خير الدين أن يخمدها بنفسه. 
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عَلَى أن الاستعمار كالمرض الخبيث قد بستکن که لا یشنی» ويتحرك حين تواتيه 
الظروف ۹ . ففي سنة ۲ أعلنت فرنسا أنه ألحقت بلاد "بني مراب" بأملاك 
و وبصورة تناج ودوه أن يعرف الميزابيون أنفسهم شيئا عن الور ر کت 
حامية 0 من الأغواط وانتصبت في غرداية دون أي مقدمات» فلم يتعرض لما السکان 
بالقوة ظ منهم أن المطالبة باحترام نصوص المعاهدة كفيلة بارجاع الأمور إلى نصاباء 
لاعتقادهم أن هذه للغائزة للستت من الول نفسهاء وَإِْمَا هي حركة من ؛ بعض القواد 
العسکریین ف 5 وعندما احتج لمیزاییون على هذه الج ركة لدى الحكومة الفرنسية 
أحابتهم بأسلوب الراوغات السياسة العروفة ها متقيدة بنصوص العاهدة وأَنّهًا حريصة 
على تنفیذها واحافظة علیها. 

ولکن الاستعمار لا یعرف الصدق ولا الوفاء ولم تخرج الحامية الفرنسية من غرداية إلى أن 
خحرجت فرنسا من الجزائر. اه و مب ها ات تن الدولة اهر تیه سحن 
بسلسلة من الاحتجاحات والقاومة الدبلوماسية البنية عَلى احترام القوانین والعامدات 
۳ الأعراف الدولية» لاسيما وأن فرنسا عبد كانت تدعي ها حامية القانون وحارسة 
الحضارة» فكانت تود أن لا يذاع عنها في الأوساط العالمية ما یناقض دعواها ویکشنها عَلَى 

ومن جهة أخرى نظموا مقاطعة سبية؟ضد لما يتصل بالفرنسيين ولا سيما فيما تعلق 
عساعدقا على إدارة الأعمال؛ وقد أرادت ناء عَلَى استيلائها ی المنطقة أن توظف كل 
بجموعة من الادارین لساعدقا» فعرضت و ظيف (قائد) عَلَى كل مدينة» ولكن أحدًا من أهل 
البلاد تم يتقدم لهذا الوظیف. ووقف السلمون امحاورون -احترامًا لإخوانهم- نفس الوقف» 


١١‏ قال الأخ الأستاذ إبراهيم تزفق ال وله لي ما يلي : "وما كاد الاحتلال العسكري يتم حن نظم الميزابيون 
۱ للقاطعة السلبية ضد كلما يتصل بالفرنسين سيما الوظيف الذي يمنحون بموجبه اليد المطلقة في كل بلدة وهسو 
" -وظيف القيادة» وقد.رفض اليزابيون هذه المسؤولية مع ما فيها من نفوذ ول يقبلوه حى عينوا یهودیا يُسَمَى "فقح 
بشاغة" حاکماً بأمره» ولکن الفدائيين آعدموه في وادي مليكة؛ أي: خارج القری؛ وعبثا حاول الفرنسیون 


العثور على قاتلی فطالبو ا الیزابیون بدفع ديته" ۲ 
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فلم يتقدم منهم أحد لشغل ذلك الوظيف المغري مع حرص الحامية على شغله بعنصر وطيء 
يكون عثابة فتح ثغرة في الصفوف وإحداث صدع فيها. فلمًا لم يتقدم أحد من المسلمي: 
تقدم له يهودي من الأغواط وجاء فاستلم عمله في م ركز غرداية» وبدأ عمله بنوع من 
التوقح والغلظة والكبرياء» وبینما كان يسير ذات يوم بين القرى في انتفاخ وزهو امتدت إليه 
يد فاغتالته. وقامت قيامة الدولة الفرنسية وارتكبت من وسائل التعذيب والتنكيل ما ترتكبه 
الدول الاستعمارية عادة في مثل هذه المواقف. 


كما أن المقاومة السلبية لم تقف عند حد الرجالء ما تقدمت المرأة إلى اتخاذ موقف 
رائع» فقد ذكر الأخ الأستاذ إبراهيم قرادي في رسالته: "إن الجماعات الدينية للنساء نظمسن 
مؤتمرًا تحت رئاسة رئيسة الجماعة الدينية النسائية بغرداية وهي المسماة "مامة بنت سليمان"» 
وقررن إصدار أوامر بمقاطعة. كل ما يتصل بالفرنسبين من لباس ومواد وغيرها". 

وكان هذا الموقف المشرف من هذه المرأة الومنة من المواقف الى رفعتها إلى مصاف 
زعيمات النساء المسلمات في العصر 55 فقد اعتبرها صاحب كتاب «ثورات النساء في 
الإسلام» واحدة من ان عشرة امرأة اشتهرن .عواقف بطولية في العام. 

ورغم أن الحكومة الفرنسية أعلنت -عندما احتلت حاميتها العسكرية غردايسة» فاحتج 
مواطنوا النطقة على هذا التصرف المخالف لنصوص العاهدة المبرمة بينهم وبينها انها ستحافظ 
على نصوص تلك المعاهدة» وآگها ستفي بالتزاماتهاء ولكنّها لم تفعل ذلك؛ بل انها في سنة 
۲ وشبح الحرب العالمية الأولى يطل عليهاء ادنار يهددهاء وكانت تتشبث بكل ما 
تعتقد اه يزيد في قوتها كما يتشبث الغريق بذنب الأفعى» فرضت التجنيد الإحباري على 
الإباضية باعتبارهم خاضعين لسياداء فقاموا لذلك وقعدواء ووقفوا في الرفض موقفا ما 
لا يتزحزحون عنه» وبعد صراع عنيف اقترح بعض ساسة فرنسا حلا وسطًا وذلك بأن 
یدفعوا للدولة الفرنسية مبالغ من المال يمكن ها أن تستأجر بها مرتزقة بالعدد الذي فرضته 
عليهم بدلاً عن أبنائهم: فلم يقبلوا هذا الحل» وکان مما استندوا إليه في رفضهم للتنجي د 
الإحباري -بالإضافة إلى تمسكهم بنصوص المعاهدة» وعدم اعترافهم بأن لفرنسا هذا الْحَقَ» 


الإباضية في موکب الت 


الإباضية في الجزائر 
وأن ذلك الأمر ليس له أي أساس من الشرعية مهما كان مصدرها- ما بل "والآن فم 
هنا بإيجاز منافاة الجندية لحالة "ميز اب" الدينية ونلخصها فيما يلي: 

أولاً: إن انیا عل اندي مره إزاء ديه حيث تضطره لقتل ناس لا موحب لقتلهم» 


وقد قال الله تعالی: 0 اس رخا فها وغض با عله وهو عد نع 


عَظَيمًا 74 . 

انيا: تلزمه في صورة التعویض أن یستأجر اله من یقتل -كذلك- أحدًا بدون موب 
شرعي» والقاتل بنفسه أو .ماله سواء. 

الثا: تضطره لترك ركن عظيم من أركان دينه وهو الصلات ولیس بين العبد والكفر إلا 
تركه الصلاة. 

رابعًا: ره عَلَى أكل ما لا يحل له دينه أکله» وعلى شرب مالا يحل له شربه. 

خامسا: تفسد له أخلاقه الى يوجب عليه دينه أن يتصف بما. 

هذا مُجمل ما في ابلندية من منافاة للدين الاسلامي» ولذلك قال ذلك الرجل الحر: (م. برونيل): 
"نه يستحيل تحقيق إجراء الخدمة العسكرية عَلى ' بن میزاب" بدون اعتداء عَلى الفرائض الدينية: 
بمقتضى المذهب الإباضي الذي يوجب خس صلوات ف اليوم والليلة مع وضوعاتها . 
1 وقد أحذت قضيّة التجنيد الاحباري من إِيَاضيّة الجزائر حجمًا ضخمًا شغل الحافل السياسية 
والعسكرية والقانونية والقضائية فترة طويلة من الزمن؛ ار ها يونا إل به 1349م 
حين اعترفت فرنسا بخطئها وألغت قرارها ذلك» بعد أن تورطت ف مواقف لم تكن تحب أن 
تتورط فيهاء وعراها موقف اليرّابيين الذي احتمى بالقانون والعرف الدولي أمام آنظار العا 
دبلوماسياء راغا عار نه عنها و یر ر بعيدة عن معاني الحضارة والإنسانية. 

وليست قضيّة التجنيد هي القضيّة الوحيدة الي شغلت الرأي العام الفرنسي وال حزائري من 
کفاح إباضية ا بل هناك قضايا كثيرة منها قضيّة مقيرة ق قسنطينة الى شغلت الرأي العام 


)١‏ منقول بالنص من كتاب «بيان حقيقة» لمؤلفه عمر بن عيسى بن إبراهيم» طبعة سنة 7اها. 
۲) سورة النساء: .٩۳‏ 
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: نشر سنوات کاملة» وكانت من القضایا المامة الي تضاربت فیها رغبات السياسة والادارة 
بن جهة وآراء القضاء والقانون من جهة أحرى» وبعد معارك طاحنة عَلسی الساحات 
الجزائرية تم علَى الساحات الفرنسية في باريس نفسها استطاعت دور العدالة أن تقف في 
مواحهة السياسة والإدارة وأن تكبح جماحهاء وثبت الْحَقَ الذي دافع عنه هذا الشعب 
الإباضي الصغير بصمود واستماتة حتی ظفر به. 

إن الإأباضية حينما انتهکت فرنسا حرمة العاهدة وعلموا هم لا يستطيعون جامتها بالقوة 
العسكرية التجأوا إلى ان تایه انو كانه يرفعون قَضيّة في كل جزئية تتج عن 
انتهاك فرنسا طرمة المعاهدة؛ فأصبحت دور العدالة في کل من الجزائر وفرنسا مشغولة بالقضايا 
ضد الحكومة نفسها» و کانت بعض الحرائد الحرة وبعض الحرائد احلية لاسیما جرائد الشیخ أبي 
اليقظان سرحه اه شيع الصحافة يالك الوقت- تتناول تلك القضایا بتعالیق تشحب فیها 
وات و تا ودر ادا دوهي القيمة الوحيدة الباقية لفرنسا الاستعمارية- من الزيغ 
والانتکاس والوقوع في أحضان السياسة» أو الخضوع لاحراءات الإدارة. 

وقد أيدهم ووقف إلى جانبهم بعض أحرار الفرنسيين من الحامين والقضاة ورحال الصحافة 
ورجال السياسة. . وهكذا لم تستطع فرنسا .ما أوتيت من قوة أن ترغم أولئك الناس -مع قلة 
عددهم- على الخضوع لها؛ فبقي الإباضية في تلك البقعة الصغيرة متميزين عن بقية السكان باهم 
تحت حماية» وليسوا تحت نفوذ احتلال واستعمار؛ مما غل الأيدي الاستعمارية وحال دوضا 
ودون التغلغل فيما بينهم» وبقيت بحالس العزابة» وبحالس العشائر وبحالس الحراسة» تتولى هي 
بنفسها جميع شووغم الدينية والاحتماعية والاقتصادية. . ورغم محاولة فرنسا وبطشها لج برد 
تأثيرها علیهم عن مبلغ من الال تأخذه منهم .عقتضی الاتفاقية» وحامية عسكرية صغيرة منتصبة في 
غرداية» ليس لها من حقائق الحكم الا راية ترفع على مركزها عند الصباح وتترشا عند الساء. 

وَل مما يوضح هذا الموقف أن نقتطف صورا مما قاله الورحون فقد حاء في كتاب 
«موجز التاريخ العام للجزائر» للأستاذ عثمان الكعاك (صهده]) ما يلي: "ولا تزال بلادهم 
إلى الآن متمتعة باستقلاها الداحلي لا تربطها فونه إلا روط حفيفة ‏ . 
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وقال الأستاذ أحمد توفيق المدني في «كتاب الجزائر» رص ۱۸6) ما يلي: "واستمر الميزابيون 
يديرون بلادهم باستقلال حسب مذهبهم الإباضي» وكان لحم بها نظام جمهوري متقن بدیع» 
وكانوا يخضعون اسما للدولة التر كية» وقد تطوعوا عندما استفزهم حسين باشا للدفاع عن 
شوق بالف ره اعترفت لهم فرنسا بذلك الاستقلال الداحلي المطلق بمعاهدة سنة 
۴۳م وأخيرًا نقضتها برسالة سنة ۱۸۸۲ بدعوى أن الميزابيين آووا إليهم الثائرين ی 
فرنسا وأمدوهم بالسلاح". 


۳ 
n 


وقال في (ص +۲۲) ما يلي: "وَلمًا أعلنت فرنسا تجنيس سائر اليهود في الجزائر لم يشمل 
يهو د "ميرّاب" ذلك الأمر ؛ لأن بلادهم ليست تابعة لفرنساء بل هي بلد حماية". 

وقال فى (صفحة 1۵) ما يلي: 2 أعلنت فرنسا قانون فصل الدين عن الدولة سنة 
۱ ضبطت كافة الأوقاف الإسلامية الي كانت تقوم بحياة الساحد ورحال الدين 
والقضاء الإسلامي» وأدخلت كل ذلك ضمن أملاك الدرلة» ووزعت الأرض على 
الاستعمار» فلم تبق بأرض ال حزائر من أوقاف عامة إسلامية إلا ببلاد میزاب" وحدهاء نسأل 
الله أن يقي تلك الأوقاف عوادي الحدثان". 

أحسب أن هذه القتطفات كافية لإيضاح الكفاح الطويل الذي قام به الیزابیون -لحماية 
أنفسهم- في ينان السياسة والقانون؛ رهم استطاعوا أن يحفظوا عليهم استقلالهم رغم 
حاولات الاستعمار» وحنق الجهات العسكرية. 

وهكذا بقيت معاهدة الحماية نافذة الفعول رغم أن السلطة العسكرية ألغتها بقرار» ولكن 
ذلك القرار بقي حبرا على ورق. وإذا استثنينا تلك الحامية الي نتصبت بالقوة في غرداية 
واستطاعت ف الفترة الأخيرة وبعد اغتيال اليهودي (فتح)» وما قامت به من تنكيل وتعذيب 
للمواطتین, أن تحد أشخاصًا رم كان قصدهم حماية وطنهم من أمثال (فتح)» فتحت لهم 
هناك مكاتب» وأسندت إليهم وظائف دون أن يكون لهم مع الجمهور شغل؛ لأن الجمهور 
بقي يرتفع عشالکه كلها إلى الجهات الى ألفها منذ قرون واطمأن إلى كفاءتها ونزاهتها 
ومراعاتها للحق والمصلحة. 
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وإذا ما استثنينا سنی: ۱۹۲۱-2۱۹۲۰ من الكفاح الميرَابي ضد التجنيد الاحباري الي 
أرغم فيها الشباب ا ميراي -وفاتين السنتين فقط- على الخدمة العسكرية» فقد استطاع 
الشعب الميرّابي من قبل ومن بعد أن يرفض هذا الأمر حتّی اضطرت فرنسا أن تتنازل عن 
كبريائها وتعترف بخطتها وتلغي ذلك القرار في سنة ۰ ۱۹4م. 

لعل مما يفيد القارئ الكريم أن أنقل له مقتطفات مما حاء في كتاب «بيان حقيقة» 
الذي یصوّر جزءا من الصراع العنيف بين هذا الشعب الصغير القوي وقوى الشر في فرنسا 
الاستعمارية» واحتماء هذا الشعب بالبادی والقانون والأعراف الدولية. 

جاء في هذا الكتاب ما يلي: "ولكن الاتفاق الواقع في ۲۹ إبريل سنة ۱۸۰۳ بينهم وبين 
الوالي العام للجزائر الكونت (راندون) حعلهم تحت حماية فرنساء والتزموا ها مقابل ذلك 
بدفع خراج سنوي قدره (40) ألف فرنك» قيمة ما كانوا يؤدونه خراجًا للترك. 

وقد كان الیزابیون يتولون جمع ذلك الخراج بأنفسهم» ويبلغونه إلى مركز الحكومة 
بالأغواط» بواسطة وفد منهم يشكل لهذا الغرض» وهكذا كانت حالة "ميرّاب" من سنة 


۲۳ إلى سنة ۱۸۸۲م. وتي هذه السنة أتى الجنرال "دولاتور دوفيرنيو" إلى "ميراب"” 
بدون مقاومة وبدون إهراق قطرة دم ونصب في غرداية حامية عسكرية... وصدر أمر في ۲۱ 
ديسمير من سنة ۱۸۸۲م وطد العلائق الوجودة بين فرنسا و"میزاب" بدون أن يتزع منه 
استقلاله الداحلي؛ ولم يخرج "ميرّاب" عن دائرة الحماية المنصبة في سنة 801١م".‏ 

"وني سنة 1915م أجبر "ميرّاب" عَلى الخدمة العسكرية". 

امن ذلك لازي ا وتر قر ی ر و 

"ولکن ذلك الاحتلال لا یکون له نفس ذلك التأثیر عَلى "بن مراب" الذين کانوا یدفعون 
خراجا فقط للترك كما شاهدناه» و کانت بلادهم غير داخلة سیاسیا في عموم الجزائر الي 
كانت خاضعة للداي حسين» وهذا الأير لم يكن له الْحَقَّ الشرعي في التخحلي لفرنسا الا 
عن الحقوق التي كانت له في "میزاب" آعيي: الحقوق المنجرة من الاتفاق السالف الذکر . 

"إن احتلال الجزائر لم ينشأ عنه جعل "بي میزاب" رعية لفرنسا خلافا لما تراه الحكومة 
الفرنسية.. وليت شعري كيف يمكن ذلك؟ وكيف یصح قبول هذا الأمر التشريعي بكونه 
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ألحق " مراب بالجزائر وجعل أهاليه رعايا فرنسيين» بحرد كونه تضمن أن الممالك الفرنسية 
ارتا الشمالية بحعل تحت رعاية وال عام؟ وهل أن سيراب" إذ ذاك مملكة فرنسية مسع أن 
الفر نسيين 9 تكن هم أدن علاقة ب 'میراب""؟. 

"إننا رأينا أله لم يكن سوى بلاد تدفع خراجًا وبهذه الصفة لم تكن أرضًا فرنسية البتة". 

"وما زالوا يعيدون القول بأن هذا الاتفاق المورخ في ١١۸٠م‏ قد جعلهم في الحالة العدلية 
نفسها الي كانوا عليها في زمن احتلال الحزائر". 

"إن فرنسا التزمت شم بعدم التدحل في شووفم الداخلية» بل صرحت لهم عکتسوب 
(الكومندان ديبراي) في ۲۲ إبريل 2۱۸5۳ بما يأي: 'إِنّهُم يحافظون عَلَى عوائدهم القدعته 
ويحكمون أنفسهم كما يظهر شم وأن الأعوان الفرنسيين لا يذهبون إليهم". 

"لکن هل "میزاب وقع إلحاقه بفرنسا؟ لقد ارتكب من ظن ذلك غلطًا فاحشًا؛ لأن الأمر 
المورخ في ۲۱ ديسمبر ۱۸۸۲ وان كان استعمل كلمة إلحاق إلا أن ذلك الأمر لم یصادق 
عليه إلا رئيس الحمهورية المعروض عليه من طرف وزير الداخلية والحربية في شأن "ميراب" 
وهذا التقرير يتضمن ما يأق: أن "میزاب" هو عبارة عن قطعة أرض عائشة في حرية غير 
محدودة» وقد حان الوقت لادخال الیزابین تحت القاعدة العامة" . 


"وهاته العبارة الي وقع استعماها في الأمر المورخ في 5م تذل دلالة واضحة بلا نزاع 
أن هذه البلاد لم يقع إلحاقها قط عقتضی الاتفاق المورخ في ۲۹ إبريل ۱۸۰۳ ولي الحقيقة 
میقم باق " ميرّاب" أيضًا عقتضی الأمر المورخ في ۲۱ دیسمبر ۰۸۱۸۸۲ 

على آنا ج ا فد اطا على تقر تقریر مورخ في ۱4 ماي ۱۹۲۳ وحهه ولي 
عموم الجزائر (م. ستيق) إلى مجلس الدولة» وكتب فيه ما ین 

"إن الإلحاق الزعوم في ۲۱ ديسمبر ۸۸۲٠م‏ لا علاقة له بالعملية الي يقتضي القانون 
الدولي العام أن يتكون منها إلحاق ترابي"؛ فإن السيد الوالي العام للجزائر عَلَى تمام الوفاق مع 
اميزابيين الذين يحققون أن بلادهم لم يقع إلحاقها في سنة 1851م, ولا في سنة ۱۸۸۲م وان 


العلماء الذين وقع استفتاژهم عن حالة "مراب" الشرعية وهم السادة (هانرى روبير» ومرنا 
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روبيلي) قد أيدوا بفتواهم أن "ميرّاب" لم بقع إلحاقها قطء وذلك هم بينوا جميع الصور الي 
بمقتضى القانون الدولي العام يتكون منها إلحاق ترابي حسبما يأقِ: 

أوَلاً: فرض إلحاق عجرد الفعل وهو الاحتلال أو الغزوء وهذا الفرض ليس بصحيح إذ لا 
يسوغ احتلال الأراضي إلا إذا كانت خالية من الولاية أو من السکان؛ أو تسكنها أمم 
حارجة عن حدود التمدن» وهّذه الصورة لا تنطبق على "میزّاب" الذي حافظ عَلَى تأسيساته 
القديمة رغمًا عن جعل قوة عسكرية بغرداية. 

ثانیا: فرض عملية الاحاق بين فرنسا و"ميرّاب". 

ولنفرض أن الأمر المؤرخ في ۲۱ ديسمبر ۱۸۸۲ ألحق "ميزّاب"؛ ولكن لنا الْحَقّ أن 
نبحث بتأمل» هل هذا الأمر يترتب عليه عملية الإلحاق» وبعبارة أخرى إن الموجبات اللازمة 
لأعمال من هذا النوع قد وقع إتمامها. ابلواب لاشك بالنفي؛ لأن ما جب إجراؤه لصحة 
عملية الإلحاق قد وقع بيانه في الفصل الثامن من القانون الأساسي الدولي المؤرخ في ۱5 
حويلية سنة ١۸۷٠م‏ القاضي: "باه لا تقع حالة أو إبدال أو إلحاق أرض إلا عقتضی قانون". 

كيف وأن الأمر المؤرخ في ۲۱ دیسمبر ۲ لم يقع عرضه قط على محلسي الأنّة 
الفرنسية ولا الموافقة عليه منهماء وقد بقي هذا الأمر بحرد مشروع؛ وأن إلحاق "مزاب" 


"الفرض الثالت: في الإلحاق الضمي بامیزاب" بمعين خارج النطاق الاعتيادي من القانون 
وهو غير مقبول أيضاء وذلك أنه لم يوجد قط بين فرنسا و امیزاب" علائق ا یىی 
يثبتوا الاتحاد النهائي بإلحاق تلك البلاد لفرنسا". 

" الفرض الرابع: وهو الإلحاق تحت عنوان الاحتلال والإدارة» وهذا وقع في جزيرة قبرص 
والبوسنة والهرسكء اما "ميرّاب" فولاه الأمور ليسوا فرنسيين فیه وا له هي الي تحكم 
نفسها بنفسها وتقوم بالوظائف ال تخص الحتل أو الدی وَأمّا من جهة الوجهة العدلية 
فالميزابيون يتقاضون لدى قضائهم الإبَاضيّة» وينفذون أحكامهم بدون احتياج للسلطات 


الفر نسية وهذه صفة خاصة كيئة الحماية . 
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"فالمركز العسكري بغرداية لا يتعاطى النظر إلا في النوازل بين الميزابين والفرنسيين". 

"وأا من جهة الادارة فان بلدان "میزاب" خاضعة لسلطة عماله» وهؤلاء هم الذين 
يشخصون النفوذ التام» وأن فرنسا تراقب حقيقة هذه الإدارة» ولكن هذا النفوذ في المراقبة هو 
من قبيل الحماية... وهذا الشكل في الإدارة يخالف تمامًا غيره المعمول به في الواحات الحاورة 
ل"ميرّاب” الى هي بتمامها خاضعة لنفوذ فرنسا". 

"وهَذه الفروض كلها تذل وتثبت أن "میزاب" لم يقع إلحاقه قطء وأن فقه القضاء كان 
مؤيدًا ماته الفكرة» وأن الميرّابيين في نظرها أجانب أحباب". 

"وبذلك يتبين أن الیزاببین ليسوا برعايا فرنسيين وغير ملزمين» والحالة ما ذكر بالخدمة 
العسكرية وأن جميع التدابير الادارية الي الت بعد القانون المورخ في ۳ فيفري 917١م‏ 
بشأن التجنيد ب"ميرّاب" غير قانونية". 

"ولنختم فصلنا هذا بما طرز به (م. برونيل) كتابه «تحنيد الأهالي» الجزائريين حيث يقول: 
"إن الم الستقلة الي تدفع خراجا لا تحب عليها الخدمة العسكرية» إلا إذا التزمت .عقتضی 
اتفاق على ذلك مع الدولة الأحری الي تعاقدت معهاء ومّذه ليس هي حالة "میزاب"» ومن 
الظلم إدخالهم في الجندية". 

أحي القاریغ الكريم: لقد نقلت لك المقتطفات السابقة بشيء قليل من التصرف من كتاب 
«بیان حقيقة» لمؤلفه عمر بن عیسی أحد و کلاء الأمّة الميزابية في قضيتها الوطنية ما بين (صفحيّ 
۲- ۰۸ أرجو أن بذلك وضعت بين يديك ملامح لصورة الصراع الذي تسلح فيه إباضية 
الجزائر بقوة القانون والقضاء والسياسة الدولية أمام دولة استعمارية غاشمة» ترى نفسها في ذلك 
الجين ثاى دولة في العا م قوة» وأول دولة فيه علمًا وحضارة فاستطاعوا أن يحرزوا عليها الفوزء 
وأن يقفوا في اليدان في شوخ تمر بم الزوابع والأعاصير وهم يزدادون ثبائا ورسوخا. 

؟- في النطاق العام: ونعيئ به كفاح بي مصعب السياسي والمسلح في سبيل الله من أحل 
حرية واستقلال وطنهم العام (الجزائر)» ولكي نضع صورة واضحة وختصرة من ذلك الكفاح 
أمام القارئ الكريم يُمكن لنا أن نقسمه إلى فترتين: 
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© الفترة الأولى: ومد من ابتداء استعداد فرنسا لغزو الجزائر وتمام احتلاها إلى اندلاع 
ثورة التحرير الجزائرية. 

© الفترة الثانية: تمد من اندلاع الثورة الجزائرية إلى تحرر كامل القطر الجزائري 
وحروج فرنسا منها فهائيًا. 

وق الفترة الأولى: كان الابَاضيّة عَلى المدى الطويل للكفاح في طرد الاستعمار الفرنسي 
ظاهرين في الميدان» وقد كان منهم شخصيات واضحة في جميع الثورات والمؤسسات 
والدمعيات والأحزاب الى قاومت الاستعمار. 

رل مما يفيد القارئ الكريم أن أقتبس فقرات من رسالة الأخ الأستاذ إبراهيم قرادي 
توضح مواقفهم في هَذه الفترة» قال ما يلي: "ولقد اعتبروا الجهاد ضد المشركين واجبًا دينيا 
قبل أن يكون واحبّا وطنيًا". وقال: "ما مشا ر كته مع الأمير عبد القادر حين نظم المقاومة 
في الغرب الجزائري فأمر معروف.. ودليلاً عَلَى ذلك أذكر أن أحد المفاوضين باسم الأمير 


)١‏ يبدو انهم اشت ركوا معه في مقاومة فرنساء ولكنهم رفضوا الخضوع لحكمه» فغضب بسبب ذلك» فكانت هذه 

الصورة الي نعرضها عليك نقلاً من أستاذنا باكلي» وقد ترجمها عن كتاب «الصحراء الحزائرية» قال ما يلى: "لا 
حاصر الأمير عبد القادر "عين ماضي" كتب للأمة الميزابية أن تعترف بحکومته وتدخل تحت علمه؛ له كما قال: 
"قد أيدن الله بالنصر واختارن» فالواحب على كل مسلم أن يعترف بي". نم حتم رسالته هذا التهديد: "فإن 
رفضتم الخضوع لسلطاني فسأعاقبكم معاقبة أليمةء أقطع رأس کل ميزابي يقع بين يدي". فأجابته الم الميزابية يما 
صورته: "تحن لا نحيد عن طريقة أجدادنا ولا نبغي سواها مسلكاء نعم تدفع إليك بحارنا ومسافرونا الغرامة في 
بلدانك الي يقطعوها أو يمكثون فيها مثل ما كانوا يفعلون مع الأتراك؛ أمًا تسليم مدننا إليك فلا يقع ولن يقع)؛ 
ونقسم لك أننا عندما تزحف بجيوشك ومدافعيك هدم أسوار بلدانناه حى لا ییقی بين صدر شبابنا وجيوشك 
حاحزء فإن هددتنا أن تقطع عنا الحبوب الي ترد علينا من التل» فقد فاتك أن لدينا من الذحيرة -بارودا وتمراً- ما 
يكفينا لمدة عشرين سنةء وأننا نزرع في بلادنا من القمح ما وننا تقريباء وان توعدنا بقتل كل ميزابي يقع بين 
يديك فلا يضعفنا ذلك؛ لأن الذين بارحوا بلادنا لا نعدهم من جيشناء وان شت فاذحهم ذبحاء فإذا احتحت إلى 
كمية من الملح لدبغ حلودهم فنحن مستعدون أن نرسل إليك منه قناطير» وان كانت لك قوة فأت بها". وقال 
أستاذنا باكلي حفظه الله: "فلما وصل -أي الأمير عبد القادر- (تاكدمت) م ركز حكمه أمر بالقاء الق بض حال 
على بي ميزاب الموحودين في المدن الآتية: المدية» المليانة» تازا» بوغاز» معسکر تاكدمت» وغیرها؛ ثم ضرب عليهم 
غرامات فادحة أصبح كلهم ها فقراء" انتهی باحتصار وقليل من التصرف. 
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عبد القادر في معاهدة تافنة المعروفة كان ميرَابيا من بني يسقن وكذا أمين الخزانة» وإن كان 
سكان "وادي میزاب لم يدخلوا تحت طاعة الأمير لأسباب أخرى لا بحال لذكرها هنا. 
أا مشاركتهم في ورة القراني وابن الحداد فقد كانت لهم فیها مواقف مشهودة» ويكفي 
أن تعلم أن بولنعاش أحمد بن صالح قد استشهد أمام دار المقراني» وقد صادرت فرنسا جميع 
مُمتلكاته مع ما صادرت من أملاك الذين قاموا بدور فعال في هَذه الثورات". 
وقال: "واستمر الیزابیون بعدها في مد المقاومة الي كانت منتظمة بالصحراء بقيادة السيد 
مُحَمّد بن الأعلى بنواحي متليلي» كما ساندوا ثورة أولاد سيدي الشيخ لما كان بينهم وبين 
الميزابيين من علاقات حسن الحوار» وحين تنبه الفرنسيون إلى تأیید ا ر ب 
القاومة سيما بالسلاح والعتاد والإيواء قرّروا احتلال "میزاب" ‏ سنة ۸۸1 وَلَعَل 
الرسالة الى بعث بها الجنرال مرغریت قائد الحملة في احتلال "میسزاب" في نوفمبر 
۲ إلى رئيسه الأعلى بالجزائر» وال يذكر فيها الأسباب الي دعته إلى الزحف 
والاحتلال العسكري لنطقة من الفروض فيها أن لا تحتل لوجود اتفاقية. حير دليل عَلَى ما 
قام به الیزابیون من تأیید فعال لجميع جهات المقاومة في الصحراء وقد قال في الرسالة ما 
معناه: "لقد قررت الزحف عَلى غرداية؛ لأن جميع القاومة الي تعرضنا للهجماتها في الصحراء 
تستمد سلاحها من "میزاب" '. ومن العلوم لدی جميع سکان الصحراء أن "میزاب" يس مى 
(دار البارود) وذلك؛ لأن الیزایین یأتون علح البارود والرصاص من تونس ویصنعونه عندخم» 
وعدون به الثوار» ولقد رأيت هولاء الناس عسکوننا بالید اليمئ» وبمدون الشورة باليد 
لیسری نم إن الکثر من معاونینا قد لقوا حتفهم في "میزاب" وم نعثر علی قاتلبهم ول 
أشد عداء لنا هم الطلبة الذين يسمون العزابة» وقد كان اول عمل قمت به هو سجن 
شیخهم اطفيش الذي أعلن الجهاد ضدناء وعرفتهم بهذا العمل أنه لا يستطيع أن يصنع 
معجزة؛ ولا أن يفلت من سلطاننا". انتهى ما بقي عالقا بذهي من هَذْه الرسالة» وَل ما 
نظاثر كما يشير إلى ذلك البيان الذي أصدره (جول تيرمان) إلى الجماعات الميزابية في 


مبررات احتلال الفرنسيين ل"ميرّاب" رغم وجود اتفاقية ". 
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وقال: "ما مشاركة الميرّاببين في جميع الحركات الوطنية والسياسية منها والثقافية والدينية 
فهو أمر اعترف به الجميع» فقد ساندوا الكفاح السياسي الذي قام به الشيخ أبو اليقظان قي 
ميدان الصحافة وقام ببعث الوعي السياسي ما بين الحربين العالميتين في کل من البلاد الي 
تصل إليها الجرائد» وم يهادنه الاستعمار لحظة من الزمن» وسقطت جرائده الثمانية واحدة 
تلو الأحری» ‏ وکانت آخر جريدة هي جريدة الفرقان» الي أقفلت قبل الحرب العالمية الثانية 


. 


بشهرين. 


الشيوخ بيوض وأبو اليقظان عضوين بارزين من أعضاء إدارتماء كما كان الشيخ باكلي عبد 
الرحمن والشیخ بن یوسف سلیمان من جملة الموسسين» وشارك الیزابیون مشار كة فعالة في 
حركة حزب النواب الجزائرى الذي تزعمه الد کتور ابن جلول» و کذلك حزب الشعب الذي 
تزعمه مصالي احاج. 

له من المهم أن تذكر أَوّل بحموعة من الحزائريين ألقى عليهم القبض في سنة ۱۹۳۷م 
من أجل المطالبة بالاستقلال كان فيها غرافة إبراهيم ومفدي زكرياء مع مصالي الحاج 
والأحول الحسين وخليفة بن عمار. 

ومن الحدير بالذكر أن جريدة الأ الق كان يصدرها الشيخ أبو اليقظان هي الجريدة 
الرحيدة الي احتجت ضد اعتقال هذه المجموعة من المواطنين رغم وحود جرائد عديدة . 

وقال: "وقد شارك الميزابيون في حركة بوراس الي كانت محاولة حريشة رغم ظروف 
ارب كما شاركوا في حركة العقيد ابن داود» وكانت هي الأخرى حركة لنيل الاستقلال 
عَلَى يد الحلفاء بعد نزوهم بالجزائر". 

وقال: "كل هذه الأعمال السياسية مضافة إلى ما قام به إخواننا من نشاط في ميدان 
الإصلاح الديئ والاجتماعي قد لا يعد اليوم شيئا مذکورا» ولكننا إذا جعلناه في إطاره 
التاريخي ودرسنا الظروف الي بحتازها هَذه الح ركات تحت الحكم الفرنسي» والنسبة العددية 
لإباضية الجزائر يتضح لنا مقدار ما بذله هذا الشعب الصغير من تضحيات› وماقام به من 
نضال في سبیل الله". 
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وقال: الم يقتصر جهادهم عَلى أرض الحزائر بل تعدى إلى كثير من المناطق". 

وقال: "ولقد بذل الیزابیون بعد الحرب العالية الأولى مُجهودًا جبارًا في مناصرة الح ركات 
السياسية في شمال إفريقياء وإليكم ما رويناه عن شیوخنا الذين لا يزال بقية منهم على قيد 
الحياة: 

-١‏ تأبيدهم للجهاد الليي ضد الغزو الإيطالي بالال والتموين وإيواء الهاجرین منهم. 

۲- تأبيدهم خرب عبد الكريم بالريف بالعون المادي كما يذكر ذلك الشيخ حسن 
البغدادي وهو لا يزال حيّاء وكان کاتبا للأمير عبد الكرع. 


۴- مناصرتهم أو احتضافم ‏ ركة الزعيم الجزائري الأمير خخالد حفيد الأمير عبد القادرء 
وقد كانت ول حركة سياسية في الجزائر. 

غ- تأييدهم لحركة بعث الخلافة الإسلامية بعد سقوطها. 

۵- العمل الحدي الحريء في تأسيس الحزب الدستوري بتونس» فقد كانوا أُوّل الناصرین 
للشيخ عبد العزيز الثعالبي في تكوين أَرّل وفد إلى باريس لعرض القضيّة التونسية» وطبع كتابه 
«تونس الشهيدة» 

تعلمون أن نفي الشيخ أبي إسحاق إلى مصر كان بسبب الدور الفعال الذي قام به 
في ميدان السياسة» وكان من أبرز أنصاره الشيخ أبو اليقظان والشيخ مُحَمّد النميئي والسید 
صاخ سیوسیو. . ومن أطرف ما نذكره من اعتراف الحكومة التونسية الحالية مها إخعواننا أن 
الرئيس بورقيبة حافظ عَلى زيارة مكتبة الاستقامة بتونس کل ليلة السابع والعشسرین مسن 
رمضان بعد الخروج من الحفل الرسمي الذي يقام في جامع الزيتونة. 

لم يقطع هَذه العادة لا بعد وفاة صاحب المكنبة الشيخ مُحَمّد الشميي -رحمه الله-. 

رحن سين نستعرض كفاح البايين في كَل اليادين الي يقفون فيها ضد الكفر والشرك 
يه جهادهم نابع من إيمان راسخ بأن الوطن الإسلامي كله ميدان جهاد الومنین 

حیثما و حدوا من بلاد الإسلام» م ل بالانعزالية 


والانطواء . 
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أحسب أن هذه المقتطفات الى نقلتها عن رسالة الأخ الأستاذ إبراهيم قرادي كافية في 
إيضاح الصورة ۳ أردت عرضها من كفاح الإباضيّة في الحزائر ضد الاستعمار» وجهادهم 
ف سبیل الله طيلة الفترة الى تمد ما بين سنة ۱۸۳۰ الي بدأ فیها احتلال فرنسا للجزائر إلى 
سنة ٤‏ ١۹٠م‏ الي اندلعت فیها نيران الثورة الجزائرية البار كة. 
(۲) الفترة الثانية: 
هي الى ذهب فیها الشعب الجزائري مجميع عناصره لتحریر بلاده من الاستعمار الفرنسي 
سنة 4 ۱۹۰م إلى أن طردت فرنسا الطرد النهائي إلى غير رحعة. 
عندما اندلعت نيران الثورة الجزائرية السلحة كان الإباضية من آشد وأهم العناصر الذين 
اشتغلوا في هذا النضال» ومن أصدق من أعدوا له» وأثبت من کافحوا بجد وإخلاص وتضحية 
في بعث الثورة والاستمرار فيهاء والسير بها إلى قمة النجاح. ولو أتيح لمورخ سياسي أن 
يستلهم الفن والأدب وقام بدراسة للأناشيد الي كان یتغی بها الأطفال والشباب الإباضي في 
مدارسهم ومعاهدهم منذ الأربعينات لتكشفت له الروح النضالية العالية الي أعدت للشورة 
ورافقتها وتغنت بنجاحها. 5 
ففي أواخر الأربعينات -وهم يعدون للثورة- كان الشباب الإباضي یتفن بأمثال قولهم: 
إن ضرمت نار الوغفى قدم لهاالوقود 
لا ترتج آن تبلقا بدونسهاالاسال 
وی الخمسينات والشباب المزائري مشتبك في النضال الفعلی السلح مع قوات الاستعمار 
الفرنسي كان الشباب الإباضي یتفن بأمثال قولهم: 
ياشباب المسلمين قد جنود الفاتحين 
وتقدملاتيمين 
نما المجد الحروب ولدى السلم الكروب والمعالي لا تبئوب 
بسسوی السحسرب الزبون 
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وربا كانت الأناشيد الي تغنت بها المدارس والعاهد الإبَاضيّة في هذه الفترة النضالية تبلغ 
المكات» وَكلها تدعو إلى التضحية والفداء والاستمرار في لتضال» وهي ولا شك تعطي صورة 
كاملة عن نفسية هذا الشعب الصغير. 

ولا شك أن السطحيين الذين ينظرون إلى الظواهر قد تُخدعهم قلة الأسماء في جهات 
القتال غافلا عن النسبة العددية» ومع ذلك فقد لمعت هم هناك أسماء وذهب لهم شهدای 
ورجع من جهات القتال بعد الانتصار مناضلون شرفاء لم يُمتنوا عَلَى الجزائر بنضاشم وَلْم 
يطلبوا من الدولة تما لوطنيتهم عنحهم ألقابًا أو سلطةه رما رحعوا في تواضع إلى أعمالهم 
الحرة في الميادين الحرة دون ضجيج ولا صخجب. 

وهؤلاء جميعًا يعرفهم زملائهم من رفقة السلاح؛ أو من قادة النضال» ومن مسيري 
العمليات الفدائية والعمليات الحربية» وربا تولت ذكرهم سجلات الإحصاءات الرسمية -الي 
ثبتت للتاريخ وللأجيال القادمة- ذلك الرصيد الغالي الذي دفعته الجزائر تا للحرية إذا تولته 
أقلام صادقة و خلصة. 

أا الدور الذي قام به الإباضيّة في هذا النضال -وأغلبهم تجار موزعون علی جميع أنمحاء 
القطر الجزائري- فلعله یتلحص في الخطوات امامة الاتية: 

١‏ - في جبهات القتال: لا شك أن الوجه الواضح لثورة التحریر الجزائرية إِنّمّا يظهر في 
العمل البطولي الرائع الذي قام به المناضلون والفدائيون محابهة القوات الاستعمارية عختلف 
تشکیلاها في ساحات القتال» وفي الأودية ورؤوس اببال» وبين الغابات والأدغال. 

وقد أحذ الإبَاضيّة في هذا لجال قسطهم الذي يتناسب مع حجمهم وربا كان أكبر قلیلا 
من الحجم الذي يقدر هب ومن الأمثلة علی ذلك أن الإباضية في الجزائر عند اندلاع الشسورة 
كان عددهم يتراوح بين الستين والسبعين فا 

وقد التحقت أعداد من شبابمهم بمعاقل الثوار عَلَى كل المستويات» إن أن الشسباب 
الإباضي عَلّى أرفع المستويات كان في مقدمة من التحق بالثورة في بالجبال» ومن ذلك أنه لم 
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يكن للإيّاضيّة في ذلك این الا ثلائة أطباءء وقد التحقوا جَميعًا معاقل الثورة فاستشهد منهم 
اثنان» وتستطيع أن تقيس بقية ابلوانب عَلى هذا النمط وتحسب النسب. 

۲- التمويل: لا شك أن تمویل الثورة لا يقل أهمية عن حمل السلاح فيهاء وقد اعتمدت 
الثورة الجزائرية ضد الاستعمار اعتمادًا كاملا عَلَى التاجر الإباضيّة؛ فقد كانت جميع الطلبات 
الى تقدمها العناصر المسئولة في الثورة إلى أي متجر من متاجر الابَاضيّة تحقق في الحالء وق 
صمت» وني هدوء؛ كأنّهًا عملية من عمليات البيع والشراء وَلَكنّها دون مساومة. 

نّم إن القيادة قد اتفقت مع شخصيات معينة منهم عَلَى أن تكون بعض متاحرهم في كل 
مكان مصدرًا للتمويل» ومركرًا لتزويد حبهات القتال عا تحتاج إليه. 

وقد كان تجار الإبَاضيّة في مختلف المدن الجزائرية يعدون کل ما تحتاج إليه الثورة الحزائرية 
تحت أيد أمينة لتصل إلى أماكنها عند امحاحة وإلاً بقيت مُحفوظة أو مَحزونة حى يأتيها 
الطلب» ول ما دفعه إِيَاضِيّة الجزائر لتمويل الثورة في مرحلتها الطويلة يفوق کل ما دفصه 
غيرهم. 

وهكذا قام الإباضيّة بجانب ان هام من جوانب جهاد العدو» ولو لم يقوموا هم به على 
هَذه الحدارة وبهّذا الاستحقاق لما استطاعت الثورة أن تصمد أمام التحدي الاستعماري 
۳ 

وقيادة الثورة الجزائرية عرف هذا حق العرفة وتقدره حق التقدین ولا یقلل من أهمية 
النضال أن بعض الناضلین لا یعرفون هذاء ولا یعرفون الأسس السرية الى انبی عليها 
التضال؛ لاهم يمرون وسط شوارع الدن فیرون التاجر مفتوحة» والأعمال حارية في روتينية 


واضحة. وأصحاب التاحر یواصلون أعماهم فیها في هدوء ونشاط فیعتقدون أن أواقفك 
لتجار غير مُهتمين بالثورة» فهم إِمّا سلبیون» وا خونة» وَإِمّا عملاء للاستعمار» فیشیعون 
عنهم الأراحيف ال ليست من الْحَقّ في شيء؛ وال رَبّمًا سببت في إيذاء ناس كان 
إخلاصهم للثورة وبذهم ني الجهاد» وعملهم في سبيل الله لا يقل عن أولئك الذين عرضوا 
أنفسهم للموت في ميادين القتال. 


الإباضية في موکب التاريخ 


والجهاد بالال في سبیل الله قرين الجهاد بالنفس في جمیع مراحل ابلهاد» وكثيرًا ما قدم 
القرآن الكريم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؛ ليشعر المؤمنين بأعمية البذل في سبيل الله. 

۳- تأمين الأشخاص: لا تخلو مدينة من مدن الجزائر من عدد من التاحر أصحايما من 
الإباضية» ول تسخير الإبَاضيّة لأعمال التجارة في جميع أنحاء الجزائر كان وفق مشيئة الله 
تعالى الحكم یعلمها» وعرف الناس بعضها في هذه الظروف» وهو تأمين الجاهدين في سبيل الله 
لإخراج المستعمرين من بلاد الاسلام. 

بمجرد ما يحس أحد رجال الثورة عند دخوله للمدن أو القرى للقيام بأعمال تقتضيها 
مصلحة اثررة برقابةالسلطة الاستعماري آو بتبعها لو فان ول متجر لاه بقع ثي طریقه 
یکون مخباً أميئًا له» فيلجأ إليه في الحال؛ رف آنل رال أن امین رها ای 
لا مكن لشيطان الاستعمار أن يكشفهاء وهو أيضًا علی يقين أن ذمم أولئك الناس لا تخفر 
مهما كانت النتائج» وهو يعرف آیضا أن مجرد التجائه إليهم يجعلهم يحسون عقدار النطر 
الذي يتهدده» ولذلك فهم حريون أن يوفروا له الحماية والأمن حَتَّى ينجز المهمات الي جاء 
من أجلها. 

وهم يعرفون فوق ذلك أن انكشافه عندهم يعرضهم ويعرضه لكثير من الأذى ويضعهم 
تحت الرقابة المستمرة. 

وتروى في هذا الباب قصص ونوادر”" وبطولات تعتمد لا عَلّى صدق النية في الجهاد 


و بي 


بکل الوسائل تم علی الذ کاء و اللباقة وحضور اليديهة واتساع الحيلة و حسن التصرف» وهي 


۱) ذکر لي أحد أولئك التجار أَنَهُ أعد في متحره أنواعا من الألبسة التنكرية واللحی والشعور الستعارة والعم‌ائم 
الجاهزة» وألبسة کال یلبسها عمال الإباضيّة في متحرهم وعندما يدخل إليهم ملتجی من متابعة العدو سرعان 
ما توضع على وجهه لحية؛ وعلى راسه عمامة» وعلی ظهره وب من ثياب العمل» تم بيدا في العمل من 
الجوانب الواضحة من الحل؛ فإذا جاء المطاردون ۸ يخطر لحم أن طريدهم هو أحد العاملين في واجهة المحل؛ 
واندفعوا -بغطر ستهم- إلى الداحل يبحثون ويقلبون امحل تفتيشاء ولَكنّهُم لا يعثرون على من يطلبون» وهو قد 
يكون في ذلك الحين بين أيديهم وأعينهم يعد قطعة قماش إلى زبون» أو يقشر البصل في المطبخ. 
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في مجموعها تكشف عن العاناة الحقيقية لر کائز الجهاد احهولة الي كانت تعمل وهي لا 
تحتسب من أحد من الناس شكرًا أو أجرًا أو فخرا. 

٤‏ - تأمين الواصلات: بحكم اشتغال الإباضية بالتجارة في جميع أنحاء الجزائر فان الجحركة 
والتنقل من مكان إلى مكان وشحن السيارات بالبضائع من بلد إلى بلد مظهر طبيعني من 
مظاهر نشاطهم لا يثير -في عمومه- شكوك الاسستعمار» ولا يستدعي الراقبة والتتبع 
والتحقيق» ولذلك فقد كانت مطالب الثورة تنتقل عَلى أيديهم من بلد إلى بلد في صورة 
بضائع تحارية مطلوبة» وتستقر تلك المطالب (في صورة بضائع) في متحر من متاحرهم لتصل 
بالتدريج حسب الخطط الي تضعها قيادة الثورة إلى أماكنها من حبهات القتال, في بطون 
الأودية ورؤوس الحبال» ولرعا كان أشد الطرق أمئًا وأكثرها نشاطا وحركة لإمداد الشورة 
بما تحتاحه من مؤن إلى أقصى برا لورت نما هي الي كانت تمر عَلَى متاجر الإباضكة» 
دم افم تعن واستقباها تم إيصالها إلى أماكنها الي ينبغي أن تكون فيها في 
مواعيدها احددة حيث تکون تحت تصرف الناضلین. 

۵- تأمين المخابرات: إن الإباضية في الجزائر ب بطبيعة أعمالهم التجارية وتنقلهم بسببها بين 
جميع أطراف البلاد وعارج أطراف البلاد قاموا 0 وع الأعمال في تأمين خابرات الشسورة 
سواء كان ذلك في إيصال المخابرات بين أجهزة الثورة نفسهاء أو في ابلاغ مخابرات الشورة 
إلى الشعب» أو في ابلاغ خابرات الشعب إلى الثورة؛ فقد ربطوا بين عناصر الثورة في كل 
مکان» وأمنوا مخابراتها بحيث أصبحت الاتصالات بين أعضاء الثورة تنم في سرعة وسرية ودقة 
تستدعى الإعجاب والتقدير» فما تريد جهة من جهات الثورة تبليغ آمر أو حبر إلى جهة 
آحری بعيدة ثی ینطلق تاجر َاضي إلى تلك الجهة البعيدة ليعقد صفقة بحارية في الظاهر قد 
تنم أو لا تتم ولكن المهم من تلك الرحلة التجارية أن تنم فيها للشورة ما شاءت من 
تراك قال ا زا وقد قام التحار الإيَاضية في تونس وأفراد البعثة العلمية هناك بربط 
جميع الحلقات بين الحكومة الجزائرية المؤقنة في تونس وقيادة النضال في داحل الجزائر» بل إلى 
أي فرع من فروع القيادة في الأطراف. فعندما تفكر الحكومة الجزائرية في تونس في ابلاغ 
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شيء إلى الثوار أو الحصول عَلَى شيء منهم ينطلق فرد أو أفراد من الإباضية -تجار أو طلبة- 
لزيارة وطنهم. اما لعمل تحاري أو لإطفاء لواعج الشوق» وف حركتهم تلك یتم المقصود من 
الابلاغ أو احصول» وهكذا تتم الخابرات بين أعين وآناف الاستعمار 1 اة 
ولكنّه لا يسمع ولا یری ولا بشم. 

وقد كانت بعض متاجر الإباضية في أغلب المدن الجزائر بمثابة دور الوك او که 
المحابرات للثورة؛ فهي مستودعات للرسائل والنشرات والبلاغات» وكانت تلك المراكز 
معروفة عند عناصر القيادة» فيتردد عليها حملة البريد السري للثورة» أو توصل إليهم إذا خيف 
من التتبع والمطاردة.. وفي أكثر الأحيان يودع هناك ما يراد نقله أو توزيعه إلى جهات فيصلها 
فى أمان ودقةء وكانت تلك التاحر تسلم أو تستلم ما يمر بهاء ما لشخص معروف لديهاء 
وَإمّا بكلمة سر هي مفتاح التعامل.: 

ولقد نال تجار باضية بسبب هذه الأعمال كلها كثير من الشر والأذى كالسجن 
والضرب والتعذیب بأنواعه الختلفة ومصادرة الأموال. 

ولکن الاستعمار في جميع حالاته تلك لم یستطع بجهازه التعذبي الجهنمي وبطاقمه 
الوحشي أن ينتزع سرًا واحدًا من إِبَاضِيّ واحد ممن أوقعهم سوء حظهم تحت براثنه» وم 
كان الواحد منهم يتلقى ما يتزل عليه في ألم وصبر مُحتسبًا ذلك في الله ولم يذكر عن واحد 
منهم له أشار لا من قريب أو بعيد إلى ما يضر بالثورة أو برجال الثورة» ولقد لقي بعضهم 
حتفه تحت التعذيب دون أن تنفرج شفتاه عن أي سر من أسرار الثورة وعنده منها مخيفات 
توا اوه رال لیر کا اة 

هذا الوقف البطولي نفسه كان مدعاة للحيرة والاندهاش بالنسبة إلى الجانبين» فهو من 
حانب تكذيب لتحريات رجال الباحث الاستعمارية فيما يعتقدون هم وضعوا عليه اليد 
وأمسكوه من كل أطرافه» وهو من جهة آحری قلل من الشائعات والأخبار عما يقرمون به 
من أعمال في صمت وإتقان» حى ظن السطحيون أن جهودهم في مكافحة الاستعمار 
ضكيلة» وكانت نتيجة هذا الموقف البطولي من تحمل العذاب وكتمان السر أَنهُ لن يستطيع 


أحد أن يقف يومًا فيزعم أن ضررًا ما لحق به أو بشخص ماء أو يمرفق من مرافق الشورة» 
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بسبب اعتراف [باضي عليه بعملية الترغيب أو الترهيب أو التعذیب» وا لست في هذا الموقف 


أن الإيَاضِيّة لا يُجيزون -شرعا- لاي شخص أن يخفف عن نفسه العذاب بتوريط ضیرم 
ول مما يوضح هَذه الصورة أن أنقل فقرات من رسالة الأخ الأستاذ إبراهيم قرادي, وقال: 

"ود يفوتنا أن نشير في ختام هذه الرسالة" إلى الدور الفعال الذي أسهم به الميرّابيون في 
الثورة التحريرية ما بين سنة ۸۱۹۵۶4 إلى سنة ۱۹7۲ ولا يسعنا في هذا امقام أن نطيل 
بذكر التفاصيل» ولكننا سنشير إلى بعض النقاط: 

١‏ - اندلعت الثورة في فاتح نوفمبر ۱۹۰6 وكان نشي القورة الرصي هو 
النشيد الرسمي للدولة الجزائرية حَنّى الیوم» وهو من إنشاء شاعر الشسورة الجزائري 
مفدي زكرياء» مثل نشید فداء الجزائر الذي كان النشید الرمي زب الشعب 
الجزائري» ومعی هذا أن الشعراء ال باضية استطاعوا أن يعبروا عن المشاعر الوطنية 
للشعب الجزائري بأحر وأصدق مما يعبر غيرهم؛ وهم يحسون بالقضيّة الوطنية في 
کل أدوارها ومراحلها بأعمق مما يحسه غيرهم من الشعراء . 

وله لم يرتفع في إذاعة صوت القحوت بالقاهرة -طيلة سین النضال السلح 
للثورة الجزائرية- صوت شاعر جزائري كما ارتفع صوت صالح اضر -وهو 
ميزابي [باضي معبرا- عن وجدان الشورة الجزائرية وأحاسيسهاء وص‌اروخا بصوفا 
قوي نهز مشناعر الراك و لامر نل شال لكرج ونا فى صسوث العسرب أن 
صالحا الخرفي كان هو الصوت الرسمي للشورة الجزائرية في القاهرة وقد استطاع 
صالح أن يدخل بصوت الثورة إلى أبراج الأدباء والشعراء في العالم العربي» وقد 
استطاع هو أيضًا أن يعبر علی الشعر الثوري العاطفي إلى مكانه في الأدب العربي ما 

كان ليبلغها بالقاییس الأدبية احردق ولو جاز لمسلم أن يستشهد لقضيّة الاد تين 
بالأعمال الى تخالف شريعة الله لقلت -حسب روايات أحد الأصدقاء- إن شياطين 


)١‏ كتب الأستاذ إبراهيم قرادي تلك الرسالة هما تضمنتها من معلومات عوافقة المؤرخ البحائة الشيخ سليمان بسن 
الحاج داوود» وقد أكد لي الشيخ سليمان بأنه ملك مصادر موثوق اء ووثائق رسمية في جميع ما جاء في رسالة 
الأخ الأستاذ إبراهيم قرادي. 
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الإباضية في الجزانر 
الإباضية أيضًا قد اشتركوا في قضيّة تُحرير الجزائر عجهود واضح لدى الجماهير) 
فقد تعاون شيطان الشعر عند الخرفي مع شيطان الغناء عند وردة الجزائرية وجوقتهاء 
وقدموا عددًا من الأناشيد والأغاني الوطنية» فكان آوشك الشسياطين يحركون عواطف 
الناس بكلمات صالح وصوت وردة» ولکي لا أعلم في الحقيقة إلى أي تجاه كانت 
تتحرك تلك العواطف7©. 

۲- كان ول ثلاثة أطباء انضموا إلى صفوف الجيش في اول يوم من الیزابین 
استشهد منهم اثنان وهما: تيرشين [براهيم في نواحي الونشریش قرب "ام نام( 
وقضّي بکیر في حبال "سوق أهراس"» وقد سمي بااصه مستشفي غرداية» أا 
الدکتور الثالث فهو لا يزال حياء وهو الدکتور باباعمر عبد الرحمن ولم يكن من 
أبناء الميزابيين طبيب غيرهم؛ ومعین هذا نهم بعثوا يكل أطبائهم إلى صفوف اليش 
الذي حرر الجزائر فاستشهد الثلثان في جبهة القتال. 

۳- أدار السيد الرئيس بن نحدّة والعربي بن المهيدي معركة الجزائر العاصمة من 
مانية عشر مركرًا كانت كلها للمیژابین» قام فيها رحال الفورة بأدوار بطولية نادرة 
لم تکتشف إلا بعد إضراب ا لحار كن هذه المراكز كانت للميزابيين في 
الأحياء الأوروبية من عاصمة الجزائر. 

4 - تکونت الولاية السادسة تحت قيادة سي حواس العقيد أحمد بن عبد الرازق 
في مركزها الأرّل» وهو غابة الحاجب الي هي ملك لآل الخبزيه وانضم كل أبنائه 
إلى صفوف الثورة فكان منهم من صعد إلى ابلبال» ومنهم من قام بالعمل السياسى 
وتركيزه في منطقة الصحراء . 

وقال: "وقد توقف إطلاق النار في سنة 477١م‏ ومركز قيادة المنطقة الخامسة من الولاية 


۱ ۱ ‌ إل -. م لاك 
السادسة في العطف ب"وادي میزاب » و کانت مساحة هذه النطقة تمد ما بين ادود 


۱) الفقرة السابقة الى تَحدَّنْت عن شعر صا الخرني لم يكن مصدرها رسالة قرادي. 
۲) ما یسَمُی بالشلف الیوم. (الراجع) 
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التونسية ب"وادي سوف" شرقا إلى "الأغواط" غرباء وإلى '"كمنراست" جنوباء وغيئ عن 
الذكر أن احتيار القيادة الرشيدة لم ركز هَذه المنطقة لّم يكن عبثا ولا مصادفة". 

أحسب أن هَذه المقتطفات كافية لإيضاح الصورة الي أردنا عرضها عَلى القارئ الكريم 
بایجاز شدید. أمّا الصورة الكاملة فهي لا تزال مستترة حى ينتدب لها أحد الشباب الثقف 
من أبنائهم» فيتولى عرضها بأسلوب علمي يضع كل حقيقة في مكانماء ويب كل لبنة فيها 
على أساس متين. ۱ 

وبعد كل هذا؛ فإن لإبَاضيّة جزء من الأمّة الجزائرية قاموا بواحبهم في جهاد العدو 
استجابة لأمر الله تعال لا من هم عَلى أحد» وليس لأحد عليهم من فان شذ فيهم أفراد - 
كما يشذ من كل قوم- فلم يصدقوا في الجهاد في سبيل الله أو قصروا في جنب الله فان 
ذلك ليس بدعًا في الأمم والشعوب» وق كل بلد مَحموعة بشريّة من أمثال آولئك الأفراد 
ولا عبرة بالشواف ون كنا لم تبلغنا أية حالة من هذا النوع في هذا الشعب الكرعم» ولم أسمع 
من أحد أن أحدًا منهم -اي أحد- انهم بخيانة أو عمالة أو حوسسة أو تواطو مع العدو. 

هذه صورة مُختصرة جدًا عن جهاد الإباضية الجزائر في سبيل الله وهم يحرصون شديد 
الحرص عَلَى عدم التحدث عما قاموا به؛ ھم قاموا به لله ومنه وحده ينتظرون الحزاء. 
عسى الله تبارك وتعالى أن يوحد بين جميع المسلمين في نظام حكم واحد» عامل بدين الله 
متجه إلى محاربة أعداء الله» بحاهد في سبيل الله -حسب أمره تعالى- بالمال والنفس حتّی يتم 
تبليغ رسالة الإسلام ال أوقف تقدمها اشتغال ساسة المسلمين بالتراع على ما في أيديهمء 
وإعراضهم عن السير قدمّا في الطريق الذي سار فيه أبو عبيدة وسعد وخالد وعمرو وعقبة 


وموسى وطارق. 


#3 5F 


الاباضية في موکب التاریخ 
كلمت أخيرة 

عزيزي القاری.. 

في سنة 1577م رسّمت الخطوط العریضة لهذه الحلقة من هذا الکتاب. نم بدأت في کناب ة 
الفصول وقد تناولت أغلبها.. منها ما كتبته بصورة تكاد تكون نهائية» ومنها ما يشبه أن يكون 
رمورًا أو علامات عَلَى مواضيع» واستمر البحث والراجعة في الصادر -الصادر المكتوبة» 
والصادر المصورة» والصادر الحية التحدئة- وكنت كثيرًا ما أعود على ما کتبت بالتغيير 
والتصحيح حى خميل اي ألني وضعت الكتاب عَلى شبه الصيغة النهائية» ولم يق علي إلا أن 
أعرضه أو بعض فصول منه عَلَى أحد شيوحي لأطمئن إلى عملي» و رکبثه في زاوية اننظارًا لفرصة 
لقاء» وعندما أعلن أستاذنا الفاضل الإمّام بيوض إبراهيم بن عمر عزمه على زيارة ليبيا في صيف 
۲اه توقعت أن تتاح لي فرصة معه» ولكن تلك الفرصة لم تسنح لي أبدّاء فقد كان وقفه 
-طيلة الأسبوعين- مزدحمًا مشفولا فلم يتم لي ما رحوت» وكان ضياع هذه الفرصة عن داعيًا؛ 
لأن أعيد النظر فيها نظرة أخيرة فيما حسبت.. وقد فعلت. 0 

ون صيف سنة ٠۳۹١‏ ه أتيح لي أن آزور الجزائرء وأن أبقى في الواحات لمدة 
أسبوعين» وأن ألتقي بعدد من العلماء والمشايخ» وأتيحت لي فرص لقراءة بعض الفصول على 
بعضهم» واستفدت کثیرا من نصائحهم وتوحیهاقم وتصحیحاقم فقد قرأت کل ما بتعلسق 
بالدولة الرسّميّة على كل من الشیخین الفاضلین الامام بیوض إبراهيم والشیخ باكلي عبد 
الرحمن -حفظهما الله ورعاهمات وقرأت أكثر الفصول الأحری علی الشيخ باكلي عبد 
الرحمن» وقرأت الفصول التعلقة ب"وّارخلان" عَلى الأستاذ الشیخ أبي معقل عمر بسن داود 
وعلى الأخ المورخ البحاثة الشيخ سلیمان بن الحاج داود» وقرأت مسودة فصل الجهاد على 
الشيوخ الثلاثة أفلح وابن يوسف وباكلي» كما قرأته عَلى الأخ الشيخ إبراهيم قرادی.. 

ما الفصول: "میزاب في نظر مستغرب" و"بنو مصعب والغربة"» و"المرأة الميزابية والغربة"» 
"المؤوسستان الثانية و الثالئة"» هذه الفصول لم يطلع عليها أحد منهم؛ لگن كتبتها بعد رجوعي 
می الر حلة. 1 
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ولا شك أن القارئ يعرف أني بعد زيارتٍ أعدت صياغة بعض الفصول» وص ححت بعض 
الآراء» وحققت بعض المعلومات» ولكني مع ذلك لم أستطع أن أبلغ به ما في نفسي» وکل ما 
أستطيع أن أعتذر به في هذا المقام أن أقول: إِنّي بذلت جهدًا غير قليل في إخراج هذا العمل إلى حيز 
الوجود» ولو لم يكن فيه من جهد غير نقله عددًا من المرات لكان عملاً مضني وقد بقي يين يدي 
نیقا وعشر سنوات وكنت كلما تناولته أو تناولت بعضه بالصقل ظننت أله صار أفضل» واحسب 
الآن أنه على وضعه الموجود هو أفضل مما كان قبل ذلك» ولو تناولته بالتحقيق والتصحيح مسن 
جديد لوجدت فيه ما يستحق التغيير» ولصار بعد ذلك أفضل مما هو عليه الآن.. ولكننا لو سرنا 
علی هذا الأسلوب نشتغل بالتصحيح والتحقيق حى نصل إلى اللحظة الي بلغ فيها الکمال» 
وتّحوز الرضا التام فيما نقدمه من عمل ما وصلنا إلى تلك اللحظة أبدًاء ولما أنحز لنا عمل آبدا. 


وإذا وحد من يقول عن نفسه: إِنّه بلغ مرتبة الكمال في عمل من الأعمال» فذلك أحد 
رجلين: ما رحل يعرف عن نفسه القصور فهو ينفخ فيها بالشجاعة خوف الإحجام, ما رحل 
ار فرش از کیان رل يقرو وقد غرفت أنامًا يزيد أن جرا اغباد يعارن راان 
الكمال فأمضوا زيادة عن عشرين سنة يُجمعون الحقائق ّى ذهب نور أبصارهم؛ ولم يخرج 
عملهم ذلك إلى النور» ولو أتيح له أن يخرج لكان صاحبه أول من يحس بالنقص فيه. 

وإذا وجدنا من الكتاب من يدعي الكمال ويزعم الوصول إلى عين اليقين في کل ما يقول؛ 
فأنا لا آملك هذه الحرأة» ولا أحسن هذه الدعوى» وأعترف بصراحة صادقة أن في عملي 
هذا کثیژ! من ال منه ما أعرفه رل انگ من امه ومنه ما لا أعرفه وقد يعرفه القارئ» 
ومنه ما قد يخفى عني وعن القاری إلى حين. 

وعلی جمیع الأحوال فهو مُحاولة أرجو أن يستفيد منها من يقتنع منهم بالبسیط وأن جد 
فيه حملة الأقلام ما یستعینون به عَلَى شق طرق حديدة في منهج جديد لدراسة احتماعية 
متكاملة» مبنية عَلى أحداث تاريخية في جانب من المجتمع الاسلامي لم يجد بعد العناية الكافية 
من أقلام صادقة تكتب بالحَق وتسعى وراء الح رغم ما کتبت عنه وفيه.. 

فإذا لم يُجد فيه القراء وحملة الأقلام حدوی ولو قليلة فهو ليس أوّل عمل تافه يقدمه 
إنسان وهو يعتز به» وانيي -عَلَى شدة الخجل من التصریح بالاعتراز بعمل من أعمالي- لأعتز 
به عَلَى ما فيه» وأرحجو أن يكون من حسنانی عند الله. 
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کلم نام 


عزیزی القارئ.. 

ني أحمد الله تبارك وتعال الذي ساعدن حى ألممزت هذا العمل وقدمته إليك 
كما هو الآن.. 

وان کل ما أطلبه منك -وقد قرأته- إذا لّم يعجبكء وم يُحز رضاك أن تدعو 
الله لي مُخلصًا حى يوفقي إلى تقدم ما يرضيه ويرضيك عن مستقبلاًء فإنن قد 
عزمت آلا أتركك أُيّهًا القارئ الكريم ما دمت أقوى عَلَى الكتابة. 

وما دمت لا تستطيع أن تتخلص من هذا العبء الثقیل الذي ألقيه على عنقكء 
فما عليك الا أن تتجه إلى من بيده الأمور ليجعله عبشا يسيرًا تقبل عليه نفسك» 
ويرتاح إليه مزاحك» وتحصل منه على بعض الفائدة. 

وأخيرًا أضرع إليه تبارك وتعالى كما يسر لي إنحاز هذا العمل الضئيل أن يفيد به» 
ويجعله دعوة إلى توحيد الصف» وال الاققداء بخير السلفء وا الاهتداء برسول 
اللهء وإلى الاعتزاز -فقط- باه وأرجو منه تعالى أن يتقبله مي خالصًا لوجهه 
الكريمء فإنّهُ نعم المولى ونعم النصی وهو حسي وكفى به وكيلاً. 
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المصادس واللراجع المحنملة 


(مرتبة حسب الحروف المجائية) 


الإباضيّة في شمال افريقيا (مخطوط) 
أخبار وتعاليق (مخطوط) 
الأزهار الرياضية 

إزهاق الباطل 

تاريخ أئمة الدولة الرستَميّة 

تاريخ ابن خلدون 

تاريخ الطبري 

تاريخ المغرب الكبير ١‏ 
تاريخ علماء اللجزيرة (خطوط) 
تراجم الأئمة (خطرط) 
تقایید (مخطوط) 
الجواهر النتقاة 

حوادث ابحزيرة (مخطرط) 
الدعاية الى سبیل الومنین 

الرد عَلى الصفرية والأزارقة (خطوط) 
الرد عَلَى العقي 

رسائل الصعي بحموعة رسائل مخطوطة 
رسالة إجابة عن أسئلة (مخطوطة) 
رسالة طبقات العلماء (مخنطوطة) 
رسالة في التاريخ (مخطوطة) 
سلم العامة والمبتدئين 

السير 

السير 


سير الأئمة (نسخة مصورة) 
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أبو اليقظان إبراهيم 
سلامة بن يوسف الجنارني 
سليمان باشا الباروني 
قطب الأئمة 

ابن الصغير المالكي 

عبد الرحمن بن خلدون 
أبو حعفر الطبري 

مُحَمّد علي دبوز 

سعيد بن تعاريت 

أبو اليقظان إبراهيم 

ابو الحسن عَلَى بن بیان 
أبو العباس البرادي 
إبراهيم بن ثابت 

أبو اسحاق اطفيش 
قطب الأئمة 

قطب الأئمة 

أبو يعقوب يوسف المصعبي 
باكلي عبد الرحمن 
مُحَمّد بن زكرياء الباروني 
أبو اسحاق اطفيش 

عبد الله بن يحى البارون 
أبو الربيع المزاني 

أبو العباس الشماخي 
أبو الربيع الوسياني 
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شرح تحریض الطلبة 

صحراء الجزائر 

طبقات الشایخ 


عقيدة التوحید وشروحها 

غصن البان (مخطوط) 
قابس جنة الدنیا 

القول المتين في الرد عَلَى المخالفين 

كتاب الجزائر 

اللقط 

اللمعة المر الإباضية 

مونس الأحبة في أخبار "جربة" 

مختصر تاريخ الإباضية 

مروج الذهب 

العلقات "مولفها بحهول 

مقتطفات من ال حبار والأحداث (مخطوط) 
ملحق السير (مخطوط) 
موجز التاريخ العام للجزائر 

الموجز في تاريخ الجزائر 

النقد الجليل 

نماذج امارات الدفاع (مخطوط) 
نحضة الجزائر الحديثة 
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محمد بن يوسف الصعي 
العقيد توماس 

أبو العباس الدرحيي 
بحموعة من الولفین 

إبراهيم أعزام 

محمد الرزوقي 

سعيد بن قاسم الشماحي 
أحمد توفيق الدن 

عامر بن موسى الشماخي 
نور الدين السالمي 

ابو عبد الله محمد أبوراس 
أبو الربيع سليمان البارون 
أبو ا لحسن السعودي 
رتبها قطب الأئمة 

أبو الربيع الحيلاتي 

أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى 
عثمان الكعاك 

يحى أبو عزيز 

أبو اسحاق طفيش 

آبو اليقظان إبراهيم 


1 


محمد على دبوز 


وهناك مجموعة آحری من الوثائق فاتتني عند ترتيب المراجع منها «بيان حقيقة» للسيد وكيل ال 3 
اليزابية في قضية التجنيد الإجباري» ومنها رسالة الأخ الأستاذ إبراهيم قرادي في موضوع الجهاد لي 
سبيل الله» ومنها البحث الذي قدمه إلى الأخ الأستاذ فخار مو في منظمة امسطوردان» ومنها رسالة 
مطبوعة ق الائمة سقطت مدي المي الأولى فلم أعرف اسمهاء ومنها بعض المراسلات الي كانت 
تحري بين العلماء ای تتناول موضوعنا من طرف جانني؛ أو تشر الى أحداث معينة كان لها أثر في 


محری التاريخ» وبالتالي في الرأي الذي كونته أو انتهيت إليه في بعض القضايا. 


الفشهارس الشاملة 
لجزه الأول 
(الحلقات: الأولى والثانية والثالثة) 
الایات 
الأحاديث والاثار 
اعلام 
الاماکن والوقائح 
القبائل والفرق والادیان 
| نسب 
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الایات 


ور راودا للم (سورة آل عمران: ۸۵) Ean RS a‏ 
ناا لآ ی ا 
نی ینمی اکن (سورة المائدة: N e )۰ ٤‏ 
«أضاعُوا مش رات سوه (سورة مرع: )۵٩‏ 0 ات 
ابراه ترب4 (سورة البقرة: ١؟) safe‏ وس هه او فم و وكا ۵9۳ 
«لاغابري سل (سورة النساء: 4۳) ا ا و 
الال الخو ولأ (سورة الأعراف: 4 ۵) EE ASS Sl‏ ا 
«الأعراب أشد کنر ناقا وج ا ود ما َل له على رود (سورة الائدة: ١/6 ...... )٩۷‏ 
اه حال نكل شيء» (سورة الزمر: ۲+) E A O‏ 
وتر ال طی على اکا فرن رآ (سورة مريم: ۸۳) 00 0 0 VE‏ 


«المتافتون تفت نضهم من بض امرون بالمدكر هَن عن موف ۰ (التوبة: 1۷) .. 


نک عند اشأقاك» (سورة اححرات: ۱۳) 0000 0 NE‏ 


نان عند الله لاس سلا (سورة آل عمران: )١9‏ 011108 1 1 ا E‏ 
ادون اش ور في ی (سورة المحادلة: ۲۰) oy‏ 

لیاوا وسو کوک کت الذين من قله (سورة المحادلة: ©). اي ا 
نماک تاحد؟6 (سورة الأنبياء: ۹۲. وسورة المؤمنون: ۵۲) TO AS‏ 
اتو احدگوا ریک دون (سورة الأنبياء: ARE )٩۲‏ 


ان هو ریش (سورة سم 0 000010 ۱۱:۹ 


ون ۰ 1 و موا في لاله (سورة غافر : 0۱) 


نكل بسو ات نز (سورة القصص: 5ه) VAR‏ 


نتا لژ و و (سورة الححرات: ۰ دا پم ا ۳ 


> و ور 


نب يور ۰« (الممتحنة: 9) 
اون ولا مسرن ورا اناس ات6 (سورة الشعراء: ۱۸۲) e‏ 
ولیس اه محر تخت راب ار مها خالاو (سورة البقرة: ۸۱) ۲۰۰۰ 


را اضر لا و 78 یس لاتا نولا جلف قاتا غا لذن امتوا» (سورة الحشر: ۱۰) 


۱۳۹ 
امین (سورة الائدة: 05) SAR RE‏ ناو و 66 
بت کت ادیک و کیره (سورة الشورى: ۳۰( O OD‏ 
رل (سورة يوسف: ۱۸) ا ا 
کت او و الإا غتو ررحي (سورة الأنفال: 19) EES‏ 
فلم تحدوا ما ی مت بدا طا (سورة المائدة: 5) ا :119 ۳ 
رسک ری مت درل نو ۰ (التوبة: ۰)۱۲۲ ٩۳۰۰.۰۰‏ 
بل سيل اله يشرو اليل رن في سل لله . . .€ (النساءذ 0۷4 ...۳ 
تاره میک برع رنف ری (التوبة: SAT )۱ ٤‏ 


جم م مم ام 


سان 6 ص ت 


(تاللااتختصموا لدي رد ة قدمت| یک ید ماو يو بل ید (ق: ۲۸- ۱۰۲۰۰۲۹ 


۳ 


م مه 


یخی ةاش اي دیاز (سورة الأعراف: ۳۲) يا 


م عم 


e2 0‏ سس 
۹ با لاغلین آنا ور رو و لي (سورة احادلة: ۲۱) ببس 


مر م م وم 


۳ ن طب کی ردن هوا رن (سورة البقرة: {oV ۵ )۲ ٤۹‏ 


م 


و و 
م یر شرت اس امرون موف وون عن مک ۰ (آل عمران: 0۱۱۰ 46۰ ٩٩‏ 


وم رن رن هط 3 .4 (احادلة: ۲( CVY (NV+...‏ ۳۳ 


نسح ی کیت ..  .‏ (يوسف: ۱۱۱) e‏ 
ود کان کم في رسول سحت (سورة الأحزاب: ۲۱) ب یت ۳ ۲ 
لتر رک لضي مرا نکر (سورة التوبة: ۲۵) 00 E ll‏ 
وازن اشر شتی و م 0000111 ۱ ۱۱ 
«يبلري سكرام روسن شك رفانت شک ر تسه ومن كر دري غي کر (النمل: ٠‏ 
و نشکا شد) (سور فاطر: ۲) ak‏ 0 000 
مد اله مهادي وسن بضال اون الخاسرون» (سورة الأعراف: ۱۷۸) و یا 
مل من خان غير اذ (سورة فاطر: ۳) 0 [ز [ز[ [ ز[ز [ [ ز 5 
هو سما ال (سورة الْحَجّ: ۷۸) 5 ae e‏ 1 9 
تام فصل الل (سورة الجمعة: POS SEO Sahe 200 )٠١‏ 
ودرا یمراط (سورة الأنفال: ۰) E EEO‏ 
را خاک وا تنملودک (سورة الصافات: )٩5‏ 550 ل اه 
لوا سروک في ال فیک مر (سورة الأنفال: 0۷۲ حومط دواو انم ام OT‏ 
و نوک لمشركون» (سورة الأنعام: ۱۲۱) a‏ ا O‏ 


رود الان (سورة الصافات: ۱۷۳) SSE I‏ ا 119 


الاباضیه في موکب التاريخ الفهارس الشاملة 


رانا توک رک رن و لااشصرون) (سورة آل عمران: ۱۱۱) ار سم 9۲ ۵ 
و اضر ی وس (سورة القيامة: Es )۲ ٤-۲۲‏ ۷ 
ورن تا عبت نانز (سورة الروم: 4۷) ی 3 
وت وازُز ری 4 (سورة الأنعام: ۱164) SOE‏ و2 
جرد : نصركم ید وا حم أذلة ار له لمكم تشكزون. ۰ (آل عمران: ۱۲۱-۱۲۳ ۵۹۳.۰۰ ٩1٤‏ 
رن اسر ور سول مس (سورة المنافقون: ۸). O aa a‏ 
ون علی الاس حج الت من اطع له سب 3 4 (آل عمران: TE )٩۷‏ لي 
سا اررق لد بترا في الأرض وتیل رانا ۶ (سورة الشوری: ۲۷) Veo‏ 
ودرا فيك غلظة» (سورة التوبة: ۱۲۳) 1 ۱ 
و ولینص رن الله من مسر له لوي زر (سورة الحج: 4۰) 0 OAT‏ 
تمعن مراک (سورة آل عمران: SE si )١175‏ 
تن عن ی إن مولا لا وح نوت ی (سورة النجم: 4-۳) هت مک ۱۳ 
مس نلم کم با رل اضفاوه كافون (سورة المائدة: 4 4) ا 


۵ ور 


وت تخر من یه جر إلى اله سوه درک وت فد و لیا ۰ 4 (النساء: ۰۰۰)۱۰۰ ۲۶ 


وت ال في سبيل لله یل لب فسف: هر ی 4 (سورة النساء: SA E See )۷٤‏ 
فاه ل لطس * نجعي إلى ربك ره (سورة الفحر: ۷- ۲۸) وه 5۳ 
چا ۳-۳ يناي اسول وول منک (سورة النساء: 09) COV o ee‏ 
ها لذبن اموا إن توا وت دنک (سورة حمد: 0 3 


2 و 2 2 
ا بها یآ ُو إن جاک فاس بت يوا أن تصبُوا توا بجهالة...) (سورة احجرات: ۲) ...... ۷۲۷ 


۱ الباضفة في موكب التاريخ 
وا یش لک 0 0 لاتضرک من ضل إذا ادنم ...4 (سورة الائده: ۱۰( ماع هن و6 ۲ ٩۲۲‏ 
ها لوالا تخد وا عدوي ودر E E‏ 


٤ 2 7 0 0 ۱ ۰‏ م و و و 
مشر الجن والانس ان استطعتم آن تنفذوا من اقطار السمّاوات والارض فانقذوا . ۰ (الرحمن: ۳۳). ۱۲4 


ICRI 
. الأحاديث والأثار‎ 


م واه 


«إذا یت لک مور کتطع اليل المْظلم تعلیکم بالقرّآن فا شافع مشفعٌ سوه 
«إذا تا وی که 


لحد حَق عند ل جائر یل بها صاحبها» للم ۵6 OAV‏ 
«افضل امن ة رن ؛ نم الذین 7 هم : ا بر هم» ما ل 1 937 
«أفلحَ إن صدق» SS‏ و ی هم ی هو COE DA‏ 
«ألآ لا تَرْحِعُوا بدي كفارًا يضرب به کا رقاب رخ ا 000 
«الأمرُ لوف والنهي عن المنكر مدان من جود اله من صرحا مره لله...» YY in‏ 
«الإعان فيد القنك لا يفتك مُوَمن» لجة طه ل ا قا ا ا ها و من و و ی ۵6 9۱۹۱۳۵ 
«الرّشًا في الحكم کفر» VT Ons SASS‏ 
«الْمُسلمُو ن تکفا دماژ هم» ERS EE AS‏ ی 
«أما بعد: فاگي أستعمل 4 عَلَى أمُور مما ولانى الله... O‏ 
«امرت أ ان أقاتل الناس حتی با ل إل إلا الله فإذا قالوا ا مني VETE TT‏ 
«إن الله لق الراقة رأسکنها قلوب مس 1 القسوة. . a‏ اتود ETE‏ 


«إن دمَاء كم وآموالکم علیکم حَرَام» oy‏ ا 


«إن ناسا سس E‏ من الرمية» O See e‏ ۱ 


«تکم سترون ¿ ربکم» ااا NV O AN‏ 


- 6 6 م و 


«لیمّا رخل رَئى بامرأة نع ترَرّْحَهَا فهُمًا زانبان إلى یرم القيّامَة 1 
«تكافاً ماه ویسعی بذمتهم دام وهم 18 على من ن سواهم» CAS‏ 
«ترّى الْمُؤْمنينَ في ترادمم ور 1 کالْحَسّد الواحد إذا اشتکی...» Oa‏ 
«لحة جهن جا و حد: النكاح؛ َالطلوق رالعتاق» ی اا 3 
«خذوا عنها نصف دینکم» eau CS‏ | 
«حلقت الجنة لمن أطاعَني ور کان عَبْدًا حَبَشياا رفت ار من عَصّاني...» sass.‏ ۷۳۷ 
«دخل الگیطّان بینهمَا» E TE EE‏ 
«دغوضا فاثها مُنتنه» ا[ OE‏ 
«رّجَعنًا من الجهاد الأصعّر ی الجهّاد لاک ؛ جهّاد النمْسِ» 1 
«ستفترق متي علی ثلاث وَسبْعِينَ فركة كلهم إلى ال ر ما علا راح تاحيةٌ...» دجم 6۲ ٩۵‏ 
«في كل ذي كبد رَطبَة أحر» TIF OT‏ 
«كفرٌ بعد إيمان» وزئی بعد إخصان» وقتل اللفس» RES‏ م مل LER‏ 
«کلکم لدم دم من نرزاب» ی وش 11 
«كمًا و ل انك ۳ eee‏ بخ مم EER‏ 
1 دم سبعِينَ با 2 لحلل ا ور أن نم في الحرام» ا 1 : 
دان آذ رکه یمق ؛ مود الل ا 5 : 
د« فضل لعربي ) على أعجمي الا باكقوّى» Sy‏ 
«لاً يشقى من رآني» a O‏ 
«لقد اشرت بالراي» ال الل للد 

۶ک فيكم م ۳ سکم به به لَنْ تضلوا بعدي E‏ ا ۳ 
e »‏ ل لوا لكفركم» ٠‏ 


۳ وخا ا تا جر ۳۹ عليه 
«لر قلت نعم لوحب ولو وجب لما درشم 


و لد والکفر إلا رکه الصّلاة» a o‏ 


«لينتهين أقوام بر ان بآبائهم الذین مَأنُوا؛ نا هم فحم هم تهنم 00000000 
«من أحب سه اقم لله وأعطى لله ونع لله فقد VR‏ 
«من أَلرَمَ شيئا ا تسه را كه« aS‏ ساو نهم لوم و و اا 
«من ترك 2 الم کت SS‏ وو فق اوه مانا ووم را طحت امح او یی ۱2۴ 
«مّن رايا منه حيرا وظننا فيه حيرا قلنا فيه خيرًا وتَولْينَاُ...» ادو ا VR‏ 
E‏ أعظم علی الله الفريّة» اا نأا لس عا عاط ونا مو بط هس و و ري 58 
دمَنْ غشنا فليس منا» ااا 0 0 
«مَنْ قال لآ بل إلا الله إيمَانًا واعنقادا دحل الْجنّة» 0 0 0 000 
«من كان یوم با ۲ سي ا 0 
«رددت نيا ری وان وی ی ی ار لسنًا باحوانك. .. اب 
«ولا رال عبدي قرب لي بالتوافل حتی ا فإذا ایتک وه در ۱۱ 
«ولن يصلح آحر هذه له لا ما لح به اوه و ا ع وده ۱3 
«ومّن ترکها فقد استبراً | لدینه وعرضه» ومن رع حول الحمّی يُوشك أن يَقَعَ فيه» ORE saa.‏ 
تخت ا شما اسقطسلا زره هي وحی له ONG OATS‏ 
«یحرجٌ من ضعضئي هَذا اس يَمرقون من الدين مُرُوقَ السّهم من الرمية» E‏ 
IRIS‏ 
ء 
اعلام 
آبان بن وسيم النفوسي» أبو ذر TTY Ye Ne cesses‏ ۳۲:۹۶:۸۲ 
إبراهيم الخليل اك ET‏ 
إبراهيم بن أحمد أبي الأحباس را سمح اما عا ل لخر قت قاين 


إبراهيم بن أحمد بن الأغلب موق ع مط الو لو 4 | ۵۲۵ 16 INE EVOR‏ 


انظر: موسی بن عمرو بن أبي الجلود 


ابن أبي العيون تسا ور و واو اس يق قي 
ابن أبي حى الأرحان» أبو زكريا 0 
ابن ابحمع Eisai‏ 
ابن الرقيق E‏ مو اه 
ابن السبكي E E RS‏ 
ابن السكيت 000 ا 
ابن القمودي ی a‏ ۵۷2۵ 
ان ag‏ ما و ۳۸۵ 
ابن تعاريت» أبو النجاة ٠‏ وخ و وه بو أنظر: يونس بن سعيد» ابو النجاة 
ابن حزم الظاهري الأندلسي :۱ 
ابن حسان 0 1 0 1 ا 
ابن سلام SS GSS‏ 1 53 
ابن طولون من م22 م.ءأنظر: العباس بن أحمد بن طولون 
ابن غريون 1 24 ز 2 2 1 0 
ابن قهرب 0001012121211 0 0 ا 
ابن محمد بن الشيخ سس TOV‏ 
ابن مَعُطير الجَتاونِ انظر: محمد بن عبد الحميد بن مغطير 
ابن مكي veal‏ ۰۱۱۳۹۲ ۱۱۹۱۱۱۵۰۵۱۲ 
ابن نخيل ا ا 
ابن هشام 0000210121 0 ا 
ابن وعي المراق لمن معو ااا لس امم ات 
2 أبى ال 01۰ 


او و و و و وم و و وم و و و و و و و و و و و و و وو و و و 
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أبو القاسم بن يونس السدويكشي 


أبو النحاة يونس e‏ ما و با 


انظر: عبد الأعلى بن السمح 
انظر: توزين الزواغي 


انظر: أحمد بن سعيد الدرحي 

۰۱۸۲-۱۸۶ ۰۱۷۹-۱۷۶ ۰۱۵۱ AYY ۳ 
۰۳۹-۳۹۹ ۰۳۶۳ ۰۳۲۳ ۰۳۱۴ ۶۹ 
۰68۸6 ۰68*1۱ ۰۳۸ ۰8۱۳ ۰۵۰1 ۰۷۰ ۳ 
1۰۹ 

۰۳۳۲ ۰۳۰۳ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۶۸ ۲ ۶ 


۷ ۷ ۰۲۰ 7۲ "لاه 


OA ۵۳۹ ۵۳۶ ۵۲۰‏ 
انظر: يونس بن سعيد بن یحی بن تعاریت 
IY ۰‏ 


SEV ۱۷۳-۱۷۰ 0۱۱۱-۱۵ VO aaa آبو جعفر المنصور‎ 


0۰1 £۷۲ 

آبو حهل SESS SR‏ ا ۱۵ 

ابو خاتم الْمَازوزي.... .........................انظر: یعقوب بن حبيب بن حاتم اللزوزي 
آبو حلیل صال الدركلي ا الثر کل 

أبو داود الدرق 525008 0 کم 1 

أبو داود القبلي SOO‏ ا 

أبو زكريا الأرحان ..... لالس افو اا م ا 41 2۱۲۲ 

CVT VON SSR أبو زكريا التندميرتي‎ 

آبو زکریا التوكيي ا ا ۳۱۲۳۳۱۲۱ ۱:۲ ٩‏ 
أبو زكرياء الأول الحفصي نی تسس ٩۳‏ 

آبو زکریاء السمومي الط ؟ 00 

آبو زكرياء الوسلاتي هه ۵ أنظر: یی الوسلاي 

أبو زكرياء بن أبي عبد الله اتندمیرق COO‏ 

أبو زکریاء بن عیسی البارون E‏ 9۸ 

أبو زيد الصدغياني VV VERSA‏ 

آبو زيد الزغورق ٩۱۱ ۳۵۵ ۳۵۰ ۳۸۸ Sassen‏ 

۱ O a أبو سلامة‎ 

أبو سليمان التلاتي ........... انظر: داود بن ایراهیم التلاي 
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أبو عامر التصراري OSV SCALES‏ ال ا 

أبو عبد الله البارون ااا ا اه 

أبو عبد الله الدرقي DA‏ ۱۲۱۸ 

أبو عبد الله بن أبي بكر ال VVE Veeck‏ 

أبو عبد الله بن أبي حفص بن أبي ستة sass‏ هلا 

أبو عبد الله بن أبي عمرو كه حو الاش 171 

أبو عبد الله بن بكر الفرسطائى ۰............ انظر: مجمّد بن بكر الفرسطائى 
أبو عبد الله بن حلداسن ءءء أنظر: محمد بن حلداسن اللالوق 
آبو عبد الله مُحمٌّد المصعي .. REE:‏ انظر: محمد المصعي 

أبو عبد الله مُحمّد بن بهلول النفطي يه 

آبو عبد الوهاب القبسي ده 0 EVV‏ 

أبو عبيد الله الشيعي» الحجاني sieves‏ ۵۲۵۲۳۵۰۵۲۲۹۰۵۲۲۵ 
أبو عبيدة الجناوني معط ماعو و هو ءلم ءءء أنظرة عبد الحميد الجئاوق 

أبو عبيدة مسلم E‏ انظر: مسلم بن أبي كريعة 

أبو عثمان المزاني A‏ ۳۲۱-۵ 

آبو عزیز بن إبراهيم بن یجی» آبو غالي م۰۰ ۳۲۸۰ ۳۵۰ ۳۵۵ 411 
آبو عفیف صاخ بن نوح بن زكرياء التندميرت النفوسي ۳ 0۸٩۹‏ 
آبو علي الفساطوي 1 ی VV‏ 2۱ 

أبو عمرو النميلي AYY ۵9۸-۵۵۱ Of ussa‏ ۷۱۹ 
أبو فارس aS‏ ااا 

أبو محمد التغرميئ 0 ااا 

أبو محمد التمصمصي ۵ ۳۳/۱۰۳۱۳۱۵۲ 


الإباضية في موکب التاریخ 


۲ ۰ ۰ م6 
أبو معروف ل و وه انظر : ویار بن جواد 
أبو منصور النفوسي eecoeeeceneeeneeceeeeennnns‏ انظر : إلياس التندميرتي 
أبو مهاصر الأفطمان ا ااا 
أبو موسى الأشعري ا 1 
آبو موسی الدحي و ۵ ۲۰۱۱۳۰۱۰۱ 
آبو موسی الزواغي ا EOI‏ ۱۰۵6۵۵ ۷ 
آبو موسی الطرميسي و وم و و و ووو ووو موه انظر: عیسی الطرميسي 
أبو ميمون RSA‏ 00001 ااا 
أبو نصر الملوشائي 8 ش53 ...........انظر: فتح بن نوح الملوشائي 
زار بن يوسف التفستي» أبو نصر TEs‏ 
أبو هارون بن موسی از 3۵363 ۱ ۲۰۱ 
أبو هارون موسی ابحلالي و و موه انظر : موسی بن هارون الجلالمي 
أبو هارون موسی اللوشائي ..................... انظر: موسی اللوشائي 
أبو ويسجمين O E‏ 
أبو يى الأدلي ع سا ۱۲۵۵ ۴۱۶ 


أبو يعقوب البرن واموو ووو و 00 ۳۹۰ 


أحمد بن عمر بن رمضان التلاني ieee ee eee‏ 


أحمد بن محمد بن بكرء أبو العباس 55 


۵ ۵ ۵ ۵ هو ووه وووه ٠‏ 
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عیسی بن محرز SR‏ 
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الغزالي» أبو حامد e A‏ 
الغزالي» محمد ا E O‏ 
غلاء البرحي 17000 
فتح بن نوح الملوشائي» أبو نصر 515195 
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فصيل بن أبي مسور أبو زكرياء ا 
قارة عثمان داي ESLA‏ 
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مارن عو وا ا لع ODED‏ 
ماطوس بن ماطوس ۱ TEE‏ 
ماطوس بن هارون OO So.‏ 
ماکسن بن ار 1 0 O E‏ 1 
مالك بن آنس PATS Sas‏ 
المتنني TEER 0 RRS‏ 
المیی: » بو ستة ء..مم.ءانظر: محمد بن عمرو 


محمد العبدري البلنسي وم م و 0 
محمد المرزوقي 001 اه هه ها 
ey‏ المصعي» أبو عبد الله 2 


مُحمّد بن أحمد العبار الطرابلسي 


۰ ©» © 


محمد بن حنون» أبو عبد الله SR‏ 
مُحمّد بن زكرياء البارون» أبو عبد الله ... 


محمد بن زيادة الله بن الأغلب» أبو العباس 


محمد بن عبد الله العماتي السمائلي 
محمّد بن عمران النفطي» أبو علي 


۰ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


© © © ۵ و هه 


۵ ۵ ۵ ههه هه 


۰ © هه ه © 


ه ۵ و و و ۰ 


© © ۰ ۵ ۵ هه 


ه ۵ ه هو ۰ 


© »© © ه 6 وه 


© © © ه »© © هه 


© 6 6 6 ۵ 6 6 6 6 6 46 6 © © 


16۱-۷۱۶۲ ۱ ۰۰ ۵۳۸-۷ 
۷ ٩ (IVY ۷ 

Tov 

YT1 48 

«(100 ۰ 7۲۲ هايم‎ ۸ 
VEE ۶ ۲ ۷ 

۱۷۲۳۱۷ -۰۵ 

۸۷۳ 

۷۳۲۷۲ (IVY 
۶۷۲۳-۶۱۷۲ ۰۱۷۱ ۸ 

41٦ 

۳4۳ 

۰0۳۱۳ -- ۷ ۲ ۷ 


۱۷۱۰۱-۷۰٩ ۵۷۵-۴ 
۷٦۱ 


۶۷۱ ۰۶۱۵ ۲۵۳-۰ ۶ 


الإباضية في موکب التاريخ 


محمد بن عمرو بن محمد بن أحمد بن أبي ستة» أبو عبد الله ۹۰« 6۰۷-0 
۳ ۷۰۷ 

مُحمّد بن عيسى آزبار 1 و 

محمد بن محبوب ااه ا ا ا ی ۲ ۲۱ 

محمد بن مراد باي ای و 0 

مُحَمّد بن مسلمة الأنصاري بلاس ۲ 

محمد بن یانس الد ركلي» آبو المنيب ل ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳ 

محمد بن يدر» أبو یعقوب هی 5۱۷۱۷ 

محمد بن يفون DEANS DS‏ ۲۰۱۱ 

فک وش نف المفيغي الک E So‏ 

محمد عبده 0111 ااا 

محمود المخلولي ونع لفط املق سما شا VAT‏ 

مخلد بن كيداد» أبو يزيد ل اف ۵۵۷ ۱۲۵-۱۲ ۱۳۱ 

مخلوف بن كماد 1000 

مراد اغا عن امو لل ا ا ۵۵8 ۲ ۱ 

المرزوقي انظر: محمد المرزوقي 

مزور بن عمران سا العا TENE‏ 

مسعود التحيي SSSA‏ ۱۰۹ 

مسعود بن صالح السمومي OA‏ 0 

Noo Sa ate السعودي‎ 

مسلم بن أبي كرعة» أبو عبيدة ۵8 ENA UF‏ ۰۰۳۴۸ ۲۶۳ 
2600٠0 24٠65 ۱۲ ۵ ۰۲ ٩۱-۹‏ 
6۱۳-6 

السیح ا الله 


الإباضية في موکب التاریخ 


معاوية بن أبي سفيان وما وأا O‏ 
معاوية بن خحديج ees e ee e ee‏ 
المعز لدين الله بن بادیس » أبو تمیم و ون 
مكاريوس -صاحب قبرص- TER‏ 
مكي بن يوسفء ابو عبد الله ممممةةةوءءو ءءء م ءءء مله 
المنذري ا اه او و 
تن 19 
المنصور بن بلکین تسد 


المهدي 


موسی بن أبي ساکن 
موسی بن الشیخ 


©» © © 6 © 6 © © 6 6 6 © © © © © © 6 © © © 


6 © © © © 6 © © © 6 6 6 © © © © © © © 


5۰ © 6 4 © © 6۵ © 6 6 © ۵ 6 6 6 © © © © 


ATT ۰۸ CTA «To ۳۱ ۲۹-۲ 


۶ ۷۱-۶ ۵۳ 
۰68 ۵-6۳۹ 6۲۲-6 


۰6۱۸ ۹ 


۰۱۷۱۹ ۰۱۳۰-۲۲۵ ۵۵۸۷۵ ۱ 


۷ 


۶۳ ۱-۰۵ 
۱۷۱۹-۷۱۸ ۳ 
To ۰۳۰۳ ۰۲۰۲-۲۰۶ ۱ 
۶ ۲۳ ۳۲۱۷ ۰ 

{Vo ۰8۰ ۰۳۰ ۲-۲۹۹ AYA 
۲ 

۳۹ 

11۳ 

۳۹۷ 4 

۳۰۷ 

۷4۹ 

o44 EY ۳ 


o“ «o4 


موسی بن صالح ا YEQ‏ 


موسى بن عمرو بن أبي الجلود البحلودي ل Eo‏ ۱-۷۷ 

موسى بن محمد بن الحاج الشريف ا عي 

موسی بن هارون الحلا مي» أبو هارون من ۸6 OYE‏ ۲۵۰۲۳ ۲۳۲۹۱-۲۵۸ 
۷۹ ۲ ۰۲۰ 

VA VV Eee مولاي العربي الدرقاوي‎ 

میمون بن أحمد الزاق مبمءمءة موه ما موه 66 6۷۵۵۷۸۲ 

ميمون بن محمد الشروسي» أبو عمرو ل 4# 744-17 TY‏ كمه 

اليورقي ا ا CTE‏ ۲۸۶ ۳۶۲ ۶۱۱ ۷۱۸ 

نافع بن الأزرق 1101 ع 

نائا تابر کانت السدراتية ی ۵۹ 22۷ 

fo ۱ eS cscs ناتا مارّن‎ 

E I O Dy ندباس‎ 

نصير بن راشد POTS OOOO‏ 

۱:۵۰ OE نهرو‎ 

نوح بن حازم المرْسّاوني ا E LEC U‏ ل 

النورماند و ۳۳۱۲ 

هارون الر شید ا ESE‏ 

هند بنت المهلب ا PASE‏ 

هود بن محكم افواري ا OTE‏ 

VERA هيلاسلاسي‎ 

واصل بن عطاء ا ما 

وحدلیش بن في الييجلاني الاملیلی» ابو یوسف. ... ۰۲۳۰ ۰۳۲۹ 257159 416 

وسيل بن سنتين» أبو اخطاب ۱ ۱:۳۷ ۲ ۹۳۰۹ ۶۳۲ 


5.5 ۲ 


يحي بن يونس السدراتي» آبو ‏ زکریاء E‏ 
یجی السمومي» أبو زكرياء ERENI‏ 


حى الوسلاق» أبو ز کریاء ۸ 
٩۰٩ ۰۳ ۳-۶ ۳۲۲ ۰‏ 


يَحِى بن الخير بن أبي الخير الجناوني» أبو زکریا 


حى بن العز» أبو زكرياء م 
بجی بن بكرء أبو زكرياء ا ام 
یحی بن حرناز» أبو زكرياء....... ا 
یحی بن زکریای أبو ز کریاء SEES e‏ ا 
یحی بن سفيان اللالوق» آبو زكريا e‏ 


۵۲۳۳۷ 8۰۳-۶ ۰ (۹ 


۵ ۵۱-0۶0 ۵۲ ۵-۰ 


۰۱۷۵۷ (Vf. ۵۷۲-۵4۹۲ ۵4۲-۰ 


"0° (1:۲ 


ال٠‎ 


۳۳۹ 


AVY 


tot ۰ 


۳۰۷۲۵ ۸۳۷ 

۳۳۸ ۲۰۲ ۸ 

T1۲ ۹ 

۳۱۵ 

0۷4 ۷ 

۳۷۹ 

هاه 

6۱۷/۷ ۲ 

۷۱۲۱ ۵۳۹ ۰۵ ۲۳-۸ 
۱۱۵-۱۱۶ 1۰-۹ 
۰۵۹۸ ۰6011۶ ۵۰۳۴۳ ۵6۷ ۵۳۸-۳ 


٩۰۲-۷۱ 


یعقوب بن أحمد بن موسی آبو یوسف ۰ ۷ ۷ ٩‏ ۳۱۳ 


یعقوب بن حبيب بن حاتم اللزوزي AVA ۱۷۵۱۷ Melee‏ ۶۷۱ 
۵۱۲-۶ 

یعقوب بن ضام التندميرق» أبو يوسف coVo—oVY..........‏ ۵۸۹-۵۸۷ 

SAV e SER ves يعيش الحربي (الشيخ)‎ 

يغلا بن أيوب» أبو حزر ... ۵۲۵۵۱۸۰۰۰ ۵۲-۵۳۹ ۷۱۹۱ 

اليقظان (الإمام) و الام م عه وو ا لط حا و عي ۲۷ 6۲۸-۵ 

يوحين اليفريني) أبو محمد CONES‏ 

يوسف بن إبرّاهيم الوارحلان» أبو يعقوب ........ للا ٩۱۱۳ 0۰۱۲-۵۹۹ ۸۳ TY CEE‏ 

یوسف بن أبي مسور» أبو يعقوب esses:‏ رقف TY‏ 

يوسف بن زيد الدرق» أبو يَحى مسو ۱۶۰۲۹۱۸۲ 

یوسف بن عبد الله بت e RT‏ 

ترسف بن مُحمد العصعی المليکي ٩۱۳-۱۲ Fe cece:‏ 

یوسف بن محمدء آبو یحی ل ۱:۸۲ ۲:۸ 

يونس بن سعيد بن یحی بن تعاریت اللوشائي الحربي» أبو النجاة ۶ ۵۸۱ -۵۸٩۹‏ 


“TEY ۰ ۲ لاقم‎ ۵ ۶ 


۷ ۵ ٩-۱ ۵۱۷ ۱ 


A ERS SENS يونس بن علي‎ 

يونس بن فصیل بن أبي مسور OOO eS‏ 

يونس بن مصباح» أبو یعقوب .. ۱ ۳۵۷ ۱ 
اليونسي» أبو القاسم ................... انظر: آبو القاصم بن سعيد اليونسي 


408-4817 o. scasseseess أبديلان‎ 

ابناین» إيبناين ۲۵۸۰۰۰۰ ۲۱ ۳۶۳ ۰۳۹۷ ۳۹۹ {Yo‏ 
أبي رغوة رز 

آجلو ل 5555م ١٠لا‏ 

آجناون مم 3 

آجيم (حومة) ., ۰ VET‏ 


اب أقبو ۰۳۹۲۳۰۰۰۰ 214 
ر222 reece‏ ۱۵۲۹۲۰۵۱۹۵ ۱۵6 ۲۲۶۸۲ 
أَمُوئاط ومموريميوروري,.. * 1 


راجن .۰۰ 4۰۸-۰۷ 


أرجاف ...ءءء ........ ۲۳۳ ۲۳۵ ۶۱۸-1۱۲ {Yé‏ 

أريغ (وادي) ۳۹۸۰۰۰۰ ۵۲۳ ۵۳۵ ۵۱۳-۵۵۹ ۷۰۹ 
(زارد ., OCONEE‏ 

الأزهر موم ٩۰‏ 


آسپاتيا 222ر 4 2 69 ل 4۱ 2۲ AY‏ 


الإسكتدرية , ,۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱4 


أسيا م2 ممعم ي ی ه ی و و و و و و و soy¥‏ ۳۸ ۱ 


(شارن ز[ ‏ 121 
آشباری واو ی 
أشفي CAZES‏ 


أغرمیمان» آغرم معان ...2717 ٤٤۲‏ 


الفهارس الشامله 


بجاية 


اة الأبيض المتوسط . 


۶۰۷ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰-۲۲ ۲ 

ATA ۲ ۲ ۷ ۷‏ ۰۱۷۰ ۱۸۵ ۰۲۳۱۶ ۰۲۸۹ ۰۳۲۵۹ 
6 ۰۷۱ ۰4۷۷ ۵۱۳ ۵۱۷ "لام ۵۹-۵1۸ ۰1۱۷ ۰*65 
كلاك ۲ ۲5 ۲۷ ۲۷۱۱ 

۳۰۹ ۱ 


۱۷۳۸ 6۵۹۸ ۱ 
(٩-۲ ۳ 


۶۲۱ ۳ ۰۵ 


الأباضية في موکب التاریخ 


برقة ی و۳ ۳۲۱۰۲۱۲ 

البصرة "ال 9-1 ۰۱ ۰۱۸ ۰۲۹۱-۲۸۹ ۳۳۵ 6۰۰ 0.4( 
۵۱۲-۷۲ 

بغاي 01011 ای و ۱ 51۳ 

بغداد ل“ ۲ AY°‏ ه2756 ۶ 

بُغطورة ام وي ۸۳۲۳۳۹۳۲۲ ٩۳-۹۰۰۲‏ 

a a بقالة‎ 

بلاد الجريد ...........انظر: الجريد 

بن زمور ۲۰۰..۰۰.۰.۰۰۰۰۰۰۰ 8 

بودیر ا ی 

CFA بیروت‎ 

البیضاء ا ۵ ۳۵:5 

تاهوت ............... 238413 ۷۹۸ 

تاديوت . ا و وی 

تاربلة طریق م i‏ 

4١82411 ................. تاردية‎ 

امین . مس 4۲۲-۸۲۱۰ EEF‏ 

نارویت ............. £ ۳۹ 

نَاغْمَةب:............:.4 41 

Ca القن‎ 

ا ۳ 

4۰1-4۰۳ ۰۳۲۵ ۰۳۱۱ ۲۹۹ ۰۲۹۲ ۲۲۹ ۸ ۱۸۱-۱۸۰ bse. قاهرت‎ 


الع اف ۱۹۹۱۹۸۱ ۲۱۲ ۲۲۵ ۲۳۰ ۳۱۳ ۳۰۷ TIT‏ 
۵۱۷ 


تاورغاء تاورغة ...60645 ۷۲۴ 


ت رکیا ا ااا ۲۱۳۱۱۹۱۹۱۳۹ 

تصرار ل و ل ۳۳۳۹۷ 

CEVAT EVs تغرمين‎ 

AS فلت‎ 

تقرت و تیم و۱ ۶۹ 

e O تكرت‎ 

تلات» تالات .......... .0 CFA‏ ۳۹۹ 

تلمسان 1 ی ۵ ۱۲ 

FRE تلیل‎ 

تمزدة هه ۵۴۱ ۲9۱۲۲ 

تمصمص ا ۳۹۹ 4۰۱ ۲۵ 4۵۲ 

تملوشایت ۰۰ ۳۹۸ 08۰۷۱-6۰۵ 4۲۵-6۲ 
تمنکرت ۳۳۲۰۰ ٩۰۳-4۰۲‏ 

OVE TEY TIE css... تموقت» تُمُوقط‎ 

TV تمیحار‎ 

٩۳۳ ۲۵-۲ 6۵ TU ۲۵ ۲۱۱۰ تدم‎ 
TA ی‎ e تندوزیع‎ 

Fo oY casas. غت‎ 

تنومات ا ال 

توزر ام الل لل ا 

توکیت ۳ 2141 

۰۲۸۹ ۰۲۷۳ ۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۰۱۸۰ ۱۱۲ ۱۵۵۱6 AYA CAY تونس‎ 


۸ وهل ۳ ۷ ۲ ۷ ۲ ۰ ۰8۰۱ ۰8۲۰ "48۳۲ 


1۷۳-۲ من ۷۰-۹۰ أغلب صفحانما. 


الأباضية في موکب التاریخ 


COT ا‎ S تونین‎ 

تیحی اا ا ا وت :۱ :۶ 

ت وکت ۳9 Fo‏ 

۲ ۵2۲ TEENS تیغیت‎ 

۶۶۰ ۰۳۸-۷ ۰۷ ۳۰ Ns تیمیجار‎ 

ETO تیهرت‎ 

تي و زيرف E‏ 2 ۲۲ 

حادو ل ) ۰۲۳۵-۳۶ ۰۲۶۳ 55ل ۰۲۹۲ ۰۲۵۶ ۰۲۷۰ ۰۲۲۱۶ ۰۲۷۲ 
CTIA ۳۹-۳ ۷ ۳۶۳-۳ ۳ ۳ ۳‏ ۰۳۹۶ 

حار اصرا :۳۳۷۰.۰.۰۰ ۳۷ 4۵۱ 

حامع أبي دواد OAV‏ 

حامع الزيتونة ۵ 

حامع تفر حین ........ ۵۸۲ 

حبال الحوايا ۷ 

جبال دمر ۰ ۵ ۵۶۳ ۵4 ۵۵-0۸۲ ۱۸۵ لانت ۰۸۹۷ 
۷۳۳۳ 

حبال غمراسن ۷۱۹ 

CS aS حبل آوراس‎ 

حبل سوفحج و و ااه 

حبل شماخ assess‏ 570-04 

حبل نفوسة م۵۱ ۵۲۸۰۵۲۳ ۵۲۸-۵۲۷ ۵۳-۵۳۷ 6۵۲۷-۵۹6 ۰68۸۲ 
0٩۹۶8 ۰‏ 

VA GOVT حبل وسلات‎ 

حربة (حزیرة) ۹ لا (Fo CTE‏ لامك ۳۱۵-۳۳ ۳۹۸-۳۸۲ من 4۰ - 
۲ في أغلب صفحاما. 

جربة ل 45م هاف لإااف الام ۵۳۸۳ ۵۵۷-۵4۵ 07< 6۸۰ 


۱۷ ۲ ٩-۱۲۲ باك‎ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳-۰۰٩ ۰۹۹-09۶ ۲ 


الأباضية في موکب التاریخ 


۵ ۵ ه ۵ ۵6 هه و ۰ 


» ه ه ه ۵ © وه وه 


الفهارس الشامله 


1 ۲ ۲ 

"۷۱۲ ۶ 

TAY TAT ۲۲۳۵ ۰ ۰۳ ۷ ۷/۰ 65۵ هاف 55ات‎ ۱ 
ورف‎ cT ¥۱1۹ 

۰۱۰۲ ۱۸-۱۸۵ ۱۸۰ ۰۱۲۲ ۰۱6۵-۱۶ ۰۱۰-۱۳۹ CAA—AY 
۰-2) ۲ ۲ ۲ ۷۲۲ ۲ ۲ 6 6۷ ۰ 
۰6۵۸٩ ۰۵۶۳ ۰6۵۱۷-۵۱5۲ 6۱۳ ۵8۰۲-۶۹٩ ۰8٩۹5 ۶٩۱ ۳ 


۱۷۳۵ TAY ۱-۰ ۲ ۶ ۲۹ 


۶2-۳۲۴۳ ۲) ۰ ۰ ۲ ۲ 


۰8۱۸-۶۱ 24٠١ ۰۳۶۳-۳۶۲ ۰۳۳۹-۳۳۷ ۳۱۹ ۲۶ ۲۶ 


۶5 6۰ ۰۶1۱-66۵ ۸۷ ۲ ۰۵ 
{EY “f€ ۲ ٩ (Tos ۰ 
۷۳۳ ۰۷۱۹-۰۷۱۷ TAY CITY ۱۱ ۵۳-۵ ۸ ۵ 


الأباضية في موکب التاریخ 


حومة غيزن VOA‏ 

VO دحل‎ 

۶۳۵ ۲ as دحی‎ 

درجين (نكبة) او اكه 

دربن ece.‏ ۵۱۵ ۵۱۷ 6۳۵ 04۳ ۵۸۳-۵۲۱ ۰۵51۸۷ رلاه- ولاه 

در کل a‏ 

دمر (جبل) ءءء یط جبال دمر 

۱۵۵ CIA SSE دمشق‎ 

TOC ost دیسیر‎ 

الر جبان ا ل VOT‏ ۱ ۱ 

الر حیبات مه هه ۱۳۹۱۵۱۱۹۵۱۵ ۱۲ ۰:۲۵:۵۱ {VY‏ 

TN OEIC رقاده‎ 

رقرق الس ۱۵۵۵ ۱ 2۶ ۶۰۱۱ 

16 1 nas عين‎ 57 

۵۱۲ 17-67 ece ريصوا‎ 

OTT الزاب‎ 

CASRN زحلة‎ 

زرزرت الوا ال 1 

الزرقاء (عين) م ل 1 

زعرارة ا 

الرّنتَان ۳ 

زنجبار م۷۱ ۷۰۱۵-۷۰6 

زواره (الصغری» الکبری» سیدی علي» وزدر ولول) ٩۲-۳۷۲ ۰۲٩‏ ۰۳ 
۰۱۷۸6 ۷۲۹ 

زواغة ۵۲۹۰۰ 6۳۵ ۷۲۹ 

زورغ ه15-. 


زويلة .... ا 6 ۲ 9:6 


© هه 


و و اه و ۵ اه و و و ۵ و ۵ و و ٠‏ 


۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 


۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ وه وه 


الفهارس الشامله 


c1 


Y۲ 


۶ ۲۰-۹ 
TTI 6 


۶۱۷۳ - ۷۲ AA < 
6۳۷ ۰۱۸ ۰۰1-۳۹۸ ۰۳۹ ۰۳6 ۰۳۳۵ ۲ ۲۲۳ 


۷۵ 1۸۲-۱۸۱ ۱۲-۲۰ 


1Y ۳ 


۰۲ ۲۲-۲۱۷ ۲۱ ۹ ۱۷۸-۱۷۷ 0۱۷۱-۵۸ Aor ۱ 


۲۶ ۳۱۹۶۱۲۳ ۰9 اش فض ادن‎ YA. Ve 


الأباضية في موکب التاریخ 


الفهارس الشاملة 
CEA“ ۵۷۱۷۰ CEY ۱‏ ۵۱۷-۵۱۲ )04< ۵4 ون 


0۷۲۸۸-۰۱۲۲۵ ۸۵۵-۱۷۲ ۰۱۷۲-۲۸۷۲ ۰۱6۳-2-۵ 1 ۰ 


۰۱۷۵۰-۱۷۲۶۸ ۰۰۷۶۵ ۷۶۲ ۰۱۷۳۸ ۰۱/۳ ۵-۷۳ 6 


طرميسة ۱۲۳۵۰۰۰۰۰۰ ۰۳۲۸ ۳۹-۳۶۷ ٩۱۹-۶۱‏ 
طمزین cca.‏ ل ۳۳۷ ۳۹۹-۳۹۸ 4۰۱ ETA‏ 
عام فرورا یی اذه 

6۲۲ 6۱۱ ۶۷۳-۶۷۰ ۰۲۹۰ AAI ۰۱ ۸-۶ ۲ AV العراق لللسخال‎ 
AV عربان‎ 

۱۱١ .............. عرفات‎ 

عطرشو قصر لم 

VEO OAV عكارة‎ 

عمان تاشوك اف 6130۰۱۱۲ 

العنقر (قصر) . ۳۷ 

غدامس ۳و 

SA غرداية‎ 

غزوة بدر Ee‏ 

غف سوف» غفسوف .. 4۰۲ ۳۰) 


(TAY‏ 11¥( اا 


الأباضية في موکب التاریخ | ۰؛ | الفهارس الشاملة 
فلسطين ام و و لاق ۱۵۰۱۳۹ ٩۱۷۱‏ 
فنده (شلال) TAV‏ 
قابس وی ۴۳۱۰۰ ۳۳۰ ۳۵۲ 4٩۱‏ ۵۰۱۸-۵۰۱ ۰۵۱۸-۵۱ 68۱ ۱ 


۷۵۰ ۷6 ۷۳۸ ۷۳۳ ۰۱۷۱۹-۰۷۲۱۷ TA 11¥ 


القاهرة تعي Tiss‏ ی 
فبرص مخ و ۱۷۰۱ 
قرطاجنة CVO‏ 
القرن COV‏ 


القشتیل ( سبخة» وادي» بر ج) الى 16۰ ۱۸۲۱ ۰1۷۸-۱۷۵ ۰۷۹ 


القصب لس ۱ 

قصر الحاج CRS‏ 

قصر الخزين ع نت اد ۲ 

قصر حاتم امس م۵ ۱۲۱۰ 

قصر مسعود VO‏ 

تصطالية ال للم ۳۰۷ ۰۱:۳۵ 

القصیر هه ره ۱۲۱۸۲۲ ٩۱:۹6‏ 

CEVAT Claas قطرس‎ 

ففصة ا ۷ ۷۱۹-۱ 

قلعة بي در حين 91 

لقع اوس م 

قلو (عین) TEVE‏ 

قنطرارة» تيحي ا ۰ F4‏ ۰ "12۳۲ 
القنطرة 0۹ ۱ 

۰۲۷۷ ۰۳۷۵ CTIA ۰۲۲۸ ۲۱ ۱۷۱۰۱۱۳ ۸ ۰۰۰۹ CUO القیروان ال‎ 


6۰۹-۵۰٩ ۵۰۰ ۹۸-1٩۹۷ ۶۷۲-۲ ۰ 2+2۵ ۳ ۰ 


۰۷۰٩ AY ۰۸۸۲ ۰1۲6 ۰۱۲۱-۲۱۲ ۰ 6 ۰6۵۲ 6۱۱-۳ 


۷۳۵-۷۳۳ ۷۹ 


الأباضية في موکب التاریخ الفهارس الشاملة 
قيقيلة ۲ ۲۲ 
كاباو» کباو م۰ ۱۲۳۹۰ ۳۹۵ CTIA‏ ۱۳۹۹-۰۳۹۲ ۲۵ ۳۷ ۷۱۰ 
كتامة ۰ 
کراین (وادي) ۳۹۹-۳۹۰۰۰۰۰۰ 
کشمیر aile‏ ۷۰۱۵:۵۰۱۷ 
کنومه ل تن OV EON‏ 
کوطین Sasa‏ و ۲۸۲ ۲۸۵ 
الکو فة 1 
الکویت م ۱۲ 
لالوت (وادي) ۰ ۰ ۰ {Yo ۰8۱۵ ۰۳۹۵-۳۳۲۲۲ ۲ ۴ ۲ 6 ۷۱6) CTF‏ 
لبده o E‏ 
لبنان Coenen‏ 
لماية ا 
لمبدوشا (جزیرة) o‏ 
شتا ل ل AA CAF‏ ۱۰:۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۶۰ ۱6۸-۱۶ ۱۵۲۱ ۱۳۱ - 


۲( ككل د ۷ ۷ ۲۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰۲-۶ ۵ 


۰۹۲ الات‎ ATT ۰۳۲ ۲٩2 ۰ ۲ ۲6 


۱۷۰۲ ۷ 

TIST المارقة‎ 

E E ET مارن‎ 
a n ماصر‎ 

ماطس 10 

مالطة ا 

e o 1 مالي‎ 

مانو (قصر) a‏ ۳ 

حزم (منزل) لا 


الأباضية في موکب التاريخ الفهارس الشاملة 
احیط الأطلسي ۰ ۰۵ ۰6 1۸۲ 
مدرسة أي زيد المزغورني و“ مهم 


مدرسة أبي عبد الله البرادي ۵۸۵ 


See المدينة‎ 

مراكش فيط وف امايو 5530118 

E O مر بحس‎ 

ان ل ۳۴۰ ۳۵۱ ۰۱۸-۱۷ ٩۳۸‏ 

مزاتة (ش) ............. 6 6 6 6۸ 0 

غور ل ۳۹۰ ۳۵۹ ۱۲-۱۱ ۳۶۲ 
مرو م ل ۲۳۳ ۳۸۲ ۱-4۱۲ TY‏ 
سا ۹ 


مسجد أي عبيدة O‏ 
مسجد أبي هارون N‏ 
مسجد بن لاكين ....... ¥ V0‏ 
مسجد تالة ONO‏ 
مسجد جنون 71 95 


۷6۹۰... مسجد وادي الز بیب‎ 
٩۱۸۶ ۰۱۳ ۰۳۱۱-۳۱۰ AIA... الشرق‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۱۸-۱۲۱۷ AEE ۱۳۹ ۰۱۳۲-۸۹ ۰۱۰٩ ۱۰۷ AA CEA 


CEA‘ ۰4۷۲-۶۷۱ cE هد“‎ ۹ ۰۲۹۸ ۰۲۷۲ ۲۲۰ AAR 


۷۹ هاف كحت ۷٩۱۳‏ 


الفهارس الشاملة 


VY CEY ANF ......... الغرب الأقصى‎ 

cTo¥Y ۷ ۲ ۲ AEA AEE AIA ۲۰ الغرب‎ 
6۹۷ ۰۵۸۸ ۰6۱۷ ۰۷۳-۶۱۷۲ ۰9۸ ۰۷ ۶ 

مغمداس ۵ ۱۲۱۷/۰۵ 

مكة اف مه ماه ام ۵۱۱۰۱۱۱۱۱۵۰6۸۵ 

UT es مليكة‎ 

TAV مَماسين‎ 

TY ۲۸ ۲۵ CONV. assess المهدية‎ 

موریتانیا 2 ۳ ۲ 

ميتيون قراو تین ۲6۵ 

۰۳۰۷ ۰۲۷۸۱-۲۷۵ ۲۲۰ ۲۰۰ ۱٩۹۳ ۱۸۵ ۱۸۴۲-۱۸۱ ۱6۸۰۰۰۰ میری‎ 
۲۱-۰ 

میزاب (وادي) ۲ ۲ ۵۸۸ ۰6 ۰۷۸۱۲ ۷۵۰ 

نفراوة ۰ ۵۱۵۰ ۷۱۸-۵۱۷ 

نفطة م۵۱۵۰ لكف ۵۱۹-۵۱۷ ٩۱۶۱۷‏ 

-۲۲۸ ۰۲۲۳-۲۲۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۰ ۲۰۰-۱۹٩ ۱۵۲ MEY ۱۳۱ ۰۰ نفوسة‎ 
-۳۱۰ ۰۳۰۷ ۰۲۹۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰۲۶۰ ۲۱۰۳۶۶ ۲ 
۰۳۷۲ ۰۳۹۵ ۳۹۹-۳ ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲۱ 
-8۶۱۰ CEA’ CEYE ۶6۱۷ ۶6۱۵-6۱۰ 8۰0-6۰6 ۳۹۸ ۲۶ 
--. ۰ 6 ولام‎ ۵ 6 (۲۲ CE 
۷۰٩۹-۷۰۷ EV ۰1۲۲-۲۲۰ ۰۸۱۲ ۰1۰۶ ۸ 

تملل ار 

النهر 5[ [ز [ [ ز[ [ A‏ 

المند 11 اا ۴۸۲ 

هواره وم ده سي E‏ 

وادي أريغ و أريغ 


الفهارس الشامله 


۷۳۸ ۵۹۸ ۵4۱ ......a aaa. وهران‎ 

{Yo ۰۰۳ ۰4۰۲ ۳۳۳-۳۳۲ ۰۲۹۹۰۰ ويعُو‎ 

8۱۲-۱۱ ۲۵۶ ae ويفات‎ 

٩۲۱-۲۳ ۱۸ ۳۹۵ TTA ۳۹۳ ۳۵۹ ۳۵۵-۳۵۹۳ بر‎ 


الأباضية في موکب التاریخ الفهارس الشا ملة 
اليمن As‏ 
یوجلین ۲-۰۳۱۰۸۳۳۹ )۱.۲ ٩۱۵-6‏ 
اليونان ی ا 


القبائل والفرق والوفانح 


الأتراك ل ۲۲۹ ۳۲۰ ۳۲۵ ۳۵ CEY‏ ۵۹ ۱۷۵-۱۷۸ ۸۵ ۱۹۲ 
۷۳ ۱ 

AAV الأحباش‎ 

الاروبیون م ۷۹ 

۶۱۷۹ ۸۷۲ ۱۸۵-۱۳ TIPO... الأزارقة‎ 

oY AY رمت‎ E ITTY Co CTE الأسبان ملل ۵۹4۵4 لاقف‎ 
10۸ 

اسرائیل و ۱۵ 

۷۲ CAA ۵۷۹ 4۵4 ۱۸۱۰۱۷ CET CTA الاشاعرة لل‎ 

O الاشتراكية‎ 

ees الأعراب‎ 

الأغالبة» الدولة الأغلبية ۸۷ £ 1› ۱۲۲۸۱۲۲۱ ۲۷۵ وول ۵۲۷ YY YY‏ 

الاغریق هدن 2 ٩۱۷‏ 

الإفرنج للم ا ۱۳۵-۱۳۱ =F‏ 10°( .هت ۱۵۳-۱۵۱ ۱۵۵۱۵۷ ۰1۱۵-1۱۱ 


۰۷-۷۶۲ 0۷۰ ۰۷۳۹-۷۳۸ ۷۲۰ 0۱۸۸۲۸۸۷ ۰۱۷۹ ۰1۱۷۸ 


آل أبي منصور إلياس ..4 ۲) 


آل البارون مخ E‏ 
آل شَماخ ۱ 


و ۵ و و هو و و ۰ 


الأباضية في موكب التاریخ 


النهارس الشاملة 
~o 2551١ ۱۵۳ MEE ۱۳۷-۰۱۳۱ ۱۱۵ ۱۰۰ CAA ۰۳۱ ۳۰-۹‏ 


۱۲ ۸ ۳ ۰ 


۶۰۰ CTIA ۳۰ 


- 5 6۰۷ ۵۳۸۳ CTA ۲۱۷ ۲۶ 4۱1۱۹-۱۲۲ ۱۵۶ ۱۵۲ 49-5 


۷ 01۷۲-۷۱ ۷۷ ۵۲۱ امهم 6۸۸ 


با ل ۵۰۱ 


to ۰۳۲-۳ 


1۹۱1 ۵ 0 
۷۵٩۹ ۵۹۷-۰ 


TEI ۷ 


الأباضية في موکب التاریخ 


بنو مصعب el‏ ۱۷۰۱۰۵۹۵۵۹۱ 

بنو هاشم ۵ ۵ ۲ ۶۱۲/۰۶ 

بنو هلال OS‏ 

TAT eee بنو ولول‎ 

كو هرات .......... قلاف ۵۳۷ ۵۵۳-۵۵۲ 

التر کیون واه ....... 0۹< 74€ ۷۰ 

تمَنکرت اهل ۳۱۷۳ 

التونسية (الدولة) ۰ ۳ ۲( ۷ ۲ ۲ اال + 

تو ۱۳ 

الجمل (وقعة) ل ا 

الحفصيون م ع ۵۹۲ ۱۳۱-۰۱۳6 05-2 

PAO اخوامد‎ 

اخوار ج ل ۲۵2-۲ ۳۸-۲۹ كس ۰ CVE‏ ۰۱۰۷-۰۱۰۲ ۰۱۳۱ ۰۱۶۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۰۶7۹٩۹ ۰8715 4۱۱-640۸ ۰۳۸۸-۳۸۵ ۰۳۸۳۲ ۰۱۱۹-۱۸‏ 

الدار (وقعة) CIs‏ 

درجين (نكبة) oT‏ 

الررستمیون م۰۰ ۱۰ ۱۸۱-۱۸۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱-۲۲۹ وال" ۳۹۹ ۵۱۷ ۰۵۲۷ ۱۸*- 
۲ ۳۲۱ 

YAO AV ...... الروم» الرومان‎ 

VO الزارات‎ 

زغوان (سکان) سيو كاه 

زنانة ۰ ۲۵۷ ۳۹6 

السكسون مش 

۰۳۸۵ ۰۲۳۹۱ ۰۲۳۰-۲۲۹ ۱۶ ATT ۰۱۰۷ CAY ۳۹ ۳۳ ۳۰-۲۹ ۰ الشيعة‎ 


۱۷۲ ۶ 0۲۸۸ ۲۷۲-۲۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۷ 5978-5 8 


۷۰۰ 1۸۸ ۵۱۵ ۷۹-4۷۷ 4۷۲ 4۱ CTA... الصفرية‎ 


الفهارس السامله 


الصنهاجيون (الدولة) : 


7/1 ۶-۶ ۲ ۲۰ MoV ۲ ۲ ۲ ۲ 
o1 ۰۲۰۳۱ 1۲۹ CIYA 6۰۳-6 ۲ 5ه‎ 
۲۸۸ كملا‎ ۱ 


VY ۲ 85 

ITI 6۳-۵۲ ۰۵۳ 0۲۶ ۲ 

۷۵٩ ۰۷۵ ۸۸۰ CYA ۵1۷۰۰۲۸۸۹ TY ۳۱۵ ۳ 

8*1۲ 86۸-16۷ ۲۸۹ ۰۲۱۷ ۱۸۱۸ ۱۵6 clo ۵۵ 
1Y1 85 ۷ c11 

۰68۹5 ۵۹5 ۵۹۲-۵۸ ۵۵٩ ۳۹۸ ۳۷۵ ۳۹۹ ۸-۸۱۷ «(¥۹ 
۷۵6 ۷۵۰ ۰۷۳۳ 0۱۷۰۱۱۷۵۷۲۱ ۷۰۱۱۷ ۷۸ ا‎ 


۷۹۰ 


1لا 
باق ۰۲۸۰ ۲۸۹ ۰5۱5 CVA‏ 


VEE ۰۷۱۱ هالا‎ ۵ 


۸ تزف ۱۳ ۰1۲۷-۲۱۲ ۷۲ 
۷۷ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۰۲۳۲-۲۲۸ ۲۰-۰۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۹۹ ۰8۰۳ 


۲۳ ۰ 


الأباضية في موکب التاريخ |[ ۰4 | 
السیحیون ۵ ۲ ۲ ۲ ۲( 


العتر لة ۲۲۳۰۰۰ CET CTA‏ نم ۰۱۰۸-۱۰۱۷ ۱۶-۱۳ ۱۵۸ ۱۱۵۹۰۰۱۸۸ ۱۸۵- 
كلمل اول 5958 ص 2 ۱ 3 


VTA ۳‏ 
العصومة (مکتبة)..... ۲۳۰ 
المغول VSS‏ 
الم خن TIA CITE occ‏ 
میزاب (بی) ا هه 8 ۲ 
نصاری ل ۱6۷ ۱۷۷ ۰۳۲۱۳ ۵۹۲ ۰۳۵ 6۰ 1171( ۰۷۹-۰۱۷۸ ۰۷۰ ۷۶۷ 
النكار ۰۰ ۲۲۹ ۲۸۱ قلاف ۵4۸ الاق CI‏ ۸۵۸ ۱۷۰۰ 
الهلاليون 00 
الهنود الحمر ......... AV‏ 4ه م Vso‏ 
الوئنيون عو ارم و ل ۵۱۱۱۰ ۷۰۰ 
ورفحومة (قبیلق) ۲ ۰۱۱۸۵ 4۷۷ ۷۰ ۰۲۷ ۰۲۷۷ 0۵۰5 
الوهبية AVAA‏ 


الإباضية في الجزائر OT‏ 
الاستبصار في غرائب الأمصار 1 
إصلاح المنطق ا ا 
إعراب مشكل الدعائم FA‏ 
أعلام ليبيا Ve ۲۱۸۵۱۱۴۸۹۸۱۷۵۹۱۱ EO ECS‏ 


الإيضاح 1 ا ا 0 


الأباضية في موکب 


الفهارس الشامله 
تاريخ الفتح العريي في لیبیا ما 498 ۹۸۵ ۱۵۳-۱۵۲ ۰۱۱۸۰۱۹۸۹۱ ۰۱۷۶ 
{Vo ۰811-10۸ ۲۲۲ ۷۲ ۹‏ 

تاريخ القرصنة الأسبانية الع لاما" 

تاريخ جربة as‏ ا 

ONS e تحفة الأعيان‎ 

تقایید الجناوي ان ع و مي VOA‏ 

جمع الجوامع اع ا بوط ل ا ها ۱۷۰۱۰ 

جهاد الأبطال ا ا د 

OVS الجهالات‎ 


الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات ۵۸۳ 


حاشية على تبين أفعال العباد لأبي العباس ۸۰۰ 
حاشية على تفسير الجلالين ا ا 
حاشية شرح الجهالات LOA ove se‏ 


حاشية على شرح العقيدة للشماخحي .. ٠٠۸‏ 


حاشية على شرح القطر في النحو لابن هشام 
حاشية على قواعد الإسلام a‏ 
حاشية على کتاب السوالات. TEA ees‏ 
حاشية على کتاب تبغورین ۱۰۱۰ ...هه ۸ 1۰ 


حاشية على کتاب الفرائض للجيطالي . ٩۰۸‏ 
حاشية کتاب الدیانات لأبي ساکن ٠٠٠...‏ 


حاشية کتاب النکاح و ۱ 
حاشية مختصر العدل للشماخي بالل 1 
حواشي على أجزاء من كتاب الإيضاح8 1١‏ 
الدليل والبرهان Tea‏ 


ديوان الشيخ عبد الله البارون I‏ 


۳ 


۹ 
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الأباضية في موکب التاریخ 
دیوان جابر ا ا تا عم ۲۱ 
الدیوان LOR‏ ۵۵۷ ۵16 6511 
رحلة التيجاني eas‏ ۷۱۸-۷۱۱۷ 
الرد على العقي TEED‏ 
رسائل اطفیش هو وه ۵ 92 ۵ ۳ 
رسالة في الرد على من حكم برد شهادة الإباضية 11۲ 
رسالة في تنحيس آبوال الحيوانات..... ٩۱۲‏ 
ریاض النفرس 3۱۷۵۰:6۱۷۷ 
سلم العامة والبتدئین للعروج ۳۹۱۹۱۰۰۰ ۳۹۵ ۰۳۹۹ EVA‏ 
سلیمان البارون باشا في أطوار حیاته . ۳۹۷ 
سير أبي الربيع سلیمان بن يخلف ۳ ۵۷۷ 
السیر للشماخحی ece‏ ۳۲ ۱۷6 ۷۰۱ ۲۶۷۱ ا ل ۳۱۳ ۳۹۶ 
٩‏ ۰0۳۸ ۵۸۱ 
سيرة بن هشام اا اا ٩۱۵٩‏ 
شامل الأصل والفرع RSs‏ 
شرح الأجرومية SAAS‏ 
شرح الدعائم ا 0 ا 
شرح عَلَى معن الدیانات او و 3 ۳۱۲ 
شرح عَلَى مرج البحرين لأبي يعقوب . ۳۱۲ 
شرح قصيدة أبي نصر فتح بن نوح ٩۱۳...‏ 
شرح مان ايساعوحي OARS‏ 
شرح مقدمة الأصول 2929 ۳۲۱۲ 
الصراط المستقيم VA SLR‏ 
طبقات أبي عبد الله البارون م امه 
الطبقات للدرحيئي OAT OV Valea‏ 
العدل والإنصاف للرارحلان OAT ses‏ 
عقيدة التوحيد VEDE‏ ل 


الأباضية في موکب التاریخ الفهارس الشاملة 
العمروسي OVS‏ 
في ظلال القرآن 1 0000ل 
قابس جنة الدنيا ره 
القلائد الدرية ا 1 اا 
قناطر الخيرات TOS AOS‏ 
كتاب الوضع هه 0 CO CES‏ 
اللقط CVA‏ 
اللمع على كتاب الوضع للجناوني ٩۰۸۰.۰۰‏ 
مونس الأحبة as‏ الم o0 oY‏ ۵۷ لكت CAA‏ 


۷ 
مختصر القدمة من کتاب العدل والانصاف ۳٩۱‏ 


مدونة أبي غام OSS‏ 
مرشد الأمّة (حريدة) TVS‏ 
المعلقات ا ال ع 551 
مقدمة التوحيد ON RSE‏ 
مقدمة الخونجي (في المنطق) TE‏ 
مقدمة في أصول الفقه وشرحها FAs‏ 
مخ الب ی ۲ ۱۱ 
المنهل العذب ا ۱ 
النوازل CAESARS‏ 
النونية EOE‏ 


الأباضية في موکب التاريخ الفهارس الشاملة 


الفهارس الشامله 
الجزء الثاني 
الملقة:الرابعة) 
الانات 
الأحاديث 
المدامب والفرق والأديان 
الأماكن والوقاي 
اكب 
الأعلام 


الأباضية في موکب التاريخ 


الفهارس السامله 


ادات 


نکن * هدننک تن ...4 (الشعراء: ۳۰-۸ ۱) ۲۰۱۸ 
لاني لزني جاک واحد مهما نجل (سورة النور: ۲) EE‏ ا نی ۵۳۵ ۲ 
«حتى إذافتحت ا جوج تاره (سورة الأنبياء: 95) ز ز ز ز ز 0 0 010 O‏ 


و تلك کر کرک وک ره راخ . .© (النساء: ۲۳- ..)۲٤‏ 


فا وهنوا له اي سل اضف وما اکان ا (آل عمران: 047 ۲۳۲ 


تن جزت نام ای (سورة القصص: ه ۱۱| 
لوانتا الل ربکا (سورة البقرة: ۲۸۲) E a.‏ 
رز وتا عم حرجنا هم برض (سورة النمل: ۸۲) 0 ۱۱۳ 
چرس لاعت (سورة الأنعام: )٠١۸‏ ی موس n‏ 
رای امنوا و۶ ملا الصّالحات ات تجري من تحت الأهار. ۰ (البقرة ۲۰) ge‏ كا 
رای تم مرن (سورة الأحقاف: ۲۹) ESSE RS‏ ۱۲۹ 


6 هلمم ۱ 


وما كا امن یو كاف فلولا نتر م کل فرقة مهم طائفة َو في لین .۰۰ اتب ۱*۲۱ 


ول ڑا داراو جهن خالا فیا وخط اله عليه وه (النساء: CTY Sse e (YF‏ 
ویو يان بض بات ربك (سورة الزخرف: © 


0 2) 83 


الفهارس السامله 


الأحاددث وا ناس 


«إذا رُم العَالم شى باب السلطان فَانهِمُوهُ عَلَى دينكم» O‏ 
«اعبد الله على الرّضا والبقينء ولا قفي الصبر عَلَى ما تکره یر كثير» 

«إِغَانَةَ المَلهُوف» وهداية الأَعْمَى؛ وغض الطرف عَن الْحُرْمَاتء وَإِمَاطّة الأذّى» ...۱۰۷۰ 
9 بستتي وسئة الخلفاء الرّاشدينَ من بُعدي»”") a‏ 00000 
«لقد سئل رسول ۲ 8 بم تكون الخفة في المؤمن؟ فقال لهم: «لعرَارة»”") ا 
«لو زاد يُقينًا لَمَشَى علی الهوای وَالْقَدَرُ ما فَذَرَهُ الله قبل أن یکون» 0 
«مًا عاقبت من عَصَى الله فيك بمثل أن تُطيع الله فيه» الاك لدب وو اهن و esis‏ 


ص سم - 


۳ م هم 1 5 رم وهام مم سك و 00 

«من استفتی برایه ضل» وَمَنْ هَجَمَ على الأمُور عطب» PEERS‏ 
۵ و ا يم ۳ ۰ م صم 2 او 1 

«ثارٌ تخر من عدن تطرد الاس إلى محشرهم» وحبشي يعلو الكعبّة بفاسه...» .... ۱۱۰ 
ر @ ۰ 5 24 ف ,گے 0 i‏ ۰ 1 / 

«هلکت فيك يا علي فئتان» محبك المفرط ومبغضك المفرط» ب 02 00000000 


£ و م E‏ 96 2 2# ر 
«وان تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله» مو اك NTIS eae eee Sea e‏ 


3 0 0 ظآ2ظ 
الأيات 


أبالعلم فزتم أم إلى اللهو بلتم ونحن نعد العام والفصل والشهرا OE‏ ۲۳ ۱۱۷ 
إذا اقتصد الفتی في المّال قالوا بخيل لا يهش إلى المعالی ۵ 


)١‏ رواه أبو داود والحاكم وابن ماحة وابن حبان والترمذي عن العرباض بن سارية» وقال: حسن صحيح. 
(المر احع) 


الأباضية في موکب التاریخ 


إذا لشاهدت مني ما تناقله مني الأحاديث والأنباء والخبر E‏ 
إذا ما خفت في أرض مضيقا فش الیعملات إلى سواها ...< ا 
أرى لك أن تمد يديك قصدا بلا سرف ولا إمساك غال Oe‏ 
ألا نها تحصى عليك لياليا فما الترك والإهمال للحر بالأحرى ١‏ 
إن أض رمت نار الوغى قدم لها الوقود 0 
إن الحياة عَلى البلاء مصيبة عظمت فيا أرض ابلعي الجبناء ۳۰ 

إن كنت سائله عني وعن خبري ها أنا الليث والصمصامة الذكر 10000 
ابوت يا اتا يا اروت أودى به قدر الردی المجلسوب ۱۷/۷/۰ 
بسوى الحرب الزبون t٤‏ 
به ورقلی تزهو كمالا وبهجة به أشرقت نورا به اتسمت نورا اس ی ۱۷ 
تتبعهم خیول وادي مصعب أكرم بأهل الخيل من شجعان As‏ 
تموت مع المرء حاجاته وحاجة من عاش لا تنقضي ۱9۲ 
الحمد لله الذي هدانسي لدینه فضل من الرحمن ۱۷۳۹ 
حوى العلم والدين القويم وراشة فأصبح في ذا العصر أطيعهم ذكرا VE‏ 
خداعًا یحلبون نداه حتى إذا عروه من نشب وصال 19 
سلالته أشياخ كرام وسادة فاکرم به فرعا وأكرم بهم نجرا پگ ده ۱۱۷ 
عجبت لِمَنْ یمیش بغیر ف وار الله اتمه براقا Else‏ 
فإنك واجدا را بارض ولست بواجد نفشاسواها SV‏ 
فان هزمت عساکر الشیطان ۳۹ 
فحاسب آبا العباس نفسك جاهدا وناقش ولا تنسی الصغيرة والکبری ۵ ۲ ۲۷ 
فعادوا بعد تقديس لشتم وصار بعد مذموم الفعال ........ 101 
ففيه التناهي في العلوم فحسبه فكل فقیه ماهر فطسن ندرا و ۲۱۷۲ 
فما عُدْرُ من أستاده فد فتاه أبو سهل الحبر الذي قد علا فخرا اجه تمه ۳۷ 
فنفسك فز بها إن خفت عنها وخل الدار تبكي من ببناها موش ۱۵ 
قل للأمير مقالة لا تركننٌ إلى فقيه إن الفقية إذا أتى آبوابکم لا خير فيه ea‏ ۵ ۲ 


كفى ابن آدم تجربة وصبرا به وبأهله في كل حال .......... ۵۲( 


الأباضية في موکب التاریخ الفهارس الشاملة 
ايان تفا 2يدونييا الأمال EFF‏ 
لله دزي إذ أعدو علی قرسي إلى اللقاء ونار الحرب تسستعر 1010001 
لو ذقت من كأس النعیم صبابة لغدوت أحمل للقریض لسواء 000000 ۰ ۳ 
لو كنت شاهدة كري بلبدة إذ بالسيف أضرب والهامات تبتدر Ges‏ 
مضت سنة واستقبلت بعدها أخرى فیالیت شعري ما تجيء به البشری Gees‏ ۲۱۷۲ 
من آل طولون ما إن سألت فما فوقي لفتخر بالجود مفتخر sea‏ ۱ 
تروح ونغدولحاجاتنا وحاجهء من عاش لا تنقضي ی VO‏ 
نشأ الأمير مع الأمير مسنعمْا لين الرياض یف ازل الورقاء ۲ ۳ 
وان هو سامح القوام جودا فيالك فيه من حسن المقال Oe‏ 
وتقدملا تین إِنْمَا المجد الحروب مس FE‏ 
وشيخك والحفاظ حاذرعقوقهم ٠‏ ووثَرْهُمُ كلا وكن بممبرا VVE sas.‏ 
وعاشرهم في الله أحسن عشرة وكن لهم. لا تعصي سرا ولاجهرا VEG‏ 
و يدي صارم أفريالرؤوس به في حده الموت لا يبقيولا يذر وين 2:۳ 
ولا تكن جامعًا للصحف تخزنها كالعير يحمل بين العير أسفارًا Eee‏ 
ولدى السلم الكروب والمعالي لا ب EFE sss.‏ 
ومستعجل للحرب والسلم حظه فلمًا استدارت كل عنها بحافره ......... ال 
ومن برد تحقیق :هذا" الخين صل إل بلادنا یتظر PV cass.‏ 
ونشأت مقصوص الجناح معذبا ‏ أقضي الحياة مضاضة وشقاء م م 
اقات الس قدجنود الفاتحين ا EFE‏ 
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الإبَاضيّة في الجزائر و 


الأباضية في موکب التاریخ 


الأباضيّة في شمال إفريقيا o‏ 


الأزهار الرياضية NEES‏ 


تاريخ الإباضيّة في الجزائر E‏ 
تاريخ الفرب الکبیر محمد دبوز ی 
تاريخ فلسفة الاسلام في الشمال الافريقي ۳ 


ترتيب مسند الربيع بن حبيب r‏ 
ترجمة رحال الإباضية A‏ 
تعلیقات أبي یعقوب یوسف بن خلفون .... 
تفسير القرآن الكريم لابن رستم 2 


ثورات النساء في الاسلام a‏ 
الجواهر النتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات. 


الدعاية إلى سبيل المؤمنين 0 
الدليل والبرهان لأهل العقول + 
الرائية في الرد على القدر ية ی 


رسالة إبراهيم قرادي Ree‏ 


1۰۳ 


۶۲۸ ۰ ۲۱ 


۱۱/۷ ۰۱۰۲۳ ۹ 


۹ لاق ۱۰۳ 


Yo 


۱۸۳ - ١81١ ۰۱۷۹-۸۲ هلان‎ ۳ 


VY ۹/۱۹ 


۱۹۹ 


۱۱۷۷ -2- ۳ 


۱۳ 


ا#باضية في موکب التاریخ 


رسالة في رحال کتاب السند ۰ .هه 


رسالة وادي میزاب EEE‏ ی 


العدل والانصاف ۲[ 
غصن البان في تاريخ وارجلان sS‏ 


۳۵۰۱ ۲۹ 


AAI ۲ ۲2 ۷ ۴۳ 


۲۳۶ ۰ 
۱۱۷ ۷-۹ 


۲۹۳ ۰۲۸۹-۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷۲ ۲ 


۰8۰۱ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۷۰ ۰۲۱۱-۲۲۰ ۱ 


الأباضية في موکب التاریخ 


مسند الدين لرحال الابَاضية منه إلى الیوم . 


الفهارس الشاملة 


مکاتبات أبي ز کریاء ی 

موجز التاريخ العام للجزائر و -۰۲۱ ۶٩‏ 6۳ ۱-۵۹ ۱۱۷ ۰۳۰۰ ۰۳۲۱ 
Kaf:‏ 

الوجز في الرد عَلَى کل من خالف الْحَقّ .۱۰۹۰۰ 

الوجز a‏ ی و ۲۰ 

النشاط الثقافي في ليبيا ۳ 

TET ESL asa نموذج إمارة الدفاع‎ 

تهضة الجزائر الحديثة ۲۹۷۰۰۰ ۳۰۱ ۳۳۸ 4۰۳-8۰۲ 

النیل ذ 1 1 ااال 
الأعلام 

أبخت بن بادیس اليكشني» أبو بادیس ccc.‏ ۱۱۱-۰ ۱۲۷ ۲۰۹-۲۰۷ 

إبراهيم الأصغر 00010 

EA SESS ESS Esa إبراهيم بن أحمد‎ 

إبراهيم بن الأغلب» أبو العباس ا CECE‏ 

إبراهيم بن سلیمان بن إبراهيم بن ویجمان ۱۱۷۲ 

إبراهيم بن صالح الأمين اا 

إبراهيم بن عيسى» آبو الیقظان ONE AEN‏ 20۱۱۷۹۲۲۳ ۲۳۱۷۶۲9 


اذباضية في موکب التاریخ 
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انظر: إبراهيم بن الأغلب» أبو العباس 
۳ ۲۹۶ 


۰۱۷۳-۲۷ IFT ۰ وه‎ ۳۲ 0۱-۲ ۱ 


كلا مكل ۸۸-۸۲ AY‏ ۱۰۲۱ 


الفهارس الشاملة 


آبو صالح الیاحران 


أبو عبد الرحمن الكرئي المصعبي 


أبو عبد الله احجان 


أبو عزیز خحواجة» الحاج 257570 


.ههه ۵ ۰0 ۰۵0 0 هه ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ههه و ۵ 4 و و و ۰ 


© ۵ ههه هوه و و ۵ وه و و و وه 


۵ ۵ ۵ و و و و و ام وو وو هو وج هه .هه و هوه وه وه ۰ 


وووههة ۰ 


ووو ووه ۰ 


١و‏ ۵ ۵ و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ هه هه ۰ ۰ 


۵ و ۵ ۵ و و وو وهةه هو هوه هه ه٠9‏ 


واماوو ووو ۰ 


والوالووو وو ووو ووووووةوو وو و ه: : ٠ ١‏ 5 


مس ا ا ا ا ا 220 ل ل ل ل لين 


۰۷۳ 6۲-٩۹۱ 1۰0-00 :۱۷- و“‎ ۲۱ 
۲۲ TE’ ٩۲ ۲ ۲ 
۰4۱1 8۰0-۲ ۲ ۹ 


۶۳ ۲-۱ 


T° ۷ ۷ 


انظر: ابن عبد العزیز 


١55 ۹ 
”١١ cto “امل .يع‎ 


۹۲۳ 


أبو معروف ESA‏ هر ۲۱۹۰۲۱۱۹۲۵ 

أبو منصور الیاس ا لاش یو متضوز 

أبو مودود 0002011-17 OVO‏ 

أبو نصر التمصمصي الام Ua‏ 

أبو يزيد الخارحي IVES ER‏ 

أحمد بن أفلح الورحلاني 0 AES‏ 

امد بن ایرب .... OS‏ ا 

ان تا 0 0 0000 

أحمد بن سعید الدرحيين» آبو العباس AY CNN‏ ۱۱۰۱۰۱۹ ۱۱۷ ۰۱۲۹-۰۱۲۵ 


كال ۶ ۱ ۱۱2۵ 0۱۱۵۰-۰۱۲۱۸ 


-۳۱۰ ۲۳۰۹۱-۳۵۲ ۲ ۲۱ 


۳۱ 

أحمد بن عبد الرازق العقید سي الحواس 1 

أحمد بن محمد بن بکر أبو العباس ل ۱۷۰ ۲۱۹ ۵۲۳۶ ۲۵۵ 

۳۱ TAY OTU Ee YE Leese أحمد توفیق الدن‎ 
EYE ۰۵ ۱۰۱ ۰۳۹۵ ۲ 

أحمد مختار عمر .............. AVS‏ 

الأحول الحسين E‏ ی 2۱۳ 

أحت ابن عرفة ۱ ا م 1 
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الأتراك» الدولة التركية م۱۵ ETE ۱4 ۲۵۱-۲4 TNA‏ 
الادارست اللولة a n‏ اع برس سوت 
الاسبان ا ا CVE‏ 6 
الأغالبة» الدولة الأغلبية ۱۱۱۹ YE‏ ۳۵-۳ ۰ ۳۱۷ 
الاغریق اام واو وخ ۳ 

آل الخبزي وه ها و 1 و وه 66 

آل الشيخ عمي سعيد بن على ...۲۲۹۰ 

آل الطرمیسی esas‏ 

آلا اد a‏ 

ال تیریشین 0 1 ی ۲ ,۲۰۱۲ 

آل دة ۱۳ ۹ ۷۷ 

ال متیاز UNS‏ ۲۲ 

آل مليكة N A‏ 
ال نالوت VDOC‏ 

آل هارون الجلالمي ten‏ 

A O ASS آل وترو‎ 

الأموية nse‏ ممعم ل اا ۳۱۳۰۲۷ ۹۵۹-۹۸ 
الا بحلیز COOSA‏ 

الاندلسیون 2 ۵ ۱۱۶ 

أهل طرایلس TOE‏ ۱ ۲ 

2۰۳۱۲ CONC ALAS الاوریون‎ 
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© 6 6 6 ۵ © © 6 6 0 ۵ هه 0 وهو و هيه 6 ۵ ۰0 


۲۲۷ ۲۱۹ ۲۰۱۷ AT) ۵۵4 ۱۲۰ <4۹ ۲ 
TE ۳۱۳-۰۳۱۲ ۲۹۵۲۹۳ ۰۲۷۲-۲۲ ۱ 


۶۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱۵- ۱ 


۲۸۱-۲۷۸ ۰۲۲۱۹ 


۲ ٩ - ۳ ۰ ۲ ۲ 


انظر : الیزابیون» بنو مصعب 
TIT ۲۸۱۰۲۱۷۹-۲۱۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱-۲۹‏ 


۳۲۱۳۰۰ ATTY 


۱۳۵-۳۶ 


الفهار س الشاملة 


۳.1 ۲۲ ۸۲۱ 

۳۳۵ 

۲۷۱ 

4 ۰۵ 

۳۷۲ ۰۲۲۱ ۱۹۰ ۰۱۶۱ 48 

۳٠٠۰ 

۱۹۰ 

آغلب صفحات الکتاب 

۳1۱ ۷ 

ToV ۳ ۲ ۳۲۳۲ ۲ ۳ ۲۲ ۷۸ 

۱:۸ 

YoA ۲ ۴۳ ۲ ۲ ۲ ۱ 

TIT ۰۲۱۷۵-۲۷۶ ۰۲۶۷ ۱۰۰-۹۸ ۰۷-۳ ۰ ۳ 
۰۱۸۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۰-۱۱۹ ۰۱۱۲-۱۱۱ ۰۶۱ ۳۱-۵ 
۶ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


۲۵۱ ۰۲۸۷-۲۸۲ ۰۲۹-۲ 6 


۳۵6 ۳۱۹ ۰۲۸۱ ۹ 
۳۱۳ ۰۱۹۷ 4۹ 
+ 6 ۸ ۲ 0 0 8ع ار‎ ۰:۱۹ ۰:۰۱ C$ ° ۳۳۵ (TY 
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القدرية ۱۹۳ 
قريش ا 
القوط ا لع و عا 
الكوفيون د 
اللالوتيون Va‏ ۲۰ 
الالکیون 0 
المرا كشية aS‏ ۲۷ 
ار جعة ea‏ ا 
الستشرقون ele‏ ۳۵ ۳۸۲۵۷ ۲ 
السیحیون OE ste‏ 
المعتزلة هه ۱۱۱۱۱۰۱۱ ۱۳۹۱۱ ۳ YoY‏ 


النصاری اا VEER‏ 

۱۳۳۰۵۱۱ RESA النفوسیون‎ 

A النكار ا‎ 
TAS RS الواصلية‎ 

اليهود 8 0 0 ا 0 


آغرم رت ۳ 
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الفهارس الشاملة 
۹ ۲ ۷ ۷۲ ۲ ۷۲۲۲ ۲ ۰۲۵-۲ ۰۲۵۸ 


۳۰۵ ۰۲۲۲-۲۱ 

۰۱۹۲-۱۹۱ ۱۸۸-۲۱۸۷ IVI ۰۱۷۰ ۰۸۱ ۷-۱۶ ۲ ۰ 
۰۲۰۳ ۰۲۳۷-۲۳ ۰۲۲۷-۲۲۲ ۰۲۲۲- ۱ c1۲ ۹ 
۳۱۶ ۳۰۷-۳۰۶ ۰۲۹۸-۲۹۷ ۰۲۹۲-۲۸۹ ۰۲ ۲۲-۸ 

۶۱۲۱ ۰۲۸۱-۸۰ 

3335 

۳۳۳ 

۶6۱ ۰8۲۵ ۰۲۰ ۰۳۰۲-۳۰۱ ۰۲۷۱۲ ۲ 8 ۷ 

۳۹ 

۰۲۸۹-۲۸۵ ۰۲۷۲ ۰۲۱۸۲۸۳ ۰۲۲۷ ۰۱۷۸۵ / لعل‎ ۹ 
ETT ۳۹۰ ۳۵۹-۰۳۵۳ ۳۱۳ ۳۰۳ 

۷۷-1۷٦ 

۰۲۹ ۱-٩ ۲۷ ۲ ۲ ۸۷ AYA Vo °° <4۹ ۵۸ 
۲۰۲ ۰۲٩۹۲-- ۲ 

۲۷۶ ۱۸۸-۱۸۷ الاك‎ f€ ۰۲-۱۰۱۱ ۷-٩ 
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تاحدیت» تحديت 


۲۱۷۶ ۶ ۸ 
”51١ ململ‎ 


۳۰۱ ۲ ۲۲ ۲ 
۶ ۱۱۷-۶ 


۲۲۲ ۰۲۵۹-۲۲۲۲ ۲۲ ۵ ۲ ۷ 


تاهرت» تیهرت» تیارت ۰۲۸ ۳۹-۳۵ 4۸4۱ 11-0۹( ۰۱۸-4 ۱۱۹ AAA‏ ۱ 


۰۳۰۰ ۰۹۷ ۵۹۵ ۲۲۲ ۲ 6 <۹٦ 
5ه‎ ۶4۵۸ 4۱6 ۳۵۹۶ ۰۳۱۳-3۸ 
YEA ۳ 
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دونش © OA‏ 3 رمن ۱۸۱۸ MAY‏ لم مهل 
۴۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۰۳۰۱ ۳۰۸ ۳۳۵ ۳۷۰ ۳۸۱ 
٩۳۷ ۰۳۳-۲‏ 

تونين لل V\V‏ 

aes نیغیت‎ 

Oe تیفست‎ 

تين باماطوس As‏ 

EV Sah تين زارین‎ 

۲۱۸ Noo ۱۵۳-۱۵۰ تينوال‎ 

e ل‎ 

الجابرية (مدرسة) .... ١١14‏ 

حادو ۱۹۳-۱۹۲۰۰۰۰۰ 

حامعة ۷ ۲۵ 

حبال بی راشد ۷ ۰ ۲ 

VOB ons حبال عمور‎ 

Y1 CAA TAY co CTIY MNA ..... حبل العبّاد» أباظ‎ 

جحد ا و ۲ ۱ 

حربة ا MY MET MEY ۱۳۰ FY‏ ۱۸ ۱۹۶۵۱۹ فول 
YY ۲۰ ۲۳۱-۲۲۱ ۰۲۱۲ ۲۰۱۷۵‏ ۲۷۷۰-۰۲۷۵ ۲۸۵ 
۳۹٩ ۰۳۹۵ ۰۳۳۲-۳۲۸ ۳۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۰-۷۷‏ 

الجريد (بلاد) بل لهل ۲ AA‏ ۲ 5لا" 

الجزائر ............... أغلب صفحات الکتاب 

۲۳۹ ۲۰۳ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ATI الحامّة‎ 


۶ 9 ere درج‎ 

LVEDD درجين‎ 

دريوط» سهل مصطفی باشا 1¥ 

YT TIYA NT MeN ceases. دمر (حبل)‎ 

۲۱۱۲۵۰ ۱۵ Sesi الرمال‎ 

الرومان ام سف ۳۰۱۱ 

۳۰ ۶ ۰۲۰۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۱۸۸-۱۸۷ CYTE 0۱۰۰۰۰ الراب‎ 

PII الال‎ CYA لا‎ cesses eens زنانة‎ 

زبحبار ۱۳۱۹۵ 

زواره م۰۰۰۰ ۱۳۸ ۱٩۹۲‏ ۱۹۵ ۲۰۷ 

زواغة م ا 

سجلماسة ا ا ا ۲۷ 

سدرانة ۷۰۹6۰۰ ۱۸۸ ۲۰۵ ۲۰۹ ۰۲۱۵ ۲۲۲ ۸۲۲۷ ۲۲۲ ۲۷ - 
۸۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۱-۲۷۰ ۰۲۸۹ ۰۳۰۱-۲۹۲ ۰۳۱۲-۳۰۷ ۰۳۲۵ 
۰۳۹۰-۳۳ ۰۳۷۲ 

سرا ۰۰۰ 1۰ 

۲۸:۲ ۱۸ AAO a السودان‎ 
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۶4۱ ۰۲۸۹ ۰۲۲-۰ 

سوفجج (حبل) 0 ۹۹ 

سوق أهراس 1141 
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الشبكة م ا 
الشرق و 
شروس TINE Cie‏ 
الصحراء الكبرى ..... 0( YVY‏ 
طرابلس الغرب لل اخ ۱۱٩۹ ٩۹۱ cE CTE‏ ۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۷۶ ۰۳۰۰ ۲۲۸ 
العراق ۱۵۱۱ ۱۵۵ ۱۷۸۸۲ 
العطف ا ۲۲۳-۲۲۱ ۸۲۲۲ ۳۰۱-۳۰۰ ۰۳۱۱ té‏ 
عقاب انوا ل الا اي ( 
عمّان a‏ ی 
عنابة م ا و EAT ONT‏ 
غانة. TT‏ 
غدامس ۹۸۱۴/۹۵ ۲۲۲۰۱۶ ۱۲ 
غرداية ۰۰ 0۱۸۱ ۱۲۲۲ ۲۲۸-۲۲۹۱ ۲۳۰ ۲۹۲ ۰۳۰۱-۳۰۰ 4۰۱ ۰8۰۸ 


8۰ ۰۶۳۰ ۰۶۲۷ EYE ۲۱-۰ ۷۲ 


غریان E TT‏ ی( 

غزوه حنن a‏ 

۱۹۰ ۱۵۰ ۱۳۰-۱۲۹ es. فرسّطاء‎ 

۶۳۳ ۰8۳۰-۶2۱۹ CEI ۳۸۱ ۷۲ ۲ ۳ ۰۲۸۲ ۵ ۰۰۰ فرنسا‎ 
TS فساطو‎ 

فطناسة ۱۳9۹ 

TV Savvis فنظنار‎ 

فاي زر ۰۱۱۱۵۱۱۳۸ ۲۰۸ 

CT ETA ۲۱ القاهرة‎ 

القرارة ی ۰۳۲۳۲۲۱۰۳۰۱۵۳۰۱۱ TEA‏ 
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لالة عر (مسجل) .... 


(۲۷ ۲ ۷۳۱۳۴ :5ك‎ CIAA ل75٠١‎ ۲ 


۱ ۵-۴۳ 


۰۲۳۷۶ ۰۱۶۳ ۰۱۳۰ ۱۰۰ ٩۹ ۵ 
Tor ۲ ۲۲ 


۱۸۲ 


۰۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۱۸۷ ATT ۰۱۲۷ <4۹ ۹۲-۹۰ ۰۱۸ 4۱ ۲۷۱ «o 
۰۳۳۲۰ ۰۲۸۱ ۲۲۷۵۲ co" .هك‎ 6 ۷ 
{ON ۶۶7 ۰ ۷ 

۶۱ ل 

tT. ۲ ۷ 


TY باه"‎ 


۱۷۵ عق‎ VY clo c1. ۵۷-۵۵ (4۹ ۲۶ CIA «Yo «o 


كلل ۰۳۶ ۰۳۰ ۰۱۱۷۲۱ ۶۳۲ 
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مقبرة الشیخ سيدي عیسی 


مقبرة أولاد عبد العزیز . ۱۸۲ 


هم و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


TY ۳۸ 


۳۰۱ ۰۲۲۸ ۲ ۸ )۱۸۰- ۹ 


YY ۷ 

۰۲۰-۲۸۹ ۲۷۱-۲۹۱ ۲۵۲۰۲ ۰۲۳۳-۲۲۱ ۲۱۰-۹ 
t0۹ 041۰ ۰۳-۳۸ ۳۵ 6 ۳ 6 6-۳۳۱ ۳۲-۰ 

1۸۹ 

۹0 

۱۲ 

551١ ۰ 
٩۹۱ cAI ۷۹-۷۸ ۷۵ f ۵-۵۷ تن‎ ۰4۳ ۳۵-۱ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۲ ۲۰۷-۲۰۵ ۲۰۱-۱۹۹ ۱۹2-۰ ۱۳۰-۲۸ 
۰۳۱۰-۳۰۷ ۳۰۲-۲۹۷ ۲۸۹ ۲۸۵ ۷۷۵۳ ۰۲۳۱-۷۹ 
۳۳۲-۳۳۰ ۳۱۹ ۳۱ عء‎ 

۳۱ 


۳۰۲ 


۳۳۱ ۳۲۸-۲۲۰۹ 
۳۹۰ 
۳۳۱ ۳۲۸ ۲۰۹ 
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وادي مره PV TAA VY sass.‏ 
وادي ميّة TENT oes‏ 
وارخلان ورقلة 9-14 ۲-۱۱۹ 
واغلائت eo‏ ان ل ۱۵۱۵ لل لين 
وقعة الجمل ۱ 
الونشریش ماقو ۲۶ 
وهران آوران ....... ا ال ۱۲ ۳۸۱۲ 
يردي ما هو هم ۱۰۰ 
یزفن» یسجن م۰ 2۳۳۹ ۰۲۲۸ ۲۳۰ ۲۶۲۱ ۳۰۰ 
یفرن ا موش هی ۳ ۸۲ ۲۸۵ 
اليمن TEE‏ 


۶ (6۵2۵۴ 


امش ا امش دا 00 1 0 12070001 م ۱۹۲ TEE‏ ۵۳ ۱۱ 
يراد OS‏ و E‏ 
ار ون 10 1 ز[ز[ز[ DO‏ اا 
ایروان O‏ 1 ۳ ۱۱۵ 
الدفاع 10 1 1 TEA OV E‏ 
الشراة وه مه 1 ا ۱۱ 1 ۲۰۲ 
الظهور 0000 ی 
العزابة 0 2 1 1 2 1 ا ا ا ۱۵۱۱ اعلت تناها 
العشيرة اينم لا مو سو ا امع ی ا مما ال ال وار اح ااي لا و و Eh e‏ 
الكتمان RESA aS‏ و ااا 
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0) (5 


المصادس هامر اجع التى اعنمدها المؤلف 


(مرتبة حسب الحروف الحجائية) 


الإياضيّة في مال افریقیا 
أخبار وتعاليق 

الأزهار الر ياضية 

إزهاق الباطل 

تاريخ أئمة الدولة الرستمية 
تاريخ ابن خلدون 

تاريخ الطبري 

تاريخ المغرب الكبير 

تاريخ علماء الجزيرة 

تر اجم الأئمة 

تقاييد 

الجواهر المنتقاة 

حوادث الجزيرة 

الدعاية إلى سبيل المؤمنين 
الرد عَلَى الصفرية والأزارقة 
الرد عَلَى العقي 


(مخطوط) 
(مخطوط) 


(مخطوط) 
(مخطوط) 
(مخطوط) 
(مخطوط) 


(مخطوط) 


أبو اليقظان إبراهيم 
سلامة بن يوسف الجناوني 
سليمان باشا الباروي 
قطب الأئمة 

ابن الصغير المالكي 
عبد الرحمن بن خلدون 
أبو جعفر الطبري 
مُحَمّد علي دبوز 

سعيد بن تعاريت 

أبو اليقظان إبراهيم 

أبو الحسن عَلى بن بیان 
آبو العباس البرادي 
إبراهيم بن ثابت 

أبو إسحاق اطفيش 
قطب الأئمة 

قطب الأئمة 
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رسائل الصعي رسائل مخطوطة أبو یعقوب یوسف الصعي 
رسالة إحابة عن أسئلة (مخطوطة) با كلي عبد الرهن 

رسالة طبقات العلماء (مخطوطة) مُحَمّد بن زكرياء البارون 
رسالة في التاريخ (مخطوطة) أبو إسحاق اطفيش 

سلم العامة والبتدئین عبد الله بن يحى البارون 
السير بو الربيع المزاتي 

السير أبو العباس الشماخي 

سير الأئمة (نسخة مصورة) أبو الربیع الوسياني 

شرح تحريض الطلبة محمد بن يوسف المصعبي 
صحراء الجزائر العقيد توماس 

طبقات المشايخ أبو العباس الدرحيي 

عقيدة التوحيد وشروحها مجموعة من المؤلفين 

غصن البان (مخطوط) إبراهيم أعزام 

قابس حنة الدنيا مُحَمّد المرزوقي 

القول للتين في الرد على الخالفین سعيد بن قاسم الشماخي 
کتاب الجزائر أحمد توفيق الدن 

اللقط عامر بن موسى الشماخي 
اللمعة الر الإباضية نور الدين السالمي 

مؤنس الأحبة في أخبار حربة آبو عبد الله محمد أبوراس 
مختصر تاريخ الاباضية أبو الربيع سليمان الباروني 
مروج الذهب 0 < أبو الحسن المسعودي 
لعلقات مولفها تخهول ‏ ' رتبها قطب الائمة 
مقتطفات من الأخبار والأحداث (مخطوط) أبو الربيع الحيلاتي 

ملحق السير (مخطوط) أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى 


موجز التاريخ العام للجزائر عشمان الكعاك 
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للوجز في تاريخ الحزائر یحی آبو عزیز 
النقد الجليل أبو اسحاق طفیش 
نماذج امارات الدفاع (مخطوط) أبو اليقظان إبراهيم 
نضة الجزائر الحديثة محمد على :فول 


وهناك مُجموعة أخحرى من الوئائق فانتي عند ترتيب الراحم منها «بيان حقيقة» للسيد وكيل الأمّة 
الميرّابية في قضية التجنيد الإجباري؛ ومنها رسالة الأخ الأستاذ إبراهيم قرادي في موضوع الجهاد في 
سبيل اللّه» ومنها البحث الذي قدمه إلي الأخ الأستاذ فخار مو في منظمة (مسطوردان» ومنها رسالة 
مطبوعة لقطب الأئمة سقطت منها الصفحة الأولى فلم أعرف اسمهاء ومنها بعض الراسلات الي كانت 
تجري بين العلماء ال تتناول موضوعنا من طرف جاني» أو تشير الى حداث معينة كان لها أثر في 


مُجرى التاريخ» وبالتالي في الرأي الذي كونته أو انتهيت إليه في بعض القضايا. 
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الأباضية في موکب التاریخ |[ ٩۰‏ | الفهارس الشاملة 


محنودات القت الراجعش 
الإباضية يازا 


ند 321711111 
الجزائى 20700 
البساب الأول ل 
الدولت السام 1[ 2 
أبن الصغي ريرس مصومتين ا E‏ 
دخول اذهب الإباضي لزان 000000 
بعتش علمیش ا O‏ 
الدولت الرس'مية 1[ [ذ[ [ 1 0010171711 
الدولت ال‌سنمبی صومة للخلافة الرشيدة از[ E‏ 


النورات فيعهد الدولت الرس'ميّ 00000111 


الاباضية في موکب التاریخ الفهارس الشاملة 
الحروب في عهدالدولم الرسئميّ e‏ ی 
افا واوو o‏ 
كيف وصل الأثمة الرسنمیون إلى المت ؟ 000 
مت الول السام e O‏ 
الما مأبوبك بن أذلح 0 ۱ 
أبربك بن أفلح مم وايات أبن الصغير..................... a‏ 
لاضف جاتر أن الصفبر ا ۷ 
م لكان أب رڪ ضعينا ؟ ! ..... 1[ 00000 
أبوبك وابن عرفت 0011 OS‏ 
من التاتل؟ 0 0 0 700ظظ15 525270700 e‏ 
الباب الثاني 0000 ااا 0 
صوص عن: شخصیات اي ا ا ا ل OT‏ 
عاص مالسد اتی 0001001111 1 00 
صت فاس E E O O O‏ 9 
عبد الرجن بن مسن الفارسی 001115 ز ز 0 0 00 
ا RS O‏ 0 


الأباضية في موکب التاریخ الفهارس الشاملة 
أبوبوسن الطرفي ی 1۵3 
آبربادیس أعنت بن باديس من SE‏ 
أبوسهل الفارسى ا 0 N‏ 
أب وصالجنون بن یمان E‏ 
أب نوح سعیل بن عخلف 01010111 O‏ 
أ عبد اه محمد بن بح 8 10 
eT‏ لر 19 E a‏ اك 
بوزکریااطواري yy‏ 
محمد اللواتي e‏ اكه القن وين ارون اود SSO E‏ ۱۵۲ 
أبوعماس عبد الکافی ORS 0 1 RS‏ 
أبويعقوب بن خلفون a‏ 
اب عمری السو م ا ا ار ا 
آبرسهل‌بن إبراهير. ملم م سد o‏ اام N TS‏ 
آبریستوب الوا جلانی E‏ 
ابر مهدي بن اماعیل 00 E‏ وس ۱۱۲ 
ار محمد الیزقنی O‏ ا ACG‏ 


الأباضية في موکب التاریخ الفهارس الشاملة 
باس بن موسى 000010101710171 0١00‏ 
الساب الشالت 0 
صوس مخللفات عن مشهد واحد 000 
بات في ازا ا ة زد ۱ 
تجمعات إياضي في ازائ م م ا 
تجنب إياضيالمضرب للنزاع على السلطة سس ”2 
انشا الإباضیت نما خصام 1[ E‏ 
صويرة مصغرة لحياة الإباضية في ازا لو ال ا 


الإباضبت مع جي اهم a‏ ببب-00 0 0000 
العلاقت بين الإجاضيت في المغرب الاسلامی 0 
موقن العزابتّ في کناحالباطل ا 00 O‏ 
فان منواليی E EE SE‏ 
إمامات الدفاع 11 1 1 1 [ 1[ اا 0 
ایا زائ خت المڪ رالعشماني E a‏ 
الماك الرابع ةلح سوق فح EE‏ 11 


النهارس الشاملة 


الأباضية في موکب التاریخ [ ۱۰۰ | 


أراضى بت a‏ هر هو 0000010101 هی ۳ ۱۲۰ 
مرحلن وزدامة اه سوج اا ۲۰۱۲ 
خاش Se e ola‏ ی 
وآم‌جلان O o O‏ ۲ 
ای i e‏ ۱[ البو VES‏ 
العهد الثانى E‏ ۱۲۱ 
العهد العالث ا 0 ا ۱۲۱ 
العهد اراج Ss‏ سد ااال ES O‏ سو سس و 
فن ساحتة في وام‌جلان 001012121 000 
بين وام جلان ووادي ميرب O‏ 
دادي راب O a‏ یه ۱۳۱۲۵ 
من هرن ومیرآب yT‏ 
العهو< الا متخي لبنى مصعب O o O‏ 
العهد الکو O‏ 
العهد الثانى O‏ ا 


الباب الساد س : aR OS GS‏ 00 
الموسسنان التاق فالتا E O‏ 


مجلس العشيرة ا ا ی لاسو و الا ل ربا و CES RSS‏ 
۳- مجلس إمسطوردان: SR‏ واس ةبسن DO‏ ااا ا ا ويج لو اس CE TOE‏ 


الا ا ااا O‏ 00 


